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 .أما بعد
هـا ِّلِظِاء يسـتظل بَحـْيَن علم الفقه بحر لا ساحل له, وبستان لا ينقطع ثمره, وواحة ففإ

ِام أمور الدين, ومن خلاله يتضح الحلال من الحرام ويستبينَوِالغادي والرائح, به ق َّ. 
ّوقد أنعم االله تعالى على الأمة الإسلامية بأن قيض لهـا ومنهـا رجـالا تفقهـوا في الـدين,  ً َّ

ْفأثرو َ ِا تراث الأمة الإسلامية بذاك الكم الهائل من المصـنفات في الفقـه وغـيره, ووجـد عـبر ْ ُ
ِتاريخ الأمة تلك المذاهب الأربعة التي خدمت الفقه الإسلامي بكل أمانة وإخلاص َ َ َ. 

ّ فصنفوا المتون والمنظومات, وتوالت عليها الشروح والحواشي والتعليقات, فخـرج لنـا 
 .من الكتبذلك التسلسل المحمود 

ومن المصنفات الفقهية التي عكف عليها الفقهاء في مذهب الإمام أحمد بـن حنبـل إمـام 
َللإمام الحجاوي, حيث يعتبر من أهم متون الحنابلة, ) زاد المستقنع(متن : أهل السنة رحمه االله َ ْ ُ

 قد جمع فقـه الإمـام أحمـد في عبـارات دقيقـة − ووجازة لفظه, على صغر حجمه−وهو كتاب
 :افية, وقد استحق بذلك شيئانو

هـو كتـاب صـغر :  ثناء العلماء عليه, كقول عبد الرحمن بن قاسـم النجـدي عنـه:أولهما 
َضرَ أَاقَفَحجمه, وكثر علمه, وجمع فأوعى, و َسا وْنِ جُهَابْ ًوعا, لم تسمح قريحــة بمثالــه, ولم َنً

 .)١(ينسـج ناسـج على منواله
 .  مثل شرح الروض المربع,الشرح والدراسة عكوف العلماء عليه ب:وثانيهما 

ِوقد قام علامة القصيم الشيخ محمد الصالح العثيمين  ْ ً بشرحه شرحا مطـولا −رحمه االله−َُ ً
ًلم يقتصر فيه على المذهب, بل كان معتمدا فيه على الدليل, يسير معه حيث سـار, مـع عـرض 

ُأدلة المخالفين أحيانا, والترجيح بينها, حتى وصل إلى ر ِبع الكتاب في ثمانية مجلدات كبارً ْ. 
ّوقد بلغ شرح الشيخ العثيمين من الشهرة مبلغا طيبا, وتلقاه الناس بالقبول, ونال رضـا  ً ً

 . بين أوساط طلاب العلم
                                                           

 .هـ١٣٩٧, الطبعة الأولى, )١/٥١(حاشية ابن قاسم النجدي على الروض المربع ) 1(
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ًونظرا لكون المتون الفقهية عند المتأخرين لها طريقة خاصة في الشرح; حيـث يقـتصرون 
ُيل, فقد اسـتخرت االله تعـالى في خـوض غـمار هـذا فيها على المذهب دون ذكر الخلاف والدل ْ َ َ

َالعمل بالاختصار والتلخيص; لأقدمه لطلاب العلم في صورة مبسطة, تخلـو مـن التطويـل,  َّ َ ِّ
ًوقد وفقني االله تعالى لذلك, ووجدت ارتياحا في إنجاز هذا العمل ِ َ ّ. 

 : وكان منهجي فيه على النحو التالي
اب وتلخيصه, وحذف الأدلـة والأقـوال, مقـتصرة فيـه  اجتهدت في اختصار الكت:ًأولا

 ...قوله: على المتن فقط, ومشيرة لشرح الشيخ بكلمة
 قطعت المتن إلى مسائل وضعتها أعلى الصفحة بعـدها فاصـل, ثـم وضـعت شرح :ًثانيا

الشيخ, فإن وافق المذهب اقتصرت عليه, وإن كان له اختيار غير المذهب عـزوت 
ً وعزوت اختيار الشيخ إن كان رواية أو وجها أو قولا ,تمدةالمذهب إلى الكتب المع ً

ًأو تخريجا أو احتمالا في المذهب; وقد أزيد قيودا لا ً ْبد مـن ذكرهـا ومسـائل يح ً اج َتـُ
إليها, وعبارات لا يصح الكلام بـدونها, كـل ذلـك بحسـب الطاقـة والإمكـان, 

 .الحاشيةوضع العزو والزيادات اومو
ا على بعض ًا وتعليقً وفوائد وحواشي مفيدة في الحاشية توضيحأضفت تعليقات: ًثالثا

 .المواضع التي رأيت أنها تحتاج إلى ذلك
راعيت تقسيم متن الكتاب إلى فقرات وجزئيات يحسن السكوت عليهـا, طويلـة : ًرابعا

 .أو قصيرة حسب الموضوع الذي تتناوله
! ذ مـن مظانهـا, ومـا أكثرهـا السبب في حذفي للأدلة من الكتاب أن الأدلـة تؤخـ:ًرابعا

 قـد اقـتصر فيـه عـلى الأدلـة لمـن أراد أن −رحمـه االله−وكتاب السلسبيل للبليهـي 
 .يعرفها

) زاد المسـتقنع(لما كنت بصدد اختصار الكتاب, ولا علاقة لي بضبط نص مـتن : ًخامسا
ً اعتمادا على الثقة في النسخة التي اعتمدها الشـيخ, فلـم أقـم بـالتعرض ;أو تحقيقه

َلذلك, حيث لفت نظري أثناء مراجعـة الـنص ومطابقتـه لـبعض نسـخ المطبـوع  َ َ
اختلاف في بعض الجمل والألفاظ بين نسخة الشـيخ ابـن العثيمـين, وبـين نسـخ 

 :أخر, وأذكر منها على سبيل التنبيه
 .عبد االله بن مانع/ نسخة مكتبة المدني بالقاهرة التي حققها الشيخ−أ
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عبد الرحمن بـن عـلي بـن /  بالرياض, والتي حققها الشيخ نسخة مكتبة دار الوطن−ب
 .محمد العسكر

وقد تم مطابقة نسخة الزاد في شرح الشيخ, مع هاتين النسختين, وتغاضـيت عـن تلـك 
الفروق, معتمدة في الأعم الأغلب على نسخة الشيخ; حيث إن هذا باب واسع, يخرج بي عن 

 ).الاختصار(مقصود الكتاب وهو 
 )حتى كتاب البيـوع( إنه قد صدر الجزء الأول من هذا الكتاب : أن أقولوجدير بالذكر

منذ عدة سنوات, والحمد الله تلقاه طلاب العلم والعلماء بـالقبول, وطـالبوا بإتمامـه, وهأنـذا 
ًأخرج الكتاب كاملا, مضافا إليه تعليقات وفوائد مهمة رأيت أنها تزيده وضوحا, وقـد خـلى  ً ً

 .منها الإصدار الأول
 أنني في الإصدار الأول كنت أجعل اختيارات الشيخ التـي خـالف فيهـا المـذهب في كما

ْ المذهب في صلب الكتاب, لكن رأيـت في هـذه الطبعـة أن الأولى أن أجعـل الحاشية, وتقرير َ
ِّاختيارات الشيخ في الصلب, وأحشي عليها بتقرير المذهب; وذلـك لأن أصـل الكتـاب هـو  ُ

به أن نلتزم ما قاله واختاره في الصلب, ونجعل تقريـر المـذهب في الشرح الممتع للشيخ; فناس
 .الحاشية
 

ِه بين يدي القراء الكرام من طلاب العلم, وغيرهم, راجية بـه ُمِّ فهذا جهدي أقدًوأخيرا َ
َوجه االله تعالى, سائلة المولى جل وعلا الصفح عن الزلل, وغفـران التقصـير, إنـه نعـم المـولى  َّ َ ْ

 .بالإجابة جديرونعم النصير, و
 وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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ْ, حمُد اللهِْمَالح َدا لاَ َ ينفً َد, أَ َلى االلهُ وَصـَي, وِغـَبْنَا يَ مـَلَضْفُ َلمَسـَّ َل المصـَضـْفَ أَلىَ عـَّ ُ َطفِ َينَ ْ  
َمح َد, وَّمُ َه وِ آلَلىَعٍ َه, ومن تعبدِابَحْصَأِ ََّ َ ْ ََ ِ. 

َد, فْعَا بَّمَ أ ِتصر فيْا مخَُذَهُ ٌ َ ِ من مقنعِهْقِفْ الَ ِ ِْ ُ ِ الإْ ُام المَمْ َق أَّفَوِ َ محِبيِ َد عَّمُ َل وْوَ قـَلىٍ َد, وِاحـٍ  َوُهـٍ
ِح فيِاجَّالر َب أَهْذَ مُ َحمِ ِت مْفَذَ حَماَّبُرَ, وَدْ َه مْنُ َل نِائَسُ َوع, وُقُوْ الَةَرِادَ ْزدِ َت مِ ْ مثَلىَا عُ ْله يعِ ُ ِ ُد; َمَتِ

َإذ الهم ِ ِ َم قِ َقصر ْدُ ُ َالأَ, وْتَ َاب المثبطَبْسْ ِّ َُ َة عُ ُل المْيَ نْنُ َاد قَرِ َ كثرْدِ ُ َ, ومع صغر حْتَ َ َِ َ ِ َه حو مِمْجَ َ َ ا ِ
ْيغ َّني عن التُ ِ َ َيل, ولا حول ولاِوْطِ ََ ْ َ ََ ِ قوة إِ َ َّ ْااللهِ, وهو حسبنا ونعِ بّلاُ َ ُ َ َ ُ َِ َ ْم الْ ُوكيلَ ِ َ. 

ًك كمالا بالعظمة أو بالإحسان والنعمـة,  وصف المحمود بالكمال, سواء كان ذل»الحمد«
للاسـتحقاق; » الله«: قولـهواالله تعالى محمود عـلى أوصـافه كلهـا وأفعالــه كلهـا, والـلام في 

ًفالمستحق للحمد المطلق هو االله, وهي أيضـا للاختصـاص; فالـذي يخـتص بالحمـد المطلـق  ِ
 . مصدر والعامل فيه المصدر قبله»ًحمدا«الكامل هو االله, و

: ُ أي أفضل حمد يستحق أن يحمـده; فالحمـد وصـف بوصـفين»أفضل ما ينبغي«: قوله
 .»ُأفضل ما ينبغي أن يحمد« :وكمال النوعية بقوله» لا ينفد« :الاستمرارية بقوله

الصلاة مـن االله الرحمـة, ومـن الملائكـة الاسـتغفار, ومـن الآدميـين  »وصلى االله«: قوله
, ئية معنى; أي أدعو االله تعالى بأن يسلم عـلى محمـد ً جملة خبرية لفظا إنشا»وسلم«الدعاء, 

 .والسلام هو السلامة من النقائص والآفات
 .  عطف بيان»محمد«و من الصفوة وهي خلاصة الشيء, »المصطفين«و

 إذا ذكر الآل وحده, فالمراد جميع أتباعه على دينه, ويدخل بالأولوية من عـلى »آله«: قوله
 .جمع صحب, والصحب اسم جمع» أصحابه«ودينه من قرابته 

 .  كلمة يؤتى بها عند الدخول في الموضوع الذي يقصد»أما بعد«: قوله
َ هو ما قل لفظه وكثر معناه, »مختصر«: قوله ّ  وهـو معرفـة الأحكـام العمليـة »في الفقـه«َ

 . بأدلتها التفصيلية
 . ُكتاب متوسط يذكر فيه القولان والروايتان والوجهان في المذهب: والمقنع
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وهـو «بمعنى أنـه لا يـأتي بـأكثر مـن قـول لأجـل الاختصـار » على قول واحد«: قوله
المـذهب » في مذهب أحمد«يعني من القولين, وقد لا يكون في المسألة إلا قول واحد » الراجح

 . ًما قاله المجتهد بدليل ومات قائلا به, فلو تغير قوله فمذهبه الأخير: في الاصطلاح
; لأن المسـائل النـادرة لا »مسائل نادرة الوقوع«أي من المقنع » منهوربما حذفت «: قوله

ِينبغي للإنسان أن يشـغل بهـا نفسـه,  ْ وزدت مـا عـلى مثلـه يعتمـد; إذ الهمـم قـد قصرت «ُ
 . »عن نيل المراد قد كثرت«  المفترة للهمم:أي »والأسباب المثبطة

َأي جمع  »ومع صغر حجمه حو«: قوله َ  وهو أجمع من كتـاب »طويلَّي عن التِنْغُما ي«َ
ًودليـل الطالـب أحسـن مـن هـذا ترتيبـا; لأنـه يـذكر الشروط والواجبـات » دليل الطالب«

 . والمستحبات على وجه مفصل
َفكأن المؤلف استعان باالله تعالى أن ييسر »ولا حول ولا قوة إلا باالله«: قوله  . له الأمرِّ
 »ونعـم الوكيـل«ب بمعنـى الكـافي الضمير عائـد إلى االله, والحسـ» وهو حسبنا«: قوله

 . ِّالوكيل هو الذي فوض إليه الأمر
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ِوهي ارتفاع الحدث, وما ِفي معناه, وزوال الخبث ِ ِ َِ َ َ ُ ْ َ ُ ََ َُ َ َ ََ َ ْ ََ. 
ٌالمياه ثلاثة َ ََ ُ َ ٌطهور: ِ ُ َ لا يرفع الحدث, ولا يزيل النجس الطارئ غيره, وهـوَ ُ َ ُ َ َ َ ُُ ْ ُ ْ ََ َ َّ َِ َّ ُ ِ َ ََ َ َ البـاقي عـلى َ َ َِ
َخلقته, فإن تغير َّ َ َ ْ ِ َ ِ ِ َِ ِ بغير ممازج كقْ َ ٍ ِ ُ ِ ْ َ ِّع كافور, أو دهن, أو بملح مائي, أو سخَطِ ُ ٍّ َْ ْ ْ ُ َْ َ َِ ٍِ ْ ِ ٍ ٍ ُ َ َن بنجس كـره, ِ َ َِ ُ ٍ َ ِ

َوإن تغير َّ َ َ ْ ِ ٍ بمكثه, أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه, وورق شجر,َ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ َْ ِ َ َ ُِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِِ ِ َِ ُ ْْ َ ُ ُّ َ ٍ أو بمجـاورة ميتـة, َ َِ ْ َ َ َُ َ ِْ َ
ِأو سخن بالشمس, ْ َُّ ِ َ ِّْ ِأو بطاه َ َ ِ ْ ْر لم يكره,َ َ ُْ ْ َ ِوإن استعمل في ٍ َ ِ ْ َُ ْ ِ ٍ طهارة مسـتحبة كتجديـد وضـوء, ِ ِ ِ ٍ ٍُ ُ ْ َّ ََ ََ ْ ُ َ َ َ

َّوغسل جمعة, وغسلة ثانية, وثالثة كره, وإن بلغ قل َ َُ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ ْ َْ ِ ِ ُ ٍ ِ ٍ ِ ٍ ٍَ ْ َْ ُُ ِتين ِ ْ ِوهو الكث−َ َ ْ َ ُ ٍ وهما خمسـمائة رطـل −ُير َ ْ َ ُ َِ َ ِ ْ َ ُ َ
ِعراقي تقريبا, فخالطته نجاسة غير بول آدمـي, أو عذ ِ ِ َِ ْ َ ْ َ َ ُ ًَ ٍّ ْ َ ٍّ َِ ُ َ ٌ َْ ْ َ ََ َ َ ُرتـه المائعـة, فلـم تغـيره, أو خالطـه ِ ْ ُ ََ َ ََ َُ ْ ِّ ْ ََ َ ِ ِ ِ َِ

ِالبول أو َ ُ ْ َ َعذرة, وْ الْ َُ َ ٌيشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهورِ َ َ َُ َ ََ َ َّ َ ُِ ِ ِ ِ َ ُ َُ ْ ُّ. 

 . ال بمعنى مكتوب; يعني هذا مكتوب في الطهارةَعِف» كتاب«: قوله
: أي زوال الوصف المانع من الصـلاة ونحوهـا, والحـدث» وهي ارتفاع الحدث«: قوله

َوصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة ْ ُ . 
يدين بعد القيام من نـوم ; أي وما في معنى ارتفاع الحدث; كغسل ال»وما في معناه«: قوله

 . الليل; فإنه واجب, ويسمى طهارة وليس من حدث
, )١(ل آخـرـفزوال الخبث طهارة, سواء زال بنفسه أو زال بمزيـ »وزوال الخبث«: قوله

والخبث هو النجاسة, وهي كل عين يحرم تناولها, لا لضررها ولا لاسـتقذارها ولا لحرمتهـا; 
لا لضررها خـرج بـه السـم وشـبهه, فإنـه : المباح تناوله, وقولنالها خرج به ُاوَنَيحرم ت: فقولنا

ولا لاسـتقذارها, خـرج بـه المخـاط وشـبهه, فلـيس : حرام لضرره, وليس بنجس, وقولنـا
 . حرام والصيد داخل الحرمولا لحرمتها, خرج به الصيد في حال الإ: بنجس, وقولنا

  :وهي ثلاثة أنواع جمع ماء, »المياه«: قوله

                                                           
إنما عبر في جانب الحدث بالارتفاع وفي جانب الخبث بـالزوال; لأن المـراد بالحـدث الأمـر, والإزالـة لا ) 1(

ًتكون إلا في الأجرام غالبا, ولأن الخبث قد يكون جرم ًا ناسب التعبير معه زوالا, ولما كان الحـدث أمـرا ً ً
 ).١/١٥(حاشية أبي بطين على الروض المربع : انظر. ًمعنويا عبر عنه بما يناسب وإن ناسب غيره أيضا



 )٨(

لا يرفع الحـدث إلا :  غيره; أي»لا يرفع الحدث«َّطهور, وسيأتي تعريفه, وهذا  ال:الأول
لا يزيـل الـنجس «الماء الطهور, والتراب في التيمم على المـذهب لا يرفـع الحـدث, وكـذلك 

 −ًأما النجاسة العينية كالكلـب فهـذه لا تطهـر أبـدا− أي الذي ورد على محل طاهر »الطارئ
 . »غيره«

 هذا تعريف الماء الطهور, فهو الباقي على خلقته حقيقة, »ِهِتَقْلِقي على خوهو البا«: قوله
 . ًبحيث لم يتغير شيء من أوصافه, أو حكما بحيث تغير بما لا يسلبه الطهورية ويأتي مثاله

 وهو نوع من الطيب »كقطع كافور« بشيء لا يخالطه :أي ;»بغير ممازج«الماء  »فإن تغير«
ًيكون قطعا ودقيقا نا ِعما غير قطع; فالقً ه ورائحته, ولكنهـا َمْعَت طَّيرَ في الماء غْتَعِضُع إذا وَطً

 بهذا فإنـه طهـور مكـروه; لأنـه تغـير عـن مجـاورة لا َّيرَغَلا تذوب فيه; فإذا ت: لا تمازجه; أي
لـح ن مـن المـاء, فلـو تغـير بمَّوَ وهو الذي يتك»ٍّيِائَح مْلِمِدهن أو ب« بـ َّيرَممازجة, وكذا لو تغ

ًمعدني يستخرج من الأرض فإنه يسلبه الطهورية على المذهب, فيكون طاهرا غير مطهـر ُ)١( ,
ِّسـخن بـنجس«وكذا لو  . ى ومحكـم الغطـاءّه, وإن كـان مغطـَرْكـُتغـير أو لم يتغـير فإنـه ي »ُ

 .)٢( أنه لا يكره; لأن الكراهة حكم شرعي يفتقر إلى دليل: والصواب في هذه المسائل كلها
 »أو بما يشق صون الماء عنه مـن نابـت فيـه« بطول إقامتـه :أي» ِهِثْكُمِإن تغير بو«: قوله

 لونـه َّ غدير نبت فيه عشب أو طحلب, فتغير بها, فإنـه طهـور غـير مكـروه, ولـو تغـير:مثل
 كغدير عنده عشرون شاة »بمجاورة ميتة«ز منه, وكذا لو تغير ُّوطعمه وريحه; لأنه يشق التحر

ًفصار له رائحة كريهة جدا; فهو طهور غير مكروه أيضا; لأن التغيير عـن ميتة من كل جانب, 
 .)٣(ةجمجاورة لا عن مماز

 يعنـي أو سـخن »أو بطاهر«ن ّخَسُ; أي وضع في الشمس لي»سخن بالشمس«وكذا لو 
 أي المـاء الطهـور »إن اسـتعمل«بطاهر مثل الحطب أو الغاز أو الكهرباء, فإنه لا يكره, وكذا 

                                                           
وإنما كره للاختلاف في سلبه الطهورية, وذكر غـير واحـد اسـتحباب الخـروج مـن الخـلاف في مسـائل ) 1(

ًلاف مخالفا سنة صحيحة فلا حرمة له, ولا يستحب الخروج منه; لأن صاحبه الاجتهاد, لكن إذا كان الخ
حاشـية ابـن قاسـم النجـدي عـلى الـروض المربـع : انظـر. لم تبلغه, وإن بلغته وخالفها فمحجـوج بهـا

)١/٦٢.( 
, وما صوبه الشـيخ أحـد وجهـين, )١/١٦(ما ذكره المصنف هو المذهب, كما في شرح منتهى الإرادات ) ٢(

 ).١/٢٣( الإنصاف كما في
حاشـية أبي : انظر. ًه أو مجردا ونحوه مما لا نفس له سائلة, وبآنية أدم ونحاسِّقرَه أو بمِّرَمَوكذا ما تغير بم) 3(

 ).١/١٧(بطين 



 )٩(

 »وغسلة ثانية وثالثة كتجديد وضوء«بأن يمر على العضو ويتساقط منه  »ةَّ مستحبفي طهارة«
 .في الوضوء, فإنها ليست بواجبة

ّقل« الماء الطهور »وإن بلغ«: قوله هـو «لـة, والقلتـان في اصـطلاح الفقهـاء ُ تثنيـة ق»تينُ
 ُنِزَطل العراقي يّئة الر ما»ًوهما خمسمائة رطل عراقي تقريبا«ين, َتّلُ واليسير ما دون الق»الكثير

ِبة ماء تقريبا, وعلى هذا يكون خمس قْرِق , والمسألة اً كيلو جرام١٩١٫٢٥ًب تقريبا, وبالوزن َرً
 . ليست على سبيل التحديد فلا يضر النقص اليسير; كرطل ورطلين

ً طعـما أو لونـا أو »لم تغـيره« أي امتزجت بـه, ولكنهـا »فخالطته نجاسة«تين ّلُفإن بلغ ق ً
أنـه إذا خالطتـه نجاسـة, :  وهو المذهب عند المتقدمين:الأول: ائحة, ففيه قولان في المذهبر

َوهو دون القلتين نجس مطلقا, ت تين فإن خالطه بـول آدمـي أو ّلُ, أما إذا بلغ القَّيرَغَ أو لم يتَّيرَغً
النجاسـات حـه ولم يتغـير فطهـور, أمـا بقيـة ْعذرته المائعة نجس, وإن لم يتغير إلا أن يشق نز

 . فالمعتبر قلتان, فإذا بلغ قلتين ولم يتغير فطهور, وإن لم يبلغ القلتين فنجس بمجرد الملاقاة
أنه لا فرق بين بـول الآدمـي وعذرتـه المائعـة :  وهو المذهب عند المتأخرين:القول الثاني

تين يـنجس ّلُن القوُتين لم ينجس إلا بالتغير, وما دّلُوبين غيرهما من النجاسات; فإذا بلغ الماء ق
 . بمجرد الملاقاة

 مصانع جمع مصنع, وهي عبارة عن مجـابي الميـاه في طريـق »كمصانع طريق مكة«: قوله
مكة من العراق, وهذه المجابي يكون فيها مياه كثيرة, فإذا سـقط فيهـا بـول آدمـي أو عذرتـه 

ْالمائعة ولم تغير  . زحهه فطهور, حتى على ما ذهب إليه المؤلف; لأنه يشق نِّ



 )١٠(

َولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث, وإن تغـير  ٌَّ َ َ ْ َ ٌ َ ْ ََ َ َ ْ َ َْ ِ َ َ ْ َ ُ َ ُ ٍَ ٍ ِ ٍ ِ ِ َِ ََ َ َُ ٌَ َ ِ ٍ َ َ َ
ُلونه, أو طعمه أو ريحه بطبخ, أو ساقط فيه, أو ر َ ُْ ْ ْ ُ ْ ُ ْ ْ ُ َْ َ َ َِ ِ ٍ ِ ٍ َ َِ ُ ِ ُ َفع بقليله حدَ َ َِ ِ َِ ِث, أو غمس فيه يد قائم مِ ِ ِ ِ ٍِ َ ٌُ َ َ ُْ ْن َ

ٌنوم ليل ناقض لوضوء, أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر َ َ ْ َ ِْ ٍ ِ ٍ ِ َِ َ ِ ُ َ ْ ُ َّْ ْ ََ ََ َ َ َ ُ ٍ ٍَ َِ.  

ة ونصـف ّلُر من الماء يسع قْدِ مثال ذلك امرأة عندها ق»...ولا يرفع حدث رجل«: قوله
ً خلت به في الحمام, فتوضأت منه وضـوءا كـاملا ثـم خرجـت– وهو يسير في الاصطلاح – ً ,

فجاء الرجل بعدها ليتوضأ بـه, فـلا يرفـع حدثـه, هـذا هـو مـراده, والصـواب أن طهارتـه 
 .)١(صحيحة ويرتفع حدثه

يفهم منه أنه لو أراد أن يزيل بـه نجاسـة عـن بدنـه أو ثوبـه فإنهـا  »حدث رجل«: قوله
 )٢(»خلـت بـه«: وقولـهًيفهم منه أنه لو كان كثيرا فإنه يرفع الحـدث, » يسير«: وقولهتطهر, 

: وقولـه, )٣(أن تخلو به عن مشاهدة مميز, فإن شاهدها مميز زالت الخلـوة: الخلوة على المذهب
يفهم منه أنه لو خلت به في أثناء الطهارة في أولهـا أو آخرهـا, بـأن شـاهدها » لطهارة كاملة«

 عـن«: وقولـهأحد في أول الطهارة ثم ذهب, فإنه يرفع الحدث; لأنها لم تخل به لطهارة كاملة, 
 . ًت عن حدث, بخلاف ما لو تطهرت تجديدا للوضوء أو نحو ذلكَرَّتطه: أي» حدث

 فيه شيء طاهر كـاللحم فتغـير َخِبُط:  أي»وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بطبخ«: قوله
ِّاق معه طعم الماء أو لونه أو ريحه, تغيرا كثيرا بيَذُطعمه, بحيث لا ي ً ًنا, فإنه يكون طـاهرا غـير ً ً

تثنى ما يشـق ْسُ, ويُهَ أوصافَّيرَغَسقط فيه شيء طاهر ف : أي»ساقط فيه«كذا لو تغير بـمطهر, و
 . صون الماء عنه وما لا يمازجه

ًوالتعليل لكون هذا طاهرا غير مطهر أنه ليس بماء مطلق, وإنما يقـال مـاء كـذا فيضـاف 
 .ماء ورد: كما يقال) ًنحويا معنويا محضا(

                                                           
كـما في الإنصـاف  , ومـا صـوبه الشـيخ روايـة,)١/٢٨(المذهب أنـه لا يرتفـع, كـما في كشـاف القنـاع ) ١(

)١/٤٧.( 
فـإن حضرهـا امـرأة أخـر جـاز للرجـل إن لم «): ١/١٩( حاشيته على الروض المربع قال أبو بطين في) 2(

 .»تشاركها فيه
وليس المراد المشاهدة بـالبصر; لأن الأعمـى «): ١/٨٠(قال ابن قاسم النجدي في حاشيته على الروض ) 3(

 .»تثبت الخلوة بحضوره, ولا يؤثر الصبي أو كافر أو امرأة



 )١١(

بقليـل المـاء, وهـو مـا دون القلتـين : أي» ُرفع بقليلـه«طهر لو ًوكذا يكون طاهرا غير م
 »...يد قائم«أي في الماء القليل,  »أو غمس فيه« سواء كان لكل الأعضاء أو بعضها »ٌحدث«

المعروف عند أهل المذهب أنه لا بد لطهـارة  »...أو كان آخر غسلة«المراد باليد هنا إلى الكوع 
ات, فالغسـلة الأولى إلى السادسـة كـل المنفصـل مـن هـذه المحل المتنجس أن يغسل سبع مر

ًالغسلات نجس; لأنه انفصل عن محل نجس, أما المنفصل في الغسلة السابعة فيكـون طـاهرا 
 أن النجاسـة لم تـزل بسـبع َضِرُت, وإذا فــد زالــغير مطهر, وهذا إذا كانت عين النجاسة ق

لأنه لاقى النجاسة وهـو يسـير, أمـا غسلات, فإن ما انفصل قبل زوال عين النجاسة نجس; 
 . ً لأنه لم يؤثر شيئا ولم يلاق نجاسة– إذا كانت عين النجاسة قد زالت –الثامنة فطهور 

 فيه يد رجل قائم من نوم ليل طهور, لكن يأثم من أجـل َسِمُوالصواب أن الماء الذي غ
 .)١(ًمخالفته النهي; حيث غمسها قبل غسلها ثلاثا

                                                           
, ومـا صـوبه الشـيخ روايـة, كـما في الإنصـاف )١/٣٣(, كـما في كشـاف القنـاع المذهب أنه غير طهور) 1(

)١/٣٨.( 



 )١٢(

َوالنجس م### ُ َ ِا تغير بنجاسة, أو لاقاها, وهو يسير, أوََّ َ ٌَ َِ ٍَ َ ََّ ُ َ َ ْ ََ َ َ َِ َ انفصل عن محل نجاسة قبـل َ ِّ َْ َ ْ َ ََ ٍ َ َ َْ َ َ
َزوالها, فإن أضيف إلى الماء النج ََّ َِ ِ َِ َ ِ َِ ُ ْ َ ُس طهور كثير غير تـراب, ونحـوه, أو زال تغـيرَ ُ ٌُّ َ ٌَ ََ َ َُ ْ ْ ََ ِ ِِ ٍ َ َ ُ َ َ الـنجِ ِس َّ

ُالكثير بنفسه أو نـ َْ َ ِ ِ ْ َ ِ ْزح منه, فبقي بعده كثير غير متغير طهـر, وإن شـك في نجاسـة مـاء, أو ِ َ ُ ْ َ َ ُ ََ ٍ ِ ِ ِ َِ َ َ ِّ ُ ْ ََ َِ َّ ََ َْ ِ ُ َ ٍ َ َ ُْ ٌ َ ِ
َغيره, أو طهارته بنى على َ َ َْ ِ ِ َِ َْ َ َ ِ ِ اليقين, وإنَ ِ َ ِ ِ َ اشتبه طهور بنجس حـرم اسـتعمالهما, ولم يتحـر, ولاَ َ َ َ َ َ َ ََّ َ ْ َ ُ ٌَ َ َْ َ َ ُُ ِ ٍ ِ ُ َ ْ 

ُّيشترط للتيم َ َُّ ِ ُ َ َ َم إراقْ َ ِ َهما ولا خلطهما, وإن اشتُتِ َْ ِ ِ َ ََ َُ ُُ َه بطاهر توضأ منهما وضوءا وَبْ ُ َ ًَ ُ ََّ ُ ْ َِ َِ ٍ َ ًاحداِ َمن هـذا : ِ َ ْ ِ
ْغر ْة, ومن هذا غرَفُ ُ َ َ ْ َِ ٍة, وصلى صلاة واحدة, وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة, أو بمحرمة َفٌ ٍ ِ ِ َِ َّ ُ َ َ ََ ْ ٌ َ َ َ َ َ َِ َِ ِ َ ْ َ ٌَ ً ًَ َ ْ ِ ِ َ َّ ٌ

ِصلى في  َ َّ َكل ثوب صلاة بعدد النجَ َ َ َّْ َِ ِ ً ٍ َ ِّ َس, وزاد صلاُ َ َ ََ  .ًةِ

ى َنْثَتْسـُأي تغير طعمه أو لونه أو ريحـه بالنجاسـة, وي » بنجاسةَّوالنجس ما تغير«: قوله
َيرَغَمن المتغير بالريح ما إذا ت  أي دون »وهو يسير« )١(أي النجاسة »أو لاقاها« بمجاورة ميتة َّ

ً أي قبل زوال حكمها; كـماء نطهـر بـه ثوبـا » محل نجاسة قبل زوالهاأو انفصل عن«تين, ّالقل ِّ َ ُ
ًنجسا, والنجاسة زالت في الغسلة الأولى, وزال أثرها نهائيا في الغسلة الثانية, فغسلناه الثالثـة 
والرابعة والخامسة والسادسة, فالماء المنفصل من هذه الغسلات نجس; لأنه انفصل عن محـل 

 .  حكمهاالنجاسة قبل زوال
 :يطهر الماء النجس بطرق

; لأن تطهـير الـتراب لـيس »إن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غـير تـراب« :ًأولا
 ;»ونحـوه«يا, بل معنوي, فالإنسان عنـد التـيمم لا يتطهـر طهـارة حسـية بـل معنويـة, ِّسِح

 ..كالصابون وما شابهه; لأنه لا يطهر إلا الماء
 . هو ما بلغ قلتين:  الكثير»جس الكثير بنفسهزال تغير الن« إن :ًثانيا

                                                           
ًفينجس بمجرد الملاقاة, ولو جاريا; بحيث لو ركد لأمكن سريان النجاسة فيه, ولا يقال بتنجيس الأعلى ) 1(

َإذا كان الجاري نازلا من أعلى إلى أسفل, فإنه إذا ت على, لعـدم إمكـان  الأسفل لا يحكم بنجاسة الأَسَّجَنً
مـا : , وقـال الشـيخًا وسـفلاًسريان النجاسة إليه, والجرية ما أحاط بالنجاسة من الماء يمنة ويسرة وعلو

ماء الحـمام بمنزلـة الجـاري إذا كـان : انتشرت إليه عادة أمامها ووراءها, وقال هو والإمام أحمد وغيرهما
 ).١/٨٩( النجدي الروض المربع بحاشية ابن قاسم: انظر. يفيض من الحوض



 )١٣(

 أي ينـزح منه حتى يبقى بعد النـزح »فبقي بعده« أي من الماء الكثير »نزح منه«إن  :ًثالثا
بد أن يكون الماء المتـنجس أكثـر  هو إخراج بعض الماء النجس, فلا: ماء طهور كثير, والنـزح

 . قلتان فأكثر: ح كثير; أيمن قلتين; لأن المؤلف اشترط أن يبقى بعد النـز
تين, فليس هناك إلا طريق واحد لتطهيره, وهـو ّم مما سبق أن الماء إن كان أقل من قلِلُوع

 . إضافة ماء طهور كثير إليه
ً الماء بالنجاسة بأي طريق كان, فإنه يكون طهورا; لأن الحكـم ُّوالصحيح أنه إذا زال تغير

 . )١(ٍمتى ثبت لعلة زال بزوالها
ًأي في نجاسته إذا كان أصله طاهرا, وفي طهارته إذا  »...وإن شك في نجاسة ماء «:قوله

 . وهو ما لا شك فيه»بنى على اليقين«ًكان أصله نجسا, 
إن اشـتبه مـاء طهـور بـماء نجـس حـرم :  يعنـي»...وإن اشتبه طهـور بـنجس«: قوله

 هذا فيتجنبهما حتى ولو مع ; أي لا ينظر أيهما الطهور من النجس, وعلى»ولم يتحر«استعمالهما; 
 .وجود قرائن

٢(والصواب أنه يتحر(. 
 . ; لأنه غير قادر على استعمال الطهور» إراقتهما ولا خلطهماِمُّولا يشترط للتيم«: قوله
 يعني اشتبه ماء طهور بطاهر; كماء غمس فيه يد قـائم مـن »…وإن اشتبه بطاهر«: قوله

لآخر, فلا يتحر ولا يتيمم; لأن استعمال الطاهر هنـا نوم الليل, وماء طهور اشتبه أحدهما با
ًلا يضر, بخلاف المسألة السابقة, فيتوضأ وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة ً . 

                                                           
 ). ١/٢٢(التفصيل الذي ذكره المصنف هو المذهب, كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(
أنـه يتحـر إذا كثـر عـدد : , والرواية الأخر)١/٤٧(عدم التحري هو المذهب, كما في كشاف القناع ) 2(

.  الصحيح من المذهبلم يتحر فيهما على: قوله«: , قال في الإنصاف)١/٧١(الطاهرات, كما في الإنصاف 
الطـاهر أو تسـاويا, ولا ويشعر أن له أن يتحر في غير الصحيح من المذهب, سواء كثـر عـدد الـنجس 

ًأطلق المصنف وفاقا لداود وأبي : قائل به من الأصحاب, لكن في مجمع البحرين أجراه على ظاهره, وقال
نف لم يرد هذا, وأنه لم ينفـرد بهـذا والذي يظهر أن المص: ثور والمزني وسحنون من أصحاب مالك, قلت

ًفدل أن في المذهب خلافا موجودا قبله غـير ذلـك, . في الصحيح من المذهب: القول; والدليل عليه قوله ً
وإنما الخلاف فيما إذا كثر عدد الطاهر على ما تقدم, أما إذا تساويا أو كان عدد النجس أكثر فلا خـلاف في 

 .»عدم التحري



 )١٤(

هذا من باب الاسـتطراد; لأن الثيـاب لا  »...وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة«: قوله
طـاهر, ثـم أراد أن : ن نجاسـته, والثـانيّقَ رجل له ثوبان أحدهما تـي:دخل لها في الماء, ومثالها

والصـحيح أنـه  .يلبسهما فشك في الطاهر من النجس, فيصـلي بعـدد الـنجس ويزيـد صـلاة
 .)١(ِّيتحر, ويصلي بما يغلب على ظنه أنه الثوب المباح

لحق االله كـالحرير, أو لحـق آدمـي −إذا اشتبهت ثياب محرمة : أي »...أو بمحرمة«: قوله
 .فيصلي بعدد المغصوب ويزيد صلاة بمباحة −كمغصوبة

                                                           
, ومـا صـححه الشـيخ قـول اختـاره )١/٢٧( المذهب, كما في شرح منتهـى الإرادات عدم التحري هو) 1(

 ). ١/٧٧(الشيخ تقي الدين, كما في الإنصاف 



 )١٥(

čòflîčãŁa@Žlbfli@

َكل إناء طاهر, ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله, إلا آنية ذهـب وفضـة, ومضـببا بهـما,  َِ ِ ًٍ َّ َ َ َ ُ ْ َ ُ ُ َ ْ ََ َُّ َ ْ ٍُ ِ ِ ِ ِ ِ ٍَ َُ َّ ِ ُِ َ َّ ِّ ً ٍ َ َ ُ
ُفإنه يحرم اتخاذها واستعمال َ ْ َ َ ُِ ْ ُ ُُ َ ِّ ْ َ َّ ِ َها, ولو علىـَ َ ْ ََ َنثى, وتُ أَ َ َ َّصح الطْ ُّ َّهارة منها, إلاِ ِ َ َْ ِ ُ ٍ ضبة يسيرة من فضة َ ِ ِ َِّ ًْ ََّ َ ً َ

ٍلحاجة, وتكره مباشرتها لغير حاجة ِ ٍ َِ َ َ ُ َ َِ ْ ُ ََ َْ َُ َُ َ . 

 . جمع إناء, وهو الوعاء» الآنية«: قوله
احـتراز مـن الـنجس, فإنـه لا يجـوز اسـتعماله, وفيـه نظـر; لأن » كل إناء طاهر«: قوله

ًزنبيلا«َّ كأن يتخذ َّإذا كان على وجه لا يتعدالنجس يباح استعماله  ِ ْ ُّنجسا يحمل بـه الـتراب » ِ ً
 .)١( ونحوه

 »اتخـاذه واسـتعماله«د والمـاس, فإنـه مبـاح ُّ أي مثل الجواهر والزمـر»ًولو ثمينا«: قوله
 أن يقتنيه فقط; إما للزينة أو لاستعماله في حالة الضرورة, أو للبيع والشراء ومـا أشـبه: الاتخاذ

 . س بالانتفاع بهُّفهو التلب: ذلك, أما الاستعمال
 .  يشمل الصغير والكبير, حتى الملعقة والسكين»إلا آنية ذهب وفضة«: قوله
 .)٢(حديدة تجمع بين طرفي المنكسر:  الضبة»ًمضببا بهما«: قوله
 . ا فلا يجوز للمرأة اتخاذ أواني الذهب والفضة واستعماله»ولو على أنثى«: قوله
 . م آدمي وجلده, فلا يباح اتخاذه واستعماله آنيةْظَع: ً الأصحاب استثناء آخر, وهووذكر

 في غـير الأكـل والشرب لـيس اأن اتخـاذ آنيـة الـذهب والفضـة واسـتعماله: والصحيح
 .)٣(بحرام

فلـو جعـل إنسـان لوضـوئه آنيـة مـن ذهـب فالطهـارة  »وتصح الطهارة منهـا«: قوله
 . صحيحة, والاستعمال محرم

  .»ًومضببا بهما «: هذا مستثنى من قوله»إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة«: هقول

                                                           
 ).١/٥٠(وقد قيد بالطهورية صاحب الإقناع, كما في كشاف القناع ) ١(
 ). ١/٢٥(الروض المربع بحاشية أبي بطين : م, انظرّه والمطلي والمطعّالممو: ومثل المضبب) 2(
, وجـواز الاتخـاذ روايـة, وكراهـة )١/٥١(ًوالمذهب هو حرمة الاتخـاذ مطلقـا, كـما في كشـاف القنـاع ) ٣(

 ).١/٨٠(الاستعمال قول ضعيف جدا, كما في الإنصاف 



 )١٦(

ألا : الحاجة أن يتعلق بها غرض غير الزينة, وليس المعنى:  قال أهل العلم»لحاجة«: قوله
 . يجد ما يجبر به الكسر سواها; لأن هذه ليست حاجة, بل ضرورة

 الضـبة اليسـيرة, بأنـه إذا أراد أن  أي تكره مبـاشرة»وتكره مباشرتها لغير حاجة«: قوله
والصواب أنـه لـيس , كره لغير حاجةُب شرب من عند الفضة, فيَّيشرب من هذا الإناء المضب

 .)١(بمكروه وله مباشرتها

                                                           
, والإباحــة قــول, كــما في الإنصــاف )١/٣٠( الكراهــة هــي المــذهب, كــما في شرح منتهــى الإرادات )1(

)١/٨٢ .( 



 )١٧(

ِوتباح آنية الكفار, ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم, إ ْ ُ ُ َ ْ َِ ِ ِ َِ ُ َ ْ َ ُ َ َُ َ َّ َ َْ ْ َ ِ َّ ُ ُ ِ ولا يطهـر ج.اُالهَ حَلِهُ جْنُ ُ َُ ْ َ ٍلـد ميتـة َ َ ُْ َ ْ
ٍبدباغ, َ ِ ِ في يابس إُهُلَماْعِتْ اسُاحَبُيَو ِ ٍ ِ َ َ من حيوان طاهر في الحيـاة, ولبنهـا وكـل أجزائهـا َانَا كَذِ َِ ِ ِ َِ ُْ َ َ َ َ َْ ّ َُ َ ََ ِ ٍ َ ٍ
ٌنجسة َ ِ ُ غيرَ ْ ِ شعر ونحوه, وما أبين من حي فهو كميتتهَ ِ ِ َِ ْ َ ٍّ ََ َ َ ْ َ ْ َ ُْ ََ َِ ِ َ ٍ. 

 . )١(لكافر الأصلي والمرتد واليهود والنصار يشمل ا»وتباح آنية الكفار«: قوله
تنظيـف الأذ والقـذر الـذي كـان في الجلـد : الدبغ» ولا يطهر جلد ميتة بدباغ«: قوله

والميتة إن كانت طاهرة فإن جلدها طاهر كالسمك, وإن كانـت . بواسطة مواد تضاف إلى الماء
 ولا يطهر بالـدباغ عـلى نجسة فجلدها نجس, وما ينجس بالموت, فإن جلده ينجس بالموت,

 . المذهب
 أما اسـتعماله قبـل »في يابس«يباح استعمال جلد الميتة بعد الدبغ  »ويباح استعماله«: قوله

ًالدبغ, فلا يجوز في يابس ولا غيره, ولا يجوز أن نجعل فيه ماء أو لبنا, ولا أي شيء رطب ولو  ً
 . بعد الدبغ
ه بعد الدبغ في اليابس ما كان مـن حيـوان  فالذي يباح استعمال»من حيوان طاهر«: قوله

 وهو كل مأكول كالإبل والبقر ونحو ذلك, وكل حيوان من الهر فأقل خلقـة, ,طاهر في الحياة
فإنه طاهر في الحياة, وكل شيء ليس له نفس سائلة; يعنـي إذا ذبـح فلـيس لـه دم يسـيل فإنـه 

 . م, لا لنجاسته ولكن لحرمتهطاهر, والآدمي, ولكنه هنا غير وارد; لأن استعمال جلده محر
 كاليـد »كل أجزائها نجسـة« أي لبن الميتة نجس, وإن لم يتغير بها, وكذا »ولبنها«: قوله

 للإبـل, والـريش ِرَبَ كالصـوف للغـنم, والـو»غير شـعر ونحـوه«إلخ, ... والرجل والرأس
 ونحـوه أن للطيور طاهر في الحياة, فلا ينجس بموت, فيجوز استعماله, واشترطوا في الشـعر

َيج َن يقلع قلعا; لأنه إذا قلع فإن أصوله محتقأا لا  جزَّزُ  .  فيها شيء من الميتةٌنً
بمنــزلة :  دبـاغ; أي−ًحبـالا: أي−ًوذكر أهل المذهب أن جعل المصران والكرش وتـرا 

 .ًالدباغ, وبناء عليه يكون طاهرا, ويجوز استعماله في اليابسات على المذهب

                                                           
, وكغيرها مـن أواني المسـلمين إذا »فاغسلوها« غسلت; لخبر ْتَمِلُم نجاستها; فإن عَلْعُا لم توإنما تباح إذ) 1(

 ).١/١٠٧(الروض المربع مع حاشية ابن قاسم النجدي : انظر. تَسَّتنج



 )١٨(

 والمعنى أنـه يـر أن الأوجـه بنـاء عـلى )١(»لا: يتوجه«: ب الفروعوالمختار قول صاح
والكرش مـن  ًالمذهب, أو على القول الراجح عنده ليس دباغا, وما قاله متوجه; لأن المصران

 .)٢(صلب الميتة
َأي فصل  »ينِبُوما أ«: قوله ِ  , حـلاً ونجاسةًيعني طهارة »حي فهو كميتته«حيوان  »من«ُ

دة فقهية; فما أبين من الآدمي فهو طاهر حرام لحرمته لا لنجاسته, وما أبين وحرمة, وهذه قاع
 : من السمك فهو طاهر حلال, وهكذا, واستثنى العلماء مسألتين

وهي الصيد يطرده الجماعة, فلا يدركونه فيذبحونـه, لكـنهم يضربونـه :  الطريدة:الأولى
قطعنـا : ن بقيـت, أيفإ: بأسيافهم, فهذا يقص رجله وهذا يقص يده, قال أحمد

رجلها, ولكن هربت ولم ندركها, فإن رجلها حينئذ تكون نجسة وحرام; لأنهـا 
 .ًلم تكن صيدا

إنهم إذا أرادوا استخراج المسك فإنهم يركضـون :  المسك وفأرته, وذلك أنه يقال:الثانية
ًغزالا معينا فينـزل منه دم من عند سرته, ثم يأتون بخيط شديد قوي, فيربطـون  ً

ا من أجل أن لا يتصل بالبدن فيتغذ بالدم, فإذا أخـذ ًا الدم النازل ربطا قويهذ
يسـمى فـأرة : مدة فإنه يسقط, ثم يجدونه من أطيب المسك رائحة, وهذا الوعاء

 . المسك, والمسك هو الذي في جوفه, فهذا انفصل من حي وهو طاهر

                                                           
 ).١/١٠٥(الفروع ) 1(
 ).١/٣١(وما ذكره المصنف هو المذهب, كما في شرح منتهى الإرادات ) ٢(



 )١٩(
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ْيستحب عند دخول الخ ِ ُ َ ْ َُ ُّ َِ ْ ُلاء قولُ ْ َ ِ َبسم االلهِ, أعوذ بـااللهِ مـن: َ ُِ ِ ُِ َ ِ ِ الخبـث والخبائـثْ ِ َِ َُ َ وعنـد .ُ ْ ِ َ
ُالخروج منه ْ ِ ِ ُ َّ غفرانك, الحمد اللهِ ال:ُ ُ ْ ََ َ َُ ِذي أذهب عني الأذ وعافانيْ َِ َ َ َ َ ََ َْ ْ ِّ َ. وتقديم رجلـه الـيسر َ ْ ُ ُْ ِ ِ ِْ َِ ْ َ

ُدخولا, واليمنى خروجا, عكس  َ ً َ ُْ ُ ْ ُُ َ ِالمسجد(ًُ ِ ْ ٌ ونعل.)َ ْ ََ.واعتماده على رجله اليسر َ َْ ُ ِ ِْ َ ُ ُ ْ ِ وبعـده في .َِ ُ ْ ُ َُ
ٍضاءف َ, واستتَ ِ ْ َاره, وارتياده لبوله مَ َ ْ ُِ ِ ِ ِْ َ ُ ُ َ ًخواِا رًعِضْوُ ِ ومسحه بيده اليسر إذا فـرغ مـن بولـه, .ْ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ُ ُ ََ َ ْ ُ َ ْ ََ َ ِ َ ْ ِ

ْمن أصل ذكره إلى رأ ََ َ ِ ِ ِِ َ َ ِ ْ ًسه ثلاثا, ونتره ثلاثْ َ ً ََ َُ َُ ْ َ ِ َا, وتحوله من موضعه ليستنجي في غيره إن خـاف ِ َ ْ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ ََ ِ ِ ْ ْ ُ ُّ َُ َ َ
ًتلوثا ُّ َ َ . 

و, وهو في اللغة القطع, وهـو إزالـة الخـارج مـن ْجَّاستفعال من الن: »الاستنجاء«: قوله
إزالة خـارج مـن :  بماء, أو إزالة حكمه, وفي ذلك قطع لهذا النجس, وفي الاصطلاحْينَالسبيل
 . ماء أو حجر ونحوهماسبيل ب

ِبلسـانه إلا مـن أخـرس فبنيـة القلـب: أي »قول«عند دخول الخلاء » يستحب«: قوله َِّ ِ َ :
الشر, : بالتسـكين »مـن الخبـث«لتجئ باالله عـز وجـل أعتصم وأ: أي » أعوذ باالله,بسم االله«

يـرة, النفـوس الشر: على الأول »والخبائث«جمع خبيث والمراد به ذكران الشياطين, : وبالضم
جمع خبيثة, والمراد إناث الشياطين, والعندية في كلام المؤلف قبل الـدخول, فـإن : وعلى الثاني

 . ًكان في البر مثلا استعاذ عند الجلوس
ُّيسن أن يقول بعد الخروج منه: أي »وعند الخروج منه«: قوله  .)١(»غفرانك«: َُ

 . ليمنى إذا خرجعند دخول الخلاء, ويقدم ا »رجله اليسر«ِّويسن أن يقدم 
سن أن يعتمد على رجله اليسر عند قضـاء ُيعني ي »واعتماده على رجله اليسر«: قوله

ِّالحاجة, وبقاء الإنسان على طبيعته معتمدا على الر جلين كلتيهما هو الأولى والأيسر, وعلى كل ً
ُحال يرجع فيه إلى الطب َ ُْ)٢(. 

                                                           
ًال المغفرة في هذا الموضع أنه دخل ثقيلا وخرج خفيفا; فذكر ثقل الذنوب يوم القيامـة قيل في مناسبة سؤ) 1( ً

 ).١/٢٩(من حاشية أبي بطين . فسأل االله المغفرة
 ).١/٦٠(والاعتماد على رجله اليسر هو السنة على المذهب, كما في كشاف القناع ) ٢(



 )٢٠(

ُوبعده«: قوله ْ َتـى لا يـر جسـمه, وذلـك إذا كـان في  ح»في فضاء«أي قاضي الحاجة  »ُ ُ
 . مكان ليس فيه جدران أو أشجار ساترة

حب استتار بدنه كله, وأما استتاره بالنسـبة للعـورة فهـو أمـر َتْسُ أي ي»واستتاره«: قوله
 . واجب

ًمكانـا رخـوا« دون غائطـه: يعنـي »لبولـه« طلبه: أي »وارتياده«: قوله مثلـث الـراء, » ً
 . شى منه رشاش البولُالذي لا يخومعناه المكان اللين 

َيستحب أن يمسح إذا فـرغ مـن البـول :  أي»ومسحه بيده اليسر«: قوله ْ مـن أصـل «ُ
 ثلاث مرات; لأجل أن يخرج ما تبقـى في القنـاة مـن »إلى رأسه«وهو عند حلقة الدبر  »ذكره
 . بول

 .ه عند الاستنجاءأن يجذب ذكره ليستخرج بقية بول:  معناهْترّ الن»ًتره ثلاثاـون«: قوله
يعني انتقاله من موضع قضاء الحاجة ليستنجي بالمـاء إن  »...وتحوله من موضعه«: قوله

 . ًخاف تلوثا; أما إذا لم يخف كما يوجد في الحمامات الآن فإنه لا ينتقل
 



 )٢١(

ِويكره دخوله بشيء فيه ذكر االلهِ تعالى إلا لحاجة, ورفع ثوبـ ِْ ُ َ َ َ ُ ُ ُ ََ َ َْ َ ُ َ ٍُ ِ ِ ِ ِ ٍَ َّ َ َ ُْ ْ ُ َه قبـل دنـوه مـنْ ِّ ُ ِْ ِ ُِ َ ِ الأرض, َ ْ َ ْ
َوكلامه فيه, وبوله في شق, ونحـوه, ومـس فرجـه بيمينـه, واسـتنجاؤه, واسـتجماره بهـا,  ُ ْ ْ َ ْ َ ُِ ُ ْ َ ُ َ َ ُّ َ ْ َ ُ ْ َ َ ُ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َْ ِ ِ َ َِ ٍّ ِ ُ َ

َواستقبال النير ِّ َّْ ُ َ َْ ِين, ويحرم استقبال القبلة, واستدبارها في غـيرِ ْ ُ ْ ْ ُ ُ َْ ِ َ َ َ ْ َ َْ ِ ِ ِ َِ ْ ُ ْ ْ َ ِ بنيـان, ولبثـه فـوق حاجتـه, ِ ِ َ َ ْ ُ ْ َ َُ َُ ُ ٍ َ ْ
ٍّوبوله في طريق, وظل ُِ َ ُ ْ َ ٍَ ِ َ ِ نافع, وتحت شجرة عليها ثمـرة, ويسـتجمر بحجـر, ثـم يسـتنجي ِ ْ َ َ َْ َ َّ ُ ْ َ َ َ ْ َُ ٍَ َ َ ْ َ َ َ َِ ِ ٍ ٌِ َ َ َ ْ َ ٍ َ

ِبالماء َ ِويجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع العادة. ِ ِ َِ َ َ ْ ُ ْ ْ ُ َْ َ َ ُ ِْ َ ُ ْ َ ْ ِ َ ُ ِ ْ ُ . 

أي قاضي الحاجة, ويحتمل عود الضمير إلى الخلاء, والمراد بـذكر  »ويكره دخوله«: هقول
االله هو اسم االله; فكل ما فيه اسم االله يكره دخول الخلاء به, واستثنى أهل المذهب المصـحف, 

 . ًيحرم أن يدخل به الخلاء سواء كان ظاهرا أو خفيا: فقالوا
 ذلـك; كـالأوراق النقديـة التـي فيهـا اسـم االله,  يعني إذا احتـاج إلى»إلا لحاجة«: قوله

قبل أن يـدنو مـن الأرض,  »رفع ثوبه«ويكره لقاضي الحاجة . سرقُوالمصحف إن خاف أن ي
ُهـو الفتحـة في الأرض, وهـو الجحـر : ّالشق− »وبوله في شق«  في الخلاء,: أي»وكلامه فيه« ُْ

ُمثل بعضهم بفم البالوعة, » ونحوه« −للهوام والدواب َ ّ وهي مجتمع الماء غير النظيـف, وكـذا َ
ِ القبـل والـدبر : يشـمل كـلا الفـرجين»مـس فرجـه بيمينـه«يكره  ُ ُّ ِ   أي بالمـاء»واسـتنجاؤه«ُ

 .  أي بالحجر ونحوه; فيكره كلاهما بيمينه»واستجماره«
 الشمس والقمر حال قضاء الحاجة, كذا نصه, والصحيح »استقبال النيرين«وكذا يكره 

 .)١(م الدليل, بل ولثبوت الدليل الدال على الجوازعدم الكراهة; لعد
فـإذا كـان في بنيـان, فيجـوز  »ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير البنيـان«: قوله

 . الاستقبال والاستدبار
أي يحرم, ويجب عليه أن يخرج من حين انتهائـه, وكـذا يحـرم » ولبثه فوق حاجته«: قوله

:  أي يسـتظل بـه النـاس ومثلـه»ظل نـافع«ب أولى, وكذا في  والغائط من با»بوله في طريق«
ًأي قريبا منهـا  »تحت شجرة عليها ثمرة«مشمس الناس في أيام الشتاء, فلا يجوز, وكذا يحرم 

ُوليس بعيدا, ويجب أن ت أي التي يقصدها الناس ولو كان ثمرهـا غـير −يد الثمرة بالمقصودة َقً

                                                           
صــححه الشــيخ قــول ذكــره في الإنصــاف , ومــا )١/٦١(والمــذهب الكراهــة, كــما في كشــاف القنــاع ) ١(

)١/١٠٠.( 



 )٢٢(

ٌة النخل, ولو كانت في مكان لا يقصده أحد, فلا يبـول د بالمحترمة كثمرَّيَقُ وكذلك ت−مطعوم
 . ولا يتغوط تحتها ما دامت مثمرة

 الخـارج و يعـدّ ألا)١( مـن شروط الاسـتجمار» الخارج موضع العـادةُدْإن لم يع«: قوله
كر, وبأن لا ينتشر الغـائط إليـه مـن داخـل ّموضع العادة بأن لا ينتشر البول إليه من رأس الذ

 .  تعد موضع العادة فلا يجزئ إلا الماءالفخذين, فإن
ِويشترط ل ُ َ َ ْ ُ ًلاستجمار بأحجار ونحوها أن يكـون طـاهرا, َ َ ِْ َِ َ ُْ ََ َ ْ َ َ َ َ ِْ ٍ ِْ ٍمنقيـا, غـير عظـم, َ ْ َ َ ْ ً َُ ِ ْوروْ , ٍثََ

ٍوطعام, ومحترم, ومتصل بحيوان َ َُ َ َ َ َِ ٍ ِ َّ ٍ ٍَ َ ْ ُ َويشترط ثلاث مسحات منقي. َ ُ ْ َ ُِ ِْ َ َُ َ ُ َ ْة فـأكْ َ َ َ ولـ,ُرَثٍ ِو بحجـر ذي َ ٍ َ َ ِْ
ٍشعب, ويسن قطعه على وتر ْ ِ َ َ ُ ُ ُّ َْ َ َ ُ ٍ ُ ويجب الاستنجاء لكـل خـارج إلا الـريح, ولا يصـح قبلـه .ُ ْ ُّ َ َ َ ُ ََ َِّ ِ ِ َِ ِّ َْ ّ ِ ٍ َِ َ ُْ ُ ِ ِ

ٌوضوء ولا تيمم ُّ َ َ َ َ ٌُ ُ. 

َالمـدر, وهـو: مثـل »ويشـترط للاسـتجمار بأحجـار ونحوهـا«: قوله الطـين اليـابس : َ
 يعنـي لا »ًأن يكـون طـاهرا«ق والورق, وما أشبه ذلك; كالخشب المتجمد, والتراب, والخر

ًمنقيـا« −أي بغـيره, يعنـي طـرأت عليـه النجاسـة−ً ولا متنجسا −أي بعينه –ًنجسا   يعنـي »ُ
 يعنـي طعـام بنـي آدم »غير عظم وروث وطعام« ئ لم يجزٍّيحصل به الإنقاء, فإن كان غير منق

 كـذيل بقـرة, فـلا »ومتصل بحيـوان«الشرعي,  أي ككتب العلم »ومحترم«وطعام بهائمهم, 
 .يجوز الاستجمار به; لأن للحيوان حرمة

نقاء أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء, أما الإ: نقاء الإ»ويشترط ثلاث مسحات منقية«: قوله
شترط في الاستنجاء بالماء سبع غسلات على المشهور ُبالماء فهو عود خشونة المحل كما كان, وي

 .)٢(أكثرب و والصحيح أنه متى حصل الإنقاء طهر المحل, سواء كان بثلاث أمن المذهب,
 .  إن أنقت»ولو بحجر ذي شعب«: قوله
 فإذا أنقى بأربع زاد »على وتر«يعني قطع الاستجمار, والمراد عدده  »ن قطعهَسُوي«: قوله

 . خامسة, وإذا أنقى بست زاد سابعة, وهكذا
                                                           

ً حـلال, وإن كـان أرضـا أو جـدارا أو ّويجزئ الاستجمار بكل طاهر جامد خشن منـق«: قال في الرعاية) 1( ً
ًخشبا أو خزفا ثمينا ونحو ذلك, ولا يجزئ ما له حرمة; كطعام آدمي أو بهيمة حتى التـبر, وفي الحشـيش  ً ً

 ).١/٣١(من حاشية أبي بطين . »وجهان
 ).١/٧٠(وهو المذهب, كما في كشاف القناع ) ٢(



 )٢٣(

; لأنهـا لا تحـدث »إلا الـريح« مـن السـبيلين: أي »يجب الاستنجاء لكل خارج«: قوله
ًأثرا, فهي هواء فقط, وسواء كان له صوت أو لا فهـي طـاهرة, وإن كانـت رائحتهـا خبيثـة, 

ُّستثنى من ذلك أيضا المنيُوي  .  وغير الملوث ليبوستهً
َترْشُي:  يعني»ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم«: قوله  لصحة الوضـوء والتـيمم تقـدم ُطَ

 . نجاء أو الاستجمارالاست



 )٢٤(

čõìŽ™ŽìÛa@åfläŽflë@čÚaìğÛa@Žlbfli@

ُّالتسو َ َك بعود لين منق, غير مضر, لا يتفتت, لاَّ ُ َّ َ ََ َ ُ ْ ُ ٍِّّ ِ ٍِ َ ٍّ ٍ َ ُ ِ ُ بأُ ٍصبعِ ِ ٍ, أو خرقةْ َِ ْ ْ َّمسنون كـل. َ ُ ٌ ُ ْ ٍ وقـت, َ ْ َ
ِلغير ْ َ َّ صائم بعد الزِ َ ْ َ ٍَ ِوالِ ٍمتأكد عند صـلاة, وانتبـاه. َ ِ ٍ َِ َ َْ َ ْ ٌ ََّ َ ٍ, وتغـير فـمُ َ ِ ُّ َ َ ً, ويسـتاك عرضـا, مبتـدئا َ ِ َ َْ َ َُ ْ ْ ًَ ُ

َبجانب فمه الأ ْ ِ ِ َِ ِ َ ِيمن, ويدهن غِ ُِ ََّ َ َ ِبا, ويكتحل وِْ ُ ِ َ ْ َ ِّترا, وتجب التسـمية في الوضـوء مـع الـذَ َ ُ ُ ََ َ ْ ًِ ُِ ْ ِ ُ َّ ِْ ِكر, َ ْ
َويجب الختان ما لم يخ َ َْ َ َ ُ َ ِ ُ ُف على نفسه, ويكره القزعَِ ُ َ ََ َ ْ َ ُْ َ ِْ ِ ْ َ . 

ِ ساك يسوك, أو مْنِ م,ٌالَعِ ف:واكِّلسا ُ َُ َّ تسوْنََ َ َّك يتسوك; يطلق على الآلة التي هـي العـود, َ َ
 . ٌةَّنُالسواك س: ويطلق على الفعل, فيقال

لما كان السواك من سنن الوضوء قرن بقية السـنن  »باب السواك وسنن الوضوء«: قوله
 . بالسواك
ان, سـواء كانـت مـن جريـد النخـل أو مـن  دخل فيه كل أجنـاس العيـد»بعود«: قوله

ْ تخٌصولُيود فُعراجينها أو من أغصان العنب, وما بعد ذلك من الق  . ًناسا من الأعوادْج أجِرُ
 فـإن لم ,)١(فليس بسنة عـلى المـذهب  التسوك بخرقة أو الأصابع,»عود«: بقولهوخرج 

 . )٢(ئ بالإصبعيكن عند الإنسان في حال الوضوء شيء من العيدان يستاك به, فيجز
ً الذي لا شـعر لـه, ويكـون رطبـا »منق«: بقوله الأعواد القاسية, و»لين« :بقولهوخرج 

غـير «: بقولـهرطوبة قوية فإنه لا ينقي لكثرة مائه وقلة شعره التـي تـؤثر في إزالـة الوسـخ, و
ريح  ما يضر كالريحان, وكل ما له رائحة طيبة; لأنه يؤثر على رائحة الفـم; لأن هـذه الـ»مضر

 . الطيبة تنقلب إلى ريح خبيثة
 .  أي لا يتساقط; لأنه إذا تساقط في الفم ملأه أذ»لا يتفتت«: وقوله
 التسوك بالأصبع ليس بسنة, ولا تحصل به السـنة, سـواء كـان ذلـك »لا بأصبع«: قوله

 . ة بقدر ما يحصل من الإنقاءَّيِّعند الوضوء أو لم يكن, واختار بعض الأصحاب حصول السن
 .  بأن يجعل الخرقة على الأصبع ملفوفة ويتسوك بها»أو خرقة«: قوله

                                                           
 ).٤٢/ ١(شرح منتهى الإرادات : انظر) 1(
 ).١/١٢٨(وهو قول كما في الفروع ) ٢(



 )٢٥(

 أي زوال »لغـير صـائم بعـد الـزوال« أي بالليـل والنهـار »مسنون كـل وقـت«: قوله
 . )١(الشمس, فيعم صيام الفرض والنفل, والراجح أنه سنة حتى للصائم

شـمل الفـرض أي قربها, وكلما قـرب منهـا فهـو أفضـل, وي »متأكد عند صلاة«: قوله
 أي يتأكـد عنـد تغـير »وتغير فم« ,يعني من نوم ليل أو نهار »انتباه«ل, وكذا متأكد عند ْفَّوالن
 . )٢(الفم

ًأي عرضا بالنسبة للأسنان وطولا بالنسبة للفم  »ًويستاك عرضا«: قوله ًمبتدئا بجانب «ً
ًل يومـا ولا يفعـل يفعـ:  يعني»غبا« بأن يستعمل الدهن في شعره وبدنه »فمه الأيمن ويدهن

ًيوما, أو يوما ويتركه يومين, ونحو ذلك ً . 
وينبغـي أن يكتحـل :  الكحل ثلاثة في كل عين, قـالواِلْ أي بجع»ًويكتحل وترا«: قوله

 . بالإثمد كل ليلة, وهو نوع من الكحل مفيد جدا للعين
 »مع الذكر«بسم االله, ويكون عند ابتدائه : أي يقول »وتجب التسمية في الوضوء«: قوله

فتسقط بالنسيان وهو المذهب; فإن نسيها في أوله وذكرها في أثنائه يبتدئ كما في المنتهـى; لأنـه 
المذهب, ولا يستمر كما في الإقناع; لأن المتـأخرين يـرون أنـه إذا اختلـف الإقنـاع والمنتهـى, 

 . فالمذهب المنتهى
َة التـي فـوق الحشـفة, وبالنسـبة َدْلـِ الجُعْطـَر قَكَّ وهو بالنسبة للذ»ويجب الختان«: قوله َ َ

, )٣(ى هـو المـذهبَثـْنُكر والأَّ زائدة فوق محل الإيلاج, والوجوب على الـذٍةَمْللأنثى قطع لح
 . )٤(وأقو الأقوال في حق المرأة أنه سنة

                                                           
, والإباحـة روايـة كـما في )١/٧٢(وكراهته للصائم بعـد الـزوال هـو المـذهب, كـما في كشـاف القنـاع ) ١(

 ).١/١١٨(الإنصاف 
 : ونظمها بعضهم فقال) 2(

ـاهوهــو ـد انتبـ ثــــم قــــراءة كتــــاب االله  مؤكــد لـ
ِغـيرَ تْعَكذا الصـلاة مـ ِمَلـْثم الوضوء والدخول واع ِمَ الفـُّ

 ).١/٣٤(حاشية أبي بطين :  انظر
 ).١/٨٠(كشاف القناع : انظر) 3(
 .أن الوجوب على الرجال دون النساء رواية) ١/١٢٤(في الإنصاف ) ٤(



 )٢٦(

 .  هو حلق بعض الرأس وترك بعض»ويكره القزع«: قوله



 )٢٧(

ِومن سنن الوضوء ُِ ُ ْ َْ ِ َ ُالسـواك, وغسـل: ُ ْ َِّ َ ًكفـين ثلاثـا ْ الَُ ََ ِ ْ َّ ٍويجـب مـن نـوم ليـل نـاقض −َ ٍَ َ َْ َ ِ ْ ْ ُ َِ ِ َ
ٍلوضوء ُِ ِ والبداءة بمضمضة, ثم استنشاق, والمبالغة فـيهما لغـير صـائم, وتخليـل اللحيـة −ُ ِ ِ ِ ِ ِ ٍَ ْ ْ َّ َ َْ َ َ َ َ َ َِّ ُ َ ْْ َ ٍ ِ َ َ ََ ِ ُ ُْ ٍ ْ ََ ْ ُِ َ

ِالكثيفة والأصابع, والتيامن, وأخذ ماء جديد ل ٍ ِ ٍ ِ َِ َ ُ َ َ ََ ُ َُ ْ ََّ ِ ِ َ ْ َ َ َّلأذنين, والغسلة الثْ ُ ْ َْ َْ َ ِ ُ ُانية, والثالثةْ َ َّ ُِ َِ َ. 

 »مـن نـوم ليـل«ًغسل الكفين ثلاثا, وهذا إذا أراد أن يغمسهما في الإناء  »ويجب«: قوله
ً احترازا مما لو لم يكن ناقضا, »ناقض لوضوء«خرج به نوم النهار, فلا يجب غسل الكفين منه  ً

 ., إلا يسير نوم من قائم أو قاعد غير مستند فيهماكل نوم: والنوم الناقض على المذهب
فس مـن ّ بجذب الماء بـالن»ثم استنشاق« بإدارة الماء في الفم »والبداءة بمضمضة«: قوله

الأنف, وهذا بعد غسل الكفين, والأفضل أن يكون ثلاث مرات بثلاث غرفات, والبدء بهـما 
جاز, ولا تكمل السـنة إلا بالاسـتنثار هما بعد غسل الوجه َرَّخَقبل غسل الوجه أفضل, وإن أ

 . بعد الاستنشاق والمج بعد المضمضة
َبأن تحرك الماء بقوة وتجعلأي في المضمضة  »والمبالغة فيهما«: قوله َ ْ َ ه يصـل إلى كـل الفـم, ُِّ

 أما المبالغة للصائم فهي مكروهة; لأنهـا »لغير الصائم«  قويٍسَفَوفي الاستنشاق بأن يجذبه بن
 . ابتلاع الماءقد تؤدي إلى
 اللحية الخفيفة هي التـي لا تسـتر الـبشرة, وهـذه يجـب »وتخليل اللحية الكثيفة«: قوله

 لا يجب إلا غسـل ظاهرهـا فقـط, −وهي ما تستر البشرة–غسلها وما تحتها; واللحية الكثيفة 
 لا يجب, كما أنه لا يجب غسل ما: وعلى المشهور من المذهب يجب غسل المسترسل منها, وقيل

ّأن يأخذ كفا من ماء, ويجعلـه تحتهـا حتـى : الأولى :والتخليل له صفتان. استرسل من الرأس
 . ّأن يأخذ كفا من ماء, ويخللها بأصابعه كالمشط: تتخلل به, والثانية

 –جلين ِّ والـر−بأن يـدخل بعضـهما بـبعض− أي تخليل أصابع اليدين »الأصابع«: قوله
ِّئا بخنصر رجله اليمنى من الأسفل إلى الإبهام, ثم الربأن يخللهما بخنصر يده اليسر مبتد جل ً

 . ين آكدَلْجِّ وهو في الر−اليسر يبدأ بها من الإبهام لأجل التيامن
 بالأعضـاء الأربعـة فقـط, وهمـا ٌّمن سنن الوضوء, وهو خـاص:  أي»ُنُامَيَّوالت«: قوله

ة واحـدة, والـرأس والأذنـان سل مرْغُاليدان والرجلان, أما الوجه فالنصوص تدل على أنه ي
يمسحان مرة واحدة, ولو فرض أن الإنسان لا يستطيع أن يمسح رأسه إلا بيد واحـدة, فإنـه 

 . يبدأ باليمين, وبالأذن اليمنى



 )٢٨(

ً إذا مسح رأسه أن يأخـذ مـاء جديـدا, ومـن ّنَسُ أي ي» ماء جديد للأذنينُذْوأخ«: قوله
 .)١(»الغسلة الثانية والثالثة« السنن

                                                           
يسـتقبل القبلـة, ولا تصريـح : وظاهر مـا ذكـره بعضـهم«: ة الوضوءفي صف) ١/١٥٢(قال في الفروع ) 1(

 .»بخلافه, وهو متجه في كل طاعة إلا لدليل



 )٢٩(

ŽlbfliŽŠÏ@čnÐč•flë@čõìŽ™ŽìÛa@ëčé@

ُفروضه ُ ُ ٌ ستةُ َّ ْغسل الوجه, والفم والأنف منه, وغسل اليدين, ومسـح الـرأ: ِ َّ ْ َ ْ َ ْ ُْ َ َ ُ َ َ ْ َِ َ ْْ ُ ْ ْ َُ َِ ِ ِْ َ ْ ِ ُس ومنـه َ َْ ِ ِ
ُالأ َذنان, وغسل الرجلين, والترتيب, والموالاة, وهيْ ْ ِّ ِْ َِ َ َ ُ َ ْ َُ ََّ ُ ْ ِ َ ُ َ ِ َ َألا يؤخر: ُ ُِّ َ ّ ُ غسل عَ َ ْ ٍضـوَ َّ حتـى ْ َينشـَ ْ  َفَ

ُالذي قبله َْ ََّ ِ. 

باب فروض الوضوء وباب صفة الوضوء, والصفة هي الكيفيـة : يعني »وصفته«: قوله
 .التي يكون عليها

 .  بأن يجري الماء على العضو, فخرج به المسح»غسل«: قوله
ً هو ما تحصل به المواجهة, وحده طولا»الوجه«: قوله أي منابـت  -من منحنى الجبهـة : ّ

يجب غسـل مـا : ً إلى أسفل اللحية, وعرضا من الأذن إلى الأذن, وعلى المذهب−الشعر المعتاد
 .استرسل من اللحية وقد سبق

ه, وعـلى هـذا فالمضمضـة ِّدَ لوجودهما فيه, وداخـلان في حـ»والفم والأنف منه«: قوله
 . )١(والاستنشاق من فروض الوضوء

المفصـل الـذي بـين :  المـرفقين, والمرفـق ويجب أن يقيد ذلك إلى»وغسل اليدين«: قوله
 . العضد والذراع

أن المسـح لا يحتـاج إلى جريـان, بـل :  الفرق بين المسح والغسـل»ومسح الرأس«: قوله
 .  أي من الرأس»ومنه الأذنان«يكفي أن يغمس يده في الماء ثم يمسح بها رأسه مبلولة بالماء, 

ِينَبْعَ إلى الك:الَقُ ولا بد أن ي»ينَلْجِّوغسل الر«: قوله ان َئـِن الناتَماْظـَ, والكعبـان همـا العْ
 . اللذان بأسفل الساق من جانب القدم

                                                           
يكفي في المضمضة والاستنشاق البعض دون سائر الأعضاء, وقـال الشـيخ سـليمان بـن : قال ابن عطوة) 1(

رفقين, والأرجـل إلى الكعبـين غسل الوجـه, واليـدين إلى المـ: المغيا لا يدخل في الغاية إلا في ثلاث: علي
مـن حاشـية أبي . يجب إدخال المرافق والكعبين في الغسل, والتكبير المقيد يدخل فيه عصر أيـام التشريـق

 ).١/٤١(بطين 



 )٣٠(

ُ فلا يسقط سهوا ولا جهلا, ولـو فـ»والترتيب«: قوله ً ً أن رجـلا جـاهلا في باديـة, َضِرً ً
لين ثم يمسح الرأس, فهنـا قـد يتوجـه ْجِّ فيغسل الوجه واليدين والرأومنذ نشأته وهو يتوض

 . ر بجهلهَذْعُ بأنه يالقول
ألا يؤخر «: ًكون الشيء مواليا للشيء أي عقبه بدون تأخير, وتفسيرها »والموالاة«: قوله

الذي قبل العضـو المغسـول مبـاشرة عـلى الـولاء, :  أي»غسل عضو حتى ينشف الذي قبله
كـزمن الشـتاء −وليس كل الأعضاء السـابقة, وذلـك بشرط أن يكـون ذلـك بـزمن معتـدل 

 .  خال من الريح, أو شدة الحر الذي يسرع فيه النشاف−ة الذي يتأخر فيه النشافوالرطوب
أن يكون بأحد أعضائه : ويستثنى من ذلك ما إذا فاتت الموالاة لأمر يتعلق بالطهارة, مثل

حائل يمنع وصول الماء فاشتغل بإزالته, فإنـه لا يضر, أمـا إذا فاتـت المـوالاة لأمـر لا يتعلـق 
ًوجد على ثوبه دما فاشتغل بإزالته حتى نشفت أعضاؤه, فيجـب عليـه إعـادة بالطهارة, كأن 

ًالوضوء, وظاهر كلام المؤلف رحمه االله أن الموالاة ليست شرط ّ ّ َا في الغسل, والأُ  القول بأن َلىْوُ
 .)١(الموالاة شرط; لأنها عبادة واحدة لا يمكن تجزئتها

                                                           
 ).١/٨٤(وهو المذهب, كما في كشاف القناع ) ١(



 )٣١(

ِوالنية شرط لطهارة الأحداث ِ َِ ِّْ ََ ْ َ َِّ َ ٌ ْ َ ِ كلها, فينوُ ْ َ َ َ ِّ َ رفع الحدث, أو الطهارةيُ َ ََ َّ ِ َ ِ َ َ َ َا لا يباح إلا بها, َِ لمْ ُِ َّ َِ ُ َ
َفإن نو ما تسن له الطهارة كقراءة, أو تجديدا مسنونا ناسيا حدث َ ُ ً َُ ْ ُ ُّ ًَ ْ َ َ َ َ َِ ِ ٍ َِ ً َْ َ َ َ َ ُ َ َّ َ ْ ِ َه ارتفعَ َُ َ ًوإن نو غسـلا , ْ ْ َ َ ََ ْ ِ

ٍمسنونا أجزأ عن واجب,  ِ َ ْ َ َْ ََ ًُ ْ ًوكذا عكسه, وإن اجتمعت أحداث توجب وضـوءا أو غسـلا, َ َْ َ ُُ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ ُ َ ََ ًَ ُ ِ ُ َ ْ ٌَ ِ ِ ْ َ
َفنو بطهارته أحدها ارتفع سائرها, ويجب الإتيان بها عند أول واجبـات الطهـارة, وهـو  ُ َ َ َ َّ ُ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ َ ْ ََ َّ َِ ِ َ ََ ْ ْ َ َ َِ ُ ِ ْ ِ َ َ ِ َ

َالتسمية, وتسن عند أول مسنوناته ِ َ ُ َ ْ ُ َّْ َ َ َ ِْ َّ ُّ ََ ِ َا إن وجد قبل واجب, واستصحاب ذكرهـا في جميعهـا, ُِ ِ ِ َِ ِ َ ُ َ ْ َ َ ْ ُِ ْ ْ ٍ ِ َِ َ َ ْ ِ
َويجب استصحاب حكمها ِ ِْ ُ ُ َ ْ ُ َْ ِ َ . 

طهارة الأنجاس, فـلا  »طهارة الأحداث«: بقوله بمعنى القصد, وخرج »والنية«: قوله
 . يشترط لها نية

 لـه بسـبب البـول  فإذا توضأ بنية رفع الحدث الذي حصـل»فينوي رفع الحدث«: قوله
ينـوي الطهـارة لشيء لا يبـاح إلا :  أي»أو الطهـارة لمـا لا يبـاح إلا بهـا«ًمثلا صح وضوؤه, 

 . بالطهارة; كالصلاة, والطواف, ومس المصحف, فيرتفع حدثه
 كقراءة القرآن ارتفع حدثه; لأنه إذا نـو الطهـارة »ن له الطهارةَسُفإن نو ما ت«: قوله

 . أنه نو رفع الحدث لأجل أن يقرألما تسن له فمعنى ذلك 
ًأو تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع«: قوله ً ًتجديدا لوضوء سابق عن غير حـدث, :  أي»ً

 ًبشرط أن يكون ذلك التجديد مسنونا; لأنه إذا لم يكن مسـنونا لم يكـن مشروعـا, فـإذا نـو ً ً
ثـه بـذلك, وتجديـد التجديد وهو غير مسنون, فقد نو طهارة غير شرعيـة, فـلا يرتفـع حد

ًالوضوء يكون مسنونا إذا صلى بالوضوء الذي قبله, فـإذا صـلى بالوضـوء الـذي قبلـه, فإنـه 
 . يستحب أن يتوضأ للصلاة الجديدة

ًوبشرط أن ينسى حدثه, فإن كان ذاكرا لحدثه فإنه لا يرتفع; لأنه حينئذ يكون متلاعبا ً . 
ًوإن نو غسلا مسنونا أجزأه عن واجب«: قوله  . أن يغتسل من تغسيل الميت: ثالهم »ً
ً أي إذا نو غسلا واجبا أجزأ عن المسنون لدخوله فيه, وإذا نـو »وكذا عكسه«: قوله ً
 .الواجب, والمستحب أجزأ من باب أولى: الغسلين



 )٣٢(

 أي بأن فعل من نواقض الوضوء أشـياء »ًوإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا«: قوله
 ونو الطهارة عن البول فإنه يجزئ عـن الجميـع, ولكـن لـو ط ونامَّمتعددة, كما لو بال وتغو

 .نو عن البول فقط, ونو ألا يرتفع غيره فلا يرتفع غيره
والصحيح أنه إذا نو رفع حدث عن واحد منها ارتفع عن الجميع, حتى وإن نـو ألا 

 . )١(يرتفع غيره
زال, والحـيض ًاجتمعت أحداث توجب غسـلا; كـالجماع, والإنـ:  أي»ًأو غسلا«: قوله

 . ًبالنسبة للمرأة, فإذا اجتمعت ونو بغسله واحدا منها فإن جميع الأحداث ترتفع
 ولم يقـل »عند أول واجبات الطهارة وهو التسـمية«أي النية  »ويجب الإتيان بها«: قوله

عند أول فروض الطهارة; لأن الواجـب مقـدم عـلى الفـروض في الطهـارة, والواجـب هـو 
 . التسمية

ُأول مسنونات الطهـارة غسـل  »وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب«: قوله ْ َ
ًالكفين ثلاثا, فإذا غسلهما ثلاثا قبل أن يسمي صار الإتيان بالنية حينئذ سنة ً . 

ًالتسمية, بأن غسل كفيه ثلاثـا :  أي»قبل واجب« أي أول المسنونات »إن وجد«: وقوله
 .  اليدين سنةقبل أن يسمي; فإن تقدم النية قبل غسل

 أي يسن استصـحاب ذكرهـا بالقلـب في جميـع »واستصحاب ذكرها في جميعها«: قوله
 . الطهارة

 . ألا ينوي قطعها:  معناه»ويجب استصحاب حكمها«: قوله

                                                           
خ وجه, كـما , وما صححه الشي)١/٥٥(وما ذكره المصنف هو المذهب على ما في شرح منتهى الإرادات ) ١(

 ).١/١٤٩(في الإنصاف 



 )٣٣(

ِوصفة الوضوء ُِ ُ َْ ُ َ أن ينوي, ثم يسمي, ويغسل:َ ِ ْ َ َ ِّ َ ُ َّ ََ ُ ِ ْ ْ َ كفيه ثلاثا, ثم يتمضمضَ َ َ َ َّ ْْ َ ُ ً ََ ِ َّ َ, ويستَ ْ َ َنشقَ ِ ْ ,
َويغسل ِ ْ َ َّ وجهه من منابت شعر الرأس, إلى ما انحدر من اللَ َ َ ْ ْ ُ ْ َِ ِ َِ َ َّ ََ َْ َ ِ ِ ِ َ ِ ِحيين والذقن طولا, ومن الأذن َ ُ ْ ًَ َ َ ِْ ُ ِ ْ َّ ِ ْ َ

َعرضا, وما فيه من شعر خفيف والظـاهر َ ِْ ٍ ِ ِ ِ ِّ َ ْ ْ َ ََ ٍ َ َ الكثيـفً َِ ْ, مـع مـا استرْ َ ْ َ َسـل منـه, ثـم يديـه مـع ََ َُ ْ َ َّ َِ َِ ُْ َ
َالمرف ْ َقين, ثم يمسحِ َ ْ َ َّ ُْ ْ كل رأَِ َ َّ َسه مع الأذنين مرة واحدة, ثم يغسلُ ِ ِ ِ ِْ ََ َّ َّ َ ْ َُ ً ًَ َ َِ ُ ُ رجليه مع الكعبين, ويغسل ْ ْ َِ ِْ ََ ْ َ َْ َ ْ َ ِْ ِ

َالأقطع بقية المفروض, فإن قطع من َ َ ُِ ِ ُِ َ ْْ ِ َ ِ َُ َّْ َ َ ِ المفصل غسل رأس العضـد منـه, ثـم يرفـع بصره إْ ُ َ ُ ُ َ َ ََ َ َ ْ َ َّ َ َُ ْ ِ ِ ُِ ْ َْ َ ِ َلى ْ
ِالسماء ويقول ما ورد, وتباح معونته, وتنشيف أعضائه ِ ِ َِ ْ َ ُ ُ ُ َ َ َ َ ََ ُ َْ َ ُ َُ َ َ َ َُّ ُ َ. 

والنيـة  »أن ينـوي« : أي المشتملة على الواجب وغـير الواجـب»وصفة الوضوء«: قوله
; لأن الكفين آلة الوضوء, والـواو »ًويغسل كفيه ثلاثا« والتسمية واجبة, »ثم يسمي«شرط, 

يعني ثم بعـد التسـمية يغسـل كفيـه » ثم«النية مقارنة للتسمية, ولكنها في محل هنا لا تفيد أن 
ويغسل وجهه « .)١(وسبق شرحه »ويستنشق« وسبق الكلام عليها, »ثم يتمضمض«ًثلاثا, 

 المراد مكان نبات الشعر المعتاد, بخلاف الأقرع الذي له شـعر نـازل »من منابت شعر الرأس
 الـذقن هـو »إلى ما انحدر من اللحيين والذقن«سر شعر رأسه على الجبهة, والأنزع الذي انح

مجمع اللحيين, واللحيان هما العظـمان النابـت علـيهما الأسـنان; فيغسـل إلى مـا انحـدر مـن 
 . حيين, وكذلك إذا كان في الذقن شعر طويل فإنه يغسلّالل

الوجـه,  والبياض الذي بين العـارض والأذن مـن »ًومن الأذن إلى الأذن عرضا«: قوله
 . ً يكون تابعا للرأسئوالشعر الذي فوق العظم النات

 الخفيف ما نر مـن ورائـه الـبشرة » والظاهر الكثيف,وما فيه من شعر خفيف«: قوله
فيجب غسله وما تحته, والكثيف لا نر, ويجب غسل ظاهره دون باطنه, وكذلك يجب غسل 

 . الحاجبين, والعارضينما في الوجه من شعر; كالشارب, والعنفقة, والأهداب, و
                                                           

ًويكون ثلاثا ثلاثا بيمينه, ومن غرفة أفضل, كـما في الـروض المربـع, قـال في حاشـية ابـن قاسـم عليـه ) 1( ً
أي بثلاث غرفات, يجمعهما بغرفة واحدة, ولا يفصل بينهما, وحكـى ابـن رشـد الاتفـاق «): ١/٢٠٠(

 ئولم يجـ: قـال ابـن القـيم...  غرفات متفـق عليـهًعليه, لحديث علي أنه مضمض واستنشق ثلاثا بثلاث
, بل الصـواب تفضـيل ًلم يثبت في الفصل حديث أصلا: الفصل بينهما في حديث صحيح, وقال النووي

 .»الجمع, للأحاديث الصحيحة المتظاهرة, وليس لها معارض



 )٣٤(

مـع « اليمنـى ثـم الـيسر:  أي»ثـم يديـه«; أي نـزل منـه »مع ما استرسل منه«: قوله
 . مع مخالفة الآية من باب التفسير والتوضيح» مع« التعبير بـ»المرفقين
لا يغسله وإنما يمسحه, ومسح : أي »ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة«: قوله

 . »مع المرفقين «:كالكلام على قوله »سل رجليه مع الكعبينثم يغ«الأذنين فرض, 
, ولا يأخـذ مـا زاد عـلى »بقيـة المفـروض«أي أقطع اليـدين  »ويغسل الأقطع«: قوله

الفرض في مقابل المقطوع; فلو قدر أنه قطع من نصف الذراع, فلا يرتفع إلى العضـد بمقـدار 
 . سل بقية المفروض للغسل, وإنما يغّنصف الذراع; لأن العضد ليس محلا

إذا قطع من مفصل المرفق غسل رأس العضـد; لأن رأس  »فإن قطع من المفصل«: قوله
العضد مع المرفق في موازنة واحدة, وإن قطع من فوق المفصل لا يجب غسله, وهكذا بالنسبة 

 . ِّللرجل والأذن
:  عنـهوهـو حـديث عمـر رضي االله »فع بصره إلى السـماء ويقـول مـا وردْرَثم ي«: قوله

َّ إله إلا االله, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, اللهم اجعلني من التـّأشهد ألا« ابين واجعلنـي َّوً
 .»من المتطهرين

 »وتنشـيف أعضـائه« كتقريب الماء إليه وصبه عليه وهو يتوضـأ, »ُهُتَوتباح معون«: قوله
 . أي تجفيفها



 )٣٥(

åžîÐŽ‚Ûa@|žflß@Žlbfli@

ًيجوز لمقيم يوما َْ ٍ ِ ُ ُ ُ ً وليلةَ َ َْ ِ ولمسافر ثلاثة بلياليها من حدث َبعد لبس على طاه,َ ٍ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ ْ َ ْ ٍَ ُُ ََ َ َ َِ ً َ ََ ٍر مباح ساتر ٍ ٍِ َ ٍُ َ
ْلل ِمفروض, يثبت بنفسهِ ِ ْ َْ ُ ُ ْ َ ُ ٍ من خف, وجورب صفيق, ونحوهما, وعلى عمامة لرجل محنكـة, َِ ِ ٍ ِ ِ ِ َِ َ ٍّّ َُ ُ ٍ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َْ َ َ ََ َ ِ ٍ ٍ

ِأو ذات ذؤابة, وخمر ُ ُ َ َ ٍَ َِ ُ َ َ نساء مدَ ُ ٍَ ُارة تحت حلِ ُ َ ْ َ ٍ َوقهن, في حدث أصغرَ َ ْ َ ََّ ٍ َِ ِ ِ. 

ُ ما يلبس على الرجل مـن الجلـود, ويلحـق بهـما مـا ي:انّالخف ْ س علـيهما مـن الكتـان َبْلـِّ
ُوالصوف وكل ما يلبس على الرجل مما تستفيده منه بالتسخين َ ُْ . 

لكـل مسـافر أقـام :  الفقهـاء يشمل المستوطن والمقيم, والإقامة عند»يجوز لمقيم«: قوله
ًإقامة تمنع القصر فإنه مقيم ولا يسـمى مسـتوطنا, فـلا تنعقـد بـه الجمعـة, ولا تجـب عليـه, 

 . )١(ًالذي اتخذ هذا البلد وطنا له: والمستوطن
 . ً إذا كان سفرا يبيح القصر»ولمسافر ثلاثة بلياليها«للمقيم  »ًيوما وليلة«: قوله
ْمن حدث«: قوله ًابتداء المدة سواء كانت يوما وليلة أو ثلاثة أيام من الحـدث أن :  يعني»ِ

 . )٣(, والصواب أن العبرة بالمسح وليس بالحدث)٢(بعد اللبس, وهذا هو المذهب
كما لو كانـت الخفـاف مـن جلـد −ويشترط أن يكون المسح على طاهر ليس نجس العين 

 −بعـير لكـن أصـابتها نجاسـةكما لو كانت من جلـد  − ليصلي به, أما المتنجس −ميتة مدبوغ
 . َرُهَفيجوز المسح عليه, ولكن لا يصلي به إلا إذا ط

ُحرم لعينه; كالحرير للرجلالم احتراز من المحرم لكسبه; كالمغصوب, و»مباح«: قوله َّ . 
جـل, بـألا يتبـين شيء مـن ّللمفـروض غسـله مـن الر:  أي»سـاتر للمفـروض«: قوله

 أجل صفائه أو خفته, أو من أجل خـروق فيـه, ولـو المفروض من ورائه, سواء كان ذلك من
                                                           

الشرائط المعتـبرة, وإذا بـ يجب المسح على الخفين إذا لم يجد من الماء ما يكفيه وهـو لابـس: قال ابن عطوة) 1(
خاف أن يرفع الإمام رأسه في الركعة الثانية من الجمعة, وإذا تعينـت عليـه الصـلاة عـلى الميـت وخـاف 

ًذكره الإسنوي, والذي يظهر أن مذهبنا كذلك, وذكر أيضـا مـا لـو خـاف خـروج الوقـت إذا . ًانفجارا
واختاره المجد من أصحاب الإمام أحمـد, «): ١/٤٤(قال أبو بطين في حاشية الروض . اشتغل بالطهارة

 .»وخالفه الموفق في ذلك
 ).١/٦٣(شرح منتهى الإرادات : انظر) 2(
 ).١/١٧٧(وهي رواية, كما في الإنصاف ) ٣(



 )٣٦(

كان هذا الخرق بمقدار رأس المخراز, والراجح أن ما ظهر فيغسل وما استتر بـالخف فيمسـح 
 . )١(كالجبيرة, وهذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية

 بشده  أي لا بد أن يثبت بنفسه أو بنعلين إلى خلعهما; فإن كان يثبت»يثبت بنفسه«: قوله
فلا يجوز المسح عليه, والصواب أنه يصح, والدليل على ذلك أن النصوص الواردة في المسـح 

 . )٢(مطلقة
ما يكـون مـن الجلـد, : بيانية; يعني حال كونه من خف, والخف: ْنِ م»من خف«: قوله

 . ق وشبههاَرِوالجورب ما يكون من غير الجلد كالخ
 . للمفروض على المذهبًبد أن يكون ساترا   أي لا»صفيق«: قوله
ُمثلهما من كل ما يلبس عـلى الرجـل, سـواء سـ:  أي»ونحوهما«: قوله ِّْ ُ َ ا أو غـير ي خفـِّمُْ

 . ذلك, فإنه يجوز المسح عليه; لأن العلة واحدة
 أو لصبي; أما المـرأة »لرجل«م به الرأس ويكور عليه َّمَعُالعمامة ما ي »وعلى عمامة«: قوله

; من طهارة العين, وأن ِّط في الخفَترْشُلى العمامة, ويشترط في العمامة ما يفلا يجوز لها المسح ع
 . تكون مباحة
يكـون أحـد أطرافهـا :  أي»أو ذات ذؤابـة«يدار منها تحـت الحنـك :  أي»ةَكَّمحن«: قوله

ْمتدليا من الخلف, ويشترط أيضا أن تكون سـاترة لمـا لم تجـ َ ً  العـادة بكشـفه كمقـدم الـرأس ِرً
ُّوجوانب الرأس فيعفى منه; لمشقة التحروالأذنين  َ ْ  . زُ

ُّولا يشترط أن يمسح ما ظهر من الرأس, لكن يسن أن يمسح معها ما ظهر من الرأس َُ . 
ُ خم»ر النساءُوعلى خم«: قوله مـدارة تحـت «ي بـه المـرأة رأسـها ِّطَغُجمع خمار, وهو ما ت: رُ
 .عها أي لا مطلقة مرسلة; لأن هذه هي التي يشق نز»حلوقهن
ْفالعمامة والخف والخـمار إنـما تم »في حدث أصغر«: قوله سـح في الحـدث الأصـغر دون ُ
 . الأكبر

                                                           
 ).١/١٧٩(الإنصاف : انظر) ١(
, وما صـححه قـول, كـما في )٦٥−١/٦٤(وما ذكره المصنف هو المذهب, كما في شرح منتهى الإرادات ) ٢(

 ).١/١٧٩(اف الإنص



 )٣٧(

ِوجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة, ولو في ْ َ َ َ َ َ ََ ِ ٍَ َ ْ ْ َ ََ ْ َ َ ِ أكبر إلى حلها, إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارةِ َِ َ ََّ ِ َ َ َْ ْ َ َ َ ََ َ َِ َ ِِّ َِ َ َ .
َومن مسح في سفر, ثم أق َُّ َ َ َ ٍَ َ ِ َ ْ ُام, أو عكس, أو شك في ابتدائه, فمسحَ ْ ْ َ َ ْْ َ ََ َِ ِ َِ ِ َّ َ َّ مقـيم, وإن أحـدث ثـم ََ ُُ َ َ ْ ََ ْ ِ ٍ ِ
ُسافر قبل مسحه فمسح ْْ َ ْ َ َ ََ َِ ِ َ َ مسافر, ولا يمسح قلاَ َ ُ ََ ْ َ َ َُ ٍ ْنس, ولا لفافة, ولا ما يسقط من القـدم, أو ِ َ َ َ ََ ِ َ َ ُ ًْ ِ ِ ُِ ْ َ َ َ ََ َ

ُير منه بعضه, فإن لبس خف َْ ُ ْ َ ُِ َ ْ ِ َ ُ ِ َ ِا على خف قبل الحدثُ َ َُ َ ْ ََ ٍّ ِ فالحكم للفوقاني,َ َ ْ َ ْ ِ ُ ْ ُ َ. 

 هي أعـواد توضـع عـلى الـكسر ليلتـئم ثـم يـربط عليهـا, والآن بـدلها »وجبيرة«: قوله
 . )١(الجبس

 أي تتعد قدر الكسر, وكل ما قرب منه ممـا يحتـاج إليـه »لم تتجاوز قدر الحاجة«: قوله
 . في شدها
 . يجوز المسح عليها في الحدث الأصغر والأكبر أي »ولو في أكبر«: قوله
 . رح وجب إزالتهاُأي إزالتها, وإذا برئ الج »إلى حلها«: قوله
 . الخف, والعمامة, والخمار, والجبيرة:  المشار إليه الأنواع الأربعة»إذا لبس ذلك«: قوله
بعـد : يقـولز, فِّبعد الطهارة حتى لا يتجـوز متجـو:  لم يقل»بعد كمال الطهارة«: وقوله
 . بعد أكثرها: الطهارة; أي
 فإنه يـتم مسـح مقـيم إن بقـي مـن المـدة شيء, وإن »ومن مسح في سفر ثم أقام«: قوله

انتهت المدة خلع, والرواية الثانية عن أحمد أنه يتم مسح مسافر كالعكس; لأنه وجـد السـبب 
 . )٢(الذي يستبيح به هذه المدة

ًم سافر, فإنه يتم مسح مقيم; تغليبا لجانب الحضر مسح في إقامة ث:  أي»أو عكس«: قوله
 . ًاحتياطا

هل مسح وهو مسافر أو مسح وهـو مقـيم? فإنـه يـتم :  يعني»أو شك في ابتدائه«: قوله
 . ًمسح مقيم احتياطا وهو المذهب

                                                           
الطهارة على إحد الـروايتين, وسـفر المعصـية, وعـدم التوقيـت, : الجبيرة تفارق الخف في عشرة أشياء) 1(

وعدم ستر محل الفرض, واختصاصها بالضرورة, وتستوعب بالمسح, وتجوز من خـرق ونحوهـا, ومـن 
 ).١/٤٥(طين من حاشية أبي ب. حرير ونحوه, ومن خشب ونحوه على رواية صحة الصلاة في ذلك

 ).١/١٧٧(الإنصاف : انظر) ٢(



 )٣٨(

فإنه يتم مسح :  أي»ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر«وهو مقيم  »وإن أحدث«: قوله
 . مسافر

ع عـلى الـرأس َوضـُنـوع مـن اللبـاس الـذي ي:  القلانـس»مسح قلانـسولا ي«: قوله
 .كالطاقية, فمثل هذا النوع لا يجوز المسح عليه

ما دام الشرع أجاز المسح عـلى العمامـة فكـل مـا كـان مثلهـا في : هذا مراده, ولكن نقول
 . )١(مشقة النزع فإنه يعطى حكمها

ف, فلا يشملها حكمه, واختـار شـيخ في القدم; لأنها ليست بخ:  أي»ولا لفافة«: قوله
 .)٢(الإسلام رحمه االله جواز المسح على اللفافة وهو الصحيح

ولا يمسح ما يسقط من القدم, وهذا بناء على أنه :  يعني»ولا ما يسقط من القدم«: قوله
 . ط لجواز المسح على الخف ثبوته بنفسه أو بنعلين إلى خلعهماَترْشُي

َأو ير منه بعضه«: قوله َإذا كان الخف ير منه بعض القدم, فإنه لا يمسـح ولـو :  أي»ُ ُ
 . ًكان قليلا
كالشراب, فهـذا خـف  » فالحكم للفوقاني,فإن لبس خفا على خف قبل الحدث«: قوله

َعلى خف, ولا يجوز المسح عليهما إن كانا مخروقين على المذهب; ولـو سـترا; مثالـه َلـو لـبس : ََ ِ َ
ق والآخر مخروق من أسفل, فالستر الآن حاصل, لكن لو انفـرد ين أحدهما مخروق من فوّفُخ

كل واحد لم يجز المسح عليه, فلا يجوز المسح عليهما, ولو كانا سليمين جاز المسح عليهما, ولـو 
ًكان أحدهما سليما والآخر مخروقا جاز المسح عليهما; لأن أحدهما لو انفرد جاز المسح عليه ً . 

 وجه يصـح معـه المسـح, فـإن كـان قبـل الحـدث فـالحكم وإذا لبس خفا على خف على
 . للفوقاني, وإن كان بعد الحدث فالحكم للتحتاني

                                                           
, وفيهـا وفي غيرهـا )١/٦٢(عدم جواز المسح على القلانس هو المذهب, كـما في شرح منتهـى الإرادات ) ١(

 ).١/١٧٠(رواية كما في الإنصاف 
, وانظر اختيار شـيخ الإسـلام في مجمـوع )١/٦٢(عدم الجواز هو المذهب كما في شرح منتهى الإرادات ) ٢(

 ).٢١/١٨٥(فتاو ال



 )٣٩(

 فإنه يجوز أن يمسح على التحتاني حتى ولو ; هذا لبيان الجواز»فالحكم للفوقاني«: وقوله
كان الحكم للفوقاني, وإذا كان في الحال الذي يمسح فيها الأعلى وخلعه بعـد مسـحه فإنـه لا 

 . يمسح التحتاني هذا هو المذهب



 )٤٠(

ْيمسح أكَو َ ُ َ ْ َر العمامة, وظاهر قدم الخف مـن أصـابعه إلى سـاقه دون أَثَ ََ ُ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ ِ ِ ِّ ُ ِ َ َ َ َ ِسـفله, وعقبـه, ْ ِ ِ ِِ َ َ َ ْ
َوعلى جميع جبير ِ َ َ َِ ِ َ َة, ومتى ظهر بعض محـَ َ ُ ْ َ ََ ََ َ َ ُل الفـرض بعـد الحـدث, أو تمـت مدتـهٍ ْ ْ َُ َّ ْ َ َُ َّْ َ َ ِ َ ِ َ َ اسـتأنف ِّ َ َ ْ

َالطهارة َ َ َّ. 

ً هذا بيان للموضع والكيفية وهذا وجوبا, وإن مسح الكل »ويمسح أكثر العمامة«: قوله
ظـاهر قـدم « إذا كانت الناصية بادية أن يمسحها مع العمامـة, ويمسـح ّبَحَتْسُفلا حرج, وي

عـلى «سـح ; لأن المسح مختص بالظـاهر, ويم»الخف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه
ْكالكعب من القدم في فرض الرجـل أو جـزء − »ومتى ظهر بعض محل الفرض جميع جبيرة, ِّ

 فإنه لا يمسـح, بـل يلزمـه أن يسـتأنف الطهـارة ويغسـل −من الرأس; لأن العمامة ارتفعت
لو ظهر محل الفرض بعد الحدث, أما لو ظهر بعض : رجليه ويمسح على رأسه, ومراد المؤلف

:  يعنـي»أو تمت مدته استأنف الطهارة« قبل الحدث الأول, فإنه لا يضر, محل الفرض أو كله
ًإذا تمت المدة ولو كان على طهارة فإنه يجب عليه إذا أراد أن يصلي مـثلا أن يسـتأنف الطهـارة; 
والراجح مـا اختـاره شـيخ الإسـلام رحمـه االله أنـه لا تنـتقض الطهـارة بانتهـاء المـدة لعـدم 

 . )١(الدليل
 

                                                           
, ورأي شـيخ الإسـلام ذكـره في )١/٦٨(وما ذكره المصنف هو المذهب, كما في شرح منتهـى الإرادات ) ١(

 ). ٢١/١٧٩(, وهو في مجموع الفتاو )١/١٩٠(الإنصاف 



 )٤١(

flã@ŽlbfličõìŽ™ŽìÛa@œčÓaflì 
َينقض ما خرج من سبيل, وخارج من بقية البدن إن كـان بـ َ َ ْ ٌ َ ْ ََ َْ ِ ِ َ َ َ ْْ ِ ِ ِ َِّ َ َ َ َِ ٍ ِ ُ ًولا, أو غائطـا, أو كثـيرا ُ ِ َِ ْ ْ َْ ًَ َ ً

ِنجسا غيرهما, وزوال العقل, إلا يسير نوم من قاعد وقـائم, ومـس ذكـر متصـ ِ ِ ِ َِّ َُ َ َ َ ًٍ َ َ ُّ َ َ ْ ْ َ َ ٍَ ٍَ َ َْ ََ َّ ِ ِ ْ ُ ُ َ ُل, أو قبـِ ُْ َ ٍل ٍ
ِبظهر كفه أو بطنه ِ ِْ ََ ْ َ ِّ َ ِ ْ َ, ولمسهما من خنثى مشكل, ولمس ذكر ذكره, أو أنثى قبله, لشهوة فيهماِ َِ ِ ٍ ِ ِ َِ ُ ُ ْ ُ ُ َ ْ َْ َُ ْ َْ ُ َ َُ َ َ ُ َُ ََ ٍَ ْ ٍ ْْ ُ. 

 . التي إذا طرأت عليه أفسدته:  مفسداته; أي:نواقض الوضوء
غـير معتـاد; يشمل كـل خـارج معتـاد; كـالبول والغـائط, أو  »ينقض ما خرج«: قوله

ُ مطلق فيتناول القبل والدبر, »من سبيل« بلُكالريح من الق وخارج من بقية البـدن إن كـان «ُ
ًبولا أو غائطا َوينقض خارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا ق: أي »ً ً  .َرُثَ أو كَّلً

ا إن كان المخرج من فوق المعدة فهو كالقيء, وإن كان مـن تحتهـ: وقال بعض أهل العلم
 .)١(فهو كالغائط, وهذا اختيار ابن عقيل رحمه االله, وهذا قول جيد

ُمن حدث: ويستثنى مما سبق َ َ ْ ُه دائم, فإنه لا ينتقض وضوؤه بخروجه كمن به سـلس بـول َ
 . أو ريح

ًإن كان بولا أو غائطا «:وظاهر قوله ُ أن الريح لا تنق»ً ُض إذا خرجـت مـن هـذا المكـان ْ
 . , ولو كانت ذات رائحة كريهة وهو المذهبًالذي فتح عوضا عن المخرج

ًأو كثيرا نجسا غيرهما«: قوله  −كالـدم والقـيء−ًأو كان كثيرا غير البول والغائط :  أي»ً
َنجسا; احترازا من الطاهر, كالع ً  .  العينِعْمَعاب ودّ واللِقَرً

ة; ب ذلـك لمـدة معينـِوجـُ بالكلية كـالجنون, أو تغطيتـه بسـبب ي»وزوال العقل«: قوله
 . كالنوم, والإغماء

: وزوال العقل بالجنون والإغماء والسكر يسيره وكثيره ناقض, بخلاف النـوم فإنـه قـال
 فخرج ما عدا القاعد والقائم كـالمتكئ, ويشـترط أن يكـون »إلا يسير النوم من قاعد وقائم«

 .نْيَدِالقائم والقاعد غير مستن

                                                           
, وقـول ابـن عقيـل ذكـره في الإنصـاف )١/١٢٤(وكلام المصنف هو المذهب, كـما في كشـاف القنـاع ) ١(

)١/١٩٧.( 



 )٤٢(

نـة الحـدث, فـإذا نـام بحيـث لـو  أن النوم مظ−وهو الصحيح−واختيار شيخ الإسلام 
 .)١(ه باقءه أحس بنفسه, فإن وضوؤانتقض وضو
 »متصـل« أي مس ذكر نفسه لا ما حوله, وذكـره »ٍرَكَذ« أي بدون حائل »ومس«: قوله

 »بظهر كفـه أو بطنـه« المرأة; وكلاهما يشترط فيه أن يكون »لُقب«ًاحترازا من المنفصل, وكذا 
 . أو بطنه أو ظهرهِهِفْ, سواء كان بحرلا بد أن يكون المس بالكف: أي

ًوالخلاصة أن الإنسان إذا مس ذكره استحب له الوضوء مطلقـا, سـواء بشـهوة أو بغـير 
شهوة, وإذا مسه لشهوة فالقول بالوجوب قويا جدا, لكنه ليس بظـاهر, بمعنـى أني لا أجـزم 

 .)٢(به, والاحتياط واجب
: ل, والخنثى المشكل هوُبُكر والقّ يعود على الذ الضمير»ى مشكلَثْنُولمسهما من خ«: قوله

َالذي لا يعلم أذكر هو أو أنثى ْ ًج, ويبول منهما جميعا, ولم يتبـين أمـره لا ْرَله ذكر وله ف:  يعني?ُ
 . ًبلحية ولا غيرها, فلا ينتقض الوضوء إلا بمسهما جميعا

 . لخنثى يعود على ا»قبله« و»ذكره« الضمير في »...ولمس ذكر ذكره«: قوله
ً إذا مسهما جميعا انتقض الوضوء, فإذا مس أحدهما بدون شهوة فلا »لشهوة فيهما«: قوله

ًينتقض مطلقا, وإذا مس أحدهما بشهوة ففيـه تفصـيل; إذا كـان الـذكر مـس الـذكر انـتقض 
وضوؤه, وإن مس الفرج لم ينتقض; كرجل خنثى ورجل صحيح, هذا الصـحيح مـس ذكـر 

َؤه, وإن كانت الأنثى مسـت قبـل الخنثـى لشـهوة فإنـه ينـتقض الخنثى لشهوة فينتقض وضو ُ ُ
 . الوضوء

                                                           
, واختيـار شـيخ الإسـلام ذكـره في )٧١(لموجود في المتن هو المذهب, كـما في شرح منتهـى الإرادات وا) ١(

 .وما بعدها) ٢١/٣٩١(المجموع 
ً, وعدم النقض مطلقا رواية كما )١/٧١(والنقض بمس الذكر هو المذهب, كما في شرح منتهى الإرادات ) ٢(

 ).١/٢٠٢(في الإنصاف 



 )٤٣(

ُّومسه امرأة بشهوة, أو تمس َ ْ ُّ ََ َ ْ َ ُ ََ ٍَ ْ َ ِ ْه بها, ومس حلً َ ُّ َ َُ َ َة دبر, لاَقِ ٍ ُ ُ َ مس شعر وظفر, وأِ َ َ ْ ٍَّ ٍْ ُ َ َمردَ َ َ, ولا مـع ْ ََ َ
ٌحائل, ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة َ ُ ُ ْ َ ُ َ َ َْ َ ْ َ َِ ِِ ُ ٍ ٍُ َْ َ, وينقض غسل ميت وأكل اللحم خاصة من َ َّ ْ َ َِ ًٍ َُ ِْ َّ ُ ُْ َ ِّ َ ْ ََ ُ

ِالجزور ُ َ. 

مـس الرجـل امـرأة بشـهوة, :  هـذا النـاقض الخـامس; أي»ومسه امرأة بشهوة«: قوله
 . )١(ًوالراجح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا إلا إذا خرج منه شيء

للمصـاحبة, » بشـهوة «:, والباء في قولهولم يقيد المؤلف المس بكونه بالكف فيكون عاما
 . ًمصحوبا بالشهوة: أي

 يشمل الأنثى, سواء كانت صـغيرة مميـزة أو كبـيرة حـرة, أو عبـدة مـن »امرأة«: وقوله
 . محارمه أو ليست من محارمه

ُأو تمس المرأة الرجل بشهوة فينتقض وضـوؤها, ولـو أن امـرأة : أي »أو تمسه بها«: قوله
 . لا ينتقض وضوؤها كالرجل للرجلمست امرأة لشهوة ف

 فلو مس ما قرب منها كالصفحتين, وهما جانبا الدبر, أو مس »ومس حلقة الدبر«: قوله
 . ض الوضوءَقَتْنُالعجيزة أو الفخذ أو الأنثيين, فلا ي

لا ينقض مس شعر ممن ينقض مسه كمس المـرأة بشـهوة عـلى :  أي»مس شعر لا«: قوله
 ّ وهـو مـن اخضر»وأمـرد« امرأة لشهوة فلا ينتقض وضـوؤه,لو مس ظفر » وظفر«المذهب 

شاربه ولم تنبت لحيته إن مسه ولو بشهوة لا ينقض الوضوء, والصواب أن مس الأمرد كمس 
 .)٢( الأنثى سواء
 . ولا مس مع حائل; لأن حقيقة المس الملامسة بدون حائل:  أي»ولا مع حائل«: قوله
ًلو أن امرأة عجوزا باردة الشـهوة :  يعني»شهوةولا ملموس بدنه ولو وجد منه «: قوله

لا تشتهي, فمسها رجل بشهوة, فلا ينـتقض وضـوؤها وينـتقض وضـوء الرجـل, والقـول 

                                                           
 ).١/٢١١(, وما رجحه رواية كما في الإنصاف )١/١٢٨( كشاف القناع والنقض هو المذهب, كما في) ١(
 ., وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين في المرأة كما مر)١/١٢٩(والمذهب أنه لا ينقض, كما في كشاف القناع ) ٢(



 )٤٤(

الصحيح أن الملموس إذا وجد منه شهوة انتقض وضوؤه عـلى القـول بـأن اللامـس ينـتقض 
 .)١(وضوؤه وهو القياس

ُغسل«: قوله ْ  »ميـت «:ت كله أو بعضه, وقولهأي ينقض تغسيل ميت, سواء غسل المي »َ
يشمل الذكر والأنثى, والصغير والكبير, والحر والعبد, ولو من وراء حائل; فلو وضـع عـلى 

هذا مراده, ولكن الراجح أن تغسيل الميت لا , ًيده خرقة, وأخذ يغسله انتقض وضوؤه مطلقا
 .)٢(ينقض الوضوء

كثـير, والنيـئ والمطبـوخ,  يشـمل القليـل وال»وأكل اللحم خاصة من الجـزور«: قوله
; ويخرج به عدم الأكل كـما لـو مضـغه ولم يبلعـه, وخـرج بكلمـة  والجزور الكبيرة والصغيرة

َما عدا اللحم; كالكرش والكبد والشحم والكلية والأمعاء» خاصة« ْ ُ. 

                                                           
, ومـا صـوبه الشـيخ روايـة, كـما في الإنصـاف )١/١٢٩(والمذهب لا ينتقض, كـما في كشـاف القنـاع ) ١(

)١/٢١٤.(  
, وما رجحه الشيخ رواية, كما في الإنصاف )١/١٣٠(ونقضه للوضوء هو المذهب, كما في كشاف القناع ) ٢(

)١/٢١٦.( 



 )٤٥(

َوكل ما أوج ْ ََ َ ُّ ِب غسلا أوجب وضوءا إُ ً ُ ُ َ َ ْ ََ ً ْ َ الموتَّلاُ ْ َ, ومن تيقن الطهاَ َّ َ ْ ََّ َ ِرة وشك في الحـدث ََ َ َ ِ َّ َ َ َ َ
ْأو بالعكس بنى على ال َْ َ َ َ َْ ِ ْ ِيقين, فإن تيقنها وجهل السابق, فهو بضَ ِِ َِ َ َُ ََ ََ َّ َ ََ ِ َ ََّ ْ ِ َد حاله قـبلهما, وِ ْ ََ ُ َ َ ِ ِ َيحـرم عـلى ِّ َ ُ ُ ْ َ

َالمحدث مس المصحف, والصلا َّ َ َ ْ ُّ ُِ ِ َِ ُة, والطوافْ َ َّ ُ. 

ًوكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا«: قوله  . ذا ضابطوه »ً
الموت عندهم موجب للغسل, ولا يوجب الوضوء; فلو جـاء رجـل  »إلا الموت«: قوله

 . ًوغمس الميت في نهر ناويا تغسيله ثم رفعه فإنه يجزئ
فإنـه يبنـي عـلى اليقـين, وهـذا عـام في  »ومن تيقن الطهارة وشـك في الحـدث«: قوله

 .  الطهارة, فالأصل الحدثن الحدث وشك فيّموجبات الغسل, أو الوضوء, وكذا من تيق
تيقن أنه مر عليه طهارة وحدث, ولكن لا يدري : أي »فإن تيقنها وجهل السابق«: قوله

ما حالك قبل هذا الوقت الذي تبين لك أنك أحـدثت وتطهـرت فيـه; : أيهما الأول, فيقال له
وقال بعض أنت الآن محدث, : متطهر, قلنا: أنت الآن متطهر, وإن قال: محدث, قلنا: فإن قال
 .)١(ً إنه يجب الوضوء مطلقا, والقول بوجوب الوضوء أحوط:العلماء

ما كتب بـه القـرآن, سـواء كـان : المصحف »ويحرم على المحدث مس المصحف«: قوله
ْكاملا أو غير كامل, حتى ولو آية واحدة كتبت في ورقة ولم يكن معها غيرها فحكمهـا حكـم  َ ِ ُ ً

 . المصحف
ًحا فيه قرآن, بشرط ألا تقع يده على الحروف, فإن مست حرم ويجوز للصغير أن يمس لو

 . على الولي تمكينه
ًيحرم على المحدث الطواف بالبيت نسكا أو تطوعا: أي» والصلاة والطواف«: قوله ً. 

                                                           
, وما رجحه الشيخ قول ذكره في الإنصاف )١/١٣٣(ما ذكره المصنف هو المذهب, كما في كشاف القناع ) ١(

)١/٢٢١.( 



 )٤٦(

ÝžŽÌÛa@Žlbfli@
ُموجبه خر ُُ ُ ُ َوج المِ ِي دفقا بلذة لا بدونها من غير نائم, وإن اِنُ ِ َ ْ ٍَ ِ ِ ِ ٍَ ِ ْ َ َِّ ُ ِ َِ َّ َ ً ُنتقل, ولم يخرج اغتسل لـه, ْ ْ ََ َ ََ َُ َْ ْ َ ْ َ َ ْ

ٍفإن خرج بعده لم يعده, وتغييب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا ولو من بهيمـة  ِ ٍ ِ ٍ َِ َ ً ْ َّ ُ َِ ْ ْ َ ُ ُ ْ ُ ْ ْ َ ُ َ ُ ُ ْ َ ََ َ َ ََ َْ ً ُ ٍّ ِ ٍ َ َِ َ َ ِْ َ ْ َ َْ َ ِ
ٍأو ميت, وإسلام كافر, ِ ٍَ ُ ْ ِّ َِ َ َ ٌوموت, وحيض, َ ْ ََ َ ْ َ ونفاس لا ولاٌَ َِ ٌ ََ ُدة عارية عن دم, ومن لزمه الغسل ِ َْ َ َ َُ ُ ْ َ َ ْ َ َ َِ ٍ ٌ ِ ٌ

َحرم عليه قراءة القرآن, وي ْ َ ْ َ َُ َ َِ ُ ْ َُ َ ِ َعبر المسجد لحاجة, ولاِ ٍ َِ ُ َْ َ ِ ْ ِّ يلبث فيه بغير وضوء, ومن غسل ميُ َ َّ َ ْ ََ َْ ْ َ ُ ٍَ ِ ُِ ِ َ ِ ًتـا, ُ
ُأو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم سن له الغسل َ ْْ ُُ ُ َّ ُ ْ ُ ْ ِْ َ ِ ٍ َِ ْ ِ َ َ ٍَ ُ َ َ . 

:أشياءما يوجب الغسل:  أي»ِوموجبه«: قوله 
فإذا خرج من غير لذة, أو من غير دفق فإنه لا  ,»ًخروج المني دفقا بلذة لا بدونها« :ًأولا

أي من اليقظان, فإذا خرج من اليقظان بلا لذة ولا  »من غير نائم«يوجب الغسل, 
 . ًم وجب الغسل مطلقاأنه إن خرج من نائ: ُدفق فإنه لا غسل عليه, وعلم منه

أحس بانتقاله لكنه لم يخرج, فإنه يغتسل, وقال بعض :  يعني»وإن انتقل ولم يخرج«: قوله
 .)١( لا غسل بالانتقال, وهذا اختيار شيخ الإسلام وهو الصواب: العلماء

ْفإن خرج بعده لم يعده«: قوله إذا اغتسل لهذا الذي انتقل ثم خرج مع الحركة, فإنه :  أي»ُ
 . يعيد الغسللا 

 يحـترز »أصـلية«أن يختفـي فيـه :  تغييب الشيء في الشيء معنـاه»وتغييب حشفة«: قوله
ً احـترازا مـن »في فـرج أصـلي«بر حشفة أصلية َتْعُبذلك عن حشفة الخنثى المشكل, فإنها لا ت

الخنثى المشكل فإنه لا يعتبر تغييب الحشفة فيه موجب للغسل; لأن ذلـك لـيس بفـرج; فـإذا 
 .  لم ينـزلولإنسان حشفته في فرج أصلي, وجب عليه الغسل أنزل أغيب ا

ًقبلا كان أو دبرا ولو مـن بهيمـة أو ميـت«: قوله  أي أولجـه في بهيمـة أو ميـت فعليـه »ً
 .)٢(الغسل

                                                           
, ومـا صـوبه الشـيخ روايـة, كـما في )١/١٤١(اع والغسل من الانتقال هو المذهب, كما في كشاف القنـ) ١(

 ).١/٢٣٠(الإنصاف 
, وقـال »ولا غسل إذا مس الختان الختان من غير إيلاج ولا بإيلاج بعض الحشفة«: قال في الروض المربع) 2(

وكل ما تقدم إذا كان بلا حائل; لأنه لا يسمى ملاق مع الحائـل, «): ١/٢٧٤(في حاشية ابن قاسم عليه 



 )٤٧(

إذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل, سواء كأن أصليا أو مرتدا, ولو  »إسلام كافر« :ًثانيا
 .بهلم يوجد في كفره ما يوج

والسـقط إن نفخـت فيـه . إذا مات المسلم وجب على المسلمين غسله:  أي»موت« :ًثالثا
ِّالروح غس ِّل وصلي عليه وكفن, وإن لم تنفخ فيه الروح فلا, وتنفخ الـروح فيـه إذا ُ ُ ِّ ُ

 .تم له أربعة أشهر
 فإذا حاضت وجب عليها الغسل, وانقطاع الحيض شرط, فلو اغتسلت »حيض« :ًرابعا

 . تطهر لم يصحقبل أن
الدم الخـارج مـع الـولادة أو بعـدها, أو قبلهـا بيـومين, أو :  والنفاس»نفاس« :ًخامسا

ق, أما الدم الذي في وسط الحمل أو في آخر الحمل, ولكـن بـدون ْلَثلاثة, ومعه ط
 . طلق فليس بشيء

  .ت الولادة العارية عن الدم موجبة للنفاسـليس:  أي»لا ولادة عارية عن دم«: قوله
الصلاة, والطواف, ومـس المصـحف, :  عدة أمور»ومن لزمه الغسل حرم عليه«: قوله

 . وقراءة القرآن, واللبث في المسجد, والأخيران يختصان بمن لزمه الغسل
حتى يغتسل, وإن توضأ ولم يغتسـل, فـالوجوب :  أي»وحرم عليه قراءة القرآن«: قوله

 .ًلا يزال باقيا
ًن يقرأ آية فصاعدا, سواء كان ذلـك مـن المصـحف أو عـن  هو أ»قراءة القرآن«: وقوله

ر قلب, لكن إن كانت طويلة فإن بعضها كالآية الكاملة, ولا يحرم عليه قراءة ذكـر يوافـق ْهَظ
 . القرآن ولم يقصد التلاوة

: يحرم على مـن لزمـه الغسـل اللبـث في المسـجد; أي: أي »ويعبر المسجد لحاجة«: قوله
وله أن يتجاوز لحاجة كالدخول من بـاب والخـروج مـن آخـر لكونـه يقيم, ولو مدة قصيرة, 

 . أخصر لطريقه
 . فإن توضأ جاز المكث»بغير وضوء«: قوله

                                                                                                                                                    
ًالحشفة ملفوفة بخرقة مثلا, فإن وجد لذة الجماع بأن كانت الخرقة رقيقـة بحيـث يجـد حـرارة وإن كانت 

 .»الفرج واللذة وجب, وهو ظاهر قوله إذا التقى الختانان



 )٤٨(

: زوال العقـل, والإغـماء:  الجنـون» أو أفاق من جنون أو إغـماءاًومن غسل ميت«: قوله
ب عليـه بلا إنـزال; فـإن أنـزل حـال الإغـماء وجـ:  أي»بلا حلم«تغطية العقل وليس زواله 
 . الغسل كالنائم إذا احتلم



 )٤٩(

ْوال ْغسل الَ ُ ْ ُكاملُ ِ ْأن ين :َ َ ْ َ, ثم يسمي, ويغسل يديه ثلاَيِوَ َ ُِ ِْ َ َ َ ِّ َ ُ ََّ َ َّثا, وما لوْ ََ َ َثه, ويتوضـأ,ً َّ َ َ َ ُ ِ ويحثـَ ْ َ  يَ
َعلى رأسه ثلا َ ِ ِ ْ َ َ َثا ترويه, ويعم بدنه غسلا ثلاثا, ويَ ْ َّ َ ََ ُ َ ُ َ ًِّ َ ًَ ً ُ َ ِ ِدلُ َكه, ويتيامْ َ ََ ُ َ, ويغسل قدميه مكانا آخر, َنَ َ ْ َ ََ ًَ َ ِْ َِ َ

ُوالمجزئ ِ ْ َأن ينوي ويسمي, ويعم بدنه بالغسل مرة, ويتوضأ: َُ َّ َ َ َْ َّ َ ْ َّ َ َ ِّ َ ُ ََ ُ َ ُ َ َ ًَ ِ ُ َْ ِ ِ ْ َ بمـد ويغتسـلَ ِ َ ٍّْ َ َُ ْ بصـاع, فـإن ِ ِ َ ٍ َ ِ
ْأسبغ بأقل, أو نو بغسله الحدثين أجزأ, ويسن لجنـب غسـ َ ُ ْ ْ َْ ٍ ُ َ َ َُ َُّ َ ْ َ ْ ََ َ َ َِ َ َِ ِ َ َِ ِل فرجـهَّ ِ ْ َ ْوال. ُ ٍوضـوء لأكـل, َ ْ َ ِ ُ ُ ُ

ٍونوم, ومعاودة وطء ِْ َ َ َ َ َ ْ َُ ٍ َ. 

صفة إجزاء وصفة كمال; فما اشتمل على ما : له صفتان:  الغسل»والغسل الكامل«: قوله
 . يجب فقط فهو صفة إجزاء, وما اشتمل على الواجب والمسنون, فهو صفة كمال

والتسـمية » ثم يسمي«الصلاة أو نحوها,  أي رفع الحدث أو استباحة »أن ينوي«: قوله
: أي» وما لوثه«هذا سنة, واليدان الكفان » ًويغسل يديه ثلاثا«على المذهب واجبة كالوضوء, 

ًيتوضأ وضوءه للصلاة وضـوءا كـاملا : أي» ويتوضأ«يغسل ما لوثه من أثر الجنابة  ويحثـي «ً
تصـل إلى أصـوله في : أي »يهِّوَرُت«ًلاثا ظاهره أنه يحثي الماء على جميع الرأس ث» ًعلى رأسه ثلاثا

ًويعم بدنه ثلاثا«كل مرة,  ُ يمـر يـده عليـه, : أي» ويدلكـه«وهـذا بالقيـاس عـلى الوضـوء » َ
عنـدما ينتهـي مـن : ; أي»ً مكانـا آخـرقدميـهويغسل «يبدأ بالجانب الأيمن : أي» ويتيامن«

 .الغسل يغسل قدميه في مكان آخر غير المكان الأول
ً لا يغسل قدميه في مكان آخر إلا عند الحاجة, كما لو كانـت الأرض طينـا; والصواب أنه

 . )١(لأنه لم لو يغسلهما لتلوثت رجلاه بالطين
, سبق الكلام عـلى »أن ينوي ويسمي«: قوله. الذي تبرأ به الذمة: أي» والمجزئ« :قوله

ًطنـه كثيفـا كـان أو حتى فمه وأنفه وظاهر شعره وبا » بالغسل مرةهويعم بدن«النية والتسمية 
 .ًخفيفا, مع نقضه لحيض ونفاس

ربـع : د والغسـل بصـاع, والمـدُ أن يكـون الوضـوء بمـّنَسُأي ي» ويتوضأ بمد« :قوله 
 . ً جراما٥١٠= ًجراما, فالمد ٢٠٤٠=الصاع, والصاع 

                                                           
, وما صوبه الشيخ قول, كما في )١/٨٥(والمذهب أنه يغسلهما بمكان آخر, كما في شرح منتهى الإرادات ) ١(

 ).١/٢٠٣(الفروع 



 )٥٠(

إن أسبغ بأقل مـن المـد في الوضـوء, ومـن الصـاع في : أي» فإن أسبغ بأقل أجزأ« :قوله
 . ًط ألا يكون مسحاَترْشُلكن يالغسل أجزأ; 

 :النية لها أربع حالات »أو نو بغسله الحدثين أجزأ« :قوله
 .ً أن ينوي رفع الحدثين جميعا فيرتفعان:الأولى
 أن ينوي رفع الحدث الأكبر فقط, ويسكت عن الأصغر فلا يرتفع الأصـغر عـلى :الثانية

 .المذهب
ًأو باعتبار الحدثين جميعا كالصـلاة, فـإذا نـو  أن ينوي ما لا يباح إلا بالوضوء, :الثالثة

 .الغسل للصلاة, ولم ينو رفع الحدث, ارتفع عنه الحدثان
 أن ينوي ما يبـاح بالغسـل فقـط دون الوضـوء; كقـراءة القـرآن, أو المكـث في :الرابعة

 . المسجد فلا بد من الوضوء
 للجنب إذا أراد ّبَحَتْسُي: أي» مْ غسل فرجه, والوضوء لأكل ونوٍبُنِويسن لج« :قوله

 . »معاودة وطء«وكذا لـ . النوم أو الأكل أن يتوضأ



 )٥١(
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ُوهو بدل طهارة الماء, إذا دخل وقت فريضة أو أ َْ َ َ َ َ ُ ٍَ ِ َِ ِ َ ُ َ َْ َ َ ِ َ َ َ َبيحت نافلُ ِ َ ْ َ َة, وعدم المـِ َ ِ ُ َ َاء, أو زاد عـلى ٌ َ َ َْ َ ُ
ِثمنه كث ِ َِ َ ْيرا, أو َ َ َثمً َ يعجزه, أٍنَ ُ ُْ ِ َو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه, أو رُ َ ْْ َ ْ ْ َْ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ ََ ِ َ َ ْفيقه, أو حرمتـه, أو ِ ُ َْ َِ ِ ِ ِ َِ ْ

َماله بعطش, أو مرض, أو هلا َ ْ ْ ََ ٍَ ٍَ َ ََ ِ ِ َك, وِ َّنحوه, شرع التٍ َ ِْ ُ ِ ِ ِمم, ومن وجد ماء يكفي بعض طهـره َيَ ِِ ْ ُ َ ْْ َ َ َ ْ ََ َ َ ُ ًُّ
ْتيمم بعد استعماله, ومن َ ْ ْ ََ ْ َ َّ َِ ِ َِ َ ِ جرح تيمم له وغسل الباقيَ َ َ ُ َ ُْ َ ََ َ َّ ََ َ ِ . 

ًليس أصلا, وهو مبيح لا رافع للحـدث, لـذلك لـو : أي »وهو بدل طهارة الماء« :قوله
نو التيمم عن عبادة لم يستبح به ما فوقها, فإذا تيمم لنافلة لم يصـل بـه فريضـة, وإذا خـرج 

 . الحدث فقط لم يرتفعالوقت بطل, واشترط أن ينوي ما يتيمم له, فلو نو رفع 
 .)١(والصواب أن التيمم رافع للحدث 

 . شترط للتيمم دخول الوقتُي:  أي»إذا دخل وقت فريضة«: قوله
ًصار فعلها مباحا, وذلك بأن تكون في غير وقـت النهـي, :  أي»أو أبيحت نافلة«: قوله

 . فإذا كان في وقت نهي, فلا يتيمم لصلاة نفل
أن يكون غير واجد للماء, لا في بيته ولا في رحله إن : شرط الثاني هذا ال»عدم الماء«: قوله

ًإذا وجـد المـاء بـثمن زائـد كثـيرا, :  أي»ًأو زاد على ثمنه كثيرا«ًكان مسافرا, ولا ما قرب منه 
ًوالصواب أنه إذا كان واجدا لثمنه قادرا عليه, فيجب عليه أن يشتريه  »أو ثمن يعجـزه« ,)٢( ً

 كـما لـو »أو خاف باستعماله, أو طلبه ضرر بدنه«ً معه ثمن ليس كاملا ليس معه ثمنه أو: أي
كان في أعضاء وضوئه قروح أو في بدنه كله عند الغسـل قـروح وخـاف ضرر بدنـه, فلـه أن 

يخشى ضرر بدنه بطلب المـاء :  أي»أو طلبه«ن به, ِّ, وكذا لو خاف البرد ولم يجد ما يسخَمَّمَيَتَي
أو « بأن عطش الرفقة وتضرروا, »أو رفيقه«.  برودة الجو فيتيمملبعده بعض الشيء, أو لشدة

                                                           
, ومـا صـوبه الشـيخ روايـة, كـما في )١/٨٩(هب أنه مبيح لا رافـع, كـما في شرح منتهـى الإرادات المذ) ١(

 ).١/٢٩٦(الإنصاف 
, وما صوبه الشيخ روايـة, كـما في )١/٩٢(وما ذكره المصنف هو المذهب, كما في شرح منتهى الإرادات ) ٢(

 ).١/٢٦٩(الإنصاف 



 )٥٢(

 كما لو كان معه حيـوان وإذا »أو ماله« كضرر امرأته أو من له ولاية عليها من النساء, »حرمته
 . استعمل الماء تضرر أو هلك

أن يكون في : مثاله: »أو مرض«ضرر هؤلاء بعطش, :  متعلق بضرر, أي»بعطش«: قوله
 كما لو خاف أن يمـوت »أو هلاك«. ًل بالماء دائما تشقق, فيكون فيه ضررَبُإذا لم يجلده جفاف 
 .  أي من أنواع الضرر»ونحوه«. من العطش

 . تعذر استعمال الماء; إما لفقده, أو للتضرر باستعماله: الشرط الثاني: فالقاعدة أن يقال
 واستحب لما تستحب لـه وجب لما تجب له الطهارة بالماء كالصلاة,:  أي»شرع«:  وقوله

 . الطهارة بالماء; كقراءة القرآن دون مس المصحف
 فلو كان عنده مـاء يكفـي »ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله«: قوله

 .ًلغسل الوجه واليدين فقط, فيجب أن يستعمل الماء أولا ثم يتيمم
ترط له فقدان المـاء, فـلا  التيمم للجرح لا يش»ومن جرح تيمم له وغسل الباقي«: قوله

 . حرج أن يتيمم قبل غسل بقية الأعضاء
وإذا كان الجرح في غسل الجنابة, فإنه يجوز أن يتيمم قبل الغسل, أو بعده مباشرة, أو بعد 

 . زمن, هذا هو المذهب; لأنهم يرون أن التيمم لا يشترط فيه ترتيب, ولا موالاة
 المذهب يشترط فيـه الترتيـب والمـوالاة, فـإذا أما إذا كان التيمم في الحدث الأصغر فعلى

ًكان الجرح في اليد وجب أن تغسل وجهك أولا, ثم تتـيمم, ثـم تمسـح رأسـك, ثـم تغسـل  ِ ْ َ
 . رجليك

 به وجهك, ويدك; لأنه يشترط في التراب َفِّشَنُوهنا يجب أن يكون معك منديل, حتى ت
 . يصحأن يكون له غبار, فإذا كان على وجهك ماء فالتيمم لا 



 )٥٣(

َويجب طلب الم ُ ُ ََ َ ِ َاء في رحله, وقربه وبدلالة, فإن نسي قدرته عليه وتيَ ْ َ ْ ََ َ َْ َ ُ َ َ ِْ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ َِ َُ َُ َ ْ ِ َ َ ِ ِ ِ َمم أعاد, وإن نو َ َ ََ ْ ِ َ َ َّ
َبتي َ ِممه أحداثا أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها, أو عدم ما يزِ ُ َ َ َ ُِّ ِ ِ ِ َِ ْ ُ َ َ َ ْ َْ َ ََ ُ َ َ َ ََ ِ ُّ ُ َ ً َيلها, أو خافًَ َ ْ َ َ َ بردا, أو حبس ُ ُ ْ ً َِ َ ْ

َفي مصر فتيمم, أو عدم الم َ َ َِّ َِ ْ َ َ َ ٍ ْ ْاء والتراب صلى, ولم يعدِ ِ ُ ْ َ َ َ َ ََّ َ ُّ َ. 

المتاع, والمراد الجماعة, فإذا كان يعلم أنـه لا :  الرحل»ويجب طلب الماء في رحلـه«: قوله
لـه بحيـث قـرب رح:  أي»وقربه«ماء فيه فلا حاجة إلى الطلب; لأنه حينئذ تحصيل حاصل, 

 أي يطلب من غيره أن يدله عـلى »وبدلالة«, )١(يمشي, فيبحث هل قربه أو حوله بئر أو غدير
َالماء, سواء بمال أو مجانا, وإذا لم يجد الماء في رحله, ولا في قربه, ولا بدلالة شرع له التيمم ِ ُ ً . 

لـما صـلى,  لكنـه نسي, فاًلو كان يعرف أن حولـه بئـر:  أي»فإن نسي قدرته عليه«: قوله
 . )٢(وجد البئر أعاد الصلاة

أجــزأ هــذا التــيمم الواحــد عــن جميــع هــذه : ; أي»ًوإن نــو لتيممــه أحــداثا«: قولــه
لو سقطت نقطة بول :  مثاله»أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها«الأحداث, ولو كانت متنوعة 

مم, والصحيح أنه , لا يستطيع أن يغسله ولا يمسحه; لأنه يضره إزالتها, فيتيّعلى جرح طري
ل على بدنه ولا ماء عنـده ْوَأصابه ب:  مثاله»أو عدم ما يزيلها« )٣(ًلا يتيمم عن النجاسة مطلقا

 . تيممييزيله به, ف
ُوأفاد أن النجاسة على البدن يتيمم لها بعد تخفيفها ما أمكن, وأما النجاسـة في الثـوب أو  َّ َ َُ

 .  لهاُمَّمَيَتُالبقعة لا ي
 إن وجد ما يسخن به الماء وجب عليه أن يسخن الماء, فإن لم يجـد, »ًبرداأو خاف «: قوله

 فلم يصل إليه المـاء, وإن حـبس في مصر ولم »أو حبس في مصر«ًوخاف ضررا من البرد تيمم 

                                                           
ًهذا إذا كانت أرضا جاهلا بها; فإن كان ذ) 1( حاشية ابـن : انظر.  لم يلزمه ذلكًا خبرة بها ولم يعلم أن فيها ماءً

 ).١/٣١١(قاسم النجدي على الروض المربع 
بأن وصل إلى بئر لا يقدر عـلى الغسـل منـه وفي رحلـه دلـو ورشـاء ) ١/٥٩(ومثل أبو بطين في حاشيته ) 2(

 .ولكن نسيهما
, وما صوبه الشيخ رواية, كـما في الإنصـاف )١/٩٣(ت المذهب أنه يتيمم لها, كما في شرح منتهى الإرادا) ٣(

)١/٢٧٩.( 



 )٥٤(

ًيجد ماء ولا ترابا صلى على حسب حاله, ولا إعادة عليه, ولا يؤخر صـلاته حتـى يقـدر عـلى 
 .ترابالماء, أو ال: إحد الطهارتين



 )٥٥(

ٌويجب التيمم بتراب طهور غير محترق, له غبار ْ ُ ُّ ََ ُ ُ َُ ََ ٍ ِ َ ُ َْ ُ ِ ٍ ُ َ ٍ َ ِ َّ ُ وفروضـه.ِ َُ ُ َمسـح وجهـه, ويديـه إلى : ُ ِ ِ ِْ َ ْ ََ َ ْ َ ُِ
ُكوعيه, وكذا الترتيب والم َ ُ َ َِ ِْ َّ َ َ َالاة في حدث أصغر, وتشترط النية لمَوُْ ُ ّ َِّ ُ َُ َ َ ُْ ََ ْ ََ ٍ ِ ْا يتيمم له مـن حـدث, أوَ َ ْ َُ ٍ َِ ََ ُ َّ ُ 

ْغيره, فإن نو أحدهما لم يجزئه عن الآخر, وإن نو نفلا, أو أطلق لم يصل به فرضـا, وإن  ْ ِْ َِ َ ْ َ َ َ ُ َ ًَ ُْ ُ َ َْ َِ ِِ ِّ َْ َْ ََ ْ َ َ ً ْ َ َ َِ َِ َْ ِ ْ ُ ِ َ
َنواه صلى كل وقته فروضا ونوافل َِّ ِ َِ َ َ َ ُ ََ ًَ ُ ُ ْ ُ َّ. 

 كالرمل, فإن عدم  خرج به ما عداه;»بتراب«م له ّمَيَتُ هذا بيان لما ي»ويجب التيمم«: قوله
التراب كما لو كان في بر ليس فيه إلا رمل صـلى بـلا تـيمم, والصـحيح أنـه لا يخـص التـيمم 

 .)١( بالتراب, بل بكل ما تصاعد على وجه الأرض
 فخرج التراب النجس كالذي أصابه بول, والتراب الطاهر الذي يتساقط »طهور«: قوله

 ثم أتى شخص وضرب عـلى َمَّ ضرب الأرض فتيم بعد التيمم, وكذا لوْينّمن الوجه أو الكف
يديك ومسح فلا يجزئ; لأن التراب الذي على اليـدين مسـتعمل في طهـارة واجبـة, فيكـون 

 .ًطاهرا, ولو ضرب على موضع ضرب يديه فهذا طهور
 . )٢(ًوالصحيح أنه ليس في التراب قسم يسمى طاهرا غير مطهر, كما سبق في الماء

ج نحو الخزف والأسمنت, وهذا ضعيف, والصواب أن كل ما فخر »غير محترق«: قوله
 . )٣(م بهَّمَيَتُعلى الأرض من تراب ورمل وحجر وطين رطب أو يابس فإنه ي

 .)٤( فخرج التراب الرطب, والصحيح أنه ليس بشرط»له غبار«: قوله
ًويشترط أن يكون التراب مباحا فلو كان مسروقا فـلا, ولـو غصـب أرضـا فإنـه يصـح  ً ً

 . )١(مم منهالتي

                                                           
, وما صححه الشـيخ روايـة, كـما في )١/٩٧( خصوص التراب, كما في شرح منتهى الإرادات :المذهب) ١(

 ).١/٢٨٤(الإنصاف 
 ). ١/٢٨٦(ما ذكره المصنف هو المذهب, وما صححه الشيخ قول, كما في الإنصاف ) ٢(
, وما صـححه الشـيخ روايـة, كـما في )١/٩٧(اب, كما في شرح منتهى الإرادات المذهب خصوص التر) ٣(

 ).١/٢٨٤(الإنصاف 
فلا يصح بسبخة ونحوهـا ممـا لـيس لـه «: ; حيث قال)١/١٧٢(المذهب أنه شرط كما في كشاف القناع ) ٤(

 .»ًضاوعنه يجوز بالسبخة أي«: ; حيث قال)١/٢٨٤(كما في الإنصاف  , وما صححه الشيخ رواية,»غبار



 )٥٦(

هـو العظـم الـذي يـلي : والكـوع »وفروضـه مسـح وجهـه ويديـه إلى كوعيـه«: قوله
فيبدأ بالوجـه قبـل اليـدين, ولا يـؤخر  »وكذا الترتيب والموالاة في حدث أصغر« )٢(الإبهام

 . ًمسح اليدين زمنا لو كانت الطهارة بالماء لجف الوجه قبل أن يطهر اليدين
نية ما يتيمم :فلا بد أن ينوي نيتين »مم له من حدث أو غيرهَيَتُوتشترط النية لما ي«: قوله

 . له, ونية ما يتيمم عنه من الحدث الأصغر أو الأكبر أو النجاسة التي على البدن خاصة
فـإذا نـو الأصـغر لم يرتفـع الأكـبر  »فإن نـو أحـدهما لم يجزئـه عـن الآخـر«: قوله

 . لنجاسة فإنه يجزئهوالعكس, وإن نو الجميع الأصغر والأكبر وا
ُوإن نو نفلا أو أطلق لم ي«: قوله ً للراتبـة القبليـة مـثلا, فـلا َمَّمَفلـو تـي »ً به فرضاِّلَصً

 . ًيصلي به الفريضة, وكذا لو أطلق فنو التيمم للصلاة لم يصل به فرضا
إن نو الفرض صـلى كـل وقـت : أي »ًوإن نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل«: قوله
 . )٣(رائض ونوافل, وله الجمع في هذا الوقت, وقضاء الفوائتالصلاة ف

                                                                                                                                                    
ًويعتبر أيضا أن يكون التراب مباحا, فلا يصح بتراب مغصوب, كذا في الروض المربع, قال أبو بطـين في ) 1( ً

ًوهـو مـا صـححه أيضـا في » وأما الأرض المغصوبة فالظاهر أنه يصح تيممـه منهـا«): ١/٦٠(حاشيته 
 ).١/٣٢٢(حاشية ابن قاسم النجدي 

 ).١/٣٢٣(حاشية ابن قاسم النجدي : انظر.  ذلك من التقذيرولا يدخل فمه وأنفه التراب لما في) 2(
ًفمن نو شيئا استباحه, ومثله ودونه; فأعلاه فرض عين, فنذر, ففرض كفاية, فصـلاة نافلـة, فطـواف ) 3(

−١/٦١(الـروض المربـع بحاشـية أبي بطـين : انظر. نفل, فمس مصحف, فقراءة قرآن, فلبث بمسجد
٦٢.( 



 )٥٧(

ْويبطل التيمم بخروج ال ُِ ُ َِّ ُ ُّ َ َُ ْ ِوقت, وبمبطَ ِْ َ َُ ِ َت الوضوء, وبوجود الماء, ولو في الصلاَلاْ َّ ْ َ ُ َ ُِ َ ِ ِ ِ َِ ِ َة; لاُ ِ 
َبعدها, والتيمم آخر الوقـت لراجـي المـ ِ َ َ ُ ُّ َِ ِ ِْ َ َ َ ْ ََّ ْاء أوَ َ َلى, وِ ُن ينـوي ثـَأ: ُهُتَفِصـَ َ ْ َ َم يسـميْ ِّ َ ُ َ, ويضرب َّ َِ ْ َ

َالتر َاب بيدُّ َ ِ ُه مْيَ َّفرِ َجتَ َ الأِيَ ِصابع, يمسح وجهه بباطنهْ ِ ِ َ ُ ْ َ ُ َِ َِ َ ْ َ َما, وكفيه براحتِ َ ََ ِْ ِ َّ َ ُه, ويخللْيَ ِّ ُ َ ُ أصابعهِ َ َِ. 

إذا تـيمم :  حتى وإن لم يحدث, واستثنوا من ذلك»ويبطل التيمم بخروج الوقت«: قوله
م لصـلاة الجمعـة وصـلى ركعـة قبـل َّالظهر التي يريد أن يجمعها مع العصر, وإذا تـيملصلاة 

 .هاّمِتُخروج الوقت ثم خرج فإنه ي
والصحيح أنه لا يبطل بخروج الوقت, وأنك لو تيممـت لصـلاة الفجـر, وبقيـت عـلى 

ُطهارتك إلى صلاة العشاء فتيممك صحيح ُّ)١( . 
 . الوضوءنواقض :  أي»وبمبطلات الوضوء«: وقوله
م لمرض لم يبطل بوجود َّ إذا تيمم لعدم الماء بطل بوجوده, وإذا تيم»وبوجود الماء«: قوله

 . الماء, ولكن يبطل بالبرء لزوال المبيح
إذا وجد الماء بعد الصـلاة, لا :  أي»لا بعدها« فيتطهر ويستأنفها »ولو في الصلاة«: قوله

 . يلزمه الإعادة
إذا لم يجـد المـاء :  أي»لراجي الماء أولى« أي الوقت المختار »والتيمم آخر الوقت«: قوله

 . عند دخول الوقت, ولكن يرجو وجوده في آخر الوقت, فالأفضل أن يؤخر الصلاة
لا يقـوم غيرهـا مقامهـا, . بسـم االله: يقـول:  أي»وصفته أن ينـوي ثـم يسـمي«: قوله

لأجـل أن  »جتـي الأصـابعويضرب التراب بيديـه مفر«والتسمية هنا كالتسمية في الوضوء 
: يدخل التراب بينها; لأن الفقهاء يرون وجوب استيعاب الوجه والكفين هنا, ولـذلك قـالوا

 .ي الأصابعَتَجَّمفر
, ولم يرد أنها كانـت مفرجتـي »وضرب بيديه الأرض«: وظاهر الأحاديث عن النبي 

 .)٢(الأصابع, وطهارة التيمم مبنية على التسامح, ليست كالماء

                                                           
, وقـال في الإنصــاف )١/٩٩(المـذهب, كــما في شرح منتهـى الإرادات   هـووبطلانـه بخـروج الوقــت) ١(

 .»لا يبطل إلا بدخول الوقت: وقيل«): ١/٢٩٤(
 ).١/١٠١(المذهب أن تكون اليدين مفرجتي الأصابع, كما في شرح منتهى الإرادات ) ٢(



 )٥٨(

بباطن الأصـابع, ويـترك الـراحتين, :  أي»يمسح وجهه بباطنهما وكفيه براحتيه«: قوله
ًفلا يمسح بهما; لأنه لو مسح بكل باطن الكف, ثم أراد أن يمسح كفيه صار التراب مستعملا 

 . ًفي طهارة واجبة, فيكون طاهرا غير مطهر
 . ليصل التراب إلى ما بينهما»ويخلل أصابعه«: قوله



 )٥٩(
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ِيجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانـت عـلى الأرض غسـلة واحـدة تـذهب بعـين  ْ ْ ْ َ َْ ُ َ َ َ َِ ْ َ َ ْ َّ ٌُ ُِ ٌِ َ َِّ َِ َِ ْ َ َ َ َُ ِ َ ِ ْ
َالنجاسة, وعلى غيرها سبع إحداها بالتر ُّ ِ َ ْ ٌ ْ َ َ َ ََ َِّ َ ْ َِ َ َ ِاب في نجاسة كلب, وخنزِ ْ ِ َِ ٍَ ٍْ َ َ َ َير, وِ ْيجٍ ِزئ عن الـتراب ُ َ ُّ ِ َ ُ ِ

َأشن ْ ٍان, ونحوه, وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب, ولا يطهر متنجس بشـمس, ولا ريـح, ُ ِ َ ََ ٌ ِّ َ ٌ ْ َ َ ُ ُ ْ ٍَ ْ ُ ُ َ َ َ َ ْ ََ َ َِ َِ َ ُُ ْ ٍ َ ِ ِِ َ ِ ٌ
َولا دلك, ولا استحالة غير الخمرة, فإن خللت, أو تنجس دهن مائع لم يطهـر, وإن خفـي  ْ َ َ َ ْ ْ ِْ ِ ِ ٍ ِ ٍَ َ َ ْ ُْ ِْ َِ ٌ ٌ ْ ُ َ َّ ْ َ َ َ َُ ْ ْ َ َ َ ِّ َ َْ َ َ َ َ َ

ُموضع  ِْ ِنجاسة غسل حتى يجزم بزواله, ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحهَ ِ ِ ِ ِ ٍْ َُ َ َ َِّ َِ َ ُ َ َ ََ ْ َ َ َ َ ََّ ِْ ُ ْ َ ٍ َ ُ ُُ ُ ْ َ َ. 

والمراد بهذا الباب النجاسة الحكمية, وهي التي تقع على شيء طـاهر فيـنجس بهـا, وأمـا 
غلظـة, ومتوسـطة, م: ًالعينية فإنه لا يمكن تطهيرها أبدا, والنجاسة تنقسـم إلى ثلاثـة أقسـام

 . فةّومخف
هـذا تخفيـف باعتبـار الموضـع, فـإذا طـرأت  »...ويجزئ في غسـل النجاسـات«: قوله

النجاسة على أرض, فإنه يشترط لطهارتها أن تزول عين النجاسـة أيـا كانـت بـأي عـدد مـن 
 . )١(الغسلات
لا يجزئ في غسل النجاسات على غيرها سبع غسلات, فـ:  أي»وعلى غيرها سبع«: قوله

ًبد من سبع, كل غسلة منفصلة عن الأخـر, فيغسـل أولا, ثـم يـعصر, وثانيـا ثـم يـعصر,  ً
 . وهكذا إلى سبع

 . أي إحد الغسلات بتراب »في نجاسة كلب وخنزيرتراب البإحداها «: قوله
 .)٢(والصحيح أن نجاسة الكلب كنجاسة غيره, لا يغسل سبع مرات إحداها بالتراب

ّسود والمعلم وغيرهما, ومـا يبـاح اقتنـاؤه وغـيره, والصـغير يشمل الأ: »كلب«: وقوله َ ُ
 . ًوالكبير, وشامل أيضا لما تنجس بالولوغ أو البول أو الروث أو الريق

 . حيوان معروف بفقد الغيرة»وخنزير«: قوله
                                                           

وي وغـيره إجمـاع المسـلمين وكذا إذا غمرت بماء المطر والسيول; لعدم اعتبار النية لإزالتها, وحكى البغ) 1(
 ).١/٣٣٩(الروض المربع, مع حاشية ابن قاسم النجدي : انظر. على أن إزالة النجاسة لا تفتقر إلى النية

تغسـل نجاسـة الكلـب «: , وقال في الإنصاف)١/١٨١(والمذهب أنه مثل الخنزير, كما في كشاف القناع ) ٢(
: ًصحاب, وعنه ثمانيا; فظاهر ما نقله ابن أبي موسىًسبعا عل الصحيح من المذهب, نص عليه, وعليه الأ

 .»عدد) أي الكلب والخنزير(لا يعتبر في نجاستهما : وقيل... اختصاص العدد بالولوغ



 )٦٠(

ق, ويكون حبيبات كحبيبات السـكر أو أصـغر, تغسـل بـه َدُ هو شجر ي»أشنان« :قوله
يجـزئ عـن : ن كخشونة التراب, ومنظف, ومزيل, ولهذا قال المؤلفًالثياب سابقا, وهو خش

 .التراب
والمذهب أن الكلب إذا صاد أو أمسك الصيد بفمه فلا بد من غسل اللحم سـبع مـرات 
إحداها بالتراب, والصحيح أنه يجب غسل مـا أصـابه فـم الكلـب عنـد صـيده; ولأن صـيد 

 .)١(الكلب مبني على التيسير
ولـو » بلا تراب«غسلات  »سبع«أي غير الكلب والخنزير  »يرهماوفي نجاسة غ«ويجزئ 

 . يوجد رائحة فيه ولا لون, فلا بد من السبع لمإنزالت النجاسة بأول غسلة و
والصحيح أنه يكفي غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة ويطهر المحل, بخـلاف الكلـب 

 .)٢(فعلى ما تقدم
ً كـان أرضـا أو ثوبـا أو فراشـا أو تعم كـل متـنجس, سـواء »ولا يطهر متنجس«: قوله ً ً

 )٣( والصواب أن الشمس تطهر المتنجس إذا زال أثر النجاسة »بشمس«ًجدارا, أو غير ذلك 
. 

ً ولو كان صقيلا كالمرآة, والصحيح فيما كان صقيلا أنه يطهـر »ولا ريح ولا دلك«: قوله ً
 .)٤(يها فإنها تطهرلك, فلو تنجست مرآة, ثم دلكتها حتى أصبحت واضحة لا دنس فَّبالد

ًكروث حمار أوقد به فصار رمادا فـلا  تحول من حال إلى حال;: أي »ولا استحالة«: قوله
والدخان المتصاعد من هذه النجاسة نجس; لأنه متولد من هذه النجاسـة, فلـو تلـوث  يطهر

 . ثوب إنسان أو جسمه وهو رطب فلا بد من غسله

                                                           
 ).٦/٢٢٤(وهو المذهب, كما في كشاف القناع ) ١(
 ).١/٣١٣(, وما صححه الشيخ رواية كما في الإنصاف )١/١٨٣(والمذهب سبع, كما في كشاف القناع ) ٢(
, ومـا صـوبه الشـيخ قـول, كـما في الإنصـاف )١/١٨٦(والمذهب أنها لا تطهره, كما في كشاف القنـاع ) ٣(

)١/٣١٧.( 
, وما صححه الشيخ رواية, كـما )١/١٠٥(وما ذكره المصنف هو المذهب, كما في شرح منتهى الإرادات ) ٤(

 ).١/٣٢٢(في الإنصاف 



 )٦١(

 أي الخمرة, بصـب شيء مـن »فإن خللت«ر اسم لكل مسك:  الخمر»غير الخمرة«: قوله
خل أو غيره عليها فتتخلل وتزول نشوتها, ولكنها لا تطهر, بخـلاف مـا إذا تخللـت بنفسـها 

 . فإنها تطهر
 سواء كانت النجاسة قليلة أو كثيرة, وسـواء كـان »أو تنجس دهن مائع لم يطهر«: قوله

ًالدهن قليلا أو كثيرا, وسواء تغير أو لم يتغير, هذا  فيـنجس هـذا  هـو المشـهور مـن المـذهب,ً
تلقـى النجاسـة ومـا حولهـا, والبـاقي فويفسد, والصواب أن الدهن المائع كالجامـد; الدهن 
 .)١(طاهر

 .ًولو كان جامدا وتنجس, فإنها تزال النجاسة وما حولها
لا فـإن كانت في مكان ضـيق » وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله«: قوله
ي, ولو أمكن; لأنه لا بد من الجـزم, واليقـين, فـإن كانـت في مكـان واسـع فإنـه ِّيجوز التحر

َّتحرَي َ .  ويغسل ما غلـب عـلى ظنـه أن النجاسـة أصـابته; لأن غسـل الواسـع فيـه صـعوبةَ
 .)٢(والصحيح أنه يجوز في المكان الضيق التحري

 خـرج »طعـاملم يأكـل ال«خرج به الجاريـة  »غلام« خرج به الغائط »ويطهر بول«: قوله
 .أن تتبعه الماء دون فرك, أو عصر حتى يشمله كله:  والنضح»بنضحه«آكل الطعام 

                                                           
, وذكـر في الإنصـاف )١٠٥−١/١٠٤(نتهـى الإرادات ما ذكره المصـنف هـو المـذهب, كـما في شرح م) ١(

 .ًقولا أنه يطهر بالغسل منها ما يتأتى غسله) ١/٣٢١(
 صـغير كبيـت ّوإذا خفي موضع نجاسة في بـدن أو ثـوب أو مصـلى(«): ١/١٨٩(قال في كشاف القناع ) ٢(

فوجب عليه اجتنـاب ; لأنه اشتبه الطاهر بالنجس )صغير لزمه غسل ما يتيقن به إزالتها, فلا يكفي الظن
ى بالميت, ولأن النجاسة متيقنة فلا تزول إلا بيقين ّالجميع حتى يتيقن الطهارة بالغسل, كما لو خفي المذك

الطهارة, فإن لم يعلم جهتها من الثوب غسله كله, وإن علمها في أحد كميه وجهله غسلهما, وإن رآهـا في 
) في صـحراء واسـعة ونحوهـا(إن خفيت نجاسـة ) و(بدنه أو ثوبه الذي عليه غسل ما يقع عليه نظره, 

 .»فيصلي فيه حيث شاء, لئلا يفضي إلى الحرج والمشقة) ٍّيصلي فيها بلا غسل ولا تحر(كحوش واسع 



 )٦٢(

ْويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس, من حيوان طاهر, وعن أثر اسـتج ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ ْ ُِ ٍَ َ َ ٍْ ٍ ِ َ ٍ ٍِ ٍِ َ ِ ٍمار َ َ
ْبمحله, ولا ينجس الآ َُ ُ َ َْ َ َِ ِّ َدمي بالموت, وِ ْ َِ َِ ِ ُما لا نفس له سائلة متولد من طاهر, وبول ما يؤكـل ُّ ِّ َ ََ ْ ُ َ ُ َ َُ ْ َ َ ْ َ ُ ٍَ ِ ِ َِ ٌ َ ٌ ْ َ َ

ُلحمه, وروثه, ومنيه, َ ُ ْ َ ُُّ َ َ ُِ ُ ُ ومني الآدمي, ورطوْ ُ ِّ ُّ ََ َ َِ َبة فرج المِْ ِ ْ َ ُ ِرأة, وسؤر الهرة, ومـا دونهـا في الخلقـة َ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ِ َ َ َّ ُ ُ َْ ُ َ َْ َ
َّطاهر, وسباع البهائم, والط ََ َ ُ َ َِ ِ ِ َِ ْ ُير, والحمار الأهلي, والبغل منهٌ َ َ ْ َْ ِ ُِ ْْ ُّ َِ َ ْ ُ ْْ ٌنجسة: ِ َ ِ َ. 

أي سـائل; كالمـاء, واللـبن  »في غـير مـائع« التسـامح والتيسـير: العفو »ويعفى«: قوله
  . وذلك كالثياب والبدن والفرش والأرض»عن يسير دم نجس« كالخبز »ومطعوم«

فى عن شيء منه, وهو كل دم خرج  نجس, لا يع:الأول:  الدماء ثلاثة»دم نجس«: قوله
 نجـس, يعفـى عـن يسـيره, :والثـانيمن حيوان نجس أو خرج من السـبيلين مـن الآدمـي, 

 طاهر كدم السمك والدم اليسير الذي لا يسيل; كدم البعوضة, والدم الـذي يبقـى :والثالث
 . في المذكاة بعد تذكيتها, ودم الشهيد عليه طاهر

 حيوان حلال كبهيمة الأنعام فهي طـاهرة في الحيـاة,  وهو كل»من حيوان طاهر«: قوله
وكل ما ليس له دم سائل فهو طاهر في الحياة وبعد الموت, أما الحيوان النجس فلا, وهـو كـل 

 . حيوان محرم الأكل إلا الهرة وما دونها في الخلقة على المذهب
فإن الأثـر شرعي تمت شروطه, وقد سبق في باب الاستنجاء,  »عن أثر استجمار«ويعفى 

َالباقي بعد هذا الاستجمار يعفى عنه  ْ فلو تجاوز محله لم يعف عنه, كما لو عرق وسال , »بمحله«ُ
ى عنه حينئذ, والصحيح أنـه إذا َفْعُالعرق وتجاوز المحل وصار على سراويله أو ثوبه, فإنه لا ي

 وعـرق عـلى تمت شروط الاستجمار فإنه مطهر, وعلى هذا القول فالراجح أنه لو تعد محلـه
 .)١(سراويله لا يضر; لأن الاستجمار مطهر
 الدم اليسير الـذي ذكـره وأثـر الاسـتجمار كـما ذكـر, ولا يعفى عن يسير شيء مما سو

 .ًفالقيء مثلا لا يعفى عن يسيره, وكذلك البول والروث

                                                           
, وما صـححه الشـيخ ذكـره في )١/١٠٨(وما ذكره المصنف هو المذهب, كما في شرح منتهى الإرادات ) ١(

يعفى عن عرق المستجمر في سراويله, :  والحاويين وغيرهماقال في الرعايتين«: قال) ١/٣٢٩(الإنصاف 
, ولـه تتمـة »واستدل في المغني ومن تبعه بالنص على أن أثر الاستجمار طاهر لا أنـه نجـس ويعفـى عنـه

 .انظرها هناك



 )٦٣(

  .»بالموت« سواء مؤمن وكافر, وذكر وأنثى, وصغير وكبير »ولا ينجس الآدمي«: قوله
 »متولـدة مـن طـاهر« يسيل بجرح أو قتـل: أي »له سائلة« أي دم »وما لا نفس« :قوله

فهذا لا ينجس بالموت, وكذلك لا ينجس في الحياة مـن بـاب أولى, كالصراصـير والخنفسـاء 
 . والعقرب; فإن تولد من نجس فهو نجس كصراصير الكنف على المذهب

 . طاهر»ومنيه«غنم كالإبل والبقر وال »وبول ما يؤكل لحمه وروثه«: قوله
 هو الذي يخرج من الإنسان بالشهوة, وهو ماء غليظ لا يسيل من »ومني الآدمي«: قوله

مجـر مسـلك الـذكر, وهـذا : طاهران, والفرج لـه مجريـان:  أي»ورطوبة فرج المرأة« غلظه
يتصل بالرحم ولا علاقة له بمجاري البـول ولا بالمثانـة, ويخـرج مـن أسـفل مجـر البـول, 

 البول وهذا يتصل بالمثانة ويخرج من أعلى الفرج; فإذا كانت هذه الرطوبـة ناتجـة عـن ومجر
استرخاء المثانة من مجر البول, فهي نجسة, وحكمها حكم سلس البول إن كانت مسـتمرة, 
وما خرج منها ينقض الوضوء, وإذا كانت من مسلك الـذكر فهـي طـاهرة ومـا خـرج منهـا 

 .  ينقض الوضوءلا: ينقض الوضوء, وقال ابن حزم
 »طـاهر« بقيـة الطعـام والشراب: السـؤر »وسـؤر الهـرة ومـا دونهـا في الخلقـة«: قوله

 وهي أنها من الطـوافين علينـا, وعـلى والراجح أن العلة التي يجب أن تتبع ما علل به النبي 
  . )١( هذا فكل ما يكثر التطواف على الناس مما يشق التحرز منه فحكمه كالهرة, إلا الكلب

وهي التي تأكل وتفترس; كالذئب, والضبع, والنمـر إذا  »وسباع البهائم نجسة«: قوله
 التي هي أكبر مـن »والطير«كانت أكبر من الهرة, وليس المراد سؤر سباع البهائم, وكذا سباع 

والبغـل «ً احترازا من الحمار الوحشي فهو حـلال الأكـل, »الحمار الأهلي«الهرة كالنسر, وكذا 
 من الحمار الأهلي, وهو دابة تتولد مـن الحـمار إذا نـزا عـلى الفـرس, فهـذه الأشـياء : أي»منه

 . نجسة, وكذا أسآرها
 .)٢( وما يخرج من أنفهما طاهرَماُهُقَرَوالصحيح أن الحمار الأهلي والبغل سؤرهما وع

                                                           
): ٢٤٧−١/٢٤٦( , وقـال في الفـروع)١/١٩٥(والمذهب ما نص عليه المصنف كما في كشـاف القنـاع ) ١(

ولعدم إمكان التحـرز كـحشرات ... ع عليه السلام لها بالطوافين والطوافات, وهم الخدملتشبيه الشار«
 .»َيِهَالأرض كالحية, قاله القاضي; فدل على أن مثل الهر ك

, ومـا صـححه الشـيخ روايـة, كـما في الإنصـاف )١/١٩٢(والمذهب نجاستهما, كما في كشـاف القنـاع ) ٢(
)١/٣٤٢.( 



 )٦٤(

œžîflzÛa@Žlbfli@

َولا ِ حيض قبل تسع سنَ ِ ِِ ْ َْ ْ ََ َين, ولا بعد خمسين, ولاَ ََ ْ َ ََ َِ ْ َ َ مع حمل, وأَ َ ْ ٍَ َ ُلـه يـوم وليلـة, وأكثـره َقَ َ َ ْ ُُ ْ ٌ ََ ٌْ َ َ َ ّ
ِخمسة عشر يوما, وغالبه ست, أو سبع, وأقل الطهر بين الحيضتين ْ ْ ْ َ ً َ ََ ٌَّ َْ َ َْ َ ٌ ْ ْ ُ ُ َ ْ َِ ّ ّ َ َ ََ َ ِ ِ َ َ َّ ثلاثة عشر يوما ولا حـد َ َ َ ْ ََ ً َ َ َ َ َ ََ

َلأ ِكثرِ َ  .ِهْ

 ,ْتَغـَلَب المرأة في أيام معلومة إذا بدم طبيعة يصي: السيلان, وفي الشرع: الحيض في اللغة
ً غذاء الولد, والحيض دم من طبيعة البشر, وليس دما طارئا أو عارضا, ِةَمْكِِ لحَالىَعَ ت االلهُُهَقَلَخ ً ً

 . بخلاف دم الاستحاضة فهي دم طارئ عارض
 −لا مجـرد دخولهـا–فإن نزل دم قبل تمـام التسـع  )١(»لا حيض قبل تسع سنين«: قوله

ليس بحيض ما نزل : أي »ولا بعد خمسين«بحيض, ولو كان بعادة وبصفة دم الحيض, فليس 
ى لم يوجد لم يثبت له َتَه, ومُمـْكُ حَتَبَ الحيض ثَدِجُأنه متى و: والصواب .بعد تمام خمسين سنة

 .)٢(حكم, ويمكن أن يوجد قبل تسع سنين وبعد الخمسين, وهذا يشهد له الواقع
ًحال كونها حاملا, والراجح أن الحامل إذا رأت الـدم المطـرد : ي أ»ولا مع حمل«: قوله 

 .)٣(الذي يأتيها على وقته وشهره وحاله, فإنه حيض
ً فلو أنها رأت دما لمدة عشرين ساعة, فليس بحيض, ولو كـان »وأقله يوم وليلة«: وقوله

ة, ومـا لـيس معهودها برائحته ولونه وثخونته, وعليها قضاء ما تركته من صلاة في هـذه المـد
بحــيض ممــا هــو دون اليــوم والليلــة أو مــع الحمــل, فلــيس استحاضــة, ولكــن لــه حكــم 

 .الاستحاضة, ومن الفقهاء من يطلق عليه بأنه دم فساد
  فـإن زاد عنهـا فهـي مستحاضـة, وسـيأتي حكمهـا,»ًوأكثره خمسـة عشر يومـا«: قوله

 .  ليال بأيامها»وغالبه ست أو سبع«

                                                           
ًهلالية وفاقا تحديدا,) 1(  ).١/٣٧١(انظر حاشية ابن قاسم النجدي . ً صرح به الأكثر, وقيل تقريباً
, ومـا صـوبه الشـيخ هـو مختـار )١/١١٣(ما ذكره المصنف هو المذهب, كما في شرح منتهـى الإرادات ) ٢(

 ).٣٥٧−١/٣٥٦(الشيخ تقي الدين كما في الإنصاف 
, ومـا رجحـه الشـيخ روايـة, كـما في )١/١١٤(والمذهب أنه ليس بحيض كما في شرح منتهى الإرادات ) ٣(

 ).١/٣٥٧(الإنصاف 



 )٦٥(

 فلو طهرت من حيضها, وبعد اثنـي عشر » الحيضتين ثلاثة عشرهر بينّوأقل الط«: قوله
  .ًيوما جاءها الدم فليس بحيض, لكن له حكم الاستحاضة

ًوالصحيح أن من النساء من لا تحيض أصلا, ومنهن من تحيض ساعات ثم تطهـر, فـلا 
 . .)١( حد لأقل الحيض ولا أكثره

الحيضتين; لأنه وجد من النساء من لا حد لأكثر الطهر بين :  أي»ولا حد لأكثره«: قوله
 . ًلا تحيض أصلا

                                                           
, ومـا )١/١١٤(تقدير أكثر الحيض وأقله كما ذكره المصنف هو المذهب, كـما في شرح منتهـى الإرادات ) ١(

صححه الشيخ هو اختيار الشيخ تقي الدين أنه لا يتقدر أقل الحيض ولا أكثره; بل كل مـا اسـتقر عـادة 
 ).١/٣٥٨(لإنصاف ا: انظر. للمرأة فهو حيض



 )٦٦(

َوتقضي الحائض الصوم, لا الصلا َّ ْ َّ ََ َ ُ ِ َِ ْ ِة, ولا يصحان منها, بل يحرمان, ويحـرم وطؤهـا في َ َ َ َ َّ َُ ْ ُ ُ َ ُ َْ َْ َ َِ ِْ َ ْ ِ ِ َ
ًالفرج, فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة َِ ٌ ْ َّْ ُ ََ ُ ْ ْ َ َِ ِ َِ َ َ ََ َ َْ َّإذا انقطـع الـد, ُهَونـُ دَماِ بـاَهـْنِ مُعِتْمَتْسَيَ, وِ َ َ َ ْ َ ْ ولم ُمِ َ َ

َتغتسل لم يبح غير الصيام, والطلا َّ َ ِّ ْ َِ َ َ ُُ َ ْ َ ْ ِ َ َوالمبتدأة تجلس أقله, ثم تغتسل وتصـلي, فـإن انقطـع . ِقَْ َ َ ُ ُ ُ ََ َ ُ َْ ِْ ِ َ ِّ ُ َ َ َ َُ َِّ َِّ َ َْ ُ
َلأ َكثره فما دونه, اغتسلت عند انقطاعه, فإن تكِ ْ ََ َ ْ ْ َْ ِ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ ُ ُ َ ِ َ َرر ثلاثا فحيض, وتقضي ما وجبْ َ َ َ ََ ْ َ َِّ ْ ً ََ ٌ َ ْ فيه, وإن َ ِ َ ِ ِ

َعبر  َ َأكثرَ َ ْ َ فمستحاضة, وإن كان بعض دمهـا أحمـُهَ َ ْ َ َْ َ ِ ُ َ َْ ِ ٌ َ َ ْ ُ ْر, وبعضـه أسـود, ولم يعـبر َ ُ ْ َ َ َ ُ ْ َ ََ ْ َْ َ َ َأكثـرُ َ ْ ْ, ولم ُهَ َ َ
َّينقص عن أقله فهو حيضها تجلسه في الشهر الث َ ُِ ْ َ َُّ ِ ُ َ َ ْ َ ُْ ْ َِ ِْ َ ُ َ ِّ َاني, وَ َالأِ َحمْ َ, وإن لم يكـن دمهـا ٌةَاضـَحِتْسا ُرْ ُ ََ ْ َُ ْ َ ْ ِ

ِزا مِّيَمَتُم ُّا تميَهْنً َ َزا جَ ٍ غالب الحيض من كل شهرْتَسَلً ْ َ ِّ ُ ْ َِ ِِ َْ َ. 

فالحـائض لا تصـوم ولا تصـلي, وتـقضي  »وتقضي الحائض الصـوم لا الصـلاة«: قوله
 عليها, كما يحرم الطواف, »مانُ بل يحر,لا يصحان منها«الصوم لا الصلاة, والصوم والصلاة 

 فـإن فعـل فعليـه دينـار أو نصـفه كفـارة, )١(»يحرم وطؤها في الفـرج«وقراءة القرآن, وكذا 
دون : أي »يستمتع منها بما دونـه« وللزوج أو السيد أن .٤٫٢٥= والدينار مثقال من الذهب 

 . الفرج, فيجوز أن يستمتع بما فوق الإزار و بما دون الإزار
 فيجـوز طلاقهـا بعـد »وإذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطـلاق«: قوله

 . انقطاع الدم وإن لم تغتسل
: أي »تجلس« التي تر الحيض لأول مرة, سواء كانت صغيرة أو كبيرة »والمبتدأة«: قوله

 يـوم وليلـةوهـو  »أقلـه« حال الحيض; فإنها تجلس ُلَعْفُتدع الصلاة والصيام, وكل شيء لا ي
 .بعد أن يمضي عليها أربع وعشرون ساعة: أي »ثم تغتسل وتصلي«

 »فـما دونـه اغتسـلت عنـد انقطاعـه« ًوهو خمسة عشر يومـا »فإن انقطع لأكثره«: قوله
ًكامرأة جلست يوما وليلة, ثم اغتسلت وصارت تصلي وتصوم الواجب, فانقطع الدم لعشرة 

                                                           
إلا لمن به شبق بشرطه, وشرطه ألا تندفع شهوته بدون الوطء في الفـرج, وأن يخـاف تشـقق أنثييـه إن لم ) 1(

الروض المربع مع حاشـية : انظر. يطأ, وألا يجد مباحة غير الحائض, وألا يقدر على مهر حرة أو ثمن أمة
بل يلزمه النكاح أو الـتسري, ولـو زاد : يلوق«): ١/٣٧٩(, وزاد ابن قاسم النجدي )١/٧٢(أبي بطين 

, اًعلى مهر أو ثمن المثل زيادة كثيرة لكن لا تجحف بماله; لأن ظاهر كلامهم أن ما لا يتكرر لا يكون مانع
 .»أو خوف عنت منه أو منها, ولا تندفع شهوتهما بدون إيلاج: ويتجه: وقيل



 )٦٧(

الأولى عند تمـام اليـوم والليلـة, والثانيـة عنـد : ينأيام فتغتسل مرة أخر, فهنا اغتسلت مرت
فتكـون  »فحـيض«الانقطاع, فإن تكرر ذلك ثلاث مرات أي في نفس الوقت في ثلاثة أشـهر 

عادتها عشرة أيام, والأيام التي كانت تصلي فيها وتصوم وتبين أنها أيـام حـيض, فـلا تـقضي 
كل عبادة :  أي»تقضي ما وجب فيهو«: الصلاة منها, وتقضي الصوم واعتكاف نذر; فلذا قال

 . واجبة على الحائض لا تصح منها حال الحيض يجب عليها أن تقضيها
جاءهـا أول شـهر عشرة, والشـهر : ًفإن قدر أن هذا الحيض لم يتكـرر بعـدده ثلاثـا; أي

 . ثمانية, والثالث ستة, فالستة هنا هي الحيض فقط: الثاني
 »فمستحاضـة« الحـيض وهـو الخمسـة عشرأي جـاوز أكثـر  »وإن عـبر أكثـره«: قوله

 .والكلام في المبتدأة
هذه علامة من علامات التمييز, فيقال  »فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود«: قوله

التبين حتى يعرف هل هو دم حـيض أو استحاضـة; فالـدم : ارجعي إلى التمييز, والتمييز: لها
بر, وإن لم ينقص عـن أقلـه َتْعُ بشيء فلا يالأسود إن نقص عن أقله أو زاد عن أكثره فهذا ليس

 . ولم يزد على أكثره فهو حيض
لم يعبر الأسود أكثر الحيض; لأنه إذا عبر أكثره لم يصـلح أن يكـون : أي »ولم يعبر«: قوله
 . ًحيضا

إنه أول يوم أصابها الـدم كـان أسـود ثـم : فلو قالت المبتدأة »ولم ينقص عن أقله«: قوله
ًين يوما, فلا ترجع إلى التمييز; لأنه لا يصلح أن يكـون حيضـا, لنقصـانه صار أحمر لمدة عشر ً
أصابها الدم الأسود ستة أيام, فإنه حيض; لأنه لم يـنقص عـن أقلـه, ولم : عن أقله, وإن قالت

 . يزد على أكثره, والباقي الأحمر استحاضة
َوإن لم يكن دمها متميزا ق«: قوله سـتة أيـام أو وغالـب الحـيض  » غالب الحـيضْتَدَعً

سبعة, والأرجح أن ترجع إلى عادة نسائها; كأختها وأمها وما أشبه ذلـك; لأن مشـابهة المـرأة 
 .)١(لأقاربها أقرب من مشابهتها لغالب النساء

                                                           
, وما ذكره الشيخ رواية, كـما في الإنصـاف )١/٢٠٦(ما ذكره المصنف هو المذهب, كما في كشاف القناع ) ١(

)١/٣٦٧ .( 



 )٦٨(

وتبدأ من الشهر من أول يوم أصابها, فـإذا كـان أول يـوم أصـابها  »من كل شهر«: قوله
امس عشر إلى اثنـين وعشريـن أو إلى عشريـن, الحيض فيه هو الخامس عشر فإنها تبدأ من الخـ

 . وهكذا
وإن نسيت ولم تدر هل جاءها الحيض من أول يوم من الشهر أو في العـاشر أو العشريـن 

 . تجعله من أول الشهر, على سبيل الاحتياط



 )٦٩(

ِوالمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها, وإن نسيتها عم ِ َِ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ َْ َ َ َ ََ ِّ َْ ِ َ ْ َ َُ ً َُ ُ ُُ ْلت بالتمييز الصالح, فإن َ ِ َ ِ ِ َّ ِ ِ ْ َّ ِْ َ
ْلم يكن تمييز فغالب الحيض كال َ ِ َْ َُ ِْ َ َُ ٌ ْ َ ْ َعادَ ْ بموضعه الناسية لعدده, وإن علمـت عـدده, ونسـيت ِةَ َ ْ َ ََّ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ َ َ َ َ ْْ ِ ِ

َموضعه من الشهر, ولو في نصفه جلستها من أوله, كمن لا عاد َ ْ َّ ْ َ ْ ْ َ َ ُ َ َْ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْْ َ َِ ِ ْة لها ولا تمَّ َ َ َ َ ْيز, ومـن زادت ِيَ َ ََ ْ ََ
َعادتها, أو تقدمت, أو تأخرت فما تكرر ثلاثا فحيض, وما نقص عن العادة طهر, وما عـاد  َ َ َ َ َ َ َ َ ْ ْ َ ََ ٌ َ ْ َ َّ َ َْ ُ ِ ْ ِ َ ً َ ََ ٌ ََ ََ َ ْ َّ َ ْ َّ َ َُ ََ َ َ

ُفيها جلسته َْ َ َ َ ِ. 

تحاضـة, ثـم أي التي كانـت لهـا عـادة سـليمة قبـل الاس »والمستحاضة المعتادة«: قوله
ً أي ولو كان دمها متميزا فيه الحيض »ولو مميزة «أصيبت بمرض واستحيضت فتجلس عادتها

 . من غيره
ًبكونه حيضـا, ويصـلح إذا لم : الصالح أي »وإن نسيتها عملت بالتمييز الصالح«: قوله

يـام , فـتجلس أاً أو غليظـاًينقص عن أقله ولم يزد على أكثره, وكأن يكون بعضه أسود أو منتن
 . هذا الدم
ليس لها تمييز أو لهـا تمييـز غـير صـالح, :  أي»فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض«: قوله

فتجلس غالب الحيض, وترجع بغالب الحيض من أول الشهر الهلالي, ولا نقول من أول يـوم 
 . ت العادةَيِسَأتاها الحيض; لأنها قد ن

أن العالمة بموضعه الناسـية لعـدده تجلـس : أي »كالعالمة بموضعه الناسية لعدده«: قوله
 . غالب الحيض, ولا ترجع للتمييز

أي هـل هـو في أول الشـهر أو وسـطه أو  »وإن علمت عدده, ونسيت موضـعه«: قوله
أي تجلس مـن أول  »ولو في نصفه«: آخره? فتجلس من أول الشهر على حسب عادتها, وقوله

 . النصف
 . ي كمبتدأةأ »كمن لا عادة لها ولا تمييز«: قوله
أو « كامرأة عادتها خمسة أيام ثم زادت فصـارت سـبعة أيـام »ومن زادت عادتها«: قوله
فما تكرر  «عكس السابقة »أو تأخرت«كامرأة عادتها في آخر الشهر فجاءتها في أوله  »تقدمت

 .ًكالمبتدأة تماما »ًثلاثا فحيض



 )٧٠(

عادتها في آخر الشـهر ثـم ًر ثلاثا, وأنه لو كانت اوالصحيح أنه حيض بدون شرط التكر
جاءتها في أوله في الشـهر الثـاني وجـب عليهـا أن تجلـس ولا تصـلي ولا تصـوم, ولا يأتيهـا 

 . )١(زوجها
وهذا هو تغير العادة بـنقص; كـامرأة عادتهـا سـبع,  »وما نقص عن العادة طهر«: قوله

 . ت, فإن ما نقص طهرَرُفحاضت خمسة ثم طه
ما عاد في العادة بعد انقطاعه فإنها تجلسه بدون تكرار : يأ »وما عاد فيها جلسته« : قوله

ًكامرأة عادتها ستة أيام وفي اليوم الرابع انقطع الدم وطهرت طهرا كاملا, وفي اليوم السـادس  ً
جاءها الدم فإنها تجلس اليوم السادس; لأنه في زمن العادة فإن لم يعد إلا في اليوم السابع فإنها 

 . لا تجلسه

                                                           
, ومـا صـححه الشـيخ قـول ذكـره في )١/٢١٢(ًر ثلاثا هو المذهب, كما في كشاف القناع اوشرط التكر) ١(

 .وصوبه) ١/٣٧٢(الإنصاف 



 )٧١(

ْوالصف ُّ ُرة والكدرة في زمن العادة حـيض, ومـن رأت يومـا دمـا ويومـا نقـاء, فالـدمَ ً َ ً ً َ َ َ ْ َ َ ََّ ْ َ َْ ً َ َ ٌ ُْ َ َ ْ ْ َ َ َ َ ََ ِ ْ ِ ِ ُ ُ 
ٌحيض, والنقاء طهر مـا ْْ ُ ُ َ َّ َ ْ لم يعـبر ٌَ ُ ْ َ َأكثـرَ َ ُ, والمستحاضـة ونحوهـا تغسـل فرجهـا, وتعصـبه ُهْ ُ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ َِ َِ َ ََ ْ َْ ُ ْ َ ُ َ

ّوتتوضأ لوقت كـل ُ ِ ِْ َ َ َُ َّ َ َ صـلاَ ّ, وتصـليٍةَ َ ُ فرَُ ْوضـا ونوافـل, ولا توطـأ إلا مـع خـوُ َ َ َ ََ َُ َّ َِ ُ َ َ ِ َ ِف العنـت, ً َِ َ ْ
َويستحب غسلها لكل صلا َ ُّ َ َّ ُُ ِ َ ْ ْ ُُ  .ٍةَ

وهـو سـائل أبـيض ممـزوج  »والكـدرة« وهو ماء أصفر كماء الجروح »والصفرة«: قوله
  والصفرة والكـدرةًبحمرة, وأحيانا يمزج بعروق, فهو كالعلقة في نفس هذا السائل الأبيض,

ًيخرجان من المرأة أحيانا قبل الحـيض, وأحيانـا بعـد الحـيض, فـإن خرجـا في زمـن العـادة « ً
 .  وإن خرجا قبل أو بعد العادة فليس بحيض»حيض

ًومن رأت يوما دما ويوما نقاء«: قوله ً ً : أي»  فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر أكثره,ً
ًاوز أكثره, فالزائد عن خمسة عشر يوما يكون استحاضة; لأن ما لم يتجاوز أكثر الحيض; فإن تج

 . ًالأكثر صار دما
 . هي التي يتجاوز دمها أكثر الحيض: المستحاضة على المذهب »والمستحاضة«: قوله

ًهي التي تر دما لا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاسا; ويشمل من : وفي قول في المذهب ًً
 . تدأة, وعلى تعريف المذهب يكون دم فسادزاد دمها على يوم وليلة, وهي مب

 . ًمثل من كان حدثه دائما; كمن به سلس بول أو سلس ريح:  أي»ونحوها«: قوله
حتى يزول الدم وأثره; فـإن تضررت بالغسـل, أو قـرر الأطبـاء  »تغسل فرجها« :قوله

يـح لا ذلك فإنها تنشفه بيابس بالمناديل وشبهها, ومن به سلس بول يغسل, ومن بـه سـلس ر
 .يغسل فرجه; لأن الريح ليست بنجسة

ًتشده بخرقة, ويسمى تلجـما واسـتثفارا, :  أي»وتعصبه«: قوله  لوقـت كـل »وتتوضـأ«ً
ولا توطـأ «إذا توضأت للنفل, فلها أن تصلي الفريضـة :  أي»ًوتصلي فروضا ونوافل« صلاة

ِالمشقة بترك الوطء; سواء كان : أي »إلا مع خوف العنت َ هـذا  ولا كفارة فيه, منه أو منها,ّ
ِهو المذهب إلا أن هذا التحريم ليس كتحريم وطء الحائض َّ ّ ِ . 



 )٧٢(

َوأكثر مدة النفاس أربعون يوما, ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت, ويكـره وطؤهـا  َ ُ َ َ ُ ْ َ ْ ُ َ َُ َْ َ ََ ُ َ َ َ ً َ ْ ُ ُْ ْ ْ َ ْ َ ِّ ََّّ ََّ َُ ََ َِ َ ِ ْ
َقبل الأربعين بعد التطهـر, فـإن عاود َ َ ْ َ َ ْْ ِ َ ِ ُّ ََ َّ َ ِ ْ َ ْ َ ُم فمشـكوك فيـه, تصـوم وتَّا الـدَهـَ ََ ُُ َ ُِ ِ ٌ ُ ْ ِصـلي, وتـقضي َ ْ َ َ َِّ

ِالواجب, وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب, ويسقط غـير العـدة  ِ ِ َِّ ُ ََ ُ ُ ْ َ ُ ُ ُْ َ َ ُ َ َ َِ َ َ َْ ّ ِْ َ َ ِالبلـوغَوِ ُ ْ, وإن ولـدت ُ َ َ َ ْ ِ
َتوأمين فأول النفاس, وآخره من أولهما ِِ ِ َِّ ْ ُ َ َّ َْ َُ ْ َِ َ ِّ َُ َ َ ِ. 

: س للمرأة به كربتها, وهـوّفُ النون, من نفس االله كربته فهو نفاس; لأنه ن بكسر:النفاس
 . دم يخرج من المرأة عند الولادة أو معها أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق

والحامل إذا أحست بالطلق قبل الولادة مع دم فهو نفاس, فتجلس ولا تصـلي, فـإن زاد 
 . اس, بل هو دم فسادعلى اليومين قضته; لأن ما زاد ليس بنف

لا نفاس إلا مع الولادة أو بعدها, وما تراه المرأة قبل الولادة ولو مع : وقال بعض العلماء
الطلق فليس بنفاس, وعلى هذا القول تكون المرأة مستريحة, وتصلي وتصوم حتى مـع وجـود 

 لم تتـنفس, الدم, ولا حرج عليها, وهذا قول الشـافعية, وأشرت إليـه لقوتـه; لأنهـا إلى الآن
 .)١(والنفاس يكون بالنفس

وإن وضعت نطفة فهذا ليس بحيض ولا نفاس بالاتفاق, وإن وضعت ما تـم لـه أربعـة 
ًأشهر وخرج معه دم فهذا نفاس قولا واحدا, وإن وضعت علقة فالمشـهور مـن المـذهب أنـه  ً
غة ليس بحيض ولا نفاس ولو رأت الدم, وهذا يسمى عند العلماء السقط, وإن وضعت مضـ

قة فالمشهور من المذهب أنه ليس بنفاس, ولو رأت الدم, وإن وضـعت مضـغة مخلقـة َّغير مخل
بأن بان رأسه ويداه ورجلاه فالمشهور من المـذهب أنـه نفـاس, وأقـل مـدة يتبـين فيـه خلـق 
ًالإنسان واحد وثمانون يوما, وإذا تم للحمل تسعون يوما تبين فيه خلق الإنسان, وعـلى هـذا  ً

 .ًتسعين يوما فهو نفاسإذا وضعت ل
ًفإذا تم لها أربعون يوما فيجب عليها أن تغتسل  »اًوأكثر مدة النفاس أربعون يوم«: قوله

 . المذهب, وهذا على وتصلي وتصوم

                                                           
فاس, كـما والمذهب أن الحامل إن رأت الدم قبل خروج بعض الولد بثلاثة أيام فأقل بأمارة كتوجع فهو ن) ١(

 ).١/٢١٩(في كشاف القناع 



 )٧٣(

 »وصـلت«اغتسـلت :  أي»تطهـرت«  وذلك بانقطاع الـدم»ومتى طهرت قبله«: قوله
ًفروضا وجوبا ونوافل استحبابا,  ً , »قبـل الأربعـين بعـد التطهـروطؤهـا «للـزوج  »ويكره«ً

 .)١(أنه يجوز وطؤها قبل الأربعين إذا تطهرت: والراجح
لا :  أي»فمشـكوك فيـه«بعد أن طهرت رجع إليها الـدم :  أي»فإن عاودها الدم«: قوله

 ندري أنفاس هو? أم دم فساد? 
يجـب عليهـا أن تتطهـر وتصـلي وتصـوم إذا صـادف ذلـك :  أي»تصوم وتصلي«: قوله

ًفعل كل ما تفعله الطاهر مما يطلب منها, أما ما لا يطلب منها; كـالجماع مـثلا فـلا رمضان, وت
 . تفعله

كامرأة ولدت قبل رمضان بعشرة أيام, وطهرت في العاشر من  »وتقضي الواجب«: قوله
رمضان, ثم عاودها الدم في العشر الأواخر مـن رمضـان, فيجـب عليهـا أن تصـلي وتصـوم 

ند تمام الأربعين وجب عليها أن تغتسل, وأن تـقضي الصـوم الـذي ًاحتياطا; ثم إذا طهرت ع
صامته في أثناء هذا الدم; لأنه يحتمل أنه دم نفاس, والصوم لا يصح مع النفاس, وأمـا الأيـام 

 فـلا تقضـيها, وأمـا −وهي ما بين العاشر إلى العشرين من رمضان−التي صامتها أثناء الطهر 
 . صلوات التي فعلتها بعد معاودة الدمالصلاة فلا يجب عليها أن تقضي ال

فصار حكم الدم المشكوك فيه أن المرأة يجب عليها فعل ما يجب على الطاهرات; لاحتمال 
 .أنه دم فساد, ويجب عليها قضاء ما يجب على النفساء قضاؤه; لاحتمال أنه دم نفاس

فيه, بل هو دم ًوالراجح أنه إن كان دم نفاس بلونه ورائحته وكل أحواله فليس مشكوكا 
معلوم, وهو دم النفاس فلا تصـوم ولا تصـلي, وتـقضي الصـوم دون الصـلاة, وإن علمـت 
بالقرائن أنه ليس دم نفاس, فهي في حكم الطاهرات تصوم وتصلي ولا قضاء عليهـا; لأن االله 

 .)٢(لم يوجب على العباد عبادتين
بسها الثياب, ثم تصـلي  كاستمتاع الرجل بغير الوطء ول»وهو كالحيض فيما يحل«: قوله

 .  التلويثِنْبها إذا طهرت, والمرور في المسجد مع أم
                                                           

, وما رجحه الشيخ رواية, كما في الإنصاف )١/٢٢٠(ما ذكره المصنف هو المذهب, كما في كشاف القناع ) ١(
)١/٣٨٤.( 

, وروايـة أخـر ذكرهـا في الإنصـاف )١/٢٢٠(ما ذكره المصنف هو المذهب, كـما في كشـاف القنـاع ) ٢(
 .أنه دم نفاس) ١/٣٨٥(



 )٧٤(

 .  كالصوم والصلاة والوطء والطواف والطلاق»ويحرم«: قوله
 .  كالغسل إذا طهرت»ويجب«: قوله
 كالصوم والصلاة, فإنهما يسـقطان عنهـا, لكـن الصـوم يجـب قضـاؤه »ويسقط«: قوله

 .والصلاة لا تقضى
 . فالحيض يحسب من العدة, والنفاس لا يحسب من العدة »لعدةغير ا«: قوله
إذا حاضت بلغت, أما الحمل فليس من علامات البلوغ; لأنهـا إذا :  أي»والبلوغ«: قوله

 . حملت, فقد علمنا أنها أنزلت, وحصل البلوغ بالإنزال السابق على الحمل
ًمطلقا, أو مدة تزيـد عـلى وهو أن يحلف على ترك وطء زوجته إما  ويستثنى مدة الإيلاء,

ر عـن يمينـه, وإن أبـى فـإن ّأربعة أشهر; فهذا يحسب عليه أربعة أشهر, فإن رجع وجامع كف
إن امرأته تحـيض في كـل شـهر عشرة : فإن قال؛  قّارجع عن يمينك أو طل: تمت المدة يقال له

لا تسـقط : ال لهًأيام, فيبقى من مدة الإيلاء أربعون يوما, وطلب إسقاطها من مدة الإيلاء يق
 . ُعنك أيام الحيض, بل تحسب عليك, أما بالنسبة للنفاس فلا تحسب مدته على المولي

أن المرأة المعتادة التي عادتها في الحيض ستة أيـام إذا طهـرت لأربعـة : ًومن الفروق أيضا
ًأيام طهرا كاملا يوما وليلة, ثم عاد إليها الدم فيما بقي من مدة العادة, وهو يـوم  وليلـة, فهـو ًً

 . ًحيض, وفي النفاس إذا عاد في المدة يكون مشكوكا فيه
كره وطء الحـائض, ُأنه يكره وطء النفساء إذا طهرت قبل الأربعين, ولا ي: ومن الفروق

 . إذا طهرت قبل زمن العادة
 حتى ولو كان »فأول النفاس وآخره من أولهما«ولدين :  أي»وإن ولدت توأمين«: قوله

ومين وثلاثة أو أكثر, فلو قدر أنها ولدت الأول في أول الشهر, وولدت الثـاني في بينهما مدة كي
 .ًالثاني عشر من الشهر الثاني, فلا نفاس للثاني; لأن النفاس من الأول, وانتهت الأربعون يوما

 . )١(أنه إذا تجدد دم للثاني فإنها تبقى في نفاسها, ولو كان ابتداؤه من الثاني: والراجح
* * * 

                                                           
, وما رجحه الشيخ قول ذكره في الإنصـاف )١/٢٢٠( المصنف هو المذهب كما في كشاف القناع ما ذكره) ١(

)١/٣٨٧.( 



 )٧٥(

čñýŞ–Ûa@Žlbflnč×@

ٍتجب على كل مسلم ِ َ ُ ِّ ُ َ َ ُ ِ ٍ مكلف,َ َّ َ َ حائضا وَّلاِإ ُ ًَ َنفساءِ َ َ ِ, ويقضيُ ْ َ َ من زال عقله بنـَ َِ ُ َ ُْ َ َ َم أْوَ ْ إغـْوٍ ٍء َماِ
ْأو سك ُ ْ َر وَ َنحوه, وٍ َِ ِ ْ تصح من مجَلاَ َ ْ ُِّ ِ َنون وَ ٍ َّ كافر, فإن صلىَلاُ َ ْ ِ َ ٍ ِ ْ فمسلم حكما, ويؤَ ُ ٌ ْ ًُ ْ ُ ِ َمر بهـَ ُ ٌا صـغير َِ ِ َ

َلسبع, ويضرب عليها لعشر, فإن بلغ في أثنائها, أو بعدها في وقتها أعـاد َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ُ َْ َ َِ ِ ِ ِْ ْ ِْ َِ َ ََ ََ َْ ِ َ ٍ ْ ُ ََ ْ ْ, ويحـٍ َ َرم تَ ُ َيرهـِخْأُ ا ُ
َتهْقَ وْنَع َ لناوي الجَّلاِا إِ ِ َع, وْمِ ْلمشِ ِتغل بُِ ٍ ِ ْشرَ َطهَ َي يحصله قِذَّا الِ ُ ِّ  .ًيباِرُ

; فالكافر لا تجـب عليـه, »على كل مسلم«الفريضة :اد بالوجوب هنا والمر»تجب«: قوله
 »مكلـف«ويحاسب عليها في الآخـرة  زم بها حال كفره ولا يلزمه قضاؤها بعد إسلامه,ْلُفلا ي

 . فلا تجب عليهما الصلاة»ًلا حائضا ونفساء«أي بالغ عاقل 
 َلِ ليس زائـَمِلأن النائتساهل; شيء من ال وفي العبارة »ويقضي من زال عقله بنوم«: قوله

 هـو التطبيـق عـلى العقـل, فـلا »أو إغماء«ى عقله وفاقد لإحساسه الظاهري ّالعقل, بل مغط
 .ًيكون عنده إحساس إطلاقا, فلو أيقظته لم يستيقظ فذلك يقضي الصلاة

ا; لأن قياسه على النائم ليس بصـحيح, فالنـائم يسـتيقظ إذا ًوالراجح أنه لا يقضى مطلق
 .)١(ا المغمى عليه فإنه لا يشعرأوقظ, وأم

 . كالبنج والدواء»سكر أو نحوه« ًولو زال أيضا بـ
والذي يترجح عندي أنه إن زال عقله بفعله فعليه القضاء, وإن كـان بغـير اختيـاره فـلا 

 .)٢(قضاء عليه
 سـواء أكـان ,»ولا كـافر« ومثله الهرم الـذي لا يعقـل )٣(»ولا تصح من مجنون«: قوله

 .امرتدا أم أصلي

                                                           
, وما رجحه الشـيخ هـو اختيـار الشـيخ تقـي )١/٢٢٢(المذهب ما ذكره المصنف, كما في كشاف القناع ) ١(

 ).١/٣٨٩(انظر الإنصاف . الدين
 ).٣٩٠−١/٣٨٩(وهو ما تئول إليه عدة أقوال في الإنصاف ) ٢(
حاشـية : انظر. ولا تجب عليه, ولا يقضي إذا أفاق, إلا أن يفيق في وقتها, والأبله الذي لا يفيق كالمجنون) 3(

 ).١/٤١٤(ابن قاسم النجدي 



 )٧٦(

ًنحكم بإسلامه حكـما لا حقيقـة, حتـى وإن لم ينـو : أي» ًفإن صلى فمسلم حكما«: قوله
 . الإسلام بما فعله, فنطالبه بلوازم الإسلام, فيرث أقاربه المسلمين ويرثونه

 مبني للمجهول; لأن الآمر لا يتعين, فكل مـن لـه الإمـرة عـلى هـذا »ويؤمر بها«: قوله
 . لاة; كالأب والأم والجدالصبي فإنه يأمره بالص

لتمامه لا لبلوغها, وكذا نأمره بلـوازم الصـلاة مـن الطهـارة :  أي»صغير لسبع«: وقوله
 . »يؤمر«مثل  »ويضرب«وغيرها من الواجبات, ويستلزم تعليمه ذلك 

 أي على الصلاة ليفعلها, ولا يكون ذلك إلا بـالترك, والضرب باليـد أو »عليها«: وقوله
ً, أو غير ذلك, ويشترط ألا يكون ضربا مبرحاالثوب أو العصا ً . 

 أي أثناء الصلاة أو بعد انتهائها لكـن »فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد«: قوله
 .في وقتها

والراجح أنه لا يعيد الصوم والصلاة; لأنه صام وصلى على الوجه الذي أمر بـه, فسـقط 
 .)١(عنه الطلب بالفعل

 أي المختار حرمة تأخيرها بالكليـة أو تـأخير بعضـها »ها عن وقتهاويحرم تأخير«: قوله
ِلنـاوي الجمـع«بحيث يؤخر الصلاة, حتى إذا لم يبق إلا مقدار ركعة صلى, ولكن لا يحـرم  ِ« ;

ً وقتـا واحـدا, وكـذا َماُهُتْقَوذلك لأنه إذا جاز الجمع بين الصلاتين صار و لمشـتغل بشرطهـا «ً
ًالذي يحصله قريبا ُ ُِّ َ كخياطة ثوب انشق وليس له غيره, ومثله لو وصل إلى الماء عنـد غـروب  »ُ

الشمس, فإن اشتغل باستخراجه غربت الشمس فله أن يؤخرها عن وقتها, وإن كـان يحتـاج 
 .إلى حفر البئر وهو بعيد فلا يؤخرها

ًأن يؤخرها عن وقتها مطلقا, وأنه إذا خاف خروج الوقـت صـلى  والصواب أنه لا يجوز
 .)٢(على حاله

                                                           
, والـذي رجحـه الشـيخ تخـريج لأبي الخطـاب )١/٢٢٦(والإعادة هي المذهب, كما في كشـاف القنـاع ) ١(

 ).١/٣٩٧(ر الإنصاف انظ. واختاره الشيخ تقي الدين وغيره
) ١/٣٩٩(, ورو في الإنصـاف )٢٢٧−١/٢٢٦(ما ذكره المصنف هو المذهب, كما في كشـاف القنـاع ) ٢(

 . اًعن الشيخ تقي الدين وابن المنجا وغيرهما أن في جواز التأخير لأجل الاشتغال بالشروط نظر



 )٧٧(

ُمن جحد وَو َ َ َْ َوبهُجَ ِا تارَذَكَ, وَرَفَا كَ َكهَ َا تهُ َنا وُاوَ ِدعاه إً ُ َ َام أَمَ َائبه فـأَ نْوٌ َ ُ ُ َّصرِ َضـاق وَ وَ َ ُت ْقـَ
َعنهِة َيِانَّالث ْ َ يقتل حَلاَ, واَ ُ َ ْ َى يستتاب ثَّتُ َ َ َ ْ َثا فيهماَلاُ ِ ِ ً. 

:  وجوبهـا, وهـيوجـوب الصـلاة المجمـع عـلى:  أي»ومن جحد وجوبها كفر«: قوله
الصلوات الخمس والجمعة, واستثنى العلـماء منـه مـا إذا كـان حـديث عهـد بكفـر وجحـد 

 .  له الحقَّينَبُوجوبها, فإنه لا يكفر, لكن ي
 أي إذا »ًوكذا تاركها تهاونا, ودعاه إمام أو نائبه فأصر وضاق وقت الثانية عنها«: قوله

ًتركها تهاونا وكسلا ًإنه كافر كفرا أكبر مخرج مع إقراره بفرضيتها فً : ا عن الملة, ولكن بشرطـينً
, وعليه فـإذا تـرك صـلاة »وقت الثانية عنها« إلى فعلها, وأن يضيق »إمام أو نائبه« أن يدعوه

واحدة حتى خرج وقتها فإنه لا يكفر, سواء كانت تجمـع إلى الثانيـة أو لا تجمـع, وعـلى هـذا 
ه لا يمكن أن يحكم بكفر أحـد تـرك الصـلاة في فمذهب الإمام أحمد المشهور عند أصحابه أن

ًزماننا; لأنه لم يدعه الإمام ولم نتحقق أنه تركها كسلا; إذ قد يكون معذورا ً . 
وأما تضايق وقت الثانية دون الأولى; فلأنه قد يظن جواز الجمع من غير عذر; فلاحتمال 

 . هذا الظن لا نحكم بكفره
تب : يستتيبه من له الأمر, فيقول لهو »تى يستتابح« التارك والجاحد »ولا يقتل«: قوله

 »ًثلاثا فـيهما«ُإلى االله وصل ثلاثة أيام, ويعلم أنه لو مات قبل الثلاثة أيام فإنه كافر, ويستتاب 
 . في الجحود والترك, فإن تاب وإلا قتلناه: أي



 )٧٨(
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َهما ف َ َا كفايَضْرُ َ َة عِ ِين لِيمِقُالمِال َجِّ الرَلىٍ َلصلوَ َات المََّ ِوبة,ُتْكِ َيقاتل أَو َ ُ َ َ َل بْهـُ َد تَلـُ َكوهمـا, َرٍ ُ ُ
َتحرم أجرتهماَو ُ ُ َ ُ ُْ ُ ْ ٍزقَر َ, لاَ َ من بْ ْ َت المْيِ ِال لعدمِ َ َ ِ ِّ متطوِ َ َ َع, وُ ُيكٍ ُون المَ ِّن صيِّذَؤُ َ ًِا أمينا عالمًتُ َِ ً ِقتَوْالِا بَ ْ .

َّفإن تشاح َ َ ْ ِ َ فيه اثنَ ْ ِ ُان قِ ُم أفضلهِّدِ ُ َ َ ِما فَ َلهماَضْفَ أَّمُ, ثِيهَ ُ َه وِينِ دِ فيُ ُه, ثِلْقَعِ ْ يخْنَ مَّمِ ُارهَتَ َّ, ثـم ُانَيرِ الجـُ ُ
َقرع ْ  .ٌةُ

هذا بيان لحكمهما, وفرض الكفايـة هـو الـذي إذا قـام بـه مـن » هما فرضا كفاية«: قوله
 . يكفي سقط عن الباقين

 بذلك الصـغار والإنـاث, فـلا يجـب علـيهم,  أي البالغين, فخرج»على الرجال«: قوله
 . والمذهب كراهة الأذان والإقامة للنساء

فالمسافرون لا أذان عليهم واجب, ولا إقامة, ولكن يسن, والصـواب  »المقيمين«: قوله
 .)١(وجوبه على المقيمين والمسافرين

 −ومنهـا الجمعـة− أي المفروضـة دون المنـذورة »للصـلوات الخمـس المكتوبـة«: قوله
 .)٣(, والصواب وجوبهما للصلوات الخمس المؤداة والمقضية)٢( خرج بهذا المقضية»المؤداة«

 .)٤( ويقاتلهم الإمام إلى أن يؤذنوا»يقاتل أهل بلد تركوهما«: قوله

                                                           
 الشـيخ روايـة, كـما في الإنصـاف , وما صوبه)١/٢٣٢(المذهب ما ذكره المصنف, كما في كشاف القناع ) ١(

)١/٤٠٧.( 
فلا يشرع الأذان ولا الإقامـة لمنـذورة ولا «): ١/٤٣١(قال ابن قاسم النجدي في حاشية الروض المربع ) 2(

مقضية ولا نافلة ولا جنازة ولا عيد; لأن المقصود منهما الإعلام بدخول وقـت الصـلاة المفروضـة عـلى 
 .»الأعيان والقيام إليها

, ومـا صـوبه الشـيخ قـول, كـما في )١/٢٣٢(ذهب أنهما مسنونان للمقضـية, كـما في كشـاف القنـاع الم) ٣(
 ).١/٤٠٨(الإنصاف 

صرح بـه . وظاهره أنهم إذا تركوا أحدهما لا يقـاتلون«): ١/٨٢(قال أبو بطين في حاشية الروض المربع ) 4(
 .»نصر االله



 )٧٩(

من : بأن يقال: ُأن يستأجر شخص يؤذن أو يقيم, أما الجعالة:  أي»وتحرم أجرتهما«: قوله
كذا بدون عقد وإلزام, فهذه جـائزة; لأنـه لا إلـزام فيهـا, فهـي أذن في هذا المسجد فله كذا و

 . كالمكافأة
لا دفع رزق, فلا يحرم أن يعطى المؤذن والمقيم عطـاء :  أي»لا رزق من بيت المال«: قوله

 . من بيت المال, وهو ما يعرف في وقتنا بالراتب
 ىيجوز أن يعطـ هذا شرط لأخذ الرزق, فإن وجد متطوع أهل فلا »لعدم متطوع«: قوله

 . من بيت المال
 أي قـوي الصـوت, أو حسـن »ًالمـؤذن صـيتا«أي يستحب أن يكـون  »ويكون«: قوله

 . فيؤذن في أوله »اهَّا بالوقت ليتحرًعالم«ًعدلا :  أي»ًأمينا«الصوت, وكلاهما مستحبان 
 َّ تعـينتزاحما فيه, وهذا في مسجد لم يتعين له مؤذن, فإن: أي »فإن تشاح فيه اثنان«: قوله

 . بقي الأمر على ما كان عليه
في الأذان من حسن الصـوت والأداء والأمانـة والعلـم :  أي»قدم أفضلهما فيه«: وقوله

 حسن الترتيـب, فيسـتطيع أن يرتـب نفسـه, ويجـاري »ثم أفضلهما في دينه وعقله«بالوقت, 
 هذا إذا تعادلت »ةثم قرع«أهل الحي, :  أي»ثم من يختاره الجيران«الناس بتحملهم في أذاهم 

 .جميع الصفات



 )٨٠(

َوهو خمس عشرة َْ ْ َ َ َ ُ ِّ جملة يرتََ َ ُ ً َ ْ ْلها على علُ ُُ ََ ِّو, متطهـَ َ َ ُ ْرا, مسـٍ ُ ْل الِبْقَتً ِة, جـاعلا إصـبعيه في َلـْبِقَ ِ ِ ِْ َ َ ْ َِ ً
ِأذنيه ْ َ َ, غيرُ ْ ْير, ملِدَتْسُ مَ ُ ِفتا في الحيعلة يمَتٍ ِ ِِ َ َ ْ َ ِ َينا وشمالا, قـائلا بً ًَ ِ َِ ً َ َدهمْعـً ُ َا في أَ ُّان الصـَذِ ِبحِ ُة َلاَّالصـ: ْ
ٌيرَخ َم مْوَّ النَنِ مْ ِينَتَّرِ َوهي. ْ ِ َحد عشرة يحدرهِ إَ َ ُْ ُ َْ َ َ َ ِيقـَا, وْ َيم مـن أذن في مكانـه إن سـهلُ ُ َ َ َ ُْ ََ ِ ِ َ ِ َّ َ  َلاَو. ْ
ِيص َّ مرتَّلاِ إُّحَ َ َبا, من عدل, ولُ َ َ ْ ٍَ ْ َو ملحنا أِ ً ِّ َْ ْ ملْوُ َحونا, وَ ْيجًُ ْئ من ِزُ ِ َمميـز, وُ ٍ ِّ َ ُيـبطلُ ِ ْ ٌهما فصـل كثـير, ُ َِ َ ٌ ْ َ ُ
ٌيسيرَو ِ ٌ محرمَ َّ َ ُ.. 

 فالتكبير في أوله أربع, والشهادتان أربع, »وهو خمس عشرة جملة يرتلها على علو«: قوله
: والحيعلتان أربع, والتكبير في آخره مرتان, والتوحيد واحـدة, وهـذا أول الشروط في الأذان

 .ألا ينقص عن خمس عشرة جملة
يقولها جملة جملة, وهذا هو الأفضل, ويكـون الأذان عـلى :  أي»يرتلها على علو«: وقوله

ه َرْكـُمن الحدث الأكبر والأصغر, وهو سنة, ولكـن ي:  أي»ًراِّمتطه«شيء عال, في حال كونه 
 قـال صـاحب »مسـتقبل القبلـة«ًأذان الجنب دون أذان المحدث حدثا أصغر, وفي حال كونه 

غـير «أي السـبابتين  »ًجاعلا إصبعيه في أذنيه«ووجه في كل طاعة إلا بدليل, وهو مت: الفروع
 . لا يستدير بأن يمشي فلا يزيل قدميه في منارة ولا غيرها:  أي»مستدير
ًملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا«: قوله ً قول حي على الصلاة, وهي مصدر : أي:  الحيعلة»ً

َيلتفت يمينا لحبسملة وحوقلة وحمدلة, ف: مصنوع, ومثله ًلا لحـي عـلى َماِ عـلى الصـلاة وشـِّيً
 . ًالفلاح في المرتين جميعا

أي الأذان الذي سـببه طلـوع  »في أذان الصبح«:  أي بعد الحيعلتين»ًقائلا بعدهما«: قوله
 . » مرتين,الصلاة خير من النوم«الفجر 

ا, فـلا يرتلهـا, يسرع فيه: أي »يحدرها«جملة  »إحد عشرة«الإقامة :  أي»وهي«: قوله
ن, والتشـهد للتوحيـد والرسـالة مـرتين, اوكانت إحـد عشرة; لأن التكبـير في أولهـا مرتـ

 .  مرتين, والتكبير مرتين, والتوحيد مرة)قد قامت الصلاة(والحيعلة مرتين, و
مكـان أذانـه إن سـهل, فـإن :  أي»ًويقيم من أذن استحبابا في مكانـه إن سـهل«: قوله

َسرَيَمنارة فإنه يقيم حيث تصعب كما لو كان في  , وفي وقتنا الحاضر يمكن لمـن أذن أن يقـيم في َّ
 . مكانه بواسطة المكبر



 )٨١(

أن يبدأ بالتكبير ثم التشهد ثـم الحيعلـة : والترتيب »ًإلا مرتبا« الأذان »ولا يصح«: قوله
ل  بحيـث لا يفصـ»ًمتواليـا«, ولا يصح كـذلك إلا ئثم التكبير ثم التوحيد فلو نكس لم يجز

ًبـد أن يكـون مسـلما عـدلا  فلا»من عدل«بعضه عن بعض, ولا يصح إلا  , ولـو أذن المعلـن ً
ِّولو ملحنا«بفسقه فإنه لا يصح أذانه,  َ يؤذن على سبيل التطريب به, : المطرب به; أي:  الملحن»ُ

; هو الذي يقع فيـه اللحـن:  الملحون»ًأو ملحونا«كأنما يجر ألفاظ أغنية فإنه يجزئ لكنه يكره, 
 . مخالفة القواعد العربية فيصح مع الكراهة, فإن كان يتغير به المعنى فلا يصح معه الأذان: أي

 .ً والمميز من بلغ سبعا إلى البلوغ»من مميز« الأذان »ويجزئ« :قوله
 فلو كبر أربع تكبيرات, ثـم انصرف »فصل كثير« أي الأذان والإقامة »ويبطلهما« :قوله

يسـير «ًان لا يصح, بل يجب أن يبتدأه مـن جديـد, ويـبطلهما أيضـا وتوضأ, ثم أتى, فإن الأذ
ًأما إذا كان يسيرا مباحا, كما لو سأله سائل وهو يؤذن »محرم ذهـب, فهـذا : أين فلان? فقـال: ً

 . يسير مباح, فلا يبطله



 )٨٢(

ْ يجزئ قبل الَلاَو َ ْ َ ُ ِ ْ َّقت, إلاَوُ ِ ِ َّ الفجر بعد اللْ َ ْ َ َْ َل, وْيَ ُن جَسُيِ َوسه بُلُّ ُ ًيرا, ِسـَ يِبِرْغـَ المِانَذَ أَدْعـُ
َمن جمعَو َ َْ َ قضى فوائتْوَ أَ ِ َ َ َ ُلأِ لَنَّذَ أَ ِام لَقَ أَّمُ, ثَولىْ َة, وَيضـِرَ فِّلُكَ ِيسـن لٍ ُّ َ ُامعه متابعتـَسـُ ََ َ ُ ِ ِ ا, ِ سرُهِ
ُحوقلتَو َ َ ْ َ الحيعلة, وِ فيُهَ َِ َ ْ ُولهَقَ َد فْعَ بُْ ِاغهَرَ َم رُهَّالل«: ِ َعوَّدِه الـِذَ هِّبَّ َّة التْ ْة الَلاَّالصـَ وِةَّامـِ ِة, َمـِائَقِ

َآت مح ُ ْدا الَّمِ َة وَيلِسَوً َفضيلْالَ ِ َابعثه مقَ, وَةَ َْ ُ َ ْاما محْ َ َّودا الُمً ُعدتهَي وِذً ََ ْ«. 

 .  ويسن أول الوقت»ولا يجزئ قبل الوقت«: قوله
, وعـلى هـذا;  فيصح الأذان, وإن لم يؤذن في الوقت»إلا الفجر بعد نصف الليل«: قوله

 . فلو أن المؤذنين أذنوا في الساعة الثانية عشرة, ولما طلع الفجر لم يؤذنوا فهذا يجزئ
والقول الثالث أنه لا يصح لصلاة الفجر; ولو كان فيه من يؤذن بعد الفجـر, وأن الأذان 

الفجر, وا لصلاة ُبَّهَالذي يكون في آخر الليل ليس للفجر, ولكنه لإيقاظ النوم من أجل أن يتأ
 .)١(ويختموا صلاة الليل بالوتر, وهذا القول أصلح

 . بحيث يفصل بين الأذان والصلاة» ًويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا«: قوله
ويتصور بين الظهر والعصر, وبـين المغـرب والعشـاء, وسـيأتي بيـان  »ومن جمع«: قوله

أي يؤذن مرة واحدة ويقـيم  » ثم أقام لكل فريضة,أو قضى فوائت أذن للأولى« سبب الجمع
 . لكل فريضة
 الـذكر والأنثـى, والنـداء الأول يشـمل لسـامعه »اويسن لسامعه متابعتـه سر«: قوله

والثاني, ولو كان المؤذنون يختلفون فيجيب الأول ويجيب الثـاني, ولكـن لـو صـلى ثـم سـمع 
فـإن رآه ولم يسـمعه, فـلا ًمؤذنا بعد الصلاة فلا يجيب; لأنه غير مدعو بهذا الأذان فلا يتابعه, 

 . تسن المتابعة
 هذان مصدران مصنوعان ومنحوتان; فالحوقلـة مصـنوعة »ةلعيالحوحوقلته في «: قوله

فتقـول إذا » حي على الفلاح» «حي على الصلاة«, والحيعلة من »لا حول ولا قوة إلا باالله«من 
لا » حـي عـلى الفـلاح «:قـال لا حول ولا قوة إلا باالله, وإذا :»حي على الصلاة «:قال المؤذن

 .حول ولا قوة إلا باالله
                                                           

, والقول الذي رآه الشيخ أصله هو رواية, كـما )١/٢٤٢(المذهب ما ذكره المصنف, كما في كشاف القناع ) ١(
 ). ١/٤٢٠(في الإنصاف 



 )٨٣(

; ووصفها بالتامة; لاشتمالها على تعظيم االله وتوحيـده, الأذانهي  »الدعوة التامة«: قوله
 . والشهادة بالرسالة, والدعوة إلى الخير

ورب هذه الصلاة القائمة, والمشار إليه مـا تصـوره الإنسـان في :  أي»والصلاة القائمة«
 . التي ستقام فهي قائمة باعتبار ما سيكون: لقائمةذهنه, وا

ة في الجنة لا ينبغي أن َجَرَد: , والوسيلةِطْبمعنى أع:  آت»ًآت محمدا الوسيلة والفضيلة«
: , والفضـيلة»وأرجو أن أكون أنا هو«: تكون إلا لعبد من عباد االله, قال صلى االله عليه وسلم

 . ا أحدهي المنقبة العالية التي لا يشاركه فيه
ًوابعثه مقاما محمودا الذي وعدته«  ابعثه يوم القيامة في مقام محمود الذي وعدته, وهـو »ً

 . يشمل كل مواقف القيامة, وأخص ذلك الشفاعة العظمى



 )٨٤(
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ُشروط ُ ْا قبَهُ َمنها: اَهَلَ ْ َوقت, وْ ال:ِ َُ َالطهـْ ِارة مـّ ُ َ الحـدث وَنَ ِ َ َجس, فَّالـنَ ِ َهـر مـنّ الظُتْقـَوَ ِ ِ ْ 
ِالزوال إ ِ َ ْ مساواة الشيَلىَّ َّ ِ َ َ ْء فيئه بعُ َ ُ َ ْ َ ْد فيِ َ ِ الزوالِءَ َ ْتعَ, وَّ ُجيلَ ِل, إَضْفَا أَهِ َّ في شدّلاُ ِ ٍّة حرِ َ ْلـوَ وِ َّ صـلى َ َ

ْوحده, أو مع غي ََ َ ْ ُ ْ ََ ِ لمن يصلي ٍمَ َ ُ َجمَِ ًاعةَ ِيليهَ, وَ ِ ْ وقـت الـَ ُ ْ ِعصر إَ ِ ْ ِ مصـيرَلىَ ِ ْليـْثِ مِءْيَفـْ الَ َه بَ ْ فيَدْعـِ  ِءَ
َالزوال, و َِ ُالضرَّ ِورة إَّ ُ َروبهُ غَلىَ ُّا, ويسنُِ ََ َ تعجيلهُ ُ ِ ْ ِا, ويليـهَ ِ َ ِ وقـت المغـرب إَ ِ ِ ْ َ ُ ْ ِ مغيـب الحمـرة, َلىَ َِ ْ َُ ِ

ْيسن تعَو َُّ َ َجيلهُ ُ ٍ ليلة جمعَّلاِا إِ ْ َ َ َ ْ, لمن قصدها محَ ُ َ ََ َ َرما, وَِ ً ْيليه وقت الِ ُ ْ َ ِ ِ ِعشاء إَ ِ ْفجْ الَلىَِ َّر الثـَ َ, وهـو ِانيِ ُ َ
ِياض المعترَالب َ ْ ُ ُ ْتأَو, ُضَ ُخيرَ ِها إِ ُ ثلَلىَ َّث اللُ َل أْيِ ِوع ُلـُ طَلىِ إِرْجـَفْ الُتْقَ وِيهِلَيَ, وَلُهَ سْنِ إُلَضْفِ
َس, وْمَّالش  . ُلَضْفَا أَهُيلِجْعَتِ

  .الشروط الواجبة قبلها, والتي لا تصح إلا بها:  أي»شروطها قبلها«: قوله
 والإسلام والعقل والتمييـز, والتعبـير بالوقـت فيـه تسـاهل; لأن »منها الوقت«: قوله

إن الشرط هـو الوقـت لـزم ألا : الوقت ليس بشرط, بل الشرط دخول الوقت; لأننا لو قلنـا
تصح قبله ولا بعده, ومعلوم أنها تصح بعد الوقـت, وإن كـان الصـحيح أنهـا لا تصـح بعـد 

 .)١(ذرالوقت إذا لم يكن هناك ع
 . أي النجس في الثوب والبقعة والبدن »الطهارة من الحدث والنجس«: قوله
َفوقت الظهر من«: قوله ِ ِ ْ ِ الزوالُ َ ِإلى مساواة الشيء فيئه«ميل الشمس إلى المغرب : أي »ّ َ َ ُ« 

أن الظـل الذي زالـت عليـه الشـمس لا يحسـب, وذلـك أن : أي »بعد فيء الزوال«ظله : أي
 ثـم لا − والشـاخص الشيء المرتفـع–ار للشاخص ظل نحـو المغـرب الشمس إذا طلعت ص

يزال هذا الظل ينقص بقدر ارتفاع الشمس في الأفق حتى يتوقف عن النقص, فإذا توقف عن 
 .  فهذا هو الزوال− ولو شعرة واحدة −النقص, ثم زاد بعد توقف النقص 

                                                           
, وما صححه الشيخ هو اختيار الشيخ تقـي )١/٢٦٠(المذهب أنها تصح فيقضيها, كما في كشاف القناع ) ١(

ًواختار الشيخ تقي الدين أن تارك الصلاة عمـدا إذا تـاب لا «: , قال)١/٤٤٣(الدين, كما في الإنصاف 
 .»له قضاؤها ولا تصح منه, بل يكثر من التطوعيشرع 



 )٨٥(

 فالأفضـل »دة الحرإلا في ش«تعجيل صلاة الظهر أفضل :  أي»وتعجيلها أفضل«: قوله
ا ًإنما الإبراد لمن يصلي جماعة, ويجـوز أيضـ:  وقال بعض العلماء)١(»ولو صلى وحده«تأخيرها 

 . التأخير لمن صلى في بيته
فإذا كان غيم فإنه يسن تأخيرها لمن يصلي جماعـة في  »أو مع غيم لمن يصلي جماعة«: قوله

ً خروجا واحداالمسجد; لأجل أن يخرج الناس إلى صلاة الظهر والعصر ً. 
والصواب عدم استثناء هذه الصورة, وأن صلاة الظهر يسن تقـديمها إلا في شـدة الحـر 

 .)٢(فقط, وما عدا ذلك فالأفضل أن تكون في أول الوقت
 . فلا فاصل بين الوقتين ولا اشتراك بين الوقتين »ويليه وقت العصر«: قوله
إن فيء الزوال لا يحسب, فنبدأ منه, : قلنا »إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال«: قوله

فإذا صار الظل طول الشاخص فهذا نهاية وقت الظهر ودخول وقت العصر, وإذا كان طـول 
فهو نهاية وقت العصر, فالظهر من فيء الزوال إلى مثله, والعصر إلى مثليـه, : الشاخص مرتين

ت الشـمس إلى الغـروب كـان فالظهر أطول بكثير; لأن الظل في آخر النهار أسرع, وكلما دنـ
 . الظل أسرع
 . يمتد وقت الضرورة إلى غروب الشمس: أي »والضرورة إلى غروبها«: قوله
 .  أي يسن في صلاة العصر تعجيلها»ويسن تعجيلها«: قوله
يـلي وقـت الـعصر بـدون فاصـل وبـدون :  أي»ويليه المغرب إلى مغيب الحمرة«: قوله

غرب من مغيب الشمس إلى مغيب الحمـرة في السـماء, فـإذا اشتراك بينهما في الوقت, فوقت الم
 . غابت الحمرة لا البياض, فإنه يخرج وقت المغرب, ويدخل وقت العشاء

يسن تعجيل صلاة المغـرب إلا ليلـة الجمـع :  أي»ويسن تعجيلها إلا ليلة الجمع«: قوله
نه لا يصلي في عرفـة  فالحاج إذا دفع من عرفة فإ»ًلمن قصدها محرما«وهو اسم مزدلفة, وذلك 

 .  في مزدلفةِّولا في الطريق على وجه الاستحباب, بل يصلي

                                                           
. ليس المراد أنه يترك الجماعة ويصلي وحده; إذ لا يترك واجب لمسنون, وإنما مرادهم العذر لمرض ونحوه) 1(

 ).١/٨٨(من حاشية أبي بطين 
لإنصـاف , وما صوبه الشيخ رواية, كما في ا)١/٢٥١(ما ذكره المصنف هو المذهب, كما في كشاف القناع ) ٢(

)١/٤٣١.( 



 )٨٦(

إلى الفجر الثاني; وهـو « يلي وقت المغرب وقت العشاء: أي »ويليه وقت العشاء«: قوله
 في الأفق من الشمال إلى الجنوب, والفجـر الأول يخـرج قبـل الثـاني بنحـو »البياض المعترض

ًممتد طولا من الشرق إلى : ًأو قريبا من ذلك, وهو ممتد لا معترض, أيًساعة أو ساعة إلا ربعا 
ًلا يظلم بل يزداد نورا وإضاءة, : ًالغرب, وهو يكون نورا لمدة قصيرة ثم يظلم, والفجر الثاني

والفجر الثاني متصل بالأفق; ليس بينه وبين الأفق ظلمة, والفجر الأول منقطـع عـن الأفـق, 
  .ةبينه وبين الأفق ظلم

أن :  فيكون من طلـوع الفجـر, وظـاهر كلامـه»ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس«
إنـه وقـت ضرورة, والمـذهب : تأخير صلاة العشاء إلى بعد منتصف الليل جائز; لأنه لم يقـل
 . تحريم تأخيرها بعد ثلث الليل بلا عذر; لأنه وقت ضرورة

ً مطلقا أي صيفا وشتاء»وتعجيلها أفضل«: قوله ً تأخيرها إلى ثلث الليـل أفضـل و« )١(ً
 .  فإن شق فتعجل في أول الوقت»إن سهل

                                                           
ويجب التأخير لتعلم فاتحة أو ذكر واجب أمكنه تعلمه في الوقت, وكـذا لـو أمـره والـده بالتـأخير; لأن ) 1(

الروض المربع مـع حاشـية أبي : انظر. طاعة الوالد ألزم من الصلاة أول الوقت; لأنه سنة وطاعته واجبة
 ).١/٨٩(بطين 



 )٨٧(

َّدرك الصُتَو ُ َ ِة بَلاْ ِة الإَيرِبْكَتُ ْ َام في وَرْحِ ِ ِّيصلي َلاَا, وَهِتْقِ َ ِ قبل غلبة ظنهُ ِِّ َ َ ََ ْ ُ بدخَ ُ َول وقتهـِ ِ ْ َ َّا, إمـِ ا ِ
َتهْاجِب ِادهِ ِ خبرْوَ أِ َ َ ثقة متيقن, فإن أحرمَ َ َ ُْ َ ْ ِ َ ٍ ِّ ََ ٍ ِ باجتهادهِ ِ َِ ْ َ فبـِ َان قبلـه فنفـل وَ ُ ٌْ َْ َ َ َ َّإلاَ ِ ففـرض, وِ ٌ ْ َ ْ أدْنِإَ َرك َ َ

ِّمكل َ ْف من وقتها قدُ َ ِْ َِ ْ َّر التٌ ُة ثَيمِرْحَ َال تَ زَّمِ ْ, أوُهُيفِلْكَ َّ حاضت, ثمَ ُ ْ َ ِّ كلـَ َف وطهـرت قضـوها, ُ ْ ََ َ ْ َ ُ َ َ
َومن صار أ َ ََ ْ َلا لوجوبهْهَ ِ ُ ُ ِ ُا قبل خرً ُ َ ْ ْوج وقَ َ َتهاِ َ لزمته, وِ ُ ْ َ ِ ِا يجمع إَمَ ُ َ ْ َلهْبَا قَهْيَلُ ُيجبَا, وَ ِ َرا قْوَ فَ ُاء َضـً

َائت مرَوَفْال ُ ِ َبا, وّتِ ْيسقط الترً َّ ُ ُ ْ ِيب بِتَ َانه, وَيْسِنُ ِ ْخشِبِ ُة خَيَ ْ وقت اخِوجُرِ ِ ْ ْار الحَيِتَ َاضرِ  .ِةِ

 مـن آخـر  سـواء مـن أول الوقـت أو»وتدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام في وقتها«: قوله
الوقت; فلو أن امرأة أدركت مقدار تكبيرة الإحـرام مـن صـلاة المغـرب, ثـم أتاهـا الحـيض 
ًفيجب عليها إذا طهرت أن تصلي المغرب, ولو كانت حائضا ثم طهرت قبـل خـروج الوقـت 

 .)١(بقدر تكبيرة الإحرام فإن الصلاة تلزمها, والصحيح أنه لا تدرك الصلاة إلا بإدراك ركعة
 مقدار تكبيرة الإحرام ثواب من أدرك جميع الصلاة, وتكون الصـلاة في َكَرْمن أد ُابَثُوي

 . حقه أداء, لكنه لا يجوز أن يؤخرها أو بعضها عن وقتها ويأثم, لكنه مع ذلك أدركها
 يشمل وقت الضرورة ووقت الاختيار, وليس عندنا »بتكبيرة الإحرام في وقتها«: وقوله

 . عصر والعشاءصلاة لها وقتان إلا صلاة ال
ًفإذا تيقن فيصلي; كأن كان الجو صـحوا  »ولا يصل قبل غلبة ظنه بدخول وقتها« :قوله

وشاهد غروب الشمس فيصلي المغرب, وإذا كانت السماء مغيمة ولم يشاهد الشـمس, ولكـن 
غلب على ظنه أنها قد غابت فيصلي, ولا يصلي مع الشـك ولا يصـلي مـع غلبـة الظـن بعـدم 

 . دخول الوقت
الاجتهـاد, :  الطرق التي يحصل بهـا غلبـة الظـن»إما باجتهاد أو خبر ثقة متيقن«: قوله

ًلكن بشرط أن يكون المجتهد عنده أداة الاجتهاد بأن يكون عالما, وخبر ثقة متيقن ولو امـرأة, 
رأيـت : رأيـت الشـمس غربـت أو قـال: كرجل أخبرك عن يقين بأن الوقت دخل, بأن قـال

 . خبرك عن اجتهاد أو عن غلبة ظن فإنك لا تعمل بقولهالفجر قد طلع, فإن أ

                                                           
, ومـا صـححه الشـيخ روايـة, كـما في )١/٢٥٧(شـاف القنـاع المذهب هو ما ذكره المصـنف, كـما في ك) ١(

 ).١/٤٣٩(الإنصاف 



 )٨٨(

دخل في الصلاة, فإن : أحرم أي» فإن أحرم باجتهاد فبان قبله فنفل وإلا ففرض«: قوله
وإلا يتبين قبله :  أي»وإلا ففرض«: وقوله  فنفل إن لم يكن وقت نهي,هاكان الإحرام قبل وقت

 .  يمكن أن يتبين أنه قبل الوقتولم يقل بيقين; لأنه إذا أحرم بيقين لا. ففرض
 أي تكبـيرة »مـن وقتهـا قـدر التحريمـة« وهو البالغ العاقل »وإن أدرك مكلف«: قوله
ثـم « المـرأة :  أي»أو حاضـت« عليـه ي بعد العقل أو أغمَّنُ بأن ج»ثم زال تكليفه«الإحرام 

ْكلف وطهرت قضوها َ  . تلك الصلاة:  أي»َ
هلية الوجوب تكون بالتكليف وزوال المانع; فيصـير  أ»ًومن صار أهلا لوجوبها«: قوله

إذا : ًأهلا لوجوبها إذا بلغ قبل خروج الوقت, وإذا عقل قبل خروج الوقت, وزال المانع, مثل
 . طهرت قبل خروج الوقت

 تلك الصلاة التي أدرك من وقتها قدر التحريمة, ولزمه »قبل خروج وقتها لزمه«: قوله
إذا أدرك من صلاة الـعصر قـدر التحريمـة لزمتـه صـلاة : ً فمثلا»اما يجمع إليها قبله«ًأيضا 

 . ًالعصر, ولزمته صلاة الظهر أيضا
 سميناه قضاء; لأنـه بعـد الوقـت, وفائتـة; لأنهـا »ًويجب فورا قضاء الفوائت«: وقوله

 .ًخرج وقتها قبل فعلها فتكون فائتة, لا فرق بين أن يدعها عمدا بلا عذر أو يدعها لعذر
, وإن فاتـت ْتَيِضـُأنه إذا فاتت العبادة المؤقتة عن وقتها لعذر ق: الثاني في المسألةوالقول 

 .)١(لغير عذر فلا قضاء
ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشـية خـروج وقـت «يبدأ بها بالترتيب:  أي»ًمرتبا«: قوله
ا هي  فبدأ بالفجر مع أنه فلو كان عليه خمس فرائض تبتدئ من الظهر, فنسي»الحاضرة اختيار

الأخيرة فقضاؤه صحيح; لأنه نسي, ولو ذكر أن عليه فائتة, وقد بقي على أن يكون ظـل كـل 
 . شيء مثليه ما لا يتسع للفائتة والحاضرة فيقدم الحاضرة

                                                           
, والقول الثاني هو اختيار الشيخ تقي الدين, كـما في )١/٢٦٠(المذهب أنه يقضيها, كما في كشاف القناع ) ١(

ًواختار الشيخ تقـي الـدين أن تـارك الصـلاة عمـدا إذا تـاب لا يشرع لـه «: , قال)١/٤٤٣(الإنصاف 
 .»ا ولا تصح منه, بل يكثر من التطوعقضاؤه



 )٨٩(

ُا سترَهْنِمَو ْ َة, فَرْوَعْ الَ ْ يصف الَ لاَماِ بُبِجَيِ ُ ِ َشرَبَ َعورة رجل, وَ, وَةَ ُ ْ ٍَ َ ٍمة, وأم ولدَأَُ ٍَ َ َِّ ٍمعتـق َ, وَُ َ ْ ُ
َبعضه ُ ْ َّ السرَنِا مَ ِة إُّ ٌ الركبة, وكل الحرة عـورةَلىِ َ َّ ُّْ َ َ َِ ُِ ُّ ُ َ وجههـا, وَّلاِ إْ ْ ََ َتسـتحب صـَ ُّ َ َ ِينَبْوَ ثـِ فيُهُتَلاُْ ْ ,

ْيجَو َ ستر عُئِزُ ُ ْ ِرته فيْوَ ِ ْ النفَ َ, ومع أِلَّ َ َحد عََ َصلاَ, وِضْرَفْ الِ فيِهْيَقِاتَِ َتهَ َع وْرِ دِا فيُ َخمٍ ٍة, َفَحْلَمَ وٍارِ
ْيجَو ُترَ سُئِزُ َتهَرْوَ عْ  .اِ

ِومن َ َشف بَكْ انَ َ َض عورْعَ ْ َ َته وُ ِ َفحشِ ُ ِو صلى فيَ, أَ َّ َ َب محْوَ ثْ ُ ْرم عليٍ ََّ َ ٍجسَ نْوَ, أِهٍ ْ من َ, لاَادَعَ أِ َ
َحبس ٍ نجسٍانَكَ مِ فيُِ ِ َ, ومن وجد كفاية عورَ َْ َ َ َ ْ ََ َ ِ ِتهَ َ سـترِ َ َها, وَ ِينَجْرَفْالَفـ.. َّلاِإَ ْ لمْنِإَ, فـْ  َماِهـِفْكَ يَ

َترُ سَيرِعُ أْنِإَ, وَرُبُّالدَف ُ قبولهاُهَمِزَ لًةْ ُ َ. 

مـا يسـوء : بمعنـى التغطيـة, والعـورة: من شروط الصلاة, والستر:  أي»ومنها«: قوله
  .الإنسان إخراجه والنظر إليه

ألا يصـف يشـترط للسـاتر : أي »بـما لا يصـف الـبشرة« ستر العـورة, »فيجب«: قوله
 .البشرة, أي لا يبين العضو

 العـورة ثلاثـة »وعورة رجل وأمة وأم ولد ومعتق بعضها من السرة إلى الركبـة«: قوله
 :أقسام

 . وهي عورة الذكر من سبع إلى عشر سنوات وهي الفرجان فقط: مخففة
  .وهي عورة الحرة البالغة, فكلها عورة إلا وجهها, فإنه ليس بعورة في الصلاة: مغلظة

ّما سو ذلك, وحدها ما بين السر: متوسطة ة والركبة, ويـدخل فيهـا الـذكر مـن عشر ُّ
َسنوات فصاعدا, والحرة دون البلوغ, والأ  . ة ولو بالغةَمً

ة التي أتت من سيدها بولد, وهـي رقيقـة حتـى يمـوت سـيدها ثـم َمَهي الأ: وأم الولد
 .عورتها من السرة للركبة: تعتق, وحكمها حكم الأمة أي

نصفها حر ونصفها رقيق, أما المكاتب فهو عبد ما بقي عليه :  أي»ومعتق بعضها«: قوله
 . درهم

 .في الصلاة فليس بعورة:  أي»وكل الحرة عورة إلا وجهها«: قوله



 )٩٠(

وأنا أقلد شيخ الإسلام في أن الحرة عورة إلا ما يبدو منها في بيتها, وهو الوجه والكفـان 
 .)١(والقدمان
ينبغي للإنسان أن يصلي في ثوبين; لأنهما أسـتر, :  أي»صلاته في ثوبينوتستحب «: قوله

 .ومن الثوبين الإزار والرداء
عورة الرجل, وهي ما بين السرة والركبـة, إلا :  أي»ويجزئ ستر عورته في النفل«: قوله

 . )٢(من سبع إلى عشر فهي الفرجان, القبل والدبر, فيكفي ستر العورة, أما الزيادة فهو سنة
هو موضع الرداء من الرقبة, فالرداء يكـون مـا :  والعاتق»ومع أحد عاتقيه في الفرض«

بد أن تضيف لستر العورة ستر أحد العـاتقين الأيمـن أو  بين الكتف والعنق, ففي الفريضة لا
 . الأيسر, ولو بما يصف البشرة

يص السـابغ  أي صلاة المرأة في درع وهو القمـ»وصلاتها في درع وخمار وملحفة«: قوله
 عـلى الجسـم كلـه; ّفَلـُمـا ي:  على الرأس, والملحفةّفَلُما ي: القدمين, والخمارإلى الذي يصل 

درع, :  للمـرأة أن تصـلي في هـذه الأثـواب الثلاثـةُّنَسـُ, فيماكالعباءة, والجلباب, وما أشبهه
 . وخمار, وملحفة

المـرأة بثـوب يسـتر رأسـها  ِتَفـَلْفَلَولو بثوب واحد, فلو ت »ويجزئ ستر عورتها«: قوله
 . ا وقدميها وبقية بدنها, ولا يخرج منه إلا الوجه أجزأ َهْيّوكف

ويشمل السـوأة وغيرهـا ممـا  »بعض عورته«زال الستر عن : أي »ومن انكشف«: قوله
غلظ وعظم, ويرجع فيه إلى العرف, فإن فحش ولكنـه في زمـن :  أي»وفحش« قلنا إنه عورة

حيث انكشف ثم ستره في الحال لم تبطـل, وذلـك بـلا تعمـد, ولـو يسير, كما لو هبت ريح, ب
ًتعمد لم تصح صلاته, سواء كان الانكشاف يسيرا أو فاحشا ً . 

ًلكسبه كأن يكون مغصـوبا أو لعينـه كـأن يكـون − »أو صلى في ثوب محرم عليه«: قوله
 .  لم تصح صلاته−ًحريرا لرجل
 .  عنهاىَفْعُالمتنجس نجاسة لا ي: أي »أو نجس« :قوله

                                                           
, وصـوب في الإنصـاف )١/٢٦٦(المذهب أنها كلها عورة في الصلاة إلا وجهها, كما في كشـاف القنـاع ) ١(

 .رأي شيخ الإسلام) ١/٤٥٣(
من حاشية أبي بطـين . ولعل مثله النذر واليمين: ظاهره ولو فرض كفاية, قال الخلوتي» في النفل«: وقوله) 2(

)١/٩٢(. 



 )٩١(

ً مطلقا, سواء كان عالما أو جاهلا أو ناسيا أو ذاكرا أو واجدا أو عادما»أعاد«: وقوله ًً ً ً ًً . 
لم يتمكن مـن الخـروج إلى محـل طـاهر;  فلا يعيد إذا »ُلا من حبس في محل نجس«: قوله

 .ًفإن كانت النجاسة يابسة صلى كالعادة, وإن كانت رطبة صلى قاعدا على قدميه بالإيماء
 . ً أي وجوبا»ومن وجد كفاية عورته سترها«: ولهق

 .ها فليستر الفرجينتأي وإن لم يجد كفاي »وإلا فالفرجين«: قوله
 .يستر الدبر; لأن القبل إذا انضم عليه ستره: أي »فإن لم يكفهما فالدبر«: قوله
ف ; لأنه قادر على ستر عورتـه بـلا ضرر فيـه, بخـلا»وإن أعير سترة لزمه قبولها«: قوله

الهبة للمنة, ولا يلزمه استعارتها, والقول الراجح في هذه المسألة أنه يلزمه تحصيل السترة بكل 
رر ولا منة; سواء ببيع أو باستعارة أو باسـتيهاب أو بقبـول هبـة, أو مـا ـوسيلة ليس فيها ض

 .)١(أشبه ذلك

                                                           
: قولـه«): ١/٤٦٤(, وقـال في الإنصـاف )١/٢٧٢(ما ذكره المصنف هو المذهب, كما في كشاف القناع ) ١(

; وهو المذهب, وعليـه الجمهـور, وقطـع بـه أكثـرهم, )وإن بذلت له سترة لزمه قبولها إذا كانت عارية(
يح مـن المـذهب, وعليـه لو وهبت له سترة لم يلزمه قبولها على الصح: إحداهما: فائدتان. لا يلزمه: وقيل

: الثانيـة. يلزمه, وهو ظاهر كـلام أبي الخطـاب: جماهير الأصحاب, وهو ظاهر كلام المصنف هنا, وقيل
يلزمه تحصيل السترة بقيمة المثل, والزيادة هنا على قيمة المثل, مثل الزيادة في ماء الوضوء على ما تقـدم في 

 . »باب التيمم



 )٩٢(

ْيصلي الَو ِّ َ ِدا بِاعَي قِارَعُ ِالإً ْء; اسَيماْ ِبابا فْحِتِ ً ِون إُكَيَ, وَماِيهَ ُمـامهُ ُ ْ وسـْمَ َيصـَ وْمُهَطَ ُّلي كـل ُ ُ ِّ
ْنو َ وحده, فٍعَ ُ ْ َ شق صْنِإََ َّ ِّلى الرَ َال وَجَّ ِّبرهم النْدَتْاسُ ُ َُ ُاء ثَسَ ُإن وجد سَوا, فُسَكَ عَّمُ َ َ َ َترِ  ِ فيًةَيبـِرَ قًةْ
َناء الصلاْثَأ َّ ِ َة ستر وَ َ َ َ َبنى وِ َدأَتْ ابَّلاِإََ َ. 

ً ولو كان قادرا عـلى القيـام; لأنـه أسـتر لعورتـه, »ًي قاعدا بالإيماءويصلي العار«: قوله
ًإن كان حوله أحد صلى قاعدا, وإن لم يكن حوله أحد أو في ظلمـة أو : وقال بعض أهل العلم

ًحوله شخص لا يبصر فإنه يصلي قـائما; لأنـه لا عـذر لـه, وهـذا القـول أقـرب الأقـوال إلى 
 .)١(الحق

 . ًأننا نستحب له ذلك في القعود والإيماء استحبابا:  أي»ًاستحبابا فيهما«: قوله
ًإمام العراة يكون بينهم وجوبـا, فـلا يتقـدم, : أي ;)٢(»طهمْويكون إمامهم وس«: قوله

ِودا على المذهب استحبابا, ويومُعُون قُّلَصُوي ً ًوع والسجود استحبابا أيضا, ويسـتثنى ُكُّئون بالرً ً
 . بصرون, فإن إمامهم يتقدم عليهم كالعادةما إذا كانوا في ظلمة أو لا ي

ًفإذا اجتمع رجال ونساء عراة, فلا يصـلون جميعـا, بـل  »ويصلي كل نوع وحده«: قوله
 .يصلي كل نوع وحده

الرجـال واسـتدبرهم  صـلى« بحيث لا يمكن أن يصلي كل نوع وحده »فإن شق«: قوله
يصـلي الرجـال وحـدهم وتلقـيهم ًإذا لم يكن مكان صلوا جميعا لكن :  أي»النساء ثم عكسوا

ًالنساء ظهورهن, فتكون ظهور النساء إلى القبلة, ثم بعد ذلك يصلي النساء جماعـة اسـتحبابا; 
لأن الجماعة على النساء غير واجبة, فيصلي النساء ويستدبرهن الرجال, فتكون ظهور الرجـال 

 . نحو القبلة

                                                           
, وما )١/٢٧٢(ًأن يصلي قاعدا, كما ذكره المصنف, وكما في كشاف القناع المذهب أن العاري يستحب له ) ١(

ًأنه يصلي قائما بخـلاف : ًرآه الشيخ أقرب الأقوال إلى الحق هو مقتضى ما حكاه الشيرازي وجها في المنفرد
اف انظر الإنصـ. بناء على أن الستر كان لمعنى في غير العورة, وهو عن أعين الناس: من يصلي جماعة; قال

)١/٤٦٥ .( 
ذكروا أن الفرق بين وسط بالسكون أو بالتحريك أن ما يصلح فيه لفـظ بـين يكـون بالتسـكين, ومـا لا ) 2(

 ).١/٩٤(من حاشية أبي بطين . يصلح فيه يكون بالتحريك



 )٩٣(

إن وجـد الـذي  » وإلا ابتـدأ,ىفإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة سـتر وبنـ«: قوله
 أخذها وستر وبنى −لم يطل الفصل: أي−; فإن كانت قريبة ةًيصلي عريانا في أثناء الصلاة ستر

 .  الصلاة من جديدئعلى صلاته, وإن كانت بعيدة فإنه يقطع صلاته, ويبتد



 )٩٤(

ُيكرهَو َ َّة السدل, واشتمال الصماَلاَّ الصِ فيُْ ََّ َُ ُِ ِْ ْ َء, وَّ َاللثـام عـَو ,ِهِهـْجَو ُةَيِطْغَتِ ُ َ َ فمـه وَلىِّ ِ ِ ِأنفـه, َ ِ ْ َ
ُّكفَو ُ كمه ولفهَ َُّ َ ِ ِّ ٍ, وشد وسطه كزنارُ َّ ُ َُّ ِ ِ َ َ ْ, وتحََ َ َم الخيلاُرَ َ ِء فيُُ ِب وغيرْوَ ثُ ْ َ َ َه, وٍ ْالتصِ ُير, واستعمالهِوَّ ْ َُ َ ِ ْ ُ. 

ه عـلى وهو أن يطرح الرداء على كتفيـه, ولا يـرد طرفـ »ويكره في الصلاة السدل«: قوله
 . الآخر, لكن إذا كان مما يلبس هكذا كالعباءة فلا بأس به

يكـون : ُ أي لبسة الصماء بأن يضطبع بثوب ليس عليه غـيره; أي»اشتمال الصماء«: قوله
أن يخـرج كتفـه :  والاضـطباع−عـلى المـذهب–عليه ثوب واسع إزار ورداء ثم يضـطبع فيـه 
 . الأيمن ويجعل طرف الرداء على الكتف الأيسر

يكره أن يغطـي الإنسـان وجهـه وهـو يصـلي, وكـذا يكـره :  أي»وتغطية وجهه«: قوله
ترة أو العمامة أو الشماغ على فمه أو على أنفه, ويستثنى ُأي بأن يضع الغ »اللثام على فمه وأنفه«

 . منه ما لو كان للحاجة كزكام معه حساسية
لصلاة بـأن يجذبـه حتـى يكره أن يكف الإنسان كمه في ا: ; أي»وكف كمه ولفه«: قوله

 . يرتفع, أو يلفه بأن يطويه حتى يرتفع
ًيكره أيضا للإنسان أن يشد وسطه بأن يربط عـلى بطنـه :  أي»وشد وسطه كزنار«: قوله

ًحبلا أو سيرا أو ما أشبه ذلك سـير معـروف : ً; لكن ليس مطلقا, بل بما يشبه الزنـار وهـو)١(ً
 . عند النصار يشدون به أوساطهم

ًفـالخيلاء أن الإنسـان يجـد في نفسـه شـيئا مـن  »تحرم الخيلاء في ثـوب وغـيرهو«: قوله
 »اسـتعماله«  أي على صورة الحيوان, ويحرم كـذلك»التصوير«التعاظم على الغير, وكذا يحرم 

ًيعني استعمال المصور هذا حرام إن استعمله على سبيل التعظيم, سواء كـان مجسـما أو ملونـا,  ً َّ
ًالإهانة, مثل أن يجعلها فراشا أو مخدة أو وسادة فلا يحرم, فإن اتخـذها لا فإن اتخذه على سبيل 

 .لتعظيم ولا امتهان, فهذا يحرم على الذكر والأنثى في لبس وتعليق وستر جدر
َّوالأورع الأحوط ألا تستعمل الصور ولو على سبيل الامتهان كالفراش والمخدة ُّ)٢(. 

                                                           
 ).١/٥١٤(حاشية ابن قاسم النجدي : انظر. وذلك في الصلاة أو في غيرها) 1(
, وبـاب الـورع )١/٣٥٣(شها بلا كراهة هو المـذهب كـما في كشـاف القنـاع ا وافترادجواز استعمالها مخ) ٢(

 .مفتوح



 )٩٥(

ْويحرم اس ُ ُ ْ َ َمال منسوج أْعِتَ ٍ ُ َْ ُ َّو مموَ َْ ْه بذهب قبل اسُ َ ْ ََ ٍ َ ِ َالته, وثياب حرير وما هوَحِتٍ ُ َ َ ُ ََ ٍَ ِ ِ ِ ِ ُ أكثـرهَ ُ َ ْ ً ظهـورا َ ُ ُ
َعلى الذكور, لا ِ ُ ّ َ َلضرورة, أَا, وَيَوَتْا اسَذِ إَ ٍ َِ ُ َ حكة, أو مرض, أو قمل, أو جـرْوَ ْ َ ََ ْ ْ َْ َ ٍَ ٍَ ٍ َب, أو حشـوا, أَِّ ًَ َ ْْ  ْوٍ

َ علما أربَانَك َْ َ ً َابعَصَ أَعَ َما دون, أَ فِ َ ُ ًقاعاِر ْوَ ْ, أو لبنة جيَ َ َْ َ ِ َ َب وسجفَ ُ ُ َ فراء, ويكره المعصفر وٍ ْ َ ُُ َ ُ ََ ُ ْ ٍ ُالمزعفر ِ َ ْ َ ُ
ِّللر  .ِالَجِ

 يعني يحرم على الذكر استعمال منسوج بذهب أو مموه به, والمنسـوج »على الذكور«: قوله
على جميـع الثـوب بذهب هو أن يكون فيه خيوط من الذهب تنسج, سواء كانت هذه الخيوط 

ُأو في جانب منه; كالطوق مثلا أو طرف الك  أو في أي موضع, ولباس الخالص مـن الـذهب ّمً
 .بالنسبة للرجل من باب أولى; كخاتم من ذهب أو قلادة

 المطلي بالذهب حرام على الرجـل, إلا إذا اسـتحال »مموه بذهب قبل استحالته«: وقوله
 . )١( على النار لم يحصل منه شيء, فهذا لا بأس بهه, وصار لو عرضُهذا الذهب وتغير لون

 .  أي الحرير الطبيعي دون الصناعي»ثياب حرير«: وقوله
ًيحرم ثوب يكون الحرير أكثره ظهورا عـلى الـذكور, :  أي»ًوما هو أكثره ظهورا«: وقوله

ا معه مـن ًولو كان الحرير أقل فليس بحرام, مثل أن يكون فيه الحرير خطوطا إذا نسبناها إلى م
ًالقطن أو الصوف وجدنا أنها الثلث, فالثوب حينئذ حلال اعتبارا بالأكثر, فإن تساويا فلـيس 

 . ًبحرام أيضا
أو لبسه لضرورة, ومن الضرورة ألا يكـون :  هذا عائد على الحرير أي»ولضرورة«: قوله

 .  لدفع البردًعنده ثوب غيره, ومن الضرورة أيضا أن يكون عليه ثوب, ولكنه احتاج إلى لبسه
 لا »مـرض«أنه إذا كان فيه حكة جاز لبسه الحرير, وكذا لو كان به :  أي»أو حكة«: قوله

 . ن المرض عليه, والمرجع في ذلك إلى الأطباءِّيشفى منه إلا إذا لبس الحرير, أو لبسه يهو
ل; يقرص الإنسان ويتعبه, والحرير لليونته ونظافته ونعومته يطرد القمـ» أو قمل«: قوله

 .  ولو بلا حاجة»جرب«لأنه أكثر ما يكون مع الوسخ, وكذا لو كان به 

                                                           
غمس فيه الإناء أو نحوه فيكتسـب منـه لونـه, والتطعـيم أن يجعـل ُماع الذهب والفضة, ثم يُالتمويه أن ي) 1(

 ًالذهب أو الفضة قطعا بقدر حفر في الإناء ونحوه وتوضع فيها, والطـلاء جعلهـا كـالشريط لـيجعلا في
 ).١/٢٥(حاشية أبي بطين : انظر. شبه حجارة تجعل في الإناء ونحوه ويضرب عليه حتى يلصق به



 )٩٦(

ًأو كان علما«ا بالحرير, ًيجوز أن يلبس الإنسان ثوبا محشو:  أي»ًأو حشوا«: قوله َ  والعلم »َ
الخط يطرز به الثوب, فإن كان فيه خط من الحريـر فهـو جـائز, لكـن بشرط ذكـره أن : معناه

 .  بأصابع إنسان متوسط وهذا يرجع فيه إلى الوسط»ع فما دونأربع أصاب«يكون العلم 
ًرا, أو إذا كـان فيـه َّإذا كـان الثـوب مشـج» ًوما هو أكثره ظهورا«: ًومراده في قوله سابقا

ًأعلام أقل من أربعة أصابع, أما إذا كان علما متصلا فإن الجائز ما كان أربع  . صابع فما دونهاأ ةً
لو رقع الثوب بالحرير, فإنه يجوز : جمع رقعة, أي: الرقاع »ة جيبًأو رقاعا أو لبن«: قوله

 والجيـب هـو الـذي يـدخل معـه »لبنة الجيب« أصابع فما دون, وكذلك ةبقيد أن يكون أربع
 . ما يوضع من حرير على هذا الطوق:  هي»لبنة«الرأس, و
أطرافها;  »سجفها«جمع فروة, وهي مفتوحة من الأمام, و:  الفراء»وسجف فراء«: قوله

 . فهذا لا بأس به, لكن بشرط أن يكون أربعة أصابع فما دون
 − وهـو المصـبوغ بـالزعفران– والمزعفـر »ويكره المعصـفر والمزعفـر للرجـال«: قوله
: ن إذا قـالواو يكرهـان كراهـة تنزيـه, فالفقهـاء المتـأخر−وهو المصبوغ بالعصفر−والمعصفر 

 . يكره; فالمراد كراهة التنـزيه



 )٩٧(

َمنهَو ْ َّتناب النْاج: اِ َُ ْات, فمنَاسَجِ َ َ َ حمل نجاسة لاِ ً َ َ ََ َ َ يعفى عنها, أَ َ ْ َ َْ ْقاها بثوبه, أو بدنه لم َ لاْوُ َ ِ َِ َ ْ ْ ََ ِ َِ َ
َتصح صلا َ َّ ِ ُتهَ َ طين أرضا نجسْنِإَ, وُ ْ َِّ َ ً َ َ َة, أو فرشها طاهرا كرهَ ِْ ُ ً َِ َ َ َ َ َ ْ وصـحت, وإن كانـت بطـرً َ ِ ْ َْ َ ْ ِ َ َّ َ ِف َ

َمصلى ِ متصُ َّ ْ صحتِهِ بٍلُ َّ َ إن لم ينجر بمشيه, ومن رأَ َ َ َ َّ َْ َ َِ ِ ْ ِ ْ ْ َ ْ َه نجاسـة بعـد صـلاْيـَلَ عِ َ ْ َ ََ ً َ َ َته, وِ ِ َجهـل ِ ِ َ
ِكونها ف َ َ ْ ْا لمَيهَ ِ يعَ َ, وإن علم أْدُ َ ِ َ َْ َنهِ َ نسيهْنِكَا لَيهِ فْتَانَا كَّ َ ِ َ جهلهْوَا أَ َ ِ َا أعـَ َاد, وَ ُمـن جـبر عظمـه َ َ ُ ُْ َْ َ ِ
ْبنجس لم َ ٍ ِ َ ْ يجبِ ِ ُ قلعهَ ُ ْ َ الضرر, وَعَ مَ ِ َ ٌطاهرَ فٍّنِ سْوَ, أٍوْضُ عْنِ مُهْنِ مَطَقَا سَمَّ ِ َ. 

فمن حمـل «:  وهذا في البدن والثوب والبقعة, وقوله»ومنها اجتناب النجاسات«: قوله
 ثوبه بنجاسة فهذا حامـل لهـا في الواقـع; وكـذا لـو جعـل َخّطَكمن تل »نجاسة لا يعفى عنها
َاد أن يحَرَ أْنَمَة في جيبه, كالنجاسة في قارور  . )١( البراز أو البولَلِّلُ

 .لاقى النجاسة, وإن لم يحملها كمن استند إلى جدار نجس:  أي»أو لاقاها«: قوله
ً فإن مس ثوبه شيئا نجسا, لكن بدون اعـتماد عليـه »بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته«: قوله ً
 . فلا يضر
أو «ت فمثلـه َتـّفُتت أو زِّمُسـاها بـالطين وإن سـك: أي »ًوإن طين أرضا نجسـة«: قوله

ًفرش عليها شيئا طاهرا مثل: أي− »ًفرشها طاهرا  وصلى على هـذا الطـين −ثوب أو سجادة: ً
 فصـلاته تصـح لعـدم مباشرتـه »كره وصـحت« شُرُ به هذه الأرض وهذا الفْتَيِسُالذين ك

 .النجاسة, وتكره لاعتماده على ما لا تصح الصلاة عليه
 .)٢( أنها لا تكره; لأنه صلى على شيء طاهر يحول بينه وبين النجاسة: حيحوالص

                                                           
أي ولو كانت النجاسة مسدودة في القـارورة, وهـي مـا «): ١/٥٣٢(قال ابن قاسم النجدي في حاشيته ) 1(

ه النجاسة في يقر فيها الشراب ونحوه, أو يختص بالزجاج, فإذا حمل نجاسة بقارورة لم تصح صلاته لحمل
غير معدنها, أشبه ما لو حملها في كمه, أو حمل آجرة باطنها نجـس, أو بيضـة فيهـا فـرخ ميـت, أو بيضـة 
ًمذرة, أو عنقودا من عنب حباته مستحيلة خمرا, لم تصح صلاته, وصـوبه في تصـحيح الفـروع, وقيـل ً :

 .»ا, للعفو عن نجاسة الباطنًتصح وفاق
, ومـا صـححه الشـيخ روايـة, كـما في الإنصـاف )١/٢٩٠( في كشـاف القنـاع ه, كـماَرْكـُالمذهب أنها ت) ٢(

)١/٤٨٤.( 



 )٩٨(

 على سجادة ّ كرجل صلى»بطرف مصلى متصل به صحت« النجاسة »وإن كانت«: قوله
وطرفها نجس, وهذا الطرف متصل بالذي يصلي عليه, ولكنه لا يباشر النجاسة ولا يلاقيها; 

 ,ا كانت النجاسة متصلة بشيء متعلق بهذا الرجل أي إذ»إن لم ينجر بمشيه«فصلاته صحيحة 
ًفإن كانت تنجر بمشيه لم تصح صلاته; كرجل ربط حبلا بيده أو ببطنه وربطه في رقبـة كلـب 

 .  الكلب, فهو مستتبع للنجاسة الآنَّصغير, فهذا الرجل صلاته لا تصح; لأنه إذا مشى انجر
كبير متلوث بالنجاسة وربط ًوإن كانت لا تنجر صحت صلاته كرجل ربط حبلا بحجر 

 . الحبل بيده أو على بطنه, فصلاته صحيحة; لأن الحجر الكبير لا تنجر بمشيه
أنهـا  ومن رأ عليه نجاسة بعد صلاته, وجهل كونهـا فيهـا لم يعـد, وإن علـم«: قوله

لا يـدري أصـابته وهـو في الصـلاة, أو بعـد أن :  أي»كانت فيها لكن نسيها أو جهلها أعاد
 .  إعادة عليهصلى, فلا
كرجل انكسر عظمه فـكسروا  »ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر«: قوله

عظم كلب وجبروا به عظم الرجل فلا يجوز أن يصلي; لأنه حامل للنجاسة, فإن كـان بحيـث 
إذا قلعه تضرر وعاد الكسر, وربما لا يجبر فلا يجب قلعه; فإن كـان قـد غطـاه اللحـم لم يجـب 

نه غير ظـاهر, وإن كـان لم يغطـه وجـب التـيمم; لأن النجاسـة ظـاهرة, هـذا هـو التيمم; لأ
 .)١(المذهب, والصحيح أنه لا يجب التيمم

أو سـن « أو سـاق كإصـبع أو ذراع »من عضو« أي من الإنسان »وما سقط منه«: قوله
 . إن أعاده في الحال, فلا يلزمه أن يزيله إذا أراد الصلاة »فطاهر

                                                           
, وما صححه الشـيخ قـول ذكـره في الإنصـاف )١/٢٩٢(المذهب أنه يجب التيمم, كما في كشاف القناع ) ١(

)١/٤٨٩.( 



 )٩٩(

ُّ تصح الَلاَو ِ ِة فيَلاَّصَ َبرْقَ مُ ٍّة, وحشَ ُ َ ٍ, وحمامٍ َّ َوأعطـا, ََ ْ َ إبـل, ومغصـوب, وأسـطحتها, ٍنََ ِ َِ َ ُ َْ ََ ٍ ْ ٍ ِ ِ
ِوتصح إ ُّ َِ َها, وْيَلَ ُّ تصحَلاَ ِ ِة فيَيضِرَفْ الَ َة وَبْعَكْ الُ ْ فوقها, وتصح النافلـة باسـَلاِ ِ ُ ََ ِ َِّ َُّ َ َْ ِال شـاخَبْقِتَ َ ٍص ِ

َمنها ْ ِ. 

 وهو المكان الـذي يـتخلى »وحش«  )١( بتثليث الباء» مقبرةولا تصح الصلاة في«: قوله
 جمع عطن, وهو مـا »وأعطان الإبل« وهو المغتسل, »وحمام«فيه الإنسان من البول أو الغائط 

تقيم فيه وتأو إليه, سواء كانـت مبنيـة بجـدران أو محوطـة بقـوس أو أشـجار أو مـا أشـبه 
ا وصـلى بهـا فصـلاته لا تصـح, ً فلو غصـب إنسـان مـن آخـر أرضـ»ومغصوب«, )٢(ذلك

 .)٣(والصحيح أنها تصح في المكان المغصوب مع الإثم
 .  يعني لا تصح في أسطحة هذه الأماكن»وأسطحتها«: قوله
وتكـره : تصح الصلاة إذا كانت هذه الأماكن في قبلتك, قالوا:  أي»وتصح إليها«: قوله

 . رحل يكون نصف متر في نصف مترل, ومؤخرة الْحَّإذا لم يكن هناك حائل ولو كمؤخرة الر
أي لا تصح داخلها ولا على سـطحها, » ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها« :قوله

 ركعتين في ِّ نذر أن أصليَّالله علي: أن يقول: وأما النذر المقيد في الكعبة فيصح فيها وعليها, مثل
 . الكعبة, فتصح في الكعبة

ًة في الكعبة صحيحة فرضا ونفلاوالصحيح في هذه المسألة أن الصلا ً)٤(. 
                                                           

لا إليهـا, ولا تصـح الصـلاة في المقـبرة و«): ٥/٣٢٧( المطبوع مع الفتاو الكبر :قال في الاختيارات) 1(
 لذريعة الشرك, وذكر طائفة من أصحابنا أن القـبر والقـبرين لا يمنـع مـن اوالنهي عن ذلك إنما هو سد

وليس في كلام أحمد وعامة أصـحابه . ًالصلاة; لأنه لا يتناول اسم المقبرة, وإنما المقبرة ثلاثة قبور فصاعدا
نع الصلاة عند قبر واحد من القبور, وهـو هذا الفرق, بل عموم كلامهم وتعليلهم واستدلالهم يوجب م

َبرُالصواب; والمقبرة كل ما ق وكل ما دخل في اسم المقـبرة ممـا حـول : وقال أصحابنا. لا أنه جمع قبر.  فيهِ
 .»القبور لا يصلى فيه

بي مـن حاشـية أ. اخ فيه لعلفها فلا يمتنع من الصلاة فيه; لأنـه لـيس بعطـنَنُوأما ما تبيت فيه الإبل أو ت) 2(
 ).١/١٠١(بطين 

, ومـا صـححه الشـيخ روايـة, كـما في الإنصـاف )١/٢٩٥(المذهب أنها لا تصح, كما في كشاف القناع ) ٣(
)١/٤٩١.( 

, ومـا صـححه الشـيخ روايـة, كـما في الإنصـاف )١/٢٩٩(المذهب عدم الصحة, كما في كشاف القناع ) ٤(
)١/٤٩٦.( 



 )١٠٠(

بـد أن يكـون بـين يديـه شيء   لا)١(»وتصح النافلـة باسـتقبال شـاخص منهـا«: قوله
الشيء القائم المتصل بالكعبة المبني فيها, وعلى هذا فلـو : شاخص حتى في النافلة, والشاخص

و لبنتـين بـين صلى إلى جهة الباب وهو مفتوح, وهو داخل الكعبة لا تصح; فإن وضـع لبنـة أ
 . ًيديه لا تصح أيضا; لأنها ليست منها, وليست متصلة, والمذهب صحة الصلاة فيها

                                                           
 فعلها داخلها مما تفـوت بـه الجماعـة وخارجهـا لا كـان فعلهـا إذا كانت النافلة مما شرع لها الجماعة وكان) 1(

خارجها أفضل, وهذا مبني على قاعدة مهمة, وهي أن المحافظة على فضيلة متعلقـة بـنفس العبـادة أولى 
خلاص والبعـد مـن  النفل في البيت لما فيه من الإَلِّضُمن المحافظة على فضيلة تتعلق بمكانها, ومن هنا ف

مـن حاشـية . فل بالمسجد مع شرفه, وفضل الرمل مع بعده عن البيت على القرب بلا رمـلالرياء على الن
 ).١/١٠٢(أبي بطين 



 )١٠١(

ْال الَبْقِتْ اس:اَهْنِمَو َة, فلاَلْبِقُ َ ِ تصح بدونـه إِ ِ ِ ُِ َِ ِ لعـاجز, ومتنفـل راكـب سـائر فيَّلاُّ ٍ ٍِ ِ َِ َ ٍُ ٍ ِّ َ َ َ ٍ سـفر, َِ َ َ
ْويلزمه اف ُ َُ ََ َاح الصلاَتِتْ َّ َة إليها, ُ ْ َ ِ ِوماش يلزمه الاِ ُ َُ َ ََ َ َفتتاح وٍ ُ َ ِ َالركوع وْ ُ ُ َالسجود إلُّ ِ ُ ُ ْا, وفـرض مـن َهـْيُّ ََ ُْ َ

ْقرب من ال َ َِ ُ َة إصَلْبِقَ ِ َة عينها, ومن بعد جهتها, فـإن أخـبره ثقـة بيقـين, أَابِ ٍَ ِ ِ َِ َ ِْ ٌ َ ُُ َ ُ َ ْ َ ََ ْ ُ َْ ِ َ َ َ َ وجـدْوَِ َ َ محَ َيـب ِارَ
َسلاِإ َمل بهَ عًةَّيِمْ ِ  .اِ

َويستدل ع َُّ َ َ ْ ْ السفر بالِا فيَهْيَلُ ِ ِ َ َقطب, وَّ ِ ْ َالشمس وُ ِ ْ ِالقمـر ومنـازلهما, وإنَّ ِ َ ََ ِِ ِ َ َ َِ َ َد مجتهـدَهـَتْ اجْ َ َِ ْ ِان ُ
َفاختلفا جه ِ َ َ َ ْ ْة, لمَ َ ْ أحدهما الآْتبعَ يً َ ُ ُ َ َخر, َ ُويتبع المقلد أوثقهما عندهَ ْ ُ ََ ْ ُ ِْ َ ُ َ َ ََ ِّ ُ ِ ْومن صلى بغير اج. َ َ ْ َِ ْ ََ ِ َهـاد وِتّ ٍ  َلاَ

ِتقل ْ َيد قَ ِ وجد من يقلده, ويجتهد العارْنِ إَضىٍ َ َ ُ ْ َ َُ َ ُ َِ ْ َ ّ َ ُ ِف بَ ْة الَّلِدَأُ َة لكل صلاَلْبِقِ َ ّ ُ ِ ِة, ويصلي بِ ّ َ َُ َاني, ولاّالثٍ َ ِ 
ِيقضي ما صلى ب ّ َ َ َِ ِالأولْ َّ ْ. 

 .من شروط الصلاة استقبال الكعبة: أي »ومنها استقبال القبلة«:قوله
أن يكـون :  مثـل»إلا لعـاجز«اسـتقبال القبلـة : أي »بدونه« الصلاة »فلا تصح«: قوله

ًمريضا لا يستطيع الحركة وليس عنده أحد يوجهـه إلى القبلـة, وكـذا حـال اشـتداد الحـرب, 
فيسقط استقبال القبلة, ومثل ذلك لو هرب الإنسان من عدو أو سيل أو حريـق أو مـا أشـبه 

خـرج المفـترض والمـاشي ف »متنفـل راكـب سـائر في سـفر«ذلك, وكذا يسقط استقبالها عن 
 . والمقيم ومن هو في حضر

إلى الكعبة, ثم بعد ذلـك يكـون : أي »افتتاح الصلاة إليها«أي الراكب  »ويلزمه«: قوله
 . )١(حيث كان وجهه

ل مسـافر ِّيعني ويسقط استقبال القبلـة عـن متنفـ» راكب« معطوف على »وماش«: قوله
 . يمشي على قدميه

إلى القبلـة, أمـا : أي» الافتتاح والركوع والسـجود إليهـا«: الماشي: أي »ويلزمه«: قوله
نـا للـماشي ْزَّ إيـماء, والصـحيح أننـا وإن جوئالراكب فلا يلزمه ركوع ولا سجود, وإنما يـوم

 ..)١( فإنه لا يلزمه الركوع والسجود إلى القبلة; لأن في ذلك مشقة عليهَلّالتنف

                                                           
وراكب المحفة الواسعة والسفينة والراحلة الواقفـة «): ١/١٠٢(قال في الروض المربع بحاشية أبي بطين ) 1(

ا فلا يلزمه استقبال القبلة لانفـراده ًإلا ملاح«: , قال أبو بطين في الحاشية»يلزمه الاستقبال في كل صلاته
 .»بتدبيرها



 )١٠٢(

أي يلزم من قرب من القبلـة اسـتقبال  »وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها« :قوله
 . عين الكعبة, والقرب; أي من أمكنه مشاهدة الكعبة ففرضه استقبال عين الكعبة

ّوظاهر كلامهم أن المراد الإمكان الحسي ا وجـب عليـه , وأنـه إذا أمكنـه المشـاهدة حسـِّ
 .فرضإصابة العين, وعلى هذا فمن كان في صحن المسجد, فاستقبال عين الكعبة عليه 

من بعد عن الكعبـة بحيـث لا يمكنـه المشـاهدة, فعليـه :  أي»اَهُتَهِ, جَدُعَمن ب«: وقوله
 . إصابة الجهة
أي يستدل على القبلة بمشاهدتها, أو بخـبر ثقـة لكـن عـن  »فإن أخبره ثقة بيقين«: قوله

ه  أن هـذ−ولا يشـترط التعـدد− رجل أو امرأة −أي عن مشاهدة−يقين; فلو أخبره ثقة بيقين 
, )٢(ل بقوله وهو المـذهبَمْعُهي القبلة لزم الأخذ بقوله, فلو أخبره الثقة عن اجتهاد فإنه لا ي

 .)٣(أنه لو أخبره ثقة, سواء أخبره عن يقين أو عن اجتهاد فإنه يعمل بقوله: والصواب
يستدل على القبلة بالمحاريب الإسلامية, ولـو كانـت  »أو وجد محاريب إسلامية« :قوله
 . عمل بهاُمية فلا يغير إسلا
دليـل في الأفـق, : وهـذا دليـل آفـاقي, أي »ويستدل عليها في السـفر بالقطـب«: قوله
لا يـراه إلا : ا من جهة الشمال الشرقي بالنسبة للقصيم, قـال العلـماءنجم خفي جد: والقطب

وا بـه ّلَدَسـتح, اِ واضِّينَحديد البصر في غير ليالي القمر إذا كانت السماء صافية, لكن له جار ب
 .ديَعليه وهو الج
 . ل بهما على القبلةَدَتْسُالشمس والقمر ي: أي »والشمس والقمر«: قوله
 وصـار في َسَّمنازل الشمس والقمر, وهذه لا يعرفها إلا من تمـر:  أي»ومنازلهما«: قوله

 . )٤(البر, وليس حوله أنوار كهرباء بحيث يعرف هذه النجوم

                                                                                                                                                    
, وما صححه الشـيخ روايـة, كـما في الإنصـاف )١/٣٠٤(المذهب أنه يلزمه ذلك, كما في كشاف القناع ) ١(

)٢/٤.( 
 ).١/١٧٠(شرح منتهى الإرادات : انظر) 2(
 ).٢/١٠(وما صوبه قول ذكره في الإنصاف ) ٣(
قال ابـن قاسـم النجـدي في حاشـيته عليـه »  تعلم أدلة القبلة والوقتويستحب«: قال في الروض المربع) 4(

وهو متجـه, ويحتمـل ألا يجـب : وذهب إلى وجوبه على المسافر طائفة, قال في شرح الهداية«): ١/٥٦٠(
 .»فإن التباس جهة القبلة مما يندر, والمكلف إنما يتعين عليه ما يعم مسيس الحاجة إليه لا ما يندر



 )١٠٣(

الـذي يعـرف : المجتهـد في جهـة القبلـة هـو » فاختلفا جهةوإن اجتهد مجتهدان«: قوله
 بد أن يكون المقلد يخبر عن يقين على المذهب فرضه التقليد, ولكن سبق أنه لا: والمقلد. أدلتها

)١(.. 
فلا يجوز أن يتبع أحدهما الآخر, حتى ولو كان أعلـم منـه » لم يتبع أحدهما الآخر« :قوله

 . وأعرف, ما دام خالفه
إذا اجتهد مجتهـدان إلى القبلـة وعنـدهما مقلـد فيتبـع » يتبع المقلد أوثقهما عندهو«: قوله

 . أوثقهما, فإن تبع غير الأوثق مع وجود الأوثق فصلاته باطلة
قضى إن «إن كـان لا يحسـنه » ولا تقليـد«إن كان يحسنه  »ومن صلى بغير اجتهاد«: قوله

ًذلك مفرطـا; فـيقضي ولـو أصـاب وهـو ; لأنه لم يأت بما يجب عليه, فكان ب»وجد من يقلده
 . المذهب; فإن لم يجد من يقلده وتحر فإنه لا تلزمه الإعادة

المجتهد; فـإذا : العارف بأدلة القبلة هو »ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة«: قوله
 ًاجتهد مثلا لصلاة الظهر, وتبين له أن القبلة أمامه ووضع العلامة على القبلة وصـلى فصـلاته
 .صحيحة, فإذا جاء العصر لا يعتمد على الاجتهاد الأول, ويجب أن يعيد الاجتهاد مرة ثانيـة

والصواب أنه لا يلزمه أن يجتهد لكل صلاة ما لم يكن هناك سبب, مثل أن يطرأ عليه شـك في 
 .)٢(الاجتهاد الأول, فحينئذ يعيد النظر

» ولا يقضي ما صلى بالأول«لثاني بالاجتهاد ا:  أي»بالثاني«المجتهد : أي »ويصلي«: قوله
 .إذا تبين له خطؤه: أي

                                                           
 .ًهذا قريباسبق بيان ) ١(
 ). ١/١٧٤(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) ٢(



 )١٠٤(

َّومنها الني ِّ َْ ِ َة, فيجـب أن ينـوي عـين صـَ َ َ َُ ْ َ َِ ْ ْ َ ِ َ َة معينـَلاُ َّ َُ َة, ولاٍ َ ِ يشـترط فيٍ ُ َ َ ْ َض, وْرَفـْ الُ َالأِ ِداء, ْ َ
َقضاء, وْالَو ِ َ َالنفل, وَ ِ ْ ِالإَّ ِعادة نيتهن, وينوْ ْ ََ ََّ َّ َ َُ ِ َّي مع التِ َ َة, وَيمِرْحَ َله تِ ُ َيمهِدْقَ ِا عليها بزمن يسـير فيُ ٍ َ َ ٍْ َ ِ َ َ َ 
َت, فْقَوْال ِن قطعها فيِإِ َ َ َ َ َّاء الصَنْثَ أْ َة أَلاِ َ تـردد بطلـت, وْوِ َ َ َّْ ََ َ ِإذا شـك فَ َّ َ َ َا اسـتأنفَيهـِ َ َ َوإن قلـب . ْ ََ َ ْ ِ

َمنفرد فرضه ن ُ ٌَ ْ َُ ِ َ َلا في وقته المتسْفْ َّ ُ ِ ِ ْ َ ِ ِ جاز, وإنِعً ِ َ َ انتقل ََ َ َ ْبنية من فرْ ََّ ْ ِ ٍ ِ ِض إِ َلى فرض بطلاٍ َ َ ٍ ْ َ َ. 

: النية, والثمانية السـابقة هـي:  الشرط التاسع والأخير من شروط الصلاة»ومنها«: قوله
الإسلام, والعقل, والتمييز, ودخول الوقت, وستر العورة, والطهارة من الحدث, واجتنـاب 

 . النجاسة, واستقبال القبلة
 الصلاة أن ينوي عينها إذا كانت معينة, فلـو أراد أن يصـلي على من أراد »فيجب«: قوله

الظهر فيجب أن ينوي صلاة الظهر, أو أراد أن يصلي الوتر فيجب أن ينوي صلاة الوتر; فلـو 
ًنو فرض هذا الوقت أو الصلاة مطلقا فصلاته لم تسقط الفرض على المذهب ويؤجر عليها, 

 .  أنه يريد أن يصلي فقط بدون تعيينفإن كانت غير معينة; كالنفل المطلق فينوي
َترْشُوالذي يترجح عندي القول بأنه لا ي  التعيين فـيهما, وأن الوقـت هـو الـذي يعـين ُطَ

 .)١(ًالصلاة, وأنه يصح أن يصلي أربعا بنية ما يجب عليه وإن لم يعينه
 ط في الفرض نية الفرض, كمن نو صـلاةَترْشُلا ي: أي »ولا يشترط في الفرض«: قوله

وهو الـذي فعـل  »الأداء والقضاء«الظهر لا يشترط أن ينوي أنها فرض, وكذا لا يشترط نية 
ًبعد وقته المحدد له شرعا كصلاة الظهر, إذا نـام عنهـا حتـى دخـل وقـت الـعصر, وكـذا لا 

 وهي ما فعل في وقته مـرة ثانيـة, سـواء كـان »والإعادة«المطلق أو المعين  »النفل«يشترط نية 
 . لى أو لغير بطلانها; فلا يشترط نية ما مضى اكتفاء بالتعيينلبطلان الأو
محل النية عند الصلاة أن تكون مقارنة للتحريمة, فإذا أراد  »وينوي مع التحريمة«: قوله
 . )٢(, وهو ينوي في نفس التكبير أنها صلاة الظهر أو المغرب أو العشاءَّبرَأن يكبر ك

                                                           
, ومـا رجحـه الشـيخ روايـة, كـما في )١/١٧٦(المذهب وجوب التعيين, كما في شرح منتهـى الإرادات ) ١(

 ). ٢/١٩(الإنصاف 
أي «): ١/٥٦٥(اشـيته والتلفظ بالنية ليس بشرط, قاله في الروض المربع, قال ابن قاسم النجـدي في ح) 2(

فيستحب, والمنصوص عن أحمد وغيره خلافه, بل ذكـر شـيخ الإسـلام أن الـتلفظ بهـا بدعـة, لم يفعلـه 
 قبـل التكبـير َظَّرسول االله صلى االله عليه وسلم ولا أصحابه, ولم ينقل عنه مسلم ولا عن أصحابه أنه تلف

اتفق الأئمة أنه : ًنقله أحد علم قطعا أنه لم يكن, وقالًبلفظ النية, لا سرا ولا جهرا ولا أمر بذلك; فلما لم ي



 )١٠٥(

 فلو نو الصلاة قبل دخول وقتها ولو بزمن »وقتوله تقديمها بزمن يسير في ال«: قوله
 . يسير, ثم دخل الوقت وصلى بلا نية فصلاته غير صحيحة

أن : تردد في القطع, مثاله: أي »في أثناء الصلاة أو تردد« )١(أي النية »فإن قطعها«: قوله
َيسمع قارعا يقرع الباب, ف َترَيً  لأن اسـتمرار  أستمر? فإن الصـلاة تبطـل;مد أأقطع الصلاة أَّدَ
 .)٢(العزم شرط على المذهب

 إنها لا تبطل بالتردد; وذلك لأن الأصل بقاء النية, والتردد هـذا :وقال بعض أهل العلم
  .)٣(لا يبطلها, وهذا القول هو الصحيح 

 لم ينو, أو شك هل نو الصلاة المعينـة وهل نو أ:  أي»وإذا شك فيها استأنف«: قوله
 . تأنفها لم ينوها ? فإنه يسوأ

 :حكم الانتقال من نية إلى نية
ًنفلا في وقته المتسع جـاز, وإن انتقـل بنيـة فـرض إلى «فرضه  »وإن قلب منفرد«: قوله

 كمن شرع يصلي العصر, ثم ذكر أنه صلى الظهر عـلى غـير وضـوء, فنـو أنهـا »فرض بطلا
بتحريمه, كأن الظهر فلا تصح صلاة العصر ولا صلاة الظهر, ولو انتقل من فرض إلى فرض 

 تسـامح »بطـلا«: وقولـه. ينتقل من العصر ويكبر للظهر; فتبطل صلاة العصر وتصح الظهر
 . بطلت الأولى, ولم تنعقد الثانية: وتغليب, والصواب أن يقول

                                                                                                                                                    
لا يشرع الجهر بها ولا تكريرها, بل من اعتاده ينبغي تأديبه, وكذا بقية العبادات, والجـاهر بهـا مسـتحق 
للتعزير بعد تعريفه, لاسيما إذا آذ به أو كرره, والجهر بها منهي عنه عند الشافعي وسائر أئمة الإسـلام, 

ً, وإن اعتقده دينا خرج عن إجماع المسلمين, ويجب نهيه, وبعض المتأخرين خرج وجها مـن يئسوفاعله م ً
بد من النطـق في أولهـا,  إن الصلاة لا: مذهب الشافعي, وغلطه جماهير أصحاب الشافعي, قال الشافعي
الله عليه وسلم هـو ولا لم يكن صلى ا: فظن الغالط أنه أراد النطق بالنية, وإنما أراد التكبير, وقال ابن القيم

 والـتلفظ بهـا :إلى آخره, ولم يرد عـنهم حـرف واحـد في ذلـك, وفي الإقنـاع... نويت: أصحابه يقولون
 ).١/٨٧(الإقناع بشرحه كشاف القناع : , وانظر»بدعة

 ).١/١٠٥(حاشية أبي بطين : انظر. كأن يقصد خلاص خصم) 1(
 ).١/١٧٦(شرح منتهى الإرادات : انظر) ٢(
 ).٢/٢٤(وجه كما في الإنصاف وهو ) 3(



 )١٠٦(

ِوتجب نية الإ ْ ُ َّ ِ ُ َِ َة وَامَمَ ِم, وإن نو المنفرد الاَماِتْئِالاِ ُ َ َِ َ ْ ُ َ ْ ِ ْم لمَماِتْئِ َ َح فِصَ يَ ِ, كنية إمامتهًضاْرَّ ِ ِ َِ َ َِّ ً فرضا, َ ْ َ
ِوإن ِ ٌّ انفرد مؤتمَ ُ ََ ْ َ َ َ بلاْ َ عذر بطلت, وتبطل صِ ْ َ َ ُُ َُ ََ ْ ٍ ُة مأمَلاْ َ َوم ببطلاُ ْ ُ ِ َن صٍ َة إمامه; فَلاِ ِ ِ َِ , َفَلاْخِتْ اسـَلاِ
ِم إَرْحَ أْنِإَو ْام الحَمَ َي بمن أُ ْ َ ِم بهَرْحِِّ ِ َ نائبه وْمَ ُ ُ ِ َّاد النَعَ ُب مِائَ  .َّحَ صاَتمْؤُ

 .يجب أن ينوي الإمام الإمامة, والمأموم الائتمام:  أي»وتجب نية الإمامة والائتمام«: قوله
 شـخص إلى إنسـان يصـلي فاقتـد بـه ىوهو شرط لصحة الصلاة على المذهب, فلو أت

ًونو الائتمام به, وهذا الذي يصلي لم يعلم بأن أحدا يصلي وراءه, وأنه إمـام لـه فالمـذهب أن 
ًالإمام جماعة لا تصح; لأنه لم ينو, والمأموم لا تصح صلاته أصـلا; لأنـه نـو الائـتمام صلاة 

 .ًبمن لم يكن إماما له
 .)١(أنه يصح أن يأتم الإنسان بشخص لم ينو الإمامة وهو أصح: والقول الثاني في المسألة

ت جماعـة ا, ثـم حضرًكمن ابتدأ صلاته منفرد »وإن نو المنفرد الائتمام لم تصح«: قوله
فصلوا جماعة, فانتقل من انفراده إلى الائتمام بالإمام الذي حضر, فإن صلاته عـلى المـذهب لا 

 .)٢(تصح
  .)٣(والقول الثاني أنه يصح أن ينوي المنفرد الائتمام, وهو الصحيح

كما لا يصح أن ينتقل المنفرد إلى إمامة في صـلاة الفـرض :  أي»ًكنية إمامته فرضا«: قوله
 . ًصل بنا, فنو أن يكون إماما لهم: ًمنفردا; ثم حضر شخص أو أكثر, فقالوابأن صلى 

وعلم من قوله أنه لو انتقل المنفرد إلى الإمام في نفل فإن صـلاته تصـح, والمـذهب عـدم 
 . لْفَّالصحة في الفرض والن

م طـرأ  فإذا دخل المأموم مع الإمام في الصلاة, ث»ْتَلَطَوإن انفرد مؤتم بلا عذر ب«: قوله
ًعليه أن ينفرد فانفرد, وأتم صلاته منفردا وانصرف; فإن كان لعذر كتطويل الإمام زائدا عـلى  ً

 . السنة فصحيح, وإن كان لغير عذر فغير صحيح

                                                           
, وما صـححه الشـيخ روايـة, كـما في )١/١٧٨(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) ١(

 ). ٢/٢٨(الإنصاف 
 ).١/١٧٩(شرح منتهى الإرادات : انظر) ٢(
 ).٢/٢٩(وهو رواية, كما في الإنصاف ) 3(



 )١٠٧(

: وصلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام, ولهذا يتحمل الإمام عن المأموم أشياء كثيرة, منها
تبطـل «ا, ومنها سترة الإمـام سـترة للمـأموم, ولـذلك ًالتشهد الأول إذا قام الإمام عنه ناسي
ً ولا يسـتثنى مـن ذلـك شيء إلا إذا صـلى الإمـام محـدثا, »صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام

 أو جهل ولم يعلم بالحدث, أو لم يذكر الحدث إلا بعد السلام, فيلزمه الإعادة, ولا يلزم ونسي
 .المأموم الإعادة
فلا يستخلف الإمـام مـن يـتم بهـم الصـلاة بعـد بطـلان :  أي»فلا استخلاف«: وقوله

ًالصلاة; فإن أحس بالحدث مثلا واستخلف قبل أن تبطل صـلاته فهـذا جـائز, وهـذا الـذي 
, والقول الثاني في المـذهب أنـه يسـتخلف, وأن )١(ذهب إليه المؤلف هو المشهور من المذهب

  .)٢(صلاة المأموم لا تبطل بصلاة الإمام
 »إن أحـرم«: منهـات صـلاته في صـور; َّحَلإنسان مـن إمامـة إلى ائـتمام صـوإذا انتقل ا

م إلى َّدَقـَ أي الراتب الذي تخلف, ثم حضر إمـام الحـي فت»إمام الحي« ًشخص بقوم نائبا عن
ًالمحراب فنائبه يتأخر إن وجد مكانا في الصف; وإلا بقي عن يمين الإمام; فهنا ينتقـل الإمـام 

 . تمام وهذا جائزالنائب من إمامة إلى ائ

                                                           
 ).١/١٨١(شرح منتهى الإرادات : انظر) ١(
 ).٢/٣٣(الإنصاف : رانظ) 2(



 )١٠٨(

fliŽlbč•@ÐčòŞ–Ûa@čñý@

ُّيسن َ ِام عَيِقْ الُ َّمن إقامتها, وتسوية الص) ْدَق(َد ْنُ َ ُْ ََ ْ َِ َ َ ِ ُبرْكـَ أااللهُ«: ُولُقـَيَ, وِّفِِ ِعـا يديـه, ِافَر» َ ْ ََ ً
َمضمومتي الأ ْ َ َ ُ َابع, ممدودة حذو منكبيه كَصَْ ِ ِْ َ َ َ ََ ْ ُْ ً ْ َ ِ ُود, ويسمع الإمام ُجُّالسِ َ ْ ُِ ُ ِ ِمن خلفـه كقراءتـه فيِ ِ ِ َِ َ ََ ُ َْ ْ َ 

َوليُأ ْ غير الظهْيَ ّ ِ َرين, وغيرَ ْ ْ ََ َ ُه نفسه, ثِ ُ َُ ْ َم يَ ْض كوع يسراه تحت سرته, وينِبْقَّ ََ ُ ْ َُ ُ َِ ِ َّ َْ َ ُ ُظـرُ َّ مسـجده, ثـم ُ ْ َُ َ ِ
ُيقول ُ َّسبحانك الل: َ َ َ َ ْ ْم وبحمدك, وتبارك اسُهُ َ ْ ََّ ََ َ َ ََ ِ َمك, وِ َ َ جدك, وَالىَعَتُ ََ ُه غيرَلِ إَلاُّ ْ َ ُك, ثَ ُيذ ِعَتْسـَ يَّمَ

ِل, سرِمْسَبُيَو ْليست من الَا, وُ ََ ِ ْ َ َاتحَفْ  .ِةِ

 .أي الكيفية التي تكون عليها: صفة الصلاة
قـد قامـت  «:أي إذا قـال المقـيم» مـن إقامتهـا) قد(القيام عند «للمأموم  »يسن«: قوله
 .»الصلاة

 »تسوية الصـف«ًيروا الإمام, ويسن أيضا هذا إذا رأوا الإمام, فإن لم يروه انتظروا حتى 
بحيث لا يتقدم أحد على أحد, والمعتبر المناكـب في أعـلى البـدن والأكعـب في أسـفل البـدن, 
والقول الراجح في هذه المسألة وجوب تسوية الصف, وأن الجماعة إذا لم يسووا الصـف فهـم 

 .)١( آثمون
 وهذا ركن لا تنعقد الصـلاة بدونـه, »االله أكبر«: المصلي بلسانه لا بقلبه »ويقول«: قوله
 . أو ما شابه ذلك فإنه لا يجزئ» االله الأجل, أو االله أجل, أو االله أعظم«: ولو قال
مضـمومتي « )٢(يقول ذلـك في حـال رفـع يديـه حـذاء كتفيـه:  أي»ًرافعا يديه«: قوله
لكتفـان,  همـا ا»حذو منكبيـه« غير مقبوضة »ممدودة« يعني يضم بعضها إلى بعض »الأصابع

كما يفعل في السجود إذا سجد; فإنه يجعـل : أي »كالسجود«فيكون منتهى الرفع إلى الكتفين; 
 . يديه حذو منكبيه

                                                           
, وما رجحه الشيخ هو اختيـار الشـيخ )١٨٣−١/١٨٢(المذهب أنه يسن, كما في شرح منتهى الإرادات ) ١(

 ). ٢/٣٩(تقي الدين, كما في الإنصاف 
حاشـية : انظر. المراد باليدين هما الكفان; فلو قطعت يده من الكوع رفع الساعد ومن المرفق رفع العضد) 2(

 ).١/١٠٩(أبي بطين 



 )١٠٩(

ًن كان من خلفه واحدا فالصوت الخفي يكفـي, وإن إ ف»ُويسمع الإمام من خلفه«: قوله
غ ّان بمبلًكان من خلفه جمعا فيستحب رفع الصوت, وإذا كان لا يسمع صوته من وراءه استع

 . يبلغ عنه
 أي كما يسمع القراءة في أوليـي غـير الظهـرين, »كقراءته في أوليي غير الظهرين«: قوله

 . وهما الظهر والعصر
ويسمع المأموم والمنفـرد نفسـه; يعنـي يـتكلم وينطـق بحيـث :  أي»وغيره نفسه«: قوله

بـيره وفي التكبـير لا يسمع نفسه, فإن أبان الحروف بدون أن يسمع نفسه لم تصح قراءتـه وتك
تنعقد صلاته, ويشترط لوجوب إسماع نفسه ألا يكون هناك مانع من الإسماع, فلو كان يصلي 

 . وحوله أصوات مرتفعة فيكفي أن ينطق بحيث يسمع نفسه لولا المانع
بعد التكبير ورفع اليدين يقبض كوع يسراه من حين :  أي»ثم يقبض كوع يسراه«: قوله

أي الإمـام  »تحـت سرتـه, وينظـر«فع, بحيث تكون يده اليمنـى والـيسر أن ينزلهما من الر
 .  أي موضع سجوده»مسجده«والمأموم والمنفرد 

وهاتـان الجملتـان جامعتـان للتنــزيه  »ثـم يقـول سـبحانك اللهـم وبحمـدك«: قوله
وتعـالى «اسم مفرد مضاف فيشـمل كـل اسـم مـن أسـماء االله,  »وتبارك اسمك«والإثبات, 

ّجدك  هذه هي كلمة »ولا إله غيرك«ا, والجد بمعنى العظمة, ًأي ارتفع ارتفاعا معنوي: لى تعا»َ
 .التوحيد التي أرسل بها جميع الرسل

 . ستفتح في صلاة الجنازة على المشهور من المذهبُولا ي
ثـم « ًليكـون الشـيطان بعيـدا عـن قلـب المـرء,: وفائـدة الاسـتعاذة»ثم يستعيذ«: قوله
 . ًيعني إذا كانت الصلاة جهرا »اسر« D  C  B       Az  } : يقول:  أي»يبسمل
 .»من الفاتحة« البسملة »وليست«



 )١١٠(

َم يُث ْأ الَرْقَّ َاتحَفُ َة, فإن قطعها بذكر, أِ ٍ ْ ِ ِ َ َ َ َ َْ ِ َ سـكوت غـير مشروعـين وطـال, أْوَ َ َ َ َِ ْ َ ْ ُُ ْ ِ َ ٍ َ تـرك منهـا ْوُ ْ َِ َ َ
َتشديدة, أ ً َ َِ َ حرفا, أْوْ ً ْ َا لزمًيبِتْرَ تْوَ ِ ِ غير مأموم إَ ٍ ُ َ َْ َعادتهَ ُ َ ْا, ويجهر الَ ُ َ ْ َ َكل بآمين في الجَ َ ِ ِ ّ ُة, ثـَّيِرْهُ أ َرْقـَ يَّمِ
َبعدها سور ُ َ ْ َة تََ َون فيُكً َ الصبح من طوال المفصل, وُ َّ َ ْ ْ ُِّ َُ ِ ِ ِ َ المغـرب مـن قصـاره وِفيِ َ ِْ ِ ِِ ِ ِ ْ ْي مـن ِاقَبـْ الِفيَ ِ
َأوساطه, ولا َ ِْ ِ َ ِ تصَ َّح الصَ ِة بَلاُّ َة خارجة عن مصحف عثمانَءاَرِقُ َ ْ ُ َ ْ ْ َ َِ ٍ ٍُ ِ َ. 

 فاتحة; لأنه افتتح بها المصحف في الكتابة, ولأنها تفتح بهـا ْتَيِّمُس» ثم يقرأ الفاتحة«: قوله
 بآياتها وكلماتها وحروفها وحركاتها, فلو قـرأ ًةَبَّبد أن يقرأها كاملة مرت الصلاة في القراءة, ولا

ًأو أسقط حرفا لم تصح, ولو أخلف الحركات » الضالين «ست آيات منها لم تصح, ولو أسقط
فإنها لا تصح إن كان اللحن يحيل المعنى, وإلا صحت, ولا يجوز أن يتعمد اللحن وإن كان لا 

 . يحيل المعنى
ثم جعل يثني على االله  I  H  G  Fz   } :بأن قال» فإن قطعها بذكر «:قوله

فهـذا غـير مشروع,  L  Kz  } :  ثـم قـال...سبحان االله والحمـد الله: سبحانه وتعالى
 وذلك إذا طال أحدهما, فيجب عليه الإعادة, ذلك إذا كان الذكر »سكوت«وكذا لو قطعها بـ

 فإن كانا مشروعين, كما لـو قطعهـا ليسـأل االله أن يكـون مـن »غير المشروعين«أو السكوت 
أن إمامـه يسـكت قبـل الذين أنعم االله عليهم, أو سكت لاستماع قـراءة إمامـه, وكـان يعلـم 
 . ًالركوع سكوتا يتمكن معه أن يكملها فإن هذا مشروع لا يضر ولو طال

وإنما لم يصح; » رب العالمين«: قوله كترك تشديدة الباء من »أو ترك منها تشديدة«: قوله
 . ًلأن الحرف المشدد عن حرفين, فإذا ترك التشديد أنقص حرفا

ن الذين يـدغمون بسـبب إسراعهـم في القـراءة فـلا ً وهذا يقع كثيرا م»ًأو حرفا«: قوله
 . تصح

 .  أي أخل بترتيبها, فإنها لا تصح»ًأو ترتيبا«: قوله



 )١١١(

أي لزمت إعادتها على غير مأموم; لأن قـراءة الفاتحـة في  »َلزم غير مأموم إعادتها«: قوله
نفـرد فيعيـدها مـن ًحق المأموم ليست بواجبة, فلو تركها المأموم عمدا لم يلزمه إعادتها, أمـا الم

 . , ويبني إن لم يكن عن تعمد)١(ًأولها إن فعله متعمدا
 . بالظاء, فالمشهور من المذهب أنها تصح c  bz  } : فإن أبدل الضاد في قوله

 أي المنفرد, والمـأموم والإمـام بالجهريـة, ومعنـى »ويجهر الكل بآمين في الجهرية«: قوله
 شـدد المـيم بطلـت الصـلاة; لأن معناهـا حينئـذ فـإن: اللهم اسـتجب, قـال الفقهـاء :آمين

 .)٢(»قاصدين«
شرع القراءة قبل الفاتحـة, فلـو نسي وقـرأ ُ أي بعد الفاتحة, فلا ت»ثم يقرأ بعدها«: وقوله

 . السورة قبل الفاتحة أعادها بعد الفاتحة
 أي لا بعض السورة, ولا آيات من أثناء السورة, والذي نر أنه لا بـأس »سورة« :قوله

 .)٣(ن يقرأ الإنسان آية من سورة في الفريضة وفي النافلةأ
 أي تكـون السـورة في صـلاة الصـبح مـن »تكون في الصبح من طوال المفصـل«: قوله

 إلى  عـم  طـوال, ومـن عـمإلى  Az} مـن : ِطوال المفصل, والمفصل ثلاثـة أقسـام
الضحى أوساط, ومن  الضحى ه فواصـله, لأن ً إلى آخره قصار, وسمي مفصلا لكثـر

 . سوره قصيرة
                                                           

, قال أبو بطين في حاشيته عليه »إعادة الفاتحة فيستأنفها إن تعمد«: كذا قال في الروض المربع) 1(
مفهومه أنه إذا لم يتعمد لم يعد, وهذا صحيح فيما إذا رجع إلى قطع ) إلخ... إن تعمد: (قوله«): ١/١١٢(

ً; فإنه لا فرق بين ترك ذلك عمدا أو الموالاة في الفاتحة, وأما إذا رجع إلى ترك التشديد أو حرف فلا يصح
إن كان من جهة قطع الموالاة في : غيره, وعلى كل حال في هذا القيد احتمال يجب تمييزه, وهو أن يقال

ًقراءة الفاتحة نظرنا; إن كان القطع عمدا أعادها, وإلا لم يعدها وبنى, وأما إذا كان ترك تشديدة أو حرفا  ً
 .»ت الموالاة, وإلا أعاد الكلمة, واالله أعلمأعاد الفاتحة بكل حال إن فات

): ١/١١٢(, قال أبو بطـين في حاشـية الـروض المربـع )١/٢١٠(كذا نص في المنتهى بحاشية ابن قائد ) 2(
 .»مع أنه في شرح الشذور لابن هشام حكى ذلك لغة فيها عن بعضهم«

, وفي كشاف القناع أنه تجزئ )١/١٩١(المندوب على المذهب سورة كاملة, كما في شرح منتهى الإرادات ) ٣(
والظـاهر «: , قـال»إلا أن الإمام أحمد استحب أن تكون الآية طويلة كآية الدين وآية الكـرسي«: آية, قال

كشـاف القنـاع : انظـر. »مـدهامتان«, »ثـم نظـر«: عدم إجـزاء آيـة لا تسـتقل بمعنـى أو حكـم; نحـو
)١/٣٤٢ .( 



 )١١٢(

 . »وفي الباقي من أوساطه«هذا هو الأفضل,  »وفي المغرب من قصاره« :قوله
بقراءة خارجة عـن مصـحف « عام يشمل الفريضة والنافلة »لا تصح الصلاة«: وقوله

 هو الذي جمع الناس عليـه في خلافتـه, وقـد نقـل − رضي االله عنه −ومصحف عثمان  »عثمان
ًمتواترا, لكن هناك قراءات خارجة عن هذا المصحف, وهي قراءات صحيحة ثابتـة ًإلينا نقلا 

 . ً, لكنها تعتبر عند القراء اصطلاحا شاذة, وإن كانت صحيحةعمن قرأ بها عن النبي 



 )١١٣(

ً يركع مكبرَّمُث ِّ َُ ُ ْ ُا, رافعا يديه, ويضعََ َ ًَ َ ْ َ َِ َهما عَِ َ ْه مفْيَتَبْكُ رَلىُ ُ ِجتـيَّرِ َ َ الأَ ْمسـِع ِابَصـْ ْيا ظهـِوَتُ َ ُره, ً ُ
َان رَحْبُ س:ُولُقَيَو َبيَ ْم يرُ, ثِيمِظَعْ الِّ َ َع رأسه ويديه قَفَّ ِ ْ َ َ ََ َ ُ َاما وَمِ إًلاِائُْ ِ حمـْنَِ لمـ االلهَُعِمَس: ًداِرَفْنُمً , ُهَدَ

َوبعد قيامهما ِ ِ َِ َ ْ َ َ الأَءْلِمَ وِءَماَّ السَءْلِ مُدْمَ الحَكَلَا وَنَّبَر: [َ ْ شيْنِ مـَتْئِا شَم َءْلِمَ وِضْرْ ] ُدْعـَ بٍءَ
ِومأموم في رفعه ِ ْ َ ٌ ُ َ ُفقط, ثم يخر م ] ُدْمَ الحَكَلَا وَنَّبَر: [َ ُّ َِّ َ ُ َْ ًبرَكَ َا ساجدا عِّ ً ِ ٍ سبعة أعضاءَلىَ َِ ْ َ َْ ِرجليه, : َ ْ َ ْ ِ

َّثم ْ ركبتيُ َُ َ َّه, ثمْ ُ ْ يديِ ْه, ثم جبََ َ َّ ُ ِهتهِ ِ ِ مع أنفَ ْ َ َ َه, وَ َلو مع حائل ليسِ َ َ ْْ ََ ٍَ َ من أِ ْ ِ سجودِاءَضْعِ ُ  .ِهُ

ًبعد القراءة يركـع مكـبرا :  أي;»ًمكبرا«  الركوع هو الانحناء في الظهر»ثم يركع«: قوله
ًرافعـا «ويه إلى الركوع, فلا يبدأ قبله ولا يؤخره حتـى يصـل إلى الركـوع, ويكـون ُفي حال ه

عليهما, وليس مجرد لمـس, ً معتمدا »على ركبتيه«أي كفيه  »ويضعهما« مع ابتداء الركوع »يديه
 يعني لا مضمومة, بل مفرجة كأنه قابض ركبتيـه, ويكـون »مفرجتي الأصابع«بحيث تكونا 

 والاستواء يشمل استواء الظهر في المد واستواءه في العلـو والنــزول, »ًمستويا ظهره«المصلي 
ون ظهـره يعني لا يقوس ظهره ولا يهصره حتى ينـزل وسطه, ولا ينـزل مقدم ظهره, بل يكـ

 . ًمستويا
ًأنه ينحني بحيث يمكن أن يمس ركبتيـه بيديـه إذا كـان وسـطا, : والمشهور من المذهب

 . يعني إذا كانت يداه ليستا طويلتين ولا قصيرتين
التنـزيه, والعظيم أي :  ومعنى التسبيح»سبحان ربي العظيم« في ركوعه »ويقول«: قوله

ًنه لا يزيد عليها شيئا; فلا يقول عـلى المشـهور مـن أ: , وظاهر قول المؤلف)١(في ذاته وصفاته
 .)٣(ا; لأن ذلك قد جاءت به السنةً ولكن المشروع أن يقولها أحيان,)٢(» وبحمده«: المذهب

                                                           
وإذا رفع رأسه من الركوع فذكر أنه لم يسبح في ركوعه «): ١/٣٥٠ (قال في الإقناع بشرحه كشاف القناع) 1(

ًلم يعد إلى الركوع إذا ذكره بعد اعتداله; فإن عاد إليه فقد زاد ركوعا تبطل به الصـلاة بعمـده; فـإن فعلـه 
ًناسيا أو جاهلا لم تبطل ويسجد للسهو  .»ًأي وجوبا; لأنه زيادة فعلية«: قال في كشاف القناع بعده» ً

, وهو »وبحمده«: والأفضل الاقتصار عليها من غير زيادة«: ; حيث قال)١/٣٤٧(كشاف القناع : انظر) ٢(
والأفضـل «): ١/١٩٤(, ولكنه قال في شرح منتهى الإرادات )١/٤٤٥(المذكور في مطالب أولي النهى 

 .»فلا بأس» وبحمده«: عدم الزيادة عليه; فإن زاد
 ).٢/٦٠(وهو رواية, كما في الإنصاف ) 3(



 )١١٤(

ًقـائلا إمامـا ومنفـردا« −والرفع من الركوع ركـن− أي وظهره »ثم يرفع رأسه«: قوله ً ً: 
 . لما بعدهفلا يقال قبل الرفع ولا يؤخر » سمع االله لمن حمده

ربنـا ولـك الحمـد, مـلء السـماء, « :أي الإمام والمنفرد يقـولان »وبعد قيامهما«: قوله
ربنـا ولـك :  في حـال الرفـع»مأموم«, ويقول »وملء الأرض, وملء ما شئت من شيء بعد

 . )١( فلا يزيد على ذلك, والصحيح أنه يزيد ما جاءت به السنة»فقط«الحمد 
ًمكبرا ساجدا على سبعة أعضاء« يديهولا يرفع  »ثم يخر« :وقوله رجليه, ثم ركبتيـه, : ً

وأفادنا المؤلف بالنص الصريح أن الركبتين مقدمتان على اليـدين  »ثم يديه, ثم جبهته مع أنفه
 . في السجود

 كثوب وغترة ومشـلح, »ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده«ويسجد على الأرض 
ًبد أن يكـون طـاهرا,  جنسها; فهو عام, لكن لاوما كان من جنس الأرض, وما كان من غير 

ًولا يجوز أن يسجد على حائل من أعضاء السجود; بأن يضع جبهته على كفيه مـثلا, أو يضـع 
 . يديه بعضهما على بعض

ًفإن رفع عضوا من أعضائه حال سجوده يدا أو رجلا أو نحوهما فإن كان في جميـع حـال  ً ً
فالعبرة بالأعم والأكثر, فإذا كان الأعم  ثناء السجودالسجود فسجوده لا يصح, وإن كان في أ

ًألا يرفـع شـيئا, : والأكثر أنه ساجد على الأعضاء السبعة أجزأه, وعلى هذا فيكون الاحتيـاط
ًوليصبر حتى لو أصابته حكة في يده مثلا, أو في فخذه, أو في رجله فليصـبر حتـى يقـوم مـن 

 . السجود
 بحيث يكـون ئزمه بغيرها, فإذا كان يستطيع أن يومومن عجز عن السجود بالجبهة لم يل

إلى السجود التام أقرب منه إلى الجلوس التام فهذا لا يلزمه أن يسجد ببقيـة الأعضـاء, فيـدنو 
 .من الأرض بقدر ما يمكنه ثم يضع يديه

                                                           
في , ومـا صـححه الشـيخ روايـة, كـما )١/١٩٦(المذهب ألا يزيد عليه, كـما في شرح منتهـى الإرادات ) ١(

 .»إلى آخره... ملء السماء«: أنه يزيد) ٢/٦٤(الإنصاف 



 )١١٥(

ْيجافي عضديه عن جنبيَو َْ َ ْ َ َْ َِ ُ ُِ ِبطنه عن فخَ, وِهَ َ ْ َ ُ ََ َذيه, وْ ِ ْ َيفرق ركبتَ َ ْ ُ ِّ ُُ ُيـه, ويقـولَ ُ َ َْ َان ربي َحْبُسـ «:ِ ِّ َ َ
َالأ َعلىْ ْ«. 

يعني يبعدهما حتـى لـو شـاءت أن  »عضديه عن جنبيه« المصلي الساجد »ويجافي«: قوله
ت من شدة مجافاته, ويستثنى من ذلك ما إذا كـان َّ من تحته لمر−وهي صغار الغنم−تمر البهيمة 

  .في الجماعة وخشي أن يؤذي جاره فإنه لا يستحب له
ًيرفعه عن فخذيه, وكذلك أيضا يرفع الفخذين عن : أي »بطنه عن فخذيه«ًويجافي أيضا 

 . الساقين
لا يضم ركبتيـه بعضـهما إلى بعـض, وكـذلك يفـرق رجليـه; لأن : أي» ويفرق ركبتيه«

ً للساقين والركبتين, فإذا كان السنة تفريق الركبتين, فلتكن السنة أيضا تفريـق تينالقدمين تابع
وإذا طال السجود فإنه  , )١( , والذي يظهر من السنة أن القدمين تكونان مرصوصتينالقدمين

 . يعتمد على فخذيه إذا شق عليه طول السجود
 .حال السجود يقول ذلك: أي» ويقول سبحان ربي الأعلى«: قوله

                                                           
 . على أنه يفرق بين ركبتيه ورجليه) ١/٣٥٣(نص في كشاف القناع ) ١(



 )١١٦(

َثم يرفع رأسه مكبرا, ويجلس مفترشـا يسر ْ ُ ُ ُ َ َ ْ َ ًَّ َِ َ َْ ُ ِّ ُ ُِ ْ ً َ ْ ْاه ناصـبا يمُ ُ ً ُِ ُنـاه, ويقـولَ ُ َ ُ ِرب اغفـر لي «:َ ِ ْ ِّ َ« ,
َّويسجد الث ُ ُ َْ َانيَ َة كِ ُولى, ثْالأَ ًكبرُ مُعَفْرَ يَّمَ ِّ َا ناهضا علىَ َ ً ِ ُ صدَ َور قدميـه معتمـدا عـلىُ َ ًْ َ َِ ُِ ْ َ ْ ركبتيـه إن ِ ِ ِ َ َ ْ ُ

َّسهل, ويصلي الث ِّ َ َُ ََ ْانية كذلك, ما عدا التحُ ََّ َ َ ََ ِ َِ َ َريمة وَ َ َ َستفتاح وِالاِ َ َ ْ ِ َتعالْ ِتجديَوَذ, ُّوَّ ْ  .ِةَّيِّ النَدَ

 )١( ويكون التكبير في حـال الرفـع»ًمكبرا« وما يتبعه من اليدين »ثم يرفع رأسه«: قوله
ًيضعها تحته مفترشا لها لا جالسا على :  أي»ًمفترشا يسراه« أي بعد السجدة الأولى »ويجلس« ً

 أي جاعلهـا »ًناصبا يمناه«ويكون عقبيه, وعليه, فيكون ظهرها إلى الأرض وبطنها إلى أعلى, 
بد أن يخرجها من يمينه, فتكون الرجل اليمنى مخرجة مـن  القدم, وحينئذ لا: منتصبة, والمراد

 . ًكاِّس بين السجدتين هكذا, لا يجلس متورـاليمين, واليسر مفترشة, أي أنه يجل
قول كـل مـا  الواجب مرة, والكمال ثلاث, والصحيح أنه ي»ويقول رب اغفر لي«: قوله

أو اجـبرني مكـان » لي وارحمني وعافني واهدني وارزقنـي رب اغفر«: , وهوذكر عن النبي 
 .)٢(ارزقني, وإن شاء جمع بينهما; لأن المقام مقام دعاء

 مـن السـجدة الثانيـة »ثم يرفع«في القول والفعل :  أي»ويسجد الثانية كالأولى«: قوله
ًمكبرا ناهضا على« ولا يجلس للاستراحة :  أي»ً صدور قدميه معتمدا على ركبتيـه إن سـهلً

وإن لم يسهل عليه فإنه يعتمد على الأرض, ويبدأ بالنهوض من السجود بالجبهة والأنف, ثـم 
 .باليدين فيضعهما على الركبتين, ثم ينهض على صدور القدمين

جود  أي كالأولى يعني في القيام والركـوع والسـ»الثانية كذلك« الركعة »ويصلي«: قوله
 . والجلوس وما يقال فيها

تكبيرة الإحرام; لأن التحريمـة تفـتح بهـا الصـلاة, وقـد : أي» ما عدا التحريمة«: قوله
 فلا يسن في الركعة »الاستفتاح«ًاستفتحت, بل لو كبر ناويا التحريمة بطلت صلاته, وما عدا 

 ; لأن قراءة الصلاة واحـدة, فإنه يشرع في الأولى ولا يشرع في الثانية»التعوذ«الثانية, وما عدا 
خرها, فإذا تعوذت لأول مـرة كفـى, والأمـر في هـذا آفإن الصلاة عبادة واحدة من أولها إلى 

                                                           
 ).٢/٥٧(حاشية ابن قاسم النجدي : هائه, انظرأي يكون ابتداؤه مع ابتدائه, وانتهاؤه مع انت) 1(
كشـاف : يستحب في الفرض والنفل, انظـر: ما صححه الشيخ لا يكره على الصحيح من المذهب, وقيل) ٢(

 ).٢/٧١(, الإنصاف )١/٣٥٤(القناع 



 )١١٧(

 إن اسـتعذت بـاالله مـن :إنه يخير لتكافؤ الأدلـة لكـان لـه وجـه, فنقـول: سهل; يعني لو قيل
 .)١(ًالشيطان الرجيم فحسن, وإن لم تستعذ اكتفاء بالأول أجزأ أيضا

ًلم يتعوذ في الأولى فيتعوذ في الثانية, مثل أن يـدرك الإمـام راكعـا فإنـه سـوف يكـبر فإذا 
 . تكبيرة الإحرام, ثم يكبر للركوع ويركع, وتكون القراءة في الركعة الثانية, وحينئذ يتعوذ

 فلا يأتي بنية جديدة بخلاف الركعة الأولى, فلو نو الدخول بنيـة »وتجديد النية«: قوله
لركعة الثانية لبطلت الأولى; لأن لازم تجديد النية في الركعـة الثانيـة قطـع النيـة في جديدة في ا

 . الركعة الأولى

                                                           
, وما ذكـره الشـيخ روايـة, كـما في الإنصـاف )١/٣٥٦(المذهب ما ذكره المصنف, كما في كشاف القناع ) ١(

)٢/٧٤ .( 



 )١١٨(

ِثم يجلس مفترشا, ويداه على فخ َِ ًَ َ ُ َ َُ َ ُ َِّ َ َْ ْ ِذيه يقـبُ ْ َ ِْ ِض خـَ ِنصر يـدُ َ َ َ ِيمنـى وبْ الِهْ َ َ ْ َنصرهـا, وُ َ َ َ ُيحلـقْ ِّ َ ُ 
ْإبهامها مع ال َ َ َ َ َْ َوسطى وِ َُ ِيشير بْ ُ ِ ِسبابتها فيُ َ ِ َ َّ ُّ تشهَ َ ِدهَ ُ, ويبسـطِ ُ ُيسر, ويقـولْ الـَْ ُ َ ْ ُات اللهِِ, َّيـِحَّالت«: َُ

َالصلوات, وَو َ َُّ َالطيبات, السلاَ َّ ُِّ َ َم عليك أيها النبي ورحمة االلهِ, وبركاته, السـلاَّ َّ َ َ ُّ ْ ُُ َ َ َ َ َُ ََّ ُ ْ ِ َ ُّ َ َ َم علينـا وعـلى َ َ ََ ْ َُ
ُعباد االلهِ الصالحين, أشهد  َ َْ َ ِ ِ َِّ َّ لا إله إلا االلهُْنَأَ ََ َأشهد أن محَ, وِ ُ َّ َ َُ َ ُدا عبدهَّمْ ْ َُ ُ ورسولً ُ َ َهـذا(ُه, َ ُد ُّهَشـَّ التَ

َالأ ُولْ ُ, ثم يقول)َّ ُ َُ َّالل: َّ َهم صل على محَ ُ َ َ َِّ َّ َّ وعلى آل محمٍدَّمُ َ ُ ِ َ َ َّ, كما صلٍدَ َ َ َيتَ َ عـلىْ ِ آل إَ ِيم إِاهَرْبـِ َنـك َ َّ
ِحم ِيد مجَ َ َيد, وٌ ْباركٌ ِ َ على محمد وعلى آل محَ ُ َ ُِ َ ََ َ ٍَ ِ كما باركت عـلى آل إٍدَّمَّ ِ َ َ ََ ْ ََ ِيم إِاهَرْبـَ ِنـك حمَ َ َ ِيـد مجَّ َ ٌيـد, ٌ
ْيستعيذ من عذاب جهنم, ومن عذاب الَو ِ َِ َ َُ ْ َ َ َ ِْ ِ َِ ْ ََّ َقبر, وفتنة المحيا وََ ْ َ َْ َ ِ َِ ْ ِ َالممات, وفتنة المَ َِ ِ َِ ْ َ ِسيح الـدجال, َ َّ َّ ِ ِ

َويدعو بما ورد َ ُ ََ ََ ِ ْ. 

 »ًيجلس مفترشا« بعد أن يصلي الثانية بركوعها وسجودها وقيامها وقعودها »ثم«:  قوله
 ولا »يداه على فخذيه«وهذا الجلوس للتشهد إما الأول وإما الأخير, وفي هذا الجلوس تكون 

 . )١(يقدمهما حتى تكونا على الركبة
: الخـنصر »وسـطىيقبض خنصر يده اليمنى وبنصرها, ويحلـق إبهامهـا مـع ال«: قوله

هي التي تلي البـنصر, ويحلـق الإبهـام مـع : الذي يليه, والوسطى: الإصبع الأصغر, والبنصر
 . وتبقى السبابة مفتوحة لا يضمها: الوسطى

ً وسميت سبابة; لأن الإنسان يشير بها عنـد السـب, وتسـمى أيضـا »ويشير بسبابتها«: قوله َ ِّ ُ
نه يشير بها عند تسبيح االله; فإذا قلت التحيـات الله,  لأ− عز وجل −سباحة; لأنه يسبح بها االله 

 أشـهد أن .تشير  السلام علينا وعلى عباد االله,. السلام عليك أيها النبي ورحمة االله, تشير.تشير
, اللهـم صـل, خمـس; لأن اللهـم )٢(لا اله إلا االله, تشير, هذه أربع مـرات في التشـهد الأول

                                                           
ًاليمنـى عـلى الفخـذ اليمنـى, باسـطا «): ٢/٦٣(قال ابن قاسم النجدي في حاشيته على الروض المربـع ) 1(

ذراعه على فخذه, ولا يجافيها, فيكون حد مرفقه عند آخر فخذه, واليسر على الفخذ اليسر, ممدودة, 
 .»وأطراف الأصابع على الركب

من غـير تحريـك في تشـهده  ويشير بسبابتها): (١/١١٧(الروض المربع ًيا على قوله في ِّقال أبو بطين محش) 2(
انظر هل المراد عنـد ذكـر لفظـة االله ) عند ذكر االله: (قوله«): ودعائه في الصلاة وغيرها عند ذكر االله تعالى

وعند كل لفظ دل على االله حتى اللهم والضمائر, فليراجع, ثم رأيت ابن نصر االله أفصـح عـن المسـألة في 



 )١١٩(

 وكـذلك يشـير بهـا عنـد .ٌذ باالله من عـذاب جهـنم, سـبع أعو.ٌّ اللهم بارك, ست.أصلها االله
 .  وتعالىُهَانَحْبُك إشارة إلى علو المدعو سِّرَالدعاء, فكلما دعوت ح

 .  يعنى أصابعها على الفخد الأيسر»ويبسط اليسر«: قوله
جمـع تحيـة : ً يقول بلسانه متدبرا ذلك بقلبه, والتحيـات»...التحيات الله :ويقول«: قوله
ـي التع ـيم, وهـ ـة, »والصــلوات«ظـ ـا أو الأدعيـ ـادات كلهـ ـة أو العبـ ـس أو الرحمـ  أي الخمـ

 المـراد »السـلام عليـك أيهـا النبـي ورحمـة االله«: الأعمال الصالحة, وقولـه:  أي»والطيبات«
 يعنـي ورحمـة االله عليـك »السـلام« معطوفـة عـلى »رحمـةو«اسم االله عـز وجـل, و: بالسلام

النماء والزيادة في كـل شيء مـن : ير الثابت, والبركة هيجمع بركة, وهي الخير الكث »وبركاته«
وعلى عبـاد االله « أي على جميع الحاضرين من الإمام والمأموم والملائكة »السلام علينا«الخير, و
 .  جمع صالح, و هو القائم بما عليه من حقوق االله وحقوق عباده»الصالحين
ًوأشـهد أن محمـدا « قاطع بالوحدانيـة,  أي أخبر بأني)١(»أشهد أن لا إله إلا االله«: قوله

 .  المرسل إلى كافة الناس»عبده ورسوله
التشـهد «هـو » ًوأن محمدا عبده ورسوله «:إلى قوله» التحيات«: من قوله− »هذا«: قوله
 .»الأول

 الصـلاة مـن االله الرحمـة, ومـن الملائكـة »صل على محمد«يا االله : معناها »اللهم«: قوله
 . دميين الدعاءالاستغفار, ومن الآ

لكن الصحيح في الصلاة من االله أن الصلاة أخص من الرحمة, ولذا أجمع المسـلمون عـل 
 . هل يصلي على غير الأنبياء:جواز الدعاء بالرحمة لكل مؤمن, واختلفوا

 . أنزل عليه البركة: أي» وبارك«: قوله
و حامد ومحمود, فعيل بمعنى فاعل, وبمعنى مفعول, فه» حميد« »إنك حميد مجيد«: قوله

له من صفات   على ما− عز وجل −حامد لعباده وأوليائه الذين قاموا بأمره, ومحمود يحمد االله 

                                                                                                                                                    
أي عند لفظ االله, وتبعه الشيخ م ص في شرحه, ومقتضى ذلك أن يشير بها في تشـهده : ه على الفروعشرح

 .»أربع مرات; لأن فيه ذكر االله أربع مرات
ويشترط موالاته وذكر العاطف بين الشهادتين, ولفظ أشهد, ورعاية حروفه «): ١/١١٨(قال أبو بطين ) 1(

 .اهـ شرح كفاية» ى وإسماع نفسهوتشديداته والإعراب; لئلا يخل بالمعن



 )١٢٠(

ذو المجـد, والمجـد هـو : فهي فعيل بمعنـى فاعـل أي» المجيد«الكمال, وجزيل الإنعام, وأما 
 . العظمة وكمال السلطان

هـو الالتجـاء أو : والعيـاذأعوذ باالله مـن عـذاب جهـنم, : يقول:  أي»ويستعيذ«: قوله
 . الاعتصام من مكروه

أي يستعيذ بـاالله مـن فعـل ;  أي العذاب الحاصل منها أو فيها»من عذاب جهنم«: قوله
 . الأسباب المؤدية إلى عذاب جهنم أو من عقوبة جهنم إذا فعل الأسباب التي توجب ذلك

 . ين قيام الساعةمن عذاب البرزخ الذي بين موته وب:  أي»ومن عذاب القبر«: قوله
اختبار المرء في دينـه في حياتـه وفي مماتـه, وفتنـة الحيـاة :  أي»وفتنة المحيا والممات«: قوله

 مـا يكـون عنـد :سؤال الملكين, وقيل: شبهات وشهوات, وفتنة الممات قيل: تدور على شيئين
 . الموت في آخر الحياة

مسح الأرض بسرعة سيره فيها, ًسمي مسيحا; لأنه كان ي »وفتنة المسيح الدجال«: قوله
ًأن االله تعالى جعل معه جنة ونارا بحسب رؤيا العين, لكـن : أو لأنه كان ممسوح العين, وفتنته

جنته نار, وناره جنة, من أطاعه أدخله هذه الجنة فيما ير الناس, ولكنها نـار محرقـة والعيـاذ 
 .  وماء عذب طيبباالله, ومن عصاه أدخله النار فيما يراه الناس, ولكنها جنة

ي ِّنـِاللهـم أع[فينبغي أن يبدأ الإنسان بما ورد; ومما ورد في هـذا  »ويدعو بما ورد« :قوله
ثم يتخير من الدعاء ما شاء, ولا يدعو بشيء ] على ذكرك, وعلى شكرك, وعلى حسن عبادتك

ًاللهم ارزقني بيتا واسعا, أو اللهم ارزقني زوجـة: من أمور الدنيا, مثل أن يقول  جميلـة أو مـا ً
لـو دعـا بشيء ممـا يتعلـق بـأمور الـدنيا بطلـت صـلاته, : أشبه ذلك; حتى قـال الأصـحاب

 .)١(والصحيح أنه لا بأس أن يدعو بشيء يتعلق بأمور الدنيا

                                                           
, وما صححه الشيخ روايـة, كـما )١/٣٦١(المذهب أن صلاته تبطل إذا دعا بذلك, كما في كشاف القناع ) ١(

 ).٢/٨٢(في الإنصاف 



 )١٢١(

ِثم يسلم عن يمينه ِ ِ َ ُ َ ُ َّْ َ ِّ َ السلام عليكم ورحمة االلهِ, وعن يساره كذلك, وإن كان في:ُ َْ َِ َ ْ َ َ َ َ ََ ِ َِ َِ َ َ َ ْ ْ ُ َُّ ْ ُ َ ثلاَ ٍثيـة, ُ َِّ
َّأو رباعي ُِ َ ْ ًة, نهض مكبرَ ِّ ََ َُ َ َّا بعد التٍ َ ْ ُّشهَ َد الأَ ْ َّل, وصلىَّوِ َ َ َ ما بقي كِ َ َِ ِانية بَّالثَ ِ َد فقْمَالحَِ َ َط, وِ ُالمرأة مثلهْ َ ْ ِ ُ َ ْ َ .

ِ تضم نفسها وتسدْنِكَل ْ َ َُّ ََ َ ْ َ َل رجليها في جانب يمينهاُ َِ ِ َِ ِْ َ ِْ َ ِ ُ. 

السـلام علـيكم ورحمـة :  فيقول»عن يمينه«عد التشهد والدعاء ب: أي »ثم يسلم« :قوله
السلام عليكم ورحمة االله, وإنما يسلم على الجماعة : وبركاته, وعن يساره فيقول: االله, ولا يزيد

إذا كان معه جماعة, وإذا لم يكن معه جماعة فالسلام على الملائكة الذين عن يمينه وشـماله, وإذا 
 .ة, فلا يجب على الجماعة أن يردوا عليهسلم الإنسان مع الجماع

نهض «مثل الظهر والعصر والعشاء » أو رباعية« مثل المغرب »وإن كان في ثلاثية«: قوله
 وقد سبق بيانـه, وظـاهر كـلام »بعد التشهد الأول« ويكون التكبير في حال النهوض »اًمكبر

, ولكـن )١(لمشـهور مـن المـذهبالمؤلف أنه لا يرفع يديه; لأنه لم يقل ويرفع يديه, وهذا هو ا
 .)٢(الصحيح أنه يرفع يديه

فليس فيه تكبيرة إحرام ولا :  أي»الثانية بالحمد فقط«الركعة  »وصلى ما بقي كـ«: قوله
 . استفتاح ولا تعوذ ولا تجديد نية, ويقتصر فيهما على الحمد, ويسر فيهما بالقراءة

يجلس « ية, وإما ركعتين إن كانت رباعيةإما ركعة إن كانت الصلاة ثلاث: يفإذا أتى بما بق
ْبأن يخ »ًفي تشهده الأخير متوركا ل اليسر من الجانب الأيمن ويجلس على مقعدتـه ْجِّرج الرُ

 .على الأرض, وتكون الرجل اليمنى منصوبة
 فـالمرأة لا تجـافي, بـل تضـم »لكن تضـم نفسـها«مثل الرجل :  أي»والمرأة مثله«: قوله

عل بطنها على الفخذين, وفخـذيها عـلى سـاقيها, وإذا ركعـت تضـم نفسها, فإذا سجدت تج
ة تصنع كما يصنع الرجل في كل شيء, فترفع يديها وتجافي, وتمـد أيديها, والقول الراجح أن المر

                                                           
 ).١/٣٦٣(كشاف القناع : انظر) ١(
لقنـاع كشـاف ا: وهو رواية, اختارها المجد والشيخ تقي الدين وصاحب الفـائق وابـن عبـدوس, انظـر) 2(

)١/٣٦٣.( 



 )١٢٢(

والفخــذين عــن الســاقين في حــال  الظهــر في حــال الركــوع وترفــع بطنهــا عــن الفخــذين,
 .)١(السجود
ك, أمـا هـي ُّ له الافتراش أو التورُّنَسُ يُلُجَّالر» نهاوتسدل رجليها في جانب يمي« :قوله

 . نْيَدُّفتسدل الرجلين بجانب اليمين في الجلوس بين السجدتين وفي التشه

                                                           
والمـرأة «): ٢/٩٠(, وقـال في الإنصـاف )١/٣٦٤(المذهب ما ذكـره المصـنف, كـما في كشـاف القنـاع ) ١(

 . »كالرجل في ذلك; إلا أنها تجمع نفسها في الركوع والسجود, وكذا في بقية الصلاة بلا نزاع



 )١٢٣(

Ïž–Ý@

ْويكره في الصلاة ال ِ َ َّ ُ َِ َ َتفاته, ورفع بصره إلى السماء وُْ َ ُ َ ُِ ِ َِ َّ ََ ِ َ ْ ُ َتغميض عينيه, وإقعـَ َ َْ ِ ِ ِْ َْ َُ ُاؤه, وافـتراشْ َ ِ ْ َ ُ ُ 
َذراعيه ساجدا, وعبثه, وتخصره وتر َ ْ ََ ًَ ُ َ ُ َ َ َ َُ ُّ َ َ ُ ِ ِ ِوحه, وفرقعة أصابعِ ِ َ َ َ ُ ُ َُّ ُ َ ْ َه, وتَ َ َشبيكها, وأن يكـون ِ ُْ ُ َْ َ َ َ , ًنـاِقَحاِ

َأو بحضر ْ َ ْ َة طعام يشتهيه, وتَ ََ َِ ِِ ْ َ ٍ ْكرار الَ ُ َ ٍفاتحة, لا جمع سور في فـرضْ ْ َُ ِ ٍ َ ُ ْ َ َ ِ َِ َ كنفـل, ولـه رد المـَ ٍُّ ُ ََ َ ْ َ َار بـَ َين ِّ ْ
ْيديه, وعد الآ ُّ ََ َ ِ ْ ْي, والَ َ ُفتح على إمامه, ولبسِ ْ َ َ ُُ ِ ِ َ ِ َ ْ َ الثوب, وقتل حية وعقرب, وقمل, فـإن أطـال َ َ َ ْ ِ َ ٍ ْ َ ََّ ْ َ ََّ َ َ َ َ ٍْ ٍِ ُ ْ

َفعل عرفا من غير ضرورة, وْال ْ ُ ٍْ ِ َِ ْ ُْ َ ِ َ ً َلا تفريق بطلت, وَ َْ ََ َ ٍ ِ ْ  . ًواْهَ سْوَلَ

رفـع «ًه أيضـا َرْكـُإذا كان لحاجة فـلا بـأس, وي ولكن »ويكره في الصلاة التفاته« :قوله
 وهو يصلي, سواء في حال القراءة أو في حال ركوعه, أو في حال الرفـع مـن »بصره إلى السماء

أي في الجلـوس, ولـه » تغميض عينيه وإقعاؤه« الركوع, أو في أي حال من الأحوال, ويكـره
م يجلس على عقبيه, أو ينصـب أن يجعل قدميه ظهورهما نحو الأرض, ث:عند أصحابنا صور

ه, أو ينصب فخذيه وساقيه ويجلس على عقبيه, لا سيما إن اعتمد بيديه يقدميه ويجلس على عقب
 . على الأرض, وهذا هو المعروف من الإقعاء في اللغة العربية

ه أن يفـترش ذراعيـه حـال السـجود, ولـو َرْكـُي:  أي»ًوافترش ذراعيه سـاجدا«: قوله
إذا طـال السـجود وشـق عليـه فلـه أن : فهو أشد كراهة, إلا أن الفقهاء قالواًافترشهما جالسا 

 . يعتمد بمرفقيه على فخذيه
:  أي وضـع يـده عـلى خاصرتـه وهـي»وتخصره«عبـث المصـلي :  أي»عبثه«وكذا يكره 

أن يـروح :  أي»تروحه«ًكره أيضا ُالمستدق من البطن الذي فوق الورك أي وسط الإنسان, وي
ح الذي هو المراوحة بين القدمين بحيث يعتمد عـلى رجـل ُّ, وأما الترو)١(روحةعلى نفسه بالم

ًأحيانا وعلى رجل أخر أحيانا فهذا لا بأس بـه, لا سـيما إذا طـال وقـوف الإنسـان, ولكـن  ً
ِينَلْجِّم إحد الرِّدَقُبدون أن ي  .  على الثانيةْ

                                                           
لاة, وكذا كل فعل من غير جنس ح فيبطل الصّولا يكره للحاجة كغم شديد من حر, ما لم يكثر من الترو) 1(

ًالصلاة إذا طال عرفا أبطلها إجماعا  ).٢/٩٢(حاشية ابن قاسم النجدي : انظر. ً



 )١٢٤(

 وهـو »تشـبيكهما«ًويكره أيضا ًه أيضا فرقعة أصابعه, َرْكُ أي وي»وفرقعة أصابعه«: قوله
إدخال بعضها في بعض في حال الصلاة, وأما بعد الصلاة فلا يكره شيء من ذلك, لا الفرقعة 

 . ولا التشبيك
, )١(بـولت وهـو المحتـاج إلى ال;يكره أن يصلي وهو حاقن:  أي»ًوأن يكون حاقنا«: قوله

وهـو أن : نبغي أن يزاد شرط أي بحضرة طعام تتوق نفسه إليه, وي»أو بحضرة طعام يشتهيه«
ًا وشرعا; فإن لم يحضر الطعام, ولكنه جائع فلا يؤخر الصلاة, ولو ًيكون قادرا على تناوله حس

ْكان الطعام حاضرا ولكنه شبعان لا يهتم به فل , ولا كراهـة في حقـه, وكـذلك لـو حضر ّلَصُيً
 . )٢(يستطيع أن يتناوله لا ٍّا كطعام حارًالطعام, لكنه ممنوع منه شرعا كصائم أو حس

 .ويكره تكرار الفاتحة مرتين أو أكثر: أي» وتكرار الفاتحة«: قوله
 −أي ما عدا الفاتحـة– أي لا يكره أن يقرأ سورتين »لا جمع سور في فرض كنفل«: قوله

 . فأكثر سواء كان في الفرض أو النفل
مـي, ومـن تبطـل  ويشـمل الآدمـي وغـير الآد»رد المـار«أي يباح للمصلي »وله«: قوله

 للمصـلي الـرد, فـإن أبـى ُّنَسـُالصلاة بمروره ومن لا تبطل الصلاة بمروره, والمذهب أنـه ي
ا أو كان بمكة أو غلبه المار, وعـلى القـول ًفليدفعه بشدة, ويستثنى من ذلك المار إذا كان محتاج

ب رده; فل, فإذا كانت الصلاة فريضة, ومر مـن يقطعهـا وجـَّالراجح يفرق بين الفرض والن
 .)٣(لأن الفريضة إذا شرع فيها حرم أن يقطعها, إلا لضرورة, وإلا لم يجب رده

بمقدار ثلاثة أذرع من قدمي المصلي, وقيل ما بين رجليه وموضـع :  أي»بين يديه«: قوله
 . )٤( سجوده, وهو أقرب الأقوال

 إذا » إمامهوالفتح على« والتسبيح وتكبيرات العيد بأصابعه, »عد الآي«ًوللمصلي أيضا 
لـبس الثـوب ولـف « عليه أو غلط, ولا يفتح على غير إمامه, فإن فعـل لم تبطـل, ولـه َجِتْرُأ

                                                           
وكذا كل ما يمنع كمال الصلاة; كاحتباس غائط أو ريح وحر وبرد وجوع وعطـش مفـرط; لأنـه يمنـع ) 1(

 ).٢/٩٧(حاشية ابن قاسم النجدي : الخشوع, وسواء خاف فوت الجماعة أو لا, انظر
ًومن أتى بالصلاة على وجه مكروه استحب له أن يأتي بها على وجه غير مكروه مـا دام وقتهـا باقيـا; لأن ) 2(

 ).١/٣٧٤(الإقناع بشرحه كشاف القناع : الإعادة مشروعة للخلل في الأولى, انظر
: ًنت الصلاة أو نفلا, انظـرًالمذهب أنه يسن رد مار بين يديه بدفعه بلا عنف, آدميا كان أو غيره, فرضا كا) ٣(

 ). ٢/٩٤(, وما رجحه الشيخ رواية, كما في الإنصاف )١/٣٧٥(كشاف القناع 
 ). ١/٣٧٦(المذهب ما ذكره المصنف, كما في كشاف القناع ) ٤(



 )١٢٥(

حشرة صـغيرة تتولـد داخـل :  القملـة»وقتل حية وعقرب وقمـل«  لو أنها انحلت,»العمامة
ً ليس نجسا; لأنه االثياب, وتقرص الجلد وتمتص الدم, وتشغل الإنسان, فله أن يقتلها, ودمه

 .  يسيللا
 . بمعنى العادة, وهو ما اعتاده الناس وألفوه: العرف »اًفإن أطال الفعل عرف«: قوله
ًمن غير أن يكون مضطرا إلى الإطالة, مثل أن يهاجمه سبع, :  أي»من غير ضرورة«: قوله

فإن لم يعالجه ويدافعه أكلـه, أو حيـة إن لم يـدافعها لدغتـه, أو عقـرب كـذلك, فهـذا الفعـل 
 . ضرورة
 . ًأنه يكون متواليا:  بمعنى»ولا تفريق«: ولهق

الإطالة, وألا تكون لضرورة, وأن تكون متوالية, : فشروط بطلان الصلاة بالحركة ثلاثة
 . بغير تفريق: أي

ًولو كان الفعل سهوا, فلو فرضنا أن شخصا نسي أنـه في صـلاة :  أي»ًولو سهوا«: قوله ً
 . ً ويفعل أفعالا كثيرة, فإن الصلاة تبطليكتب, ويعد الدراهم ويتسوك,وفصار يتحرك 



 )١٢٦(

ٌيباح قراءة أواخر السور وأوساطها, وإذا نابه شيءَو َْ َ ُ َ َ ْ َ َ َ ُ ََ َ َ ِ ِ َِ ُّ َ َُ َِ ِ ِ سبح رجل, وصفقتُ َ َّ َ َ ُ َ ٌَّ َ ِ امرأة ببطن َ ْ َ ِ ٌ َ َ ْ
َا على ظهر الأخر, ويبصق في الصلاة عن يساره, وفي المَهِّفَك ِ َِ ْ َ َّ ُ ْ َ َ َِ ِِ َ َ َ ََ ُ ْ ْ ِ ْ َ ُد في ثوبه, وتسن صـلاتهِجْسَ َ ُّ ُْ َُ َ ِ ِِ َ ِ 

ٍإلى سترة قائمة  ِ ٍَ َُ َ ْ ْكمؤَ ُ ِرةِخَ ّ الرحل, فإن لم يجد شاخصا فإلى خطَ َ َْ ِ َ َ ًَ ِْ ِ َ ْ َ ْ ِ َ, وتبطل بمرور كلـب أسـودَّ َ ْْ ُ َُ ٍ ْ َُ ِ ِ ُ َ 
ِبه ُّيم فقط, وله التعوَ َ َُّ َ ْ َ َ َذ عند آيٍ َ ْ ِ َة وعيد, وُ ٍَ ِ َالسؤال عند آية رحمة, وِ ٍَ ِ ِْ َ َ َُّ ْ ُ ٍ في فرضْوَلَ ْ َ ِ. 

 أي »وإذا نابـه«أنـه لـيس بممنـوع :  أي»ويباح قراءة أواخر السور وأوسـاطها«: قوله
أي شيء يكون, سواء كان مما يتعلق بالصلاة, كـما إذا أخطـأ إمامـه أو  »شيء«عرض للمصلي 

: مما يتعلق بأمر خارج, كما لو قرع عليه شخص الباب وهو يصلي; فإنه يسـبح الرجـل فيقـول
 أي تضرب »ببطن كفهـا عـلى ظهـر الأخـر«ان االله, ولا تبطل إن كثر, وتصفق المرأة سبح

وتبطل الصلاة إن كثر)١(بطن كفها على ظهر الأخر , . 
ولا يبصق عـن  »عن يساره«إذا احتاج للبصاق فيبصق :  أي»يبصق في الصلاة« :وقوله

 . لا يبصق في المسجد ف»في ثوبه« فيبصق »في المسجد«يمينه ولا أمام وجهه, ولو كان 
إلا أن المـأموم تكـون سـترة إمامـه » إلى سـترة«أي صلاة المصلي  »وتسن صلاته« :قوله

ًسترة له, حضرا أو سفرا, ولو لم يخش مار  . اً
خشـبة توضـع فـوق : يعني منصوبة, ومـؤخرة الرحـل» قائمة كمؤخرة الرحل«: قوله

ًي ذراع أو ذراع إلا ربعا ومـا أشـبهها, الرحل إذا ركب الراكب استند عليها, وهي حوالي ثلث
 . ما يشد على ظهره: ورحل البعير هو

ًشيئا قـائما يكـون لـه شـخص : أي» ًفإن لم يجد شاخصا« :قوله إن كانـت » فـإلى خـط«ً
يجزئ خط التلوين عـن : مفروشة بالرمل أو بالحصباء, فيكون الخط له أثر, وقد يقالالأرض 

 . الخط الذي له أثر
عبـور الكلـب مـن يمـين : أي »بمرور كلب«الصلاة النافلة والفريضة  »وتبطل«: قوله

المصلي إلى يساره, ومن يساره إلى يمينه, وأما صعود الكلب بين يدي المصلي فلا يبطلهـا, ولـو 
 .ًفرضنا أن كلبا أمامك فإن صلاتك لا تبطل, لكن لو مر بطلت

                                                           
ًأو ظهرها, أو ضرب ظهر كف على بطن الأخر, بإمـام وجوبـا, وبمسـتأذن اسـتحباب) 1( , وكـذا أعمـى اً

 ).٢/١١١(حاشية ابن قاسم النجدي :  ونحو ذلك, انظرخشيت وقوعه في محذور



 )١٢٧(

ير, وهنـا لم يقيسـوا الخنــزير ولا تبطل بمرور حمار ولا بعير ولا فرس ولا شاة ولا خنـز
 . على الكلب, وفي باب النجاسة قاسوه

 . لا يخالط سواده لون آخرخالص :  أي,»أسود بهيم«بحيث يكون الكلب 
رج المرأة والحمار, وهذا تخولا غير; فيخرج الكلب الأحمر والأبيض, : ; أي»فقط«: قوله

 . هو المشهور من المذهب
 . الضمير يعود على المصلي» له«: قوله.  واضح أنه يبطل»يقطع«: وقوله
 .  هو اللجوء إلى االله عز وجل»التعوذ«: قوله
 . أعوذ باالله من ذلك: إذا مر بآية وعيد, فله أن يقول:  أي»عند آية وعيد«: قوله
اللهم إني : مر ذكر الجنة, يقول: فيسأل الرحمة, مثاله:  أي»والسؤال عند آية رحمة«: قوله

ه أن يسأله من فضله, ولو مر ثناء على الأنبياء أو الأولياء أو مـا أشـبه ذلـك; أسألك الجنة, ول
 . أسأل االله من فضله, أو أسأل االله أن يجعلنا منهم, أو ما أشبه ذلك: فله أن يقول
 .  لأن هذا لا يعدو أن يكون دعاء, والصلاة فيها دعاء»ولو في فرض«: قوله

 . بلى: ونحوها, فله أن يقول ª  ©  ¨  z     ¤  ¥  ¦          §}  :ئولو قرأ القار



 )١٢٨(
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َأركانهــ ُْ َ َام وَيــِقْ ال:اَ ْالتحُ َريمــة وَّ ُ َ َفاتحــْالِ ِ َة, وَ َالركــوع, وُ ُ ُ َتــدال عنــه, وْعِالاُّ ُ َْ َُ َالســجود عــلى ِ َ ُ ُ ُّ
َالأ َعضاء السبعة, وْ َ ْ ِْ َِّ َال عنه, وَدِتْعِالاَ ُ َْ ِالجلوس بين السجدتينُ ْ َّ َْ َ ْ َ َُ ُ َ في الكل, وُةَنِنيْأَمُّالطَو, ُ ِّ ُْ ُد ُّهَشَّالتِ
َالأ َخير, وجلسته, وْ ُ َ َُ َ ْ ُ َّلاة على النَّالصِ َ َ ُ  .ِيهِ ف ِّيِبَ

ً وهي لا تسقط عمدا ولا سهوا»أركانها«: قوله ً : 
ً وحده ما لم يصر راكعا, وإذا كان لا يتمكن من القيام إلا بالاعتماد جاز لـه أن »القيام« −

ًيتمكن بدون اعتماد لم يجز أن يعتمد, إلا إذا كان اعتمادا خفيفا فـلا بـأس بـه, يعتمد, وإن كان  ً
أزيـل لم  إن كان بحيث لو أزيل ما استند إليه سقط فهذا غير خفيـف, وإن كـان لـو: وضابطه

 . يسقط فهو خفيف
في الفرض والنفل, ويتحملها الإمام :  أي»والفاتحة«تكبيرة الإحرام, :  أي»التحريمةو«
 والاعتدال لا يكـون إلا بعـد القيـام »والاعتدال عنه« في كل ركعة, »والركوع«أموم, عن الم

الركوع الثاني وما بعده في صلاة الكسـوف, فإنـه سـنة, كـما يسـتثنى : ى من هذاَنْثَتْسُالتام; وي
; »والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال عنه والجلوس بـين السـجدتين«ًأيضا العاجز, 
في :  أي»والطمأنينـة في الكـل«لوس بين السجدتين إلا باعتدال من السـجود, ولا يتصور ج

: إن الطمأنينة هي: الاستقرار, ولهذا قالوا: كل ما سبق من الأركان الفعلية, والاطمئنان معناه
 . السكون وإن قل, حتى وإن لم يتمكن من الذكر الواجب, وهذا هو المذهب

ا ركن, وأضاف ً من أركان الصلاة, وجلسته أيض:أي» والتشهد الأخير وجلسته«: قوله
 . بد أن يكون في نفس الجلسة الجلسة إلى التشهد ليفهم منه أن التشهد لا

د الأخـير لا في التشـهد الأول, وأمـا ُّفي التشـه:  أي» فيـهوالصلاة على النبي «: قوله
ت بواجـب ولا  سـنة وليسـالصلاة على الآل فسنة, والقول الراجح أن الصلاة على النبـي 

 .)١(د تركها فصلاته صحيحةَّمَوأن الإنسان لو تع ركن,
 ... بين أركان الصلاة; قيام, ثم ركوع, ثم رفع منه, ثم سجود:  أي»والترتيب«: قوله

                                                           
, ومـا رجحـه الشـيخ روايـة, كـما في الإنصـاف )١/٣٨٨(المذهب أنهـا ركـن, كـما في كشـاف القنـاع ) ١(

)٢/١١٣.( 



 )١٢٩(

أن كلتـا : , ومشـهور المـذهب»السلام عليكم ورحمـة االله«:  أي يقول»والتسليم«: قوله
 .التسليمتين ركن في الفرض وفي النفل



 )١٣٠(

ـَبِاجَوَو َاتهـ ـيرَّالت: اُ ـير غـ ُكبـ ُْ َ ِ ـَّ التْ َحريمـ ِ َة, وْ ـميع, وَّالتِ َسـ ُ ِ ـوعَّالتْ ـبيحتا الركـ ـد, وتسـ ِحميـ ُ ُّ َْ َ َُ َ ِْ ِ 
َالسجود, وسؤال المَو ُ َ ُ ُِّ َّغفرة مرة مـرُ َ َّ َ ًَ ِ ِ َة, وْ َيسـن ثً ُّ َ َشـهد الأَّالتَا, وًثـَلاُ ْ ُ ُّ َل, وَّوَ ُجلسـتُ َ ْ َه, وَ َمـا عـدا ُ َ َ

َالشرائط, و َ ِ َ ْالأرَّ َ َكان, وْ َ َواجبات المـْالَ ِ َ َذكورةَِ َ ُ ْ سـنة, أو تعمـد تـرك ركـن أو واجـب بطلـت ْ َ َ َ ََّ َ َ َ ْ َ ٍْ ِ َ ٍَ ْ ُ ْ َّ َُ ٌ
ْصلاته, بخلاف ال ِ َِ َِ ُ َباقي, وَُ ٌما عدا ذلك سنن أقوال وأفعـالَِ ٌَ َ َ ٌ َْ َ َْ َ َُ ََ ِ ْلا يشرع السـجود لتركـه, وإن . َ ِ ِ ِ ِْ َ ُ ُ ُُّ َُ ْ َ

َسجد فلا بأ ََ َ َ  .َسَ

 : واجبات الصلاة, وتسقط بالسهو, ويجبرها سجود السهو:  أي»اواجباته«: قوله
لأن التحريمة سبق أنها ركن; ويـدخل بـذلك التكبـير للركـوع » التكبير غير التحريمة«

والتكبيرات الزوائد في صلاة العيـد والاستسـقاء سـنة, وتكبـيرات ... وللسجود وللرفع منه
 . ًام راكعا سنةالجنازة أركان, وتكبيرة الركوع لمن أدرك الإم

للإمام  »والتحميد«, »االله لمن حمده سمع«: قول الإمام والمنفرد:  أي»والتسميع«: قوله
 . والمأموم والمنفرد

ومحل التكبير والتسميع والتحميد ما بين الركنين في الانتقال, فـما كـان للركـوع فـما بـين 
و بدأ بـه قبلـه أو كملـه بعـده لم القيام والركوع, وما كان للسجود فما بين القيام والسجود, ول

 . يجزئ; لأنه أتى بذكر في غير موضعه
سـبحان ربي العظـيم وسـبحان ربي : وهمـا »وتسـبيحتا الركـوع والسـجود«: قوله 
 .الأعلى

:  فلـو قـال»رب اغفـر لي«: سؤال المصلي المغفرة بأن يقول:  أي»وسؤال المغفرة«: قوله
 أن يكـرر »ويسـن«مرة في كـل جلسـة, :  أي»رة مرةم«اللهم اغفر لي, فإنه لا يجزئه, ويكون 

 . سؤال المغفرة ثلاث مرات
 .بفتح الجيم, فلو تشهد وهو قائم أو ساجد فلا يجزئ »والتشهد الأول, وجلسته«: قوله

 فـلا تبطـل الصـلاة »وما عدا الشرائط والأركـان والواجبـات المـذكورة سـنة«: قوله
 .بتركها

غـير النيـة فإنهـا لا «بطلت صلاته, ولعذر لم تبطـل  »ًفمن ترك شرطا لغير عذر«: قوله
لأن النية محلها القلب ولا يمكن العجز عنها, ولو نسي فنو الـعصر لصـلاة  ;»تسقط بحال



 )١٣١(

الظهر لا تصح; لأنه ترك التعيين, فعين خلاف فرض الوقت فلا تصـح; لأن النيـة لا تسـقط 
 . بحال
, ولو أنه »أو واجب بطلت صلاته«وع كأن يتعمد ترك الرك »أو تعمد ترك ركن« :قوله 

ًندم وهو ساجد, ثم قام وأتى بالركوع فلا ينفعه, ولو ترك التشهد الأول متعمدا حتى قام, ثم 
 . ندم ورجع فتبطل صلاته

بعد الشروط والأركان والواجبات, فإن الصـلاة لا تبطـل :  أي»بخلاف الباقي«: قوله
  .لصلاةًبتركه, ولو كان عمدا; لأنها سنن مكملة ل

يسـن قولهـا; كالاسـتفتاح والبسـملة والتعـوذ, : أي »وما عدا ذلك سنن أقوال«: قوله
 . يسن فعلها: أي »وأفعال«وسنن 

تشمل الواجب والمستحب, فالواجـب يقـال لـه مشروع, والمسـتحب  »لا يشرع«: قوله
وع فلا  كرجل ترك رفع اليدين عند الرك»السجود لتركه«يقال له مشروع, فلا يجب ولا يسن 

 . »وإن سجد فلا بأس«يشرع أن يسجد; لأنه سنة; 
حضور القلـب, وسـكون الأطـراف, ولا : ومن جملة المسنونات في الصلاة الخشوع; أي

 . شك أنه من كمال الصلاة, وأن الصلاة بدونه كالجسد بلا روح



 )١٣٢(
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َيشرع لزيادة, ونقص, وشك, لا في ع َ َ َ ُِ َ ٍّ َ ٍ ْ َْ ٍ َِ ُِ ْمد في الَ ِ ٍ َرض وَفْ ِ ِالنافلة, فمتى زاد فعلا من جنس ْ ْ َ َ َِّ ْ ْ َِ ِ ِ ًِ َ َ َ
ًالصلاة قياما أو قعودا أو ركوع ْ ً ُ ْ َُّ ُ ً ََ َُ ِ ِ َا أو سجودا عمدا بَ َ ً ُ ًْ ْ ُ ًسهوا يسجد له, وإن زاد ركعـة َ و,ْتَلَطَ َ َ َ ُ ُ ًْ َ ْ َ ََ ُْ ِ َ ْ

ْفلم يعلم َ َْ َْ َ حتى فرغ منها سجد, وإن علم َ َ َِ َِ َ َ َْ ِ َ ْ ََّ َ َفيها جلـس في الحـال فتشـهد إن لم يكـن تشـهد, َ َ َ ََّ َّ ََ ُ َْ َ ََ ْ َ ْ ِ َ ِ َ ِ َ ِ
ّسجد وسلَو َ ََ َم, وإن سبح به ثقتان فأصر وَ َ َّ ََّ َ َ ِ َ َ ِ ِ ِ َ َْ ْلمِ ْ يجَ َ بصوْمِزَ َ َاب نِ ِسهْفِ ْ بطلتِ َ َ َ صلاَ َته وَ ُ ْصـلاة مـن ُ ََ ُ َ

ًِتبعه عالم َ ُ َ ِ ًا لا جاهلا أو ناسيَ ِ َِ ْ ًَ ُلا من فارقهَا, وَ َْ َ ََ َ. 

» لزيـادة, ونقـص, وشـك«: أي يجب تارة ويسن أخر لشيء من ثلاثة »يشرع«: قوله
 . »في عمد«بسبب زيادة أو نقص أو شك, ولكن في الجملة لا في كل صورة, ولا يشرع : أي

ًيشرع إمـا وجوبـا أو اسـتحبابا في صـلاة الفـرض وفي :  أي»في الفرض والنافلة«: قوله ً
 . )١( وسجود تلاوة وشكرصلاة النفل; سو صلاة جنازة

ً احتراز, مما لو زاد قولا أو فعلا من غـير جـنس »ًمتى زاد فعلا من جنس الصلاة«: قوله ً
 . الصلاة

في :  أي»ًأو ركوعـا«في محـل القيـام, :  أي»ًأو قعودا« ,في محل القعود:  أي»ًقياما«: قوله
 هـذه الأفعـال الأربعـة, كرفـع ًفي غير محله, أما لو زاد فعلا غـير:  أي»ًأو سجودا« ,غير محله

 في غير مواضـع الرفـع, فإنـه لا تبطـل الصـلاة بعمـده, ولا يجـب السـجود −ً مثلا –اليدين 
 . لسهوه

ًومتـى زاد قيامـا أو قعـودا أو ركوعـا أو سـجودا سـهوا :  أي»ًوسهوا يسجد له«: قوله ً ًً ً
 . يسجد له

                                                           
ًفلا سجود للسهو فيها وفاقا, فأما صلاة الجنازة فلأنهـا لا سـجود في صـلبها, ففـي جبرهـا أولى, وأمـا ) 1(

ًكر فإنه لو شرع كان الجبر زائدا على الأصل, وأمـا سـجود السـهو فلأنـه يـفضي إلى سجود التلاوة والش
ًالتسلسل, وحكاه إسحاق وغيره إجماعا, وسواء كان السهو قبل السلام أو بعده, ولو سها بعـد سـجود 
 يالسهو وقبل السلام لم يشرع له السجود, وكذا حديث النفس ولو طال, لعدم إمكان التحرز منه, فعفـ

, وسـو نظـر إلى شيء فـلا يشرع لـه »ت به أنفسـهاَثَّإن االله تجاوز عن هذه الأمة ما حد«: , ولما ثبتعنه
حاشية ابن قاسم النجدي : السجود; لأن الشرع لم يرد به, ولا يشرع سجود السهو في صلاة خوف, انظر

)٢/١٣٩.( 



 )١٣٣(

 كرجـل سـلم »سـجد«ة أي من الصلا »وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها«: قوله
ًمن الصلاة ثم ذكر أنه صلى خمسا, فإنه يسجد للسهو وجوبا ً . 

في حال علمه, ولا :  أي»جلس في الحال« أي في الركعة التي زادها »إن علم فيها«: قوله
 . يتأخر حتى لو ذكر في أثناء الركوع أن هذه الركعة خامسة يجلس

علم الزيادة فجلس فإنه يقرأ التشهد, إلا أن أنه إذا :  أي»فتشهد إن لم يكن تشهد«: قوله
 . يكون قد تشهد قبل أن يقوم للزيادة

 لتكمل صلاته, والقول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابـن »وسجد وسلم«: قوله
 .)١(تيمية أن السجود للزيادة يكون بعد السلام

ن جزم إ ولو امرأتان, فأو أكثر »ثقتان«ًتنبيها » سبحان االله« أي قال »وإن سبح به«: قوله
بصواب نفسه فيأخذ به ولا يرجع إلى قولهما, وإن جزم بصوابهما, أو غلب على ظنـه صـوابهما, 

أصر «أو غلب على ظنه خطؤهما, أو تساو عنده الأمران فإنه يأخذ بقولهما على المذهب; فإن 
فـلا يلزمـه ولو سبح به رجل واحد فقط أو مجهولان  »ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته

 . الرجوع
ًوصلاة من تبعه عالما لا جاهلا أو ناسيا ولا من فارقه«: قوله ً تبطـل صـلاة الإمـام إذا  »ً

سبح به ثقتان, ولم يجزم بصواب نفسه ولم يرجع إلى قولهما, لكن بالنسبة للمأمومين الآخـرين, 
لم يفارقوه وتـابعوه فإن كان عندهم علم كما عند المنبهين وجب عليهم أن يفارقوا الإمام, فإن 

ا فلا شيء عليهم, وعليهم سجود السهو إذا كـان فـاتهم شيء مـن ًنظرنا, فإن كان ذلك نسيان
ًالصلاة, وإن كان جهلا بأنها زائدة أو جهلا بالحكم, فـإذا تبعـه المـأموم جـاهلا فـإن صـلاته  ً ً

 .صحيحة من أجل العذر
الإمام; لأنه ير أن صلاة الإمـام  أنه لا يجلس فينتظر »ولا من فارقه «:وفهمنا من قوله

 . باطلة, ولا يمكن متابعته في صلاة باطلة

                                                           
 الشيخ رواية, كما في الإنصاف , وما رجحه)١/٣٩٥(ما ذكره المصنف هو ما نص عليه في كشاف القناع ) ١(

)٢/١٥٤.( 



 )١٣٤(

ٌعملَو َ َ مستكثَ ْ َ ْ ِر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها, عمده وسـهوه, ولا يشرع ليسـيره ُ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ ُ َ ْ ُ ْ ٌُ ُ ُ ُ َ ْ َّ ْ َ ََ ْ َ ْ َُ ُْ َ ِ ِ َ ً
َسجود, و ٌ ُ ْلا تبُ َ َطل بيسير أكل أو شرب سهوا, وَ ً ْْ َ ٍَ ْ ُ َ ٍَ ْ ِ ِ ِ ُ ِ بيسيرٌلْفَ نَلاُ ِ َ ٍ شربِ ْ ٍ عمدا, وإن أتـى بقـول ُ ْ َ ََ ِ َ ًَ ْ ِ ْ

َمشروع في غير موضعه; كقراءة في سجود, و ُ ٍْ ٍ ِ ِ ِ ُِ َ ْ َِ َِ َ ِ َ ٍ ُ ِ, وقراءةٍامَيِ قِ فيٍدُّهَشَتْ َِ َ َ سـورَ َة في الأُ ْ ِ ِينَتـَيرِخٍ ْ لم ْ َ
ْتبطل ُ ْ ْلمَ, وَ ْ يجبَ ِ ُه سَ لَ َود, بُجُ ُ يشرعْلٌ َ ْ ُ. 

محكوم بكثرته في عادة الناس, فلا يتقيد بثلاث : أي »كثر عادةوعمل مست« :قوله
 . حركات
 أي لغـير ضرورة; لأنـه إذا كـان لضرورة فإنـه لا يبطـل »من غير جنس الصلاة«: قوله

الصلاة ولو كثر, واحترز مما لو كان من جنس الصلاة, فإن الكثير والقليل من جنس الصـلاة 
 . سهوهإن تعمده بطلت, وإن لم يتعمده سجد ل

 فلو غفل الإنسان غفلة كاملة في الصلاة, وتحرك حركات »يبطلها عمده وسهوه«: قوله
 . كثيرة فتبطل الصلاة

 . أي يسير عمل من غير جنسها»سجودولا يشرع ليسيره «: قوله
ً أي الصلاة فرضا ونفـلا »لا تبطل«: قوله  لكـن لـو كـان »ًبيسير أكل أو شرب سـهوا«ً

 . )١(ً ولو كان ساهياًكثيرا تبطل به الصلاة,
ولا يبطل النفل; كالراتبة والوتر وصلاة الليـل :  أي»ًولا نفل بيسير شرب عمدا«: قوله

 . ًبيسير شرب عمدا
ً سواء كان مشروعا على سـبيل الوجـوب; »بقول مشروع« المصلي: أي »إن أتى«: قوله

 . كالتسبيح وقراءة الفاتحة, أو على سبيل الاستحباب كقراءة السورة
 أي إن أتـى في غـير موضـع القـول المشروع بـالقول المشروع »في غـير موضـعه«: ولهق

 أي مع الإتيان بسبحان ربي الأعلى, وكذلك القراءة في الركوع وهما غـير »كقراءة في سجود«
 ., بل منهي عنهما, ولكن الصلاة لا تبطلينمشروع

                                                           
لا تبطـل : تتمـة«): ١/١٣٤(ًويبطل الفرض بيسير الأكل والشرب عمـدا, قـال أبـو بطـين في حاشـيته ) 1(

الصلاة بترك لقمة في فمه لم يمضغها ولم يبتلعها حتى فرغ من الصلاة, ويكـره ذلـك; فـإن لاكهـا أي ولم 
 . اهـ» فلا, ذكره في الكافي والرعايةيبتلعها فهو كالعمل إن كثر أبطل, وإلا



 )١٣٥(

الركعتين الأخيرتـين فـلا  أي »تشهد في قيام وقراءة سورة في الأخيرتين«وكذا لو أتى بـ
 . تشرع فيهما القراءة بغير الفاتحة على المشهور من المذهب

 حتى وإن قـرأ في الركـوع وإن قـرأ في السـجود; لأنـه قـول مشروع في »لم تبطل«: قوله
 . الجملة في الصلاة, لكنه في غير هذا الموضع



 )١٣٦(

َإن سلم قبل إتمَو ْ ِ َِ َّْ َ َ َ ْامها عمدا بطلت, وإنْ ِ َ َ َْ ًَ َ ْ َ َ كانِ َّ سهوا ثمَ َُ ً َ ذكر قْ َ َ َّتمَا أًيبِرَ َسجد, فإن طال َا وَهَ َ ْ ِ َ َ َ َ
ِفصل, أو تكلم لغيرْال ْ ََ َِ َّ َُ ْ َْ ْ مصَ َلحتها بطلت ككلامه في صـلبها, وَ ُ َ ََ َِ ْ َ َِ ِ ِ َِ َ َ ْ َلمصـلحَ َْ ْتها إن كـان يسـيرا لم َِ َ ً ِ َِ َ َْ ِ َ

ْتبطل ُ ْ ِقهقهة ككلام, وإن نفخ أوَو. َ َ َ َ َ َْ ِ َ ٍ َ َ ٌ َ ََ ِتحب من غير خشـية االلهِ تعـالى, أو تنحـنح مـن غـير ْ انْ ِْ ََ َْ َ ْ ْ َ ْ َ َِ ِ َِ َ َ َ َ ََ َ ْ
ْحاجة فبان حرفان بطلت َ َ َ َ َ َِ َ َْ َ ٍ . 

إذا سلم قبل إتمامها بقصد الخـروج مـن :  أي»ًوإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت«: قوله
ًوإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد«ًالصلاة عمدا بطلت   قائم فـلا بـد ولو ذكر وهو »ً

 . أن يقعد ثم يقوم; لأن نفس النهوض ركن مقصود, فلزم الإتيان به مع النية
فإن تحدث أو أكل أو ما أشبه ذلك, فإنه لا يبنـي  ًويشترط أيضا ألا يفعل ما ينافي الصلاة

 . على صلاته لفوات الشرط
أو تكلـم « هاً أي عرفا كثلاث دقائق أو أربع أو خمس وما أشبه»فإن طال الفصل«: قوله

بعد أن سلم تكلم بكلام لغير مصلحة الصلاة, فإنها تبطـل, ولـو كـان :  أي»لغير مصلحتها
ًالكلام يسيرا, ولو كان الزمن قصيرا ً . 

 . كما أنها تبطل الصلاة إذا تكلم في صلب الصلاة: أي» ككلامه في صلبها«: قوله
ًالصلاة بـالكلام ولـو يسـيرا والمذهب تبطل  »ًولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل«: قوله

ًلمصلحتها إذا سلم ناسيا; لأنه فعل شيئا ينافي الصلاة فلا تصح معه ً . 
الضحك المصـحوب بالصـوت, أي إذا قهقـه إنسـان :  القهقهة»وقهقهة ككلام«: قوله

 . وهو يصلي بطلت صلاته
 »أف«أن يقـول :  بطلت صـلاته; لأنـه تكلـم مثـل−فبان حرفان: أي− »إن نفخ« :قوله

 أي رفـع »انتحـب«يرفع صوته بها, فهذا تبطل صلاته به; لأنه بـان منـه حرفـان, وكـذا لـو 
 .  بطلت صلاته−بأن بان حرفان من انتحابه− »من غير خشية االله تعالى«الصوت بالبكاء 

والحاجـة للتنحـنح, إمـا أن تكـون  »تنحنح من غير حاجة فبان حرفان«وكذا تبطل لو 
ًدادا فلا بأس أن يتنحـنح مـن أجـل إزالـة هـذا الانسـداد, أو قاصرة كأن أحس في حلقه انس

متعدية كأن يستأذن عليه شخص وأراد أن ينبهه على أنه يصلي فلا تبطل الصلاة بـذلك, فـإن 
 . كان التنحنح لغير حاجة فإنها تبطل الصلاة بشرط أن يبين حرفان



 )١٣٧(

  .ولو عطس فبان حرفان لا تبطل صلاته, وكذلك لو تثاءب فبان حرفان
وعلى ذلك فالزيادة في الصلاة زيادة قول, وزيادة فعل, وزيادة القول; إما أن تكـون مـن 
جنس الصلاة, أو من غير جنسها, وكذلك الفعل; فزيادة القول من غير جنس الصلاة تبطـل 

ًبه إن كانت عمدا, وكذلك إن كانت سهوا أو جهلا ً  على المذهب, وإن كان القول مـن جـنس ً
ًا يخرج به من الصلاة, وهو السلام, فإن كان عمدا بطلت, وإن كـان سـهوا الصلاة فإن كان مم ً

ًأتمها وسجد للسهو بعد السلام, وإن كان مما لا يخرج به من الصلاة, كما لو زاد تسبيحا في غير 
 . محله, فهذا يشرع له السجود, ولا يجب

إن كانت من جنس أما زيادة الأفعال; فإن كانت من غير جنس الصلاة فقد سبق بيانه, و
 هيئة الصلاة, وهي الركوع, والسجود, والقيام والقعـود, فـإن كـان ِّيرَغُالصلاة, فإن كانت ت

 .ًمتعمدا بطلت, وإلا لم تبطل, وسجد للسهو
 هيئة الصلاة, كما لو رفع يديه إلى حذو منكبيه فيغير موضع الرفع, فإن ِّيرَغُوإن كانت لا ت

 . هيئة الصلاةِّيرَ يغالصلاة لا تبطل به; لأن ذلك لا



 )١٣٨(

َومن ترك ركنا, فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخر َ َ ُ َ َْ َ ً َُ ٍ ِ ِ ِ َِ ْ َ ُ ْ َْ َ َْ ِ ُ ُ َ َ ِ بطلتَ َ َ َتي تركه منهَّ الَ ْ َِ ُِ َ ُا, وقبله َ ْ ََ َ
ُيعود و ُ ِجوبا فيأتي به, وبما بعده, وإن علَ َِ َ ُ ْ َ َ ً ُْ ِ َ َ ِ ِ ِ ْ َ َم بعد السلام, فكترك ركعة كاَ ٍْ َِ ْ ََ َّ َْ َ َ َ ِ َ ٍملةَ َِ. 

 وً فإن كان تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته, سواء تركهـا عمـدا أ»ًومن ترك ركنا«: قوله
 بطلـت التـي فذكره بعد شروعه في قراءة ركعـة أخـر«, وإن كان غير التحريمة )١(ًسهوا

ًأي صارت لغوا, وتقوم التي بعدها مقامها, هذا إذا ذكره بعـد شروعـه في قـراءة  »تركه منها
خر فلا يرجع; لأنه شرع في ركن مقصود من الركعة التي تليهـا, والقـول الصـحيح ركعة أ

 .)٢(أنها لا تبطل الركعة التي ترك منها إلا إذا وصل إلى محله في الركعة الثانية
إذا ذكر الركن المتروك قبل شروعـه في :  أي»ًوقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده«: قوله

 . لمتروك منها, فإنه يعود إلى الركن المتروك, فيأتي به وبما بعدهقراءة الركعة التي تلي ا
 »فكترك ركعة كاملـة«أي بعد أن سلم  »بعد السلام« بالركن المتروك »وإن علم«: قوله

فكأنه سلم عن نقص ركعة, فيأتي بركعـة كاملـة, ثـم يتشـهد ويسـجد للسـهو ويسـلم, : أي
 .)٣(ما يأتي بما ترك فقط وبما بعدهوالقول الصحيح أنه لا يأتي بركعة كاملة; وإن

                                                           
وكذا النية على القول بركنيتها, وغيرهما من الأركان يجب تداركه, ولا يغني عنه سجود السـهو, لتوقـف ) 1(

 ).٢/١٦١(حاشية ابن قاسم النجدي : انظر. وجود الماهية عليه, وإنما يشرع السجود للسهو
, وما صححه الشيخ وجـه, كـما في الإنصـاف )١/٤٠٣(ناع المذهب ما ذكره المصنف, كما في كشاف الق) ٢(

)٢/١٣٩ .( 
, وما صححه الشيخ قاله ابـن تمـيم وابـن )١/٤٠٣(المذهب أنه كترك ركعة كاملة, كما في كشاف القناع ) ٣(

وهو أحسن إن شـاء االله «): ٢/١٤٢(, قال في الإنصاف »ويحتمل أن يأتي بالركن وبما بعده«: حمدان قالا
 .»تعالى



 )١٣٩(

َوإن نسي ِ َ ْ ِ ُّ التشهَ َ َد الأَّ ْ َول وَ ًنهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائماََّ ِ َِ ْ ُ ُ ُ ََ ْ َ َ ُّ َ َْ َ ِ َ ِ, فإنَ ِ َّ اسـتتمَ َْ ً قـائماَ ِ َ كـره َ ِ ُ
ُرجوعه ُ ُ ُّ, وإن لم ينتصب لزمه الرُ َ َُ ْ َِ َ ِ َ ْ ْ َ ْ ْجوع, وإن شرع في الِ ِ َ َ ُ َُ َ ْ ُقراءة حرِ ََ ِ َم الرجوع, وَِ ُ ُ ُّ  ُودُجُّ السـِهْيـَلَعَ

َّ, ومن شك في عد ِد الرِّلُكْلِل ََ َ ْ َِ َّ َكعـات أخـذ بالأَ ْ ِ َ َ َ ِ َ َقـل, وإن شـَ ْ ِ َ ِّ َك في تـرك ركـن فكتركـه, وَ ِ ِ ِْ َ َ َ ٍ ْ ُ ْ َ ِ َلا َّ
َيسجد لشكه في ترك واجب أ ٍ ِ َ ُِ ِ ِْ ْ ََ ُِ ِّ ِلا سـجود عـلى مـأموم إلا تبعـا لإَ, وٍةَادَيِ زْوَ ِ ً َ َ َ َُ ّ ٍَ ُ َ ُمامـه, وسـجود َُ ُ َُ َِ ِ

َالسهو لم ِ ْ ُا يبطَّ ُ عمده واجب, وتبطلُلْ ُ ْ َ ٌ َ َِ ُ َّ بترك سجود أفضليْ ُِ ِ َِ ََ َ ُ ْ َ قبلهِتِ ْ َ السلام, وإن نسـيه وسـلم َ َ َ ََّّ َ ُ َِ َ ْ ِ ِ َ
ِسجد إن قرب زمنه, ومن سها مرارا كفاه سجدتان َ َ ُ َ َْ ُ ْ َ ُ َ ََ ً َ َ َ ُ ََ َ ِ َ َ ْ ِ . 

ًإذا أنقص واجبا ناسيا كالتشهد الأول  :  ونهض, فلا يخلو من ثلاثة أحوالً
 َأَّا تهيـّ لمـ: أن يذكره قبل أن ينهض, أي قبـل أن تفـارق فخـذاه سـاقيه, أي:الحال الأولى

 . ر أن هذا محل التشهد الأول, ففي هذه الحال يجلس ويتشهد, وليس عليه شيءَكَللقيام ذ
 َّمِتَتْ أن يذكر بعـد أن يسـ: أن يذكره بعد الوصول إلى الركن الذي يليه; مثل:الحال الثانية

ًقائما, لكن قبل أن يشرع في القراءة, فهنا يكره له أن يرجع, فإن لم يصل إلى الركن فإنه يرجـع, 
 . ولو كان إلى القيام أقرب

 .  أن يذكره بعد الشروع في قراءة الركعة الأخر فيحرم الرجوع:الحال الثالثة
ًإذا نهـض ولم يسـتتم قـائما, : وال الثلاثـةفي كل الأح:  أي»وعليه السجود للكل«: قوله

 . ًوإذا استتم قائما ولم يقرأ, وإذا شرع في القراءة فعليه السجود
تأهب للقيام, ولكن قبل أن ينهض وتفارق فخذاه سـاقيه, : فإذا ذكر قبل أن ينهض, أي

 . فإنه يستقر ولا يجب عليه السجود في هذه الحال
التسـبيح في الركـوع : ًري على مـن تـرك واجبـا آخـر, مثـل الأول يجِدُّ في التشهَرِكُوما ذ
 . والسجود
ً أربعـا? وً هل صـلى ثلاثـا أ:شك:  أي»ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل«: قوله

ّفيجعلها ثلاثا; لأن الناقص هو المتيق ن, ولا فرق بين أن يكون لديـه تـرجيح أو لا, هـذا هـو ً
 في عـدد الركعـات, فـإن غلـب عـلى ظنـه أحـد , لكن الذي نقول به أنه إذا شك)١(المذهب

                                                           
 ).١/٤٠٦(كشاف القناع :  انظر)١(



 )١٤٠(

الاحتمالين عمل به وبنـى عليـه وسـجد سـجدتين بعـد السـلام, وإن لم يـترجح عنـده أحـد 
 .)١(الاحتمالين أخذ بالأقل وبنى عليه وسجد

ْترَكَوإن شك في ترك ركن ف«: قوله  كـان ? هـل فعـل الـركن أو تركـه: أي لو شك»ِهِكَ
هل سجد مرتين أو مرة واحدة? فإن :  الركعة الثانية, فشكحكمه حكم من تركه; فلو قام إلى

ًشرع في القراءة فلا يرجع, وقبل الشروع يرجع, وعلى القول الراجح يرجع مطلقا ما لم يصـل 
فيرجع ويجلس ثـم يسـجد ثـم يقـوم; لأن الشـك في تـرك , )٢(إلى موضعه من الركعة التالية

 .الركن كالترك
لو شك في تـرك الواجـب بعـد أن فـارق :  أي»اجبولا يسجد لشكه في ترك و«: قوله

 . محله
 .  فلا سجود عليه?لو شك هل زاد في صلاته أو لم يزد:  أي»أو زيادة«: قوله
ً وهو في التشهد الأخير أنه صلى خمسا, فهنا يجب عليه السجود للسهو, وكذلك َنَّقَفإن تي

هذه خامسة أو رابعـة? فيجـب شك وهو في الرابعة, هل : إذا شك في الزيادة حين فعلها; أي
ًعليه أن يسجد للسهو; لأنه أد جزءا من صلاته مترددا في كونه منها, بخلاف ما إذا شك في  ً
الخامسة وهو في التشهد الأخير, فإن الركعة انتهت على أنها الرابعة بلا تردد, وإنما طـرأ عليـه 

 . الشك بعد مفارقة محلها, فليس عليه سجود
أن المأموم لا يلزمه سجود السهو إلا :  أي»ًلى مأموم إلا تبعا لإمامهولا سجود ع«: قوله

 . موم أن يتابعهأ لم يسه, فإذا سجد الإمام وجب على الموًتبعا لإمامه فيجب عليه, سواء سها أ
 بين »اغفر لي رب«: لو تركت قول: ً مثلا»وسجود السهو لما يبطل عمده واجب«: قوله
هو; لأنك لو تعمدت الترك لبطلت صلاتك, والصحيح  وجب عليك سجود السالسجدتين

ًأنه إذا تركه نسيانا يسن له السجود; لأنـه قـول مشروع فيجـبره بسـجود السـهو, ولا يكـون 
ًسجود السهو واجبا; لأن الأصل الذي وجب له السجود ليس بواجـب, فـلا يكـون الفـرع 

                                                           
الرواية الثانية عن الإمام, أنه متى شك في عدد الركعـات بنـى عـلى غالـب ) ٢/١٤٦(ذكر في الإنصاف ) 1(

 .»واختاره الشيخ تقي الدين«: ظنه, قال
 .ًسبق قريبا أن هذا اختيار الشيخ) ٢(



 )١٤١(

ًواجبا; فإذا ترك الإنسان سهوا سنة من عادته أن يأتي بها ف سجود السهو لها سنة, أما لـو تـرك ً
  .)١(ًالسنة عمدا فهنا لا يشرع له السجود لعدم وجود السبب وهو السهو

ًولو أتى بقول مشروع في غـير موضـعه كـأن يقـرأ وهـو جـالس ناسـيا, لا يجـب عليـه 
 . السجود; لأنه لو تعمد أن يقرأ وهو جالس لم تبطل صلاته

 . »السلام فقط قبل تهأفضليوتبطل بترك سجود «: قوله
كون السجود قبل السلام أو بعده على سبيل الأفضلية وليس على سبيل الوجـوب, ولـو 
سجد قبل السلام فيما موضعه بعد السلام فلا إثم عليه, ولـو فعـل العكـس فـلا إثـم عليـه, 

أن يسـجد بعـد : أن يسجد قبل السلام, إلا إذا سلم قبل إتمام الصـلاة, فالأفضـل: والأفضل
 . السلام

والصلاة تبطل إذا ترك السجود الذي محله قبل السلام; لأنه واجب في الصلاة; لأنه قبل 
الخروج منها, ولا تبطل إذا ترك السجود الذي محله بعد السلام; لأنه واجـب لهـا; لأنـه بعـد 
ًالخروج منها, والذي تبطل به الصلاة إذا تعمد تركه هو ما كان واجبا في الصـلاة, لا مـا كـان 

 .ًلها, ولهذا لو ترك التشهد الأول عمدا بطلت صلاتهًواجبا 
 .  ما أفضليته بعد السلام, فلا تبطل الصلاة بتركه»فقط «:وخرج بقوله

 )٢(» سـجد إن قـرب زمنـه,وسلم« السجود الذي قبل السلام: أي »وإن نسيه«: قوله
 . ُفإن بعد سقط وصلاته صحيحة

 .ن كل ما فاتاجدتين تجبر; لأن الس»ًومن سها مرارا كفاه سجدتان«: قوله

                                                           
الشيخ رواية, كما في الإنصـاف , وما صححه )٤٠٩−١/٤٠٨(المذهب أنه واجب, كما في كشاف القناع ) ١(

)٢/١٥٣ .( 
سـجد «: ًعرفا ولو انحرف عن القبلة وتكلم لما تقدم, ولما في صحيح مسلم أن النبي صلى االله عليه وسلم) 2(

 ).٢/١٧٥(حاشية ابن قاسم النجدي : , انظر»بعد السلام والكلام



 )١٤٢(

fliŽlbfl•@čñýŞnÛa@İşìÊ@

ُآكدها كسوف ثم استسقاء ثم تراويح َِ َ َّ ْ ْ َّ َُ ٌ ُُ َ ٌُ ِ ُ ُ, ثم وتـر يفعـل بـين العشـاء والفجـر, وأقلـه َ َ ْ َ َ َّ ْ ْ َُ َُ ِِ َ ِْ َِ َ ْ ُ ٌ َّْ
ْرك َعة, وأكثره إحد عشرَ ْ َ ٌَ ْ ُ َ ََ ِ ُ ْ ْة, مثَعْكَ رَةَ ْى مثَنًَ ٍيوتر بواحدةَى, وَنَ ِ َِ َ ِ ُ ْ, وإن أوتر بخمس أو سـبع لم ُ َ ٍ ْ ْ ْ ََ ْ ََ ٍَ َ َِ ْ ِ

ِيجلس إلا في آخرها, وبتسع يجل ِ ِ ِْ َْ ٍَ ْ ِ َ َ ِْ ِ ّ َّ عقب الثامنة ويتشهُسِ َ َ ََ َ َ َِ ِ َد, وَِّ ِّلا يسـلُ َ ُ ِّ, ثـم يصـليُمَ َ ُ َّ َ التاسـعة, ُ َ ِ َّ
ُويتشهد ويسلم َ ُ َِّ َ َُ ََّ ْ وأد.َ ْنى الََ َكماَ ِ ثلاث ركعات بسلامين, ِلَ ْ َ َ ََ َِ ٍ َ ْ ُ َيقرأ في الأولىَ ْ ِ َ ِّسب«ـب َْ ِ, وفي الثانية »ْحَ َِ َّ

َالكافرون«ـب ُ ِ ِ, وفي الثالثة ب»َ َِ َّ َالإخلاص«ـِ ْ ِ ْ« . 

 . نافلة: ًالصلاة التي تكون تطوعا; أي: أي» صلاة التطوع«
 َمَّدَقـَف »ثـم تـراويح ثـم وتـر« فهو يليه في الآكدية »آكدها كسوف ثم استسقاء«: قوله

م َاوَ بـه ودَتر, ما أراه إن الوتر مقدم عليها وعلى الاستسـقاء; لأن الـوتر أمـرالتراويح على الو
 .)١(إن الوتر واجب: , حتى قال بعض أهل العلمعليه النبي 
أي الـوتر وقتـه بـين صـلاة العشـاء والفجـر,  »يفعل بين صلاة العشاء والفجر«: قوله

ًتقديما, فإن وقت الوتر يدخل مـن وسواء صلى العشاء في وقتها أو صلاها مجموعة إلى المغرب 
 . حين أن يصلي العشاء

يصـليها اثنتـين : أي »مثنـى مثنـى «:أقل الوتر ركعة, وقوله: يعني »وأقله ركعة«: قوله
 . اثنتين

أدنـى الكـمال في الـوتر أن يصـلي : أي» وأدنى الكمال ثلاث ركعـات بسـلامين«: قوله
 . ركعتين ويسلم, ثم يأتي بواحدة ويسلم

                                                           
, وتقـديم الـوتر قـول ذكـره في )١/٤١٤(هي كما رتبها المصنف عـلى المـذهب, كـما في كشـاف القنـاع ) ١(

 ).٢/١٦٦(الإنصاف 



 )١٤٣(

ْويق َ ُنت فيها بعد الركوع, ويقولَ ُ َ َُّ ْ َِ ُ َ ُ َُ ْم اهُهَّالل«: ِ ِني فيمن هديت, وعافِدَّ َِ َ َ َْ َْ َ َافيـت, َ عْنَيمِي فِنِ ْ َ
ِ وقن,َتْيَطْعَ أَيماِ فِ ليْكِارَبَو ِ َّي شرَ َ ما قضيتَ ْ ََ َنك تقضي وِ إ,َ ِ ْ َ َ ِلا يقضى عليك, إَّ َ ْ َُ َ َ ْ ّه لا يـذلَّنـَ ِ َ َ ْ مـن ُ َ
َوال ِت, ولا يعْيَ َ َ َّديت, تباركت ربَ عاْنَ مُّزَ َ ََ َ َْ َ َّنا وتعاليت, اللَْ ََ َ َْ َ َ إني أعوذ برضاك من سـخطك, َّمُهَ ِ َِ َ ْ َُ َ ِ ِ ُ َ ِّ ِ
َ عقوبتك, وبك منك, لا نحصي ثناء علْنِ مَكِوْفَعِبَو َ ْ َ َ ًُ َ َْ ُِ ِ ُِ َ َ َ ْك, أنت كما أثْيَِ َ ََ َ َ ْ َّت على نفسك, اللْيَنَ َ ِ ْ َ َ َ  َّمُهَ

َصل على مح ُ َ َ ٍمدَِّ َعلى آل محَو َّ ُ ِ َ ِ, ويمسح وجهه بيديه»ٍدَّمَ ْ َ َ ْ ََ ِ ُ ْ َ ُ َويكـر. ََ ُْ ُ قنوتـهُهَ ُ ُ ْ غـير الـِفي ُ ِ ْ ِوتر, إَ ِ ْ ْ أن ّلاِ َ
َتنزل بالمسلمين ِ ِ ْ ُ ِ َ ِ ْ َ نازلَ ِ ّة غير الطَ َ ْ َ ِاعون, فيقنت الإٌ ْ ُ ُ ْ َ َ ِ ْمام في الُ ِ ُ ِفرائضَ ِ َ َ 

أنـه لا يشرع : كـلام المؤلـف ظـاهر »بعـد الركـوع«في الثالثة :  أي»ويقنت فيها«: قوله
أنه يجوز القنوت قبل الركوع وبعد القـراءة; : القنوت قبل الركوع, ولكن المشهور من المذهب

 . فإذا انتهى من قراءاته قنت ثم ركع
هداية الإرشاد وهداية التوفيـق, : الهداية هنا يراد بها ,»اللهم اهدني فيمن هديت«: قوله

وعـافني فـيمن «التي ضـدها الغـي, : لال, وهداية التوفيقالتي ضدها الض: فهداية الإرشاد
المراد بها المعافاة في الدين والدنيا, فتشمل الأمرين أن يعافيـك مـن أسـقام :  والمعافاة»عافيت

الدين, وهي أمراض القلوب, ويعافيك من أمراض الأبـدان, وهـي اعـتلال صـحة البـدن, 
ً, كما يقال ولي فلان فلانـا, واعـتن بي فكـن لي ً أي اجعلني قريبا منك»ي فيمن توليتِنّلَوَوت«

ًا, وناصرا ومعينا لي في أموري, فيشمل الأمرين, ولي أنزل البركة :  أي»وبارك لي فيما أعطيت«ً
ي شر مـا ِنـِوق«لي فيما أعطيتني من المال, والعلم, والجـاه, والولـد, ومـن كـل مـا أعطيتنـي, 

ا لكنـه في  قضـاء االله هـو فعلـه, وإن كـان شرقضاؤه الذي هو مقضيه; لأن:  والمراد»قضيت
 سـبحانه − فـاالله » عليكَضىْقُإنك تقضي ولا ي«الحقيقة خير; لأنه لا يراد إلا لحكمة عظيمة, 

: أي» إنه لا يـذل مـن واليـت« يقضي بما أراد, ولا أحد يقضي على االله ويحكم عليه, −وتعالى 
من عاديته بل هو ذليل; لأن مـن والاه االله غلب َلا ي:  أي»ولا يعز من عاديت«ولاية خاصة, 
 منزل − سبحانه وتعالى −أنه : − عز وجل − معنى التبارك في االله »تباركت ربنا«فهو منصور, 

 من التعـالي وهـو العلـو, »تعاليت«البركة, وأن بذكره تحصل البركة, وباسمه تحصل البركة, 
أن يعيـذك مـن سـخطه, فأنـت  هذا من باب التوسل برضا االله »أعوذ برضاك من سخطك«

وبعفـوك «الآن استنجدت من الشيء بضده, فجعلت الرضا وسيلة تتخلص به من السخط, 



 )١٤٤(

أن يعافيك االله من كل : والمعافاة هي ,»وبمعافاتك من عقوبتك«: وفي الحديث »من عقوبتك
 أحد يعيذك يمكن أن تستعيذ من االله إلا باالله; إذ لا لا »وبك منك«بلية في الدين أو في الدنيا, 

لا ندركـه, : أي »لا نحصي ثناء عليك«من االله إلا االله, فهو الذي يعيذني مما أراد بي من سوء, 
 . تكرار الوصف بالكمال: ولا نبلغه, ولا نصل إليه, والثناء هو

; لأن ذلـك مـن يختم الدعاء بالصـلاة عـلى النبـي : أي »ّاللهم صل على محمد«: قوله
 . واقتصر الأكثرون على الصلاة عليه »ل محمدوعلى آ«أسباب الإجابة, 

إذا فرغ من دعائه هنا وخارج الصلاة, والأقرب أنه لـيس  »ويمسح وجهه بيديه«: قوله
 .)١(بسنة; لأن الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة

كــالفرائض والرواتــب والنوافــل  »في غــير الــوتر«أي المصــلي  »ويكــره قنوتــه«: قولــه
 ;الشـديدة مـن شـدائد الـدهر, أمـا إن نزلـت :  هـي»المسلمين نازلـةإلا أن تنزل ب«الأخر

 .  برفعهىدعُشكر االله عليه, وليس مما يُبالكفار نازلة فذلك مما ي
ٍد, إذا نزل بـأرض فإنـه لا يجـوز ْعُاك مَّوباء معروف فت:  الطاعون»غير الطاعون«: قوله

 . بأنه شهادة: ل ذلكّلُبرفعه, وعًالذهاب إليها, ولا يجوز الخروج منها فرارا منه, ولا يدعى 
ً أي استحبابا, ويقنت بدعاء مناسب للنازلة في جميـع »فيقنت الإمام في الفرائض«: قوله

 . الفرائض إلا الجمعة

                                                           
 .رواية أنه يكره) ٢/١٧٣(, وذكر في الإنصاف )١/٤٢٠(ذكر المسح في كشاف القناع ) ١(



 )١٤٥(

َالترَو ْ عشرون ركعة, تفعل في جماعة مع الـُيحِاوَّ َُ َ َ َ ََ ٍَ َِ ِ ْ ُ ً ْْ َ ْوتر بعـد الُ َ ْْ َ ِ َعشـاء في رمضـانِ َ َ َ ِ ِ ُ, ويـوتر َِ ُِ ِ
ُهجد بعدهَتُالم ْ َ َِّ ُ ُ, فإن تبع إمامهَ ََ َ ِ ِِ َ ْ ّ شفعه بركعة, ويكره التنفَ ََ ّ ُ َ َ ُ ََ ُ َْ ٍ ْ ِ َّل بينها, لا التَ ََ َ ْ َ ٍعقيب في جماعةُ َِ َ ُ َْ ِ. 

 والتراويح سنة مؤكدة; لأنها من قيام رمضـان, وإذا أضـفنا »والتراويح عشرون«: قوله
ذا قيام رمضان, والصحيح في هذه المسألة ًإليها أدنى الكمال في الوتر تكون ثلاثا وعشرين, فه

ًأن السنة في التراويح أن تكون إحد عشرة ركعة, يصلي عشرا شفعا وواحدة وترا ً ً)١(. 
ًلى في جماعة, فإن صلاها الإنسان منفردا في بيته لم يـدرك َصُت:  أي»تفعل في جماعة«: قوله

 . السنة
ّ وسـنتها; فلـو صـلوا »العشـاء«ة  صـلا»بعد«أنهم يوترون معها :  أي»مع الوتر«: قوله

 . التراويح بين المغرب والعشاء لم يدركوا السنة
 . بعد تهجده; فلا يوتر مع الإمام:  أي»ويوتر المتهجد بعده«: قوله
 وهذا هو الطريق الآخر للمتهجد, فيتـابع إمامـه في »فإن تبع إمامه شفعه بركعة«: قوله

 . ًالليل وتراالوتر, ويشفعه بركعة; لتكون آخر صلاته ب
بعـد » التعقيـب في جماعـة«  أي بـين الـتراويح, ولا يكـره»ه التنفـل بينهـاَرْكُوي«: قوله

ولو :  في جماعة, وظاهر كلامهِرْتِأن يصلي بعدها وبعد الو: التراويح مع الوتر, ومعنى التعقيب
 . في المسجد

                                                           
بعد ذكـر الأقـوال ) ٢/١٨٠(, وقال في الإنصاف )١/٤٢٥(المذهب أنها عشرون, كما في كشاف القناع ) ١(

إحد عشرة أو ثـلاث عشرة حسـن, كـما نـص عليـه كل ذلك أو : وقال الشيخ تقي الدين«: في عددها
 . »أحمد; لعدم التوقيت فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصره



 )١٤٦(

َّثم َّ السنن الرُ ُُّ ُاتبةَ َ ُّركعتـان قبـل الظ: ِ َ ْ ََ ِ َ ْ َهـر, وَ ِ َركعتـان بعـدها, وركعتـان بعـد المْ َ َ َ َْ َ َ َ َ ْ َ َِ ِْ َْ ِغـرب, َ ِ ْ
ْوركعتان بعد ال َ َْ َ َ َِ ْ ْاء, وركعتان قبل الَشِعَ َ ْ َ ََ ِ َ ْ َ ُفجر وهما آكدها, ومن فاتـهِ ْ َ َ َ َْ َُ َ ََ ُ ِ ْ شيَ َّ سـنٌءَ ُ لـه قضـاؤه, ُ ُُ َ َ َ

َّوصلاة الل ُ َ َ َل أْيَ ْل منَضْفِ ِ َ صلاُ َار, وَهَّالن ِةَ ُأفضلها ثلِ ُُ َ َ ْ َل بعد نصفه, وْيَّ اللُثَ ْ ْ َِ ِ ِ َ ٍصـلاة ليـل ونهـار ِ َ َْ َ ٍَ َ ُ َ
َّمثنى مثنى, وإن تطو ََ َ َ َْ ِ ْ َْ َّع في النَ ِ ّهار كالظَ َ ِ ِهر فلا بأس, وأجر صلاة قاعد على نصف أجر صلاة َ ِ ِ ٍ ِ َِ َ ََ ْ ْ َ َ ْ َ َ َِ َِ ََ َ ُ ْ َ ْ

ٍقائم ِ َ. 

 . )١(ستمرةبعد التراويح, السنن الراتبة وهي الدائمة الم:  أي»ثم السنن«: قوله
 . آكد هذه الرواتب:  أي»وركعتان قبل الفجر وهما آكدها«: قوله
 .»ّسن له قضاؤه« أي من الرواتب »ومن فاته شيء منها«: قوله

 أفضل في الوقت الذي قيد بـه أو فالمقيدنوع مطلق, ونوع مقيد; : وصلاة التطوع نوعان
 . وهذا أفضل من صلاة الليلة المسجد وسنة الوضوء, َّفي الحال الذي قيد بها; كتحي

 .  الإكثار منه كل وقتُّنَسُففي الليل أفضل منه في النهار, وي: المطلقأما 
أنـك تقسـم الليـل :  أي»ثلـث الليـل بعـد نصـفه«صلاة الليل : أي» وأفضلها«: قوله

ًأنصافا, ثم تقوم في الثلث من النصف الثـاني, وفي آخـر الليـل تنـام, و يبتـدئ النصـف مـن 
 . شمس إلى طلوع الفجرغروب ال
ًاثنتين اثنتين, فلا يصلي أربعـا جميعـا, وإنـما : يعني» وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى«: قوله ً

 . يصلي اثنتين اثنتين
 .المصلي في النهار لا في الليل: ; أي»وإن تطوع«: قوله
  .ٍ; تشهد أول وتشهد ثانِنْيَدّبتشه: أي ;»كالظهر«: قوله
تصح صلاة القاعـد; لكنهـا :  أي»على نصف أجر صلاة قائمصلاة قاعد  وأجر«: قوله

ً, فإن كان قاعدا لعذر وكان من عادتـه ِفلّعلى النصف من أجر صلاة القائم, والمراد هنا في الن
ًأن يصلي قائما فإن له الأجر كاملا ً . 

                                                           
 ويأثم, فترد شهادته عند أحمـد والشـافعي, ويـدل عـلى قلـة ام عليهوه تركها, وتسقط عدالة من داَرْكُوي) 1(

حاشـية ابـن قاسـم : ريضة, ولا يجوز مـنعهم, انظـردينه, ويجوز لزوجة وعبد وأجير وولد فعلها مع الف
 ).٢/٢١١(النجدي 



 )١٤٧(

ُّوتسن صلاة الض ُ َ َ ُّ ََ ُّحى, وأقلُ َ َ َ ٍها ركعتان, وأكثرها ثمانَ َِ َ ََ َ َُ َْ َْ َ َ, ووَ ِقتها من خروج وقـتَ ِْ َْ ِْ ُ ُ ِهـي َّ النَُ ْ
ْإلى قبي َ ُ َ َّل الزِ ِّوال, وسجود التِ ُ ُ َ َُ ُّلاوة صلاة, يسنِ َ ََ ُ ٌ َ ِ للقارَِ َ ْ َّ والمستمع دون السِئِ َْ ُ َِ ِ َ ْامع, وإن لم ُ َ ْ ِ َ ِ ِيسجدِ ُ ْ َ 
ِالقار ْ لم يسجدُئَ ُ ْ َ ْ َ . 

ًيفعلها أحيانا وأحيانا : سنة غير راتبة يعني» صلاة الضحى« وأقلها ركعتان «لا يفعلها, ً
وهـو مـن طلـوع  »ووقتها من خروج وقت النهـي«  ركعات بأربع تسليمات,»وأكثرها ثمان

بعين الرائـي, وبالـدقائق المعروفـة حـوالي اثنتـي عشرة : الشمس, إلى أن ترتفع قيد رمح, أي
 . دقيقة, ولنجعله ربع ساعة; لأنه أحوط

قبل زوال الشمس بزمن قليل حوالي : أي »الوقت الزو«تصغير قبل  »إلى قبيل«: وقوله
 . عشر دقائق; لأن ما قبيل الزوال وقت نهي ينهى عن الصلاة فيه

أن حكمـه حكـم الصـلاة فتعتـبر لـه الطهـارة مـن : أي» وسجود التلاوة صلاة«: قوله
الحدث, والطهارة من النجاسة في البدن والثوب والمكان واستقبال القبلة وستر العورة, وكل 

 . يشترط لصلاة النافلةما 
وهو الذي  »والمستمع«ًفسجود التلاوة ليس بواجب, ويسن أيضا » ئيسن للقار«: قوله

وهو الـذي يسـمع الشيء دون أن ينصـت » دون السامع« ويتابعه في الاستماع ئينصت للقار
 . إليه

 . المستمع»  لم يسجدئوإن لم يسجد القار«: قوله



 )١٤٨(

َوهو أربع َ َ ُ َْ ْ عشرة سجَ ََ َ َ ًدةْ ِّ الحجِ, فيَ َ منهـَ ْ ُثنتـان, ويكـبراا ِ ِّ ََ ُ ِ َ َ ْ إذا سـجد وإذا رفـع, ويجْ َ َ َ َ ََ َ ََ َِ ُلـس َ ِ
َّويسلم ولا يتشه َ َ َ َ َ َُ َ َد, وَِّ ِلإِ لُهَرْكُيُ ٍّ سرِةَلاَ صِ فيٍةَدْجَ سُةَاءَرِ قِامَمْ  ُومُمْأَ المـُمَزْلـَيَا, وَيهـِ فُهُودُجُسَ وِ

ِيرَ غِ فيُهَتَعَابَتُم ُّستحبُيَا, وَهْ َ َ ُّ سجود الشْ ُ ُ ُّكر عند تجدُ َ َْ َ ِ ِ ِّد النْ ِعمِ ِاندفاعَ وَ َ ِ ِ النقمْ َ ُ, وتبطل به صـلاة ِّ َ َ ْ َِ ِ ُ ُ َ
ِغير ٍ جاهل وناسَ ٍَ َ َِ. 

آيـات السـجود التـي في : أي» أربـع عشر سـجدة«سـجود الـتلاوة : أي» وهو«:  قوله
 . »ها اثنتانفي الحج من«, )١(لا تزيد ولا تنقص القرآن أربع عشرة سجدة فقط,

 .يكبر إذا سجد; لأنها صلاة وتحريمها التكبير »ويكبر إذا سجد وإذا رفع«: قوله
ًوجوبا, لكنه جلوس لا ذكر فيه إلا شيئا واحدا, وهو أن : أي »ويجلس«: قوله ً » يسـلم«ً

 . »ولا يتشهد«مرة عن يمينه 
 سـجد شـوش لأنه إن ;»ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده فيها«: قوله

 . على من خلفه
  »في غيرهـا« يلزم المـأموم إذا سـجد إمامـه أن يتابعـه: أي» ويلزم المأموم متابعته«: قوله

 أنه لا يلزمـه متابعـة − رحمه االله −في غير صلاة السر وهي صلاة الجهر, وعلم من كلامه : أي
َالإمام في صلاة السر; بل هو مخ  .ير في المتابعةُ

الاعـتراف :  والشكر في الأصل هـو»سجود الشكر«غير الصلاة  في »ويستحب«: قوله
 . بالنعم باللسان, والإقرار بها بالقلب, والقيام بطاعة المنعم بالجوارح

ًعند النعمة الجديدة, احترازا من النعمة المستمرة; كسـلامة :  أي»عند تجدد النعم«: قوله
 . السمع وسلامة البصر وسلامة النطق

ً التي وجد سببها فسلم منها; كإنسان سقط في بئـر فخـرج سـالما, »مَقِّنواندفاع ال«: قوله
 . وسجود الشكر; كسجود التلاوة أي أن يكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس ويسلم

من سجد سجدة : أي»  صلاة غير جاهل وناس»بسجود الشكر:  أي»وتبطل به«: قوله
ًالشكر عالما بالحكم ذاكرا له فإن صلاته تبطل ً . 

                                                           
 .)٢/٢٣٧(حاشية ابن قاسم النجدي : وكلها مجمع عليها ما عدا ثانية الحج والمفصل, انظر) 1(



 )١٤٩(

َوأ َّوقات النَ ُ َ ٌهي خمسةْ َ ْ َِ َ من طلوع الفجر الثاني إلى:ْ ِ ِ ّ ِ ْ َْ ِ ُ ُ َّ طلوع الشِ ِ ُ ُمس, ومن طلُ ُ ْ َِ ِ َوعهـْ ى َّتـَا حِ
ْتر ُيد رِ قَعِفَتَ ٍمحَ َ, وعند قيامهْ ِ ِ َِ َ ْ َّا حتَ ْى تزول, ومن صلاة الَ ِ َِ َ ْ َ َ ُ ِعصر إَ ِ ْ ِ غروبها, وإذا شرعـت فيـه َلىَ ِ ْ َ ََ َ َ ِ َ ُِ ُ
َّحت َّى يتمَ ُيجَ, وَِ َوز قضَ َ ْاء الُ ِض فِائَرَفُ ّات الثَقْوْ الأِفيَا, وَيهِ َة فعـل ركعتـي طـَثَلاِ َ َ ْْ َ ُ ِ َاف وَوِ ُة َادَعـِإٍ
َجم َة, وَاعَ ِيحرم تطوع بغيرٍ ْ ُ َُ ِ ٌ ّ َ َ ْ ْها في شيء من الأَ َ َِ ٍ َ َات الخَقْوِ َة حَسْمِ ٌى ما له سببَّتِ َ َُ ََ. 

 »مـن طلـوع الفجـر الثـاني« :ر بالبسط وثلاثة بالاختصا»وأوقات النهي خمسة«: قوله
يتبين قرصها; فلا تصح صلاة بعد طلـوع : ًاحترازا من الفجر الأول, إلى أن تطلع الشمس أي

منتهـى : أي »ِومن طلوعها حتى ترتفع قيـد رمـح, وعنـد قيامهـا« الفجر إلا ركعتا الفجر,
 شروعها ي إلىأ » إلى غروبها)١(ومن صلاة العصر «,»حتى تزول «ارتفاع الشمس في الأفق

 . في الغروب حتى يتم:  أي»وإذا شرعت فيه حتى يتم «,في الغروب
 . في هذه الأوقات: أي »ويجوز قضاء الفرائض فيها«: قوله
: القصيرة التي ذكرت في حديث عقبة بـن عـامر:  يعني بها»وفي الأوقات الثلاثة«: قوله

ول, وحـين تضـيف من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح, وعند قيامهـا حتـى تـز«: وهي
, ومفهومه أن الـوقتين الآخـرين لا »فعل ركعتي طواف «فيجوز فيها» للغروب حتى تغرب

ًيجوز فيهما فعل ركعتي الطواف, ولكن هذا ليس مرادا, فالمفهوم هنا مفهوم أولوية لا مفهـوم 
ًما مخالفة; لأنه إذا جازت صلاة ركعتي الطواف في الأوقات الثلاثة القصيرة, وهي أغلظ تحـري

 . من الأوقات الطويلة, ففي الأوقات الطويلة من باب أولى
أنه يجوز في هذه الأوقات الثلاثة, وغيرها من باب أولى إعادة :  أي»وإعادة جماعة«: قوله
ِسنة الظهر التي بعدها إذا جم: ً وهو بالمسجد, ويجوز أيضا على المذهبْتَيمِجماعة أق عـت مـع ُ
 .العصر

                                                           
فمن لم يصل الـعصر أبـيح «): ٢/٢٤٧(والاعتبار بالفراغ منها لا بالشروع فيها; قال ابن قاسم النجدي ) 1(

ًبغير خلاف نعلمه, وكذا لو أحرم بها ثـم قلبهـا نفـلا أو قطعهـا :  غيره, قال في المبدعله التنفل وإن صلى
لعذر لم يمنع من التطوع حتى يصليها, ومن صلاها فليس له التنفل ولو صلى وحده, لحـديث أبي سـعيد 

 .»وغيره



 )١٥٠(

لإمام يخطب فإنه يصلي ركعتين خفيفتـين ولـو كـان عنـد قيـام ومن دخل يوم الجمعة وا
ل في أوقات النهـي الطويلـة; كـما لـو صـلينا الـعصر وحضرت َعْفُالشمس, وصلاة الجنازة ت
 .جنازة فإننا نصلي عليها

لا يجـوز :  أي»حتـى مـا لـه سـبب«بغير المتقـدمات :  أي»ويحرم تطوع بغيرها«: قوله
ذي له سبب, والقول الصحيح في هذه المسألة أن ما له سـبب التطوع في هذه الأوقات حتى ال

 .)١(يجوز فعله في أوقات النهي كلها الطويلة والقصيرة

                                                           
في الإنصـاف , ومـا صـححه الشـيخ روايـة, كـما )١/٤٥٢(المذهب أنه لا يجوز, كما في كشـاف القنـاع ) ١(

)٢/٢٠٨ .( 



 )١٥١(

fliŽlbfl•@čñýÛa@flvflàflÇbčò@

ِتلزم الرجال ل َ َ ِّ ُ َ ُّلصلوات الخمس, وله فعلها في بيتـه, وتسـتحبَْ َ َ َ ْ ُ َ َ ََّ ُْ ْ ِْ ِ ِ ِِ َ ُ َ َِ َّ صـلاة أهـل الثَ ِ ْ ََ ُ ِغـر في َ ِ ْ
ٍمسجد ِ ْ ٍ واحدَ ِ ِوالأفضل لغير. َ ْ َ ِ ُ َ ْ َ ْ َهم في المَ ِ َجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضـوره, ثـم مـا ْسِ َّ ُُ ُ َِ ِ ِ ِ ِِ ُ ُ َِ َّ َِ َ َ ُ َّ ِ
َكان أكث ْ ََ َّر جماعة, ثم َ َُ ً َ َ ِجدْسَالمَ ِالعتيق ِ ِ َ, وأبعد أولى من أقرَ ْ َ َ َْ ْ َ ْ َِ َ  .َبُ

 .  والعبيدفيخرج النساء »تلزم الرجال للصلوات الخمس«: وقوله
 . ًليست صلاة الجماعة شرطا في صحة الصلاة: أي ;»ولا شرط«: قوله
يجوز أن يصـلي الجماعـة في بيتـه ويـدع المسـجد, والقـول : أي» وله فعلها في بيته«: قوله

 لـو أقيمـت في غـير المسـجد لم يحصـل بإقامتهـا االصحيح أنه يجب أن تكون في المسجد, وأنه
 .)١(وإن كان القول الراجح أنها تصحسقوط الإثم, بل هم آثمون, 

هم الذين يقيمـون عـلى : أهل الثغر» تستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد«: قوله
 .حدود البلاد الإسلامية يحمونها من الكفار, فالأفضل لهم أن يصلوا في مسجد واحد

ذا كان أي إ »والأفضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره«: قوله
ًهناك مسجد قائم يصلي فيه الناس, لكن فيه رجل إن حضر وصار إماما أقيمت الجماعـة, وإن 
لم يحضر تفرق الناس, فالأفضل لهذا الرجل أن يصلي في هذا المسجد من أجل عمارته; لأنه لـو 

 . لم يحضر لتعطل المسجد
 أكثـر جماعـة مـن لو قدر أن هناك مسجدين أحدهما: أي »ثم ما كان أكثر جماعة«: قوله

 . الآخر, فالأفضل أن يذهب إلى الأكثر جماعة
المسجد العتيق أولى من الجديد; لأن الطاعة فيـه أقـدم فكـان  »ثم المسجد العتيق«: قوله

 .أولى
إذا كان حولك مسجدان أحـدهما أبعـد مـن الثـاني, : أي» وأبعد أولى من أقرب«: قوله

 . فالأفضل الأبعد

                                                           
, وما صححه الشيخ قول ذكره في الإنصاف )١/٤٥٦(المذهب أنه له فعلها في بيته, كما في كشاف القناع ) ١(

)٢١٤−٢/٢١٣ .( 



 )١٥٢(

َّويحرم أن يؤم َ ُ ُُ ْ َ ْ َ ِ في مسجد قبل إمامه الراتبَ ِ ِ ِ ٍَّ َ ْ َِ َ ْ َ ِ ِإلا بإذنه  ِ ِ ْ ِ ِِ ْأو عذره, ومن صلى ثم أقيم فرَّ َ َّ ََ ِ ُِ َُ َّ َ ْ َ ُ ِْ ٌض ْ
َسن أن يعيدها إلا المغرب َ َِّ ْ َ َّ ِ َ ِ ُ ُْ ِ, ولا تكره إعادة جماعة, في غير مسجدي مكة والمدينةَ ِ ٍَ َ َُ َ ْ َ َ َ َ ُ ََ َّ َْ ْ َ َِ ِ َ ِ َ ُ ِ َ. 

المـولى مـن قبـل : الإمام الراتب; أي»  مسجد قبل إمامه الراتبويحرم أن يؤم في«: قوله
 . قبل أهل الحي جيران المسجد; فإنه أحق الناس بإمامتهمن المسئولين, أو مولى 

ًيا فلان صل بالناس, أو توكيلا : ا كأن يقولًإذا وكله توكيلا خاص: أي» إلا بإذنه«: قوله
 . وعد الإقامة المعتاد كذا وكذا فصلواإذا تأخرت عن م: عاما كأن يقول للجماعة

 . كأن يعلم أن الإمام الراتب أصابه مرض» أو عذره«: قوله
ًولو أن أهل المسجد قدموا شخصا يصلي بهم بدون إذن الإمام ولا عذره وصلى بهم, فإن 

 . الصلاة لا تصح, على ما في المنتهى
ُ مسجدا أو مصلى وأسواء في جماعة أو في غير جماعة, ثم حضر» ومن صلى«: قوله  ِتَيمـِقً

فلا تسـن إعادتهـا, والقـول الصـحيح في هـذه : أي»  إلا المغرب)١(سن أن يعيدها«الصلاة 
 .)٢( ًالمسألة أنه يعيد المغرب أيضا

أن يصلي الإمـام الراتـب في الجماعـة, ثـم تـأتي :  صورتها»ولا تكره إعادة جماعة«: قوله
 . هَرْكُتجماعة أخر فتصلي في نفس المسجد; فلا 

 في غـير المسـجد الحـرام ومسـجد النبـي : أي» في غير مسجدي مكة والمدينة«: قوله
 . فتكره إعادة الجماعة فيهما

                                                           
ًأي الفرض ثانيا مع الجماعة الثانية, سواء كان وقت نهـي أو لا, حيـث كـان الشروع في الإقامـة وهـو في ) 1(

 وقيل يجب مع إمام الحي; لظاهر الخـبر, والأولى فرضـه, والمعـادة نفـل ولا يجب,−المسجد على ما تقدم 
حاشية ابـن قاسـم النجـدي :  وغيره, قال شيخ الإسلام, على الصحيح, انظر−»فإنها لكما نافلة«: لقوله

)٢/٢٧٠.( 
, ومـا صـححه الشـيخ روايـة, كـما في الإنصـاف )١/٤٥٨(المذهب أنه لا يعيدها, كما في كشاف القناع ) ٢(

)٢/٢١٨. ( 



 )١٥٣(

ِوإذا أقيمت َِ ُ َ ِ ْ الصلاة فلا صلاة إلا المكَ َ َّ ِ َ َُ َ ََ َتوبة, فإن كان في نافلة أتمهََّ َّ َ َ ٍ َِ َ ِ َ َْ ِ َ ُ َ ْا إلا أن يخُ َ ْ َ َّ َشـى فـوات ِ َ َ َ
َة فَعَماَالج َها, ومن كبر قبل سلاُعَطْقَيِ َ ََ ْ َّ ْ ََ َ َ َ إمامه لحـق الجِمَ ََ ِ ِ ِ َ ِعـة, وإن لحقـه راكعـا دخـل معـه في َماِ ُ َ َ ً ُ َ ََ ََ َ ِ َِ ََ ْ ِ

َالركعة وأجزأته التحريمة, و ْ ُ ْ َ َُ َ َِّ َّ ْ ََ َ ِ ُلا قراءة على مأموم, وتْ َ ٍَ ُ َ ََ َ َ ِ َستَ َحب في إسرار إمامه وسـكوته, وإذا ْ ِ ِ َِ َ ُّ َِ ِ ِ ُِ ُ َ ِْ َ ِ
ْلم  ٍيسمعه لبعد لا لطرشَ َ َ ْ ََ ِ ٍ َِ ْ ُ ُ ُ ويستفتح.ْ َِ ْ َ ْ ُ ويستعيذ فيما يجهر فيه إمامهَ َُ َ ُ ْ َِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ ُ َ. 

 والمراد بالإقامة ابتداء الإقامة التي هي الإعـلام بالقيـام إلى »وإذا أقيمت الصلاة«: قوله
 . الصلاة

 في المسـجد أو في  الصـلاة وأنـتَامَقـُ لا فـرق بـين أن ت»المكتوبة فلا صلاة إلا«: وقوله
 سأصلي سنة الفجر; لأن الفجر تطول فيهـا :بيتك, فلو سمعت الإقامة وأنت في بيتك, وقلت

 . القراءة وبيتي قريب من المسجد, ويمكنني أن أدرك الركعة الأولى, فإن ذلك لا يجوز
 . حين أقيمت الصلاة أتمها, ولكن يتمها خفيفة:  أي»فإن كان في نافلة«: قوله
 وتفـوت الجماعـة بالتسـليم قبـل أن يكـبر »لا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعهاإ«: قوله

 .تكبيرة الإحرام
إذا كبر المـأموم قبـل سـلام إمامـه : أي »ومن كبر قبل سلام إمامه لحق بالجماعة«: قوله

 »ًراكعـا«لحق المأموم الإمام : أي »وإن لحقه«ا, ًالتسليمة الأولى, فإنه يدرك الجماعة إدراكا تام
 .دخل معه في الركعة, ويكون قد أدرك الركعة

تكبيرة الإحرام أجزأته عن تكبيرة الركوع, فيكـبر مـرة : أي» وأجزأته التحريمة«: قوله
 . واحدة وهو قائم, ثم يركع بدون تكبير

لا يجب على المأموم أن يقـرأ مـع الإمـام لا في صـلاة : أي» ولا قراءة على مأموم«: قوله
الجهــر, والقـول الــراجح في هــذه المسـألة أن المــأموم يجـب عليــه قــراءة السر, ولا في صـلاة 

 .)١(الفاتحة
يستحب لمأموم قراءة الفاتحة وغيرها في : أي» وتستحب في إسرار إمامه وسكوته«: قوله

 . إسرار إمامه وهذا في الصلاة السرية, وسكوته وهذا في الصلاة الجهرية
                                                           

, ومـا ذكـره الشـيخ روايـة, كـما في )١/٢٦٣(المذهب ما ذكره المصنف, كـما في شرح منتهـى الإرادات ) ١(
 ).٢/٢٢٨(الإنصاف 



 )١٥٤(

ولى, وبينها وبين قراءة السورة في الركعة الأولى قبل الفاتحة في الركعة الأ: والسكتات هي
ًوالثانية, وقبل الركوع قليلا في الركعة الأولى والثانية, فإذا سكت الإمام في هذه المواضع فإنـه 

ًيقرأ استحبابا لا وجوبا, وإذا سكت لعارض, مثل أن يصاب بسعال أو عطـاس, يقـرأ; لأن : ً
 . الإمام لا يقرأ

أي   »لا لطـرش«ويستحب أن يقرأ إذا لم يسمع الإمام لبعد : أي» هوإذا لم يسمع«: قوله
 . لا إن كان لا يسمع لصمم: صمم, أي
أن المأموم يقـرأ الاسـتفتاح, ويقـرأ : أي» ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه إمامه«: قوله

كت لا التعوذ فيما يجهر فيه الإمام ما لم يسمع قراءة الإمام, فـإذا سـمع قـراءة إمامـه فإنـه يسـ
 . يستفتح ولا يستعيذ



 )١٥٥(

ْومن ركع, أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده, فإن لم يفعل عمدا بطلـت,  ً َ ََ ْ َ ََ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َْ ْ َ ْ ِْ َِ َ َِ ِ ِ ِ ِِ َ ِ ْ َ ََ َ
ًوإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت, وإن كان جاهلا ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ْ َ َ َ ََ ْ َْ ُ َِ ِ ِْ ًَ ََ ْ َ ُ َ ًَ ِ َ ِ أو ناسيا بطلتَ َِ َ َ ًْ َ ُ الركعة َ َ ْ َّ

َفقط, وإن ركع ورفع قبل ركوعه, ثم سجد قبل رفعه بطلت إلا الجاهل والناسي ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ ََ َ َ ََ ّ ِ َ َْ ْ َ ْ َ َ َ َْ َ ََ َ َّ ُ َ ََ ُ َ َُ ِّ ويصـلي ,َ َ َُ
َّتلك الر َ ْ ًكعة قضاءِ َ َ َ َ ْ. 

رجـع مـن ي: أي» ركع, أو سجد قبل إمامه فعليـه أن يرفـع«  مأموم:أي »ومن«: قوله
ًركوعه إن كان راكعا أو سجوده إن كان ساجدا والمذهب أن هذا العمـل  ,)١(»ليأتي به بعده« ً

م, لكن لا تبطل الصلاة إن عاد, والقول الصحيح في المسـألة أنـه إذا ركـع أو سـجد قبـل َّمحر
صـلاة ا في الً لا; لأنه فعل محظوروًإمامه عامدا بطلت صلاته, سواء رجع فأتى به بعد الإمام أ

)٢(. 
لو ركع أو سجد قبل الإمام, ولم يرجع حتى لحقه : أي» ًفإن لم يفعل عمدا بطلت«: قوله

ًالإمام فإن صلاته تبطل, وإن لم يفعل سهوا أو جهلا فصلاته صحيحة ً . 
صـلاته; » ًا عمدا بطلـتًعالم« قبل ركوع إمامه: أي »وإن ركع ورفع قبل إمامه«: قوله

ًجاهلا أو ناسـيا بطلـت الركعـة«وع, وإن ركع ورفع قبل إمامه لأنه سبق الإمام بركن الرك ً« 
 . فيلزمه قضاؤها بعد سلام الإمام» فقط«التي حصل فيها هذا السبق 

 »ثـم سـجد قبـل رفعـه بطلـت« أي ركوع إمامه »وإن ركع ورفع قبل ركوعه«: قوله
 .»إلا الجاهل والناسي, ويصلي تلك الركعة قضاء« صلاته

 :سبق المأموم إمامه
خلاصة الكلام في سبق المأموم إمامه أنه في جميع أقسامه حـرام, أمـا مـن حيـث بطـلان 

َأن يكبر: الصلاة به فهو أقسام  للإحرام قبل إمامه أو معه فـلا تنعقـد صـلاة المـأموم حينئـذ, ِّ
فيلزمه أن يكبر بعد تكبيرة إمامه, أو أن يكون السبق إلى ركن فيلزمه أن يرجع ليأتي بذلك بعد 

                                                           
 بطلت كما يـأتي, قـال اأي بما سبق به الإمام, وذلك بشرط ألا يدركه إمامه في الركعة; فإن لحقه إمامه فيه) 1(

عود قبل إتيان الإمام به فظاهر كلامه أنه يتابعه ويعتد بما فعله, فلا فإن لم يتمكن من ال«: في حاشية المنتهى
 ).١/١٦١(حاشية أبي بطين : , انظر»ًيعيده, كمن لم يرجع سهوا

, وما ذكره المصنف رواية, كـما في )١/٢٦٤(المذهب هو ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) ٢(
 ).٢/٢٣٤(الإنصاف 



 )١٥٦(

ًمه, فإن لم يفعل عالما ذاكرا بطلت صلاته, وإن كان جاهلا أو ناسيا فصـلاته صـحيحة, أو إما ً ً
ًأن يكون السبق بركن الركوع, فإن كان عالما ذاكرا بطلت صلاته, وإن كـان جـاهلا أو ناسـيا  ً ً ً
بطلت الركعة فقط, أو أن يكون السبق بركن غير الركوع فيلزمه أن يرجـع ليـأتي بـذلك بعـد 

ًفإن لم يفعل عالما ذاكرا بطلت صلاته, وإن كان جاهلا أو ناسيا فصـلاته صـحيحة, أو إمامه,  ً ً ً
ًأن يكون السبق بركنين, فإن كان عالما ذاكرا بطلت صلاته, وإن كان جاهلا أو ناسـيا بطلـت  ً ً ً

 . ركعته فقط
 : تخلف المأموم عن إمامه

 بما تخلف بـه ويتـابع الإمـام, إن تخلف لعذر من نوم أو غفلة أو زحام أو نحوه, فإنه يأتي
ًولا حرج عليه, حتى وإن كان ركنا كاملا أو ركنين, إلا أن يصل الإمام إلى المكـان الـذي هـو  ً
فيه, فإنه لا يأتي به ويبقى مع الإمام, وتصح له ركعة ملفقة من ركعتـي إمامـه; الركعـة التـي 

 . تخلف فيها والركعة التي وصل إليها الإمام, وهو في مكانه
ًإن كان التخلف لغير عذر, فإذا كان تخلفا في الركن بأن يتأخر عن المتابعـة لكـن يـدرك ف

أن يركع الإمام وقد بقي عليك آية أو آيتان من السورة : الإمام في الركن الذي انتقل إليه, مثل
, لكنه ركع وأدرك الإمام في الركوع فالركعة هنـا صـحيحة, ك ما بقي عليُلِمْكُتًقائما ت وبقي
 . كن الفعل مخالف للسنةل

وإن كان التخلف بالركن بأن يسبقه الإمام بركن, كأن يركع ويرفع قبل أن يركع المأموم, 
 . فكالسبق

 :موافقة المأموم إمامه
فإن كانت الموافقة في الأقوال فلا تضر; إلا في تكبيرة الإحرام, فإن الصـلاة لا تنعقـد إذا 

 .افقةه المووافق, وإلا في السلام فإنه يكر
للركوع وشرع في » االله أكبر «:وإن كانت الموافقة في الأفعال فمكروهة, كما لو قال الإمام

 . الهو, فهو المأموم والإمام سواء, فهذا مكروه
:متابعة المأموم إمامه

وهي السنة, ومعناها أن يشرع الإنسان في أفعال الصلاة فور شروع إمامـه, لكـن بـدون 
 . موافقة



 )١٥٧(

ِويسن ل ُّ ََ َّلإمام التُ ِ َ ِ ُخفيفْ ِ َ مع الإتمام, وتطويل الركعة الأولى أكثر منْ َ َ َِ َِ َّ ََ ْ َْ َ ُ ْ ُْ ِ ْ َ ِ َ ْ ِ الثانية,ِ َِ ُّويسـتحب  َّ َ ََ ْ ُ
َار داخل ماَظِتْان ٍُ ِ ِ لم يشق على مأموم, وإذا استأذنتَ َ َُّ َْ َْ ْ ُ َ َِ َ ٍَ َ ُ َ ِة إَأْرَ المَ ٌد كره منعها, وبيتهـا خـيرِجْسَ المَلىُ ْ ْ ََ ُ َْ ََ َ ُ َ ِ ُ ِ 
 .ََلها

 وهـو موافقـة السـنة, »مع الإتمام«أن يخفف للناس :  أي»يسن للإمام التخفيف«: قوله
وليس المراد بالإتمام أن يقتصر على أدنى الواجب, بل موافقة السـنة هـو الإتمـام, إلا أن يـؤثر 

 . )١(المأموم التطويل
إذا : ء اسـتثنوا مسـألتينإلا أن العلما» تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية«ًويسن أيضا 

» الغاشـية«في يوم الجمعـة وفي يـوم العيـد, فـإن » الغاشية«, و»سبح«ًكان الفرق يسيرا, مثل 
 . أطول, لكن الطول يسير

 الوجه الثاني في صلاة الخـوف; فالإمـام في الركعـة الثانيـة يكـون وقوفـه :المسألة الثانية
 . ت به السنة من أجل مراعاة الطائفة الثانيةأطول من وقوفه في الركعة الأولى, لكن هكذا جاء

يشـق عـلى «معـه في الصـلاة; بشرط ألا  »انتظـار داخـل« للإمـام »ويسـتحب«: قوله
 . , فإن شق على المأموم الذي معه كره له لذلك»مأموم

أي طلبت المرأة البالغة الإذن من ولي أمرها وهو زوجها إن  »المرأة وإذا استأذنت«: قوله
 »إلى المسـجد«, وإلا فأبوها, ثم الأقرب فالأقرب من عصـباتها; فـإن اسـتأذنت كان لها زوج

 . »كره منعها«لحضور صلاة الجماعة 
 .أي من المسجد» بيتها خير لها«: وقوله

                                                           
, قـال في »ومعناه أن يقتصر على أدنى الكمال من التسبيح وسائر أجزاء الصـلاة«): ٢/٥٤(قال في المبدع ) 1(

في قول المبدع هنا نظر ظاهر, والصواب قول الشيخ تقي الدين أنه ليس له «): ١/١٦٢(حاشية أبي بطين 
ًأن يزيد على الوارد, وأنه ينبغي أن يقول غالبا ما كان صلى االله عليه وسلم يفعـل غالبـا, و يزيـد ويـنقص ً

 .»ًللمصلحة, كما كان النبي صلى االله عليه وسلم يزيد وينقص أحيانا



 )١٥٨(

Ïž–Ý@

َالأ ِلى بالإْوْ ِ ِمةَماَ َّ الأقرأ العالم فقه صلاته, ثم الأفقه, ثم الأسن, ثم :َ َ َّ َّ َُ ُ َ ُ ْ ُّْ ُ َ َ ََ َ َْ ْ ْْ ِ ِ َِ ُ ِ ُالأشرف, ثم الأقدم ُ ََّ ُْ ُ َْ َْ َْ
ٍهجرة, ثم الأتقى, ثم من قرع, وساكن البيت, وإمام المسجد أحـق, إلا مـن ذي سـلطان,  َ ْ ُْ ْ ُ َ ْ َ َ َ َّ َّ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ُ َ َ ْ َّْ ِْ ُِّ َ ِ َ ُ َ ُْ َ ً

ِوحر, وحاضر, ومقيم, وبص ِ َِ َ َ َ َ ُ ٌَ ُ تون, ومن له ثياب أولى من ضدهمٌٌّ ْير, ومخَ َ َِ ِ ِ ِِّ ُْ ْ ٌ ُ ْ َ ََ َْ َ ٌ ٌ. 

ْأي الأجود قراءة, وهو الذي تكون قراءته تامة بأن يخ »الأولى بالإمامة الأقرأ«: ولهق ج ِرُ
 . الحروف من مخارجها, ويأتي بها على أكمل وجه

 بحيث لو طرأ عليه عارض في صلاته من سهو أو غيره تمكن »العالم فقه صلاته«: وقوله
 . من تطبيقه على الأحكام الشرعية

 »الأفقه ثم الأسـن«متساويان في القراءة لكن أحدهما أفقه, فإنه يقدم فإذا اجتمع قارئان 
ُ نسبا, فالقرشي م»ثم الأشرف«ا, الأكبر سن: أي م على غيره من قبائل العـرب, والهاشـمي َّدَقً

 الأقـدم هجـرة بعـد )١(»ثـم الأقـدم هجـرة« مقدم على القرشي الذي ليس من بنـي هاشـم
َ, والصحيح إسقاط هذه المرتبـة يعنـي الأشرةسالأشرف, فيكون في المرتبة الخام يـة, وأنـه لا ِفْ
 .)٢(تأثير لها في باب إمامة الصلاة

إذا اسـتو في هـذه : أي» ثم من قرع«الأشد تقو الله عز وجل : أي» ثم الأتقى«: قوله
 . المراتب كلها رجلان, فإننا في هذه الحال نستعمل القرعة

 أحق مـن غـيره, حتـى »وإمام المسجد أحق« أحق من الضيف »وساكن البيت«: قوله
 . وإن وجد من هو أقرأ

أن ذا سلطان مقدم على إمـام المسـجد, والسـلطان هـو :  أي»إلا من ذي سلطان«: قوله
 . الإمام الأعظم

                                                           
أن يهاجر إلينا اثنان من دار الحرب مسلمين فأسبقهما هجـرة «): ١/٢٩٧(قال ابن قائد في حاشية المنتهى ) 1(

 .»إلينا أولى
ولم يقـدم «): ٢/٢٤٦(اف , قـال في الإنصـ)١/٢٧٠(المذهب أنها تعتبر, كما في شرح منتهـى الإرادات ) ٢(

َالشيخ تقي الدين بالنسب, ذكره عن أحمد َ« . 



 )١٥٩(

َترْشـُالحر أولى من العبد الرقيق الـذي يبـاع وي» حر وحاضر, ومقيم«: قوله , والـذي َ
 .يسكن الحاضرة أولى من البدوي

سـترها » ومن له ثيـاب«أولى من الأقلف, » ومختون« أولى من الأعمى,» وبصير«: هقول
 . أكمل أولى ممن عليه ثياب يستر بها قدر الواجب



 )١٦٠(

ٍولا تصح خلف فاسـق ِ َِ َ ْ َ َُّ ٍّ ككـافر, ولا امـرأة, وخنثـى للرجـال, ولا صـبيََ ِّ َ ِْ ٍَ َ َ َ ََ َِ ِ ٍ َِ ْ ُ َ َ َ لبـالغ, ولا َ َ ٍَ ِ ِ
َرس,ْخَأ َولا عاجز ع َ َ ٍَ ِ ِن ركوع أو سجود أو قعود أو قَ ٍ ٍْ ُ ْ ُ ْ َْ َ َُ ُ ٍُ ِّيام إلا إمام الحي اُ َ َ ََ ِ َِّ ْلمرٍ َّجـوَ َّ زوال علُ ِ َ َ ِتـهَ ِ ,

ِويصلون وراءه جلوسا ندبا, فإن ِ َ ً ُ ُ َ َ َْ َ ً َ ُُ َّ َ ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس أتموا خلفـه قيَ َّ ِْ ُِ َ َ ْ َْ ْ َ ََّ َ َ َُّ َ َ ََ ُ ًَ ِ ًامـا وجوبـا, ِ ُ ُ ً
َوتصح خلف  ْ َ َُّ ِمن به سلس البول بمثلهَِ ِ ِ ِْ ِ ِِ ْ َ ُ َْ َ َ. 

ً سواء من جهة الأفعال أو الاعتقاد, ولـو كـان إمامـا لا »ولا تصح خلف فاسق«: قوله
الجمعـة والعيـد إذا : تمكن مقاومته; كمن له سلطان على المذهب, لكـنهم يسـتثنون مـن هـذا

غير الجمعـة والعيـد يصـلي  فاسق في ُهُتعذرتا خلف غيره, ولو لم يكن في البلد إلا مسجد إمام
 . ًمنفردا على المذهب

والقول الراجح صحة الصلاة خلف الفاسق, فالرجل إذا صـلى خلـف شـخص حـالق 
 .)١(لحيته أو شارب الدخان أو آكل الربا أو زان أو سارق, فصلاته صحيحة

» خنثـى للرجـال«ولا » ولا امـرأة«. كـما لا تصـح خلـف الكـافر: أي» ككافر«: قوله
ً هو أم أنثى, وتصح أن تكـون المـرأة إمامـا للمـرأة والخنثـى ٌرَكَذَم أَلْعُالذي لا ي: و والخنثى ه

 . ًيصح أن يكون إماما للمرأة; لأنه إما مثلها أو أعلى منها
لا تصح إمامة من صبي لبالغ, أمـا إمامـة الصـبي للصـبي :  أي»ولا صبي لبالغ«: قوله
إمامـة الأخـرس تصـح بمثلـه وبمـن لـيس  حتى بمثله, والراجح أن »ولا أخرس«فجائزة, 
 .)٢( بأخرس

                                                           
, وما رجحه الشيخ رواية, كما في الإنصاف )١/٢٧٢(المذهب أنها لا تصح كما في شرح منتهى الإرادات ) ١(

)٢/٢٥٣ .( 
ل دخـ«): ٢/٢٥٩(, وقال في الإنصـاف )١/٢٧٣(المذهب أنها لا تصح, كما في شرح منتهى الإرادات ) ٢(

ًعدم صحة إمامته بمثله وبغيره, أمـا إمامتـه بغـيره فـلا تصـح قـولا واحـدا عنـد ) ولا أخرس(في قوله  ً
وأمـا إمامتـه بمثلـه فالصـحيح مـن ... تصح إمامة من طرأ عليه الخرس دون الأصـلي: الجمهور, وقيل

 يصـح أن يـؤم :وقال القاضي في الأحكام السلطانية والمصـنف في الكـافي... المذهب أن إمامته لا تصح
 . »مثله



 )١٦١(

−ولا تصـح إمامـة عـاجز عـن ركـوع :  أي»ولا عاجز عن ركـوع أو سـجود«: قوله
ً للقادر على الركوع, وأما العاجز عن الركوع فإنه يصح أن يكون مثله إمامـا −كمريض بظهره

 . إلا لمثله »قعود أو قيام«له, وكذلك عاجز عن 
الإمام الراتب في المسجد, وهو مستثنى من الصورة الأخـيرة : أي» إلا إمام الحي«: قوله
, والحي هي الدور والحارات, فإذا كان لهذا المسجد إمام راتب عاجز عن »أو قيام«: وهو قوله

مرجـو زوال «ًالقيام, فإنه يكون إماما لأهل الحي القادرين على القيام, لكن بشرط أن يكـون 
 . ًام طارئا بأن يكون عجزه عن القي»علته

وراء إمـام :  أي»وراءه« الضمير يعود على أهل الحـي; فإنـه يصـلون »ويصلون«: قوله
ًجلوسا ندبا«الحي  ًأن هذا الحكم ندب وليس بواجب, فلو صلوا وراءه قياما فصلاتهم :  أي»ً

ًصحيحة, والقول الصحيح أن الإمام إذا صلى قاعدا وجب على المأمومين أن يصـلوا قعـودا,  ً
 .)١(ًوا قياما فصلاتهم باطلةفإن صل

فجلـس أتمـوا «أي أصابته علـة  »ثم اعتل« أي بالجماعة »بهم« الإمام »فإن ابتدأ«: قوله
ًخلفه قياما وجوبا ً« . 

, والقول الصـحيح أن صـلاة مـن بـه »وتصح خلف من به سلس البول بمثله«: وقوله
 .)٢( سلس البول صحيحة بمثله وبصحيح سليم

 .ه وعدم انقطاعه ولا يستطيع منعهمراراست: وسلس البول, أي

                                                           
, وما صـححه الشـيخ وجـه, كـما في )١/٢٧٤(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) ١(

 .)٢/٢٦١(الإنصاف 
, ومـا صـححه الشـيخ قـول, كـما في )١/٤٧٦(المذهب أنها تصح بمثلـه فقـط, كـما في كشـاف القنـاع ) ٢(

 ).٢/٢٦٠(الإنصاف 



 )١٦٢(

َولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك ِ ٍ ِ َِ ُ َ َُ ْْ ِّ َ ُّ ٍَ َ َ َ ََ َْ ُ َ, فإن جهل هو والمأموم حتى انقضـت َ ََّ َ َ َ َ َ ُ ََ ُ ْ َ َ ِ ْ ِ َ
َصحت لمأموم وحده, ولا إمامة الأمي وهـو ُ َ َ ُ ْ َ َّ َِّ ِّ َ ُُ ِ َ َ ٍْ ِمـن لا يحسـن الفاتحـة, أو يـدغ: َِ ِ ِْ ُ َْ ُ َْ َ َ َ ْ ُ َم فيهـا مـا لا َ َ َُ ِ

ِيدغم, أو يبدل حرفا, أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى إ َ ً ْْ ُ َ ْ َ ْ َْ ُْ ِْ ِ ُِ َ َ ْ ُ ُ َُ ًَ ُ ْ, وإن قـدر عـلى إصـلاحه, لم ِهِلْثِمِ بّلاَ َ ِ ِ َ ْ َ َِ َِ َ َ َ ْ
ُتصح صلاته َ َُّ ََ ِ. 

أي أن الإمـام المحـدث إن  »…ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك « :قوله
مون أنه محدث حتى انتهت الصلاة فصلاتهم صحيحة, وهـو يعيـد صـلاته; جهل هو والمأمو

فإن علم أنه محدث في أثناء الصلاة فإن صلاته وصلاة المأمومين تبطل, والمراد أنـه تبـين عـدم 
ًانعقادها; فإن علم واحد من المأمومين والإمام والباقون لم يعلموا بطلت صلاتهم جميعا أيضا,  ً

 .)١(مومين صحيحة بكل حال, إلا من علم أن الإمام محدثوالصحيح أن صلاة المأ
وإذا صلى الإمام بنجاسة وهو يجهلها هو والمأموم ولم يعلم بها حتى انتهت الصلاة, فـإن 
صلاة المأمومين صحيحة, وأما الإمام فلا تصح صلاته, فيجب أن يغسـل النجاسـة التـي في 

ثناء الصلاة, فيجب عليه أن يعيد الصلاة هـو ثوبه أو على بدنه, ثم يعيد الصلاة, فإن علم في أ
 . )٢(والمأمومون

نسبة إلى الأم, والإنسان إذا خرج من أمه فهو لا يعلـم : الأمي »ولا إمامة الأمي«: قوله 
ًلا يقرؤها لا حفظا ولا تلاوة, ولو كـان :  يعني»من لا يحسن الفاتحة«: ًشيئا, وفي الاصطلاح

 . ٌّيِّ أميقرأ كل القرآن إلا الفاتحة فهو
ً فإذا أدغمت حرفـا بـما لا يقاربـه ولا »ما لا يدغم« أي في الفاتحة »أو يدغم فيها«: قوله

 .  أدغم الهاء بالراء»الحمد للرب العالمين«: يماثله فهو غلط; كمن يقول
أن يبدل الراء بـاللام, : غ, مثلثًيبدل حرفا بحرف وهو الأل:  أي»ًأو يبدل حرفا«: قوله 

 .  عنه, وذلك لخفاء الفرق بينهماٌّوُفْذه المسألة إبدال الضاد ظاء فإنه معويستثنى من ه
                                                           

 ). ٢/٢٦٨(الإنصاف : وما صححه الشيخ اختيار القاضي وغيره, انظرالمذهب ما ذكره المصنف, ) ١(
واختـار القـاضي «): ١/١٦٨(, قال أبـو بطـين »وإن علم معه واحد أعاد الكل«: قال في الروض المربع) 2(

 يعيد العالم, وكذا نقله أبو طالب, وإن علمه اثنان وأنكر هو أعاد الكل, واحـتج −يعني الموفق–والشيخ 
 .»ليدينبخبر ذي ا



 )١٦٣(

تغيير الحركات, سـواء : واللحن» ًلحنا يحيل المعنى«أي في الفاتحة  »أو يلحن فيها«: قوله
أهدنا الصراط : كمن يقول−ا, فإن كان يغير المعنى فإن المغير أمي ا أو نحويًكان تغييرا صرفي

 وإن كان لا يغـيره فلـيس −من الإهداء» أهدنا« بفتح الهمزة فهذا يحيل المعنى; لأن المستقيم
 وليس معنى ذلـك −بفتح النون الثانية فهذا لا يحيل المعنى» إياك نستعين«: كمن يقول–بأمي 

جواز قراءة الفاتحة ملحونة, فإنه لا يجوز أن يلحن ولو كان لا يحيل المعنى, لكن المـراد صـحة 
  .الإمامة

 لا يعـرف الفاتحـة بـأمي مثلـه فصـلاته صـحيحة; يإذا صلى أمـ:  أي»إلا بمثله«: قوله
 .لمساواته له في النقص

أي إصـلاح اللحـن الـذي يحيـل المعنـى, ولم  »على إصـلاحه«الأمي  »وإن قدر«: قوله
 . وإن لم يقدر فصلاته صحيحة, دون إمامته إلا بمثله»لم تصح صلاته«يصلحه 



 )١٦٤(

َوتكره إما َِ ُ َْ َّمة اللُ ُ ِحان َ ِوالفأفاءَّ َ ْ َ ْ ِالتمتـامَو َ َ ُ, ومـن لا يفصـحَّْ ْ َِ ْ ُ َّ بـبعض الحـروف, وأن يـؤم ََ َ ُُ ْ َ َ ْ َِ ُ ِ ِ
َأجنبية فأكثر ََّ ًْ َ َ ِ َ ْ ُ لا رجل معهـن, أو قومـا أكثـرهم يكرهـَ ُ ْ ْ َّ َ َُ َ ْ ُ ً َ َْ َ َْ َ َ ُ َ ٍّه بحـقَ َ ِوتصـح إمامـة ولـد .ُِ َِ َ ُّ َُ َ َ ِ َ الزنـا َ ِّ

ُوالج ِ إذا سلِّيِدْنَ َ َ ُم دينِ ِ َهما, ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها, وَ ْ َّ ِّ ْ ََ ُِ ْ َ َ ُ َِ َ َ َ َعكسه, ولا من يصـلي الظهـر َ ُ َ ُْ ّ ِّ َ ْ َ ُ ََ ْ
َبمن يصلي العصر أو غيرها ْ َ َ ِْ ْ ُ ََ َ َ ْ ْ ِّ ِ. 

 أي كثير اللحن, والمراد في غير الفاتحة, فإن كان في الفاتحـة »وتكره إمامة اللحان«: قوله
 وهو الذي يكرر »الفأفاء«لا تصح إمامته على المذهب, وكذلك حكم ا يِّوأحال المعنى صار أم

 وهو من يكرر التاء, وكل من يكرر الحروف تكره إمامتـه »التمتام«الفاء إذا نطق بها, وكذلك 
 . من أجل زيادة الحرف, ولكن لو أم الناس فإمامته صحيحة

 المـراد أنـه يخفيهـا بعـض الشيء, ولـيس:  أي»ومن لا يفصح ببعض الحـروف«: قوله
يسقطها; لأنه إذا أسقطها فـإن صـلاته لا تصـح إذا كـان في الفاتحـة لنقصـانها, أمـا إذا كـان 
يذكرها, ولكن بدون إفصاح فإن إمامته مكروهة, أما من يقرأ بغير تجويد فلا تكره إمامته, بل 

 . ًولا قراءته مطلقا
 ,»لا رجـل معهـن«إذا كـان  »فـأكثر«أي ليسـت مـن محارمـه  »أن يؤم أجنبية«ويكره 

َّوالصحيح أن ذلك لا يكره, وأنه إذا أم امرأتين فأكثر فالخلوة قد زالت, ولا يكره ذلك إلا إذا 
 .)١(خاف الفتنة, فإنه حرام 
 ولو كان الجميع يكرهه لكانت الكراهـة »ًقوما أكثرهم يكرهه بحق«وكذا يكره أن يؤم 

لـو : , ولو كرهه أكثرهم بغير حق, مثلمن باب أولى, ولو كان الأقل يكرهه فإن ذلك لا يضر
 . )٢(كرهوه; لأنه يحرص على اتباع السنة في الصلاة فإن إمامته فيهم لا تكره

ولد الزنا خلق من ماء سفاح لا نكاح, فلا ينسب لأحـد  »وتصح إمامة ولد الزنا«: قوله
لـه أب إلا للزاني, ولا لزوج المرأة إن كانـت ذات زوج; لأنـه لـيس لـه أب شرعـي, ولكـن 

 . قدري
 .»من يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه«وكذا تصح إمامة 

                                                           
 ).١/٢٧٧(المذهب أنه يكره, كما في شرح منتهى الإرادات ) ١(
إذا كان بينهم معاداة من جنس معاداة أهل الأهواء والمذهب, فـلا ينبغـي «: قال شيخ الإسلام ابن تيمية) 2(

 ).٢/١١(الفروع : انظر» أن يؤمهم; لأن المقصود بالصلاة جماعة إنما يتم بالائتلاف



 )١٦٥(

لا يصح ائتمام مفـترض بمتنفـل, والقـول الـراجح أن : أي» لا مفترض بمتنفل«: قوله
 . )١(الفريضة تصح خلف النافلة

, والقول الثـاني أنـه »من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرهما«وكذا لا يصح ائتمام 
من يصلي الظهر بمن يصلي العصر, ومن يصلي الـعصر بمـن يصـلي الظهـر ولا يصح أن يأتم 

 .)٢(بأس بهذا
 

                                                           
, ومـا رجحـه الشـيخ روايـة, كـما في )١/٢٧٨(  تصـح, كـما في شرح منتهـى الإراداتالمذهب أنهـا لا) ١(

 ). ٢/٢٧٦(الإنصاف 
, والقول الثاني روايـة, كـما في الإنصـاف )١/٢٧٨(المذهب القول الأول, كما في شرح منتهى الإرادات ) ٢(

)٢/٢٧٧ .( 



 )١٦٦(

Ïž–Ý@

ْيقف المأمومون خلف الإمام, ويصح معه عـن يمينـه, أو جانبيـه, لا قدامـه, ولا عـن  َ َ ُ َ َ ْ ْ َ ُ َ ُّ ََ َ َْ ْ َ َ َ َ ُ ُ ََّ َُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ِ َ ُْ َ ْ
َيساره فقط, ولا الفذ خلفه, أو خلف  ْ ْ َْ َْ ُ ََ َ َّ َ ْ َ َ ِ َ ْالصف, إلا أن يكون امَ ََ ُْ َِّ َّ ِ  .ًرأةَّ

 . وأقل الجمع في باب الجماعة اثنان »يقف المأمومون خلف الإمام«: قوله
أحـدهما عـن :  أي»عن يمينه أو جانبيه«أي مع الإمام  »معه« أن يقفوا »ويصح«: قوله

ضرورة لا , والقـول الوسـط أنـه عنـد ال»قدامـه«يمينه والثاني عن شماله, ولا يصح أن يقفوا 
 .)١(بأس به, وإذا لم يكن هناك ضرورة فلا

لا تصح صلاة المـأموم إن وقـف عـن يسـار الإمـام, لكـن : أي» ولا عن يساره«: قوله
 .)٢(بشرط خلو يمينه, والقول الراجح صحة الصلاة عن يسار الإمام مع خلو يمينه

 الإمام فإن صـلاة إذا كان إمام ومأموم, فصلى المأموم خلف:  أي»ولا الفذ خلفه«: قوله
 . )٣( الصلاةْتَّ صحٍرْذُعِالمأموم لا تصح, والقول الوسط, أنه إذا كان الانفراد خلف الصف ل

إن بقي على نية الإمامة لم تصح صلاته; لأنه نو الإمامة وليس معه : والإمام فيه تفصيل
 . أحد, وإن انفرد فصلاته صحيحة

ركوع ولم يدخل معه أحد, فإن دخل معه أحـد ويكون الانفراد إذا رفع إمامه رأسه من ال
قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع أو انفتح مكان في الصف قبل أن يرفع الإمام من الركوع 

 . ودخل في الصف, فإنه في هذه الحال يزول عن الفردية

                                                           
ًوالقول الثاني أنها تصح مطلقـا, كـما , )١/٢٧٩(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) ١(

 ). ٢/٢٨٠(في الإنصاف 
, ومـا رجحـه الشـيخ روايـة, كـما في )١/٢٨٠(المذهب أنهـا لا تصـح, كـما في شرح منتهـى الإرادات ) ٢(

 ). ٢/٢٨٢(الإنصاف 
, والقول الوسط الذي ذكـره الشـيخ هـو )١/٢٨٠(المذهب أنها لا تصح, كما في شرح منتهى الإرادات ) ٣(

 ). ٢٠/٥٥٩(يار شيخ الإسلام ابن تيمية, كما في مجموع الفتاو اخت



 )١٦٧(

ًخلف رجل أو خلف الصف أيضا, فإن صلاتها تصح, أمـا » امرأة«الفذ  »إلا أن يكون«
ع جماعة النساء فكرجل مع جماعة الرجال لا يصح أن تقف خلـف إمامتهـا ولا خلـف المرأة م

 . صف نساء



 )١٦٨(

َوإمامة النساء تقف في صفهن, ويليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء, كج ْ ِّ َ َ َّ َ ََ ُ َ َّ َ َّ ِّ َ َ َ َِّ َ ُِّ ُ ُُ ُ ِ ِ ِ ِِ ِّ ِ ُ ْنائزهمِ ِ ِِ ْومـن . َ ََ
َّلم يقف معه إلا ِ ُ َ َ َْ ِ ْ َ كافر, أو امرأَ ِ ََ ْ ٌ ِ ٌّة, أو من علم حدثه أحدهما, أو صبيَ َ َ َِ َ ْ َ ُ َ َ ْ َْ َ َُ ُ ََ ِ ّ في فرض ففذٌ َ َ ٍَ ْ ِ. 

 أمـا وقـوف المـرأة مـع المـرأة »إمامة النساء تقف في صـفهن«إذا صلى النساء جماعة فإن 
الواحدة فكوقوف الرجل مع الرجل الواحد إن وقفت عن يسارها أو أمامها أو خلفها, فإنهـا 

 . ذهبلا تصح صلاتها على الم
عـلى هـذا الترتيـب; كـما  »الرجال ثم الصبيان ثـم النسـاء«أي الإمام  »ويليه«: قوله
 فإذا اجتمع جنائز من الرجال والصبيان والنساء, فإنهم يقدمون الرجـال »جنائزهم« يرتبون

 .ثم الصبيان ثم النساء
خلف الصف ولما كان الكافر يمكن أن يصلي إذا كان كفره بغير ترك الصلاة, فإن المصلي 

فإذا علم بكفره فالمذهب أن صلاته لا تصح; لأنه فـذ, وإذا وقـف  »لم يقف معه إلا كافر«إذا 
 . )١(مع كافر لا يعلم بكفره فإن صلاته صحيحة

 فهو فذ; فإن وقفت امرأة مع رجلين فإنه تصح صـلاتهما »امرأة« إلا هوكذا إذا لم يقف مع
 . يمنع اقتداء من خلفهن من الرجال من نساء لا ا تاماّوصلاتها, كما أن صف

 كما إذا دخل رجـلان المسـجد فوجـدا الصـف الأول »أو من علم حدثه أحدهما«: قوله
ا فقاما خلف الصف, وأحدهما محدث يعلم حدث نفسه, والآخر على طهارة ولا يعلـم أن تام

ة أن , والصـحيح في هـذه المسـأل)٢(صاحبه محدث, فالصلاة على كلام المؤلف غير صـحيحة
الثاني الموقوف معه صلاته صحيحة; لأنه معذور بالجهل فإنـه لا يـدري أن صـاحبه محـدث, 

 .لكن لو علم أن صاحبه محدث فهو فذ; لأنه يعتقد أنه صلى مع شخص لا تصح صلاته
فإن جهل هو وصاحبه حتى انقضت الصلاة, فصلاة الواقـف مـع المحـدث صـحيحة; 

 . لأنه لم يعلم واحد منهما بالحدث

                                                           
, قـال في )١/٢٨١(المذهب أن صلاته لا تصح إذا لم يقف معه إلا كـافر, كـما في شرح منتهـى الإرادات ) 1(

 .»ّإذا لم يقف معه إلا كافر فإنه يكون فذا بلا خلاف أعلمه«): ٢/٢٨٦(الإنصاف 
) أحـدهما(أو نجاسته ) أو من علم حدثه): (٣٤٣ /٢(ة ابن قاسم النجدي قال في الروض المربع بحاشي) 2(

 .أي المصلي أو المصافف له



 )١٦٩(

 خرج به ما لو وقف معه الصبي في نفـل, فـإن »في فرض ففذ« لم يبلغ »أو صبي«: ولهق
كانت الصلاة نافلة فالمصافة صحيحة, والقول الراجح أن من وقف معه صبي فلـيس فـذا لا 

 .)١(لا في النفلوفي الفريضة 

                                                           
, وما رجحـه الشـيخ قـول ذكـره في الإنصـاف )١/٢٨١(المذهب أنه فذ, كما في شرح منتهى الإرادات ) ١(

)٢/٢٨٨.( 



 )١٧٠(

ًومن وجد فرجة َ َ َ ْ َْ َُ ْ دخلها, وإلا عن يمين الإمام, فإنَ ِ َِ ِ َ َِ ْ َِّ ِ ْ َ َ ََ َ ْ لم يمكنَ ِ ْ ُ ْ ُه, فله أن ينبه من يقوم معه, َ َ ْ َ ِّ ُ َُ ُ َ َ ُُ َ ْ َ َ َ
ّفإن صلى فذ َ ََّ َ ْ َا ركعة لم تصح, وإن ركع فذِ َ َ َّ ََ َْ َْ ِ ِ َ ْ َ َا ثـم دخـل في الصـف, أو وقـف معـه آخـً َُ َ َ ْ َّ ََ ََّ َِّ َُ ِ َر قبـل َ ْ َ ُ
ِسجود الإ ْ ِ ُ ْمام صحتُ َّ َ ِ َ. 

مكـان لـيس فيـه : ل في الصـف, أيوالفرجة هي الخل »ومن وجد فرجة دخلها«: قوله
أن يتقدم إلى الإمام ويصلي » ; فإن لم يمكنه)١(عن يمين الإمام«أحد; وإن لم يجد فرجة فليقف 

 فـلا يمكـن أن –المحراب :  أي–أن يكون الإمام في مكان ضيق كطاق القبلة : إلى جانبه, مثل
  والصـحيح أنـه يصـلييصف فيه أكثر من واحد, فهنا لا يتمكن أن يقف عـن يمـين الإمـام,

 .)٢(خلف الصف وحده, وأن صلاته صحيحة
ًيا فلان تأخر جزاك االله خيرا : فيقول »أن ينبه من يقوم معه« أي لهذا الرجل »فله«: قوله

ًلتصلي معي, ولكن يكره أن يجذبه بدون أن ينبه, ويتبعه من ينبهه وجوبا, والصحيح أنه لـيس 
 .)٣(ح أن الآخر لا يلزمه أن يرجع معهله ذلك; لأنه إذا نبهه أحرجه, والصحي

 »الإمام صحت ا ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجودّوإن ركع فذ«: قوله
ا ثم دخل في الصف قبل سجود الإمام صحت صـلاته لـزوال الفرديـة قبـل تمـام ّإن ركع فذ

المـذهب الركعة, وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يكون ذلـك لعـذر, أو لغـير عـذر, و
ًخلافه; فلو أن رجلا وقف خلف الصف وكبر وركع بدون عـذر, والصـف لم يـتم ثـم جـاء 
آخر, فدخل معه قبل أن يسجد الإمام فالمذهب في هذه المسألة أنـه إن كـان لغـير عـذر فرفـع 

, وإن زالت فذيته قبـل الرفـع )٤(يته فصلاته غير صحيحةّذَالإمام من الركوع قبل أن تزول ف
                                                           

فه, وكـذا إن بعـد الصـف ولا بأس بقطع الصف عن يمينه أو خل«): ١/١٧٤(قال أبو بطين في حاشيته ) 1(
إن كان بعـد مقـام ثلاثـة : منه نصا وقربه منه أفضل, وكذا توسطه; فإن انقطع عن يساره فقال ابن حامد

 .»رجال بطلت صلاتهم
 . سبق أن هذا اختيار الشيخ) ٢(
ـى الإرادات ) ٣( ـما في شرح منتهـ ـنف, كـ ـره المصـ ـا ذكـ ـذهب مـ ـاف )٢٨٢−١/٢٨١(المـ ـال في الإنصـ , وقـ

وإذا لم يقدر أن يقف عن يمين الإمام فله أن ينبه من يقوم معه بكـلام أو نحنحـة أو إشـارة «): ٢/٢٨٨(
 . »بلا خلاف أعلمه, ويتبعه

 ).١/٢٨٢(شرح منتهى الإرادات : انظر) 4(



 )١٧١(

لاته صحيحة, هذا إذا كان لغير عذر, أما إذا كان لعذر, فهو كما قـال المؤلـف من الركوع فص
 . العبرة بسجود الإمام

والعذر هو خوف فوت الركعة, فإذا خشي إن تقـدم حتـى ينتهـي إلى الصـف أن تفوتـه 
ا ثم يدخل في الصف قبل أن يسجد الإمام, فـإن سـجد الإمـام الركعة فله أن يكبر ويركع فذ

 . تزول فذيته ولو لعذر فصلاته غير صحيحةولو قبل أن
ًوالصحيح أنه إذا كان لعذر فصلاته صحيحة مطلقـا, والعـذر تمـام الصـف, فـإذا كـان 

ً منفردا إلى آخر الصلاة, وأما إذا كـان يالصف تاما فصلاته صحيحة بكل حال, حتى وإن بق
 . )١( صحيحةلغير عذر فإن رفع الإمام من الركوع قبل أن تزول فذيته فصلاته غير

                                                           
 .سبق أن اختيار الشيخ صحة صلاة الفذ خلف الصف لعذر) ١(



 )١٧٢(

Ïž–Ý@

َيصح اقتداء الم ُ َ ِ ِْ ُّ َأموم بالإمام في المسجد, وإن لم يـره ولاَ َْ ُ ََ َ ْ َ ُْ َ ْ ِ ِ ِ َ ِ ِ ِِ َّ مـن وراءه, إذا سـمع التِ َ ُ َ ِْ َ َ ََ ِ َكبـير, َ ِ ْ
َوكذا خارج َِ َ َ ِ إن رأ الإمام أوُهَ َ ََ َ َِ ْ ْ ٍ المأمومين, وتصح خلف إمامِ َ ُِ َ ْ َ َُّ َِ َِ ْ عـال عـنهمَ ُ ْ َ َويكـر. ٍَ ُْ َه إذا كـان َ َ َ ِ ُ

َالعلو ذراعا فأكثر ََ ْ َ َ ً ُّ ُِ َ, كإمامته في الطاق, وتطوعـه موضـع المكتوبـُ َ ْ ُ ُ ُّ َُ َْ َ ِ ِ َِ َ ََ ِّ ِ ِ ّ إلاِةَ ُ, وإطالـة ٍةَاجـَ حْنِ مـِ َ َ ِ
ْقعوده بعد الصلاة مستقبل ال َ ِ ْ َُ َْ ُ ِ ِ َِ َّ ْ َ َقبلة, فإن كان ثُ َ َْ ِ َ ِ َِ َم نساء لبث قليلا لينصرفنْ ْ ِ َ ْ َ َ َِّ ِ ًِ َ َ ِ َ ُيكـره وقـوفهَو. ٌ ُ ُ ُ ُ َ  ْمُْ

َبين السواري إذا قطعن الصفوف ُ ُّ َ ْ َ ََ َ َ ِ ِ َّ َْ. 

 في أحكام اقتداء المأموم بالإمام
في مسـجد واحـد, ولـو كانـت : أي )١(»يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد«: قوله

مين, لم يـر الإمـام, ولا مـن وراءه مـن المـأمو:  أي»وإن لم يره ولا من وراءه«بينهما مسافات; 
  . إما منه أو ممن يبلغ عنه»إذا سمع التكبير«وذلك 

إن رأ الإمام « أي خارج المسجد »خارجه«يصح اقتداء المأموم بالإمام  »وكذا«: قوله
ط سـماع َترْشـُولو كانت الرؤية في بعض الصلاة أو من شـباك ونحـوه, وكـذا ي »أو المأمومين

 . التكبير
, إذا كان ير الإمـام أو مـن وراءه في بعضـها ولا يشترط اتصال الصفوف على المذهب

لا تصـح الصـلاة إذا لم تتصـل : وأمكن الاقتداء, ولـو جـاوز ثلاثمائـة ذراع, والقـول الثـاني
 .)٣(, والصواب الثاني)٢(الصفوف, والمذهب هو الأول

يكـره «فوقهم, ولكـن :  يعني»ٍخلف إمام عال عنهم«صلاة المأمومين  »وتصح«: قوله
ويقيد بعض العلماء هذه المسـألة بـما إذا كـان الإمـام غـير منفـرد  »ًو ذراعا فأكثرإذا كان العل

                                                           
قتدي إما أن يكون مع الإمام في المسجد, وإمـا حاصله أن الم«): ١/٣١٥(قال ابن قائد في حاشية المنتهى ) 1(

الرؤية أو سـماع التكبـير, :  يكفي لصحة الاقتداء أحد أمرينأن يكون المأموم وحده خارجه; ففي الأولى
 .»بد من الرؤية لا: وفي الثانية

 ).٢٨٣−١/٢٨٢(انظر شرح منتهى الإرادات ) 2(
 ).٢/٢٩٣( الإنصاف وجزم به الخرقي والكافي والمغني وغيرهم, كما في) ٣(



 )١٧٣(

بمكانه, فإذا كان معه أحد فإنه لا يكره ولو زاد على الذراع; لأن الإمام لم ينفرد بمكانه وهـذا 
 .)١(شك أنه قول وجيه لا

» حـرابالم« والمراد بالطاق طـاق القبلـة الـذي يسـمى »إمامته في الطاق«ويكره كذلك 
ًوطاق القبلة يكون مقوسا مفتوحا في عرض الجـدار, وأحيانـا يكـون واسـعا, بحيـث يقـف  ًً ً
الإمام فيه ويصلي ويسجد في نفس المحراب, فالمؤلف ير أنه مكروه, ولكن إذا كـان لحاجـة 

أن تكون الجماعة كثيرة, واحتاج الإمام إلى أن يتقدم حتى يكون في الطـاق فإنـه لا بـأس : مثل
 . فيه

أما إذا كان الإمام في باب الطاق, ولم يـدخل فيـه, ولم يتغيـب عـن النـاس, وكـان محـل 
 . سجوده في الطاق, فلا بأس به

في المكان الذي صلى فيه المكتوبة; أما :  أي»تطوعه موضع المكتوبة«ويكره للإمام كذلك 
ل أن يفصـل بـين المأموم فإنه لا يكره له أن يتطوع في موضع المكتوبة, لكن ذكـروا أن الأفضـ

 . الفرض وسنته بكلام أو انتقال من موضعه
 والحاجة هي التي تكون من مكملات مـراده, ولـيس في ضرورة »إلا من حاجة«: قوله
أن يريد الإمام أن يتطوع; لكن وجد الصفوف كلها تامة ليس فيها مكان, فحينئـذ : إليها, مثل

 . ًيكون محتاجا إلى أن يتطوع في موضع المكتوبة
بل يخفف ويجلس بقـدر  »إطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة«كره للإمام كذلك وي
, اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركـت يـا ذا الجـلال »ثلاث مرات«استغفر االله : ما يقول
 . والإكرام
 قبـل »لينصرفن«مستقبل القبلة  »ًلبث قليلا«في المسجد :  أي»فإن كان ثم نساء«: قوله
 . الرجال

إذا «وقوف المـأمومين وراء الأعمـدة, وذلـك : أي» يكره وقوفهم بين السواري«: قوله
ًعرفا; فإن احتيج إلى ذلك بأن كانت الجماعة كثيرة والمسجد ضيقا فلا بأس » قطعن الصفوف ً
 . به من أجل الحاجة

                                                           
 ).١/٢٨٣(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) ١(



 )١٧٤(

Ïž–Ý@

ِويعذر بترك  ْ َ ِ ُ َُ ْ ٍجمعةَ َ ُ ِ وجماعة مريض, ومدافع أحدُ ِ ٍَ ُ َ َ َ ََ َ ُ ٌَ ِ َ الأَ ِخبثين, ْ ْ َ َ َومن بـحضرة طعـام محتـاج ْ ْ ُ َ َ ْ ََ ِ َ ْ ِ َ
ِإليه ْ َ ٌوخائف, ِ ِ َ ِ من ضياع ماله, أو فواتهَ ِ ِ ِ َِ ْ َْ َ َ َِ ٍ أو ضرر فيه, أو موت قريبه, أو على نفسـه مـن ضرر َ ٍَ ََ َ َْ َ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َِ ِ َ َ

ُأو سلطان, أو م ُْ َْ ٍَ َ َلازمة غريم ولا شيءْ ْ َ َ َ ٍ ِ َ ِ َ َ ْ معه, أو َ ُ ََ ْمـنَ َ فـواِ َت رفقـَ ْ ُ َ, أو غلبـة نعـاس, أو أٍةِ َ َْ َ َ ٍْ ُ ِ َ  ًذَ
َبمطر أو وحل, أ ٍَ ْ َ ْ ٍ َ َ ٍو بريح باردة شديدة في ليلة مظلمةِ ِ ٍ ٍ ِ ٍَ ُ ْْ َ َ ِ َ َ َ َ َِ ٍ ِ ِ. 

 ####ط الجمعة والجماعةِقْسُفي بيان الأعذار التي ت
ًمرضا يلحق المريض منه مشـقة لـو ذهـب  )١(»يعذر بترك جمعة وجماعة مريض«: قوله
 طعام محتـاج ةحضربمن «البول والغائط, وكذا » مدافع أحد الأخبثين«يعذر كذلك يصلي, و

كـأن يخـاف  »خائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيـه«, وكذا )٢(ويأكل حتى يشبع» إليه
ت, أو أضاع دابته فعلـم مكانهـا ِلَفْنَسرقة ماله, أو يكون معه دابة يخشى لو ذهب للصلاة أن ت

مـوت «كان الذي هي فيه, أو كان يخشـى مـن ضرر, أو يخشـى مـن وخاف أن تذهب عن الم
أو  »عـلى نفسـه مـن ضرر«ياق المـوت, أو يخشـى سوهو غير حاضر, أي أن قريبه في  »قريبه

 »ملازمة غـريم«أن يطلبه ويبحث عنه أمير وهو ظالم له, أو يخشى : مثل» سلطان«يخشى من 
 .بسفر مباح»  رفقةمن فوات«, أو يخشى »ولا شيء معه«يطالبه بما له 

ل ثيابـه أو َوالأذية بالمطر أن يتـأذ في بـ »و أذ بمطر أو وحلأغلبة نعاس «ويعذر بـ 
أو بريح باردة شديدة في ليلة «ببرودة الجو, أو ما أشبه ذلك, وكذلك لو خاف التأذي بوحل, 

ريح الخفيفة أما الريح الساخنة فليس فيها أذ ولا مشقة, وكذا لا مشقة أو أذ في ال »مظلمة
 . ولو كانت باردة, فإذا كانت الرياح باردة وشديـدة فهي عذر بلا شك

                                                           
َّوتلزم الجمعة من لم يتضرر بإتيانها راكبا أو محمولا وتبر«: قال في المنتهى) 1( ً ع أحد به أو بقـود أعمـى, ومـن ً

هذا كالتقييد لما تقدم «): ١/٣١٩(قال ابن قائد » ...يدافع أحد الأخبثين, أو بحضرة طعام هو محتاج إليه
, وحاصله أن المريض والخائف حدوث مرض يعذر في ترك الجماعة ولو أمكنـه »إلخ... يعذر«: من قوله

ًإتيانها راكبا أو محمولا بلا ضرر, وفي ترك الجمعة إن لم يمكنه ذلك ً«. 
ًليس الحضور قيدا بل حيث كان تائقا«): ١/٣١٩(قال ابن قائد ) 2( ً«. 



 )١٧٥(

fliŽlbfl•@čñýc@žçÝþa@žÇfl̂‰a@

َتلزم الم ُ َ َيض الصلاة قائما, فإن لم يستِرَْ ْ َ ْ َ ْ ِ َ ً ِ َ ُ َ َّ ّطع فقاعـدا, فـإن عجـز فعـلى جنبـه, فـإن صـلى َ ََ َ َ َ َ ْْ ِْ َِ َ َ َِ ِ ِِ ْ َ ً َ
ِمستلقيا ورجلاه إ ُ ْ ََ ِ ً ْ ُِ ْ َلى القبلة صح, ويومئ راكعا وساجدا, ويخفضه عن الركوع, فـإن عجـز َ ًَ َ َ ُ َ َ ً َ َّ َ ْْ ِ َ ِ ُ ُّ َ َ ُ ُِ ُ َِ ِ ِ ِْ ِ ِ َ ْ َ

ْأومأ بعينه, فإن قدر أو عجز في أثنائها ان َ ِ ِ َِ َ َْ ََ َ َِ َ َ ْ َ َْ ْ َْ ِ َ ِ ِل إلى الآخرَقَتَ َ ْ َ ِ َ. 

 . المرض والسفر والخوف: المراد بالأعذار هنا
و الذي اعتلت صحته, سواء كانت في جـزء مـن بدنـه, أو في وه−» تلزم المريض«: قوله
ًواقفا ولو كان مثل الراكع, أو كان معتمدا على عصا أو جدار : أي» ًالصلاة قائما« −جميع بدنه  ً

 . ً أمكنه أن يكون قائما وجب عليه على أي صفة كانىأو عمود أو إنسان, فمت
لقيام, وذلك بأن يعجز عنه فإنـه يصـلي إن لم يكن في طوعه ا: , أي»فإن لم يستطع«: قوله

: عجز, وأما المشقة فلا تبيح القعـود, والصـحيحِوظاهر اللفظ أنه لا يباح القعود إلا ل ًقاعدا,
 .)١(أن المشقة تبيح القعود

يح ِبـُأنه لا يبيح القعـود إلا العجـز, وأمـا المشـقة فـلا ت:  ظاهره»فإن لم يستطع«: وقوله
 . ً تبيح القعود, فإذا شق عليه القيام صلى قاعداالقعود, والمذهب أن المشقة

 . حضور القلب والطمأنينة: ما زال به الخشوع, والخشوع هو: والضابط للمشقة
ًجالسا متربعا على : أي» ًفقاعدا«: وقوله ً ندبا, يكف ساقيه إلى فخذيه ويسمى هـذا ِهْيَتَليأً

 . ًالجلوس تربعا
 . والأيمن أفضل»فعلى جنبه«: قوله
مـع :  هذا الفعـل, أي»ورجلاه إلى القبلة صح«المريض : أي» ًفإن صلى مستلقيا«: هقول

 .أنه لا يصح مع القدرة على الجنب: قدرته على الجنب, لكنه خلاف السنة; والقول الثاني
ًوإذا كان مستلقيا ورجلاه إلى القبلة يكون رأسـه إلى عكـس القبلـة إلى الشرق إن كانـت 

أقرب ما يكون إلى صفة القائم, فهذا الرجل لو قام تكون القبلـة أمامـه, ًالقبلة غربا; لأن هذا 
                                                           

 ).١/٢٨٧(المذهب كما في شرح منتهى الإرادات وهو ) ١(



 )١٧٦(

ًفلهذا يكون مستلقيا ورجلاه إلى القبلة, والمذهب أنه إن صـلى مسـتلقيا ورأسـه إلى القبلـة لا  ً
ًتصح صلاته; لأنه لو قام لكان مستدبرا للقبلة, وكذلك لو صلى مسـتلقيا ورجـلاه إلى يسـار  ً

بد إذن أن  ة لا تصح; لأنه لو قام لكانت القبلة عن يمينه أو عن يساره, فلاالقبلة أو يمين القبل
 . تكون رجلاه إلى القبلة

ًالمريض المصلي جالسا في الركوع والسجود, ويجعل السـجود أخفـض, » ئويوم«: قوله
ً بالركوع ويسجد; فإن كان مضطجعا ئ عن السجود, أما إذا قدر عليه فيومَزَجَوهذا فيما إذا ع

 في حال الاضطجاع ئ بالركوع والسجود إيماء بالرأس إلى الصدر, فيومئ الجنب فإنه يومعلى
 .  أكثر في السجودئموًإلى صدره, قليلا في الركوع, وي

 بالعين, ئ بالرأس فيومئإذا صار لا يستطيع أن يوم:  يعني»فإن عجز أومأ بعينه«: قوله
فتح عينيه, فإذا سـجد » لمن حمد سمع االله« :الًفإذا أراد أن يركع أغمض عينيه يسيرا, ثم إذا ق

 . )١(أغمضهما أكثر
إن قدر المريض في أثناء الصلاة على » فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر«: قوله

 . ًفعل كان عاجزا عنه انتقل إليه

                                                           
وينوي الفعل عند إيمائه له, والقول كالفعـل «): ١٨٠−١/١٧٩(قال في الروض المربع بحاشية أبي بطين ) 1(

ًيستحضره بقلبه إن عجز عنه بلفظه, وكذا أسير خائف, ولا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتا, ولا ينقص 
 .»ًلإيماء عن أجر الصحيح المصلي قائماأجر المريض إذا صلى ولو با



 )١٧٧(

ٍإن قدر على قيامَف َ َِ َ َ َ َ ْ َ وقعود دون ركوع وسـجود أومـِ ُ ُْ ُ َ ُ ُ ََ ٍ ٍٍ ُ َ ُ بركـوَأُ ُ ًع قـائما, وبسـجود قاعـداِ ِ ٍ َِ َُ َُ ِ ً ٍ .
ٍولمريض َِ َ الصلاة مستلقيا معَ ََّ ً ْ ُِ ْ َ ُ َ القدرة على القيام لمداواة بقَ ُِ ٍ ِ ِ َِ ََ ُْ ِ َ َْ ِل طبيب مسلْوَْ ْ ُ ٍ ِ َ ُ, ولا تصح صلاته ٍمِ َ ُّ َُ ََ ِ َ

ْقاعدا في السفينة وهو قادر على ال َ َ َ ُ ٌَ َِّ ِ ِ َِ ََ َّقيام, ويصح الفرض على الرًِ ْ َ ََ َ ُّ َُ َ ِ ِّاحلة خشية التـأذِِ َ ّ ََ َ ْ ِ ْوحـْي بالَِ ٍل َ
ِلا ل  .ِضَرَمْلَ

ًوقعـود دون ركـوع وسـجود أومـأ بركـوع قـائما  على قيام«المريض  »وإن قدر«: قوله
ً وهذا يحتاج الإنسان إليـه في الطـائرة إذا كـان السـفر طـويلا وحـان وقـت »ًوبسجود قاعدا

ً يصلي في مكانه قـائما بـدون اعـتماد إذا الصلاة, وليس في الطائرة مكان مخصص للصلاة, فإنه
 ئمو, وإلا فيتمسك بالكرسي الذي أمامه لكـن يـاهتزازصارت الطائرة مستوية, وليس فيها 

أنه لا يسـتطيع السـجود حسـب الطـائرات التـي نعـرف, : بالركوع قدر ما يمكن, والظاهر
 .  بالسجودً إيماءئاجلس على الكرسي, ثم أوم: فنقول

ًطيع السجود على الجبهة فقط; لأن فيها جروحا لا يـتمكن أن يمـس بهـا وإذا كان لا يست
 . الأرض, لكن يقدر باليدين وبالركبتين, لم يلزمه بغيرها

هـو قـادر أن : أي» مع القدرة عـلى القيـام« على ظهره» ًلمريض الصلاة مستلقيا«ويباح 
 . ًبد أن تصلي مستلقيا ولا تقوم لا »طبيب مسلم«يقوم, لكن قال له 

الفريضـة; لأن : أي» ًولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قـادر عـلى القيـام«: قوله
ًالنافلة تصح قاعدا مع القدرة عـلى القيـام في السـفينة وغيرهـا; وذلـك لأن السـفينة ليسـت 
ًكالراحلة; لأن السفينة يمكن للإنسان أن يصلي فيها قائما ويركع ويسجد لاتساع المكان, فـإذا 

ًوجب عليه أن يصلي قائما, وإذا كان لا يمكنه إما لكون الريـاح عاصـفة والسـفينة كان يمكنه 
ًغير مستقرة, فإنه يصلي جالسا, وإما لكون سقف السفينة قصيرا فإنه يصلي جالسا ًً . 

البعـير أو الحـمار أو الفـرس أو نحـو ذلـك : يعني» ويصح الفرض على الراحلة«: قوله
ر أو غير ذلك لو صلى على الأرض, ويجب أن يستقبل القبلـة أو بالمط »ي بالوحلّخشية التأذ«

في جميع الصلاة; لأن التأذي بالنزول لا يمنع استقبال القبلة, ويومئ بالركوع والسجود; هـذا 
في البعير والحمار والفرس, أما الراحلـة اليـوم; كالسـيارات, والسـفن فيسـتطيع الإنسـان أن 

ًيصلي فيها قائما راكعا ساجدا متجه ًً  . ا إلى القبلة, فيجب عليه ذلكً



 )١٧٨(

 يعني لا تصح الفريضة على الراحلة للمرض; لأن المريض يمكنه أن »لا للمرض«: قوله
ينيخ الراحلة وينـزل على الأرض ويصلي, ولكن إذا علمنا أن هذا المريض لو نـزل لم يسـتطع 

ِالركوب; لأنه ليس عنده من يركبه, وهذا قد يقع, فيصلي على الراحلة;  ْ لأن هـذا أعظـم مـن ُ
. التأذي بالمطر وأخطر



 )١٧٩(

Ïž–Ý@

ُمن سافر سفرا مباحا أربعة برد سن له قصر ْ َ َُ َّ ُ َ َ ً َ َْ ُ ُ ْ ُ ً َ َ َ ٍَ َ َ َّ رباعيـَ ُِ َة إذا فـارق عـامر قريتـه, أو خيـام َ َ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ ٍْ ََ َ َ َ َ ِ
ِقومه ِ ْ َوإن أ. َ ْ ِ ُحرم حضرا ثَ ً َ َ َْ ْم سافر, أو في سـفر ثـم أقـام, أو َ َْ َ ََ َّ َ َ َ ََّ ُ ٍ َ ِ ْذكـر صـلاة حضر في سـفر, أو َ َ ََ ٍ َ َ َِ ٍ َ َ َ َ َ

َّعكسها, أو ائتم ََ ْ ِ َ َ ْ ِ بمقيم أو بمن يشك فيهَ ِ ِّ ُ َ َ ُْ ِْ َِ ٍ. 

ًسفرا مباحـا«من ذكر أو أنثى, حر أو عبد, صغير أو كبـير  )١(»من سافر«: قوله لـيس  »ً
بحرام ولا مكروه, فيشمل الواجب والمستحب والمبـاح إباحـة مطلقـة, وذهـب الإمـام أبـو 

نيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة مـن العلـماء إلى أنـه يجـوز أن يـقصر حتـى في السـفر ح
 .)٢(المحرم, وهذا القول قول قوي

فالسفر لفعل المحرم كسفر المرأة بلا محرم, والسفر وحده مكروه, والسفر للنزهة مبـاح, 
 . والسفر لفريضة الحج واجب, وللمرة الثانية في الحج مستحب

ً تقريبا, والبرد جمـع بريـد, والبريـد نصـف يـوم, اً كيلو متر٨٢وهي » بعة بردأر«: قوله
ولكن شـيخ الإسـلام ابـن , )٣(والصحيح أنه لا حد للمسافة, وإنما يرجع في ذلك إلى العرف

 .إن المسافة الطويلة في الزمن القصير سفر, والإقامة الطويلة في الزمن القصير سفر: تيمية قال
ً أما الثلاثية فلا تقصر, وأما الثنائية فلا تقصر أيضا, »رباعية ركعتينسن له قصر « :قوله

التعـب فـلا  الشـغل أو ولا يمكن قصر بدون سفر, حتى لو كان الإنسان في أشـد المـرض أو
 . ًيكون سببا للقصر بخلاف الجمع

                                                           
: ًمن ابتدأ سفرا; هذه عبارة الفروع, وعبـارة المقنـع«): ١/٢٨٥(قال منصور البهوتي في حواشي الإقناع ) 1(

ًمن سافر, ويرد عليها من خرج في طلب ضالة أو آبق حتى جاوز سـتة عشرة فرسـخا لم يجـز لـه الـقصر 
ًيضا كون المعتبر نية المسـافة لا حقيقتهـا; فلـو نواهـا ثـم رجـع قبـل لعدم نيته على المذهب, ويرد عليها أ

 .»ًاستكمالها وقد قصر فلا إعادة على الصحيح, مع أنه لم يسافر ستة عشر فرسخا
, وما قواه الشيخ اختيـار شـيخ )١/٢٩٢(المذهب خصوص السفر المباح, كما في شرح منتهى الإرادات ) ٢(

 ).  ٢٤/١٠٩(ع الفتاو الإسلام ابن تيمية, كما في مجمو
): ٢/٣١٨(, وقـال في الإنصـاف )١/٢٩٢(المذهب ما ذكره المصـنف, كـما في شرح منتهـى الإرادات ) ٣(

لا حجة للتحديد, بل الحجة مع من أباح الـقصر لكـل مسـافر : ًوقال المصنف والشيخ تقي الدين أيضا«
 . »إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه



 )١٨٠(

أن : ية, أي, والمفارقة المراد بها المفارقة البدنية; لا المفارقة البصر»إذا فارق«ولا يقصر إلا 
يتجاوز البيوت ولو بمقدار ذراع, فإذا خرج من مسامته البيوت ولو بمقدار ذراع فإنـه يعتـبر 

 . ًمفارقا
بيوت قريته; لأنه قد يكون هناك بيوت قديمة في أطـراف :  ولم يقل»عامر قريته«: وقوله

ة, فـإن كـان في البلد هجرت وتركت ولم تسكن, فهذه لا عبرة بها, بل العبرة بالعامر من القري
القرية بيوت عامرة, ثم بيوت خربة, ثم بيوت عامرة, فالعبرة بمفارقة البيـوت العـامرة, وإن 

 . كان يتخللها بيوت غير عامرة
وأضاف القرية إلى المسافر ليفيد أن المراد قريته التي يسكنها, فلو فرض أن هنـاك قـريتين 

 . إن العبرة بمفارقة قريته هومتجاورتين ولو لم يكن بينهما إلا ذراع أو أقل, ف
 إذا كانوا يسكنون الخيام, وعلم من كلامه أنه لا يجـوز أن يـقصر »أو خيام قومه«: قوله 

ًما دام في قريته, ولو كان عازما على السفر ولو كان مرتحلا ولو كان راكبا يمشي بين البيوت ً ً . 
 :ويجب الإتمام في مسائل

 في الصلاة بتكبيرة الإحرام ثم سافر, كما لو كـان  يعني دخل»ًإن أحرم حضرا ثم سافر«
في سفينة تجري في نهر يشق البلد, وكانت راسية فكبر للصلاة ثم مشت السفينة ففارقت البلد 

أحرم للصلاة في سفر ثم أقام, عكس المسـألة : أي »أو في سفر ثم أقام« وهو في أثناء الصلاة,
 . الأولى
سافر, وفي أثناء السفر ذكـر أنـه صـلى الظهـر في كرجل م »أو ذكر صلاة حضر في سفر«

 . يعني أو ذكر صلاة سفر في حضر »أو عكسها«ًالبلد بغير وضوء, فإنه يصلي أربعا, 
هـل هـو مسـافر أو مقـيم,  »بمن يشك فيه«فإنه يتم, أو ائتم  »بمقيم«المسافر  »أو ائتم«

 .وهذا إنما يكون في محل يكثر فيه المسافرون



 )١٨١(

ِأو أحرم ب َ َ ْ َْ َصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها, أو لم ينو القصرَ ْ ََ ِ ْ ْ َ ََ ُ ُ َْ َ ْ َ َ َ ُ ََ َ َ َ َ ْ ِ ْ ٍ َّ عند إحرامها, أو شكَ َ ْ َْ َ ِ َِ ِ َ ْ 
َّفي ني ِ ِته,ِ َّو نو إقامة أكثر من أربعة أيَأ ِ ْ َ ََ َ َِ َِ َ ْ َ َْ َ َْ ِ َأو ملاحا معه أهله لا ينوي الإقامة ببلـد لزمـ ٍام,َ َ َ َ َِ َ َ ٍُ َ ُ ْ ُ َ ً ِْ َ َ ِ ْ َِ ْ َ ْه أن ََّ َ ُ
ٍ, وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما, أو ذكر صلاة سفرَّمِتُي َِ َ َ َ ََ َ َ ْ َ ْ ُ ََ ََ َ َُ َ َ َ ََ ِ َ َ َ ْ َ قصرَرَ آخـِفي ِ َ ْ, وإن حـبس ولم َ َ َ َ ُ َِ ْ ِ

ًينو إقامة ََ َِ ِ َ, أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامْ َّ ََ ْ َِ ِ ِ ٍ ِ َِ ِ َ َ َْ َ ًصر أبداَ قٍةَ َ َ َ َ. 

المسـافر أحـرم بصـلاة : يعنـي »امها ففسدت وأعادهاأو أحرم بصلاة يلزمه إتم«: قوله
يلزمه إتمامها, إذا ائتم بمقيم فقد أحرم بصلاة يلزمه إتمامها, فإذا فسدت ثم أعادها فإنه يلزمه 

 .ًالإتمام; لأن هذه الصلاة إعادة لصلاة يجب إتمامها, فيلزمه أن يصلي أربعا
 صلاة الظهـر وهـو مسـافر, لكـن دخل في: يعني »أو لم ينو القصر عند إحرامها«: قوله

يلزمـه أن : نو صلاة الظهر, ولم يستحضر تلك الساعة أن ينويها ركعتين, فهنا يقول المؤلـف
 . يتم

 لم ينـو? فيلزمـه وشك هل نـو الـقصر أ: أي نية القصر, يعني »أو شك في نيته«: قوله
  لا? وو, والثانية شك هل نو ألة غير المسألة الأولى, فالأولى جزم بأنه لم ينأالإتمام, وهذه المس

في أي مكان كان, سواء نو الإقامـة في الـبر,  »أو نو إقامة أكثر من أربعة أيام«: قوله
 . أو نو الإقامة في البلد, فيلزمه أن يتم

 :رجل مسافر انتهى إلى غدير, فأعجبه المكان فنــزل, وقـال: ومثال الإقامة في غير البلد
سة أيام, فيلزمه أن يتم; لأنه نو إقامة أكثر من أربعـة أيـام, والقـول  في هذا المكان خمىسأبق

: ًالراجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية من أن المسافر مسافر ما لم ينو واحدا من أمرين
 .)١(الإقامة المطلقة, أو الاستيطان

صاحبون له, وكان الملاح قائد السفينة, وكان معه أهله م )٢(»ًحا معه أهلهَّأو ملا«: قوله
 . المغادرة ولا ببلد الوصول, فهذا يجب عليه أن يتم; لأن بلده سفينته »لا ينوي الإقامة ببلد«

                                                           
, واختيار شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة )١/٢٩٥(ف, كما في شرح منتهى الإرادات المذهب ما ذكره المصن) ١(

 ٢٤/١٣٦(انظره في مجموع الفتاو.( 
 .» أو لا أهل له: أي) معه أهله: (قوله«): ١/٣٣٣(قال ابن قائد ) 2(



 )١٨٢(

أما لو كان أهله في بلد فإنه مسافر, ولو طالت مدته في السفر, ولو كان له نيـة الإقامـة في 
 جـدة, لكنـه يجـوب ًإذا كـان ملاحـا في سـفينة وأهلـه في: ًبلد فإنه يقصر; لأنه مسافر, فمثلا

 فهذا مسافر; لأنـه لـيس ةالبحار; كالمحيط الهندي والهادي, ويأتي بعد شهر أو شهرين إلى جد
 . معه أهله, بل له بلد يأوي إليه

 إنك مسـافر; لأن :لو فرض أن الرجل ينوي الإقامة في بلد, فهذا نقول له: اًوكذلك أيض
ًلك بلدا معينا عينته للإقامة ً . 

ًاب سيارات الأجرة الذين دائما في البر, نقول إن كان أهلهم معهـم ولا ومثل ذلك أصح
ينوون الإقامة ببلد فهم غير مسافرين, لا يقصرون ولا يفطرون في رمضان, وإن كان لهم أهل 

 مسافرون يفطرون ويقصرون, وكذلك لو لم يكن لهم مفي بلد, فإنهم إذا غادروا بلد أهلهم فه
 في بلد يعتبرونه مثواهم ومأواهم, فهم مسافرون حتى يرجعوا إلى أهل, لكنهم ينوون الإقامة
 . البلد الذي نووا أنه مأواهم

رجل في بلد يريـد أن يسـافر إلى بلـد : يعني» وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما«: قوله
أحدهما بعيد, والثاني قريب, فسلك أبعدهما فإنه يقصر, ولكـن لـو : آخر, وللبلد هذا طريقان

 . ه تعمد أن يسلك الطريق الأبعد في رمضان من أجل أن يفطر فلا يجوز له الفطرفرض أن
كرجل سافر إلى العمـرة, وصـلى بغـير  »آخر قصر«سفر  »أو ذكر صلاة سفر في«: قوله

ًوضوء ناسيا, ولما رجع من العمرة سافر إلى المدينة وفي أثناء سفره إلى المدينة ذكر أنـه صـلى في 
ًير وضوء, فيصليها قصرا, وإن ذكر صلاة سفر في حضر, فإنه يتم عـلى سفره للعمرة صلاة بغ

 .)٢(, والصحيح أنه يقصر)١(المذهب
ٍّ ظلما أو بحق»وإن حبس«: قوله  أو بعدو أو بمرض أو في تغيرات جوية أو بخوف عـلى ً

 بها , فإن نو إقامة مطلقة لا إقامة ينتظر»لم ينو إقامة«نفسه, أو بأي سبب فإنه يقصر; إن كان 
 . زوال المانع فإنه يتم

                                                           
 ).١/٢٩٥(انظر شرح منتهى الإرادات ) 1(
 ).٢/٣٢٣(وهو قول ذكره في الإنصاف ) ٢(



 )١٨٣(

 . )١( ولو بقي طول عمره»ًقصر أبدا«مطلقة » أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة«: قوله
أن ينوي أنه مقيم ما لم يوجـد سـبب يقـتضي مغادرتـه, فيلزمـه الإتمـام : فالإقامة المطلقة

 . وصوم رمضان, ولا يزيد عن يوم وليلة في مسح الخفين
د بزمن, فالمشهور من المذهب أنه إذا نو أكثر مـن أربعـة أيـام َّيَقُ تارة ت:والإقامة المقيدة

ًيتم ودونها يقصر, وتارة تقيد بعمل, فيقصر فيها أبدا, ولو طالت المدة, ومن ذلـك لـو سـافر 
 .للعلاج ولا يدري متى ينتهي

                                                           
 الصلاتين في السفر في وقت أولاهما, ثم قدم قبل دخول وقت الثانية أجزأه على الصحيح لو قصر: فائدة) 1(

» م ثم دخل وقت الثانية وهـو واجـد المـاءُّمن المذهب, ومثله لو جمع بين الصلاتين في وقت أولاهما بتيم
 ).١/١٨٥(من حاشية أبي بطين 



 )١٨٤(
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ّيجوز الجمع بين الظ َ ْ َْ ُ َ ُ ُ ِرين, وبين العشاءينْهَ ِْ ْ ْ ََ َ ِ َ َ ٍقـت إحـداهما في سـفر قصر, ولمـريض َ وِفي َ َِ ِِ َِ ٍَ ْ َ َْ َ َِ ُ َ ِ
ِيلحقه بترك ْ َ ِ ُ َُ ْ َّه مشقَ َ َ ّ وبين العشاءين, لمطر يبل,ٌةِ ُ َ ََ ْ ِْ َ َِ ِِ َ َ ٍ الثياب, ووحلَ ْ َ َ َ َ ْ, وريح شـديدة بـاردة, ولـو ِّ َ َ َ ََ ٍ ٍ ِِ َِ َ ٍ
ْصلى في بي َ َِ ِته, أو في مسجدَّ ِ ِِ ْ َ ِ ْ ٍ طريقه تحت ساباطَ ِ َِ َ َ ْ َ ِ َلأفضَوا. َ ْ ْل فعَ ِ ٍ الأرفق به من تأخير وتقديم, ُلُ ِ ِ ِ ِْ َ ََ ٍْ ِ ِ َ ْ َ

ٍفإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند إحرامهـا, ولا يفـرق بيـنهما إلا بقـدر إقامـة  ِ ِ ِ َِ ْ ِّ ُ َ ْ ََّ َ ُ ُ ِْ ِ ِ ِِ ْ َ َ ِْ ّ َ َْ ُ ََ َ ْ َ َ ََ ِ َ َ ِ ُ ْ ََ ِ َ ْ
ٍووضوء ُ ُ ٍخفيف, ويبطل براتبة َ ِ ٍ َِ ْ ََ َِ ُ ُ َ بينهما, وأن يكـونَ ُْ َ َْ َ ََ ُ ْ العـذر موجـودا عنـد افَ َ ْ ِ ً ُ ْ َُ ُ ْ ِتتـاحهما وسـلام ْ َ َ َ َ ِ ِ َِ

َّالأولى, وإن جمع في وقت الثانية اشترط ني َِ ِ ِ َِ ِ ُ ْ ّ ْ َ َ َ َِ َ ْ ِ َ ْة الجمْ َ ْع في وقت الأُ ِ ْ َ ِ َولى, إن لم يضـق عـن فعلهـا, ِ ِ ِ ِْ ْ َ ْ َ َ ْ ِ َ
ُواستمرار العذر إلى د ُ ََ ِ ِ ْ ُ َ ِ وقت الثانيةِولُخِْ ِ َِ ّ ْ َ. 

  .في الجمع: ي يعن»فصل«: قوله
 همـا المغـرب »و بـين العشـائين«  هما الظهر والعصر,»يجوز الجمع بين الظهرين«: قوله
 .  أي الأولى أو الثانية, أو في الوقت الذي بينهما»في وقت إحداهما«والعشاء 
 هذا أحد الأسباب المبيحة للجمع, وهو سـفر الـقصر سـواء كـان »في سفر قصر«: قوله
ً في الرأس, أو وجعـا اًكان صداعسواء  مرض ّأي »لمريض«كذا يجوز الجمع ً سائرا, ووًنازلا أ

 أما لو لم يلحقه مشقة, فإنـه لا »يلحقه بتركه مشقة«في البطن, أو الجلد, أو غير ذلك, إذا كان 
يجوز له الجمع, والمشقة أن يتأثر بالقيام والقعود إذا فـرق الصـلاتين, أو كـان يشـق عليـه أن 

 .)١(والمشقات متعددةيتوضأ لكل صلاة, 
 لكثرتـه وغزارتـه; فـإن كـان »لمطر يبل الثياب«لا بين ظهرين  »وبين العشائين«ويجمع 

ًمطرا قليلا لا يبل الثياب, فإن الجمع لا يجوز, ويجمع لـ  وهـو الزلـق والطـين; وإن لم »وحل«ً
مظلمة, والمـراد ط أن تكون في ليلة َترْشُ, ولا ي»ريح شديدة باردة«لـيكن المطر ينـزل, ويجمع 

                                                           
لظهـر والـعصر, فالصـحيح أنـه لا يجـوز; قيـل فأما الجمع لأجل المطر بين ا«): ١/١٨٦(قال أبو بطين ) 1(

واختـار : لا, ما سمعته, اهـ شرح, قال في الإنصاف: هل يجمع بين الظهر والعصر في المطر? فقال: لأحمد
 . اهـ.»الشيخ أن الجمع بين الظهر والعصر يجوز للمطر



 )١٨٥(

: بالريح الشديدة ما خرج عن العادة, وأما الريح المعتادة, فإنها لا تبيح الجمع, والمراد بالبرودة
 . ما تشق على الناس

 »ولـو صـلى في بيتـه أو في مسـجد طريقـه تحـت سـاباط«وله الجمع في هـذه الأعـذار 
 الجماعة, أما إذا كان يصـلي السقف, هذا إذا كان من أهل الجماعة وذلك لئلا تفوته: والساباط

ًفي بيته لمرض, وهو لا يحضر المسجد, فلا يجوز له أن يجمع; لأنـه لا يسـتفيد شـيئا, أو كانـت 
ًامرأة, فإنه لا يجوز لها الجمع من أجل المطر; لأنها لا تستفيد بالجمع شيئا, فهي ليست من أهل 

 . الجماعة
فـإن كـان » ق بـه مـن تـأخير وتقـديمفعل الأرف«لمن يباح له الجمع  »والأفضل«: قوله

م, وقد استثنى أهل المـذهب جمـع عرفـة; ِّدَقُيْالتأخير أرفق فليؤخر, وإن كان التقديم أرفق فل
 . فالأفضل فيه التقديم, ومزدلفة فالأفضل فيه التأخير

فلو فرض أنه دخـل في  »فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند إحرامها«: قوله
لا ينوي الجمـع, ثـم في أثنـاء الصـلاة بـدا لـه أن يجمـع, فـإن الجمـع لا يصـح, الأولى وهو 

والصحيح أنه لا يشترط نية الجمع عند إحرام الأولى, والذي يشترط هو وجود السـبب عنـد 
الجمع; فالصحيح أن له أن ينوي الجمع ولو بعد سلامه من الأولى, ولو عند إحرامه في الثانية 

 .)١( ًما دام السبب موجودا
يشـترط أن لا يفـرق بـين : , أي»ولا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف«: قوله

 . المجموعتين في جمع التقديم إلا بمقدار إقامة ووضوء خفيف
لـو جمـع بـين :  أي بين الصلاة الأولى والثانيـة, أي»راتبة بينهما«الجمع بصلاة  »ويبطل«

ب صلى راتبة المغرب, فإنه لا جمع حينئـذ; لوجـود المغرب والعشاء جمع تقديم, فلما صلى المغر
الفصل بينهما بصلاة, ولو فصل بينهما بفريضة, فبعد أن صلى المغرب ذكر أنه صلى العصر بـلا 
وضوء فصلى العصر, فلا جمع; لأنه إذا أبطل الجمع بالراتبة التابعة للصلاة المجموعة فبطلانـه 

                                                           
يخ قـول ذكـره في , وما صـححه الشـ)١/٢٩٩(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) ١(

 ). ٢/٣٤١(الإنصاف 



 )١٨٦(

سـلام ابـن تيميـة أنـه لا يشـترط المـوالاة بـين بصلاة أجنبية من باب أولى, واختار شـيخ الإ
 .)١( شيخ الإسلام له قوتهي لكن رأيوال بينهما لم االمجموعتين, والأحوط ألا يجمع إذ

ًموجـودا عنـد «المبـيح للجمـع  »أن يكـون العـذر«ويشترط كـذلك في جمـع التقـديم 
ًموجـودا إلى انتهـاء , ويشترط كذلك أن يكون »وسلام الأولى«أي الأولى والثانية  »افتتاحهما

 .الثانية في غير جمع مطر ونحوه, بشرط أن يخلفه وحل
 إلا في أثناء الصلاة, فإنه لا يصح وإذا لم ينـزل إلا بعد تمام الصلاة ً فلو لم ينـزل المطر مثلا

كانت السماء مغيمة ولم ينـزل المطر, وبعد أن انتهت الصلاة الأولى نزل المطر, فإن : الأولى, أي
ط وجود العذر إلا عند السلام من الأولى, فلو لم ينـزل َترْشُ لا يصح, والصحيح أنه لا يالجمع

ًالمطر مثلا إلا في أثناء الصلاة, فإنه يصح الجمع على الصـحيح, بـل لـو لم ينـزل إلا بعـد تمـام 
وبعد أن انتهـت الصـلاة الأولى نـزل . كانت السماء مغيمة ولم ينزل المطر: الصلاة الأولى, أي

 .)٢(طر, فالصحيح أن الجمع جائز على هذا القول الراجحالم
 . ويشترط كذلك في جمع التقديم الترتيب; بأن يبدأ بالأولى ثم بالثانية

; لأنه لا يجـوز »جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الأولى«نو  »وإن«: قوله
 .أن يؤخر الصلاة عن وقتها بلا عذر إلا بنية الجمع حيث جاز

 .  فإن ضاق عن فعلها لم يصح الجمع»عن فعلها«الوقت » إن لم يضق«: قوله
 فـإن لم يسـتمر, فـالجمع حـرام, ولم »استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية«بد من  ولا

 . يذكر الموالاة إشارة إلى عدم اشتراط الموالاة; لأن الموالاة في جمع التأخير ليست بشرط

                                                           
أن ) ٢/٣٤٣(, وذكر في الإنصـاف )١/٢٩٩(المذهب أن الموالاة تشترط, كما في شرح منتهى الإرادات ) ١(

 . الشيخ تقي الدين لا يشترط الموالاة في الجمع
 ).١/٣٠٠(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) ٢(



 )١٨٧(
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َوصلا َ ِة الخوف َ ْ َ ِّصحت عن النبيُ ِ َّ ِْ َ َّ َ  بصفات ٍ َِ ُّكلِ َ جائزة, ويستحب أَهاُ ُّ َ َ ََ َْ ُ ٌ ِن يحمل معـه في ِ ُ َ َ َ ِ ْ َ ْ
ُصلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يشغله َ ْ َ ُ َ َُ َ ْ ََ َ َ َِّ ِ ِ ِ ِْ ِ َ ْ ِ َ ََ ُ ولا يثقلهِ َِ ْ ُ ْ; كسيَ َ ْ ونحٍفَ ِوهََ ِ. 

ُعا, تْبَا أو سـن آدميـ من خاف من عدو, سواء كـا»صلاة الخوف: فصل«: قوله َشرً ع لـه ْ
وردت على ستة أوجه, :  أي» بصفات كلها جائزةصحت عن النبي «صلاة الخوف, وقد 

أن يقسـم قائـد الجـيش : ; من هذه الأوجه ما يوافق ظاهر القرآن, وهيأو سبعة عن النبي 
لأولى ركعة, ثم إذا ين, طائفة تصلي معه, وطائفة أمام العدو, فيصلي  بالطائفة اتجيشه إلى طائف

ًنووا الانفراد وأتموا لأنفسهم, والإمام لا يزال قـائما, ثـم إذا : قام إلى الثانية أتموا لأنفسهم أي
أتموا لأنفسـهم ذهبـوا ووقفـوا مكـان الطائفـة الأولى أمـام العـدو, وجـاءت الطائفـة الأولى 

لركعة الثانية أكثر من الأولى ودخلت مع الإمام في الركعة الثانية, وفي هذه الحال يطيل الإمام ا
لتدركه الطائفة الثانية, فتدخل الطائفة الثانية مع الإمام فيصلي بهـم الركعـة التـي بقيـت, ثـم 
ًيجلس للتشهد, فإذا جلس للتشهد قبـل أن يسـلم قامـت هـذه الطائفـة مـن السـجود رأسـا 

 .وأكملت الركعة التي بقيت وأدركت الإمام في التشهد فيسلم بهم
إذا كان العدو في جهة القبلة, فإن الإمـام يصـفهم صـفين ويبتـدئ بهـم الصـلاة : ومنها

ًجميعا, ويركع بهم جميعا ويرفع بهم جميعا, ويسجد بالصف الأول فقط, ويبقى الصـف الثـاني  ً ً
ًقائما يحرس, فإذا قام وقام معه الصف الأول سجد الصف المؤخر, فـإذا قـاموا تقـدم الصـف 

ً بهم الركعة الثانية جميعا قام بهم جميعا وركع بهـم جميعـا, م, ثم صلىالمؤخر وتأخر الصف المقد ً ً
فإذا سجد معه الصف المقدم الذي كان في الركعة الأولى هو المؤخر, فإذا جلس للتشهد سجد 
الصف المؤخر, فإذا جلسوا للتشهد سجد الصف المؤخر, فإذا جلسـوا للتشـهد سـلم الإمـام 

 . كون إلا إذا كان العدو في جهة القبلةًبهم جميعا, وهذه لا يمكن أن ت
ما يـدفع «; أي يحمل في صلاة الخوف »في صلاتها«السلاح  »ويستحب أن يحمل«: قوله

ا; لأنه مشغول في صلاته عـن مهاجمـة عـدوه, ولكـن ً فلا يحمل سلاحا هجومي»به عن نفسه
 يشغله عن الصـلاة زال  لأنه إذا حمل ما يثقله أو;»لا يشغله ولا يثقله«بحيث يكون ما يحمله 

 . خشوعه
 .  كالسكين, والرمح القصير, وفي وقتنا كالمسدس: أي» كسيف ونحوه«: قوله



 )١٨٨(
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ٍتلزم كل ذكر حر مكلف مسلم مستوطن ببناء ِ ِ ٍَ َ َ َِ ٍِ ٍ ْ ُْ ُ ْ ُ ُ ٍّ ٍُ َّ َّ َْ َ ُ اسمه واحد ولو تفـرق, أي لـيس بينـه َُ َ َ ْ ْ َ َ َُ َ ٌْ ْ َّ َُ ََ َ َ ِ
َوبين  ْ َ ُالمسجد أكثرَ َْ ْ َ ِ ِ ٍ من فرسخ, ولا تجب على مسافرَ ِ َِ ُ َ َْ َ ُ َ ِْ َ َ ٍ ْ سفر قصر, ولا على عبد وامـرأة, ومـن َ َ َ ْ َ َ ََ َ ْ َ ٍَ ٍَ َ َ ٍ ْ َ َ

ِحضرها منهم أجزأته ولم تنعقد به, ولم يص ِ ِ َِ ْْ َْ ََ َ َ ُ ْ َ َِ ْ ْ َ ْ َ َْ َ ُ َ ٍ أن يؤم فيها, ومن سقطت عنه لعـذرَّحَ ْ ُ ُ َ ْ َِ ِْ ْ َ َ َ َ َّ ََ ُ ْ ْ وجبـت َ َ َ َ
ْعلي َ ْه وانعقدت به, ومن صلى الظهَ ّ َّ َ ْ َ َ ََ ِ ِِ ْ َ َ ُر ممن عليه حضورْ ْ َُ ُ َ ِْ َِ َ الجمعة قبـلَّ ْ ََ ِ ُ ّ صـلاة الإمـام لم تصـحُ َِ َِ ْ َ ِ َ ِ ْ َ ,

ُوتصح ممن لا تجب عليه, والأفضل حتى يصلي الإمام, ولا يجوز لمن تلزمه السفر َّ ُ ُ َ ُ َْ ُ ْ َ َ َ َ َ ُ ْ ُّ ََ َ ُ َّ َْ ُ ََِ ِ ِ ُِ َ ََ ْ ْ َِ َ ِّ ْ َ ِ َ ِ في يومَّ ْ َ َهـا ِ
ِبعد الزوال َ ْ ََّ َ. 

فخرج به الأنثـى والخنثـى, فـلا تلـزمهم صـلاة  »كل ذكر«صلاة الجمعة  »تلزم«: قوله
 . الجمعة

 . افلا تلزم العبد; أي المملوك ولو كان أحمر أو قبيلي »حر«: قوله
َأي جم »مكلف«: قوله  .  البلوغ والعقلِيَفْ وصَعَ
 . عة, بل ولا تصح منهفالكافر لا تجب عليه الجم »مسلم«: قوله
أي » ببنـاء«ًفالمسافر لا جمعة عليه; بحيث يكون المسـتوطن مسـتوطنا  »مستوطن«: قوله

ي بالحجر أو المدر أو الإسمنت أو بغيرها, وهو يحترز بذلك مما لو كـانوا ِنُبوطن مبني, سواء ب
 . أهل خيام كأهل البادية, فإنه لا جمعة عليهم

ًأن يكون مستوطنا ببناء, اسم هذا البناء واحد ولـو : أي »اسمه واحد ولو تفرق«: قوله
 . مكة, المدينة, عنيزة: تباعد وتفرق أحياء بينها مزارع, مثل

لـيس بـين : هـذا الشرط السـادس, أي» ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ«: قوله
بين البلـد الإنسان وبين المسجد أكثر من فرسخ; فعلى هذا لا يلزم الشخص الذي يكون بينه و

ًأكثر من فرسخ جمعة, هذا إذا كان خارج البلد, أما إذا كان البلد واحدا فإنه يلزمه, ولـو كـان 
بينه وبين المسجد فراسخ; فإن كان بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ قالوا فإنها تلزمـه بغـيره, 

 . إن أقيمت الجمعة وهو في البلد لزمته, وإلا فلا: أي
ًسفرا يحل فيه القصر, لكن تجب : أي »على مسافر سفر قصر«عة الجم »ولا تجب«: قوله

ًعليه بغيره كما سبق, ولو أن رجلا سافر إلى بلد يبلغ المسافة, ولكن سفره محرم فلا تسقط عنـه 



 )١٨٩(

ًالجمعة; لأن السفر سفر قصر, وكذا لو دخل بلدا ليقـيم فيـه خمسـة أيـام ثـم يسـافر, فتلزمـه 
 . الجمعة بغيره
أي المسافر سفر قصر والعبيـد والنسـاء مـن حضر الجمعـة » ا منهمومن حضره«: قوله

 لا :لم تنعقد بواحد من هؤلاء, ومعنى: , أي)١(»أجزأته ولم تنعقد به«منهم, وصلى مع الإمام 
 . لا يحسب من العدد المعتبر: تنعقد به; أي

اء والصحيح في العبد والمسـافر أنهـا تنعقـد بهـما, ويصـح أن يكونـوا أئمـة فيهـا وخطبـ
 .)٢(ًأيضا

 أما المرأة فلا شك أنه لا يصح أن تؤم فيها, وأما العبد ففي »ولم يصح أن يؤم فيها«: قوله
 . الجمعة لا يصح; لأنه ليس من أهل الوجوب

 . كمرض »لعذر «:الجمعة قوله: , أي»سقطت عنه«: قوله
 . تلزمه بنفسه, وتنعقد به:  أي»وجبت عليه وانعقدت به«: قوله
مـن :  أي»صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصـحومن «: قوله

 .  الحضور, فإن صلاته لا تصحهصلى الظهر وهو ممن يلزم
ممن تجب عليه الجمعـة مـن أجـل أن يكـون :  ولم يقل»ممن عليه حضور الجمعة«: وقال

 −نعقـد بـهًالذي يصـح أن يكـون إمامـا فيهـا وت: وهو−ًكلامه شاملا للذي تجب عليه بنفسه 
 . ًالذي لا تنعقد به ولا يصح أن يكون إماما فيها: وهو−والذي تجب عليه بغيره 

ً بلدا تقام فيه الجمعة, وأذن لصلاة الجمعة, فهذا عليـه الحضـور, ّلَمسافر ح: مثال ذلك
وليست واجبة عليه بنفسه, بل بغيره, فإذا صلى هذا المسافر قبل صلاة الإمـام فـإن صـلاته لا 

 .ًه فعل ما لم يؤمر به, وترك ما أمر به, فهو مأمور أن يحضر الجمعة وقد صلى ظهراتصح; لأن
ًلو صلى إنسان لا تلزمه الجمعة; كمـريض مرضـا :  أي»وتصح ممن لا تجب عليه«: قوله

 . تسقط به عنه الجمعة قبل صلاة الإمام الظهر فتصح; لأنه لا تلزمه الجمعة

                                                           
عوا أن لا جمعة على النساء, وأجمعوا عـلى أنهـن إذا حضرن فصـلين الجمعـة أن ذلـك أجم«: قال ابن المنذر) 1(

 ).١/١٩٢(من حاشية أبي بطين » يجزئ عنهن
, وما صـححه الشـيخ روايـة, كـما في )١/٣١٠(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) ٢(

 )٣٧٠−٢/٣٦٩(الإنصاف 



 )١٩٠(

أن الأفضل أن يؤخر صلاة الظهر حتى يصلي :  أي»والأفضل حتى يصلي الإمام«: قوله
الأفضل في يوم الجمعة ألا تصلين الظهر حتى يصـلي الإمـام, : الإمام, وعلى هذا نقول للنساء

 . أما الظهر فالأفضل أن تصليه في أول الوقت ولو قبل صلاة الإمام
 » الـزوالالسـفر في يومهـا بعـد«الجمعة; إذا كان  »لمن تلزمه«السفر  »ولا يجوز«: قوله

سواء كانت تلزمه بنفسه أو بغيره, وذلك أنه بعد الزوال دخل الوقت بالاتفاق, أما السفر قبل 
ستثنى من تحريم السـفر مـا إذا خـاف فـوات ُلكن مع الكراهة, وي الزوال يوم الجمعة فجائز,

 . الرفقة, ومثله خوف إقلاع الطائرة



 )١٩١(

ٌيشترط لصحتها شروط ُُ ُ َ ِ ِ َِّ َ َ ْ َ ليس منهُ ْ ِ َ ْ ِا إذن الإمامَ َ ِ ْ ُ ْ َأحدها. ِ َُ َالو: َ ِقت, وأوله أول وقت صلاة ْ َِ َ َ َّ ُ َّ َْ ُْ َ َُ ُ
َيد, وآخره آخر وقت صلاة الظهر, فِعْال ِ ْ ّ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ َْ ُ َ وقتهَجَرَ خْنِإُ ُ ْ ْا قبـَ َّل التَ  ّلاِإَا, وًرْهـُا ظْوَّلَ صـِةَيمـِرْحَ
َحضور أ: ِانيَّالث. ًةَعُمُجَف ُ ُ َربعينُ ِ َ ِ من أهل ْ ْ َْ َوجوبهـِ ِ ُ ٍأن يكونـوا بقريـة: ُثِالـَّالث. اُ َ ْ َِ ُ ُ ْ َ مسـتوطنين, َ ِ ِ ْ َ ْ ُ

ْوتصح فيما قارب ال َ ُّ ََ َ َ ِ ِ َبنيان منَ ُِ َ َ ً الصحراء, فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرْ ْ َْ َُ ُ َ ََ ِ َِ ْ ِ َِ ْ ُ ْ ََّ َ ْ َا, ومـن أدرك َ َ َْ ْ ََ
ِمع الإ ْ َ َمام ركعة أتمها جمعة, وإن أدرَ َ َْ َ َ ُ ََ َْ ِ ً ًُ َ َّ َ ْ َّك أقلِ َ َ َّ من ذلك أتمَ َ ََ َ ْ ًها ظهرِ ْ ّ كان نو الظِا إذاَُ َ َ َ  .َرْهَ

 . وهو صاحب أعلى سلطة في البلد »ليس منها إذن الإمام«: قوله
» وأولـه أول وقـت صـلاة العيـد« )١( فلا تصح قبله ولا بعـده»أحدها الوقت«: قوله

 في أول النهار, كما ذهـب إليـه وسيأتي, ورجح الموفق في المغني أنها لا تصح قبل السادسة ولا
, وهذا القول هو الراجح أنها لا تصـح في أول النهـار )٢(كثير من الأصحاب, ومنهم الخرقي

إنما تصح في السادسة, والأفضل على القول بأنها تصـح في السادسـة, أن تكـون بعـد الـزوال 
 . وقد سبق» وآخره آخر وقت صلاة الظهر« ا لأكثر العلماء,ًوفاق

أي تكبـيرة الإحـرام  »التحريمة«أن يدركوا  »قبل« أي الجمعة »فإن خرج وقتها«: قوله
, والصـحيح أن الإدراك لا »فجمعـة«وإن أحرموا بهـا في الوقـت  ،»ًصلوا ظهرا«في الوقت 

 .)٣(يكون إلا بركعة
 وتقـدم بيـانهم, وأقـرب الأقـوال إلى »حضور أربعين من أهـل وجوبهـا: الثاني«: قوله

 .)٤(قد بثلاثة وتجب عليهمالصواب أنها تنع
ًمتخذيها وطنـا, سـواء كانـت وطـنهم :  أي»الثالث أن يكونوا بقرية مستوطنين«: قوله
 .  وطنهم الثاني; فإن كانوا في خيام كالبادية, فإنه لا جمعة عليهموالأول أ

 . والقرية في اللغة العربية تشمل المدينة والمصر, سواء كانت صغيرة أو كبيرة
                                                           

ابـن قائـد .  يوهم صحتها بعد الدخول, سواء كانت في الوقت أو بعدهلئلا) دخول الوقت: (ولذا لم يقل) 1(
 ).١/٣٥١(على المنتهى 

 ).٢/١٠٤(المغني لابن قدامة : انظر) ٢(
 .)٢/٢٦(المذهب ما ذكره المصنف, كما في كشاف القناع ) ٣(
ة, كـما في , ومـا اختـاره الشـيخ روايـ)١/٣١٢(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) ٤(

 ). ٢/٣٧٨(الإنصاف 



 )١٩٢(

أن أهل القريـة لـو أقـاموا الجمعـة : أي»  فيما قارب البنيان من الصحراءوتصح«: قوله
ترط أن تكون في نفس البلد, بشرط أن يكـون ْشُخارج البلد في مكان قريب, فإنها تصح, فلا ي

ًالموضع قريبا, أما ما كان بعيدا لا تصح فيه الجمعة ً . 
بطلـت صـلاتهم, : أي »ًقبـل إتمامهـا اسـتأنفوا ظهـرا« عن العـدد »فإن نقصوا«: قوله

ًووجب عليهم أن يستأنفوا ظهرا; كما إذا دخلـوا في الجمعـة عـلى أنهـم أربعـون ثـم أحـدث 
ًأحدهم وخرج فيستأنفون ظهرا; لأنه يشترط أن يكون العدد المطلـوب مـن أول الصـلاة إلى 

 .آخرها
 . ًويستثنى من ذلك ما إذا كان الوقت متسعا لإعادتها جمعة

 إن نقصوا بعد أن أتموا الركعة الأولى أتموا جمعة, فإذا كان النقص في والقول الراجح أنهم
ًالركعة الثانية فما بعد أتموا جمعة, وإن نقصوا في الركعة الأولى, استأنفوا ظهـرا, وهـذا اختيـار 

 . )١(الموفق
أتمهـا « )٢( تامـة بسـجدتيها»منها ركعة«أي إمام الجمعة  »ومن أدرك مع الإمام«: قوله

بأن جاء بعد رفع الإمام رأسه من ركـوع :  أي»ًأدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا«ما إذا , أ»جمعة
ًالركعة الثانية, فهنا لم يدرك شيئا, فيتمها ظهرا ً . 

يشترط أن ينوي الظهر ودخول وقت الظهـر; لأن فيـه : أي» إذا كان نو الظهر«: قوله
ُاحتمالا أن ت  قبل الزوال وأدرك منها أقل من ركعـة فإنـه ْتَيِّلُ الجمعة قبل الزوال, فإذا صّلىَصً

 . ًلا يتمها جمعة, بل يتمها نفلا, ثم إذا دخل وقت الظهر صلى الظهر
فإن لم ينو الظهر بأن دخل مع الإمام بنية الجمعة; لأنه يظن أن هـذه هـي الركعـة الأولى, 

أنها الركعـة الأولى, سمع االله لمن حمده في الركعة الثانية, فظن : وذلك بأن جاء والإمام قد قال

                                                           
, وما رجحه المصنف هو احتمال ذكره )١/٣١٣(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) ١(

 . »واختاره المصنف«: , وقال)٢/٣٨٠(في الإنصاف 
وتظهـر فائدتـه فـيما إذا زحـم عـن «): ٢٩٨−١/٢٩٧(قال الشيخ منصور البهـوتي في حاشـية الإقنـاع ) 2(

سجود; قاله في المبدع, لكن جزم المصنف وصاحب المنتهى وغيرهما فيما يأتي فيما إذا زحم ونحـوه بعـد ال
ًأن أحرم مع الإمام حتى فاتته الأولى وركوع الثانية وسجد جهلا لنفسه أنه تصح له ركعـة ويتمهـا جمعـة 

 .»مع أنه لم يدرك مع الإمام ركعة بسجدتيها



 )١٩٣(

ًثم تبين أنها الركعة الأخيرة, فعلى كلام المؤلف يتمها نفلا; لأنه لم ينو الظهر, والصحيح أنه إذا 
 .)١( ًا ظهرا بعد سلام الإمامَهِوْنَيْدخل معه بنية الجمعة, فتبين أنه لا يدرك ركعة فل

                                                           
, وما صـححه الشـيخ روايـة, كـما في )١/٣١٤( في شرح منتهى الإرادات المذهب ما ذكره المصنف, كما) ١(

 ).٢/٣٨٠(الإنصاف 



 )١٩٤(

ُيشترطَو َ َ ْ ِ تقدم خطبتينُ ْ َُ ُ ُّ ََ ْ ِ من شروط صحت.َ ِ ِ َِّ ُْ ُحمد: َماِهُ ْ َالصلاَ و, االلهَِ َة عَّ َوله محُسَ رَلىُ ُ ِ  , ٍدَّمـِ
ُوقراءة َ َ ِ َ والوصـية بتقـو االلهِ,ٍةَ آيـَ َ َْ َُ ِ َّ ِ ِ عـز وجـل, وحضـور العـددْ َ ََّ ُ َ َ َ َْ َُّ َ المشـترُ َ ْ َط, ولا يشرط لهـما ُ َُ ُ ْ ُ َ َ ِ
َالطه ُارةَّ َّلا أن يتولاهما من يتولى الصَ, وَ َ ْ ََّ َ ََ َ َ َُ َّ َْ  .َةَلاَ

خطبة الوعظ, وما أشبه ذلـك, فـإن لم :  والخطبة بالضم»ويشترط تقدم خطبتين«: لهقو
لم تصح, وإذا لم يتقدمها شيء مـن الخطبـة, أو تقـدمها خطبـة واحـدة فـلا  يتقدمها خطبتان,

 . )١(تصح, ولو تأخرت الخطبتان بعد الصلاة فلا تصح
الحمـد الله في :  االله بلفـظ بأن يحمد»حمد االله«أي الخطبتين  ؛»من شروط صحتهما«: قوله

 في آخرهـا, والأفضـل أن يكـون في الأول, وكل خطبة, وسواء كان الحمد في أول الخطبـة, أ
في كـل خطبـة, ويتعـين لفـظ » الصلاة عـلى رسـوله محمـد «ومن شروط صحتهما كذلك 

, كاملة في كل خطبة, ولكن يشترط في الآية أن تستقل بمعنـى »قراءة آية«الصلاة, كما يشترط 
الوصية بتقو االله عز وجـل في «ً, ويشترط لصحتهما أيضا ئفلا تجز Åz  } فلو قرأ 

أوصيكم ونفسي بتقو االله, : بأن يوصي الخطيب المستمعين بتقو االله, سواء قال» كل خطبة
يـا أيهـا النـاس : يا أيها الناس اتقوا االله; فإن أتى بمعنى التقو دون لفظها, بـأن قـال: أو قال

حضــور العــدد « وامــر االله, واتركــوا نــواهي االله فيصــح, كــما يشــترط في الخطبتــينافعلــوا أ
شـترط ُ, والصحيح أن تقدير العدد بأربعين ليس بصـواب كـما مـر بنـا; فـإذا قلنـا ي»المشترط

 .)٢(ًبد من حضور الثلاثة هنا أيضا حضور ثلاثة لإقامتها صار لا
محـدث فالخطبـة صـحيحة; لأنهـا لو خطب وهـو : أي» ولا يشترط لهما الطهارة«: قوله

فلـو » من يتـولى الصـلاة«أي الخطبتين  »أن يتولاهما«ًذكر, وليست صلاة, ولا يشترط أيضا 
 . خطب رجل وصلى آخر فهما صحيحتان, والصلاة صحيحة

                                                           
في بحث ابن قندس أن الجمعة في الأصل أربع قامت الخطبتان مقام ركعتين منها; لأنها ظهـر مقصـورة, ) 1(

 ).١/١٩٦(من حاشية أبي بطين . ًولهذا يصلي من فاتته أربعا
 . شيخسبق أن الثلاثة اختيار ال) ٢(



 )١٩٥(

ْومن َ سننهماَِ ِ ِ َ ٍأن يخطب على منبر: ُ َ َ َْ ِ َ ُ ْ َ ْ ٍ أو موضعَ ِ ْ َْ َال, وَ عَ َيسلمٍ َ َ على المأمومينُِّ ِ ُ ْ َ َ ِ إذا أقبل عليهَ ْ َ ََ َ ْ َ َ  ْمِ
ْ يجَّمُث َ الأِاغَرَ فَلىِ إَسِلَ ْيجَ, وِانَذْ ُ بين الخَسِلَ َ ْ ِينَتَبْطَ ْيخَ, وْ َب قُطَ َ, ويًماِائَ ْد على سيِمَتْعَ َ َ َ ٍف أو قوس َ ْ َْ َ ٍ

ًأو عص َ ْ ْا, ويقصد تلَ ِ َ ُ َْ ِاء وجههَقَ ِ ْ َ َصرْقُيَ, وَ ِة ويدعو لَبْطُ الخِ َ ُ َْ َ  .َينِمِلْسُمْلَ

ولـو » أو موضـع عـال«أي عـلى شيء مرتفـع  »ومن سننهما أن يخطب على منبر«: قوله
يسلم عـلى المـأمومين إذا أقبـل « أن ّنَسـُكومة من التراب, من أجل أن يبرز أمام الناس, كما ي

ثـم يجلـس إلى فـراغ الأذان «إذا صعد المنبر يتجه إلى المأمومين, ويسلم علـيهم, :  أي»عليهم
لأنه لو لم يجلس لم يتبين التمييز بينهما; إذ قد يظـن الظـان أنـه سـكت  ;»تينويجلس بين الخطب

  .»ًيخطب قائما ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا«لعذر منعه من الكلام, كما يسن أن 
يستقبل تلقاء وجهه, فلا يتجه لليمين أو لليسـار, بـل :  أي»ويقصد تلقاء وجهه«: قوله

ًلتفت الخطيب يمينا ويسارا, بـل يقصـد تلقـاء وجهـه ومـن يكون أمام الناس, والظاهر ألا ي ً
 .أراده التفت إليه

ـة«: قولــه ـة أن :  أي»يــقصر الخطبـ ويــدعو «ًيجعلهــا قصــيرة, وينبغــي أيضــا في الخطبـ
ى الإجابة, والدعاء للمسلمين لا َجْرُالرعية والرعاة; لأن في ذلك الوقت ساعة ت» للمسلمين

 . شك أنه خير



 )١٩٦(

Ïž–Ý@

ُوالجمعة َ َُ ُ ركعتان, يسن أن يقرأ جهرا في الأولى بالجمعة وفي الثانيـة بالمنـافقين, وتحـرم ُ ُ َ ُ ً َ َ َ ُ َْ َ َ َ َ َ ُّ ََ ِْ ِ ِ ِ َِ َُ ُِ َِّ ِْ َِ ْ َ َْ ِ ْ
ِإقامتها في أكثر َ َْ َ ِ َ ُ َ ْ من موِ َْ َّضع في البلد إلاِ ِ ِ َِ َْ ِ َ لحاجة, فإن فعلوا فالصحيحة ما باشرٍ َ َ َّ َ ََ ُ ِ ٍ َِ َ َُ ْ ِ ِهـا الإَ ْ ْام, أو َمـَ َ ُ

ِأذ ِن فيها, فإنَ ِ َ َ ِ ِ استويا في إذن أو عدمـهَ ِ َ ََ ْ ََ ٍ ْ ِ ِ َ ً, فالثانيـة باطلـة, وإن وقعتـا معـْ َ َ َ ََ ََ َ ٌ ُ َّْ ِ َ ِ ِ ُا أو جَ ْ َهلـَ َ الأولى ِتِ ُ ْ
ّبطلتا, وأقل ََ َ َ ََ ٌّ السنة بعد الجمعة ركعتان, وأكثرها ستَ َ َ َِّ ِ َِ َ َ َ ْ َُ َ ُ َُّ ْ َْ ِ ُ. 

ا لصـحت الصـلاة, فلو قرأ سر ;»ً جهرايسن أن يقرأ«ً إجماعا »والجمعة ركعتان«: قوله
  .»في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين«لكن الأفضل الجهر, ويقرأ 

كما إذا ضاق المسجد عـن  »وتحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة«: قوله
 . ضورأهله ولم يمكن توسيعه, أو إذا تباعدت أقطار البلد وصار الناس يشق عليهم الح

أعلى سلطة في الدولة أي مـا صـلى :  أي»فإن فعلوا فالصحيحة ما باشرها الإمام«: قوله
 . ًفيها, سواء كان هو الإمام, أو كان مأموما ولو تأخرت

إن لم يباشرها, وهذه المسألة ليست مبنية على مـا سـبق في قـول : أي» أو أذن فيها«: قوله
 إذن الإمــام هنــاك لا يشــترط في إقامــة الجمعــة ; لأن»لا يشــترط لهــا إذن الإمــام« :المؤلــف

 . بد من إذن الإمام الواحدة, أما في التعدد فلا
ًبأن يكون الإمام قد أذن فيهما جميعا, » في إذن أو عدمه«أي الجمعتان  »فإن استويا«: قوله

 . »فالثانية باطلة«ًأو لم يأذن فيهما جميعا 
ُصلوا ولا يدر : أي» جهلت الأولى بطلتا« إنًبطلتا معا, وكذا » ًوإن وقعتا معا«: قوله

 . أيهم الذي تقدم بتكبيرة الإحرام
راتبـة : أي» وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها سـت ولا سـنة لهـا قبلهـا«: قوله

 . فيصلي ما شاء بغير قصد عدد



 )١٩٧(

َويسن أن يغتسل له َ ِ َ ْ َ َ ُْ َ ُّ َوتقـ–ا َهِمْوَ يِا فيَ َ َ ويتنظـف−َمَّدَ َّ َ َ َ َّيتطيـَ, وَ ََ َ, ويلـبَبَ َْ ِ أحسـن ثيابـهَسَ ِِ َ ََ ْ َ 
َويبكر إليها ماشيا, ويدنو من الإمام, ويقرأ َ َ َ َ ً َ ْ َ ُْ َ َ َ َ َ َِ ِ ْ ِ ُِ ِّْ َ َ َ سورة الكهف في يومها, ويكثرِ ُ َ َ ُِ ِ ِْ ََ َْ ِْ ْ َ الدعَ َاء والصلاةُّ َ َّ َ َ 

ِّعلى النبي ِ َّ َ َ ولا يتخطى رقاب الناس إ ِ ِ َّ َ ََ ََ ِ ّ َ ِ أن يكون إَّلاَ َ ُْ َ َمامـا, أو إلى فرجـة, وحـرم أن يقـيم َ ُ َ ُ ْ ً َِ ٍْ َ ََ َ َ ُْ َ ِ
َّغيره فيجلس مكانه إلا ِ ُ َ ْ َُ َ َ َ ِْ َ َ ُ من قدم صاحبا له, فجلس في موضع يحفظه لهَ ُ ْ َ َ ُ ً َ َْ َ َُ َ ْ َ ٍ ِ َِ َ َِ َ َّ َ. 
َوحرم رفع مصلى ُ َ َُ َ َ ِ مفروش ما لم تحضر الصلاة, ومن قام من موضعه لعارُْ َ ْ ْ ْ َ َِّ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ُ ََ ُ َ ِ ُ ْ َ ْ َ ٍ َّض لحقه, ثـم ْ ُ َُ ِ َ ٍ
ُّعاد إليه قريبا فهو أحق َ َ ً َ ََ ُ َ ِ َ ِ ْ َ َ به, ومن دخل وِ َ ْ ََ َ َ ِ ْالإمام يخطب لمِ َ ُ ُ ْ َ ُ َ ِ ْ يجْ َ حتى يصـْسِلَ َُ َليَّ ِ ركعتـينِّ ْ ََ َ ُ يـوجزْ ِ ُ 

َفيهما ِ َلا يجوز الكلام وَو. ِ ُ َ َ ْ ُ ُ َ ِالإَ ُمام يخطب إلا له, أو لمن يكلمه, ويجوزْ ُ َ ََ ُ ْ ْ ُ ُُ ُ ُ َِّ ََ َِ َ َّ ِ ُ َ قبل الخطبة وبعدهاْ ْ َ َ َ َْ ِ ْ ُ َ َ. 

أي من طلـوع الفجـر, والصـحيح أن الاغتسـال » ويسن أن يغتسل لها في يومها«: قوله
 .)١( واجب

 »ويتطيب, ويلبس أحسن ثيابه, ويبكر إليهـا«ويسن أن يتنظف : أي» ويتنظف«: قوله
ً ولكن لو كان منـزله بعيـدا, أو كـان ضـعيفا أو»ًماشيا«إلى الجمعة : أي ً مريضـا واحتـاج إلى ً

 . الركوب فكونه يرفق بنفسه أولى من أن يشق عليها
 »ويقرأ سورة الكهف في يومها ويكثر الدعاء«مستقبل القبلة » ويدنو من الإمام«: قوله

; لأنـه مكـروه », ولا يتخطى رقاب الناسويكثر الصلاة على النبي «رجاء ساعة الإجابة 
» إلى فرجـة«, ولا بـأس أن يتخطـى ىًما فلا بأس أن يتخطـفإن كان إما» ًإلا أن يكون إماما«

 . مكان متسع في الصفوف المقدمة: أي
ًشخصـا » فـيجلس مكانـه إلا«من المكان الذي جلس فيه  »وحرم أن يقيم غيره«: قوله

يا فلان أنا عندي شغل, ولا : أن يقول لشخص ما: مثل» ًقدم صاحبا له في موضع يحفظه له«

                                                           
, وما صححه الشيخ رواية, كـما في الإنصـاف )١/٣٢٠(المذهب أنه سنة, كما في شرح منتهى الإرادات ) ١(

يجب على من تلزمه الجمعة, اختاره أبو بكر, وهو من المفردات, لكن لا يشترط : وعنه«: قال) ٢/٤٠٧(
أذ بـه النـاس, وهـو مـن ا, وأوجبه الشيخ تقي الدين على من له عـرق أو ريـح يتـًلصحة الصلاة اتفاق

 . »ًالمفردات أيضا
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 الإمام, فاذهب واجلس في مكان لي في الصف الأول, فإذا فعـل وجلـس ينتهي إلا عند مجيء
 . )١(في الصف الأول فله أن يقيمه; لأن هذا الذي أقيم وكيل له ونائب عنه

 »مفروش«  أي ما يصلي عليه مثل السجادة»رفع مصلى«ًأي صار حراما  »وحرم«: قوله
ج من المسجد, فجاء الناس رجل وضع سجادته في الصف, وخر: أي بمكان, وصورة المسألة
 . لا يجوز أن ترفع هذا المصلى

 . فإن حضرت الصلاة بإقامتها فلنا رفعه: أي »ما لم تحضر الصلاة«: وقوله
ثـم «كاحتياجه للوضوء  »قام من موضعه لعارض لحقه«فإذا حجز الإنسان المكان, ثم 

 . هًفإن تأخر طويلا فلغيره أن يجلس في »ًعاد إليه قريبا فهو أحق به
حتـى يصـلي ركعتـين يـوجز «بمكانه : أي» ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس«: قوله

 . فإن جلس قام فأتى بهما ما لم يطل الفصل» فيهما
 والمصـلحة »لمصـلحة أو لمن يكلمه«أي للإمام  »ولا يجوز والإمام يخطب إلا له«: قوله

ًلم كلامـا بـلا مصـلحة تتعلـق ًقيد للمسألتين جميعا, فلا يجوز للإمـام أو لمـن يكلمـه أن يـتك
بالصلاة أو بغيرها مما يحسن الكلام فيه; كاختلال صوت مكبر الصوت وهو يتكلم; وإذا كان 

 . لحاجة فيجوز من باب أولى, فمن الحاجة أن يخفى على المستمع معنى جملة في الخطبة فيسأل
و بعد الأذان ولو بعد حضور الخطيب, ول» قبل الخطبة وبعدها«الكلام  »ويجوز«: قوله

ما دام لم يشرع في الخطبة, ويجوز كذلك بعد انتهاء الخطبة, وسواء كان ذلك بعد انتهاء الخطبة 
 . الأولى أو بعد انتهاء الخطبة الثانية

                                                           
: وكذا لو جلس لحفظه بدون إذنـه, قـال في الشرح«): ١/٢٠٤(قال في الروض المربع بحاشية أبي بطين ) 1(

لأن النائب يقوم باختياره, لكن إن جلس في مكان الإمام أو طريق المـارة أو اسـتقبل المصـلين في مكـان 
 .»ه إيثاره غيره بمكانه الفاضل لا قبوله, وليس لغير المؤثر سبقهضيق أقيم, قاله أبو المعالي, وكر



 )١٩٩(
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َوهي فرض كفاية, إذا تر َ ْ ََ َ ِ ٍ ِ َِ ُ َ ُكها أهل بلد قاتلهمَ ُ ََ َ َُ َ ٍ َ ْ َ َ الإمام, ووقتهاَ ُ ْ َ َ ُ َ ِ ُ كصلاة الضحى, وآخـرهْ َ َ َُ ِ ُِّ َ َ 
َّالزوال, فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صل ْ ََ ُ ْ َ ْ ََ َّّ ِ ِِ ِ ِ ْ ُ ْ َ ْ َ َا مـن الغـد, وتسـن في صـْوُ ُّ َ َِ َ ُ ِ َِ َ, وتقـديم صـلاَاءَرْحْ َ َُ ِ َ ِة َ

ْالأضحى وعكسه الفطر, وأكله قبلها وعكسه في الأضحى إن ضحى, وتك ْ ُْ َ َّ َ ُ َ َ ْ ُ َ ُ َ َ ََ ْ ْْ ِ َ َْ ِْ ُ ُ َُ َ ُ َْ ْ َ ْ َره في الجامع بلا ِ ِ ِ ِ َ ِ ُ َ
ُّعذر, ويسن َ َُ ُ ٍ ْ تبكير مأموم إليها ماشيا بعـد الصـبْ ُّ ْ َ َْ ًَ َ ْ ُ َِ َِ َ ِ ٍ ُّح, وتـأخُ ََ َ ِر إمـام إلى وقـتِ ْ َ َ ِ ٍِ َ َلاة, عـلى َّ الصـُ َ ِ َ

ِأحسن  َ ْ ٍهيئةَ َ ْ ُ, إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه, ومن شرطها استيطان, وعدد َ َ َ ْ َ ْ َْ ٌَ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ََ ْ َ َ َِ َ ُ ّ َالجمعة, لا إذن ِ ْ ِ َ ِ َ ُ ُ
ٍإمام َ ِ. 

 الـبعض اإذا قام به» فرض كفاية«العيدان هما عيد الأضحى وعيد الفطر, وصلاة العيد 
وعلم الإمام أنهـم تركوهـا ودعـاهم إلى فعلهـا,  »إذا تركها أهل بلد« عن الباقين, وتسقط

ير القتل, فهي أوسـع, , والمقاتلة غ)١(لواَصُ حتى ي»قاتلهم الإمام« ولكنهم أصروا على الترك
 . فليس كل من جازت مقاتلته جاز قتله

 ومعلوم أن صلاة الضحى تكون من ارتفـاع الشـمس »ووقتها كصلاة الضحى«: قوله
 . زوال الشمس:  أي»وآخره الزوال« قيد رمح,
 قضـاء في وقـت »صلوا مـن الغـد«أي بعد الزوال  »فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده«: قوله

 . صلاة العيد
 خارج البلد, وينبغي أن تكون قريبة لئلا يشق عـلى »في صحراء«إقامتها  »وتسن«: ولهق

 . تأخير صلاة الفطر: أي» تقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر«الناس, كما يسن 

                                                           
كالأذان, فيقاتلون على تركها, وذلـك ): ٤٩٤ /٢(قال ابن قاسم النجدي في حاشيته على الروض المربع ) 1(

من الأصحاب من عبر هنا وفي باب الأذان بالاتفاق, وبعضهم : مع استكمال شروطها فيهم, وقال عثمان
إذا : الظاهر أنه من قبيل الاحتباك, وهو أن يحذف من الجملتين ما يدل على الأخـر, فالتقـديربالترك, و

حصل اتفاق وترك, قاتلهم الإمام, أما الاتفاق وحده, فهو عزم على الترك, لا ترك حقيقة, وكـذا الـترك 
ًبلا اتفاق, يكون جهلا أو كسلا أو تهاونا, فلا يقاتلون عليه ابتداء, بـل يـؤمرون ً , فـإن امتثلـوا وإلا ً أولاً

وكره أن ينصرف من حضر مصلى العيد ويتركها, . ًقوتلوا لاجتماع الأمرين إذا, أعني الترك والاتفاق اهـ
 .ًكتفويتها من غير عذر, ويحرم على القول بوجوبها عينا وإن لم يتم العدد إلا به وجب
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وعكسـه في «أي قبل أن يخرج لصـلاة عيـد الفطـر, »قبلها«أي الإنسان  »كلهأو«: قوله
ضحى إن ضحى; فالأفضل في عيد الأضحى أن يترك الأكل في الأ: أي»  إن ضحىىالأضح

; فإن لم يكن لديـه أضـحية فإنـه لا يشرع لـه الإمسـاك عـن الأكـل قبـل ييتأخر حتى يضح
 . الصلاة

 إلا بمكـة; فـإن صـلوا في الجـامع »بلا عـذر«أي جامع البلد  »وتكره في الجامع«: قوله
  .لعذر كمطر وريح شديدة وخوف فلا كراهة

أي إلى صلاة العيد من بعد طلـوع الشـمس, إذا كـان  »أموم إليهاويسن تبكير م«: قوله
 »ًماشيا بعـد الصـبح« ; ويأتيها)١(ًالمسجد قريبا, كما لو كانت البلدة صغيرة والصحراء قريبة

, ويسـن »تأخر إمام إلى وقت الصلاة«بعد صلاة الصبح, فلا يخرج بعد الفجر, كما يسن : أي
يحف الشـارب, ويقلـم :  في لباسه وفي هيئته, كأن»ن هيئةعلى أحس«أن يخرج الإمام والمأموم 

 .الأظفار, ويلبس أحسن ثيابه
يسـتحب أن يخـرج المعتكـف في ثيـاب :  أي»إلا المعتكف ففـي ثيـاب اعتكافـه«: قوله

 . اعتكافه, ولو كانت غير نظيفة; لأن هذه الثياب أثر عبادة
 أن تقــام في جماعــة )٢(مــن شرط صــلاة العيــد:  أي»ومــن شرطهــا اســتيطان«: قولــه 

مستوطنين, فخرج بذلك المسافرون والمقيمون; فلو فرضنا أن جماعة تبلغ مـائتين في بلـد غـير 
إسلامي, وكانوا قد أقاموا للدراسة لا للاستيطان, وصادفهم العيد فـإنهم لا يقيمـون صـلاة 

 .العيد; لأنهم ليسوا مستوطنين
الجمعـة, والقـول الـراجح في عـدد ًومن شرطها أيضا عـدد :  أي»وعدد الجمعة«: قوله

 .)٣(الجمعة ثلاثة فهذا يبنى على ذاك 
 . لا يشترط إذن الإمام لصلاة العيد:  أي»لا إذن إمام«: قوله

                                                           
 ).١/٢٠٧(من حاشية أبي بطين . ًيكبر جهرا إذا خرج من بيته حتى يأتي المصلى: قال أحمد) 1(
لعل المراد من شرط الصلاة التي يسقط بها فرض الكفاية; بدليل أن المنفـرد تصـح صـلاته : قال منصور) 2(

من . المراد شرط وجوب صلاة العيد لا شرط صحتها: بعد صلاة الإمام وبعد الوقت, وقال ابن نصر االله
 ).١/٢٠٧(حاشية أبي بطين 

, وسـبق اختيـار الشـيخ في العـدد )١/٣٢٦( المصـنف, كـما في شرح منتهـى الإرادات المذهب ما ذكره) ٣(
 . المشترط للجمعة



 )٢٠١(

ْويسن أن يرجع من َ ُّ َِ ِ ْ َ َ ُْ ُ طريق آخر, ويصليها ركعتـين قبـل الخطبـة, يكـبرَ ِّ َ ْ َ َ ََ ُ ْ َ ُ َِ ْ َُ َ َِّ ِ َ َْ َ ٍ َ في الأولى بعـد ِ ْ َ َ ُ ْ ِ
ِالإحرام َ ْ ِ والاِ َّتفتاح وقبل التْسَ ََ ْ ََ ِ ْ ِوذ والقراءة ستَعِ ِ ِ َِ َ َ َا, وفي الثانيُّ ِ َّ ِ ْة قبل الَ َ ْ َ َقراءة خمسا, يرفع يديه مع ِ َُ ْ َ ْ َ ً َِ ِ َِ َ ْ َ َ

ِّكل َ تكبيرة, وُ ٍ َ ِ ْ ُبرْكَ أ االلهُ:ُولُقَيَ ًا, والحمد اللهِِ كثيرًيرِبَ كَ ِ َ ُ ْ َ ًا, وسبحان االلهِ بكرة وأصيلاَ ِ َ َ ُ َ ْ ًَ َ ُْ َّصلىَ, وَ  االلهُ َ
َّعلى محم َ ُ َ ِّد النبيَ ِ َّ َّ وآله وسلٍ َ َ َِ ْ تسليما كثيرا, وإنَمِ ِ َ ً ًِ َِ ْ َ أحب قال غيرَ ْ َ َ َ َّ َ ُ ذلك, ثم يقـرأَ َ َ َّْ ُ َ ِ ُ جهـرا في الأَ ْ ِ ً ْ َولى َ
ْبعد ال َ ْ ِفاتحة بَ ِ َِ ِّسبح(ـَ ِالغاشية(ـَ وب)َ َِ َ ِ في الثانية)ْ َِ َّ ِ. 

 . »أن يرجع من طريق آخر«ريق للمصلي إذا خرج من ط »ويسن«:  قوله
يكـبر في «فلو قدم الخطبة لم يعتد بها, وكيفيتها أن » ويصليها ركعتين قبل الخطبة«: قوله

يكبر تكبـيرة الإحـرام ثـم : أي ,»االأولى بعد الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ست
ًتاح إذا مقـدم عـلى التكبـير , ثم يستعيذ ويقرأ, فالاسـتف»االله أكبر«يستفتح, ثم ست تكبيرات 

يرفـع يديـه مـع كـل «ليست منها تكبيرة القيام, » ًفي الثانية قبل القراءة خمسا«الزائد, ويكبر 
 . »…ًاالله أكبر كبيرا «بين كل تكبيرة وأخر»  : ويقول)١(تكبيرة

 . الفاتحة وما بعدها من السور: أي ,»ًثم يقرأ جهرا«: قوله

                                                           
نص عليه, وهو مذهب جمهور العلـماء; أبي حنيفـة والشـافعي ) ٢): (٥٠٦ /٢(قال ابن قاسم النجدي ) 1(

لصـلاة قالـه ًوالأوزاعي وداود وابن المنذر وغيرهم, ورواية عن مالك, وروي عن عمر, وقياسـا عـلى ا
الشافعي وغيره, ورو الأثرم عن ابن عمر, أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة, في الجنـازة وفي العيـد, ولم 

 .يعرف له مخالف من الصحابة



 )٢٠٢(

َّفإذا سل َ َ ِ ُم خطب خَ ََ َ ِطبتين كخطبتيَ َ ُ ََ َْ َْ ِ ُ الجمعة, يستفتح الأْ ْ ُ َِ ِْ َ ْ َ ُ ِولى بتسـعُ ْ ِ ِ ِ, والثانٍاتَيرِبـْكَ تَ َّ  َةَيـَ
ٍبسبع ْ َ ْيحثهم. ِ ُ ّ ُ ْ في الَ ُفطر على الصـدقة, ويبـينِ ِّ َُ َ َّ َِ َِ َ َ ِ َ لهـم مـا يخرجـون, ويـرْ ُ َ َْ َُ ِ ْ ُ َ في الأْمُهُبِّغَ ْ ِضـحى في ِ َ ْ

َالأضحي ِ ْ ُ ُة, ويبينْ ِّ َُ َ ُ لهم حِ ْ َكمهاَُ َ َ والتكبيرات الزوائد, والذكر بينها.ْ َ ُ َّ ُ َّْ َُ َ َ َْ ِّ ِ َ ِ ْ. 

 »خطبتـين كخطبتـي الجمعـة«الإمـام أو غـيره كالجمعـة  »فـإذا سـلم خطـب«: قوله 
وخطبتا العيد لا يجب الحضور إليهما, بل للإنسان أن ينصرف, ولكن إذا بقي يجب عليه أن لا 

 .»كخطبتي الجمعة« :لفًيكلم أحدا, وهذا ما يشير إليه قول المؤ
ًقـائما نسـقا  »يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسـبع«: قوله  يحـث :أي» يحـثهم«ً

ويبين لهـم الحكـم,  »ويبين لهم ما يخرجون«صدقة الفطر : أي» على الصدقة« الخطيب الناس
 . صاع بالصاع النبوي: فيبين لهم النوعية من أنها تخرج من الطعام, ويبين لهم الكمية

ويبـين «يحثهم على الأضحية, ويبين لهم فضلها وأجرها وثوابهـا :  أي»ويرغبهم«: قوله
: أنها سنة مؤكدة على المذهب, وكذلك يبين لهم ما يضـحي بـه وهـو ثلاثـة: أي» لهم حكمها

ًالإبل, والبقر, والغنم; فإن ضحى بظبي أو بفرس لم يجزئه, ويبين لهم أيضا مقـدار السـن ممـا 
 .بهى َّيضح
وقـد  »والذكر بينهـا«عن الواجبة في الصلاة, :  الزوائد أي»والتكبيرات الزوائد«: ولهق
  .سبق



 )٢٠٣(

ْوالخط ُ ِبتانَ َ َ سنة, ويكره التنَ َ َُّ ََ ُ ُْ َّ قبل الصُلُّفٌ َْ ْلاة وبعدها في موَ َ ْ َ ََ ِ َ ِ ْضـعها, ويسـن لمـن فاتتـه أو َ ُ ْ ُّ ََ ْ َ َ َِ ِ َِ ُ َ
َبعضها قضاؤها على صفتها, ويس ُ َ َ َ ْ ََ َِ َِ َ ُ َ ِ التكبير المطلق في ليلتيُّنََ َ ََّ َ َْ ِ ُ ْ ُ ُ ِ ٍ العيدين, وفي فطرْ ْ ِ ِِ َ ِ ْ َ ِّ, وفي كل ُدَ آكْ ُ ِ َ

َّعشر ذي الحج َِ ِْ ِ َّة, والمقيْ َ ُ َ ْد عقب كل فريضة في جماعة منِ َ َ َ َِ ٍ ٍ َِ ِ َ ِ َ ِّ ُ ْة الَلاَ صُ ِ, وللمحـرم َةَفـَرَ عَمْوَ يِرْجَفِ ِ ْ َُ ْ ِ
ْمن ّ صلاة الظِ ِ َ َر يومْهَ َْ ِ النحرِ ْ َّ إلى عصر آخر أيَّ َ ِ ِ ِ ْ َ َ َّام التِ ْشريـق, وإنِ ِ َ ِ ِ ْ نسـيه قضـاه مـا لمْ َ َ َُ َُ َ ِ ْ يحـدث, أو َ َ ْ ِ ْ ُ
ْيخ َ منْجُرَ َ المسجد, ولا يسن عقب صلاِ َ َ َ ُّ َِ َِ ُ َْ ِ ٍة عيدَ ِ ُصفتَ, وِ َ َه شِ ُبرْكَااللهُ أ«: اًعْفُ ّ االلهُ أكـبر, لا إلـه إلا َ َِ َ َ ُ

ُبرْكَااللهُ, وااللهُ أ ُبرْكَ االلهُ أَ  .»ُدْمَاللهِ الحَ, وَ

ومــن نظــر في الســنة المتفــق عليهــا في  »ســنة«أي خطبتــي العيــد  »والخطبتــان«: قولــه
 لم يخطب إلا خطبة واحدة, لكنه بعد أن أنهى الخطبـة الصحيحين وغيرهما تبين له أن النبي 

  .)١(الأولى توجه إلى النساء ووعظهن
أما في بيتـه فـلا  ,»وبعدها في موضعهاقبل الصلاة «أي بالصلاة  »ويكره التنفل«: قوله

 .)٢(كراهة, والصواب أن الصلاة غير مكروهة في مصلى العيد لا قبل الصلاة ولا بعدها
ا بعـد ّيكـبر في الأولى سـت: أي »ويسن لمن فاتته أو بعضها قضاؤها على صـفتها«: قوله

 . ًتكبيرة الإحرام والثانية خمسا كما يصلي الإمام
ًع النـاس رجـالا ونسـاء, صـغارا وكبـارا, في البيـوت والأسـواق  لجمي»ّويسن«: قوله ً ً

ًوالمساجد وفي كل وقت صباحا ومساء التكبـير «, عند الصلاة أو قبلها أو بعدها; فيسـن لهـم ً
 من »فطر آكد«والتكبير في عيد  »في ليلتي العيدين«وهو الذي لا يتقيد بشيء, وذلك  »المطلق

 الإمـام ي في ليلتي العيدين من غروب الشمس إلى أن ينتهـالتكبير في عيد الأضحى, والتكبير
»  الحجـةيفي كـل عشر ذ«ن التكبـير المطلـق كـذلك َسـُمن خطبته على مذهب الحنابلـة, وي

                                                           
 ) ١/٣٢٧(المذهب أنهما خطبتان, كما في شرح منتهى الإرادات ) ١(
: وقيـل«): ٢/٤٣٢( الإنصـاف , وقـال في)١/٣٢٧(المذهب الكراهة, كـما في شرح منتهـى الإرادات ) 2(

وهـو أظهـر, ورجحـه في : يصلي تحية المسجد, واختاره أبو الفرج, وجزم بـه في الغنيـة, قـال في الفـروع
تجوز التحية قبل صلاة العيد لا بعدها, وهـو احـتمال لابـن الجـوزي, : لا يصليها, وقال: النكت, ونصه

 .»جد قبلهايأتي بتحية المس: الأظهر عندي: قال في تجريد العناية



 )٢٠٤(

ًيت عشرا, وهـي تسـع مـن ِّمُوتبتدئ من دخول شهر ذي الحجة, إلى آخر اليوم التاسع, وسـ
 . باب التغليب

» عقب كل فريضـة في جماعـة«بأدبار الصلاة; فهـو وهو الذي يتقيد  »المقيد«أما التكبير 
ًفلو صلاها منفردا فلا يسن له التكبير المقيد, ولو صلى نافلة لم يشرع له التكبـير المقيـد, وكـذا 

 . ًالنساء في بيوتهن ليس لهن تكبير مقيد; لأنهن غالبا لا يصلين جماعة
 −ة الظهـر يـوم النحـروللمحرم من صلا−من صلاة الفجر يوم عرفة «وابتداء التكبير 

 . فيكبر في ثلاث وعشرين صلاة »عصر آخر أيام التشريق إلى
وعلى ذلك فالتكبير المطلق في عيد الفطـر وفي عيـد الأضـحى في عشر ذي الحجـة إلى أن 
ينتهي الإمام من خطبته, ويجتمع المقيد والمطلق من فجر يوم عرفة إلى صلاة العيد يوم النحـر, 

 . )١(النحر إلى عصر آخر أيام التشريقمن ظهر يوم : والمقيد
قضاه ما لم يحـدث أو يخـرج مـن «أي نسي التكبير المقيد بعد الصلاة  »وإن نسيه«: قوله
 .أو يطول الفصل» المسجد

كـبر; لأنـه إذا يفلو صلى العيـد فـلا  »عقب صلاة عيد«التكبير المقيد  »ولا يسن«: قوله
 . وتفرغ الناس للاستماع والإنصات, ولا يكبرونسلم الإمام من صلاة العيد قام إلى الخطبة 

االله  االله أكبر, االله أكـبر, لا إلـه إلا االله, واالله أكـبر,: ًشفعا «أي التكبير  »وصفته«: قوله
االله أكبر مرتين, والثانيـة مـرتين, وتخـتم الأولى بـالإخلاص, والثانيـة :  أي»أكبر, والله الحمد

 . بالحمد

                                                           
ولا تـأتي بـه المـرأة إذا صـلت في جماعـة ولا تجهـر بـه «: عن التكبـير) ١/٢١١(قال في حاشية أبي بطين ) 1(

 .»ًمطلقا



 )٢٠٥(

fliŽlbfl•@čñýÛa@ØŽčÒì@

َّسن جماعة وفراد إذا كسف أحد النُت ُ َ َ َ َ َ َُّ َ ِ ُ َ ِ َ َُ ً ْيريَ َن رَِّ ِينَتَعْكِ ِ, يقرأ في الأولى جهرا بعـد الفاتحـة ْ َِ َ ْ َ ْ َ ًَ َ َْ َ ْ ِ ْ
ُسورة طويلة, ثم يركع طويلا, ثم يرفع ويسمع َ ُ ُِّ َ ُ ْ َ َّ ْ َ َّ َ َُ ُ ُ ًً ِ َِ ََ َ ُ, ويحمدً ِّ َ ُ َ, ثم يقـرَ َ َّْ َفاتحـةْأ الُ َ ِ َ وسـورَ ُ َ طويلـًةَ ِ  ًةَ

ُدون الأولى, ثم يركع َُ ْ َ َّ ُ َ ْ ُ فيطيل وهو دون الأولى, ثم يرفع, ثم يسجدَ ُ ُ ُ َ ُ َْ َ َّ ْ َ َّ ُُ َُ ََ ْ َ ِ سجدتينُ ْ ََ َ ِ طـويلتينْ ْ َ َ ِ َّ, ثـم َ ُ
َيصلي الثانية ك َ ََّ ُِ ِّ َالأولى, لكن دونهَ َ ُ ْ ِ َ َ ُا في كل ما يفعلْ َِّ ْ َ َ ُ َّ, ثم يتشهِ َ َ َ َّ ِّ ويسـلُدُ َ ُ َ, فـإن تجـُمَ َ ْ ِ  ُوفُسـُكْ الَّلىَ

َّتمَأ َّ, وإن غابت الشًةَيفِفَا خَهَ ْ َ ََ ْ َمس كاسفة, أو طلعت والقِ ًْ ََ َ ْ ُْ َ َ َ ِ َ َمـر خاسـف, أو كانـت آيـْ ُ َْ ََ ٌَ ْ َ َغـيرٌة ِ ْ َ 
ِالزلزلة َ َْ ُوإن أتى في كل ركعة بثلاث ر. َّ َِ ٍَ َ ِ َ َْ ُِّ ِ َ َ ْ َوعات, أو أربع, أو خمس جازُكِ َ ْ َ ْ ٍَ ْ َ َ َ ٍَ ْ ٍ . 

كسـفت الشـمس وخسـفت, وكسـف القمـر :  يقالالكسوف والخسوف بمعنى واحد,
الكسـوف للشـمس والخسـوف للقمـر, ولعـل هـذا إذا اجتمعـت : وخسف, وقال بعضهم

كسوف وخسوف, أما إذا انفردت لكـل واحـدة عـن الأخـر فهـما بمعنـى : الكلمتان فقيل
 .واحد

 .الشمس أو القمر بسبب غير معتاد: انحجاب ضوء أحد النيرين; أي: والكسوف
 أي ليست فرض عين ولا فرض كفاية, ولو تركها الناس لم »تسن جماعة وفراد«: قوله

 .)١(يأثموا, والقول بالوجوب أقو من القول بالاستحباب
 . ًوالجماعة ليست شرطا لها, بل يسن للناس في البيوت أن يصلوها

أ في ركعتين يقر«ووقتها من ابتدائه إلى التجلي; فيصلي » إذا كسف أحد النيرين«: وقوله
ثم يركع «من غير تعيين » بعد الفاتحة سورة طويلة«سواء في الليل أو في النهار » ًالأولى جهرا

ِّويسـمع«رأسه مـن الركـوع » ثم يرفع«ًمن غير تقدير, المهم أن يكون طويلا,  »ًطويلا َ : أي» ُ
ربنـا ولـك الحمـد بعـد أن يعتـدل كسـائر : يقـول: أي» ويحمـد«سمع االله لمن حمـده, : يقول

  فيطيل, وهـو دون الأول,»ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى, ثم يركع«لصلوات, ا
بقـدر الركـوع : أي» ثم يسجد سجدتين طـويلتين«يسمع ويحمد ولا يطيل, :  أي»ثم يرفع«

                                                           
 ). ١/٣٣١(المذهب الاستحباب, كما في شرح منتهى الإرادات ) ١(



 )٢٠٦(

مـن : أي»  لكن دونها في كـل مـا يفعـل,ثم يصلي الثانية كالأولى«ولا يطيل الجلوس بينهما, 
 . كغيرها من الصلوات: أي» ثم يتشهد ويسلم«لقيام بعده والسجود, القراءة والركوع وا
, وهذا هو المشهور مـن مـذهب )١(أنه لا يشرع لها خطبة; لأنه لم يذكرها: وظاهر كلامه

 .الحنابلة, والصحيح أنها يسن لها خطبة واحدة
نت حتى لو كا» ا خفيفةَهَّأتم«كسوف الشمس أو القمر :  أي»فإن تجلى الكسوف«: قوله

 . ا, وإذا لم يعلم بالكسوف إلا بعد زواله فلا يقضيخفة الركعة الثانية بالنسبة للأولى بعيدة جد
فإنه لا يصلي, والصحيح في المسألة أنـه يصـلي بعـد » وإن غابت الشمس كاسفة«: قوله
 .)٢(لو كسفت الشمس بعد العصر فإننا نصلي: العصر; أي

لكسوف, بناء على أنها سنة, وأن ذوات الأسـباب وإذا كسفت في آخر النهار, فلا يصلي ا
 . لا تفعل في وقت النهي, وهذا هو المذهب

بأن يكون القمر في الغرب نصف الشهر, والشـمس » أو طلعت والقمر خاسف«: قوله
ما تطلع الشمس, وهذا شيء وقع; فإذا وقع لا يصلي; لأنه ذهب  في الشرق, فربما يكسف بعد
 َّلىَصـُ الليل, كما لو غابت الشمس وهي كاسفة, والصـحيح أنهـا تسلطانه; فإن سلطان القمر

إذا لم يمنع ضوء القمر إلا الكسوف, أما إن كان النهار قد انتشر ولم يبق إلا القليل على طلـوع 
ًالشمس, فهنا قد ذهب سلطانه والناس لا ينتفعون به, سواء كان كاسفا أو مبدرا ً)٣(. 

 إذا وجدت آية تخويف; كالصواعق, والريـاح »ة لم يصلأو كانت آية غير الزلزل«: قوله 
الشديدة, وبياض الليل, وسواد النهار, والحمم, وغير ذلك, فإنه لا يصـلي صـلاة الكسـوف 

 . إلا الزلزلة, فإنه إذا زلزلت الأرض فإنهم يصلون صلاة الكسوف حتى تتوقف

                                                           
 ).٣٣٢−١/٣٣١(وكذا في شرح منتهى الإرادات ) 1(
وإن «): ٢/٤٤٦(, قال في الإنصـاف )١/٣٣٢(نتهى الإرادات المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح م) ٢(

 . »تجلى قبلها أو غابت الشمس كاسفة أو طلعت والقمر خاسف لم يصل بلا خلاف أعلمه
إنها تفعـل في : إذا طلع الفجر, والقمر خاسف لم يمنع من الصلاة إذا قلنا«): ٢/٤٤٦(قال في الإنصاف ) ٣(

 . »وقت نهي, اختاره المجد



 )٢٠٧(

ة فـإن النـاس لا واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لو وجدت صـواعق عظيمـة متتابعـ
شك سيخافون, وفي هذا الحال يفزعون إلى ربهم عـز وجـل بالصـلاة, وهـو اختيـار لـه قـوة 

 .)١(عظيمة
; لأنـه »في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمـس جـاز« المصلي» وإن أتى«: قوله

ًورد, وما بعد الركوع الأول سنة وليس ركنا, وبناء على ذلـك لـو صـلاها كـما تصـلى صـلاة 
 . نافلة في كل ركعة ركوع فلا بأسال

ولا تدرك الركعة بالركوع الثاني, وإنما تـدرك بـالركوع الأول, فلـو دخـل مسـبوق مـع 
 . الإمام بعد أن رفع رأسه من الركوع الأول فإن هذه الركعة تعتبر قد فاتته فيقضيها

                                                           
مـا  بعد) ٢/٤٤٩(, قال في الإنصاف )١/٣٣٣(ذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات الم) ١(

يصلى لكل آية, وذكر الشيخ تقي الدين أن هذا قول محققي أصحابنا وغـيرهم, كـما : وعنه«: ذكر المذهب
 .»دلت عليه السنن والآثار



 )٢٠٨(
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َإذا أجدبت الأرض, وقحط الم َ َ َ َ َْ ُ ْ َ ْ ِ َ َ َ َّطر, صـلِ َ ُ َها جماعـْوَ َ َة وفـراد, وصـفتها في موضـعها, ََ َِ ِ ِْ َ َ ََ َِ ُ َ ُ ً
ُوأحكامها كعيد, وإذا أراد الإمام الخر ُ َ َ ُُ ْ َ َ ْ ََ ََ ِ ٍ ِ َ َ َوج لها وعظ الناس, وأمرَ َ َ َ َ َ َ ََّ َ ْهمََ ِ بالتوبـة مـن المعـاصي, ُ ِ َِ َ َ ْْ َّ ِ

َّوالخروج من المظالم وتـرك الت َِ ِْ َُ َِ َ َ ِشـاحنُِ ُ ِّ, والصـَ ِيامَ ُ والصـدقة, ويعـدهَ َ َّ َُ َِ َِ ِ يومـا يخرجـون فيـه ْمَ ِ َ ُ ُْ ً َْ َ
َّويتنظ َ َ َ َّ ولا يتطيُفَ ََ َ َ ِّ, ويخرج متواضـعا متخشـعا, متـذلُبَ َ َ َ َ َُ ُ ُ ًُ ً َ ُ َِّ ِ ْ ْلا, متضرعـا, ومعـه أهـَ ُ َ َ ًَ َ ُِّ َ َ ِل الـدين ً ِّ ُ

ِوالصلاح َ َّ ِّالشيوخ, والصَ, وَ ُ ُ َّبيان المميُّ َ َُ ُ ْزون, وإن خرج أهْ َ ََ َ َ ُْ َ الذمة منفردين عـن المسـلمين لا ُلَِ َ ِ ِ ِ ِْ ُ َُّ ِ َ َ ِ َ ْ ِّ
ٍبيوم َ َ ْ لمِ ُ يمنعواَ َ ْ ُ. 

 هو استسقاء الرب عز وجل لا استسقاء المخلوق, وسبب صلاة الاستسقاء :الاستسقاء
امتنـع, ولم ينــزل; فـإنهم : أي» وقحـط المطـر« خلت من النبات: أي» إذا أجدبت الأرض«
َونهّلَصُي  .  والأفضل أن تكون جماعة»جماعة وفراد«ا َ

, ويكـبر في الأولى )١( في الصحراءُّنَسُتَف »وصفتها في موضعها وأحكامها كعيد«: قوله
ًا, وفي الثانية خمسا, ويقرأ بسبح والغاشية, ولكنها تخالف العيـد بعد التحريمة والاستفتاح ست

 . في أنها سنة, والعيد فرض كفاية
:  الموعظة هي»وعظ الناس« أي لصلاة الاستسقاء »ج لهاوإذا أراد الإمام الخرو«: قوله

التذكير المقرون بترغيب أو تخويف; فيرغبهم في فعل الواجبات, ويحذرهم من انتهاك 
 . الحرمات
 مـن معصـيته − عز وجل −الرجوع إلى االله :  التوبة»وأمرهم بالتوبة من المعاصي«: قوله

الشـحناء : فيما بينهم وهي» الم وترك التشاحنالخروج من المظ«إلى طاعته, ويأمرهم كذلك بـ
» ا يخرجون فيـهًويعدهم يوم«المستحبة, » بالصيام والصدقة«والعداوة, والبغضاء, ويأمرهم 

                                                           
ًيبة عرفا; لأنه صلى االله عليه وسلم لم يصلها إلا  فتسن صلاة الاستسقاء قبل الخطبة في الصحراء القر:أي) 1(

 الناس إلى رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم قحـط اشك: في الصحراء, بلا نزاع, ولأبي داود عن عائشة
, ولأن الناس يكثـرون, فكـان المصـلى أرفـق بهـم, ولأنـه أبلـغ في ّ له في المصلىَعِضُالمطر, فأمر بمنبر فو
 ).٢/٥٤١(حاشية ابن قاسم النجدي من . الافتقار والتواضع



 )٢٠٩(

ًسنخرج في اليوم الفلاني, ويحسن أيضا أن يعين الزمن من هذا اليوم; ليتأهبوا على : يقول: أي
 . وجه ليس فيه ضرر عليهم

ً ما ينبغي إزالته شرعا; كالأظفـار والعانـة والإبـط, ومـا ينبغـي بإزالة» ويتنظف«: قوله
 .»ولا يتطيب«ًإزالته طبعا; كالعرق والروائح الكريهة 

 بسـكون الأطـراف, وأن »ًمتخشـعا«أي بقوله وهيئته وقلبـه  »ًويخرج متواضعا«: قوله
, وهـو أن يضـع مـن نفسـه: من الذل وهو الهـوان, بمعنـى »ًمتذللا«يكون على وقار وهيبة, 

التضرع يعني الاستكانة, أو شدة الإنابة إلى االله عـز » ًمتضرعا«قريب من التواضع لكنه أشد, 
 . وجل

من باب عطف المترادفـين; لأن كـل صـاحب ديـن » ومعه أهل الدين والصلاح«: قوله
الكبـار الـذين أمضـوا أعمارهـم في الـدين : أي» الشـيوخ«ًفهو صاحب صلاح, ومعه أيضا 

 . ; لأنه لا ذنوب لهم»الصبيان المميزون«م أقرب إلى الإجابة, ومعه والصلاح; لأنه
منفـردين عـن المسـلمين لا «طالبين الاستسقاء بأنفسهم » وإن خرج أهل الذمة«: قوله

 . »لم يمنعوا« أي منفردين بالمكان لا باليوم »بيوم



 )٢١٠(

ِفيصلي بهم, ثم يخطب واح َ ُ َُ ْ َ َّ ْ ُْ ِ ِ ِّ ْة, يفتتحها بالتكَدَ َّ َِ َ ُ ِ ْ َ ِبير كخطبة العيد, ويكثر فيها الاً َ ِ ِ ِ ِ ُِ ُْ َ َْ ْ ُ َ ِ َستغفار, ِ َْ ْ ِ
َوقراءة َ َ ِ َّ الآيات الَ ِ َ َتي فيها الأمر به, ويرفع يدْ َ ْ ُ ُْ ََ ِ ِ ِِ َ ْ َه, فيدعوْيَ ُ ْ َ َ ِ بدعاء الِ َ ُ ِّبيَّنِ ِ وم ,ِ ا َنِقْ اسـَّمُهـَّ الل:ُهْنَ

ُثا مْيَغ ِلى آخرِ إ...اًيثِغً ِ َ وإن سقوا قبل.ِهَ ْ ََ ُ ُ ْ ْ خروجهمِ ُِ ِ ِ شـكروا االلهَ, وسـألوه المزيـد مـن فضـله, ُ ِ ِْ َ َْ ُ ََ ِ َ ُ َ َ ُ َ
َويناد ََ ُالصلاة:اَ له ُ َ ٌ جامعةَّ َ ِ, وليس من شرطها إذن الإَِ ْ ُ ْ ِ َ ِ ِْ َ ْ َ َْ َّمـام, ويسـن أن يقـف في أوَ ُّ ََ َِ َ ِ َ َ ُ َْ ِل المطـر, ِ َ َ ِ

ُوإخراج ََ ْ َ رحله وثيابه ليصيبهما المطر, وإذِ ِ َ َ َ ُْ ُ َ ََ َ َ ُ ِ ِ ِ ِ ِ ِا زادتِِ َ َ الميَ ِ َاه وخيـف منهـا سـن أْ َّ َ ُُ َ ْ ِ َّم ُهـَّالل: َولُقـَ يْنَِ
ْحوالي َ َ َّنا لا علينا, اللَ ََ َْ َ ِم على الظرابُهَ َ َِّّ َ ْ, والآَ َ, وبطون الأِامَكَ ْ ِ ُ ُ َة, ومنابت الشجَيِدْوَ ََّ ِ ِِ َ   Ì  Ë   }ِر, َ

Ò  Ñ  Ð    Ï  Î  Íz ةَ الآي . 

 بعد الصـلاة كالعيـد, ولكـن العيـد »ثم يخطب واحدة«أي الإمام  »فيصلي بهم«: قوله
ْيخ  .طب له خطبتينَ

أي طلب المغفرة »  ويكثر فيها الاستغفار,يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد«: قوله
Ò       Ñ  Ð   Ï  Î  } : مثل قوله تعالى: ; أي»وقراءة الآيات التي فيها الأمر به«

Óz  ]يديه فيدعو « -تمعون يرفعون أيديهموكذلك المس− الإمام »ويرفع«] ١٠: نوح
 . »بدعاء النبي 
ًاللهم اسقنا غيثا مغيثا: ومنه« :قوله بهمـزة الوصـل مـن سـقا يسـقي, : اللهـم اسـقنا »ً

 . ًمزيلا للشدة: أي ًالمطر, ومغيثا;: وبهمزة القطع من أسقى يسقي, وكلاهما صحيح, والغيث
ً مريئا غدقا مجللا عامًهنيئا«يعني آخر الدعاء, وهو » إلى آخره«: قوله ً ًا طبقـا دائـما, ا سحً ً

 . »اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين
قبـل خـروجهم شـكروا «أي سقى االله الناس بأن أنزل عليهم المطر  »وإن سقوا«: قوله

 . ولا حاجة للخروج» االله
 . سألوا االله أن يزيدهم من فضله: أي» وسألوه المزيد من فضله«: قوله
الصـلاة جامعـة,  »الصلاة جامعة« :إذا حان وقتهالصلاة الاستسقاء  »ويناد«: ولهق

ًوهذا خلاف السنة فيكون بدعة, وإلحاق ذلك بصلاة الكسوف غير صحيح أيضا; لأن صلاة 



 )٢١١(

: , والمـذهب)١(−لصلاة الاستسقاء−ون لها ُبَّهَ بغتة, والناس يتأٍبُّالكسوف تأتي على غير تأه
 . والعيد والاستسقاءأنه يناد للكسوف 

 بذلك, بل إذا قحط المطـر »إذن الإمام«أي من شرط إقامتها  »وليس من شرطها«: قوله
 . وأجدبت الأرض خرج الناس وصلوا, ولو صلى كل بلد وحده لم يخرجوا عن السنة

 كـذلك ّنَسـُ أي أول مـا ينــزل المطـر, وي»في أول المطـر«ً قائما »ويسن أن يقف«: قوله
 . »وثيابه ليصيبهما المطر« أي متاعه من بيته أو خيمته »إخراج رحله«

اللهـم حوالينـا ولا : وخيف منها سن أن يقـول«أي الأمطار  »وإذا زادت المياه«: قوله
ُ, ومثل ذلك لو زادت مياه الأنهار على وجه يخشى منه, فإنه ي»علينا  : أن يقول هـذا الـذكرُّنَسُ

 .لينا ولا عليناااللهم حو
ًهي الأماكن المرتفعة من الأرض, لكن ليس ارتفاعا شاهقا » م على الظرابالله«: قوله ً

ومنابت «الشعاب, :  داخل الأودية, أي:أي ;»وبطون الأودية« الجبال الصغيرة, »كاموالآ«
 . ًهذا عام يعم كل أرض تكون منبتا للشجر» الشجر

ـه ـا مــن الأعــما: , أي  Ò  Ñ  Ð    Ï  Î  Í   Ì  Ë  z}: قولـ ل مــا لا لا تكلفنـ
 .)٢(نطيق

                                                           
بعد ذكـر ) ٢/٤٥٩(, وقال في الإنصاف )١/١٣٢(المذهب أنه يناد لها, كما في شرح منتهى الإرادات ) ١(

 . »لا يناد لها: وقيل«: المذهب
إلخ, ولا يتبع بصره الـبرق ... سبحان من يسبح الرعد بحمده: إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: تتمة) 2(

َّنهي عنه, وإذا رأ سحبا أو هبت ريح سأل االله من خـيره وتعـولأنه م ذ مـن شره, ولا سـأل سـائل ولا ً
مـا شـاء االله لا قـوة :  كوكبَّضَقْعوذتين, ولا يسب الريح إذا عصفت, ويقول إذا انتعوذ متعوذ بمثل الم

ا سـمع صـياح الديكـة إلا باالله, وإذا سمع نهيق حمار أو نبح كلب استعاذ باالله من الشيطان الـرجيم, وإذ
رق, وقـال ابـن حامـد في غـسأل االله من فضله, وورد في الأثر أن قوس قزح أمان لأهـل الأرض مـن ال

إن غلبت حمرته كانـت الفـتن والوبـاء وإن غلبـت : ودعو العامة: هو من آيات االله تعالى, قال: أصوله
 ).٢٢٠−١/٢١٩ (من حاشية أبي بطين. خضرته كان الرخاء والسرور هذيان, واالله أعلم



 )٢١٢(
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ُّتسن َ ُ عيادة المريض, وتذكيرُ ِ ِْ َ َ َِ َِ ُ ْه التوبة والَ َ َ ْ َُ َّوصيَ ِ َة, وَ َإذا نزلَ ِ ُ َ ِبه ِ َّ سنِ ُ تعاهدُ َُ ْ بل حلقه بـماء أو َ َ ََ ٍ َ ِ ِ ِ ْ ِّ

ٍشراب,  َ ْوينَ ُ ِ شفتيهيِّدَ ْ َ َ ُ بقطنة, وتلقينهَ َُ َ َِ ٍْ ْ ُ َّ لا إله إلا:ِ َِ َة, ولم يـزد عـلى ثـلاَّرَ االلهُ مَِ َ َ َ ْ َِ َ ْ َ َّث إلا أن يـتكلً َ َ َ ْ َ ّ ِ َم ٍ
ُبعده فيعيد تلقينه برفق, ويقرأ عنده  َ ُ ْ ََ ْ َ َ َ َِ ِ َِ َ ُْ ٍ ْ َِ ِ ِّ, ويوج)سَي(ْ َ ْه إلى الُهَُ َ ِ ُقبلة, فإذا مـات سـن تغميضـه, ُ َّ ُْ ِ ِ ِْ َ َُ َ َ ِ َ َ

ُّوشد َ ِ لحييه, وتليين مفاصلَ ِ ِ َِ َ ْ َُ ِ ْ َ َ ِه, وخلع ثيابه, ْ ِ ِِ َ ُ َْ ُوستره بثوب, ووضع حديدة على بطنه, ووضعَ َ َ َ َ َ ُ َ َ ْ ُ َْ ِْ ِ ٍ ِْ َ َ ٍ َ ِ ُ ْ  ُهَ
ِّعلى سرير غسله متوج َ ََ ُ ْ َِ ِ ُ ِ ِ ْها, منحدرا نحو رجليه, وإسراع تجهيزه إن مات غير فجـأة, وإنَ َِ ِ َِ ْ ُ َ ْ َ ْ ٍَ ِ ِ َِ َ َ َْ َ ْ ْ ً َُ َ ْْ ِ ِ ْ َ َ ِ  ُاذَفـً

َّوصي ِ ِيجَ, وِهِتَ ِب الإَ ْ َسرُ ِاع في قضاء دينهْ ِ ِْ َ َُ َ ِ . 

ـه  ـريض«: قولـ ـادة المـ ـن عيـ ـادة » تسـ ـحيح, والعيـ ـارة للصـ ـارة; لأن الزيـ ـل زيـ ولم يقـ
 . »والوصية« من المعاصي والمظالم »تذكيره التوبة«, ويسن كذلك )١(للمريض
ِّسن تعاهد بل حلقه بـماء « )٢( الملك لقبض روحه; أي ملك الموت»وإذا نزل به«: قوله ُ
كثـير, وذلـك مـن أجـل أن يسـهل عليـه النطـق كالعصير, ولكن لـيس بالمـاء ال» أو شراب

تـاج إلى تنديـة, يح; لأن الشفة يابسة, والحلـق يـابس » شفتيه بقطنةييند«بالشهادة, وكذلك 
ا تعليمه إياها, كما يلقن التلميذ; فإن كان المـريض قويـ: أي»  لا إله إلا االله مرة:تلقينه« ُّنَسُوي

ً لا إلـه إلا االله, وإن كـان مسـلما ضـعيفا فإنـه لا :لق: ًيتحمل, أو كان كافرا فإنه يؤمر; فيقال ً
 . يؤمر, وإنما يذكر االله عنده حتى يسمع فيتذكر

إلا أن يتكلم بعده فيعيد تلقينـه « لم يلقنه أكثر من ثلاث: أي» ولم يزد على ثلاث«: قوله
ًجهـرا;  z\}أي يقرأ القارئ عند المحـتضر »ويقرأ عنده« ,ا لوجود الفاصلًنظر ,»برفق

                                                           
هـو : الـذي يقتضـيه وجـوب عيـادة المـريض; فيقـال: قال الشيخ«): ١/٢٢١(قال في حاشية أبي بطين ) 1(

نـص الإمـام أحمـد أن المبتـدع لا يعـاد, وقـال في «): ٢/٤٦٢(, وقال في الإنصاف »واجب على الكفاية
 .»الدين المصلحة في ذلكرم عيادته, وعنه لا يعاد الداعية فقط, واعتبر الشيخ تقي ْتح: النوادر

وأيس من حياته, وظهر عليه علامات الموت, وخروج الروح, والروح هنا في النفس الناطقـة المسـتعدة ) 2(
 ).١٦ /٣(من حاشية ابن قاسم النجدي .  بفناء الجسدىللبيان وفهم الخطاب, ولا تفن



 )٢١٣(

يوجهه إلى «لكن إذا كان يخشى على المريض من الانزعاج فلا يرفع صوته بها, وكذا يسن أن و
 .من حضر الميت يجعل وجهه نحو القبلة: أي» القبلة
ربطهـما, : أي» سـن تغميضـه وشـد لحييـه« إذا تحققنـا موتـه: أي» فإذا مـات«: قوله 

 بحبل أو بخـيط, ويسـن كـذلك هما العظمان اللذان هما منبت الأسنان, فليشدهما: واللحيان
أن يحاول تليينها, والمراد مفاصل اليـدين والـرجلين, وذلـك بـأن يـرد :  أي»تليين مفاصله«

بـأن يـرد : الذراع إلى العضد, ثم العضد إلى الجنب, ثـم يردهمـا, وكـذلك مفاصـل الـرجلين
 . الساق إلى الفخذ, ثم الفخذ إلى البطن, ثم يردهما قبل أن يبرد

أو  »ووضع حديـدة«ً يكون شاملا للبدن كله »وستره بثوب«برفق »  ثيابهوخلع«: قوله
أن يبـادر في رفعـه : أي» ووضعه على سرير غسـله على بطنه,« )١(نحوها من الأشياء الثقيلة

ًمنحـدرا نحـو «إلى القبلـة » ًهـاِّمتوج«عن الأرض; لئلا تأتيه الهوام; ويضعه بحيـث يكـون 
 . جليهيكون رأسه أعلى من ر: أي» رجليه

فـإن مـات فجـأة فإنـه لا يسـن الإسراع » وإسراع تجهيزه إن مات غـير فجـأة«: وقوله
ًبتجهيزه لاحتمال أن تكون غشية لا موتا, وهذا الذي ذكره العلماء قبل أن يتقـدم الطـب, أمـا 
الآن فإنه يمكن أن يحكم عليه أنه مـات بسرعـة; لأن لـديهم وسـائل قويـة تـدل عـلى مـوت 

 . المريض
وإسراع إنفاذ وصيته, أما إنفاذ وصـيته فهـو واجـب, لكـن : أي» تهوصيوإنفاذ «: قوله

 . بَإسراع الإنفاذ مستح
أي دين الميت, سواء كان هـذا الـدين الله كالزكـاة » ويجب الإسراع في قضاء دينه«: قوله

والكفارة والنذر, أو للآدمي كالقرض وثمن المبيـع والأجـرة; فيجـب الإسراع بهـا بحسـب 
 . فتأخيرها حرامالإمكان, 

 .)٢(ولكن ترك التداوي أفضل  وليعلم أن التداوي مباح على المذهب,

                                                           
 به, وهـو مسـتلق عـلى ظهـره, ىَّكمرآة وسيف وسكين ونحوها, كقطع طين على بطنه, فوق ثوبه المسج) 1(

هذا لا يتصور إلا وهـو عـلى ظهـره, فيجعـل تحـت رأسـه شيء عـال, ليحصـل : وقال ابن عقيل وغيره
 /٣(مـن حاشـية ابـن قاسـم النجـدي . ًمستقبلا بوجهه القبلة, وقدموا الحديد; لأنه أبلغ في دفع الـنفخ

٢٢.( 
ِّيكره ترك الميت ليلا يبيت وحده, قاله الآجر) 2(  ).١/٢٢٣(ن حاشية أبي بطين م. يً



 )٢١٤(

Ïž–Ý@

ِّغسل المي َْ ُ ٍت وتكفينه, والصلاة عليه, ودفنه فرض كفايةُ ِ ِ ِ َِ ْ َْ ُ َْ ُْ َ َ َ َّ َ ُ َُ ُ َُ َّ, وأولى النَ َ ْ ُّ بغسـله وصـيِاسََ ِْ ِ َِ َ , ُهِ
َثم أبوه ثم جده, ثم الأ ْ َّ َّ َُّ ُ ُُ َ ُ ُُّ ُقرب َ َ َفالأْ ْ َقرب من عَ ْ ُِ َ َّصباته, ثمْ ُ ِ ِ ْ ذوو أرحامـه, وأنَ َ َ ُِ ِ ْ َ ِى وصـَثـَ َّتها, ثـم َّيَ ُ َ ُ

ْالقربى فال َْ َ ْ ِقربى من نُ ِْ َ ْ ٍّسائها, ولكلُ ُ ِ َِ َ ِ من الزوجين غسـل صـاحبهَ ِ ِِ َ َ ْ َُ ْ َْ ِ َ, وكـذا سـيد مـَّ ِّ ٌَ َ َ َّ سريَعَ ِتـه, ُِّ ِ
ْولرجل وام ََ ُ ٍَ ٍرأة ِ َ ُسلَغَ ِ من له سبع سْ ُ ْ ُ َْ ٌنين فقط, وإن مات رجلََ ُ ََ ََ ْ ِ ْ َ َ َ ْ بين نسِ ِْ َ ٍوةَ ْ, يممـت ُهُسْكَ عْوَ, أَ َ ِّ ُ

ْكخنثى مشكل, ويح َ َ ٍ ِ ْ ُ َ ْ ُ ٍم أن يغسل مسلم كافرا أو يدفنه, بل يوار لعدمُرَ َ َ َْ َ َ ُ ِْ ِ ِ ِ َِ ُ َ ً ٌ ْ ُ َ ُْ ََ ََ ْ ْ . 

فـإن احتـاج ذلـك إلى مـال  »غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فـرض كفايـة«
ًؤخذ أولا من تركة الميت, ثم على من تلزمه نفقته, فإن لم يمكن فعلى عموم المسـلمين; لأنـه في

 . فرض كفاية
الذي أوصى أن : أي» أولى الناس بغسله وصيه«ولو تنازع الناس فيمن يغسل الميت فإن 

 . يغسله, وعلم منه أنه يجوز للميت أن يوصي ألا يغسله إلا فلان
أي » ثـم الأقـرب فـالأقرب مـن عصـابته«أي من قبل الأب  »ثم أبوه ثم جده«: قوله

وا ولايـة ُمَّ هنـا قـد.خوة وإن نزلـوا, فـالأعمام وإن نزلـوا, ثـم الـولاءالأبناء وإن نزلوا, فالإ
الأصول على الفروع, وفي باب الميراث قدموا الفروع على الأصول, وفي ولاية النكاح قـدموا 

 . الأصول على الفروع
كل قريـب لـيس بـذي فـرض ولا : أصحاب الرحم وهم: أي» حامهثم ذوو أر«: قوله

 . عصبة
 .  أي الأولى بغسل الأنثى, كما قلنا فيما سبق بالنسبة للرجل»وأنثى وصيتها«: قوله
: وعـلى هـذا, فـالأولى بتغسـيل المـرأة إذا ماتـت» ثم القربى فالقربى من نسائها«: قوله

ت, ثـم أختهـا مـن أب أو أم أو الشـقيقة, ثـم وصيتها, ثم أمها وإن علت, ثم ابنتها وإن نزلـ
 . عماتها فخالاتها إلى آخره



 )٢١٥(

ِّوكذا سـيد مـع سر« )١(أي تغسيله» ولكل من الزوجين غسل صاحبه«: قوله أي » ِهِتـَّيُ
لم يجامعها, ثم مات فلهـا أن : ُأمته, ولو لم تكن سريته, فلو قدر أنها مملوكة, لكن لم يتسرها أي

 . تغسله, وله أن يغسلها
 . من ذكر أو أنثى: أي» ولرجل وامرأة غسل من له سبع سنين فقط«: قوله
ليس فيهن زوجـة لـه أو أمـة;  »بين نسوة«له سبع سنين فأكثر  »وإن مات رجل«: قوله

ماتت امرأة بين رجـال فـإنهم لا يغسـلونها; إلا أن يكـون : أي» أو عكسه«فإنهن لا يغسلنه, 
ًأحد الرجال سيدا أو زوجا ً)٢( . 

أنه متى تعذر غسـل الميـت » تَمِّمُي«أفادنا المؤلف بقوله » مت كخنثى مشكلِّيم«: هقول
ُكالصورتين السابقتين أو لعدم الماء أو لكونه محترقا, فإنه ي م, ويـيمم بـأن يضرب رجـل أو َّمَيً

 . امرأة التراب بيديه ويمسح بهما وجه الميت وكفيه
ى بـالتراب, سـواء ّطـَغُأي ي » بل يـوارًويحرم أن يغسل مسلم كافرا أو يدفنه,«: قوله

ًحفرنا له حفرة ورمسناه بها رمسا, أو ألقيناه على ظهر الأرض وردمنا عليه ترابا; لكـن الأول  ً
 . أحسن, وكذا يمكن أن يوار بقعر بئر أو نحوها

 الأمـر َلِكـُلعدم من يواريه, فإن وجد من يقـوم بهـذا مـن أقاربـه و: أي» لعدم«: وقوله
 . إليهم

                                                           
ًفإن طلق الرجل زوجته فماتت في العدة, وكان الطلاق بائنا فهي كالأجنبية; لأنها محرمة عليه, وإن كانت ) 1(

المكتـب . , ط)١/٢٤٨(الكـافي : انظـر.  إن الرجعيـة مباحـة لـه فلـه غسـلها, وإلا فـلا:رجعية, وقلنا
 .الإسلامي

فيهم صبي لا شهوة له علموه الغسل وباشر, نص عليه, وكـذلك الرجـل لكن إذا ماتت المرأة مع رجال ) 2(
 ).١/٢٢٥(من حاشية أبي بطين . يموت مع النسوة فيهن صغيرة تطيق الغسل



 )٢١٦(

َوإذا أخذ في غ ِ َ َ َ َ ِ َله سترْسَ َ َ ِ ُ عورتهِ ْ ََ َّ, وجرَ َ َه, وسترَدَ َ َ َ ُه عن العيُ ُ َ ُْ ِون, ويكره لغيرِ ْ َ َُ ِْ ُ َ ِ معين فيِ ٍ ِ ِ غسله ُ ِ ْ ُ
َّحضوره, ثم ُُ ُ ْ يرفع رأُُ َ ْ َُ ِسه إلى قرب جلوسه, ويعصر بطنه برَ ِ ُ َ ْ َ ُ َُ ْ ُ ِ ِ َِ ْ َُ ِ ُ َ ُق, ويْفِ َ َّكثر صبٍ َ ُ ِ ُاء حينئذ, ثَ المْ ٍ ِ ِ َّم َِ

ُيل ِّ على يده خرقة فينجُّفَ ََ ُ ْ ََ ً َ ِ ِ ِ ْيه, ولا يحل مس عوَ َ ُّ ََ ّ ِ َِ َرة من له سبع سنينَ ِ ِ ُِ ْ ُ َْ َ ََ. 

 :كيفية تغسيل الميت
ً وجوبا, وهـي بالنسـبة للرجـل »ستر عورته« أي في تغسيله» وإذا أخذ في غسله«: قوله

 . ة والركبةَّوالمرأة ما بين السر
ًن ثيابه فيستر عورته أولا, ويلف عليها لفافة, ثم يجرده من جرده م:  أي»وجرده«: قوله 
 . ثيابه

ينبغي أن يغسله في مكان لا يراه الناس, إما في حجرة :  أي»ستره عن العيون«ويستحب 
 . أو في خيمة, وما أشبه ذلك

يكره أن يحضره شخص إلا من اجتمع : أي »كره لغير معين في غسله حضورهُوي«: قوله
 . , ولو كان أباه أو ابنه; لأنه لا حاجة إليهإليه لمعونته
ًرفعـا بينـا : أي» يرفع رأسه إلى قـرب جلوسـه«بعد أن يجرده ويستر عورته » ثم«: قوله ً

» حينئـذ ويكثر صب المـاء« ًئا للخروجّلأجل أن يخرج منه ما كان متهي» ويعصر بطنه برفق«
إذا كان » ثم يلف على يده خرقة«حين يعصر البطن لأجل إزالة ما يخرج من بطنه حينئذ, : أي

فيغسل فرجه مما خرج منه, وممـا » فينجيه« ًهناك قفازا, كما هو متوفر الآن, فإنه يلبس قفازين
 . كان قد خرج قبل وفاته, ولكنه لم يستنج منه فينجيه بها

يجب أن يضـع هـذه الخرقـة إذا كـان : أي» ولايحل مس عورة من له سبع سنين«: قوله
سنين فأكثر, فأما إذا كان دون ذلك فلـه أن ينجيـه مبـاشرة; لأن مـا دون سـبع الميت له سبع 

سنين عند الفقهاء ليس لعورته حكم, بل عورته مثل يده, ولهذا يجوز النظـر إليهـا, ولا يحـرم 
 . مسها



 )٢١٧(

َّويستحب ألا َ ُّ َ ََ ْ َّ يمس سائره إلاُ ِ ُ ََّ َ َ ِ بخَِ َّرقة, ثمِ ُْ ُ يوضئٍَ ِّ َ ْه ندبا, ولا يـدُ ُْ َ َ ً ِخل المـاء في فيـهَُ ِ ِِ َ َ ِ, ولا في ُ َ َ
ْأنفه, ويدخل إصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتي ْ ْ َ ْ َُ َ َْ َ َ َ ْ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ َِ ِ ِ َ ُ ُِ ْ ِّه فيمسح أسنانه, وفي منخريـه فيـنظَ َ َ ْ َُ ْ َ ْ َ ْ ََ َِ ِ ِِ َ ُ َُ َهما, ولا ُفَ َ َ ُ

ُيدخل ِ ْ َهما الماءُ َ َ َّثم. ُ ْ ينُ َوي غسله ويسمي, ويغسل برغوَ َ َ ُْ َُ َ ِّ َ ُ ِْ ُ َِ ْ ِّة السِ ُدر رأسه ولحيته فقط, ثم يغسـل ِ ِ ِْ َ َّ َ َ َُ َْ َ ُ َ َُ ْْ ِ
َّشق ْه الأيِ ْ َمن, ثم الأيسر,ُ َ ْ َّ َْ ُ َّثم َ ُ كله ثلاثا, يُ ً ََ ُ ّ َّر في كل مرِمُ َ ُّّ ُ ُة يدهِ َ َ ُ على بطنه, فإن لم يٍ ْ َ ْ ِ َ ِ ِ ْ َ ٍ بثلاثِّقَنََ َ َ َ زيـد ِ ِ
َّحت ْى, ولو جاوز السبَّقَنُى يَ َ َ ْ ََّ َ  .َعَ

, فالأولى واجبـة هذه غير الخرقة الأولى» تحب أن لا يمس سائره إلا بخرقةويس«: قوله
إذا كان له سبع سنين فأكثر; وهذه خرقة ثانية جديدة غير الأولى يضعها عـلى يـده; لأجـل أن 

 . ميتليكون ذلك أنقى ل
ًبدلا عـن المضمضـة  »ولا يدخل الماء في فيه« كوضوئه للصلاة, »ًثم يوضئه ندبا«: قوله

 .ً بدلا عن الاستنشاق» في أنفهولا«
ا عليهما خرقة, وهي الخرقة التي كان يمـس بشرتـه ًملفوف:  أي»ويدخل إصبعيه«: قوله

, ويكـون ذلـك »فيمسـح أسـنانه«في فمـه  »مبلولتين بالماء بين شـفتيه«بها, فيدخل إصبعيه 
مضـة ً برفـق أيضـا وهـذا يقـوم مقـام المض»فيـنظفهما في منخريـه«برفق, وكذلك يـدخلهما 

 . والاستنشاق
 . ً لأنه لو أدخل فمه الماء نزل إلى بطنه فيحرك ما كان ساكنا;»ولا يدخلهما الماء«: قوله
بـد أن يعـد  يقـول بسـم االله, ولا: أي» ويسـمي«ثـم للترتيـب » ثم ينوي غسله«: قوله

غسـل ي« ًالغاسل سدرا يدقه ويضعه في إناء فيه ماء, ثم يضربه بيديه حتى يكون له رغوة; فإنه
 . وأما التفل الباقي فإنه يغسل به سائر الجسد »برغوة السدر رأسه ولحيته فقط

» ًثم يغسل شقه الأيمن, ثم الأيسر, ثم كله ثلاثا, يمر في كل مرة يده على بطنـه«: قوله
ًمن أجل أن يخرج ما كان متهيئا للخروج, وعلى هذا فإنه يعصر بطنه أربع مرات, المـرة الأولى 

 . ستنجاء عندما يرفع رأسه إلى قرب الجلوس, وثلاث مرات عند غسلهالتي قبل الا
َالغاسل الميت » فإن لم ينق«: قوله زاد : أي»  ولـو جـاوز السـبعىبثلاث زيد حتى ينقـ«ُ

 .عليها, وتعداها



 )٢١٨(

ِويجعل في ُ َ َْ ِ الغسلة َ َ ْْ ِخيرةْالأَ َ كافورا, والمَِ َ ً ُ َاء الحَ ُالأَ وُّارُ َشنان واْ ُ َ ْلخلال يسـْ ُ ُ َ َتعمل إذا احتـيج ِ ْ ِْ َ ِ ُ َ َ
ِإليه ِْ ِّ, ويقص شاربه, ويقلِ َ ُُ ََ ُ َ ُّ َِ َم أظَ َ َره, ولا يسرح شعِافُ ُ َ َُ ِّ َ ُ ِّره, ثم ينشـََ َ ُ َّ َُ ْف بثـوُ َ ِ ِّ, ويضـفٍبُ َ ُ َر شـعرها َ َْ َُ

َثلاثة قرون, وي َُ ٍ ُ َ َ ِسدََ ْ وراءها, وإنُلْ ِ َ َ ََ ٌ خرج منه شيءَ ْ َ ُ َْ َِ َ بعد سبع حشي بقطن, فـَ ٍ ْ ُ ِ َ ِ ُ ْ ْ ٍَ َ ْإن لم يستمسـك َ ِ ْ ْ ََ ْ َ ْ ِ
ُفبطين حر, ثم ي َّ ٍُّ ُ ٍ ِ ِ َغسَ ُّ المحلُلْ َ ُ ويوضأْ َّ َ ِ, وإن خرج بعد تكفينهَُ ِ ِ ْ َ َ َْ َ َ ََ ْ ْ لمِ ِيع َ َد الغسلُ ْْ ُ ِ. 

, ّقَدُطيب معروف أبيض يشبه الشب يـ:  والكافور»ًويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا«
 . )١(ويجعل في الإناء الذي يغسل به آخر غسلة

ولكـن  فإننا نسـتعمله, »الماء الحار«والأفضل أن نغسل الميت بماء بارد, وإذا احتجنا إلى 
 ,»الأشـنان«ليس الحار الشديد الحرارة الذي يؤثر على الجلد برخاوة بالغة, وكذا لـو احتجنـا 

وسبق بيانه في باب إزالة النجاسة, ومثله الصابون, ولكن ليس مـع ليفـة, وكـذا لـو احتجنـا 
 . »يستعمل«لتنظيف أسنانه فإنه » الخلال«

ًبعد أن يغسل يستحب أن ينشف; لأنه إذا بقي رطبا عنـد : أي »ثم ينشف بثوب«: قوله
 . ّالتكفين أثر ذلك في الكفن

ويسـدل « ًيجعـل شـعر المـرأة ضـفائر ثلاثـا:  أي»ويضفر شعرها ثلاثـة قـرون«: قوله
 .»وراءها

بعد سـبع «بول أو غائط أو دم أو نحوه  من »شيء« أي من الميت »وإن خرج منه«: قوله
 . أي سد بالقطن من أجل أن يتوقف» حشي بقطن
بطين قوي; لأنه يسد : ًليس مخلوطا بالرمل; أي: أي» فإن لم يستمسك فبطين حر«: قوله
 . الخارج

 . »يوضأ«الذي أصابه ما خرج, ثم : أي» ثم يغسل المحل«: قوله
 . ; لأن في ذلك مشقة»عد الغسلبعد تكفينه لم ي« شيء »وإن خرج«: قوله

                                                           
» ًواجعلن في الغسلة الأخيرة كافورا «:بأن يضعه في الماء, بحيث لا يتغير الماء, لقوله صلى االله عليه وسلم) 1(

 كافة, وحكي عن أبي حنيفة خلاف في استحبابه, والحديث حجة عليه, وفي متفق عليه, وهو قول العلماء
فإذا كان في آخر غسلة من الثالثة أو غيرها فاجعلي ماء فيه شيء من كافور, وشيء مـن  «:حديث أم سليم

 ).٤٥ /٣(من حاشية ابن قاسم النجدي . »سدر, ثم أفرغيه عليها, وابدئي برأسها حتى يبلغ رجليها



 )٢١٩(

ُومحرم ميت كحي يغسل بماء وسدر, ولا يقرب طيبا, ولا ي َّ ُ َ ُ ٍّ ِّ َ ٌَ ََ ً ُ َ َ َ َِ ِ ٍَ ٍ ْ ٌَ ِ ُ ْ َ ِ ْ يطا, ولا يغطى ُ ّلبس ذكر مخَ ًَ ُ ٌَ َ ُ َِ َ َ ْ
ْرأ َّه ولا وجه أنثى, ولا يغسُسَ َُ َْ ََ ُ ْ َ َ ُل شهيدَُ ِ َ ُ ومقتٍةَكَرْعَ مُ ْ َ ُول ظلما, إلا أن يكوَ َ ْ َ ّ ِ ً ْ ُ ِن جنبـا, ويـدفن في ٌ ُ َ ً َُ ْ ُُ َ

ِّثيابه بعد نزع الس َِ ْ ََ ْ َ ِ ِلاحِِ ْ والجلود عنه, وإن سلبها كفن بغيرها ولا يصلى عليه, وإن سقط مـن َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َِ ِ ِ َِ َ َ ْ ُ ْ ُْ ِْ َِ َُّ َ ِ َ ِ ِّ ُ َ ْ ُ
َّداب ُته, أو وجد ميتا, ولا أثر به أو حمل فأكل, أو طال بقاؤهَ َ ْ ْ َ ُ ُْ َ ََ َ َ َ َ ََ ََ َ َ ِ ِ ِ ُِ ِ َ ِّ ََ ً َ ُ عرفا غسل وصلي عليه, والسقط ِ ْ ِّ ْ ِّ َْ َ ُ َ ُِ َ ََ ِّ ُ ً

ِّإذا بلغ أربعة أشهر غسل وصلي ُ َ َ َ ََ َِّ ُْ ٍ ُ ْ َ ََ َ َ ْ عليه, ومن تعذر غسله يمم, وعلى الغاسل ستر مـا رآه إن ِ ِ ُ َ َ ُ َ ْ َ ََ َ َ َ ِّ ُ ْ َ َ ُْ ْ ِ ِ َِ ْ ُ ََ ُ َّ َ
ْلم ً يكن حسناَ َ ََ ْ ُ. 

ًولا يقـرب طيبـا » ٍبماء وسـدريغسل «في أحكامه; فإنه : أي» ومحرم ميت كحي«: قوله ّ
ًولا يلبس ذكر مخيطا«للخبر,  كقميص أو سراويل أو عمامة أو غيرها ممـا يحـرم عـلى الحـي, » ٌ

لـو ماتـت محرمـة, ومحـل » أنثـى وجـه«يغطـى » ولا«ًبل يبقى مكشوفا, »  رأسهىولا يغط«
رم عليـه إلا اجتناب هذه الأشياء قبل التحلـل الأول; لأن المحـرم بعـد التحلـل الأول لا يحـ

ًع به كما يصنع بالمتحلل تحللا أولاَنْصُالنساء فقط, وعلى هذا ي ً . 
المعركـة الـذي قاتـل لتكـون كلمـة االله هـي » شهيد«أي يكره غسل  »ولا يغسل«: قوله

أي الشهيد والمقتول » ًإلا أن يكون جنبا«ً; لأن المقتول ظلما شهيد, »ًمقتول ظلما«العليا, وكذا 
إذا كان معـه » بعد نزع السلاح والجلود عنه«التي قتل فيها » في ثيابه«الشهيد » ويدفن«ًظلما, 

 . سير ربط به إزاره أو رداءه أو معه سلاح قد حمله: جلود مثل
بـد  ًوجوبا; لأنه لا» كفن بغيرها«أي الثياب بأن يأخذها منه العدو  »ُوإن سلبها«: قوله

 . )١(من التكفين للميت
 . لا يصلي عليه أحد من الناس لا الإمام ولا غير الإمام:  أي» عليهولا يصلى«: قوله

                                                           
المطعون, والمبطـون, والغريـق, والشريـق, والحريـق, وصـاحب :  غير شهيد المعركة بضعة عشرالشهيد) 1(

الهدم, وذات الجنب, والمجنون, والنفساء, واللـديغ, ومـن قتـل دون مالـه أو دمـه أو أهلـه أو دينـه أو 
العاشـق إذا عـف : موت الغريب, وأغرب منـه: مظلمته, وفريس سبع, ومن خر من دابته, ومن أغربها

صاحب اللقوة, والسل, والصابر في الطاعون, والمتردي من رءوس الجبال, ومـن : وكتم, زاد في الإقناع
الإقناع مع : انظر. مات في سبيل االله, ومن طلب الشهادة بنية صادقة, وموت المرابط, وأمناء االله في أرضه

 ).٢/١٠١(شرحه كشاف القناع 



 )٢٢٠(

ِّ وصـليَلِّسـُغ» من دابته«المقاتل » وإن سقط«: قوله  عليـه; بشرط أن يكـون بغـير فعـل ُ
 . ًالعدو, فإن سقط عن دابته بفعل العدو, فالعدو قتله ويكون شهيدا لا يغسل كما سبق

مـن جراحـة ولا خنـق ولا »  ولا أثـر بـهًوجد ميتا«وكذا يغسل ويكفن ويصلى عليه إن 
ضرب, أما لو وجد به أثر فإنه يحكم بالظاهر, وهو أن الذي فعل به ذلك العـدو, وعـلى هـذا 

 . ًيكون شهيدا
 عليه, ولـو ّلىَصُ ثم مات فإنه يغسل ويكفن وي»فأكل«من أرض المعركة  »ُحمل«وكذا إن 

 . والنوم والبول والتكلمًعلمنا أنه مات متأثرا بجراحة; ومثل الأكل والشرب 
ًطال بقاؤه عرفا«وكذا لو  ًليس مقدرا بزمان شرعا; بل إذا طال بقاؤه, وعرف أنـه : أي» ُ ً

 .ليس في سياق الموت فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه
من بدء الحمل; » إذا بلغ أربعة أشهر«أي الحمل إذا سقط من بطن أمه » ِّوالسقط«: قوله

وكفن : أي» َغسل وصلي عليه«  وليس المعنى إذا دخل الشهر الرابعشهر,أأي إذا تم له أربعة 
 .ودفن

وكيفيـة » يمـم« لعدم الماء أو لتمزق أو احتراق جسـد الميـت» ومن تعذر غسله«: قوله
 . أن يضرب الحي يديه على الأرض ثم يمسح بهما وجه الميت وكفيه: التيميم

على غاسل الميت ستر ما رآه مـن : أي» ًوعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا«: قوله
ًالميت إن لم يكن حسنا من الناحية الجسدية أو المعنوية; كإظلام وجهه; فإن كان وجهه مسـفرا  ً

 . ًأو كان متبسما فهذا لا يستره



 )٢٢١(

Ïž–Ý@

ُيجب تكفينه ُُ َِ ْ ِ َّ في ماله, مقدَ َ ُ َِ ِ ِا على دين وغيرًمِ ْ َْ َ َ ٍَ ٌه, فإن لم يكن له مال َ َ َُ َْ ُ ْ َ ْ ِ َ ّفعلى من تلزمه نفقته إلا ِ ِ ُ ُ ْ َُ َ ََ َ َ ُ َْ َ َ
ْوج لا يلَّالز َ َ َ ْزمه كفن امْ ُُ َُ َ ِته, ويستحب تكفين رجل فيَأَرَ ٍ ُ ُّ َ ََ ْ ُُ ِ ِ ِْ َ َّ ثلاث لفائف بيض, تجمر, ثمَ ُ َُّ ََ ُ ٍ ِ َ ِ َِ َ ُ تبسط َ َ ْ ُ

َّبعضها فوق بعض, ويجعل الحنوط فيما بينها, ثم ُْ ََ ََ َُ َ َ ْ َ ْ ْ ََ ِ ُ َ ٍُ ْ ُ ْ يوضع عليَُ َُ َ ُ ُا مستلقيا, ويجعل منه في قَهَ ِ ُ َ َْ َِ ُِ ْْ ُ ً ْ ٍطن ُ ْ
َبين  ْ ُليتيه, ويشد فوقها خرقة مشقوقةَأَ َ ُ ٌ َ َْ ََ ْ ُ ْ َِ َِ ْ ََ ُّ َ َف كْرَّ الطْ ُن تجمع باُّالتِ َ ْ َ َليتيه ومثانتـَأِ ََ َ َ ِ ْ َ ِ, ويجعـل البـاقي ُهْ َ َ َْ ُ ْ ُ

ّعلى منافذ وجهه, ومواضع سجوده, وإن طيب كل ُ َ َ ُ َ َ ْ َ َِّ ُ َ َُ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َ ْ فحسن, ثم يـرد طـرُهَ َ ُ ّ ََ ُّ ٌ َُ ِّف اللَ َفافـة العليـا ُ ْ ُ ِ َ َ
ِّعلى شق ِ َ ْه الأيمن, ويرد طرَ َ ُ َ َْ ُّ َ ِ َ ْ ْفها الآِ َ ُخرُ َّ من فوقه, ثمَ ُ ِ ِ ِْ ُانيـةَّ الثَْ َ ُالثـةَّالثَ, وِ َ ُ كـذلك, ويجعـل أكثـر ِ َ ْ ََ ُ َ َْ ُ َ ِ َ

ِالفاضل ع ِِ َ َندْ َّ رأسه, ثمْ َُ ِ ِ ِ يعقدها, وتحل فيْ ّ َ ُ َ َ ُْ ِ ِبرَقْ الَ ْ, وإن كفن في قمـيص ومئـْ ِ َِ َ ٍَ َ ِ ِّ ُ ْ ٍزرِ َ ولفافـَ َ ِ َة جـاز, َ َ ٍ
َّوتكف َ ُ ُأةْرَ المُنَ َ خمسِ فيَ ْ ٍ أثوابِةَ َ ْ ِزار, وخمـار, وقمـيص, ولفـافتينِإ: َ ْ َ ََ َ ِ ِ َِ َ ٍَ َ ٍ ْ, والواجـب ثـوٍَ ُ َ ََ ِ َب يْ ُترْسـٌ ُ 
ُجميعه َ ِ َ. 

 غيرهـا, وحكمـه فـرض ن به الميـت مـن ثيـاب أوّفَكُما ي: الكفن» يجب تكفينه«: قوله
 . كفاية

هو كل ما ثبت في الذمة من : والدين »ًمقدما على دين«في مال الميت : أي» في ماله«: قوله
 . ثمن مبيع أو أجرة بيت أو دكان أو قرض أو صداق أو عوض خلع

 . كالوصية والإرث: أي» وغيره«: قوله
ً, ولم نجد وراءها شيئا تكفن لو ماتت امرأة: أي» إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته«: قوله

 . )١(ًمنه, وزوجها موسر, فإنه لا يلزمه أن يكفنها, والراجح أنه يلزمه إذا كان موسرا
ا على الاستحباب هنا ليس منصب» ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض«: قوله

, أصل التكفين; لأن أصل التكفين فرض كفاية, لكنه منصب على كون الكفن ثـلاث لفـائف
 . ًوكونها بيضا

                                                           
): ٢/٥١٠(, وقـال في الإنصـاف )١/٣٥٣(هـى الإرادات المذهب ما ذكره المصـنف, كـما في شرح منت) ١(

 .; فكأن الشيخ توسط بين القولين بإلزامه الموسر فقط»يلزمه, وحكي رواية: وقيل«



 )٢٢٢(

تمد الأولى على الأرض, ثم : أي» ثم تبسط بعضها فوق بعض«ر ّتبخ: أي» تجمر«: قوله
ع للأمـوات, َنْصـُأخلاط مـن الطيـب ت: الحنوط »ويجعل الحنوط فيما بينها«الثانية, ثم الثالثة 

فـان أي من الحنوط مـا بـين الأك »ويجعل منه ًمستلقيا,«أي على اللفائف » ثم يوضع عليها«
 يبعـد ِهِرُبـُحتـى إذا خـرج شيء مـن د »ليتيـهأفي قطن بـين «ًالثلاثة, ويجعل من الحنوط أيضا 

 . الحنوط رائحته الكريهة
خرقة مشـقوقة الطـرف « أي فوق الحنوط الذي يوضع في القطن »ويشد فوقها«: قوله
لخرقـة ا» تجمـع«السروال القصير الذي ليس له أكـمام; وذلـك بحيـث : والتبان هو »كالتبان

 .»ليتيه ومثانتهأ«المشقوقة 
وهـي العينـان والمنخـران » عـلى منافـذ وجهـه«مـن الحنـوط  »ويجعـل البـاقي«: قوله

 .»كله فحسن«الميت  »مواضع سجوده, وإن طيب«والشفتان, وعلى 
على شقه الأيمن, ويرد طرفها «وهي التي تلي الميت » ثم يرد طرف اللفافة العليا«: قوله

أي ثم نرد طرفها من الجانـب الأيسر عـلى اللفافـة  » الثانية والثالثة كذلكالآخر من فوقه ثم
 . التي جاءت من قبل اليمين نفعل بالأولى هكذا, ثم نفعل بالثانية, كذلك ثم بالثالثة كذلك

وإنما قال المؤلف هذا; لئلا يظن الظان أننا نرد طرف اللفائف الثلاث مرة واحدة, بمعنى 
ًا على الجانب الأيمن, ثم نرد الثلاث على الجانب الأيسر, فأولا أكمل أن نجمع الثلاث ونرده

رد اللفافة الأولى, فترد الطرف الذي يلي يمين الميت, ثم الطرف الذي يلي يساره, ثـم الثانيـة, 
 . ثم الثالثة على نفس الطريقة

ا كـان يرده على الرأس, وإذ: أي» يجعل أكثر الفاضل على رأسه«ًوإذا كان الكفن طويلا 
 . ًيتحمل الرأس والرجلين فلا حرج, ويكون هذا أيضا أثبت للكفن

ُولو فرض أنه نسي أن تحل, ثـم » وتحل في القبر«يعقد اللفائف, : أي» ثم يعقدها«: قوله
 . ذكروا عن قرب, فإن الميت ينبش من أجل أن تحل هذه العقد

الدرع :  الذي نلبسه, أيهو: والقميص»  في قميص ومئزر ولفافة جازَنِّفُوإن ك«: قوله
إذا كفـن في هـذه : عامـة; أي: ما يؤتزر به ويكون في أسفل البدن, واللفافة: ذو أكمام, والمئزر

 . فلا بأس



 )٢٢٣(

مـا : الإزار »إزار, وخمـار, وقمـيص, ولفـافتين: وتكفن المرأة في خمسة أثـواب«: قوله
الـدرع ذو الأكـمام :  والقميص به الرأس,ىّطَغُما ي: يؤتزر به, ويكون في أسفل البدن, والخمار

 . يعمان جميع الجسد: واللفافتان
أي جميـع الميـت, وهـذا يـدل » يستر جميعه«واحد  »ثوب«في الكفن » والواجب«: قوله
ُبد أن يكون هذا الثوب صفيقا بحيث لا ت على أنه لا ت مـن َيـِئُ مـن ورائـه الـبشرة, فـإن رَرً

 . ورائه البشرة فإنه لا يكفي



 )٢٢٤(
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ُنة أن يقُّالس َُ ْ َ ْوم الإمام عند صدَّ َ َْ ِ ُ َ َِ َره, وعنـدَ ْ ِ َِ ُ وسـطها, ويِ ََ ََ َكـبرِ ِّ ُ أربعـا, يقـرأ في الأَ ْ ِ ُ ََ َ ْْ ً َولى بعـد َ ْ َ َ
ُّعوَّالت ْذ الَ َّفاتحة, ويصلي على النِ َ َِّ َ َُ َ َ ِ ِّبيَ ِ في الثاني َ ِ َّ َّة كالتِ َ ُّشهِ َّد, ويـدعو في الثَ ِ ُ ََ َ ُالثـة, فيقـولِ ُ ََ َ  َّمُهـَّ الل:ِ
ِاغف َينا وميتنَِ لحْرْ َِ ِّ َ ِا, وشاهدنا وغائبنا, وصغَِّ ِ ِ َِ َ َ ََ ِ َ َ َيرنَ َا وكبيرنا, وذكِ ََ َ ََ ِ َّنا وأنثانا, إنـِرِ َ ْ َِ َ ْك تعَ َ َلـم منقلبنـا َ َْ ََ ُ ُ

ْومثوانا, وأنت على كل شي َ ِّْ ُ َ َ َ َ ََ ْ ََ ٌ قديرٍءَ ِ َّهمَّ, اللَ ْ من أحييُ َ َْ َّ منُهَتَْ ْا فأحِ َ ِه على الإِيَ ْ َ َ ُّلام والسـْسِ َ ِ ْة, ومـن َّنَ ََ ِ
َّتوف َ َّه منَتْيَ ِ َّا فتوفه عليهما, اللُ ََ ِ ْ َ ُ ََّ ْ له وارحمْرِفْ اغَّمُهََ َ َُ ْ ْه, وعافه واعـف عنـه, وأكـرم نزلـه, وأوسـع َ ْ َ ُ َ ُ َ ْ َ َ َ ُِ ِ َِ ََ ُ ُْ ُْ ِ ْ

ِمدخله, واغسله ب ُ َ ُْ َِ ْ َ ْ َّالماء والثُ َ ِ ْلج والَ َْ ِّبرد, ونقِ َ َ َِ َه من الذنوب والخَ َ َِ ُ ّ ِ َّطايا كما ينقِ َ ُ ََ َ ُى الثـوب الأبـيض َ َ ْ ُ َْ ْ َّ
َّمن الد َ ًنس, وأبدله دارا خيرِ ْ ًَ َ ُ ْ َْ ِ َ ِ ًا من داره, وزوجا خيرَ ْ َ ًَ ْ َ َ ِْ َا من زوجه, وأدخلـه الجِِ ُ ْ َ ْ ْْ ِ ِ َِ ِ َة وأعـذه مـن َّنـَ ُ َِ ِْ َ َ

َّعذاب القبر, وعذاب الن ِ َِ ََ َ ْ َِ َ َار, وْ ِأفسِ ْ ِح له في قبرَ ْ ُ َْ ِ َه, وَ  .ِيهِ فُهَ لْرِّوَنِ

 ٌلو صلى عليه مكلف واحـد ذكـر:  الصلاة على الميت فرض كفاية, وتسقط بمكلف, أي
 . أو أنثى فإن الفرض يسقط

والصـحيح أنـه يقـف عنـد  ,)١(»أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسـطها«: وكيفيتها
 . )٢(رأس الرجل لا عند صدره

لركعـات; فكـل تكبـيرة عـن ركعـة, وكلها أركان; لأنها بمنزلـة ا »ًويكبر أربعا«: قوله
أنـه لا اسـتفتاح فيهـا, : وعلـم مـن كلامـه» الأولى بعد التعوذ الفاتحـة«التكبيرة » يقرأ في«و

 . والفاتحة في صلاة الجنازة ركن
 :وإن اقـتصر عـلى قـول ,»الثانيـة كالتشـهد«التكبيرة  » فيويصلي على النبي «: قوله

 . ك في التشهدكفى, كما يكفي ذل»  على محمدّاللهم صل«

                                                           
والخنثى بين ذلك; أي بين الصدر والوسط, لاستواء الاحتمالين فيه, والسنة وضـع رأسـه ممـا يـلي يمـين ) 1(

 ).٣/٨٠(بع وحاشية ابن قاسم النجدي الروض المر: انظر. الإمام, كما هو المعروف
, وما صـححه الشـيخ روايـة, كـما في )١/٣٥٩(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) ٢(

 ). ٢/٥١٦(الإنصاف 



 )٢٢٥(

 إن كـان يعرفـه, فـإن لم بالدعاء المأثور عن النبي » لثالثةا«التكبيرة  »ويدعو في«: قوله
 . يكن يعرفه فبأي دعاء دعا جاز, إلا أنه يخص الميت بالدعاء

  .لحينا نحن المسلمين, وميتنا كذلك:  أي»لحينا وميتنا«: قوله
ك بهـذا الـدعاء; لأننـا نعلـم أنـك تعلـم دعونـا:  أي»إنك تعلم منقلبنا ومثوانا«: قوله
 . ما نصير إليه: ما ننقلب إليه, ومثوانا أي: منقلبنا, أي
بحصـول المطلـوب; وهـذا الـدعاء الخـاص, وبـدأ : أي »اللهم اغفر له وارحمه«: قوله

عافـه ممـا :  أي»وعافه واعف عنه«بالدعاء العام; لأنه أشمل, أما الخاص فهو خاص بالميت, 
ًالسوء; كعذاب القبر مثلا, وتجاوز عنه ما فرط فيه من الواجب في حال حياتـه, قد يصيبه من 

واغسله بالمـاء « , أي القبر»وأوسع مدخله«وهو الإكرام الذي يقدم للضيف,  »ُهَلُزُ نْمِرْوأك«
 أي »ونقـه مـن الـذنوب والخطايـا«غسل آثار الذنوب, : والمراد بالغسل هنا »والثلج والبرد

ُه نقاء كاملا, كما يّقَن: أي»  الأبيض من الدنسُبْوّى الثّقَنُكما ي«ر الصغائر والكبائ ى الثوب ّقَنً
ًوأبدله دارا خيرا من داره« الأبيض من الدنس, الدار الأولى دار الدنيا, والثانية دار الـبرزخ,  »ً

ًزوجا خيرا من زوجه«وهناك دار ثالثة وهي دار الآخرة, وأبدله كذلك   ,, وأدخلـه الجنـة)١(ً
 االله مـن عـذاب القـبر ُهَيـذِعُ يْنَ أِ, وإدخال الجنة لا يغني عـن سـؤال» من عذاب القبرُهْذِعَوأ

 . وعذاب النار; فإن الإنسان قد يدخل الجنة بعد أن يعذب في القبر
اللهـم اغفـر : , وإن كان اثنـين تقـولاً مذكراً إن كان الميت مفرد»اللهم اغفر له«: وقوله
اللهم اغفر لهن, وإن كـانوا : اللهم اغفر لهم, وإن كن جماعة إناث:  تقول جماعةوالهما, وإن كان

 . من الذكور والإناث, فيغلب جانب الذكورية, فتقول اللهم اغفر لهم
اجعـل : أي»  له فيهْرِّونو« له; لأن الفسحة السعة, ْعِّوس:  أي»فسح له في قبرهأو«: قوله
 . ًله فيه نورا

                                                           
ًولا يقـول أبـدلها زوجـا : ينبغي ألا يقال لمن لا زوجة له, كما يفهم من كلام ابن نصر االله, قال في الإقناع) 1(

, حاشـية أبي بطـين )٢/١١٥(الإقناع مع شرحه كشاف القناع : انظر. زوجها في ظاهر كلامهمًخيرا من 
)١/٢٣٤.( 
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ْوإن ِ َ كان صغيرا قاَ ً ِ َ َ َ اجعله ذخرا لوالديه, وفَّمُهَّالل:َلَ َ َ ُ َ ِْ ِ ِْ ًَ ْ ُ َّطا, وشفيعا مجابا, اللَرْ ً ً ََ ُ ِ َ َّهمً ْ ثقـلُ ِّ ِ بـه َ ِ
ُموازينهما, وأعظم به أ َِ ِِ ْ َْ َ ََ ُ َ ِجورهما, وألحقه بصالحِ ِ َِ ُ َ ُِ ْ ْ َ َ ِ سلف المؤمنين, واجعله في كفالـة إَُ ِ ِ َِ ْ ََ َ ِ ُ َ َ َ َ ْ َيم, ِاهَرْبـَ

ْوقه برحمتك من َ َِ ِ ِ َِ ْ َ ِ عذاب الجحيمِ ِ َ ِ َ َ . 
َويقف بعد ْ َ َُ ِابعةَّ الرِ َ ّ قليلا, ويسلِ َ ُ َ ً ِ ِم واحـدة عـن يمينـه, ويرفـع يديـهَ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ َ َُ َُ َ ْ َ ََ ّ مـع كـلً ُ َ ٍ تكبـيرة, َ َ ِ ْ َ

َوواجب َ َاتهاَِ َ قيام, وتكبـيرات أربـع, والفاتحـة, و:ُ َ ٌ َ َُ َ ِ َِ ْ ْ ٌ ََ ٌ ََ ِ َالصـلاْ َّة عـلى النَّ َ َ ِّبـيُ ِ ودعـوة للم ,َ ْ ِ ٌ ْ َ ِيـت,َ ِّ 
ْالسلام, ومن فاته شيَو َ ُ ْ ََ َ َ ُ َّء من التََّ َ ِ َكبيرات قٌ ِ َ ِ َ على صفته, ومُاهَضْ َ َِ ِ َِ َّن فاتته الصَ ُ ْْ َ َلاة عليه صلى عـلى َ َّ َ َِ ْ َ ُ َ

َّالقبر, وعلى غائب بالني ِّ ِ ٍ ِ َ َ َ َ ِْ َ ٍ إلى شهرِةْ ْ َ ّ, ولا يصليَ َ َُ ّ الإمام على الغـالَ َ ْ َ َ ُ َ ِ, ولا عـلى قاتـلِ ِ َ َ َ ِ نفسـََ ْ َه, ولا َ َ ِ
ِبأس بالصلاة عليه في المسجد ِ ِِ ْ َْ ِ َ َ َّ َ ََ ِ . 

لم يثبت هذا الدعاء بهذه الصيغة للصغير, ولكنـه ورد » …ًوإن كان صغيرا قال «: قوله
 . ولكن العلماء استحسنوا هذا الدعاء. ى له, أو يدعى لوالديهَعْدُأنه يصلي عليه, وي

ًرا لوالديـه يرجعـان إليـه عنـد الحاجـة, مذخو: أي »ًاللهم اجعله ذخرا لوالديه«: قوله
السابق السالف, وهو فرطهما إذا كانـا قـد ماتـا قبلـه في الآخـرة يتقـدمهما; : الفرط» اًوفرط«

 . ًليكون لهما أجرا
َ; لأن الشفيع قد يج»ًمجابا«ًأي شافعا  »ًشفيعا«ًيجعل لهما أجرا, : أي» ًأجرا«: قوله  وقد ُابُ
 . لا يجاب

: أي» وأعظـم بـه أجورهمـا«موازين الأعـمال, : , أي»ل به موازينهماّقَث َّمُالله«: وقوله
بصغار المؤمنين الذين سـلفوا, : أي» وألحقه بصالح سلف المؤمنين«اجعل أجورهما عظيمة, 

وذلك أن الصغار من الولدان يكونـون في كفالـة إبـراهيم عليـه  »واجعله في كفالة إبراهيم«
 .الصلاة والسلام

من باب التوسـل بصـفة االله » برحمتك«ً اجعله سالما من عذاب الجحيم :أي» وقه«: قوله
 . , ولا يستغفر للصغير»عذاب الجحيم«عز وجل 
َّليتميز التكبير من السـلام أو مـن أجـل أن تـتراد إليـه » ًويقف بعد الرابعة قليلا«: قوله

 .نفسه; أي تتراجع إليه وتعود, ولا يدعو
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وإن سلم تلقاء وجهـه فـلا بـأس, لكـن عـن اليمـين » م واحدة عن يمينهّلَويس«: قوله
 الزيادة على تسليمة واحدة, وهـو المـذهب ُّنَسُأنه لا ي: أفضل, والمذهب وظاهر كلام المؤلف

 . لكنه يجوز
 . على صفة ما يرفعهما في صلاة الفريضة» ويرفع يديه مع كل تكبيرة«: قوله
جب إذا كانت فريضـة, وعـلى هـذا وا: أي» قيام«: ما يجب فيها: أي» وواجباتها«: قوله

فإذا أعيدت صلاة الجنازة مرة ثانية كان القيام في المرة الثانية سنة, وليس بواجب; لأن الصلاة 
أركـان; لأن كـل تكبـيرة منهـا : أي» تكبيرات أربع«: ًالمعادة ليست فريضة, ويجب فيها أيضا

وهـو ركـن عـلى »  على النبي والصلاة«ويتحملها الإمام عن المأموم, » والفاتحة«كالركعة, 
 . )١(ركن, لكنه يكفي فيه تسليمة واحدة: أي» ودعوة للميت والسلام«المشهور من المذهب, 

 أي على صـفة مـا فاتـه مـا لم يخـش »ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته«: قوله
 . إذا خشي الرفع تابع التكبير وسلم: رفعها; أي
 . يصلي على القبر إن كانت دفنت: أي»  صلى على القبرومن فاتته الصلاة عليه«: قوله
 عليه عن البلد ولو دون المسافة, أما من في البلد فلا يشرع أن يصلى »وعلى غائب«: قوله

 عليـه, وتكـون الصـلاة عـلى الغائـب لىَصـُصلاة الغائب, بـل المشروع أن يخـرج إلى قـبره لي
 .  شيء مشاهد, ولكن بالنية إلى شهر; لأن الغائب ليس بين يديه حتى ينوي على»بالنية«

ً وهو من كتم شيئا ممـا غنمـه في »على الغال«أي رئيس الدولة  »ولا يصلي الإمام«: قوله
 .بل هذا سوف يعذب في جهنم بما قتل به نفسه» على قاتل نفسه«الجهاد, ولا يصلي 

 . »في المسجد«أي على الميت  »ولا بأس بالصلاة عليه«: قوله

                                                           
ولا يضر جهله بالذكر وغيره; فإن −النية; فينوي الصلاة على الميت : ويشترط لها«: قال في الروض المربع) 1(

وإن نو على هذا الرجل فبـان جهله نو على من يصلي عليه الإمام, وإن نو أحد الموتى اعتبر تعيينه, 
 وإسلام الميت وطهارته من الحـدث والـنجس مـع −قاله أبو المعالي. امرأة أو بالعكس أجزأ لقوة التعيين

وحضور الميت بين يديه; فلا تصـح عـلى جنـازة . والاستقبال والسترة كمكتوبة. القدرة, وإلا صلى عليه
ولا مـن وراء خشـب كالتـابوت المغطـى «: ً معقبـا)١/٢٣٥(قال أبو بطين » محمولة ولا من وراء جدار

 .»بخشب, فلا تصح الصلاة على الميت وهو فيه بخلاف آلة من غير ذلك فإنها لا تمنع الصحة



 )٢٢٨(
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َيس ُّن التربيع في حمله, ويباح بين العمودين, ويسنُ َ َ َ َ ُ َ َ ْ ُ َُّ ُ ْ ُ ْ ُِ ْ َ ِ ِ َ ِ ِ ِ ْ ِ الإّ ُسراع بها, وكـون المْ ُ ْ َ َُ َ ِْ َشـاة أمامهـا َ َ َ َ ِ َ
ُّوالر ِكبانَ َ َّ خلفها, ويكره جلوس تابعها حتْ َ ََ ُ ُ ُ ََ َِ ِ ُ َْ ُْ َوضعُى تَ َّ, ويسـجَ ََ ُى قـبرُ ْ َ امـرأَ َ َ فقـط, وٍةْ ْ َ ُحـد َّاللَ ْ

ِأفضل م ُ َ ْ ِّن الشقَ َّ َ. 

أن يأخـذ بجميـع أعمـدة الـنعش, ولهـذا : وصفة التربيـع »يسن التربيع في حمله«: قوله
 . ًسميناه تربيعا; لأن أعمدة النعش أربعة

بأن : أي أن يحمل كل واحدة على عاتقه بين العمودين; أي» ويباح بين العمودين«: قوله
ًيجعل عمودا على يده اليمني وعمودا على يـده الـيسر , ولكـن لا شـك أن فيـه مشـقة عـلى ً

ًالحامل, ولاسيما إذا كانت الجنازة ثقيلة, وهذا إذا كـان الميـت محمـولا عـلى نعـش, وإن كـان 
 . ًصغيرا فيحمل بين الأيدي إذا كان لا يشق

 . )١(دون الخبب, أي الإسراع الشديد» ويسن الإسراع بها«: قوله
ينبغي إذا كان المشـيعون مختلفـين مـا : أي »وكون المشاة أمامها والركبان خلفها«: قوله

كب وماش أن يكون المشاة أمامها والركبان خلفها, والسـيارات الأولى أن تكـون أمـام ابين ر
 . الجنازة

 .  الجنازة»حتى توضع«أي المشيع  »ه جلوس تابعهاَرْكُوي«: قوله
 ّالقبر من أجل ألايغطى قبر المرأة فقط عند إدخالها : أي» ى قبر امرأة فقطَّويسج«: قوله

 . ىَّتر المرأة, وذلك أستر لها, أما قبر الرجل فإنه لا يسج
أن يحفر للميت في قاع القبر حفـرة مـن جهـة القبلـة ليوضـع :  واللحد»واللحد«: قوله

ًي لحدا; لأنه مائـل مـن ِّفيها, ويجوز من جهة خلف القبلة, لكنها من جهة القبلة أفضل; وسم
 . جانب القبر
 . أن يحفر للميت في وسط القبر حفرة: الشق »ُأفضل من الشق«: وقوله

                                                           
الإسراع سـجية, فـوق المشي المعتـاد, ودون : وفوق السعي, وقـال الشـافعي: باتفاق الأمة, زاد بعضهم) 1(

 ).١١١ /٣(حاشية ابن قاسم النجدي : انظر. ح سريعالخبب, والخبب بفتحتين, ضرب من السير فسي



 )٢٢٩(

ولكن إذا احتيج إلى الشق, فإنه لا بأس به, والحاجة إلى الشق إذا كانـت الأرض رمليـة, 
 فيه انهدم, فتحفر حفرة, ثم يحفـر في وسـطها, َتْدَفإن اللحد فيها لا يمكن; لأن الرمل إذا لح

لميت; من أجل ألا ينهد الرمل, ثم يوضع الميت بين هـذه ثم يوضع لبن على جانبي الحفرة بها ا
 . اللبنات

ما يمنع السباع أن تأكله والرائحـة أن تخـرج : والتعميق سنة, فيعمق في الحفر, والواجب
 . منه



 )٢٣٠(

ُويقول مدخله َُ ِ ْ ُ َُ ْباس: ُ َّم االلهِ, وعلى ملِ ِ َ َ ُة رسِ َ َ ويضـعه في لحـده عـلى ِول االلهِ,ِ َ ُ ُ َِ ِ ْ ِ َ ِقهِشـَ َ الأِّ ِيمـنْ َ ْ ,
ُ, ويرفع القـبرِةَلْبِقْ الَلِبْقَتْسُم ْ ُ ََ ْ َ ْ ٍ عـن الأرض قـدر شـبرُ ْ َِ َ ْْ َ ِ َ ْ َّ مسـنِ َ ُما, ويكـره تجصيصـهُ ُ ُ َِ ْ َ َ ُْ ُالبنـاء, َ, وً َ ِ ْ
ُكتابة, والجْوال ُ َ َ ْوس, والوطُلِ َ ِ عليهُءُْ ْ َ ُكاء إليه, ويحرم فيه دفنِّتِالاَو, َ َ َْ ِ ِ ُِ ُ ْْ َ َ ِ ُ َّ اثنين فـأكثر إلاَ ِ َ َْ ْْ َ َ ِ ٍ لضرورة, َ َِ ُ َ

ُّويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب, ولا تكره القراءة على القبر, وأي َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ ََ ِ َ ْْ ْ ِّ َُ ُ َُ َ َ َ ْ ِْ ِْ ُ ُ ٌ ََ ٍ ِ ِ ُ َ َ قربة فعلها, وجعل ْ ََ َ َ ََ َ ٍ ْ ُ
َثوابه َ َ ِّا لميَ ٍّت مسلم أو حيَِ ْ َُ ْ َ ٍ ِ َ نفعه ذلك,ٍ ِ َ ُ َ َ ُّ ويسنَ ََ َأن يصنع لأهل الميت ط ُ ِ ِّ َُ ِ ْ َ َْ ِ َ ْ ْعام يبعث به إليهمَ ْ ُ ٌِ َ ِ ِ ِ ُ َ ْ َ. 

ولا يشترط فـيمن يتـولى إدخـال  »بسم االله وعلى ملة رسول االله: ويقول مدخله«: قوله
 . الميتة في قبرها أن يكون من محارمها

 .  وهذا ليس على سبيل الوجوب»ويضعه في لحده على شقه الأيمن«: وقوله
 . ًوجوبا:  أي»مستقبل القبلة«: قوله
ما بين رأس الخـنصر والإبهـام, عنـد : الشبر »رفع القبر عن الأرض قدر شبروي«: قوله

ِبرِفتح الكف, ومعلوم أن المسألة تقريبية; لأن الناس يختلفون في ك  .  وصغرهاِدَيْ الَ
في دار الكفـار المحـاربين; : إذا مات الإنسان في دار حرب, أي: ويستثنى من هذه المسألة
 . داء أن ينبشوهًفإنه لا يرفع خوفا من الأع

ْيج: أي» ًمسنما«: قوله : ًل كالسنام بحيث يكون وسطه بارزا على أطرافه, وضـد المسـنمَعُ
ْح الذي يجَّطَالمس  . ل أعلاه كالسطحَعُ

البنـاء «ً أيضـا ُهَرْكـُ فوقـه, ويٍّصَ جِعْضَوِأي ب» تجصيصه«كراهة التنزيه » ويكره«: قوله
 . )١(يح أن تجصيصها والبناء عليها حرام نهى عن ذلك, والصح; لأن النبي »عليه

على القبر, وظاهر كلامه أن الكتابـة مكروهـة, ولـو كانـت بقـدر : أي» والكتابة«: قوله
 −الرحمن بن سـعدي  ًالحاجة, أي حاجة بيان صاحب القبر; درءا للمفسدة, وقال شيخنا عبد

 كتابـات المـدح والثنـاء; لأن هـذه ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من: المراد بالكتابة: −رحمه االله 
                                                           

ـما في شرح منتهــى الإرادات ) ١( ـة, كـ ـذهب الكراهـ ـال في الإنصــاف )١/٣٧٤(المـ ـا «): ٢/٥٤٩(, وقـ أمـ
وأما البناء عليه فمكـروه عـلى الصـحيح مـن ... تجصيصه فمكروه بلا خلاف نعلمه, وكذا الكتابة عليه

... لا بأس بقبة وبيت وحظيرة في ملكـه: وابن تميم وغيرهموقال صاحب المستوعب والمجد ... المذهب
 .»ًتحرم الحجرة بل تهدم, وحرم الفسطاط أيضا: وقال أبو حفص



 )٢٣١(

والجلوس والوطء «: قوله. ُهَرْكُهي التي يكون بها المحظور, أما التي بقدر الإعلام, فإنها لا ت
 . أي الجلوس على القبر مكروه, وكذلك الوطء عليه» عليه

 . يكره أن يتكئ على القبر فيجعله كالوسادة له: أي» والاتكاء إليه«: قوله
ً رجـلا و امرأتين أو سواء كانا رجلين أ»دفن اثنين فأكثر«أي في القبر  »فيهويحرم «: قوله
وذلك بأن يكثر الموتى ويقل من يدفنهم ففـي هـذه الحـال لا بـأس أن » إلا لضرورة« وامرأة

ليكونـا » يجعل بين كل اثنين حاجز مـن تـراب«يدفن الرجلان والثلاثة في قبر واحد, ولكن 
 . كأنهما منفصلين

بأن يقرأ على القبر كأنما يقـرأ عـلى مـريض, أو يقـرأ » لا تكره القراءة على القبرو«: قوله
عند القبر ليسمع صاحب القبر فيستأنس به, والصحيح أنـه مكـروه, سـواء كـان ذلـك عنـد 

 .)١(الدفن أو بعد الدفن
هـذه قاعـدة في » وجعل ثوابها لميت مسلم أو حـي نفعـه ذلـك افعلهوأي قربة «: قوله
 .  للغيرِبَرُإهداء الق
ويكره لهم فعلـه «ثلاثة أيام, »  يبعث به إليهمٌويسن أن يصنع لأهل الميت طعام«: قوله
 . الطعام يدعون الناس إليه مكروهصنع أهل الميت: أي» للناس

                                                           
, وما صـححه الشـيخ روايـة, كـما في )١/٣٨٥(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) ١(

 ).٢/٥٥٧(الإنصاف 



 )٢٣٢(

Ïž–ćÝ@

َّتسن زيارة القبور إلا ِ ِ ُِ ُُّ ُ َ َ َ َ, ويقول إذا زارهـا أِاءَسِّلنِ لُ َ ََ ََ َ ِ ُ َ بهـَّرَ مـْوُ َالسـلا: اِ ٍم علـيكم دار قـومَّ ْ َ ََ َ ْ ْ ُُ َ 
َّمؤمنين, وإن ِ َ َ ِ ِ ْ ْا إن شاء االلهُ بكم للاحقون, يرُ َ َْ ُْ ِ َ َ ُ ِ َ َ ْحم االلهُ المستقِ َ ْ ُُ ِمين مـِدَ ْنكم والمسـتأَِ َ ْْ ُْ َ ُ, نسـأل َينِرِخُ َ ْ َ

ْااللهَ لنا ولكم ال َ َُ ُ َ َّعافية, اللَ َ َ ِ َّم لا تحرمنا أجرهم, ولا تفتنُهَ َ َِ ْ َ ََ ُ ْْ َ ْ ََّ ِ ْ َا بعـدَ ْ ْم, واغفـرُهَ ِْ ْ ُّ لنـا ولهـم, وتسـن َ َ ََ ُْ َُ َ
ُتعزية الم ُ َ ِ ْ َصاب بالميت, ويجوز البكاء علىَ َ ُ َ َُ َ ْ ُ ُ َ ِ ِّ ِ ِّ الميـِ ْت ويحـْ َ َ َّم النـُرِ ِّدب, والنُ َْ ِياحـة, وشـق الثـوب, ُ ْ َ ََّ ُُّ َ َ

ْولط َ ُم الخد, ونحوهَ ُ ْ ََ ِّ َ ُ. 

 فليســت بســنة, )١(»إلا لنســاء« وهــي زيــارة للاعتبــار »تســن زيــارة القبــور«: قولــه
 .)٢(والصحيح أن زيارة القبور من كبائر الذنوب

 . أنها تكره: والمشهور من المذهب عند الحنابلة
ًأي قصد زيارتها, وخرج إليها, أو مر بها مرورا قاصدا غيرها »ويقول إذا زارها«: قوله ً :

يا دار : أي ;»دار قوم مؤمنين«أتى بكاف الخطاب, دلالة على أنهم يسمعون » السلام عليكم«
 يرحم االله المسـتقدمين مـنكم ,وإنا إن شاء االله بكم للاحقون«أهلها : قوم, والمراد بالدار هنا

نسأل االله لنـا ولكـم «نسأل االله أن يرحم المستقدمين منكم والمستأخرين, : أي »والمستأخرين
من الذنوب والمعاصي, أما بالنسبة لنا فإنها عافية حسية, كعافية البدن, وعافية معنوية » العافية

أي أجر الزيارة, » اللهم لا تحرمنا أجرهم«العافية من العذاب, : أما العافية لأهل القبور فهي
 . »ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم«

                                                           
أن رسول االله صلى االله عليه : أي– كراهة تحريم; لأن هذا الخبر أي«): ١/٢٤٤(أي فتكره; قال أبو بطين ) 1(

 .» صريح بالتحريم−وسلم لعن زوارات القبور
): ٢/٥٦١(, وقـال في الإنصـاف )١/٣٨٣(المذهب ما ذكره المصـنف, كـما في شرح منتهـى الإرادات ) ٢(

 الأصـحاب, وحكـاه ًهذا المذهب مطلقا, نص عليه, وعليـه جمـاهير) ويستحب للرجال زيارة القبور(«
ا بـين أهـل العلـم في اسـتحباب زيـارة ًلا نعلم خلافـ: ًالشيخ محيي الدين النووي إجماعا, قال في الشرح

 . »ًلا نعلم خلافا في إباحة زيارتها للرجال: الرجال القبور, وأما المصنف في المغني فقال



 )٢٣٣(

تقوية المصاب على : التقوية, بمعنى: هي: والتعزية »وتسن تعزية المصاب بالميت«: قوله
 الأدعية والنصوص الواردة في فضيلة الصـبر مـا يجعلـه تحمل المصيبة, وذلك بأن تورد له من

 . يتسلى وينسى المصيبة
 ويجوز للمصاب أن يحد على الميت بأن يـترك تجارتـه أو »ويجوز البكاء على الميت«: قوله

 . ثياب الزينة أو الخروج للنـزهة, أو ما أشبه ذلك في حدود ثلاثة أيام فأقل
, )١(»وا«داد محاسـن الميـت بحـرف الندبـة وهـو هو تع: , الندب»ويحرم الندب«: قوله

شـق الثـوب «أن يبكي ويندب برنة تشبه نياحـة الحـمام, ويحـرم :  وهي»النياحة«وكذا تحرم 
نتف الشعر; لأن هـذا كلـه يـدل عـلى : مثل» ونحوه«وهو أن تلطم خد نفسك, » ولطم الخد

 . تسخطه من المصيبة

                                                           
ًب إذا كان صدقا ولم يخرج مخرج النوح وقطع المجد أنه لا بأس بيسير الند«): ٢/٥٦٨(قال في الإنصاف ) 1(

 .»ولا قصد نظمه كفعل أبي بكر وفاطمة



 )٢٣٤(
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ِتج ْب بشروط خمَ َ ٍ ُ ُ ِ ٍسةُ َّحري: َ ِّ ٍ, وإسلامٍةُ َ ْ ِ ِ, وملكَ ِْ ِ نصاب واستقرارَ َ ْْ ِ َِ ِ, ومضي الحول, في غـير ِهٍَ ْ َُ ِ ِ ْ ََ ِّ ِ
َالمعشر, إلا نتاج َْ َ ّ ِ ِ َ َ السائمة, وربحَ ْ َِ ِ َِ َّ التجارة, ولو لم يبلغ نصابا, فإنَّ ِ َ ً َ ْ ْ َِ ِْ ُِّ ََ َْ َ حـولهَ ْ ْما حـول أصـلهما إن َ ِ َ َِ ِ ْ ْ ََ ُ
ّكان نصابا, وإلا ِ َ ً َ ِ َ ْ فمنَ ِ ِ كمالهَ ِ َ َ. 

النماء والزيادة, يقـال زكـا الـزرع : أهم أركان الإسلام بعد الصلاة, وهي في اللغةالزكاة 
ـما وزاد, وفي الشرع  ـُنصــيب م: إذا نـ ـا في مــال معــينَّدَقـ َّر شرعـ َصرُ يً ـة مخصوصــة, ْ ف لطائفـ

شـية بهيمـة  كما−الوجوب, ولا تجب في كل مال إنما تجب في المـال النـامي حقيقـة : وحكمها
كالذهب والفضـة إذا لم يشـتغل −ًالأنعام والزروع والثمار وعروض التجارة, والنامي تقديرا 

 . فيهما بالتجارة
الذهب, والفضة, وعروض التجارة, وبهيمة الأنعام, :والأموال الزكوية خمسة أصناف

 . والخارج من الأرض, وكذا العسل, والركاز, والمعدن
فـلا تجـب عـلى » وإسـلام« فلا تجب الزكاة على عبد»  حرية:تجب بشروط خمسة«: قوله

وهـو القـدر » وملـك نصـاب« ب عليها يوم القيامةَا, ويحاسا أم أصليكافر, سواء أكان مرتد
بأن يكـون المالـك لـلشيء يملكـه » واستقراره« الذي رتب الشارع وجوب الزكاة على بلوغه

ّضيُوم«  المضارب من الربح, ودين الكتابـةبأن لا يكون عرضة للتلف كحصة ,اًملكا مستقر ِ 
 . تمام الحول: أي »الحول

 :واستثنى المؤلف أشياء لا يشترط لها تمام الحول, وهي
ً معشرا لوجوب العشر أو نصفه َيِّمُيريد الخارج من الأرض, وس» في غير المعشر«: قوله

 . ط لها الحولَترْشُفيه, فالحبوب والثمار لا ي
: وهذا الثاني فلا يشـترط تمـام الحـول لهـا, مثالـه. أي أولادها»  السائمةإلا نتاج«: قوله

عنده أربعون شاة فيها الزكاة, فولدت كل واحدة ثلاثة إلا واحدة ولـدت أربعـة, فأصـبحت 
ُمائة وواحدا وعشرين, ففيها شاتان, مع أن النماء لم يح َ  .  عليه الحول; ولكنه يتبع الأصلْلً



 )٢٣٥(

ولا يشـترط لـه تمـام الحـول; فلـو أن . عـروف, وهـذا الثالـثم» وربح التجارة«: قوله
ًشخصا اشتر أرضا بمائة ألف, وقبل تمام السنة صارت تساوي مائتين, فيزكي عـن مـائتين,  ً

 . مع أن الربح لم يحل عليه الحول; ولكنه يتبع الأصل
وهو , وهو ما يوجد من زمن الجاهلية, فهذا فيه الخمس بمجرد وجوده, الركاز: والرابع

 . زكاة على المشهور من المذهب
ً, فلو أن إنسانا عثر على معدن ذهب أو فضة, واسـتخرج منـه نصـابا; المعدن: والخامس ً

 . ًفيجب أداء زكاته فورا قبل تمام الحول
ًولو لم يبلغ نصابا, فإن حولهما حول أصلهما إن كـان نصـابا, وإلا فمـن«: قوله » كمالـه ً

وفي أثناء الحول نتجت كل ) ٤٠(فليس فيها زكاة; لأن النصاب شاة  ) ٣٥(إذا كان عنده : أي
 . »وإلا فمن كماله« :واحدة منها سخلة, فنحسب الحول من تمام النصاب ولهذا قال

ومـا  ً مالا أو يوهب له, أو المـرأة تملـك الصـداق,ُثِأما المستفاد بغير الربح; كالرجل ير
ًفي الحول; لأنه مستقل وليس فرعا, ولكنه يضم أشبه ذلك, فهذا لا يضم إلى ما عنده من المال 

 . في تكميل النصاب
أنه لا يشترط البلوغ ولا العقل, وعلى هذا; فتجب الزكـاة في مـال : وظاهر كلام المؤلف
 .الصبي وفي مال المجنون



 )٢٣٦(

ٌّومن كان له دين, أو حق َ ْ ٌ َ ُ ْ ََ ْ ََ َ ِ, من صداق وغيره, على مليَ َ َْ َ َ َ ِْ ِِ َ ٍ ِء أو غيره, َ ٍِ ْ َ ْ ُأد زكاتـه إذا قبضـه َ َ ُ ََّ َ َ ِ َ ََ َ
ٌلما مضى, ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب, ولـو كـان المـال ظـاهرا, وكفـارة  ََ ً َ ْ ْ َ َ ََّ َ َ ََ ْ َ َ َ ُ ٌ َ َ ْ َِ ِ َِ ُ َ ََ َ َِّ ْ َُ ِ ِ َ َ

ٍكدين َ ْ َ . 
ُوإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه, وإن نقص النصاب َ َ َ ُ ُ ْ َ َ ً َ َِّ ََ ََ َ ْ َْ ِْ َِ ُ ََ ً ََ ِ ِ ِ ِ في بعض الحـول, َ َ ِ ْ َ ِ

َأو باعه أو أ َ َْ ُ َ َ َدله بغير جنسه لا فرارا منْبْ ُِ ِ ِ ًِ َ َْ ْ َِ ِ َ ِ َ الزكاة; انقطع الحول, وإن أبدله بجنسـه بنـى عـلى َ َ َ ُ ْ َ ْ ََ ْ َ َِّ ِ ِِ ِ َ َ ْ ِ ُ َ َ َ ْ َ
ُحوله, وتجب الزكاة في عين المال, ولها تعلق بالذمة, ولا يعتبر َ ْ َ َ َ َ ُ َ ْ ََ َ َُّ َّ َْ ِ ِ ِِّ ِ ٌ ّ ََ ِ َ ِ ِ ُ َ ِ ِ في وجوبها إمكان الأداء,َ َ ُ َُ ْ ُ َ ْ َِ ِ َولا  ِ َ

ِبقاء المال, والزكاة كالدين في التركة َ َ َِ َّ ُِ ِ ْ َّ َّ َ َِ َ ُ َ. 

ة من قرض وثمـن مبيـع وأجـرة, وغـير َّمِّما ثبت في الذ: ُنْيَّالد» ومن كان له دين«: قوله
 . ذلك

 ذلـك مـن كعارية وكوديعة وصداق زوجة وغير: أي» أو حق من صداق وغيره«: قوله
ًالحقوق, وكذا لو كان المال ضائعا أو مسروقا, ثم عثـرت عليـه بعـد سـنين; فالمـذهب يجـب  ً

 . عليك إخراج زكاته
الفقير, وسواء كـان عـلى بـاذل أو : الغني, أو غيره: المليء »...ء أو غيرهعلى ملي«: قوله

 . ًو حالاأًمماطل, وسواء كان مؤجلا 
يجب عليـه أن يزكيـه إذا قبضـه لمـا مضى مـن : أي» أد زكاته إذا قبضه لما مضى«: قوله
 .)٣(, والراجح أنه يزكيه حين القبض لسنة واحدة فقط)٢(, وهذا هو المذهب)١(السنين

                                                           
ومن له عرض يغنيه يباع, ولـو أفلـس كعقـار وأثـاث لا يحتاجـه, «): ١/٢٤٨(قال في حاشية أبي بطين ) 1(

ق (وكان ثمنه يفي بما معه من الدين, ومعه مال زكوي جعـل الـدين في مقابلـة مـا معـه فـلا يزكيـه اهــ
يجعـل : ًوفاقا لأبي حنيفة, وهذه رواية صححها ابن عقيل, وقدمه ابن تميم, وعنه رواية أخـر) وشرحه

هـذا قيـاس المـذهب, : ن ويزكي مـا بيـده, قـال القـاضيْيَّالعرض غير الزكوي في مقابلة ما عليه من الد
ّونصره أبو المعالي اعتبارا بما فيه حظ للمساكين وفاقا لمالك; جمعا بين الحق ًً  .اهـ» , وهو أحظْينً

 ).٢/١٧٢(كشاف القناع : انظر) 2(
 ). ٣/١٨(الإنصاف : انظر) ٣(



 )٢٣٧(

أي لا يلزمه أن يؤدي زكاته قبل قبضه, فهو مرخص لـه في » أد زكاته إذا قبضه«: قوله
 . عدم أداء الزكاة حتى يقبضه

إذا كان عند الإنسان نصاب : أي» يه دين ينقص النصابولا زكاة في مال من عل«: قوله
ً عليـه دينـا يـنقص َّمن الذهب أو من الفضة أو من الحبوب أو الثمار أو مـن المـواشي; ولكـن

 . النصاب; فلا زكاة فيما عنده, ولا فرق بين الدين المؤجل والدين الحال, فكله سواء
كون الدين من جنس مـا عنـده, أو مـن أنه لا فرق بين أن ي: − رحمه االله −وظاهر كلامه 

غير جنسه, فإذا كان عليه دين من الذهب, وعنده فضة فلا زكاة فيها, وكذا لو كان عنده دين 
 .  فلا زكاة فيهاٍمن الفضة, وعنده مواش

 .  كالمواشي والحبوب والثمار»ًولو كان المال ظاهرا«: قوله
ارة تـنقص النصـاب, فـلا زكـاة  يعني لو وجب على الإنسان كف»وكفارة كدين«: قوله

 . ن; بل هي دين, لكن الدائن فيها هو االلهْيَّعليه فيما عنده; لأن الزكاة كالد
ًوإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه«: قوله ًفي المواشي, إن ملك نصابا : أي» ً

 . ًصغارا انعقد حوله حين ملكه
قد الحول من حين ملكه, لكن لو من الغنم الصغار, فينع) ٤٠( اشتر رجل :مثال ذلك

 . أن هذه الصغار تتغذ باللبن فقط فلا زكاة فيها; لأنها غير سائمة الآن
 . تسقط الزكاة: أي» وإن نقص النصاب في بعض الحول«: قوله
انقطع الحول إلا في عروض التجارة, فإذا بـاع النصـاب; أي أثنـاء : أي» أو باعه«: قوله

 . الحول انقطع فلا زكاة
فالبيع بالنقد والإبـدال  »...ًأو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول«: لهقو
 .  فلو أبدله بجنسه, فإنه لا ينقطع الحول»أبدله بغير جنسه«: وقوله. بالعين

 أن تبيع المرأة ذهبها بذهب, فإن الحول لا ينقطـع; لأنهـا أبدلتـه بجنسـه, أو يبيـع :مثال
 .شاة من آخر, فإن الحول لا ينقطع; لأنه أبدله بجنسه) ٤٠(بـ شاة غنمه, ) ٤٠(صاحب 



 )٢٣٨(

فالإنسـان في ذمتـه مطالـب بهـا, » وتجب الزكاة في عين المال, ولها تعلق بالذمة«: قوله 
 . )١(وهي واجبة في المال, ولولا المال لم تجب الزكاة, فهي واجبة في عين المال

لا يشترط لوجـوب الزكـاة أن يـتمكن : يأ» ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء«: قوله 
من أدائها; ولهذا تجب في الدين, مع أنه لا يمكن أن تؤد منه, وهو في ذمة المـدين, وفي المـال 
الضائع إذا وجده, وفي المال المجحود إذا أقر به المنكر, وهكذا, ولكن لا يجب الإخراج حتـى 

 . يتمكن من الأداء
عتبر في وجوبها بقاء المال, فلو تلف المال بعد تمام الحـول, لا ي:  أي»ولا بقاء المال«: قوله

ًووجوب الزكاة فيه, فعليه الزكاة; سواء فـرط أو لم يفـرط; لأنهـا وجبـت, وصـارت دينـا في 
ذمته, والصحيح في هذه المسألة أنه إذا تعد أو فرط ضمن, وإن لم يتعد ولم يفرط فلا ضمان; 

 .)٢(والأمين إذا لم يتعد ولم يفرط فلا ضمان عليهلأن الزكاة بعد وجوبها أمانة عنده, 
أي إذا مات الرجل وعليه زكاة, فإن الزكـاة كالـدين » والزكاة كالدين في التركة«: قوله

فيتحاصان, فإن كان عليه لو اجتمع دين وزكاةًلا يستحق الوارث شيئا إلا بعد أداء الزكاة, و
 ). ٥٠(وللدين ) ٥٠(ة فللزكا) ١٠٠(زكاة, وخلف ) ١٠٠(ًدينا و ) ١٠٠(

                                                           
من حاشية . تجب في الذمة فعليه لكل حول زكاة: ففي نصاب لم يزك حولين فأكثر زكاة واحدة, وإن قلنا) 1(

 ).١/٢٥٠(أبي بطين 
خ روايـة, كـما في الإنصـاف , وما رجحه الشـي)٢/١٧٩(المذهب ما ذكره المصنف, كما في كشاف القناع ) ٢(

)٣/٣٩ .( 



 )٢٣٩(

fliŽlbfl‹@×čñbfli@èflàîčòþa@žãflÈâb@

ِتجب في إبل وبقر وغنم, إذا كانت سائمة الحول أو أكثر ٍَ َ َْ ََ َْ ْ َ َ َ ُِ َ ٍَ َِ ْ ََ َ ِ ٍِ َ ِ ِ ِ َ, فيجـب في خمـس وعشريـن ِهَ َ ُِ ْ ِ ٍ ْ َ ِ ِ َ َ
َمن اض, وفيما دونها في كل خمس شاة,ِ ٌ الإبل بنت مخَ َْ ٍ ٍ َِ ِّ ُ ِ َ َ ُ ََ ِ َ ُ ْ ِ ِ ِ ِوفي  ْ ٍّستَ ٍّ وثلاثين بنت لبون, وفي ستِ ُ ِْ ِِ َ ُ ٍَ َ ِ َ َ َ 

َوأربعين حقة, وفي إحد وستين جذ َ َ ْ َ َ ََ َِّ َِ ِ ِِ ِ ٌ َّ ْ ٌعة,َ ٍّوفي ست َ ِ ِ ٍ وسبعين بنتا لبونَ ُ ْ ََ َ ْ ِ َ ِ َوفي إحد وتسـعين  ,َ ِ ِْ َ ْ ََ ِ ِ
ِتان, فإَّقِح َ ِ ِذا زادت على مَ َ َ َْ َ ُائة وعشرين واحدة فثلاثَ ْ َْ َ ٌ َ ِ ِ ٍَ َ َِ َ بنات لَ ِ َ ٍبونَ ُثـم في كـل أربعـين بنـت  ,ُ ْ ِ َ ِ َ ْ ََّ ِّ ُ ِ ُ

ٍلبون ُ َّ, وفي كل خمسين حقَ ِ َِ ْ َ ِّ ُ ِ  .ٌةَ
 :َويجب في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة, وفي أربعـين مسـنة, ثـم في كـل ثلا ََ ُ ٌ ٌ َ َِّ ُْ ِ ِ َِّ ُ َّْ َ َِ ِ ِ َِ ََ َ َ ْ ٌ َ َ ُ ََ َِ ِ ِ ِ َثـين َ ِ

ْتبيع, وفي كل أربعين مسنة, ويج ُ َ َ َ ٌٌ َّ َِ ُِ َْ َ ِّ ُ ِ ُزئ الذكرِ َ َّ ُ ْ هنا, وابِ َ ِن لبـون مكـان بنـتَُ ْ ِ َ َ َ ٍ ُ ـاض, وإذا كـان َُ َ مخَ َ َ ِ َ ٍ َ
ًالنصاب كله ذكورا ُ ُُ ُ ُ َّ ِّ. 

َ هي الإبل, سواء كانت عرابا أو ب»بهيمة الأنعام«: قوله  ّاتيَخـً , ناَامَنَ وهـي التـي لهـا سـِ
 . الماعز والضأنووالبقر المعتادة والجواميس, والغنم 

 .  زكاة العروضىًذ عروضا للتجارة, فهذه تزكَخَّتُنعام توبهيمة الأ
أن صـاحبها يشـتري لهـا العلـف أو يحصـده أو : وتتخذ للدر والنسل, لكنها تعلف, أي

ًيحشه لها, فهذه ليس فيها زكاة إطلاقا, ولو بلغت ما بلغت; لأنها ليست من عروض التجارة, 
 . ولا من السوائم

زكـاة, ولا الف صاحبها, وهذه فيها ّلَكُى, فلا تَعْرَة تَمِئوتتخذ للدر والنسل, ولكنها سا
نع من كونها معدة لذلك أن يبيع ما زاد على حاجته من أولادها; لأن هـؤلاء الأولاد كثمـر ْمَي

 فيها زكاة, وإنما الزكاة فيما يحصل من ت, وهذه ليسِلْمَر للحَّؤجُوتتخذ عوامل; أي ت. النخل
 . أجرتها إذا تم عليها الحول

الذي :  ترعى المباح; أيأي ;»في إبل وبقر وغنم إذا كانت سائمة«الزكاة  »تجب«: قوله
 . نبت بفعل االله عز وجل ليس بفعلنا



 )٢٤٠(

أما كونها سائمة الحول فظاهر, وأما كونها سائمة أكثـر الحـول  »الحول أو أكثره«: وقوله
ى ستة أشـهر ويعلفهـا سـتة َعْرَفلأن الأقل يأخذ حكم الأكثر, فالاعتبار بالأكثر; فإذا كانت ت

 . أشهر فلا زكاة فيها
بكـرة صـغيرة لهـا سـنة, : أي »فيجب في خمس وعشرين من الإبل بنت مخـاض«: قوله

وفـيما « بنت مخاض; لأن الغالب أن أمها قد حملت فهي ماخض, والماخض الحامـل, ْتَيِّمُوس
 . )١(»في كل خمس شاة«أي فيما دون خمس وعشرين » دونها

 ليس −عشر –وبين خمس وعشرين وستة وثلاثين  »وفي ست وثلاثين بنت لبون«: قوله
 . ًما بين الفرضين, وذلك رفقا بالمالك: فيها شيء; لأنه وقص وهو

الأنثى من الإبل التي تم لها ثلاث سـنوات, : الحقة هي» وفي ست وأربعين حقة«: قوله
 . ل أن يطرقها فتحملَمَلأنها تتحمل الج وسميت حقة;

 . ما تم لها أربع سنوات: والجذعة »وفي إحد وستين جذعة«: قوله
أعلى سن يجب في الزكاة الجذعة, وكل هذا السن لا » وفي ست وسبعين بنتا لبون«: قوله

 في الأضـحية إلا الثنـي, وهـو مـا تـم لـه خمـس سـنوات, ئ في الأضحية; لأنه لا يجـزئيجز
 .ئالزكاة تجز في الأضحية, ولكن في ئوالجذعة فما دونها لا تجز

فثلاث بنـات  فإذا زادت على مائة وعشرين واحدة وفي إحد وتسعين حقتان;«: قوله
ًإذا من واحد وتسعين إلى مائة وعشرين وقص قدره تسـعة وعشرون, فـإذا زادت عـلى » لبون

 . مائة وعشرين واحدة ففيها ثلاث بنات لبون, ثم بعد ذلك تستقر الفريضة
فـإذا بلغـت مائـة وإحـد » ت لبون وفي كل خمسـين حقـةثم في كل أربعين بن«: قوله

 . ًوعشرين فيها ثلاث بنات لبون بعدها تستقر الفريضة, كلما زادت عشرا تتغير الفريضة
 . في زكاة البقر: أي» فصل«: قوله

                                                           
بصفة الإبل إن لم تكن معيبة ففيها شاة صحيحة; ففـي خمـس ) في كل خمس شاة(«: قال في الروض المربع) 1(

من الإبل كرام سمان شاة كريمة سمينة; فإن كانت الإبل معيبة ففيها شاة صحيحة تـنقص قيمتهـا بقـدر 
ُفمثلا لو كانـت الإبـل مراضـا, وق«): ١/٤٠٠(, قال في شرح منتهى الإرادات »نقص الإبل مـت لـو ِّوًً

ًكانت صحاحا بمائة, وكانت الشاة فيها قيمتها خمسة ثم قومت مراضا بثمانين, ك ن نقصها بسبب المـرض اً
ًكانت صحاحا, فيجب فيها شاة قيمتها أربعة بقدر نقـص الإبـل, وهـو  ن, وذلك خمس قيمتها لويعشر
 . ش منتهى اهـ.»س من قيمة الشاةُمُالخ
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تبيع ذكر, أو تبيعة أنثى لكل واحـد : أي» ويجب في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة«: قوله
ثم في كـل «أنثى لها سنتان : المسنة»  مسنةأربعينوفي « دون الثلاثين لا شيء, منهما سنة, وفيما

 .»ثلاثين تبيع, وفي كل أربعين مسنة
 . تبيعئيجز في ثلاثين من البقر: أي في زكاة البقر, أي»  الذكر هنائويجز«: قوله
في  ئفالـذكر يجـز »ًوابن لبون مكان بنت مخاض, وإذا كان النصاب كله ذكورا«: قوله

التبيع في ثلاثين من البقر, ابن لبون مكان بنت المخاض إذا لم يكن عنـده : ثلاثة مواضع, وهي
ْ أن يخئًإذا كان النصاب كله ذكورا فإنه يجز. بنت مخاض ًج منها ذكرا, كما لو كان عنده خمس ِرُ

 . )١(وعشرون من الإبل كلها ذكور, فعليه ابن مخاض

                                                           
ٍولا يؤخذ في زكاة تيس حيـث يجـزئ ذكـر; لنقصـه وفسـاد «): ١/٤٠٦(قال في شرح منتهى الإرادات ) 1(

 .»لحمه; إلا تيس ضراب فلساع أخذه لخيره برضى ربه حيث تجزئ ذكر
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َويجب في أربعين ِ َ ُ َْ َ ِ ِ ٌ من الغنم شاة,َ َ ِ َ َ ْ َ ٍائةِ مِفيَو ِ ِ وإحد وعشرين شاتان, وفي مائتينَ ِْ َ َ ََ ِ َِ َ َ ْ َِ َ ِ ْ ٍ وواحدةِ َِ َ َ 

ُثلاث َ شيََ ِ, ثم في كل مٍاهِ ِّ ُ ِ َّ ٍائةُ ُ شاة, والخلطة تَ ُ َ ْ َ َ ٌ ُيرَصَ ِ المالين كالواحدِّ ِ َ ْ ََ ِ ْ َ. 

 شاة, والواجب فيها وأقل نصاب الغنم أربعون» ويجب في أربعين من الغنم شاة«: قوله
 . شاة واحدة
وفي مائة وإحد وعشرين شاتان, وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه, ثـم في كـل «: قوله
إذا زادت عن مائتين وواحدة ففي كل مائة شاة, فتستقر الفريضـة عـلى ذلـك; : أي »مائة شاة

أربع شـياه, : عمائةثلاث شياه, وفي أرب: ثلاث شياه, وفي ثلاثمائة وتسعة وتسعين: ففي ثلاثمائة
 . ثلاث شياه: وفي ثلاثمائة وتسعة وتسعين

الاختلاط يصير المالين كالواحد, وهـو خـاص  »والخلطة تصير المالين كالواحد«: قوله
ببهيمة الأنعام فقط; فلو كان عندي غنم وأنت عندك غنم, والثالث عنده غنم, والرابع عنـده 

 . ال الواحدًغنم, وخلطناها جميعا, فتجعل المالين كالم
ًخلطة أعيان, وهي أن يكون المال مشتركا بين اثنين في الملك, : والخلطة تنقسم إلى قسمين

 . وهي تكون بالإرث وتكون بالشراء
وهي أن يتميز مال كل واحد عـن الآخـر, ولكنهـا تشـترك في أمـور; : وخلطة أوصاف

وأنا لي عشرون من الغنم, أن يكون لكل منا ماله الخاص, فأنت لك عشرون من الغنم, : مثاله
ثم نخلطها, فلو ماتت العشرون التي لي فلا ضمان عليك; لأنها نصيبي, وفي خلطة الأعيان لو 

 . ًماتت نصفها فهي علينا جميعا; لأنه ملك مشترك
أي يكون لهذه الغنم فحل واحـد مشـترك, : الفحل:وخلطة الأوصاف تشترك في أمور

: ً لها جميعـا, والمحلـبىأي يكون المرع: ىً جميعا, والمرعًأي يسرحن جميعا ويرجعن: والمسرح
ًأي يكون المراح جميعا, فإذا اشتركت في هذه الأشـياء : ًأي مكان الحلب يكون واحدا, والمراح

 . الخمسة, فهي خلطة أوصاف, تجعل المالين كالمال الواحد
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ِّتجب في الحبوب كل ُ ِ ُ ُُ ِ ِ َها, ولو لم تكن قوتا, وفي كل ثمَ َ ُِّ َُ ِ َ ْ ْ ًَ َُ ْ َ َر يكـال ويـدخَ َّ ُ َُ ُ َ ٍر, كتمـر وزبيـب, ٍ ِ َ ََ ٍ ْ َُ
ِويعتبر بلوغ ن ُ ُ ُ َ ْ َُ َ ٌصاب قدره ألفُ ْ َ ُ َُ ْ َ ِ وسٍ َئة رطل عرِماُّتَ َِ ٍِ ْ ٍّاقيَ َ, وتضم ثمرة العام الواحد بعضـها إلى ِ ِ َ ُ ُ َْ َ َ َ َِ ِ ْ ِْ َ َ َُّ ُ

ٍبعض ْ ِ في تكميل الَ ِ ْ َ َنصِ َاب, لا جنس إلى آخرِّ َ َْ ِ ٌ ِ َ ِ. 
ْويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وق َ ُ ُ َ َ ْ ََ ًُ ْ َ ِّ ََ ُْ َ َُ ُت وجوب الزكاة, فلا تجبُ ُ ُِ َ َ َ ِ َ َّ ُ فيما يكتسبه اللقاط, َِ َّ َّ ُ ُ ِ َِ ْ َ َ

ْأو يأ َ ْ ُخذهَ ُ ْ بحصاده, ولا فيما يجتنيه من المباح, كالُ َ ِ ََ َ َ َ َُ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ ِبطم, والزعبلِ َ ْ َ ََّ ِ ِ, وبْ ِزر قطونا, ولـو نبـت في َ َ َْ ْ ََ ََ ُ ُ ِ
ِأرضه ِ ْ َ. 

ما يخرج من الزروع والبقـول ومـا أشـبه ذلـك; : الحبوب» تجب في الحبوب كلها«: قوله
 . كالبر, والشعير, والأرز, والذرة, وغيرها

فهـذه  كحب الرشاد والكسبرة والحبة السـوداء, ومـا أشـبهها,» ًولو لم تكن قوتا«: قوله
 . ا حب يخرج من الزروعًليست قوتا, ولكنه

 ويدخر ُالَكُما يخرج من الأشجار, فكل ثمر ي: الثمر» رَخَّدُ ويُالَكُوفي كل ثمر ي«: قوله
: تجب فيه الزكاة, والثمر الذي لا يكال ولا يدخر لا تجب فيه الزكـاة, ولـو كـان يؤكـل مثـل

أمـا مـا يكـال الفواكه, والخضروات, وإن كان يدخر ولا يكال أو العكـس, فـلا زكـاة فيـه; 
ثمـر العنـب, ولا عـبرة بـاختلاف : ثمر النخل, والزبيب: التمر» كتمر وزبيب«ويدخر فهو 

ا يوزن, وكذلك الزبيب, لكن لا عـبرة بـذلك, فـالعبرة بـما َنِفْرُالكيل والوزن, فإن التمر في ع
 . كان في عهد الرسول 
لا يدخر التمر, بل يأكلـه أن عامة الناس يدخرونه; لأن من الناس من : والمراد بالادخار

ًرطبا, وكذلك العنب قد يؤكل رطبا, لكن العبرة بما عليه عامة الناس في هذا النوع ً . 
ُبرَتْعُوي«: قوله أي يشـترط في وجـوب »  قدره ألف وستمائة رطـل عراقـينصاب بلوغ َ

يـد, ألف وستمائة رطل عراقي, ويعتبر هذا الوزن بـالبر الـرزين الج: الزكاة بلوغ نصاب قدره
 .  هذا الوزن من البر, ثم يعتبر بهُعَسَفيتخذ إناء ي
إلى  وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعـض في تكميـل النصـاب لا جـنس«: قوله

ًلو كان عند إنسان بستان بعضه يجنى مبكرا, والـبعض الآخـر يتـأخر, فإننـا نضـم : أي» آخر ُ
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 نصف نصاب, والثاني نصف نصاب, بعضه إلى بعض إلى أن يكتمل النصاب, فإذا كان الأول
ًإن هذا قد جز قبل جزاز الثاني, أو حصد إذا كان زرعا قبل حصـاد : وجبت الزكاة, ولا يقال

 . )١(الثاني; لأنها ثمرة عام واحد
أنه إذا كان عند الإنسان بساتين في مواضـع متعـددة بعيـد : − رحمه االله −وأفادنا المؤلف 

 . إلى بعض, فإن بلغت النصاب وجبت عليه الزكاةبعضها عن بعض; فإنه يضم بعضها 
 يضم إلى البرحي وهكذا, وكـذلك −ًمثلا –وتضم الأنواع بعضها إلى بعض, فالسكري 

 جـنس إلى ّمَضُ, والحنطة, والجريبا, يضم بعضها إلى بعض, لكن لا ييفي البر فالمعية, واللقيم
 . آخر

واحـد نصـف النصـاب, فإنـه لا ولو كان عنده مزرعة نصفها شعير, ونصفها بر, وكل 
يضم بعضه إلى بعض; لاختلاف الجنس كما لا تضـم البقـر إلى الإبـل أو الغـنم; لأن الجـنس 

 . مختلف
ووقت وجوب الزكاة » ًويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة«: قوله

َوجود الصلاح إذا احم: في ثمر النخل  الحبة بحيث إذا غمزتها , وفي الحبوب أن تشتدَّرَفْ أو اصَّرْ
ًلا تنغمز, فيشترط أن يكون مملوكا له في هذا الوقت, فإن ملكـه بعـد ذلـك فـلا زكـاة عليـه; 

هـو الـذي يتتبـع : َّواللقـاط »فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصـاده«: ولذلك قال
اقط من الزرع, فـإذا المزارع ويلقط منها التمر المتساقط من النخل, أو يلتقط منها السنبل المتس

ًكسب هذا اللقاط نصابا من التمر أو نصابا من الزرع, فلا زكاة عليه فيه; لأنه حـين وجـوب  ً
الزكاة لم يكن في ملكه, وكذلك لو مات المالك بعد الصلاح, فلا زكاة على الوارث; لأنه ملكه 

 . فتخرج من تركته) الميت(بعد وجوب الزكاة, لكن الزكاة في هذه الحالة على المالك الأول 
 , احصد هذا الـزرع بثلثـه:إذا قيل لرجل: ًوكذلك أيضا لا زكاة فيما يأخذه بحصاده; أي

فحصده بثلثه, فلا زكاة عليه في الثلث; لأنه لم يملكه حين وجـوب الزكـاة, وإنـما ملكـه بعـد 
 . ذلك

 عـز وجـل, الذي يخـرج في الفـلاة ممـا يخرجـه االله: أي »ولا فيما يجتنيه من المباح«: قوله
وهـو سـنبلة الحشـيش; فلـو  »وبزرقطونا« شعير الجبل: على وزن جعفر »كالبطم والزعبل«

                                                           
ًوليس المراد بالعام هنا اثني عشر شهرا; بل وقت استغلال المغل من العام عرفـا, وأ«: قال في المبدع) 1( كثـره ً

 .المكتب الإسلامي. ط) ٢/٣٤٤(المبدع . »عادة ستة أشهر بقدر فصلين
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ًجنى الإنسان منه شيئا كثيرا, فإنه لا زكاة عليه فيه; لأنه وقت الوجوب ليس ملكـا لـه; إذ إن  ً ً
ْالمباح, وهو ما يج  .  من الحشيش وغيره, لا يملكه الإنسان إلا إذا أخذهىَنُ

; لأنه لا يملكه بملك الأرض, فلا زكاة عليه فيما يجنيـه منـه; »و نبت في أرضهول«: قوله
 . ًلأنه حين الوجوب ليس ملكا له
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ِيجب عشر فيما سق ُِ َ ٌ ْ ُ ُ ِ ِ بلا مؤونة, ونصفه معها, وثلاثة أرباعَيَ ِ ٍْ َ ََ ُ َ ََ ََ َ ُ ْ ََ ُ َ ُ َه بهما, فإن تفاوتا, فبأكثرهما ِ ِ ِِ َِ ْ َ َ ََ ََ َ ْ ِ َ ِ ِ
َنفعا, و ً ْ ِمع الجهلَ َْ َ ُ العشرَ ْ ُّ, ولا يسـتقر ُاةَكـَّ الزِتَبـَجَ وِرَمـَّ الثُحَلاَا صَدَبَ, وُّبَ الحَّدَتْا اشَذِإَ, وُ ْ َِ َ َ َ

ِالوجوب إلا بجعل ْ َ ُ ُ ُِ َّ ِ ْها في البيدر, فإن ْ ِ َ ِ َ ْ َ ْ ِ ِتلَ ْفتَ َ قبله بغير تعد منه سـقطت, ويجـب الـعشر عـلى َ َ ُ ُ َ ُ َ ُ ُْ ْ َ َْ َِ َ ْ ْ ٍّ ََ َ ِْ ِ َ ِ
ِمستأج ْ َ ْ َر الأرض, دون مالكها, وإذا أخذ من ملكه أو موات منُ َ ْ ْ َ ُِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ َْ َ َ َ ِ َ َ ِ َ ْ ً العسل مائة وسـتين رطـلا ِ ْ َ ََ ِّ ِ َ ًَ َ ِ ْ
َِعراقي ُا ففيه عشرِ ْ ُ ِ ِ ِّ, والرُهَ ُكاز ما وجد من دفن الجاهلية, ففيه الخمَ َّ َُ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ِْ َ ْ َُ ُِ ِس في قليله وكثيرَ ِ ِ ِ َِ َ َُ  .ِهِ

 بـلا مؤونـة يشـمل ىَقْسـُوالذي ي » بلا مؤونةييجب عشر فيما سق« فإنه إذا بلغ النصاب
مـا يكـون مـن الأنهـار : لا يحتـاج إلى مـاء, والثـاني: ما يشرب بعروقه أي: ًأولا: ثلاثة أشياء

 . ما يكون من الأمطار: والعيون, والثالث
نـة, وبغـير مـا يشرب بمؤو: أي» وثلاثة أرباعه بهـما«أي المؤونة, » ونصفه معها«: قوله

 . مؤونة نصفين, يجب فيه ثلاثة أرباع العشر
 بمعنى أننا لم نتمكن من الضبط, هل هو النصـف, أو »ًفإن تفاوتا فبأكثرهما نفعا«: قوله

أقل, أو أكثر فإن الذي يكثر نفع النخل أو الشجر أو الـزرع بـه هـو المعتـبر, فـإذا كـان نمـوه 
ًالمعتبر نصف العشر; لأن سقيه بالمؤونـة أكثـر نفعـا بمؤونة أكثر منه فيما إذا شرب بلا مؤونة ف

 . فاعتبر به
ًإذا تفاوتا, وجهلنا أيهما أكثر نفعا, فالمعتبر الـعشر; لأنـه : أي »ومع الجهل العشر«: قوله

 .أحوط وأبرأ للذمة, وما كان أحوط فهو أولى
 لـه أن سبق لنـا أنـه يشـترط» وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة وإذا اشتد الحب,«: قوله

 الحب وصـار يًيكون مملوكا له وقت وجوب الزكاة, فوقت الوجوب إذا اشتد الحب; أي قو
وفي . ّ صلاح الثمر, وذلك في ثمر النخيل أن يحمـر أو يصـفراًشديدا لا ينضغط بضغطه, وبد

ِّبدلا من أن يكون قاسيا يكون لينا متمو: ًه حلوا; أيَّالعنب أن يتمو ًً ًها, وبـدلا مـن أن يكـونً ً 
ُجامدا يكون ح ًلوا, فإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكـاة, وقبـل ذلـك لا تجـب, ً
أنه لو مات المالك قبل وجوب الزكاة; أي قبل اشتداد الحب, أو بدو صلاح : ويتفرع على هذا

مر, فإن الزكاة لا تجب عليه, بل تجب على الوارث, وكذلك لو باع النخيل, وعليهـا ثـمار لم ثال
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لاحها, أو باع الأرض, وفيها زرع لم يشتد حبه فإن الزكاة على المشتري; لأنـه أخرجهـا يبد ص
 . ن ملكه قبل وجوب الزكاةم

ًويتفرع على هذا أيضا أنه لو تلفت ولو بفعله بأن حصد الزرع قبل اشتداده, أو قطع قبل 
 .بدو صلاحه; فإنه لا زكاة عليه; لأن ذلك قبل وجوب الزكاة

 وهو مجتمـع الثمـر والـزرع, وذلـك »ر الوجوب إلا بجعلها في البيدرولا يستق«: قوله
ًأنهم كانوا إذا جزوا الثمر جعلوا له مكانا فسيحا يضـعونه فيـه, وكـذلك إذا حصـدوا الـزرع  ً

ًجعلوا له مكانا فسيحا يدوسونه فيه;  أي فـإن تلفـت  » منه سقطتٍّدَعَفإن تلفت قبله بغير ت«ً
 منه أو ٍّدَعَتِ وقبل جعلها في البيدر فإنها تسقط ما لم يكن ذلك ببعد بدو الصلاح واشتداد الحب

 ولا تفـريط; ٍّدَعَتفريط, فإنها لا تسقط, وإذا جعلها في البيدر فإنها تجب عليه, ولو تلفت بغير ت
 . ًلأنه استقر الوجوب في ذمته فصارت دينا عليه

و أن الرجـل, بعـد أن بـدا ًترك ما يجب; فمـثلا لـ: فعل ما لا يجوز, والتفريط: والتعدي
الصلاح في ثمر النخـل وقبـل أن يجعلـه في البيـدر, أهملـه حتـى جـاءت السـيول فـأمطرت 

 . وأفسدت التمر فهذا مفرط
 . لا يجوز ; لأنه فعل ماٍّولو أنه أشعل النار تحت الثمار فهذا متعد

ن عـلى مسـتأجر الأرض دو«أو نصفه في زكـاة الثمـر والحبـوب  »ويجب العشر«: قوله
  .»مالكها

والمشهور من المذهب وجوب الزكاة في العسل, والعسل لـيس ممـا يخـرج مـن الأرض, 
ْوإنما من بطون النحل, ولكنه يشبه الخارج من بطون الأرض بكونه يج  في وقـت معـين كـما ىَنُ

ْتج  . ى الثمارَنَتُ
رضه أي أرضه, بأن يكون قد بنى النحل على شجره الذي بأ» إذا أخذ من ملكه«ولذلك 

أي في أرض ليست مملوكة لأحد; فإذا أخـذ مـن أيهـما  »أو موات«فأخذ العسل منه,  ,ًةَلَسْعَم
 وهو يقارب اثنين وستين كيلو في معـايير الـوزن الآن» اًمن العسل مائة وستين رطلا عراقي«
 . »ُهْشرُعففيه «

مركـوز, : يفعال بمعنى مفعـول; أ: الركاز »والركاز ما وجد من دفن الجاهلية«: قوله
مـن : ًالمدفون, ولكن ليس كل مدفون يكون ركازا, بل كل ما كان من دفن الجاهليـة, أي:أي

ًما قبل الإسلام, وذلك بأن نجد في الأرض كنــزا مدفونا, : مدفون الجاهلية, ومعنى الجاهلية ً
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ُفإذا استخرجناه ووجدنا علامات الجاهلية فيه, مثل أن يكون نقودا قد ع ل الإسلام,  أنها قبَمِلً
 . أو يكون عليها تاريخ قبل الإسلام, أو ما أشبه ذلك

, ففيـه ءفلا يشترط فيه النصاب, والمذهب أنه في» ففيه الخمس في قليله وكثيره«: وقوله
ُالخمس المعهود في الإسلام, وهو خمس الغنيمة الذي يكون فيئا ي َصرً  في مصـالح المسـلمين ُفْ

 . العامة
فر, فحصل على هذا الركاز, فإذا كان صاحب الأرض استأجر ًولو استأجرت رجلا ليح

هذا العامل لإخراج هذا الركاز فهو لصاحب البيت, وإن كان استأجره للحفر فقط, فوجـده 
 . العامل فهو للعامل
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َّيجب في الذ ِ ُ ِ َهب إذا بلغ عشرين مثقالا, وفي الفضة إذَ َِ ِِ ِ ِ َِّ ْ َِ َ َ َ ًَ َ ْ ِْ ِا بلغت مائتي درهم ربـع الـعشر َِ ْ ُ ُ ْ َ َْ َُ ْ ٍْ ِ َِ َْ َ
ُمنهما, وي َ َ ُ ْ ُم الذهبَضِ َ َّ ِ إلى الفضة فيُّ ِ َِّ ْ َ ِ تكميل النصابِ َ ِّ َِ ِ ُّوتضم. ْ َ ُ ٍّ قيمة العروض إلى كلَ ُْ َ ِ ِ ُ َُ ُ َ منهماِ ُ ْ ِ. 

ًالذهب والفضة, وعلى هذا; فالفلوس ليست نقـدا في اصـطلاح : المراد» النقدين«: قوله
 . ًهاء; لأنها ليست ذهبا ولا فضةالفق

ًوهو خمسة وثمانـين جرامـا مـن الـذهب » ًيجب في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا«: قوله
أي » وفي الفضة إذا بلغـت مـائتي درهـم«الخالص, فإن كان فيه خلط يسير فهو تبع لا يضر; 

; فإذا بلغـا ذلـك ًخمس أواق من الفضة; وتبلغ خمسمائة وخمسة وتسعين جراما; فالمعتبر الوزن
وهو واحد مـن أربعـين, فـإذا أردت أن تسـتخرجها مـن النقـدين  »ربع العشر منهما« ففيهما

 . فاقسم ما عندك على أربعين, فما خرج فهو الزكاة
الــذهب إلى الفضــة في تكميــل «بــالأجزاء عــلى المــذهب لا بالقيمــة  »ويضــم«: قولــه
ب, ونصف نصاب من الفضة, وقيمـة  فإذا كان عند الإنسان ثلث نصاب من الذه»النصاب

ثلث النصاب من الذهب تساوي نصف النصاب من الفضة, فعلى قول مـن يقـول إنـه يضـم 
ًبالأجزاء, لا يضم; لأن عنده ثلثا من الذهب, ونصف نصاب من الفضة, فـالمجموع نصـاب 

عتـبر ًإلا سدسا, فلم يبلغ النصاب, وعلى هذا فلا زكاة عليه عـلى المـذهب, وأمـا مـن قـال الم
القيمة, فإنه يضم الذهب إلى الفضة ويكمل النصاب; لأن قيمة ثلث نصاب الذهب يسـاوي 

 . مائة درهم, فيكون عنده الآن مائتا درهم فيزكيهما
 إذا كان عنده عشرة دنانير ومائة درهم, فإنـه يضـم عـلى المـذهب, وإذا كـان :مثال آخر

هم فعلى المـذهب لا يضـم; لأن الصـواب عنده ثمانية دنانير تساوي مائة درهم وعنده مائة در
 .أنه يضم بالأجزاء لا بالقيمة

عروض التجارة كل ما أعـد للتجـارة, ولا  »وتضم قيمة العروض إلى كل منهما«: قوله
تخص بمال معين; كالثياب, والعقارات إذا أرادها للتجارة, وهذه تضـم لتكميـل النصـاب في 

ن الفضة وعروض تساوي مائـة درهـم وجبـت الذهب والفضة, فإذا كان عنده مائة درهم م
 .عليه الزكاة في الفضة والعروض
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َويباح للذكر من ُ َ َِ ِِ َ َّ ْ الفضة الخاتم, وقبيعة السيُ َّ ُُ ََ َِ َ َ ِ َِّ ِف, وحلية المنطقـة, ونحـوه, ومـن الـذهب ْ َ َ َ ُ ُ ْ َ ََّ ِ ِ ِ ِ َِ َ َُ ْ َ ْ
ٍقبيعة السيف, وما دعت إليه ضرورة, كأنف ِ ِْ ََ َ ٌ َ ْ َ ْ َُّ َ ِ ْ َ َ َ َُ َّنحوه, ويباح للنساء من الـذَ, وَِ َ ُ َ َ ِْ ِ ِ َِ ُِّ ِ َهب والفضـة مـا َ ِ َِّ ْ َ َِ

َّجرت عادتهن َ َ َُ ُ ْ ُ بلَ َبسه ولو كثر, ولا زِ َ َ ْ َ َْ ُ َ َ ِ ِل, أوَماْعِتْلاسـِ لِّدَعـُ المَماِهِّيِلـُ حِ فيَاةَكـِ َ ِ العاريـةِ َ ِ َ َّ, فـإن أعـد ْ ِ ْ ِ َ
ْلل ِكر أو للنفقة, أو كان محرما ففِ ِ ِ َِ ً َّ ََ ُ َ َ ْ َْ ََ َ ُيه الزكاةَّ َ َّ ِ. 

سـواء اتخـذ الخـاتم : وظـاهر كـلام المؤلـف» ...ُمَاتَ الخِةَّضِفْ الَنِ مِرَكّباح للذُيَو«: قوله
 . لحاجة كحاكم أو أمير أو لتقليد أو لزينة أنه جائز لإطلاقه

السيف له مقبض يقبض به, والقبيعة تكـون في طـرف المقـبض, » وقبيعة السيف«: قوله
َفيجوز أن تح أي كـالخوذة; والمنطقـة » نطقة ونحوهِحلية الم« هذه القبيعة بالفضة, وكذا تباح َّلىُ

 .  به الوسطّدَشُما ي
ومـا دعـت إليـه «رأس مقـبض السـيف : هي» من الذهب قبيعة السيف«ويباح للذكر 
ًه فلا بأس أن يتخذ أنفـا مـن ذهـب, ّلو قطع واحتاج الإنسان أن يزيل التشو» ضرورة كأنف
 انكسرت سنه واحتاج إلى رباط من الذهب أو سـن مـن الـذهب ً لو أن رجلاوكذا السن, كما

 . فلا بأس به
 ولو كثر ,ما جرت عادتهن بلبسه«يحل : أي» اح للنساء من الذهب والفضةَبُوي«: قوله

 . »المعد للاستعمال أو العارية« أي الذكر والأنثى »ولا زكاة في حليهما
 تـؤجره للنسـاء ِليُللأجرة, بأن يكون عند المرأة حـأي  »للكر«الحلي  »فإن أعد«: قوله

بأن يكون عنـد امـرأة حـلي أعدتـه » للنفقة« )١(ّفي المناسبات; ففيه الزكاة, وكذا لو كان معدا
 »ًأو كـان محرمـا« للنفقة, كلما احتاجت إلى طعام أو شراب أو أجرة بيت أخذت منه وباعت,

زكاة في هذا الخـاتم إذا بلـغ النصـاب أو كـان ًفلو اتخذ الرجل خاتما من ذهب لوجبت عليه ال
و مـا أا على شكل ثعبان أو فراشـة عنده ما يكمل به النصاب; لأنه محرم, أو اتخذت امرأة حلي

أشبه ذلك من صور ذوات الأرواح, فإن عليها فيه الزكاة; لأنه محرم; إذ يحرم على الإنسان مـا 
 . فيه صورة حيوان, أو ما صنع على صورته

                                                           
تجب الزكاة في حلي معد للكراء, بخلاف عقار وصوان ونحوهما مما ليس بحلي إذا أعده للكراء, فلا زكاة ) 1(

 قدمـه في) ولو أكثر من شراء عقار فارا من الزكـاة زكـى قيمتـه(«): ٢/٢٤٣(فيه; قال في كشاف القناع 
 .» وهو الصواب معاملة له بضد مقصوده كالفار من الزكاة ببيع أو غيره... الرعايتين
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َّإذا ملكها بفعله بني َِ ِ ِ ِِ ِْ َ َ َ َ ِة التجارة, وبلغت قيمتها نصابا, فإن ملكها بإرث أو بِ ِْ ً َ َ َ ََ ٍ ِ ِ ِ ِْ َ َ َِ َِ ََ ََ َْ َ ُ ْ ِعله بغير نية ِفِّ ِ ِ ِّ ِْ َ ْ
ُالتجارة, ثم نواها لم تصر لها, وتقوم عند الحول بالأحظ للف ْ ِ ِ ِ ِِّ َ ْ َّ َ َ َ ََ ْ ِ ِ َ َ ْ ُ َ ُِّ َّ ََ ََُ ْ ْ َ ُقراء من عين أو ورق, ولا يعتبر َ َ ْ َ َ ْ َ َْ ُ ْ ََ ٍ ِ َ ٍ ِ ِ َ

ْما اشتريت به, وإن اشتر عرضا بنصاب من َ َ َِ ِ ٍِ ِ ًِ َ َ ََ َ ُْ ِْ ِ ْ ُ أثمان, أو عروض بنى على حوله, وإن اشتراه ِ َ ْ َ َ َ ُ َْ َ ْ ِ ٍِ ِ ِ َ َ ٍ ُ َ ََ ْ
ِبسائمة لم يبن ْ َ َ َْ َ ٍ ِ ِ. 

َجمع عرض وهو المال المعد للتجارة من أي نوع, و» العروض« من أي صنف كان, وهـو ُ
 . أعم أموال الزكاة وأشملها

كالشراء  »ملكها بفعله«: وفي وجوب الزكاة في عروض التجارة شروط, وهي أن يكون
 أي لم يملكهـا »بنيـة التجـارة« دخلت في ملكـه باختيـاره: وقبول الهدية وما أشبهه, والمعنى

 فيزكـي »ًبلغـت قيمتهـا نصـابا« قد بفعله بنية الاقتناء أو بنية أخر غير التجارة, وأن تكون
قيمتها لا عينها, وهذه الشروط بالإضافة إلى الشروط الخمسة السابقة في باب الزكـاة, وهـذه 

 . شروط خاصة, وما تقدم في كتاب الزكاة في أول الكتاب شروط عامة
 بأن مات مورثه وخلف عقارات أو بضائع أو »بإرث«أي العروض » فإن ملكها«: قوله
نواها هذا الوارث للتجارة فأبقاها للكسب, فإنها لا تكون للتجارة; لأنه ملكها بغـير غيرها و

  .فعله
أي لم تصر للتجارة, فلو باعها ثم » أو بفعله لغير نية التجارة, ثم نواها لم تصر لها«: قوله

 . اشتر سواها بنية التجارة صارت للتجارة; لأنه ملكها بفعله
َّوتقوم«: قوله َ ُتجارة, ويقومها صاحبها إن كان ذا خبرة بالأثمان, فإن لم يكن عروض ال »ُ ِّ

 أي »عنـد الحـول«ذا خبرة فإنه يطلب من يعرف القيمة من ذوي الخبرة ليقومها, وإنما تقـوم 
قدم قبله ولا تؤخر بعده بـزمن يتغـير ُتعند تمام الحول; لأنه الوقت الذي تجب فيه الزكاة, فلا 

يع بالجملة بالتقويم باعتبار الجملة, وإن كان يبيع بالتفريق فباعتبـار فيه السعر, فإن كان ممن يب
الدنانير, :  العين»من عين أو ورق«أي أهل الزكاة  »بالأحظ للفقراء«التفريق, ويتم تقويمها 
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, وتبلـغ )الدنانير ( الدراهم, فإذا قومناها وصارت لا تبلغ النصاب باعتبار الذهب : والورق
 .ضة, فنأخذ باعتبار الفضةالنصاب باعتبار الف

; لأن قيمتهـا تختلـف »مـا اشـتريت بـه« في تقويمها عند تمام الحـول »ولا يعتبر«: قوله
ًارتفاعا ونزولا, ربما يشتري هذه العروض, وهـي وقـت الشراء تبلـغ النصـاب, وعنـد تمـام  ً

لحـول تبلـغ الحول لا تبلغ النصاب, فلا زكاة فيها, وربما يشتريها تبلغ النصـاب, وعنـد تمـام ا
نصابين; فلو كان عنده مائة درهم وعـروض تسـاوي مائـة درهـم, فعليـه زكـاة بضـم قيمـة 
العروض إلى قيمة الذهب والفضة; لأن المقصود بها القيمة, ولو كان عنده ثلـث نصـاب مـن 

 .الذهب, وثلث نصاب من الفضة, وثلث نصاب من العروض فعليه زكاة
أو عـروض بنـى « وهي الذهب والفضـة »مانًوإن اشتر عرضا بنصاب من أث«: قوله
ًكرجل عنده مائتا درهم, وفي أثناء الحول اشتر بها عرضا, فلا يستأنف الحـول,  »على حوله

 . بل يبني على الأول; لأن العروض يبني فيها على الأول
الإبل أو البقر أو : العرض بسائمة مثل أي إن اشتر »وإن اشتراه بسائمة لم يبن«: قوله

. , فإنه لا يبني على حول السائمة; لاختلافهما في المقاصد والأنصبة وفي الواجبالغنم
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ِتجب على كل مسلم, فضـل لـه يـوم العيـد وليلتـه صـاع, عـن قوتـه وقـوت عيالـه,  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ ْ ُُ َُ ْ َ ٌ َ ُ َ ْ ُ َ َُ َ َ ْ َ َ َِّ َ ٍ ُ َ ِ َ
َوحوائجه الأصلية, ولا يمنعه ُ َ ْ َ َ ََ ْ َ ََّ ِْ ِ ِ َِ ُا الدين إلا بطلبه, فيخرج عن نفسه, وعن مسلم يِ ْ ُ ُ ٍْ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ َ ُ ُْ َ ِ ِْ ََّ َ َ ِ َّ ْنه, ولو ِّوَمِ َ َُ ُ

ِّشهر رمضان, فإذا عجز عن البعض بدأ بنفسه فامرأته, فرقيقه, فأم َ َ ْ َ َ ََ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َ َ َِ َ ْ َ َ َ َِ ْ ِ َ ِ َ َ َه, فأبيه, فولده, فأقرب ْ ََ ْ َ ََ َ َِ ِ ِ َِ ِ
ُفي ميراث, والعبد ْ َ َْ ٍ َِ ٌ بين شركاء عليهم صاعِ َ َ َْ ْ ِْ َ َ َ َ ُ َ. 

 أخر المؤلف باب زكاة الفطر عن زكاة الأموال; لأنها لا تجـب »زكاة الفطر: باب«: قوله
 فخرج بـه مـن »تجب على كل مسلم«: في المال ولا تتعلق به, وإنما تجب في الذمة, ولذلك قال

 . ًليس مسلما
ويأتي بيان المراد به,  »صاع«ي ليلة العيد أ »يوم العيد وليلته«أي عنده  »فضل له«: قوله

وإنما خص الصاع; لأنه الواجب; إذ لا يجب على الإنسان أكثر من صاع, ولا يسـقط مـا دون 
 . ما يقدر عليهجالصاع إذا لم يجد غيره, بل يخر

» وحوائجه الأصـلية«  أي مأكله ومشربه, وكذلك عياله»عن قوته وقوت عياله«: قوله
 وهـو مـا لا –ة إلى وجوده في البيت; لأن ما في البيت إما أن يكون ضرورة هي ما تدعو الحاج

ًأو فضـلا, وهـو مـا لا يحتـاج − وهي ما احتاج البيـت إلى وجـوده − أو حاجة −يستغنى عنه
 . البيت إلى وجوده

ًخلافـا لزكـاة » ُالـدين إلا بطلبـه«أي لا يمنع وجوب زكاة الفطـر  »ولا يمنعها«: قوله
ً أن الدين يمنع وجوبها, والأقرب منه هو أنه لا يمنعها مطلقا, سـواء طولـب المال, فقد سبق ْ َّ

ّبه أو لم يطالب به, كما قلنا في وجوب زكاة الأموال, وأن الدين لا يمنعها إلا أن يكـون حـالا 
َقبل وجوبها, فإنه يؤدي الدين وتسقط عنه زكاة الفطر ُ)١(. 

ينفـق عليـه مثـل الزوجـة : أي »مونـهوعن مسلم ي«ًوجوبا » فيخرج عن نفسه«: قوله
 . والأم والأب والابن والبنت

                                                           
, وما ذكـره الشـيخ روايـة, كـما في الإنصـاف )٢/٢٥١(المذهب ما ذكره المصنف, كما في كشاف القناع ) ١(

)٣/١٧٦.( 



 )٢٥٤(

ًلو كـان الإنسـان يمـون رجـلا في شـهر رمضـان فقـط : أي »ولو شهر رمضان«: قوله
كضيف فإنها تجب عليه زكاة الفطر له, والصحيح أن زكاة الفطر واجبة على الإنسـان بنفسـه; 

 .)١(الابنة بنفسها وهكذافتجب على الزوجة بنفسها, وعلى الأب بنفسه, وعلى 
فرقيقه فأمه «زوجته : أي »بدأ بنفسه فامرأته«ممن يمونه  »فإذا عجز عن البعض«: قوله

إذا أخرج زكاة الفطر عمن سبق ممن يمونهم وكـان عنـده : أي» فأبيه فولده فأقرب في ميراث
ين شقيقتين, فإنـه زيادة, فإنه يخرجه عن الأقرب إليه في الميراث, فإن تساووا في القرابة, كأخت

يقرع بينهما في الميراث; كأخ لأم, وأخ شقيق, وليس عنده إلا صاع, فالمذهب يخرج عنهم عـلى 
حسب النفقة, فإنه يكون للأخ للأم السدس, وللأخ الشقيق الباقي; لأنهم هكـذا يرثونـه لـو 

 . مات عنهم
 ثلاثـة;  بـيناًكأن يكـون عبـد» شركاء عليهم صاع«أشخاص هم  »والعبد بين«: قوله

لأحدهم نصفه, وللثاني ثلثه, وللثالث سدسه, فتجب زكاة الفطـر علـيهم بحسـب ملكهـم, 
فيكون على الأول نصف صاع, وعلى الثاني ثلث صاع, وعلى الثالث سدس صـاع, هـذا هـو 

 .المذهب

                                                           
 ).  ٢/٢٤٨(المذهب ما ذكره المصنف, كما في كشاف القناع ) ١(



 )٢٥٥(

ُويستحب عن الجنين, ولا تجب لناشز, ومن لزمت غيره فطرتـه ُ ْ َ ُ َ َ ُّ َ َُ ْ َ َُ ْ َ َ ْ ُْ ِ ِ ِ َِ َ ِ ٍَ ِ َ َ ِ َ ِ, فـأخرج عـن نفسـه ِ ِ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ
ْبغير إذنه أجزأت, وتجب بغروب شمس ليلة الفطر, فمن أسلم بعـده, أو ملـك عبـدا, أو  ْ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ َ َْ َ َ َ ًَ َ ْ ََ َ َ ْ َ ََ َ ْ َ ْ ْ ُ َْ َِ ْ ِ ِ ِ ِِ ِ ُ َِ ِِ َ ْ ِ ِ

َتزوج, أو ولد لم تلزمه فطرته, وقبله تلزم, ويجوز إخراجها قبل ْ َ ْْ ُ َ ُ ْ َ ُ ُ ُ ْ َ ََّ ََ َ ُ َ ْْ ُ َ َ ُ َ َ َ َ َِ ُ َ ْ ِ ِْ َ َ العيد بيـومين فقـط, ويـوم َ َ ْ َ َْ َ ْْ َ َ ِ ِ ِ ِ ْ
ًالعيد قبل الصلاة أفضل, وتكره في باقيه, ويقضيها بعد يومه آثما ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ َ َ ُ َ َّ َْ َ ََ َُ ْ َِ ْ ُ َ َْ ْ َ َ. 

 . وهو الحمل في بطن الأم» عن الجنين«إخراج زكاة الفطر  »ويستحب«: قوله
 للمرأة الناشز; لأنه لا تجب عليـه :أي» لناشز«زكاة الفطر على الزوج  »ولا تجب«: قوله
 . )١(لها النفقة
ُومن لزمت غيره فطرته«: قوله من وجبت فطرته على غـيره, مثـل الزوجـة تلـزم : أي» َ

أي مـن  »عن نفسه بغـير إذنـه«من تلزم فطرته غيره عن نفسه  »أخرج«زوجها فطرتها; فإن 
 . زوجها أجزأتهاكالزوجة لو أخرجت عن نفسها بغير إذن  »أجزأت«تلزمه فطرته 

ًوفهم من ذلك أن من أخرج عمن لا تلزمه فطرته, فإنه لا بد من إذنه, فلو أن زيـدا مـن 
 . ًالناس أخرج عن عمرو بغير إذنه, فإنها لا تجزئ; لأن زيدا لا تلزمه فطرة عمرو

فمـن أسـلم «ولذلك  »وتجب بغروب شمس ليلة الفطر «:وقرر وقت الوجوب بقوله
ًفلا فطرة على من أسلم بعد الغروب; ولو أن رجلا ملـك عبـدا بعـد  »...ًبعده أو ملك عبدا ً

 . غروب الشمس فإنه لا فطرة للعبد عليه, وتكون فطرته على المالك الأول
إذا وجدت هذه الأشياء قبل الغروب ليلة العيـد, فـإن الفطـرة : أي» وقبله تلزم«: قوله

 . تلزم من تجب عليه نفقة من سبق ذكرهم
يـوم «فلا تجزئ قبلهما, ولكن إخراجها » وز إخراجها قبل العيد بيومين فقطويج«: قوله

 . »العيد قبل الصلاة أفضل

                                                           
ًوكذا من لم تجب نفقتها لصغير ونحوه; لأنها كالأجنبية, ولـو حـاملا, ولا لأمـة «: لمربعقال في الروض ا) 1(

): ًولـو حـاملا: (ًمعلقـا عـلى قولـه) ١/٢٧٠(, قـال أبـو بطـين »ًتسلمها ليلا فقط, وتجب على سـيدها
 .»ًبخلاف نفقتها إذا كانت حاملا; لأن النفقة لأجل الحمل لا لها«



 )٢٥٦(

ويكره أن تخرج زكاة الفطر في باقي يوم العيد, وهو من بعـد : أي» وتكره في باقيه«: قوله
صلاة العيد إلى غروب شمس يوم العيد, والصحيح أن إخراجها في هذا الوقت محـرم, وأنهـا 

 .  تجزئلا
ًيقضي زكاة الفطـر بعـد يـوم العيـد, ويكـون آثـما, : أي» ًويقضيها بعد يومه آثما«: قوله

َوالصواب أنها لا تقبل زكاته منه إذا أخرها ولم يخرجها إلا بعد صلاة العيد, بل تكون صـدقة  َ ّ َ ْ ُ
 .)١(ًمن الصدقات, ويكون آثما

                                                           
اقي يوم العيد وتأخيرها عنه مـا ذكـره المصـنف, كـما في شرح منتهـى الإرادات المذهب في إخراجها في ب) ١(

وهـو ) ويجـوز في سـائر اليـوم(«): ٣/١٧٨(, وقال في الإنصاف )٢/٢٥٢(, كشاف القناع )١/٤٤٢(
يحرم التأخير إلى بعد الصلاة, وذكـر المجـد : المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم, وقيل

د أومأ إليه, ويكون قضاء, وجزم به ابن الجوزي في كتاب أسباب الهداية والمذهب ومسبوك أن الإمام أحم
 .وهو بعيد: الذهب, وهذا القول من المفردات, قال في الرعاية عن القول بأنه قضاء

ه ويحتمـل إرادتـ... الجواز من غير كراهـة, وهـو بعيـد) ويجوز في سائر اليوم( يحتمل قول المصنف :تنبيه       
وهذا المذهب, وعليـه ) فإن أخرها عنه أثم وعليه القضاء: (قوله... وهو الصحيح... الجواز مع الكراهة

 . »الأصحاب



 )٢٥٧(

Ïž–ćÝ@

َويجب صاع من بر, أو شعير, أ ٍَ ِ َِ ْ ُ ْ ٌ َ ُ ٍَّ ِ ْو دقيقهما, أو سويقهما, أو تمر, أو زبيب, أو أقـط, فـإن َ ِ َ ٍ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ ْ ْ ْ َ ٍْ ِ َ ٍ ْ َ َ َِ ِِ َ
َعدم الخمسة, أجزأ كل حب وثمر يقتات, لا معيب, ولا خبز, ويجوز أن يعطي الجماعة مـا  ُ َ ُ َ َ ْ ََ ْ َ َُ ْ َ ْ َ ٌ َ ٍّ َ ْ َُ َ َِ ِ ِْ َ َ َُ ٌ ُ ُ َ َُ َ َ َ ٍ ُّ ُ

ُيلزم الواحد, وعكسه َ َ َُ ُ َْ َ َِ ْ ْ . 

, ويكـون وهو مكيـال معـروف, وهـو صـاع النبـي » صاع«إخراج  »ويجب«: قوله
سـويق :  أي»أو سويقهما« دقيق البر أو دقيق الشعير: أي» من بر أو شعير أو دقيقهما«الصاع 

هو الحب المحموس الذي يحمس على النار ثم يطحـن, وبعـد ذلـك : البر والشعير, والسويق
ّيلت بالماء, وكذلك يجوز إخراجها من  َ  فلا يجوز أن يدفع الرطـب في الفطـرة, وكـذلك »تمر«ُ

َوهو نوع من الطعام يعمل من اللبن المخيض ثم يجفف »زبيب أو أقط«يجوز من  ْ ُ . 
عدم البر أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأقط في مكانه :  أي»فإن عدم الخمسة«: قوله

ه أن يسـافر للحصـول عليهـا, بـل ًأو ما يقرب منه عرفا, ويشق عليه الإتيان بها, فإنه لا يلزم
َكل حـب وثمـر يقتـات«يجزئ في زكاة الفطر عند عدم الخمسة  ْ كـالأرز والـذرة في الحـب » ُ

ًوالتين في الثمر, فإن أخرج من غير الخمسة مع وجودها لم تجزئ, ولو كان ذلك قوتـا أو كـان 
 . أفضل عند الناس

َهو الذي تغير طعمه أو أحـد : حتى من البر والتمر, والمعيب »معيب«ولا يجزئ إخراج  َّ
 . )١(»خبز«أوصافه أو صار فيه دود أو سوس, وكذا لا يجزئ 

                                                           
: لخروجه عن الكيل والادخار, فلا يعلم قدره, ويتغير بالبقاء, فتفوت منفعته على المساكين, وقال الوزير) 1(

قـال بعـض . اهــ. يجـوز: , إلا أبـا حنيفـة, فإنـه قـالاتفقوا على أنه لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر
إنه خلاف السنة, ولم ينقل عن النبي صلى االله عليه وسلم, ولا عـن أحـد مـن أصـحابه إخـراج : الحنفية

عمر بن عبـد العزيـز كـان يأخـذ : قوم يقولون: قيل له. لا يعطي القيمة: القيمة في زكاة الفطر, قال أحمد
: قال فـلان, وقـد قـال ابـن عمـر: سول االله صلى االله عليه وسلم, ويقولونيدعون قول ر: بالقيمة? قال

 /٣(حاشية ابن قاسم النجـدي : انظر. »إلخ... ًفرض رسول االله صلى االله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا
٢٨٨.( 



 )٢٥٨(

يعطـي أو :  هنا يجوز أن نقول»ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد, وعكسه«: قوله
الجماعة هي التي تأخذ زكاة : وهي التي تعطي الفقراء وعلى الثاني: يعطى فعلى الأول, الجماعة

 . لأن الجماعة ممن يستحقون زكاة الفطرالفطر; 



 )٢٥٩(

flićlb@@

َإخراج الزكاة يجب على الفور مع إمكانه, إلا لضرر, فإن منعها جحدا لوجوبهـا كفـر  َ َ ْ َ ََ ََ َِ ُ ُ ْ َ َ َ ْ َ ُ ُِ ِ ِ ِ ًِ َ َّ َْ ْ ِ ِ ِ َِ ٍ َِ َ ّ َ ْ َ ِ َ
َعارف بالحكم, وأخذت منه وقتل, أو بخـلا, أخـذت منـه وعـزر, ِّ ْ ْ ْ ْ ْ ٌُ َ ُ ُ ْ َ ُ َ َِ ِ ِ ِ َِ ً َُ َ َُ ُ ِ ْ ُ ِ ٍّ وتجـب في مـال صـبي ِ َِ َ ُ َِ ِ ِ َ

ُومجن ْ َ َون, فيخرجها وليهماَ ُ َُّ ُِ َِ ُ َ ٍ. 

 . زكاة المال: أي »إخراج الزكاة: باب«: قوله
 »إلا لضرر«مع إمكان الإخـراج, : أي »مع إمكانه« أي المبادرة »يجب على الفور«: قوله

ه أن يؤخرها حتى فإن كان هناك ضرر على الرجل في إخراج الزكاة فور وجوبها فلا حرج علي
إنه ذو مـال, : يزول الضرر, كأن يكون بين قوم من الفقراء لصوص, ولو أخرج الزكاة لقالوا

 . فيسطون على بيته, فله أن يؤخر الزكاة حتى ييسر االله له
ويجوز أن يؤخرها لمصلحة وليس لضرر, كأن تجب في رمضان وقت إخراج زكاة الفطـر 

 .  يكونون أشد حاجةوغناء الفقراء, فيؤخرها بعده حيث
كـأن  »ًجحدا لوجوبها«أي منع صاحب المال الزكوي إخراج الزكاة  »فإن منعها«: قوله

كفـر عـارف «َّليس علي زكاة وهي غير مفروضة, أو يجحـد الزكـاة حـين المنـع; فقـد : يقول
ما أنه يكفر إذا جحد الزكاة وهو يعلم أنها واجبة, والحكم بكفره ليس لمنعها وإنـ:  أي»بالحكم

ًلجحد كونها فريضة, فإذا منع جاحدا وجوبها وهـو يجهـل الحكـم, فإنـه لا يكفـر, ولا تقبـل 
 الجهل من كل أحد; بل لو كان حديث عهد بالإسلام أو كان ناشئا ببادية عـن القـر ًدعو

ِوالمدن فيقبل منه دعو الجهل ولا يكفر, ولكن نعلمه, فإذا أصر بعد التبيين حكمنا بكفره ْ ُ . 
َ, وتعطى )١(ً أي من منع الزكاة جحدا لوجوبها فإنها تؤخذ منه»أخذت منه وقتل «:قوله ْ ُ

َلأهلها, ويقتل لردته ْ ُ . 
ِّأدب, : أي» منه وعـزر«الزكاة » أخذت«ًأي منع الزكاة بخلا أو شحا  »ًأو بخلا«: قوله 

 . والآخذ من له حق الأخذ كالسلطان

                                                           
. إن كانت وجبت عليه, لوجوبها عليه قبل كفره, فلم تسقط به كالـدين, ولاسـتحقاق أهـل الزكـاة لهـا) 1(

 ).٢٩٣ /٣(حاشية ابن قاسم النجدي : ظران



 )٢٦٠(

 ولي كل مـنهما, : أي»نون, فيخرجها وليهمافي مال صبي ومج«زكاة المال  »وتجب«: قوله
ًوهو من يتولى شأنهما في المال خاصة; كالأب أو وصيه إن كان ميتا, أو وكيله إن كان حيا, وأما 
الجد والأم فإنه لا ولاية لهما في مال الصبي والمجنون, هذا هو المشـهور مـن المـذهب; فـإذا لم 

 . يوص لأحد فالأمر للحاكم, يولي من يشاء



 )٢٦١(

َولا يجوز إخراجها إلا بنية, والأفضل أن يفرقها بنفسه, ويقول عند دفعها هو وآخذها  َ َ ُ َ َ َ ُ َُ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ َِ َ َْ َْ ْ َ ْ ُُ ُ ََ ِّ ُ ِّ َْ َِ ِْ َ ُ َ ََ ْ َّ َِ ِ ُ
ُما ورد, والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده, ولا يجـوز نقلهـا إلى مـا تـقصر  َ ْ ْ َُ ُ َ َْ َ َ َ َ ََ ِ َِ ُ َ ِّ َُ ُ َ ََ َْ َ ُ َ َ َِ ِ ِ ُِ ِْ ٍ ُ ْ ِفيـه َ ِ

ِالصلاة, فإن فعل أجزأت, إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقهـا في أقـرب الـبلاد إليـه,  ِ ِ ِ ٍْ َ ِّ ُ َ ََ ْ َ َِ ِ َِ َِ ِ ْ ُ ََ َ َ َِ َِ َ َ ُ َ ََ َ َّ ْ َ ََّ ْ ُْ ْ َ ُ
ِفإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المـال في بلـده, وفطرتـه في بلـد هـو ف ٍ ِ ِ ِ ٍَ ُ َ ُ َ َ َ ُ َ ََ َ ُ َِ ِ ِ َِ َ ْ ََ َ َ َْ ِ َ َ َ ََ َ ْ ِ ُيـه, ويجـوز َ ُ َ َ ِ

ُّتعجيل الزكاة لحولين فأقل, ولا يستحب َ َ ْ َْ َّ َْ ُ َْ ّ َ َُ َ َ ِ َِ ِ َ ِ . 

ممـن تجـب عليـه, » إلا بنيـة«لا يجـزئ إخـراج الزكـاة : أي »ولا يجوز إخراجها«: قوله
ومن » ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد«أي يباشر ذلك, » والأفضل أن يفرقها بنفسه«

 »اللهم صـل عليـك«: أما الآخذ فيقول ,»ي إنك أنت السميع العليمَّاللهم تقبل من«: ذلك
 . ًأو يدعو بما يراه مناسبا

ًإذا كان البلد قريبا لا يسـمى فيـه  »والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده«: قوله
ًالسفر سفرا, أما إذا كان بعيدا فلقد قـال فيـه المؤلـف ولا يجـوز نقلهـا إلى مـا تـقصر فيـه «: ً

لا يجوز أن تنقلها إلى بلد بينها وبينـك مسـافة قصر, وهـي عـلى المـذهب ثلاثـة :  أي»ةالصلا
ًوثمانون كيلو مترا تقريبا ً . 

ْإن نقلها إلى مسافة القصر فأكثر أجزأت, ولكنه يأثم:  أي»فإن فعل أجزأت«: قوله َ . 
هـا في أقـرب ُفيفرق«أي لا مستحق للزكاة فيه  »إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه«: قوله
أن مؤونـة النقـل عـلى » فيفرقها«: لأن الأقربين أحق من الأباعد, وعلم من قوله» البلاد إليه

صاحب المال, لا من الزكاة, فإذا قدر أن الزكاة لا تحمل إلى هذا البلـد الـذي فيـه الفقـراء إلا 
 .بمؤونة, فلا تخصم المؤونة من الزكاة

 ولا سـيما إذا كـان المـال »آخـر«بلـد  »ماله فيفي بلد و«صاحب المال  »فإن كان«: قوله
أي فطـرة  »وفطرته«أي بلد المال, ويخرج  »أخرج زكاة المال في بلده« ًظاهرا كالمواشي والثمار

 . أي في البلد الذي هو فيه» بلد هو فيه في«نفسه 
الأقـل مـن » لحـولين فأقـل«قبـل وجوبهـا  »تعجيل الزكـاة«للإنسان  »ويجوز«: قوله
و حول واحد, والتعجيل بشرط أن يكون عنده نصاب, فإن لم يكن عنـده نصـاب, الحولين ه

ِّسأعجل زكاة مالي; لأنه سيأتيني مال في المستقبل, فإنه لا يجزئ إخراجه: وقال َ َ . 
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 .; لأن الزكاة إنما تجب عند تمام الحول»ولا يستحب«: قوله



 )٢٦٣(

flićlb@

ٌأهل الزكاة ثمانيـة ََ ِ َِ َ َّ ُ ْ ُالفقـراء, وهـ: َ َ ُ َ َ ُ ِم مـن لا يجـدون شـيئا, أو يجـدون بعـض الكفايـة, ْ َِ ْ َ َْ ْ َ ْ َ ْ َْ َُ ً ُِ َِ ََ َ َ
ُوالمساكين يجدون أكثرها أو نصفها, والعاملون عليهـا, وهـم جباتهـا وحفاظهـا, الرابـع ُ َ َ ُ ُ َ َ َ َ ْ ْ َ َِ َّ ْ ْ َ ََ َ َ ُُ َّ ََ ُ َُ ُ َْ َِ ِ َِ ََ ْ ِ َ َ :

ُالمؤلفة قلوبه ُ ُ َُّ ُ َ َ َ, ممن يرجى إسلامه, أو كْمُ ْ ُ َ َْ ُ ْ ْ َُ ِ َّ ِف شره, أو يرجى بعطيته قوة إيمانهِ ِ ِ ِ ِ َِ ِِّ ُ َّ َ َ ُْ ََّ ْ ُِ َ ُّ. 

َن لهـا ثمانيـة أصـناف; فـلا يجـوز أن تصرف في والمسـتحق: أي» أهل الزكاة ثمانية«: قوله ْ ُ
غيرهم; فلا يجوز صرف الزكاة في بناء المساجد, ولا في بناء المدارس, ولا في إصلاح الطـرق, 

 . ولا غير ذلك
أي يجدون أقـل مـن » ً وهم من لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفايةالفقراء,«: قوله

» أو نصـفها« أي أكثـر الكفايـة »يجـدون أكثرهـا والمساكين« ,)١(ًالنصف أو لا يجدون شيئا
, ويقدر الإنسان حسب قيمة نفقته ومـا يجـد مـن )٢(والمساكين يجدون النصف ودون الكفاية
 . دث حديثزيادة نفقة ساعة أداء الزكاة, فلكل حا

ِّوالمعتبر في الكفاية كفاية الشخص وكفاية من يمونه, والمعتبر ما يكفيـه للأكـل والشرب 
 . النكاح ولطلب العلم لطالبه: والسكنى, والكسوة, ويشمل حتى الإعفاف, أي

هم الذين تولوا عليها, وهم الذين ترسـلهم الحكومـة لجمـع  »والعاملون عليها«: قوله
ٍ جمـع جـاب, وهـم الـذين »وهم جباتهـا«: فها لمستحقيها, ولذلك قالالزكاة من أهلها وصر
وكذلك الموكلون بقسمتها; لأنهم كلهم يعملون عليهـا, ولا » وحفاظها« يأخذونها من أهلها

 . يشترط أن يكونوا فقراء, بل يعطون ولو كانوا أغنياء
يرجـى « كـان وهم السـادات المطـاعون في عشـائرهم إذا» الرابع المؤلفة قلوبهم«: قوله
ًبحيث يكون كافرا, لكن يرجى إسلامه إذا أعطي من الزكاة, ولا بد أن تكون هنـاك » إسلامه

ًبـأن يكـون شريـرا عـلى » كـف شره« قرائن توجب لنا رجاء إسلامه, وكذلك إذا كان يرجى
                                                           

ِمن كسب أو غيره, مما لا يقع موقعا من الكفاية, ومثلـه بعضـهم بـالزمن والأعمـى; لأنهـما في الغالـب ) 1( َّ ً
 p  o  n  m  l  kz  } : ًكذلك, وربما لا يقدرون على شيء أصلا, قال تعالى

 kz} : ن االله عز وجل بدأ بـه, فقـاللأ; وهو الصحيح عندي: الآية, قال الوزير] ٢٧٣: البقرة[
 ).٣١٠ /٣(حاشية ابن قاسم النجدي . الآية

 .من كسب أو غيره) 2(
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ِّالمسلمين وعلى أموالهم وأعراضهم, فيعطى لكف شره, وكذلك إذا كان َ ْ يرجى بعطيته قـوة « ُ
ًبحيث يكون رجلا ضعيف الإيمان عنده تهاون في الصـلاة وفي الصـدقة ونحـو ذلـك; » نهإيما

أنه لا يشترط أن يكون : وظاهر كلام المؤلف .فكل هؤلاء يعطى من الزكاة ما يتحقق تأليفه به
ًسيدا مطاعا في عشيرته, والمذهب ًأنه يشترط أن يكون سيدا مطاعا في عشيرته: ً ً. 
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ُالخامس ِ ُالرقاب: َ َ َ, وهم المكـاتبون, ويفـك منهـا ِّ ْ َِ ُّ َ ُ َُ ُ ُ ََ َ ُالأسـيرُ ِ َ ُ المسـلم, السـادسْ ِ َِّ ُ ْ ُالغـارم : ُ ِ َ ْ
ْلإصلاح ذات البين, ولو مع غنى, أو لنفسه مع ال َ َْ ْ َ ْ َ َ َْ َ ِْ ِ ِ ِ ِْ َ ًَ ِ َ ِ َ ِ ُفقر, السابعِ ِ َّ ِ ْ ُفي سـبيل االلهِ, وهـم الغـزاة : َ َ ُ ْ ُ َُ َ ِ ِ ِ

ُالمتطوعة, َ ِّ َ َ َالذين لا ديوا ُ َِ َِ ُن لهم, الثامنَّ ِ َّ ْ ُ ْابن السبيل المسافر المنقطع به, دون المنشئ للسفر من : َ ُ ُ ُ ِْ ِ ِ ِ ِِ َِ َّ ُ َ َِّ ْ ُْ ُ ُ َِ ِ َ َ
ٍبلده, فيعطى ما يوصله إلى بلده, ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيه, ويجوز صرفها إلى صنف  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ََ َ ْ َ َ ُ ِّ َ ْ ََ َِ َِ ُ َْ َ ُ َ ْ َ َ َ َ ُ َ َُ َ ٍ َ َ َ َ ُ ََ

ِواحد, ويسن إ ُّ َ ََ ُ ٍ ْلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهمِ َ ُُ ُ ََ ُ ُ َْ ََّ ِ ِ ِ ِ َ َ َ. 

وهـم الـذين اشـتروا أنفسـهم مـن أسـيادهم,  »الخامس الرقاب وهم المكاتبون«: قوله
فيعطى ما يحصل به الوفاء; كعبد اشتر نفسه من سيده بعشرة آلاف, يدفع منهـا خمسـة بعـد 

ة آلاف للأجل الأول, وخمسـة آلاف ستة أشهر وخمسة بعد ستة أشهر أخر, فهنا نعطيه خمس
 . َيجوز أن نعطيه بيده فيوفي سيده, ويجوز أن نعطي سيده قضاء عنه: للأجل الثاني, والمكاتب

ً; فنعطي الآسرين مالا لفكه; ولـو أسر »المسلم«أي المأسور  »ويفك منها الأسير«: قوله
ًتري مـن الزكـاة رقيقـا معاهد أو ذمي فلا يجوز أن يعطى من الزكـاة في فكـه, ويجـوز أن نشـ

 . فنعتقه
هو من لحقه الغرم, وهو الضـمان والإلـزام بالمـال, ومـا أشـبه » الغارم: السادس«: قوله

 . ذلك
 :والغارم نوعان
أي أن يكون بين جماعة وأخر عداوة وفتنة, فيـأتي » لإصلاح ذات البين«:النوع الأول

زكـاة مـا يدفعـه في هـذا الإصـلاح, آخر ويصلح بينهم ببذل المال, فيعطى هذا الرجل مـن ال
 . ًولكن إذا وفى من ماله, فإنه لا يعطى; لأنه لا يكون غارما, فليس عليه دين الآن

 .أن الغارم للإصلاح يعطى من الزكاة, ولو كان غنيا: أي» ولو مع غنى«: قوله
لفقـر, الغارم لشيء يخصه; فهذا نعطيـه مـع ا: أي» لنفسه مع الفقر« الغارم :النوع الثاني

 . العجز عن الوفاء, وإن كان عنده ما يكفيه ويكفي عياله لمدة سنة أو أكثر: والفقر هنا
 .أما الميت فلا يقضى دينه من الزكاة
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بخـلاف غـير المتطـوعين » المتطوعة«جمع غاز » في سبيل االله وهم الغزاة: السابع«: قوله
 .  غزوهميعني ليس لهم نصيب من بيت المال على» الذين لا ديوان لهم«

 . أما شراء أسلحة للقتال في سبيل االله من الزكاة فلا يجوز, وإنما تعطى المجاهد
ت نفقته فليس معه دالذي نف: أي المسافر الملازم للسفر, أي »ابن السبيل: الثامن«: قوله

ما يوصله لبلده, فهذا نعطيه ولو كان في بلده من أغنى الناس, ويعطى ما لا ينقص بـه قـدره, 
 .كان ذا جاه يعطى ما يوصله بلا إهانةفإن 

لأن المنشئ للسفر من بلده لا يصدق عليه أنـه ابـن  »دون المنشئ للسفر من بلده«: قوله
 سبيل, لكن إذا كان سفره ملحا ضروريا وليس معه ما يسافر به فإنه يعطى مـن جهـة أخـر

 . وهي الفقر
 مـا يوصـله إلى غايـة سـفره, ثـم أنـه يعطـى: ظاهره» فيعطى ما يوصله إلى بلده«: قوله

ًرجوعه, فإذا قدرنا أن رجلا يريد أن يحج من القصيم عن طريق المدينـة وفي المدينـة ضـاعت 
نفقته, فيعطى ما يوصله إلى غاية مقصوده, ثم يرجعه, وليس إلى ما يرجعه فقط; لأنـه يفـوت 

 . غرضه إذا قلنا يرجع
ضـنا أنـه ذو عائلـة كبـيرة, وأن المعيشـة فلو فر» ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيه«: قوله

 . غالية, وأنه يحتاج إلى مائة ألف في السنة فنعطيه مائة ألف; وذلك لأن عائلته لازمة له
 . من الأصناف الثمانية: أي» ويجوز صرفها إلى صنف واحد«: قوله
أخيـه وعمـه : مثـل» إلى أقاربه الذين لا تلزمه مـؤونتهم«صرف الزكاة » ويسن«: قوله

 . اله, فإن لزمه الإنفاق عليهم فلا تجزئوخ



 )٢٦٧(
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َولا تدفع إلى هاشمي, ومطلبي, ومـواليهما, ولا إلى فقـيرة تحـت غنـي منفـق, ولا إلى  َ َِ ِ َِ َ ََ َ َ َ َ َ ُ ٍَ ِِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ُُ ٍّ َ ٍّ ُ ٍَّ ْ َ َ ََ َِ ّ
َفرعه وأ َ ِ ِ ْ َصله, ولا إلى عبد وزوج, وإن أعطاها لمن ظنه غيرَ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َّْ ََ ََِ ٍ ِ َِ ْ ِ ٍِ َ ْ أهل فبان أهـلا, أو بـالعكس لم َ َ ِ ٍْ َ ْ ْ َ ْْ ِ َ َ ًَ َ َ

ُيجزه, إلا لغني ظنه فقيرا فإنـه يجزئـه ُ ُُ ِ ِْ ُْ َُّ َِ َِ ًَ ِ ِ ِ َِّ َ ٍّ ِوصـدقة التطـوع مسـتحبة, وفي رمضـان, وأوقـات . َّ َ ٌ ُ َْ َ َ َّ َ ُّ َ ََ َ َ َ َ ْ ُِ َ َّ َِ َ
َالحاجات أفضل, وتسن بالفاضل عن كفايته ومن يم ُ َ َ َْ َ ْ َ ُّ َ َِ ِ ِ ِ َِ َِ َْ ُِ ُ َ ْ َونه, ويأثم بما ينقصهاَ ُ َ ُ ُِّ َْ َ ُ ََ ِ ُ. 

أي في بيان موانع استحقاق من هو من أهـل الزكـاة, فـلا تصرف الزكـاة » فصل«: قوله
 . إليه

عبـاس وعـلي : أي ورثة هاشم, فدخل فيهم آل كـل مـن» ولا تدفع إلى هاشمي«: قوله
شـمي, إذا كـان وجعفر وعقيل والحارث بن عبد المطلب وأبي لهب, لكن يجوز أن يعطـى الها

ًمجاهدا, أو غارما لإصلاح ذات البين, أو مؤلفا قلبه من الزكاة ً ً . 
المنتسبون إلى المطلب, والمطلب أخو هاشـم وأبوهمـا عبـد : والمطلبيون» ومطلبي«: قوله

نوفل, وعبد شمس, وهذا الذي مشى عليـه وهاشم, والمطلب,  :مناف, وله أربعة أولاد وهم
 . أنه يصح دفع الزكاة إلى بني المطلب: والمذهب. − رحمه االله −أحمد المؤلف رواية عن الإمام 

 . العبيد الذين أعتقهم بنو هاشم أو بنو المطلب: أي» ومواليهما«: قوله
لأنها في الحقيقة غير فقيرة; إذ إن زوجها  ;»فقيرة تحت غني منفق«امرأة  »ولا إلى«: قوله

ت فقير وزوجها فقير فتحل لها وتحل لزوجهـا, الذي ينفق عليها قد استغنت به, فإن كانت تح
َوإذا كانت تحت غني بخيل فتعطى من الزكاة; لأنها فقيرة, ولا تؤمر بمطالبة زوجها; لأنه قـد  ْ ُ

 . يفضي إلى أن يطلقها
ً أي من كان هو أصلا له كأبنائـه وبناتـه وإن نزلـوا, »إلى فرعه«يجوز دفعها  »ولا«: قوله

ًن هو فرعا له; كآبائه وأمهاته وإن علوا, ويشـملان الـوارث وغـير أي من كا »أصله«ولا إلى 
الوارث, والقول الراجح الصحيح أنه يجوز أن يدفع الزكـاة لأصـله وفرعـه مـا لم يـدفع بهـا 

 .)١(ًواجبا عليه

                                                           
, وما صـححه الشـيخ قـول ذكـره في )١/٤٦٣(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) ١(

 ). ٣/٢٥٤(الإنصاف 



 )٢٦٨(

َلأن ملكها ينتقل فورا إلى سيده, ويسـتثنى مـن هـذا » إلى عبد«تدفع الزكاة  »ولا«: قوله ْ َ ْ ًُ
ً المكاتب ما يقضي به دين الكتابة, والعامل على الزكاة كما لو كان أجيرا عليها المكاتب, فيعطى

والصواب جواز دفع الزكاة إلى الزوج إذا كـان  »زوج«بإذن سيده, وكذا لا تدفعها زوجة إلى 
 .)١(من أهل الزكاة

في لأن العـبرة بـما » ًوإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا أو بالعكس لم يجـزه«: قوله
ًأعطى رجلا يظنه غارما, فبان أنه غير غارم فإنهـا لا تجـزئ, : نفس الأمر لا في ظنه; مثاله إلا «ً
رجل جاء يسأل وعليه علامة الفقر فأعطيته من الزكـاة, ثـم : مثل» ًلغني ظنه فقيرا فإنه يجزئه

 . بان غنيا, فتجزئ; لأنه ليس لنا إلا الظاهر
ولا فـرق بـين  »مسـتحبة« التـي ليسـت بواجبـةالصدقة :  أي»وصدقة التطوع«: قوله

 .مستحب ومسنون عند الحنابلة
سواء كانـت دائمـة كفصـل الشـتاء أو طارئـة  »وفي رمضان وأوقات الحاجات«: قوله
 .  »أفضل« كمجاعة
كفاية مـن تلزمـه :  أي»بالفاضل عن كفايته ومن يمونه«صدقة التطوع  »وتسن«: قوله
ُويأثم بما ينقصـ«: قوله. مؤونتـه أي يـأثم المتصـدق بصـدقة تـنقص كفايتـه وكفايـة مـن  »هاُ
 . )٢(يمونه

                                                           
, ومـا صـوبه الشـيخ روايـة, كـما في )١/٤٦٣(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهـى الإرادات ) ١(

 ). ٣/٢٦١(الإنصاف 
ًمعقبـا عـلى ) ١/٢٨٢(, قـال أبـو بطـين »وتجزئ إلى ذوي أرحامه من غير عمودي النسب«: قال في الروض

ممن يرثه بفرض أو تعصيب نسب أو ولاء كـأخ وابـن عـم; فلـو كـان «): من غير عمودي النسب(قوله 
 كعتيق ومعتقته وأخوين لأحدهما ابن ونحوه, فالوارث مـنهما تلزمـه أحدهما يرث الآخر والآخر لا يرثه

 .»مؤنته فلا يدفع زكاته إلى الآخر, وغير الوارث يجوز
أو لا عادة له على الضـيق (على الضيق ) وكره لمن لا صبر له(«): ١/٤٦٨(قال في شرح منتهى الإرادات ) 2(

إضرار به, وعلم منه أن الفقـير لا يقـترض ليتصـدق, نصا; لأنه نوع ) أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة
 .»لكن نص أحمد في فقير لقريبه وليمة يستقرض ويهدي له



 )٢٦٩(

âbflîğ–Ûa@Žlbflnč×@

َيجب صوم رمضان برؤية هلاله, فإن لم ير مع صحو ليلة الثلاثين, أصبحوا مفطـرين,  ُ َ ْ ْ َ َ ْ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ َ َ ُ َ ُ َ َ َُ َ َ ََّ َ َ ِ ْ َ ْ َِ َ ْ ِ َ َِ
ُوإن حال دونه غيم, أو قتر, فظاهر ا ٌ ِْ َ َ ٌ َ َ ْ ُ ُ َ ََ َ َ َ ْ ِلمذهب يجب صومه, وإن رئي نهارا فهو لليلـة المقبلـة, ِ ِ ِ َِ َ َِّ ْ ُ َْ ً َ َ ُ َُ َ َ ُ ْ َ ُ َُ َ ْ ِ ِ َ ِ ْ

َّوإذا رآه أهل بلد لزم الناس كل َ َ ُُ َ َ ْ ُ ََّ َ َِ ٍ َ َ ِهم الصوم, يصام برؤية عدل, ولو أنثى, وإن صاموا بشهادة ِ َِ َ َ ْ َ َ َ ْ ََّ َُ ْ ِْ ُِ َ ُ ُ ُ ُ ْْ ِ َ َ ٍ ْ
َواحد ثلاثين يوما, فلم ير ُ ْ ً ََ َ ْ ََ ِ ٍ َِ َ الهلال أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا, ومـن رأ وحـده هـلال َ َُ َِ ِ ُِ ْ َ ْ َ ْ َ َْ َ ََ َ ُ ُ ْ ُْ ْ َ ٍ َ ِ َ ِ ْ

ُرمضان, ورد قول ْ َّ ََ ُ َ ََ ٍه, أو رأ هلال شوالَ َّ ْ َُ َ َ ِ َ َ صامََ َ. 

 »إن لم يـر« :والثـاني ،»برؤية هلالـه«: بأحد أمرين, الأول» يجب صوم رمضان«: قوله
بأن تكون خالية من الغيم ومن كل مـانع يمنـع الرؤيـة ليلـة » مع صحو ليلة الثلاثين«الهلال 

 . ًأي بإتمام شعبان ثلاثين يوما »أصبحوا مفطرين«الثلاثين من شعبان 
التراب : وهو» أو قتر«أي سحاب  »غيم«دون رؤية الهلال : أي» وإن حال دونه«: قوله

يجـب : فظـاهر المـذهب«ه الذي يأتي مع الرياح, وكذلك إن حال دونه غيرهما مما يمنع رؤيتـ
ًأي وجوبا ظنيا احتياطيا, وأصح الأقوال هو التحريم, ولكـن إذا ثبـت عنـد الإمـام » صومه

وجوب صوم هذا اليوم وأمر الناس بصـومه فـلا ينابـذ, ويحصـل عـدم منابذتـه بـألا يظهـر 
 . )١(الإنسان فطره, وإنما يفطر سرا

والمؤلـف لم يـرد بـه الحكـم أنـه لليلـة  » المقبلةًنهارا فهو لليلة«الهلال  »وإن رئي«: قوله
إذا رئـي : إنه لليلة الماضية, فإن بعض العلماء يقول«: َّالمقبلة, ولكنه أراد أن يرد قول من يقول

ًالهلال نهارا قبل غروب الشمس من هذا اليوم فإنه لليلة الماضية, والصـحيح أنـه لـيس لليلـة 
 الشمس بينه وبين غروب الشمس مسافة طويلة فهذا قـد ًالماضية, اللهم إلا إذا رئي بعيدا عن

 .إنه لليلة الماضية, ولكنه لم ير لسبب من الأسباب, لكن مع ذلك لا نتيقن هذا الأمر: يقال

                                                           
, والنهي عنه روايـة, كـما في الإنصـاف )١/٤٧٠(المذهب وجوب صومه, كما في شرح منتهى الإرادات ) ١(

)٣/٢٧٠ .( 



 )٢٧٠(

 .)١(»لزم الناس كلهم الصوم«ممن يثبت الهلال برؤيته : أي »وإذا رآه أهل بلد«: قوله
 في دخـول شـهر رمضـان ولم يـروا : أي»بشهادة واحد«أي الناس  »وإن صاموا«: قوله
ًفيصـومون واحـدا  »غـيم لم يفطـروا ًثلاثين يوما, فلم ير الهـلال أو صـاموا لأجـل« الهلال

ًوثلاثين يوما; لأنه لا يثبت خروج الشهر إلا بشهادة رجلين, وهنا الصوم مبنـي عـلى شـهادة 
 . رجل, هذا هو المشهور من المذهب

ًي رآه منفردا عن النـاس, سـواء كـان منفـردا  أ»ومن رأ وحده هلال رمضان«: قوله ً
ًبمكان ككونه في برية أو منفردا برؤية, كأن يجتمع معه ناس فيراه هو فقط; وذهب إلى القاضي 

أو رأ هـلال «إما لجهالته بحاله, أو لأي سبب من الأسباب; فيلزمـه الصـوم, » رد قوله«فـ
 . بشاهدينوهلال شوال وغيره من الشهور لا يثبت إلا »شوال صام

                                                           
فإن كانت المطـالع : آه, وأما من لم يرهلا خلاف في لزوم الصوم على من ر«): ٣/٢٧٣(قال في الإنصاف ) 1(

ًمتفقة لزمهم الصوم أيضا, وإن اختلفت المطالع فالصحيح مـن المـذهب لـزوم الصـوم أيضـا; قدمـه في  ً
: وقيـل. ّوالرؤية ببلد تلزم المكلفـين كافـة: الفروع والفائق والرعاية, وهو من المفردات, وقال في الفائق

 .» يعني به الشيخ تقي الدينتلزم من قارب مطلعهم اختاره شيخنا;



 )٢٧١(

ُويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر, وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك  َ ْ ِّ َ ُ ْ ُ ُ ُ َِ ْ َ َ َ َ َ ْ َّ َِ ٍَ َّ َ َ َِ ِ ِ ٍ ِ ِْ ُ َ ََ ِ ْ َّ ِّ َْ ِ َ ٍُ
ُوالقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه, وكذا حائض ونفسـاء طه َ ُ َُ َ ََ ُ ٌَ َ َ ُ ُ ْ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ َِ ًَ ُِ َ ََ ْ َِ ِّ َْ َرتـا, وَ َ ٌمسـافر َ َ ُِ

ٍقدم مفطرا, ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا, ويسن لمريض  َ ٍِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِّ َ ْ َ ُ ُ َ ْ َ ْ ََ ُ ْ َ َ ْ ْ ُ َ َ َ َ ً ُ ًَ ٍ ِّ َ ُْ ََ َ ََ ٍ ْ ْ َ
ِيضره, ولمسافر يقصر, وإن نو حاضر صـيام يـوم, ثـم سـافر في أثنائـه فلـه الف ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َُ ْ َ َ َ َ َُ ََ ْ ُ َْ ِ َ َ َّ َ َ َ َ َ ٍَ ٌ ُ َُّ ْ ِ ُ ٍ ُ ْطـر, وإن ُ ِ َ ُ ْ

َأفطرت حامل, أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط, وعـلى ولـديهما قضـتاه وأطعمتـا  َ َ َ َ َْ ْ ُ ََ َ ُ َ َ َ ُ َ ْ ٌ ْ َْ ْ ََ َ َ ََ ََ َ ََ ْ َِ َ ٌَ ََ ً ِْ ِ ِ ُِ ْ
ًلكل يوم مسكينا ِ ِ ِْ ٍَ ْ ِّ ُ. 

ًعلى الصـيام احـترازا  »قادر«أي بالغ عاقل  »ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف«: قوله
 . من العاجز
مثل أن يكـون الـذي » في أثناء النهار«في دخول شهر رمضان  »وإذا قامت البينة«: هقول

وجـب الإمسـاك «رآه في مكان بعيد, وحضر إلى القـاضي في النهـار, وشـهد برؤيـة الهـلال, 
على كل مـن صـار «; لأن من شرط صيام الفرض أن ينوي قبل الفجر, وإنما يجب »والقضاء

 . »ًفي أثنائه أهلا لوجوبه
» حائض ونفساء«ًومثل الذي صار أهلا لوجوب الصيام أثناء النهار : أي» وكذا«: لهقو

في أثنائه, والقول الراجح والصحيح أنه لا يلزمهما الإمساك; وذلـك لأن النهـار » طهرتا«إذا 
ًفي حقهما غير محترم; إذ إنه يجوز لهما الفطر في أول النهار ظاهرا وباطنا, وكذلك فإن الإمسـاك  ً

: , وقولـه)١(ًتفيدان به شيئا, ولكنه مجـرد حرمـان لهـما, وعليـه فيلـزمهما القضـاء فقـطلا تس
يلزمه الإمساك والقضاء, والصـحيح أنـه لا يلزمـه الإمسـاك إنـما :  أي»ًومسافر قدم مفطرا«

 .)٢(يلزمه القضاء
أو مرض لا يرجى برؤه أطعـم لكـل يـوم « بسبب الكبر: أي» ومن أفطر لكبر«: قوله
 .»ًمسكينا

                                                           
, ومـا رجحـه الشـيخ روايـة, كـما في )١/٤٧٢(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) ١(

 ).٣/٢٨٣(الإنصاف 
, ومـا رجحـه الشـيخ روايـة, كـما في )١/٤٧٢(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) ٢(

 ).٣/٢٨٣(الإنصاف 



 )٢٧٢(

 وهـو الـذي يكـون )١(»يضره, ولمسافر يقصر«ًمرضا  »لمريض«الفطر  »ويسن«: قوله
 والعدول عن ,ًسفره بالغا لمسافة القصر, فإن لم يفطر فقد عدل عن رخصة االله سبحانه وتعالى

 .)٢(رخصة االله خطأ, والصحيح أنه إذا كان الصوم يضره فإن الصوم حرام والفطر واجب
 .  إذا فارق بيوت قريته»م يوم, ثم سافر في أثنائه فله الفطروإن نو حاضر صيا«: قوله
يجوز للحامـل والمرضـع : أي »ًوإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما«: قوله

يعني أنـه لا » قضتاه فقط«أن تفطرا, وإن لم تكونا مريضتين; وإفطارهما إن كان مراعاة لحالهما 
قضـتاه وأطعمتـا لكـل يـوم «الحمـل : أي »لـديهماو«زيادة على ذلك, وإن كان مراعاة لحال 

والمذهب أن الإطعام واجب على من تلزمه النفقة كالأب, وإن أفطرتا مراعاة لحالهما » ًمسكينا
 . ُمع الولد فالمذهب أنه يغلب جانب مصلحة الأم فتقضيان فقط

                                                           
هـذا في رمضـان, فأمـا صـيام عاشـوراء فـنص أحمـد عـلى : قال ابـن قنـدس): ١/٢٩٠(طين قال أبو ب) 1(

وقياسه يوم عرفة, والذي نص عليه الإمام من أن عاشوراء يصام في : قلت. ذكره في اللطائف. استحبابه
 .رمضان له عدة من أيام أخر وعاشوراء يفوت: السفر هو قول طائفة من السلف, وقال

المـريض إذا «): ٣/٢٨٥(, وقال في الإنصاف )١/٤٧٦(ن, كما في شرح منتهى الإرادات المذهب أنه يس) ٢(
ًخاف زيادة مرضه أو طوله أو كان صحيحا ثم مرض في يومه أو خاف مرضا لأجـل العطـش أو غـيره,  ً

إذا خاف التلف بصومه أجـزأ «): ٣/٢٨٦(, ثم قال »ًفإنه يستحب له الفطر ويكره صومه وإتمامه إجماعا
وكره على الصحيح من المذهب, وقدمه في الفروع, وقال في عيون المسائل والانتصار والرعـايتين صومه 

 . »ُيحرم صومه: والحاويين والفائق وغيرهم



 )٢٧٣(

ْومن نو الصوم, ثم جن أو أغ ُ َْ َّ ُ ْ َّ َ ْ ََّ َ َُ َّمي عليـه جميـع النَ َ َِ ِ َِ ْ َّهـار, ولم يفـق جـزءا منـه لم يصـح ََ ُ ُ َِ ِ َِ ُْ َْ َْ ًْ ْ ِ َ
ِصومه, لا إن نام جميع النهار, ويلزم المغمى عليه القضـاء, ويجـب تعيـين النيـة مـن الليـل  ُْ َّ ْ َ ُ َ َ َُّ ْ َ َْ ْ ُ َ َ َ َ ُ ْ َِ ِ ِ ِِّ َ َ َُّ َِ ِ َ َُ َ ْ َِ َ ْ ِ َ

ْلصوم كل يوم واجب, لا نية الفريضة, ويصح النف ََّ ُّ َ َ ْ ْ َِ ِ ِ َِ َّ ََ ِ ْ َِّ َ ٍ ِ ٍ ْل بنية من النهار قبل الزوال وبعده, ولو ُِ َ ُ ْ َ َ َ ْ ََ َ َُ َّ َِّ َ ِ َ ِ ٍ ِِّ ِ
َنو إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئه, ومن نو الإفطار أفطر َ َ ْ َ ََ َْ ْ َ ََ ِ ْ َ ْ َ ُ َ ْ ََ َْ َِ ْ ُ َْ َ ٌّ ِ ُِ َ َ ًْ َ . 

جميع النهار في رمضان من قبل الفجـر حتـى غربـت  »ومن نو الصوم, ثم جن«: قوله
, وكان الإغماء َرَّحَسَبحادث أو مرض بعد أن ت » عليهيأغم« يصح صومه; فإن الشمس, فلا

; لأنه ليس بعاقل, ولكن يلزمه القضاء; لأنـه »ًجميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه«
فإذا تسحر ونام مـن قبـل أذان الفجـر ولم يسـتيقظ إلا بعـد  ,»لا إن نام جميع النهار«مكلف, 

 . صحيح, ولا قضاء عليهغروب الشمس فصومه
أي طلوع الفجر, فيشمل مـا كـان » من الليل«فينوي الصيام » ويجب تعيين النية«: قوله

كرمضان أو كفـارة أو نـذر, ولـو » لصوم كل يوم واجب«قبل الفجر بدقيقة واحدة, وينوي 
ًبناء على ًقام في آخر الليل وأكل على أنه سحور يكفي; فمثلا في رمضان يحتاج إلى ثلاثين نية, و

ًذلك لو أن رجلا نام بعد العصر في رمضان, ولم يستيقظ مـن الغـد إلا بعـد طلـوع الفجـر لا 
يصح; لأنه لم ينو صوم هذا اليوم من ليلته, والأصح أن ما يشترط فيه التتـابع تكفـي النيـة في 

 .)١(أوله; ما لم يقطعه لعذر, فيستأنف النية
ً أنه يصوم فرضـا; لأن التعيـين يغنـي عـن يينولا يجب أن :  أي»لا نية الفريضة«: قوله

 . ذلك, فإذا نو صيام رمضان فمعلوم أن صيام رمضان فرض
; كرجـل أصـبح فلـم »النفل بنية من النهار قبل الـزوال وبعـده« صوم »ويصح«: قوله

يأكل أو يشرب أو يفعل ما يفطر, ثم إنه في أثناء النهار صام, فصومه صحيح, والمذهب أنه لا 
 . لا من وقت النية فقطيثاب إ

ًكرجل نام في الليل مبكرا » ًولو نو إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزئه«: قوله
ًإن كـان غـدا مـن : ًإن كان غدا من رمضان فهو فرضي, أو قال: ليلة الثلاثين من شعبان وقال

                                                           
, وما صححه الشيخ روايـة في صـوم )١/٤٧٨(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) ١(

 ). ٣/٢٩٣(رمضان, كما في الإنصاف 



 )٢٧٤(

ة واجبـة, ًإن كان غدا من رمضان فهو فرض; وإلا فهو عن كفـار: رمضان فأنا صائم, أو قال
, فلو لم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر, )١(أو ما أشبه ذلك من أنواع التعليق, فالمذهب لا يصح

ثم تبين أنه من رمضان فعليه قضاء هذا اليوم, والرواية الثانية عن أحمد أن الصوم صـحيح إذا 
 .)٢(تبين أنه من رمضان, واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية

ًثلاثين من رمضان إن كان غدا مـن رمضـان فأنـا صـائم, وإلا فأنـا ولو قال ذلك ليلة ال
 . مفطر, فإن هذا جائز; لأن في أول الشهر الأصل عدم الصوم

أي انحلت نيته وفسد يومه, ولكن لو نـواه بعـد ذلـك » ومن نو الإفطار أفطر«: قوله
 . نه لا يجوزًنفلا في أثناء النهار جاز, إلا أن يكون في رمضان, فإن كان في رمضان فإ

                                                           
 ). ١/٤٧٩(شرح منتهى الإرادات : انظر) ١(
 ).٣/٢٩٥(الإنصاف : انظر) 2(



 )٢٧٥(
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ِمن أكل أو شرب أو َ َ ََ ْ ِْ َ َ َ ِ استعطى أو احتقن أوَ َ ِ ََ ْ َْ َ ََ َ اكتحل بما يصـل إلى حلقـه, أو أدخـل إلى ْ َِ َِ ْ ُ ََ َْ ْ َ ََ َ ِ ِ ِ َ َ ِ ْ
ِّجوفه شيئا من أي ْ ْ ََ ِ ِ ًِ ْ ِ موضع إن كان غير إحليلَ ِ ِْ ِْ َِ ْ ََ َ َْ َه, أٍ َ استقاءِوِ َ َ ِ, أوْ ْ اسـتمنى, أو بـاشر فـأمنى أو َ َ َْ ََ َ َْ ْ َْ َ َ َ

َّأمذ, أو كر َْ ْ َ َر النظر فأََ َ َ ََ َنزَّ ِل, أو حجم أوْ َ ََ َ َ ْ َ احتجم وظهر دم, عامدا ذاكـرا لصـومه فسـد,َ ً ََ ً ٌ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ َ َْ َ َلا  َ
ًناسيا  ِ َأو مكرها, أو طار إلى حلقه ذباب, أو غبَ ْ ٌ َ َ ْ ً ُْ َ َ َُ ِ ِ ْ َ ِ َ َ َُ َّار, أو فكْ َ ْ َ َر فأنزل, أو احتلمٌ ََ َ َْ ِ َ َ ْ َ َ. 

  :بيان المفطرات
إدخال الشيء إلى المعدة عن طريق الفـم, ويشـمل مـا ينفـع : الأكل هو »من أكل«: قوله

ما ينفع وما يضر  »شرب«وما يضر وما لا يضر ولا ينفع; فمن فعل ذلك فإنه يفطر, وكذا من 
مـا يصـل إلى : تناول السعوط, والسعوط: أي »تعطىاس«وكذا من , وما لا نفع فيه ولا ضرر

 »احـتقن«الجوف عن طريق الأنف, فإنه مفطر; لأن الأنف منفذ يصل إلى المعدة, وكـذا مـن 
 .)١(إدخال الأدوية عن طريق الدبر, والراجح أنه لا فطر في الحقنة: والاحتقان هو

 بما يصـل إلى الحلـق الكحل معروف, فإذا اكتحل »أو اكتحل بما يصل إلى حلقه«: قوله
فإنه يفطر; لأنه وصـل إلى شيء مجـوف في الإنسـان وهـو الحلـق, والصـحيح أن الكحـل لا 

 .)٢(يفطر
أفطـر, فلـو أن الإنسـان : أي» ًأو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضـع إن كـان«: قوله

ًأدخل منظارا إلى المعدة حتى وصل إليها, فإنه يكون بذلك مفطرا, ولو أن الإنسان كا  لـه تنـً
ًفتحة في بطنه وأدخل إلى بطنه شيئا عن طريق هذه الفتحة أفطر, والصحيح أنـه لا يفطـر, إلا 

                                                           
, وما رجحه الشيخ قول شيخ الإسـلام ابـن )١/٤٨١(المذهب أنها تفطر, كما في شرح منتهى الإرادات ) ١(

 ). ٣/٢٩٩(تيمية, كما في الإنصاف 
 شيخ الإسـلام ابـن , وما صححه الشيخ قول)١/٤٨١(المذهب أنه يفطر, كما في شرح منتهى الإرادات ) ٢(

 ). ٣/٢٩٩(تيمية, كما في الإنصاف 



 )٢٧٦(

ًإذا كان في هذا المنظار دهن يصل إلى المعدة بواسطة هذا المنظار, فإنه يكون بذلك مفطـرا, ولا 
 .)١(يجوز استعماله في الصوم الواجب إلا للضرورة

ًلو أدخل عن طريق الذكر خيطا فيه طعم دواء فإنـه لا الذكر, ف: أي» غير إحليله«: قوله
 . يفطر

 كريـه فتتقـزز ءشيإلى استدعى القيء بنظر; كأن ينظـر الإنسـان : أي» أو استقاء«: قوله
ًنفسه ثم يتقيأ, أو بشم; كأن يشم رائحة كريهة فيتقيأ, أو بعصر فكأن يعصر بطنه عصرا شديدا  ً

 ثم يتقيـأ, أو هإصبعه في فمه حتى يصل إلى أقصى حلقإلى فوق ثم يتقيأ, أو بجذب بأن يدخل 
ًبسمع بأن يسمع شيئا كريها, فلو استدعى القيء ولكنه لم يتقيأ فإن صومه لا يفسد ً . 

طلب خروج المني بأي وسـيلة, سـواء بيـده, أو بالتـدلك عـلى : أي» أو استمنى«: قوله
لا  استمنى بدون إنزال فإنه الأرض, أو ما أشبه ذلك حتى أنزل, فإن صومه يفسد بذلك, ولو

 . يفطر
أنزل فإنـه : أي »فأمنى«زوجته سواء باليد أو بالوجه بتقبيل أو بالفرج  »أو باشر«: قوله

 . يفطر, وإذا لم ينـزل فلا فطر بذلك
إذا اسـتمنى فأمـذ, أو بـاشر فأمـذ فإنـه يفسـد : وير المؤلف أن المذي كـالمني, أي

 .)٢(ذ أو استمنى فأمذ فلا يفسد صومهصومه, والصواب أنه إذا باشر فأم
 .فسد صومه, وإن نظر نظرة واحدة فأنزل لم يفسد »أو كرر النظر فأنزل«: قوله
فإن لم يظهر دم;  »وظهر دم« طلب من يحجمه: أي» أو احتجم«غيره  »أو حجم«: قوله

 إليه شـيخ لكون المحجوم قليل الدم, ولم يخرج شيء فإنه لا يفطر, والذي يظهر لي أن ما ذهب
الإسلام ابن تيمية أولى, وهو أنه إذا حجم بطريق غير مباشر, بحيث لا يحتـاج إلى مـص فـلا 

 .)٣(معنى للقول بالفطر
                                                           

, ومـا صـححه الشـيخ مقـتضى قـول شـيخ )١/٤٨١(المذهب أنه يفطر, كما في شرح منتهـى الإرادات ) ١(
 ). ٣/٢٩٩(الإسلام ابن تيمية, كما في الإنصاف 

لشيخ الإسلام ابن , وما صوبه الشيخ اختيار )١/٤٨١(المذهب أنه يفسد, كما في شرح منتهى الإرادات ) ٢(
 ).٣/٣٠١(تيمية, كما في الإنصاف 

, ورأي شيخ الإسلام ابن تيمية ذكـره )١/٤٨٢(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) ٣(
 ). ٣/٣٠٢(في الإنصاف 



 )٢٧٧(

ًعامدا ذاكرا لصومه«وشرط فساد الصوم في ذلك أن يكون  , فإن كان غير العامد, مثل »ً
ً ناسيا فأكـل أو شرب أن يطير إلى فمه غبار أو دخان أو حشرة بغير قصد; فلا يفسد, وإن كان

 . فلا يفسد; فإن ذكر أنه صائم واللقمة في فمه فيلزمه أن يلفظها
 . ًإذا كان مكرها, فإنه لا يفطر: أي» ًأو مكرها«: وقوله

 عليـه وهـو يأي أغم» ولو بوجور مغمى عليه معالجة«: ال البهوتي في الروض المربعق
 . بهذاصائم, فصبوا في فمه ماء لعله يصحو فصحا, لا يفطر

 العمـد :ًومقتضى كلام المؤلف, أنه لا يشترط أن يكون عالمـا; لأنـه لم يـذكر إلا شرطـين
 . ًوالذكر, فإن كان جاهلا فإنه يفطر

فلا يفطر, لكن لو طار إلى أقصى الفـم فإنـه : أي» أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار«: قوله
 . ه فيعفى عنهيمكنه أن يخرجه, إنما لو ذهب إلى الحلق فلا يمكن أن يخرج

 فإنه لا يفسـد صـومه, وكـذا لـو »فأنزل«في الجماع وهو ذا زوجة أو لا  »أو فكر«: قوله
 . حتى لو نام على تفكير»احتلم«



 )٢٧٨(

ِأو أصبح في فيه طعام فلفظه, أو َ َ َُ َ َ َ ْ َْ ََ َ َ ٌ ِ ِ ِ اغتسل, أو تمضمض, أوِ َ ََ َ َْ َ َ ْْ َ ِ استنثر, أو زاد على الـثلاث, َ َ َّ ََ َ َ َْ ْ ََ َ ْ
َأو بال َ ْ ُغ فدخل الماء حلقه لم يفسَ َْ ْ َ ُ ََ ْ َُ َ َ َ َّد, ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صحََ َ ْ ْ َِ َ ْ ُ َِ ُ ِ ََ َ َ َ صومه, لا إن أكـل ْ َ َ ْ ِ َ ُ ْ َُ

ُشاكا في غروب الشمس, أو معتقدا أنه ْ َّْ ََّ ًَ َِ ُ ْ ُِ ِ ُ ِ ٌ ليلَ َ فبَْ ًان نهاراَ َ َ َ. 

فـدخل المـاء  »اغتسل« لو  فلا يفسد صومه, وكذا»أو أصبح في فيه طعام فلفظه«: قوله
والمـراد استنشـق فنـزل المـاء إلى » أو اسـتنثر«فدخل الماء إلى حلقه, » أو تمضمض«إلى حلقه, 

في المضمضة أو الاستنشاق, فدخل الماء إلى حلقه, والزيـادة عـلى » أو زاد على الثلاث«حلقه, 
مع  »دخل الماء حلقهف«في المضمضة أو الاستنشاق  »بالغ« الثلاث مكروهة, وكذا لا يفطر لو
 . أنه مكروه للصائم أن يبالغ فيهما

سواء غلـب عـلى ظنـه أنـه لم  »ا في طلوع الفجرشاك«ًأو أتى مفطرا  »ومن أكل«: قوله
, وكذا لو تيقن أن الفجر لم يطلع, فإن »صح صومه«يطلع, أو غلب على ظنه أنه طلع أو تردد 

أن أكله كان بعد طلوع الفجر فعليـه القضـاء تيقن أن الفجر طلع فصومه فاسد; وكذا لو تبين 
 . على المذهب
فلا يصـح صـومه; لأن الأصـل بقـاء :  أي»ًلا إن أكل شاكا في غروب الشمس«: قوله

النهار, وعليه القضاء ما لم نعلم أنه أكل بعد غروب الشمس فلا قضاء عليه, ويجوز أن يأكـل 
ه أن يفطر ولا قضاء عليه ما لم يتبين أنهـا لم  أو غلب على ظنه أن الشمس قد غربت, فلَنّقَيَإذا ت

 . تغرب
فبـان «بناء على ظنـه أو عـلى الأصـل  »ًمعتقدا أنه ليل«ولو أكل من أول النهار أو آخره 

 . فعليه القضاء» ًنهارا



 )٢٧٩(

Ïž–ćÝ@

َوم ُن جامع في نهار رمضان, في قبَ َ َ َ ُْ ِ َِ َ َ َ َ ُل أو دبَِ ُ ْ َ َر فعليـه القضـاء والكفـارٍ َّْ َ ْ ََ َُ َ َ ِ َ َة, و ِإن جـامع دون ٍ ُْ َ َ ََ ُ
ِالفرج فأنزل, أو كانت َ َْ ْ َ َ َ َ َ ِ ْ َ ْ المرْ ًأة معذورةَ َُ َُ ْ ْ, أو جامع من نو الصوَ َّ َ ْ َ َ َْ َ َ َّ في سفره أفطر ولا كفـَمَ ََ َ َ َ ََ ْ َ ِ , َةَارِ

َّوإن جامع في يومين, أو كرره في يوم ولم يكفر فكف َِّ ََ ْ ُ َ َ َّ ْ َ َ َْ َ َ ْ ُ ْ ْ َ َ ٍَ ِ ِ َِ َ ْ ِارة واحدة فيِ ٌ ٌَ ِ َ ْ الثانيـة, وفي الأولى اثَ ََّ ْ ِ َ ِ ِان, َتـَنَِ
َوإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فك َ ِ ِ ْ َ َ َ َ ََ َ َّ َ َّ َِ ُ َُّ َ ْ ُفارة ثانية, وكذا من لزمه الإمساكِ َ ْ َ َ َ َِ ْ ُ ْ َِ َ َ َ ٌ َِ ٌ ْ إذا جـامع, ومـن َّ َ َ ََ َ َ ِ

ًجامع وهو معافى َ َ ُ َ َ َُ ُ, ثم مرض, أو جن, أو سافر لم تسقَ ُْ َ َ َ ََّ ْ َ َ ْ َّ ُ َْ َ َ َط, ولا تجب الكفـارِ َّ َ ْ ُ َِ َ َ ِة بغـير الجـماع في ْ ِِ َ ْ ِ ْ َ ِ ُ
َصيام رمضان َ َ َ َِ ُوهي عتق رقبة, فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين, فـإن لم يسـتطع فإطعـام , ِ ْ َ ْ ُ ْ َ ُ َ َ ََ ْ َ َ ْ َْ ِ ِ َِ َ َ َ َِ ِ ٍ َِ َ َ ْ ْْ َْ َْ ِْ ِ ِ ْ ِ َ َ ُ

ْستين مسكينا, فإن لم يجد سقطت ْ ًَ َ َ ْ ِِّ َ ْ َ ْ ِ َ ِ ِ ِ َِ.  

 . ً الجماع في نهار رمضان, وأفرده لكونه أعظم المفطرات تحريمافي» فصل«: قوله
: وهـو صـائم, فعليـه القضـاء والكفـارة; بشروط »ومن جامع في نهار رمضـان«: قوله
 . أن لا يكون هناك مسقط للصوم كالسفر:الثاني أن يكون ممن يلزمه الصوم, :الأول

ًرها أو جاهلاًولو ناسيا أو مك لا  أنزل أو»في قبل أو دبر«: قوله ; لأنـه »فعليه القضـاء« ً
ًاحتراما للزمن, فلـو كـان هـذا في غـير رمضـان فالقضـاء » والكفارة« أفسد صومه الواجب

 .واجب وليس عليه كفارة
فـأنزل, أو كانـت المـرأة « كـما لـو جـامع بـين فخـذيها »وإن جامع دون الفرج«: قوله
القضـاء ولا كفـارة, ولـو كانـت المـرأة بجهل أو نسيان أو إكراه; فإنه يفطر وعليـه » معذورة

 . مطاوعة فعليها القضاء والكفارة
, »أفطـر ولا كفـارة« من صام في سـفر: أي» أو جامع من نو الصوم في سفره«: قوله

أما إذا نو أكثر مـن أربعـة أيـام فعليـه القضـاء والكفـارة, . هذا إذا نو أقل من أربعة أيام
 .)١(لشهر كله, يجوز له الفطر والجماعوالصحيح أنه مسافر, حتى لو أقام ا

                                                           
سبق اختيار الشيخ في قصر الصلاة في السفر, وهو أن القول الراجح ما ذهـب إليـه شـيخ الإسـلام ابـن ) ١(

الإقامة المطلقـة, أو الاسـتيطان, والمـذهب أربعـة : ًتيمية من أن المسافر مسافر ما لم ينو واحدا من أمرين



 )٢٨٠(

بأن جامع في اليوم الأول من رمضان وفي اليوم الثاني فإنـه  »وإن جامع في يومين«: قوله
بأن يكون جامع » كرره في يوم«يلزمه كفارتان, وإن جامع في ثلاثة أيام فثلاث كفارات, وإن 
عـن الأول;  »لم يكفـر«, وإن في يوم واحد مرتين, فإن كفر عن الأول لزمه كفارة عـن الثـاني

; وذلك لأن الموجب والموجب واحـد, واليـوم واحـد, فـلا »كفارة واحدة في الثانية«فيلزمه 
لا يلزمه عـن الثـاني كفـارة; لأن صـومه فسـد بـالجماع الأول فهـو في : تتكرر الكفارة, وقيل

  .)١(الحقيقة غير صائم, وإن كان يلزمه الإمساك
ً كرجل مسافر وكـان مفطـرا, فقـدم إلى بلـده »مساك إذا جامعوكذا من لزمه الإ«: قوله

فإنه يلزمه أن يمسك على المذهب, مع أن هذا الإمسـاك لا يعتـبر لـه, ولـو جـامع فـإن عليـه 
 يلزمه الإمساك, والراجح أنه لا يلزمه الإمسـاك; لأن هـذا اليـوم في حقـه غـير هالكفارة; لأن

 .)٢( عنه في أوله مفطر بإذن من الشرإمحترم; إذ 
 في أثنـاء النهـار بمـرض يبـيح لـه »ثم مـرض«وصائم  »ومن جامع وهو معافى«: قوله

ًالفطر فتلزمه الكفارة, وكذلك إذا كان عاقلا صائما ثم  في أثناء النهار, وكـذا لـو كـان  »َّنُج«ً
  .في أثنائه »سافر«ًمقيما, ثم 
ه الصـوم; فـلا تجـب ممـن يلزمـ» تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان ولا«: قوله

 . الكفارة فيمن جامع في صيام النفل أو كفارة اليمين أو فدية الأذ, ونحو ذلك
َوهي« :قوله  ْ ٍعتق رقبـة«: أولهاأي خصال الكفارة ثلاث  »َ َِ ْ َ ُ ّفكهـا مـن الـرق, :  أي»ْ ّ

ِفإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين« ْ ُ ْ َ ُ ََ ِ َ َ ِْ ْ َ َ َِ ِ َ ْ َ ْ عين; أي يتبـع بعضـهما  أي فعليه صيام شهرين متتاب»ِ
ّبعضا بحيث لا يفطر بينهما يوما واحدا, إلا لعذر شرعي ًّ ً  كـالحيض والنفـاس بالنسـبة ;ً

 بشرط ألا ,ّ أو حسي كالمرض والسفر للرجل والمـرأة, وكالعيدين وأيام التشريق,للمرأة
 .يسافر لأجل أن يفطر, فإن سافر ليفطر انقطع التتابع

                                                                                                                                                    
, واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية انظره في مجموع الفتاو )١/٢٩٥(أيام, كما في شرح منتهى الإرادات 

)٢٤/١٣٦ .( 
ـة, كــما في الإنصــاف , )١/٤٨٦(المــذهب الأول, كــما في شرح منتهــى الإرادات ) ١( ـاني روايـ والقــول الثـ

)٣/٣٢٠ .( 
, وما رجحـه الشـيخ روايـة, كـما في )١/٤٧٢(المذهب أنه يلزمه الإمساك كما في شرح منتهى الإرادات ) ٢(

 ).٣/٢٨٣(الإنصاف 



 )٢٨١(

ِفإن لم يستط« :قوله  َ ْ َ ْ َ ْ ِ ًع فإطعام ستين مسكيناَ ِ ِ ِ ِْ ِّ َُ َ ْْ ِ ّ, والمشهور من المذهب أن المطعم مقـدر »َ ُ َ ّ
ٌّوهو مد من البر أو نصف صاع من غيره لكل مسكين, والمد ربع الصاع, بصـاع النبـي 

ّصلى االله عليه وسلم ّ. 
ْفإن لم يجد سقطت« :وقوله َْ َ َ ِ َ ْ َ ْ ِ  لأنها ;يلزمهن أغناه االله في المستقبل فلا إفّالكفارة, : أي »َ
 .سقطت عنه



 )٢٨٢(

fliŽlbflß@Ží@bØflŠŽêflë@LŽížflnflzşkflë@LŽyØŽáÛa@Ôflščõb 
ُيكره جمع ريقه فيبتلعه, ويحرم بلع النخامة, ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه, ويكره  َ َ َ َ ُ َ َ ُ َ ْ ُ ْ َُ ُ َ ُ ُ َ ُ ُ َ َ ُْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ ِ ِْ َ ُّ ََ ْْ ْ َ ِ ْ ْ َ ِ َ

ْذوق طعام بلا حاجة, ومضغ عل ِ ٍُ ْ َ َ َ َ َ َْ ِ ٍ َ ُ ِك قوَ َ َي, وإن وجد طعمٍ ْ َ َ َ ٍَّ َ ْ ُهما في حلقه أفطر, ويحـرم العلـك ِ ْ ْ ِْ ِ ُِ ُ َْ َ َ ََ ْ َ ِ َ ُ
َالمتحلل إن بلغ ريقه, وتكره القبلة لمن تحرك شهوت ُ ََ ْ ْ ُ َ ُ َ َْ َ ُ ِّ ََ ُ َ ُِ ُ ُ ََ ْ َ ُ ِّْ ِ ْ ِه, ويجب اجتناب كذب وغِ ِ َِ ُ ْ ُ َ ٍُ َ َ ِ ٍيبة وشتمَ ْ َ َ ٍَ. 

يقه بلا جمع فإنه لا كراهية في ذلـك, فـلا يجـب فلو بلع ر» يكره جمع ريقه فيبتلعه«: قوله
بـد أن يتفلـه ولا  التفل ولو بعد شرب الماء عند أذان الفجر, لكن لو بقي طعم طعام, فهذا لا

 . يبتلعه
إن «أي بالنخامـة فقـط ; »ويفطر بها فقـط«; لأنها مستقذرة »ويحرم بلع النخامة«: قوله

 . ر به الإنسان إن بلعهأما الريق قل أو كثر فلا يفط »وصلت إلى فمه
 وهو ما يذوق به الطعام, فإن لم تصل بأن أحس بها نزلـت »إن وصلت إلى فمه«: وقوله

من دماغه وذهبت إلى جوفه فإنها لا تفطر, فإذا وصلت إلى الفم ثم ابتلعها بعـد ذلـك أفطـر, 
 .)١(ًوالراجح أنها لا تفطر أيضا ولو وصلت إلى الفم

ً والحاجة مثل كونه طباخـا يحتـاج لينظـر ملحـه أو » حاجةويكره ذوق طعام بلا«: قوله
 . الشديد الذي لا يتفتت: والقوي هو» مضغ علك قوي«حلاوته, ويكره للصائم كذلك 

 . »إن وجد طعمهما في حلقه أفطر« والعلك القوي −ولو لحاجة−والطعام الذي ذاقه 
 الـذي لـيس بصـلب إذا :العلك المتحلل هو» ويحرم العلك المتحلل إن بلغ ريقه«: قوله

علكته تحلل وصار مثل التراب, فإن لم يبلع ريقه فإنه لا يحرم, فإذا كان الإنسان يعلك العلـك 
 فإنه ليس بحرام, أو كان يعلكه ويجمعه ثم يلفظـه ولا ينــزل فإنـه عـلى كـلام ُهَظَفلما تحلل لف

 . المؤلف لا يحرم, والمذهب يحرم مضغ العلك المتحلل ولو لم يبلغ ريقه

                                                           
إذا «): ٣/٣٢٥(, وقــال في الإنصــاف )١/٤٨١(المــذهب أنهــا تفطــر, كــما في شرح منتهــى الإرادات ) ١(

 ًواحـدا, ًإن كانت من جوفه أفطـر بهـا قـولا: ثم بلعها فللأصحاب ثلاث طرق; أحدهاوصلت إلى فمه 
 . »لا يفطر فيكره: يفطر فيحرم, وهو المذهب, والثانية: إحداهما... وإلا فروايتان



 )٢٨٣(

إذا كـان يـأمن مـن إفسـاد الصـوم بـالإنزال أو  »ُوتكره القبلة لمن تحرك شـهوته«: قوله
 .)١(بالإمذاء, والصحيح أن القبلة لا تكره وأنه لا بأس بها

فإن كان يخشى من القبلة فساد الصوم إما بإنزال وإما بإمذاء فهذه تحرم إذا ظن الإنـزال, 
ا كتقبيل أولاده الصغار أو القادم مـن السـفر فهـذه لا ًأما القبلة التي لا يصحبها شهوة إطلاق

 . تؤثر ولا حكم لها, وغير القبلة من دواعي الوطء كالضم ونحوه فحكمها حكم القبلة
وذكـرت في بـاب » اجتنـاب كـذب وغيبـة وشـتم«على الصائم وغيره  »ويجب«: قوله

 . الصيام للتوكيد

                                                           
إن «): ٣/٣٢٨(, وقال في الإنصـاف )٤٨٨−١/٤٨٧(المذهب أنها تكره, كما في شرح منتهى الإرادات ) ١(

 . »وعنه تحرم... وته فالصحيح من المذهب كراهة ذلك فقطكان ممن تحرك شه



 )٢٨٤(

ُوسن لمن شتم قوله ْ ْ َّ َُ َ َ ُِ ُِ ِّإني: َ ِ صائِ َم, وتأخير سحور, وتعجيل فطر, على رطب, فـإن عـدم َ ُ ُ ٌِ ِ ُِ َ ْ َ ُ َْ ِ َ ٍ َ َْ ٍ ُ ِ َ ٍَ ُ ْ
َفتمر, فإن عدم فماء, وقول ما ورد, ويستحب القضاء متتابعا, ولا يجـوز إلى رمضـان َْ َ ََ َ ُ ْ ُ َ َ َ ٌ َْ ِ ُِ َ َ َ َُ َ َ ً ُّ َ َ َ َ ْ َ ُِ ُ ٌَ َْ ُ َ َ َ َ آخـر َِ َ

َمن غير عذر, فإن فعل فعليه مع الق ْ َ ََ َ َ ُ َْ ْ ِْ َِ َ َْ ِ ٍ ْ ِ َضاء إطعـام مسـكين لكـل يـوم, وإن مـات ولـو بعـد َ َْ َ ْ َ َ ْ ََ َِّ َ ْ ُْ ِ ٍِ ُ ِ ِ ِ ٍِ ْ َ
َرمضان َ َ ٌّ آخر, ومن مات وعليه صوم, أو حجَ َ ْ ْ َ َ َ ْ ََ ٌ ْ َ َ َِ َ َ ِ, أو اعتكاف, أو صلاة نـذر اسـتحب لوليـه َ ِ ِ ِ ِِّ َ َّ َ ْ ُْ ٌٍ ْ ََ َُ َ ِ َ
ُقضاؤه ُ َ َ. 

هو أكبر من المشـاتمة بـأن أي شتمه أحد, وكذلك لو فعل معه ما  »ُوسن لمن شتم«: قوله
 .ًجهرا في صوم النافلة والفريضة»  صائمإني«: يتماسك معه; فيسن له أن يقول

بالضم اسم للفعل, وبفتحة اسم لما يؤكل وقت السحور, ووقته » ُوتأخير سحور«: قوله
 . من نصيف الليل إلى قبيل الصبح

صل الفضـيلة بشرب ولـو المبادرة به إذا غربت الشمس, وتح: أي »وتعجيل فطر«: قوله
 »فـإن عـدم فتمـر«والتمر اللين الذي لم ييـبس; » على رطب«قل وكمالها بأكل, ويسن الفطر 

 . »فإن عدم فماء«ًوهو اليابس أو المكنوز الذي صار كالجبن مرتبطا بعضه ببعض; 
اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت اللهم «: عند الفطر, منها» وقول ما ورد«: قوله

 . »إنك أنت السميع العليمتقبل مني 
, ويجـوز »إلى رمضان آخـر« تأخير القضاء »ًويستحب القضاء متتابعا ولا يجوز«: قوله

 . أن يؤخر القضاء إلى أن يبقى عليه عدد أيامه من شعبان
فلو أخره لعذر كأن يستمر به السفر أو المرض إلى رمضـان آخـر » من غير عذر«: وقوله

قبل القضاء على المذهب, والقول الأظهر والأقرب إلى الصواب فإنه جائز, ولا يصح التطوع 
 .)١(جواز ذلك ما لم يضق الوقت

                                                           
, وصحته رواية, كما في )١/٤٩٠(المذهب ما لا يصح التطوع قبل القضاء, كما في شرح منتهى الإرادات ) ١(

 ). ٣/٣٥٠(الإنصاف 



 )٢٨٥(

لـو أخـر إلى مـا بعـد :  أي»فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يـوم«: قوله
ًرمضان الثاني كان آثما, وعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يـوم, والصـحيح أنـه لا يلزمـه 

 .)١( إلا أنه يأثم بالتأخيرأكثر من الصيام;
فإنـه لـيس عليـه إلا » رمضان آخر«خره إلى أمن عليه القضاء بعد أن  »وإن مات«: قوله

 .  لاوإطعام مسكين; لأن القضاء في حقه تعذر, والإطعام من رأس ماله; أوصى أ
نذر استحب لوليه قضاؤه, ولا يجب قضاؤه عليـه, وإذا  »ومن مات وعليه صوم«: قوله
ليه صوم فرض فلا يقضي عنه, والقول الصحيح أن من مـات وعليـه صـوم فـرض مات وع

 .)٢(بأصل الشرع فإن وليه يقضيه عنه
أو صـلاة نـذر اسـتحب لوليـه «منذور  »أو اعتكاف«نذر  »حج«وكذا لو مات وعليه 

 . ووليه هو وارثه, فإن صام غيره جاز بإذن الولي أو عدمه; لأنه تبرع» قضاؤه

                                                           
ـى الإرادات ) ١( ـما في شرح منتهـ ـره المصــنف, كـ ـا ذكـ ـذهب مـ ـال في الإنصــاف )٤٩١−١/٤٩٠(المـ , قـ

ًووجه في الفروع احتمالا«): ٣/٣٣٤(  .»لا يجب الإطعام: َّ
, ومــا صــححه الشــيخ نقــل في )١/٤٩١(المــذهب مــا ذكــره المصــنف, كــما في شرح منتهــى الإرادات ) ٢(

 . أنه اختيار جماعة) ٣/٣٣٤(الإنصاف 



 )٢٨٦(

fliŽlbfl•@žìâÛa@ŞnİşìÊ@

ٍّيسن صيام أيام البيض, والاثنين والخميس, وصوم ست َِ ِ ُِ ْ َّ ُ َ َ ُْ َ َ َ َ ُِّ َ ِِ ْ ِ ِ ْ ِ ُ من شوال, وآكـده العـاشر, َ ِ َِ ُ َ َّ ْْ ُ َ ٍ َ
َّثم الت َّ ُاسع, وتسعُ َ ُْ ِ ِ ذي الحجةِ ِ ِِّ ْ. 

والاثنين «ً وسميت بيضا; لابيضاض لياليها بنور القمر, »يسن صيام أيام البيض«: قوله
وأما صيام يوم الثلاثاء والأربعاء فليس بسنة على التعيين, وإلا فهو سـنة مطلقـة;  »والخميس

 .فإنه يسن للإنسان أن يكثر من الصيام, وأما الجمعة والسبت فيكره أن يفرد صومهما
والأفضل أن تكون بعد يوم العيد مبـاشرة; لمـا في ذلـك  »وصوم ست من شوال«: قوله

 . ًل أن تكون متتابعة; لأن ذلك أسهل غالبامن السبق إلى الخيرات, والأفض
وصوم عاشوراء كفـارة » وشهر المحرم وآكده العاشر ثم التاسع«ًومما يسن أيضا صيامه 

وتبدأ من أول يوم ذي الحجة وتنتهي باليوم التاسع, وهـو يـوم  »تسع ذي الحجة«سنة, وكذا 
 . )١(عرفة

                                                           
م أن لهـ: وقال الشيخ تقي الدين في أهل المدينة رأ بعضهم هلال ذي الحجة ولم يثبت عند حاكم المدينـة) 1(

 ).١/٣٠٤(من حاشية أبي بطين . يصوموا اليوم



 )٢٨٧(

َوآكده يوم عرفة لغير حاج, وأ َ ٍّ َ َ ْ ُ َِ ْ َ ُ ََ ِ َ َ ُ ٍفضله صوم يوم وفطر يوم, ويكره إفراد رجبَ َ ُ ُ َ ْ َ ْ ْ َ َُ َ َ ُ َ ُ َ ُْ ِْ ْ ٍ ٍْ ِ ُ ِ بالصوم َ ْ َّ ِ
َّوالجمعة والسبت, والش ْ َْ ْ َ َ َِ َِ ُ ُ, ويحرّكُ ْ ْم صوم العيديَ ُ َُ ِ ْ ْ ٍن, ولو في فرضَ ْ َ ِ ْ ََ ِ, وصيام أيـام التشرِ ْ َّ ِ َّ َُ ِ ّيـق إلاَ ِ ِ 

ِعن دم متعة وق ٍَ َ َ ْ َْ ُ َران, ومن دخل في فِ ِ َ َ َ ْ ََ ُرض موسع حرم قطعه, ولا يلزم في النفـل, ولا قضـاء ٍَ َ َ ََ ََ َ ُ ُ َ َِ ٍْ َّ َِ ُ َ َ ُ َّ ُ ْْ ْ ٍ
ِفاسده ِ ِ َ, إلا الحج, وترجى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضـانَ َ َ َ ْ ْْ َ َ َ َ َِّ ِِ َ ْ َِ ْ َ ُْ ْ َ َِ ِ ْ ُ َ َ, وأِ  ُةَلـْيَلَ, وُدَ آكـُهُارَتـْوَ

ِشرِعَ وٍعْبَس ُ أبلغَينْ َ ْ َ, ويدعو فيها بماَ ِ َ ِ ُ َْ َ وردَ ََ. 

 لغير حـج فيهـا, أمـا الحـاج »يوم عرفة«آكد تسع ذي الحجة صيام : أي »وآكده«: قوله
 . فإنه لا يسن أن يصوم يوم عرفة

 . »صوم يوم وفطر يوم«أي أفضل صوم التطوع  »وأفضله«: قوله
 .  أما لو صامه مع شعبان فلا يكره»ويكره إفراد رجب بالصوم«: قوله
وهو » الشك«يكره إفراده, ويكره صوم يوم » والسبت«إفرادها, يكره » والجمعة«: قوله

ًيوم الثلاثين من شعبان إذا كانت السماء صحوا, والصحيح أن يوم الشك هو يوم الثلاثين من 
 . )١(ًشعبان إذا كان في السماء ما يمنع رؤية الهلال, أما إذا كانت السماء صحوا فلا شك

فلـو كـان عـلى الإنسـان أيـام مـن » في فرض«ن كا »ويحرم صوم العيدين, ولو«: قوله
 . رمضان, وأحب أن يبدأ بالقضاء من أول يوم شوال فهو حرام

إلا عـن دم « الثلاثة, وينتهي بآخر يوم مـن أيـام التشريـق» وصيام أيام التشريق«: قوله
أيام  ةًفيصح, فإذا حج الإنسان وكان متمتعا فعليه الهدي, فإن لم يجد فصيام ثلاث» متعة وقران

 . في الحج وسبعة إذا رجع, وتبدأ هذه الأيام من حين الإحرام بالعمرة
مـن شرع في فـرض موسـع, فإنـه : أي» ومن دخل في فرض موسع حرم قطعـه«: قوله

يحرم عليه قطعه, ويلزمه إتمامه إلا لعذر شرعي, ومن دخل في فرض مضيق حـرم قطعـه مـن 
 . باب أولى

                                                           
يوم الشك هـو «): ٣/٣٤٩(, قال في الإنصاف )١/٤٩٤(المذهب الأول, كما في شرح منتهى الإرادات ) ١(

يوم الثلاثين من شعبان إذا لم يكن في السماء علة ليلة الثلاثين, ولم يتراء الناس الهلال; قدمه في الفروع, 
أو كان في السماء علـة وقلنـا : أو شهد به من ردت شهادته, قال القاضي:  الأصحابوقال القاضي وأكثر

 . »لا يجب صومه



 )٢٨٨(

لو فسد النفل : أي» قضاء فاسده«, ولا يلزم كذلك »فلفي الن«الإتمام  »ولا يلزم«: قوله
ًوالعمرة; فإنه يلزم إتمامه, ولو كان نفلا, ويجب قضاء فاسده » إلا الحج«فإنه لا يلزمه القضاء 

 . ًولو كان نفلا
وهي أفضل الليـالي, وتكـون » وترجى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان«: قوله

الأوتار وأرجاها,  »أوتاره آكد, وليلة سبع وعشرين أبلغ«لكن في في الأوتار وغير الأوتار, و
 . لكنها لا تتعين في ليلة السابع والعشرين

اللهـم إنـك عفـو تحـب العفـو «: الذي ورد عن النبي منه »ويدعو فيها بما ورد«: قوله
 . »فاعف عني



 )٢٨٩(
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ِهو لزوم مسجد, لطاعة االلهِ ِ ٍَ َ َُ ِ ْ َ ُ ُ ٌ مسنون.ُ ُ ْ َّ, ويصح بلا صوم, ويلزمان بالنذر, ولا يصح إلاَ َِ ُّ َ َ ْ َ ُّ َِ َِ َ َ َِ ْ ََّ َِ ِِ ْ ٍ 
ّفي مسجد يجمع فيه, إلا ِ ِ ِ ٍُ َ ْ َْ ُ ِ ْ المرِ ِأة ففي كل مسجد, سو مسجد بيتها, ومن نـذره, أوَ َ َُ ْ َ َ ََ َ ْ ْ َ ْ ََ َ َ ِ ِ ِ ٍ ِِ ِ ِّ ُ َ َ الصـلاة َ َ َّ

ِفي مسجد غير ْ ْ ََ ٍ ِ َ الثلاثة, وأفضلها الحِ َ ُ َ ْ َ َ ِ َ َم, فمسجد الماَرَّ ُ ْ َ َة, فـَينِدَُ َالأِ ْ لمَصىْقْ َ يلزمـه فيـه, وإن عـين َ َّ ْ ََ َ ُْ ِ ِ ِ َ ْ
َالأ ِضل لم يجز فْفْ ْ ُ َ َْ َ َ, ومن نـذر زمِهِسْكَعِ بُهُسْكَعَ وُهَونُ دَيماَ َ ََ َ َ ْ َنـا معَ ُ ِنـا دخـل معتكفـه قبـل ليلتـه َّيً ِ َ َ َ َْ ُْ ُ ْ ََ َ َ َ َ ً

ِالأولى, وخرج بعد آخر ِ َ َْ َ َ ََ َ ْ, ولا يخِهْ َ َ ُرجَ ِ المعتكُ َ ْ ّف إلاُ ِ ُ لما لا بـد لـه منـه, ولا يعـودُ ُ َ ُ ُ َُ َ َْ َِّ َِ َ مريضـا, ولا َ َ ً ِ َ
ُيشهد َ ْ ّ جنازة إلاَ ِ ً َ ْ َ أن يشترطَ ِ َ ْ َ ْ ُّه, وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه, ويستحبَ َ َ ُ ْ َ َ َُ َْ ُ َ ْ َُ َ ََ ِ ٍِ ِ ْ َ اشـتغاله بـالقرِ ُ ْ ُِ ُ َ ِ ِب, ْ

َواجتناب ما لا ي ََ ُ ْ ََ ِعنيهِ ِ ْ. 

خرج به لزوم الدار, فلو اعتكف في بيته فهذا لـيس » عتكاف هو لزوم مسجدالا«: قوله
ًا, بل يسمى هذا عزلة, وخرج به لزوم المصلى, فلو أن قوما في عمارة ولها مصلى, ًاعتكافا شرعي

ُبرَتْعُوليس بمسجد فإن لزوم هذا المصلى لا ي  . ً اعتكافاَ
ولا من أجل أن يأتيـه أصـحابه ورفقـاؤه أي لا للانعزال عن الناس, » لطاعة االله«: قوله

 . يتحدثون عنده
أي  »بـلا صـوم, ويلزمـان«الاعتكاف  »ويصح«أي كل وقت, » مسنون«والاعتكاف 

ًفمن نذر أن يصوم يوما لزمه, ومن نذر أن يعتكف يومـا لزمـه,  »بالنذر«الصوم والاعتكاف  ً
غروب, ومن نذر أن يعتكـف ًومن نذر أن يصوم معتكفا لزمه أن يعتكف من قبل الفجر إلى ال

ًصائما فإنه يعتكف ولو في ساعة من النهار; لأنه يصدق عليه أنه اعتكف صائما ً. 
ْولا يصح إلا في مسجد يج«: قوله  . أي تقام فيه الجماعة» ع فيهَمُ
سـو «فيصح اعتكافها, ويسن في كـل مسـجد : أي» إلا المرأة ففي كل مسجد«: قوله

ها فيه, ومسجد بيتها هـو المكـان الـذي اتخذتـه مصـلى, فهـذا فلا يصح اعتكاف» مسجد بيتها
 فيه يً ليس بمسجد حقيقة ولا حكما, فلو لبثت المرأة فيه وهي حائض فلا بأس, ولو بقّالمصلى

الإنسان وهو جنب فلا بأس, ومثل ذلك المصليات التي تكون في مكاتب الأعـمال الحكوميـة 
 . ومصليات النساء في مدارس البنات



 )٢٩٠(

َومن نذره«: قوله َ لم يلزمـه,  »الصلاة في مسجد غـير الثلاثـة«نذر  »أو« أي الاعتكاف »َ
فلو نذر رجل أن يعتكف في أي مسجد من المساجد في أي بلد, فإنـه لا يلزمـه أن يعتكـف في 

 .ُهَنَّالمسجد الذي عي
إن عـين الأفضـل كالمسـجد الحـرام لم يجـز في  »وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه«: قوله

إن عين المدينة جاز فيها وفي مسجد مكـة; : أي »وعكسه بعكسه«لمدينة ولا في بيت المقدس, ا
 . من نذر الأدنى جاز في الأعلى: أي

ًومن نذر زمنا معينا«: قوله دخل معتكفه قبل ليلتـه «مثل العشر الأواخر من رمضـان  »ً
س ليلـة عشريـن  عند غروب الشم−في مثال العشر الأواخر من رمضان−أي يدخل  »الأولى

أي إذا غربت الشمس من آخر يوم من الـزمن الـذي عينـه,  »وخرج بعد آخره« من رمضان
ًوإذا نذر زمنا معينا لزمه التتابع لضرورة تعيين الوقت, وإذا نـذر عـددا بـأن قـال ً  أن َّالله عـلي: ً

 . ًعتكف أسبوعا, ولم يعين الأسبوع فله أن يتابع, وهو أفضل, وله أن يفرقأ
لأكل والشرب وقضـاء الحاجـة, اا; كحس» بد له منه ولا يخرج المعتكف إلا لما لا«: قوله

 . ًأو شرعا كالاغتسال من جنابة
وجـواز » ولا يشـهد جنـازة إلا أن يشـترطه« إلا أن يشترطه »ًولا يعود مريضا«: قوله

دة  يـا رب عيـايسـتثنأ: اشتراط ذلك ابتداء الاعتكاف, فإذا نو الدخول في الاعتكاف قـال
 . المريض أو شهود الجنازة

 وإن وطئ في غير فرج لا يفسـد إلا »فسد اعتكافه في فرج«المعتكف  »وإن وطئ«: قوله
 .)١(أن ينـزل, ولو اشترط عند دخوله في المعتكف أن يجامع أهله فلا يصح

                                                           
اعلم أن الصحيح مـن المـذهب أنـه لا تجـب الكفـارة بـالوطء في ): ٣٨١−٣٨٠ /٣(قال في الإنصاف ) 1(

:  الفـروعًالاعتكاف مطلقا نقله أبو داود وهو ظاهر نقل ابن إبراهيم, قال المصنف والشـارح وصـاحب
ولا كفـارة عليـه : هذا المـذهب, قـال في الفـائق: هذا ظاهر المذهب, قال في الكافي وابن منجا في شرحه

وهـو الصـحيح, واختـاره المصـنف وغـيره, وقدمـه في : للوطء في أصح الروايتين, قال المجد في شرحه
واختـار القـاضي وأصـحابه الفروع وغيره, وجزم به في المحرر وغيره, وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز, 

هـذا أصـح : ًوجوب الكفارة إن كان نذرا; كرمضان والحـج, وهـو مـن المفـردات, قـال في المسـتوعب
 .الروايات, وقدمه في الخلاصة والرعايتين والحاويين وغيرهم



 )٢٩١(

 ذلـك ُّبَحَتْسـُمن صلاة وقراءة وذكر لا بالعلم, وي» ِبَرُويستحب اشتغاله بالق«: قوله
 . من قول أو فعل» تناب ما لا يعنيهواج«

* * * 
 



 )٢٩٢(
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َالحج و ُّ َة واجبان على المسلم, الحر, المكلف, القَرْمُعْالَ ِ َِّ َ ُ ُ ُِّ ِْ َ َ َ َِ ِ َّادر, في عمره مرُ َ ُِ ِِ ُ ِ ِة على الفورِ ْ ََ ْ َ ً. 

 وهما مـن جمع منسك, وهو ما يتعلق بالحج والعمرة; لأن فيهما الهدي والفدية,: المناسك
 . النسك الذي بمعنى الذبح

 »والعمـرة« واجب وفرض, ومنـزلته من الدين أنه من أركـان الإسـلام,» الحج«: قوله
» واجبـان عـلى المسـلم«ًليست ركنا من أركان الإسلام; لكنهـا فـرض عـلى المـذهب, وهمـا 

فـلا » الحـر« والكافر يعاقب عليها, ولكنه لا يؤمر بها حال كفره, ولا بقضائها بعـد إسـلامه,
وهـو البـالغ العاقـل, فالصـغير لا » المكلـف«ض الحج, َّوالمبعالكامل الرق  الرقيق يجب على

وسـيأتي » القـادر«يلزمه الحج, ولكن لو حج فحجه صحيح, أما المجنون فـلا يلزمـه الحـج, 
 . تعريفه

 . )١(أي يجبان على الفور» على الفور« ,واجبان مرة في العمر: أي» في عمره مرة«: قوله

                                                           
 الإسلام, والعقل, والبلوغ, والحريـة, والاسـتطاعة, وجـب عليـه :لت له الشروط الخمسةُمَأي فمن ك) 1(

عي للحج والعمرة على الفور, وهو الشروع في الامتثال عقب الأمر, مـن غـير فصـل, ولا يجـوز لـه الس
والحج على الفـور, عنـد أكثـر العلـماء, وإذا :  قال الشيخ.تأخيره, عند أحمد, وأبي حنيفة, وأكثر الشافعية

حاشـية ابـن قاسـم : انظـر. ًخاف العنت من يقدر على الحج قدم النكاح, وحكي إجماعا, وإلا قدم الحج
 ).٥٠٥ /٣(النجدي 
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ِّفإن زال الر َ َ ْ ِ ُق, والجنون, والَ ُ ُ ًصبا في الحج بعرفة, وفي العمرة قبل طوافهـا صـح فرضـا ُّ ْ َ ْ ََ ََّ َ َ ْ ُ َ َ ِّ َ َِّ ِ َِ َ َْ َِ ِِ َ
ًوفعلهما من الصبي والعبد نفلا ْ َ ِ ِ ِْ َ َ َّ َ ْ َْ ُِّ ِ َ ُ. 

فـإن «والرقيق يصح منه الحج; يعني إذا أذن السيد, لكن لا يجزئ عـن حجـة الإسـلام; 
ُ, ومعنى زوال الرق أن يعتق »الجنون والصبا«ًفي الحج بعرفة صح فرضا, وكذا في  » الرقزال

ًأي لا يكون فرضا إلا مـن حـين العتـق, » ًصح فرضا«العبد, فإذا أعتقه سيده في الحج بعرفة 
 . فتكون هذه العبادة أولها نفل وآخرها فرض

ًرضا, إلا أنـه إن زال بعـد عرفـة ولو زال الرق والجنون والصبا بعد عرفة فإنه لا يكون ف
 . ًمع بقاء وقت الوقوف, ثم عاد فوقف فإنه يصح فرضا

ه, فيحمل كلام المؤلف عـلى مـا إذا طـرأ عليـه ِّيِلَوِوالمجنون لا يصح إحرامه بنفسه ولا ب
 . الجنون بعد الإحرام, أو أفاق ثم أحرم

ي وأثناء العمرة, قبل أن لو اعتمر الصب: أي» ًوفي العمرة قبل طوافها صح فرضا«: قوله
ًيشرع في الطواف, بلغ; فإن عمرته هذه تكون فرضا, وكذلك المجنون لـو جـن بعـد إحرامـه 

ًللعمرة, ثم عقل قبل طواف العمرة; فإنه يصح فرضا, وكذلك أيضا العبد على ما سبق ً . 
 :لأن من شرط الإجـزاء; »ًمن الصبي والعبد نفلا«أي الحج والعمرة » وفعلهما«ويصح 

 . البلوغ والحرية
ًوالصبي إن كان مميزا فإن وليه يأمره بنية الإحرام, وإن كان غير مميز فإنـه ينعقـد إحرامـه 

َبأن ينوي عنه وليه, وكذا الطواف, ثم إن كان قادرا على المشي مشى, وإن لم يكـن قـادرا حم َ ً  ُهَلـً
طواف, وكذلك مثله الحلق أو التقصير, , ويقال في السعي كما قيل في الِهِّيِ بإذن ولُهُ أو غيرُهّيِلَو

 . وأمره ظاهر
, وإذا حملـه الـولي )١(وإذا أحرم الصبي لزمه الإتمام; لأن الحج والعمرة يجب إتمام نفلهما

 .وطاف فإنه يطوف طوافين عن نفسه, وعن المحمول
لا والقول الثاني وهو مذهب أبي حنيفة رحمه االله أنه لا يلزمه الإتمام; لأنـه غـير مكلـف و

 .ملزم بالواجبات, وهذا القول هو الأقرب للصواب

                                                           
 ).٢/٢٢٢(مطالب أولي النهى : انظر) 1(



 )٢٩٤(

َوالق ْ ُادرَ ِمن أمكنه الركوب, ووجد زادا وراحلة, صالحين لمثله, بعد قضاء الواجبات : ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َِ َ ْ َ َ َ ً َ َ َ ُ ُ ِْ َ َ ْ ًَ َ َ َِ ْ َ ُّ ْ ََ َ ُ َ
ِالنفقات الشرعية, والحوائج الأصليةو ِ ِ ِ ِ َِّ َّْ َ ََ ْ ِ َ ْ َّ َ َ َّ. 

أما من لا يمكنه الركوب لضعف بنيته الخلقيـة, أو »  الركوبمن أمكنه: والقادر«: قوله
ًلكونه هزيلا لا يستطيع الثبات على الراحلة, أو في عصرنـا تصـيبه مشـقة ظـاهرة في ركـوب 

 .االسيارة والطائرة والباخرة, فهذا لا يجب عليه الحج, وإن كان صحيح البدن قوي
 في السفر من طعام وشراب وغـير ذلـك, ما يتزود به: الزاد »ًووجد زادا وراحلة«: قوله
 . ما يرتحله الإنسان من المركوبات من إبل وحمر وسيارات وطائرات وغيرها: والراحلة
ًبد أن يكون الزاد صالحا لمثله, وكذلك الراحلة, فلـو كـان  لا: أي» صالحين لمثله«: قوله

ًرجلا ذا سيادة وجاه ولم يجد إلا راحلة لا تصلح لمثله; كحمار مـثلا  فـلا يلزمـه, والأقـرب إلى ً
ًالصواب أنه من وجد زادا وراحلة يصل بهما إلى المشاعر ويرجع لزمه الحج بـلا قيـد الصـلاح 

 . )١(لمثله
وهي كل ما يجب على الإنسان بذله كالديون الله عز وجـل  »بعد قضاء الواجبات«: قوله

بد أن يكون  إسراف فيه, ولا كالنفقة له ولعياله على وجه لا »والنفقات الشرعية«أو للآدمي, 
ًالحج بعد النفقات التي تكفيه وتكفي عائلته على الدوام, وهو الذي يكـون ناتجـا عـن صـنعة 

 . يكتسب منها أو عن أجرة عقار أو ما أشبه ذلك
: ًبد أن يكون ما عنده زائدا على الحوائج الأصلية, وهـي فلا» والحوائج الأصلية«: قوله

ًيرا; كالكتب والأقلام والسيارة, وما أشبه ذلك, وهي غير ضرورية, التي يحتاجها الإنسان كث
 .بد لحياة الإنسان منها لكن لا

                                                           
 ). ١/٥١٧(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) ١(



 )٢٩٥(

ُوإن أعجزه كبر أو مرض, لا يرجى برؤه, لزمه أن يقيم مـن يحـج ويعتمـر َ َ َ ُ َ ْ ْ ُ َ َِ ِ َِ َْ َ ُّ ْ ُ ُ ُ َ ْ َ ُ َ ْ َُ َ ْ َْ َ َِ َ ُ ٌَ ٌ ْ عنـه, مـن ِ ُ َِ ْ
ُحيث وجبا, ويجزئ عنه َ َ َ َ َ َْ ُ ِ ْ ُ ُ ْوإن . ْ ِ ِعوفي بعد الإحرامَ َ ْ ْ َ ُِ ْ َ َ ِ. 

أي مع توافر المال لديه; فإنه يلزمه أن يقـيم مـن يحـج ويعتمـر » وإن أعجزه كبر«: قوله
أما لو كان يرجى برؤه, فإنـه لا يلزمـه أن يقـيم » مرض لا يرجى برؤه«عنه, وكذا إن أعجزه 

سـقط عنـه الفوريـة من يحج عنه, ولا يلزمه أن يحج بنفسه, لكن يجوز أن يؤخر الحج هنـا, فت
 . لعجزه

ممن يجزئه الحج لو حج عن نفسه, ولو امـرأة  »لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه«: قوله
 . ًا أو عبدا, ويشترط لمن أقامه ألا يكون عليه فرض الحجلا أن يكون صبي

من المكان الذي وجب على المستنيب أن يحج منه; فإن كـان :  أي»من حيث وجبا«: قوله
بد, فلـو  المدينة ووجب عليه الحج وهو في المدينة; يجب أن يقيم النائب من المدينة ولامن أهل 

ًأقام نائبا من رابغ من الميقات فإن ذلك لا يجزئ, والقول الراجح أنه لا يلزمه أن يقيم من يحج 
 .)١(عنه من مكانه

إحـرام بعـد : أي» وإن عوفي بعـد الإحـرام«حج من أقامه عن المنيب, » ويجزئ«: قوله
ًلو أن المنيب الذي كان مريضا, وكان يظن أن مرضه لا يرجى برؤه عافاه االله عـز : النائب; أي

ًوجل بعد أن أحرم النائب, فإن الحج يجزئ عن المنيب فرضا, فـإن عـوفي قبـل الإحـرام فـلا 
 . عن المنيب, ويصير وجوب الحج على المنيب بنفسهئيجز

                                                           
): ٣/٤٠٦(, وقـال في الإنصـاف )١/٥١٩(المذهب ما ذكره المصـنف, كـما في شرح منتهـى الإرادات ) ١(

 . »اره في الرعايةيجزئ أن يحج عنه من ميقاته, واخت: وقيل«



 )٢٩٦(

ُوي َشترط لوجوبه على المَ َ َ ُ ُِ ِِ ُ َ َ ِأةْرْ َوجود محر: َ ْ َ ُ ُ ِمها, وهو زوجها,أو من تحرم عليه عـلى التأبيـد ُ ِ ِِ َّ َْ ََ َ َ ْ ْ ُ ْ َ ُ َْ ُ ُ َْ َ َ َ َ
َبنسب, أو سبب مباح, وإن مات من لزماه أ َُ ْ َ َ َ َْ َ َ ُ َ َِ َ َ َْ ِ ٍ ٍ ٍ َخرِ ِجا من تركتهْ ِ َِ ِ َ ْ َ. 

أي  » وهـو)١(لوجوبه عـلى المـرأة وجـود محرمهـا«في الحج والعمرة » ويشترط«: قوله
أي بقرابـة, وهـم الأب, والابـن,  ;»زوجها أو من تحرم عليـه عـلى التأبيـد بنسـب«لمحرم ا

 وهـو إمـا الرضـاع أو »أو سـبب مبـاح«والأخ, وابن الأخ, وابن الأخت, والخـال, والعـم 
المصاهرة; والمحرم من الرضاع كالمحرم من النسب, سواء, فيحرمون على التأبيـد, والمحـارم 

وجها وإن علا, وابن زوجهـا وإن سـفل, وزوج أمهـا, وزوج بنتهـا, أبو ز: من الصهر أربعة
فثلاثة يكونون محارم بمجرد العقد, وهم أبو زوج المرأة, وابن زوج المرأة, وزوج بنت المـرأة, 

  .)٢(ًأما زوج أمها فلا يكون محرما إلا إذا دخل بأمها
م المـزني بهـا, وأم أ: خرج منه ما ثبت التحريم به بسبب محرم مثـل» سبب مباح«: وقوله

ًالملوط به وبنتها, ويشترط للمحرم أيضا أن يكون مسلما بالغا عاقلا ً ً ً . 
أخرجـا مـن «أي الحج والعمـرة  »لزماه«بعد أن  »مات«ثم  ومن تمت الشروط في حقه

 . قبل الإرث والوصية; لأن ذلك دين» تركته

                                                           
تركـوا القـول : ًليس المحرم شرطا, قال ابن المنذر: وهو قول إسحاق وابن المنذر, وقال مالك والشافعي) 1(

 ).٣١٤ /١(من حاشية أبي بطين . بظاهر الحديث, واشترط كل واحد ما لا حجة معه عليه اهـ
الأمهـات يحـرم البنـات, وهـي مسـألة  العقد على البنات يحـرم الأمهـات, والـدخول ب:يشير إلى مسألة) ٢(

 .معروفة في النكاح



 )٢٩٧(

fliŽlb½a@flìčÓačoî@

ُوميقات أهل المدينة ذو الح ْ ُِ ِ ِ َِ ُْ ََ ِليفة, وأهلَ ْ ََ ِ َ ْ َ الشام ومصرَ ْ ِ َ ِ ِ والمغرب الجحفـة, وأهـلَّ ُ َْ َ َْ ُ َ ِ ِ ِ الـيمن ْ َ َ ْ
ُيلملم,  ْ ََ ِوأهلَ ْ ْ نجد قرن, ولأهل المشرق ذات عـرق, وهـي لأهلهـا, ولمـن مـر عليهـا مـن ََ َ ْ َ ْ َ ْ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ٍَ َْ َّ َ َ ْ َْ َ َ َِ َِ ٍِ ُِ َ ِ ْ ٌَ َ

َغيرهم, ومن حج من أهل مكة فمنهـ ْ ِ ِ َِ َ َّ َ َ ْ ِْ ْ ْ َّ َ ْ ََ ِ ِّا, وعمرتـه مـن الحـلَ ِ ِْ َ ُ ُ َُ َ ِّ وأشـهر الحـج.ْ ََ ُ ُ ْ ُشـوال, وذو : َ َ ٌَّ َ
ِالقعدة َِ ْ ِ, وعشر من ذي الحجةْ ِ ِ َِّ ْ َ َْ ٌ ْ. 

 . جمع ميقات, ويراد به الزماني والمكاني» المواقيت«: قوله
, وتسـمى اً كيلـو مـتر١١وهي تبعد عن المدينة  »وميقات أهل المدينة ذو الحليفة«: قوله
وهي قرية قديمة اجتحفهـا السـيل, ولمـا » وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة«, بأبيار علي

ًخربت الجحفة وصارت مكانا غير مناسب للحجاج, جعل الناس بدلها رابغا, ولا يزال الآن  ً
 ويسـمى الآن بالسـعدية» وأهـل الـيمن يلملـم« كيلو مـتر, ٢٠٠ًموجودا وبينها وبين مكة 

: , وقيـلاً كيلو مـتر٩٤ويسمى السيل الكبير, ويبعد عن مكة قرن المنازل, » وأهل نجد قرن«
أن قرن الثعالب غير قرن المنـازل, فقـرن الثعالـب : إنه يقال له قرن الثعالب, ولكن الصحيح

 .»ولأهل المشرق ذات عرق« جبل مطل على عرفات
أي أهـل هـذه الأمـاكن المـذكورة فهـذه المواقيـت » لأهلها«أي المواقيت  »وهي«: قوله

فإذا مر أحد من أهل نجد بميقات أهـل المدينـة » ولمن مر عليها من غيرهم«هل هذه البلاد لأ
 . فإنه يحرم منه, ولا يكلف أن يذهب إلى ميقات أهل نجد

أو من غير أهل مكة لكنـه حـج مـن مكـة; فإنـه يحـج  »ومن حج من أهل مكة«: قوله
 يحرم من مكانه كأهـل الشرائـع فيحرم من مكة, ومن كان دون هذه المواقيت فإنه: أي» منها«

 . ًوحده مثلا
مـن أي : عمرة من كـان مـن أهـل مكـة مـن الحـل, أي: أي» وعمرته من الحل«: قوله

 . موضع خارج الحرم
ولو أحرم الإنسان بالحج قبل الميقات المكاني أو الزماني أو بالعمرة قبـل الميقـات المكـاني 

 . ُينعقد الإحرام لكن يكره



 )٢٩٨(

fliŽlb⁄a@žyflŠâa@

ِسن لمريده ِ ِِ ُ َّ ٍغسل, أو تيمم لعدم: ُ َ ََ ِْ ٌ ُّ َ َْ ٌ ـيط, ويحـرم في إزار ُ ٍ, وتنظف, وتطيب, وتجرد من مخَ َ َ َ َِ ِ ُ ُّ ُِّ ْ ُ َ ْ ٌ َ ٌ َ ٍَ ِ ِ َ َ َ ٌّ
ُّورداء أبيضين, وإحرام عقب ركعتين, ونيته شرط, ويستحب َ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ََ ُ َْ ُ َّ َ ٌ َ ْ ٌَ ْ َ ِ ِ ٍِ ِْ ِ َ َ ُ قولِ ْ ُهم إني أريـد نسـَّالل: َ َُّ ُ ِ ُ ِّ ِ َك ُ

َكذا فيسره لي, وإن حبسني حابس فمحلي حيث حب َ َ ٌ َ َ َ َ ُُ ْ َ َ ِّ َِّ ِ َِ َِ ْ ِ ِ ْ َ ِستنيَ َ ْ. 

 . أي نية النسك, يعني نية الدخول فيه لا نية أنه يعتمر, أو أنه يحج» الإحرام«: قوله
 .ما يشبه غسل الجنابة: ذا أطلق فالمرادوإ »غسل«أي مريد النسك » سن لمريده«: قوله
 الماء, أو تعذر استعماله, وذهب شـيخ الاسـلام ابـن تيميـة إلى أن » لعدمأو تيمم«: قوله

إن وجـد المـاء : الطهارة المستحبة إذا تعذر فيها استعمال الماء فإنه لا يتيمم لهـا, وعليـه فنقـول
 . )١(وأمكنه استعماله فعل, وإن لم يمكنه فلا يتيمم على هذا القول

 مـا ينبغـي أخـذه, مثـل شـعر العانـة والإبـط والمراد به إذا أطلق أخـذ» وتنظف«: قوله
, أمـا تطييـب )٢(في البدن عند الإحـرام» تطيب« والشارب, وكذلك الأظافر, ويسن كذلك

يسـن التجـرد مـن المخـيط, والتجـرد مـن » تجرد من مخـيط«الثوب فإنه يكره, ويسن كذلك 
تسل ثم يلبس ثياب المخيط حال الإحرام واجب; والمراد أنه عند الاغتسال ينزع المخيط ثم يغ

 . جديدين أو غسيلين» إزار ورداء أبيضين«الإحرام, وثيابه حال الإحرام 
 . وسن لمريد الإحرام إحرام عقب ركعتين: أي» وإحرام عقب ركعتين«: قوله
ى بـدون نيـة الـدخول فإنـه لا َّبـَ, فلو ل»شرط«أي نية الدخول في النسك » ونيته«: قوله

ًس ثياب الإحرام بدون نية الـدخول فإنـه لا يكـون محرمـا بلـبس يحرم بمجرد التلبية, ولو لب
 . ثياب الإحرام

                                                           
أنـه لا ) ٣/٤٣٢(, وصـوب في الإنصـاف )١/٥٢٨(المذهب أنه يتيمم, كما في شرح منتهـى الإرادات ) ١(

 .  له التيممّبَحَتْسُي
ولو امرأة; سواء كان بما تبقى عينه كالمسك, أو أثره كالعود والبخور ومـاء الـورد, وهـو مـذهب مالـك ) 2(

إن شاء المحرم أن يتطيب في بدنه فهو حسن, ولا يـؤمر المحـرم قبـل الإحـرام : الشافعي, وقال الشيخو
كراهة تطييب ثوبه كـما سـيأتي, : بذلك, فإن النبي صلى االله عليه وسلم فعله, ولم يأمر به الناس, وظاهره

 ).٥٤٨ /٣(حاشية ابن قاسم النجدي : انظر. وهو المذهب, قاله في المبدع



 )٢٩٩(

 وإن حبسـني حـابس ,اللهـم إني أريـد نسـك كـذا فـيسره لي: ويستحب قول«: قوله
هـذا مطلـق, » حيـث حبسـتني« محل إحلالي من النسك أو وقت إحـلالي منـه: أي» فمحلي

ًيشمل من كان خائفا, ومن لم يكن خائفا, والصحيح  أنه سنة لمن كان يخـاف المـانع مـن إتمـام ً
 .)١(النسك, وتركها سنة لمن لم يخف

ً أنه إذا وجد المانع حل من إحرامه بمجرد وجود المانع مجانا أي بـلا هـدي, لأن :وفائدته
 عن إتمام النسك فإنه يلزمه هدي, فإذا كان قد اشترط ووجد مـا يمنعـه مـن إتمـام ِصرْمن أح

.النسك حل بلا شيء
إن شـاء حـل : إن حبسني حابس فلي أن أحل; فإنه إذا وجد المانع فهو بالخيـار: ن قالوإ

 . وإن شاء استمر
 لبيـك اللهـم عمـرة, ولي أن أحـل متـى شـئت لا :ًولو أن رجلا دخل في الإحرام وقال

 . يصح; لأنه ينافي مقتضى الإحرام, ومقتضى الإحرام وجوب المضي, وأنك غير مخير

                                                           
 ). ٣/٤٣٤(, وفي الإنصاف )١/٥٢٩(طلق استحباب الاشتراط في شرح منتهى الإرادات أ) ١(



 )٣٠٠(

َوأفضل الأ ْ ُ َ ْ َ َنسَ ُتمتع, وصفتهِاك الْ َ ُُ ُّ ََّ ِ َّأن يحرم بالعمرة في أشهر الحـج, ويفـرغ منهـا, ثـم : َ َ َ ْ َُ َُ ُْ ِ ِْ َ ِّ َُ ِ ِْ َ َِ ْ ِ ْ ُ ْ
ِيحرم بالحج في عامه ِ َ ِِّ َ ِ ُ ِ ْ ُوالإفراد. ُ ََ ْ ِ ُأن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه, والقران: ْ َْ َ َ ْ َّ َِ ِ ِ ِ ٍْ َ ُ ْ َ ُ ٍّ َْ ََ ِ ُِ ِ ْ ُ َأن يحرم بهما: َ ِ ِ َ ِ ْ ُ ْ َ 

ًمع َا أو بها, ثم يدخله عليها قبل شروع في طوافهـا, وعـلى َ َ َ َ ْ َ ُ َْ َِ َِ ِ ٍ ُ ُ َ َُ َ ُْ ُ َّ َْ ِ ْالأفقـي دم, وإن َ ِ َ ٌَ ِّ ِ ُ ِحاضـتْ َ ُ المـرأة َ َ ْ َ
ًفخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة ََ ِ َ ْ َ ْ ََ َ َ ََ َ ْ ِّ َِ ِِ َ َ َ َ. 

متع في حقه أولى, ًأي مطلقا, حتى من ساق الهدي; فالت» وأفضل الأنساك التمتع«: قوله
والصواب أن من ساق الهدي لا يمكنه أن يتمتع; لأنه لا يمكنه أن يحل, والتمتع لابد فيه مـن 

ًلا نقول إن التمتـع أفضـل مطلقـا, ولا الإفـراد أفضـل مطلقـا, : سلامالمحل, وقال شيخ الإ ً
 .)١(من ساق الهدي فالأفضل له القران: فنقول

 ثـم , ويفـرغ منهـا,ن يحرم بالعمرة في أشهر الحـجأ« صفة التمتع: أي» وصفته«: قوله
بعد الفراغ منها والإحلال والتمتع بما أحـل االله لـه يحـرم بـالحج في : أي »يحرم بالحج في عامه

ًعـا, ومـن أتـى بـالعمرة في ِّعامه; فمن أحرم بالعمرة في رمضان وأتمها في شوال لم يكـن متمت
 . بد أن يحرم في عامه  فليس بمتمتع; لأنه لاأشهر الحج عام ثلاثة عشر, وحج عام أربعة عشر

ا, لبيـك عمـرة وحجـ: ًأن يحرم بالحج والعمرة معا, فيقول: الأولى:والقران له صورتان
 .أن يحرم بالعمرة وحدها, ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في الطواف: والثانية

 . »البيك حج«: ًأن يحرم بالحج مفردا, فيقول: والإفراد
 من أهل الحرم ومن اًمن لم يكن حاضر: الأفقي »ُالأفقي دم«أي يجب على  »وعلى«: قوله

 . )٢(بينهم وبينه دون مسافة القصر, والدم هنا يطلق على الذبيحة

                                                           
, وما صوبه الشـيخ روايـة, كـما )١/٥٢٩(المذهب أن التمتع هو الأفضل, كما في شرح منتهى الإرادات ) ١(

 ).٣/٤٣٤(في الإنصاف 
 أو مسـافة قصر فـأكثر مـن  أن يحرم بهما من ميقات−أي لوجوب الدم−ويشترط : قال في الروض المربع) 2(

مكة, وألا يسافر بينهما; فإن سافر مسافة قصر فأحرم فلا دم عليه, وسن لمفرد وقارن فسـخ نيـتهما بحـج 
ًا به ليصـيرا متمتعـين مـا لم يسـوقا هـديا أو يقفـا َمَرْفإذا حلا أح... حرامهما ذلك عمرة مفردةإوينويان ب

حرم بحج إن طاف وسعى لعمرته قبل حلق, فإذا ذبحه يوم بعرفة, وإن ساقه متمتع لم يكن له أن يحل; في
 ).٣٢٠ /١(الروض المربع بحاشية أبي بطين . النحر حل منهما



 )٣٠١(

ًأن يبلغ السن المعتبر شرعا, وهو أن يكون ثنيـا أو جـذعا, فالجـذع مـن :وشروط الهدي ًً
ًوالإبل, وأن يكون الهدي سليما من العيوب المانعـة الضأن, والثني مما سواه من المعز, والبقر, 

من الإجزاء, وأن يكون في زمن الذبح ومكانـه, وأن يكـون مـن بهيمـة الأنعـام, وألا يسـافر 
 . بين العمرة والحج :بينهما, أي
, وكـذا مـن »فخشيت فـوات الحـج« المتمتعة قبل الطواف» وإن حاضت المرأة« :قوله

يارة بعد أن أحرم بالعمرة, فـلا يمكنـه معـه أن يصـل إلى حصل له عارض, كأن تعطلت الس
 . أحرم بالحج: مكة إلا بعد فوات الوقوف, فنقول لهذا



 )٣٠٢(

َوإذا استو على راحلته قال َ ِ ِ َِ َ َْ َ َ ََ َ َلبيك اللهم ل: ِ َّ ََّ ُْ َ َك, إن الحمـد والنعمـة, لـك والملـك, لا ْيَّبَّ َ َ َْ َُ ََ َْ َ ِّْ َ َّ ِ
َشريك لك, يصوت بها  ُِ ُِ ِّ َ َ ََ ُالرجل,َ ُ ُوتخفيها المرأة َّ َ ْ َ َ ِ ْ ُ َ. 

, والمـذهب »لبيك اللهم لبيـك: على راحلته قال«أي علا واستقر  »وإذا استو«: قوله
 . إذا نو الدخول في النسك: أنه يلبي عقب الصلاة; أي

 . والتثنية في التلبية المقصود بها مطلق التكثير, وليس المراد مرتين فقط
 . تسر بها: أي» وتخفيها المرأة« ,يرفع صوته بها: أي» رجلت بها الِّوَصُي«: قوله



 )٣٠٣(

fliŽlbflß@žzÄfl‰ìčpa⁄a@žyflŠâa@

ٌوهي تسع َْ َِ َّحلق الشعر, وتقليم الأظافر, فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم, ومن غطى : ِ ََ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ ََ ٌ ْ َ َ ُِ ِ َِ َّ َ َْ ًَ َ َ َ َْ َ َ ُِ َِ ْ َ َّ
َرأسه بملاصق فد, وإن لبس  َ ُِ َ ْ ِ َ َ ٍ ِ َ ُ َ َِ يطا فد, وإن طيب بدنه أو ثوبه, أوْ ِذكر مخَ َ َُ َ ْ ْ ُ َ َ ََ َ َ ََّ ٌَ ًْ ِ َ ِ َ ٍ ادهن بمطيبَ ِّ َُ ِ َ َ َّ ,

َأو شم طيبا, أو تبخر بعود ونحوه فد َّ ََ َِ ٍ ِِ ْ َ ُ َ ْ ً َْ ِ َ ََّ َ . 

ًعمومـا حتـى » حلـق الشـعر«: أي الممنوع بسبب الإحرام» محظورات الإحرام«: قوله
أي قص أظافر اليـد والرجـل » وتقليم الأظافر«, )١(كالعانة والشارب والساق وما أشبه ذل

فأي محرم حلق ثلاث شعرات فعليه دم أو » فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم« بأي شيء كان,
قلم ثلاثة أظافر فعليه فدية, ولو قلم دون ذلك أو حلق دون ذلك فليس عليه دم, لكن يجـب 

 . ينعليه في كل شعرة إطعام مسكين, ولكل ظفر إطعام مسك
في مثـل هـذا; فـلا يعنـون أن الـدم » دم«: والعلماء في باب محظورات الإحـرام إذا قـالوا

 صـيام − إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع −الدم : متعين; بل هو أحد أمور ثلاثة
ثلاثة أيام, إلا الجماع في الحج قبل التحلل الأول فإن فيه بدنة, وإلا جزاء الصيد; فإن فيه مثله, 

 .  سيأتي في الفديةكما
أمـا غـير  »فـد«مثـل الطاقيـة والغـترة والعمامـة  »ومن غطى رأسه بملاصق«: قوله

الملاصق كالشمسية يمسكها الإنسان وهو محرم يستظل بها, فإن هذا لا بأس به ولا فدية فيـه, 
إذا غطى رأسه بملاصق أو استظل بشمسية أو استظل بمحمل حرم عليه ذلك : والمذهب أنه

 . ته الفدية, وعلى هذا القول لا يجوز للمحرم أن يركب السيارة المغطاةولزم
كالحنـاء أو العسـل أو الصـمغ لكـي بأن يلبده بشيء; ا ًولو وضع الإنسان على رأسه لبد

يهبط الشعر, أو غطى رأسه بما لا يقصد به التغطية والستر كحمـل العفـش ونحـوه, فهـذا لا 
غـير  ًلا يستر بمثله غالبا, وكذا لو اسـتظل بمنفصـل عنـه,بأس به; لأنه لا يقصد به الستر, و

                                                           
وذلك إذا كان بلا عذر من مرض أو قمل أو قروح أو صداع أو شـدة حـر لكثرتـه, ممـا يـتضرر بإبقائـه ) 1(

 الإحرام, لكـون المحـرم أشـعث أغـبر, ًإجماعا, ولو من أنفه; إذ حلق الشعر يؤذن بالرفاهية, وهي تنافي
 ).٣ /٤(حاشية ابن قاسم على الروض : انظر. والقص في معنى الحلق فثبت حظره بدلالة النص



 )٣٠٤(

تابع; كالاستظلال بالخيمة وثوب يضعه على شجرة أو أغصان شجرة أو ما أشبه ذلك; فهـذا 
 . جائز ولا بأس به

ًوتغطية الوجه ليست حراما; ولا محظورا, وهو ظاهر كلام المؤلف وهو المذهب ً . 
كل ما خيط : , والمخيط)١( قصروء طال الوقت أسوا» ًوإن لبس ذكر مخيطا فد«: قوله

على قياس عضو أو على البدن كلـه; كـالقميص والسراويـل, ولـيس المـراد بـالمخيط مـا فيـه 
ًبد في المخيط الممنوع أن يلبس على عادة اللبس, فلو وضـعه وضـعا فلـيس عليـه  خياطة, ولا

 –القفـازان :  ويحـرم عليهـاشيء, والحكم خاص بالذكر, أما الأنثى فلها أن تلبس ما شاءت,
 أما تغطية وجهها فـلا بـأس بـه, وفـرق بـين −وهو لباس الوجه− والنقاب −وهما لباس اليد

هـذا لا بـأس بـه, : النقاب وتغطية الوجه, وعلى هذا فلو أن المرأة المحرمة غطت وجهها لقلنا
 . ولكن الأفضل أن تكشفه ما لم يكن حولها رجال أجانب

 سـواء في رأسـه أو لحيتـه أو صـدره أو» بدنه أو ثوبه« أن يطيب ًومن المحظورات أيضا
» ًأو شـم طيبـا«مسح على جلده بدهن فيه طيـب, : أي» ادهن بمطيب«ظهره, وكذا منها لو 

 . فعليه في كل ذلك فدية» أو تبخر بعود ونحوه«قصد شم الطيب, : أي

                                                           
لا : ويجوز له شد وسطه بمنديل وحبل ونحوهما إذا لم يعقده, قال أحمد في محرم أحزم عمامته عـلى وسـطه) 1(

 ).٣٢٣ /١ (من حاشية أبي بطين. يعقدها ويدخل بعضها في بعض



 )٣٠٥(

ِّوإن قتل صيدا مأكولا, بري َ َْ َ ًَ ُ ْ ً ََ َ ْ ْا أصلا, ولوِ َ َْ ً ِ تولد منه ومن غـيره, أو تلـف في يـده, فعليـه َ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َْ ََّ ْ ْ َ ُ ََ ِ َ َ ْ َ ََ ِ َ
ٌّجزاؤه, ولا يحرم حيوان إنسي ِ ْ ُِ ٌ َ ُ َُ َ ُ َْ َ َ ِ, ولا صيد البحر, ولا قتل محرم الأكل, ولا الصائلَ ِِ َّ َ َ ْ َ َ ََ ْ َ َْ َ ِ َّ َْ ُ ُ ْْ َُ ِ. 

ًإن قتل صيدا مـأكولا بريـ«: ًومن محظورات الإحرام أيضا ن غـير مـأكول أو فـإن كـا» اً
 . بحريا لا يعيش إلا في الماء فلا بأس

: ًا, فمـثلاًا ومستأنسـأصله بري, ولا يمنع تحريم قتله أن يكون أهليـ: أي» ًأصلا«: قوله
ي أصلي, والأرنب المستأنسة كالأرنب المتوحشـة; لأن أصـلها بـري, ِّالأرنب صيد مأكول بر

 . لأصلأصلها وحشي, وعلى هذا فنعتبر ا: والحمامة
 من أجله, فالصيد عليه حرام, لكن لم يمنع الحلال من أكلـه مـا ُ الصيدَيدِوالمحرم إذا ص

 .دام أن الذي صاده حلال
 . ًأي من الوحشي والإنسي فإنه يكون حراما» منه ومن غيره«الصيد  »ولو تولد«: قوله
ا الصـيد إذا كان في يـده صـيد ولم يقتلـه لكـن أصـيب هـذ: أي» أو تلف في يده«: قوله

بمرض وتلف فإنه يضمنه; لأنه يحرم عليه إمساكه, فإن كان قد ملكـه قبـل الإحـرام وأحـرم 
يده, فالمذهب أنه يجب عليه إزالة يده المشاهدة كأن يكون في قبضته أو خيمته أو رحله في وهو 

وملكه باق عليه فيرده من أخذه, ويضمنه من قتله, دون يده الحكميـة كـأن يكـون في بيتـه أو 
ًبلده أو نائب له وملكه باق عليه أيضا, فلا يضمنه إن تلف, وله الـتصرف فيـه بـالبيع والهبـة 

ُوغيرهما, أما إذا صادها بعد أن أحرم فعليه إطلاقها ولا تدخل في ملكـه أصـلا; لأن الم  َمِرْحـً
 . يحرم عليه صيد البر

 .سواء تلف بتعد منه أو تفريط أو لا» فعليه جزاؤه«: قوله
ش, وكـذا َّمثل الإبل والبقر والغنم والدجاج ولو تـوح» ولا يحرم حيوان إنسي«: فقوله

كما لـو صـال عليـك غـزال  »ولا الصائل«كالهر » صيد البحر, ولا قتل محرم الأكل«لا يحرم 
وأبى إلا أن يقتله, فإن قتله المحرم فلا شيء عليه, ومن ذلـك لـو نبتـت في جفنـه شـعرة مـن 

زالها بالمنقاش فلا شيء فيه, وكذا لو انكسر ظفره وصار يؤذيه الداخل وصارت تؤذي عينه وأ
 . كلما مسه شيء

ًوالمحرم لو صاد الصيد في حال تحريمه عليه فليس له أكله, وإذا دل أو أعان حلالا عـلى 
 .الصيد فيحرم عليه أكله على المذهب, أما المحرم الذي لم يدل فإنه يأكل منه



 )٣٠٦(

ِويحرم عقد ن ُ ْ َ َُ ُ ْ ٍكاحَ ْلا يصـح, ولا فديـة, وتصـح الرجَ, وَ ُّ َ َ َُّّ َ َِ ِ َِ َْ َ َعـة, وإن جـامع المحـرم قبـل َ ْ ْ َ َ َ ََ ُُ َِ ُ ْ ِ
ُّالتحل َ َّل الأوَّ َ ْ ِل فسد نسكهما ويمضيان فيه, ويقضيانِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َ ُ َْ َ َِ َ ُ ُ ُ َ َ َ ثانيِهِ ِ ْ عام, وتحـرم المبـاشرة, فـإنَ ِ َ ُ َ َ َ َ َُ ُ ُ ْ َ َ فعـل ٍ َ َ

ُفأنـزل لم يفس َْ ْ َ َ َ ْ َ َد حجه وَ ُ ُّ َ ِعليه بدنة, لكن يحرم من الحل لطواف الفرضْ ْْ ُ َْ ْ ِّ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ ََ ِ ْ ُ ٌ َ َ. 
َوإحرام المرأة كالرجل, إلا في اللباس, وتجتنب البرقع, و َ ُ ُ َ َ ُ ْ َُ ْ ْ ِِّ َِ ْ َ ِ ِ َِ َّ ِ َِّ ْ ُ ََ ْالقفـازيَ َ َّ َ, وتغطيـةِنُ َ ِ ْ َ َ وجههـا, َ ِ ْ َ

ِّويباح لها التحلي َ ُ َ ََّ ََ ُ. 

ذكور والإناث, أما الشاهدان فلا تأثير لإحرامهما, لكن على ال» ويحرم عقد نكاح«: قوله
 النكاح, ولو عقد لرجل محـل عـلى »لا يصح«, وإن عقد ْينَمِيكره أن يحضرا عقده إذا كانا محر

ًامرأة محلة والولي محرم لا يصح أيضا, ولو عقد النكاح في حال الإحرام ثم بعد الإحلال دخل 
ًبد من عقد جديد, ويكون وطؤه الأول وطئا بشـبهة  فلاًالرجل بزوجته وأنجبت منه أولادا, 

ًون إليه شرعا, كما أنهم منسوبون إليه قدراُبَسْنُوأولاده ي ً . 
 . ليس فيه فدية: أي» ولا فدية«: قوله
 . أن يراجع الإنسان مطلقته التي له الرجعة عليها: الرجعة; أي »وتصح الرجعة«: قوله
الجـماع, وهـو : هذا هـو المحظـور الثـامن» لل الأولوإن جامع المحرم قبل التح«: قوله

ًأشدها إثما, وأعظمها أثرا في النسك, ويحصل الجماع بإيلاج الحشفة في قبل أو دبر ً . 
: هذه ثلاثة أحكام, وبقي حكمان» فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام«: قوله

 . الإثم, والفدية وهي بدنة
يخلع ثياب الحل :  وجب عليه أن يخرج إلى الحل, ويحرم أيل الأولّوإذا جامع بعد التحل

ًويلبس إزارا ورداء ليطوف الإفاضة محرما; لأنه فسد ما تبق ً  مـن إحرامـه, فوجـب عليـه أن ىً
 . يجدده, وعليه فدية وعليه الإثم, هذا هو المذهب

 لو أمسـك أي مباشرة النساء لشهوة, أما المباشرة لغير شهوة, كما» وتحرم المباشرة«: قوله
ًالرجل بيد امرأته, فهذا ليس حراما; فإن كانت قبل التحلل الأول فـأنزل فـلا يفسـد النسـك 



 )٣٠٧(

الإثم, والفدية, وهي بدنة, والصحيح أن المبـاشرة لا : ولا الإحرام, ولكن يترتب عليه أمران
 .)١(تجب فيها البدنة, بل فيها ما في بقية المحظورات

و كان له شهوة, ولكن لم يمذ فليس عليه بدنة, بـل عليـه فإن باشر ولم ينـزل بل أمذ, أ
 . فدية أذ, وإن باشر فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنة

ُهذا سبق قلم من المـاتن; لأن هـذا الحكـم  »لكن يحرم من الحل لطواف الفرض«: قوله
رة المستدرك لا ينطبق على المباشرة, بل ينطبـق عـلى الجـماع بعـد التحلـل الأول, فهـذه العبـا

الأصح أن تنقل إلى الجماع بعد التحلل الأول, فهو الذي ذكر أهل العلم أنه يفسد به الإحرام, 
 . اًوأنه يجب أن يخرج إلى الحل; ليحرم منه فيطوف محرم

يحرم عليها ما يحرم عـلى الرجـال, : أي »وإحرام المرأة كالرجل إلا في اللباس«: قوله
وهـو نقـاب  »تجتنـب البرقـع« في اللبـاس, فإنهـا ويلزمها من الفدية ما يلزم الرجـال إلا

تستعمله المرأة فتغطي وجهها وتفتح فتحة بقدر العين لتنظر من خلالها, والبرقع تجمـل, فهـو 
ٌيعتبر من ثياب الجمال للوجه, فهو إذا نقاب وزيادة, وتجتنب كذلك  وهمـا لبـاس » القفـازين«ً

ّشهور من المذهب; لكن لها أن تسدل إذا مر هذا هو الم» تغطية وجهها«ل لليدين, وتجتنب َمْعُي
 . )٢(بها الرجال
 .بأن تلبس الحلي المباح: أي» ويباح لها التحلي«: قوله

                                                           
ـى الإرادات ) 1( ـما في شرح منتهـ ـة, كـ ـا بدنـ ـذهب أن فيهـ ـاف )١/٥٥٥(المـ ـال في الإنصـ ): ٣/٥٠١(, وقـ

هـذا المـذهب, ) المباشرة فيما دون الفرج بشهوة وكذا إن قبل أو لمس بشهوة فإن فعل فأنزل فعليه بدنـة(«
, »ً واحـدا, وهـو مـن المفـرداتًقولا: نقله الجماعة عن الإمام أحمد, وعليه الأصحاب, وقال في الإرشاد

هذا المذهب, ونقلـه الجماعـة عـن ) ومتى أنزل بالمباشرة دون الفرج فعليه بدنة(«): ٣/٥٢٣(ًوقال أيضا 
 .»ُعليه شاة وإن لم يفسد نسكه: أحمد, وعليه الأصحاب, قاله في الفروع, وهو من المفردات, وعنه

, قال )٣٢٦ /١( في الروض المربع بحاشية أبي بطين أي تضع الثوب فوق رأسها وتسدله على وجهها كما) 2(
إنما لها أن تسدل على وجهها من فوق وليس لها أن ترفع : قال أحمد): ٥٥١ /١(في شرح منتهى الإرادات 

كأن الإمام يقصد أن النقاب من أسفل وجههـا, ولا يضر مـس المسـدول : قال الموفق. الثوب من أسفل
إنما منعت من البرقع والنقاب; لأنه معد لستر الوجه, ومتى غطتـه لغـير ًبشرة وجهها; خلافا للقاضي, و

َحاجة فدت َ. 



 )٣٠٨(
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َيخ ُير بفدية حلق, وتقليم, وتغطية رأس, وطيب ولُ َْ َ َ َ ٍَ ِ ِ ِ ِ ِ ٍِ ْ َ َ َ َّْ َ َ ٍْ ْ ٍ ِ ِبس مخَُ ِ َّيط بين صيام ثلاثـة أيـْ َ َْ ِ ِ ٍَ ََ ِ َ ْ, أو ٍامَ َ
ِإطعام َ ْ ُّ ستة مساكين, لكل مسكين مدِ َُّ ْ َ ٍَ ِ ِ ِ ِ ِ ِِّ ُ ٍبر, أو نصف صاع من تمـر أو شـعير, أو ذبـح شـاة َ ِ ِ َِ َُ ْ ْ ْ ْ َ ْ ْ َُ َ َ ٍَ ٍ ْ َ ٍ ُ ٍّ, 

ٍوبجزاء صيد بين مثل إن كان, أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما, فـيطعم كـل مسـكين  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِْ ُ ُ ً َ َ َ َ ْ َّْ ُ َْ ََ َ ْ َ َ َ َِ ِ َ ْ َ َ َِ ِِ ْ َْ َ ْ ِ ٍ َ
ْا, أو ُمد ُيصومَ ٍّ عن كل مدَُ ُ ِّ ُ ْ ً يوماَ ٍوبما لا مثل له بين إطعـام وصـيام, وأمـا دم متعـة وقـران, , َْ َ ُ ُ َّ َ ِْ ٍ ِ َِ َ َ َ َ َ َ ُ َْ َ ٍ ٍ ْ ِ َ َ َ ْ َ َ ِ

ِفيجب الهدي, فإن عد َ ُ ُْ ِ َ َْ َ ِ َمه فصيام ثلاثة أَ ِ ُِ ََ ُام, والأفضلَّيُ َ ْ َ ْ َ ْ كوٍ ِن آخَ َهـا يـِرُ َ عرَمْوَ ْفـة, وسـبَ ََ َ َة إذا َعَ ِ ٍ
َرج ِع إلى أهلهَ ِ ْ ََ َ ِّ والمحصر إذا لم يجد هديا صام عشرة ثم حل, ويجب بوطء في فـرج في الحـج ,ِ َ ُ َ َ َ َ َ ْ ََ ُِ ٍِ َ ً َْ َّ َ ًَ ٍ ِْ ِ ِ َِّ ُ َْ ُْ ْ ْ َ َ ِ

َبدنة, وفي العمرة شاة, وإن طاوعته زوجته لزمها َ َ ِْ َ ُْ َ ْ ُ َ َ َ ُ َ َُ َ ْ ََ ْ ِ ٌ َ ِ ِ ٌ َ . 

ما : م من حيث الفدية تنقسم إلىومحظورات الإحرا,  لشيءًما يعطى فداء» الفدية«: قوله
, −وهو الجماع في الحج قبل التحلـل الأول−ما فديته مغلظة و −وهو عقد النكاح−لا فدية فيه 

 . ما فديته فدية أذ, وهو بقية المحظورات و−وهو قتل الصيد−ما فديته الجزاء أو بدله و
ثة أيام متتابعـة إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع, أو صيام ثلا: وفدية الأذ

 . و متفرقة, أو ذبح شاةأ
ٍّلكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير«: وقوله ُُ , ولكن أو زبيب أو غيره: أي» ُّ

 . غير البر نصف صاعمن و −وهو ربع صاع−البر مد من 
ًسواء كانت خروفا أو أنثى معـزا أو ضـأن »أو ذبح شاة«: قوله ً ع بدنـة أو سـبع ْبُا, أو سـً

 . بقرة
 . ولا يشترط التتابع»  صيام ثلاثة أيام«: قوله
َويخ: أي»  وبجزاء صيد«: قوله , وإن لم )١(للصـيد مثـل  إن كـانه بجزاء صيد بين مثلَّيرُ

 . ق به على فقراء الحرمَّدَصَتَوالمثل هذا يذبحه وي, يكن له مثل فله حكم آخر

                                                           
ًوحكاه الوزير وغيره إجماعا, إلا ما روي عن أبي حنيفة, والآية والآثار حجة عليه, فلـه ذبحـه وإعطـاؤه ) 1(

هـذا هـو النـوع  وقت شاء, فلا يختص بأيام النحر, ولأنه يجزئ أن يتصدق بـه حيـا, وّلفقراء الحرم, أي
 ).٤/٤٨(حاشية ابن قاسم النجدي على الروض المربع : انظر. الثاني من نوعي التخيير



 )٣٠٩(

عن كل  ا أو يصوم مدًأو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما, فيطعم كل مسكين«: قوله
; رج من الطعام الذي عنده ما يساوي هذه الـدراهمُله أن يقومه بدراهم, ثم يخ:  أي»ًمد يوما

بيـنهما أن المشـابهة وجـه وً مثلا; فالشاة جزاء الحمامة على المذهب, م المثل لا الصيدَّالذي يقوف
يرفعـا في الماء لا ل شربهما من منقار أو فم مح اَعَضَإذا وفإنهما الحمامة كذا و ,ا الماء عبّبُالشاة تع
  .إذا ملأت منقارها رفعت رأسهاًمثلا والدجاجة  ,يرويا حتى مارأسه
ِّالذي يقدر المثل و فالواحد لا يكفي, وسيأتينا في الباب الذي يليـه أن مـا  ذوا عدل,اثنان ُ

 .مَّوَقُقضت به الصحابة وجب الرجوع إليه, وما لم تقض به الصحابة ي
َيخـأي أنـه » وبما لا مثل له بين إطعام وصيام«: ولهق بـين  −كـالجراد− بـما لا مثـل لـه َّيرُ
ًفإذا قتل المحرم جرادا, فعليه إما قيمته يشتري بها طعاما ; طعام أو الصيام, وسقطت المماثلةالإ ً

 . ً يوماٍّدُا, وإما أن يصوم عن كل ميطعم كل مسكين مد
 فإن عدمه فصيام ثلاثة أيام, والأفضل كون ,جب الهديوأما دم متعة وقران في«: قوله

 . على سبيل الترتيب » وسبعة إذا رجع إلى أهله,آخرها يوم عرفة
ًودم المتعة والقران ليس دما محظورا, بل هو دم شكران, وليس دم جبران; لأن النسـك لم  ً

 ويتصـدق, يهـدينقصه شيء, بل تمم النسك, ولذلك كان دم المتعة والقران مما يؤكل منـه و
ْودم المحظور لا يؤكل منه ولا يه َصرُ, ولكن يَدُ  . ف للفقراءْ

في المعتـبر , و في الأسـواقيالهدي, أو عدم ثمنه مع وجود الهـد: أي» فإن عدمه«: قوله
وجود الهدي وعدمه طلوع الفجر يوم النحر; فإذا كـان معـه وقـت إحرامـه بـالعمرة دراهـم 

 . ًتبر واجدا; لأن المعتبر طلوع فجر يوم النحرثم سرقت فإنه لا يع  بهاييشتر
فيصـوم اليـوم السـابع والثـامن :  أي)١(»الأفضـل كـون آخرهـا يـوم عرفـة«: وقوله

 . والتاسع, ليكون آخرها يوم عرفة, وفي هذه الحال يستحب أن يحرم بالحج في اليوم السابع
بعة; لأنه لم يبق مـن أيـام  في أول يوم من أيام التشريق لزم أن تكون متتا صومهاإن ابتدأو

أما إذا صامها قبل أيام التشريق, فيجـوز , الحج إلا ثلاثة, ولا يجوز أن تؤخر عن أيام التشريق
 . أن يصومها متفرقة ومتتابعة

                                                           
حاشـية : انظـر. ووقت وجوب الثلاثة طلوع الفجر يوم النحر ويجوز تقديمها بعد إحرام المتمتع بالعمرة) 1(

 ).١/٣٢٧(أبي بطين 



 )٣١٠(

لو صامها بعـد فـراغ أعـمال الحـج كلهـا فـلا : أي )١(»وسبعة إذا رجع إلى أهله«: قوله
 .  له صومهابأس; لأنه جاز له الرجوع إلى الأهل, فجاز

فيبقى عشرة أيام على إحرامـه ; بنية التحلل »ًوالمحصر إذا لم يجد هديا صام عشرة«: قوله
 . حتى يصوم العشرة ثم يحل

بدنـة وفي العمـرة «إذا كـان قبـل التحلـل الأول  »ويجب بوطء في فرج في الحج«: قوله
 . ية أذفد والجماع بعد التحلل الأول يوجب شاة, وهذه الشاة فدية أذ »شاة

ما ذكر من الفدية في الحج والعمـرة, وإن أكرههـا لا » وإن طاوعته زوجته لزمها«: قوله
 . يلزمها ذلك

                                                           
لأن : ا أيام منى نصا لبقـاء زمـن الحـج, قـالواوالأفضل إذا رجع إلى أهله; لكن لا يصح صوم شيء منه) 1(

 ).١/٣٢٨(حاشية أبي بطين : انظر.  أي من عمل الحجß   Þz}: المراد بقوله تعالى



 )٣١١(
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ًومن كرر محظورا من جنس, ولم يفد فد مرة,  َّ َ َ ً َ َّ ََ َْ ِ ِْ ْ َ َ ْ ْ ٍَ ِ ُ ْ َ ٍخلاف صيدبَ ِ ِْ َ ْومن , َ ْفعل محظـورا مـن ََ َِ ً ُ ْ َ َ َ
ٍأجناس فد لكل مرة, َِّ َ ِّ ُ َ ََ ٍ ْ َ رفض إحرامه أو لا, ويسقط بنسيان فديـة لـبس وطيـب, وتغطيـَ َ َ ْ ْ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ ََ َْ َ ْ َ ْ ُ ٍْ ٍ ُ ُ ٍُ ِ ُ َ َ ِ  ِةَ

ٍرأس ْ ٍ دون وطء ,َ ْ َ ٍوصيد, وتقليم, وحلاقَُ َ ِ ِ ٍَ َ َ ٍَ ْ َ َ, أو إطعٍيْدَ هّلُكَ و.ْ ْْ ِ ُ, وفديـة ِمَرَ الحِينِاكَسَمِلَف ٍامَ َ ْ ِ َ
ِالأذ واللبس ونحوهما ودم الإ ْ ُْ ََ َ ْ َ ْ َِ ِ َ ِ ّ َ ُحصار حيث وجد سببه, ويجزئ الصوم بكل مكان, والدم َ َ ُ َ َّْ ُ ََ ْ َّ َ ُ ُ َ ُ َ َ ٍْ َ ُِّ ِ ِ ْ ُ ِ ُ ِ

ٍشاة, أو سبع بدنة َ َ َ ُ ْ ُْ َ ٌ ٌ, وتجزئ عنها بقرةَ َ َ َ َ ََ ْ ُ ِ ْ ُ. 

 مرتينيباشر ً مثل أن يقلم أو يلبس مخيطا أو ;واحد »ًومن كرر محظورا من جنس«: قوله
وإذا قلم ظفـر يـد , ولو لبس وغطى رأسه ففديتان, )١(فإن عليه فدية واحدة» ولم يفد« فأكثر

ًوإن تعدد المحل لا يؤثر شيئا ما دام الجـنس واحـدا, وظفر رجل فشيء واحد كـما لـو لـبس  ,ً
 . لو فد عن الأول فد عن الثاني, وً وسراويل وقميصا, فإنها شيء واحدْينّفُخ

دة, فإذا رمى رمية واحدة فإنه يتعدد بعدده, ولو برمية واح: أي» بخلاف صيد«: وقوله
 . ًوأصاب خمس حمامات, فإن عليه خمس فد

  ويحلـق,أن يلـبس القمـيص, ويطيـب رأسـهكـ »ًومن فعل محظورا من أجناس«: قوله
أي سواء فعل المحظور بعد أن رفض الإحـرام ونـو » رفض إحرامه أو لا فد لكل مرة;«

 .  لاوالخروج أ
 تسـقط فديتـه بالعـذر, W: عذر إلى قسمينالمحظورات تنقسم باعتبار سقوطها بالو

 لا تسقط فديته بالعذر, وهـو بقيـة المحظـوراتW. وهو اللبس والطيب وتغطية الرأس
ومثـل , ; لأن هـذه إتلافـات فاسـتو العمـد والخطـأ» وحلاق, وتقليم,وصيد ,وطء«كــ

ر بجهـل أو نسـيان , وأن المعذو بالعذروالصحيح أن جميعها تسقط. الجهل والإكراه: النسيان

                                                           
ًسواء فعله متتابعا أو متفرقا; أي سواء فعل جنسا من المحظور متتابعا بأن حلق رأسه, وسائر جسـده, أو ) 1( ًً ً

 وذكر الزركشي وغـيره إذا لـبس وغطـى . ونحوهءا, أو وطّوخفقلم أظفار يديه ورجليه, أو لبس عمامة 
الـرأس ة ّرأسه, ولبس الخف ففدية واحدة; لأن الجميع جنسه واحد, بل عموم كلامهم يقتضي أن تغطيـ

بجميع أنواعها, حتى بالتظليل بمحمل متحدة مع لـبس المخـيط, وكـذا لـو فعـل الجـنس الواحـد مـن 
 ).٤/٥٦(لمربع, وحاشية ابن قاسم النجدي عليه الروض ا: انظر. ًالمحظورات متفرقا



 )٣١٢(

ا, لا في الجـماع ولا في الصـيد ولا في التقلـيم, ولا في ًأو إكراه لا يترتب على فعله شيء إطلاقـ
 .)١(لبس المخيط, ولا في أي شيء

ًأن يهـدي هـديا بـ−يهديه الإنسان إلى البيت; سواء كان هدي تطوع » وكل هدي«: قوله
أو كـان فديـة لـترك واجـب أو لفعـل ً أو كان واجبا كهدي التمتـع والقـران, −ليس بواجب

فهـما هدي المتعـة والقـران أما » الحرم«وفقراء  »لمساكين«فيصرفا  »إطعام«, وكذا كل محظور
يأكل منه ويهدي ويتصدق على مساكين  بل , شكران; فلا يجب أن يصرف لمساكين الحرميهد

ظور غـير الصـيد والهدي الواجب لفعل مح, الحرم, ولا تجزئ الصدقة على غير مساكين الحرم
مـن كـان داخـل : مساكين الحـرمو .يجوز أن يكون في الحرم, وأن يكون في محل فعل المحظور

الحرم, سواء كان داخل مكة أو خارج مكة, لكنه داخل حدود الحرم, مـن أهـل مكـة أو مـن 
 . الآفاقيين

مـن حـل أو » فدية الأذ واللبس ونحوهما ودم الإحصار حيث وجـد سـببه«: وقوله
ويجوز أن ينقلها إلى الحرم; لأن مـا جـاز في الحـل جـاز في الحـرم, ويسـتثنى مـن فعـل  ,حرم

 . بد أن يبلغ إلى الحرم المحظور جزاء الصيد, فإن جزاء الصيد لا
 في لسان الفقهاء, فهي للذكر والأنثى مـن الضـأن ْتَقِلْطُإذا أ: الشاة »والدم شاة«: قوله

 . التيس والخروف والعنـز كوالمعز
ن ينويه قبل ذبحهـا, فـإن أواحد من سبعة من البدنة, بشرط : ; أي»أو سبع بدنة«: هقول

 . ا ونواه عن الشاة, فإنه لا يجزئَهَعُبُجاء إلى بدنة مذبوحة, واشتر س
والصـواب , ولو في جـزاء صـيد» بقرة«  سبع−بدنةسبع أي عن − »وتجزئ عنها«: قوله

 . )٢(عدم الجواز في جزاء الصيد

                                                           
, وما صـححه الشـيخ روايـة, كـما في )١/٥٥٧(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) ١(

 ).٣/٥٢٧(الإنصاف 
, وما صوبه الشيخ قول ذكـره في الإنصـاف )١/٥٦٠(المذهب أنها تجزئ, كما في شرح منتهى الإرادات ) 2(

ًلا تجـزئ البقـرة عـن البدنـة مطلقـا إلا : وذكر القاضي وغـيره روايـة في غـير النـذر «:, قال)٣/٥٣٥(
 .»لعدمها



 )٣١٣(
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ِفي النعامة بدنة, وحمار َ َ َ َِ ٌِ َ َ ََّ ِ الوحش وبقرتِ َ َ َ َ ْ َِ ِ والإيلِهْ َّ ِ ِ والثيتلَ َ ْ َّ ِوالوعل َ ْ َ ُ بقرة, والضـبَْ َ ََّ ٌ َ ٌ كـبش, ِعَ ْ َ
ِوالغزال َ َ ْ ِ عنـز, والوبرَ َ َ َ َْ ٌ ِّ والضبَ ِ جدي, واليربوعََ ُ َ ٌ َْ َ ْ ِ جفرة, والأرنبْ َ ْ ََ ْ ٌ ْ ِ عناق, والحمامةَ َِ َ َ َ ٌ ٌشاة َ َ. 

; فإنـه نوع لا مثل له, ونوع له مثل: والصيد نوعان» جزاء الصيد«  فيالمثل »باب«: قوله
 . في الحرم ولكنه ,ًسواء كان محرما أو محلا )١(»بدنة«  عليهيجب »النعامة«قتل  »في«

 »والوعـل« مـن الظبـاء ان نوعـا وهمـ»والثيتل يلوفي حمار الوحش وبقرته والإ«: قوله
وهـو أصـغر مـن  »والغـزال, كـبش«فيه  »والضبع«, »بقرة«; كل ذلك فيه بلوهو تيس الج
دويبـة كحـلاء اللـون وهـي  »الوبر«, وفي ًلأنها أقرب شبها بها; »عنـز«يل; ففيه الوعل والإ

ر مـن أولاد َكَّوالجدي هو الذًأيضا, » الضب جدي«; فيها جدي, وفي دون السنور لا ذنب لها
ًاليربوع حيوان يشبه الفأر لكنه أطول منها رجـلا و »ليربوع جفرةوا«, وفي المعز له ستة أشهر

وهـي » الأرنـب عنـاق«, وفي وله ذنب طويل وفي طرفه شعر كثير وفيه جفرة لها أربعة أشهر
المشـابهة وسـبق وجـه  »الحمامة شـاة«في و, ًلها ثلاثة أشهر ونصف تقريبافأصغر من الجفرة, 

 . بينهما
ًفإذا وجدنا شيئا مـن الصـيود لم , أكثر من واحدأو صحابة فهذا كله قضى به واحد من ال

ِينَمَكَتحكم به الصحابة أقمنا ح ِينَلْدَ عْ إذا لم , فـ مـن بهيمـة الأنعـامهيشـبه ليحكما بما نْيَ خبيرْ
َنجد شبها له من النعم فيكون من الذي لا مثل له, وفيه قيمة الصيد ق  . )٢(ْتَرُثَ كو أْتَّلً

                                                           
حاشـية أبي بطـين : انظـر. لا تجزئه عنهـا في غـير النـذر إلا لعـدمها: لأنها تشبه النعامة, وعن أحمد: قيل) 1(

)١/٣٣٠.( 
, »تركوا في قتل صـيد جـزاء واحـدوعلى جماعة اش«): ١/٣٣١(قال في الروض المربع بحاشية أبي بطين ) 2(

ويجوز كون القاتل أحدهما أو هما, وحمله ابن عقيل على ما إذا كان القتل خطـأ «: قال أبو بطين في الحاشية
وهو قوي, ولعله مرادهم; لأن قتل العمد ينافي العدالة : قال المنقح. »ًأو لحاجة أكله أو جاهلا تحريم قتله

م; فلو تاب قبـل الحكـم بـالجزاء قبـل كالشـهادة ويضـمن كبـير وصـغير والمعتبر من العدالة حالة الحك
 بمثله وذكر بـأنثى وعكسـه, ويجـوز فـداء أعـور مـن عـين −وهي الحامل–وصحيح ومعيب وماخض 

 .ابن علي. وأعرج من قائمة بأعور وأعرج من أخر لا أعور بأعرج ونحوه اهـ



 )٣١٤(
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ِيحرم صيده على المحرم والحلال, وحكم صيده كصـيد المحـرم, ويحـرم قطـع شـجره  ِ ِ ِِ ِ َِ ُ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ َ ُ ََ ْ َ ُ ُ ْ ْ ُ ْ ُ ُْ َْ َِ ُِ َ َُ ْ ِ َ َ ُ
ِوحشيشه الأخضرين ْ َ َ ْ َ ْ ِ ِ ِ َ ِ إلا الإذخ,َ ْ ِ ْ ّ ُر, ويحـرم صـيد المدينـة ولا جـزاء فيـه, ويبـاح الحشـيش ِ ِ ِ ِ ِ َِ َُ َ َ َ َ َ َُ ْ ُ ُ ََ َ َ َُ ْ َ

َللعل َْ ُف, وآلةِ َ َ ِ الحرث ونحوهِ ِِ ْ ََ ْ ٍ وحرمها ما بين عير إلى ثور.َ ْ َ َ َ ََ َ ِ ٍ ْ ْ َ ُ ََ َ. 

صيد الحل أما  )١(»يحرم صيده على المحرم والحلال« صيد حرم مكة:  أي»الحرم«: قوله
لا يحرم, لكن يجب إزالة اليد المشاهدة عنه وإطلاقـه, ولا يجـوز ذبحـه في فإذا دخل في الحرم ف

 – إذا كـان في الحـرم الصيد البحري: ً, وفي المذهب أيضا المذهبوهذا هو المشهور من ,الحرم
 . فهو حرام, ولكن لا جزاء فيه−كسمك توالد في بركة ماء في الحرم

 ففيه الجزاء مثل ما قتـل ; على ما سبق من التفصيل»وحكم صيده كصيد المحرم«: قوله
أي  »رم قطـع شـجرهيحـ«, وكـذلك اًمن النعم, أو كفارة طعام مساكين, أو عدل ذلك صيام

 لا مـن شـجر الآدمـيوحشيشـه  ِمَرَم ما كان مـن شـجر الحـَّرَحُالمف »وحشيشه«شجر الحرم 
 . , فما غرسه الآدمي أو بذره من الحبوب فإنه ليس بحرام; لأنه ملكهوحشيشه
كـان , أما ما ما فيهما الحياة والنمو: صفة للشجر والحشيش, والمراد »الأخضرين«: قوله

 .فإنه حلالميتة أو غصن منكر كشجرة ًميتا 
 بجعلـه فـوق ,نبت معروف يسـتعمله أهـل مكـة في البيـوتوهو »  إلا الإذخر«: قوله

 بجعلـه بـين اللبنـات لـئلا يـتسرب الـتراب, وفي القبـورالجريد لئلا يتسرب الطين منه, وفي 
 . لأنه سريع الاشتعال ;الحدادة

قطـع يبـاح وكـذلك , بهائمكلتعلف أي » الحشيش للعلف«أن تحش  »ويباح«: وقوله
 . حرم مكةوويجوز الرعي في حرم المدينة , الأغصان لآلة الحرث أي السواني

إلى «  من الجهة الشماليةٍدُحُإنه خلف أ: جبل صغير يقولون »وحرمها ما بين عير«: قوله
  .ٌامَرَ حَوُهَا فَهْيَتَوأما من الشرق إلى الغرب فما بين لاب, جبل معروف بهاوهو  »ثور

                                                           
ويحرم على دال لا يتعلق به ضـمان, وهـو : لة وغيرهمًأي إجماعا; كما حكاه غير واحد, وقال بعض الحناب) 1(

مذهب مالك والشافعي, والكرخي من الحنفية, وكذا يحرم أكله, ولـه أن يأكـل مـن الميتـة مـا يـدفع بـه 
 ).٤/٧٥(الروض المربع بحاشية ابن قاسم : انظر. ضرورته, ولا يأكل الصيد عند الجمهور



 )٣١٥(
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َيسن من أعلاها, والمسجد من باب بني شيبة, فإذا رأ ََ ْ ْ َ َُ ِ َ ََ َ َ َ ْ َ َ ْ ْ ُِّ ِ ِِ ُ ِ َ َ ,البيت رفع يديه وقال مـا ورد َ َ َ َ ََ َ ْ َ َ َْ َ ِ َ ََ ْ
ُثم يطوف مضطبعا, يبتدئ المعتمر بطـواف العمـرة, والقـارن والمفـرد للقـ َ ُْ ْ ِْ ِ ِ ِ ُِ َ َ ُ َ ْ ْ ًِ ِْ ُ ُُ ِ َ ْ ُ َ ُ َ ََّ َ ُِ َ ُ َ ِدوم, فيحـاذي ُْ َ ُ َ ِ ُ

ِالحجر الأسود بكله ِّ ُ ِ َ َ َْ ََ ْ ُ ويستلم,َ ْ َِ َ ُه ويقبله, فإن شق قبل يده, فإن شق اللمس أشار إليه, ويقول َ ُ َ ََ ْ َ ْ َ َُ ُ ُ َّ ُ ِّ َ ُِ َ َّ َ َِ ِ َِ َ َ َ ََ َّ َّْ َْ
ْما ورد, ويجعل البيت عن يساره ويطوف سبعا, ير َ َ َ َ َ ْ َ ًَ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َُ َُ ِ ِ ْ ُ ْ ُل الأِمَ ْ ُثـا ثـَلاَ ثِافَوَّا الطـَذَ هـِ فيُّيِقـُفُ  َّمً

ْعا, يسَبْرَ أِشيْمَي َ َم الحِلَتً َر وَجُ ْن الْكُّالرَ َّنيَماَيَ َومن ترك شيئا من ,ٍةَّرَ مَّلُ كِ ْ َِ ً َْ َ ََ ْ الطواف أو لم ينوه أو َ ْ ََ َِ ِِ ْ َ ْ َ َّ
َّنسكه, أو طاف على الشا َ َُ َ ْ َُ َ َ ِروان, أو جدار الحذُ ِ َ ِ ْ ََ ِ ْجر, أو عريان, أوْ ُ ْ َْ ََ َ ْ ْ نجس لم ِ َ َ ِ ِّح, ثـم يصـلي ِصـَيَ َ َُّ َّ ُ

ِركعتين خلف المقام َ َ َ ْ َ َِ ْ ََ ْ. 

والمسـجد مـن « ,من الحجـون: أي» من أعلاها«  يكونلحاج»  باب دخول مكة«: قوله
ًوباب بني شيبة عفا عليه الدهر ولا يوجد لـه أثـر الآن; لكننـا أدركنـا مكانـا » باب بني شيبة

 . إن هذا هو باب بني شيبة: ًقريبا من مقام إبراهيم, يقال
 اللهـم أنـت السـلام ومنـك :ومنـه » وقال ما ورد)١( البيت رفع يديه فإذا رأ«: قوله
َا البيت تعظـيما وتشريفـا وتكـريما ومَذَ هْدِهم زَّلام, اللَّالسِا بَنَّبَا رَنِّالسلام حي ً  إلى ...ارِبـَ وًةَابـَهًً

  .آخره
أن يجعـل وسـط ردائـه تحـت عاتقـه الأيمـن : الاضـطباع» ًثم يطوف مضـطبعا«: قوله

 . وطرفيه على عاتقه الأيسر, وإذا فرغ من الطواف أزال الاضطباع

                                                           
 جـزم بـه في المقنـع −أي رفع يديه وكـبر− وكبر«: بعد ذلك) ٤/٨٩(قال ابن قاسم النجدي في حاشيته ) 1(

 إذا دخل مكة, فرأ البيت, رفع يديه  كان النبي :كشي وغيرهم, وفي مراسيل مكحولروالخرقي والز
 ذكره البيهقي, والطبري, وابن القيم, وغيرهم, وهو مـذهب .اللهم أنت السلام, إلى آخره: وكبر, وقال

: وهو قول الأكثر, قال الشيخ: الشافعية, وروي عن عمر وغيره, قال في المبدعالحنفية وبعض المالكية, و
ُولم يكن قديما بمكة بناء يعلو البيت, فكان البيت ي  أو وصل نحو أعمـى إلى . اهـ. قبل دخول المسجدَرً

 .»ًمحل يراه منه لو كان بصيرا



 )٣١٦(

وسمي طواف القدوم;  » المعتمر بطواف العمرة والقارن والمفرد للقدومئيبتد«: وقوله
 هـذا شق عـلى الإنسـان, وإذا ُهَلْحَ رَّ قبل أن يحطةلأنه أول ما يفعل عند قدوم الإنسان إلى مك

 .  سكناه ويحط رحله فلا حرجانالعمل وأراد أن يذهب إلى مك
, فلو وقف أمام الحجر هبكل بدنأي » الحجر الأسود بكله«أي يوازي  »فيحاذي«: قوله

أن يتقدم خطوة واحـدة قبـل ينبغي ًفإن طوافه ليس صحيحا; ولا وبعض الحجر خارج بدنه 
; »ويقبلـه«, يمسـحه بيـده: أي» ويستلمه«, ة فإن هذا بدعالحجر الأسود نحو الركن اليماني;

قبل يده بعد استلامه ومسحه, لا أنه يقبل يده بـدون مسـح وبـدون اسـتلام, فـإن شـق أي ي
 . اللمس أشار إليه, وإذا أشار إليه فإنه لا يقبل يده

 ,بسـم االله واالله أكـبر «:, ومنه عنـد ابتـداء الطـوافعن النبي » ويقول ما ورد«: قوله
ًنا بك, وتصديقا بكتابـك, ووفـاء بعهـدك, واتباعـا لسـنة نبيـك محمـد اللهم إيما ً ً ً«  أمـا في

ُبرَكُالطوافات الأخر فإنه ي  .ً اقتداء برسول االله َرَجَ الحَاذَ حَماّلُ كِّ
, يـدور حـول الكعبـة: أي» ًويطوف سـبعا«  إذا طاف»ويجعل البيت عن يساره«: قوله

 . خطوة واحدة من أوله أو آخره لم يصحكاملة لا تقل, فلو نقص السبع وتكون 
المشي بقوة ونشاط, بحيث يسرع, لكن لا يمد خطـوه, : الرمل هو »يرمل الأفقي«: قوله

 . ىقارب الخطيبل 
في آخر شوط يسـتلم الـركن الـيماني ولا و »يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة«: قوله

¬  ®  ¯  °   } : ر الأسـودبين الـركن الـيماني والحجـ, ويقول يستلم الحجر الأسود
¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±z . 

ًأو شبرا واحـدا مـن  ما لو تيقن ترك خطوة واحدةك »ًومن ترك شيئا من الطواف«: قوله ً
لا يصح, أما من شك فإن شك في أثناء الطواف بنـى عـلى اليقـين, وإن شـك بعـد  فالطواف

 . الطواف فلا أثر له
ًبأن أحرم مطلقـا, وطـاف قبـل أن يصرف إحرامـه أي أو لم ينو نسكه » أو نسكه«: قوله

ر اهـو السـوو» طاف على الشـاذروان«, وكذا لم يصح طواف من لنسك معين لم يصح طوافه
شـاهد يًالخلفاء مسـنما كـما , ثم جعله بعض ًالمحيط بالكعبة من رخام, وكان من قبل مسطحا

وهو البناء  »ار الحجرجد«, وكذا لا يصح طواف من طاف على الآن, فلا يمكن الطواف عليه



 )٣١٧(

أصابته نجاسة في ثوبـه أو : ; أي»عريان أو نجس«طاف وهو  »أو«, المقوس من شمالي الكعبة
 . بدنه

A  }:  يقـرأ في الأولى»يصلي ركعتين خلف المقـام«بعد الفراغ من الطواف  »ثم«: قوله
C  Bzوالثانية  : {D  C  B  Az. 



 )٣١٨(

Ý–Ï@

ُثم يستلم الحجر, ويخر َ ُ ْ َ َّْ َ َ َ َ ِ َ ًج إلى الصفا من بابه, فيرقاه حتـى يـر البيـت, ويكـبر ثلاثـا, ُ َ ََ ُ ِّ َ َ َ ُ َ ْ َّ َُ ُ ْ َ َ ََ َّْ ْ َ ِ ِِ َ َ ِ
َويقول ما ورد, َ ََ َ َُ َثم ينـزل ماشيا إلى العلم الأ ُ ْ ِ َ َْ َ ِ ً َ َ َِّ ُ ِ ْ َول, ثم يسـعى شـديدا إلى الآخـُ ًْ َ ِ ِ َ َ َّْ َ َّ ُ ِ, ثـم يـمشي ِرِ ْ َ َّ ُ

َويرقى الم َ ْ َ  ِى فيَعْسـَيَ, وِهِيْشـَ مِعِضـْوَ مِ فيِشيْمَيَ فـُلِزْنـَ يَّمُا, ثـَفَّ الصـَلىَ عُهَالَا قَ مُولُقَيَ, وَةَوْرَ
ِعا, ذْبَ سَكِلَ ذُلَعْفَا يَفَّ الصَلىِ إِهِيْعَ سِعِضْوَم  ِةَوْرَالمِ بـَأَدَ بـْنِإَ, فـًةَيْعَ سـُهُوعـُجُرَ, وًةَيْعَ سُهُابَهً
َ الأُطْوَّ الشَطَقَس َوالستارة, والموالاة, ثم إن كـان متمتعـا لا هـدي , ُةَارَهَّ الطِيهِ فُّنَسُتَ, وُلَّوْ َ ً َ َ َْ ِّ َ ََ ََ ُ َّ َ َِّ َْ ِ ُ ُ ُُ

َّمعه قصر من شعره ويتحلل, وإلا ِ َ َ َ ْ ْ ُ َُ ّ َ َ َِ ِِ َ َ َّ َ حل إذا حج, والمتَ ُ َ َّ َ ََ ِ ِّمتّ َّع إذا شرع في الطَ ِ َ َُ َ َ َواف قطع التلبيةِ ََ ِ ْ َْ َ ََ ِ. 

 تقبيله في هذه المرة ولا ّنَسُلا يو ,»ستلم الحجري«بعد الصلاة يعود فـ »ثم«: قوله
َسرَيَالإشارة إليه, بل إن ت ويخرج إلى «,  أن يستلمه فعل وإلا انصرف من مكانه إلى المسعىَّ

وكان المسجد الحرام فيما سبق له أبواب دون المسعى, وله أبواب يخرج الناس » الصفا من بابه
 . منها

, ويسن إذا دنا من الصفا أن يقـرأ الكعبة فيستقبلهاير الصفا حتى : أي» فيرقاه«: قوله
 {z  y  x  w  v   uz ويقول ,ًثلاثا« وهو رافع يديه »ويكبر«,  أبدأ بما بدأ االله به 

لا إله إلا االله وحده لا شريك له, له الملـك, ولـه الحمـد, وهـو عـلى كـل شيء :  ومنه»ما ورد
 ثـم يـدعو, ثـم .نصر عبده, وهزم الأحزاب وحـدهقدير, لا إله إلا االله وحده, أنجز وعده, و

 . ًيعيد الذكر مرة ثانية, ثم يدعو, ثم يعيد الذكر مرة ثالثة, وينـزل متجها إلى المروة
ًلا يزال موجـودا  وفي هذا المكان عمود أخضر» ً ثم ينـزل ماشيا إلى العلم الأول«: قوله
 فالذي يلي الصفا جنوبي, والذي يـلي المـروة ; جنوبي وعلم شماليٌمَلَع: ِنَماَلَهناك ع, وإلى الآن
 . شمالي

كـما هـو ظـاهر في كلامـه السـعي , وليس »ًشديدا إلى الآخرة«ًسعيا  »ثم يسعى«: قوله
دورة كاملة, بل نصف دورة من الصفا إلى المروة سعية, ومن المروة إلى الصفا سعية أخر . 



 )٣١٩(

 الشرط أن تسـتوعب مـا بـين  لـيس بشرط, وإنـما)١(»يرقى على المروة« :وقول المؤلف
هذا الذي يجب السـعي فيـه, وأمـا مـا بعـد وا للعربات, عل ممرُج, وقد الصفا والمروة الجبلين

 . مكان الممر فإنه من المستحب
والنية  ,لأنه يشترط أن يبدأ بالصفاويلغيه;  » فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول«: قوله

 . في السعي شرط كالنية في الطواف
أن تكـون بـ» والمـوالاةوالسـتارة « مـن الحـدث والـنجس» وتسن فيه الطهـارة«: لهقو

الأشواط متوالية, وليس ذلك بشرط, فلو سعى الشـوط الأول في أول النهـار وأتـم في آخـر 
 َّمَالمذهب أن الموالاة فيه شرط كالطواف, ومـن ثـ, والنهار فسعيه صحيح, لكنه خلاف السنة

  .» الموالاة بينه وبين الطوافتسن«: المعنىأن الشارح ذكر 
والتقصـير هنـا  »ًمتمتعا لا هـدي معـه قصر مـن شـعره«الساعي  » ثم إن كان«: قوله

ًلو قدم مكـة مبكـرا في شـوال مـثلا فـإن ; و, من أجل أن يتوفر الحلق للحجِقْلَأفضل من الح ً
 هـدي فإنـه لا فـإن كـان معـه, ر الشعر للحلق في الحجَّفَوَتَالحلق في حقه أفضل; لأنه سوف ي

ًأحرم بالحج بدون تقصير, ولا يكون قارنا; ولهـذا :  أي;الحجيحل; بل إذا طاف وسعى أدخل 
 . يجب عليه سعي آخر

ًكان مفردا أو قارنـا أو متمتعـا إذا  »ويتحلل, وإلا تحلل إذا حج«: قوله الهـدي فيسـوق ًً
 . فيحل إذا حج; لتعذر الحل منه قبل أن يبلغ الهدي محله

 .لا يقطعان التلبيةفالمفرد والقارن أما » المتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبيةو«: قوله

                                                           
  القبلة, لمـا رواه مسـلم وغـيره, أنـه ًتقبلاويقول ما قاله على الصفا من التكبير, والتهليل, والدعاء مس) 1(

الـروض المربـع وحاشـية ابـن قاسـم عليـه : انظـر. ًفعل على المروة ما فعله عـلى الصـفا, فيسـن اتفاقـا
)٤/١١٩.( 



 )٣٢٠(

fliŽlbč•@ÐčòÛa@flzğwflë@ÛaŽÈžàflŠčñ@

ِ للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم الترويةُّنَسُي ِ َِ َ َ ُ َ َ ُِ ْ َّ ْ ِّ َْ ِ ِِ ْ َ َّ َ ِّ ِ, قبل الزوال منهـا, ويجـزئ مـن بقيـة ْ ِ ِ َِّ َ ْ َ َ ُْ ْ َِّ ْ ُ َ ِ َ َ
ِالحرم,  َ ًويبيت بمنَ ُِ ِ ِ َ َإذافى, َ َ طلعت الشمس سار إلى عرفةِ َ َ َ َ َْ ُ ََ ِ َّ ْ َِ ّوكل, َ ُ ٌها موقفَ ِ ْ َ إلا بطن عرنةَ َ َ ُ َ َْ ّ ِ.  

 .  عليها الحج والعمرةَّدَؤُالكيفية التي ينبغي أن ي: ; أي» صفة الحج والعمرة«: قوله
, أو من كان مـن هو المتمتع; لأنه أحل من إحرامه: المحل »بمكةيسن للمحلين «: قوله

 ,هو اليوم الثـامن و»الإحرام بالحج يوم التروية«  فيسن لهًأهل مكة; لأنه باق في مكة حلالا,
أي » قبـل الـزوال منهـا«يحرم و, لا قبله ولا بعده إلا لعادم الهدي, فيستحب في اليوم السابع

  .)١(والصواب أنه لا يحرم من مكة; بل يحرم من مكانه الذي هو نازل فيه, من مكة
مكة القريـة  مكة والحرم أن فرق بينوال» من بقية الحرم«الإحرام بالحج » ويجزئ«: قوله

البيوت, والحرم كل ما دخل حدود الحرم, لكن في وقتنا الآن صارت مكة خـارج الحـرم : أي
ويجوز أن يحرم مـن في مكـة بـالحج مـن الحـل , من جهة التنعيم; لأن البيوت صارت في الحل

جح أنه لا ينبغي أن يخرج من الحرم, وأن يحرم من الحرم, ولكـن لـو أحـرم مـن والرا, كعرفة
 .)٢(الحل فلا بأس; لأنه سوف يدخل إلى الحرم

 ليلة التاسع, وعلى هذا فيصلي الظهر والـعصر والمغـرب والعشـاء »ويبيت بمنى«: قوله
ًزل أولا وينــ )٣(»سـار إلى عرفـة«مـن اليـوم التاسـع  »فإذا طلعت الشمس«; كلها في منى

 . »كلها موقف إلا بطن عرنة«, وعرفات  فإذا زالت الشمس ركب من نمرة إلى عرفة;بنمرة
                                                           

: قوله«): ٤/٢٦(, قال في الإنصاف )١/٥٧٨(المذهب أنه يحرم من مكة, كما في شرح منتهى الإرادات )  ١(
المستحب أن يحرم من مكة بلا نزاع, والظاهر أنـه لا تـرجيح )  الحرم جازمن مكة ومن حيث أحرم من(

 .»يحرم من المسجد: لمكان على غيره, ونقل حرب
 ).١/٥٧٨(وهو المذهب, كما في شرح منتهى الإرادات )  ٢(
اج بمنـى, فيصـلون بهـا الظهـر جـوالسنة أن يبيت الح: قال الشيخ«): ٤/١٢٨(قال ابن قاسم النجدي ) 3(

, فالمبيـت بهـا  والمغرب والعشاء والفجر, لا يخرجون منها حتى تطلع الشمس, كما فعل النبي والعصر
ويسيرون منها على طريق ضب, مـن يمـين الطريـق : والمسير إذا طلعت الشمس سنة باتفاق العلماء, قال

اقه من مزدلفـة  وهو المعروف الآن بطريق القناطر, والسنة في وصوله إلى عرفة أن يكون عليه, وافتر.اهـ
: ينعطف على اليمين قرب المشعر الحرام, وضب اسم للجبل الذي حذاء مسجد الخيف, قال ابـن القـيم



 )٣٢١(

                                                                                                                                                    
ولا يزال يلبي في : ومن أصحابه الملبي والمكبر ولم ينكر على أحد منهم, وفيه حديث مرفوع, وقال الشيخ

 .»زدلفة حتى يرمي جمرة العقبة اهـذهابه من مشعر إلى مشعر مثل ذهابه إلى عرفات وذهابه منها إلى م



 )٣٢٢(

ُّ ويسن ََ ُّ أن يجمع بين الظُ َ ْ ََ َ ْ َ ْ َهر والعصر, ويقـفَ ِ َ َ َ َِ ْ ْ ِ َ راكبـا عنـد ْ ْ ِ ًِ ِراتَخَّالصـَ ِ وجبـلَ َ َ ِ الرحمـة, َ َ ْ َّ
َويكثر ُِ ْ َ الدعاء مما ورد, ومن وقف َ َ َ ْ َ َ َ ََ َ َّ ِ َ ُّ ْولو لحظة من فجْ ْ ْ ََ ِ ً َ ْ َّر عرفة إلى فجر يوم النَ ِ ْ ْ ََ َِ َِ ََ ِ ُحر وهو أهل لـه َ ْ َ ُ َ َْ ٌ َ ِ

ُصح حجه ُّ َ َّ َإلا فلاَو ,َ َ َّ َومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم, ومن وقف , ِ ُ ََ َ َ ََ ْ َ َ َ ُ ْ ُ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ََ ٌ ْ َ ُ ً َ َِ َ َ ْ ََ َْ ْ َ ِ
َليلا فقط فلا ًَ َْ َ ْ ُثم يدفع, َ َ ْ َ َّ َ بعد الغروب إلى مزدلفة بسُ ُ ُِ َ َ ِ َ ْ َْ ََ ِ ِ ُ ٍكينةْ َ, ويسرع في الفجوة, ويجمع بها بـين َِ ْ َ َ ْ َُ ُ َ َ ْ ُ َِ ِْ َ ِ َ ْ ِ

ِالعشاءين, ويبيت بها, وله الدفع بعد نصـف الليـل ْ َ َ َّْ َ ِْ ِ ِْ ْ َ ُ ُ َ ََ َّ ُْ ِ ِ ِ َ َ وقبلـه فيـه دم, كوصـوله إليهـا بعـد ,َ ْ َ ُ ُ َ ُ ْ ََ ْ ٌَ َِ ِ ِ ِ َِ َ
ُالفجر, لا قبله ْ َْ َْ َ ِ َ. 

, ويسـن لو لم يجمع بينهما فلا حرج و,ًتقديما»  ويسن أن يجمع بين الظهر والعصر«: قوله
ًوالمراد بالوقوف المكث لا الوقوف على القدمين, فالقاعد يعتبر واقفـا, » ًيقف راكبا«ًأيضا أن 

 إن كان الأخشع :وعليه نقول, ً, ليس واقفا عليهااومعلوم أن الراكب على البعير جالس عليه
 .)١( والأحضر لقلبك أن تقف في السيارة فافعل, وإلا فعلى الأرضلك

ًراكباويقف «: قوله ِ » وجبل الرحمـة« وهي معروفة لا تزال حتى الآن »عند الصخرات َ
 . من الذكر لا إله إلا االله »مما ورد« بما يريد و »ويكثر الدعاء«, )٢(يقال له جبل الدعاءو

ن وقـت الوقـوف لأ ;»ة إلى فجر يوم النحـرمن وقف ولو لحظة من فجر عرف«: قوله
 . يبدأ من فجر عرفة, وهذا من مفردات مذهب الإمام أحمد

مغمى  ولا سكران غير ًعاقلا ًمحرما ًمسلماأن يكون ب ,للحجأي  »وهو أهل له«: قوله
أن لا يقـف في زمـن  أو لا يقـفبـأن  » وإلا فـلاصـح حجـه,«; فإن كـان كـذلك عليه

: ظـاهره »ًومن وقف نهارا ودفع قبـل الغـروب« وهو أهل للحجأن لا يقف  أو ,الوقوف
أنه لو عاد بعد الغروب فعليه دم, مع أن ما بعد الغروب وقت للوقوف, فالمذهب لا شيء على 

 . من عاد بعد الغروب
                                                           

:  الراجـل أفضـل, وقيـل:, وقيـل)١/٥٧٩(ًالمذهب سنية الوقوف راكبا, كما في شرح منتهى الإرادات ) ١(
 ).٢٩−٤/٢٨(الكل سواء; ذكره في الإنصاف 

حاشية ابن : انظر. أي ويسن أن يقف عند الصخرات المنفرشة عند الجبل الذي هو بوسط أرض عرفات) 2(
 ).٤/١٣٣( النجدي قاسم

 



 )٣٢٣(

أي دون النهار, بأن لم يأت إلى عرفـة إلا بعـد غـروب » ًومن وقف ليلا فقط فلا«: قوله
 . الشمس, فإنه يجزئه

ِثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة «:لهوق ِ َِ ْ َ ْْ ُ ُ َ َِّ َ َُ َ ْ َ َُ ِ ِ ُ ْ , فلا يتدافع الناس في هـذا المـوطن »َ
إذا وصل إلى : أي »ويجمع بها بين العشاءين«, ًإذا أتى متسعا أسرع: أي» ويسرع في الفجوة«

 واجـب يجـبر وأحسن الأقوال أنـه, ًوجوبا» ويبيت بها« مزدلفة, وإن صلى في الطريق أجزأه,
 .)١(بالدم

ًا كان أو ضعيفا, رجلا كان أقوي ً مطلقالحاجوا وقبله , الدفع بعد نصف الليلله « امرأة وً
ًسواء كان عالما بالحكم أو جاهلا عامدا أو ناسيا »فيه دم ً ً ً . 

فإذا وصل إلى مزدلفـة بعـد  »قبله بعد الفجر لا«أي إلى المزدلفة  »كوصوله إليها«: قوله
إن وصل إليها قبل الفجر, ولو بعد نصف الليل, ; فو بلحظة لزمه دم; لأنه لم يبت بهاالفجر ول

 . فإنه لا شيء عليه

                                                           
, والرواية الأخر أنه لا يجب, كما في الإنصـاف )١/٥٨٢(وهو المذهب, كما في شرح منتهى الإرادات )  ١(

)٤/٣٢.( 



 )٣٢٤(

ُفإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فيرقاه, أو يقف عنده ويحمد َ ْ ََ َ َ َ َ َْ َ َ ُ ْ ُ َ َ ْ ُّ َِ ُِ َْ ََ ْ َ ََ َ َ َ ْ االلهَ ويكبره, ِ ِّ َُ َ ُويقرأُ َ َْ َ : {
    s  r  q  p  o   n  m  lt z ويــدعو حتــى ,َّ َْ ُ ََ

ًيسفر, فإذا بلغ محسر ِّ َ ْ َُ ُ َ َ َ َ ِ َ ٍا أسرع رميـة حجـرِ َ َ ََ َ ْ َ َْ َوأخـذ الحصى, َ َ َ َ َ ِ, وعـدده سـبعون, بـين الحَ َ ْ ََ ُ ْ ُ ُ َ ََ ِص َّمـَ
ُوالب ًق, فإذا وصل إلى منُدْنَْ ِ َ ِ َِ َ َ َ َ َى, وهي من وادي محِ ُ ِ ِ َِ ْ ٍسرََ ِ إلى جمرة العقبة, رماها بسـبعِّ ْ َ َ َ َْ َ َ َِ ِ ِْ َ َ ٍ حصـيات ِ َ َ َ

ٍمتعاقبات َِ َ َ ُ. 

جبل صغير معروف في مزدلفة, وعليه وهو » فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام«: قوله
ً بالحرام; لأن هناك مشعرا حلالا, وهو عرفاتَفِصُو, والمسجد المبني الآن ً . 

الله ا »ويـدعو... أو يقف عنده ويحمد االله ويكبره« يرقى هذا المشعر: أي» فيرقاه«: قوله
يعني يدخل في سفر الصبح ويـر النـاس بعضـهم −ا جد »حتى يسفر«ًعز وجل رافعا يديه 

بطن وهو –» ًفإذا بلغ محسرا«,  ثم ينطلق قبل أن تطلع الشمس, ويكون مستقبل القبلة−ًبعضا
فبين المشعر الحرام والمشـعر الحـلال واد وهـو  وبهذا نعرف أن بين المشاعر أودية, −واد عظيم
 . نة, وبين المشعرين الحرامين منى ومزدلفة واد وهو وادي محسروادي عر

, ًمقدار خمسمائة ذراع, والذراع ثلثـي المـتر تقريبـا الآنوهو » أسرع رمية حجر«: وقوله
محبوس بالسيارات فلا يمكن أن يتقدم أو يتأخر, وربما ينحـبس في ًيكون غالبا الإنسان والآن 

إذا علـم االله مـن فـبقلبه أنه لو تيسر له أن يسرع لأسرع, نفس المكان فيعجز أن يمشي, فينوي 
 . نيته هذا فإنه قد يثيبه على ما فاته من الأجر والثواب

ً بناء على أنـه يتـأخر, فـإن لم )١(»وعدده سبعون« من حيث شاء » وأخذ الحصى«: قوله
ذ والصـحيح أنـه لا يأخـ, ًيتأخر فأسقط من السبعين واحدة وعشرين تكـن تسـعا وأربعـين

ا وأربعين, وإنما يأخذ الحصى كل يوم في يومـه مـن طريقـه وهـو ذاهـب إلى ًالسبعين ولا تسع
 . )٢(وأما أن يجمع سبعين حصاة من أول الأمر فهذا ليس بسنةالجمرة; 

                                                           
يرمي يوم النحر بسبع, وأيام التشريق بثلاث وستين إن لم يتعجـل, «): ٤/١٤٩(قال ابن قاسم النجدي ) 1(

 .» متواترة الجمار بسبعينوذكر الرافعي أن أخبار رميه 
وذلـك لـئلا يشـتغل عنـد «: قـال) ١/٥٨٣(المذهب هو ما ذكره المصنف كما في شرح منتهى الإرادات ) ٢(

 .»ها فلا يشتغل قبله بشيءُتَّقدومه منى بشيء قبيل الرمي, وهو تحي



 )٣٢٥(

 من بالقدر الذي تضعه بين الإبهام والوسطىأي » بين الحمص والبندق«وحجم الحصى 
 . سبابة ثم ترمي به بال,الحصى

لـو وضـع الحصـا , فواحدة بعد الأخر: أي»  رماها بسبع حصيات متعاقبات«: قوله
ًلو أنه من شدة الزحام رمى السبع جميعا فإنه لا يجزئ , وبد من الرمي ًوضعا فإنه لا يجزئ; فلا
بـد أن يرمـي العمـود  أنـه لا, وليس المراد بد من واحدة بعد واحدة إلا عن واحدة فقط; فلا

 . تضربه لمون تقع في الحوض, سواء ضربت العمود أالقائم, بل المقصود أ



 )٣٢٦(

ُيرفع يده  َُ َ ْ ُحتى يى َنْمُيْالََ َّ ُر بياضَ َ ُ إبطـه, ويكـبر مـع كـل حصـاة, ولا يجـزئ الرمـي ََ ْ َّ َ ُُ ِ ْ ُ َ َ َ َ َ ِّ ٍَ ِ ِِّ ُ ُ َ ِ ِ
ْبغيرها, ولا بها ثانيا, ولا يقف, ويق ََ َ ً َ َْ َ َ َُ َِ َِ َِ ِ ِطع التلبية قبلها, ويرميِ ْ َ ََ ْ َُ َ َْ َ ِ َّ ُ بعد طلـوع الشـمس, ويجـزئ َ َِ ْ ُ َ ْ َِ ْ َّ ِ ُ ُ

َّبعد نصف الل ِ ِْ ْ ُيل, ثم ينحر هديا إن كان معهََ َ َ ََ ً ُ َ َّ َْ َْ ِ ْ ْ ُ ُ ويحلق أو يقصر,ِ ِّ َ ُ ْ ََ ُ ِ ْ ُ من جميع شعره, وتـقصرَ ِّ َ ُ َ ْ ِْ ِ ِِ َ ِ ُ منـه َ ْ ِ
ٍالمرأة قدر أنملة َ ُ َ ْْ ُ َْ َ ُ َ, ثم قد حل له كـل شيء إلا النسـاءَ َ َِّّ َّْ ِ ٍ َ َ ُّ َ َُّ ُ ِالحـَ و.َ َق وَلاْ ُقصـير نسـَّالتُ ُ ُ ِ ْ, لا يلـٌكْ َ  ُمَزَ

ْبتأ َ َّخيره دم ولا بتقديمه على الرِ ٌَ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َ ِ َ َّمي والنِ َ ِ ِحرْ ْ. 

ًوهذا إذا كان الإنسـان بعيـدا, لكـن إذا » حتى ير بياض إبطهاليمنى يرفع يده «: قوله
 . الرميفلا حاجة إلى الرفع; إذ المقصود هو له الرمي ًكان قريبا ويمكن 

أي بغـير » ولا يجـزئ الرمـي بغيرهـا« ,كلـما رمـى: أي» ويكبر مع كل حصـاة«: قوله
,  بهـاَيِمـُلا تـرم بحصـاة ر: أي» ًبها ثانيا« ً, ولا يجوز أيضا الرميًالحصى, حتى ولو كان ثمينا

 .)١(القول الراجح أن الحصاة المرمي بها مجزئةو
ويقطـع التلبيـة «, )٢(ينصرف إلى النحرعند رمي الجمرة للدعاء, بل » ولا يقف«: قوله

 . أي عند البدء في الرمي; لأنه إذا بدأ شرع له ذكر آخر, وهو التكبير» قبلها
: أي» ويجزئ بعد نصـف الليـل«, هذا هو الأفضل» ويرمي بعد طلوع الشمس«: قوله

» معه كان إنًثم ينحر هديا « ًبعد نصف ليلة النحر, مطلقا للقوي والضعيف والذكر والأنثى
ًومن أهد بقرا أو غنما  َترْ واشَبَهَذبح, فإن لم يكن معه هدي ذيً  . من السوق ونحرهَ

بـد أن يكـون  التقصـير لا, والحلـقالأفضـل و» ويحلق أو يقصر من جميع شعره«: قوله
 .  بعينهاةصر, لا من كل شعرقًشاملا لرأسه; بحيث يظهر لمن رآه أنه م

                                                           
, ومـا رجحـه الشـيخ قـول ذكـره في )١/٥٨٤(دات االمذهب أنها غير مجزئـة, كـما في شرح منتهـى الإر) 1(

 ).٤/٣٦(نصاف الإ
وندب أن يستبطن الوادي; أي يدخله من بطنه, وبعضهم ير وجوبه, وأنه لا يجـوز مـن أعـلى الجبـل, ) 2(

والعمل عليه عند أهل العلم, يختارون أن يرمي الرجـل :  قال الترمذي.والأكثر أنه جائز, وخلاف السنة
 مـن حيـث ىن بطن الـوادي رمـإن لم يمكنه أن يرمي م: من بطن الوادي, وقد رخص بعض أهل العلم

: انظـر. ثبت أنه رمى خلق كثير من الصحابة من أعلاها ولم يؤمروا بالإعـادة: قدر عليه, وقال ابن الهمام
 ).٤/١٥٢(الروض المربع بحاشية ابن قاسم 



 )٣٢٧(

ثـم «, ً تقريبـان, ومقدار ذلك سـنتيمترا)١(الأصبع» لةوتقصر منه المرأة قدر أنم«: قوله
َاشرَبُ ومًأْطَو» قد حل له كل شيء إلا النساء  . ًداْقَعَ وًةَ

ينوب مناب الحلق فعـل فلا  من محظور, اًإطلاقفليس » والحلاق والتقصير نسك«: قوله
 .  من إحرامهِلّتحل للأي محظور
 الحلـق أو َرَّخـَلـو أأي  » الرمـي والنحـرلا يلزم بتأخيره دم, ولا بتقديمـه عـلى«: قوله

 إلى ربيع أو إلى رمضان أو إلى السنة ُهَرَّخَالتقصير عن أيام التشريق أو عن شهر ذي الحجة, أو أ
 . الثانية فليس عليه شيء; لكن يبقى عليه التحلل الثاني

, ثـم الحلـق أو ِيْدَ الهـِرْحـَى أن يبـدأ برمـي جمـرة العقبـة, ثـم نًنِة إذا وصل إلى مَّنُّوالس
 . التقصير, ثم الطواف, ثم السعي, فإن قدم بعضها على بعض فلا حرج

                                                           
 ).٤/١٥٩(حاشية ابن قاسم النجدي : انظر. اًأي تقصر المرأة من شعرها, وهو واجب إجماع) 1(



 )٣٢٨(

Ïž–ćÝ@

ُثم ي َّ َّفيض إلى مكة, ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طـواف الزيـارة, وأوُ َ َ ُ َ ََ ِ ِ ِ َِ َ َ َِّ َ ِّ َُ َُ ِ َِ ْْ ِْ ُ ُ ِ َ َ َّ َُ ِل وقتـه ِ ِ ْ َ ُ
ُّبعد نصف ليلة النحر, ويسن َ ْ ْ ْ ََ ُ ِْ َّ َِ ِ َِ ْ يومه, وله تأِ فيَ َ ُ َ َْ ِ ِ َخيره, ثم يسعى بـين الصـفا والمـَ َ َ َ َ َُ َ ْ ْ َ َّ ُ ُ ِروةِ َ َ إن كـان ْ َْ ِ

ِّمتمت ََ َ أو كان غيره, ولم يكن سع,ًعاُ ْ َ ُ َْ َ ُْ ْ َ َ َ َ َ ْ مع طواف الىَ ِ َ ََ ٍدوم, ثم قد حل له كل شيءُقَ َ َ ُّ َ َُّ ُ َ ْ َُّ َ ثـم يشر,ِ ْ َُ ُب َّ
َمن ماء زمزم ْ ََ َ ِ َ لما أحب, ويتِْ َ َ َّ َ َ َّضلَِ َع منه, ويدعو بما وردَ َ ُ َ ُ َُ ََ ِ ْ ْ ِ. 

ويطـوف القـارن «, ينزلون من منى إلى مكة: أي »إلى مكة«الحجاج  » ثم يفيض«: قوله
المتمتـع يطـوف ه, وبد مـن نيتـ ولا ,هذا طواف فرضف »المفرد بنية الفريضة طواف الزيارةو

 .للقدوم ثم للزيارة بلا رمل
ولكن بشرط أن يسبقه الوقوف بعرفة » يلة النحرأول وقته بعد نصف ل«وطواف الزيارة 

طـواف : أي» ولـه تـأخيره«, في يوم العيد: أي» في يومه«طواف الزيارة  »ويسن«, وبمزدلفة
 . الإفاضة عن أيام منى وإلى عشر سنوات وأكثر; ولكن يبقى عليه التحلل الثاني حتى يطوف

إن « ًبالصفا أولا, ويختتم بـالمروةيبدأ  ,على ما سبق »ثم يسعى بين الصفا والمروة«: قوله
 . اًقارن وأ اًمفرد: أي» ًكان متمتعا أو كان غيره

القـارن ف;  أي فإن سـعى, فـلا يعيـد السـعي» مع طواف القدومىولم يكن سع«: قوله
 .  ويجوز أن يؤخراه, الحج بعد طواف القدومَيْعَا سَمِّدَقُوالمفرد يجوز لهما أن ي

 »ثم يشرب من مـاء زمـزم«, حتى النساء» كل شيء«حاج أي لل »ثم قد حل له«: قوله
» ويـدعو بـما ورد«,  ما بين أضلاعهئيملأ بطنه حتى يمتل: أي» ويتضلع منه«, ينويه لما أحب

ِبسم االله, اللهم اجعله لنا علما نافعـا, ورزقـا واسـعا, ور: يقولف ;إذا شرب من ماء زمزم ً ًً ا, يـً
  .قلبي, واملأه من خشيتكًوشبعا, وشفاء من كل داء, واغسل به 



 )٣٢٩(

ً ثم يرجع فيبيت بمن ُِ ِ ِ َ ْ َ ََّ ُ ِ َى ثلاث ليال, فيرمي الجُ ِ ْ َ ََ ٍ َ َ َة الأولى, َرْمََ ُ ْ  ِعْبَسـِ بِفْيـَ الخَدِجْسـَ مِليَتـَوَ
ْيجَ, وٍاتَيَصَح َّويتأخ, ِهِارَسَ يْنَا عَهُلَعَ ََ َ ُر قليلا ويدعو طويلا, ثم الوَ ُ َْ َّ َ ُُ ًَ ًِ َ ْ ِسـطى مِ َ َثلْ ُهـا, ثـْ َم جمـرةَ َ َّْ َ 

َالعقبة, ويجعلها عن يمينه, وي ََ ْ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِ ُ ْْ َ ْتبطن الْسَ ُ ِْ َواديَ ِ, ولا يقَِ َ َ ٍ عندها, يفعل هذا في كل يـومُفَ ْ َ َ ََ َِّ ُُ ِ َ ْ َ ْ ْ مـن ِ ِ
َّأي ْام التشريق بعد الزوال, مستقبل الَ َ ِ ْ َْ َّ َ َّْ ُ ِ َ ْ َ ِ ِ ِقبلةِ َِ َّبا, فإن رماه كلِّتَرُ مْ ُ ُ ًَ َ ْ ِ َّفي الث ُهَ َلث أجزأه, ويراِ ُ َ ُ َْ ََ ِ َّبه بنيِّتِ ِ ِ ُ ِتهُ ِ. 

هـذا إن »  ٍفيبيت بمنى ثـلاث ليـال«بعد أن يطوف ويسعى من مكة  » ثم يرجع«: قوله
ِينَتَلْيَلَ فَلَّجَعَتأخر, وإن ت ْ . 
, ويكـون وتسـمى الجمـرة الصـغر » مسجد الخيففيرمي الجمرة الأولى وتلي«: قوله

أي  »ويجعلهـا« ,يستقبل القبلة, ولا يرمي تلقاء وجهـه و,متعاقبات» بسبع حصيات«الرمي 
 . ِيْمَّحال الر »عن يساره«الحصيات 
, ِامَحـِّ بالزّذَأَتـَيبعد إلى موضـع لا ينالـه فيـه الحصـا, ولا ي: أي» ًويتأخر قليلا«: قوله

 أنـه بقـدر مـا يقـرأ سـورة , وقد ورد عن النبي ً رافعا يديهمستقبل القبلة »ًويدعو طويلا«
 .بقرةال

 ,ثـم جمـرة العقبـة«, لكن يجعلها عـن يمينـه والقبلـة أمامـه» ثم الوسطى مثلها«: قوله
يرميهـا بسـبع حصـيات متعاقبـات, ويسـتقبل : أي » ويستبطن الـوادي,ويجعلها عن يمينه

ولكن الصحيح خلاف ما قاله , القبلة, ويرمي من بطن الوادي, ويجعلها عن يمينه كالوسطى
قبل القبلـة في الأولى, والوسـطى والجمـرة بـين يديـه, ولـو كـان في أنـه يرمـي مسـت: المؤلف
 ###### من هنا تغيير الهوامش.)١(سعة

لا يقــف عنــد جمــرة العقبــة, وإنــما يقــف بعــد الأولى : أي» ولا يقــف عنــدها«: قولــه
 . والوسطى
أن يرمـي الأولى, ثـم الوسـطى, ثـم : والمراد بالترتيب هنا» ًمستقبل القبلة مرتبا«: قوله

ت الأولى فقط, ووجب عليه أن َّحَالعقبة, فإن نكس ورمى العقبة, ثم الوسطى, ثم الأولى ص
 . يرمي الثانية والثالثة

                                                           
أنه يندب أن يستبطن الوادي وأن يسـتقبل القبلـة, وأن ) ١/٥٨٥( في شرح منتهى الإرادات المذهب كما) ١(

 .يرمي على جانبه الأيمن



 )٣٣٠(

أي » ويرتبـه بنيتـه, الثالـث أجـزأه«اليـوم  »كله في«أي حصا الجمار  »فإن رماه«: قوله
 .بنيتهكما سبق يرتب الأيام, 



 )٣٣١(

َفإن أخره عنه, أو لم يبت به َ َِ ْ ْ َِّ ْ َ ْ ُ َ َُ َ ْ ِ ّا فعليه دم, ومن تعجل في يومين خرج قبـل الغـروب, وإلاَ ِ َ ْ َ ْ َّ َ ْ َ َ َِ ُ َ ْ َ َ َ ٌ ُْ َ َ ََ َ َِ ِ ِ َ 
َلزمه المبيت والرمي من الغ ْ ََ َ ُِ ُ ْ َّ َُ ِ ِد, فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطـوف للـوداعَِ َ َ َ ْ ْ َ َْ ِ ِ َِ ُّ َ ُ َ ُ َْ َ ْ َ َ َّ ُ َ َ ِ ْفـإن , َ ِ َ

ِأقام, أو َ ََ َ اتجَ َر بعده أعاَّ ُ ْ ََ َ ٌده, وإن تركه غير حائض رجع إليه, فإن شـق أو لم يرجـع فعليـه دم, َ ْ ْ َ ْ َ ْ ََ َ ْ ْ َ َ َ ُ َ ُ َِ ِ َِ ََ َ َِ ْ َ َ َّ ْ ِْ ِ ٍِ ُ َ َ َ
ِوإن أخر طواف الزيارة, فطافه عند الخروج أجزأ عن َ ْ ُ َ ََ َ ََ َ ْ ِّ َ ِّ ُ َ َ َُ ِ َِ ََ َ ْ ِ الـوداعِ َ َ َويقـف غـير الحـائض بـين , ْ ْ ْ ََ َِ َِ ُِ َ ُ

ِالركن والباب, داع َ َ َِ ْ ِ ْ ِبما ورد, وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاءا ًيُّ ِ ِ َِ ُ َ َ َ َ َُّ ْ َ َِ ِ ِ ُِ َُ َ ِوتسـتحب زيـارة قـبر . َ ْ ُّ َ ََ ُ َ َ ِْ َ ُ
ِالنبي  ِ َّوقبري صاحبيه ِ ِْ َ َ ْ ََ َ. 

عن أيام التشريق فعليه دم, ولو لعـذر; لكـن إذا كـان لعـذر :  أي»فإن أخره عنه«: قوله
َبه ْتِبَلم ي« وكذا عليه دم إذا يسقط عنه الإثم, َأي بمنى ليلتين إن تعجل »اِ َّ َ َ ً ِ  .َرّخَأَتً أو ثلاثا إن ,ِ

َ بهْتِبَأو لم ي«: وقوله أنه لو ترك ليلة مـن الليـالي فإنـه لـيس عليـه دم, وهـو : ُعلم منه» اِ
المذهب, بل عليه إطعام مسكين إن ترك ليلة, وإطعام مسكينين إن ترك ليلتـين, وعليـه دم إن 

 . ترك ثلاث ليال
: أي» خرج قبل الغـروب« الحادي عشر والثاني عشرأي » من تعجل في يومينو«: قوله
 يخـرج قبـل غـروب الشـمس لزمـه ن لموإ: أي»  المبيت والرمي من الغدُهَمِزَوإلا ل« من منى

 . المبيت ليلة الثالث عشر, والرمي من الغد بعد الزوال كاليومين قبله
, ولكن حبسهم المسير; لكثرة السيارات لو أن جماعة حلوا الخيام وحملوا العفش وركبواو

 . ى; فليس لهم التعجيلًنِفغربت عليهم الشمس قبل الخروج من م
 فـإن ;لم يخرج حتى يطوف للـوداع« إلى أي بلد كان »فإذا أراد الخروج من مكة«: قوله

 . بد أن يكون هذا الطواف آخر أموره أفادنا المؤلف أنه لا »أقام
ًاشتر شيئا للتجارة, أو باع شيئا للتجارة, فإنه يعيـده, : أي» هأو اتجر بعده أعاد«: قوله ً

 . لا بأس بهفتجارة للو اشتر في طريقه هدايا لأهله لا ف
 »أو لم يرجـع«الرجوع  »فإن شق; رجع إليه«ولا نفساء  »وإن تركه غير حائض«: قوله
تركـه ولم يرجـع قبـل , وإن جـباَ وَكَرَد تـَّمَعَ; لأنه ت في الثانيةالإثممع  »فعليه دم«بلا مشقة 

 .  الدم, سواء رجع أو لم يرجعِهْيَلَ عَّرَقَتْاس مسافة القصر



 )٣٣٢(

وأمـا إذا نـو  » الزيارة فطافه عند الخروج أجـزأ عـن الـوداعَافَوَ طَرَّخَوإن أ«: قوله
 . طواف الوداع فقط ولم ينو طواف الإفاضة; فإنه لا يجزئه عن طواف الإفاضة

 »والباب«أي الحجر الأسود » بين الركن«إذا ودع  »غير الحائض«الحاج » ويقف«: قوله
هـذا  وهذا يسـمى الالتـزام, و,يلصق به وجهه وذراعيه وكفيه مبسوطتين, وباب الكعبة: أي

 ولا دليـل ,»وتدعو بالـدعاء«باب المسجد : أي» قف الحائض ببابهتو«, مَزَتْلُالمكان يسمى الم
جد تدعو بهذا الدعاء, وعـلى هـذا فيكـون هـذا القـول على أن الحائض تأتي وتقف بباب المس

 .)١(ل بهَمْعُا لا يًضعيف

                                                           
 ).١/٥٩٣(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) ١(



 )٣٣٣(

ِوصفة العمرة َِ ْ ُ َْ ُ َأن يحرم بها من: َ ِ َ َِ ِ ْ ُ ْ ٍّ الميقات أو من أدنـى الحـل مـن مكـيَ َِّ َْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِِّ ْ َْ َ َ ونحـوه, لا مـن َ ْ َِ َِ ِ َ
َالحرم, فإذا طاف وسعى وحلق أو ق ْ َ َ َ ََ َ َ َ ََ َ َ ِ َ ِ َصرَ َّ حلَّ ِتباح كل وقت, وتجزئ عنَ و,َ َ َ َ ُ َُ ُِ ْ ُ ٍ ْ َّ ِ الفرضُ ْ َ ْ. 

 . إحرام, وطواف, وسعي, وحلق أو تقصير: العمرة
إن مر به أو من محاذاته إن لم يمر به, أو مما دونه إن كان »  أن يحرم بها من الميقات«: وقوله
 . دون الميقات
التنعيم, أما :  الكعبةوأدنى الحل بالنسبة إلى» أو من أدنى الحل, من مكي ونحوه«: قوله

بالنسبة لمن أراد العمرة, فقد يكون التنعيم وقد يكون غـير التنعـيم, فالـذي في مزدلفـة أدنـى 
 . الحل إليه عرفة, والذي في الجهة الغربية من مكة أدنى الحل إليه الحديبية

لا يحرم للعمرة من الحـرم, فـإن فعـل انعقـد إحرامـه, ولكـن : أي» لا من الحرم«: قوله
 . يلزمه دم; لتركه الواجب, وهو الإحرام من الحل

حتـى » وتباح كل وقت«, لإتيانه بأفعالها» فإذا طاف وسعى وحلق أو قصر حل«: قوله
 تكرارها في رمضان; لأنها تعدل ّبَحَتْسُوي, في يوم عيد النحر وفي يوم عرفة وفي أيام التشريق

 . »الفرض«عمرة الإسلام التي هي العمرة من التنعيم وعمرة القارن عن » وتجزئ«, حجة



 )٣٣٤(

ِّوأركان الحج ََ ُ َ ْ َّالإحرام, والوقوف, وطواف الزيارة, والس: َ َ َ ُ ََ َ َ ُ َ ِْ ِّ ُ َُ ُ ْ ِ َعي, وواجبْ َ َ ِْ َالإحرام من: ُهُاتُ ِْ ُ َ ِ ْ 
ِالميقات المعتبر َ َْ ُ ِْ َ له, والوقوف بعرفةَِ َُ َ َ ُ َ ُِ ُ ْ ِ إلى الغروب, والمبيت لغير أهلَ َْ ََ ِ ْ َُ ُِ ُ ِ ِ ْ َ ِّقاية والرِّ السِ ََ ِ ًعايـة بمنـَ ِ ِِ َ ى َ

َومزدلفة َ ِ َ َْ ِ إلى بعدُ ْ َ َ ِ نصف الليلِ ْ َّ ِ ْوالرمي, والحلاق, وال, ِْ َ َ َُ َ ِ ُ ْ ْوداع, والَّ ُ َ ٌباقي سننَ ََ ُ ِ. 

وطواف «, بعرفة» الوقوف«, وهو نية النسكو» الإحرام« :أربعة» وأركان الحج«: قوله
أمـا » الإحرام من الميقات المعتـبر لـه: جباتهووا« ,»والسعي« طواف الإفاضة,وهو » الزيارة

والمبيـت لغـير «, أي الجمـع بيـنهما» والوقوف بعرفة إلى الغروب« ,أصل الإحرام فهو ركن
المراد بالمبيت بمنى في ليالي أيام التشريق غير المبيـت في  »أهل السقاية والرعاية بمنى ومزدلفة

سـقاية : أهل السـقاية; أي, وواجب, بل هو سنةليلة التاسع, فإن المبيت في ليلة التاسع ليس ب
مـن يماثلهـم ممـن يشـتغلون , ويلحق بهم رعاية إبل الحجاجأي الحجاج من زمزم, والرعاية; 

 .بمصالح الحجيج العامة كرجال المرور وصيانة أنابيب المياه والمستشفيات وغيرها
ذهب, فـإذا انتصـف هذا منتهى المبيت على المشهور من المـ» إلى بعد نصف الليل«: قوله

 . الليل في المزدلفة انتهى الوجوب; فلك أن تدفع, ولا فرق بين العاجز والقادر
أي رمي الجمار في يوم العيد جمرة واحدة, وفي الأيـام الثلاثـة التـي بعـد » والرمي«: قوله

, الحلـق وينـوب عنـه التقصـير: أي» والحـلاق«, بد أن تكون مرتبة العيد ثلاث جمرات, ولا
 وهو الطواف بالبيت فقط بدون سعي ولا إحرام, وهو من واجبات الحـج» الوداع«ف وطوا

 .)١(والصحيح أنه ليس من واجبات الحجعلى كلام المصنف, 
 . »سنن«وال الحج وأفعاله قمن أ» والباقي«: قوله

                                                           
, وما صححه الشيخ قول ذكـره )١/٥٩٦(المذهب أنه من واجبات الحج, كما في شرح منتهى الإرادات ) ١(

 ).٤/٦٠( الإنصاف في



 )٣٣٥(

ْوأركان ال ُ ْ َ َ ْعمَ َإحرام, وطواف, وسعي, وواجباتها: ِةَرُ ُ ٌَ َ َ ْ َ َ َ ِْ ٌ َ ٌ ََ ِ الح:ِ ُلاق,ْ َ والإحرام مـن ميقاتهـا, َ ِ َ ِ ِْ ْ َُ َ ِ ْ
ُفمن ترك الإحرام لم ينعقد نس َ َ َ َ َُ ْ ْ َِ َ ْ ْْ َ ِ ْ َ ُومن ترك ركنا غيره, أو نيته لم ي, ُهُكَ َّ ْ ُ َ َْ َ ُ ْ ُ ْ ََ ً َِ َ َ َ ْ َّتم نسكه إلاَ ِ ُ َ ُُ َّ َ به, ومن ترك ِ َ ََ ْ َ ِ ِ
ْواجبا فعليه دم, أو سنة فلا شي َ ٌَ َ ََّ ُ ٌ ْْ َ َ ً ََ ِ َ ِء عليهِ ْ َ َ َ. 

 وطـواف وسـعي,« نيـة الـدخول في العمـرةوهـو » إحـرام: كـان العمـرةوأر«: قوله
, فصـارت أركـان العمـرة ثلاثـة وواجباتهـا اثنـين»  الحلاق والإحرام من ميقاتها:وواجباتها

 .)١(والراجح عندي أنه واجب على المعتمر أن يطوف للوداع, كما هو واجب على الحاج
 النسك, فإنه لا ينعقـد نسـكه حتـى لـو الدخول في يعني نية» فمن ترك الإحرام«: قوله

أي غير الإحرام لم يتم نسكه إلا بـه, فلـو تـرك طـواف » ًومن ترك ركنا غيره«, طاف وسعى
بد أن يطوف, فإن كان الركن مما يفوت فالحج ملغي, كـما لـو   فلا;ًنسيانا لم يتم حجهالإفاضة 

 . ترك الوقوف بعرفة حتى خرج فجر يوم العيد
لم يتم نسـكه إلا « هو الطواف والسعيوالركن الذي يشترط له النية ية نترك  »أو«: قوله

والصحيح أن الطواف والسعي لا تشترط , أما الوقوف عند الفقهاء فإنه لا يشترط له النية »به
 .)٢(لهما النية

 . »سنة فلا شيء عليه«ومن ترك » فعليه دم«ًولو سهوا  »ً ومن ترك واجبا«: قوله

                                                           
, وانظـر )١/٥٩٦(طواف الوداع ليس من واجبات العمرة على المذهب, كـما في شرح منتهـى الإرادات ) ١(

 ).٤/٦٢(الإنصاف 
 ).٤/٦٢(, وانظر الإنصاف )١/٥٩٦(المذهب هو ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) ٢(



 )٣٣٦(

fliŽlbÛa@Ðflì@čpaflë⁄ažyfl–‰b@

ٍمن فاته الوقوف فاته الحج, وتحلل بعمرة, َ ْ َُ َ ُّ ُ ُ ُ ِْ َ َّ َْ َ َ َ ُ ََ ْويقضي ويهـ َُ ُ َ َِ ْ ْدي إن لم يكـن اشـترط, ومـن َ ََ ََ َ َ ْ ِ ُ ْ َ ْ ِ ِ
ٌّصده عدو َ ُ َُ ِ عنَّ َّ البيت أهد ثم حل, فإن فقده صام عشرة أيَ َ َّ َْ ََ َ ْ َ َُ َ ُ َ ْ ََ ََ َْ ِ َّ ْام ثم حل, وإن صد عنِْ َ ُ َ ََّ ْ ِ َّ َّ ُ َ عرفـة ٍ َ َ َ

َتحلل بعمرة, وإن حصره مر َ َ ُْ َ َ َُ َ ْ ِ ٍ ِ َ َّ َ ٍض أو ذهاب نفقةَ َ َ َ ٌُ َ َْ َ بقي محرما, إن لم يكن اشترطَ َ َ ْ ْ َُ َ ً َْ َ ْ ِ ِ ْ ُ ِ. 

: الإحصار, ومعنى الفوات أن يسبق فلا يدركومعنى  »باب الفوات والإحصار«: قوله
 . أن يحصل للإنسان مانع يمنعه من إتمام النسك: أي المنع,

حرامه أن محله إإن كان الإنسان قد اشترط عند ف )١(»من فاته الوقوف فاته الحج«: هقول
 . حيث حبس فيحل ولا شيء عليه

 َلَّإذا فاته الوقوف وطلع الفجر قبـل أن يصـل إلى عرفـة تحلـ: أي» وتحلل بعمرة«: قوله
 .قادم فله ذلك, وإن شاء أن يبقى على إحرامه إلى الحج الَّصرَلق أو قَبعمرة, فطاف وسعى وح

ًهذا الحج الفائت فرضا كان أو نفلا» ويقضي«: قوله إن  فـ»ويهدي إن لم يكـن اشـترط« ً
ًكان اشترط فلا قضاء عليه ولا هدي, إلا إذا كان الحج واجبا بأصل الشرع, أو واجبا بالنذر,  ً

 .فإنه يلزمه القضاء ولو اشترط
نع عن وصـوله ُم; بأن ارالإحصوهو » ومن صده عدو عن البيت أهد ثم حل«: قوله

 .  فإنه يذبح الهدي ثم يحل;إلى البيت, سواء في عمرة أو في حج
وظاهر كلام المؤلف هنا أنـه  »صام عشرة أيام ثم حل«أي فقد الهدي  »فإن فقده«: قوله

 .)٢(ولكن الصحيح أنه يجب الحلق والتقصير, لا يجب الحلق والتقصير; لأنه لم يذكره
ن الحصر خاص بمنع العدو, وأما غير العدو فإنه لا إحصار فيـه; المشهور من المذهب أو

 . كضياع النفقة والمرض, ونحو ذلك

                                                           
. دلفة ومنى, ورمي جمار, وظـاهره, ولـو كـان الجمهـورًإجماعا, وسقط عنه توابع الوقوف, كمبيت بمز) 1(

 ).٤/٢٠٦(حاشية ابن قاسم النجدي : انظر
 ).٢/٥٢٦(كشاف القناع : انظر. المذهب أنه يجب الحلق والتقصير كما صحح الشيخ) ٢(



 )٣٣٧(

 فقط بأن يكون في عرفة عدو يمنع الناس من الوصول إليهـا» وإن صد عن عرفة«: قوله
َتح« ولا شيء عليه إن كان قبل فوات وقت الوقوف, فإن لم يتحلـل إلا بعـده صـار  » بعمرةَلّلَ

 . ل بعمرة ويقضي من العام القادمَّلَحَتَيَفه الوقوف, كمن فات
َصرَوإن ح«: قوله , بأن أحرم وهو صحيح فمرض ولم يسـتطع إكـمال النسـك »ٌضَرَ مُهَ

إن لم يكـن « , هـذاكمـليبرأ من المرض ثم يإلى أن » ًذهاب نفقة بقي محرما«وكذا إن حصره 
 أنه إذا أحصر بغير عدو كان كمـن والصحيح, تحلل بعمرةي الوقوف فهلكن إن فات ,»اشترط

 .)١(حصر بعدو

                                                           
, وما صـححه الشـيخ روايـة, كـما في )١/٦٠٠(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) ١(

 ).٤/٧١(اف الإنص



 )٣٣٨(

fliŽlbÛa@flèž†ðflë@þaž™čzflîčòflë@ÛaflÈčÔÔîčò@

ٌأفضلها إبل, ثم بقر, ثم غنم, ولا يجزئ فيها إلا جذع ضأن وثني سواه, فالإبل خمس ُ َ َ ُ َ َ َْ ُ ََ ُ ٌ ُِ ِِ ْ َ ََ ِْ ِ ٌِّ ٌ َّ ٌ ََّ ُ َ ٍُ ْ َ َ ِ َِ َُ َِ ْ َ َ ,
ْوالبقر سنتان, والمع َ َ ََ ِ َ َ َ ُ َ ٌنة, َ سُزْ ْوالضأَ َ ْ َ نصفها, وتجزئ الشاة عن واحد, والبُنَ َ َ ْ َ َ ْْ ٍ ِ ُِ َّ ُ ِ ْ ُ َ َدنـة والبُ َْ ُ َ ْقـرة عـن َ َ ُ َ َ

ٍسبعة َ ْ َ. 

ْكل ما يه: ُيْالهد للبـاس, فالهـدي أعـم مـن  وا أو غيرهـا كالطعـامٍمَعَ إلى الحرم من نَدُ
شروط ولا بـد فيهـا مـن , ًبـا إلى االله عـز وجـلُّ في أيـام النحـر تقرُحَبْذُما يـ: ; فإنهاالأضحية
ويشمل الضـأن » أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم«, وأن تكون من بهيمة الأنعام: , وهيالأضحية

ًومراده إن ذبح بعيرا كاملا أفضل من الشاة, وأما لو ذبح بعيرا عن سـبع شـياه فسـبع والمعز,  ًً
 . ُشياه أفضل من البعير

هـذا الشرط الثـاني مـن شروط  »ولا يجزئ فيهـا إلا جـذع ضـأن وثنـي سـواه«: قوله
 . ًأن تكون قد بلغت السن المعتبرة شرعا, فإن كانت دونه لم تجزئ: الأضحية
والبقر سنتان, والمعـز «, أي السن المعتبر لإجزاء الإبل خمس سنين» فالإبل خمس«: قوله

إن كـان مـن الضـأن مـن الغـنم ما له ثمانيـة أشـهر , ونصف سنة: أي» سنة, والضأن نصفها
 السـلامة مـن :الشرط الثالـث و.بـد أن تكـون ثنيـة , وإن كان من المعز فلا; لأنـه لافيجزئ

 .  أن تكون في وقت الذبح:الرابعوالعيوب المانعة من الإجزاء, 
فالشروط في الأضحية أربعة, وأما الهدي فلا يشترط له وقت معين إلا من سـاق الهـدي 

 . ساق الهدي في العمرة فيذبحه حين وصولهفي الحج, فإنه لا يذبحه قبل يوم النحر, وأما من 
البدنـة «, وتجـزئ ًوتجزئ عنـه وعـن أهـل بيتـه أيضـا »وتجزئ الشاة عن واحد«: قوله

رجال, فإذا كان الإنسان يضحي بالواحدة عنـه وأهـل بيتـه فإنـه بالسـبع  »والبقرة عن سبعة
ب لا حصر لـه, يضحي عنه وعن أهل بيته; لأن هذا تشريك في الثواب, والتشريـك في الثـوا

بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته ولو كانوا مائة, أما التشريك في الملك فـلا ي الرجل يضحف
 . يزيد عن سبعة
يستثنى من ذلك العقيقة, فإن البدنة لا تجزئ فيها إلا  »البدنة والبقرة عن سبعة«: وقوله

 . عن واحد فقط, ومع ذلك فالشاة أفضل



 )٣٣٩(

َولا تجزئ العور ْ َ َْ ُ ِ ْ ُ ْاء, والعجفاء, والَ َْ ْ َ َُ ُعرجاء, والهتماء, والجداء, والمريضة, والعضباءَُ ُ ُ َُ َ َ َ َ َ َْ َْ ُ ِ َ ََّ َْ َ ْ بل,ْ َ 
َتجزئ البتراء خلق ْ ِْ ُ َ ْ َ ُ ِ ْ َة, والجماء, وخُ َ َُ َّ َ ٌّصيً ُ غيرِ ْ ٍ مجبوبَ ُ ْ ِوما ب, َ َ ْذنه, أو قرنه قطُأَ َ َِ ِ ِ ِْ ْ َ ِّع أقل من النُ َ ٌِ ُّ َ ِصفَ ْ. 

ٍينَ إلا العوراء غير ب;ولا العمياء »لعوراءولا تجزئ ا«: قوله ْبأن ا َهُرَوَ عِّ َ لا تبصر بعينها, ِ
وهـي الهزيلـة  »العجفـاء«ً, ولا تجزئ أيضا ولكن إذا نظرت إلى العين ظننتها سليمة; فتجزئ

: التي لا مخ فيها, فالمخ مع الهزال يزول, ويبقى داخل العظم أحمر, والهزيلة التي فيها مخ; أي
 . زال إلى داخل العظم, تجزئيصل اله

, كانـت لا تطيـق المشي مـع الصـحيحةبـأن ًنـا, ِّعرجهـا بيإذا كان » والعرجاء«: وقوله
ًمقطوعة إحد القوائم لا تجزئ من باب أولى, والزمنـى التـي لا تسـتطيع المشي إطلاقـا لا و

 .تجزئ
 .)١(ئزوالصواب أنها تج, التي ذهبت ثناياها من أصلها: هي» والهتماء«: وقوله
ًوإن كـان الضرع باقيـا بحجمـه فإنهـا لا  التي نشـف ضرعهـا: هيو» والجداء«: وقوله

 . )٢(القول الراجح في هذه المسألة أنها تجزئ, وتجزئ
أن تظهر على البهيمـة آثـار المـرض مـن بآثاره بما  إًإذا كان المرض بينا» والمريضة«: قوله

أن يكـون المـرض مـن بـالحال , أو ببه ذلكالخمول والتعب السريع وقلة شهوة الأكل وما أش
 . الأمراض البينة كالطاعون وشبهه, وإن كانت نشيطة فإنها لا تجزئ

ًهي التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها طولا أو عرضا; فإنهـا لا تجـزئ» والعضباء«: وقوله ً ,
 .)٣(إنها تجزئ ولكنها مكروهة, وهذا القول هو الصحيح: وقال بعض العلماء

                                                           
ذكر «): ٤/٨٠(, وقال في الإنصاف )١/٦٠٣(المذهب أن الهتماء لا تجزئ, كما في شرح منتهى الإرادات ) ١(

لم أعثر لأصحابنا فيها بشيء, وقياس المذهب : جماعة من الأصحاب أن الهتماء لا تجزئ, قال في التلخيص
الفـائق والـنظم وتـذكرة ابـن عبـدوس أنها لا تجزئ, وجزم بعـدم الإجـزاء في الرعـايتين والحـاويين و

 .»تجزئ في أصح الوجهين: والزركشي وغيرهم, وقال الشيخ تقي الدين
 ).٤/٨٠(الإنصاف : , وانظر)١/٦٠٣(المذهب أن الجداء لا تجزئ, كما في شرح منتهى الإرادات ) ٢(
): ٤/٧٩(نصـاف , وقـال في الإ)١/٦٠٣(المذهب أن العضباء لا تجزئ, كما في شرح منتهـى الإرادات ) ٣(

يجـوز أعضـب الأذن : ويتوجه احـتمال: وكون العضباء لا تجزئ من مفردات المذهب, وقال في الفروع«



 )٣٤٠(

 . البتراء التي ليس لها ذنب» ل تجزئ البتراء خلقةب«: قوله 
 . التي لم يخلق لها قرن فتجزئ: الجماء هي»  الجماء«: قوله
ما قطعت خصيتاه فيجزئ; لأن ذهاب الخصـيتين : الخصي »وخصي غير مجبوب«: قوله

  لا يفيـد في زيـادة اللحـمِرَكَّن قطـع الـذ لأ;فـلافإن قطع الذكر مع الخصـيتين , أطيب للحم
 .وطيبه

لـو كـان , وفإنه يجزئ لكن مع الكراهة» وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف«: قوله
 . النصف فإنه لا يجزئ, والمذهب أنه لو قطع النصف يجزئ

                                                                                                                                                    
ًوالقرن مطلقا; لأن في صحة الخبر نظرا والمعنى يقتضي ذلك; لأن القرن لا يؤكل والأذن لا يقصد أكلهـا  ً

 .»هو الصوابهذا الاحتمال : ًغالبا, ثم هي كقطع الذنب وأولى بالإجزاء, قلت



 )٣٤١(

ِوالسنة نحر الإب ِ ْ ُ ُّْ ََ ُ ْل قائمة معقولة يدها اليسر, فيطعنها بالحرَّ َ ْ ُ َ َ ََ ِِ َ ُ َُ َ ْْ َ َ ْ ًَ ُ ً َّبـة في الوهـدة الَِ ِْ َِ ْ َ َتـي بـين َِ ْ َ ِ
َّأصل العنق والص َ ُ ِْ ُ ْ ِ َدر, ويذبح غيرها ويجوز عكسها,َ ُ ْ َْ َ َ َ ُ َ َُ ُْ َ َ َ ْ ُويقـول ِ ُ َ َم االلهِ, وااللهُ أْسـِب: َ َ ُبرْكـِ  َّمُهـَّ, اللَ

َّ, ويتولاَكَلَ وَكْنِا مَذَه َ ََ َها صاحبهاَ ُ َ َأو يو, َِ ُْ ْل مسِّكَ ُ َلما ويشهدها, ووقـت الـذبح بعـد صـلاُ ََّ ْ َ ْ َ َ َ ََ ُ ُِ ْ َ ْ َ ً ِة ِ
ُعيد, أو قدرْال ْ َ ْ َ ِ َه إلى يومين بعده, ويكره في ليلتهما, فإن فات وِ ُ َ ُ ْ َ ْ َُ ََ َْ ِ َِ ِ ِ َ َْ َ ُ َ َِ ِْ َّت الذْقَ ُح قضى واجبهْبُ َ َِ َ َ ِ. 

هذه هي السنة; ولكـن إذا كـان  »والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسر«: قوله
 . ينحرها باركةالإنسان لا يستطيع ذلك, فإنه لا حرج أن يعقلها و

في الوهدة التـي بـين « أو بأي شيء يجرح وينهر الدم »يطعنها بالحربة«وكيفية النحر أن 
ا من أجل أن يقطع َهَّرَطعنها ج وهي قريبة من أن تكون بين يديها, فإذا »أصل العنق والصدر

 . ءيالحلقوم والمر
 في أعـلى الرقبـة لا  والذبح يكون»ويجوز عكسها«أي غير الإبل  »ويذبح غيرها«: قوله

 . في أسفلها, والنحر يكون في أسفلها
السنة أن تذبح من عند الرأس, ويكون على الجنب الأيسر, وإذا كان الرجل أعسر فإنـه و

 . يضجعها على الجنب الأيمن, ثم إن الأفضل أن تبقى قوائمها مطلقة, أي اليدين والرجلين
 . ًاستحبابا» واالله أكبر«ًوجوبا  »بسم االله: يقول«: قوله 

אW
, ويعرفان عند الناس بـالشرايين, وهمـا ْينَجَدَبقطع الو −يعني تفجيره−إنهار الدم :ًأولا

وفي الرقبة أربعة أشياء إذا قطعت كلهـا فهـذا تمـام  ان غليظان محيطان بالحلقوم معروفان,َقْرِع
 . قوم مجر النفسمجر الطعام والشراب, والحل: الودجان, والمريء وهو: الذبح
 . ً, وإن لم يقطع الودجين ولا واحدا منهما على المذهبءييجزئ إذا قطع الحلقوم والمرو

 ألا :الرابـعو, اً أن يكـون مسـلما أو كتابيـ:الثالـثو, ًبد أن يكون الذابح عاقلا  لا:ًثانيا
  .ًيكون الحيوان محرما لحق االله, كالصيد في الحرم أو الصيد في الإحرام

ًعطاء ورزقا المذبوح أو المنحور: أي» اللهم هذا«: هقول ًتعبـدا وشرعـا  » ولـك,منـك« ً ً
 . ًوإخلاصا



 )٣٤٢(

بذبح هذه الأضـحية  »ً أو يوكل مسلما,صاحبها«أي الأضحية  »يتولاها«والأفضل أن 
ا في ذبحهـا أجـزأه مـع ًيكون حاضرا عنـده, وإن اسـتناب ذميـبأن أي صاحبها » ويشهدها«

 . الكراهة
 .  قبلهالا يجزئ ف»بعد صلاة العيد«أي الجائز فيه  »ووقت الذبح«: قوله
يـومين «آخـر » إلى«  عيـدأي قدر زمن الصلاة لمن ليس عندهم صـلاة» أو قدره«: قوله

سواء كان لأضحية أو هدي نذر ,  فتكون أيام الذبح ثلاثة فقط, يوم العيد ويومان بعده»بعده
يوم العيد وثلاثة أيـام أيام وال أن أيام الذبح أربعة ولكن أصح الأق, أو تطوع أو متعة أو قران

 . )١(بعده
الصواب أن الذبح في ليلتهما لا يكره , وليلتي أيام التشريق: أي» ويكره في ليلتهما«: قوله

 .)٢(إلا أن يخل ذلك بما ينبغي في الأضحية فيكره
روب وفعـل بـه كـالأداء, وذلـك بغـ: أي» فإن فات وقت الـذبح قضى واجبـه«: قوله

 . الشمس من اليوم الثاني من أيام التشريق
أي واجـب الهـدي والأضـحية, وسـقط التطـوع لفـوات » قضى واجبه«: وقول المؤلف

والصواب في هذه المسألة أنه إذا فات الوقت; فإن كان تأخيره عن عمد فـإن القضـاء لا , وقته
 فإنه يـذبحها; لأنـه تـأخر ت البهيمةتنفلاكان عن جهل أو نسيان, أو وإن ينفعه ولا يؤمر به, 

 .)٣(لعذر

                                                           
, وما صححه الشيخ هو اختيار شـيخ )١/٦٠٥(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) ١(

 ).٤/٨٧(الإنصاف : انظر. الإسلام ابن تيمية وآخرين
, ولذا لم ينص عـلى »لا يكره: وظاهر المنتهى«: , قال فيه)٣/١٠(المذهب الكراهة, كما في كشاف القناع )  ٢(

ذكـر الـروايتين عـن الإمـام في الإجـزاء ) ٤/٨٧(, وفي الإنصـاف )١/٦٠٥(ة في شرح المنتهى الكراه
ُ عن ابن البنا في خصاله أنه يكره ليلا في أول يوم ولا ي−بعد الروايتين−وعدمه, ثم ذكر  ره في اليـومين ْكـً
ًالأولى الكراهة ليلا مطلقا«: الأخيرين, ثم قال ً« . 

): ٤/٨٧(, وقـال في الإنصـاف )١/٦٠٥(هب, كما في شرح منتهـى الإرادات ما ذكره المصنف هو المذ) ٣(
فإذا ذبح الواجب كان حكمه حكم أصـله ) فإن فات الوقت ذبح الواجب قضاء وسقط التطوع: قوله(«

ًيكون لحما يتصدق بـه لا أضـحية في :  وقال في التبصرة.على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب
 .»الأصح



 )٣٤٣(

Ïž–ćÝ@

َويتع ََ ِنان بقولهَّيَ ِ ْ َ ِ ِ ِّهذا هدي أو أضحية لا بالن: َ ِْ َ ٌ َ ِ ْ ُ َْ ٌ َ َوإذا تع, ِةَّيََ ََ َ َّنت لم يجز بيعها, ولا هبتها, إلاَّيِ َِ َ َُ ْ ْ ََ َ ُ َِ ْ ُ َ ْ َ 
َأن يبدلها بخير منها ْ َِ ٍِ ِ ََ ْ ُ ْ َويجز صوف, َ ُ َُّ ِ َها ونحوه إن كاَ ْ ِ ُ َ ْ ََ َن أنفعَ َ ْ َ َ لها ويتصَ ََ َ ِق به, ولا يعطَّدََ ِْ َُ َ ِ َي جازرُ ِ َهـا َ

َأجرته منها, ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها, بل ي ْ َ َْ َْ َ َ ُ َ ُ َْ َْ ً َ ْ َِ َِ َ َِ ِ ِع بهِفَتْنُ ِ َّوإن تعي, ُ َ ََ ْ َّبـت ذبحهـا وأجزأتـه; إلاِ ِ ُ ْ َ َ َ َْ َ َْ َ َ َ 
ًأن تكون واجبة َ َِ َ ُْ َ َّ في ذمَ ِ َّته قبل التِ َ ْ َ ِ ِعيِ  .ِينْ

أو «بالنسـبة للهـدي  »هـذا هـدي: بقولـه«الهـدي والأضـحية : أي »ويتعينان«: قوله
 . ولا بالشراء» لا بالنية« بالنسبة للأضحية» أضحية
 عـلى ههذه هدي أو هذه أضحية على سبيل الإخبار, وبـين أن يقولـ: فرق بين أن يقولو

َّفلو جر سبيل الإنشاء,  هذه شاة للأضحية, يعني :  ما هذه? قال:اة, فقال له من وراءهَ شَلْجِرَ
هـذه أضـحية الله, : أنها شاة يريد أن يضحي بها, فهذا خبر وليس بإنشاء, بخلاف مـا إذا قـال

 . وأنشأ أن تكون أضحية; فإنها حينئذ تتعين
ب َرِ القـَعَطـِال وقَعـِّ النَدِّلـَقُأن ي: ه أو أشعره بنية أنه هدي, والتقليـدَدّلَوكذا يتعين إذا ق

 فهو أن يشق سنام البعـير حتـى :لثياب الخلقة وما أشبه ذلك في عنق البهيمة, وأما الإشعاروا
 بـالقول َّينَعـَتَي يْدَالهـ; فيخرج الدم ويسيل على الشعر, فإن من رآه يعرف أن هذا معد للنحـر

َتتعين الأولا , وبالفعل مع النية  . ضحية إلا بالقولَ
  .أن البيع بعوض, والهبة تبرع بلا عوض:  والهبةوالفرق بين البيع» ولا هبتها«: قوله
بد أن يذبحها, ثم بعد ذبحها إن شاء وهبها وتصـدق بـما  لا يجوز أن يتصدق بها, بل لاو

بـد أن يتصـدق منهـا  يجب التصدق به, وإن شاء أبقاها, وإن شاء تصدق بهـا كلهـا, لكـن لا
 . بجزء

ًلو باعها ليشتري خيرا منها فإن لها; لكن  إبدافيجوز: أي» إلا أن يبدلها بخير منها«: قوله
 . ; لكن المذهب جوازه; لأن الأعمال بالنيات على كلامهذلك لا يجوز
ًهذا أيضا مما يترتـب » إن كان أنفع لها«كالشعر والوبر أي » ويجز صوفها ونحوه«: قوله

ًعلى التعيين; أنه لا يأخذ منها شيئا لا صوفا ولا لبنا إذا كان لها ولد يضر ً إلا إذا , ه أخـذ اللـبنً



 )٣٤٤(

يجوز أن ينتفع به; لأنـه إذا كـان لـه أن : وقال بعض العلماء, أنفع لها فلا بأسجز صوفها كان 
 .)١(ينتفع بالجلد فالشعر من باب أولى, وهذا هو الصحيح

; »منهـا«ًشيئا من الأجـرة ولا » أجرته« الذابح والناحرأي » ولا يعطي جازرها«: قوله
, فإنه لا يجـوز أن ها لهًلو وكل الإنسان شخصا يفرق ,كالزكاةل عن المالك لأن هذا الجازر وكي

 . كغيرهمنها  هدية أو صدقة  الجازرويجوز أن يعطي, يعطيه من سهم العاملين عليها
لا يبيع جلدها بعد الذبح; لأنها تعينـت  فتتعين بالذبحلأنها  ;»ولا يبيع جلدها«: وقوله 

 . الله بجميع أجزائها
ِأي لا يبيـع شـيئا مـن أجزائهـا, ككبـد, أو ر» ًولا شيئا منها«: وقوله , أو ٍأسَ, أو رٍلْجـً

 . )٢(كرش, أو ما أشبه ذلك
  كانكسـار رجلهـابعيـب يمنـع مـن الإجـزاءأو الهـدي ضـحية الأ» وإن تعيبت«: قوله

ًلـيس واجبـا فهـو −كهدي التمتع  »ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين«
 .  لكن هدي التطوع لا يجب عليه إلا إذا عينه فيجب عليه ذبحه, فيجب عليه البدل−عيينبالت

                                                           
عن القـاضي ) ٩٢−٤/٩١(, وذكره في الإنصاف )١/٦٠٧(ذهب, كما في شرح منتهى الإرادات وهو الم) ١(

 . في المجرد وابن الزاغوني وغيرهما
هل يجوز دفع جلد الأضحية لمـن يدبغـه بصـوفه أو جـزء : حمن أبو بطين االله بن عبدالر سئل الشيخ عبد) 2(

 ).١/٣٥١(حاشية أبي بطين : انظر. هالظاهر جوازه, كما يجوز إصلاح الوقف ببعض: منه? فقال



 )٣٤٥(

ُالأَو َوذبحها أفضل من ,ٌةَّنُ سُةَيِحْضْ ُ ْ َِ ُ َ ْ َ َ ِ الصدقة بثمنَ َِ َ َِ َ ُها, ويَّ َ َّن أن يأكل ويهدي ويتصـدَسَ ََ َ َ َ َُّ َِ ْ ُ َ ُ ْ ْ َق َ
ًأثلاثا َْ َّوإن أكلها إلا, َ ِ َِ َ َ َ ْ َّ أوقيَ ِ َة تصُ َ َّدق بها جاز; وإلاً ِ َ ََ ََّ ِ ِّ ضمنها, ويحرم على من يضـحَ ْ َ ََ َُ َ ُ َُ ْ َ َ ِ َي أن يأخـذ َ ُ ْ َ ْ َ
َفي الع ْ ِشرِ َ من شعره أو بشرْ َ َ ْ ْ َْ ِ ِِ ْه شيِتَ َ  .ًئاِ

ًبـا إلى االله عـز وجـل ُّح من النعم في أيام الأضـحى; تقرَبْذُهي ما يو» والأضحية«: قوله
. )١(ثرة الأدلة الدالة على عناية الشارع واهتمامه بهـاوالقول بالوجوب للقادر قوي; لك» سنة«

خرج به مـا لـو ذبـح وليمـة عـرس في أيـام , والعقيقة كفخرج ما يذبح في غير أيام الأضحى
 . الأضحى فإنها ليست بأضحية

 . كالهدي والعقيقة» وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها«: قوله
لـو , الثلـثبث ويهدي الثلـث ويتصـدق فيأكل الثل» ًأثلاثا«أن يقسمها »  ويسن«: قوله

  .تصدق بها كلها فلا شيء عليه, ولا إثم عليه
ومـا قصـد بـه , أن ما قصد به التـودد والألفـة فهـو هديـة: والفرق بين الهدية والصدقة

 . الصدقة للمحتاج والهدية للغنيفالتقرب إلى االله فهو صدقة, 
أكـل منهـا ويهـدي ويتصـدق, هذا الحكم في كل أضحية حتى الواجـب بالنـذر فإنـه يو

ًبخلاف الواجب في الهدي فإنه لا يأكل منها إذا كانت جبرانا, ويأكل منها إذا كانت شكرانا ً . 
والمذهب أنه إذا كانت ليتيم فإنه لا يأكل منها ولا يهدي ولا يتصدق إلا مقدار الواجـب 

والصحيح أنه متـى , ع بهفقط, وهو أقل ما يقع عليه اسم اللحم; لأن مال اليتيم لا يجوز التبر
مل فيها ما جاءت به الشريعة, فيأكـل منهـا ويهـدي ْعُقلنا بجواز الأضحية في مال اليتيم فإنه ي

 .)٢(ويتصدق
لم أي وإن  »إلا أوقية تصدق بهـا جـاز وإلا ضـمنها« الأضحية كلها »وإن أكلها«: قوله

 . ة يوزن بهاَجْنَص: يتصدق بمقدار أوقية فإنه يضمن الأوقية, وهي معيار معروف

                                                           
أنهـا واجبـة مـع الغنـى, كـما في : , وفي روايـة)١/٦١٢(المذهب أنها سنة, كما في شرح منتهى الإرادات ) ١(

 ).٤/١٠٥(الإنصاف 
): ٤/١٠٧(, وقال في الإنصـاف )١/٦١٣(المذهب هو ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) ٢(

ًوالهبة منها باليسير عرفا لكان متجهالو قيل بجواز الصدقة « ً«. 



 )٣٤٦(

ُ يفهم منه أن من ي»ويحرم على من يضحي«: قوله  عنه لا حرج عليه أن يأخذ مـن ىَّحَضَّ
عشر ذي الحجـة إلى أن يضـحي أي » أن يأخـذ في الـعشر« )١(ًذلك, والمذهب التحريم أيضا

إذا فـ» ًأو بشرتـه شـيئا«  كـالرأسوالمباح إزالته إزالته,كالإبط والعانة المستحب » من شعره«
 . ًفيحرم أخذه أيضا» الظفر«, وكذا لا فكان لم يختتن وأراد الختان في هذه الأيام

                                                           
من يضحي أو يضحى عنـه; هـو أن يضـحي عـن نفسـه أو : قوله«): ١/٣٥١(قال في حاشية أبي بطين ) 1(

ًيضحى عنه, وأما إذا ضحى عن غيره فلا يحرم عليه حلق ونحوه مطلقا, سواء كان وصيا أو متبرعا ً«. 



 )٣٤٧(
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ُّتسن َ ِ العقيقة, عن الغلام شاتان, وعن الجارية شاة, تذبح يوم سابعهُ ِ ِ ِِ َ َ َ َُ َ َ َ َ َْ َُ ٌَ َ َِ َ ِ ِِ ِ ُ ْ ُْ ِفـإن فـات ففـي , َ َ َ ََ ْ ِ
ِأربعة عشر, فإن فات ففي إحد وعشر ْ َ َِ َِ ْ َ َ ََ َِ َِ َ َْ َ ْ ُين, تنـزع جـدولا ولا يـكسرَ َ ُْ َ ًَ ُ ُ َُ َ ْ َ عظمهـا, ُ ُ ْ ْحكَوَ َمهـا ُ ُ

َّكالأضحية, إلا ِْ ِ َِ ْ َّ أنَ ٌه لا يجزئ فيها شركَ ْ ِ َِ ُ ِ ْ ُ َ ٍ في دمُ َ ُّولا تسن .ِ ََ ُ ُ الفرعة ولا العتيرةَ َ ِ َ َ َْ َْ ُ ْ َ. 

الذبيحـة التـي تـذبح أي  »العقيقة« −ًولو معسرا فيقترض−في حق الأب » تسن«: قوله
 »تذبح يوم سـابعه; عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة« ًلمولود, سواء كان ذكرا أو أنثىعن ا

 . فإذا ولد يوم السبت فتذبح يوم الجمعة يعني قبل يوم الولادة بيوم
َينُسم قد عين قبل الولادة, فإن كـان قـد عـفي اليوم السابع ما لم يكن الاالمولود يسمى و ِّ 

ولو اتفق الأهل على تسميته في اليوم الرابع أو الخـامس, , الولادةقبل الولادة فإنه يسمى يوم 
د لغير االله, فلا يجوز أن يسمى ّبَعُويحرم أن يسمى باسم ي, فإن الأولى أن يؤخر إلى اليوم السابع

 . عبد الرسول, ولا عبد الحسين, ولا عبد علي, ولا عبد الكعبة
, ويتصـدق بوزنـه فضـة, فـإن لم يوجـد رَكَّويسن في اليوم السابع حلق رأس الغلام الـذ

 . وأراد الإنسان أن يتصدق بما يقارب وزن شعر الرأس فأرجو أن لا يكون به بأسحلاق 
تعتبر الأسـابيع : أي »فإن فات ففي أربعة عشر, فإن فات ففي إحد وعشرين«: قوله

 . الثلاثة الأولى السابع, والرابع عشر, والحادي والعشرون
 عظامها, وإنما تقطع َسرْكُ, يعني لا تًأي أعضاء. » ولا يكسر عظمهاًتنزع جدولا«: قوله

 . مع المفاصل
بد أن تكون مـن  لاف؛  في أكثر الأحكام» الأضحية«أي العقيقة حكم  »وحكمها«: قوله

أن تكـون سـليمة مـن العيـوب المانعـة مـن , وبد أن تبلـغ السـن المعتـبرة لا, وبهيمة الأنعام
 . الإجزاء

لا يـكسر , وأنهـا ةئـأن طبخها أفضل مـن توزيعهـا ني: ية في مسائل منهاوتخالف الأضح
 . »أنه لا يجزئ فيها شرك في دم«, وعظمها

 .ذبيحتان معروفتان في الجاهليةهما  » ولا تسن الفرعة ولا العتيرة«: قوله



 )٣٤٨(

المؤلف  فـوالعتيرة هـي ذبيحـة في أول شـهر رجـب,,  للناقةٍدَلَل وَّهي ذبح أو: والفرعة
أن الفرعة لا بـأس بهـا لـورود السـنة بهـا, وأمـا : والذي يترجح عندي, ننا لا تسإنهما يقول

 .)١(العتيرة فإن أقل أحوالها الكراهة
 . هدي, وأضحية, وعقيقة: وبهذا يتبين لنا أن الدماء المشروعة ثلاثة أقسام

, تمـرتكـون بغيرهـا كالطعـام وال بـل وأما وليمة العرس فإنها لا تختص ببهيمة الأنعام,
ًما يفعله بعض الناس إذا نزل منزلا جديدا ذبح ودعا الجيران والأقاربوكذا    .لا بأس به فً
  
 

                                                           
ولا («:  بسـنةا ليسـما, وقال بعد ذكر أنهـ)١/٦١٦(نتهى الإرادات المذهب أنهما لا تسنان, كما في شرح م) ١(

 نفـي كـونهما سـنة لا −أي لا فرع ولا عتيرة في الإسلام–أي الفرعة والعتيرة; لأن المراد بالخبر ) يكرهان
وقـال في الرعـايتين «: بعد ذكـر أن المـذهب أنهـما ليسـا بسـنة) ٤/١١٤(, قال في الإنصاف »لنهي عنهما
 . »ه ذلكَرْكُي: وتذكرة ابن عبدوس وغيرهموالحاويين 



 )٣٤٩(

flnč×č¦a@Žlbflèč…b@

ٌّوهو فرض كفاية, ويجب إذا حضره, أو حصر بلده عـدو َ ُ َ َ ْ ُ َ ُ َ َ ُ َُ َ َ َ ََ َ َ َ ِ ِ َ ٍ َِ َْ ُ ُ, أو اسـتنفره الإمـام, وتمـام َ ُ َ َ َْ َ َ ُِ ْ َ ْ َ ِ َ
َالرباط أربعون  ُ َ َْ َِّ ًيوماِ َّوإذا كان أبواه مسـلمين لم يجاهـد تطوعـا إلا بـإذنهما, ويتفقـ, َْ َ َ َ َْ ْ َ ْ َُ ً ُّ ُ َ َ ََ ِ ِ ِ ِْ َِ ِ ِِ ّ َ َ ُ ْ َ ِ َ َ ُد الإمـام َ َ ِ ْ ُ

َجيشه عند المسير, ويمنع المخ َ َ ُْ َُ َ ُ َْ َ ِْ ِ ِ َذل والمرجف, وله أن ينَ ُ ْْ َ ُ َ ََ َ ِ ُ َ ُفل في بدايته الربِّ ُّ َِ ِ َ ِ ِ َ ُع بعـد الخِّ َ ْ َ ِس, وفي ُمـَ َ ِ
ُجعة الثلث بعده, ويلزم الجيش طاعتهَّالر َ َ ُ ْ َ َ ُْ َ ََ َ ْ ُ ََ ْ ُ َْ ُ ُ والصبرِ ْ َّ ْ معـه, ولا يجـوز الغـزو إلا بإذنـه; إلا أن َ َ َّ َّ َِ ِ ِِ ِ ْ ِ ُ َ ُ َْ َُ ُ َ َ

ُيفجأهم عد َ ُ َْ ََ ُ يخافون كلبهٌّوْ َ َ َ َ ُ َ َ. 

 إذا قامف» وهو فرض كفاية«, هو بذل الجهد في قتال العدو:  الجهاد»كتاب الجهاد«: قوله
بد فيه مـن أن يكـون عنـد المسـلمين  ولا, به من يكفي سقط عن الباقين وصار في حقهم سنة

قدرة وقوة يستطيعون بها القتال, فإن لم يكن لديهم قدرة فإن إقحام أنفسـهم في القتـال إلقـاء 
 . بأنفسهم إلى التهلكة

 : في حالات ويكون فرض عين)١(الجهاد »ويجب«: قوله
أن : إذا حضر الإنسان القتال, إلا أن االله تعـالى اسـتثنى حـالتينأي » إذا حضره«: الأول

ًيكون متحرفا لقتال بمعنى أن يذهب لأجل أن يأتي بقوة أكثر, أو أن يكـون منحـازا إلى فئـة;  ً
بحيث يذكر له أن فئة من المسلمين من الجانب الآخر تكاد تنهزم فيذهب من أجـل أن يتحيـز 

 . إليها تقوية لها
 . ًفيجب عليه القتال دفاعا عن البلد» حصر بلده عدو«  إذا:الثاني
 .  انفروا:قال الإمامأي  »استنفره الإمام« إذا :الثالث
هو لزوم الثغر بين المسلمين والكفار, والثغر : الرباط »ًوتمام الرباط أربعون يوما«: قوله

فيـه بالنسـبة المكان الذي يخشى دخول العدو منه إلى أرض المسلمين, وأقـرب مـا يقـال : هو

                                                           
من عجز عنه ببدنه وقدر عليه بماله وجـب عليـه الجهـاد بمالـه, نـص عليـه وقطـع بـه : وفي الاختيارات) 1(

فيجب على الموسرين النفقة في سـبيل االله, وعـلى هـذا فيجـب عـلى النسـاء ... القاضي في أحكام القرآن
 وكذلك في أمـوال الصـغار إذا احتـيج إليهـا, كـما تجـب النفقـات الجهاد في أموالهن إن كان فيها فضل,

 ).٤/٢٥٦(حاشية ابن قاسم النجدي : انظر. »والزكاة



 )٣٥٠(

أنه الحدود التي بين الأراضي الإسلامية والأراضي الكفرية, فيسن للإنسـان أن : لواقعنا اليوم
 . يرابط

جـر, الألو ذهب الإنسان بالتناوب مع زملائه ساعة واحدة حصل لـه : وأقله ساعة; أي
 . ًأربعون يوما: وتمامه

 وإذا كان أبواه كافرين فلا )١(»ذنهماًوإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإ«: قوله
 .يلزمه طاعتهما

 الجيش الآن فيه طائرات ودبابـات وصـواريخ» ويتفقد الإمام جيشه عند المسير«: قوله
 . ثق به من ذوي الخبرةين ذا خبرة أو بمن ا إن كهإما بنفس لإمامفيتفقده ا
هو الذي يهول قـوة  »والمرجف«الذي يزهد الناس في القتال هو »  ويمنع المخذل«: قوله

 . العدو أو يضعف قوة المسلمين
أن : أي»  وله أن ينفل في بدايته الربع بعـد الخمـس, وفي الرجعـة الثلـث بعـده«: قوله

الإمام إذا دخل أرض العدو وبعث سرية; يعني دون أربعمائة نفر يبدؤون القتال, فله أن يقول 
 .  ولكم بعد ذلك الربع خاصة لكماذهبوا وقاتلوا وما تغنمون نأخذ الخمس منه,: لهم

بعد الرجوع وانتهاء القتال, فيبعث سريـة ربـما : ًوكذلك أيضا له أن ينفل الثلث بعده أي
 .تتفقد من بقي من العدو, ويجعل لها الثلث

, وهـو الآن أي طاعة أميره الـذي هـو نائـب عـن الإمـام»  ويلزم الجيش طاعته«: قوله
 . ن لا نتخاذل وننصرفوأ »والصبر معه« القائد أو نحوه

إلا « الإمام مهما كان الأمـرأي إذن » إلا بإذنه«زو الجيش غأي  » ولا يجوز الغزو«: قوله
وا عـن أنفسـهم لتعـين أي شره وأذاه; فحينئذ لهـم أن يـدافع» أن يفجأهم عدو يخافون كلبه

 .ًالقتال إذا

                                                           
باتفاق العلماء, إلا أن يكون عليه فرض عين, مثل أن لا يكون هناك مـن : قال الوزير وابن رشد وغيرهما) 1(

 ).٤/٢٦١(لنجدي حاشية ابن قاسم ا: انظر. يقوم بالفرض إلا بقيام الجميع به



 )٣٥١(

ِوتملك الغنيمة بالا ِ ُ َ ِ َ ْ َُ ُْ َستيلاَ ِ ِء عليها في دارْ َ َِ َ ْ َ ِ الحربِ ْ ِ وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتـال, ,َ َ َِ ِ ِ ِْ ِْ َْ ْ َ َ ْ ََ َ ْ ِ َ َ
ُفيخرج الخم ُُ ُ ِ ْ ِثم يقسم باقي الغنيمة َس,َ ِ ِ َِ ُ َ ََّ ْ َ ْ ْللراجل سهم, ولل: ُ ِ َِ ٌ َ َّْ ِ ٍفارس ثلاثـة أسـهمِ ُ ْ َ ُ َ ََ ِ ِ ْسـهم لـه : َ َ ٌ َْ

َوسهمان لفرسه, ويشارك الجيش سراياه فيما غ َ َ َِ ِ ِ ُِ َ ََ َ ْ ُ َ َُ ََ ُ ِ َ ِ َنمت, ويشاركونه فيما غنمْ ُ َِ ِ َِ َ ُ ََ َُ ِ ْ. 

إذا قاتــل المســلمون :  أي»وتملــك الغنيمــة بالاســتيلاء عليهــا في دار الحــرب«: قولــه
ً الأعداء, واستولى المسلمون على المال, فإن المال يكون ملكا للمسلمين, ولـو َمِزُأعداءهم, وه

 .)١(نحوزها إلى ديار الإسلامفلا يشترط أن , كانوا في دار الحرب أي في ديار الكفار
وهم الرجال الذين يقاتلون, فمـن شـهد  »وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال«: قوله

منهم فإنه يقسم له, وأما من جاء بعد انتهاء الحرب فإنه لا شيء له منها, وكذلك مـن انصرف 
 . قبل بدء الحرب فإنه ليس له منها شيء

خمس الغنيمة; ويصرف على مـا ذكـر االله : أي» الخمس«الإمام أو نائبه  » فيخرج«: قوله
إذا أخرجنا الخمس ثم قسمناه خمسـة أسـهم صـار الله ورسـوله جـزء مـن أصـل ف ;في القرآن

 . يصرف هذا في مصالح المسلمين وًالغنيمة; أي جزء من خمسة وعشرين جزءا,
 { L  Kzوهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب هؤلاء هم أصحاب خمس الخمس  ,

والأقرب أننا نراعي الحاجة, فإن كانوا كلهم سواء ,  يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين:قيل
 .)٢(في الغنى أو في الحاجة أعطيناهم بالتساوي

 {  Mzمن مات أبوه قبل أن يبلغ ويختص بالفقراء:  جمع يتيم, وهو . 
 {  Nz وهم الفقراء, وهنا يدخل الفقراء في قسم المساكين  . 

                                                           
باستيلاء تام لا في فور الهزيمة, للبس الأمر, هل هو حيلة أو ضعف? وقال ابـن القـيم في : وفي الانتصار) 1(

إن الغنيمة لا تملك بالاستيلاء عليها, إنما تملك بالقسمة لا بمجرد الاسـتيلاء; إذ لـو ملكهـا : قصة حنين
عليهم, فلو مـات أحـد مـن الغـانمين قبـل القسـمة أو المسلمون بمجرد الاستيلاء لم يستأن بهم ليردها 

حاشية ابن : انظر. إحرازها بدار الإسلام رد نصيبه على بقية الغانمين دون ورثته, وهو مذهب أبي حنيفة
 ).٤/٢٧٣(قاسم 

الـذكر : , وفي روايـة)١/٦٤٢(المذهب أنه يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين, كما في شرح منتهى الإرادات ) ٢(
 ).٤/١٦٧(الإنصاف : انظر.  فيه سواءوالأنثى



 )٣٥٢(

 {  P  Oz لهم إلى ِّصـَوُ ما يَنْوَطْعُهم المسافرون الذين انقطعت بهم السبل, في
 . ًكرة أو متاعا أو ما أشبه ذلك مما يحتاجون إليهْذَسفرهم ت
ً بحسب القدرة والطاقة, فمثلا اليتـامى في البلـد َمِّمَعُنأن المشهور من المذهب أنه يجب و
ل الجمع, بل نبحث عـن كـل يتـيم في البلـد أق: إنه يجزء أن نعطي ثلاثة منهم, أي: لا نقول

 .ونعطيه من هذا الذي هو خمس الخمس
للراجـل سـهم وللفـارس ثلاثـة « أربعـة أخمـاسوهو » ثم يقسم باقي الغنيمة«: قوله
يقـاس عـلى كـل شيء مـا يشـبهه, فالـذي يشـبه الخيـل و »سهم له وسـهمان لفرسـه: أسهم

لطائرة, وسهم الطائرة يرجع إلى ين لله وسهم ً سهما:الطيار نجعل له ثلاثة أسهم, والطائرات
 . بيت المال; لأن الطائرة غير مملوكة لشخص معين, بل هي للحكومة

في كالسرية التي تبعـث  التي يبثها إذا دخل دار الحرب,»  ويشارك الجيش سراياه«: قوله
ونه فـيما فيما غنمت, ويشـارك«; فتشارك الجيش في الرجوع بعد القتالكذلك ابتداء القتال, و

 .»غنم



 )٣٥٣(

ُوالغال من الغنيمة يحرق رحله كله, إلا السلاح والمصحف, وما فيه روح, وإذا غنموا  ُ َ ِّ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ِ َِ ٌ َ َ ْ َ َ ُ ُ ْ َ ََ َ َُ َ ْ ُّ ُ ْ َّْ ُ ُ ْ ُ ُّ
ْأرضا فتحوها بالسي َّ ِْ َ ُ َ َ ً َف, خير الإمام بـين قسـمها ووقفهـا عـلىَ َ َ َ ََ َ َِ ِ ِْ َْ ْ ُ َ ِِّ ْ َ ِالمسـلم ُ ِ ْ َين, ويضرب عُ ُ َِ ْ َ َليهـا َ ْ َ

ْخراجا مستمر ُ َِ َ َؤخُا يًَ ِذ ممن هي بيده,ْ ِ ِ َِ َِ ْ َّ ْوالمرجع في الخراج والجزيـة إلى اجتهـاد الإمـام, ومـن  ُ َ ْ َ ُ ََ َ َ َ ِْ ِ ْ ِ ِ َِ َ ِ ْ ِ ِْ َ َِ ِ
ْعجز عن عمارة أرضه أجبر على إجارتها أو رف َ َ ْ َْ َ َ ْ ْ َ َ ََ ُ ََ َِ ِ َ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ يدِعَ َ عنها, ويجري فيها المـيرِهَ ْ َ َِ ِ ْ َ َ َاث, وَْ َمـا أخـذ ُ ِ ُ َ

َمن مال مشرك بغ ِ ٍ ِِ ْ ُ َِ ِيرْ َ قتْ ِال كجِ َ ٍة وخراج وعشر,َيْزَ ْ ُ َ ٍَ َ َ ُوما تركوه فزعـا, وخمـ ٍ ُ َ ً ُ ََ ََ ُ َ ُس خمـَ ُ ِس الغنيمـة ُ َِ َ ْ ِ
ِففيء يصرف في مصالح المسلم ِ ِْ َ ُُ ِ َ ِ ُ َ ْ ٌ َ  .َينَ

رحلـه يحـرق « ً شيئا مما غنمه واختصه بنفسـهَمَتَمن كوهو »  والغال من الغنيمة«: قوله
, لاحترامـه »والمصـحف«كالسيف والبندق ومـا أشـبه ذلـك  »إلا السلاح« )١(ًوجوبا »كله

المقصـود بهـذا التحريـق هـو التنكيـل بهـذا الرجـل, , ومثل البعير والفـرس» وما فيه روح«
 . إلى بيت المال أو إلى الغنيمةضم هذا ومصلحة التنكيل أكبر من مصلحة ما 

; كـما عنـوةأي  »فتحوها بالسـيف«من الكفار » ًأرضا« نوالمسلمأي » إذا غنموا«: قوله
قاتل المسلمون قرية ففتحوها وجلا عنها أهلها, وصارت بأيدي المسلمين, كالغنـائم مـن إذا 

إما أن يقسـمها بـين الغـانمين, : ُفي هذا الحال يخير الإمام بين شيئين: الأمتعة وغيرها مما ينقل
كـل ألـف : ًأن يقول مثلا باً ويضرب عليها خراجا مستمرًوإما أن يقفها على المسلمين عموما,

ْأي أن تبقى الأرض لا تم; ا يؤخذ ممن هي بيدهمتر عليه ألف ريال سنوي لك للمسلمين, لكـن ُ
 . من هي بيده أحق بها من غيره, وعليه مقابل كونه ينتفع بها دراهم يقدرها الإمام

إلى اجتهـاد «ع عـلى الأرض المغنومـة الـذي يوضـ» والمرجع في الخراج والجزيـة«: قوله
ًهي التي توضع على كل فرد من أفراد أهل الذمة عوضا عن إقامتهم في دارنـا والجزية  »الإمام

 .وحمايتهم

                                                           
هذه المسألة من المفردات, وهي مشكلة على القواعـد; لأن فيـه «): ١١−٢/١٠(قال في حاشية العنقري ) 1(

حتى حبة البر يحرم إلقاؤها في البحر; لأن فيه إضاعة مال, وجوابـه عـلى : إضاعة مال, وهو حرام, قالوا
أن حرمـة إضـاعة المـال مشروطـة بـما إذا كـان لغـير : في شرحـهما في شرح المصنف, وتبعه عليه شيخنا 

 .»مصلحة, أما إن كان لمصلحة فلا بأس; بدليل جواز إلقاء المتاع في البحر إذا خيف الغرق فتدبر



 )٣٥٤(

التـي  »عجـز عـن عـمارة أرضـه«  ثـمًاقتطع أرضا من الأرض الخراجية» ومن«: قوله
 ًت أرضا بيضاءَيِقَن عمارتها وبلأنه إذا عجز ع ;»أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها«اقتطعها 

 . فيضيع حق المسلمين ,فلا يستطيع دفع خراجها
 . »الميراث«أي في الأرض الخراجية » ويجري فيها«: قوله
بغير « اا, أو نصرانيلا يدين بالإسلام, سواء كان يهودي» وما أخذ من مال مشرك«: قوله

 يؤخـذ مـن كـل كـافر اتجـر في بـلاد العشر و»وعشر«وقد سبق بيانهما  »قتال كجزية وخراج
 . ا أخذنا منه نصف العشرا أخذنا منه العشر, وإن كان ذميالإسلام, ثم إن كان حربي

هربـوا فمنا لما علموا بأن المسلمين أقبلوا علـيهم, » ًفزعا«أي الكفار  »وما تركوه«: قوله
 . ًت بغير قتال فتكون فيئاَذِ فهذه الأموال أخ;وتركوا الأموال

 . )١(ً وهو واحد من خمسة وعشرين جزءا يصرف في الفيء»وخمس خمس الغنيمة«: قوله

                                                           
 في مصالح المسلمين ولا يختص بالمقاتلة, ويبدأ بالأهم فالأهم من سد بثـق وتعزيـل نهـر وعمـل فيصر) 1(

ويقسم فاضل بين أحرار المسلمين غنيهم وفقيرهم, واختار أبو حكيم والشـيخ قنطرة ورزق نحو قضاة, 
 ).٢/٦(الروض المربع وحاشية أبي بطين : انظر.  للرافضة فيهّظَتقي الدين أنه لا ح



 )٣٥٥(
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َلا يعقد لغ ِ ُ َ ْ ُ ِيرَ ْ المجوس وأهْ َ َُ ِ َل الكتابين ومن تبعهم, ولا يعقـدها إلا إمـام أو نائبـه, ولا َ َّ ََ ُ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ َِ ِ َِ َ ٌ َ َ ْ َ ِْ ِ ُ َ َُ ِ ِ ْ ِ
َجزية على َ َ َ ْ ٍّ صبيِ ِ ٍ ولا امرأة ولا عبدَ ٍْ َ َ ََ ََ َ ْولا فقير يع, ْ ََ ٍ ِ َ ِز عنها, ومن صار أهلا لها أخذت منـه في َجَ ُ ْ َ ْ َ َْ ْ ْ ُِ َِ ًُ َََ َ َ َ

ْآخر الحول, ومتى بذلوا الواجب علـيهم ْ َِ َ ْ َُ َ َ َ َ ِْ َ َ ِ َ ِ ْ وجـب قبولـه, وحـرم قتـالهمِ َ ُُُ َ ِ َ َ ُ ُ َ َ َُ ُ, ويَ َتهنـون عنـد ْمَ ْ ُ َِ َ َ
َأخذها, ويطا ُ َ َ ِ ْ ْل وقوفهمَ ُ ُ ُ ُ ِ, وتجر أيديهُ ِ ْ َُّ َ ُ  .ْمَ

إقرار بعض الكفار عـلى كفـرهم, بشرط هي : الذمة »باب عقد الذمة وأحكامها«: قوله
 . )١(ما حكمت به الشريعة الإسلامية عليهم: أي; بذل الجزية, والتزام أحكام الملة

هم طائفـة هم الذين يعبدون النار وهـم مشركـون, لكـن »لا يعقد لغير المجوس«: قوله
 . مستقلة عن الشرك العام في خصائص معروفة في دينهم; فهؤلاء يعقد لهم

من تبع أهل الكتاب, وإن لم يكونوا من بنـي إسرائيـل, أو ممـن : أي» ومن تبعهم«: قوله
 . لا, كالسامرة والفرنج والصابئين أنزل عليهم الكتاب أو

لأمان; لأنه يصح من كل أحد حتى من كالهدنة لا ا» ولا يعقدها إلا إمام أو نائبه«: قوله
 . المرأة

نجعـل فـلا يهود أو نصار يقيمـون في بلادنـا; لأي لو عقدنا الذمة » ولا جزية«: قوله
ً; لأنه ليس أهلا للقتال, والجزية إنما تكون »لا جزية على صبي« فإنه ؛الجزية على أفراد العائلة

لأن الفقير لـيس ; » ولا فقير يعجز عنها,امرأة ولا عبد«على من يقاتل, وكذلك لا جزية على 
الغنى  فـله مال, وكل الأموال الواجبة من شرطها الغنى, أي القدرة عليها, والغنـى يختلـف;

 في هـذه المواضـع, فكـل شيء ى, والغنى في باب النفقـات غـير الغنـفي الزكاة ىهنا غير الغن
 . بحسبه

                                                           
ذ عليه العقد من الكفار, والمستأمن هو مـن ِوالفرق بين المعاهد والمستأمن والذمي; أن المعاهد هو من أخ) 1(

منهم بأمان, والذمي من استوطن دار الإسلام بتسليم الجزية; فبالجملة الفـارق بـين المعاهـد دخل دارنا 
حاشـية أبي بطـين : انظـر. والمستأمن أنهما لم يستوطنا دار الإسلام, والذمي هو من استوطن دارنا بالجزية

)٢/٧.( 



 )٣٥٦(

أخذت منـه « ىد أعتق وفقير اغتنمن هؤلاء كصبي بلغ وعب »ًومن صار أهلا لها«: قوله
لـو أنـه بلـغ في نصـف : ًالمـذهب; فمـثلا على تحتسب المدة التي وجبت فيهاو» في آخر الحول

العام, وكنا نأخذ منهم الجزية في آخر شهر ذي الحجة, والجزية مقدارها مائة درهـم عـلى كـل 
 . تسقط عنهإذا أسلم أحد في أثناء الحول فإنها , وًواحد مثلا, فنأخذ منه خمسين

إذا تـم العقـد بيننـا : أي» ومتى بذلوا الواجب عليهم وجب قبوله وحرم قتالهم«: قوله
وبينهم وبذلوا الواجب; فإنه لا يجوز لنا أن نرجـع في هـذا العقـد ونقـول لا نقبـل مـنكم إلا 

 . الإسلام
الجزيـة فإذا جاء الذمي يريد أن يعطـي  »عند أخذها«أي أهل الذمة  »ونُنَهَتْمُوي«: قوله

الجـابي يدعـه بـأن » طال وقوفهمُوي«, إلى الجابي فإنه لا يستقبله بالحفاوة والإكرام, بل يمتهنه
َوتجـ« إلى ما يحصل به الامتهـان, طال وقوفهُيبقى, وي عنـدما يقـدم الجزيـة لا : أي » أيـديهمّرُ

 يرسـل يجوز للواحد مـنهم أن, ولا ًنأخذها من طرف يده, بل نأخذ يده ونجرها بقوة وجوبا
 . بها خادمه أو ابنه



 )٣٥٧(
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ْويلزم الإمام أخذهم ُ َ ُ َُ ََ ْ ََ ِ ْ ِ بحكـم الإسـلام, في الـْ ِ َِ ْ ِ ْ ْ ُ ِنفس والمـال والعـرضِ َ ِْ ِ ْ َ َِ ْ ِوإقامـة, َّ َ َ ِ ِ الحـدود َ ُ ُ
َعليهم فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله, ويلـزمهم التميـز عـ َ ُ ْ ُ ُ ْ َُ َّ َ ُ َ ُ َُّ َ ْ ُ َ َ َ َ َ ْ ُْ ْ َّ َِ ِ ِ َِ َ َِ ْ َ َ َن المسـلمين,ِ ِ ْ ُ ْولهـم  ِ ُ َ

ِركوب غير ْ َُ ُ ٍ الخيل بغير سرج بإكافُ َ ِ ِ ٍِ ُ ُ ْ ِْ َ ِ ِولا يجوز تصديرهم في المجالس,, َ َِ َِ ُ ْ َِ ُ َ ُ ُ َ َولا القيام لهـم, ولا  َ ََ َْ ُ َُ ِ ْ
ُبداءته ُ ََ ِ بالسلامْمَ َ َّ ِ. 

 . في أحكام أهل الذمة: أي »فصل«: قوله
أي بما يقتضـيه الإسـلام » بحكم الإسلام«أي أهل الذمة  »ويلزم الإمام أخذهم«: قوله

ًإذا قتلوا أحدا قتلناهم, وإذا قتلهم مـثلهم قتلنـاه, ف »في النفس والمال والعرض« من الأحكام
اهم, وإن أتلف مسلم َّوإن قتلهم مسلم لا نقتله; وكذلك في المال; فإذا أتلفوا مال مسلم ضمن

إذا اغتـابوا , وغتـابهم ولا أن نقـذفهم بالزنـاكذلك العرض فلا يجوز لنـا أن ن, واهَّنِمَمالهم ض
ًأحدا من المسلمين أو قذفوا أحدا من المسلمين ألزموا بما يقتضيه الإسلام في هذا الأمر ً . 

فهـؤلاء  »وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقـدون تحريمـه دون مـا يعتقـدون حلـه«: قوله
م أقمنا عليهم الحد, وإن كـانوا لا الذميون إذا فعلوا ما يوجب الحد إن كانوا يعتقدون التحري

ُيعتقدونه فإننا لا نقيم عليهم الحد, فالزنا مثلا ي  ميم علـيهِقـُالخمـر لا ن, وام عليهم الحد فيـهَقً
 . عون من إظهار شرب الخمرَنْمُ حله, لكن سيأتي أنهم يون يعتقدم; لأنهفيهد الح

أن يكونـوا متميـزين : أي »التميز عن المسـلمين«أي يلزم أهل الذمة  »ويلزمهم«: قوله
 والمركـب, , كلبس الزنـار; والملبس, كحلق مقدم رءوسهم;في المظهروعن المسلمين في الحياة 

ْوكذلك يج  بشرط ألا يكـون فيـه اً أو طوقـاً صـغيراًعل لهم علامة عند دخول الحمامات جرسُ
  .فردةتكون قبورهم من, ففي الممات, وكذا الصليب; لأنهم يمنعون من إظهار الصليب

أي لا يجعلـون » بغـير سرج بإكـاف«فيركبون الحمـير  »ولهم ركوب غير الخيل «:قوله
هو البردعة, وهـي , وهو عبارة عن الرحل المنمق المحسن, بل يركبون بإكافوًعليها سراجا, 

ط عليه ثم يركب عليهـا; لأنهـا لا َبْرُعبارة عن شيء كالمخدة مستطيل على طول ظهر الحمار, ت
يجعلون الأرجل إما عـلى اليمـين فًبرياء أو شرف, ويجب أن يكون ركوبهم عرضا  عن كئتنب

 .ًوإما على اليسار جميعا, ولا يجعل الرجل اليمنى على اليمين واليسر على اليسار



 )٣٥٨(

إذا دخـل جماعـة مـن فـ,  المجلـس بل في آخـر»ولا يجوز تصديرهم في المجالس«: قوله
,  لا يمكن أن يتقدم حتى يكـون في صـدر المجلـسالمسلمين ومعهم أحد من أهل الذمة, فإنه

ًإذا كان المجلس بيتـا لهـم فهـم في فإذا كانوا في مجلس جالسين, ثم دخل جماعة من المسلمين و
 . رون في المجالسّدَصُا فإنهم لا يبيوتهم أحرار, وإن كان عام

ولا يجـوز  »سـلامولا بـداءتهم بال«, إذا أقبلوا; فلا تقم لهـم:  أي»ولا القيام لهم«: قوله
  .أن نبدأهم بكيف أصبحت? وكيف أمسيت? وما أشبه ذلككذلك على المذهب 



 )٣٥٩(

ٍويمنعون من إحداث كنائس, وبيع, وبناء ما انهدم منها; ولو ظلما, ومـن تعليـة بنيـان  َ َ َ َ َ َ ْ ُْ َ ْ َ َ َ َ َُ ْ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ْ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ًِ ْ َُ َ ِ ٍِ َ ِ َ
ُعلى مسلم لا من مساواته له َ ْ ََ ِ ِ ِ َِ ُ ْ َُ ٍ ْومن, َ ْ إظهار خمر وخنــزير, ونـاقوس, وجهـر بكتـابهم, وإن َِ ِ َِ َ َ َ َْ ِ ِ َ ِْ ِِ ٍ ٍ ِ ٍْ ٍَ ُ َ ْ َ ِ ْ

ٌّتهود نصراني ِ َ َْ َ َ َّ َ أو عكسه لم يقَ ُ ُْ َ ُ َ ْْ ُر ولم يقبل منه إلا الإسلامَ ْ ُ ََّ ِ َّ ِ ُ َ َْ ِ ْ ْ ْ ُ أو دينَ ِ ْ  .ُهَ

 »ائسكن«أي بناء  »من إحداث«الذين في بلادنا ُأي يمنع أهل الذمة  »ويمنعون«: قوله
وبنـاء « د اليهودَّبَعَتُ وهي م»وبيع« ,اًم, سواء كانوا نصار أو يهودُهُدَّجمع كنيسة, وهي متعب

أي لو كان هنالك كنائس موجودة قبل فتحنا البلاد واستيلائنا عليهـا, وصـار  »ما انهدم منها
 »ًولـو ظلـما« أهلها أهل ذمة بالنسبة لنا; لكن انهدمت هذه الكنائس, فإننا نمنعهم من بنائهـا

ُولو هدمت ظلما, كما لو سطا عليها أحد من المسلمين وهدمها فإنها لا ت: أي ,  مـرة أخـرُامَقً
 .)١( فإنها تعادً ظلماْتَمِدُالصواب أنه إذا هو

إذا كانوا في حي من الأحيـاء, وأرادوا أن ف»  بنيان على مسلمِةَيِلْعَمن ت«ويمنعون كذلك 
لا يمنعون مـن : أي» لا من مساواته له«,  المسلمين فإننا نمنعهميبنوا عمارات رفيعة تعلو بناء
 .مساواة بنيانهم لبناء المسلمين

أما لو شربوه في بيـوتهم أو » خنزير«إظهار أكل لحم و» من إظهار خمر«ويمنعون كذلك 
 . ًتهم ولم يبيعوه علنا فإننا لا نمنعهموصنعوه في بي

إظهـار : والمـراد, ه عنـد أداء شـعائر ديـنهمهو شيء يصوت بو» ناقوس«ون من ُعَنْمُوي
 . )٢(»جهر بكتابهم«وكذلك نمنعهم من , صوته لا إظهار حجمه أو عينه

                                                           
ول ذكــره في الإنصــاف , وإعادتــه قــ)١/٦٦٥(المــذهب أنهــا لا تعــاد, كــما في شرح منتهــى الإرادات ) 1(

)٤/٢٣٨.( 
: وردت السنة بمنعهم من جزيـرة العـرب, قـال أصـحابنا: وفي المستوعب«): ١٠−٢/٩(قال أبو بطين ) 2(

ًوحد الجزيرة على ما ذكره أبو عبيد مـن عـدن إلى ريـف العـراق طـولا ومـن تهامـة إلى . المراد به الحجاز
. ا في موضع واحد أكثـر مـن ثلاثـة أيـام بـل ينتقلـونفإذا دخلوا الحجاز لتجارة لم يقيمو. أطراف الشام

ًومن رمل يبرين إلى السماوة عرضـا, وقـال , ًوجزيرة العرب ما بين حفر أبي موسى إلى أقصى اليمن طولا
وحفر أبي موسى حفرها أبو موسى الأشـعري عـلى جـادة الـبصرة إلى . هي مكة والمدينة واليمن: مالك



 )٣٦٠(

أن بـل إمـا لا نقبل ذلك, ف» أو عكسه«ا  النصراني صار يهودي»وإن تهود نصراني«: قوله
 . سي فكذلك مجوَّصرَنَ وإن تمجس نصراني أو ت, الذي انتقل منههرجع إلى دينيسلم وإما أن ي

                                                                                                                                                    
وسميت جزيرة لأنها واقعة بين بحر فـارس والـروم . ادية في طريق الشاموالسماوة اسم ب. مكة عذبة الماء

 .»ونيل دجلة والفرات اهـ



 )٣٦١(
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ِإن أبى بذل الجزية, أوَو َ َِ َ ْ ِ ْ َ ْ َ َ ْ َّ التزام حكم الإسلام, أو تعدِ َ ََ ْ َُ ِ َِ ْ َِ ْ ْ ِ ْ عـلى مسـلم بقتـل, أو زنـا, أو ْ ْ ََ ًَ ِ ٍ ْ َ ِ ٍ ِ ْ ُ َ
ُّقطع طريق, أو تجس َ َ ْ َ ٍ ِ َ ِْ ٍأو إيواء جاسوس, أو ذكر االلهَ أو رسـوله أو كتابـه بسـوء, ٍسَ ِ ُِ ُ َ َ ُِ ُ َ ْ َ ْ ْ َ َ َْ َ َ َ ََ َ َ ٍ َ انـتقض ِ َْ َ

ُعهده دون نسائه وأولاده, وحل دمه وماله َ ُ َ َ َ ْ َ ُ ُ َُ ََّ ُ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ ْ. 

 . ما ينتقض به العهدفي »فصل«: قوله
 انـتقض, ويحـل دمـه ُهَدْهـَ عّرفض إعطاء الجزية, فـإن:  أي»فإن أبى بذل الجزية«: قوله

أو تعد «, يعلنهبأن صار يجهر بشرب الخمر و» التزام حكم الإسلام«, وكذا إن رفض وماله
 حتى لو عفا أولياء المقتول فإن عهده ينتقض, وكذلك إذا اعتد على مسلم» على مسلم بقتل

 . لو زنا بمسلمة ولو برضاها فإنه ينتقض عهدهكما  »زنا« بـ
إذا تمـت شروط , ولكـن تعد على كافر مثلـه بقتـل أو زنـا فـإن عهـده لا ينـتقضفإن 

 .  الزنا إذا تحاكما إلينا أقمنا عليه الحدًالقصاص في القتل قتل قصاصا, وفي
تعد بقطع طريق, بأن كـان يعـترض النـاس في الطرقـات : أي» أو قطع طريق«: قوله

 . ًيعتبر فعله هذا نقضا للعهد ففيغصبهم المال مجاهرة ومعه السلاح,
فصار ينقل أخبار المسـلمين إلى العـدو, فـإن عهـده ينـتقض, بـل إن » أو تجسس«: قوله

ُسوس وإن كان مسلما يجب أن يالجا  . ل إذا تجسس للعدوَتْقً
 .  عليه, فإن عهده ينتقضّ وتستر»أو إيواء جاسوس«: قوله
فإن عهده ينتقض, والرسول » بسوء« أو شريعته »أو ذكر االله أو رسوله أو كتابه«: قوله

 .  كل رسولّمُعَيَهنا مفرد مضاف, ف
 فيتبعض الحكم لتبعض موجبـه, فالنسـاء » دون نسائه وأولاده)١(انتقض عهده«: قوله

ًوالأولاد لم يفعلوا شيئا يوجب نقض العهد فيبقون على العهد, وهو فعـل مـا يوجـب نقـض 
 . العهد فينقض

                                                           
هذا هو الصـحيح مـن المـذهب, : ? قال الشيخوهل يتعين قتل ساب النبي «): ٢/١١(قال أبو بطين ) 1(

مـن وهـو الصـحيح :  وإن أسـلم, قـال الشـيخيقتل سـابه : وفي الفروع. خطه. وصوبه في الإنصاف
 .»ًت توبته إجماعا اهـَلِإن سبه حربي ثم تاب بإسلام قب: المذهب, وقال



 )٣٦٢(

حتى لو قال إنه تاب, وإذا انـتقض عهـده انتقـل مـن الذمـة إلى :  أي»وحل دمه«: قوله
َا يخـا, وإذا صـار حربيـالحرابة فصار حربيـ إمـا القتـل, أو : مـام بـين أربعـة أشـياء فيـه الإّيرُ

 .ًأو المن مجانا, أو المن بفداء, والفداء إما بمال أو بمنفعة الاسترقاق,
لا يملكون ماله إلا بعد موته, أمـا وهـو حـي م لأنه ; يبقى ماله لأهلهلاف» وماله«: قوله

 . فالمال ماله, وتبين الآن أنه لا حرمة له بنفسه, فلا حرمة له بماله



 )٣٦٣(
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ْوهو مبادلة مال ولو َ َ َ َ ُ ََ ٍَ َ َ الذمة أو منفعة مباحة كممر في دار بمثل أِ فيُُ َِ ْ ِ ٍ ٍ ِِ ٍ َ َ َ َ ِْ ٍّ َ َ ُ َ ََّ َ ْ ْحـدهما عـلى التأِّ َّ َ َ ََ ِ ِبيـد ِ ِ
ٍغير ربا وقرض, ْ َْ َ ً ِ َ ِوينعقد بإيجاب وقبول بعده وقبله, متراخيا عنه في مجلس َ ِ ِ ِْ َ ِ ُ َ ُ ْ َ ُ ْ َ ُ َ َ َْ َ ُ ًْ ُ ََ َ َ ٍَ ٍ َ ِ ِه, فإنِ ِ َ َ اشـتغلاِ َ َ بـما َ ِ
َيقطعه بطل وهي َِ َ َ ُ َُ َ َ ُ الصيغة القوليةْ َ َُّ ِ ْ ْ وبمعاطاة وهي الَِّ َ ُِ ٍَ َ ََ ُفعليةِ َّ ِ ِْ. 

 .جائز بالكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيحوهو  »كتاب البيع«: قوله 
الذهب ك كل عين مباحة النفع بلا حاجة:  المراد»مبادلة مال« البيع أي  »وهو«: قوله

مـا يبـاح  في تعريف المـال يخـرج »بلا حاجة« وقيد ،والفضة والبر والشعير والسيارات
 وجلد الميتـة ,ً, فمثلا الميتة تباح لكن للضرورة فإنه يجوز بيعهنفعه للحاجة أو للضرورة

 .كلب الصيد, وكذا إذا دبغ يباح للحاجة
ا الكتـاب, فهـذا معـين بعتك هذا الكتـاب بهـذ: كما لو قال »ولو في الذمـة«: وقوله

بعتك هذا الكتاب بعشرة ريالات, فهـذا معـين بـما في : بمعين ليس في الذمة, وإذا قلت
اشتريت كيلو من السـكر بـعشرة ; كما لو ما في الذمة بما في الذمة, ويشمل كذلك الذمة

 السكر, وأنا أخرجت الدراهم من جيبي وأعطيتهـا إيـاه, ُنِزَذهب البائع ي ريالات, ثم
 . العقد وقع على شيء في الذمة بشيء في الذمةهنا

 لرجـل ممـر في دار:  يعني مبادلة مال بمنفعة مباحة, مثالـه»أو منفعة مباحة«: وقوله
ا في دارك إلى الشـارع, أشتري منك ممر: وله جار, والجار بينه وبين الشارع, فقال الآخر

مبادلـة مـال : يقـال لهـاصورة النعم, فاشتر منه الممر إلى الشارع بدراهم, فهذه : قال
بمنفعة, فليس للجار الذي اشتر من جاره المنفعة إلا الاستطراق مـن داره عـبر بيـت 

 . جاره إلى الشارع, فلا يتصرف في هذا الممر
ًاحترازا من المنفعة غير المباحة, مثل لو اشتر منـه الانتفـاع  »منفعة مباحة«: وقوله
 . بآلة عزف



 )٣٦٤(

مـال معـين بـمال في , أو أي أن يبادل مال معين بـمال معـين »بمثل أحدهما«: وقوله
, مال في الذمة بمال في الذمـة, أو  مال في الذمة بمال معين, أومال معين بمنفعة, أو الذمة

 .منفعة بمنفعة, أو منفعة بما في الذمة, أو منفعة بمال معين, أو مال في الذمة بمنفعةأو 
جارة, فالإجارة فيها مبادلة ولا شـك, ولكنهـا ً احترازا من الإ»على التأبيد«: وقوله

 . )١(ليست على التأبيد
ً الربا لا يسمى بيعا وإن وجد فيـه التبـادل, فـإذا أعطيتـك درهمـا »غير ربا«: وقوله ً

 .ًبدرهمين فهو عين بعين; لكنه ليس بيعا
; كـأن ً فلا يسمى بيعا وإن وجدت فيـه المبادلـة,وغير قرض:  أي»وقرض«: وقوله

خذ هـذه الـدراهم أقرضـتك إياهـا, : لإنسان الغني لمن طلب منه القرض ويقوليأتي ا
 والقرض في الذمة, فهو يشبه مبادلة معين بـما في الذمـة, لكنـه لا ,فالدراهم الآن معينة

ًيسمى بيعا; لأنه لو كان بيعا لبطل القرض في الأموال الربوية ًلو بعتـك درهمـا : ًفمثلا, ً
ًولو أقرضتك درهما قرضـا تعطينـي إيـاه , عد يومين فهو ربابدرهم لا أقبضه منك إلا ب ً

 .بعد يومين فجائز
 الإيجاب هو اللفظ الصادر مـن البـائع أو »بإيجاب وقبول«  أي البيع»وينعقد«: قوله

 .من يقوم مقامه, والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري أو من يقوم مقامه
بعد الإيجاب; لأنه فرع عنـه, بحيـث  اشترط المؤلف أن يكون القبول »بعده«: قوله

 القبـول عـلى الإيجـاب, بـأن قـال َمَّدَقَ, فلو تُتْلِبَق: بعتك هذا, ويقول المشتري: يقول
 .بعتك, فإنه لا يصح; لأن القبول فرع الإيجاب: قبلت, ثم قال البائع: المشتري

أعطيتـك  ك,عليه بما دل ُدِقَعنَْولم يذكر المؤلف صيغة معينة للبيع; فدل هذا على أنه ي
 .ملكتك هذا الشيء وهذا الشيء
ً يعني ويصح ـ أيضا ـ بقبول قبله, لكن في صور معينة, وهذه الصور »وقبله«: قوله

بعتـك, : بعني كذا بعشرة, فيقـول البـائع: لا بد أن تكون دالة على العقد, مثل أن يقول

                                                           
وإن لم تقيد مبادلة المنفعة بمدة أو عمـل معلـوم, وتخـرج الإعـارة وإن لم تقيـد بـزمن; لأن المسـتأجرات ) 1(

 ).٤/٣٢٧(حاشية ابن قاسم النجدي : انظر. والعواري مردودة



 )٣٦٥(

 وهي أنه ينعقـد بـما دل ,َّمع أن ما يدل على القبول قد سبق الإيجاب, لكننا قعدنا قاعدة
 .عليه

 يعنـي أن القبـول يجـوز أن يكـون عقيـب الإيجـاب, »ًمتراخيا عنه في مجلسه«: قوله
ثم يسـكت المشـتري بعتك هذا الشيء بعشرة : , كأن يقولًويجوز أن يكون متراخيا عنه

  :إذا تراخى عنه فلا بد من شروط: لكن نقول; يفكرل
بعتـك هـذه السـلعة : في غير المجلس, بأن قاللو كان , ف أن يكون في مجلسه:الأول

ِيرَ فلا يصح هذا القبول لتغ,قبلت: بعشرة ثم تفرقا ثم رجع, وقال  .ِسِلْجَ المُّ
: ًبعتك هذه السيارة بثلاثين ألفـا, فقـال: بأن قال ;ألا يتشاغلا عنه بما يقطعه :الثاني

ًمررت اليوم بالكلية ووجدت فلانا ناجحا وفلانا راسبا وفلا ًً ًنا مكملا, ثم قالً قبلـت : ً
ًلا بد إذا في صحة هذا العقد من أن يعيد البائع الإيجاب حتى يكون القبول  و,فلا يصح

 .عقبه
ًكمية وجنسا ونوعا, فلو قال  أن يطابق القبول الإيجاب:الثالث بعتـك شرح ابـن : ً

عشر قبلتـه بأحـد : قبلت الروض المربع بعشرة فلا يصح; ولو قال: عقيل بعشرة, فقال
آخذ العشرة والباقي لك, إذا كان لا يريد أن : صح; لأن ذلك في مصلحة البائع, فيقول

 فالظاهر الصحة, وأن الذي لا يصـح إذا نقـص الـثمن عـما أوجبـه ,يمن عليه بالزيادة
 .البائع

, »وبمعاطـاة وهـي الفعليـة« ,هي الإيجاب والقبـولو »وهي الصيغة القولية«: قوله
 أن تكـون :الأولى :ولهـا ثـلاث صـور,  واحد الثاني بـدون قـولأن يعطي كلوالمعاطاة 

; كأن يعرف المشتري الثمن فيضعه جوار السلعة ويأخذها بلا كلام معاطاة من الجانبين
أعطنـي : المشـتري, كأن يقول  أن تكون معاطاة من البائع:الثانية. من المشتري أو البائع
 أن تكون معاطاة :الثالثة . للمشترييهعطيأخذ البائع كيس الخبز ويًبهذا الدرهم خبزا, ف

: أخـذه المشـتري, ولم يقـليخذ هـذا الكتـاب بـعشرة ف: البائع; كأن يقول من المشتري
 . قبلت, ولكن أعطاه عشرة



 )٣٦٦(

َويشترط التراضي مـنهما, فـلا َ َ ُ ْ ِ ِ َ ََّ َُ ْ ُ َ يصـح مـن مكـره بـلاَ ِ ٍ ِ َِ ُ َْ ْ ٍّ حـقُّ ْوأن يكـون ال, َ َ ُ َ َ َعاقـد جـائز َ ُِ َِ َ
ُّالتصر َ َفلا. ِفَّ ٍّ يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن وليَ ُِّ َ َ َ ُِّ ْ ِ ِ ْ َ ٍّ ََ ِ ٍ ِ ِِ ُ ََ. 

 . الظلم, والغرر, والربا:هذه السبعة تدور على ثلاثة أمورشروط البيع سبعة, و
ـوالشرط الأول ـال:  هـ ـتراضي, قـ ـُوي«: الـ ـنهماَشـ ـتراضي مـ ـائع »ترط الـ ـن البـ  أي مـ

لجأ المغصوب على البيع; فـلا يصـح ُو الموه »من مكره«البيع  »فلا يصح«; )١(والمشتري
ً فلو أن سلطانا جائرا أرغم شخصا على أن يبيع هـذه »بلا حق«ًمنه البيع إذا كان مكرها  ً ً

ًحياء وخجلاوكذا لو باع السلعة  ,السلعة لفلان فباعها, فإن البيع لا يصح إذا كـان ; فـً
يـه وحـل الـدين شخص رهن بيته لإنسـان في ديـن عل; وذلك كًمكرها بحق فلا بأس

ن ِاهَّ الراهن الذي عليه الدين أبى, ففي هذه الحال يجبر الـرَّنِكَ الدائن بدينه, ولَبَالَفط
 .على بيع بيته; لأجل أن يستوفي صاحب الحق حقه

ُيكره أن يشتر منه بيته; لأنه مولكن   ولا يرغـب أن يخـرج عـن ,ه عـلى بيعـهَرْكـُ
ا إليـه لـدفع َّنَسْشترينا منه فقد أحاه; لأننا إذا َرْكُيلا : وقال شيخ الإسلام ابن تيمية, ملكه

ُإن كان الناس كلهم سيضربون عن شرائـه ويـؤدي ; ًوالصحيح أن في ذلك تفصيلا, ضرورته
ُيحرم الشراء منه, ويجب علينا ألا نشـتري إذا علمنـا أن : ُذلك إلى أن يتراجع المكره, فهنا نقول

ُالمكره لا يمكن أن يتراجع عن إكراهـه, فـلا وجـه لكراهـة ًفي ذلك رفعا للإكراه, أما إذا كان 
 .)٢(الشراء منه, بل إن الشراء منه في الواقع إحسان إليه

َ جمـْنَم َوُوه »جائز التصرف« البائع والمشتريأي  »أن يكون العاقد«: الشرط الثاني  َعَ
ًرا بالغا عاقلا رشيداُأن يكون ح: ة أوصافَعَبْرَأ ً  إلا ٍدْبَولا الشراء من ع; فلا يصح البيع ً

ًحتى وإن كان مراهقا له أربع عشرة سنة وكان حاذقا جيدا ; الصبي, ولا من بإذن سيده ً ً
                                                           

ًبأن يأتيا به اختيارا ظاهرا وب) 1( ًاطنا, فإن لم يقصدا البيع باطنا, بل أظهراه تلجئة خوفـا مـن ظـالم ونحـوه لم ً ً ً
حاشية ابن قاسم النجدي : انظر. يصح, وكذا بيع هازل, وبيع الأمانة الذي هو في معنى القرض بعوض

)٤/٣٣٢.( 
واختـار «): ٤/٢٦٥(, قال في الإنصاف )٢/٦(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات )  2(

 .»الشيخ تقي الدين الصحة من غير كراهة



 )٣٦٧(

ً, ويجب أن يكـون العاقـد أيضـا عـاقلا بيعهُّحِصَفي البيع والشراء فإنه لا ي  فـلا يصـح ,ً
ْالمجنون, ومن ذلك المهذري  ُفُّتصر َ  ويجـب ,هرم وكـبر: أصيب بالهذرات, أيأي من ُ

هو الذي يحسن الـتصرف في مالـه, بحيـث لا يبذلـه في شيء وًرشيدا, أن يكون العاقد 
 . محرم ولا في شيء لا فائدة منه

ُّصرَفلا يصح ت«: ولهذا قال المؤلف  فـإن أذن لـه فـلا »ٍّ بغـير إذن وليٍيهِفَسَ وٍّيِبَف صَ
ظاهر كـلام المؤلـف , و»باب الحجر«والولي هو من يتولى مال السفيه, وسيأتي في , بأس

خذ هذا المـال : المطلق, بأن يقول; فأنه يصح إذن الولي للسفيه بالتصرف المطلق والمعين
ِواتج خذ هذا المال اتجر بـه في شيء معـين كبيـع الـدجاج أو بيـع : والمعين أن يقول,  بهْرَّ

 إليـه, بغير إذن وليه في الشيء المعين بـأن يـأتي: هذا الظاهر غير مراد, بل يقال, والبيض
ًأنا أريد أن أشتري مثلا ذبابا, فيقول: ويقول َّ أنا أريد أن أبيع : اشتر, أو يأتي إليه ويقول: ً
 ,بعه, إلا في الشيء اليسير الذي جرت العادة بإعطاء الصغار إيـاه:  فيقول−ًمثلا−َّذبابي 

 .)١(فلا بأس

                                                           
, ومـا ذكـره الشـيخ روايـة, كـما في الإنصـاف )٢/٧(المذهب الإطلاق, كـما في شرح منتهـى الإرادات ) 1(

)٤/٢٦٧.( 



 )٣٦٨(

ْ تكون الْنَأَو َ ُ َعين مباحة النفـع مـن غـير حاَ ْ َ َ َِ ْ ُ َْ ِ ِ ْ َّ َ ِجـة; كالبغـل والحـمار ودود القـز وبـزره, ُ ِ ِ ٍِ ِْ َِّ َ ُ َ َ َ ََ َ ِ ْ َ
ِوالفيل, وسـباع َ َ َِ ِِ َّبهـائم التـي تصـلح للصـيد إلاْ الْ ِ ِ ِ ِ ِْ َّ ُ ْ َُ ََّ ِ َ الكلـب والحشرات والمصـحف والميتـة َ ََ ْ َ ُ ََ َ ْ َ َ ََ َِ َ ْ
ِوالسرجين النج َِّ َ ْ َّ َالأَوَس, َ َهان النجسة ولاْدْ َ ََ َ ِ َّ َ المتنجسةَ َ ِّ ِ َ ُ ويج,ُ َ ِوز الاَ ٍستصباح بها في غير مسجدُ ِِ ْ َ ْ َ ِْ َ ِ ِ ُ َ ْ.  

مباحـة النفـع مـن «التي وقع العقد عليها بـالشراء  »أن تكون العين« :الشرط الثالث
 أن :الأول :قتضي ثلاثـة شروطي اهذو ;كان لضرورة فهو من باب أولىوما  »غير حاجة

; أن تكون الإباحـة بـلا حاجـة :الثالثو, ً أن يكون النفع مباحا:الثاني و,يكون فيها نفع
أن : وخـرج بقولنـا, الخمـر ومباحة النفع, محرمة النفع, مثل آلات اللهو: فخرج بقولنا

  .يكون فيها نفع, ما لا نفع فيه كالحشرات
ًأما إذا كان في العين نفع, لكنه نفع مقيد ليس نفعا مطلقا مثل جلـد الميتـة إذا دبـغ,  ً

ًع به في كل شيء, وإنما ينتفع به في اليابسات, وبناء عـلى َفَتنُْفالمشهور من المذهب أنه لا ي
ًلا يصح بيعه; لأن نفعه ليس مطلقا, بل هو نفع مقيد, فإن كان مقيدا فإنه : هذا يقولون ً

لكن الراجح في جلـد الميتـة , )١(لا يصح بيعه; لأن المشتري لا يملك به عموم الانتفاع
 .)٢(أنه إذا كان يطهر بالدباغ يصح بيعه

حيوان متولد بين الحـمار والفـرس, وحكمـه أنـه حـرام; لأنـه هو  »كالبغل«: قوله
َمتولد من حلال وحرام على وجه لا يتميز فغلـب جانـب التحـريم إن البغـل : وقيـل, ُ

 .حرام لكن يجوز بيعه; لأنه ينتفع بركوبه
, يظهـر منـه هـذا القـز  القز نوع من أفخر أنواع الحرير ولـه دود»ودود القز«: قوله
بزر هـذا الـدود أي  »بزره«, وكذلك  لأنه ينتفع بها;دود يجوز بيعه مع أنه حشرةوهذا ال

 .الذي لم يصل إلى حد أن يتولد منه القز, يجوز بيعه; لأنه ينتفع به في المآل
وسـباع البهـائم التـي تصـلح «  ففيه منفعـة,ُ لأنه يحمل عليه الأثقال»والفيل«: قوله
 . وكذلك الصقور وغيرها,لآساد إن كانت تصلح كالنمور والفهود وا»للصيد

                                                           
 ).٢/٥(شرح منتهى الإرادات : انظر) 1(
 .»وأطلق أبو الخطاب جواز بيع جلد الميتة«): ٤/٢٨٠(قال في الإنصاف ) 2(



 )٣٦٩(

 قـد أبـاح النبـي و يصـلح للصـيد, ه مع أن, فإنه لا يجوز بيعه»إلا الكلب«: قوله
 ومع ذلك لا يجوز بيعه, حتـى لـو باعـه ,الحرث, والماشية, والصيد: اقتناءه لثلاثة أمور

 .)١( لثبوت النص بهذا;لهذا الغرض
لـو كـان فيهـا نفـع جـاز ; فليس فيها نفـعلأنه  ; لا يصح بيعها»والحشرات«: قوله

 .بيعها, ومن النفع العلق لمص الدم, والديدان لصيد السمك
الذ عليه جمهور العلماء وعمـل المسـلمين مـن  و لا يصح بيعه»والمصحف«: قوله

 .)٢(, وهو الصحيحأنه يجوز ويصح بيع المصحف: أزمنة متطاولة
, والمـراد أن الميتـة لا يصـح بيعهـا»إلا الكلب« : هذا عطف على قوله»والميتة« :قوله

 فـإن بيعهـا حـلال;  مثل السمك والجراد;يستثنى من الميتة الميتات الطاهرة التي تؤكلو
 .لأنها حلال

َفلو كـان المحـنط أرنبـا فـإن حـنِّط بـدون ; بيع الثعلب المحنط; لأنه ميتةولا يجوز  ُ ً
ِّ لأنه ميتة, وإن ذك;تذكية بأن ضرب بإبرة أماتته وبقي هكذا فهو حرام  ,َي ذكـاة شرعيـةُ
 لا? فإن كـان فيـه فائـدة جـاز شراؤه وولكنه لم يسلخ جلده وبقي, فينظر هل به فائدة أ

 .وبيعه وإلا فلا
 كروث الحمير وعذرة الإنسان ومـا أشـبه »الـنجس«أي السماد  »والسرجين«: قوله

تراب بـال ; كـيمكن تطهيرهيجوز بيعه; لأنه فالمتنجس  أما السماد ;; فلا يصح بيعهذلك
 .بيعه حلال من باب أولى, والسماد الطاهر عليه حيوان من الحيوانات التي بولها نجس

, لا يجـوز بيعهـا فـ كالأدهان التي تكون من شـحم الميتـة»والأدهان النجسة«: قوله
 كـأن تـدهن بهـا الجلـود وتطـلى بهـا السـفن ,يجوز الانتفاع بها عـلى وجـه لا تتعـدو
 .بها الناسستصبح َوي

                                                           
ً اقتناء كلب غير معلم ولو لحفظ بيوت; خلافا لجمع, وكره أحمد بيع قرد وشراؤه, ويحـرم اقتنـاؤه وحرم) 1(

 ).٢/١٤(حاشية أبي بطين : انظر. للعب; فلو اشتر القرد للحفظ واللعب لا يصح البيع
, ومـا صـححه الشـيخ روايـة, كـما في )٢/٩(المذهب أن بيعه لا يصـح, كـما في شرح منتهـى الإرادات ) 2(

 ).٤/٢٧٨(الإنصاف 



 )٣٧٠(

 يعني ولا يصح بيع الأدهان المتنجسة, وهي الأدهان الطاهرة »ولا المتنجسة«: قوله
التي وردت عليها النجاسة; لأنه لا يمكن تطهيرهـا, وإذا لم يمكـن تطهيرهـا صـارت 

 .)١(والصحيح أن بيع الأدهان المتنجسة جائز; لأنه يمكن تطهيرها كالنجسة
يجـوز : أي »في غـير مسـجد«أي بالأدهان المتنجسـة  »ويجوز الاستصباح بها«: قوله

 في إناء صغير ويضع فيه فتيلـة ويوقـد فيـه هبالدهن ويضع; بأن يأتي اتخاذ المصابيح منها
, لا في المسـجد ولا غـيره ًلا يجـوز الاستصـباح بالنجسـة كـدهن الميتـة مطلقـا, والنار
 .يستثنى من جنس الميتات كل ميتة يحل أكلهاو

الشعر والوبر وما أشـبه ذلـك, كما هو في حكم المنفصل  :زاء الميتةويستثنى من أج
يسـتثنى , وفهذا يجوز بيعه, فلو ماتت شاة لإنسان وفيها صوف, وجزه وباعه فلا حرج

, من ذلك على القول الراجح الجلد; لأن الجلد يمكن تطهيره, فهـو كـالثوب المتـنجس
نجس, ثم لا نعلـم هـذا الـذي اشـتراه  لأنه جزء من أجزاء الميتة فهو ;لا يستثنى: وقيل

ُأنه ما دام يمكن أن يطهـر وهو  لا? وهذا القول أحوط, والأول أقعد, وأيدبغه فيطهر أ
وينتفع به فإنه يجوز بيعه, والمذهب أن جلد الميتة لا يطهر بالـدبغ, وأنـه لا يجـوز بيعـه ـ 

 .ًأيضا ـ ولو دبغ; لأنه لا يستعمل إلا في اليابسات

                                                           
, وما صححه الشيخ روايـة, كـما في الإنصـاف )٢/٨(المذهب أنه لا يجوز, كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(

)٤/٢٨١.( 



 )٣٧١(

ُوأن يك َ ْ َ ُون من مالك أو من يقوم مقامهَ ْ َْ َ ُ َ َ ََ ُ َ ٍ ِ ِ ِفإن باع ملك غيره أو ,َ َ ِ ِ ْ َُ َ ْ َ َ ِ َ اشـتر بعـين مالـه بـلاَ ِ ِِ ِ َ ِْ َ َ َ ْ 
َّإذنه لم يصح ِ ِ َِ ْ َ ْ ِ, وإنِ ِ َ اشتر له في ذمته بلاَ ِ ِ ِ َِّ ِ ُ َ َ َ ْ إذنه ولم يسمه في الْ ِ ِ ِ ِِّ َ ُ ْ َ َ ْ ِعقـد صـح لـه بالإجـازةِ َِ َ ُ َّ َ َِ ِ َ َ, ولـزم ْ ِ َ َ

ِالمشتر َ ْ َي بعدمها ملكا ولاُ َ ًَ ْ ُ َ ِ َ َ يباع غير المِ ُ ْ َُ ُ َاكن مما فتح عنوة كأَسَ َ ً َ َ َْ ِ ِ ُِ َّ َّرض الشِ ِ ْام ومصر والْ َ ََ ْ ِ ْعراق, بل ِ َ ِ َ ِ
َتؤجر, ولا َ َُّ َ ِ يصح بيع نقعُ ْ َ ُ َ ُّْ َبئر ولاْ الَِ َ ِ َا نبت في أَ مِْ ِ َ َ ٍرضه من كلأَ َ َ ْ ِ ِ ِ ُ وشوك, ويملكه آخذهْ ُ َ ْ َُ ِ ِ ٍُ ْ َ َ. 

وهـم , أو من يقوم مقامه »أن يكون من مالك« : الرابع من شروط صحة البيعالشرط
ِ هو من أذ:فالوكيل; الوكيل, والوصي, والولي, والناظر: أربعة أصناف ن لـه بـالتصرف ُ
 هو الـذي جعـل :الناظرو,  هو من أمر له بالتصرف بعد الموت:الوصيو, في حال الحياة

والولاية ,  هو من يتصرف لغيره بإذن الشارع:الوليو, وكل في الوقف: على الوقف, أي
ًفالعامة ولاية الحكام, كالقضاة مثلا, فإن لهم ولايـة عامـة عـلى ; عامة وخاصة: نوعان

الأموال المجهول مالكها وعلى أموال اليتـامى إذا لم يكـن لهـم ولي خـاص, وعـلى غـير 
ولاية العـم عـلى أما الولاية الخاصة فهي الولاية على اليتيم من شخص خاص, ك, ذلك

ًابن أخيه اليتيم, وجعلنا هذا وليا ولم نجعله وكـيلا; لأنـه اسـتفاد تصرفـه عـن طريـق 
 . الشرع, والوكيل والوصي والناظر عن الطريق الخاص بالمالك

اشتر بعين ماله بلا إذنـه «, وكذا لو لم يصحكأبيه أو ابنه  »فإن باع ملك غيره«: قوله
خـذ هـذه الـدراهم وأوصـلها إلى فـلان, : ك دراهم, وقالإنسان أعطا:  مثاله»لم يصح

 فاشـتريت سـلعة بهـذه ,فأنت الآن أمين مرسل, فمررت بالسوق ومعك هذه الدراهم
ًاشتريت منك هذا الثوب بهذه الـدراهم, إذا اشـتر بعـين : قلت للبائع: الدراهم, أي

لشراء بعين المال هو بيـع المال, فالبيع لا يصح; لأن شراءه بعين المال كبيعه عين المال, فا
لعين المال في الواقع, وعلى هذا فلا يصح, وظاهر كـلام المؤلـف أن هـذا لا يصـح وإن 
 ًكان فيه مصلحة, وظاهر كلامه أيضا أنـه لا يصـح وإن أجـازه المالـك لفـوات الشرط

 .)١(والصحيح أنه إذا أجازه المالك صح البيع
                                                           

, ومـا صـححه الشـيخ روايـة, كـما في )٢/٩(المذهب ما ذكره المصنف, كـما في شرح منتهـى الإرادات ) 1(
 ).٤/٢٨٣(الإنصاف 



 )٣٧٢(

بقرينـة, والقرينـة هـي أن  ون إذنـهيجوز للإنسان أن يقدم على بيع ملك غيره بـدو
أعرف أن صاحبي يريد أن يبيع بيته, فجـاء إنسـان واشـتر البيـت بمائـة ألـف, وهـو 

 .يساوي تسعين, وأنا أعرف أن صاحب البيت يريد بيعه فيجوز لي أن أبيعه بمائة ألف
 ً هذه أقل شأنا من الأولى; لأن الإنسان لا يهمه أن يأخـذ»اشتر بعين ماله«: وقوله

هذا الدرهم أو هذا الدرهم, فإذا اشتر بعين ماله فالمـذهب أن ذلـك لا يصـح; لأنـه 
 .كبيع عين ماله; لأن العقد وقع على عين الدراهم المملوكة لغيره

 .لا بعين مالهاشتر للغير في ذمته, :  أي» إن اشتر له في ذمته«: قوله
بالإجـازة ولـزم المشـتري « للغـير:  أي»بلا إذنه ولم يسـمه في العقـد صـح لـه«: قوله
وصـورة ; ويتملكهـا مـن العقـد, للمشـتري:  أي»ًملكـا« بعدم الإجـازة:  أي»بعدمها
ًأعلم أن فلانا يريد أن يشتري ساعة فوقفت على صاحب الساعات واشـتريت : المسألة

اشـتريت لفـلان, ثـم قلـت : لفلان في ذمتي وهو لم يوكلني, ولم يأذن لي, ولم أقل للبائع
إني اشتريت لـك سـاعة, فـإن أجـاز فالملـك لـه, وإن لم يجـز : ي اشتريت لهللرجل الذ
وهذه الصورة هي الصورة الوحيدة التي يصح فيها التصرف الفضـولي عـلى , فالملك لي
 .المذهب

:  فقـال,َّفإن اشتر له بعين ماله لا في ذمته فإنه لا يصح البيـع, وكـذلك لـو سـماه
 , العقـد صـار شراؤه لـه بالوكالـة وهـو لم يوكلـهإذا سماه في; لأنه اشتريت منك لفلان

َن تصرف الفضولي إذا أجـازه مـن تصرف لـه فهـو فإوالقول الثاني في المسألة أنه يصح  ِّ ُ ُ
 .)١(صحيح
 له ذلك العقـدو ْالأولى أن يقبل المشترَ  لا سـيما إذا علمنـا أن هـذا المشـتري إنـما ,ُ

ًاشتراها اجتهادا لا تغريما وإخسارا ً ً. 
 ذكر المؤلف »ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق«: قوله

ًهذا تفريعا على اشتراط كون البائع مالكا ً. 

                                                           
, والقـول الثـاني ذكـره في الإنصـاف )٢/٩( في شرح منتهـى الإرادات المذهب ما ذكـره المصـنف, كـما) 1(

)٤/٢٨٤.( 



 )٣٧٣(

 فالبيع غـير صـحيح, , بأرضها المساكنإذا باعمساكن ُأرض البناء التي بني عليها ف
 .وإن باع المساكن فالبيع صحيح في الأراضي التي فتحت عنوة

 وكـل مـا كـان شـمال , يشـمل سـوريا وفلسـطين والأردن»لشامكأرض ا«: وقوله
, فــأرض الشــام ومصر والعــراق لا يبــاع فيهــا إلا »ومصر والعــراق« الجزيــرة العربيــة

المساكن, وأما الأرض نفسها فإنها لا تباع; لأن عمر رضي االله عنه وقفهـا, والوقـف لا 
 .يباع

المنفعـة لا في مقابـل العـين, ; لأن الأجـرة في مقابـل له والأجرة »بل تؤجر«: قوله
أن بيعهـا : وهـذا القـول ضـعيف جـدا, والصـواب فلهذا جاز تأجيرها, ولم يجز بيعها

حلال جائز وصحيح, وسواء المساكن أو الأراضي, وينزل المشتري منزلة البـائع في أداء 
 .)١(الخراج المضروب على الأرض, وكان هذا فيما مضى, أما الآن فلا خراج ولا وقف

يوت مكة لا يجوز بيعها ولا إجارتها, فهي أضيق مما فتح عنوة, ودليلهم حـديث بو
, ولكنه حديث ضعيف لا تقوم به حجة, وهـذا »رباع مكة حرام بيعها, حرام إجارتها«

َّلو عمل الناس به لكان فيه إشكال كبير, لكن فـرج الفقهـاء الـذين يقولـون بـالتحريم  َ
 إلا بأجرة لم يأثم بدفعها, والإثم على المؤجر; لأنه لا فإن لم يجد ما يسكنه: للناس فقالوا

يستحق ذلك, وهذا في مكة, فما بالك بالمشاعر التي يتحتم على الإنسان أن يبقـى فيهـا, 
فيكون بيعها أولى بالتحريم; ولهذا لا شك أن الـذين بنـوا في منـى أو مزدلفـة أو عرفـة 

,  المكـوث فيـه, فهـو كالمسـاجدغاصبون وآثمون; لأن هذا مشعر لا بد للمسلمين من
الصحيح جواز البيع والإجارة في بيوت مكة, والعمل على هـذا القـول, وأمـا القـول و

 .)٢(بأنه لا يجوز بيعها ولا إجارتها فهو قول ضعيف
                                                           

, ومـا صـوبه الشـيخ روايـة, كـما في )٢/١٠(المذهب ما ذكره المصـنف, كـما في شرح منتهـى الإرادات ) 1(
 ).٤/٢٨٦(الإنصاف 

ة, كـما في , ومـا صـححه الشـيخ روايـ)٢/١٠(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 2(
إلخ, وعنه بيعهـا وإجارتهـا, ... ولا يجوز بيع رباع مكة«): ٢/١٦(, قال أبو بطين )٤/٢٨٩(الإنصاف 

وهو أظهر في الحجة, وما روي من الأحاديث في خلافه فهو ضعيف, وتردد الشيخ تقي الدين في جـواز 
البيع; فأجازه مرة ومنعه أخر«. 



 )٣٧٤(

 يؤخـذ منـه أنـه يجـوز بيـع الأرض »ولا يباع غير المسـاكن ممـا فـتح عنـوة«: وقوله
 .ًوالمساكن مما فتح صلحا

 نقع البئر هو ماء البئر الـذي نبـع مـن الأرض, فـلا »صح بيع نقع البئرولا ي«: قوله
ّيجوز بيع هذا الماء; لأن هذا الماء لم يخرج بقدرة الإنسان; بل بقدرة االله عز وجل, فلذلك 
لا يملكه, أما إذا ملكه وحازه وأخرجه ووضعه في البركة, فإنه يجوز بيعـه; لأنـه صـار 

 .ًملكا له بالحيازة
َّركوإذا َ َّإذا لم يكن في ذلك علي ضرر فليس فعلى بئري ما يستخرج به الماء إنسان َب َ

والضرر مثل أن أتضرر بكونه يتخطـى , لي أن أمنعه, وإن كان علي ضرر فإن لي أن أمنعه
  .أو يقلل الماء علي أو بكونه يطلع على عورات النساء, ملكي إلى البئر,

الشجر, فما ينبـت وهو  »وشوك« العشب وهو »ولا ما نبت في أرضه من كلأ«: قوله
فإن كنت أحتاجه لرعي إبـلي ; ّفي الأرض بفعل االله ـ عز وجل ـ فإنه لا يجوز لي أن أبيعه

علم منه أن ما أنبته الإنسان في أرضـه , وأو بقري أو غنمي فأنا أحق به, ولي أن أمنع منه
ًفله بيعه, كما لو غرس نخلا أو شجرا أو زرع زرعا ً ً. 

أنه إن استنبته فهو له يملكه, ويجوز بيعـه, وإلا فـلا, وهـذا اختيـار : الثانيالقول و
 .)١(بالصوابشيخ الإسلام ابن تيمية, وهذا أشبه ما يكون 

يعود على نقع البئر وعلى ما ينبت في أرضه في يملكه  الضمير »ويملكه آخذه«: قوله
 .من كلأ وشوك

                                                           
, ومـا صـوبه الشـيخ روايـة, كـما في )٢/١١( منتهـى الإرادات المذهب ما ذكره المصـنف, كـما في شرح) 1(

 ).٤/٢٩١(الإنصاف 



 )٣٧٥(

ِوأن يكون مقدورا على تسليمه, ِ ِ ْ ً َ ََ َُ َ َْ ُ َفلا ْ ِ يصح بيع آبق وشارد وطـير في هـواء وسـمك في َ ٍِ ٍ ٍ َِ َ ْ ْ ََ َ َ َ ُ َ ٍُّ َ ِ َ ٍ ِ
َماء, ولا َ ٍ َ مغصوب من غير غاصبه, أو قادر على أَ َ َ ْ ٍُ ِ ِ ِ َِ ِ َ َْ ٍَ ِخذهْ ِ َ وأ,ْ َن يكون معلوما برؤيـة أَ ٍ َ ُ ً َ َِ ُ ْ َ ٍ صـفة, ْوُْ َِ

ِفإن ِ ِ اشتر ما لم يره, أو رآه وجهله,أو وصَ ُ ْ ُ َ َ ُ ْ َُ ََ ِ َ َ َ َْ َ َ َ َف له بما لاْ َ ِ ُ َ َّ يكفي سلما لم يصحَ ِ َِ َ َْ َ ً َ ْ. 

 سواء كـان الـثمن ; المعقود عليه»أن يكون« :الشرط الخامس من شروط صحة البيع 
فبيـع ;  هو العبـد الهـارب مـن سـيده»فلا يصح بيع آبق ;ًمقدورا على تسليمه« أو المثمن

 غـير وًشتري قادرا عـلى رده أسواء كان الموم; َلْعُ لم يوُ سواء علم خبره أ,الآبق لا يصح
ًإن كان قادرا على رده فإن البيع صحيح; لأن الحكـم يثبـت بعلتـه ويـزول : وقيل, قادر

بزوال العلة, فإذا كان هذا الرجل يعلم مكان الآبق, وهو قادر على أخذه بكل سـهولة; 
 .)١(فما المانع من صحة البيع, لكن بشرط ألا يغر البائع

ارد هو الجمل الهارب, وهذا مثال, وإلا فلو أن بقرة هربـت الش »ولا شارد«: وقوله
 .ُأو شاة أو ما أشبه ذلك, وعجز عنها فهي داخلة في هذا

مثل أن يكون عند الإنسان حمام, وليس الآن في مكانه فيبيعه  »وطير في هواء«: قوله
 , وظاهر كلام المؤلف أنه لا يصح بيعه ولـو ألـف الرجـوع,صاحبه, فإن بيعه لا يصح

 الرجوع صح البيع, ثم إن رجع, وإلا فللمشتري الفسخ, وهـذا القـول َفِلَإن أ: وقيل
 .)٢(أصح

,  فإنه لا يجوز بيعه,اولا بيع سمك في ماء ولو كان مرئي:  أي»وسمك في مـاء«: قوله
ولكـن الصـحيح الـذي  ا بمكان يمكن أخـذه منـه ولو كان مرئي:وظاهر كلام المؤلف

ا يسهل أخذه فإنه يجـوز بيعـه, كالسـمك الـذي نه إذا كان مرئيمشى عليه في الروض, أ
 .)٣( بعض البساتينِكَرِيكون في ب

                                                           
, ومـا ذكـره الشـيخ روايـة, كـما في )٢/١١(المذهب ما ذكـره المصـنف, كـما في شرح منتهـى الإرادات ) 1(

 ).٤/٢٩٣(الإنصاف 
 ذكـره في , ومـا صـححه الشـيخ قـول)٢/١٢(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 2(

 ).٢٩٣/ ٤(الإنصاف 
 ). ٢/١٢(وهذا هو المذهب, كما في شرح منتهى الإرادات ) 3(



 )٣٧٦(

 لا يصـح بيـع: ً المغصـوب مـا أخـذ مـن مالكـه قهـرا, أي»ولا مغصـوب«: قوله
فـإن كـان مـن  »مـن غـير غاصـبه«: قـالفمغصوب من المالك, إلا أن المؤلف اسـتثنى 

 فهـذا صـحيح; لكـن , مني ما غصبتني فاشتراهاشتر:  بأن قال المالك للغاصب,غاصبه
 فالبيع غير صـحيح; , يمنعه إياه بدون البيع, فإن منعه الغاصب إياه إلا بالبيعَّبشرط ألا

ًوإن بذل الغاصب ثمنًا أكثر من قيمتـه أضـعافا ; لأنه بغير رضا ومن شرط البيع الرضا
 . ما دام لم يرض,لا يصحفمضاعفة وباعه المالك عليه 

على أخذه من الغاصب, مثل أن يغصـبه شـخص, :  أي»أو قادر على أخذه«: وقوله
فـإن ; فيبيعه المالك على عم هذا الشخص القادر على أخذه منه, أو على أبيه فإنـه يصـح
 .كان المشتري اشتراه بناء على أنه قادر على أخذه ولكنه عجز فيما بعد, فله الفسخ

 »ًمعلومـا برؤيـة أو صـفة«المبيع  »ونأن يك« :الشرط السادس من شروط صحة البيع
الرؤية فـيما يكـون : طرق العلم متعددة, وعند البائع والمشتري, فلا يكفي علم أحدهما

الغرض منه رؤيته, والسمع فيما يكون الغرض منه سماعه, والشم فـيما يكـون الغـرض 
منه ريحه, والذوق فيما يكون الغرض منـه طعمـه, واللمـس فـيما يكـون الغـرض منـه 

 .أو ما أشبه ذلك, والوصف سيأتي إن شاء االله, لمسهم
لم يشترط أن تكون الرؤية للجميع, وعلى هذا فإذا كانت رؤيـة بعضـه دالـة عـلى و

ًكومة التمر أو البر مثلا لا نر كل حبـة منهـا لكـن نـر بعضـها ك ;الجميع اكتفي بها
 .الدال على بقيتها

ًلا يتغير فيه المبيع تغيرا ظـاهرا بعـد  أو قبل العقد بزمن ,حين العقدالرؤية تكون و ً
 . )١(الرؤية

 : وهذا طريق العلم بالوصف, والموصوف ينقسم إلى قسمين»أو صفة«: وقوله
 .بعتك سيارتي الفلانية التي صفتها كذا وكذا: أن تقول; ك أن يكون معينًا:أحدهما

                                                           
ًفإن وجده لم يتغير فلا خيار له, وإن وجده متغيرا فله الفسـخ عـلى الـتراضي, وكـذلك لـو وجـد المبيـع ) 1(

: انظر. ضا بالمتغيرًبالصفة ناقصا صفة ولا يسقط خياره بركوب الدابة في طريق الرد; لأنه لا يدل على الر
 ).٢/١٨(حاشية أبي بطين 



 )٣٧٧(

السيارة هنـا بعتك سيارة صفتها كذا وكذا, ف: تقول; كأن  أن يكون في الذمة:الثـاني
 .غير معينة

 . ولكن يشترط أن تنطبق الصفة,وكلاهما صحيح
ويمكن انضباط المصنوعات, ومن أضبط ما يكون الأباريق والفنـاجين والأقـلام 

 .وما أشبهها
أما ما لا يمكن انضباطه بالصفة, كالجواهر واللآلئ وما أشبه ذلك, فإنـه لا يجـوز 

 . أن يباع بالوصف
: هو أن آتي بصاع أو ربع الصاع أو فنجال من البر, وأقول و يصح بيعه,الأنموذجو

بط بالصفة عن طريـق الرؤيـة, فأنـا مـا ُأبيع عليك مثل هذا الصاع بكذا وكذا, فهذا ض
أنـا عنـدي مـن الطعـام مثـل هـذا الـذي في : رأيت الكل, لكن رأيت الفنجال, وقـال

 .الفنجال
 أما لو وصفه صح البيع إذا كان ممـا  فإنه لا يصح البيع,»فإن اشتر ما لم يره«: قوله

 . يمكن انضباطه بالصفة
بعت عليك ما في هذا الكيس, وهو لا يـدري هـل : قال:  أي»أو رآه وجهله«: قوله

فإن كان يجهل منفعته ولا يجهلـه هـو ; هو رمل أو سكر, فلا يصح البيع; لأنه لا يدري
بـد أن يعلـم  نـر أنـه لافا, بأن باع عليه آلة ميكانيكية لكنه لا يـدري مـاذا يصـنع بهـ

 .ُالإنسان كيف ينتفع بهذا الشيء وإلا حصل غرر كبير
 ويأتينا إن شـاء االله ,لعدم العلم بالمبيع »ًأو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح«: قوله
 .انضباطه والذي لا يمكن  وما الذي يمكن,السلم

بعت عليـك : ًمثلاقول كأن يأن يبيع ما لم يره ولم يوصف له على المذهب يصح فلا 
بكـم? : إن شاء االله سـتراها وتعرفهـا, قـال لـه: ما هذه السيارة? قال: سيارتي, فقال له



 )٣٧٨(

, فعلى المذهب لا يصح; لأنه لم يرها ولم توصف لـه, اشتريت: بخمسة آلاف, قال: قال
 .)١( ويكون للمشتري الخيار إذا رآه,أنه يصح البيعوالصحيح 

                                                           
, وما صـححه الشـيخ روايـة, كـما في )١٣−٢/١٢(المذهب أنه لا يصح, كما في شرح منتهى الإرادات )  1(

 ).٤/٢٩٦(الإنصاف 



 )٣٧٩(

َولا ِ يباع حمل فيَ ٌ ْ ُ ََ َ بطن, ولبن في ضرع منفردين, ولاُ َ َ ٌ َ َ َِ ٍْ ُِ َ ْ ٍ ْ َ ِ َ ْ مسك في فأْ َ ِ ٌ ْ َرته, ولاِ َ ِ ِ ً نـوَ ِ في تمـره, َ ِ ْ َ ِ
َوصوف على ظهر, وفجل ونحوه قبل ٌْ ُ ُ ْ َ ْ َ ُ ََ َ ِ ٍ ْ َ َ ِ قلعهٌ ِ ْ ٍولا يصح بيع الملامسة والمنابـذة ولا عبـد ,َ ِ ِ ِْ َ َ َ َ ُ َ ُّ ََ ََ ََ ُ َُ َ ْ  ْنِ مـَ

َولا ,ِهِوْحَنَ وِهِيدِبَع َّستثناؤه إلا اَ ِ ُ ُ َ ْ ِ ِ معينا, وإنْ ِ َ ًَ َّ ْ استثنى منُ ِ َ َْ َ حيْ ْان يؤَوَ ُ ْكل رأٍ َ ُ َوجلـد ُهَسَ ْ ِ َه وأطرافـَ َ ْ َ ُه ُ
َصح وعكسه الشحم, و ْ ُ َ َ َّ َُ َُّ ْالحمل, ويصح بيـع مـا مأْ َ َ ْ َ ُْ َ ُّ َِ ُ ْكولـه في جوَ َ ُِ ُ ْفـه كرمـان وبطـيخ, وبيـُ َّ َُ َ ٍَ ِّ ِ ٍ َ ِ ُع ِ

َّالباقلا ِ ِ ونحوه في قِءَ ِِ ِ ْ َشره وََ ِ ِ ِالحب المشتد في سنبلهْ ِ ُ ِّْ ِّ َُ ِ ْ ُ َ. 

 المراد أنهما إذا بيعـا مـع الأم في »ولا يباع حمل في بطن, ولبن في ضرع منفردين«: قوله
 .دا بعقدَرْفُفالبيع صحيح بشرط ألا ي ومع ذات اللبن في اللبن, الحمل,
صـح بيـع المسـك في لا يسبق بيانها, والمذهب أنه  الفأرة »ولا مسك في فأرته«: قوله

 .)٢(وهذا هو الصحيح, أنه يصح بيعه في فأرته: القول الثاني و,)١(فأرته
ي نـو ِنـْعِب: ً فلو أن إنسانا عنده تمر في وعاء, وقال له آخر»ولا نو في تمره«: قوله

لـو , وويصح بيع التمـر بنـواه,  أبيعك النو, فإن البيع لا يصحْمَعَن: هذا التمر, وقال
من التمر ثم باعه فالبيع صحيح; لأنه معلومأخرج النو . 

يد أو رجل, ولأنـه ك فلم يجز بيعه كبيع الجزء من الحيوان »وصوف على ظهر«: قوله
أنه يصح بيع الصوف على الظهر بشرط الجز : القول الثاني, ويزيد فتكون الزيادة مجهولة

 مـن بيعـه فـلا يشـتمل  وألا تتضرر به البهيمة; لأنه مشاهد معلوم; ولا مـانع,في الحال
 .)٣(البيع على محذور, وهذا القول هو الصحيح

ً لأنه مدفون في الأرض فقد يكون كبيرا وقد يكون ;»وفجل ونحوه قبل قلعه«: قوله
 مثل البصـل والجـزر, فكـل مـا المقصـود منـه في »ونحوه« ً وقد يكون صغيرا,ًمتوسطا

ًوصار بارزا ظـاهرا عـلى الأرض الأرض فإنه مجهول لا يصح بيعه حتى يقلع, فإذا قلع  ً

                                                           
 ).٢/١٤(شرح منتهى الإرادات : انظر) 1(
 ).٤/٣٠١(وهو تخريج واحتمال لصاحب الفروع, وقواه في الإنصاف ) 2(
, وما صححه الشيخ رواية, كما في الإنصـاف )٢/١٣(هب أنه لا يجوز, كما في شرح منتهى الإرادات المذ) 3(

)٤/٣٠١.( 



 )٣٨٠(

أنه يصح بيعه, وهذا القول أصح, وهو الذي عليه العمل مـن : القول الثاني, وفإنه يباع
 .)١(زمن قديم
ه فهو ُسَمْلَأي ثوب ت: أن يقول البائع للمشتريوهي  »ولا يصح بيع الملامسة«: قوله

مسـه فهـو عليـك أي ثوب تل: وهناك معنى آخر للملامسة وهو أن يقول, عليك بكذا
 عـلى ّيِنـْبَبعشرة, ولو كانت الثياب من نوع واحد وعلى تفصيل واحد, وهذا الوجـه م

 هذه جملة شرطية, ولكـن هـذا »أي ثوب تلمسه«عدم صحة تعليق البيع بالشرط; لأن 
إن تعليـق البيـع بـالشرط لا يصـح, وهـي : يصح على قول من يقـول المثال الأخير إنما

 . أنه يصح تعليق العقد بالشرطمسألة خلافية, والصحيح
أي ثـوب تنبـذه :  النبذ وهو الطرح, مثل أن يقول المشتري للبـائع»والمنابذة«: قوله

 . فهو بعشرةَّعلي
احذف حصاة :  أن يقول:الصورة الأولى: وبيع الحصاة مثله لا يصح, وله صورتان

لحصاة فأي مد احذف هذه ا:  أن يقول:والصورة الثانية, فعلى أي شيء تقع فهو بعشرة
 .بلغته من الأرض فهو لك بكذا

كـل شيء بـعشرة وكل شيء بخمسة ريـالات : من قولهفي بعض الدكاكين وما هو 
 .هذا النوع; لأنه لن يشتري إلا وقد علم ما أرادفليس من ريالات, 
ًلا يصح أن يبيع عبدا من فإنسان عنده مائة عبد ك »ولا عبد من عبيده ونحوه«: قوله
لك لعدم التعيين وظاهر كلام المؤلف أنه لا يصح البيـع ولـو كانـت القيمـة عبيده; وذ
إنـه يصـح البيـع إذا كـان : إذا تساوت القيم فلا بأس أن نقـول, والصحيح أنه واحدة

ّالمقصود التجارة, أما إذا كان المقصود عين المبيع فإنه لا بد أن يعين ُ)٢(. 

                                                           
, ومـا صـححه الشـيخ قـول ذكـره في )٢/١٤(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(

 ).٤/٣٠٢(الإنصاف 
, ومـا صـححه الشـيخ ظـاهر كـلام )٢/١٤(المذهب ما ذكره المصنف, كـما في شرح منتهـى الإرادات ) 2(

 ).٤/٣٠٢(الشريف أبي جعفر وأبي الخطاب, كما في الإنصاف 



 )٣٨١(

ًعتك هؤلاء العبيد إلا واحدا, فـالبيع غـير ب:  فلو قال»ًولا استثناؤه إلا معينا«: قوله
بعتك هؤلاء العبيد إلا هذا وأشار إليه فالبيع صحيح; لأنـه : ولو قال, صحيح للجهالة

 .أصبح معينًا بالإشارة
 هذا الاستثناء لأنـه »َوإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح«: قوله

إذا طالب البائع بـالرأس ف فالبيع صحيح, بعتك هذه الشاة إلا رأسها: فإذا قال معلوم,
َبرْجُإن اشترط ذبحها أفوأبى المشتري أن يذبحها   عليه, وإن لم يشترط ذبحها فإنه يبقـى ِ

إذا أبـى أن ; فـله, وإذا أراد المشتري أن يبيعها, يبيع الشاة إلا رأسها; لأن رأسها ليس له
 البـائع عـلى ِبرْجـُمه ونِّوَقُه الحال نًإبقاء الشركة ضرر فيبقى النزاع دائما, ففي هذويذبح 

ريالين, وقيمة الشـاة  قبول التقويم, فننظر كم يساوي الرأس لو انفرد, فإذا كان يساوي
خذ هذه قيمـة الـرأس وتبقـى الشـاة : مائة ريال ففي هذه الحال نجبر البائع, ونقول له
 .ُكلها للمشتري, وكذلك يقال في الأكارع والجلد

بعـت عليـك هـذا الحـمار إلا : ن حيوان لا يؤكل, مثـل أن يقـوللو أنه استثنى مو
 . ًرأسه, لم يصح; لأنه لا يستفيد من الرأس شيئا

لو أن المشتري اشتر الشاة إلا رأسها استثناه البائع, فلما ذهـب المشـتري بالشـاة و
أنا أريد أن أفسـخ : وجد أن الشاة عوراء, والعور عيب تنقص به القيمة, فقال المشتري

: العور في الرأس, والرأس لي فليس لك الفسخ, نقـول: لبيع; لأنها عوراء, فقال البائعا
 . بل له الفسخ

 فلا يصح استثناء الشـحم إذا بـاع الحيـوان; وذلـك لعـدم »وعكسه الشحم«: قوله
ً أيضا وهـذا هـو »الحمل« , ولا يصح استثناء إذ هو مختلط باللحم;العلم به; لأنه مجهول

 .)١(جواز استثناء الحمل: الصوابو, د القولين في المسألةالمذهب, وهو أح
, )١(المـذهب لا يصـحفبعتـك هـذه الشـاة إلا كبـدها, : ولو استثنى الكبـد فقـال

 .)٢(والصحيح أنه يصح; لأن هذا الاستثناء استبقاء

                                                           
, ومـا صـوبه الشـيخ روايـة كـما في )٢/١٦(المذهب أنه لا يجوز استثناؤه, كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(

 ).٤/٣٠٨(الإنصاف 



 )٣٨٢(

البرتقال والبيض; لأنه :  ومثله»ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ«: قوله
 .بذلك, وتعامل الناس به من غير نكيرجرت العادة 

أنا لا أشـتري حتـى تفـتح البطيخـة, وهـو مـا يسـمى عنـدهم : لو قال المشتريو
 النـاس حمـراءفرآهـا ونشرهـا أمـام النـاس ; فإن فتحها يصحف) على السكين(بالعرف 

لـه أن يرجـع فواحدة ثم ذهب بها إلى البيت وفتحها وإذا هي بيضـاء أحدهم اشتر و
 .إن هذا الحبحب على هذا الشكل: شرط فعلي, كأن هذا البائع يقول للناس ; لأنهعليه

 .الباقلاء هي الفول والحمص والجوز واللوز »وبيع الباقلاء ونحوه في قشره« :قوله
ُالذي صلب:  أي»َوالحب المشتد«: قوله الحب في باع , فإن  سنبلهمعأي  »في سنبله« َ

 .ًقشره منفردا لا يصح

                                                                                                                                                    
 ).٢/١٧(شرح منتهى الإرادات : انظر) 1(
, ...استثناء رطل لحم أو شحم كاستثناء الحمل على الصحيح من المذهب«): ٤/٣٠٨(قال في الإنصاف ) 2(

 .المذهب صحة استثناء رطل لحم: وقال أبو الوفاء



 )٣٨٣(

َوأ َ يكونْنَ ُ ِ الثمن معلوما, فإن باعه برقمه, أو بألف درهم ذهبا وفضة, أو بما ينقطع بـه َ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ُِ ْ َ ً َ َ ْ ُ َ َ ْ َُ ً ْ َّْ َ ْ َ ً َ ََ َ ََّ َ ٍ ْ ُْ ِ َ
َالسعر, أو بما باع به زيد وجهلا ِ َ َ َ َ ْ ٌْ َْ ُ ِِّ َِ َه أَ َّحدهما لم يصحَ أْوُ َِ َ َْ َ ُ َّوإن باع ثوبا أو صبرة, أو قطيعـا كـل , ُ ُ ً ْ ْ ُ ْ ً ْ َ َ َِ َ ََ ًَ َ ْ ِ

َذراع أو قفيز أو شاة بدرهم صح, وإن باع من َ َ َ َّ َ َ ْ ِْ ِ ٍ ِ ِِ ٍ ْ َِ َ َ ٍَ َ ّ الصبرة كل قفيز بدرهم, أو بمائـة درهـم إلاٍ ِ ٍ ٍَ ْ َ ْ ُّْ ِْ ِ ِ ِ َِ َُ ِ َِ ٍ َ َّ َ 
ْدينارا وعك َ َ ً َ ُسهِ ُ. 

 برؤيـة أو صـفة أو »ًأن يكون الثمن معلومـا« :الشرط السابع من شروط صحة البيع 
: الثمن ما دخلت عليه الباء, فإذا قلـت: وقال بعض العلماء ,وما أشبه ذلك ٍّعد أو وزن

ًبعت عليـك درهمـا بثـوب فـالثمن : ًبعت عليك ثوبا بدرهم فالثمن الدرهم, وإذا قال
ًالثوب, وبعت عليك قلما بساعة, فالثمن الساعة, وبعـت سـاعة بقلـم فـالثمن القلـم, 

 .ه الباء حتى في عرف الناس أن الثمن ما دخلت علي,وهذا هو الأظهر
لأن  ;اشتريت منك هذا البيت بهـذه الكومـة مـن الـدراهم يصـح البيـع: لو قالو

هذا غـير صـحيح; لأنـه يختلـف حتـى الأوراق التـي و, )١(الثمن هنا معلوم بالمشاهدة
ْاستعملت غير الأوراق الجديدة, فالأوراق الجديدة صغيرة السمك ولكنها كثيرة العدد  ُّ

 .والعكس بالعكس
بـما كتـب عـلى ; فلـو باعـه ف حين العقـدَرْعُ لا يٍمَقَرِب:  أي»باعه برقمهفإن «: قوله

أنه يصح البيع : القول الثاني, و)٢( هذا هو المذهب,السلعة من الثمن فإنه لا يصح البيع
 .)٣(بالرقم إذا كان من قبل الدولة

إذا  فنظـر المشـتري, و,برقمها: كم القيمة? قال: لو قال البائع عندما سأله المشتري
قبلت : الرقم كثير فأبى أن يشتريها بذلك جاز, وإن نظر إلى رقمها وإذا هو مناسب فقال

َصح; لأنه الآن علم الرقم ُ. 
بعتك :  أن يقول:الأولى : هذه المسألة لها صورتان»ًأو بألف درهم ذهبا وفضة«: قوله

 لا يصح :هبوالمذ .ً درهم ذهبا وفضةفبعتك بأل:  أن يقول:الثانية .ًبألف ذهبا وفضة
                                                           

 ).٢/١٧(شرح منتهى الإرادات : انظر) 1(
 ).٢/١٨(شرح منتهى الإرادات : انظر) 2(
 ).٤/٣١٠(ًوصحة البيع بالرقم مطلقا رواية, كما في الإنصاف ) 3(



 )٣٨٤(

ًبعتـك بـألف ذهبـا وفضـة, فـالبيع صـحيح : أنه لو قال: , والصحيح)١(في الصورتين
ًبألف درهم ذهبا وفضة لا يصـح; لأنـه ربـما يجعـل : , وإذا قال)٢(ويحمل على المناصفة

ًبمائة دينار ذهبا وفضـة لا يصـح : وكذلك لو قال, ًالأكثر ذهبا والأقل فضة أو بالعكس
  .للجهالة
أبيعك إياه بـما يقـف عليـه في المسـاومة فإنـه لا :  قال»و بما ينقطع به السعرأ«: قوله
 .)٣(يصح

 لأن بيع زيد مجهول, وهـذا هـو »َأو بما باع به زيد وجهلاه أو أحدهما لم يصح«: قوله
 ,إن كان زيد ممن يعتبر بتقديره الثمن, فإن البيع بما يبيع بـه صـحيح: وقيل ,)٤(المذهب

 .المسألةالصحيح في هذه وهو 
 »ًأو قطيعـا« كومة من الطعامأي  »ُأو صبرة« غير مخيط وا أً مخيط»ًوإن باع ثوبا«: قوله

يعـود عـلى الصـبرة, − »أو قفيـز« −يعود عـلى الثـوب− »كل ذراع« طائفة من الغنمأي 
 وإن لم يعلـما »بـدرهم صـح« −يعود على القطيـع− »أو شاة« − والقفيز نوع من المكاييل

 .ً الجملة, وجعل هذا التحديد تقديرا للثمن, أما المبيع فمعلومالقدر; لأنه باع
أو من الثوب كل ذراع بدرهم, أو مـن  »وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم«: قوله

ْمن«القطيع كل شاة بدرهم فهنا لا يصح البيع; لأن   للتبعيض فلا ندري هل يأخذ من »ِ
ًهذا القطيع شيئا كثيرا أو شيئا قليلا, فعاد ً أن هـذا : والقول الثاني,  الأمر إلى جهالة المبيعًً

 .)٥( وهذا القول هو القول الراجح في هذه المسألة, صحيح

                                                           
 ).٢/١٨(شرح منتهى الإرادات : انظر) 1(
 ).٢/٣١٠(وهو وجه كما في الإنصاف ) 2(
وهـو منصـوص : واختار صاحب الهدي جواز البيع بما ينقطع به السـعر, قـال«): ٢/٢٠(قال أبو بطين ) 3(

 .»والذين يمنعون ذلك لا يمكنهم تركه, بل هم واقعون فيه اهـ: قال. أحمد, واختاره شيخنا
, واختـاره )٤/٣١٠(ً, والصحة مطلقا روايـة, كـما في الإنصـاف )٢/١٨(ى الإرادات شرح منته: انظر) 4(

 .الشيخ تقي الدين
, ومـا رجحـه الشـيخ قـول ذكـره في )٢/١٩(المذهب ما ذكره المصنف, كـما في شرح منتهـى الإرادات ) 5(

 ).٤/٣١٥(الإنصاف 



 )٣٨٥(

, ًفإذا باعه بمائة درهم إلا درهما صح البيـع,  لم يصح»ًأو بمائة درهم إلا دينارا«: قوله
 قيمـة ً بأن باعه بدينار إلا درهما لا يصح البيـع عـلى كـلام المؤلـف; لأن»عكسه« وكذا

الدرهم المستثنى غير معلومة بالنسبة للدينار, والمستثنى من غير جنس المستثنى منه فـلا 
 .)١( إذا كانت نسبة الدراهم إلى الدنانير لا تختلف فالبيع صحيحح,  والصحيح أنهيص

أنه إذا استثنى أحد النقدين من الآخر فالبيع على المذهب غير صـحيح, : والحاصل
 كانت القيمة قابلة للزيادة والنقص, أما إذا كانت القيمة مقررة بحيث ونقيد ذلك بما إذا

 .ًيكون كل عشرة دراهم دينارا فالاستثناء صحيح
ْأو باع مع َ َ َْ ْلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح, فإن لمَ ْ َْ َ َِ َ َّ َ ُ َ َِ ِ َِ َ ُ ُ َ ًَ ََّ ِ َ ُ ُْ ٌَّ ْ ْ ُُ ُ ً ْ َّ يتعذر صـح َ َ ْ ََّ َ

ْفي المع َ ْوم بقسُلِ ِ ِ ِطه,ِ َولو باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد أو ما ينقسم عليـه الـثمن بـالأ ِ ْ ِ ُ َ ْ ْ َ َ َ ُ َ ً َ َ َ ََ ْ ُ َ َ ْ ْ ْ َُّ َِ ِ ٍ َِ َْ ََ َ ِ َ َ ِجزاء َ َ ْ
َصح في نصيبه بقسطه, وإن باع عبده و ُ ْ َ َ َ َ َّ ََ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ِ ِ َ ِعبد غيرهِ ِ ْ َ َ ْ ِ بغير إذنـهَ ِ ْ ِ ِ ْ َ ْ أو عبـدا وحـرا, أوِ ُ َ ْ َ َْ َ خـلا وًَ ْخمـَ ًرا َ

َصفقة واحدة, ص َ ًَ َ ِ ً َ َح في عبده, وفي الخل بقسطه, ولمشتر الخيار إن جهل الحالْ َ ُ ََ ِِّ ٍَ َ َ ْ َ َّْ ُ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ِ ِ ِ. 

ًأو باع معلوما ومجهولا«: قوله بعتك هذه الناقة ومـا في بطـن : كأن قال » يتعذر علمهً
وبعضه غـير معلـوم, ناقة أخر بألف درهم, فالثمن الآن معلوم والمبيع بعضه معلوم 

هـذه الناقـة بثمانمائـة : كل مـنهما بكـذا بـأن قـال: ; فإن قاليتعذر علمه الآن; لأنه حمل
  .»كل منهما بكذا, لم يصح: لم يقل« البيع, وإن والحمل بمائتين صح

بـاع عليـه السـيارة ن أك »صح في المعلوم بقسطه« علم المجهول »فإن لم يتعذر«: قوله
سيارة أخر غائبة, فالسيارتان بعشرة آلاف, فالسـيارة الأخـر الموجودة الآن هنا, و

ط ّسـَقُ, ويالغائبة مجهولة, فيصح في الحاضرة, والغائبة لا يصح فيها البيع; لأنها مجهولـة
 قيمة الموجودة بين أيدينا, فإذا كانت قيمتها عشرة, وقيمـة الأخـر ْمَنقدر كالثمن بأن 

لحاضرة, وثلثه للغائبة, فصار يقسط الثمن على المعلوم ًخمسة, نوزع الثمن أثلاثا, ثلثاه ل

                                                           
ما صححه الشيخ هو مقـتضى كـلام , و)٢/١٩(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(

 ).٤/٣١٦(المرداوي في الإنصاف 



 )٣٨٦(

الحاضر وعلى المجهول الغائب, ويؤخذ ثمن المعلوم الحاضر وذاك يسقط; لأنه لم يصـح 
 .فيه البيع
 هفبيع; سيارة أو أرض وأ »كعبد; بينه وبين غيره«ً أي مشتركا »ًولو باع مشاعا«: قوله

  .ًس وكيلاي لهلا يصح; لأنلآخر ا لملك ه صحيح; لأنه من مالك, وبيعهلملك
 كصـاعين مـن بـر »ينقسم عليه الثمن بـالأجزاء«لكن ومشاع, بليس  »أو ما«: قوله
في الصـاع : أي »صـح في نصـيبه بقسـطه«عهما اخلطهما ثم بف, والثاني لآخر, لهأحدهما 
 .لآخرالذي ل فقط, ولا يصح في الصاع هالذي ل

باع عينين قائمتين كل واحدة قائمـة :  أي»ذنهوإن باع عبده وعبد غيره بغير إ«: قوله
 . غيرهملك , ولا يصح في ملكهبنفسها يصح في 

بثمن واحد صفقة واحدة, يصح في عبده ولا يصح في  »اًعبدا وحر«باع  »أو«: قوله
 فيصح »ً خلا وخمرا صفقة واحدة «, وكذا لو باع الحر; لأن الحر لا يصح عقد البيع عليه

 .ح في الخمرفي الخل ولا يص
يقدر أن هذا الحر عبد مـع : يقدر أنه عبد, فيقال بأن ِّا نقوم الحروإذا باع عبده وحر
ًلو كان الحر عبدا لكـان يسـاوي ألفـين, وعبـدي يسـاوي ألفـا : عبدك الذي بعته, قال ً

يقـدر الخمـر  صـفقة واحـدة فً, وكذا في مسألة بيعه خمرا وخلافنسقط من الثمن الثلثين
 .خلا
في مسـائل تفريـق الصـفقة لـه الخيـار إن :  أي»ولمشتر الخيار إن جهل الحال«: ولهق

باع عبده وعبد غيره على رجل, والرجـل يعلـم أن ; كرجل جهل, فإن علم فلا خيار له
هذا العبد ليس له, فالعبد الذي ليس له لا يصح بيعه, فلـيس للمشـتري الخيـار; لأنـه 

 .دخل على بصيرة
ًإذا بـاع معلومـا ومجهـولا لا  :الأولى:  تفريق الصـفقة ثـلاث أن مسائل:والخلاصة ً
 إذا باع شيئين, أحدهما يصـح :الثالثة .ً إذا باع مشاعا بينه وبين غيره:الثانية .يتعذر علمه

والمذهب فيها كلها أن البيع يصح فـيما يصـح ويبطـل فـيما  .البيع فيه, والآخر لا يصح
 .يبطل, وللمشتري الخيار



 )٣٨٧(

الظلـم, : وط البيـع, وتبـين أن الشروط تـدور عـلى ثلاثـة أشـياءوبهذا انتهت شر
والربا, والغرر, فمن باع ما لا يملك فهذا من باب الظلم, ومن تعامل بالربا فهـذا مـن 

 .باب الربا, ومن باع بالمجهول فهذا من باب الغرر



 )٣٨٨(

ćÝž–Ï@

َولا ْ يصح الَ ُّ ِ َبيع ممن تلزمه الجمعة بعد نداَ َ َ َِ ِْ َ َ ُ ْ ُ َُ ُ ُ ُْ ْ ِئها الثاني, ويصَّ َِ َ ِ َّ ِّح النَ ِكاح وسائر العقـود,ُّ ُِ ُ َ ُُ َ َولا َ َ 
ُّيصح ِ َ بيع عَ ُ ْصير ممنَْ َّ ِ ً يتخذه خمراٍِ َْ َ ُ ُ َولا. َّ َ سلاَ َح في فتنة ولاِ َ ٍ َِ ْ ِ ُ عبد مسلم لكافر إذا لم يٍ ْ ُْ َ َ ِ ٍ ِ ِ ِ ٍَ ٍ َعتَ ِق عليـه, ْ ْ َ َ ْ
َوإن أ ْ ِ ِسلم في يده أجبر على إزالة َ ِ َِ ََ ِ َ َ َْ ِ ُ َ َ ْملِْ َكه, ولاُ َ ِ ٍ تكفي مكاتبته, وإن جمع بين بيع وكتابـة أو بيـع ِ ٍْ ْ ْ َُ ْ َ َ َ َ َ َ َ ُ ََ ٍ ِ َِ ُ َ ََ َ ْ ِ َ ْ
ْوصر َ ْف صح في غير الَ ِ ْ َ ِ َّ َ ِكتابةٍ َِ ْويقسط ال, َ ُ َّ َُ َعوَ َض عليهماِ ِ ْ َ َ ُ. 

 .موانع البيعفي  »فصل«: قوله 
ل من تلزمه بنفسه  يشم»ممن تلزمه الجمعة«  يعني ولا الشراء»ولا يصح البيع«: قوله

هـو مـن لم تجتمـع فيـه و− ومن تلزمه بغيره −وهو من اجتمعت فيه شروط الوجوب−
, واحـترز المسافر الذي يلزمه الإتمـام ك ولكن إذا أقيمت الجمعة وجبت عليه,الشروط

, فيجوز له البيع والشراء كالنساء والأولاد الصغار فيما يتبايعونـه  الجمعةمن لا تلزمهع
 .بينهم

 حين يجيء الإمـام فيـؤذن هو الموجود على عهد النبي و »بعد ندائها الثاني«: قوله
بيع رجلين أقبلا إلى المسجد بعد الأذان فتبايعـا  »بعد ندائها الثـاني« :وشمل قوله, المؤذن

; وهما يمشيان إلى المسجد, فلا يصح بيعهما مـا دام وقـع بعـد الأذان ولـو قبـل الخطبـة
ً الثاني حرام وباطل أيضا, وعليه فلا يترتب عليه آثار البيع, فـلا بعد نداء الجمعةفالبيع 

يجوز للمشتري التصرف في المبيع; لأنه لم يملكه ولا للبائع أن يتصرف في الثمن المعـين; 
 .لأنه لم يملكه

إنسـان يشـتري أن : هذا الحكم شامل حتى فيما يتعلق بنفس صلاة الجمعة, مثـلو
; لأنـه لم  كـما هـو ظـاهر كـلام المؤلـف,لا يصـح فالثانيماء للوضوء بعد نداء الجمعة 

الواقع أنه يستثنى من ذلك ما يتعلق بالصلاة, فإذا لم يكن على وضـوء ووجـد و ,يستثن
مع إنسان غير مكلف أو لا تجب عليه الجمعة فإنه يجوز لهذا أن يشتري الماء ليتوضأ بـه; 

 .)١(لأن ذلك مما يتعلق بهذه الصلاة
                                                           

 ).٢/٢٢(وهذا هو المذهب, كما في شرح منتهى الإرادات )  1(



 )٣٨٩(

سـائر «, وكذا يصح عقد النكاح بعد أذان الجمعة الثاني:  أي»كاحويصح الن«: قوله
, أنـه يصـح الـرهن والضـمان والقـرض والإجـارة وغـير ذلـك:  ظاهر كلامه»العقود

الصحيح أن سائر العقود منهي عنها كالبيع, وإنما ذكر االله البيع بحسـب الواقـع; لأن و
 .)١(هذا هو الذي حصل

 هإذا غلب عـلى الظـن أنـوذلك  »ًمن يتخذه خمرا«على  »ولا يصح بيع عصير«: قوله
 .ً ليتخذه خمرايهيشتر

 يشـتريغلب على الظن أنه  إذا , بين المسلمين»سلاح في فتنة«يصح بيع  »ولا«: قوله
ًوكذلك لو اشتر رجل سـلاحا ليصـطاد بـه , السلاح ليقاتل المسلمين, فإنه يحرم بيعه

وكـذلك , أهل الصيد وهو الآن في الحرمًصيدا في الحرم, بأن تعرف أن هذا الرجل من 
 .ٍلا يصح بيع أوان لمن يسقي بها الخمر

 لأنه من المعلوم أن السيد له سلطة وإمرة على عبـده, ;»ولا عبد مسلم لكافر«: قوله
, أمـا فإذا بعت العبد المسلم على الكافر سلطت الكافر عليه وأذللت المسلم أمام الكافر

 .صحيحفر بيع العبد الكافر على الكاف
على الكافر, فإن عتق على الكـافر بـالشراء صـح بيعـه :  أي»إذا لم يعتق عليه«: قوله

ابنه, وابن بنته وأخوه وعمه وخالـه وابـن أخيـه ومـا :  رحم محرم أياذكأن كان عليه, 
ًكذلك أيضا لو  أشبه ذلك, فكل من بينهما رحم محرم إذا ملك أحدهما الآخر عتق عليه,

 . إذا ملكت هذا العبد فهو حر:لتعليق, بأن يقول هذا الكافركان يعتق عليه با
 »على إزالـة ملكـه«الكافر  »ُأجبر«أي في يد الكافر  »في يده«العبد  »وإن أسلم«: قوله

ببيع أو هبة أو عتق أو غير ذلك, لكنه إذا كان ببيع أو هبـة فإنـه لا يبيعـه ولا يهبـه عـلى 
 .إنسان كافر

                                                           
, وعدم الصحة وجه, كما في الإنصـاف )٢/٢٢(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(

)٤/٣٢٧(. 



 )٣٩٠(

أنـا أكاتبـه, : لو أن الكافر الـذي أسـلم عبـده قـال: أي »ولا تكفي مكاتبته«: قوله
أنا أبيعـه لكـن : ولو قال, هذا لا يكفي: والمكاتبة أن يبيع السيد عبده على نفسه, فنقول
 .أريد أن أشترط الخيار لي لمدة شهر فلا يكفي

 هـذا الجمـع بـين »وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير الكتابة«: قوله
, فإذا جمع بين عقدين فإن كان بشرط فالعقد غير صحيح, وإن كان بغـير شرط العقدين

بعت عليك بيتي هذا بمائـة ألـف, بشرط أن تـؤجرني بيتـك : قال; كأن فالعقد صحيح
قبلت لا مانع عندي, فالعقد غير صحيح لا البيع ولا الإجارة; لأنه : بعشرة آلاف, قال

ُشرط عقد في عقد فلا يصح ْ والصـحيح أنـه جـائز إذا لم يتضـمن , )١(بهذا هو المـذه َ
 .ًمحذورا شرعيا

بعتك هذه السيارة وكاتبتك بعشرة آلاف, : قال لعبده:  أي»بين بيع وكتابة«: وقوله
لا يصح البيع في هذه الحـال; لأنـه بـاع : فالثمن واحد والصفقة واحدة, فيقول المؤلف

كه فلا يخرج حتى يؤدي, فإذا باع ملكه على ملكه, فهذا العبد الذي كاتبه لم يخرج عن مل
إنـه يصـح الجمـع بـين : وقال بعض الفقهـاء ,)٢(هذا المذهب ملكه على ملكه لم يصح,

البيع والكتابة ولا مـانع مـن أن يجتمـع الشرط مـع المشروط; لأن المحـذور أن يتـأخر 
  به فلا حرج, وهذا القول أقرب للصحة عنـدي ولاَنَالشرط عن المشروط, أما إذا اقترَ

 .)٣(مانع
بعتك بيتي هذا بمائة ألـف, وآجرتـك البيـت الثـاني : فإذا جمع بين بيع وإجارة قال

بعتك بيتي هـذا وآجرتـك بيتـي هـذا :  فهذا صحيح, أو قال,قبلت: بعشرة آلاف, قال
 .ً هذا أيضا صحيح, ويقسط العوض عليهما عند الحاجة,بمائة ألف
 يختص بأنه مبادلة نقد بنقد, ولـه  الواقع أن الصرف بيع, لكن»بيع وصرف«: وقوله

 بعتـك هـذه الـدنانير وهـذه السـيارة بـعشرة آلاف درهـم, :قـال فإن أحكام معروفة,
                                                           

... وهو الصحيح مـن المـذهب«): ٤/٣٤٩( الإنصاف , وقال في)٢/٣١(شرح منتهى الإرادات : انظر) 1(
 .»ويحتمل أن يبطل الشرط وحده, وهي رواية عن الإمام أحمد, وهو ظاهر كلام ابن عبدوس في تذكرته

 ).٢/٢١(شرح منتهى الإرادات : انظر) 2(
 ).٤/٣٢٢(وهو قول كما في الإنصاف ) 3(



 )٣٩١(

الصفقة واحدة والثمن واحد, فيصح البيع, فإذا قبض الثمن فلا إشكال, وإن لم يقبض 
 لأنك إذا بعت دراهم بدنانير لا بـد مـن التقـابض قبـل ;صح في السيارة دون الصرف

 .رقالتف
يوزع العـوض علـيهما بالقسـط, وذلـك عنـد :  أي»ويقسط العوض عليهما«: قوله
بعتك هذه السيارة وآجرتك هذا البيت بمائة ألـف, الـثمن واحـد, : مثال ذلك; الحاجة

والعقد واحد, فلو قدر أن البيت انهدم, فالإجارة تنفسخ; وهذا العوض فيه أجرة وفيه 
ًيـؤجر بعشريـن ألفـا, فتكـون قيمـة  كان البيت فإنبالقيمة,  وزع هذا العوضويثمن, 

ًالسيارة ثمانين ألفا, إذا ينزل من العـوض عشرون, هـذا معنـى قـول المؤلـف يقسـط «: ً
لو احتجنا إلى توزيع العوض, فإنه يقسط عـلى قيمـة المبيـع وعـلى :  أي»العوض عليهما

 .الأجرة



 )٣٩٢(

ِ ويحرم بيعه على بيع ْ ْ ُ َُ َ ُ ُ َ ََ ْ ِخيهَ أَ َ كأ,ِ ُ يقوْنَ ِل لمـنَ ِ َ ٍ اشـتر سـلعة بـعشرةَ َِ َ ًَ َ ْ َ َ َ أنـا أعطيـك مثلهـا :ْ َ ْ ِ َِ ْ ُ ََ
ِبتسعة, وشراؤه على شرائه ِ ِ ِ ٍ َِ ََ َ ُ َ َُ ْ َ كأ,ِ ِ يقول لمن بـاع سـْنَ َِ َ ْ َ َ ُ ِلعة بَ ً َ ٍسـعةِتْ َ ِعنـدي ف: ْ ِ َيهـا عشرة ليفسـخ ِْ َ َْ ِ ٌ َ َ َ َ

َويعقد معه, ويبطل العقد فيهما ِ ِ ُِ َْ َ ْ َ ُ َ ْ َُ ُ َ َ َ. 

وعلـم , والمراد بالأخوة أخوة الـدين »بيعه على بيع أخيه« المسلم على »ويحرم«: قوله
 ,ًمن كلامه أنه يجوز أن يبيع على بيع الكافر ولو كان له عهد وذمة; لأنـه لـيس أخـا لـه

ًأنه يحرم البيع على بيع المعصوم, سواء كان مسـلما أو كـافرا أو : والقول الثاني في المسألة ً
 .)١(افر الذمي حرام لا يحل; وهذا القول أقرب للعدلذميا; لأن العدوان على الك

;  هذا بيع على بيع»أنا أعطيك مثلها بتسعة: كأن يقول لمن اشتر سلعة بعشرة«: قوله
أنـا : فذهب رجل إلى زيـد, وقـال لـه ,اشتر زيد من عمرو سيارة بعشرة آلاف: مثاله

; لى بيع المسـلم لا يحـلأعطيك مثلها بتسعة, أو أعطيك أحسن منها بعشرة, فهذا بيع ع
ظاهر كلام المؤلف; لأنه لم كما هو بيع على بيع فليس بأنا أعطيك مثلها بعشرة, : فإن قال

والصحيح العموم, يعني سواء زاده كميـة أو كيفيـة, أو لم يـزده, , يزده كمية ولا كيفية
 .)٢(حتى بالثمن المساوي

 »عندي فيها عشرة ليفسخ: سعةوشراؤه على شرائه, كأن يقول لمن باع سلعة بت«: قوله
 .هذا شراء على الشراء

:  بـدليل أنـه قـال,وظاهر كلام المؤلف أن البيع على بيع أخيه جائز بعد زمن الخيار
, وهو لا يملك الفسخ إلا زمن الخيار, فأما بعد زمن الخيار فلا يملك الفسخ, »ليفسخ«

 .)٣( وهو المذهب,ٍوعليه فيجوز أن يبيع على بيع أخيه حينئذ

                                                           
 ).٢/٢٣(المذهب خصوص المسلم, كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(
 .ّبما مثل به المصنف) ٤/٣٣١(وفي الإنصاف ) ٢/٣٢(َّوقد مثل للمسألة في شرح منتهى الإرادات ) 2(
واختار جماعة منهم ابن القيم وابن رجب التحريم ولو فات زمن الخيار; لأن ذلـك يـورث عـداوة بـين ) 3(

 ).٢/٢٣(حاشية أبي بطين : انظر. المسلمين



 )٣٩٣(

أنه لـو كـان :  وعلم منه,تعليل للتحريم) ليفسخ( كلمة »ليفسخ ويعقد معه«: قوله
ًعلى غير هذا الوجه, بأن كان المشتري يريد سلعا كثيرة واشـتر مـن فـلان عشر سـلع 

أنـا أعطيـك بتسـعة وهـو : على عشرة, ولكنه ما زال يطلبها من الناس, فقال له إنسـان
 فهذا لا بـأس بـه; لأنـه في هـذه ,ًلأنه يريد سلعا كثيرةيعلم أنه لن يفسخ العقد الأول; 

 . الحال ليس فيه إغرار, على ما مشى عليه المؤلف
وهـو ,  يعنـي في البيـع عـلى بيعـه والشراء عـلى شرائـه»ويبطل العقد فـيهما«: قوله
 .المذهب
 .الحكم واحد; لأن الإجارة بيع منافعفلو استأجر على استئجار أخيه و



 )٣٩٤(

ِومن باع ر َ َ ْ َبويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لاََ َ َِ ِ ٍ َِ َ ْ َ ََ َ َ َ ً يباع به نسيئةِ َ ِ َِ ِ ُ َ ِو اشتر شيئا نقدا بدون َ أ,ُ ُ ً ًِ ْ َ ْ َ َْ َ ِ
ِما باع ب َ َ َه نسيئة لاَ ً َ ِ ْ بالَِ ِعكس لم يجز, وإنِ ِ َ َْ ُ َ ْ َ ِ ُ اشتراهْ َ َ َ بغير جنسه, أو بعد قبض ثمْ َْ َِ ْ ْ َ َْ َْ ِ ِ ِ ِ َ َنه, أِ ِ ِ بعـد تغـيرْوِ ُّ َ َ َ ْ َ 
َصف َته أِ ِ َو من غير مشتريه, أِ ِ ِِ َ ْ ُ ِْ َ ْ َ اشتراه أِوْ ُ َ َ َبوه أْ ُ َ ابنه جازِوُ َُ ُ ْ. 

الذهب, والفضة, والبر, والشعير, والتمـر, : الربويات ستة »اومن باع ربوي«: قوله 
ثمـن ذلـك :  أي»واعتاض عن ثمنـه« بثمن مؤجل: أي »بنسيئة« ; فمن باع ربوياوالملح
بـاع فلـو  ;ًشيئا لا يباع بالذي باعه نسيئة فإنه لا يصـح:  أي»به نسيئة عما لا يبا« الربوي

مائة صاع بر بمائتي ريال مؤجلة إلى سنة, فحين حل الأجـل جـاء البـائع إلى المشـتري, 
لا يجـوز أن يأخـذ بـدل الـدراهم فليس عندي إلا تمر, : أعطني الدراهم, قال: وقال له

ّتمرا; لأن التمر لا يباع بالبر ُ يئة, فإن فعل فقد اعتاض عن ثمنه بـما لا يبـاع بـه نسـيئة  نسً
َّفيكون حراما; لأنه قد يت ُ  . ذ حيلة على بيع البر بالتمر مع عدم التقابضَخً

ًأو اشتر شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة«: قوله أنـا بعـت عـلى زيـد سـيارة :  مثاله»ً
ًا من هذا الرجل بثمانية عشر ألفـا, ًبعشرين ألفا إلى سنة, فهذا بيع نسيئة, ثم إني اشتريته

ًا بعشريـن ألفـا, ثـم ًفهذا حرام لا يجوز; لأنه يتخذ حيلة إلى أن أبيع السيارة بيعا صوري
ًأعود فأشتريها بثمانية عشر ألفا نقدا, فيكون قد أخـذ منـي ثمانيـة عشر ألفـا وسـيوفيني  ًً

 .  يجوز;لأنه حيلة واضحةلاعشرين وهذا ربا, ف
يحتاج بأن  أو من التحيل على الربا ما يفعله بعض الناس اليوم, ,عينةومن مسائل ال

أنا أحتاج السـيارة الفلانيـة في المعـرض الفـلاني, : إلى سيارة, فيذهب إلى تاجر, ويقول
فيذهب التاجر ويشتريها من المعرض بثمن, ثم يبيعها بأكثر من الثمن عـلى هـذا الـذي 

حقيقة الأمر أقرضـه ثمـن في هرة على الربا; لأن  حيلة ظاهاحتاج السيارة إلى أجل, فهذ
 .السيارة الحاضرة بزيادة; لأنه لولا طلب هذا الرجل ما اشتراها وهذه حيلة واضحة

ًعكس مسألة العينة, أن أبيع عليه شيئا نقدا بثمن ثم أشـتريه منـه مـؤجلا بـأكثرو ً ً ;
, ربـا فيهـا بعيـد لأن محـذور ال; أنـه يجـوز»لا بـالعكس« : بقولـهظاهر كلام المؤلفف

 .والصحيح الجواز إلا إذا علمنا أنها حيلة



 )٣٩٥(

ً أي اشتر الذي باعه مؤجلا بنقد غير جـنس النقـد »وإن اشتراه بغير جنسه«: قوله
إن ذلـك جـائز; : الذي باعه به, مثل أن يكون باعه بذهب فيشتريه بفضة, يقول المؤلف

وظـاهر كـلام , فـلا حـرجًلأن التفاضل بين الذهب والفضة جـائز, وإذا كـان جـائزا 
بعت :  ولو كان جنسه مما يجري ربا النسيئة فيه بينه وبين الثمن, فإنه يجوز, مثاله:المؤلف

ً مؤجلا ثم رجعت إليـه واشـتريته بثمانمائـة −تساوي ألف درهم−هذا البيت بمائة دينار 
فاضـل بـين ًدرهم نقدا, فعلى كلام المؤلف يجوز; لأنني اشتريته بغير ما بعته بـه; لأن الت

والصـحيح أنـه لا يجـوز إذا اشـتراه , الذهب والفضة جائز ولا يجري بينهما ربا الفضل
وإن انتفى ربا الفضـل : بثمن يجري ربا النسيئة بينه وبين الثمن الذي باعه به; لأننا نقول

 .)١( وقد يتحيل الإنسان عليه بمثل هذه الصورة,ًفعندنا ربا النسيئة, وهو ممنوع شرعا
سنة, ولما تمت السنة قبض لًباع السيارة بعشرين ألفا كمن  »أو بعد قبض ثمنه«: قوله

ًعشرين ألفا, ثم اشتراها من المشتري بخمسة عشر ألفا, فهذا جائز; لأن الحيلـة منتفيـة  ً
 .هنا, فإذا اشتراها بأقل مما باعها به بعد قبض الثمن فلا بأس

سـتة أشـهر, لبقرة سمينة بمائة درهم أن أبيع عليه :  مثاله»أو بعد تغير صفته«: قوله
هزلت البقرة, فأصبحت لا تساوي إلا نصف القيمة, فاشـتراها  وبعد مضي ثلاثة أشهر

لا بأس بذلك; لأن الـنقص : ًبأقل مما باع نقدا, يقول المؤلف: البائع بنصف قيمتها, أي
 . الصفةُّيرَغَهنا ليس في مقابل الأجل, ولكن في مقابل ت

كان الفرق بين الثمنـين, هـو مـا نقصـت بـه العـين  إذايد هذا بما لكن ينبغي أن يق
بسبب التغير, لا من أجل التأجيل والنقد, فلا بد أن يكون نقص الثمن بمقـدار نقـص 

 .الصفة
إذا بـاع : إذا اشتراها بأقل من غـير مشـتريها, مثالـه:  أي»أو من غير مشتريه«: قوله

عها على آخر, ثم اشتراها البائع الأول مـن السلعة بثمن مؤجل, ثم إن الذي اشتراها با

                                                           
, ومـا صـححه الشـيخ قـول, كـما في )٢/٢٥( كـما في شرح منتهـى الإرادات المذهب ما ذكره المصنف,) 1(

 ).٤/٣٣٦(الإنصاف 



 )٣٩٦(

 إذ إن التعامـل صـار مـع ;الآخر بثمن منقود أقل, فهذا جائز; لأن محذور الربا هنا بعيد
 .طرف ثالث
سيارته بمائة ألف على شـخص  باع زيد: أبو البائع, مثاله:  أي»أو اشتراه أبوه«: قوله

ًتراها من ابنه بثمانين ألفا نقدا, فهذا لا إلى سنة, ثم إن أبا زيد اشتر هذه السيارة ممن اش ً
بأس به, إلا إذا كان للأب شركة في هذه السيارة فإنه لا يجوز; لأنها سـتعود إلى الطـرف 

 .ًالبائع أولا
إذا اشتراها ابنه, بأن باع زيد هذه السيارة عـلى شـخص بمائـة : »أو ابنه جـاز«: قوله

ًاع عليه أبوه بثمانين نقدا, فإن هـذا لا بـأس ألف إلى سنة, ثم إن ابنه اشتراها من الذي ب
 .ًبه; لأن المعاملة صارت مع طرف ثالث, ولكن بشرط ألا يكون شريكا فيها

 : مسألة التورق
إنسـان ; كومن احتاج إلى نقد فاشتر ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس

ثر مؤجلـة ليتوسـع يريد أن يتزوج وليس عنده أموال فاشتر سيارة تساوي مائـة بـأك
ًبثمنه, بأن يبيعها نقدا لغير من باعها عليه بأقل مما اشتراها به مؤجلا فلا بأس ً. 

: أن يتعذر القرض أو السلم, أي: الشرط الأول : هي,أنا أر أنها حلال بشروطو
ًأن يكون محتاجا لذلك حاجـة : الشرط الثاني. أن يتعذر الحصول على المال بطريق مباح

 .)١(أن تكون السلعة عند البائع: ط الثالثالشر. ِّبينة

                                                           
: يكره, وفي أخـر: , وفي رواية)٢/٢٦(ًوالمذهب أن التورق جائز مطلقا, كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(

 ).٤/٣٣٧(ذكره في الإنصاف . يحرم



 )٣٩٧(

fliŽlbş’Ûa@ŽŠčÂëčÏ@Ûa@ïfljžîÉ@

َمنه ْ ْا صحيح; كالرهِ ٌ ََّ َ ِينَعُ المِنِ ْوتأ ,َّ َ ْجيل الثمن, وكون الَ ِ ْ ََ ِ َ ّْ ِ ْعبِ َد كاتبا أَ ً ِ َ خصـيا أْوَِ ِ ً مسـلما, ْوَ ِ ْ ُ
َوالأ ْ ًمة بكراَ َْ ِ َونحو أ, ِ ِ ْ ْن يشترط الََ َ ِ َ ْ َ ْبائع سكْ ُ ُ َنى الدار شهرا وحملاَِ ْ َُ ً ْ َ ِ َّ ْن الَ ِبعير إَ ِ ِ َلى موضع معـين, أَ ٍ َّ ُ ََ ٍْ ِ  ْوَ

ْشرط المشتري على ال َ َ ِ َ ْ ُ َ َ ِبائعَ ِ َ حمل الحطب, أَ ِ َ َ َ ْ ُ تكسيرهْوَ َ ِ ْ ُ خياطة الثوب, أو تفصيلهْوَ, أَ ْ َْ ْ َِ ِْ َ َ ِ َّ َ َ. 

تضى العقد, وأمـا  هي إلزام أحد المتعاقدين الآخر ما لا يلزمه بمق:الشروط في البيع 
 .ما يلزمه بمقتضى العقد, فإنه إن شرط فهو من باب التوكيد

خيـار : المعتبر من الشروط في البيع ما كان في صلب العقـد أو في زمـن الخيـارينو
بعتك هـذه السـيارة واشـترطت أن أسـافر عليهـا إلى : فلو قال; المجلس وخيار الشرط

بعتـك هـذه السـيارة ولي الخيـار : لو قال, ومكة, فهذا محله في نفس العقد وهو صحيح
أشترط أن أسافر بها إلى مكة يصح; لأنه : ثلاثة أيام, وفي اليوم الثاني جئت إليك, وقلت

 .في زمن الخيارين
اتفقـت ; فلو وأما ما كان قبل ذلك مما اتفق عليه قبل العقد, فالمذهب أنه غير معتبر

 أسافر عليها إلى مكـة, وعنـد العقـد لم أنا وأنت على أن أبيع عليك السيارة وأشترط أن
ًنذكر هذا الشرط إما نسيانا وإما اعتمادا على ما تقدم,   , )١(يعتـبر هـذا عـلى المـذهبفلا ً

 .)٢(أنه يعتبر: والصحيح
وضابط الصحيح ما لا ينافي مقتضى العقد, فإن نـافى مقـتضى  »منها صحيح«: قوله

لأن كل شرط في البيـع ينـافي  لق العقد;ما لا ينافي مط :ولا نقول العقد فليس بصحيح,
ًإذا بعـت عليـك شـيئا فمقـتضى العقـد أننـي أتصرف فيـه بـالبيع : ًفمثلا; مطلق العقد

َّشرعا, فإذا شرط عـلي البـائع  والرهن والتأجير والتوقيف وكل التصرفات التي أملكها ً
 .ألا أبيعه على أحد, فهذا ينافي مقتضى العقد

                                                           
 ).٢/٢٧(شرح منتهى الإرادات : انظر) 1(
 ).٨/١٥٤(الإنصاف : ًوانظر أيضا) ٤/٣٥٤(ط في النكاح, كما ذكره في الإنصاف  كالشر:أي) 2(



 )٣٩٨(

ا بـالثمن فـالشرط صـحيحفإذا اشتر »كالرهن«: قوله , ط البائع على المشـتري رهنًـ
: فإن قال; ًيشترط في الأجل أن يكون معلوما و»تأجيل الثمن«وكذا لو اشترط المشتري 

ًوإذا اشترط المشتري أن يكـون الـثمن مـؤجلا  يجوز, لافبثمن مؤجل إلى أن يقدم زيد; 
ولكن الصحيح أنـه  , )١(مجهول لا يجوز; لأن الأجل  أنهفالمذهب; االله عليهسر ييإلى أن 
 . )٢(يصح

 »ًكاتبـا«الذي عرض للبيـع واشـتراه إنسـان بشرط أن يكـون  »وكون العبد«: قوله
 كتابتـه متوسـطة اًكاتبـ; فيجـب أن يكـون فيصح الشرط; لأنها صفة مقصودة في المبيع
 .ٍّيقرؤها الإنسان بدون تهج وبدون ترتيب

قـد قطعـت : ا, أين يكـون العبـد خصـياشترط المشـتري أ:  أي»أو خصيا«: قوله
 ;خصيتاه, وهذا مقصود للمشتري; لأنه إذا قطعت خصيتاه فإنه يسلم الناس مـن شره

ا, حتى لا يكون لـه نظـر في النسـاء, وهـذا مقصـود إذ إن شهوته تبطل أو تضعف جد
 .لمشتريه, وشرط الخصاء شرط صحيح إذا اشترطه المشتري

 .ًشترط أن يكون كافرا فلا أما إذا ا»ًأو مسلما«: قوله
 . ً فإن لم يشترط ووجدها ثيبا فلا خيار له»ًوالأمة بكرا«: قوله
ح,  فإن هذا شرط صـحي»ًشهرا«المبيعة  »ونحو أن يشترط البائع سكنى الدار« :قوله

 . لو اشترط سكنى دار غير المبيعة فإنه لا يصح البيع ولا الشرطو
بعتك هذا البعير عـلى أن أسـافر : كأن يقول »وحملان البعير إلى موضع معين«: قوله

 .عليه إلى مكة وأرجع, فالبيع صحيح والشرط صحيح
ًبعتك هذا البيت على أن أسكنه لمدة سنة ما لم أشتر بيتا, فالمـدة هنـا : لو قال البائعو

الصحيح جواز هذه المسألة; لأن المشتري قد تواطأ على ف ,فقط معلومة من طرف واحد
ه لمدة سنة, فإن نقص شيء عن السنة فهو لمصلحة المشتري لا ضرر عليه أن البائع يسكن

 .في هذا

                                                           
 ).٢/٢٨(شرح منتهى الإرادات : انظر) 1(
 ).٤/٣٥٤(الإنصاف : انظر) 2(



 )٣٩٩(

ً إلى بيتـه مـثلا  الذي تم عليـه البيـع»أو شرط المشتري على البائع حمل الحطب« :قوله
 «, وكذا يصـح لـو شرط المشـتري عـلى البـائع )١(وبيته معلوم في المكان الفلاني فيصح

 : أي»أو تفصـيله خياطـة الثـوب« منـه القـماش اشترط على الـذي اشـتر أو »تكسيره
فلو شرط الخياطـة والتفصـيل  والتفصيل غير الخياطة, ,; فيصح الشرطتفصيل الثوب

 .فسيأتي في كلام المؤلف

                                                           
ًفإن لم يكن معلوما لم يصح الشرط, وكذا لو شرط بائع نفع غير مبيـع أو مشـتر نفـع بـائع في غـير مبيـع ) 1(

 ).٢/٢٦(أبي بطين حاشية : انظر. ويفسد البيع



 )٤٠٠(

ْوإن جمع بين شرطين بطل ال َ َ ََ َ َ َ َِ ْ ْْ َ َ َ ْ ُيعَبِ ٌ ومنها فاسد.ْ ِْ َِ َ ْ يبطل الَ ُ ِ ْ َعقد كُ َ ْ َاشتراط أَ ِ َ ِ َحدهما على اْ َ ََ ِ ِخر ْلآِ َ
ٍعقدا آخر كسلف, وقرض, وبيع, وإجارة, وصرف ٍ ٍْ َ َ َ َ َ َ َ ََ ْ ْ َ َِ ٍ ٍ َ َْ َ َ ً. 

 ِبَطـَ فلو شرط المشتري على البائع حمـل الح»وإن جمع بين شرطين بطل البيع«: قوله
ًوتكسيره جميعا, فإنه لا يصح ويبطل البيع; لأن الشرط باطل, فإذا بطل الشرط فإن مـا 

ؤدي ذلك إلى جهالة الـثمن, والعلـم بـالثمن شرط لصـحة يقابله من الثمن مجهول, في
والصحيح جواز الجمع بـين شرطـين, بـل بـين ثلاثـة شروط وأربعـة , البيع فلا يصح

 .)١(شروط حسب ما يتفقان عليه
 : فتبين لنا الآن أن الشروط الصحيحة تنقسم إلى ثلاثة أقسام

العقـد, مثـل تسـليم  قسم ثابت, سواء شرط أم لم يشترط; لأنه من مقتضى :الأول
 .البائع المبيع والمشتري الثمن

ً وليس نفعا ينتفع به البائع أو المشتري, ولكنه مـن ,ما يتعلق بمصلحة العقد :الثاني
َالرهن وكون العبد كاتبا والأ: مصلحة العقد, مثل  .ًة بكراَمً

كناها إذا باع داره سالبائع يشترط كأن  شرط نفع إما للبائع وإما للمشتري, :الثالث
على البائع أن يحمل الحطب, فهـذان النوعـان إذا المشتري أن يشترط وًشهرا, 

جمع فيهما بين شرطين, كان البيع على مـا ذهـب إليـه المؤلـف وهـو المـذهب 
 .ًفاسدا, والصواب أنه صحيح ولا بأس به

 :الشروط الفاسدة
 :»فاسد يبطل العقد« :ًأولا
السلم, فإذا باع أحدهما :  أي» آخر كسلفًكاشتراط أحدهما على الآخر عقدا«: قوله

ًعلى الآخر شيئا كدار مثلا, وقال ٍ بشرط أن تسلمني مائة درهم بمائـة صـاع مـن الـبر, : ً
ط في العقد فالشرط هنا فاسد مفسد للعقد بـع :  له كأن يقول»قرض«, وكذلك لو اشترُ

                                                           
, ومـا صـححه الشـيخ روايـة, كـما في )٢/٣٠(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(

 ).٤/٣٤٨(الإنصاف 



 )٤٠١(

ط , وكذا لأبيعه عليك بشرط أن تقرضني مائة ألف: َّعلي بيتك هذا, فقال  بيـع«و اشـترُ
 . وقد ظهرت أمثالها »وصرف وإجارة



 )٤٠٢(

َوإن شرط أن لا ْ َْ َ َ َ ِ َّ خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلاَ ِ َ ُ ْ َِ َ َ ِ َِ َ ََ ْ َ ََ َده, أَ رَ ُ َو لاَّ َ يبيعْ ِ َ ولاَ َ يهبه ولاَ ُ َ َ َ يعتقـَ ِ ْ ُه ُ
ْو إنَأ ِ ْعتق فالَ أْ َ َ َ ُء له,َلاَوْ َ َو أَأ ُ ْ يفعل ذلك بطـل الشرْنْ َّ َ ََ َ ََ ِ َ ْ َّط وحـده إلاَ ِ ُ ْ ََ ْ إذا شرط الُ َ َ َ َ َعتـق, وبعتـك ِ ُ ْْ َِ َ ِ

َعلى أن تنقدني الثمن إلى ثلا َ َّ َُ َِ َ ََ ِ َ ْ َ ْ َّث وإلاَ ِ َ َ فلاٍ َ بيع بيننا صـَ َ َ ََ َ ْ َ, وبعتـك إن جئتنـي بكـذا, أَّحْ َ َ ِ ِِ َ ْ ُِ ْ ِ َ ْ َ رضيْوَ ِ َ 
ٌزيد ْ أو ,َْ ُيقولَ ُ ُ للمَ ْ ِتهنْرِ ِ ِإن جئتك بحقك وإ: َ َِ ََ َِّ ِ ُ ْ ِ َ فالرهن لك, لاَّلاْ َ َ ُ ْ َّ ْ يصح الَ ُّ ِ ُبيعَ َْ. 

 :فاسد لا يفسد العقد: ًثانيا
ا بـالشرط لمنافاتـه  أن يكون الفسـاد مختصـ:وضابطهفيفسد الشرط ويصح العقد, 

 .مقتضى العقد
 أي لو نزلت السوق وبعته بأقـل فـلا »ألا خسارة عليه«المشتري  »وإن شرط«: قوله

 . على البائع, فهذا الشرط لا يصحالخسارة  بل ,َّخسارة علي
 . على البائع»وإلا رده« ُأي صار له سوق يشتر »المبيع أو متى نفق«: قوله
; إن الشرط فاسـد; فيالمشتر »لا يبيع«أن يشترط البائع على المشتري أن  »أو«: قوله

لك والصحيح أن في ذ, ألا يبيعه على فلان خاصة, أو ًعليه ألا يبيعه مطلقاسواء اشترط 
 فـإن ,ًتفصيلا, وهو إن كان شرط عدم البيع لمصلحة تتعلـق بالعاقـد أو بـالمعقود عليـه

 .)١(ًالصحيح أيضا في الصورة الثانية أنها جائزةو, الصحيح صحة ذلك
 هي التبرع بالمال بدون عوض في حال الحياة, فإنه لا يصـح , والهبة»ولا يهبه«: قوله
 .الشرط

 .د والعقد صحيح; لأنه ينافي مقتضى العقد فالشرط فاس»ولا يعتقه«: قوله
 . أي للبائع, فإن الشرط لا يصح»أو إن أعتق فالولاء له«: قوله
 المشار إليـه أن يبيـع أو يهـب أو »ذلك« »أو أن يفعل ذلك بطل الشرط وحده«: قوله

بعتك هذا العبد بكذا وكذا بشرط أن تبيعه على فـلان, فهنـا لا يصـح : يعتق, بأن يقول
 .لأن مقتضى العقد أن المشتري حر, يتصرف إن شاء باع, وإن شاء لم يبعالشرط; 

                                                           
, ومـا صـححه الشـيخ روايـة, كـما في )٢/٣١(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) ١(

 ).٤/٣٥١(الإنصاف 



 )٤٠٣(

بعتك هذا الشيء بشرط أن توقفه على الغزاة في سبيل االله, فلا يصح على : لو قلتو
الصحيح أنه إذا شرط أن يوجهه إلى شيء فيـه خـير فإنـه لا بـأس بـه ولا و ,)١(المذهب
 .)٢( حرج

بشرط أن : ى, فإذا باع العبد عـلى شـخص وقـال فيستثن»إلا إذا شرط العتق«: قوله
, تعتقه فوافق, فإن البيع والشرط صحيح; لأن الشارع له تشوف إلى العتق, ورغب فيـه

إنـه يجـبر  فُإذا اشتراه المشتري وقد شرط عليه العتق ولكنه صار يماطل وفي النهاية أبىف
 . لأنه مشروط عليه;المشتري على أن يعتق

عـلى أن :  أي» وإلا فلا بيع بيننـا صـح,تنقدني الثمن إلى ثلاثوبعتك على أن «: قوله
 .تعطيني الثمن قبل ثلاثة أيام, وإلا فلا بيع بيننا, فالشرط صحيح

َّليَبع ع: قالكإن  »وبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد«: قوله :  هـذا البيـت, فقلـتَ
لـق, ومـن شرط غير الثمن, فهنا لا يصح; لأنه بيـع مع بعتك إن أحضرت لي كذا وكذا

 .)٣(والصحيح أن البيع المعلق جائز, البيع التنجيز
ًالصحيح أيضا أنه جائز, لكـن لا , و, فإنه لا يصح»رضي زيد«إن : وكذلك إذا قال

وعلى القول  ,بد من تحديد المدة; لئلا يماطل المشتري في ذلك فيحصل الضرر على البائع
كن لزومه معلق على شرط, فإذا حصل ل, بوجود الشرطلا بالصحة ينتقل الملك بالعقد 

 .الشرط تبين صحة العقد
 »وإلا فالرهن لـك«  أي في وقت الحلول»إن جئتك بحقك: أو يقول للمرتهن«: قوله

; لأنه لا يشترط صيغة معينة للإيجاب, بـل مـا والمراد بالبيع الرهن »لا يصح البيع«فإنه 
, وأعطاه امن آخر مائة صاع برشخص اشتر : مثال ذلك; دل على الإيجاب تم به البيع

إن جئتك بحقك في الوقت الذي حددناه, وإلا فالساعة : ساعة تساوي مائة ريال, فقال
 ,وهـذا في الواقـع بيـع معلـق فتكون السـاعة للبـائع, لك, ولم يأت بحقه في هذه المدة,

                                                           
 ).٢/٣١(دات شرح منتهى الإرا: انظر) 1(
 ). ٤/٣٥٤(وهو قول في الوقف ذكره في الإنصاف ) 2(
ُ, وما صححه الشيخ نقـل عـن الإمـام )٢/٣٣(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 3(

 ).٤/٣٥٦(أحمد, كما في الإنصاف 



 )٤٠٤(

أن والقول الـراجح أنـه يصـح , والبيع المعلق لا يصح لا يصح; لأنه بيع معلق,:فنقول
بـالثمن في خـلال ثلاثـة أيـام, وإلا : إن جئتك بحقـك, أي: يعطي البائع رهنًا, ويقول

ا عنـده, ,)١(فالرهن لك  وعلى المذهب إذا تمت المدة لم يملك البائع الرهن بل يبقى رهنًـ
 .البائع يملك الرهنوعلى القول بصحة الشرط فإن 

                                                           
ختيار شيخ الإسلام , وما رجحه الشيخ ا)٢/٣٣(المذهب ما ذكره المصنف كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(

 ).٤/٣٥٧(ابن تيمية, كما في الإنصاف 



 )٤٠٥(

ْوإن باعه وشرط ال َ َ َ َ ُ َ َ َْ ِّبراءة من كلِ ُ ْ َِ َ َ ْيب مجهول لم يبرأَ عَ َ ْ َ ْْ َ ٍ ُ ْ َ َ, وإن باعه دارا على أٍ َ َ َ ُ َ َ ًَ ْ َنهِ َا عشرة أَّ ُ َ َ ٍذرع َ ُ ْ
َفبانت أكثر أ ََ َ ْ ْ َ َ ُو أقل صح, ولمن جهله وفات غرضه الخيارَ َ َِ ُِ َ ُ َ ْ َ َّ َ ُْ َ َ َ َ َِّ َ َ َ. 

نعم أنـت :  فقال المشتري»وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ«: قوله 
لأنه أبـرأه قبـل أن ; ًن هذا الشرط لا يصح, فإذا وجد المشتري به عيبا فله الردبريء, فإ

فـإن ; يثبت له حق الرد; لأن حق الرد إنما يثبت بعد العقد, فهي لم تدخل ملك المشتري
اشتراها ثم أبرأه المشتري من كل عيـب فتصـح ; كأن كان بعد العقد, فالبراءة صحيحة

هذا هو التفصيل في هذه المسألة على المشهور مـن , ك ردهاالبراءة; لأنه الآن ملكها ومل
 . المذهب
عـلى أنهـا عشرة أذرع فبانـت « رع كـالأرضذ أو نحوها مما يـ»ًوإن باعه دارا«: قوله

ً البيع أيضا, لكـن إذا بانـت أكثـر فالزيـادة »أقل صح«بانت  »أو«,  فالبيع صحيح»أكثر
 البائع, فيسقط من الـثمن بمقـدار مـا النقص علىفوكذلك إذا بانت أقل , تكون للبائع

 .نقص من الأذرع
 اشتر :مثال ذلك; »الخيار«له ف »وفات غرضه«أي جهل المقدار  »ولمن جهله«: قوله

البيع صحيح; فإذا : ً أنها تسعون مترا, فنقولَّإنسان هذه الأرض على أنها مائة متر, فتبين
أنـا كنـت : كن إذا قـال المشـتريكان باعها بمائة ألف فينقص من الثمن عشرة آلاف, ل

أظن أن هذا التقدير صحيح, وقد خططت بأن أعمرها عمارة على هذه المسـاحة, والآن 
; لـك الخيـار: له الخيار; لأنه فات غرضه, فلما فات غرضه قلنـافلما نقصت لا أريدها, 

 .ًفإن كان المشتري يعلم أنها تسعون مترا فإنه لا خيار له
أنـا أريـد أن أفسـخ; لأنـه تبـين أن : سامحة المشتري في النقص بعد مفإذا قال البائع

 ولو تراضيا على الـنقص أو ,التقدير خطأ, فلا يملك البائع الفسخ; لأنه ليس له غرض
 .الزيادة جاز



 )٤٠٦(

وإن «:  صورة قد تكون مشابهة لها, ولكنها مخالفة لها في الحكم, قـال»الروض«وفي 
على أنها عشرة أقفزة فبانت أقـل أو أكثـر صـح كومة طعام, : كان المبيع نحو صبرة, أي

 .»البيع ولا خيار, والزيادة للبائع والنقص عليه
ُإذا شرط ملك الفسخ اثنان ًْ  .فوات الغرض, والجهل: َ

 



 )٤٠٧(

Ûa@Žlbfliflîč‚‰b@

ٌوهو أقسام َ ْ َ َ ُ َالأ: َ ْول خيار المجلس يثبت في الْ ِ ُ ُ ْ َّْ َ ُ َِ َِ ِ َيع وَبُ ِ َالصلح بمعنـاه, وإجـْ َ ُ ْ ُِّ َ َ ِ ِ َارة, وْ ٍ ِالصرف, َ ْ َّ
ْالسلم, دون سائر الَو َِ ِ َ ََّ ُ ِعقودِ ُ ِول, ُ َكل منَ ِ ٍّ ِ المتبايعينُ ْ َ َِ َ َ الخيار ما لم يتفرقا عرفا بأُ ِ ً ْ َّ َ َ ُ َُ َ َ َ ْ َ ُبدانهما, وإن نفيـاه ِ َ َْ َ َ ْ ِ َ ِ ِ َ

َأو أ َسقطاه سقط, وإن أَْ ْ ِ َ َُ ََ ََ َسقطه أْ ُ َ َ َحدهما بقيْ َِ َ َُ ْ خيار الآُ ُ َ ِخرِ َوإذا , َ ِ ُمضت مدتهَ ُ َّ ُْ ْ لزم الََ ََ ُبيعِ َْ. 

 سـواء , الخيار هنا الأخذ بخير الأمرين من الإمضاء أو الفسـخ»باب الخيار«: قوله 
 .كان للبائع أو للمشتري

 .  سبعة»وهو أقسام«: قوله
مكان التبايع, حتى لو وقع العقد وهمـا :  والمراد به هنا»خيار المجلس: الأول«: قوله

 .عقد وهما مضطجعان, فإن الخيار يكون لهما وهو خيار مجلسقائمان, أو وقع ال
 .  للبائع والمشتري»يثبت في البيع«: قوله
يثبت الخيار في الصلح الذي بمعنى البيـع, وذلـك أن :  أي»والصلح بمعناه«: قوله

 .)١(الصلح قسمان, كما سيأتي في بابه, أحد القسمين ما كان بمعنى البيع
 والسـلم أن »والسـلم والصرف«, ذلك يثبـت في الإجـارةوك:  أي»ٍوإجارة«: قوله

 . يسلم الإنسان إلى البائع دراهم مع تأجيل السلعة
الرهن والوقف والهبة والمسـاقاة والحوالـة والعتـق :  مثل»دون سائر العقود«: قوله

والنكاح وما أشبه ذلك, فهذه ليس فيها خيار مجلس; وذلك لأن هـذه العقـود لا تخلـو 
 :من حالين

 إن فيها الخيـار; : أن تكون من العقود الجائزة, فهذه جوازها يغني عن قولنا:لأولىا
 .لأن العقد الجائز يجوز فسخه حتى بعد التفرق, سواء في مجلس العقد أو بعده

                                                           
) في البيـع والصـلح(خيـار الشرط ) ويثبـت(«): ٣١−٢/٣٠(قال في الروض المربع بحاشية أبي بطـين ) 1(

أي بمعنى البيـع; كالصـلح بعـوض عـن عـين أو ديـن مقـر بـه, وقسـمة ) وما بمعناه(والقسمة والهبة 
 .»واع من البيعالتراضي, وهبة الثواب; لأنها أن



 )٤٠٨(

 أن تكون من العقود النافذة, التـي لقـوة نفوذهـا لا يمكـن أن يكـون فيهـا :الثانية
 .خيار, مثل العتق والوقف

 فـإن »ًالخيار ما لم يتفرقا عرفـا بأبـدانهما«  البائع والمشتري»ل من المتبايعينولك«: قوله
ًمحدود عرفا; لأن الشرع لم يحدده, وكل شيء يأتي به الشرع من  التفرقوتفرقا فلا خيار, 
 .ع فيه إلى العرفَجْرُغير تحديد, فإنه ي

في  لأن ;يلهيحـل لـه أن يفارقـه خشـية أن يسـتقفـلا لو أنه خاف أن يفسخ البيع, و
 .لحق أخيه الذي جعله الشرع له اًإسقاطمفارقته المكان 

نفيا الخيار قبل ثبوته, وكيفية النفي أن يتبايعا عـلى ألا خيـار :  أي»وإن نفياه«: قوله
 .ًبينهما, فيسقط الخيار, ويقع العقد لازما بمجرد الإيجاب والقبول

 العقد ومضى دقيقة أو دقيقتان بعد أن تم:  أي»سقط« بعد ثبوته »أو أسقطاه«: قوله
وإن أسـقطه أحـدهما بقـي خيـار «, أو عشر دقائق, اتفقا على إسقاط الخيار فإنـه يسـقط

 . »الآخر
ًوقـع لازمـا, لـيس :  أي»لـزم البيـع« إذا كان التفـرقأي  »وإذا مضت مدته«: قوله

ومـن يلزم من جهة المشتري : لأحدهما فسخه إلا بسبب, واللزوم هنا من الطرفين, أي
 .جهة البائع

 ووكلـك آخـر أن ,ًوكلتك أن تشتري لي كتابـاكما لو  ,إذا تولى واحد طرفي العقدو
اشتريت الكتاب من فلان لفـلان, فهنـا تـولى الوكيـل طـرفي العقـد, : تبيعه له, فقلت

 ويكون المدار على مفارقة هذا الرجل للمكان ,الصحيح أن تولي طرفي العقد فيه الخيارف
اشتريت هذا الكتاب من فلان لفلان, ثـم قـام :  البيع, فإذا قال الوكيلالذي أمضى فيه

 .ومشى فالآن لزم البيع



 )٤٠٩(

ِالثاني ْن يشترطاه في الَأ: َّ ِ ُ َ ِ َ ْ َ ْعقد مدة معلومة ولوْ َ ْ ََ ًُ َْ َ ًُ َّ َ طويلة وِ ً َ ِ َتداؤها منْابَ َِ ُِ ِعقـدْ الَ ْ ْ وإذا مضـت ,َ َ َ َ ِ َ
َمدته أو قطع ْ َُ َ َ ُ َّ ُاه بطل, ويثبُ َ َ ُْ َ َ ْت في الَ ِ َبيع وُ َِ ِالصلح بمعناه, والإْ ْ َ ُ ْ َُّ َ ِ ِ ِجارة في الذمةْ َِّ َِّ ِ َ على مدة لاْوَ, أَ ٍ َّ ُ َ ِ تلي َ َ

َالعقد ْ َ ْ. 

 . أي من أقسام الخيار»الثاني«: قوله
في صلب العقد, وليس قبله وليس بعده, وظاهره :  أي»في العقد أن يشترطاه«: قوله

الصـواب و, )١(والصحيح أنه يصح قبـل العقـد ,ولو في زمن خيار المجلس أو الشرط
 .)٢(أنهما إذا ألحقا شرط الخيار بعد لزوم البيع فلكل منهما الخيارًأيضا 

 علـم مـن هـذا أنـه لا بـد أن تكـون المـدة معلومـة »مدة معلومة ولو طويلة«: قوله
حتى فيما يفسد قبـل : وظاهر كلام المؤلف, دخول شهر رجب أو يوم كذا أو سنة كذاك
لي الخيار لمدة أسـبوع فيصـح, فـإذا خيـف : ًام المدة, مثل أن يشتري منه بطيخا, وقالتم

ُفساده بيع, ثم إن أمضي البيع فالقيمة للمشتري, وإن فسخ البيع فالقيمة للبائع, ويرجع 
 .المشتري بثمنه, هكذا قالوا

ذاذ والجـ; لأن الحصاد )٣(لو قال إلى وقت الحصاد والجذاذ, فالمذهب أنه لا يصحو
ً يصح ويكون الحكم متعلقا بغالبـه أو بأولـه والمسـألة متقاربـة, :والقول الثاني, يختلف

 .)٤(وهذا هو الصحيح
لمـن فـات فإن الخيار فاسـد, : فإن شرطاه إلى مدة مجهولة وتبايعا على ذلك, وقلنا

فإن من اشـترطه لـه الخيـار إذا فـات  ن كل شرط فاسد لا يفسد العقد; لأغرضه الخيار
 .عليه

                                                           
 ).٢/٣٧(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(
 ).٤/٣٧١(الإنصاف : انظر. وهو رواية في الرعاية وغيرها) 2(
 ).٤/٣٧٣(, الإنصاف )٢/٣٧(شرح منتهى الإرادات : انظر) 3(
 ).٤/٣٧٣(وهو رواية, كما في الإنصاف ) 4(



 )٤١٠(

 فإذا عقد في تمام السـاعة الثانيـة »من العقد«أي ابتداء مدة الخيار  »وابتداؤها«: قوله
ًعشرة عند زوال الشمس, وجعل الخيار يوما فانتهـاؤه عنـد السـاعة الثانيـة عشرة مـن 

 .اليوم التالي
بساعة وهما في مكـان البيـع,   لو شرط الخيار بعد العقد»ابتداؤها من العقد«: وقوله

; لأنه ير أن خيـار الشرط »من العقد«: المدة من حين الشرط, لكن المؤلف قالتبتدئ 
 .»وابتداؤها من العقد«: إنما يكون في صلب العقد, ولهذا قال

 بأن اتفقـا »أو قطعاه« لزم البيع, −مدة خيار الشرط: أي− »وإذا مضت مدته«: قوله
 .في أثناء المدة على إلغاء الخيار فإن ذلك صحيح

 .خيار المجلسفي سبق كما  »ويثبت في البيع والصلح بمعناه«: قوله
 لي هـذا الثـوب ْطِخـ:  الإجارة في الذمة, مثـل أن يقـول»والإجارة في الذمة«: قوله

لي الخيـار لمـدة يـومين فـالشرط : بعشرة ريالات, فهذه إجارة على عمل في الذمة, فقال
 .  لأنه لا محظور فيه;صحيح
َّأجرتك هذا البيت بمائـة ريـال سـنة مـن :  بأن قال» العقد أو على مدة لا تلي«: قوله

الآن, فإن كانت تلي العقد فإن خيار الشرط فيها لا يصح, وإن كانت لا تلي العقـد فإنـه 
 . ابتداؤها بعد انتهاء الخيار لكان أوضح: يصح, ولو قال المؤلف

: حد أمرينلأن ذلك يؤدي إلى أ ;لا يصح خيار الشرط في إجارة تبتدئ من العقدو
والصـحيح أنـه يجـوز , إما تعطيل المنافع, أو استيفاؤها في مدة الخيار, وكلاهما لا يجوز

اشتراط الخيار, ولو على مدة تلي العقد, ولو في خيار لا ينتهي إلا بعد بدء المـدة التـي لا 
 .)١(تلي العقد

رق; التقابض قبل التفـ الصرف; لأنه يشترط في الصرفولا يثبت خيار الشرط في 
ُلا يصح خيـار الشرط فـيما قبضـه قبـل التفـرق شرط لصـحتهف ُْ والصـحيح ثبوتـه في , َ

                                                           
, ومـا صـححه الشـيخ قـول ذكـره في )٢/٣٧(في شرح منتهى الإرادات المذهب ما ذكره المصنف, كما ) 1(

 ).٤/٣٧٤(الإنصاف 



 )٤١١(

اقبضا قبل التفرق, ويبقى بأيديكما على حسب ما اشـترطتما, فإمـا أن : الصرف, ونقول
 .)١(تمضيا البيع, وإما أن تفسخاه

 

                                                           
, وما صححه الشـيخ هـو اختيـار )٣٨−٢/٣٧(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(

 ).٤/٣٧٥(شيخ الإسلام, كما في الإنصاف 



 )٤١٢(

َوإن شرطاه لأ ِ ُ ََ َ َ ْ َحدهمِ ِ ِ ِا دون صاحبهَ ِِ َ ْ صح, وإلى الَُ َ ِ َ َّ ِغد َ َ الليل يسقط بأِوَأَ ِ ُ ُ ْ َ ِْ َِوله ولمَّ ِ َِ ُن له الخيـار َّ َ ِ ُ َْ
َفسخ ولو معْال ْ ََ َْ ُ ِ غيبةَ َ ْ ْخر وسخطه, والملك مدة الخياريْ الآَ َ َ ُ َِ ِ ِ َِ َّ َ َُ ْ َ َ ْن للِ ِ َمشـتري, ولـه نـماِ َ ُْ ََ ِ َ ُؤه المنفصـل ُ ِ َ ْ ُ ُ ُ
َوك َسبه, ويحرم ولاَ َ َ ُ ُُ ُ ْْ َ يصح تصرف أَ ُ َُّ َ ُّ ِ َحدهما في المَ ِ َ ِ ِ ِبيع وعوضهَ ِ َِ َ ِ َ المعـين فيهـاِ ْ َِّ ِ َ ْغـير إذن الآِب, ُ ِ ْ ِ ِ ْ ِخـر, َ َ

َّبغير تجربة المبيع إلا ِ ِ ْ ِْ َِ ِ َ ْ َ ِ َ ِ عتق المشتري, وتصرف المشترِ َِ َْ ُْ ُُ َ ُّْ َ َ َ َي فسخ لخياره, ومـن مـات مـنهما بطـل ِ َ َ ْ ََ ُ ْ َ ٌِ ِ َِِ َ َ ِْ َ
ُخياره ُ َ ِ. 

للبـائع أو : أي »لأحـدهما«أي شرط المتعاقـدان خيـار الشرط  »وإن شرطـاه«: قوله
 . وسقط خيار الآخر»دون صاحبه صح« للمشتري
لي الخيـار إلى الغـد, أو لي الخيـار :  أي إذا قال»وإلى الغد أو الليل يسقط بأوله«: قوله

إلى «: إلى الليل فيسقط بأوله; لأن الغاية ابتداؤها داخل وانتهاؤها غير داخل, فـإذا قـال
 لا يدخل الليل, فينتهـي »إلى الليل«و,  الخيار بطلوع الفجر لم يدخل الغد, فينتهي»الغد

إلى : يرجع في ذلك إلى العـرف, فـإذا قـال: وقال بعض العلماء, الخيار بغروب الشمس
الغد, فيمكن أن يحمل على ابتداء السوق, وابتداء الأسواق في الغالب لا يكون من أذان 

سواق, وهذا هو الصحيح, فـإذا الفجر; بل من ارتفاع الشمس, وخروج الناس إلى الأ
إلى افتتاح السـوق, فالأمـد إلى افتتـاح : , أي»إلى الغد«: كان عرف التجار أنهم إذا قالوا

 .)١(السوق
الفسخ ولـو مـع غيبـة « سواء كان البائع أو المشتري أو كليهما »ولمن له الخيار«: قوله

يفسـخ في , و كراهتهسواء كان بحضور الآخر أو غيبته أو رضاه أو أي »الآخر وسخطه
 أو يودعها عنـد إنسـان ثقـة ,ُيشهد أو يكتب كتابة ويرسلها له بالبريد بأن غير حضرته

 ., أو نحو ذلكعلى أنه في اليوم الفلاني قد فسخ عقد البيع الذي اتفق عليه مع فلان
خيـار المجلـس وخيـار الشرط : أي »مدة الخيارين«ملك المبيع : أي »والملك«: قوله

مه, ولهذا لو تلف ولو بـدون تعـد ْرُه وعليه غُمنُْ وإن لم تتم مدة الخيار فله غ»للمشتري«
 . أو تفريط, فالضمان على المشتري; لأنه ملكه

                                                           
 ).٢/٣٨(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(



 )٤١٣(

;  الذي ينفصل عن المبيع»المنفصل« نماء المبيع: أي »نماؤه«أي للمشتري  »وله«: قوله
: فكاكه عن الأصل, مثلما لا يمكن ان وهو ً, احترازا من المتصلكاللبن والولد والثمرة

 .للبائع فهو السمن, وتعلم الصنعة, والصحة بعد المرض, وزوال العيب بعد وجوده
الذي يحصله المبيع, إذا قدر أن المبيـع عبـد واشـترط المشـتري :  أي»وكسبه«: قوله

الخيار لمدة أسبوع, وفي هذا الأسبوع كسب العبد بـأن بـاع واشـتر, فكسـب في مـدة 
 .لف درهم, فالألف للمشتري; لأن الكسب نماء منفصلًالأسبوع مثلا أ

رم غير كلمة لا يصح; لأنه لا يلـزم مـن التحـريم يحكلمة  »ويحرم ولا يصح«: قوله
: رتـب عـلى الـتصرف حكمـين; فقـد عدم الصحة, ويلزم من عدم الصـحة التحـريم

  .التحريم والفساد
أي المنتقـل مـن البـائع  ;»في المبيـع« يعني البائع والمشتري »تصرف أحدهما«: وقوله
ًوظاهر كلام المؤلف أنه لا يصح مطلقا حتى في التـأجير, وأن  في مدة الخيار, ,للمشتري

والصحيح أنه يصح تأجيره; لأن تأجيره خير مـن بقائـه , ًما يمكن تأجيره يبقى معطلا
 . )١( البيع فالأجرة للمشتري وإن فسخ فالأجرة للبائعًهدرا, ثم إن أمضى

: ًالمنتقـل مـن المشـتري إلى البـائع, فلـو قـال مـثلا:  أي»وضه المعين فيهاوع«: قوله
 ولكنـه غـير ,اشتريت منك هذه الساعة بعشرة ريالات, فالمبيع هنا معين والثمن مقـدر

بهذه العشرة, وتثبت العشرة في ذمة المشتري; لأنه غـير معـين, فلـو : معين, فلم يقل له
ان في نيته أن يدفع هذه العشرة قيمة للساعة, ثم كان المشتري في جيبه عشرة ريالات وك

إن العشرة سرقت فلا ينفسخ البيع; لأن الثمن ليس العشرة التي في الجيب, بـل هـي في 
 .الذمة

اشتريت منك هذه الساعة بهـذه الـعشرة, فوقـع العقـد الآن :  أن يقول:مثال المعين
ن الثمن إما في الذمـة, وإمـا على عين العشرة, كما وقع على عين الساعة, وعلى هذا فيكو

 .معينًا

                                                           
 ).٢/٤٠(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(



 )٤١٤(

السلم في الثمار السنة والسـنتين, والـثمار معلـوم  كيمكن أن يكون المبيع في الذمةو
ًأنها في الذمة, إذا كل من الثمن والمثمن يمكن أن يكون في الذمة, فما كان في الذمـة فـإن 

ن انتقـل ملكـه عنـه, صاحبه يتصرف فيه كما يشاء, وما كان معينًا فإنه لا يتصرف فيه م
 .فالمشتري لا يتصرف في الثمن والبائع لا يتصرف في المبيع

اشتريت هـذا البيـت :  كما لو قال,ً يشمل ما إذا كان العوض نقدا»وعوضه«: وقوله
 .اشتريت هذا البيت بهذه السيارة: بهذه الدراهم, أو غير نقد كما لو قال

تصرف الآخر في هذا بإجارة أو بإعـارة  فإن أذن أحدهما أن ي»بغير إذن الآخر«: قوله
 .أو بمنفعة فلا حرج

ًإذا كـان تصرف المشـتري بتجربـة المبيـع بـأن كـان فرسـا  »بغير تجربة المبيع«: قوله
ِّفيجر َب عدوُ ْ َه وامتثالَ َبهِّه للأمر, وإذا كانت سيارة يجرُ  .ا إذا كانت تمشي أو لا جازُ
 .يبطل خياره إذا كانت للتجربة , فلامن التجربة أن يحلب الشاة أو البقرةو

ًإذا اشتر عبدا واشترط البـائع الخيـار أو المشـتري, :  أي»إلا عتق المشتري«: قوله
, )١(إنه يحرم ويصح وهذا المذهب: لا يحرم ويصح, وقيل, فالعبدأعتق لمشتري فلو أن ا

 .والصحيح أنه يحرم ولا يصح ولا يستثنى العتق
إذا تصرف المشـتري في المبيـع الــذي :  أي»ارهوتصرف المشـتري فسـخ لخيــ«: ولـهق

اشترط فيه الخيار له وحده, فإن تصرفه فسخ لخياره, ويؤخذ من كلام أهـل العلـم هنـا 
, ويستثنى من هذا ما سبق من تجربة المبيـع, أن الفسخ يثبت بما دل عليه من قول أو فعل

أمـا , شتري حقه بـاقًظاهر كلامه أن تصرف البائع ليس فسخا لخيار المشتري; لأن المو
لو كان الخيار للبائع وحده فلا يجوز أن يتصرف, وإذا تصرف فـلا يصـح تصرفـه; لأن 

فسخت البيع ثم يـتصرف, والصـحيح : ملك المبيع للمشتري, ولكن يستطيع أن يقول
 .)٢(أنه فسخ لخياره

                                                           
 ).٢/٤٠(شرح منتهى الإرادات : انظر) 1(
كـما  , وما صححه الشـيخ روايـة,)٢/٤٠(ًالمذهب أن تصرفه ليس فسخا, كما في شرح منتهى الإرادات ) 2(

 ).٤/٣٨٦(في الإنصاف 



 )٤١٥(

 سـواء شرط الخيـار »بطل خياره«أي من البائع أو المشتري  »ومن مات منهما«: قوله
وعلى هذا فلا خيار للورثة في المبيع, وهذه المسألة ظاهر كلام , ه وحده أو له ولصاحبهل

وهـذا ,  لم يطالبوأنه يورث سواء طالب به أ: القول الثاني, و)١(الماتن فيها غير المذهب
 .)٢(هو القول الصحيح

لو نام أحدهما في خيار المجلـس, , ولو مات أحدهما في خيار المجلس يبطل خيارهو
 .فهذا لا يبطل خياره ما داما في المجلس, ولو طال نومه

                                                           
شرح منتهـى : انظـر.  موته كشـفعة وحـد قـذف وإلا فـلاوالمذهب أنه يورث إن طالب به مستحقه قبل) 1(

 ).٢/٤١(الإرادات 
الإنصـاف : انظـر. وهو تخريج لأبي الخطاب, وذكره في عيون المسائل في مسألة حل الدين بالموت روايـة) 2(

)٤/٣٩٣.( 



 )٤١٦(

ُالثالث ُإذا غبن في المبيع غبنا يخرج: َِّ ْ َُ ْ َ ً َ ُِ ِ َِ ِ عنِ َعادة وْ الَ َ ْبزيادة النـاجش والمسَِ َُ َِ َِ َّ ِ ِ ْترِ ِسـلَ ُالرابـع, ِ ِ َّ :
ِخيار التدليس, كتسويد شعر الجارية, وتجعيد ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َْ ْ ُ َِ َ ِِ َ ِ َ ْ ْه, وجمََّ ََ َماء الرحى, وإرساله عند عرضها ِعِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َّ ََ َ ََ ْ ِ. 

 :من أقسام الخيار; خيار الغبن »الثالث«: قوله 
كـان بـأن  وكذلك إذا غـبن في الـثمن »ًإذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة«: قوله

 غبن في المبيع غبنًاإن ًالثمن غير نقود أو كان نقودا مغشوشة أو ما أشبه ذلك, فالمهم أنه 
إذا غبن بريـال واحـد مـن ولو غبن فيما جرت به العادة كما يخرج عن العادة فله الخيار, 

واحد من عشرة يعتبر غبنًا, ولا سـيما إذا كانـت , ولو غبن ب, فهذا مما يتغابنه الناسمائة
, واحد من عشرة ليس بشيء: السيولة بأيدي الناس عزيزة, أما مع وفرة المال, فقد يقال

ُّمر مرتبطا بالعادة فهو أحسن, فما عده الناس غبنًا فهو غبن, وما لم يعدوه إذا جعلنا الأو َّ ً
  .فإن اختلفنا نرجع إلى أهل الخبرة, غبنًا فليس بغبن

 :ن خيار الغبن مخصص بثلاث صورأالمذهب و
أن يخرج عن البلد ليتلقى الجالبين إليه فيشـتري :  تلقي الركبان, أي:الصورة الأولى

 .خيار غبنفلهم سوف يشتري بأقل من الثمن,  علوم أن هذا المتلقيمنهم, ومن الم
بسبب زيادة الناجش, والنـاجش هـو :  أي»وبزيادة الناجش«:  قوله:الصورة الثانية

من يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها, وإنما يريد الإضرار بالمشتري, أو نفـع البـائع, 
سوم فصار الناس يتزايدون فيها, وكـان عرضت سلعة لل: مثال ذلك; ًأو الأمرين جميعا

أحد هؤلاء يزيد في الثمن, وهو لا يريد الشراء, ولكـن مـن أجـل منفعـة البـائع; لأنـه 
 .)١( أو نحو ذلكصاحبه

                                                           
ء وهـو تحـرم الزيـادة ممـن لا يريـد الشرا: ومن كتاب ابن أبي المجـد«): ٢/٣٣(قال في حاشية أبي بطين ) 1(

يحرم تغريـر مشـتر :  قال أبو العباس. من جمع الجوامع.ناجش, سواء كان باتفاق له مع رب السلعة أو لا
ويتوجه إن كان مـن عـادة المبتـاع الـكسر ونجـش : إلى أن قال... ًبأن يسومه كثيرا ليبذل ما يقارب ذلك

 ما يزيد على ثمن المثل ثم ينـزل بهـا ًما يفعله السماسرة من قوله أولا: تنبيه. الثمن لم يحرم ذلك, وإلا حرم
مـع أن الـثمن . بـعشرة: كم الثمن أو كم تبيع? قـال: الظاهر إذا قال. عن ثمن المثل من جملة التغرير اهـ
 .»هذا حرام, واالله أعلم: خمسة أو نحو ذلك, قال شيخنا



 )٤١٧(

, وهـو مـن جهـل القيمـة ولم يحسـن المماكسـة »والمسترسـل«:  قوله:الصورة الثالثة
: بكـم هـذه? قـال: ان, وقالوالمماكسة هي المحاطة في الثمن, فإذا أتى إلى صاحب الدك

 ولا يحسـن أن يماكـس فأخـذها بـعشرة, فلـما ,بعشرة ريالات, وهو رجل يجهل القيمة
مـا علمـت, فنسـمي هـذا : هـذه بخمسـة ريـالات, قـال: عرضها على الناس, قـالوا

 . له الخيار; فًمسترسلا
 : وله صورتان, »خيار التدليس: الرابع«: قوله
 .ه أكمل مما كان عليه أن يظهر الشيء على وج:الأولى
 . أن يظهر الشيء على وجه كامل وفيه عيب:الثانية
 عند بيعها, بأن يكون عنـده جاريـة يريـد أن يبيعهـا, »كتسويد شعر الجارية«: قوله

ِّوشعرها أبيض إما لآفة أو كبر فيسوده; ليظن الظان أنها شابة صغيرة, فهذا حرام, وفيه 
 .الخيار كما سيأتي

 .ً بمعنى أن يدهنه بدهن يجعله مموجا»وتجعيده«: قوله
ا يجعـل صـاحب الرحـى سـدبـأن  »وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضـها«: قوله

ينحبس به الماء, فإذا أراد بيعها فتح هذا السد ثم اندفع الماء بشدة وسرعة فتدور الرحى 
ًدورانا سريعا, فيظن المشتري أن هذا هو وصفها وأنها جيـدة, وأن المـاء ينـدف  ع بسرعـةً

 .فيزيد الثمن
ما ذكرناه, وهو إظهار المبيـع بصـفة مرغـوب فيهـا وهـو في هذه الأمثلة  ضابطالو

جمـع اللـبن في ضرع : تصرية اللـبن في ضرع بهيمـة الأنعـام, أي: ٍخال منها, ومن ذلك
 .البهيمة, وهو محرم



 )٤١٨(

ُالخامس ِ ْخيار ال: َ ُ َ ِعيب, وهو ما ينقص قيمة المبيـعِ ِ َ َ َِّ ُ َ ِْ ُ َ ُ َ ََ َكمرضـه, وفقـد عضـو أ ِ ٍ ْ ُ َِ ِ ِْ َ َ َ ْو سـن أو َ ٍّ َْ ِ
َزي ِتهما, وزِادِ َ َ ِ َنا الرقيق وسرقته, وِ َِ ِ َِ ِ َ َِّ ْإباقه, وبوله في الَ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ِفراشِ َ ْفـإذا علـم المشـتري ال, ِ ِ َ ْ ُ َ ِ َ َ ْعيـَ ُب بعـد َ ْ َ َ
َمسكه بأَأ َ ُ َ َ َرشه, وهو قسط ما بين قيمة الصـحة وْ َّ ِّ َ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َْ ِعيـب, ْالُ ْ َأو رده وأَ ََ َّ َخـذ الـثمن, وإن تلـف َْ ِ َ َْ ِ َ َ َ َّ َ

ُالمبيع أو ع ْ َُ ِ ْق الِتَ َعبد تعين الأَ ْ َ َّ َ ْ ََ َرش, وإن اشترُ َ ْ ِ ِ َ ُ ٍ مـا لم يعلـم عيبـه بـدون كسره كجـوز هنـد, ْ ِ ِْ ُِ ْ َ ُ َ َ َْ َِ ْ ْ ْ َ َِ ِ َ ْ َ
َوبيض نعام فكسره فوجده فاسدا فأ َ َ َ ًَ َِ ُ َ َ ُ َ َ ََ َ َْ ٍَ َسكه فله أْمِ ُ َُ َ َ َرشه وَ ُ ُ َ رده رد أْنِإْ َّ ُ ََّ ِرش كسرَ ْ َْ  .ِهَ

الخيـار الـذي سـببه العيـب, : , أي»خيار العيب«  من أقسام الخيار»الخامس«: قوله
أن العيـب فـوات كـمال, أمـا التـدليس فهـو  والفرق بين خيار العيب وخيار التدليس,

 .ٍإظهار محاسن والمبيع خال منها
َوهو ما ينقص قيمة المبيع«: قوله ُِّ َ كان هذا المبيع لولا هذا العيب لكان يسـاوي  فإذا »ُ

ولو كـان الـنقص ممـا يتغـابن بـه , ًألفا, وبالعيب يساوي ثمانمائة, فهنا نقص قيمة المبيع
 .ًكان النقص يسيرا كاثنين في المائةبأن عادة, 

 مثل إن وجـد أحـد أصـابعه »وفقد عضو«, ً ولو كان المرض يسيرا»كمرضه«: قوله
فظـاهر كـلام , ً خصاء, فإذا اشتراه على أنه فحل فتبين أنـه خصي لو كان, وكذاًمقطوعا

 .المؤلف أنه عيب
 سواء كان من الأسنان أو من الأضراس, فإذا وجد في المبيع أنه فقد »أو سن« :قوله

ًا واحدا أو أكثر فإنه عيب, ولو أنه جعل بدل السن تركيبة فإنـه عيـب; لأن المركـب سن
 .ليس كالأصلي

ً فزيادة العضو عيب وزيادة السن عيب أيضا; لأن ذلـك يـنقص »دتهماأو زيا«: قوله
: هذا عيب, وقال البـائع: القيمة, فإذا كان له يدان من المرفق متساويتان, وقال المشتري

: ًبل هذا زيادة خير بدلا من أن يكون له يد واحدة تعمـل صـار لـه الآن اثنتـان, يقـال
مته تزيد بزيادة هذا العضو فليس بعيب, لكـن إن قي: يرجع إلى عرف الناس, فإذا قالوا
 . حتى وإن كان يعمل بهما سويا,الغالب أنها عيب تنقص قيمته



 )٤١٩(

 إذا زنا الرقيق فزناه عيـب معنـوي, وظـاهر كلامـه ولـو مـرة »وزنا الرقيق«: قوله
ولكـن , ًبلـغ عشرا وأطلقـوا يشترط أن يكون الرقيق قـد:  الفقهاء بعض, وقالواحدة

دد بعشر سنين في الذكور وبتسع سـنوات في النسـاء, أمـا مـا دون ذلـك الأقرب أن يح
ظر إن استمر به هذا الأمر فهو عيب, وإن كان وقع منه مرة واحدة فليس بعيب; لأن نُْفي

 .هذا يكثر فيما بين الصبيان الصغار
وظـاهر كلامهـم ولـو مـرة . ًفإنه يعتـبر عيبـا ًأن يكون سارقا:  أي»وسرقته«: قوله
  .واحدة

ًهربه, وسواء كان الإباق مطلقا بمعنى أن يهرب أيامـا, أو كـان : أي »وإباقه«: قوله ً
ُإباقه مؤقتا مثل أن يخرج الصبح فلا يرجع إلا في الليل, فإذا كان هذا الرقيق قـد عـ  َفِرً

 .بالإباق فهو عيب; لأنه يهرب فيفوت على سيده, والإباق لا شك أنه ينقص قيمة المبيع
 فإذا كان يبول في الفراش فهو عيب, ولكن يجب أن يقيـد » الفراشوبوله في«: قوله

ًالعيب مـا يـنقص قيمـة المبيـع عرفـا, فإننـا , فبكونه في سن لا يبول فيها مثله في فراشه
نرجع في ذلك إلى العرف, والظاهر أن الناس إذا كان الطفل يبول وعمره ثمان سـنوات 

 .ًفهذا عيب ومرض أيضايعتقدون أن هذا من العيب, وإذا كان به سلس 
 .أن العيب كل ما ينقص قيمة المبيع هذه الأمثلة ضابطف

 هذا إذا كـان العيـب في المبيـع, أو البـائع إذا كـان »فإذا علم المشتري العيب«: قوله
 بعتك شاة بماعز, الشـاة مبيـع والمـاعز ثمـن, فـإذا علـم سـواء :مثاله; العيب في الثمن

 .المشتري, أو البائع في ثمن معين
 أي علم المشتري العيب بعد العقد, فإذا علم به عند العقد فـلا خيـار »ُبعد«: وقوله

:  أي»أمسـكه« : يقـول المؤلـف; ولكن إذا لم يعلـم ثـم علـم بـه,ُله وكذا لو شرط عليه
 ثمـن:  ولم يقـل»بأرشه, وهو قسط ما بـين قيمـة الصـحة والعيـب« أمسك المبيع المعيب

النـاس,  القيمة هي ثمنه عند عامةفبين القيمة والثمن, ا ًلأن هناك فرق ;الصحة والعيب
والثمن هو الذي وقع عليه العقد, فإذا اشتريت ما يساوي ثمانيـة بسـتة, فالقيمـة ثمانيـة 

م هـذا الشيء َّوَقـُيَ ف»قسـط مـا بـين قيمـة الصـحة والعيـب«: والثمن الستة, ولهذا قال



 )٤٢٠(

ُصحيحا ثم ي ًين قيمته صحيحا وقيمتـه معيبـا, وتكـون ًم معيبا, وتؤخذ النسبة التي بَّوَقً ً
هي الأرش, فيسقط نظيرها من الثمن, ويكون التقويم وقـت العقـد, لا وقـت العلـم 

 . لأن القيمة قد تختلف فيما بين وقت العقد والعلم بالعيب;بالعيب
لك أن تـرد المبيـع وتفسـخ البيـع وتأخـذ الـثمن, :  أي»أو رده وأخذ الثمن«: قوله

: لكن شـيخ الإسـلام يقـول, , هذا ما ذهب إليه الفقهاء رحمهم االله)١(ارفالمشتري بالخي
 لأنـه معاوضـة, ;ًإما أن يأخذه مجانا وإما أن يرده, أما الأرش فلا بـد مـن رضـا البـائع

ما أن تـرده, أمـا الأرش فهـذا إأنا بعت عليك هذا الشيء إما أن تأخذه و: فالبائع يقول
ًيعتبر عقدا جديدا, وما ذهب إليه  أي عـالم −الشيخ وجيه إلا إذا علمنا أن البائع مدلس ً

 فهنا يكون الخيار بين الإمساك مع الأرش وبـين الـرد, معاملـة لـه −بالعيب لكنه دلس
 .)٢(بأضيق الأمرين, وكذلك يقال في خيار التدليس وخيار الغبن

فإن باعه بشرط البراءة من العيـب, فقـد سـبق أنـه إن أبـرأه بعـد العقـد فـالإبراء 
القـول الصـحيح أنـه إن أبـرأه, وهـو , و)٣(ل العقد لا يصح على المذهببحيح, وقص

البائع, فإنه لا يبرأ, سواء كان قبل العقد أو بعـده, وإن كـان غـير مـدلس : مدلس, أي
 .)٤(صح, سواء كان قبل العقد أو بعد العقد

ا أن يـرد المشتري بين خيارين, إمـ »وإن تلف المبيع أو عتق العبد تعين الأرش«: قوله
إذا تعـذر الـرد : وإما أن يأخذ الأرش, لكن يتعين الأرش إذا تعذر الرد, فهذه القاعـدة
 . ٍتعين الأرش, ويتعذر الرد إذا تلف المبيع المعيب, وحينئذ يتعين الأرش

                                                           
ًوإن اشتر معيبين صفقة واحدة أو طعاما في وعـائين فلـيس لـه إلا ردهمـا معـ) 1( ا أو إمسـاكهما والمطالبـة ً

ًبالأرش; لأن في رد أحدهما تفريقا للصفقة; فأشبه رد بعض المعيـب الواحـد, وإن تلـف أحـدهما معيبـا  ً
ًوالآخر سليما وأبى المشتري أخذ الأرش فله رده بقسطه; لأنه رد للمعيب من غير ضرر على البـائع, ولا 

−٣/٢٢٥(كشـاف القنـاع : انظر. ّفُي خَجْوَزيملك رد السليم إلا أن ينقصه تفريق كمصراعي باب و
٢٢٦.( 

, وما ذهب إليـه الشـيخ ذكـره في )٤٦−٢/٤٥(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 2(
 ).٤/٤١٠(الإنصاف 

 ).٢/٣٤(شرح منتهى الإرادات : انظر) 3(
 ).٤/٣٥٩(وهو رواية كما في الإنصاف ) 4(



 )٤٢١(

 ثم ,ويتعين الرد إذا لزم من الأرش الربا, مثل أن يبيع حليا من الذهب بوزنه دنانير
 إذ ;ا, فهنا لا يمكن أن يأخذ الأرش; لأنـه يلـزم منـه الوقـوع في الربـاً عيبِليُيجد في الح

 .سيكون للمشتري ذهب بوزن الذهب الذي دفع, ثم يزاد على ذلك الأرش
 . إذا تعذر الرد تعين الأرش, وإذا لزم منه الوقوع في الربا تعين الرد:فالضابط

والمقصود منه  »بيض نعاموإن اشتر ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند و«: قوله
 ;بالخيارفهو  »ًفاسدا«ما كان داخل القشر أي وجد  »فكسره فوجده« داخل القشر ما كان

أمسـكه فلـه أرشـه, وإن رده رد أرش « ; فـإن أمسكهشاء وأخذ الثمن, وإن هردشاء إن 
 .ٍ لأن قشر بيض النعام ينتفع به كأوان;»كسره

 فساد في الكسر فإنه لا يـرد أرش الـكسر, وظاهر كلام المؤلف أنه إذا لم يكن هناك
ٍكما لو شذبه شذبا متساويا فصار قطعتين, يمكن أن ينتفع بهما على أنهـما إنـاءان فحينئـذ  ً ً

ٍإذا كسره كسرا لا يبقى له قيمة بعـده, فإنـه حينئـذ يتعـين , ولا أرش لهذا الكسر: نقول ً
 .الأرش; لأنه تعذر الرد



 )٤٢٢(

ٍوإن كان كبيض دجاج َ َ َ َِ ْ َ ََ ْ َ رجع بكل الثمن, وخيار عيب متراخ ما لم يوجد دليل الرضـاِ ِّ ُ َ ُ ْ ُ َ َ َُ ِِّ َِ َ َ َ َ َْ ْ َ ٍ ََ ٍ ِ َّ ُ ِ ,
َولا َ يفتقر إلى حكم ولاَ َ ٍُ ْ َ ِ ُ َِ َ ً رضْ َا ولاِ ِ حضور صاحبه, وإنَ ِ َ َ ُِ ِِ ِ ْ اختلفا عند من حدث الُ ََ َ َ ْ َ َْ ْ َ ِ ُعيب, فقول َ ْ ُ ََ َ ْ

َمشتر مع ي َ َُ ٍ َ ِينه, وإن لم يحتمِمْ ِ َِ ْ َ ْ َ ِ َّل إلاَ ِ َ قول أْ َ ْ َحدهما قبل بلاَ ِ َ ِ ُ َ ِ ِ ِ يمَ  .ٍينَ

 فـإذا كسر بـيض الـدجاج فوجـده »وإن كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن«: قوله
 ;ًفاسدا لا يصلح للأكل, فإن المشتري يرجع بكل الثمن; لأنه تبين أن العقد عليه فاسـد

أعطني : ولو قال البائع, هإذ من شرط العقد أن يكون على عين ينتفع بها, وهذا لا نفع في
 .القشور, فإنه لا يلزمه; لأنه لا قيمة لها عادة

لا يرجع بكل الثمن; لأن هذه البطيخـة  فوإذا كان بطيخة فلما شقها وجدها فاسدة
 .ًيمكن أن تكون علفا للدواب

أنه لا يلزم المشتري أن يطالـب بـالرد بالعيـب مـن :  أي»ٍوخيار عيب متراخ«: قوله
 به; بل له أن يؤخر الطلب, فإذا علم بالعيـب في أول النهـار, ولم يطالـب حين أن يعلم

أن يصرح بذلك بـأن يقـول ك »ما لم يوجد دليل الرضا«; بالرد إلا في آخر النهار فله ذلك
ٍباع فلان علي حاجة فوجدتها معيبة, ولكن نظرا لحقه عـلي فأنـا راض بـذلك : لصاحبه َّ ًَّ

 فيه بعد أن علم بالعيب بأن باعه أو وقفه أو رهنه أو ما أن يتصرف, أو ولن أطالبه بالرد
, )١(أشبه ذلك, فعـلى المـذهب يسـقط خيـاره; لأن تصرفـه فيـه دليـل عـلى رضـاه بـه

ًإني تصرفت فيه راضيا بالأرش وعدم الرد فله : ًوالصحيح أن في ذلك تفصيلا, فإن قال
 .هذا الأمر يعود إلى نيتهًتصرفت فيه مسقطا للخيار سقط خياره; لأن : الأرش, وإن قال

لا يفتقر الفسخ بالعيب إلى حكم حاكم, فـلا يلـزم :  أي»ولا يفتقر إلى حكم«: قوله
إننـي أريـد أن أفسـخ البيـع : المشتري إذا أراد أن يفسخ أن يذهب إلى القاضي, ويقـول

أي  »ولا حضـور صـاحبه«صـاحبه  » رضا«, وكذلك لا يفتقر إلى الذي حدث مع فلان
 .ي, وهو البائعصاحب المشتر

                                                           
 ).٢/٤٨ (شرح منتهى الإرادات: انظر) 1(



 )٤٢٣(

فإن ادعى المشتري أنه قد فسخ, وأنكر البائع, فالقول قـول المشـتري; لأن هـذا لا 
 .يعلم إلا من جهته

حدث :  فقال البائع»عند من حدث العيب«أي البائع والمشتري  »وإن اختلفا«: قوله
ٍشـتر فقول م«; بل هو سابق للعقد فلي الخيار: العيب عندك فلا خيار لك, وقال المشتري

صـدق أحـدهما فهنـا أي إن امتنع  »ُمع يمينه, وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين
ًفإذا اشتر عبدا فوجد فيه إصبعا زائـدة, فـأراد ; القول قول من لا يحتمل قوله الكذب ً

, ًأبدا, فالقول قول المشـتري: حدث هذا العيب عندك, وقال المشتري: رده, فقال البائع
ٌيمة ثم ردها, والعيب الذي فيها جرح, ادعاه المشتري فنظرنـا إلى الجـرح اشتر بهوإن  ُ ُْ

, فـالقول قـول البـائع بـلا  مضىأسبوعمن جرح طري والبيع فهو ًوإذا هو يثعب دما, 
 .يمين; لأنه لا يحتمل أن يكون هذا الجرح قبل العقد

المؤلف أما إذا كان يحتمل هذا وهذا, كعرج وفسـاد في طعـام, ومـا أشـبه ذلـك فـ
أن القول قول البائع, وهو مذهب الأئمة : والقول الثاني, إن القول قول المشتري: يقول

 .)١(الثلاثة ـ رحمهم االله ـ وهو القول الراجح

                                                           
, ومـا رجحـه الشـيخ روايـة كـما في )٢/٤٩(المذهب ما ذكـره المصـنف كـما في شرح منتهـى الإرادات ) 1(

 ).٤/٤٣٢(الإنصاف 



 )٤٢٤(

ُادسَّالس ْخيار في ال: ِ ِ ٌ َ ْبيِ َع بتخبـير الـثمن, متـى بـان أَ َ َ َ ْ ََ َِ َّ ِ ِ ِ َقـل أِ َّ َو أَ ِكثـر, ويثبـت في التوليـة, ْ َِ َ َْ ُ ََّ ُِ ْ َ ْ
َالشركة, وَو ِ َ ِ َالمرابحة, والموَّ َ َ َُ ُِ َعة, ولاَاضَ َ َ بـد في جميعهـَِ ِ ِ َ ِ َّ ْا مـن معُ َ ْرفـة المشـِ ُ ِ َ ِتري رأس المـال, وإنِ ِ َ َِ َ َ ِ َ 

َاشتر َ َ بثمن مؤجل أْ ٍ َّ ُ ٍَ َ َّو ممِ ِ َن لاْ ِ تقبل شهادته له, أو بْ ْ ُ ُ َ ََ َ ُُ َُ َ ِكثر من ثمنه َأْ ِ َِ ََ َْ ًلةيِحْ َ. 

فـيما إذا باعـه :  أي»خيار في البيع بتخبـير الـثمن« م الخيار من أقسا»السادس«: قوله
الـثمن مائـة ريـال : كم الثمن? قال: إذا باع الشيء, وقال المشتري: أي; بالثمنبإخباره 

أخبره بالثمن, بأن رأس المال مائة ريال, فإذا تبين أن قد الآن فهو وهو باعه برأس ماله, 
ٍرأس المال تسعون ريالا, فحينئذ يثبت فسـبب ;  له الخيار بسبب إخبار البائع إياه بالثمنً

 .نوع من الغش والتدليسلأنه  ;ثبوت الخيار للمشتري التخبير الكاذب بالثمن
متى بان الثمن أقـل ممـا أخـبر بـه, لكـن  , لأن المشتري مغبون»متى بان أقل«: قوله

ق قلـم مـن  تصويرها صعب, وهي عند التأمل لا وجه لها, فلعلهـا سـب»أو أكثر«: قوله
 َّنُمـَأنـا لا أريـد أن ي: فإذا بان أكثر فليس بمغبون, اللهم إلا إذا قـال المشـتري; المؤلف
, أنا أريد الثمن الحقيقي بلا زيادة, فهذه ربما تكون صورة المسألة, وأما من الناحيـة َّعلي

 !المالية فمتى بان أكثر, فالواقع أن الحظ في جانب المشتري, فكيف يثبت له الخيار?
التولية هي أن يبيعـه بـرأس ; »ويثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة«: قوله

والشركة أن يبيع عليه بعضه بقسطه من الثمن, مثل أن يبيع عليه النصف فيكـون , ماله
 ,وقـد يكـون مرابحـة ,على المشتري الثاني نصف الثمن, والبيع بالشركة قد يكون تولية

بعتـك بـرأس : رابحة أن يبيعه برأس ماله وربح معلوم, فيقولوالم, وقد يكون مواضعة
المواضعة أن يضع مـن , وماله وربح عشرة ريالات, أو بعتك برأس ماله مع ربح العشر

 . أو ما أشبه ذلك,بعتك إياه بخسارة عشرة ريالات أو الخمس: الثمن, فيقول
 بعتها توليـة لا بـد أن إن:  أي»ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال«: قوله

يعرف المشتري رأس المال; ولو كان البائع ممن عرف بالمتاجرة, ووثق من شرائه, فإنه لا 
ً لأنه إذا لم يعرفه صار مجهولا, ومن شرط صحة البيـع ;بد أن يعرف المشتري رأس المال

 .العلم بالثمن



 )٤٢٥(

مائـة, ثـم : قال ليكم رأس المال? ف: َّفإذا باع علي رجل سلعة برأس مالها, فقلت له
تبين أن رأس المال ثمانون, فإن لي الخيار, إن شئت أمسـكتها وإن شـئت رددتهـا, وهـذا 

نضـع : الذي مشى عليه المؤلف رواية عن الإمام أحمد, والمذهب أنه لا خيار, فيقال لـه
 .عنك الزائد وتلزمك

بعتـك هـذا : , مثل أن يقـول ولم يبن»َّبثمن مؤجل«البائع تولية  »وإن اشتر«: قوله
رأس مالـه عشرون : كـم رأس مالـه? قـال: الكتاب برأس ماله, وهذا بيع تولية, فقال

ًاشتريته, وكان هذا الذي باعه قد اشتراه بعشريـن درهمـا مـؤجلا ولم يخـبر : ًدرهما, قال ً
 فاشـتراه المشـتري وصـدقه وأخـذه −ومعلوم أن الثمن المؤجل يكـون أكثـر−المشتري 
َينَبَثم ت بعشرين, للمشتري الخيار إن شاء أمسـكه وإن  فً أن هذا الثمن كان ثمنًا مؤجلا,َّ
مشى عليه المؤلف , وما  أنه ليس له حق الفسخ, ولكنه يأخذه بأجله:والمذهب, شاء رده

 هو الصواب إذا كان البائع الذي باع برأس ماله قد خدعـه فنعاملـه −اوهو وجيه جد−
 .بنقيض قصده
 .يبتدئ الأجل من جديدفإنه يأخذه بأجله, : فإذا قلنا

أو اشتر البائع بتخبير الـثمن ممـن لا تقبـل :  أي»أو ممن لا تقبل شهادته له«: قوله
 ثم باعه على آخر ولم يخبره فللثاني الخيار; − والزوجانأصوله وفروعهوهم – شهادته له

ب أنـه لا  فالغال,لأن الغالب أن الإنسان مع من لا تقبل شهادته له لا يستقصي في الثمن
رجل اشتر من أبيه سلعة بمائة, ثم باعها على آخر برأس مالها, ثم تبـين : مثاله ,يماكس

سواء غـبن  ;له الخيار: للمشتري أن الذي باع عليه قد اشتر من والده, فيقول المؤلف
والصحيح أنه لا يثبت له الخيار إلا إذا ظهر في ذلـك , وكذلك يقال في الابن,  لم يغبنوأ

 .)١(له الخيار ويكون من باب خيار الغبنغبن, ف
إذا اشتر البائع الذي باعه بتخبير الثمن بـأكثر :  أي»أو بأكثر من ثمنه حيلة«: قوله

: رجل يطلب من آخر مائة ريال, والمطلوب يماطل, كلـما جـاءه قـال; كمن الثمن حيلة
 اشـتراها, قـال انتظر, وفي يوم من الأيام اشتر منه سـلعة تسـاوي ثمانـين بمائـة, فلـما

                                                           
 ). ٢/٥٣(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(



 )٤٢٦(

ًإذا مقاصـة, فهـذا الشراء : المشتري ـ الذي هو الطالب ـ للبائع ـ المطلوب الذي يماطـل
: ليس لرغبة في السلعة; بل حيلة على استخلاص حقه; فإذا جاء رجل آخـر, وقـال لـه

أبيعها عليك برأس المال مائة, ثم تبين بعد ذلـك أنـه اشـتراها : بعني هذه السلعة, فقال
 . وهي تساوي ثمانين فللمشتري الخيار,ه من هذا المماطلنَْيَة, ليخلص دبمائة حيل

 .)١(وكذلك إذا كان بأكثر من ثمنه محاباة

                                                           
جـل الموسـم ولم  لأجل أن ترضع ولده, أو موسم فات كـأن يشـتريها لأًةَمَأو لرغبة تخصه, كأن يشتري أ) 1(

 ).٢/٣٩(الروض المربع وحاشية أبي بطين عليه : انظر. يحصل, فيخير المشتري



 )٤٢٧(

ْو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن, ولم يبينَأ َِّ ُ َ َْ َ َ َّ ْ َ َ َ ْْ َ ِ َّ َِ ِ ِ ِِ ْ ِ ذلك فيَ َ ِ ُ تخبيره بالثمن, فلمشتر الخيار َ َ ُ َِ ِ ٍِ َ ْ َ ِ َّ ِ ِ ِ ْ َ
ِبين الإ ْ َ ْ َمسَ َاك وْ ِّالردِ ْ, وما يزاد في ثمن, أوَّ ُ ََ ٍ َ ُ ََ ِ ِ يحط منه في مدة خَ ِ َِّ ُْ ِ ُ ّ َ َيـار أُ ٍ ْو يؤَ ُ َخـذ أْ ُ ِرشـا لَ ً َعيـب, أْ ٍ ْ  ْوَ

َنايِج ْة عليه يلحق برأَ َ ُ ِْ ُ َ َْ َِ ْس ماله ويخبر به, وإن كان ذلك بعد لزوم الٍ ُِ ُ َ ْ َ َ ََ ِ ِ ِ َِ َ َْ ِ ِ ُ ِ ِْ ُ َبيع لم يلحق به, وإن أَ ْ ِ َ َ َِ ِ ْ ْ ُ ْْ َ َبر ْخـِ َ
ٌبالحال فحسن ََ َ ِ َ ِ. 

ٍأو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن, فلمشتر «: قوله
ًاشتر ثـلاث سـيارات بسـتين ألفـا, ثمـن كـل : مثال ذلك »الخيار بين الإمساك والرد

ًواحدة عشرون ألفا, باع واحدة منها بقسطها من الثمن عشرين ألفـا, ثـم بـاع الثنتـ ين ً
, ًتولية بأربعين ألفا, ثم تبين أنه اشتر ثلاث سيارات وباع واحدة, فللمشـتري الخيـار

وإن كان ينقسـم عليـه  أنه إذا كان الثمن ينقسم على المبيع بالأجزاء فلا خيار,: والمذهب
بالقيمة ففيه الخيار; لأنه إذا كان ينقسم عليه بالقيمة, فالقيمة قد تزداد إذا زاد المبيع وقد 

 .نقص, كما هو معروف في بيع الجملة والتفريدت
ًاشتر شـيئا : مثاله; في مدة الخيار فإنه يجب أن يخبر به:  أي»وما يزاد في ثمن«: قوله

أنا مغبون لا أبيعه إلا بمائة وعشريـن, وإلا لي الخيـار : بمائة وفي أثناء المجلس, قال البائع
 وعشرين, فجـاء رجـل آخـر يريـد أن قبلت بمائة: في المجلس, قال المشتري فنحن الآن

أن بـد  ; بـل لارأس مالي مائـة وعشرون: فلا يقول لهيشتري من المشتري برأس المال, 
 .َّاشتريته بمائة, ثم في زمن الخيار زاد علي: يخبر به فيقول

 ., ومثاله كالسابق مع الحطفيجب أن يخبر به:  أي»ٍأو يحط منه في مدة خيار«: قوله
ًاشتر رجل شاة بمائة ريال, ثم وجد بهـا عيبـا :  مثاله»ًأرشا لعيبأو يؤخذ «: قوله

َقوم بعشرين, فدفعها البائع للمشتري, والذي اشتر الشاة باعها برأس مالها ِّ : يقـولف ,ُ
 .إني اشتريتها بمائة ثم نزلت للعيب عشرين

ثـم إن ًاشـتر عبـدا بمائـة,  :مثالـه »أو جناية عليه يلحق برأس ماله ويخبر به«: قوله
َالعبد جني عليه بقطع بعض أطرافه  ِ َ, وكان أرش الجناية التي جني بها على العبد ونحوهُ ِ ُ



 )٤٢٨(

إني اشـتريته : , فإذا باعه برأس ماله وهو معيب يجـب أن يقـولهمالخمسين فباعه برأس 
 .ُبمائة فجني عليه بخمسين, فيبين الواقع

 .يس الجناية المشار إليه الزيادة والنقص, ول»وإن كان ذلك«: قوله
 لأن البيع استقر على الثمن الأول, وأما ما أخـذ ;»ُبعد لزوم البيع لم يلحق به«: قوله

ًأرشا لعيب أو أخذ أرشا لجناية فيخـبر بـه, وإن كـان بعـد لـزوم البيـع, لكـن الزيـادة  ً
والنقص في الثمن يشترط لأن يخبر به أن يكون ذلك قبل لزوم البيع, أما بعد لزوم البيع 

 .لا يجبفإنه 
 َّإنسان ثوبا متسخا بعشرة دراهم ثم أعطاه الغسـال فغسـله بـدرهمين, ولو اشتر ً ً

أريد أن تبيعني إياه برأس : ًفيكون قد تحصل عليه باثني عشر درهما, فجاءه إنسان وقال
ًاشتريته بعشرة دراهم, وغسلته بدرهمين, كل هذا تحريا للصـدق : بد أن يقول المال, فلا

 . في المعاملات
 لأنـه أبلـغ في »فحسـن«  يعني حتى ولو بعد لـزوم العقـد»وإن أخبر بالحال«: قوله
 .الصدق

 .أن يخبر بكسب العبد ونماء البهيمة المنفصلولا يلزم 



 )٤٢٩(

ُابعَّالس َخيار لاختلا: ِ َ ْ ِ ٌ َ ٌف المتبايعين, فإذا اختلفا في قدر الثمن تحالفا, فيحلف بائعِ َ ْ َ َِ ِ ُِ َ َ َْ ََ ََ ََ َ ِ َّ َِ ْ َ ْ َِ َِ ِ  :ًلاَّوَ أُ
ِما بعته ب ُِ ُْ ُكذا وإنما بعتَ ْ َِ َ َّ َِ َه بكذَ َ ِ َّا, ثمُ ِ يحلف المشتريُ َ َْ ُُ ِ َ ما اشتريته بكذ:ْ َ ِ ُ ُ َ َ ْ َا, وإنما اشتريته بكذا,َ َ َِّ ُ َُ ْ َ ْ َ ّولكل ِ ُ ِ َ 

َالفسخ إذا لم يرض أ َ ْ َ ْْ َ َ ِ ُ َحدهمَ ُ ُ ْا بقول الآَ ِ ْ َ ِخر, فإن كانتِ َ َ ْ ِ َ ِ َ السلعة تالفة رجعاَ َ ََ ًِّ َُ ِ َ َ إلى قيمة مثلهـا فـْ َ ِ ِ ِ ِْ َ َ ِإن ِ ِ
ْاختلفا في صفتها فقول مشتر, وإذا فسخ ال ََ َ ِْ ِ ُِ ََ ِ َ ٍْ َ ْ ُ ُ َ َ َ ًد انفسخ ظاهرا وباطناْقَعَِ َ ُِ َِ َ ً ََ َ ْ. 

 في الجنس أو في القـدر أو في الصـفة أو في »خيار لاختلاف المتبايعين: السابع«: قوله
 .االعين أو في أجل أو شرط, والاختلافات لا حصر له

: بعتـه بـعشرة, وقـال المشـتري:  بـأن قـال البـائع»فإذا اختلفا في قدر الثمن«: قوله
يحكم بـما فـ بينة تشهد بقول أحـدهما ت, فإن وجد تحالفااشتريته بثمانية, ولم توجد بينة

لا يمكن, فهذا عن الثمن في السوق بحيث ًفإذا كان ما ادعاه أحدهما بعيدا ; قالت البينة
 .ُيلتفت له, ولا تسمع دعواهبل, ولا ْقُلا ي

كل واحد يحلـف, وهـذا مشروط بـما إذا لم يكـن بينـة أو قرينـة :  أي»تحالفا«: قوله
 .ب قول أحدهماّذَكُت

ً فيبـدأ بـالنفي أولا كـما هـي » ما بعته بكذا وإنما بعته بكـذا:ًفيحلف بائع أولا«: قوله
 .العادة أن التخلية قبل التحلية, ولدفع دعو المشتري

 بـل أنـا بـائع إيـاه ,ًواالله لست بائعا له بثمانين: راد هذا اللفظ أو معناه, فلو قالالمو
 .ٍبمائة, فإن ذلك كاف

, فإذا تمت المحالفـة ولم »ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا, وإنما اشتريته بكذا«: قوله
 .يرض أحدهما بقول الآخر فلكل واحد منهما الفسخ

ًمن تقدم حلف البائع, فلو بدأ المشتري أولا لم يصح, وظاهر كلام المؤلف أنه لا بد 
احلف ثم حلف المشتري, فيلزم المشتري في هذه الحال أن يحلف ثانيـة; : فإذا قلنا للبائع



 )٤٣٠(

إن القول قول البـائع, : وقال بعض أهل العلم, »ًفيحلف بائع أولا«: لأن المؤلف يقول
١(وهذا القول أقو(. 

 نفـي مـا ادعـاه ; لا بد من الجمع بين النفي والإثبـاتًوظاهر كلام المؤلف أيضا أنه
,  وإثبات ما ادعاه هو, ولو قدم الإثبات على النفي فعلى كلام المؤلف لا يصـح,خصمه

وأما على القول بأنهما يتحالفان, فالصحيح أنه لا يحتاج إلى الجمع بين النفي والإثبـات, 
 ادعاه هـو, وهـذا يحصـل بـإفراد والمقصود هو نفي ما ادعاه صاحبه فقط, أو إثبات ما

النفي أو إفراد الإثبات, والجمع بينهما ليس بـلازم, وهـذا أقـو مـن وجـوب الجمـع 
 .)٢(بينهما

 .بعد التحالف:  أي»ولكل الفسخ إذا لم يرض أحدهما بقول الآخر«: قوله
اشـتر شـاة ثـم ذبحهـا  كمـن »فإن كانت السلعة تالفة رجعا إلى قيمة مثلها«: قوله
الثمن مائة, وقال الذي اشتر الشاة : , ولما أراد أن يسلم الثمن للبائع قال البائعوأكلها
 .بل الثمن ثمانون, فلو فسخنا العقد فالمبيع تالف, فنرجع إلى قيمة المثل: وذبحها

 هل ذلك وقت العقد أو وقت التلف أو وقت التحالف? هـذا »قيمة مثلها«: وقوله
إنه رفـع للعقـد : لعقد من أصله أو من حينه? إن قلناينبني على أن الفسخ هل هو رفع ل

إنه رفع للعقد مـن حـين الفسـخ فـالتقويم حـين : من أصله فهو وقت العقد, وإن قلنا
الفسخ, والظاهر أننا نرجع إلى قيمتها وقت العقد; لأنه من المعلوم أن المبيع وقت الخيار 

ملكه وقت العقد, فلـيس لـه ملك للمشتري, وزيادة القيمة له, والبائع قد أخرجه من 
 .إلا قيمتها وقت العقد

ظاهر كلام المؤلف أنه يرجع إلى قيمة المثل, ولو كانت أقـل ممـا قـال المشـتري أو و
 .أكثر مما قال البائع

                                                           
, وما قواه الشيخ رواية عـن الإمـام أحمـد, كـما في )٢/٥٥(المذهب ما ذكره المصنف,كما في شرح المنتهى ) 1(

 ).  ٤/٤٤٦(الإنصاف 
, وما قواه الشيخ قول في المذهب, كما في )٢/٥٥(الصحيح من المذهب لزوم الجمع, كما في شرح المنتهى ) 2(

 ).٤/٤٤٦(الإنصاف 



 )٤٣١(

أن : مثالـه; »فقـول مشـتر«صفة السـلعة التالفـة : أي »فإن اختلفا في صفتها«: قوله
بل كان غير كاتب, القـول : ا, وقال المشتريًإن العبد الذي هلك كان كاتب: يقول البائع
 . قول المشتري

إني قد بعت عليك شـاتين, وقـال :  بأن قال البائع;مثل ذلك إذا اختلفا في قدرهاو
 .بل واحدة وقد تلفت الشاتان, فالقول قول مشتر: المشتري
ًوإذا فسخ العقد انفسخ ظاهرا وباطنا«: قوله  ردت السلعة إلى البـائع يـتصرف:  أي»ً

فيها تصرف الملاك في أملاكهم, ورجع الثمن إلى المشتري يتصرف فيه تصرف الملاك في 
ًظاهرا وباطنا«: وقوله ;ً كاذباوًأملاكهم, سواء كان أحدهما صادقا أ ً ظاهرا في الدنيا أي  »ً

, ًوالحكم, وباطنًا عند االله وفي الآخرة, فلا حق لأحـدهما عـلى الآخـر ولـو كـان كاذبـا
لكاذب منهما لا ينفسخ العقد في حقه باطنًا, وأنه لا يحل لـه أن يـتصرف والصواب أن ا

ًفيما رجع إليه من ثمن إن كان مشـتريا, أو مـن سـلعة إن كـان بائعـا فـإن تصرف فهـو  ً
 .)١(كالغاصب الظالم الذ تصرف فى ملك غيره

                                                           
 ). ٢/٥٥(المذهب ما ذكره المصنف كما في شرح المنتهى ) 1(



 )٤٣٢(

ِإنَو َ اختلفا في أِ ِ َ َ َ َجل أْ ٍ ْو شرط فقول منَ ْ َْ ُ َ ََ ٍ ِ ينفيهْ ِ ْ ِ, وإن َ ِ َاختلفا في عين المبيـع تحالفـا, وبطـل َ َ ََ َ َ ََ ََ َ ِ ِ َ ِ ِْ َ ْ
َبيع, وإن أبْال َ ُ ََ ْ ِ ِى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبْ ْ َ َ َ َ َّْ َ َْ ِ ِ ِ ِِ َ ُ ٌّ ْض الُ َعوضَ َ ٌالـثمن عـين, نصـب عـدل َ, وِ ْ َ َ َ ُِ ُ ٌ ْ َ َّ

ًيقبض منهما, ويسلم المبيع ثم الثمن, وإن كان دينا  ْْ َ َّ ُ َ ُ ََ َ َ َ ََ َ ِ َّ ُ ِْ َِ ِّ َ ُ ِ ّحالاُ ْ أجبر بائع ثم مشتر إنَ ِ ٍ َ ْ ُ َّ ُ ٌ َِ َ ِ ُ كـان الـثمن ُ َ َّ َ َ
ِفي المجلس َِ ْ ْ وإن كان غائبا في ال,ِ ِ ً َِ َ َ َْ َبلد حجر عليه في المبيع وبقية مالـه حتـى يحضره, وِ ُ َ َ َ َ ُ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َّ َ َّ ْ َِ ِ َ ِ َ َإن كـَِ ْ َان ِ

َغائبا بعيدا عنه ْ ًَ َ ًِ ِ ِأو ا َ ًتري معسرْشُالمَ ِ ْ ُ ِ َللباَ, فاَ ْ ْئع الِ ِ ُفسخِ ْ ِْويثبت الخ. َ ُ ُ َْ ِيار للخلف في الصفة ولتغير َ ُّ ُ ََ َ ُِ ِ َِ َِّ ِ ْ ْ
ُما تقدمت رؤيته ُ ْ َّ ََ ُ َ َْ َ. 

 مثال ما إذا اختلفـا في أجـل, أن »وإن اختلفا في أجل أو شرط فقول من ينفيه«: قوله
, ًبـل بعتنيـه مـؤجلا: ًبعتك هذا الشيء نقدا غير مؤجـل, فقـال المشـتري: يقول البائع

ًقول من ينفيه, فيلزم المشتري بدفعـه نقـدا; لأن الأصـل عـدم : فالقول قول البائع, أي
 .التأجيل, فلهذا كان القول قول من ينفيه

وكذلك لو اختلفا في مقدار الأجل, فالقول قول من ينفي الزيادة, يعني اتفقا عـلى 
مؤجـل إلى : مؤجل إلى سـتة أشـهر, وقـال المشـتري: أن الثمن مؤجل, لكن قال البائع

سنة, فالقول قول البائع; لأن الأصل عدم الزيادة, ولكن إذا كانت القرينـة تؤيـد قـول 
 .أحدهما, فالقول قوله

باع بيته على آخر ; كرجل إذا اختلفا في شرط فالأصل عدمه:  أي»أو شرط«: وقوله
ه ينفـي بثمن, ثم ادعى البائع أنه قد اشترط سكناه لمدة سنة, فالقول قول المشتري; لأنـ

 .الشرط, والأصل عدم وجوده
ًواالله ما بعته مؤجلا, وإنما بعته حـالا, : ً بيمينه, فيقول مثلا»فقول من ينفيه«: وقوله

 .ًما اشتريته حالا, وإنما اشتريته مؤجلا واالله: ويقول الآخر
 بعتك هـذه: بأن قال البائع »في عين المبيع« البائع والمشتري: أي »وإن اختلفا«: قوله

َ ويفسـخ البيـع, »تحالفـا« بـل هـذه السـيارة لسـيارة أخـر: السيارة, وقـال المشـتري ْ ُ
واالله : واالله ما بعتك هذه, وإنما بعتك هذه, ويقول المشـتري: والتحالف بأن يقول البائع

أن القـول قـول البـائع, : والقول الثـاني في المسـألة, ما اشتريت هذه وإنما اشتريت هذه



 )٤٣٣(

 المشـهور مـن »الزاد«ًالمذهب أيضا, وهذه المسألة مما خالف فيها وهذا هو الراجح وهو 
 .)١(المذهب
 بين البطلان اًفرقلأن هناك ; وانفسخ البيع: والصواب أن يقول »وبطل البيع«: قوله

 .وبين الفسخ
إذا اختلفـا أيهـما أي  »وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده حتـى يقـبض العـوض«: قوله

لا أسـلمك : لا أسلمك حتى تسلمني الثمن, وقـال المشـتري: عًيسلم أولا, فقال البائ
 : حتى تسلمني المبيع, وهذه المسألة لها صور

ًينصـب الحـاكم رجـلا أي  »نصـب عـدل« معـين:  أي»والثمن عين« فإن اختلفا − ِّ
 .ًثانيا »ثم الثمن«ًأولا  »يقبض منهما ويسلم المبيع«

ًدينا حالا أجبر بائع«الثمن  »وإن كان« − ً ْ  .», ثم مشتر إن كان الثمن في المجلسَ
بعنـي هـذه السـاعة بهـذه : لم يقع العقد على عينه, فإذا قلت:  أي»ًوإن كان دينا« −

َبعتكها بعشرة, فالثمن هنا دين; : بعنيها بعشرة, فقال: الدراهم فالثمن معين, وإذا قلت
 . لأنه غير معين

 مـا بيـده, والـثمن غـير معـين إذا أبى كل واحد منهما أن يسلم:  أ»أجبر«: وقوله
سلم الثمن, ولا حاجة : سلم المبيع, ويقال للمشتري: يذهبان إلى الحاكم, فيقول للبائع

 .إلى نصب عدل يقبض منهما
ً ولكنه في الدكان مثلا ليس معه في المجلس: أي »ًغائبا في البلد«الثمن  »وإن كان« −

جر على المشتري في المبيع وبقيـة مالـه يح أي »حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره«
 . الثمنحتى يحضر

ًوإن كان غائبا بعيدا عنها« − السـلعة, وهـذا ثمنـه , وترجـع لـه  فإن للبائع الفسخ»ً
 . عنده

                                                           
, وما رجحه الشيخ رواية في المـذهب, كـما في )٢/٥٦(المذهب أن القول قول البائع, كما في شرح المنتهى ) 1(

 ).    ٤/٤٤٩(الإنصاف 



 )٤٣٤(

أما إذا باع هـذه السـلعة عـلى , »المشتري معسر فللبائع الفسخ«وكذلك إذا ظهر أن 
خل على بصيرة, فإن ظهر أنه مماطل شخص, وهو يعلم أنه معسر فإنه لا خيار له; لأنه د

ظهر أنـه مماطـل يحـاكم عنـد بل إن , يس له ل:, والمذهبً أيضاله الفسخفًليس معسرا, 
لكن الصحيح أنه إذا ظهر أنه مماطل فللبـائع , القاضي حتى تجري عليه أحكام المماطلين

 .)١(الفسخ
والخلف في الصـفة  وهذا هو الخيار التاسع, »ويثبت الخيار للخلف في الصفة«: قوله

ًأنه باعه شيئا موصوفا, مثل أن يقول: أي بعتك سيارة صفتها كذا وكذا, ثم اختلفـا في : ً
بل وصفتها بكذا وبكذا, فهنـا لا : وصفتها لي بكذا, وقال البائع: الصفة, فقال المشتري

, َّوالقول الراجح أن القول قـول البـائع, أو يـترادان, مرجح لأحدهما فيثبت لهما الخيار
 .)٢(إما أن تقتنع بقول البائع, وإلا فالملك ملكه: فيقال

ًلو باعه شيئا معينًا, ثـم تغـير بعـد ذلـك قبـل : أي »ولتغير ما تقدمت رؤيته«: قوله
العقد, فإنه يثبت الخيار للمشتري, وهذا فـيما إذا كـان المبيـع ممـا يمكـن تغـيره في مـدة 

, أو غير ذلـك مـن الأشـياء التـي وجيزة, مثل بعض الألبان التي يكون لها وقت معين
 .تتغير قبل العقد

وبذلك تمت أقسام الخيار, وعلى هذا فحصر الخيـار في خمسـة أو عشرة أو سـبعة لا 
يستقيم; لأن الخيار يثبت فيما يفوت به مقصود أحد المتعاقـدين, وإن لم يكـن مـن هـذه 

 .الأقسام التي عدها المؤلف

                                                           
 ).  ٢/٥٨(سخ كما في شرح المنتهى المذهب أنه ليس له الف) 1(
 ).  ٤/٤٥٦(ما رجحه الشيخ هو المذهب, كما في الإنصاف ) 2(



 )٤٣٥(

ćÝž–Ï@

ِومن َ َ اشترَ َ ً مكيلا ْ ْ َونحوه صح ولَِ َ َّ َ ُ َ ْ ْزم بالََ ِ َ ُّعقد, ولم يصح تصرِ َ َ َّ َ َِ َِ ْ َ ِفه فيهْ ِ ُ ْ حتـى يقبضـه, وإن ُ ِ َ ُ ََ ِ ْ َ َّ
ْتلف قبل قبضه فمن ضمان ال َِ َ َ ْ ْ ِْ ِ ِ َِ َ َ َ َبائع, وإن تلف بآفة سماوية بطلَ َ َ َ ٍَ ٍ ِ َِّ َِ َ َ ِ َ َ ِ َبيع, وإن أْ الِ ْ ِ َ ُ َتلفه آدمـي, خـير َْ ِّ ٌُّ ِْ َ ُ َ َ

ْمشتر بين فس ْ َُ َ َ ٍ َ ِخ وإمضاء ومطالبة متلفه ببدلهْ ِ ِ ِ ِ ِ ٍَ َْ َ َ َِ ُ ُ َْ َ َ َ ومـا عـداه يجـوز تصرف المشـتري فيـه قبـل ,ٍِ ْ ُ َ ََ ِ ِ ِ َ َْ ُ ُ َ ُ َُّ َ ُ َ
ِقبضه ِ ْ ِوإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه ما لم يمنعه بائ. َ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ْ ْ ْ َ َ َ ََ َ َْ َ َ ْ َْ َ َ َ َ ِ َ َ ٍَ َِ ِ ْ ْ منٌعِ ِ قبضهِ ِ ْ َ. 

في ضمان المبيع, هل هو مـن ضـمان المشـتري , و في المبيعالتصرففي  »فصل«: قوله 
 .من حين العقد أو هو مضمون على البائع

ًفإذا اشتر شـيئا مـن ذلـك ;  كالموزون والمعدود والمذروع»ًمكيلا ونحوه«: وقوله
ُالشراء وإن لم يوكل وإن لم يوزن وإن لم يعد وإن لم يذرع صح  »بالعقـد«الاشتراء  »ولزم« ُ
 ., ولكن حيث لا خياربمجرده: أي

 بكيل إن اشتراه بكيـل, وبـوزن إن اشـتراه »ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه«: قوله
ٍّبوزن, وبذرع إن اشتراه بذرع, وبعد إن اشتراه بعد ٍَّ َِ ِ ٍ. 

بشرط بيـع أو هبـة ; كأن يكـون تصرفـه بعـوض: المراد الـتصرف العـوضي, أيو
دقة أو هدية أو ما أشبه ذلك فـلا بـأس, وأما تصرفه فيه بهبة أو ص; صداقالأو الثواب 

 .ًهذا هو المراد وهو المذهب أيضا
اشتريت مائة صـاع مـن ; كما إذا ولو مع البائع أنه لا يصح التصرف وظاهر كلامه

ظاهر كلام المؤلـف ف ,هذا الرجل, وهي عندي الآن بيدي, ثم بعتها عليه بثمنها أو أكثر
وهذا , مية رحمه االله أنه يصح تصرفه مع البائعواختار شيخ الإسلام ابن تي, أنه لا يصح
 .)١(هو الصحيح

                                                           
, وما صـححه الشـيخ روايـة في الإنصـاف )٤/٥٨(المذهب أنه لا يصح مع البائع, كما في شرح المنتهى )  1(

)٤/٤٦٢ .( 



 )٤٣٦(

ًالمكيل ونحوه لا يجوز التصرف فيه ولو بيع جزافا, وهو اختيار شيخ الإسلام ابن و
ًإذا بيع جزافا فـلا بـأس مـن الـتصرف فيـه قبـل القـبض وهـو : وقيل; تيمية رحمه االله

 .المذهب
قبل قبضه فمن ضـمان « ًفا أو بتقدير فقطمما بيع جزاالمكيل ونحوه  »وإن تلف«: قوله

 بعت عليك هذا الكيس مـن :مثال ذلك; وبعد القبض يكون من ضمان المشتري »البائع
الحنطة, كل صاع بعشرة دراهم, وقبل أن نكيله تلف بسرقة أو ما أشبه ذلك, فالضـمان 

 .على البائع; لأنه لم يستوف حتى الآن
انفسخ, والآفة السماوية كل ما لا صـنع أي  »يعوإن تلف بآفة سماوية بطل الب«: قوله

للآدمي فيه, مثل أمطار أتلفته أو صاعقة أحرقته, أو رياح حملته, إلى غير ذلـك, فالآفـة 
ويشبه الآفة السماوية من لا يمكن تضـمينه, , السماوية هي التي ليس للآدمي فيها صنع

 . يلحق بالآفة السماويةكما لو تلف بأكل حيوان له مرت جنود السلطان فأخذته, فهذا
ٍخير مشتر بين فسخ«   معين يمكن تضمينه»وإن أتلفه آدمي«: قوله ِّ البيـع, ويرجـع  »ُ

ويرجع على المتلف بالبدل, : أي »ومطالبة متلفه ببدله«البيع  »وإمضاء« على البائع بالثمن
ًبمثله إن كان مثليا, وقيمته إن كان متقوما, والفرق بين قولنا بالب: أي دل وقولنا بالثمن, َّ

 .أنه إذا فسخ البيع فليس له إلا الثمن, وإذا لم يفسخه رجع بالبدل
ي بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو رؤية سـابقة ِترُْما عدا ما اش: أي »وما عداه«: قوله
, »يجـوز تصرف المشـتري فيـه قبـل قبضـه« −على المذهب− أو الثمر على الشجر أو صفة

فيجوز أن يتصرف فيها قبل القبض; لأنه لا  ,ارة ولم يقبضهموذلك كعبد أو بعير أو سي
ًيحتاج إلى توفية, أي ليس مبيعا بكيل حتى يحتاج إلى كيل وربما يزيد أو يـنقص, أو وزن 

 .وربما يزيد أو ينقص, فهذا شيء معين يجوز أن تبيعه قبل قبضه ولو في مكان بيعه
أو صـفة أو رؤيـة  وعـد وذرع كـوزن »وإن تلف ما عدا المبيع بكيـل ونحـوه«: قوله

 . أي من ضمان المشتري»فمن ضمانه« سابقة أو الثمر على الشجر
َإلا إذا منع البائع المشتري مـن قبضـه:  أي»ما لم يمنعه بائع من قبضه«: قوله سـواء  ,ُ

 لم يتمكن, فإنه يكون من ضمان البائع, لكنه يضمنها ضـمان غصـب, وتمكن من قبضه أ



 )٤٣٧(

عليه أجرتها مدة منعه إياها, وأنها لو تلفـت ضـمنها بقيمتهـا ومعنى ضمان الغصب أن 
وقت التلف لا بما وقع عليه العقد, وإذا ضمنها ضمان غصب بما تساوي وقـت التلـف 

 . نقصتوفإنه يضمنها بقيمتها, سواء زادت على ثمنها أ
 بـاع; فلـو نع منه عاد الضمان على المانعُم منه أن ما كان ضمانه على شخص فمَهْفُيو
انتظر, ثم تلف, فالضـمان : خذه, ولكن المشتري قال: ا مكايلة, ثم قال له البائعرُعليه ب

على المشتري وليس على البائع; لأن البائع بذل ما يجب عليه والمشتري هو الـذي تـأخر 
ط, ولأنه ربما يؤدي ذلك إلى المضارة بالبائع بحيث يحبس المبيع عنده حتـى يـتضرر َّرَوف

 .بشغل مكانه



 )٤٣٨(

ِويحصل قبض ما بيع ب َِ ْ ُ ََ ُ َ ُ ْ َكيل أَ ٍ ْ َو وزن أَ ٍ ْ َ َو عد أْ ٍّ َ َو ذرع بذلك, وفي صبرة, وما ينقـْ ْ ُ َ َْ ْ ُ َ ٍْ َِ ِ َ َ ِ ٍ ِل بنقلـه, َ ِ ْ َ ِ ُ
َوما يتناول بتناوله, وغيره بتخليته و َ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ َْ َ َ َ َ َِ ِِ َ ِالإُ ْقالة فسخ, تجوز قبل قـبْ َْ َ ُ ََ َُ ٌُ َ ْ َض المبيـع بمثـل الـثمَ َّ ِْ َ ِِ ِ ِ َن ولاِ َ ِ 

َخيار فيها, ولا َ َ ِ َِ َ شفعةَ َ ْ ُ. 

 المشار إليه ما سـبق, »ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك«: قوله
فما بيع بكيل يحصل قبضه بكيله, ووزن بوزنه, وعد بعده, وذرع بذرعه, ولا يكفـي أن 

وزن والعـد وظاهر كلام المؤلـف أنـه إذا حصـل الكيـل والـ, تستولي يد المشتري عليه
ولكـن سـبق لنـا , والذرع جاز التصرف فيه وإن لم ينقله عن مكانه; لأنه حصل القبض

اع حتى يحوزها التجار إلى رحـالهم, وعـلى َتْبُاع حيث تَبُأن القول الراجح أن السلع لا ت
هذا فلا يكفي الكيل حتى يقبضه, فيكون ما بيع بكيل أو وزن أو عـد أو ذرع بـذلك لا 

اسـتيفاؤه بالكيـل أو الـوزن أو العـد أو : الثـاني. حيازته: الأول: بأمرينيتم قبضه إلا 
 .)١( الذرع, هذا هو القول الراجح في هذه المسألة

 الثياب والحيوان والسيارات,ك »وما ينقل بنقله« كومة الطعامأي  »وفي صبرة«: قوله
 .لأن هذا هوالعرف يحصل قبضها بنقلها;

: ما يتناول بالأيدي فإنه يحصل القبض بتناوله, مثـل:  أي»وما يتناول بتناوله«: قوله
 .الدراهم والجواهر والساعات والأقلام

ويحصـل قـبض غـير هـذه الأشـياء بالتخليـة, ومعنـى :  أي»وغيره بتخليته«: قوله
ًالتخلية أن يخلي بين المبيع والمشتري فيسلمه المفتاح مثلا في البيت, وينتقـل عـن الأرض 

 .ذلكفي الأرض, وما أشبه 
ً لكان صحيحا ما دام لا يحتاج إلى حـق ِفْرُإنه يرجع في ذلك إلى الع: وإذا قال قائل

 . لا يحتاج إلى كيل أو وزن أو عد أو ذرع, فنرجع إلى العرف: استيفاء, أي

                                                           
يخ قـول في المـذهب, كـما في , ومـا رجحـه الشـ)٢/٦١(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح المنتهـى ) 1(

 .)٤/١٦٩(الإنصاف 



 )٤٣٩(

هي أن يرضى أحد المتبايعين بفسخ العقـد إذا طالبـه :  الإقالة»والإقالة فسخ«: قوله
 .مه بالعقد ويفسخهلا يلز: صاحبه بدون سبب, أي

إنهـا : أنها فسخ لا بيع, والمعنى إذا قلنـا:  هذا حكمها الوضعي, أي»فسخ«: وقوله
ًفسخ أ صار العقد الأول ثابتا ويكون الفسخ من حين الإقالة, وعلى هذا فـما حصـل 

 . من نماء بين الإقالة والعقد يكون للمشتري, وما حصل من عيب يكون على المشتري
ً ولو كان المبيع مكيلا أو موزونا, فلو باع شخص عـلى »بل قبض المبيعتجوز ق«: قوله ً

ًآخر كيسا من البر, كل صاع بدرهم, فإنه لا يجوز أن يبيعه على أحد ولا على بائعه نفسه 
ًحتى يقبضه بالكيل, لكن لو استقال من البيعة وأقاله البائع صح; لأنها ليست بيعا; بل 

 .  فيرد ما كان على ما كان عليههي فسخ, أي إلغاء للعقد الأول
فلا تجوز بزيادة ولا نقص ولا  أنها لا تجوز إلا بمثل الثمن,:  أي»بمثل الثمن« :قوله

أقيلـك : لو أن البائع طلب من المشتري الإقالة فقـال, فاختلاف نوع أو اختلاف جنس
 حيث زيد على على أن تعطيني كذا وكذا زيادة على الثمن فإنه لا يجوز; لأنها تشبه العينة

 .)١(والقول الراجح أنها تجوز بأقل وأكثر إذا كان من جنس الثمن, الثمن
خيـار  وأخيـار عيـب سواء كـان ليس في الإقالة خيار, :  أي»ولا خيار فيها«: قوله

 .ًغير ذلك; لأنها ليست بيعا وأشرط 
 .سيأتي معناهاليس فيها شفعة, و: أي »ولا شفعة«: قوله

                                                           
, وما رجحه الشيخ وجـه في المـذهب, كـما في )٢/٦٤(ما ذكره المصنف هو المذهب, كما في شرح المنتهى ) 1(

 ). ٤/٤٧٦(الإنصاف 



 )٤٤٠(

aë@bfliğŠÛa@ŽlbfličÒžŠŞ–Û@

ْيحرم ربا ال َ ِ ُ ُ ْ َفضل في كل مكيل وموزون بيع بجنسه, ويجب فيه الحلـول والقـبض, ولاَ َ ْ ُ َ َ ْ َُ َ ُ ُ ُِّ ٍ ِِ ِ ِ ِ ِْ َ َِ َ ْْ ُِ ِ ِ ٍ ُ ِ َ 
َّيباع مكيل بجنسه إلا ِ ِ ِ ِْ ِ ِ ٌ َ ُُ َكيلا, ولا َ َ ً ْ َّ موزون بجنسه إلاَ ِ ِ ِ ْ ُِ ِ ٌ ْ َ وزنـا, ولاَ َ ًَ ِ بعضـه بـبعض جزافـا, فـإْ َ ً َ ُ ْ َ ُ ْ ٍَ ِ ِن ُ

َاخت ِْلف الجْ َ ِنس جازتَ َ َْ َ الثلاُ ُثةَّ َ. 

; هو التفاضل في بيع كل جنس بجنسه مما يجري فيه الرباو :ربا الفضل :نوعانالربا  
تـأخير وهـو  :وربـا النسـيئة .كما لو بعت عليك صاعين من البر بثلاثة أصواع من الـبر

ن الشـعير مـع ًمثل أن أبيع عليك صاعا مـن الـبر بصـاع مـ; القبض فيما يجري فيه الربا
 .تأخير القبض

 وليس كل زيادة في بيع ربا إذا كان المبيعان ممـا تجـوز ,ليس كل زيادة ربا في الشرعو
ًفيهما الزيادة, فلو بعت سيارة بسيارتين فلا بأس, وكتابا بكتابين فلا بـأس, بـل الزيـادة 

 . التي تكون ربا هي ما إذا وقع العقد بين شيئين يحرم بينهما التفاضل
لم أن هذين القسمين قد ينفردان وقد يجتمعان وقد يرتفعان, فإذا بعت عليـك واع

ًعشرة دراهم بدينار مع تأخير القبض فهذا ربا نسيئة, وإذا بعت عليك صاعا مـن الـبر 
ًبصاعين من البر مع القبض في مجلس العقد فهذا ربا فضل, وإذا بعت عليك صاعا مـن 

مع فيه ربا النسيئة وربا الفضل,وإذا بعت عليك البر بصاعين منه مع تأخير القبض, اجت
 .ًصاعا من البر بصاع من البر مع التسليم انتفى ربا الفضل وربا النسيئة

ٌمجمع على تحريمهالربا و َ ْ فقد وقع خلاف في ; العلماء على كل صورة, ولكن لم يجمع ُ
 .بعض الصور

 عـلى أن العلـة الكيـل ً بناء»يحرم ربا الفضل في كل مكيل وموزون بيع بجنسه«: قوله
 وكـذا ,يحـرممع زيـادة بر ببر ; فالذهب والفضة والوزن, الكيل في الأربعة, والوزن في

, وهكذا, أما بغـير جنسـه فـلا يحرموزيادة ذهب بذهب  و,يحرممع زيادة شعير بشعير 
ٍّبريحرم ك  .وكل شيء حرم فيه ربا الفضل فإنه يحرم فيه ربا النسيئة, لا العكس,  بشعيرُ



 )٤٤١(

يعني أن يكون البيع حالا,  »الحلول « في مكيل أو موزون بيع بجنسه »ويجب«: ولهق
ًوأن يقبض, فلو باع ذهبا بذهب مؤجلا فهذا يحرم  :فـإن قيـل »القبض« , وكذا يجب فيهً

قد تأتي صورة يكون فيها القبض ولا يكون فيها : يقالأليس القبض يغني عن الحلول? 
ًهبا بذهب مؤجلا لشهر, ويقولأن يبيع عليه ذ: الحلول, مثل خذ هذا عنـدك وديعـة, : ً

َّوإذا جاء الشهر فاقبضه, فهذا فيه قبض وليس فيه الحلول, ولهذا بين المؤلف أنه يشترط 
 .)١(الحلول والقبض
 .» التساوي والقبض قبل التفرق:أنه إذا بيع مكيل بجنسه وجب شيئان« :فالقاعدة

ًو كثـيرا أو مسـاويا في الجـودة أو مخالفـا فيهـا ًقلـيلا كـان أ »ولا يباع مكيل«: قوله ً ً
ًبجنسه إلا كيلا ولا موزون بجنسه إلا وزنا«  فالتساوي في المكيل عن طريـق , وعلى هذا»ً

ُببر وزنا فإنه لا يصح ولا يالبر بيع ; فلو الكيل, وفي الموزون عن طريق الوزن  ذلك َبرَتْعً
الأدهان والألبان, فإنهما من قسم المكيـل; ًتساويا, حتى فيما لا يختلف بالوزن والكيل ك

لأن كل مائع يجري فيه الربا فهو مكيل, فعلى هـذا تكـون الألبـان مـن المكـيلات, ولا 
ًيختلف فيها الوزن والكيل, ومع ذلك لو بيعت وزنا فإنها على كـلام المؤلـف لا يصـح, 

واختـار , ً متسـاوياًفلو بعت لبنًا بلبن من جنسه وزنا فإنه لا يصح مع أنه لو كيل لكـان
 المكيـل َاعَبـُشيخ الإسلام ـ رحمه االله ـ أنه إذا كان الكيل والوزن يتساويان فلا بأس أن ي

ًلا أو وزناْيَبجنسه ك ً فـلا بـد أن يبـاع المكيـل كـيلا, ,أما مـا يختلـف بالكيـل والـوزن; ً
 .)٢( ًوالموزون يباع وزنا

ًلو أراد أن يقطـع اللحـم قطعـا و مثل اللحم, »ًولا موزون بجنسه إلا وزنا«: وقوله
, ًصغيرة ويضعه في إناء ويبيعه بجنسه كيلا فإنه لا يصح; لأن معيار اللحـم هـو الـوزن

ًيجوز أن يباع المكيل وزنا فيعتبر بالوزن, ولا العكس, يعني فلا يباع : وقال بعض العلماء

                                                           
السـلم والصرف ومـا يدخلـه الربـا والـرهن : العقود التي يشترط لها القـبض سـبعة: قال في المستوعب) 1(

 ).٢/٤٦(حاشية أبي بطين : انظر. بة والهدية والصدقةوالقرض واله
 ).٥/١٦(ذكره في الإنصاف . وهو اختيار الشيخ تقي الدين) 2(



 )٤٤٢(

ّالموزون كيلا, لكن الاحتياط ألا ًالموزون بمثله إلا وزنـا, ً يباع المكيل إلا كيلا, ولا يباع ً
ً فلا شك في أن بيعه كيلا أو وزنا جائز,إلا ما يتساو فيه الكيل والوزن ً)١(. 

: أي الذي يكون بـدون تقـدير, أي:  معنى الجزاف»ًولا بعضه ببعض جزافا«: قوله
ًولا يباع بعض المكيل بالمكيل جزافا, ولا بعض الموزون بالموزون جزافا; لأنه لا بد فيـه  ً

 العلم بالتساوي, والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل, يعني حتى لو فرض أننا أتينا من
هذه الكومة من البر تساوي هذه الكومة من البر, فإنه لا يجـوز : بخارص حاذق, وقال

تبايعهما; لأنه لا بد من العلم بالتساوي عن طريق الكيل, إلا أنه يستثنى مسألة واحـدة 
 .ً العرايا, فإن العرايا يجوز أن تباع خرصاتأتينا إن شاء االله وهي

َلو باع بعضه ببعض جزافا وقبل التقابض كو ً منهما ما آل إليه فوجده مساويا ّلُ كَالً
 .للآخر فيصح العقد; لأن المحظور قد زال وليس هناك جهل

:  وهـي»جازت الثلاثـة«  بشعيرٌّرُ بَاعَبُ بأن ي, بين المبيعين»فإن اختلف الجنس«: قوله
ًأن يباع كيلا أو يباع وزنا أو يباع جزافا ًً)٢(. 

التقـابض : الأول: ط فيـه شرطـانترَْشُوخلاصة الكلام أنه إذا بيع الربوي بجنسه ي
 . التساوي بالمعيار الشرعي, المكيل بالمكيل, والموزون بالوزن:الثاني. من الطرفين

قـابض قبـل وإذا بيع الربوي بربوي من غير جنسه اشـترط شرط واحـد, وهـو الت
 .ًالتفرق, أما التساوي فليس بشرط, ولهذا يجوز بيعهما مكايلة وموازنة وجزافا

وإذا بيع ربوي بغير ربوي فيجوز التفرق قبل القـبض, ويجـوز التفاضـل, مثـل أن 
 . ًيبيع شعيرا بشاة

                                                           
, وما ذكره الشيخ رواية في المذهب, كـما في الإنصـاف )٢/٥٦(المذهب عدم الجواز, كما في شرح المنتهى ) 1(

)٥/١٦.( 
يجوز بيع البطيخ والباذنجان والبصل ونحوها : ًيضاومن جواب لشيخنا أ«): ٤٧−٢/٤٦(قال أبو بطين ) 2(

ًبالتمر والعيش متفاضلا ومؤجلا وحالا ً والذي تحرر لنـا أن الأثـل والصفصـاف كالرجلـة فـلا يقطـع . ً
المشتري إلا ما ظهر وليس له عروقه, والعرف كذلك ويمكن حمل القول الأول من كلام ابن قندس على 

ً بعد أخر ولم نعلم في ذلك منازعا قديما وحديثاغير المذهب أو شجر لا يستخلف مرة ً  .»قاله شيخنا. ً



 )٤٤٣(

َقا نِيجوز أن يبيع ورو  ًوتسعين ريالا من المعدن, والفرق ًا مائة ريال مثلا بخمسةيِدْقً
بين هذه المسألة والمسألة السابقة أن هذا مقابل الجنس; لأن حقيقة الأمر أن هذا جـنس 

إن هذا الريال الـورقي : ًمقصود بنفسه, وذلك جنس مقصود بنفسه أيضا, وكوننا نقول
ًيقابل هذا الريال المعـدني في قيمتـه النظاميـة, لا يلـزم أن يكـون مسـاويا لـه في قيمتـه 

ًذهب, واختيار شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمـه االله أيضـا أنـه الحقيقية, وهذا هو الم
ًيجوز بيع الفلوس بعضها ببعض ولو متفاضلا ولو تأخر القبض, لكن بشرط ألا يكون 

بعت عليك مائة دولار بأربعـة آلاف ريـال إلى سـنة, فهـذا لا يجـوز : ًمؤجلا بأن أقول
لاف ريال ولم نتقابض فهذا صحيح بعت عليك مائة دولار بأربعة آ:  لكن إذا قال,عنده

 والفلوس على المذهب ليس فيهـا ,عنده, لكن فيه نظر; لأنه مبني على أن هذا كالفلوس
وفي المسألة قول آخر في الفلوس أنه يجري فيها ربا النسيئة دون , ربا نسيئة ولا ربا فضل

, فالأوراق الفضل, وهذا هو الأقرب; لأن الفلوس في الحقيقة قيمتها قيمة رسمية فقط
 .)١(النقدية مثل الفلوس, وهذا قول وسط

                                                           
, وما ذكره الشيخ روايـة في المـذهب, كـما في )٢/٦٥(المذهب أنه لا ربا في الفلوس, كما في شرح المنتهى ) 1(

 ).٥/١٢(الإنصاف 



 )٤٤٤(

ُوالجنس َْ َما له اسم خاص يشمل أنواعا; كبر ونحـوه, وفـروع الأ: ِ ْ ُ َ ْ َ ُ ً َ ٌّ ُُ َ َ ٌ ْ َُ ِ ِ َ ْ ٍّْ َ ُ َجنـاس; كالأََ ْ َ ِ َ ِدقـة, ْ َِّ
َوالأ ْ َخباز, والأَ ْ َ َِ ِدهانْ َ َاللحم أَ, وْ ِ ْ َجناس باختلاَّ ِ ْ َِ ٌ ُف أْ َصـوله, وكـذا اللـبِ َ َُّ َ َ ِ َن واللحـم وِ ْ َ ُُ ُالشـحم َّ ْ َّ
َكبد أْالَو ُ ِ َجناس, ولاَ َ ٌ ْ يصح بيع لحم بحيوان منَْ َ ُ َ ُِّ ٍِ َ ْ َِ ٍ ِ جنسه, ويصح بغير جنسهْ ِ ِ ِ ِْ ِْ ِِ ْ ََ ِ ُّ َ. 

ًفمثلا البر جنس; لأنـه , »ًما له اسم خاص يشمل أنواعا«: ضابطه »والجنس«: قوله 
, ومـا يسـمى بالمعيـة, ومـا يسـمى فيه ما يسمى بالحنطةفيشمل أشياء مختلفة بأنواعها, 

ًوالنوع شيء يشمل أشياء مختلفة بأشخاصـها, كالحنطـة مـثلا تشـمل أشـياء , بالجريباء
 .مختلفة بأشخاصها, تشمل الحنطة التي عندي والتي عندك, وما أشبه ذلك

ًبنـاء  »والأدهـان« جمع خبـز »والأخباز« جمع دقيق »وفروع الأجناس كالأدقة«: قوله
كلحم بقـر ولحـم إبـل  »واللحم أجناس باختلاف أصوله« يجري في الدهن على أن الربا

هي أجناس تابعة لأصولها, وعلى هذا فإذا بيع وفروع الأجناس أجناس, ولحم أرنب; ف
ًا ببر دقيقا فإنه لا يجوز لتعذر التسـاوي; لأن الحـب إذا طحـن انـتشر ولا يمكـن ٌّبر حب ٍّ

وإذا ; ًديره بالوزن; لأن البر لا يباع بـالبر إلا كـيلاًتقديره بالكيل ولا يمكن ـ أيضا ـ تق
ًا بشعير دقيقا يجوز بدون كيل ولا وزن; لأن بيـع الـبر بالشـعير لا بـأس فيـه ٌّبيع بر حب

 .بالتفاضل, والدقيق جنس باعتبار الأصل
وخبز شعير بجريش من البر فهذا يجوز, لعدم اشـتراط التسـاوي, هـذا مـا ذكـره 

أنـا مـا : فإذا قـال; ً ـ أن فروع الأجناس تعتبر أجناسا بحسب أصولهاالمؤلف ـ رحمه االله
 .ًبع الخبز واشتر جريشا: نقول له; ًعندي إلا خبز, وأنا أريد جريشا

, ًواللحم موزون فلا يجوز أن أبيع كيلو من لحم الغنم بكيلوين من لحم الغنم أيضا
ًلاف الجنس, وهذا بناء عـلى وكيلو من لحم البقر بكيلوين من لحم الخروف, يجوز لاخت

م اللحم, أما إذا كنا في بـلاد لا ُوتهُأن اللحم يجري فيه الربا, وهو وجيه إذا كنا في بلاد ق
أنه يجري فيـه : ً اللحم فيها قوتا فإنه لا يجري فيه الربا; لأنه ليس بقوت, والمذهبَبرَتْعُي

 .ن, والعلة على المذهب الكيل والوزُنَوزُالربا; لأنه مما ي



 )٤٤٥(

ًا, أما إذا ذبح فإنه يكـون لحـما فيجـري فيـه وعلى هذا فلا ربا في الحيوان ما دام حي
 .الربا, فإذا بيع بجنسه فإنه لا بد من التساوي وإلا فلا يصح

 اللبن أجناس باختلاف أصوله, فلبن الإبل جنس, ولبن البقـر »وكذا اللبن«: قوله
 من لبن البقر فهذا جائز, ولو بعـت ًجنس آخر, فلو بعت صاعا من لبن الإبل بصاعين

 . لأن الجنس واحد;ًصاعا من لبن بقرة بكر وصاعين من لبن بقرة عجوز فهذا لا يجوز
 انتقل المؤلف من الجنس باعتبار اسـتقلال »واللحم والشحم والكبد أجناس«: قوله

وشـحم البهيمة إلى الجنس باعتبار وحدة البهيمة, فالبهيمة فيها لحم منوع, ففيهـا لحـم 
ًفهذه كل واحد منها جنس, وعلى هذا فيجوز أن يبيع عليك رطلا من الكبـد  ,...وكبد

ولكن يجب التقـابض; لاتفـاقهما في المعيـار الشرعـي, فـاللحم كلـه , برطلين من الرئة
 .موزون

 عنـدي :مثال ذلـك » ويصح بغير جنسه,ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه«: قوله
 بعـض َلَّصـَوف, أن أبيعها بشاة فلا يجوز; لأنه من جنسـهكومة من لحم الضأن فأردت 

إن أراد بالحيوان اللحم فإنه لا يصـح بيعـه بجنسـه, وإن أراد بـذلك : أهل العلم فقال
 وهذا القـول أصـح ,الانتفاع بالحيوان بركوب أو تأجير أو حرث أو غير ذلك فلا بأس

 .)١(الأقوال
 من التمر ومعهما ثمانيـة أصـواع وإذا بعت عليك عشرة أصواع من التمر, بصاعين

ًمن الشعير فهذا لا يجوز; لأنك بعت جنسا بجنسه ومع الثـاني مـن غـير جنسـه, فهـذه 
َّمسألة مد عجوة ودرهم بمد عجوة, أو بمدي عجوة ودرهم, كما سيأتي إن شاء االله ُ. 

 
 

                                                           
المـذهب, كـما في , ومـا ذكـره الشـيخ روايـة في )٢/٦٦(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح المنتهـى ) 1(

 ).٥/٢٣(الإنصاف 



 )٤٤٦(

َولا َ يجوز بيع حب بدقيقه ولاَ َ ٍّ َ ُ َِ ِ ِ َ ُِ ْ ُ َ سويقه ولاَ َ ِ ِ ِ َه بمِيئِ نَ ِ َطبوخه, وأِ َ ُِ ِ ِصـله بعصـيره, وخالصـه ْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ِْ ِ
ِبمشوبه ورطبه بيابسه ِ ِ ِِ ِ ِ َِ َ َِ ْ َ َ ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة, و,ُ ُ َ َ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ُّْ َ َ ُِ َ ِ ِ ُ ِمطبوخه بمطبوخه, َ ِ ِ ُِ ُْ َْ َِ

ْوخبزه بخب ْ َُ ُِ ِ ِّزه إذا استويا في النِ َِ َ َْ َ ِ ِ َشاف وعصيره بعِ َ َِ ِ ِ ِِ َصيره, ورطبه برطبه, ولاَ َ َِ ِ ِ ِِ ِْ َْ َِ ِ يباع ربوي بجنسه ِ ِ ْ ِ ِ ٌّ َ ُ َِ ِ ُ
َومعه أ ُ َ ْو معهما منََ َ ِْ َ ُ َ غير جنسهماَ ِ ِ ْ ِ ِ ْ َ ولا,َ َ تمر بلاَ ِ ٌ ْ ً نوَ ً بما فيه نوَ َ ِ ِْ َ ً, ويباع النو بتمـر فيـه نـوِ ُ َ ََ ِ ِ ٍ ْ َُ َِّ ,

ٍولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف ِ ٍُ َ َ ُ ٌ َ ٍَ َ ََ َ ِ ٌ. 

إنسان عنده صاع من البر باعه ; كً ولو تساويا وزنا»ولا يجوز بيع حب بدقيقه«: قوله
أنا أزيد على الـدقيق بمقـدار : قالولو  ,بصاع من دقيق البر فإنه لا يجوز لعدم التساوي

المعتبر في الحب والدقيق هو , و لأن الحب بالطحن تنتشر أجزاؤه;ما يساوي وزن الحب
إنه إذا تساويا في الوزن فلا حرج, وهذا القول هو : لماءوقال بعض الع, الكيل فلا يصح

 .)١(الصحيح
ًأنا أبيع عليك صاعا من الحب بصاع من الدقيق واعتبر الزيادة في مقابلـة : فإذا قال

 .  لأن الزيادة بالصنعة كالزيادة بالصفة;الطحن, فهذا لا يجوز
طحن الحـب بـدون أن  الفرق بين الدقيق والسويق, أن الدقيق ي»ولا سويقه«: قوله

َّيحمص على النار, والسويق يشو على النار ثم يطحن ثم يثر بماء أو عسـل أو نحـوه  َ ُ
فيختلف, فإذا امتنع أن يباع الحب بالدقيق غير المحمص فمنع بيعه بالـدقيق المحمـص 

 .من باب أولى
 . مثل حنطة بهريسة»ولا نيئه بمطبوخه«: قوله
ًفبـاع زيتونـا  زيتـون ان إنسان عنده زيتون وزيـت كما لو ك»وأصله بعصيره«: قوله

 .ًرطلا منه أو أكثر أو أقل برطل من زيت فإنه لا يصح
 الخالص هو الذي لم يخالطه غـيره, والمشـوب هـو الـذي »وخالصه بمشوبه«: قوله

 .خلط معه غيره, فهذا لا يجوز; لتعذر التساوي
                                                           

, ومـا ذكـره الشـيخ روايـة في المـذهب, كـما في )٢/٦٧(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح المنتهـى ) 1(
 ).٥/٢٥(الإنصاف 



 )٤٤٧(

لا يبـاع رطـب الربـوي و:  الضمير يعـود عـلى الربـوي, أي»ورطبه بيابسه«: قوله
 . ًبيابسه, مثل أن يبيع رطبا بتمر

 أن يكـون عنـد إنسـان تمـر مـن العـام :والعرايا هي. لكنه يستثنى من ذلك العرايا
الماضي وجاء الرطب هذا العام, وأراد أن يتفكه بالرطـب, لكنـه لـيس عنـده دراهـم, 

ز شراء الرطـب وليس عنده إلا تمر يابس من العام المـاضي, فهنـا رخـص الشرع بجـوا
 :بشروط هيذلك مقيد بالتمر, وسميت عرايا لعروها عن الثمن, لكن 

 يجد ما يشتري به سو هذا التمر, فإن وجد ما يشتري به سـو َّألا :الشرط الأول
هذا التمر, كالدراهم والثياب والحيوان وما أشبه ذلك, فإنـه لا يجـوز 

 .ًأن يشتري رطبا بتمر
ً خمسة أوسق فأقل, والوسق ستون صاعا, فتكون خمسة  أن تكون من:الشرط الثاني

 .الأوسق ثلاثمائة صاع
اص المـاهر َّرَأن يأتي الخـ:  أن يكون مآل هذا الرطب بقدر التمر, أي:الشرط الثالث

ً يكـون مسـاويا للتمـر الـذي َّفَهذا الرطب إذا جـ: العارف, ويقول
 . بهَيِترُْاش
معنى أنه يريده للأكل والتفكه لا يريد أن ً أن يكون محتاجا للرطب, ب:الشرط الرابع

 .يبقيه إلى أن يتمر
 . أن يكون الرطب على رؤوس النخل:الشرط الخامس

لتمر, وليس عنده مال إلا مـا في رؤوس إلى اهو المحتاج أن البائع ويصح كذلك لو 
 .ًشتري تمرا بالرطب بالشروط التي ذكرناهايلا بأس أن ; فالنخل من الرطب

ً كإنسان عنده زبيب وأراد أن يشتري به عنبا يتفكه بـه ;يا في غير النخلتجوز العراو
 .فلا بأس بالشروط التي ذكرنا في العرية

 مثل أن يكون الطاحون الـذي »ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومـة«: قوله
ًطحن الحب طاحونا واحدا, ووزنه وزن واحد, فأبيع عليك دقيقا مـن الحنطـة بـدقي ً ق ً

 .فيجوز بشرط أن يستويا في النعومة من اللقيمي



 )٤٤٨(

 .ً كسمن بقر بسمن بقر طبخا, فيجوز بيع هذا بهذا»ومطبوخه بمطبوخه«: قوله
وكذلك يجوز بيـع خبـزه بخبـزه إذا :  أي»وخبزه بخبزه إذا استويا في النشاف«: قوله

 .اعتبار المساواة في الخبز بالوزن لتعذر الكيلواستويا في النشاف, 
 عصير الربوي بعصيره, كعصير عنب بعصير عنـب,:  أي»وعصيره بعصيره«: لهقو

 .والمعيار يكون بالكيل; لأن العصير مائع وكل مائع فهو مكيل
ٍ كرطب برطب بشرط أن يتساويا في الرطوبة»ورطبه برطبه«: قوله ٍَ َُ ُ. 
 عنهـا ِّبرَعُي هذه المسألة »اع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهماَبُولا ي« :قوله
ً باع صاعا من تمر ودرهما بصاع من تمر ودرهم, :مثال ذلك; »بمد عجوة درهم« الفقهاء ً

 ., فهنا مع المبيعين من غير جنسهما»أو معهما من غير جنسهما«: فلا يجوز, هذا معنى قوله
ً مثل أن يبيع صاعا من التمر ودرهما بصاع من التمر فلا يجوز أيضا; »ومعه«: وقوله ًً

ن مع أحدهما من غير الجنس, وهذا مبني على أن الصفقة إذا جمعت بـين شـيئين وزع لأ
 .ٍالثمن على الشيئين على وجه الشيوع, وحينئذ نجهل التساوي بين الربويين

اع ربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما مـن غـير َبُأنه لا ي«وهذه هي قاعدة المذهب 
إذا كـان : الإسلام نازع في هـذا, وقـالولكن شيخ ,  على أي حال من الأحوال»الجنس

المفرد أكثر من الذي معه غيره, وكانت هذه الزيادة تقابل الشيء الآخر, فإن ذلك جائز, 
بـاع صـاعين مـن التمـر بصـاع ودرهـم, : مثالـه .ولا بأس به, والحاجة قد تدعو إليـه

 لا بأس بـه; هذا: ًوالصاع الزائد في الطرف الذي ليس فيه إلا التمر يساوي درهما, قال
 مقابـللأننا نجعل الصاع الزائد في مقابل الدرهم, والصاع الثاني الذي مع الدرهم, في 

ًالصاع الآخر, وليس في هذا حيلة إطلاقا, والحاجة قد تدعو إلى ذلك, وما ذهـب إليـه 
 .)١( شيخ الإسلام أصح

ًإذا كان الذهب مصوغا وأراد أن يعطيه ذهبا غير مصوغ, و لا ي ويشترط التسـاوفً
 .لصنعةأثر ل

                                                           
, ومـا ذكـره الشـيخ وجـه في المـذهب, كـما في )٢/٦٦(المذهب ما ذكره المصنف, كـما في شرح المنتهـى ) 1(

 ).٥/٣٣(الإنصاف 



 )٤٤٩(

ع نـواه ويسـمى عنـدنا َزنْـُ, ويُنَجـْعُ هناك تمـر ي»ولا تمر بلا نو بما فيه نو«: قوله
: ًأريد أن أبيع عليك تمرا فيه نو بتمر لا نو فيه, أي: , فإذا جاء إنسان وقال)العبيط(

ًحتى لو تساويا كيلا أو وزنا فإنه لا يصح بعبيط, فلا يجوز ً. 
 ووجه ذلك أن هذا غير مقصود; لأن الـذي بـاع »نو بتمر فيه نوويباع ال«: قوله

النو بتمر فيه نو يقصد التمر لا يقصد النو; لأنه لو كان قصده النـو لعـرف أن 
 .النو سوف ينقص عما اشتراه به, فتبين بهذا أن القصد له أثر في الحل والتحريم

ف عـلى المشـهور مـن  اللـبن والصـو»ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف«: قوله
ًلأن اللبن مكيل, والصوف موزون, فإذا باع لبنًا وصـوفا بشـاة  ;المذهب يجري فيهما ربا

ا, وأمـا اللـبن فـإن والصحيح أن الصوف ليس ربوي, ذات لبن وصوف فإن ذلك جائز
كان أهل هذا البلد قد اعتادوا أن يكون قوتهم اللبن فإننا نلحقه بالبر والتمر والشـعير, 

 . )١(اً الذين لا يرونه قوتا فليس ربويوأما

                                                           
, وما صححه الشيخ وجه في )٢/٦٩( والصوف يجري فيهما الربا على المذهب, كما في شرح المنتهى اللبن) 1(

 ).  ٥/١٢(المذهب, كما في الإنصاف 



 )٤٥٠(

َومر َ ْد الَ ِكيل لُّ ِ ْ ْعرَ ِف المدينة,ُ ِ َِ ِوزن لْالَو َ ِ ْ َّعرف مكة زمن النَ ََ َُ َ َْ َّ َ, ومـا لا ِّيِبـِ َ َ عـرف لـه هنـاكَ َ َُ ُ َُ ْ 
ِتبر عرفه في موضعهْاع ِ ِ ْ ُ َُ ِْ ُ َ ِ ُ. 

 فلـو كـان هـذا »ي ومرد الكيل لعرف المدينة, والوزن لعرف مكة زمن النب«: قوله 
ًالشيء مكيلا في المدينة, وموزونا في مكة فإننا نعتبر المكيل بالمدينة, ولو كان هـذا الشيء  ً
ًموزونا في مكة مكيلا في المدينة رجعنا إلى مكة, فعليه يختلف الحكم فيما إذا كان الإنسان  ً

ل المدينـة, وإذا كـان في في مكة, أو إذا كان في المدينة, فإذا كان في المدينة فالمكيـال مكيـا
ًمكة فالميزان ميزان مكة, فإن اتفق البلدان على كون الشيء مكيلا أو موزونا صـار هـذا  ً

ًالشيء مكيلا أو موزونا, سواء كان في مكة أو في المدينة  والمعتبر عرف مكـة عـلى عهـد ,ً
 . وهذا قد يجهله كثير من الناس فلا يعلمه,الرسول 

ومنها أن ما , كل مائع مكيل; منها أن ط للمكيل والموزونوقد ذكر أهل العلم ضواب
 .تعذر كيله يعتبر بالوزن

فإن كان الناس يتبايعونه بـالوزن فهـو  »وما لا عرف له هناك اعتبر عرفه في موضعه«
موزون, أو بالكيل فهو مكيل, أو بالعدد فهو معدود; لأنه ليس هناك ضابط نرجع إليه 

 .بالنسبة لمكة والمدينة
ًنرده إلى أقرب الأشياء شبها به في مكة والمدينة, فإذا كان أقرب : ل بعض العلماءوقا

الأشياء إليه الكيل في المدينة فهو مكيل, أو الوزن في مكـة فهـو مـوزون, وهـذا القـول 
بل إنـه : أقرب إلى النظر; لأن ما لا يمكن فيه اليقين يرجع فيه إلى غلبة الظن, وقد يقال

َفي مكة والمدينة فإننا نطرح الشبه ونقولإذا لم يكن له عرف  َ يرجع إلى ما تعارفه الناس, : َّ
 .وهذا القول الثاني من جهة السهولة على المسلمين والتيسير أقرب إلى الصواب

אW
, لكـن الـوزن لمكـة والكيـل  أن المرجع إلى ما كان في عهـد النبـي :القول الأول

 .للمدينة



 )٤٥١(

صناف الستة تبقى على ما كانت عليه البر والتمر والشـعير والملـح  الأ:القول الثاني
مكيلة, والذهب والفضة موزونان, وما عـدا ذلـك فيرجـع فيـه إلى العـرف, إن كـانوا 

 .يتبايعون بالكيل فهو مكيل وإن كانوا يتبايعون بالوزن فهو موزون
يكون به التساوي ً أن المرجع في ذلك إلى العرف مطلقا; لأنه هو الذي :القول الثالث

 .أو النقص أو الزيادة



 )٤٥٢(

ćÝž–Ï@

ْويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقـا في علـة ربـا ال َّ َِّ َ َ َِ ِِ ِ ِ ِِ ِ َِ َ َّ ْ َ َّْ َ ْ ُ ُِ ُ ِ ْ َفضـل لـيس أَ َ ْ َ ِ ْ ًحـدهما نقـداَ ُْ َ َ ُ َ ,
ْكالمكيلين والمو ََ َِ ْ َ ِ ْزونين, وإن تفرقا قبل الَ َ ْ ََ َ َّ َْ َ ُْ ِ ِ َقبض بطلَ َ َ ِْ َوإن ب .َ َْ َاع مكـيلا بمـوزون جـازِ َُ ْ ٍَ َ َِ ً ُفـرق َّ التِ ُّ َ

ْقبل ال َ ْ ْقبَ َض وَ َالنساء, وما لاِ َ ََ ُ َ كيل فيه ولاَّ َ ِ ِْ َْ ِ وزن; كالثيـابَ َ ِّ َ َ ْ َالحيـَ وَ ُان يجـوز فيـه النسـاءَوَ َ َّ ُِ ِ ُ َ َولا. ِ َ 
ُيجوز ُ ْ بيع الديَ َّْ ُ ِن بالدينَ ِْ َّ ِ. 

 . في ربا النسيئة»فصل«: قوله
القبض في بيع كل جنسـين اتفقـا في علـة ربـا   وهو تأخير»النسيئةويحرم ربا «: قوله

الفضل عن مجلس العقد; وذلك أن البيع إما أن يقع في جنس واحد ربوي أو في جنسين 
ربويين اتفقا في علة ربا الفضل, أو في جنسين ربويين لم يتفقا في العلة أو في شيئين ليسـا 

 :ربويين, فالأقسام أربعة
 . البيع في جنس واحد ربوي, حرم فيه التفاضل والنساء إذا كان:الأول
 إذا كان في جنسين ربويين اتفقا في علة ربا الفضل, حرم بيـنهما النسـاء فقـط :الثاني

 .دون الفضل
 .إذا كان بين جنسين ربويين لم يتفقا في العلة, جاز الفضل والنساء :الثالث
 .شيء, الفضل والنسيئة كان بين شيئين ليسا ربويين, جاز كل إذا: الرابع
 فالجنس الواحد فيه ربا نسيئة وربا »في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل«: قوله

أن كـل شـيئين يجـري «: فضل, وكلام المؤلف الآن يبين ربا النسيئة, ولهذا نقول قاعـدة
ل المذهب هي الكي على علة ربا الفضلو, »بينهما ربا الفضل فبينهما ربا نسيئة ولا عكس

 .والوزن
ًا مكـيلا نَْعِإذا ب; فً سواء كان مطعوما أو غير مطعوم»اتفقا في علة ربا الفضل«: قولهف

ا مـن وكذا مـن ق, ُّشعير ببر وجب التقابض قبل التفركبمكيل من غير جنسه  بـاع طنًـ
; لأنهـما اتفقـا في علـة ربـا الفضـل, وهـي  النسـاءالرصاص بطن من النحاس لا يجوز



 )٤٥٣(

ا بحديد يجـوز النسـاء; لأنهـما باع بر, ولو تساوي; لاختلاف الجنسولا يجب ال, الوزن
 . اختلفا في علة ربا الفضل

ً فإن كان أحدهما نقدا فإنـه لا يحـرم النسـاء كـما لا يحـرم »ًليس أحدهما نقدا«: قوله
ًليس أحدهما ذهبا ولا فضة; لأنه لـو كـان : لم يقل, وًباع حديدا بدنانير; كمن التفاضل

ا مـن ا أو فضة فلا بد من التقابض في مجلس العقد, فلـو بعـت عليـك حليـًأحدهما ذهب
لـيس أحـدهما : الذهب بشيء من النحاس فلا بد فيه من التقابض; لأن المؤلـف يقـول

 .ًذهبا أو فضة: ًنقدا ولم يقل
 فإنه يحرم فيهما كذلك »والموزونين«و ,إذا بيع بعضهما ببعض:  أي»كالمكيلين«: قوله
 .النساء

إن : تثناء النقد يدل على أن الموزونات ليس فيها ربا كما رجحناه من قبل وقلنـاواس
الصحيح في الذهب والفضة العين والنقدية, فنفس الذهب والفضة يجـري فـيهما الربـا 

 .ًمهما كانا, وأيضا هما نقد للناس وأثمان وقيم للأشياء ليس لأنهما موزونان
ًذا القبض شرط لاستمرار صحة العقد, أي  إ)١(»وإن تفرقا قبل القبض بطل«: قوله

ا بشـعير باع عليه بـر: ًمثلا, فأن العقد تم وصح, لكن يشترط لاستمرار صحته القبض
ائتني بعد ساعة في المخزن لأعطيـك الشـعير, : في الدكان, لكن الشعير في المخزن وقال

لى المسـتودع أعطنـي يـدك ومشـيا إ: فهذا لا يجوز; لأنهما تفرقا قبل القـبض, فـإن قـال
 .وسلمه فهذا جائز; لأنهما لم يتفرقا

باع مائة صاع من البر بمائة كيلو من النحـاس كمن  »ًوإن باع مكيلا بمـوزون«: قوله
 .ً لأنهما لم يتفقا في علة ربا الفضل وفي الجنس أيضا»َّجاز التفرق قبل القبض والنساء«

 لأنـه لـيس ;»ز فيـه النسـاءوما لا كيل فيـه ولا وزن كالثيـاب والحيـوان يجـو«: قوله
 . جاز النساء جاز الفضل ولا عكس, وإذابربوي

                                                           
أي وإن تفـرق المتعاقـدان قبـل القـبض مـن «): ٤/٥٢٠(قال ابن قاسم النجـدي في حاشـية الـروض ) 1(

 العقد فيما لم يقبض, وحيث اعتبر القبض فهـو الجانبين, بطل العقد, وكذا إن تفرقا قبل قبض الكل, بطل
 .»شرط لبقاء الصحة, لا لصحة العقد, وإلا لم يتقدم المشروط على الشرط



 )٤٥٤(

َّولا يجوز بيع الدين بالدين«: قوله  : هذا ليس على إطلاقه ولكن له صور»َّ
بيع الدين على الغير, فلا يجوز أن يباع بالدين, بل ولا بالعين عـلى المـذهب  :الأولى

, فجعل هـذا الرجـل يطلبـه, وهـو اصاع بر في ذمته لشخص مائة اًإنسان; فلو أن ًمطلقا
نعطيك عنها مائة درهم, ونحن نأخذها مـن المطلـوب : الحقصاحب يماطل به, فقيل ل

ًلكن لو كان الذي اشتر دين فلان قادرا على أخذه منـه, كرجـل لـه سـلطة , فلا يجوز َ
 شـيخ فالصحيح أنه يجوز وهو اختيـار يستطيع أن يأخذ هذا المال الذي في ذمة الرجل,

 .)١(الإسلام ابن تيمية
: قـالف, امائة صاع بـربًشخصا ; كما إن طالب  بيع الدين على من هو في ذمته:الثانية

أنا ليس عندي بر, ولكن أنا أعطيك عن مائة الصاع مائتي ريال; فهنـا بيـع ديـن بـدين 
 . إن كان باعه بسعر وقته فلا بأس, وإن باعه بأكثر فإنه لا يجوز :ففيه تفصيل

يشترط ألا يتخذ حيلة على الربا, فإن اتخذ حيلة على الربا فهو حرام, مثل أن يبيـع و
عندك الآن مائة صاع مـن الـبر وقـد حـل, : ًالدين الذي حل بدين أكثر مؤجلا, فيقول

ًولكن ليس عندك, أبيعه عليك بمائة صاع من التمر مـؤجلا, ومائـة الصـاع مـن التمـر 
 ., فهذا لا يجوز لئلا يتخذ حيلة إلى قلب الدينأكثر قيمة من مائة الصاع من البر

إذا باع ما في ذمة الغير لنفسه وهو ممـا يشـترط فيـه التقـابض : ًإذا بيع الدين بالدين
 لكـن بشرط ,وجب القبض, وإذا كان لا يجب فيه التقابض فلا بأس أن يتأخر القـبض

 . تزيد القيمة لتأخر القبضّألا

                                                           
 ).٥/٤٤(ما صححه الشيخ وجه في المذهب, كما في الإنصاف ) 1(



 )٤٥٥(

ćÝž–Ï@

ُومتى افترق الم َ َ َ ْ َ َ ِتصارفانَ َ ِ َ ْ قبل قبض الَ َِ ْ َْ َكل أَ ِّ ْبعض بطل الْ الِوُ َ َ َ ْ ْعقد فيما لم يقبضَِ َ َْ ُ ْْ َ َ ِ  ُمِاهَرَّالدَو. ُ
َّالدنانير تتعين بالتَو َ َ َِّ ُ َّ َ ُ ِ ِعيَ ْين في الْ ِ َعقد, فلاِ َ ِ ْ ُ تبدلَ َّ َوإن وجدها مغصوبة بطل, َُ َ َ َ ُ َ َ َ ًَ ْ َ َ ْ َومعيبة من جنسها  ,ِ ِ ِ ِْ ِ ْ َ ًَ َ
َمسك أَأ َ َ َّ ردْوْ َويحرم الرب. َ َِّ ُ ُ ْ َا بين المسلم وَ َِ ِ ْ ُْ َالحربي, وبين المسلمين مطلقا بدار إسلاَ ْ ُ ْ ْ ِْ ِ َ ِ ً َ ْ َ َِ ِ ُ ِ ََ َ َم وِّ ٍحربٍ ْ َ. 

 , كدراهم بدراهم أو بـدنانير وهو بيع النقد بالنقد,حكم الصرففي  »فصل«: قوله
 .ونحو ذلك
قبل قبض الكـل أو الـبعض « فالمتبايعان بالصرأي  »ومتى افترق المتصارفان«: قوله

فإن اشتر مائة درهم بعشرة دنانير, ; فلو وصح فيما قبض:  أي»بطل العقد فيما لم يقبض
ًاستلم كل واحد منهما ما آل إليه صح العقد, وإذا سـلمه خمسـين درهمـا فقـط وتفرقـا, 

فـيما , وكذا الحكـم  ويقابلها خمسة دنانير والباقي لا يصحاًمسين درهمالخصح العقد في 
ا من شخص بعشرة آلاف ريال وسلمه خمسة آلاف ريال فقـط, اشتر الإنسان حليلو 

أنـا : ا, فقـال البـائعأنا ليس عندي دراهم وأريد أن أشتري منك حلي: فإن قال المشتري
البائع فهذا حيلة بلا شك, فلا يجوز, أما  أسلفك, فسلفه عشرة آلاف ريال ثم ردها على

 .بأسه آخر فلا َفّلَلو س
 اشـتريت :مثـال ذلـك »والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد فلا تبـدل«: قوله

منك هذا الثوب بهذا الدرهم, فالثوب الآن معين ولا إشكال فيه, ولهذا لـو أراد البـائع 
َعـينالمشتري وأن يبدل الثوب لم يستطع ذلك إلا بموافقة المشتري,  لا  فـ هـذا الـدرهمَّ

 .بدلهاأن يكذلك يمكنه 
مغصـوبة «  تبين أنهـا التي عينها في العقدأي الدراهم والدنانير »وإن وجدها«: قوله

 . العقد»بطل
اشـتر ; كمن  أمسك يعني بلا أرش أو رد»ومعيبة من جنسها أمسك أو رد«: قوله

 فهـو مخلوط معه ذهـب رديء,:  ثم وجد أن الدينار معيب من جنسه, أي,ًدينارا بدينار
 . ردشاء أمسك بلا أرش, وإن اءبالخيار إن ش



 )٤٥٦(

 .باطلالعقد  بل ,ليس فيه خيار فوجدها معيبة من غير الجنسولو 
 وبين المسلم والذمي من باب أولى; لأن مـال »يحرم الربا بين المسلم والحربي«: وقوله

  »حـرب« , ودار كـالبلاد الإسـلامية»بـدار إسـلام ًوبين المسلمين مطلقـا«, الذمي محترم
 .ية إذا دخلها المسلم بأمان وتبايع مع حربي أو مع مسلم فإنه يحرم الرباكالبلاد الحرب

 فيجوز للإنسان أن يشتري ثلاثـة دراهـم بـدرهمين مـن ,لا ربا بين السيد ورقيقهو
وحقيقة الأمر أن تعامل السيد والرقيق ليس معاملة حقيقية; وإنـما هـي صـورة , رقيقه

 .معاملة; إذ إن مال الرقيق للسيد
  .بين الأقارب كلهم وبين الزوج وزوجته وبين الأب وابنهلربا اويجري 
ًدنانير فقضاها دراهم شيئا فشيئا«أي في ذمته  »وإذا كان له على آخر«: قوله فـإن كـان  ً

هـذه مقابـل : قالفجاء بعشرة دراهم كما لو ; »يعطيه كل درهم بحسابه من الدنانير صح
 يوم بعشرة دراهم حتى انتهى وسلمه مائـة دينار, وإن كان لا يقول هكذا لكنه يأتي كل

 .فإنه لا يصح
هذا في مقابل كذا : إن لم يعطه كل درهم بحسابه يقول: أي »وإن لم يفعل ذلك« :قال

فصارفه بها وقت المحاسبة لم يجز; لأنـه بيـع «يعني بعد أن تمت الدراهم  »ثم تحاسبا بعده«
ن قبض أحدهما من الآخر مالـه إو« : ولهذا قال)١(والطريق أن يحضر إحداهما »دين بدين

هـذه : أحضر عشرة دنانير ثـم بعـد ذلـك قـل: فيقال »عليه, ثم صارفه بعين وذمة صح
ا بذمـة,  الدنانير هي مقابل ما عندك من الدراهم, وهي مائـة فيكـون الصرف الآن عينًـ
, وإن أحضر كل واحد مـا عنـده فيصـح مـن بـاب أولى; لأنـه الآن صرف عـين بعـين

 .)٢( نه يصح في هذه المسألة وفيما إذا تصارفا في الذمةوالصحيح أ
* * * 

                                                           
 ).٥/٥٠(وهو المذهب, كما في الإنصاف ) 1(
 ).٥/٥٠(ذكره في الإنصاف عن الشيخ تقي الدين ) 2(



 )٤٥٧(

‰bflàğrÛaë@Þì•þa@Éžîfli@Žlbfli@

ْذا باع دارا شمل أرضها, وبناءها, وسـقفها, والِإ ََ َ َ َ َ َ ََ ََ ْ َ ْ ًَ َ ِ َ َ ِ َ َّبـاب المنصـوب, والسـلم, والـرف َ َّْ َ َُّ َ َ ُ َ ََّ َ
ُالمسمورين, والخابية المدفونة, دو ََ ََ ُ ْ َ َ ََ ْ َ ُ ِْ َن ما هو مـودع فيهـا مـن كنـز, وحجـر, ومنفصـل منهـا ِ َْ ْ ِْ ِ ٍِ َ ُ ُ ََ َ َ َ ْ ٌ َ َ ٍُ ٍ َ ِ َ

ٍكحبل, ودلو, وبكرة, وقفل, وفرش, ومفتاح َ ْ ِْ ٍٍ ٍ ٍُ َُ َ َ َ َ َ َ ْ َُ َ ٍ ْ َ. 

: في هـذا البـاب وهـي ,جمـع أصـل: فالأصـول »بيع الأصول والـثمار: باب«: قوله
جمع ثمر, وهو ما  :والثمار, شجارالأراضي, والدور, والأ: الأشياء الثابتة من العقار, أي

ٍينتج من الأشجار, فالنخلة تعتبر أصلا, وتمرها ثمر; لأنه نام منها , وتكلم المؤلف عـلى ً
 .والمقصود هنا بيان ما يدخل في البيع, وما لا يدخلًالزروع أيضا في هذا الباب, 

 السـماء إلى الأرض السابعة, ويشـمل هواءهـا إلى »شمل أرضها ًإذا باع دارا«: قوله
ما بني فيهـا مـن :  أي»بناءها« ً, ويشمل أيضاالدنيا, أما ما وراء السماء الدنيا فلا يملك

 »والبـاب المنصـوب«, ; لأنه تابع لما بنـي فيهـا»وسقفها«, الحجر والسور وما أشبه ذلك
ًبني عليه, فإن لم يكن منصوبا, بأن كان هذا الباب على فوهة المبالتسمير أو  يعني المركب

لحجرة ينقل, يأخذه بيديه إذا أراد أن يدخل, وإذا دخل الحجرة وأراد أن يغلقه رده إلى ا
مكانه, فالباب هنا غير منصوب, فعلى قول المؤلف لا يدخل, فللبائع أن يأخـذه; لأنـه 

 . ًليس منصوبا
َوالسلم والرف المسمورين«: قوله , فـإذا كانـت لا يدخلاف ينرو مسمونا فإن لم يك»ُ

فتـدخل َّ مسمرة والخشبة التي هي الـرف موضـوعة عـلى هـذه العضـائد, أيدي الرف
ّالعضائد, وأما الخشب الموضوع فإنه لا يدخل; لأنه غير مسمر َومثـل ذلـك الرحـى, , ُ َّ

, أسفلها يدخل في البيع; لأنه مبنـي ثابـت, والفوقـاني لا يـدخل في البيـع; لأنـه ينـزع
نت منصوبة في الأرض يعنـي مثبتـة, فإنـه ّالصواب في مسألة الرحى أنها داخلة إذا كاو

 .)١( يدخل الأعلى كما يدخل الأسفل
                                                           

, ومـا صـوبه الشـيخ وجـه, كـما في )٢/٨٠(ذهب ما ذكره المصـنف, كـما في شرح منتهـى الإرادات الم) 1(
 ).٥٥/ ٥(الإنصاف 



 )٤٥٨(

كانوا يجعلون فيه التمـر وشـبهه, إذا  , الخابية إناء من فخار»والخابية المدفونة«: قوله
كانت مدفونة دخلت, وإن كانت موضوعة على سطح الأرض فإنهـا لا تـدخل كسـائر 

 .الأواني
ُ شرعيـة, وإنـما لـه دلالـة عرفيـة, فهـذه الأمـور في وما ذكره المؤلف ليس له دلالة

ًمثلا لكن لو اختلف العرف, وصار الباب  ًفلا يكون البيع شاملا لها, أعرافهم لا تدخل
ًداخلا في المبيع سواء كان منصوبا أو غير منصوب  .فيدخل ً

ً فإذا وجد المشتري في هذه الأرض كنـزا فإنـه »دون ما هو مودع فيها من كنز«: قوله
ًلا يدخل في البيع, بل يكون لصاحبه, إذا كان مكتوبا عليه أو ما أشبه ذلك, وإن لم يكن 

 .ً لأنه ليس داخلا في البيع;ًمكتوبا عليه فإنه لمن وجده
 بعض الأحجار يكـون لهـا قيمـة فتـدفن في الأرض فيجـدها هـذا »وحجر«: قوله

فيها, أما الحجر الذي مـن إن هذا الحجر لا يدخل في الدار; لأنه مودع : الرجل, فنقول
 .طبيعة الأرض فيدخل

حبـل ودلـو « كذلك لا يدخل فيها ما هـو منفصـل, ومثالـه »ومنفصل منها«: قوله
وظـاهر كـلام المؤلـف أن البكـرة لا تـدخل ولـو كانـت  »وبكرة وقفل وفرش ومفتـاح

 وفي هذا نظر; لأنها إذا كانت مسمرة فقد أعدت للبقاء فهي كالرف المسمر ولا, مسمرة
 .)١( فرق

 وإن لم ,وأما القفل الذي في الأبواب نفسها فهـو تبـع للأبـواب إن دخلـت دخـل
 .تدخل لم يدخل

: لكن قـد يقـال كما هو ظاهر كلام المؤلف, والفرش لا تدخل; وإن كانت ملصقة
 .)٢( ُإن الفرش الملصقة كالرف المسمر تدخل في البيع ولا تنزع

عة للأقفـال, وعليـه فـإن المفـاتيح إذا كانـت الأقفال فتكون تاب  فرع عنتيحالمفاو
 . وإلا فلا,لأقفال مثبتة فهي داخلة في البيع

                                                           
 ).٢/٨٠(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(
 ).٢/٨٠(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 2(



 )٤٥٩(

َوإن باع أ َ َ َْ َرضا, ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءهـِ َ ُ ْ ََ َ ِ َِ ََ ْ َ َْ َ ْ َِ َِ ُ ُ ْ َ ٍّوإن كـان فيهـا زرع كـبر . اً ُ ٌ ََ َْ َ َ ِ َ ْ ِ
َشعير فلبائع مبقَو َُ ٍ ِ ِ َِ ُّى, وإن كان يجـزٍَ َ ُ َ َْ ِ ِ أو يلقـط مـرارا فأصـوله للمشـترَ َ ْ ُ ً َ ُْ ُ ِْ ُِ ُ َْ َ ُ َ ُي, والجـزة واللقطـة َ َْ ّ َ َُ َّ َ

َالظاهر ِ ْتان عند الَّ َ ْ َِ ِع لْيَبِ َّائع, وإن اشترط المشتري ذلك صحَبْلِ َ ََ ِ َِ ِ َ َْ ُ َ َ ْ ِ ِ ِ. 

إذا بـاع :  أي»ًوإن باع أرضا, ولـو لم يقـل بحقوقهـا شـمل غرسـها وبناءهـا«: قوله 
 .إن الغرس يتبع الأرض, وكذلك البناءالأرض وفيها غرس ف

يدخل فيها ما ينبته االله تعالى من الكلأ; لأنه لا يملك بملـك الأرض, أمـا مـا ولا 
 .غرسه الآدمي فيدخل

تدخل الأرض; لأن النخل فرع فـلا يتبعـه الأصـل, لا ًنخل مثلا كًوإن باع غرسا 
 يشمل الأرض ولا يعـرف ولكن في عرفنا نحن وإلى عهد قريب, إذا باع عليه نخله فإنه

الناس إلا هذا, وعليه فيجب أن تنزل الألفاظ على الحقائق العرفية, ما لم يـنص عـلى أن 
ّالمراد بها الحقائق اللغوية, فيتبع ما نص عليه, وأما عند الإطلاق فالواجب حمل الألفاظ 

 .على لسان أهل العرف
 : فهو على نوعين »زرع«أي في الأرض  »وإن كان فيها«: قوله

 إلى ّ فهـذا يبقـى للبـائع,ّ أن يكون مما يؤخذ مرة واحدة كالبر والشعير:النوع الأول
فإذا بلغ ; ما لم يشترطه المشتري لا يشمله البيع فوالجذاذ, ومؤنة سقيه على البائعالحصاد 

الحصاد فللمشتري أن يطالبه بحصاده, فإن لم يفعل كان عليـه أجـرة بقائـه في الأرض; 
 .لأنه معتد
ّوإن كان يجز«:  من الزرع ذكره بقوله:نوع الثانيال َ ًأو يلقـط مـرارا«مثـل البرسـيم  »ُ ُ« 

للمشـتري, والجـزة «يعني العـروق والجـذوع  »فأصوله«كالباذنجان واللوبيا والطماطم 
 .ا عادةَهِّزَ مبقاة إلى أوان ج»واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع
ها غراس شجر فهو تـابع للأصـل, وإذا بيعـت  وفيْتَيعِفتبين بهذا أن الأرض إذا ب

 بل يكون للبائع, وإذا كان فيها زرع أو ,وفيها زرع لا يحصد إلا مرة فإنه لا يتبع الأرض



 )٤٦٠(

َط مرارا أو يجَقْلُشجر صغير ي ُ ً مرارا, فالأصول للمشـتري والجـزة الظـاهرة واللقطـة ّزً
 .الظاهرة تكون للبائع

 .ًخر شرطا يخالف ذلك, فعلى ما شرطوكل هذا ما لم يشترط أحدهما على الآ



 )٤٦١(

Ïž–ćÝ@

َّومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقى إلى الجذاذ إلا ِ ِِ ِ َِ ًَ َ ََّ َ ُ ُ َ َ ْ َُ ٍَ َ ْ َ َ َ ََ ُ أن يشترطه مْ َُ َ ِ َ ْ ْ ُشتر, وكذلك شجر َ َ ََ َ ِ َ َ ٍ َ ْ
َعنب وْال ِ َ َالتوت وِ ِ َالرمان وُّ ِ َّ ِغيره, وما ظهر من نوره كالمشمُّ ِ ِ ِ ِْ ََ ِ ْ ْ ََ َ َْ َ ِ ِش والتفاح, وما خرج من أكمامه َ ِ َِ ْ َ ْ َ َ ََ ََ ُِّ َّ ِ

ْكالورد وال َْ َِ ْ ْقطن وما قبل ذلك, والَ ََ ْ ََ ِ َ َ َُ ِ ٍورق فلمشترْ َ ْ ُ َِ َ ُ َ ولا.َ َ يباع ثمر قبل بـدو صـلاَ َ ِّ ُ ْ ُ َُ َ َ ٌَ َ ِحهُ َولا, ِ ٌ زرع َ ْ َ
ِقبل اشتداد حبه ِِّ َ َْ ْ َ َ, ولاَ َ رطبة وبقل, ولاَ َ َ َ ٌَ ْ ٌ ْ ُ قثاء ونحوهَ ُ ْ ََ ٌ َّ َكباذنجان دون الأ ِ ْ َ ُ َ ٍَ ْ ِ ِصل; إَ ِ ْ بشرط الَّلاْ ِ ْ َ ِقطع ِ ْ َ

َفي الح َأو جزة جزة, أ, ِالِ ًَ ًَّ ََّ َ ًو لقطة لقطةْ ْ ً َْ ََ َ ْ. 

لبـائع مبقـى إلى « فالطلع هنا يكـون يعني انفرج »ًومن باع نخلا تشقق طلعه«: قوله
تشــقق فهــو  وإن لم ي,فــإن اشــترطه المشــتري يكــون لــه »الجــذاذ إلا أن يشــترطه مشــتر

ًأنه إذا باع نخـلا تشـقق طلعـه قبـل أن يـؤبره : الصواب, ولأنه تبع للنخلة للمشتري;
ٍفالثمر للمشتري, وإن أبره فهو للبائع, فإذا أبر نخلة ولم يؤبر الأخـر فلكـل حكمـه, 

 .)١(فتكون ثمرة النخلة المؤبرة للبائع, وثمرة النخلة غير المؤبرة للمشتري
 .»غيره«وشجر  »ب والتوت والرمانوكذلك شجر العن«: قوله
 »َوما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح, وما خرج من أكمامـه كـالورد والقطـن«: قوله

 .كل هذا يكون للبائع
 .  والورق للمشتري,, يعني والذي قبل ذلك»وما قبل ذلك والورق فلمشتر«: قوله
ثمـرة النخلـة حتـى  فلا يجـوز أن تبيـع »ثمر قبل بدو صلاحه«ُّأي  »ولا يباع«: قوله

ّأن يحمر أو  الثمر صلاح, ويبدو صلاحها, ويجوز أن تبيع النخلة قبل بدو صلاح ثمرها
والثمر للبائع   فالبيع فاسد,ًفلو أن إنسانا باع ثمرة نخلة خضراء ليس فيها تلوين; ّيصفر

 .والثمن للمشتري
إن أخـذ و يجوز بيعها; لأنـه بـدا الصـلاح,فإن بدا في النخلة صلاح حبة واحدة و

الحبة التي بدا صلاحها يجوز البيع بعد أخذها, وكذلك لو أخذ الملونة بعـد البيـع فهـذا 
                                                           

, ومـا ذكـره الشـيخ روايـة, كـما في )٢/٨٢(ح منتهـى الإرادات المذهب ما ذكـره المصـنف, كـما في شر) 1(
 ).٥/٦٠(الإنصاف 



 )٤٦٢(

يجوز, يعني لو أنه كان فيها حبة واحدة بدا صلاحها, ثم إنها أخذت وبيعت بعـد ذلـك 
 .فالظاهر الجواز; لأنه بدا صلاحها

 عليه أو عـلى غـيره إن باع هذه النخلة التي بدا صلاحها على فلان, ثم باع جارتهاو
, ًبعقد آخر جديد فهذا لا يجوز; أما لو باعهما جميعا وهما من نوع واحد فـالبيع صـحيح

 .وإذا كانت من نوع آخر فالبيع غير صحيح
ُ ما لم يبع للعلف, فإن بيع للعلف فإنـه لا يشـترط »ولا زرع قبل اشتداد حبه«: قوله

 . حرج في ذلكأن يشتد حبه, بل مجرد ما يبلغ الحصاد يباع ولا
ُوبقـل ولا قثـاء ونحـوه «وهي المعروفـة عنـدنا بالبرسـيم  »رطبة«تباع  »ولا«: قوله

 لأنه لو بيـع دون أصـله بـدون شرط ;»كباذنجان دون الأصل, إلا بشرط القطع في الحال
ًالقطع في الحال فإنه إذا تأخر; ولو يوما واحدا سوف ينمو, وهذا النماء الذي حصل بعد  ً

لبائع وهو مجهول, فيـؤدي إلى أن تكـون الصـفقة مجهولـة; لأننـا لا نـدري بيعه يكون ل
والصـحيح أنـه لا يشـترط , مقدار نموه فيما بين البيع وجذه, هذا ما ذهب إليه المؤلـف

 .)١(ذلك, إذا كان قطعه في وقت يقطع مثله
ً خرج به ما لو باعه مع أصله فإن البيع صحيح, فلو أن إنسانا »دون الأصل«: وقوله

عنده أرض كلها بطيخ, فجاء إنسان يريد أن يشتري هذا البطيخ, واشتراه بأصـله كـان 
ًذلك جائزا, وما حدث بعد البيع فهو للمشتري, وما نما بعد البيع فهـو للمشـتري; لأن 

 .الفرع يتبع الأصل ولا عكس
 فإذا باع الثمـرة قبـل بـدو صـلاحها, واشـترط »إلا بشرط القطع في الحال«: وقوله

ًي أن يجزها في الحال, كان ذلك جائزا; لأن المشتري لا يريد أن يبقيها حتـى يبـدو المشتر
صلاحها, ولكن يشترط في هذه الحال أن تكون الثمرة مما ينتفع به إذا قطعت في الحـال, 

 . فإن لم تكن مما ينتفع به فإن البيع باطل

                                                           
 ).٢/٨٤(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(



 )٤٦٣(

القـول , وبـأساستثنى الفقهاء ما إذا بـاع الثمـرة أو الـزرع لمالـك الأصـل فـلا و
أن الثمرة لا تباع قبل بدو صلاحها ولو على مالك الأصل, وأن الزرع لا يبـاع : الراجح

 .)١(قبل اشتداد به ولو على مالك الأصل
أبيع عليك هذا البرسيم جزة جزة; يعنـي تجـزه الآن : قالفلو  »أو جزة جزة«: قوله

لـة فيـه; لأنـه مشـاهد نعم, فيجوز; لأنه هنا سـوف يجـز قبـل أن ينمـو ولا جها: فقال
والصـحيح أنـه يتبـع في ذلـك , ومعلوم, ولكن الجزة لا بد أن تكون في الحال كما سـبق

ًالعرف, قد يجزها في الحال, وقد يتأخر عشرة أيام; لأن المساحة واسعة, وهو يجزها يوما 
 .بعد يوم
 .مثل جزة جزة »أو لقطة لقطة«: قوله

 

                                                           
, ومـا رجحـه الشـيخ وجـه, كـما في )٢/٨٤(المذهب ما ذكره المصـنف, كـما في شرح منتهـى الإرادات ) 1(

 ).٦٦/ ٥(الإنصاف 



 )٤٦٤(

ُّوالحصاد والل َ ُ َ ُقاط على المََ َ َ ُ ِشتري, وإَ َ ِ َ ْن باعه مطلقا, أو بشرط الْ َِ ْ َ ًِ ْ ُ َ ََ ْ ُ ِبقـاء, أوْ َ ِ َ ْ اشـتر ثمـرا لم َ َ ً َ َ َ َ ْ
َيبد صلا َ ُْ ْحه; بشرط الَ ِ ْ َ ِ ُ َقطع وتركه حتـى بـدا, أو جـزة أُ ًَ َّ َ َّ ََ ْ َ َ ُ ََ َ ِ ْ َ لقطـة فنمتـْوَ ََ َ ً َْ ِأو, اَ َ اشـتر مـا بـدا َ َ َ َ َ ْ

َصلا َحه وحصل آخر واشتبها أو عَ ْ َ َ َ َ َ ُ َُ َ َ َْ ُ َرية فأَ َ ً َّ ْتمرت بطل, والِ َ َ َ ْ َ َ ِل لُكْ َائع, وإذا بدا مـا لـه صـلاَبْلّ َ ُ َ ََ َ َ َ ِ ِ ٌح ِ
َفي الثمرة و ِ َ َ َّ ِتد الحب جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقيةْاشِ ِ َِ ُ ْْ َ ُ ُ َ َ َُّّ َ َّ َْ َ ًِ َ ْ َ . 

واللقـاط للقثـاء ونحـوه,   الحصاد في الزرع,»والحصاد واللقاط على المشتري«: قوله
المشتري; لأنه تفريغ ملكه من ملـك غـيره, لكـن لـو  هذا على نخل ونحوه,والجذاذ لل

 . اشترط المشتري على البائع أن يكون ذلك عليه فصحيح
باع الثمرة قبل بدو صـلاحها, ولم يشـترط القطـع ولا :  أي»ًوإن باعه مطلقا« :قوله
 .ل اشتداد حبهوكذلك يقال في الزرع قب,  فإنه لا يصح البيع»أو بشرط البقاء«, التبقية

 »وتركـه حتـى بـدا«لكنه تهـاون  »ًأو اشتر ثمرا لم يبد صلاحه بشرط القطع« :قوله
والبطلان لأجل أنـه يتخـذه ذريعـة إلى بيـع الثمـر قبـل بـدو ; فإنه يبطل البيعصلاحه 
عـلى البـائع إن كـان قـد أقبضـه إيـاه, بـالثمن المشتري  يرجع وإذا بطل البيع, صلاحه

 . يقبضه إياهويسقط عنه إن كان لم
رجل اشـتر جـزة أو لقطـة ; ك يعني فإنه يبطل البيع»َأو جزة أو لقطة فنمتا«: قوله

إن البيع يبطل; لأن النماء الحاصل بعـد العقـد فبشرط القطع, ولكنه تركها حتى نمت, 
ًمجهول فيؤدي إلى اختلاط المعلوم بالمجهول, واختلاط المجهول بالمعلوم يصيره مجهولا ِّ ,

أنه إذا نمت الجزة أو اللقطة برضا البائع فإن البيـع لا يبطـل, فـإذا اسـتأذن : والصواب
ِّأنا أريد أن تمهلني عشرة أيام, أو عشرين يومـا حتـى أصرف مـا : المشتري البائع, وقال ُ ً

لا بأس, فنمت في هذه المدة فالأصل أن النماء : ًعندي مثلا, أو حتى يرتفع السعر, فقال
 .)١(لا بأس, فالبيع حينئذ صحيح: مح وقالللبائع, لكن البائع س

                                                           
, وفي المذهب روايـة أن البيـع صـحيح )٢/٨٥(المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات المذهب ما ذكره ) 1(

 ).٧١−٧٠/ ٥(الإنصاف : انظر. والنماء للبائع



 )٤٦٥(

 فالزرع يمكـن أن يتلاحـق, »أو اشتر ما بدا صلاحه وحصل آخر واشتبها«: قوله 
ْبيـع الطلـع الأول لأنـه بـدا إن رج في السنة مـرتين, فـيخبعض النخيل فًوالنخل أيضا,  ِ

ل; لأنـه اخـتلط إن البيع يبط: صلاحه, ثم نما الثاني واشتبه الأول بالثاني, يقول المؤلف
القول الثـاني أصـح, أنـه إذا حصـلت , والمباح بالحرام على وجه لا يمكن التمييز بينهما

الكـل : اصطلحا, فإن تنازل من له الثمرة الثانية فقـال: الثمرة واشتبهت بالأولى فنقول
البيع يبقى ولا نزاع : عندي سواء, والثمرة التي حصلت بعد البيع هي له, فحينئذ نقول

 .)١( خصومةولا 
 البيـع; لأن الشرع »بطـل فـأتمرت« سبق بيان العرية; فإن باع عرية »أو عرية«: قوله

إنما أجاز بيع الرطب بالتمر ـ مع أن الأصل أنه محرم ـ من أجل دفع حاجة هـذا الفقـير 
الذي هو محتاج للرطب, والآن لما أهمل وتركها حتـى أتمـرت, زالـت العلـة التـي مـن 

 .بيع الرطب بالتمرأجلها أجاز الشرع 
الكل في هذه المسائل كلها إذا بطـل البيـع رجـع للبـائع; :  أي»والكل للبائع«: قوله

إن كان قد أقبضه إيـاه, وإن كـان لم يقبضـه  لأنه ملكه, ويأخذ المشتري الثمن من البائع
 .إياه سقط عن ذمته

كـل كـذا  و,عنبثمرة ال وأثمرة النخل سواء  »وإذا بدا ما له صلاح في الثمرة«: قوله
 يعنـي بـدون »ًجاز بيعه مطلقـا« حب الزرع:  أي»اشتد الحب«, وكذا إذا ًما يسمى ثمرا

 .وبشرط القطع من باب أولى »بشرط التبقية«, وكذا جاز شرط
 

                                                           
 ).٢/٨٥(وهو المذهب كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(



 )٤٦٦(

ِترْشُمْلِلَو َقيته إلىْبَي تَ ِ ُ ُ َ َ الحصِ َاد وَ ْالجذاذ, ويلـزم الِ ُْ ََ ِ َ ِائع سـقيه إنَبـَ ِ ُ َُ َْ َ احتـِ َاج إلىْ ِ َك, وِلـَ ذَ ْن ِإَ
َتضرر الأ ْ َ َّ َ ُصلَ ْ, وإن تلفت بآفة سماوية رجع على الْ َ َ َ ٍَ ٍ َِّ َِ َ َ ِ ْ ََ ْ ِبائعِ ِ َن أتلفـه آدِإَو, َ ُ َ َ ْ َ َمـي خـير مشـتر بـين ْ ْ ُ ِّ ٌَّ ٍ َ ْ َ ُ ِ

َفسخ وْال ِ ْ ِالإَ َمضاء وْ ِ َ َمطالبة المتلف, وْ َِ ِ ِْ ُ َ َ َصلاُ َح بعض الشجرَ َ ْ َ َُّ َة صلاِ َ َح لها وِ ْلسائر النوٌَ َّ ِ ِ ِع الذي في َِ ِ َّ ِ
َالبست ْ  .ِانُ

في الثمـر, ولـه أن أي  »والجـذاذ«أي في الزرع  »وللمشتري تبقيته إلى الحصاد«: قوله
بشرط ألا يـتضرر الأصـل بعـد تـأخيره عـن وقـت الحصـاد , والتبقيـة يجذه قبل ذلك

 أنه ليس له أن يبقيه إلى ما بعد ذلك  ذلكيفهم من, ووالجذاذ, فإن تضرر فليس له ذلك
 .لا برضا البائعإ

إن احتـاج إلى ذلـك وإن تضرر « والشجر  أي سقي الزرع»ويلزم البائع سـقيه«: قوله
يلزم البائع :  بأن يكون الوقت حارا وتيبس أصوله فيضمر الثمر ويتغير, فنقول»الأصل

 .أن يسقيه حتى وإن تضرر الأصل
زمــه, وهــذا هــو إن لم يحــتج فإنــه لا يلأنــه  مفهومــه »إن احتــاج إلى ذلــك«: وقولـه

 لم و سواء احتـاج أ,يلزمه سقيه: ًالصحيح, خلافا للمذهب في هذه المسألة, حيث قالوا
 .يحتج

 مثـل حـر »بآفـة سـماوية«بعد أن بيعت بعد بدو الصلاح الثمرة  »وإن تلفت«: قوله
 بكـل الـثمن »عـلى البـائع«المشتري  »رجع«  أو نحو ذلك مما مر ذكره شديد أفسد الثمر

  .لهالذي دفعه 
 فإن الضـمان عليـه لا عـلى ,ّيستثنى من ذلك ما إذا أخر المشتري جذها عن العادةو

 . البائع; لأنه هو الذي فرط
ًإذا كان الذي حصل على الثمر ليس تلفا ولكنه نقص, بمعنى أن بعـض القنـوان و

ًصار حشفا يضمن البائع النقص, فإن كان النقص بسبب المشـتري, كـأن يكـون فتغير 
يضـمنه البـائع; لأنـه مـن فعـل فـلا لا يعرف الجني والخـراف ففسـد الثمـر, المشتري 
 .المشتري



 )٤٦٧(

َخير مشـتر بـين « أتلف الثمر آدمي معين يمكن تضمينهأي  »وإن أتلفه آدمي«: قوله ِّ ُ
 .»الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف

:  مثال ذلـك»وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان«: قوله
ي وأم حمام, بدا الصـلاح في واحـدة مـن حلبستان فيه أنواع من التمر كالسكري والبرا

صلاح لها ولسائر النوع, الذي هو البرحي, أما السـكري وأم الحـمام فـلا  فهذا البرحي
 .ًيكون صلاح البرحية صلاحا لهما; لأن النوع مختلف

ًوظاهر كلام المؤلف أنه سواء بيع النوع جميعا أو بيـع تفريـد بـأن بعنـا التـي بـدا  ا,ً
صلاحها وانتقل ملكها إلى المشتري, ثم بعنـا البقيـة مـن نوعهـا عـلى آخـرين, فالكـل 

المؤلف أن صلاح بعض الثمرة صلاح لها ولسـائر النـوع الـذي في  صحيح; حيث ذكر
أنه إذا بـدا صـلاح في شـجرة فهـو : البستان, وهذا أحد القولين في مذهب الإمام أحمد

 .ر النوع الذي في البستانصلاح لها ولسائ
ًأما المذهب فإنه إذا بيع النوع جميعا فصلاح بعض الشجرة صلاح للنـوع; لأنـه لمـا  َ ِ

فالعقـد يقـع  ًبيع جميعا صار كأنه نخلة واحدة, وصلاح بعض النخلة صلاح لجميعها,
َِأما إذا أفرد فإنك إذا بعت مـا بـدا صـلاحه ثـم جـددت عقـدا لمـا لم يبـد  ًعليها جميعا, ً

صلاحه, صدق عليك أنك بعت ثمرة قبل بدو صلاحها, والمذهب أصح مما هو ظـاهر 
 .كلام المؤلف

 



 )٤٦٨(

ُّبدوَو َ الصلاُُ ِح فيَّ َ ثمر النخل أن تحمر أو تصفر, وِ ْ َّْ َّ َ ََ َ ْ ََّ َْ َ ْ ِ ِ ِعنب أن يتمـوه حلـوا, وفي بقيـة ْ الِفيَ ِ َِّ َ ََ َ ً ُ َ َِّ ْ َ َْ َ ِ
َالثمر أن يبدو فيه النضج و ُ َ ْْ ُّ ُِ ِ َ َْ َ ِ ُيطيب أكله,َّ َُ ْ َ ِ َمن باع عبدا له مال فمالـه لبَو َ ُ ُ ْ َ َ َ ِْ ُ ََ َ ٌ َ ِائعـه, إًَ ِ ِ ُ أن يشـترطه َّلاِ َ ِ َ ْ َ ْ َ

ِالمشتر َ ْ َإن كَي, فُ ْ َان قصده المِ ُ ُْ َ ْال اشَ ِترط عَ َ ِ َمه وْلُ ُ ْائر شروط الَسُ ِ ُِ ُ َبيع; وُ َِ ِاب الجـمال َيـِثَ, وَلاَ فـَّلاِإْ َ َ ُ
َبائع, وْلِل َِ ِعادة لْالِ ِ َ ِمشتريْلَ َ ْ ُ. 

 يعني أن تلون, ولو فرض أنه »وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر«: قوله
ًوجد بعض النخل أخضر, ثم إذا قارب النضوج صار أسود مـثلا, فـالحكم يـدور مـع 
ًالعلة, وتقييد ذلك بالاحمرار والاصفرار بناء على الغالب, وما جر بناء عـلى الغالـب 

 .فليس له مفهوم
ًوفي العنب أن يتموه حلوا« :قوله ُومعنى يتموه يعني يلين; لكن لا بد مع ذلـك أن  »َّ َّ

ًيكون حلوا, احترازا مما لو تموه بآفة كقلة الماء مثلا فإنه لا يكون ذلك صلاحا ًً  بل لا بد ,ً
 .ًأن يتموه حلوا

أن يبـدو فيـه « البرتقال والخـوخ والتفـاح وغـير ذلـك: مثل »وفي بقية الثمر«: قوله
, وكلها تدور ـ حتى ثـمار النخيـل وثـمار العنـب وغيرهمـا ـ عـلى »النضج ويطيب أكله

 .إمكان أكله واستساغته
 مناسبة ذكر هـذه المسـألة في بـاب »له مال فماله لبائعه«أو أمة  »ًومن باع عبدا«: قوله

بيع الأصول والثمار; لأن العبد أصل والمال فرع, فماله كـالثمرة وهـو نفسـه كالأصـل, 
الذي اختصه سـيده بـه, الذي يكون للعبد هو المال المال , وهذا ذكروها في هذا البابفل

ًهذا المال للسيد ملكا وللعبد اختصاصا; فخذ هذا المال اتجر به: وقال له ً. 
 .فهو له »المشتري«أي يشترط هذا المال  »إلا أن يشترطه«: قوله

ًة آلاف ريال نقدا, واشـتراه لكن هنا يشكل علينا إذا قدرنا أن هذا العبد عنده عشر
مـد (المشتري بمائة ألف, واشترط أن المال الذي معه يتبعه فتكون هذه المسألة من مسألة 

; لـذلك فالمسـألة ; لأنه فيه دراهم ومع أحد العوضين من غـير الجـنس)عجوة ودرهم
وإلا ُفإن كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيـع, «:  يقول المؤلف;تفصيلفيها 



 )٤٦٩(

كـل : بد مـن علمـه بالمـال وسـائر شروط البيـع, أي  يعني إذا كان قصده المال فلا»فلا
 .ًبد أن يكون خاليا من الربا وإلا فلا شروط البيع الثمانية, ولا

فهي  »العادة« وأما ثياب ;لأنها خارجة عن حاجة العبد »وثياب الجمال للبائع«: قوله
ثيـاب عـادة في قد تكون ُمال في عرف الجثياب فتختلف الأعراف في هذا, , و»للمشتري«

ُعد من ثياب الجمال فهـو للبـائع, وإن عـ; فكل ما عرف آخر  مـن ثيـاب العـادة فهـو َّدَُّ
فإن كان معه ساعة وقلم فهي للبائع; لأنهـا ليسـت مـن الثيـاب لكـن عـلى ; للمشتري

 .الأقل من المال



 )٤٧٠(

áÜŞÛa@Žlbfli@

ُوهو عقد على موص ْ َ َ َ ُ ََ َ ٌ ِوف فيْ ْ الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس الٍ ِ ٍ ٍِ ِْ ُ ََّ َ َ ُ َِّ ِْ ٍَ َ ِعقد, ويصح بألفاظ ِّ ِ َِ َ ِ ُّ َ ََ ْ
َبيع وْال َِ َالسلم وْ ِ َ ِالسلفَّ َ َّ. 

ِباب السلم«: قوله َ ُ السلم »َّ أن تأتي لرجـل فـلاح  :تهوصـور ,السلف بمعنى واحدوَّ
ل بعد سنة, فهذا هـو  خذ هذه عشرة آلاف ريال بمائة كيلو من التمر تح,يا فلان: وتقول

 .السلم نوع من البيع, والسلم; لأن المشتري قدم الثمن, والمثمن مؤخر
 » في الذمـة«ً احترازا من الحاضر في مجلـس التبـايع »وهو عقد على موصوف«: قوله

ًفإن لم يكـن مـؤجلا فإنـه لا  »مؤجـل« ًاحترازا من الموصوف المعين فلا يصح السلم فيه
فـإن لم يقـبض بطـل ولم  »بـثمن مقبـوض« كون إلى أجل معلوم, ويجب أن يًيصح سلما

المـراد ألا يتفرقـا قبـل و »بمجلـس العقـد« ,يصح وإن أجل فمن بـاب أولى أنـه يبطـل
: والذي يظهر لي أنه يصح بدون أجل, ونقول,  فإن قبضه بعد التفرق فلا يصح,القبض

ًسلما أو بيعا: ّسمه ما شئت ً )١(.  
 بعـد ابـراشتريت منك مائـة صـاع :  بأن يقول»اظ البيعبألف«السلم  »ويصح«: قوله

 .سنة بهذه الدراهم
َوالسلم والسلف«: قوله ََّ ُيصح بألفاظ السلم والسلف, مع أن السـلف يطلـق :  أي»َّ

ًأحيانا على القرض, لكن لما كان العقد على هذا الوجه تعـين أن يكـون سـلما لا قرضـا ً ً ,
, )٢(ًدل عليـه اللفـظ عرفـا وأنهـا لا تتقيـد بشيءوالصواب أن جميع العقود تنعقـد بـما 

ى من ذلك على المذهب عقد النكاح, فإنه لا يصح إلا بلفظ إنكاح وتـزويج, أو نَْثَتْسُوي
 .أعتقتك وجعلت عتقك صداقك: قول السيد لأمته

                                                           
 .وسيأتي اختيار الشيخ في الكلام على السلم الحال) 1(
 ).٨/٤٥(نصاف وهو اختيار الشيخ تقي الدين, كما في الإ) 2(



 )٤٧١(

ٍبشروط سبعة ٍَ ْ َ ُ ُ َحدهاَأ: ِ َانضـباط صـف: َُ ِ ُِ َ َاته بمكيـل ومـوزون ومـذروع, وْ َ ْ ٍَ ُ َ َ َْ ٍ ُ ٍ ِ ِ ُأمـا المعـدود ِِ ُْ َ َّ َ
َالمختلف; كالفواكه والبقول والجلود والـرؤوس و َ ُ َ َِ ُ ُُ ُُّ ِ ِ ِ ُِ ِ ُ َ َ َ َالأْ َواني المختلفـة الـرؤوس وْ َِ ُُ ُّ ِ َِ َ ْ َالأِ ِوسـاط, ْ َ ْ

ِقمَماَقْالَك َالأَ وِ َسطال الضيقة الرؤوس, وْ ِ ُ ُّ ِّ ِْ َ َّ ِ َالجواهر والحامل منَ َ َِ ِ ِِ َ َ الحيوان, وَِ َِ َ َكل مَ ِّ ٍغشوشُ ُ َوم ,ْ ا َ
ْيج ُمعُ َخلاَ أَ َطا غير متميزة كالغالية والمْ َ ِ ِ ٍَ ِّ َ ُ َْ َ َ َ َ َ َعـاجين فـلاً َ ِ ِ ِ يصـَ ِح السـلم فيـه, ويصـح في الحيـوان َ َ ُّ َ َُّ َ ُ ََّ ِ ِ ِ ِ َ
َالثياب المنسوجة من نوعين, وما خلطه غير مقصود كـالجبن وخـل التمـر وَو َ ْ ُ ُ َ َ ْ ْ َِ ْ َ ْ َ ْ ُ ََّ َ ِّْ ِْ ُ َ ٍ ِ ِ ِْ ُِّ َ ُ ِ َ ِالسـكنجبينِ ِ َ ْ َ َّ 

َونحوها ْ َِ َ. 

 بعضها داخل في شروط البيع السابقة وبعضها زائـد عليهـا, »بشروط سبعة«: قوله
وهي شروط للصحة ليست للزوم; لأن شروط اللزوم إنما هي الشروط في العقد, وأما 

 .شروط العقد فهي شروط لصحته
ا, وأمـا مـا لا:  أي»أحدها انضباط صفاته«: قوله  أن يكـون انضـباط صـفاته ممكنًـ

: , ويحصـل الانضـباط بـما ذكـره المؤلـف في قولـهفيـه يمكن انضباطه فلا يصح السلم
 في المكيـل, مثـل الـبر;  يعنـى كمكيـل ومـوزون ومـذروع»بمكيل وموزون ومذروع«

 .واللحم في الموزون , والأقمشة في المذروع
 وإن لم يمكن فلا, فالبرتقـال لا يمكـنالسلم فيه المعدود إذا أمكن انضباطه صح و

: ; فلذلك قـالانضباطه; لأن بعضه صغير وبعضه كبير, والبطيخ لا ينضبط, وهلم جرا
 جمـع »البقـول«, وكذا لا يصح في  فلا يصح السلم فيه»وأما المعدود المختلف كالفواكه«

, وكـذا لا يصـح في البصل والكـراث: بقل, وهو الذي ليس له ساق من الزورع, مثل
, ولا يصـح ًا عظيما بالكبر والصغر والقوة وحسن السلخً; لأنها تختلف اختلاف»الجلود«

إذا أسلمت إليك ألف ريال بمائة رأس شاة بعد سنة, فهذا لا يصـح, :  أي»الرؤوس«في 
 .ًلكن لو بعتها وزنا يجوز; لأن الوزن يضبطها

ُ القماقم نوع من الأواني يكون »ُوالأواني المختلفة الرؤوس والأوساط كالقماقم«: قوله
ً واسعا وأعلاها ضيقا,أسفلها  الـرؤوس والأوسـاط هـي التـي تكـون ةفالأواني مختلف ً

لأن الصناعة فـيما سـبق  منتفخة في الوسط ورأسها مضموم, فهذه لا يصح السلم فيها;
أسـلمت : صناعة باليد, وقل أن تنضبط الصفة, أما الآن فالصناعة بالآلات, فإذا قلت



 )٤٧٢(

ًطه, بل وأشد ضبطا مـن المكيـل والمـوزون, ٍإليك بأوان من طراز كذا وكذا فيمكن ضب
 .ًأما فيما سبق فلما كانت الأواني تصنع باليد كان ضبطها صعبا

والكـلام  الأسطال جمع سطل, وهو معروف, »والأسطال الضيقة الرؤوس«: وقوله
 .فيها كالكلام في الأواني

نهـا لا  وهي ما يلقط من البحر, وهي لا يمكن أن يسلم فيهـا; لأ»والجواهر«: قوله
يمكن انضباطها; لأن من الجواهر ما يصل إلى الآلاف, ومنها ما لا يساوي الـعشرات; 
ولذلك لا تباع بالصفة, فلا يمكن أن تباع الجواهر إلا بالمعاينة; لأن انضباطها بالصـفة 

 .غير ممكن
 لا يصح السلم فيه, فإنه كانت توجد فضة مغشوشة وذهب »وكل مغشوش«: قوله

أما الآن فإن قدر الغش معلـوم يحكـم عليـه بـأدق مـا  لم قدر الغش,ولا يع مغشوش,
هذا الذهب من عيار كذا, وهذا من عيار كذا, وهذه الفضـة فيهـا غـش : فيقال يكون,

 .لكن إذا وجد مغشوشات أخر لا يمكن انضباطها فلا يصح السلم فيها, ونسبته كذا
يـة أنـواع مـن الطيـب تخلـط  الغال»ًوما يجمع أخلاطا غـير متميـزة كالغاليـة« :قوله

ًوتجمع, وكذلك ما يجمع من الأدوية أخلاطـا غـير متميـزة لا يصـح السـلم فيـه; لأن 
; كما كانت متميزة فلا بأس; فإن ًالخلط غير المتميز مجهول, فإذا كان مجهولا فإنه لا يصح

 . لو تمايزت بالنسبة أو بالرؤية
اجين يستعملها النـاس للمـرضى,  وهذه المع»والمعاجين فلا يصح السلم فيه«: قوله

 لأننا لا ندري ما قدر المخلوط في هذه المعـاجين مـن هـذا النـوع ;فلا يصح السلم فيها
والصـحيح أنـه , ومن هذا النوع, فلا يصح السلم فيه; لأنه لا يمكـن انضـباط صـفاته

 .)١( يصح السلم فيها
ُم أو حمرمن إبل أو بقر أو غن  يشمل أي حيوان»ويصح في الحيوان« :قوله ,  أو غيرهاُ
ثني أو رباع أو جذع, سمين : , فيقال بكل وصف يختلف به الثمنبد من ضبطه لكن لا

                                                           
ولا ( «): ٥/٩١(, قـال في الإنصـاف )٢/٨٩(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهـى الإرادات ) 1(

 .»بلا نزاع أعلمه) ًيصح فيما يجمع أخلاطا غير متميزة كالغالية والند والمعاجين ونحوها



 )٤٧٣(

 فـلا يصـح  الحامـلالحيـوان: الحيوانجواز السلم في ويستثنى من  وهكذا, ضعيفأو 
 . وقد ذكره في المتن,السلم فيه
نسوج من الحريـر  يصح السلم فيها مثل الخز م»والثياب المنسوجة من نوعين«: قوله

 .ومن القطن أو من الصوف فيصح
ُ الجبن فيه خلط وهو الإنفحة, وهذه الإنفحة »ِوما خلطه غير مقصود كالجبن«: قوله ِ ْ ِ

; لأن مـا خلـط فيـه مـن بالسـلم فيـهفهذا الجبن لا بـأس ; توضع في اللبن فيكون جبنًا
 .الإنفحة غير مقصود

 فيصح السلم فيه, يه التمر; ليكون خلا يعني الماء الذي يوضع ف»وخل التمر«: قوله
مع أن التمر غير معلوم; لكنه غير مقصود, فالذي اشتر خل التمـر إنـما أراد الشراب 

 . ولم يرد التمر) الخل(
  . الظاهر أنه لغة غير عربية, وهو نوع من الشراب»والسكنجبين«: قوله



 )٤٧٤(

ِالثاني َذكر الجنس و: َّ ِ ْ ِ ُ ْ ٍالنوع وكل وصفِ ْ َ َ ِّْ ُ ِ ً يختلف به الثمن ظـاهرَّ َِ ِ َِ ُ َّ ِ ُ َ ْ ِا وحداثتـه وقدمـهَ ِ ِ ِ َِ ََ َ َولا, َ َ 
َيصح شرط الأ ْ ُ ْ َ ُّ ِ َردَ َ والأأْ ْ ِجود; بل جيد وردَ َِ َِّ َ َ َ ٌْ َيء, فإن جاء بما شرط أْ َ َ ََ ِ َ ٌَ ْ ِجود مَ أْوَ َ َ ِ مـن نوعـه; ُهْنـْ ِ ِْ َْ

َولو قبل محله, ولا َ ْ ْ َِ ِِّ َ ََ َ ضرَ َر في قبضه لزمه أَ ُ َْ َِ َ ِ ِ َ ُخذهِ ُ ْ. 

ما لـه اسـم خـاص  :الجنسف »ذكر الجنس والنوع«  من شروط السلم»الثاني«: قوله
جـنس, : فالحـب; واحـد النـوع :الواحد بالعينو,  واحد الجنس:النوع, وًيشمل أنواعا

 .واحد بالعين: نوع, وزنبيل من البر: والبر
هـذه :  وقلتففي السلم لا بد من أن نذكر الجنس والنوع, فإذا أسلمت إليك في بر

 توفيني إياه بعد سنة, فإن ذلك لا يكفي; لأنك لم تذكر الجـنس, ابرمائة ريال بمائة صاع 
ٌّحبفأسلمت إليك مائة ريال بمائة صاع حب بر, : بل لا بد أن تقول : هذا جنس, وبر: َ

هـذا القـول هـو ف; أنه لا يشترط ذكـر الجـنس: والصواب, وهو قول ضعيف, هذا نوع
وهـو العمـدة في مـذهب الإمـام − ظاهر المذهب; لأن صاحب المنتهى الراجح, بل هو

 . )١( لم يذكر الجنس−أحمد عند المتأخرين
ٌّبهذا نعرف أن الجنس قد يكون نوعا باعتبار ما فوقه, ففي المثال الذي ذكرناه حـب  َ ً

ٌّجنس أعلى, بر جنس أدنى, حنطة نوع, يعنـي أقـرب  فالمقصود ذكـر الجـنس الأدنـى, ُ
والصـواب الـذي لا , ذكـرهمن  وأما الأعلى فلا حاجة وع هو الواجب ذكره,جنس للن

ًفمثلا عندما نريـد أن نسـلم في تمـر, فعـلى كـلام . ُشك فيه أنه يكتفى بذكر أخص شيء
, أسلمت إليك مائة ريال بمائة صاع تمر سكري: ي, أيِرَّكُتمر س: المؤلف لا بد أن نقول

يك مائة ريال بمائة صـاع سـكري; لأنـك إذا أسلمت إل: والصحيح أنه يكفي أن نقول
 .)٢( ذكرت النوع لزم منه ذكر الجنس

أبـيض, : ً فمثلا إذا كان ذا ألوان فتقـول»ًوكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا«: قوله
ًأو أحمر, أو أسود, وكذلك أيضا إذا كان النسج في الثياب مختلفا, يذكر الوصـف الـذي  ً

                                                           
 ).٢/٩٠(المنتهى بشرحه : انظر) 1(
 ).٢/٩٠(وهو ما ذكره في شرح المنتهى ) 2(



 )٤٧٥(

ًيختلف به الثمن اختلافا ظاهرا , أما الاخـتلاف اليسـير فإنـه يعفـى عنـه; لأنـه قـل أن ً
 .ًينضبط الموصوف على وجه لا اختلاف فيه إطلاقا

 . يعني لا بد أن يذكر أنه جديد أو قديم»وحداثته وقدمه«: قوله
من أجود ما يكون أو أردأ مـا : لو قال:  أي»ولا يصح شرط الأردأ والأجـود« :قوله

ما من رديء إلا ويوجد أردأ  و,إلا ويوجد أجود منهلأنه ما من جيد ; لا يصحفيكون, 
ا للنزاع وأقربها للصواب هـو الثـاني, الـذي هـو َهُعَ أقط,المسألة فيها ثلاثة أقوال, ومنه

 .)١( شرط الأردأ دون شرط الأجود
 »فـإن جـاء«; رديء: جيـد أو يقـول: يصح أن يقـول:  أي»بل جيد ورديء«: قوله

 .يعني من جيد أو رديء لزمه أخذه; المسلم »بما شرط«المسلم إليه 
َّ يعني كان المشروط عليه تمرا وسطا, فحل الأجل وجاء المسلم »أو أجود منه«: قوله َ َ ً ً

بيني وبينك تمر وسط والآن جئتني بجيد فأنا لا أقبل, فهنا : إليه بتمر جيد, فقال المسلم
 الذي عليـه مائـة صـاع يلزمه القبول; لأنه لم يأت بعين زائدة, يعني ليس: يقول المؤلف

ٍجاء بمائتين إنما جاء بزيادة وصف أسلم إليه في سكري فجـاء بسـكري أجـود, يلزمـه ; ِ
ُنر أنه لا يلزمه قبوله إذا جاء بأجود من نوعه; لأن ذلك قد يـفضي إلى , ونحن القبول

  إلا إذا علم أن هذا الرجـل لا يمكـن أن يمـن عليـه في المسـتقبل,منَّة عليه في المستقبل
 .)٢( يلزمه; لأن هذا من باب التيسير على أخيك: بذلك, فربما نقول

بأجود منه من نوعه, فلو كان الإسلام في سكري وأتـى إليـه :  أي»من نوعه«: قوله
أسلم ; فإن جاءه بجنس آخر كما إذا لا يلزمهفببرحي, والبرحي أكثر قيمة من السكري 

ًبيعا, وبيع ; لأنه يصير قبول, حتى لو رضيإليه في تمر سكري وجاء إليه ببر, فلا يجوز ال

                                                           
, ومـا صـوبه الشـيخ وجـه, كـما في )٢/٩١(المذهب ما ذكره المصـنف, كـما في شرح منتهـى الإرادات ) 1(

 ).٥/٩٤(الإنصاف 
الإنصاف : لا يلزمه قبوله, انظر: , وقيل)٢/٩١(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 2(

)٥/٩٥.( 



 )٤٧٦(

ر أنـه إذا , ونحـن نـالمسلم فيه لا يصح قبل قبضه, وهذا على قاعدة المذهب, وسيأتي
 .)١( جاءه بشيء من غير جنسه ورضي الآخر فإنه لا بأس به

 فإذا قدرنا أنـه يحـل »ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه«أي حلوله  »ولو قبل محله«: قوله
 ضرر في قبضه,  المسلمألا يكون علىبشرط جاء إليه في رجب, لزمه قبوله, في رمضان و

رمضان وجـاءه بـالتمر في به في على أن يأتيه  فإن كان عليه ضرر مثل أن يسلم إليه بتمر
ًالتمر الآن يملأ السوق, والتمر يكون رائجـا في رمضـان, فـالآن : فقال المسلم; رجب

 .ًل للمسلم أن يمتنع من قبضه; لأن عليه ضرراالسعر نازل فعلي ضرر, ففي هذه الحا

                                                           
: قولـه« ): ٥/٩٥(, وقال في الإنصاف )٢/٩١(الإرادات المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى ) 1(

, هذا المذهب وعليه الأصحاب, ونقـل جماعـة عـن أحمـد جـواز )وإن جاءه بجنس آخر لم يجز له أخذه(
الأخذ للأردأ عن الأعلى كشعير عن بر بقدر كيله, نقله أبو طالب والمروزي, وحملـه المصـنف والشـارح 

جعل بعض أصحابنا هذا رواية في جواز الأخذ من غـير : في التلخيصعلى رواية أنهما جنس واحد, قال 
وليس الأمر عندي كذلك, وإنما هذا يختص الحنطة والشعير  : قال. الجنس بقدره إذا كان دون المسلم فيه

ًمطابقا لنصه في إحد الروايتين عنه أن الضم في الزكاة يختصهما دون القطنيات وغيرها بناء عـلى كـونهما 
ًواحدا في إحد الروايتين عنه, وإن تنوع نقله حنبل, ولا يجوز التفاضل بينهما ذكـره القـاضي أبـو ًجنسا 

 .»يعلى وغيره انتهى



 )٤٧٧(

ُالثالث ًذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع يعلم, وإن أسلم في المكيل وزن: َِّ َْ ْ َْ َ ْ ْ َ ِْ َ ٍِ ِ ِِ َ ْ ُ ُ ْ ْ َُ ََ َ َْ ِ ٍ َ ٍ ِ ِ َ ِو في الموزون َا, أْ ُ َ ِ ْ
َّكيلا لم يصح ِ َ ْْ َ ً ُالرابع. َ ِ ِذكر أجل معلوم له وقع في الثمن: َّ َ َ َُّ ِْ ٌ َ ُ ْ ََ ٍُ ٍ َ ْ َ فـلاِ َ يصـح حـالا, ولاَ َ َ ُّ ِ ِ إلى الحصـاد َ َ َ َ ِ
َوالجذاذ, ولا َ َِ َ ِ إلى يوم إَ ٍِ ْ َ َ في شيء يأخذه منه كل يوم كخبـز ولحـم ونحوهمـاَّلاَ َِ ِ ٍِ ْ َ َ ْ ْ َُ ٍ ٍْ ٍ ُ ْ َُ َُّ ُ ْ ْ َ ُالخـامس, ِ ِ ْن َأ: َ

ِيوجد غالبا في محله ِِّ َ ِ ً ََ َ ْ ومكان الُ ِ َ َ َوفاء لاَ ِ َ ْ وقت الَ َ ْ َعقد, فإن تَ ْ ِ َ ِ ْ ُعذر أو بعضـه فلـه الصـبر أو فسـخ َ ْ ََ َْ ْ َّ ُ ُ ْ َ ْ ََ َُ َ ُ َّ
ِكل أوْال َ ِّ ُبعض, ويأخذ الثمن الموجود أو عوضهْ الُ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ ََ ِ َ َ َِ ََّ ُ ُ ْ. 

بد أن يذكر قـدره بكيـل في   يعني لا»ذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع: الثالث«: قوله
; لأن العد فيـه تفصـيل, إن ٍّأو عد: المكيل, ووزن في الموزون, وذرع في المذروع ولم يقل

 .كان المعدود يختلف فإنه لا يصح الإسلام فيه, وإن كان لا يختلف صح الإسلام فيه
 .ًعلم بين الناس ويكون معهودا بينهمُ يعني ي»يعلم«: قوله
ًوإن أسلم في المكيل وزنا, أو في الموزون كيلا لم يصـح«: قوله ; لأنـه يجـب أن يقـدر »ً

ذا ما ذهب إليه المؤلف ـ رحمه االله ـ وهو المشهور من مذهب الإمام بالمعيار الشرعي, وه
ًوالصواب أنه يصح أن يسلم في المكيل وزنا, وفي الموزون كيلا, أحمد ً)١(. 

له تـأثير في الـثمن بالزيـادة أو :  أي»ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن: الرابع«: قوله
بـد مـن ذكـر  لا يصح السـلم; لأنـه لاٍّالنقص, وعلى هذا فإذا أسلم في شيء حال فإنه 

ًبد أيضا أن يكون الأجل معلوما, بأن يقال أجل, ولا أسلمت إليـك مائـة ريـال بمائـة : ً
تأثير, فإن لم يكن له تأثير بد أن يكون للأجل  ; ولا تحل في أول يوم من رمضانابرصاع 

 اختـار جـواز −رحمه االله−ولكن شيخ الإسلام , فإنه لا يصح الأجل; لأنه لا فائدة منه
ً; لأنه إذا لم يصح أن يكون سـلما صـار −رحمه االله−السلم الحال, وهو مذهب الشافعي 

 .)٢(ًبيعا, ومتى أمكن تصحيح العقود فإنه يجب
                                                           

, ومـا صـوبه الشـيخ روايـة, كـما في )٢/٩٢(المذهب ما ذكره المصـنف, كـما في شرح منتهـى الإرادات ) 1(
 ).٥/٩٦(الإنصاف 

, وما اختاره الشيخ تقي الـدين روايـة, )٢/٩٢(هى الإرادات المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منت) 2(
 ).٥/٩٨(كما في الإنصاف 



 )٤٧٨(

ِينَومُ لأن الحصـاد والجـذاذ غـير معلـ;»إلى الحصـاد والجـذاذ«يصـح  »ولا«: قوله ْ ,
والصحيح أنه يصح إلى الحصـاد  ,ًمبكرا ومنهم من يتأخرويجذ والناس منهم من يحصد 

 .)١(والجذاذ, وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية
ًشـيئا  »إلا في شيء يأخذه منه كل يوم« لأنه ليس له وقع في الثمن »ولا إلى يوم« :قوله

 فهذا لا بـأس بـه; لأن غايتـه سـتكون متـأخرة إلى وقـت »كخبز ولحم ونحوهما«ًفشيئا 
 .يكون له وقع في الثمن

ومكـان «أي في وقـت حلولـه  »في محله ًغالبا«المسلم فيه  »أن يوجد: الخامس« :قوله
ليس مكان العقد; فإن جعله إلى وقت لا يوجـد فيـه المسـلم  ومكان الحلولأي  »الوفاء

فيه فإنه لا يصح, مثل أن يسلم إليه في عنب يحل في الشتاء فهذا لا يصح; لأن العنب في 
الحاضر يمكن أن يوجد بواسطة الثلاجات, فيكون كلام الشتاء لا يوجد, لكن في وقتنا 

 .ً مقيدا بهذا, فمتى وجد في محله ومكان الوفاء فإنه يصح−رحمهم االله−الفقهاء 
إمـا  » تعذر أو بعضه«  لكنهلو أنه جعل السلم ينتهي إلى وقت يوجد فيه المسلم فيهف

أي  »فله«,  أو نحو ذلكأن تكون الثمار قد أصابتها جوائح أو عدا عليها جند وأخذوهاب
أو فسـخ الكـل أو «َ حتى يقـدر المسـلم إليـه عـلى تسـليمه »الصبر«فالمسلم بالخيار; فله 
 أو « مثل أن يكـون دراهـم أسـلم فيهـا إلى المسـلم إليـه »الموجود البعض, ويأخذ الثمن

 .ًا وقيمته إن كان متقوماوالعوض مثله إن كان مثلي »عوضه

                                                           
, ومـا صـححه الشـيخ روايـة, كـما في )٢/٩٣(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(

 ).٥/١٠٠(الإنصاف 



 )٤٧٩(

ِالساد ِأن يقب: ُسَّ ْ َ ْ َض الثمن تاما معلوما قدره ووصفه قبل التفرق, وإن قـبَ َ ْ ُ ْ َ َ ُ ْ ََ َ َ َّْ ِ ِ ُّ ُ ً َ ََ َُّ ْ ََ ُ ْض الـَ َبعض َ ْ َ
ُثم افترقا بطل فيما عداه َ ََ َ ِ َ َ َ َُ َ ْ ُوإن أسلم في جنس إلى أجلين, أو عكسه. َّ َ ْ َ َُ ْ َ ْْ َ َ َِ َِ ََ ِ ٍ ْ ِ ٍ صح إن بين كـل جـنس ْ ْ ِ َّ ُ َ َّ َ َّ َْ ِ

َوثمنه وقسط كل أ ِّ ُ َ ْ َِ َ ُ ََ ٍجلَ َ. 

  هـذا في الكميـة»ًمعلومـا قـدره الثمن تاما«المسلم إليه  »أن يقبض: السادس«: قوله
 .»ووصفه«

 .بد أن يكون القبض قبل التفرق من مجلس العقد لا :أ »قبل التفرق«: قوله
أنه يشترط في الثمن والمثمن ألا يكون بينهما ربـا نسـيئة, فـإن : وعندنا قاعدة وهي

يئة لم يصح إسلام أحدهما في الآخر; لأن مـا يجـري فـيهما ربـا النسـيئة كان بينهما ربا نس
ا والسلم يشترط فيه التأخير, وهذا من التضاد, فلو أسـلمت بـر يشترط فيهما التقابض,

 .ًبتمر لم يجز, ولو أسلمت ذهبا في فضة لم يجز
 .»ثم افترقا بطل فيما عداه«أي بعض الثمن  »وإن قبض البعض«: قوله
أسلم بألف ريـال إلى شـخص في بـر, :  مثاله»وإن أسلم في جنس إلى أجلـين« :قوله

ولكنه جعل بعضه يحل في رجب, والبعض الثاني يحل في شوال, فقد أسلم في جنس إلى 
أسلم في جنسين إلى أجل واحد, بأن أسلم في بر وشعير إلى أجـل أي  »أو عكسه« أجلين
ًخمسون صـاعا مـن : ً كأن يقول مثلا»منهَّصح إن بين كل جنس وث«; فإن فعل أيهـما واحد

 . ً, وخمسون صاعا من الشعير يقابلها أربعمائةدرهمالبر يقابلها ستمائة 
َوقسط كل أجل«: قوله ْ أسـلمت :  هذا فيما إذا أسلم في جنس إلى أجلين, بأن يقول»ِ

 .الأجل الأول خمسون, والثاني خمسون ; إلى أجلينابرإليك مائة درهم بمائة صاع 



 )٤٨٠(

ُالسابع ِ َأن يسلم في الذمة, فلا: َّ َِّ ِ َِّ َ ْ ُِ ْ ِ يصح في عين, ويجـَ َ َ َ ٍُّ ِْ ْب الَِ ِوفـاء موضـُ ْ ََ ُ ْع الَ ُّعقـد, ويصـح َ َ َِ َِ ْ
ْشر ِطه في غيرهَ ِ ْ َ ِ ُ ُوإن عقد ببر أو بحر شرطاه. ُ ْ َ ْ َ ُ ََ َ َ ٍ َ ٍّ ِ َ ِ ْ َولا. ِ َّ يصح بيع المسلَ ْ ْ َُ ُ َ ُّ َم فيه قبل قبضه, ولاِ َ ْ ِْ ِ ِ َِ ََ ُ هبتـهِ َُ ِ 
َولا َ الحوالة به, ولاَ َ َِ ِ ُ َ َ عليه ولاَ َ َِ ْ َ أخذ عوضه, ولاَ َ َِ ِ ِ ُ ْ ْ يصح الرهن والَ َ ُ ْ َُّّ ِكفيل بهَِ ِِ ُ ْ َ. 

:  بأن يقول»فلا يصح في عين« ذمة المسلم إليه: أي »ُأن يسلم في الذمة: السابع«: قوله
إليك مائة درهـم أسلمت : , فإن أسلم في عين بأن قالارُأعطيتك مائة درهم بمائة كيلو ب

ولكن هذا الشرط فيه نظر, بـل إنـه يصـح أن يسـلم في عـين, , بهذه العين فإنه لا يصح
 .)١(وتبقى هذه العين عند المسلم إليه حتى يحل أجلها

 يعني لو أسلم إلى شخص في عنيزة مائـة درهـم »ويجب الوفاء موضع العقد«: قوله
 .وفاء يكون في مكان العقد, ولم يذكر محل الوفاء, فإن الارُبمائة صاع ب
لو عقد السلم في عنيـزة, ففي غير موضع العقد, :  أي»ويصح شرطه في غيره«: قوله

ًأريد أن يكون الوفاء في بريدة مثلا, فإنه يجب الوفاء بالشرط مـا لم يتسـامحا, فـإن : وقال
 .تسامحا فالحق لهما

ٍّوإن عقد ببر أو بحر شرطاه«: قوله َ كان الوفاء; وذلك لأنـه أي وجب أن يشترطا م »ِ
أن يرجـع في ذلـك إلى : والقول الثـاني في المسـألة, لا يمكن أن يوفي في البحر أو في البر

ًالعرف, والعرف أن يسلم في بلد المسلم, وعلى هذا فلا حاجة إلى التعيين اعتمادا على مـا  ِ
 .)٢(جر به العرف

لى المسلم إليـه أو عـلى رجـل  سواء بيع ع»َولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه«: قوله
, أجنبي; لأنه بيع دين في ذمة الغير, والمشتري قد يـتمكن مـن القـبض وقـد لا يـتمكن

على المسلم إليه, لكن إن باعه على المسـلم  يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه والصواب أنه 
بض قبل أن يحصل التقا, وألا يربح, بأن يبيعه بسعر يومه :إليه فإنه يشترط ثلاثة شروط

                                                           
إن كانـت العـين : اضـح, وقـال في الو)٢/٩٦(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهـى الإرادات ) 1(

 ).٥/١٠٧(الإنصاف : ًحاضرة صح ويكون بيعا بلفظ السلم فيقبض الثمن فيه, انظر
بعـد ) ٥/١٠٧(, وقـال في الإنصـاف )٢/٩٦(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهـى الإرادات ) 2(

 .»لا يشترط ذكره, ويوفي بأقرب الأماكن إلى مكان العقد: وقال القاضي«: ذكر المذهب



 )٤٨١(

فالراجح أن ; ألا يجعله ثمنًا لسلم آخر, والتفرق فيما إذا باعه بشيء يجري فيه ربا النسيئة
  .)١(ًبيعه جائز, لكن بالشروط الثلاثة المذكورة, أما المذهب فإن بيعه لا يجوز مطلقا

, لرجل آخر, أو لمن هو عليه سواء , المسلم فيه أي لا يجوز أن تهب»ولا هبته«: قوله
فعـلى رأي المؤلـف لا يصـح;  أما إذا وهبه لغيره, عليه الهبة لمن هوواب أنه تصح والص

وعلى هذا فالقول الصحيح أنه يجوز هبة المسلم فيـه سـواء وهبتـه , والصحيح أنه يصح
 .)٢(للمسلم إليه أو لآخر

ًإن فلانـا :  مثل أن يقول المسلم إليه للمسلم لمـا حـل الأجـل»ولا الحوالة به«: قوله
لا يصـح; لأنـه فـ على قدر ما أنت تطلبني, وإني أحيلك به عليه, ابر ٍلي مائة صاععنده 

 .ربما يؤدي إلى أخذ شيء من غير جنسه ومن أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره
 وذلك بأن يكون المسلم في ذمته دين لشخص, فلما جاء »عليه«الحوالة  »ولا«: قوله
لا : ً سـلما, فيقـول المؤلـفابـر ٍمته لي مائة صـاععلى فلان; لأن في ذ أحيلك: يطلبه قال

والصـواب أنـه , غيره, وقد ورد النهي عنه يصح; لأن هذا يقتضي صرف المسلم فيه إلى
 .)٣(يصح

أنـه لمـا حـل  إذا اعتاض عنه بغير النقود فلا يجـوز, أيأي  »ولا أخذ عوضه«: قوله
َالأجل قال المسلم للمسلم إليه ً, وأريد أن تعطيني شـعيرا أو ابرفي ذمتك لي مائة صاع : ِ

                                                           
بعـد ) ٥/١٠٨(, وقـال في الإنصـاف )٢/٩٦(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهـى الإرادات ) 1(

هـو : وفي المبهج وغيره رواية بأن بيعه يصح, واختاره الشيخ تقي الدين رحمـه االله, وقـال«: ذكر المذهب
 .» يضمنقول ابن عباس رضي االله عنهما, لكن يكون بقدر القيمة فقط; لئلا يربح فيما لم

, ومـا صـححه الشـيخ روايـة, كـما في )٢/٩٧(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 2(
 ).٥/١٠٩(الإنصاف 

, وما صححه الشيخ قـول في المـذهب, )٢/٩٦(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 3(
 ).٥/١١٠(كما في الإنصاف 



 )٤٨٢(

َأرزا فإن هذا لا يصح; لأنه ح َ وصرُهَلَّوً إذا أخذ عوضـه فـلا , والصواب أنه  إلى غيرهُهَفَ
  .)١(بأس لكن بالشروط الثلاثة السابقة

أنا أريد أن : لو أن المسلم قال للمسلم إليه:  أي»ولا يصح الرهن والكفيل به«: قوله
, أو ما أشبه ذلك, فإنه لا ِتيَارَّيَ, أو أرهنك سِليْخَ نَكنَُهْأر: , فقالًترهنني شيئا أتوثق به

يصح; لأنه عند تعذر الوفاء يرجع المسلم إلى هذا الرهن, فيكون قـد صرف السـلم إلى 
وكذلك لا يصح أخذ الكفيل به; لأنه إذا تعـذر الوفـاء مـن المكفـول أخـذ مـن , غيره

الصـواب وًوهذا ضعيف أيضـا; , ُصرف إلى غيرهالكفيل, وحينئذ يكون المسلم فيه قد 
 .)٢( ًإذا جواز أخذ الرهن والكفيل والضمين به, كلها جائزة

* * * 
 

                                                           
بعد ذكـر ) ٥/١١٠(, قال في الإنصاف )٢/٩٦(, كما في شرح منتهى الإرادات المذهب ما ذكره المصنف) 1(

ًيجوز أخذ الشعير عن البر; ذكرها ابن أبي موسى وجماعة, وحملا على أنهما جنس واحـد, : وعنه«: المذهب
 .»وإن جاءه بجنس آخر لم يجز له أخذه: وتقدم ذلك عند قول المصنف

 ).٢/٩٦(ح منتهى الإرادات المذهب ما ذكره المصنف كما في شر) 2(



 )٤٨٣(

žŠÔÛa@Žlbfli@

ِوهو مندوب, وما يصح بيعه صح قرضه; إ ُ َّ َ ُ ُ َ ُّ َ ٌ َ ُ َُ ْ ْ َ َ ََ ِ ُ َ بني آدم, ويملـك بقبضـه فـلاَّلاْ َ ِ ِ ِْ َ َ ََ ِ ُ َ ْ ُ ُّ يلـزم رد َ َ ُ ََ ْ
َعينه; بل ي ْْ َ َِ َت بُبْثِ ُدله في ذمته حالا, ولو أجله فإن رده المقترض لزم قبوله,ُ ُ ُ َّ ُ َّ ْ َ َ ُُ َ َ َ َُ َْ َ َِّ ُ ِ َ ُ ْ ِ َ ِ ِ ِ ِ ًوإن كانت مكسرة  َ َ َّ َُ َْ َ ْ ِ َ

ْو فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها; فله الَأ َ َ ْ ُُ َ َ َْ َ َُ َ ُّ َ ًِ َ ُ ُ َ َقيمَ ْة وقت الِ َ ْ ِقرضَُ ْ َ. 

: قولنا; وخرج بال لمن ينتفع به ويرد بدلههو إعطاء مالقرض  »باب القرض«: قوله
وهذا التعريـف فيـه نظـر, , ا, وإنما يرد عينهاُلهَدَد بَرُ العارية; لأن العارية لا ي»يرد بدله«

, »..إعطـاء مـال لمـن ينتفـع بـه«: ; لأنك إذا قلت»...تمليك مال«: والصحيح أن يقال
ا, فهو تمليك ً يملك العين ملكا تاممعناه أن المقترض لا يملك إلا الانتفاع, والحقيقة أنه

 .مال لمن ينتفع به ويرد بدله
بالنسبة للمقرض, أما بالنسبة للمسـتقرض فهـو  »مندوب«وحكمه في الأصل أنه 

ا لا تنـدفع ضرورتـه إلا ًويجب القـرض أحيانـا فـيما إذا كـان المقـترض مضـطر, مباح
غير ضرر عليـه في مؤونتـه ولا ًبالقرض, ولكن لا يجب إلا على من كان قادرا عليه من 

ًكما أنه يكون أحيانا حراما إذا كان المقترض اقترض لعمل محـرم, مؤونة عياله وظـاهر , ً
إنه مباح لمن له وفاء, وأما مـن لـيس لـه : ًكلام الفقهاء أنه مباح مطلقا, وينبغي أن يقال

 .وفاء فإن أقل أحواله الكراهة
, لكن لو كان إقراضه مـن مصـلحته فهنـا لولي على مال يتيم أن يقرضب َدنُْولا ي

مـن جهـة الإحسـان للمسـتقرض, ومـن جهـة : يكون الإقراض مستحبا من وجهـين
 .الإحسان في حفظ مال اليتيم

كـل مـا صـح أي  »وما يصح بيعه صح قرضه« :ه قرره بقولضابط ما يصح قرضهو
رهـون فالكلـب والميتـة والم; يصـح بيعـه لا يصـح قرضـه بيعه صح قرضه, وكل ما لا
 .م; لأنه لا يصح بيعهموالموقوف لا يصح قرضه



 )٤٨٤(

وظاهر كلام المؤلف أنه يصح قرض المنافع; لأن المنافع يجـوز بيعهـا مثـل الممـر في 
 .)٢(واختار شيخ الإسلام جواز ذلك , )١(لا يجوزأنه المذهب والدار, 

 فإن بني آدم يصح بـيعهم ولا يصـح قرضـهم, ويعنـي بـذلك »إلا بني آدم«: قوله
 .لمماليكا

 .يجوز قرضهفأما الحيوان غير بني آدم كالخيل والبقر والحمر والغنم وغيرها 
َالمقرض  »ُويملك«: قوله يجوز أن يبيعه وأن  ف, فإذا قبضه المستقرض ملكه»بقبضه«ُ

 .يؤجره وأن يتصرف فيه تصرف الملاك في أملاكهم
وهـي لم تتغـير, فـإن عين القرض, ولكن لو رد عينـه :  أي»فلا يلزم رد عينه«: قوله

 .كان مثليا لزم قبوله, وإن لم يكن مثليا لم يلزم قبوله, كما سيذكر المؤلف
َبدل المقرض :  أي»بل يثبت بدله«: قوله ْ البدل قد يكون المثل, وقد يكون القيمـة, وُ

ا ميا فالواجب رد مثله, وإن كان قيا, فإن كان مثليا أو قيميفإن القرض إما أن يكون مثلي
 .في ذمة المستقرض:  أي»في ذمته«: قولهو, يلزم رد قيمته

أقرضـني : فـإذا قـال إنسـان;  لا يتأجـل»َّولو أجله«ً لا مؤجلا, حتى »حالا«: قوله
ُصاعا من بر, فأقرضته إياه ملكه وثبت في ذمته بدله صاع  مثلـه; لأنـه مـثلي, فيلزمـه ٍّ برً

; ولـو بعـد ّيطالب المستقرض بالوفاء حـالاللمقرض أن : ّصاع بر في ذمته, حالا يعني
ًهذا من حيث الحكم الوضعي, فـإذا شرط التأجيـل كـان شرطـا منافيـا , نصف ساعة ً

لمقتضى العقد, وكل شرط يخالف مقتضى العقد فهو شرط فاسد, وكل شرط فاسد فهـو 
أنـه إذا : والصـحيح, حرام, وهذا من حيث الحكم التكليفي, هذا ما ذهب إليه المؤلف

ًله ورضي المقرض فإنه يثبت الأجل, ويكون لازما, ولا يحـل للمقـرض أن يطالـب أج ِ ْ ُ
 .)٣(الأجل المستقرض حتى يحل

                                                           
 ).٢/١٠٠(شرح منتهى الإرادات : انظر) 1(
 )٥/١٢٥(الإنصاف : انظر) 2(
, ومـا صـححه الشـيخ قـول, كـما في )٢/١٠٠(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 3(

 ).٥/١٣٠(الإنصاف 



 )٤٨٥(

 لكـن »َقبولـه«ِالمقرض  »لزم« ضِعلى المقرَأي رد المقرض  »المقترض فإن رده«: قوله
نـا لم أ: ًبشرط ألا يتغير, وألا يكون متقوما; لأنه لما أقرضه ثبتت القيمة في ذمته, فيقـول

 .يثبت لي المثل, لكن وجبت لي القيمة فأعطني القيمة
وظاهر كلام المؤلف حتى وإن كان المستقرض انتفع بـه في هـذه المـدة, فإنـه يلـزم 
المقرض قبوله, لاسيما إن كان قد اقترضه وهو جديد, ثـم اسـتعمله ولـو لمـدة يسـيرة, 

 لم ورض قبوله; سواء تغـير أأنه لا يلزم المق: القول الثاني, فسوف تنقص قيمته بلا شك
أنت اقترضـته : هذا مالك أنا رددته عليك, فقال له: يتغير, فإذا قال المقترض للمقرض

وهـذا القـول هـو , ًوقبضته, فصار ملكا لـك, فـلا يلزمنـي أن أقبلـه وأدخلـه ملكـي
أنه إذا رده المقترض فإنه لا يلزم المقرض قبوله, لكن لو قبله فـلا بـأس; لأن : الصحيح

 ًق له, ولا فرق بين أن يكون مثليا أو متقوما, فإنه لا يلزم القبول على القول الـراجحالح

)١(. 
َ العين المقرضة»وإن كانت«: قوله َ ون ُؤِّمجزأة; لأنهم كانوا فيما سبق يجزأي  »مكسرة« ُ
فالدرهم له ربع ونصف من الفضة وأدركنا ذلك, ريال الفضة كان له نصـف  الدراهم,

الفلوس هـي كـل نقـد مـن غـير  »ًأو فلوسا«; فإن كانت مجزأة ذا منذ زمنوله ربع, وه
:  أي»فمنع السـلطان المعاملـة بهـا«, الذهب والفضة, مثل النقد المعدني الآن, ومنذ زمن

أقرضني ألف قـرش قيمتهـا مائـة درهـم, ثـم إن فلو  »فله القيمة وقت القرض« ألغاها
القيمـة وقـت : رض مائـة درهـم, أيالسلطان حرم هذه الفلوس, فالواجب عـلى المقـ

 .)٢( وأقرب شيء أن المعتبر القيمة وقت المنع, القرض, وهذا هو المذهب

                                                           
إن «): ٥/١٢٦(, وقال في الإنصـاف )٢/١٠٠(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(

ًكان مثليا لزمه قبوله بلا نزاع, وإن كان غير مثلي فظاهر كلام المصنف أنه يلزمه قبوله أيضـا, وهـو أحـد 
 .»الوجهين

, وما استقربه الشيخ قول في المذهب, )٢/١٠١(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 2(
 .)٥/١٢٧(كما في الإنصاف 



 )٤٨٦(

ْويرد المثل في المثليات وال ََ ُّ َِ ِ ِ َِّ ُ َْ َقيمة في غيرهاِْ ِ ْ ََ ِ َ َفإن أ, ِ ْ ِ ْعوز المثل فالَ َُ ْ ِ َ َ ِقيمة إْ ُ َ ْ ٍذا, ويحـرم كـل شرط ِ ْ َ ُّ ُ ُ ُ ْ َ َ ً
َجر نفعا, وإن ب َ ً َْ ِ ْ َ َدأَّ َ به بلاَ ِ َ شرط, أو أعطاه أِِ َ َُ ْ َْ ٍ ْ ْجود, أو هدية بعد الَ َ ْ َ َ ْ َ َ ًْ َّ ِ َوفاء جازَ َ َِ َ. 

أي  »َيرد المثل في المثليات, والقيمة في غيرها« إذا أراد المستقرض الوفاء, فالواجب أن
كل مكيل أو موزون يصـح السـلم فيـه,  (:والمثلي, غير المثليات, وتسمى المتقوماتفي 

 ).ه صناعة مباحةوليس في
والحيـوان,  والمذروع, خرج به ما سواهما كالمعدود,) كل مكيل أو موزون( :فقولنا

 .ّوالثياب, وهلم جرا
فإن كان لا يصح السلم فيه كالغالية والمعاجين وما أشبه ) يصح السلم فيه: (وقولنا

 .ّذلك, فإنه ليس مثليا بل هو متقوم
الحديد موزون, فإذا صنع أواني خرج عن كونـه ف) ليس فيه صناعة مباحة: (وقولنا

 . ًموزونا; لأن فيه صناعة مباحة
متقومة; لأن فيها صناعة مباحة, فعلى المذهب يجـب أن والساعات فالأقلام ونحو 

ماذا يساوي هذا الشيء حين القرض? ويثبـت في : أن نقول بتعرف القيمةويرد قيمتها, 
ًإذا الذي يثبت في ذمة المستقرض المثلي في ; اجحذمة المستقرض قيمته, هذا هو القول الر

نسلم أن المـثلي هـو كـل مكيـل أو مـوزون يصـح , ولا المثليات, والقيمة في المتقومات
المثلي ما كان له مثيل مقارب, ولـيس بـلازم أن بل  ,السلم فيه, وليس فيه صناعة مباحة

 .)١( هذا القول هو الأقربو ,ًيكون مطابقا
ًالمثل فالقيمة إذا« إن أعسر أو تعذر: أي »فإن أعوز«: قوله  بمعنى أنه عند الوفـاء لم »ُ

ًيجد المقترض مثلا فنرجع إلى القيمة ْ ُ وقت الإعواز أي قبل أن يعـدم, ويكـون الإعـواز ِ
 .البعد الشاق, وبالغلاء الفاحش, وببأن ينقطع من السوق فلا يوجد

                                                           
 ). ٢/١٠١(التعريف الأول هو المذكور في شرح منتهى الإرادات ) 1(



 )٤٨٧(

, أمـا إذا »ًنفعـا«إليـه  »جر«ِيشترطه المقرض  »كل شرط«في القرض  »ويحرم«: قوله
حـرام عـلى ً, والشرط الذي يجر نفعا للمقرض ًكان يجر نفعا إلى المستقرض فهو الأصل

 .المقترض لموافقته على المحرم
لـيس : أريد أن تقرضني مائة ألـف, قـال: جاء رجل إلى شخص, وقال :مثال ذلك

َهناك مانع, لكن أسكن بيتك لمدة شهر, فهنا القرض ج ُ ُ ا للمقـرض, فهـذا حـرام ً نفعَّرْ
 .ولا يجوز
 بأن أعطاه المقترض ما ينتفع بـه بـلا »بلا شرط«  أي بما يجر النفع»وإن بدأ به«: قوله
 .»جاز« بلا شرط »أو هدية بعد الوفاء«,  بلا شرط)١(»أو أعطاه أجود«, شرط

ًرجل أقرض شخصا مائة ألف ثم أوفاه, ثم أعطـى المقـترض سـيارته : مثال ذلك
تمتع بها لمدة عشرة أيام, مكافأة له على إحسانه, فهذا لا بأس بـه; لأن هـذا للمقرض لي

وكـذلك , ًمن باب المكافأة, والمسألة ليست مشروطة حتى نقول إن هذا شرط جر نفعـا
 . وكذلك إذا أعطاه هدية بعد الوفاء, إذا أعطاه أجود

ط فإنـه عـلى أنه لـو أعطـاه أكثـر بـلا شر »أو أعطاه أجود«: ُوعلم من قول المؤلف
, , والفـرق أن الأجـود في الصـفة, والأكثـر في الكميـة, فـلا يجـوز)٢(المذهب لا يجوز

ًوالصحيح أنه جائز بشرط ألا يكون مشروطا, بأن يقترض منه عشرة, ثـم عنـد الوفـاء 
 .يعطيه أحد عشر فإنه لا بأس

 .فعةلا يجوز; لأن فيه من فً قال أعطيك قرضا مائة ألف على أن تزوجني ابنتكولو
ًأقرضك مائة ألف على أن تؤجرني بيتك لمدة سنة وأعطيك الإيجار كاملا, : لو قالو

وبيتك الآن متعطل وأنا محتاج إليه, فهذا على المذهب لا يجـوز; لأنـه إذا لم تكـن منفعـة 
 .فهي شرط عقد في آخر

                                                           
هـو جيـد; لم يلـزم : هو رديء, وقال آخران: ومن كان عليه دين فأحضره فقال شاهدان: قال ابن عطوة) 1(

حاشـية أبي : انظـر. ذكره البرزالي. قبوله حتى يتفقا على جودته, وبعد قبضه لا يرد حتى يتفقا على رداءته
 ).٢/٧٠( بطين

 ).٢/١٠٢(وهو مقتضى ما في شرح المنتهى ) 2(



 )٤٨٨(

ُوإن تبرع لمقرضه قبـل وفائـه بشيء لم تجـر عادتـه َ َ َ ْ َ َ َُ َِ ِْ َ َ ٍ ِ ِ ِ ِ َِ َ ِْ َ َ ُ َّ ْ َّ بـه لم يجـز, إلاِ ِ ْ ُ َ ْ َ ِ َن ينـوي مكافأَ أِ َ َ ُ ََ ِ ْ ِتـه أو ْ َ ُ َ
ِاحتسابه من دينه ِ ِ ِْ ََ ْ ُ َ ِوإ, ْ َن أَ ُقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته,ْ َ ُ َ ُْ ََ َ َ َِ َ َ ٍَ ِ ِ َ َ ً َ ْ َْ َوفيما لحمله م َ ِْ ِ ِ َِ َ ْونة قيمته إن لم ُؤَ َ ْ ِ ُ ُ َ ِ ٌ َ

ْتكن ببلد ال َِ َ ِْ ُ َقرض أنقصَ َ َْ َ ِ ْ. 

 سواء كان »لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجر عادته به لم يجز«  المقترض»وإن تبرع«: قوله
ًذلك قليلا أو كثيرا لو كان من عادته أن يتبرع له في مثل هذه المناسبة, فإنه لا بأس أن , وً

المقـترض; مكافـأة :  أي»مكافأتـه«ِالمقـرض  »إلا أن ينوي«; يقبل وإن لم يحتسبه من دينه
ن شخص ألف ريال, ثم إن المقترض أهد إلى هذا المقرض سـاعة إنسان استقرض مك

, ويجـوز تساوي مائتي ريال, فله أن يقبلها بشرط أن ينوي المكافأة بمثل قيمتها أو أكثـر
 .»احتسابه من دينه«ًأن يقبلها المقرض أيضا مع 

كم أكلت من تمرة, ومن خبزة, ومن برتقالـة? : يقالفتحسب الضيافة من الدين, و
 .ب من الدين, وهذا هو المذهبويحس
وليمـة عـرس أو وليمـة قـدوم كإذا حصل عند المقترض مناسبة مـن المناسـبات و
 .أو ما أشبه ذلك فدعا المقرض, فإن له إجابته على المذهب غائب

فطالبه بهـا ببلـد آخـر « دراهم ودنانير ًأقرض شخصا:  أي»ًأثمانا  وإن أقرضه«: قوله
أمـا , لا يختلف بين بلد وآخرا ً واحداًالنقد كله نقدذا كان ; إلزمت المقترض:  أي»لزمته

 .لا يلزمه الموافقة فإذا كان في بلد يختلف عن البلد الذي أقرضه فيه
¹  }: إذا طالبه بها ببلد آخر وليس معه شيء فهـو مـعسر, وقـد قـال االله تعـالىو

¿     ¾  ½    ¼  »        º z] م هـو الآن نعـ: , فإن قال المقـرض]٢٨٠: البقرة
: ليس معه إلا مقدار نفقته فقط, لكنـه غنـي يسـتطيع أن يـذهب إلى أي دكـان ويقـول

 .أقرضني, فلا يجوز له مطالبته; لأنه إذا طلبه فإنه لا يوفي إلا بعد إشغال ذمته
ً يعني إذا أقرضه شيئا لحمله مؤونـة فلـه القيمـة في »وفيما لحمله مؤونة قيمته«: قوله

 في مكة وطالبه بها في المدينة, ومن المعلوم أن مائة ارُه مائة صاع بأقرض; فإن بلد القرض



 )٤٨٩(

لا يلزمني, ومكان الوفـاء هـو بلـد القـرض, :  لحملها مؤونة, فيقول المقترضارُصاع ب
 .وهذه لحملها مؤونة يشق علي فلا يلزمه أن يوفي

أنقص فلا ; لأنه إذا كانت »أكثر«: والصواب »إن لم تكن ببلد القرض أنقـص«: قوله
 في مكة, وطالبـه ارُأقرضه مائة صاع ب, كما لو ضرر عليه, فمن باب أولى أن تجب القيمة

بها في المدينة, وقيمتها في مكة مائتا ريال, وقيمتها في المدينة ثلاثمائـة ريـال, فهنـا يلزمـه 
رض القيمـة الوفاء في المدينة; لأنه لن يوفي برا, بل له القيمة في بلد القرض, ففي بلد الق

ضرر, أما  سلم مائتين الآن; لأنه ليس عليك: مائتان, وفي المدينة القيمة ثلاثمائة, فنقول
إذا كانت في مكة وهي بلد القرض بثلاثمائة, وفي المدينة وهي بلد الطلب بمائتين, هنا لا 

 أنا أشـتري لـك الآن مائـة: ًيلزمه القيمة في مكة; لأن عليه ضررا; لأنها ستزيد, فيقول
صاع من المدينة بمائتي ريال, فيرد هنا المثل, حتـى وإن كـان لحملـه مؤونـة; لأنـه الآن 
كسب, فثلث الثمن سينزل عنه, والمؤونة ربما تكون عشرة ريالات تأتي بها من مكـة إلى 

 .المدينة
أنه إذا طالب المقرض المقترض بماله بغير بلـد القـرض, فـإن كـان : فالحاصل الآن
 لا يلزم المقترض أن يـدفع المثـل, وإنـما يـدفع القيمـة, إلا إذا كانـت لحمله مؤونة, فإنه

ٍالقيمة في بلد القرض أكثر منها في بلد الطلب, فحينئذ يدفع المثل; لأنـه لا ضرر عليـه, 
ّوكل يعرف أنه إذا اشتر مائة صاع من المدينة بمائتين أحسن مما لو اشـتراها مـن مكـة  ُ

ُبثلاثمائة, وحينئذ يلزم بدفع   .المثلٍ
إن لم تكـن ببلـد «: ُولهذا يعتبر كلام المؤلف ـ رحمه االله ـ فيه سـبق قلـم حيـث قـال

لأنهـا إذا كانـت  ;)أكثـر: صـوابه: ( ولهذا تعقبه صاحب الروض بقوله»القرض أنقص
القيمة في بلد القرض أكثر فلا ضرر عليه في هذه الحال أن يشتري المثل ويرده, وما قالـه 

 .الشارح هو الصواب



 )٤٩٠(

ŞŠÛa@Žlbfližçå@

َّيصح في كل عين يجوز بيعها حت َُ ُ َ َ َُّ ْ ْ َْ َ ٍ ِِّ ُ ْى المكاتب مع الحِ َُ َُ َ ٍق وبعده بدين ثابتَ ِ َِ ٍ ْ َ َُ ْ َ َ ِّ. 

ِهو توثقة دين بعـين يمكـن اسـتيفاؤه أو بعضـه منهـا أو مـن   الرهن»باب الرهن« َ
ا بالـدين, إنسان في ذمته لي ألف ريال, فأعطاني ما قيمته ألفـا ر :مثاله; بعضها يـال رهنًـ

فهـذا ; فإن أعطاني ما يساوي خمسمائة ريـال فهنا يمكن استيفاء الدين من بعض الرهن
 .يمكن استيفاء بعضه منها, وكله جائز

بد أن يكون الرهن عينًا; لأن الاستيفاء الكامل لا يكون إلا بالعين, فـإن كـان  لاو
,  بل يصح أن يوثـق الـدين بالمنـافع:وقيل, منافع أو دينًا فإنه لا يصح على كلام الفقهاء

 .)١(وهذا هو الصحيح
 , والـرهن,الشـهادة: وعقـود التوثقـة ثلاثـة أشـياء والرهن من عقود التوثقـات,

 . في الحضر والسفر حكم الرهن أنه يجوز, وً ومنه الكفالة أيضا,والضمان
 سـيأتي  فما لا يصح بيعه لا يصح رهنه, إلا ما»يصح في كل عين يجوز بيعها«: وقوله

 .من رهن الثمرة قبل بدو صلاحها, والزرع قبل اشتداد حبه
والصـحيح ,  فلا يجوز; لأنه لا يجوز بيعهـا,رهنتك ما في بطن هذه الشاة: إذا قالف

 .)٢(أنه يصح رهنها
 ْينَلَجَأِ وهو العبد الذي اشتر نفسه من سيده بثمن مؤجل بـ»حتى المكاتب«: قوله

َالمـدبر, وهـو الـذي علـق عتقـه كـذا و, المكاتب يصح بيعهفإنه يجوز رهنه; لأن ; فأكثر ِّ ُ َّ
أن يرهنه; لأنه يجـوز أن يبيعـه لسيده إذا مت فعبدي حر, يجوز : قال سيده: بالموت, أي

 .فجاز أن يرهنه

                                                           
قـال «): ٥/١٣٧(, قـال في الإنصـاف )٢/١٠٣(والأول هو المـذهب, كـما في شرح منتهـى الإرادات ) 1(

 .»توثقة دين بعين أو بدين على قول: الزركشي
 ). ٢/١٠٤(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 2(



 )٤٩١(

بعتك هذا : قال: مثاله; مع الدين: يصح الرهن مع الحق, أي:  أي»مع الحق«: قوله
قبلت, فهنا الرهن مع الحق, فيجوز; : تك الثاني فقالالبيت بمائة ألف, على أن ترهنني بي

 .لأنه صادف ثبوت شيء في ذمة الراهن فصح
أن الرهن جـائز مـع الحـق وقبـل الحـق : الصواب, وبعد الحق:  أي»وبعده«: قوله

 .)١( وبعد الحق, وأنه لا مانع; لأنه عقد توثقة
 −لذي عليـه الـدينهو الذي يبذل الرهن وهو او−الراهن :  أي»بدين ثابت«: قوله

ًفإن كان غير ثابت كدين الكتابة مثلا فإنـه لـيس  ;ًثابتالا بد أن يكون الدين الذي عليه 
ُثابتا على المكاتب; إذ في إمكان المكاتب أن يعجز نفسه, فلا يصح الـرهن بـه, وكـذلك  ً

والقول الراجح أنه يصح الرهن بالدين غير الثابـت, ويكـون , الدين الذي على العاقلة
 .)٢( ًلرهن تبعا للدين, إن استقر الدين وثبت, ثبت الرهن واستقر, وإلا فلاا

أعطنـي : جـاء رجـل وقـال لآخـر: ظاهره أن الرهن بالعين لا يصح, مثال ذلكو
ا ثابتـا: السيارة, فقال ًنعم لكن أريد أن ترهنني شيئا, فهـذا لا يصـح; لأنـه لـيس دينًـ ً ,

 .)٣( والصحيح أنه يصح أن يؤخذ رهن بالأعيان

                                                           
: يجـوز قبلـه, ويحتملـه كـلام الإمـام أحمـد رحمـه االله, انظـر:  لا يجوز قبله, وقال أبو الخطابالمذهب أنه) 1(

 ).٥/١٣٩(الإنصاف 
, وما رجحه الشـيخ )٢/١٠٧(المذهب أنه لا يصح الرهن إلا بدين ثابت, كما في شرح منتهى الإرادات ) 2(

 ).١٣٨−٥/١٣٧(وجه, كما في الإنصاف 
كون بدين واجب أو مآله إلى الدين الواجب, كـما في شرح منتهـى الإرادات المذهب أن الرهن يجب أن ي) 3(

)٢/١٠٧.( 



 )٤٩٢(

ْويلزم في حق الراهن فقـط َ َ ِ ِ َّ ُ َِّ َ َِ َ ِ, ويصـح رهـن المشـاع, ويجـوز رهـن المبيـع غـير المكيـل ْ َ َ ُِ ِِ ْ َ َ ََ ِ ِِ ُ ْ َ ُ ْ ُّ َُ ُ َ َ
ِوالموزون على ثمنه وغيره ِ ِِ ْ ََ َ َ ْ ََ َ ِ ُ َوما لا, َ َ َ يجوز بيعه لاَ ُ ُ َْ ُ ُ َّ يصح رهنه إلاَ ِ ُ ْ ُُّ َ َ الثمَِ َة وَرَّ َالـزرع الأَ ْ َ ْ َخضر قبـل َّ ْ َ َ َ ْ

َبدو صلا َ ِّ ْحهما بدون شرط الُُ ِ ِْ ََ ِ ُ ِ ِقطـعِ ْ َولا, َ َّ يلـزم الـرهن إلاَ ِ ُ ْ َّ ُ ََ ِ بـالقبضْ ْ َ ِ واسـت,ِ ْ ْدامته شرط, فـإن َ ِ َ ٌ ْ َ ُ ُ ََ
ُأخرجه َ َ ْ َ إلىَ َ الراهن باختياره زال لزومه, فإن رده إلِ ُِ َِ َّ َُ ُ َ َّْ َ ُ َ َْ ِ ِ ِِ ِ َيه عاد لزومه إلِ ُِ ُ َ َُ ُْ ِيهِ ْ. 

 أفادنا المؤلف أن الرهن عقد »في حق الراهن فقـط«لوفاء به أي يجب ا »ويلزم«: قوله
لازم من وجه, وجائز من وجه آخر, والمراد باللزوم والجواز هنـا الوضـعي, فهـو لازم 

 رجل استدان من شـخص مائـة ألـف :مثال ذلك; في حق الراهن, جائز في حق المرتهن
في حـق الـراهن, لا يمكنـه أن وأرهنه سيارته, فالسيارة الآن بيد المرتهن, فالرهن لازم 

 .أعطني السيارة, والمرتهن في حقه جائز: يفسخ الرهن ويقول
بيت بين رجلين, لكل واحد  كالمشترك على الشيوع:  أي»ويصح رهن المشاع«: قوله

منهما النصف, فرهن أحدهما نصيبه لدائنه, فإنه يصح, فإذا حل أجـل الـدين ولم يـوف 
 .بيع

 لم و سـواء قبضـه أ» غير المكيل والموزون عـلى ثمنـه وغـيرهويجوز رهن المبيع«: قوله
 بشرط أن يرهنـه نفـس ,ً باعه كتابا بـعشرة دراهـم لمـدة سـتة أشـهر:مثال ذلك, يقبضه

 .وهو رهن مع الحق الكتاب, فهذا رهن المبيع على ثمنه,
سـأبيعك هـذا : كما لو كان عند المشتري له ديـن سـابق فقـال:  أي»وغيره«: وقوله
ويجـوز رهنـه عـلى ثمنـه  .أرهنه بدينك السابق, فهذا جائز وهو رهن بعد الحقالشيء و

ًوغيره جميعا, فمثلا باعه كتابا بعشرة دراهم ثمنًا مؤجلا, وعليه من قبل عشرة دراهـم,  ًً ً
 . السابق فهذا يجوزِنْيَّي هذا الكتاب على ثمنه وعلى الدنِِّأره: فقال البائع
المكيل والموزون لا يجوز رهنـه عـلى ثمنـه, ولا عـلى  »غير المكيل والموزون«: وقوله

غيره, وهذا إنما يستثنى فيما إذا رهنه قبل القبض; لأن المكيل والمـوزون لا يجـوز بـيعهما 
أنا سوف أرهـن : ُ بمائتي ريال, وقلتارُلو بعت عليك مائة صاع ب: إلا بعد القبض, أي

ول لا يجوز; لأن مـا لا يصـح بيعـه لا ائتي ريال, فالمؤلف يقالمالمائة صاع حتى تعطيني 
ُإذا كـ .يصح رهنه, والمكيل قبل أن يقبض لا يجوز بيعه, فلا يجوز رهنـه ل مبيـع يرهنـه ً



 )٤٩٣(

ًالإنسان على ثمنه, إن كان بعد القبض فلا بأس به مطلقا بدون تفصيل, وإن كـان قبـل 
 فرع للبيع  فإن كان يصح بيعه قبل قبضه جاز رهنه وإلا فلا; لأن الرهن,القبض نظرت

 .)٢( والصحيح الجواز, )١(وهذا هو المذهب
إلا الثمـرة « رهنت ولدك فإنه لا يصحكما لو  »وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه«: قوله

بـدو صـلاح وسبق بيـان معنـى  »والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع
القطـع لا يصـح, الزرع, فبيعهما قبل بدو صـلاحهما بـدون شرط اشتداد حب الثمرة و

 . لكن رهنهما قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع صحيح
 وهـذا هـو المشـهور مـن »إلا بـالقبض« في حـق الـراهن »ولا يلـزم الـرهن«: قوله
ً, وعلى هذا فإذا رهن شـخص بيتـا بـدين عليـه, ولكـن المـرتهن لم يقبضـه, )٣(المذهب

: القول الثاني, و هذه المسألةفللراهن أن يبيع البيت ويتصرف فيه, وهذا أحد القولين في
أنه يلزم بالعقد في حق من هو لازم في حقه, بدون قبض وأن القبض من الـتمام, وهـذا 

 .)٤(القول هو الراجح
 يعني استدامة القبض شرط في اللزوم, فلو قبضـه المـرتهن »واستدامته شرط«: قوله

جه إلى الراهن باختيـاره زال فإن أخر«; لمدة يوم أو يومين, ثم رده على الراهن زال اللزوم
عـاد «أي إلى المـرتهن  »إليه«الراهن  »فإن رده«, ًإن أخرجه مكرها فاللزوم باق; و»لزومه

 .  فلا يحتاج لزومه مرة ثانية إلى تجديد العقد»لزومه إليه 
 أنه لو أخرجه إلى غير الراهن فلا يزول اللزوم, مثل أن يودعه ثقـة,من ذلك علم و

ًإلى غير المرتهن فلا يعود اللزوم, نعـم لـو كـان هـذا الشـخص وكـيلا لو رده الراهن و
 .للمرتهن فرده الراهن إليه عاد اللزوم

 ولم يقل باختياره, فلو ذهب المرتهن إلى الـراهن »فإن رده إليه عاد لزومه إليه«: وقوله
أعطني الرهن وإلا فعلت وفعلت حتى رده إليـه, فهنـا يعـود اللـزوم; لأن هـذا : وقال

                                                           
 ).٢/١٠٤(شرح منتهى الإرادات : انظر) 1(
 ). ٥/١٤٣(وهو وجه في المذهب, كما في الإنصاف ) 2(
 ).٢/١٠٨(شرح منتهى الإرادات : انظر) 3(
ًوهو رواية في الرهن إذا كان معين) 4(  ).٥/١٥٠(الإنصاف : انظر. اَّ



 )٤٩٤(

ًكراه بحق; لأن حقه ما زال موجودا في هذا الرهن, فهو لم يكرهه على شيء ليس مـن الإ
إن المؤلـف أسـقط قولـه باختيـاره; لأن : حقه, هذا ظاهر كلام المؤلف, لكن قد يقـال

ًوالصواب خلاف هذا, فليس القبض شرطـا, ولا , االأصل في الفعل أن يكون اختياري
 .)١( ًاستدامته شرطا

                                                           
, )٢/١٠٩(المذهب أن استدامة قبض الرهن شرط لبقاء لزوم عقد الرهن, كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(

 ).٥/١٥٢(وما صوبه الشيخ رواية, كما في الإنصاف 



 )٤٩٥(

َولا ْ ينَ ْفذ تصرف واحد منهما فيه بغير إذن الآَ ِ ْ ِ ِ ْ َ ِ ِ ِ ٍ َِ ُُّ ْ ُ ََ َ ُ َّخر إلاُ ِ ِ عتق الراهن; فإنه يصح مع الإَ ْ َ ُّ َُ َ َِّ ِ َِّ ِ َ ِ َ ِثـم, ْ ْ
ُوتؤخذ قيمته رهنا مكانه ْ ُ ََ َ َ َ ًَ ُ َ ُِ ُ َ ونماء الرهن وكسبه وأ.ْ َ ُ ُ َ ْ َْ ََّ ِ ُ َ َرش الجناية عليه ملحق به ومَ ُ ْ َ َْ َ َِ ِ ِِ ٌ ْ َ َ ِ َونتـه عـلىُؤُ َ ُ ُ َ 

زنه ِالراهن, وكفنه وأجرة مخَ ِ َِ ُْ ُ َ َّْ َ ُ َُ َ َ ِ. 

أي في  »فيـه«سواء للراهن والمـرتهن  »واحد منهما«لـ »تصرف«أي  »ولا ينفذ«: قوله
ًسواء كان هذا التصرف نقلا لملكيـة العـين أو لمنافعهـا, أنه وظاهر كلام المؤلف الرهن, 

ً فيبقى الرهن معطـلا إذا امتنـع فمعناه أن الراهن لا يبيع المرهون ولا يؤجره, وعلى هذا
ُّوالصواب أنه إذا طلب أحـدهما عقـدا لا يضر بحـق المـرتهن , كل منهما أن يأذن للآخر ِ ُ ً

 .)١(فإن الواجب إجابته, وأن الممتنع منهما يجبر على استغلال هذا النفع
للثاني أن يتصرف, فإذا قال المـرتهن فذن أحدهما فإن كان بإ »بغير إذن الآخر«: قوله

ًللراهن; أجره من شئت, فأجره فلا حرج, وتكـون الأجـرة تبعـا للـرهن تحفـظ في أي  ِّ
إذا قـبض فمكان تحفظ فيه الدراهم حتى يحل الدين, وكذلك إذا أذن الراهن للمرتهن, 

الأجرة أسقط قدرها من دينه, وهذا هو المتعين, أعني أنه إذا امتنع أحدهما أجـبر, مـا لم 
 .يكن هناك ضرر على المرتهن

َيعني إلا عتق الراهن المرهون »إلا عتق الراهن«: قوله فإنه يصح مع الإثـم وتؤخـذ « ِ
ا, وعـلى هـذا : أ »ًرهنا مكانه قيمته تؤخذ القيمة من الراهن الذي أعتقـه وتجعـل رهنًـ

يبطـل  ففإذا كان الراهن لـيس عنـده شيء; ّفيقوم هذا العبد ثم تجعل القيمة رهنًا مكانه
والصـواب أن , يس عنده شيء, ويبقى الدين الأصلي في ذمة الـراهنحق المرتهن; لأنه ل

 .لا يصح ولا ينفذفعتق المرتهن أما . )٢(عتقه حرام, ولا يصح
ً منفصلا كان ما يحصل منه من ثمر ودر ونسل: أيأي المرهون  »ونماء الرهن«: قوله

: أي »ناية عليهوأرش الج« كسبفًرهن عبدا واتجر العبد كما لو  »كسبه«ًأو متصلا, وكذا 

                                                           
 ).١١٠−٢/١٠٩(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(
, ومـا صـوبه الشـيخ روايـة, كـما في )٢/١١٠(الإرادات المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهـى ) 2(

 ).٥/١٥٤(الإنصاف 



 )٤٩٦(

جميـع ; ف يعني أنه يكون رهنًا»ملحق به«فكل ذلك  ;ما يؤخذ بسبب الجناية على الرهن
 .لحق بهما يتفرع من الرهن ي

يعني طعامه وشرابه وكسـوته إن كـان يحتـاج :  مؤونته»ومؤونته على الراهن«: قوله
 .إلى كسوة
وكذا لو كـان يحتـاج إلى , على الراهن −ًلو كان المرهون عبدا فمات− »وكفنه«: قوله
 . على الراهن»أجرة مخزنه«خزن فـ



 )٤٩٧(

َوهو أمانة في يد المرتهن, إن تلف من غير تعد منه فـلا َ ُ َ ْ َ ُ َْ ٍّ َ َ َِ ِ ِ ِِ ْ ْ َ ََ َ َْ ِ ِ ِ ُ ِ ٌ ِ شيء عليـهَ ْ َ َ َ ْ َولا, َ َ يسـقط بهلاَ َ ْ َِ ُ ِكـه ُ ِ
ْشيء من دينه, وإن ِ َ َ ِْ ِ ِْ ٌ ْ ِ تلف بعضه فباقيه رهن بجميع َ ِ ِ ِ َِ ٌ ْ َ ُ ْ َِ َ َ ُ َ َالدين, ولاَ َ ِ ْ ِ ينفك بعضه مع بقـاء بعـض َّ ْ َ َ َ ُ ْ َِ َ َ َُ ُّ َ ْ

َالدين, وتجوز الزيادة فيه دون دينه, وإن رهن عند اثنين شيئا فوفى أحدهما, أو رهنـ َ ً َ َ ِّ ُ ََّ ْ َ َ َ َ َ َ ُ َ ََ َ ْ ْ َ ْ َ َْ َُ َّ َ َ ِ ْ ِ ِ ِ ِ ِْ َِ ُ ُ َ ًاه شـيئا ِ ْ َ ُ
َفاستوفى من أحدهم ِْ ِ َِ ْ َْ َ َ ِا انفك في نصيبهَ ِِ َ ِْ َّ َ. 

 فيد المرتهن يد أمانـة, وإذا كـان أمانـة »أمانة في يد المرتهن« المرهونأي  »وهو«: قوله
المرهـون  »إن تلـف«, ولأنه أمانة فـفإنه لا يجوز له أن يتصرف فيه, إلا ما استثنى الشرع

 وكذلك لـو فـرط فـإن ,فإن كان منه تعد فالضمان عليه »من غير تعد منه فلا شيء عليه«
ترك  :والتفريط, فعل ما لا يجوز: أن التعدي:  التعدي والتفريطوالفرق بين, ضمانه عليه

 .ما يجب
من الدين الـذي عليـه, : أي »شيء من دينه«, الرهن:  أي»ولا يسقط بهلاكه«: قوله

َإلا إذا كان متعديا أو مفرطا, فهنا يضمن ويسـقط مـن ; بل يبقى الدين على ما هو عليه ًُ ً
تلـف مالـه أرتهن, يعني أن المرتهن رحم الـراهن الـذي فإن أسقطه الم, دينه إلا إذا أوفاه

َالمرهون فأسقط شيئا من دينه فهذا يجوز; لأن الحق له, بل يحمد على أن جبر قلب أخيـه  َ ً
 .تلفالبإسقاط شيء من الدين مقابل 

ولا ينفـك , فباقيه رهن بجميـع الـدين« بعض المرهون:  أي»وإن تلف بعضه«: قوله
; , ومع بقـاء كـل الـدين مـن بـاب أولى» بقاء بعض الدينمع«بعض الرهن أي  »بعضه
ئة درهـم, ثـم إنـه أوفى مـن الـدراهم الخمسـمائة ما رجل رهن خمس شياه بخمس:مثالـه

 . نْيَّثلاثمائة درهم, والمرهون خمس شياه, فيبقى الرهن بجميع الد
لا الجـواز, وأنـه : والصـواب, »دون دينـه«أي في الـرهن  »وتجوز الزيادة فيه«: قوله

 .)١(بأس بزيادة الدين

                                                           
 ).٥/١٤٠(المذهب ما ذكره المصنف, وما صوبه الشيخ قول في المذهب, كما في الإنصاف ) 1(



 )٤٩٨(

 فإنـه ينفـك الـرهن في نصـيبه دون »ًوإن رهن عند اثنين شيئا فـوفى أحـدهما«: قوله
ٍاستدان زيد من عمرو وبكر مائة ألف, فكل واحد أدانه خمسـين ; كما لو نصيب صاحبه

ْهذا البيت رهن بدينكما, ثم أوفى عم: ثم قال ًألفا,  . ينفك في نصيبهفإنه ًرا, َ
بيـت مشـترك بـين  كمثـل  المرهون شركة»ًو رهناه شيئا فاستوفى من أحدهماأ«: قوله

زيد وعمرو, استدان الرجلان من شخص فرهناه البيت المشترك, فاستوفى من أحدهما, 
  .ينفك الرهن في نصيبهف



 )٤٩٩(

ِومتى حل الدين وامتنع من وفائه, فإن كان الراه ِ ِ َِّ ْ ْ ََ َْ ِ َ َ َ َ َ ُ َ ََ َ َّ ِن أذن لََّ َِ َ ِلمرتهُ َ ْ ُ َن أْ ُعدل في بيعه باعه ْ الِوِ َ َ َ َِ ِ ْ ِ ِ ْ
َّووفى الدين, وإلا ِ َ َ َ َْ َّ ُجبرهَ أَّ َ ْم على وفائه أو بيع الـرهِاكَ الحَْ َ ْ َ ََّ ْ ُِ َ ِ ِ َ ُن, فـإن لم يفعـل باعـهَ َ َ َْ ْ َ ْ َ ْ ِ َ َّ الحـاكم ووفى ِ َ َ ُ ِ َ

َدينه ََ ْ. 

َّومتى حل الدين«: قوله َّ فـإن كـان  ;هوامتنع مـن وفائـ«  على المدين الذي هو الراهن»َ
إذا كـان الـرهن عنـد رجـل  »أو العدل« إذا كان الرهن بيد المرتهن »الراهن أذن للمرتهن

َّفي بيعه باعه ووفى الدين«لأحدهما  أذنف; عدل اتفقا عليه ; فإن لم يكن أذن في بيعـه عنـد »ّ
ع الحاكم على وفائـه أو بيـ«حلول الأجل وامتنع من الوفاء; فيترافعان إلى الحاكم ويجبره 

 .»َّفإن لم يفعل باعه الحاكم ووفى دينه; الرهن
ًوحينئذ إما أن يكون ثمن الرهن أقل من الدين أو أكثر أو مساويا, فإن كان مساويا  ً ٍ
فهذه بتلك, وإن كان أقل, يعني الدين عشرة آلاف ريال وثمن الـرهن ثمانيـة, أعطينـاه 

 بأكثر مـن الـدين, اسـتوفى اًوإن كان الرهن بيع, ثمن الرهن وبقي له على الراهن ألفان
 .المدين حقه, والباقي يرد إلى الراهن

لا حاجـة لبيعـه, بـل نقـول فـ −ًوإن كان بعيدا−وإذا كان الرهن من جنس الدين 
خذ الرهن, فإن كان بقدر مالك فالأمر ظاهر, وإن كان أقل أتممنا لك الحـق, : للمرتهن

 .وإن كان أكثر أخذنا منك الزائد
 



 )٥٠٠(

Ïž–ćÝ@

ُويكون ُ ِ عند منَ َ َ ْ ْ اتفقا عليه, وإن أذنا له في الِ َ َِ ُ َ ََ ِ َِ ْ ِ ْ َ َّبيع لم يبع إلاَ ِ ْ َِ َ ْْ َ ْ بنقد الِ ِ ْ َ َبلد, وإن قـبض الـثمن ِ َ َ ََ َّ ََ ِ ِ َ
َفتلف في يده فمن ضمان الراهن, وإن ادعى دفع الثمن إلى ِ ِِ َِ َّ ََّ َ َ َ َّ َ ْْ َ َِ ِِ ِ ِ ِ َِ َ ِ َ َ المرتهن فأَ َ ِ ِ َ ْ َنكره ولاُ َ ُ َ َ َ بينة, ْ َ ِّ ْولم يكـن َ َُ َ ْ َ

َبحضور الراهن ضمن كو َ َُ ِ َِ ِ َّ ِ ُ ٍكيلِ ِ. 

, هذا ما لم يـرض »عليه« الراهن والمرتهنأي  »عند من اتفقا«الرهن  »ويكون«: قوله
أنا أريـد : ًأنا أريد فلانا, وقال الثاني: قال أحدهمافالراهن بكونه بيد المرتهن, فإن اختلفا 

 . لا نأخذ بقولكما ونرجع إلى القاضي: نقولفالأقرب للصواب أن ًفلانا الآخر 
 ولا يبيع بنقد آخـر, »في البيع لم يبع إلا بنقد البلد«أي أذنا للعدل  »له وإن أذنا«: قوله

أنـا أريـد أن : ولو قـال, ًنقد البلد الريال السعودي, فلا يبيع بدولار مثلاإذا كان ًفمثلا 
ْأبيعه بمثل الدين, يعني أن هذا مرهون بدولارات وأ بنقـد  بل يبيعـه ,فلاذنا له في البيع َّ

 .)١( ًوالصحيح أنه يبيعه أولا بجنس الدين ثم بنقد البلد, هذا ظاهر كلام المؤلف البلد
 ولكن يشـترط في ذلـك أن »وإن قبض الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن«: قوله

ٍّيكون بلا تعد ولا تفريط فإن كان بتعد أو تفريط صار هناك ضامن آخـر,  وهـو العـدل ٍّ
ِالذي وكل من قبل الطرفين ُ. 

إلى المرتهن فـأنكره ولا بينـة ولم يكـن بحضـور  دفع الثمن«العدل  »وإن ادعى«: قوله
أذن الـراهن للعـدل أن يبيـع الـرهن ويـوفي أنه : صورة المسألة; و العدل»الراهن ضمن

الـذي ثمـن الـرهن  يـا فـلان هـذا: صاحبه, فباعه ثم جاء إلى صاحبه في دكانه, وقـال
: ارتهنته, فأخذ الدراهم وشكر لـه, وفي آخـر النهـار ذهـب المـرتهن إلى الـراهن وقـال

بـلى, فـذهبا إلى : إنك أوفيته? قال: ألست تقول: أوفني, فرجع الراهن إلى العدل وقال
لا ما وفاني, والعـدل لـيس عنـده بينـة, والـراهن لم يحضر, فهنـا يضـمن : المرتهن فقال

                                                           
ِّالمذهب أنه إذا عين) 1( َ للعدل نقد تُ َينَعٌ ن إلا ُ فلا يصح بيعه بغيره, وإن لم يعين له نقد باعه بنقد البلد إن لم يكَّ

ًنقدا واحدا; فإذا تعدد النقد باعه بالأغلب; فإن لم يكن أغلب باعه بجـنس الـدين شرح منتهـى : انظـر. ً
 ).١١٦−٢/١١٥(الإرادات 



 )٥٠١(

َّشهاده, فيرجع المرتهن على الراهن; لأن الـدين ثابـت في ذمتـه العدل; لأنه فرط بعدم إ
 .ويرجع الراهن على العدل

إني وفيت, وأنكـر : , يعني كما لو فعل الوكيل في قضاء الدين وقال»كوكيل«: قوله
الدائن ولم يكن هناك بينة, ولم يكن بحضور الموكـل فإنـه يضـمن, وهـذه المسـألة تقـع 

 .ًكثيرا
ُالذي جرت العادة أنه لا يشهد عليه, فإنه لا يأما الشيء اليسير  ً مفرطا, والرجل ّدَعُ

ولـو أعطـى صـاحب , فالصحيح في هذا أنه لا يضمن; المدين قد ائتمنه ورضي بأمانته
الدكان فاتورة للوكيل بأنه تسلم الثمن, فالأصـل أن الإقـرار مقبـول, فيكفـي إعطـاء 

 .الفاتورة عن الإشهاد
 



 )٥٠٢(

َوإن شرط أ َ َ َ ْ ِ َ يبيعه إذا حل الدين, أَّلاَ ُ َ ُ َْ ََّ َّ َ ِ ْو إنِ ِ َّ جاءه بحقه في وقت كـذا, وإلاْ ِ َ َ َ ُ ََ َ ِ ِْ ِِّ ِ ْ فـالرهن لـه لم َ َ ُ ُ َْ َّ َ
ُيصح الشرط وحده, ْ َ ََّ ُ ْ َّ ِ َويقبل قول الراهن في قدر الدين والرهن ورده و َ ِّ َ ْ َ ْ َ َِ َِ َّ ْ َّ ُِ ِ َِّ ِْ َ َ ِْ ُ َكونه عصيرا لاُ ً ِ ِ َِ ْ ً خمرا, َ ْ َ

َّوإن أقر َ َ ْ ِ ْ أنه ملَ ِ ُ َّ ِك غيره, أو أنه جنى قبل على نفسه وحكم بـإقرارهَ ِ ِ ِ ِِ َ َ ْْ ُِ ُ َ َ َ ُ ْْ َ ََّ َ ِ َ َ َ ِ َ َّ بعـد فكـه إلاُ ِ ِ ِّ َ َ ْ ُ أن يصـدقه َ ََ ِّ ُ ْ َ
ُالمرتهن ِ َ ْ ُ. 

:  قـال:مثالـه »إذا حـل الـدين« المـرتهن:  أي»ألا يبيعـه«  الراهن»وإن شرط«: قوله 
ألا تبيعها إذا حـل الـدين, فـالرهن صـحيح, ًرهنتك هذه السيارة بخمسين ألفا بشرط 

 .والشرط فاسد
أي حق المـرتهن,  »بحقه« َالمرتهن ُالراهنأي جاء  »جاءه«شرط أنه إن  »أو إن«: قوله

 وإن لم يأت بحقـه في الوقـت المحـددأي  »وإلا« انفك الرهن »في وقت كذا«وهو الدين 
القـول , وقـي الـدين بحالـهبقي الرهن بحالـه, وبو »فالرهن له, لم يصح الشرط وحده«

إن جئتك بحقك في وقت كذا, : الثاني أن هذا الشرط صحيح, فإذا قال الراهن للمرتهن
 .)١(وإلا فالرهن لك, وقبل فهو صحيح, وبهذا أخذ الإمام أحمد

 يعني لما حل الدين أتى الراهن بألف ريال, »ويقبل قول الراهن في قدر الدين«: قوله
الدين ليس بألف ريـال, الـدين خمسـة :  أعطني الرهن, فقالهذا دينك: وقال للمرتهن

, وهـذا مقيـد  مع يمينهيقبل قول الراهنفبل هو ألف ريال, : آلاف ريال, فقال الراهن
 .بما إذا لم يكن للمرتهن بينة, أما إذا كان للمرتهن بينة, فالقول قول من شهدت له البينة

ًلدين الذي ادعاه الـراهن قريبـا مـن وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يكون ا
متـى ادعـى أحـدهما مـا يخـالف «:  أنـهالقاعدةإن : , ولكننا نقولًقيمة الرهن أو بعيدا

 .»الظاهر مخالفة بينة فإننا لا نقبله

                                                           
): ٥/١٦٦(, وقـال في الإنصـاف )٢/١١٧(المذهب ما ذكره المصـنف, كـما في شرح منتهـى الإرادات ) 1(

 محله وإلا فالرهن له لم يصـح الشرط بـلا نـزاع وفي وإن شرط ألا يبيعه عند الحلول أو إن جاءه بحقه في«
 .»صحة الرهن روايتان



 )٥٠٣(

ًبـل رهنتـك شـيئا : رهنتني شيئين, وقـال الـراهن:  إذا قال المرتهن»والرهن«: قوله
م المؤلـف أنـه لا فـرق بـين أن يكـون هـذا وظـاهر كـلا, ًواحدا, فالقول قول الـراهن

أن القول قـول : القول الثاني في المسألة, والاختلاف يشهد العرف لأحدهما أو لا يشهد
من يشهد له العرف, فإذا كان قول أحـدهما تـدل القرينـة عـلى صـدقه كـان أولى, أمـا 

 .)١(المذهب فيطردون القاعدة على أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر
يقبل قول الراهن في رد الرهن, يعني لـو ادعـى المـرتهن أنـه رد :  أي»ورده«: قولـه

 .لم ترده, فالقول قول الراهن; لأن الأصل عدم الرد: الرهن إلى الراهن, وقال الراهن
ًوكونه عصيرا لا خمرا«: قوله ً يعني يقبـل قـول الـراهن في كونـه عصـيرا لا خمـرا, »ً ً

َ في عقد شرط فيه الرهن, ولهذا لا بـد مـن القيـد, ولكن هذا في صورة معينة, ِ في عقـد «ُ
 .»شرط فيه الرهن

بعتك هذه السلعة على أن ترهننـي هـذا العصـير, فوافـق فأرهنـه : بأن قال المرتهن
ًإن العصير كان خمرا, يعنـي فـلا يصـح الـرهن, فقـال : العصير, ثم رجع المرتهن وقال

ًإنه كان عصيرا وليس خمرا, وإ: الراهن ًذا كان عصيرا كان الـرهن صـحيحا, وإذا كـان ً ً
 .ًصحيحا فلا خيار للبائع

ِ قبل على نفسه, ولم يقبل على المرتهن»أنه ملك غيره«الراهن  »وإن أقر«: قوله  :مثاله; ُ
رجل رهن سيارة لشخص استدان منه مائة ألف, ثم بعد يومين أو ثلاثة رجـع الـراهن 

القول قول الراهن من وجه, لكـن : ن, فهنا نقولالسيارة ليست لي, السيارة لفلا: وقال
يقبل إقرارك, لكن لا نحكم بمقتضاه حتى ينفـك الـرهن, : لا على حق المرتهن, فنقول

أرجعها لمن أقررت أنها ملكـه, أمـا الآن : فتبقى السيارة مرهونة, وإذا انفك الرهن قلنا
 .فلا

 لا على »على نفسه« ار الراهنإقر:  الإقرار, أي»ُقبل« الرهن:  أي»أو أنه جنى«: قوله
 .المرتهن
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 )٥٠٤(

بمقتضى إقراره بعد فكـه, فـإذا أقـر أنـه ملـك :  أي»وحكم بإقراره بعد فكه«: قوله
: ًإذا انفك الرهن ينتزعه المقر له, وإذا كان جانيا, فإما أن يفديه سيده ويقول: غيره نقول

عبد ويعطي قيمته للمجني أنا أدفع الجناية كلها, أو يسلم العبد للمجني عليه, أو يبيع ال
 .عليه

َ يعني إلا إذا صدق المرتهن الراهن في دعو أنه ملـك »إلا أن يصدقه المرتهن«: قوله ُ
 .ٍحينئذ يبطل الرهنفغيره أو أنه جنى, 

 



 )٥٠٥(

Ïž–ćÝ@

ْوللمر ُ ْ ِ َتهن أن يركب ما يركب, ويحلب ما يحلب بقدر نفقتـه بـلاَ ِ ِِ ِ َِ ََ َ ِ ْ َُ َ َ ُ ََ ْ ُْ ََ ْ ُ َ ْ ََ َ ْ َ ِ ٍ إذن,ِ ْ َ وإن أِ ْ ِ َنفـق عـلى َ َ َ َ ْ
ِالرهن بغير إذن الراهن; مع إمكانه لم يرجع, وإ ِ َِ ْ َ ِْ ْ َ ْ َ َّ ْ َّْ َ ِ ِ َِ َِ ِِ ْ ِ ْن تعذر رجع, ولوِ َ َ َ ََ َ َ َّ َ ْ لم يستأْ َ ْ َ ْ ِذنَ َ الحاكم, وكـذا ِ َ َ َ ِ َ

َوديعة ودو َ َ َ ٌَ ْاب مستأِ َ ْ ُ َجرة هرب ربها, ولو خرب الرهن فعمره بلاٌّ ِ ُ َ ُ ْ َ َ َ َ ََ َّ َّ َ ُّ َ َ ََ ِ َ َ ْإذ ٌ ِن رجع بِ َ َ َ ْته فقطَآلٍ َ َ ِ ِ. 

لـب ُركب ويحلـب مـا يحُأن يركب ما ي«أي الذي له الدين  »وللمرتهن: فصل«: قوله
يعني إذا كان الرهن مما يركب من الحيوان فله أن يركبه بقدر النفقة, سـواء ; »بقدر نفقته

: ًفيقال مـثلا, ركبه في داخل البلد أو ركبه في سفر, بشرط ألا يكون عليه في السفر ضرر
هذا البعير الذي يركبه المرتهن لو استأجره لمدة عشرة أيام لكانت الأجرة مائـة, والنفقـة 
ٍقدرها مائة, حينئذ تساوت النفقة والأجرة, فلا شيء له وليس عليـه شيء; لأنـه ركـب 

ولـو , فإذا كانت أجرته أكثر من النفقة, فلا بد أن يدفع ما زاد عـلى النفقـة; بقدر النفقة
 .ان بالعكس, فيرجع على الراهن بما زاد عليه, وكذلك يقال فيما يحلب كالشاة والبقرةك

 .ًبلا إذن من الراهن, اكتفاء بإذن الشارع:  أي»بلا إذن«: قوله
على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه لم يرجـع وإن تعـذر «المرتهن  »وإن أنفق«: قوله

 .»رجع
إن كان الراهن قد أذن له رجـع ف تعمير فعمره احتاج البيت المرهون إلى :مثال ذلك

ًعليه, وحينئذ يقبل قوله في قدر ما أنفق بيمينه, إلا أن يـدعي شـيئا يكذبـه الحـس فـلا  ُ ٍ
 .ُيقبل

ًبلا إذنه على الرهن فينظر هل يمكن أن يستأذن منه; لكونه قريبا منـه, أو وإن أنفق 
يعمـره ويرجـع فأذنه, فإن كان لا يمكن; بالهاتف, أو بالمكاتبة, فإنه لا يرجع إلا إذا است

, وظاهر كلام )١(لكن بشرط أن ينوي الرجوع, هذا ما ذكره في الروض, وإن لم يستأذنه
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 )٥٠٦(

والصواب مع المتن, وأنه يرجـع , الماتن ما لم ينو التبرع; لأن الماتن لم يشترط نية الرجوع
 .)١(ما لم ينو التبرع, فإن نو التبرع لم يرجع

إذا تعذر استئذان الراهن فـإن المـرتهن فالقاضي, :  أي» يستأذن الحاكمولو لم«: قوله
 . لم يستأذنهويعمره ويرجع بنفقته, سواء استأذن الحاكم أ

إن كـان رب :  احتاجت إلى تعمير, وربها موجـود فهنـا نقـول»وكذا وديعة«: قوله
ْالوديعة أذن لك في تعميرها فعمرها وترجع ل, وإن لم يـأذن عليه; لأنه أذن له فهو وكيـ ِّ

 .ِكان يتعذر فإنه يرجع, وإن كان يمكن وعمرها بلا إذن, فلا يرجع على المودعوله 
 ;المالـك مالكهـا, والـرب يكـون بمعنـى:  أي»ودواب مستأجرة هرب ربها«: قوله

ًصا يسافر عليها إلى مكة, وهرب المالك من أجـل أن ْخَا شَهَرَّجَإنسان عنده ناقة أ: مثاله
عليها, والـدواب تحتـاج إلى نفقـة علـف وشراب, فهـذا الرجـل الـذي يورطه وينفق 

استأجر الدواب قد أذن له ربها بأن ينفق عليها, فأنفق عليها, فيرجع على ربها, وأما لـو 
ًلم يأذن له ربها وتعذر استئذانه فيرجع عليه, فإن كان موجودا وتسهل مراجعتـه وأنفـق 

 . صاحب هذه الدوابلا يرجع بما أنفق علىفعليها بدون إذنه, 
 »بـلا إذن رجـع بآلتـه فقـط«المرتهن  »َّفعمره«ًكالدار مثلا  »ولو خرب الرهن«: قوله

ِبـما جعـل فيـه فقـط, كـاللبن : مادة الشيء, يعنـي مـواد البنـاء, أي: والآلة عندهم أي َّ
والحديد والأبواب وما أشبهها, فيرجع بهذه فقط دون أجـرة العـمال والمـاء ومـا أشـبه 

 .ذلك
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 )٥٠٧(

fliŞšÛa@Žlbflàæb@

َّ يصح إلاَلا ِ ُّ ِ ْ منَ ِ جائز التصرف, ولرب الحق مطالبة من شاء مـنهما في الحيـاة والمـوتِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ ِّ َ ََ َ ََ َ ُ َِ َ ُُّ ْ ََّ َ ُ َ َ ِّ َ ِ ,
َفإن برئت ذمة المضمون عنـه برئـت ذمـة الضـامن لا ِ ِ ِ َِّ ُْ َُّ ُ َّْ ْ َْ َِ َِ ُ َ َِ َ ْ ِ ُ عكسـهَ َُ َولا, ْ َّعتـبر معرفـة الضـُت َ ُ َ ِ ْ َ َْ ُ ِامن َ ِ

َمضــمون عنــه ولاْلِل َ ُ َْ ِ ُ ْ لــه; بــل رضــا الضــامن, ويصــح ضــمان المجهــول إذا آل إلى الَْ ْ ََ ِ َِ َ ِ ُ ْ ُّ َ َ َُ ُ َ َ َِ َِ ِ َّ ِعلــم,ِ ْ ِ 
ِعواري, والمغصوب,ْالَو ُ َ َ َْ َ ٍوالمقبوض بسوم وعهدة مبيـع, ِ ِ َ َِ َ ْ ُ َ ْ ُ ٍَ ِ ِ َ ضـمان الأَلا َْ ْ ُ َ ِمانـات, بـلَ َ ِ َ ِّ التعـدي َ ََّ

َفيها ِ. 

هو التزام جائز التصرف ما وجب أو يجب على غيره من حق  و»ب الضمانبا«: قوله 
قـدرة الضـامن  حق الضـامن بقيـد سنة في حق المضمون عنه, وحكمه أنه جائز في مالي

 .على الوفاء
 .َّوالضمان من عقود التوثيقات, ففيه توثيق صاحب الدين بدينه

هـو البـالغ العاقـل و »لا يصح إلا من جائز التصرف«: قوله :وللضمان شروط منها
ًصغير, حتى وإن كان شيئا يسيرا, وكـذلك يقـال في ; فلا يصح الضمان من الحر الرشيد ً

 .المجنون وفي السفيه
أي من الضـامن والمضـمون  »مطالبة من شاء منهما«أي الدائن  »ولرب الحق«: قوله

ن يـتمكن صـاحب فرق بين أ ظاهره أنه لا, وأن يطالبه في تركتهب »في الحياة والموت«عنه 
الحق من استيفاء الحق من المضمون عنه أو لا يتمكن, أي أنه لا يشـترط لجـواز مطالبـة 

حتـى −ولكن الصـحيح , )١(الضامن أن تتعذر مطالبة المضمون عنه, وهذا هو المذهب
 مطالبـة َرّذَعـَ أنه إذا اشترط الضامن ألا يطالبه إلا إذا ت−بأن له مطالبة الرجلين: لو قلنا
 .ون عنه, فالصحيح أنه شرط صحيحالمضم

ًأيضا ظاهر كلام المؤلف أن من ضمن دين ميت فإن ذمة الميت لا تبرأ, بـدليل أنـه 
ًولكن الـذي يظهـر أنـه إذا التـزم التزامـا , أجاز للمضمون له أن يطالب في تركة الميت

                                                           
 ).٢/١٢٣(شرح منتهى الإرادات : انظر) 1(



 )٥٠٨(

معلوم أن ذمة ًكاملا بغير نية الرجوع; فإن ذمة الميت تبرأ, أما إذا التزم مع نية الرجوع, ف
 تعلق بها حق الثاني, لكن حق الثاني لا يتعلق بذمة الميـت −وإن برئت من الأول−الميت 

  .)١(وإنما يتعلق بالتركة
برئت « أو نحو ذلك ,بإيفائه أو بإبراء الدائن له »فإن برئت ذمة المضمون عنه«: قوله

مـة المضـمون عنـه, لو برئت ذمة الضـامن فإنهـا لا تـبرأ ذ: أي »ذمة الضامن, لا عكسه
 :وتحصل براءة ذمة الضامن بأمرين

يا فلان أسقطت ضمانك, اذهب ليس : ُ إما أن يبرئه صاحب الحق ويقول له:الأول
 .عليك شيء
 أن يوفي الضامن, فإذا أوفى برئت ذمته, لكن إذا أوفى بنيـة الرجـوع فيرجـع :الثاني

 .على المضمون عنه
ًيمكن أن يجد شخصا يشتري شيئا ف »ون عنه معرفة الضامن للمضمتعتبرولا «: قوله ً

 .أنا أضمنك, فهذا لا بأس به: في السوق, وهو لا يعرفه لكن رق له, وقال
 فلـيس بشرط أن يعـرف المضـمون لـه, وهـذا واضـح جـدا; لأن »ولا لـه« :قوله

ُيشـترط , ولا المضمون له هو الذي يطلب الضامن, ويبحث عنه فلا يشـترط أن يعرفـه
 .َّالدين المضمونمعرفة كذلك 

ً أحدا على أن ُهِرْكُأننا لا ن: بل يعتبر رضا الضامن, أي:  أي»بل رضا الضامن«: قوله
وأمـا رضـا المضـمون لـه , ُيضمن, فلا بد أن يرضى, فإن لم يرض فإنـه لا يلـزم بـالحق

والمضمون عنه فليس بشرط, لكن إذا علمنا أنه يضر بسمعة المضمون عنه فقد نشـترط 
 .ذلك

 ومنه ما يعرف عنـد الفقهـاء بضـمان »ِويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم« :قوله
السوق, بأن يلتزم الإنسان بضمان كل ما يجب عـلى هـذا المضـمون في معاملتـه في هـذا 

                                                           
, وما استظهره الشيخ روايـة, كـما )٢/١٢٦( تبرأ, كما في شرح منتهى الإرادات المذهب أن ذمة الميت لا) 1(

 ).١٩٧(في الإنصاف 



 )٥٠٩(

كضمان متلفـات لشـخص لا يـدري مـا  إذا لم يؤل إلى العلم فإنه لا يجوز,; ف)١(السوق
 .هي

; ويردهاية, وهي إباحة نفع العين لمن ينتفع بها  العواري جمع عار»والعواري«: قوله
 جاء إنسان يسـتعير سـيارة مـن شـخص ليسـافر بهـا إلى بريـدة, فقـال صـاحب :مثاله

فالمـذهب أن ; هذا فلان يضمن فيصح: أنا أريد ضامنًا يضمن السيارة لي, قال: السيارة
 مضمونة عـلى ضمان العواري; لأنها: العارية مضمونة بكل حال, ولهذا صح ضمانها أي

ٍّأن العارية لا تضـمن إلا بتعـد أو تفـريط, وهـذا : القول الثاني, و)٢(قابضها بكل حال
 .)٣( القول هو الراجح

حـق, فضـمان المغصـوب  ً وهو ما أخذ من صاحبه قهـرا بغـير»والمغصوب«: قوله
 :والمقبوض على وجه السوم له صور ,ه يصح ضمان»المقبوض بسوم«, وكذا صحيح

 أن يقف الإنسـان عـلى صـاحب :مثالهو; أن يساومه ويقطع الثمن :ولىالصورة الأ
هذه السلعة اشتريتها منك بمائة ريال, فسامها منـه الآن, وقـال صـاحب : محل, ويقول

سأذهب إلى أهلي أريهم إياها, إن وافقـوا أخـذتها, وإن لم يوافقـوا : لا بأس, قال: المحل
ليذهب بها إلى أهله, فتلفت السـلعة, فهـي لا بأس, فأخذها الذي سامها : رددتها, قال

مضمونة على كل حال على السائم, سواء تعد أو فـرط أو لم يتعـد ولم يفـرط; وذلـك 
وهـو الصـحيح, أنـه لا : القـول الثـاني, ولأنه قبضها وقطع الثمن فصار كأن البيع تـم

 . )٤(يضمن إلا بالتعدي أو التفريط
ثمن, مثـل أن يسـاومه; ولكـن لم يـرض  أن يساومه بدون قطـع الـ:الصورة الثانية

أعطني أذهب به إلى أهلي إذا رضوا أتيت إليك, وزدتك واشتريت, فهذا : بالسوم, فقال
                                                           

ويصح ضمان نفقة الزوجة ماضية أو مستقبلة, ويلزمه ما يلزم الزوج, والظاهر لزوم الضمان فـلا يملـك ) 1(
ًإبطاله في المستقبل للزومها للزوج شيئا فشيئا  ).٢/٨٢(حاشية أبي بطين : انظر. ً

 ).٢/١٢٧(شرح منتهى الإرادات : انظر) 2(
 .وسيأتي في العارية) 3(
, وما صححه الشـيخ يجـري عـلى )٢/١٢٧(ًالمذهب أنها مضمونة مطلقا, كما في شرح منتهى الإرادات ) 4(

 ).٥/٢٠١(رواية, كما في الإنصاف 



 )٥١٠(

والصحيح أنـه لا , ًيضمن على المذهب; لأنه إذا قبضه بعد المساومة صار مضمونا عليه
 .)١( يضمن إلا إذا تعد أو فرط

أعطني هذا أريـه أهـلي إذا رضـوا : فقال أن يقبضه قبل أن يساومه, :الصورة الثالثة
اشتريته منك, فهذا مقبوض بـلا مسـاومة, فهـذا لا يصـح ضـمانه; لأنـه لم يسـم; لأن 

 .الضمان إنما يكون فيما يجب
 وهي كل عين بيدك بإذن من الشرع أو إذن مـن »ضمان الأمانـات«يصح  »لا« :قوله
أنـا أضـمن : عة; لكن لو قـالأنا أضمن لك الودي: ; كالوديعة, لا يصح أن يقولالمالك

 .لك إن تعد أو فرط, فهذا صحيح
  نـو على المضمون عنـه, وإنلا يرجعف التبرع ن نو فإ,لو قضى الضامن الدينو

 عـلى  فـلا يرجـعإذا أوفى ولم يطرأ على بالـه نيـة الرجـوع أو عـدمها, والرجوع فيرجع
 .)٣(  أصلًوالصحيح أنه يرجع; لأنه إنما التزمها فرعا عن, )٢(المذهب

                                                           
كـما في  صححه الشيخ رواية,, وما )٢/١٢٧(ًالمذهب أنها مضمونة مطلقا, كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(

 ).٥/٢٠٢(الإنصاف 
 ).٢/١٢٨(شرح منتهى الإرادات : انظر) 2(
 ).٥/٢٠٥(وهو قول في المذهب, كما في الإنصاف ) 3(



 )٥١١(

Ïž–ćÝ@

ْوتصح ال ُّ َِ َكفالة بكل عين مضمونة, وببدن من عليه دين, لاَ ٌ َ َ ْ َ َ َْ ْ َ ُ َ ِْ ٍَ ِّ َِ َ ِ َِ ُ َْ ٍ ُ َ حد ولاَ َ ُ قصاص, ويعتـبر ََّ َ ْ َ َ ََ ُ ِ
ْرضا ال َ َكفيل لاِ ِ ِ ْ مكفول به, فإن مات أو تلفت الَ ِ ِ َِ َُ َْ َ َ َْ ِ َ ِ ٍ َعين بفعل االلهِ, أْ ِ ْ َِ ِ ُ َو سلم نفسه برئْ ِ َ َْ َ َْ َ ُكفيلْ الَّ ِ َ. 

إحضار :  التزام جائز التصرف إحضار بدن من عليه الحق, وإن شئت فقل:الكفالة 
من يصح ضمانه; حتى تدخل الأعيان المضمونة كالعواري عـلى القـول بأنهـا مضـمونة 

 .بكل حال, والمغصوب, وعهدة المبيع, وضمان التعدي في الأمانات
ضمان, فالضمان أن يلتزم إحضار الـدين, وبهذا التعريف نعرف الفرق بينها وبين ال

وهذا إحضار البدن, فإذا أحضر الكافل المكفول وسلمه لصاحب الحق برئ منه, سواء 
 .أوفاه أو لم يوفه, وإذا مات المكفول برئ

ولكن لو كان العرف عند الناس أن الكفالة بمعنـى الضـمان فيحمـل المعنـى عـلى 
 .العرف

بشرط أن يعلم أنه قادر  من حيث هي سنة للكفيل الكفالة »وتصح الكفالة«: وقوله
  .على إحضار بدن المكفول أو إيفاء الدين عنه

كـل عـين  ف الذي يكفل بدن مـن عنـده عـين مضـمونة»بكل عين مضمونة«: قوله
والعين المضمونة هي التي تضمن بكـل حـال, , مضمونة يصح كفالة بدن من هي عنده

المبيـع و , عند السارق والمغصوب عند الغاصبالمسروق; كسواء بتفريط أو بغير تفريط
 .بكيل أو وزن أو ما أشبه ذلك قبل قبضه مضمون على البائع

تصح الكفالة ببدن من عليه الدين, كرجل في ذمته :  أي»وببدن من عليه دين«: قوله
أوفني, ولكنه لـيس معـه : لشخص ألف ريال, فطالبه صاحب الحق, وأمسك به وقال

أنـا أكفـل : فعك إلى الجهات المسؤولة, فتقدم إنسان محسن, وقالسوف أر: شيء, فقال
أنـا أكفـل الرجـل, يعنـي : أنا أكفل الدين صار ضامنًا, لكن قـال: الرجل; لأنه لو قال
 .إحضاره, فهذا يصح



 )٥١٢(

رجل سارق أمسكته الجهات المسـؤولة ; كلا ببدن من عليه حد:  أي»لا حد«: قوله
لي من يكفلني وهو فلان فلا يصح أن يكفله;  وأهليذروني أذهب إلى : لتقطع يده, فقال

, ولـذلك لا تصـح لأنه لو تعذر الاستيفاء من السارق, لم يمكن الاستيفاء من الكفيـل
 .ًأيضا »قصاص«ببدن من عليه 

 المكفول به في الواقع هو الـدين أو الحـق, »ويعتبر رضا الكفيل لا مكفول به«: قوله
أنا : عني لا يعتبر رضا المكفول, فلو قال إنسان لشخص ي»لا مكفول«: والعبارة السليمة
أنـا  فًأنا أوثق منك عند الناس وأوفى منك وأعلى منك حسبا: المكفول ًأكفل فلانا, فقال

ا للكفيـل ا للمكفول له, وحق; لأن عندنا حق عدم رضاهيعتبرفلا لا أرضى أن تكفلني, 
 كما سبق في الضمان, إذا كـان يترتـب فهما صاحبا الحق, أما المكفول فليس له حق, لكن

على هذا سوء السمعة بالنسبة للمكفول, فإنـه لا يجـوز أن يتقـدم أحـد في كفالتـه; لأن 
 . ذلك يضر بسمعته

 . برئ الكفيل حتى من الدين  المكفول»فإن مات«: قوله
 وهذا يعود على مـا إذا كفلـه بعـين مضـمونة »أو تلفت العين بفعل االله تعالى«: قوله

لـو , وً ولـو كـان ضـمانا لم يـبرأ,ٍّلفت العين بفعل االله لا بتعد ولا تفريط فيبرأ الكفيلفت
 .َتلفت بفعل آدمي فإن الكفيل لا يبرأ; لأن الكفيل في هذه الحال يمكنه مطالبة المتلف

َّأو سلم«: قوله  سواء قـدر عـلى »برئ الكفيل« عند حلول الأجل »نفسه«المكفول  »َ
 . يقدر; لأنه إنما التزم بإحضار بدنه وقد حضر لموالاستيفاء منه أ

َّفإن سلم نفسه قبل حلول الأجل وليس ثمة يد ظالمة تحول بينه وبين استيفاء حقـه  َ
 وإلا فلا; لأنه لو سلم نفسه قبل أن يحل الدين, ربما يكـون هـذا حيلـة ليـبرأ ,فلا بأس

 . الكفيل, ثم بعد ذلك يهرب
 



 )٥١٣(

čòÛaflì§a@Žlbfli@

ُّ تصحَلا ِ َّ إلاَ َ على دين مستقر, ولاِ َ َ ٍَّ ْ ُ ِْ َ ٍ ِ يعتبر استقرار المحـال بـه, ويشـترط اتفـاق الـدينين َ ْ ْ ُ ُ َ ْ َُ َّ ِّ َُ َْ ُ َ َُ ْ َ َ َ ِْ ِِ ِ ُ
َجنسا ووصفا ووقتا وقدرا, ولا َ َ َ َ ْ َ ًَ ًْ ً َْ ْ ً ْ يؤثر الِ ُ ُِّ ُفاضلَ ِ ِوإذا صـحت نقلـت الحـق إلى ذمـة المحـال , َ َ َّ َ َُ َِ ِ َِّ َ ِ َِّ َ َ َ ْ َ

ِعليه, وبر َ َ َِ ْ ُئ المحيلَ ِ ُ ْويع. َ ُتبرَُ َ َ رضاه لاَ ُ َ َ رضا المحال عليه, ولاِ َ َ َِ ْ َ ِ ُ َ ٍ المحتال على مليءِ ِ َ َ َ ِْ َ ْإن  ُ ًكان مفلسا ِ ُِ ْ َ َ
ْولم يكن  َُ َ ْ َضيَرَ َ رجع به ومن أحيل بثمن مبيع, أو أحيل به عليه فبان البيع باطلا فِ ًَ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ َ َ ْ ْ َ َ َْ ْ َ َ َ ََ َ َ َِ ِ ُِ َ ٍُ ِ ِ َ حوالـة, َلاَ َ َ َ

ْا فسخ الَذِإَو َ ِ ْع لمْيَبُ َ ْ تبطلُ ُ ْ َ, ولهما أن يحيلاَ ِ ُ ْ َ َ َُ. 

َباب الحوالة«: قوله  َ  الحوالة معناها تحول الحق من ذمة إلى ذمـة, وهـو عبـارة عـن »َ
مائة درهم, لزيد علي  عندي لشخص مائة درهم و:مثاله; انتقال الحق من فلان إلى فلان

ُأحلتك به على زيد, فالآن نقلت الحق من ذمتـي : َّفجاء يطلبني حقه الذي علي فقلت له
مستحبة بل واجبـة عنـد , والحوالة أنا المطلوب, إلى ذمة رجل آخر وهو الذي أنا أطلبه

 : لكن بشروط,بعض العلماء
أنه لا بد من استقرار المحال عليه, :  أي»ٍلا تصح إلا على دين مستقر« :الشرط الأول

ْعندنا الآن دينان, محال به ومحا َّل عليـه, وعنـدنا محيـل ومحتـال ومحـال عليـه, فالـدينان َ ُ ُ
أحدهما عند المحيل والثاني عند المحـال عليـه, والمحيـل هـو المطلـوب, والمحتـال هـو 

فلابـد أن يكـون الـدين المحـال ; ًالطالب, والمحال عليه ـ أيضا ـ هو المطلوب للمحيل
ًعليه ثابتا ثبوتا ليس فيه فسخ أو عرضة لفسخ, كـثمن الم بيـع والأجـرة بعـد تمـام المـدة ً

 . ومهر المرأة قبل الدخول فلاغير المستقر كدين الكتابة, أما الدين وما أشبهها والقرض
ِولا يعتبر استقرار المحال به«: قوله ُ  وهو الدين الذي على المحيل, والمحال عليه هو »ُ

 عـلى مـن في الدين الذي على الشخص المحال عليه, فلو أن المكاتب أحال سيده بدينـه
 .ذمته دين مستقر للمكاتب, فإن الحوالة صحيحة; لأنه لا يشترط استقرار المحال به

فالشرط أن تكون على دين مستقر, فإن كانت على عـين فتوكيـل, وإن كانـت عـلى 
دين غير مستقر لم تصح, وإن كان على غير دين ولا عين فهذه لا تصـح حوالـة, لكنهـا 

 .توكيل في الاستقراض



 )٥١٤(

ًجنسـا ووصـفا ووقتـا «  أي المحال بـه والمحـال عليـه»َّاتفاق الدينين« :الثانيالشرط  ً ً
, فإن أحاله بمائة ارُ في ذمته, على من له في ذمته مائة صاع بارُ بأن يحيل مائة صاع ب»ًوقدرا
 فإنه لا يصح, لاختلاف الجنسـين, فهـي ليسـت حوالـة اً على مائة صاع شعيرارُصاع ب

ًبأن يكون كل منهما جيدا أو رديئا أو وسـطا, وظـاهر , والوصف يقة بيعولكنها في الحق ً ً
ًكلام المؤلف أنه لا يصح أن يحيل جيدا على رديء, ولا رديئا على جيد وفي هـذا نظـر;  ,ً

َلأنه لا محظور من ذلك, فإذا أحال بجيد على رديء, وقبل المحال الرديء عن الجيد فما  ِ َ
فالصـواب أن ; ًوالقدر واحـدا, فلـيس فيـه ربـا ولا غـررًواحدا  المانع? ما دام الجنس

 .)١( الوصف إذا قصد به الرداءة والجودة أنه لا بأس به
بد من اتفاق الدينين في الأجـل,  َّالوقت, وذلك فيما إذا كان الدينان مؤجلين, فلاو

ًعلى ما يحل بعد شـهرين, ولا يجـوز أن يحيـل مـؤجلا بحـال  فلا يحيل ما يحل بعد شهر
 فيه نظر, فأي مانع يمنع إذا أحلـت عشرة دراهـم −ًأيضا–وهذا , ختلاف في الوقتللا

تحل بعد شهر, على عشرة دراهم لا تحل إلا بعد شهرين ورضي المحال? فليس في ذلـك 
 .)٢(أي ضرر, والصحيح أنه جائز

ً فيشترط اتفاق الدينين قدرا, فلا يحيل بعشرة على ثمانية, فلـو أسـقط عنـه ,القدرو َّ
 لأنه لما أسقط الاثنين صار الذي عنـده ثمانيـة, ;ين وأحاله على فلان بثمانية فهذا يجوزاثن

 .فإذا أحاله بها على من يطلبه ثمانية تساويا
يعنـي الزائـد  »ولا يؤثر الفاضل«: أما بثمانية على عشرة فلا بأس, ولهذا قال المؤلف

 .في المحال عليه

                                                           
كالذهب بالـذهب والفضـة ) اتفاق الدينين في الجنس: (تنبيه قوله«): ٢٢٧−٥/٢٢٦(قال في الإنصاف ) 1(

ح وعكسه, فلو أحال من عليه دراهـم دمشـقية بـدراهم كالصحاح بالصحا) والصفة(بالفضة ونحوهما 
وكذلك لا تصح عند من : قال الزركشي. عثمانية لم تصح, قطع به المصنف والشارح وابن رزين وغيرهم

وأمـا مـن ألحقهـا بالاسـتيفاء فقـال إن كـان . ألحقها بالمعاوضة إذ اشتراط التفاوت فيهما ممتنع كالقرض
 .» انتهى.له كالجيد عن الرديء صحت وإلا فلاًتفاوتا يجبر على أخذه عند بذ

عنـد ) ٥/٢٢٥(, وقال في الإنصـاف )٢/١٣٥(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 2(
 .»اتفاق الدينين في الجنس والصفة والحلول والتأجيل بلا نزاع في الجملة«: ذكر شروط الحوالة



 )٥١٥(

 . كل العشرة فهذا لا يجوزأحلتك بثمانية على عشرة ليقبض: فإن قال
أن الحوالة من باب الاستيفاء, فإذا انقلبت إلى معاوضة صار لا بد من : (والخلاصة

 ).مراعاة شروط البيع المعروفة
لـو , ف بـراءة تامـة»وإذا صحت نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيـل«: قوله

 لأن الحق انتقل وبرئ المحيل يرجع المحال على المحيل; فلا فرض أن المحال عليه أعسر
ولكن يشترط هنا وفي كل عقد أن يكون العاقد جائز التصرف, وكل عقد لا , براءة تامة

ُبد أن يكون من مالك للعقد أو من يقوم مقامه, فهذان الشرطان يصطحبان في كل عقد 
 .ة وغيرهاَحِكْنَفي البيوع والأوقاف والرهون والهبات والأ

 »لا رضـا المحـال عليـه ويعتبر رضاه«: قوله :ط صحة الحوالةالشرط الثالث من شرو
لا أقبـل; لأن المحتـال رجـل سـيئ : فلو أحال رجل بدينه على آخر, وقال المحال عليه

 . الطلب, ويتعب المطلوب, أنا أريد الأول; لأنه أسهل وأيسر, فلا يملك ذلك
الدين أن يجبره عـلى  يملك صاحب ًوإذا امتنع المحيل عن الحوالة لكونه فقيرا, فلا

أنـت : فلـو قـال الـدائن; إحالته على دينه في ذمة غني; لأنه يشترط رضاه على كل حال
الآن ليس عندك شيء, لكن لك في ذمة فلان الغني الباذل كـذا وكـذا, فـأحلني عليـه, 

 .لا أحيلك, فإنه لا يلزمه, لكن لو رأ القاضي أن إحالته لا بد منها فله ذلك: فقال
 المحتال في رضاه تفصيل إن كـان عـلى مـليء لم يعتـبر »لا المحتال على مليءو«: قوله

رضاه, وإن كان على غير مليء اعتبر رضاه, فصار المحيل والمحتال والمحال عليه باعتبار 
مـن لا  :الثـاني .من يعتبر رضاه بكل حال; وهو المحيـل :الأول :الرضا على ثلاثة أقسام

من فيه التفصيل; وهو المحتال, إن  :الثالث .لمحال عليهيعتبر رضاه على كل حال, وهو ا
 .كان على مليء لم يشترط رضاه, وإن كان على غير مليء اشترط رضاه

ُألا يكون كاذبا يعد ويخْلـفب −هو القادر على الوفاء بقوله : المليءو ِ ُ ُ ِ َ بـأن − ومالـه −ً
 عند المحاكمـة إلى وهو أن يمكن إحضاره −وبدنه  −يكون عنده مال يستطيع الوفاء منه

وذهب أكثر العلماء إلى اعتبار رضاه; حتـى وإن أحيـل عـلى مـليء, وأنـا , مجلس الحكم



 )٥١٦(

فالصواب أنه لا بد من رضا المحتـال; ;  وأنه لا يجب قبول التحول,أميل إلى هذا القول
 .)١( على غير مليء, وهو قول الجمهوروسواء كان على مليء أ

  بالحوالـة عليـه»رضي«  المحتـال»ولم يكـن ًمفلسـا«المحال عليـه  »وإن كان«: وقوله
ً أحلت فلانا على زيد ثم تبين أنه مفلـس, فإنـه يرجـع :مثال; بما أحيل به:  أي»رجع به«

بذلك, لكن إن رضي المحتال وتبين أن المحال عليه مفلس, فإنه لا يرجع, وهذه المسألة 
 :لها ثلاث حالات
أحلتك على فـلان : بأن قال المحيل للمحتال ألا يكون المحتال رضي, :الحال الأولى

ًلا أقبل, فهنا يرجع قولا واحدا: وهو مفلس ليس عنده دراهم, فقال ً. 
 . أن يعلم أنه مفلس ويرضى بذلك, فهنا لا يرجع بلا خلاف:الحال الثانية
 يرضى وهو لا يعلم بحاله ثم يتبين أنه مفلس, فعلى كلام المؤلف لا أن :الحال الثالثة

إنه يرجع في هذه الحال, ولا سيما إذا غلـب عـلى ظننـا أن المحيـل قـد : وقيل, )٢(يرجع
 لـو −ًأيضـا–كـذلك , َّغره, وهو يعلم أنه مفلس ولم يخبره, فهنا يتوجه القول بـالرجوع

َكانت حال المحال عليه جيدة, وكان غنيا بالأمس, وقبل المحتال الحوالـة دون اشـتراط  ِ َ
حال عليه, وأنـه غنـي, ثـم تبـين أن المحـال عليـه قـد أصـيب ًالملاءة, بناء على حال الم

 .)٣(ٍبجائحة, وأنه لا يمكن الاستيفاء منه, فحينئذ يتوجه القول بأنه يرجع
ًومن أحيل بثمن مبيع أو أحيل به عليه فبان البيع باطلا فـلا حوالـة وإذا فسـخ «: قوله

المشتري البائع عـلى فأحال يه, ٍ الصورة الأولى عندنا بائع ومشتر ومحال عل»البيع لم تبطل
ِ له فقبل الحوالة, ولكن تبين أن البيع باطل, فالحوالة باطلة; وذلك لأن المبني على ِنْيَّدُم َ َ

كما لو رد المشتري المبيـع لعيـب ولكن إذا فسخ البيع فإنها لا تبطل, , ًباطل يكون باطلا
, ولكنـه إذا  المـدين بـالثمن; فللبائع أن يطالـبفهذا فسخ للعقد فالحوالة لا تبطل ,فيه

 .قبضه يرده إلى المشتري
                                                           

, ومـا صـوبه الشـيخ روايـة, كـما في )٢/١٣٦( منتهـى الإرادات المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح) 1(
 ).٥/٢٢٧(الإنصاف 

 ).٢/١٣٦(وهو المذهب, كما في شرح منتهى الإرادات ) 2(
 ).٥/٢٢٨(وهو رواية عن الإمام, كما في الإنصاف ) 3(



 )٥١٧(

ًأن البـائع أحـال شخصـا :  هذه هي الصورة الثانيـة, أي»أو أحيل به عليه«: وقوله
 .يأخذ الثمن من المشتري, يعني عكس الصورة الأولى

 . يعني للمشتري في الأولى, وللبائع في الثانية»ولهما أن يحيلا«: قوله



 )٥١٨(

|Üş–Ûa@Žlbfli@

َإذا َقر له بدين أَ أِ ٍ ْ ََّ ِ ُ َ َو عين فأَ َ ٍ ْ َ ْسقط أو وهب الْ َ َ َ ْ َ َ َ ُبعض وترك الباقي صح إن لم يكـن شرطـاه, ْ ْ َّ َ َ َ ْ ََ َ َ ُ ََ َ َْ َ ْ ِ ِ َ َ
َّلا يصح ممَو ِ ُِّ َ َن لاَ ُ يصح تبرعهْ ُ َ ُُّّ َ ِ َوإن وضع بعض الحال وأ, َ َ ْ َ َ َ َِّ َ َ َ ْ ِجل باقيه صح الإِ ْ َّ َ ُ َ ََّ ِ ْسقاط فقط, وإن َ ِ َ ْ َُ ََ ْ

َصال ِح عنَ َ ْ المؤجل ببعضه حالا, أو بالَ ِ ِْ َ ْ َ ََّ ً ِ ِ ِ ِعكسَُ ْ َ أو أقر له ببيت فصالحه على سـكن,َ ْ ُ ْ ََّ َ ُ َ َ ُ ََْ َ ٍ ِ َ َ َ ْاه, أو َ ِيبنـيَُ ْ َ 
ْله فوقه غرفة, أو صالح مكلفا ليقر لـه بال َ َّ َ َِ ُ َ َ ْ ُ ْ َُّ ُ ُ ِْ ِ ً َ َ ً ََ ِعبوديـة, أوَُ َ ِ َِّ ُ َ امـرُ ِة لَأْ ِتقـً ِ لـه بالزوجيـة َّرُ َّ ِ ْ َُّ ِ ْبعـوض لم َ َ ٍ َ ِ ِ

َّيصح ِ َ, وإن بذلاَ َ ِ ْ ِ َهما له صلحا عن دعواه صح, وإن قالَ َ ْ ِ َ َّ َ ُ َ ْ َ ْ َ ً ُ ُْ َ َ ُأقر بديني وأ: ُ ََ ِ ِْ ََّ َيك منه كذا ففعل, ِطْعِ َ َُ َ َ َ ْ ِ َ
ِصح الإ ْ َّ َقرَ َار لاْ ُ الصلحُ ُّْ. 

عقد يحصل به قطـع النـزاع بـين المتخاصـمين, هـذا هـو هو  »باب الصلح«: قوله 
له أنواع كثيرة, ويتعلق بجميع الحقوق المالية وغيرها, فكلها يمكـن أن يقـع الأصل, و
ولكن يمتنع الإصلاح في حالة واحدة, وهي ما إذا تبين للقاضي أن الحـق , فيها الصلح

 ولا يجوز ما لم يبين لصاحب الحق أن الحق له, ,مع أحد الخصمين, فإن الصلح هنا ممتنع
 .ثم يطلب منه الصلح

الذي معنا هنا الصـلح واع, فيكون في الحقوق والأموال والأعراض, والصلح أنو
 . وصلح على إنكار, صلح على إقرار;في الأموال, وهو على نوعين

 في ذمتي لك ألف ريـال: بأن قال »إذا أقر له بدين« :, وهو الصلح على إقرار:الأول
أو أسـقط أو , العـين »أو وهـب« الـدين »فأسـقط« هذا المسجل لك: بأن قال »أو عين«

أسـقطت عنـك : بأن قال حينما أقر له بمائة ريال قـال »البعض وترك الباقي صح« وهب
 وهبتك نصـفها أو ربعهـا فإنـه جـائز: وكذلك لو أقر له بعين فقال ًخمسين ريالا صح;

 : بشروط
: بشرط ألا يكون المقر أقر للشخص بهذا الشرط, أي:  أي»إن لم يكن شرطاه«: قوله

لا بأن يسقط أو يهب, فإن كان كذلك فإنه لا يجوز في حق المعتدي منهما; بأن منعه حقه إ
 .لأن العبرة بما في الأمر نفسه



 )٥١٩(

ويشترط ألا يكـون ممـن لا يصـح تبرعـه :  أي»ممن لا يصح تبرعهلا يصح و«: قوله
فإذا أسقط ولي اليتيم بعض دينه وأخذ الباقي فلا يصح الإسقاط, ; الوكيلوولي اليتيم ك

 بالإسـقاط, فـإن الإسـقاط َّإنه إذا لم يتمكن من الوصـول إلى حقـه إلا: قالولكن قد ي
 .جائز; لما في ذلك من المصلحة

 .ضمن, وإن كان غير مفرط لم يضمنفي هذا الحال ًالولي مفرطا فإن كان 
ًومن الشروط أيضا ألا يقع بلفظ الصلح; لأنه لا يصح أن يصالح بشيء مـن مالـه 

: أقرضـتك مائـة درهـم فصـالحني عـلى بعضـها, فيقـول: ل أن يقـو:مثالـه; على مالـه
إذا فهم من هذه المصـالحة : ولكن ينبغي أن يقال, هكذا قالوا. صالحتك, فهذا لا يصح

َأنها إسقاط في دين, أو هبة في عين, فينبغي قبول ذلك; لأن العبرة بالمعاني لا بالألفـاظ, 
 .)١( والإسقاط في الدين, فلا مانعفإذا علمنا أن مرادهما بالمصالحة, الهبة في العين,

, دون التأجيـل:  أي»َّوإن وضع بعض الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فقـط«: قوله
والصحيح في هذه المسألة, وفي مسألة القرض أنـه يصـح الوضـع, وأن الحـال يتأجـل 

 .)٢(بالتأجيل, وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية; لأنه عهد ووعد
رجل في ذمته لآخر  :مثاله;  فإنه لا يصح»ًالمؤجل ببعضه حالاوإن صالح عن «: قوله

أعطنـي منهـا : مائة درهم مؤجلة إلى سنة, وفي أثناء السنة جاء الـدائن للمـدين, وقـال
لكـن لـو , )٣(والصواب أنه جائز, »لم يصح«: خمسين وأبرئك من الباقي, يقول المؤلف

هـذا : لو قال المطلـوب للطالـب: أجبر أحدهما الآخر على هذا الفعل فإنه لا يصح, أي
ّلا, أنا أريد حقي كاملا متى حـل, : نصف حقك أعجله لك, وأسقط عني الباقي, قال ً

 . فإنه لا يجبره
                                                           

 روايـة, , وما اختـاره الشـيخ)٢/١٣٩(المذهب أنه لا يصح بلفظ الصلح, كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(
 ).٥/٢٣٥(كما في الإنصاف 

, وما صـححه الشـيخ روايـة, كـما في )٢/١٤٠(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 2(
 ).٥/٢٣٧(الإنصاف 

, ومـا صـوبه الشـيخ روايـة, كـما في )٢/١٤٠(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهـى الإرادات ) 3(
 ).٥/٢٣٦(الإنصاف 



 )٥٢٠(

 . أي إذا صالح عن الحال بزائد عليه مؤجل, فإنه لا يصح»أو بالعكس«: قوله
 هـذا : فهذا صلح عـلى إقـرار, بـأن قـال»أو أقر له ببيت فصالحه على سكناه«: قوله

 .البيت لك; ولكن صالحني على أن أسكنه لمدة سنة, فإنه لا يصح
 . لأنه صالح عن ماله ببعض ماله; فلا يصح»أو يبني له فوقه غرفة«: قوله
يـا : قال:  وهذا يقع حيلة في الغالب, مثاله»ًأو صالح مكلفا ليقر له بالعبودية«: قوله

ْ أنا أريد أن أدعي أنك عبدي, تعال فأقر,فلان ِ  عند القاضي ففعل, فـذهبا إلى القـاضي, َ
نعم, فكتب وثيقة بأن فلان بن فـلان : هذا عبدي وأريد أن توثق ملكي به, فقال: وقال

ًمكلفـا; لأن : عبر بقوله, وًعبد لفلان, فهذا لا يصح; لأن الحر لا يمكن أن يكون عبدا
 .ًغير المكلف لا يصح إقراره أصلا

الدولـة فرضـت للإنسـان : , مثاله»ة بعوض لم يصحأو امرأة لتقر له بالزوجي«: قوله
ًالأعزب شيئا من بيت المال وللمتزوج ضعفه, فطلـب إنسـان مـن امـرأة أن تقـر بأنهـا 
زوجته; ليعطى مكافأة متزوج, وفعلت, فهذا حرام, فلا يحل أن يصالح امرأة لتقـر لـه 

 .ولو صالحها بغير عوض فالحكم كذلك بالزوجية,
َّيعني بـذل المـدعى عليـه العبوديـة والمـدعى عليهـا  »وإن بذلاهما« :قوله َُّ  لزوجيـةاُ
الـدعو  لأن المـراد بـذلك دفـع ;»ًصلحا عن دعواه صـح«أي للمدعي  »له« العوضين

 .فقط فيصح
لست بزوجـة : أنت زوجتي, فأنكرت وقالت: رجل أمسك امرأة وقال: مثال ذلك

ًه ألـف درهـم صـلحا عـن هـذ: لك, فأصر إلا أن تقر, أو تذهب إلى المحكمة, فقالت
ا,  ًدعواك, فهنا يصح في حقها هي ظاهرا وباطنًا, ويصح في حق المدعي ظـاهرا لا باطنًـ ً

 .ّولهذا يحاسب عند االله عز وجل على كذبه على هذه المرأة
 »َّأقـر بـديني وأعطيـك منـه كـذا ففعـل صـح الإقـرار لا الصـلح: وإن قـال«: قوله

ن المـدين أبـى أن يقـر إلا بهـذا, فالصـلح باطـل ًالصحيح أن في هذا تفصيلا, فإذا كاو



 )٥٢١(

ًوالإقرار ثابت, يطالب به ظاهرا, وأما إذا كان غير ممانع وهو مقر فـإن إسـقاط بعضـه  ُ َُ َ
 .)١(ما لم يكن هناك ضرر يكون من باب الوعد, والصحيح أن الوفاء بالوعد واجب

 

                                                           
 ). ٢/١٤١(هب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات المذ) 1(



 )٥٢٢(

Ïž–ćÝ@

َوم َ ادعي عليه بعين أو دين فسكِنَ َ ْ ْ ْ ََ ٍ َ ْ َ َ َُّ ٍ ِ ِ ُت, أو أنكر وهَِ َ َْ َ ْ َ َ َو يجهله ثم صالح بماَ ِ َ َ ُ ََ َُّ ُ َ ْ َّل صـحَ َ َوهـو . ٍ ُ َ
َلمدعي بيع, يرد معيبه ويفسخ الصـلح ويؤخـِل ُ َّْ ُ َ َ َ ُ َ ْ َُ َ ُّ َ ُ َ ُّ ٌ َْ ْْ ِ ِذ منـه بشـفعة, ولِِ ٍ َِ َ ُْ ُ ِ ْ َخـر إبـراء فـلاْلآُ َ ٌ ْ ِ ِ َ رد ولاَ َ َّ َ 

ِشفعة, وإن كذب أحدهما لم يصح في  َّ َ َ َ َِ َ َْ َ ُ ُ َ َ َ ْ ِ َ ْ ِحقه باطُ َِ ٌنا, وما أخذه حرامَِّ َ ََ ُ ََ َ ًَ. 

 .الصلح على إنكار, وبيان حقوق الجيران بعضهم على بعضفي  »فصل«: قوله
أنا أطالبك بمائـة ألـف ريـال : بأن قال شخص لآخر »ُّومن ادعي عليه بدين«: قوله

 »أو أنكـر«فلم يقر ولم ينكـر  »فسكت« هذا المسجل لي: بأن قال شخص لآخر »أو عين«
ًحالا أو مـؤجلا  »وهو يجهله ثم صالح بمال« ليس في ذمتي لك شيء: قالوالمدعى عليه,  ّ

, فإن أقر وصالح عنه بمال, فهو من باب الصـلح »صح« ًعوضا عن مائة ألفأو بمنفعة 
 .على الإقرار وسبق

لـيس :  فإذا ادعى عليه بـأن هـذا المسـجل ملكـه, فقـال»وهو للمدعي بيع«: قوله
ا على مال, فالمدعي الآن يعتقد أنه أدخل ملكـه عـلى هـذا الشـخص ملكك, ثم تصالح

يـرد معيبـه ويفسـخ الصـلح, «ـفـ بعوض, فهذا الصلح صحيح, لكن هو للمدعي بيـع
 .ًلأنه بيع, فيعامل المدعي معاملة البائع تماما أو المشتري ;»ويؤخذ منه بشفعة

 . شفعة ولا »إبراء فلا رد«أي للمدعى عليه المنكر  »وللآخر«: قوله
: أي »ًلم يصح في حقه باطنـا« المدعى عليه أو المدعي: أي »وإن كذب أحدهما«: قوله

ً أما ظاهرا فإنهما لـو ترافعـا إلى القـاضي في المحكمـة »وما أخذه حـرام«فيما بينه وبين االله 
 .حكم بالصلح



 )٥٢٣(

َولا َ يصح بعوض عن حد سرقة وقذف, ولاَ َ َ َ ْ َ َ ٍُّ ٍ ِ ِْ َ َ ِ َ َِّ ٍ ٍ حـق شـفعة ِ َ َْ ُ َولاِّ ُ تـرك شـهادة, وتسـقط َ ُ ْ َْ ََ ٍَ َِ َ
َالشفعة و َُ ْ ُّالحدُّ َوإن حصل غصن شجرته في هواء غيره أو قـراره أ, َ َِ ِ ِ ِ ِِ َ ْ ََ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ َِ َ ُِ َ َ ْ ْزالـه, فـإن أبـى لـواه إن ِ ِْ ُِ َ َ َُ ََ َ َ

َّمكن, وإلاَأ ِ َ َ َ ُ فله قطعهْ ُ ُْ َ َ َ. 

ً, فلو أن شخصـا يصح عن المال المسروقو »ض عن حد سرقةَوِعِولا يصح ب«: ولهق
سرق من آخر حليا, فضاع الحلي واعترف السارق به, ثم صالح عنه بعوض, فالصـلح 

ولا حـق  قذف«, وكذا لا يصح عن حد لكن لو صالح عن حد السرقة فلا يصح جائز,
 في أرض, فباع أحدهما نصيبه على ثالث, فالذي لـه الشـفعة ين شريكينشخصك »شفعة

أنـت لـك حـق الشـفعة, : ب المشتري إلى الشريك, وقالهو الشريك الذي لم يبع, فذه
إنه لا يصـح : ولكن أنا سأعطيك عشرة آلاف ريال وأسقط حقك ففعل, يقول المؤلف

ًعن إسقاط الشفعة; لأن الشريك إما أن يأخذ بالشفعة وإما أن يدع ويتركهـا مجانـا بـلا 
 الصواب في أنه يصح بعوض عن إسقاط حق الشفعة, وهذا هو: القول الثاني, وعوض

 .)١(هذه المسألة
لا تقـم : ًلو صالح إنسانا يشهد عليه بحـق, وقـال لـه:  أي»ولا ترك شهادة« :قوله

 .; فلا يصحّالشهادة علي وأعطيك كذا وكذا
الرجل أسقطه, لكن لـو  حد القذف يسقط; لأن:  أي»وتسقط الشفعة والحد«: قوله

 فأنـا أريـد إقامـة الحـد عـلى أنا أسقطته بعوض, فإمـا أن تعطـوني العـوض, وإلا: قال
وكـذلك , ًلا نعطيك عوضـا, ولا نقـيم لـك الحـد; لأنـك أسـقطته: القاذف, نقول له

, الشفعة; لأنه أسقطها, وليس له عوض; لأن العوض على ترك الشـفعة غـير صـحيح
 .والصحيح أنه تجوز المصالحة بعوض عن إسقاط الشفعة

 بدأ المؤلف بذكر شيء »راره أزالهوإن حصل غصن شجرته في هواء غيره أو ق«: قوله
من حقوق الجـار, وإنـما ذكـر الفقهـاء حقـوق الجـار في هـذا البـاب; لأن الغالـب أن 

                                                           
): ٥/٢٤٧(, وقـال في الإنصـاف )٢/١٤٥(المذهب ما ذكره المصـنف, كـما في شرح منتهـى الإرادات ) 1(

 .»لم يصح الصلح بلا نزاع... ًأو شفيعا عن شفعته... ًوإن صالح سارقا«



 )٥٢٤(

إذا حصـل , ومثال ذلـك أنـه النزاعات التي تكون بين الجيران تحل عن طريق المصالحة
 غصن الشجرة في الهواء بأن يكون الإنسان عنده شجرة في بيته, ولها أغصان متدلية على

عنده شجرة في البيت, لكنها من الشجر الذي يمتـد عـلى الأرض مثـل , أو ملك جاره
فإنه يجـب عـلى صـاحب الغصـن  البطيخ, فحصل غصن هذه الشجرة في أرض جاره,

فإن ; أن يزيله إذا طالبه صاحب الأرض الذي هو الجارسواء كان في الهواء أو في القرار 
 .إنه يصحفا الغصن الممتد بينهما تصالحا على أن تكون الثمرة التي في هذ

وعلم من هذا الكلام أن الهواء ملك لصاحب الأرض إلى السماء الدنيا, فلا يمكن 
 .لأحد أن يتخذ روشنًا أو ما أشبه ذلك على أرضه إلا بإذنه

إن كانـت العـروق فـإذا امتدت عـروق الشـجرة إلى أرض الجـار, فوأما العروق, 
, وإن  بإزالتهـافلـه أن يطالـبًلرطوبة إلى أرضـه مـثلا بأن كانت تنقل اتؤذيه أو تضره 

 .كانت لا تؤذيه ولا تضره فليس له حق المطالبة; لأن هذا مما جرت العادة بالتسامح فيه
إن أبى صاحب الشجرة أن يزيله لـو صـاحب الأرض :  أي»فإن أبى لواه«: قوله
ُ ليـه»إن أمكـن« الغصن ُّ ة قـال لصـاحب ولـو أن صـاحب الشـجر, »وإلا فلـه قطعـه« َ
لأن ; تصـح الأجـرة فـلا أنا أصالحك على أن أدفع لك كل شـهر كـذا وكـذا: الأرض

ًالأغصان تمتد وتكبر فيكون ما تشغله فيما بعد مجهولا فلا يمكن أن تكون بأجرة, لكـن 
إذا شغل الغصن مساحة متر فبكـذا, : لو فرض أنه آجره إياه على حسب المساحة, وقال

 فالظاهر الصحة, وإذا صالحه على أن له نصف الثمر الـذي في أو مساحة مترين فبكذا,
هذا الغصن المتدلي فهذا يصح; لأن الغصن حتى لو كبر وامتـد, فسـوف يزيـد الثمـر, 

 .فيصح, وليس فيه غرر كثير
 



 )٥٢٥(

َويجوز في الدرب النافذ فتح الأ ْ ُ َْ َّ َّ َُ ِ ِ ِ ْ ِ ُ َبوَ ِاب لْ َلاستطراق, لاِ ِ َ ْْ ْ إخِ َاج روشن وسابَرِ َ ْ ََ ٍَ ٍاط ودكة َ ٍَّ َ َ
َوميزاب, ولا َ ٍَ َ َ يفعل ذِ ُ َ ْ َلك في ملك جار ودرب مشترك بلاَ ِ ٍ ِ َِ َ ْ ُ ْ ٍُ َ َ ٍَ ْ ِ ِّ إذن المستحق,َ ِ َ ْ ُ ِ ْ ُوليس له وضع  ِ َ ُ َ َْ َ َْ

َّخشبه على حائط جاره إلا ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ ََ ِ َ َّ عند الضرورة إذا لم يمكنه التسقيف إلاَ ِ ُِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُ ََّ ْ َ ُْ ْ َ َ ُ َ به, وكذلك المَّ َ ِ َِ َ َ ُسجد ِ ِ ْ
ُوغيره َُ ْ َ. 

َوإذا انهدم جدارهما أ َ ُ َ َُ َ َِ ْ ََ َو خيف ضرره فطلب أِ َ ُ َْ َ َ ُ َ َ َ َحدهمِ ُ ُ ْا أن يعمره الآَ ُ ََ ِّ ُ ْ ِخر معـه أجـبر عليـه, َ ْ َ َُ َ ْ ُ ََ ِ ُ َ
َوكذا النهر و َُ ْ َّ َ َالدولاَ َب وُّ ُقناةْالُ َ َ. 

طـرق,  الـدروب يعنـي ال»ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاسـتطراق«: قوله
 ,قسم نافذ, وقسم مسدود لا ينفذ, والطريق النافـذ ملـك للجميـع: تنقسم إلى قسمين

ًفيجوز أن يفتح بابا للاستطراق في الدرب النافذ, سواء من أول الدرب أو من وسـطه, 
أو من آخره ما دام بيته ممتدا من أول الشارع إلى آخـره, ومـا دام هـو للاسـتطراق فهـو 

من بـاب أولى; ويجـوز يجوز فتح الباب للهواء والإضاءة , ولبابملك عام له أن يفتح ا
لا فرق بين أن يفتحه في مقابل باب , وأن يهدم جداره حتى لا يبقى إلا نحو قامة الرجل

ٍجاره أو في غير مقابل باب جاره; إلا إذا كان الجار يتأذ بفتح باب أمامـه, فحينئـذ لا 
 .يحل له أن يفتحه أمام باب بيت جاره

ًهو أن يجعل سـقفا لا يتصـل و »إخراج روشن« في الدروب النافذةيجوز  »لا«: لهقو
, ًأن يجعل سقفا يتصـل بالجـدار الآخـروهو  »سـاباط«, ولا يجوز إخراج بالجدار الآخر

 وهو المثعب الذي يصب منه الماء من »ميـزاب« , ولا يجوز إخراجوهي العتبة »دكة«ولا 
 . السطوح

سـواء كـان في ذلـك  ,لا يجوز إخراج الروشـن والسـاباطأنه وظاهر كلام المؤلف 
 طـرق هـذا الشـارع, مثـل أن  لم يكن, بل حتى ولو كان في ذلك مصـلحة لمـنوضرر أ

 والصـحيح أنـه لا بـأس أن , يقي من الشمس ومن المطر, فإنه ليس له ذلكيكون ظلا
َيخْرج ما جرت به العادة, مما لا يضر الناس وبإذن الإمام, فإن كان ِ  ممـا يضرهـم فإنـه لا ُ

 .يجوز; حتى لو أذن من له الولاية على البلد



 )٥٢٦(

 ولو بإذن ,ًولو كان الشارع واسعاوظاهر كلامه أنه لا يجوز إخراج الدكة والميزاب 
 في الروشن والساباط, وهو أنـه هقلنا يقال فيها ما −ًأيضا–وهذه , من له الإذن في ذلك

ًاسعا والعتبة منخفضـة, ولا ضرر فيهـا عـلى إذا لم يكن في ذلك ضرر بأن كان الطريق و
 .)١( أحد وأذن الإمام فله أن يفعل ذلك كما جرت به العادة

في ملـك «أي إخراج الروشن والسـاباط والدكـة والميـزاب  »ولا يفعل ذلك«: قوله
ً, ولكن له أن يفتح بابا للهـواء في »درب مشترك بلا إذن المستحق«, ولا في إلا بإذنه »جار

 ولأن له الحـق في أن ,لا ضرر على أهل الشارع; لأنه ولا يحتاج إلى إذنلمشترك الطريق ا
 .يهدم من جداره إلى مقدار قامة الرجل, فإخراج النوافذ للهواء لا بأس به

ًإذا كان هذا الحائط ملكا لجاره فقـط  »وليس له وضع خشبه على حائط جاره«: قوله
ُمثل أن يكون الخشب قصيرا لو أنه سقفه  » بهإذا لم يمكنه التسقيف إلا إلا عند الضرورة« َ ّ َ ً

, وبشرط ألا على جداره هو لكانت المسافة بعيدة, فلا يمكن التسقيف به لقصر الخشب
 لم يضـطر, وسـواء اضـطر إلى ذلـك أ ,له ذلكأذن المالك يكون على الجدار ضرر, فإن 
 . لم يكنووسواء كان على الجدار ضرر أ

أن المسجد كالجار, فـإذا احتـاج جـار المسـجد إلى أن :  أي»وكذلك المسجد«: قوله
ًيضع خشبه على جدار المسجد, أو أن يغرزها فيه غرزا, فلا بأس بالشرطين المـذكورين 

 .وهما الضرورة, وعدم الضرر على الجدار
ُكالمدارس والربط وبيوت الأيتام وما أشبه ذلك مـن الأوقـاف :  أي»وغيره«: قوله ُّ
 .العامة
َيعلي بناءه على جارهللجار أن و ِّ َ ً فيجعله مثلا خمسة طوابق أو ستة طوابق, وجـاره ,ُ

ليس له إلا طابق واحد حتى لو حجب الشمس والهواء عنه; لأن هـذا ملكـه, لكـن إن 
 .جاره َّضرعه; لأنه لا يجوز للإنسان أن يعلمنا أنه قصد الإضرار بجاره فهنا نمن

أو «  وأقيم على نفقـتهماشترك بين أرضيهماالمدار الج: أي »وإذا انهدم جدارهما« :قوله
َبأن يكون مال أو ت »خيف ضرره َ : فقال الآخر »فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه« َقَّقَشَ

                                                           
 ).٥/٢٥٥(, والإنصاف )٢/١٤٩(وهو المذهب كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(



 )٥٢٧(

ِّسمنت وهو قـد عمـر فإذا أراد أحدهما أن يهدمه ليعمره بالأ; »أجبر عليه« أنا لن أعمره ُ
أنا أريد أن أقوم به : إذا قال; ف الآخر, أما أن ينقل إلى أفضل فلا يجبر فلا يجبربلبن الطين

 فإن كان قصده من الامتنـاع المراغمـة لجـاره, ,ُعلى نفقتي وامتنع الشريك, ينظر في هذا
الطراز الحديث أفضل وأحسن فهنا يجبر; لأنه  إن الجدار إذا أقيم على: وقال أهل الخبرة

 .في هذه الحال ليس عليه ضرر
صحيح فهنا لا نجبره, أما إذا امتنع مراغمة لجـاره,  أنه إذا امتنع لغرض :والخلاصة

 .فإنه لا ضرر ولا ضرار
لو كان بين أراضيهما نهر, وذلك بأن فـتح عـلى النهـر الأم :  أي»وكذا النهـر«: قوله

يجـبر أحـدهما فوهـي مشـتركة بـين الجـارين,  ساقية ينطلق منها الماء, فخربت الساقية
لا فـلب أحدهما مـن الآخـر أن يوسـع النهـر إصلاحها, فإن طمشاركته في الآخر على 

إن كان له غرض صحيح :  الآخر فنحو ما مرأنا أقوم بالنفقة وأبى: فإن قال الجار; يجبر
 .لا يجبر وإلا فلا

 وهو دولاب الماء المعروف, فإذا خرب هذا الدولاب المشـترك, »والدولاب«: قوله
 . وهي الماسورة»القناة«ذلك , وكوطلب أحد الشريكين من الآخر أن يعمره ألزم بذلك

, والآخر الدور الأسفل فإذا انهدم الأسـفل  في بناءالدور الأعلىولو اشتر إنسان 
لا, بل سـأرحل إلى محـل آخـر : اعمر, فقال: فإن الأعلى سينهدم, فقال الأعلى للأسفل
ْلك الأرض لا أريدها ولن أعمرها, اعمـر: فهنا يجبر صاحب الأسفل, فإذا قال المالك ُ ْ 

 بل يعـود إلى رضـاه, ,لا يجبر عليهفالأعلى أفضل فإن كان أنت على الأرض, فهنا ننظر 
; لأنه إذا ُهُمِزْلُفإن رضي وإلا فله الحق بمطالبته بالبناء, أما لو كان الأسفل أحسن فإننا ن

يجـبر عـلى القبـول وإلا فهـو فًأبى مع أنه أحسن مطلقا علمنا أنه يريد بذلك المضـارة, 
 .وشأنه
ً فمـثلا لي بيـت مرتفـع فيجـب أن أبنـي ;يلزم الأعلى سترة تمنع مشارفة الأسـفلو

بقامة الرجل المتوسط, فلا بد أن يضع  ارتفاعهالعبرة في ًجدارا يمنع مشارفة الأسفل, و
ًوإذا كان الجار ليس ملاصقا لكن , ًجدارا بحيث إذا وقف الإنسان لا يشرف على جاره



 )٥٢٨(

يـه فهنـا يلزمنـي أن أضـع سـترة; لأن هـذا ضرر عـلى بيني وبينه سور, وبيتي يطل عل
ًالجيران, ومثل ذلك النَّوافذ, فلا بد أن يكون جدارها رفيعا, فإن كان غير رفيع فإنـه لا  ُ َ ُ ِْ ُِ

 .يجوز



 )٥٢٩(

Šžv§a@Žlbfli@

ْمن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسـه, ومـن َ ُ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َْ ُ َ ُ ُ ْ ْ َ َِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِِ َ َ ْ َْ َْ َ َْ ُ مالـه قـدرَ َْ َ ُ ْ ديُ ْنـه لم َ َ ِ
َيحجر عليه وأمر بوفائه, فإن أبى حبس بطلـب ربـه, فـإن أ َ ُْ ِْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِِّ َ ُ َ َ َ َ ََ َ ْ ِْ َ ََ ِ ِِ ْ ُصر ولم يبـع مالـه باعـه الحـاكم ُ َ َِ َ ُ َ َ ُ ْ ََ ِ ْ َ َّ َ

َوقضاه, ولا َ ُ ََ ٍ يطالب بمؤجلَ َّ َُ ُ َُ َ. 

;  أو في مالـه فقـط هو منع إنسان من التصرف في مالـه وذمتـه,»باب الحجر«: قوله
لمصلحة غيره, فإن كان لمصلحته فهو حجـر أو إما لمصلحة المحجور عليه, : وهو قسمان

: ًفمثلا إذا قلنا للموصي; في المال والذمة, وإن كان لمصلحة الغير فهو حجر في المال فقط
حجرنا عليه فيما زاد عـلى الثلـث فهـذا لمصـلحة الغـير, : لا توص بأكثر من الثلث, أي

نع من التصرف في ماله ولا يمنع من التصرف في ذمته, وإذا حجرنا على السـفيه ألا فيم
 .يتصرف في ماله أو ذمته فهذا لمصلحة نفسه

 : قسم المؤلف المدين إلى ثلاثة أقساموقد 
; يعني لـيس عنـده شيء يفـي بـه »َمن لم يقدر على وفاء شيء من دينه« :القسم الأول

حرم على ولي الأمـر أن  ويعني لا يحل لغريمه أن يطالبه »لم يطالب به وحرم حبسه« فهذا
يحبسه, سواء حبسه في السجن العام, أو حبسه في بيته, بل ويحـرم عـلى القـاضي سـماع 
الدعو في مطالبته متى تبين له أنه فقير, ويجب على القاضي إذا نهى من لـه الـدين عـن 

َّالطلب وأصر, أن يؤدب هذا المطالب; لكن لو ادعى  بـد مـن  العسرة وهو كـاذب فـلاَّ
بينة, فلو ادعى العسرة وليس هناك قرينة تدل على أنه موسر فإنه يحلف ويخلى, فإن كان 

 .هناك قرينة تدل على أنه موسر فللقاضي أن يحبسه
 »لم يحجر عليه«  فإنهالمراد من ماله قدر دينه أو أكثر » قدر دينهُهُالَمن م« :القسم الثاني

, فإن أبى حـبس بطلـب »بوفائه« يأمره ولي الأمر  ولكن,ف في مالهولا يمنع من التصر
صاحب الدين, فيحبسه ولي الأمر إما في السجن العام, وإما في بيته, وإما في بيت آخـر, 

وعندي أن العقوبة ما تجعله يـوفي مـا عليـه, , المهم أنه يمنع من التصرف, ومن التجول
 وقد يكون الضرب أنكى, وقد يكون التشهير فقد يكون الحبس أنكى له فيبادر بالوفاء,



 )٥٣٠(

به أنكى له فيبادر بالقضاء, فالصحيح أن العقوبة مطلقة ترجع إلى اجتهاد القاضي, هذا 
 .إذا كان ماله قدر دينه

د بما إذا لم يكن المال عنده َّيَقُهذا مو »فإن أصر ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاه«: قوله
 .س الدين فلا حاجة لبيعهمن جنس الدين, فإن كان من جن

بـل يضرب, : وقال بعض أهـل العلـم, المؤلف أنه يحبس ولا يضربوظاهر كلام 
فيعزر كل يوم, لكن لا يزاد على عـدد الجلـدات التعزيريـة, وهـي عـلى المشـهور عشر 
ًجلدات, كل يوم نجلده عشر جلدات, فيحبس ليلا ونهارا ويجلد صباحا, ويقـال لـه ً ً :

ْذا لم ينفع فيه حبس ولا ضر ما عليك, وإِفْوَأ ٍب, حينئذ يبيع الحاكم ماله ويقضي دينه, َ
 مشى على أنه لا ضرب; لأنه لا فائدة, فرجل صبر على الحبس −رحمه االله−لكن المؤلف 

ولم يوف فما الفائدة من ضربه? لكن لو رأ ولي الأمر من قاض أو أمير, أن ضربـه قـد 
ًلى هذا فنجعـل الضرب لـيس لازمـا; بـل هـو ًيفيد فله أن يضربه ضربا غير مبرح, وع

 .)١( راجع إلى المصلحة
ًأن الحاكم لا يبيع ماله فورا, وإنما يستعمل معه الحـبس, إلى أن ًأيضا  هوظاهر كلام

ًيوفي, وإلا سيبقى في الحبس دائما, ولا شـك أن هـذا فيـه إضرار بـلا مصـلحة, إضرار 
بأنه لا : قيلولهذا لو , ن جهة أخربصاحب الدين من جهة, وإضرار بالغريم المدين م

ٍلكـان لـه وجـه, وحينئـذ  يحبس ولا يضرب, وإنما يتولى الحاكم الوفاء مباشرة مما عنده
الحق حقه, فلا حرج على القاضي أو ولي الأمر أن يؤدب هذا  إذا استوفى صاحب: نقول

ا إلى ألا يعـود مثـل هـذوهي  ,المماطل بحبس أو ضرب فيكون هنا التأديب فيه مصلحة
 .المماطلة

 والبيـع لا , لأنه بيع بحق;َيجوز أن يشتري الناس والمالك لم يرضفإن باعه القاضي 
 . ًيصح إذا كان مكرها بغير حق, أما إن كان بحق فلا بأس به

 . حتى يحل أجله»بمؤجل«المدين  »ولا يطالب«: قوله
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َومن ماله لا ُ ْ َُ َ َ يفـي بـما عليـه حـالا وجـب الحَ َ َ َ َ َِ ِْ ََ َ ْجـر عليـه بسـؤال غرمائـه أو بعضـهم, ِ َ َ ُ ْ ُِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ َْ ُ ِ َ ِ َ
َويستحب إظهاره, ولا َ ُ ُّ َ َُ ْ َُ ْ ِ َ ينفذ تصرفه في ماله بعـد الحجـر, ولاَ َ ْ ْ َ ُِ َ َ َ ِْ ِ َ َِ ُ ُّ َ ُ ْ إقـراره عليـه, ومـن باعـه أو ُ ُ َ َ ْ َ َ َُ َ ْ ُ َِ َ ْ ِ

َّأقرضه شيئا بعده رجع فيه إن جهل حجره وإلا ِ َِ ُ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ َُ َ ْ ََ ِ ْ ِ ِ َ ً َ َ ْ  .َلاَ فَ

رجل له ألـف ريـال وهـو مطلـوب ك »من ماله لا يفي بما عليه حالا«: القسم الثالث
بسـؤال « على مـن مالـه لا يفـي بـما عليـهأي  »الحجر عليـه«على الحاكم  »وجب« بألفين
ومعنى الحجـر أن , الحجر عليه −أو بعضهم− يعني إذا سأل الغرماء »أو بعضهم غرمائه

 لا في ذمته, فلا يتصرف ببيـع ولا شراء ولا هبـة ولا وقـف نمنعه من التصرف في ماله,
 . ولا رهن, ولا غير ذلك

 :إظهار الحجر بوسـائل الإعـلام; وذلـك لفائـدتين:  أي»ويستحب إظهاره«: قوله
, ليظهر من له دين عند هذا الرجل; لأنه إذا اشتهر أنه حجر عليه فأهل الـدين سـيأتون

; ولـذلك جر, ومعلوم أن معاملته بعد الحجر باطلـةلئلا يغتر الناس فيعاملوه بعد الحو
; ولا هبة ولا رهن ولا وقف  لا ببيع ولا شراء ولا تأجير»ولا ينفذ تصرفه في ماله«: قال
ً, بأن يشتري شيئا بثمن مؤجل, ولكـن البـائع لا يـدخل مـع  فيصحتصرفه في ذمتهأما 

الشراء : سيارة فنقولالغرماء فيما حجر عليه فيه هذا الشخص, فإذا اشتر من شخص 
 صحيح, لكن لا ينقد ثمنها من المال الـذي عنـده, وتكـون السـيارة للمحجـور عليـه

وصاحب السيارة لا يدخل مع الغرماء في ماله السابق; وذلك لأنه حجر عليه قبل هذا 
 .التصرف
 يؤخذ منه أن تصرفه قبل الحجر صحيح, ولو أضر بالغرمـاء, »بعد الحجـر«: وقوله
يه دين وماله أقل من دينه, وتصرف فيـه بالهبـة بـأن وهـب مـن وجـد مـن فلو كان عل

واختـار , لا يصـح التـبرع, والأصح أنه )١(, وهذا هو المذهب الناس, فتصرفه صحيح
ا بالغرماء فهو غير صحيح ولا نافـذ, شيخ الإسلام أن تصرفه قبل الحجر, إن كان مضر
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نر أنه لا يجـوز أن يتصـدق حن فن; وإن كان غير مضر فهو صحيح ونافذ, وهذا أصح
 .)١(ولو بالقليل ما دام عليه دين أكثر مما عنده من المال; لأن القليل مع القليل كثير

 يعني لا يصح بعد الحجر أن يقر على شيء مـن مالـه الـذي »ولا إقراره عليه«: قوله
 يقبـل هذه السـيارة لفـلان, فـلا: ; فلو قال بعد الحجر عليهبيده, ويصح إقراره في ذمته

أما السيارة الآن فإنها تبـاع ويـوفى منهـا : نقول; بأن إقراره على المال, لكن يقبل في ذمته
 .الدين, وأما الذي أقر له بالسيارة فيطالبه بعد فك الحجر عنه

:  أي»رجـع فيـه« بعد الحجـر:  أي»ًأو أقرضه شيئا بعده« في ذمته »ومن باعه«: قوله
 .»ه وإلا فلاإن جهل حجر« فيما باعه أو أقرضه

 يحجر على المدين إذا كان ماله أقل من دينه, لكن بشرط سـؤال الغرمـاء :والخلاصة
لكن الصـحيح أنـه محجـور عليـه , أو بعضهم, فإن لم يسألوا فلا حرج إذا لم يحجر عليه

ًشرعا لا حكما ً)٢(. 
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َوإن تصرف في ذمته, أو أ َْ َِ ِ َِّ ِ َ ََّ َ ْ ِقر بدين أو جناية توجِ ُِ َ ٍَ َ ْ َّْ َ ٍ ِ َّب قودا أو مالا صحَ َ ْ ً َ ًُ َ َ َ ويطالب به بعـد ,َ ْ َ ُ َِ ِ َ َ ُ
ُفك الحجر عنه, ويبيع الحاكم ماله ويقسم ثمنه بقدر د َ ُ َ ُ ُ َ ُ َ ِْ ْ َ َْ َ ََ ُ ِّ ُ َ ُ ْ ََ ِ َ َِ ِ ِّ ِون غرمائه,ُيَ ِ َ َ ُ َولا ِ ٍ يحل مؤجل بفلـس َ َ ٌ َُّ ِ َّ َ ُ ِ َ

َولا ِ بموت إن وثق ورثته برهن أو كفيل مليَ َ َ َ ٍَ ِ ٍَ ْ ْ ُ َ َ َْ ٍ ِ ُِ َ ََّ ْ َء, وإن ظهـر غـريم بعـد القسـمة رجـع عـلى ِ َ َ َ ْ َ ََ َ ْ ٌِ ِ ٍَ ِ َ َ َ ْ
َالغرماء بقسطه, ولا َ ِ ِ ِ ِْ َ َ َّ يفك حجره إلاُ ِ ُ ْ ََ َُّ ٌ حاكمُ ِ َ. 

ًاستقرض من شـخص شـيئا فـلا  بأن  »في ذمته«المحجور عليه  »وإن تصرف« :قوله
ْ حال الحجر, يعني أن هذا الرجل الـذي عليـه عشر»أقر بدين«, وكذا لو حرج ة آلاف, َ

في ذمتي لفلان أربعة آلاف, فإننـا لا نقبلـه : وعنده ثمانية وحجرنا عليه, بعد الحجر قال
نـه قطـع إ:  فقال»ًجناية توجب قودا«, وكذا لو أقر بـنقبله في ذمتهبل  ,على المال الموجود

ة فإنه يصح, لكن لا يطالب بالدي ةَيِّواختار المجني عليه الد ,ًعمدايد إنسان من المفصل 
 .إلا بعد فك الحجر

 مثل القطع من دون المفصل يقبل الإقرار, ولا »ًمالا«أقر بجناية توجب  »أو«: قوله
 ويفـك الحجـر إذا أعطينـا »بعـد فـك الحجـر عنـه«أي بما أقـر  »ويطالب به«, يطالب به

الغرماء ما وجدوه من ماله, فيطالب بما أقر به ويطالب بما ثبـت في ذمتـه, فـإن حجرنـا 
 .ة ثانية شارك من أقر لهم غرماءه الأولينعليه مر
 بأن يأمر من يبيع مال المحجور عليه, لكن »مالـه«أي القاضي  »ويبيع الحاكم«: قوله

 .بشرط ألا يكون ماله من جنس الدين, فإن كان من جنس الدين فإنه لا يبيعه
ًبـت قريبـا  ولا فرق بين ما ث»بقدر ديون غرمائه«أي ثمن المبيع  »ِّويقسم ثمنه«: قوله
وكيفيـة ذلـك أن , ًبعيدا, بمعنى أننا لا نقدم الـدين الأول عـلى الـدين الثـاني وما ثبت

َتنْسب الموجود للدين, فما حصل من النسبة فهو لكل واحد من دينه بقدر تلك النسـبة ِ َ ;
ُالدين عشرة آلاف ريال والموجود ثمانيـة, انسـب الثمانيـة إلى الـعشرة تكـن :مثال ذلـك ْ َّ

أخماس, فلكل واحد من الغرماء أربعة أخماس ماله, فمن له ألف نعطيـه ثمانمائـة, أربعة 
 .ومن له مائة نعطيه ثمانين



 )٥٣٤(

  عليـهَرِجـُ يعني إذا كان على الإنسان دين مؤجل وح»ولا يحل مؤجل بفلس«: قوله
إن وثق ورثتـه «  المدين»بموت«ً, ولا يحل أيضا فيبقى على أجله ويطالب إذا حل الأجل

مـليء فـإن الـدين يحـل;  وا بكفيل غيرءجا; فإن  فإن لم يوثقوا حل»و كفيل مليءبرهن أ
 .فإنه يحلأتوا بكفيل عنده أموال كثيرة, لكنه مماطل كذلك إذا و

إلى سنة, وثمنها الحاضر عشرة  اًألفسيارة من شخص باثني عشر رجل اشتر ولو 
 يأتوا بكفيل, فحل الدين, آلاف ثم مات يوم شرائه, ولم يكن عند الورثة رهن يحرز, ولم

عـلى المـذهب,  :الجواب فهل للدائن أن يأخذ جميع الدين, أو لا يأخذ إلا ثمنه الحاضر?
ً; لأنه ثبت في ذمة الميت اثنا عشر ألفا, والميـت لـو )١(أنه يحل بكامله ولا ينزل منه شيء

 بكاملـه; لـئلا إنـه لا يحـل الـدين: والذي ينبغي أن يقال, كان حيا لم يوف إلا بعد سنة
 .)٢( نظلم الورثة

 »ظهر غريم بعـد القسـمة« فـحجرنا على رجل وقسمنا ماله ولم يبق عنده شيء,فإن 
َلم يعلموا به من قبل, وقد سبق دينُه الحجـر عليـه َْ عـلى الغرمـاء «هـذا الغـريم  »رجـع« ُ

غرمـاء, ننظر نسبة دينه إلى ما أخذه الغرماء, فإذا وجدناه نصف ما أخـذه البأن  »بقسطه
 .يرجع على كل واحد بنصف ما أخذ, ولو الربع يرجع على كل واحد بربع ما أخذ

 لأنـه ثبـت »إلا حـاكم«أي حجر المحجـور عليـه لفلـس  »ولا يفك حجره«: قوله
وعلى الحاكم أن يبادر بفك , بحكم الحاكم, وما ثبت بحكم الحاكم لا يرتفع إلا بحكمه

 .الحجر عنه فلا يماطل
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Ïž–ćÝ@

ْويح ُ َجر على السفيه وَ َ َِ ِ َّ َالصغير وَُ َِّ َالمجنون لحظهم, ومن أِ ْ َ َْ ْ ِ ِّ َ َِ ِ ًعطاهم ماله بيعا أو قرضُ ْ ْ َ َْ ْ ً َ ُ ُ َْ َ َا رجـع َ َ َ
ِبعينه, ِ ْ َ َوإن أ ِ ْ ِ ُتلفوه لم يضمنوا,َ َْ َْ ْ َ ُ ُ َويلزمهم أ َ ْ ُ َُ َ ْ ْرش الجناية, وضمان مال مـن لم يدفعـه إلـيهم, وإن َ ُِ َِ ُ ْ ْ َْ ْ َ َ َ َ ِْ َ َ ْ َْ َ ِ َ َ ِ ِ ُ

َتم لصغير خمس عشرة سنة, أو نبت حول قبله شعر خشن أو أنزل, ََ َ َ َ ََ ََ َ َْ ٌ ْ ُ َ َ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ ٌِ َ ََّ ُ ً َْ َْ َ َأو عقل مجنون ورشـد,  ٍ َُ َ َ َ ٌْ ْ َ َ َ َ
َأو رشد سفيه زال حجرهم بلا ِ ُ ْ َ ٌ ُْ َ ََ َ َِ َ َ قضاء, وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض, وإن حملت حكـم َ ْ َِ ٍُ َ َ ُ َْ ُ ََ َُ ْ ِ ِ َ َِ ِ ِ ُ َِ ِ َ

ُببل ُ َوغها, ولاِ َ َ ِ ينفك قبل شروطهِ ِ ُ ُ ََ ْ ُّ َ ْ َ. 

 »السـفيه« :ِّ وهو المحجور عليه لحظ نفسه, وهم ثلاثة,القسم الثاني من أقسام الحجر
. وهو الذي لا يحسن التصرف في المال, فهو بالغ عاقل; لكن لا يحسن التصرف في المـال

 الثلاثة يحجر عليهم, فلا فهؤلاء; و فاقد العقل هالمجنونو.  وهو الذي لم يبلغ:الصغيرو
ًيمكنون من التصرف في مالهم, لكن لحظهم لا لحظ غيرهم, فإذا كـان السـفيه مراهقـا 

السفه, والصغر, ولكن لا بأس أن نعطيه ما يـتصرف بـه : حجرنا عليه من وجهين, هما
 .ًنعطيه شيئا للاختبار; أما المجنون فلا مما جرت به العادة لنختبره

م في الأموال, بمعنى أنهم لا يتصرفون في أموالهم, وفي الذمم هؤلاء محجور عليهو
ًبمعنى أنهم لا يتصرفون في ذممهم, فـلا يستقرضـون ولا يشـترون شـيئا بـدين; لأنهـم 

 .محجور عليهم في المال والذمة
 هذه إشارة إلى الحكمة من الحجر عليهم, وهو حظهم ومنفعتهم, »لحظهم«: وقوله

 .باب التضييق; ولكن من باب المصلحةفلسنا نحجر على هؤلاء من 
ًأعطاهم ماله بيعا أو قرضـا رجـع بعينـه وإن أتلفـوه لم «َّأي إنسان : أي »ومن«: قوله ً
 ;يصح البيـعفلا رجل باع على السفيه ساعة ثم إن السفيه أتلفها, : مثال ذلك; »يضمنوا

 أقـرض فـإن ,يضمنها هذا السـفيهولا فإن كان أخذ ثمنها من السفيه وجب عليه رده, 
 المائة في يده فلمن أقرضه إياهـا أن يأخـذها منـه; وإذا تبقيمائة ريال و ٌشخص السفيه

; لأن البـدل لـه حكـم ِالمقـرض عليـه بهـايرجـع ف, ًشيئا أن هذا السفيه اشتر بها َرِّدُق
وأكلـه, فإنـه لا يضـمن; لأنـه هـو ًطعاما أما لو اشتر هذا السفيه بالمائة ريال , المبدل



 )٥٣٦(

−والذي قررناه هو مقـتضى كـلام الفقهـاء , لطه على ماله, ومثل ذلك الصغيرالذي س
 لكن فيه إشكال; لأنها جرت العادة في مثل هذا أن الإنسان يقول لابنـه −)١(رحمهم االله

يا بنـي اذهـب : ًالذي لم يبلغ بأن يكون مراهقا, أو له إحد عشرة سنة أو ما أشبه ذلك
ًال مثلا, فهنا لا شك أن الرجل لم يعطه مائـة ريـال إلا أقرضني مائة ري: لجارنا, وقل له

وهو واثق من أن أباه قد أوصاه, وإلا لم يعطه, فهذه المسألة عندي فيها توقف, وهو أنـه 
إنـه : إذا جرت العادة بأن صاحبه يرسل إليـه ولـده ليسـتقرض منـه, فينبغـي أن يقـال

ًرجل إنما أقرضه بناء عـلى أن يضمن, لكن في هذه الحال الذي يضمن هو الوالد; لأن ال
هذا إذا كانت العادة جارية بينهما مطردة, أما إذا لم تكن العادة جارية مطردة , أباه أرسله

 .  لا يضمن, إذا كذبه−ًأيضا–فإن هذا الصغير لا يضمن, ووالده 
: أي− يعني إذا جنى هؤلاء الثلاثة فإن أرش الجنايـة »ويلزمهم أرش الجناية«: قوله
اعتـد ن إفـكانت الجناية على النفس أو على المال,   لازم لهم, سواء− به الجنايةما تقدر

 .هؤلاء الثلاثة على شاة إنسان وكسروها لزمهم أرش الجنايةأحد 
 حتى وإن لم يكن لهم تمييـز, فلـو أن المجنـون »وضمان مال من لم يدفعه إليهم«: قوله

 . يسلطه عليهاعتد على مال إنسان وأحرقه فإنه يضمنه; لأنه لم
ًوإن كان صـغيرا  »إن تم لصغير خمس عشرة سنة« :ثلاثة أشياءويحصل البلوغ بأحد 

ُأو نبت حول قبله«, في جسمه, وإن لم يحتلم, وإن لم تنبت عانته ًسواء كان ذكرا أو أنثى  »ُ
ًقوي صلب, احترازا من الشعر الناعم الخفيف, فهـذا يحصـل حتـى : أي »شعر خشن«

ادهـن هـذا الصـبي , ولو لو نبتت لحيته ولم تنبت عانته فليس ببالغول, لابن عشر أو أق
بدهن ينبت به الشعر, فإنه لا يحصل البلـوغ بـذلك; لأن هـذه معالجـة, لكـن إذا نبـت 

 .بالطبيعة فهذا يحصل به البلوغ
فلـو ,  في المنام بشهوة, فإنه يحكـم ببلوغـهو منيا; سواء في اليقظة أ»أو أنزل«: وقوله

محاولة إنزال كأن عالج نفسه وحرك بدنه حتى أنزل يعني بدون احتلام, حصل أنزل ب

                                                           
 ).٢/١٧٢(كما في شرح منتهى الإرادات  وهو المذهب,) 1(



 )٥٣٧(

وسـيلة الإنـزال أن فـلا يشـترط في , فـأنزلَّالبلوغ بذلك, وكذلك لو قبل امرأة أجنبية 
 .تكون مباحة

مجنـون بـالغ; لأن البلـوغ الـذي سـبق يكـون للعاقـل :  أي»أو عقل مجنون«: قوله
, مجنـون وأ صغير »رشد«, وكذا لو ًن بالغا زال حجرهوالمجنون, لكن لو عقل مجنون كا

ومعنى الرشد في كل موضـع بحسـبه, وهنـا الرشـد هـو الصـلاح في المـال وإحسـان 
 . التصرف فيه
عاقل, وإنما قلنا ذلك; لأن الأصل في العطـف المغـايرة; :  أي»أو رشد سفيه«: قوله

ًلأن السفيه هنا من كان عاقلا بالغا, لكنه لا يحسن الت  .صرف في ماله, ثم رشدً
 أو ,بمجرد ما يحصل البلوغ مع الرشـد:  حاكم, أي»زال حجرهم بلا قضاء«: قوله

,  أو الرشد بعد السفه, ينفك الحجر عنه ولا حاجة أن نذهب للقاضي,العقل مع الرشد
 .لا كالحجر لفلس فإنه يشترط فيه الحاكم

ي الأنثـى, فتكـون علامـات  الجاريـة يعنـ»وتزيد الجارية في البلوغ بـالحيض«: قوله
إنبـات الشـعر الخشـن حـول القبـل, وتمـام خمـس عشرة سـنة, : ًالبلوغ عنـدها أربعـا
; لأنه لا حمل بـلا إنـزال, والحكـم »إن حملت حكم ببلوغها«, وكذا والإنزال, والحيض

 .لحملبالبلوغ بالإنزال السابق ل
 الثلاثـة قبـل  يعنـي لا ينفـك الحجـر عـلى هـؤلاء»ولا ينفك قبل شروطه«: قولهو
 .شروطه



 )٥٣٨(

ُوالرشد ْ ُّ َ الصلا:َ ِح في المال بَّ ِ َ ِ َن يتصرف مرارا فلاَأُ َ ً َ َِ َ َّ َ ِ يغبن غالْ َ ُ َ ْ َبا, ولاُ َ َ يبذل ماله في حـرً َ ََ ُ ِْ َ ُ ْام أو ُ َ ٍ
َفي غير فائدة, ولا َ ٍ َِ َ ِ ْ َ ُّ يدفع إليه حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به, ووليِ َ ْ َُ َ ُ ْ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِِ ُِ َ ُ َ ََ َ َ َّ ْْ ُ ِ َهم حال الحجر الأَ ْ ِ ْ ََ َ َّب ثـم ُ ُ ُ
ُوصيه ثم الحاكم َّ ُِّ َِ ُ ُ َ. 

, ويكـون  فلا يشترط صلاح الدين في هذا البـاب» الصلاح في المال:والرشد«: قوله
ًبأن يتصرف مرارا فلا يغبن غالبا«الرشد  ان, فـإن َتـَّ جمع فلا يدخل فيه المر»ًمرارا« كلمة »ً

شتري ما يساوي عشرة بعشرين, ويبيـع مـا يسـاوي كان كلما باع أو اشتر غبن, بأن ي
ًعشرين بعشرة, فهذا ليس رشيدا, وإذا كان يعطي بلا شيء تبرعا, فهذا سفيه ً. 

; أو ينفقـه  كما لو صار ينفق ماله في السكر فإنه سـفيه»ولا يبذل ماله في حرام«: قوله
يحجر عـلى  أنه , وظاهر كلام المؤلفكإنسان يشتري مفرقعات ويفرقعها »في غير فائدة«

ًوفي هذا نظر; وذلك لأن الناس يعتبرون هذا رشيدا في مالـه, , من يبذل أمواله في حرام
 .)١(ولو كان يشتري به الدخان ويشرب

والمراد بالاختبار هنا الوصـول إلى العلـم ببـاطن − »ولا يدفع إليه حتى يختبر«: قوله
إليه المال, ولهـذا نقـدم الاختبـار لأنه إذا بلغ فمن حين بلوغه يدفع  »قبل بلوغه« −حاله

 فإذا كان »بما يليق به«, وإنما يختبره قبل البلوغ لندفع إليه ماله فور بلوغه إذا علمنا رشده
ٍولد تاجر, فالذي يليق به َّوإذا كان ولد فـلا البيع والشراء, َ ٍح فالـذي يليـق بـه إحسـان َ

, سن ما يتعلق بشـؤون البيـتالتصرف في الزرع, وإذا كانت امرأة فالذي يليق بها أن تح
إنه لا يتعين هذا الذي قاله المؤلـف; لأنـه ربـما تكـون المـرأة جيـدة في : وينبغي أن يقال

حتى يختبر بما يـدل عـلى رشـده في :  فلو قيل;شؤون البيت, لكنها خرقاء في مسألة المال
ه فـيما ولا يدفع إليه حتى يختبر قبـل بلوغـ: فيكون الصواب أن يقال; ماله لكان أحسن

 .)٢(يتعلق بتصرف المال, حتى يعلم به رشده في التصرف في ماله

                                                           
 ).٢/١٧٤(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(
 ).٢/١٧٤(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 2(



 )٥٣٩(

والمـراد بـه الأب   »الأب« :في ثلاثة »حال الحجر«   فيثلاثةالتنحصر ولاية هؤلاء و
وصي الأب, وهو من أوصى إليـه بعـد أي  »ثم وصيه«, الأدنى الذي خرجوا من صلبه

 .القاضي:  أي»م الحاكمث«, الموت في النظر على هؤلاء الأولاد الصغار
والعم لكبير  االأخ, وكذا وظاهر كلام المؤلف أنه لا ولاية للجد ولو مع فقد الأب

, )١(, فتنتقل الولاية مـن الأب مبـاشرة إذا لم يكـن وصي إلى الحـاكمأولياء واليسوالأم 
نـت أن الولاية تكون لأولى الناس بـه, ولـو كانـت الأم إذا كا: والقول الثاني في المسألة

رشيدة, وهذا هو الحق, نعم إذا قدر أن أقاربه لـيس فـيهم الشـفقة والحـب والعطـف, 
  .)٢(ٍفحينئذ نلجأ إلى الحاكم ليولي من هو أولى

                                                           
 ).٢/١٧٥(وهو المذهب, كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(
 ).٥/٣٢٤(ذهب, كما في الإنصاف وهو قول في الم) 2(



 )٥٤٠(

َولا ِ يتصرف لأَ ُ ََّ َ َّحدهم وليه إلا ََ ِ ُ َ َُّ ِْ ِ َ بالأِ ْ َحظ, وِ ٍيتجر له مجانا, وله دفع مالـه مضـاربة بجـزء َِّ ِ ِْ َُّ ُ َ ُ َ ُِ ً َ ُ َ َُ ْ َ ًَ َّ َ ِ
ُن الربح, ويأكل الولي الفقير من مال مِم َ ْ َ ِِّ ْ َ َ ْ َِ ُِ َُّ ِ ُ ُ ْ َوليه الأِ ْ ِ ْل منَقِِّ ِ َته أَايَفِ كَّ ِ ًته مجاناَرْجُ أْوِ َّ َ ِ ْيقبـل قـوَو, ِ ََ ُْ ُل ُ
َولي وْال َِّ ِالحاكم بعد فك الحجـر فيِ ِ ْ ْ ََ َِّ َ َ ِ َالنفقـة و: ِ ِ َ َ ُالضرَّ َورة وَّ ِ َغبطـة وْالَ ِْ َالتلـف ودفـع المـَِ ِ ْ َ َ ِ َ َال, ومـا َّ َ ِ

ْاستدان ال َ َ َ َعبد لزم سْ َ ِ َ ُ ْ َّيده إن أذن له; وإلاَ ِ َِ ُ َُ َ ِْ َ َ َفي رقبته كَ فِّ ِ ِ َِ َ َاستيداعه وأرش جنايته وَ َِ ِ ِ ِ َِ ْ َْ َِ ِ ِقيمة متلفهَ ِ ِ َِ ْ ُ َ. 

لأن هذا الولي يتصرف لغيره, وهذا  ;»ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحظ«: قوله
 . )١(يات الدنيوية, فلا يتصرف الولي لغيره إلا بالأحسنشامل للولايات الدينية والولا

, ً يخرج ما لا حظ فيه إطلاقا, وما فيه حظ, لكن غـيره أحـظ منـه»بالأحظ«: وقوله
َّدار الأمر بين أن يتجر بمال آفاته كثيرة, ومـال قليـل الآفـات, فالواجـب أن يتجـر فلو  ٌ ُ ٍَّ ٍُ َ ِ

 .بالمال القليل الآفات
يشتري من ماله أضحية له; لأن اليتـيم لا يهمـه سـواء فلا  وإذا جاء عيد الأضحى

ِّضح  . في عرفنا الآن له أو لاَيُ
 يعني لا يأخذ »ًمجانا« لموليه: أي »له«ولي الصغير والمجنون والسفيه  »ويتجر«: قوله

ًشيئا, فيبيع ويشتري بماله, ولكن لا يأخذ شيئا أنا لن أشـغل نـفسي : ولكن إذا قال, )٢(ً
إذا كان يصده عـن أشـغاله إذا ; فُه, إلا أن يجعل لي سهم من الربح كالمضارببالاتجار ل

 .ً ما يراه مناسباهرجع إلى القاضي وهو الذي يفرض ليٍاتجر له, فحينئذ لا بد أن 
 »مضـاربة«  المحجـور عليـه دفع ماللولي المحجور عليه:  أي»دفع ماله  وله«: قوله

 وستأتي بشروطها ,ه بجزء مشاع معلوم من الربحدفع المال لمن يتجر ب: ومعنى المضاربة
 .في بابها

                                                           
ًوله خلط نفقة موليه بماله إذا كان أرفق له, وإن مات من يتجر لنفسه ويتيمه وقد اشتر شيئا ولم يعـرف ) 1(

 ).٢/٩٧(لمن هو أو أقرع فمن قرع حلف وأخذ, قاله أبو بطين 
 كما لو اتجر فيه بنفسـه أو كـما لـو وإن دفعه إلى ولده أو غيره ممن ترد شهادته له فهل هو: قال ابن نصر االله) 2(

ًدفعه إلى أجنبي? ظاهر إطلاقهم أنه كالأجنبي, والأظهر أنه كما لو اتجر فيه بنفسه قياسا على بيـع الوكيـل 
 .»ًولم أجده نقلا«): ٢/٩٨(ممن ترد شهادته له, قال أبو بطين 



 )٥٤١(

أنا لـن : لكن كما سبق, إذا كان يقول, يأخذ هو بنفسه المال مضاربةوليس للولي أن 
ُحينئـذ تحـول المسـألة إلى القـاضي : أتجر إلا بسهم; لأنه يصدني عن اتجاري بمالي, نقول َّ ُ ٍ

 .ليفرض له من السهم ما ير أنه مناسب
 .أن يفرض لنفسه أجرة على النظر في مال المحجور عليهله يجوز وكيل لا وكذا ال
ُويأكل الولي الفقير«: قوله  وهو الذي ليس عنده ما يكفيه من كسب يده أو غلـة أو »ُّ

ًمن مال موليه الأقل من كفايتـه أو أجرتـه مجانـا«  فيأكلراتب أو مكافأة ّ  فـإذا قـدرنا أن »ِّ
أنـه إذا , والصواب ئة ريال, فنعطيه خمسمائة; لأنها الأقلكفايته ألف ريال وأجرته خمسما

Ô  Ó      Ò  Ñ  } : لأن هذا هو ظاهر القرآن ;ُكانت الأجرة أقل تكمل له الكفاية
Õ zفـإن كـان مـن فقـراء  ,, وإذا أكل من مال المحجور عليه فليأكل بـالمعروف

 وإن كـان مـن ,نيـاء وإن كـان مـن الأغنيـاء فكالأغ,الناس فليأكل كـما يأكـل الفقـراء
 .المتوسطين فليأكل كما يأكلون

ويشـترط لقبـول بلا يمـين,  »والحـاكم«بيمينه لأنه مؤتمن  »ويقبل قول الولي«: قوله
 .قول الولي ألا يخالف العادة, فإن خالف العادة فإنه لا يقبل إلا ببينة

 . لأنه قبل فك الحجر لن يخاصمه أحد»بعد فك الحجر«: وقوله
 :ل الولي بيمينه, والحاكم بغير يمين في هذه الأمور الآتيةًإذا يقبل قو

أنـا : ُقدرها وأصلها, فإذا فك الحجر, وقال المحجور عليـهأي في  »في النفقة« :ًأولا
أنفقتهـا : مالي عشرة آلاف, والآن لا يوجد إلا ثمانية آلاف, فأين البـاقي? فقـال الـولي

 .في ريال, فهنا يقبل بيمينهأنفق في هذه المدة أل عليك, وقوله محتمل أنه
ًثانيا وثالثا فـإذا كـان للمحجـور عليـه عقـار مـن حيطـان أو  »الضرورة والغبطة« :ً

ألا يكون للمحجور عليه دراهم بالضرورة ; بيوت, فإنها لا تباع إلا للضرورة أو الغبطة
ًإطلاقا, والمحجور عليه يضطر إلى أكل وشرب فيبيع البستان مثلا بـذل ُأن ي: الغبطـة, وً

 .فيه مال كثير أكثر من قيمته المعتادة
إنـه لم : المحجـور عليـه  لو ادعى الولي أن مال اليتـيم تلـف, وقـال»التلف« :ًرابعا

يتلف, فإن القول قول الولي; لكن لو ادعى الولي أنـه تلـف بـأمر ظـاهر لا يخفـى عـلى 



 )٥٤٢(

قبل قول الولي بأن ًأمطار كثيرة, فيحتاج أولا إلى إثبات هذا الشيء الظاهر, ثم يكالناس 
 .المال تلف به
دفعتـه : أعطنـي المـال, قـال:  لما بلغ الصبي ورشد, قال لوليـه»دفع المال« :ًخامسا
 .يقبل قول الولي في دفع المالفما دفعت, : إليك, قال
من قرض أو ثمن مبيع أو غير ذلك, فإن كان بإذن سـيده  »وما استدان العبد«: قوله

 .ذنه لمصلحة السيد أو لمصلحة العبدسواء استدان بإ »لزم سيده«
برقبة العبد, والفرق بـين تعلقـه  فيتعلق يأذن لهوإن لم  يعني »وإلا ففي رقبته«: قوله

برقبة العبد وتعلقه بذمة السيد, أنه إذا تعلق بذمة السيد لزمه وفاؤه مهما بلغ, حتـى لـو 
 .كان أكثر من قيمة العبد عشر مرات

فإنه يخير السيد بين أمور ثلاثة, إما أن يبيعه ويعطـي ثمنـه أما إذا تعلق برقبة العبد, 
ًمن استدان منه العبد, وإما أن يسلمه لمن استدان منه عوضا عن الدين, وإمـا أن يفديـه 

 .السيد بما استدان
: أي »وأرش جنايته« يعني أن يأخذ وديعة فيتلفها فيتعلق برقبته »كاستيداعه«: قوله

 . أي قيمة ما أتلف فإنه يتعلق برقبته»هَوقيمة متلف« قيمة الجناية



 )٥٤٣(

fliŽlbÛa@flì×Ûbčò@

ِتصح بكل قول يدل على الإ ْ َ ْ ُُّّ ُ ََ ٍ َ ِّ ُ ِ ِذنِ ْ ويصح القبول على ال,ْ َ َ ُ ُّ َُ َ ِ َفور وَ ِْ ِالتراخي بَ ِ ٍكل قول أو فعل َّ ْ ْ ِْ َ ٍ َ ِّ ُ
ّدال ْ عليه, ومن له التصرف في شيَ َُّ ِ ُ ََّ ُ ْ ََ ََ َء فله التوكيل وِْ ْ ُُ َِ ٍَّ ِكل فيهَوَّتالَ ِ ُ ُّ.  

هو الحر البالغ العاقل الرشيد و −استنابة جائز التصرف وهي  »باب الوكالة«: قوله 
ًاحترازا مما لا تدخله النيابة, فلو وكل إنسانا أن يتوضأ عنـه ;مثله فيما تدخله النيابة −  أو ً

 .يصوم عنه فلا يجوز
تصح بكل قول يدل عـلى « و,جائزة بالنسبة للموكل, سنة بالنسبة للوكيلوالوكالة 

ًيا فلان خذ هذه السيارة بعها مثلا فإن الوكالة تصح, وإن لم يقـل :  فلو قال رجل»الإذن
 . العقود تنعقد بما دل عليها; فإنوكلتك في بيعها

القول الراجح , وظاهر كلام المؤلف كما هو بالكتابة ولا يصح التوكيل بالفعلولا 
 .)١( ة والفعل, وتصح مطلقة ومقيدة, ومؤقتة ومؤبدةأن الوكالة تصح بالقول والكتاب

القبول هـو اللفـظ و »على الفور والتراخي«قبول الوكالة أي  »ويصح القبول«: قوله
: فيصح أن يقبل الوكالة على الفور, بمعنى أنه بمجرد قول الموكـل; الصادر من الوكيل

وكلتـك, ثـم : ي بأن يقولوعلى التراخ, أعطني المفتاح لأبيع: وكلتك في بيع بيتي, قال
ًقبلت, أو يبيع البيت مثلا فهـذا : يسكت, وبعد ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين يقول

لا أستطيع أنا مشغول, ثم ذهب الموكـل, وبعـد ذلـك نـدم : يصح, لكن لو وكله وقال
 ., فبطل الإيجاب الأولالوكيل وتصرف, فلا يصح; لأنه ردها

قبلت وأبشر, ولو أخذ السـلعة مـن :  كأن يقول»هبكل قول أو فعل دال علي«: قوله
; وكلتك في بيع هذه, ولم ينطق بكلمة ثم باعها فيصح, وهذا قبول بالفعل: الذي قال له

إن هـذا : وقلنا ًإذا الوكالة ليس لها صيغة معينة, بل تنعقد بكل قول أو فعل يدل عليها,
 .ينبغي أن يكون عاما لجميع العقود
                                                           

وهـو مـا أشـار إليـه في شرح ) ٤٢٩−٣/٤٢٨(وهو ما استقر عليه المذهب, كما في مطالـب أولي النهـى ) 1(
 ).٥/٣٥٤(الإنصاف : , وانظر)٣/٤٦٢(وفي كشاف القناع ) ١٨٥−٢/١٨٤(منتهى الإرادات 



 )٥٤٤(

ومن ليس له التصرف فيه  »صرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيهومن له الت«: قوله
وكلتـك في : فلو أن صبيا لم يبلغ قال لشخصلأحد أن يوكله; فليس له أن يوكل وليس 

ا في بيع بيته فلا يصح  وكل صبياً رشيدا حرً عاقلااً بالغًرجلاأن ولو , بيع بيتي فلا يصح
 . ًأيضا

وكلتك أن تقبل النكاح لي مـن : قد له النكاح, قالًوإذا وكل شخص شخصا أن يع
 .)١(فلان, وهذا الوكيل بالغ عاقل حر رشيد فيصح; لأن الوكالة في عقد النكاح جائزة

بيعه الرؤية, فـالأعمى  ًيستثنى من ذلك توكيل الأعمى بصيرا فيما يشترط لصحةو
ل له, وكذلك رجل لا ًإذا اشتر شيئا لا يصح شراؤه إلا برؤية لا يصح منه; لأنه مجهو

ًيشم يريد أن يشتري طيبا فيجوز أن يوكل شخصا يشم ً. 
ا في قبض الزكاة لـه فإنـه يجـوز, فجـاز أن يـتصرف َّفقير وكل غنيكذلك ويستثنى 

إن ِّرأة لا يجوز أن تطلـق نفسـها, فـ, وكذا الملغيره بالوكالة, ولا يجوز أن يتصرف لنفسه
 .يجوزفوكلها زوجها في طلاق نفسها 

                                                           
ظاهره يزوجها مـن شـاء .  فلانة من شئتْجِّزو: ويشترط تعيين الزوج في النكاح, وإن قال الوكيل للولي) 1(

. ًزوجـا بعـد زوج: ًوجا مـا لم يقـلزوجها فقط; تعين الكفء, ولا يملك إلا ز: ولو غير كفء; فإن قال
 ).٢/١٠٠(حاشية أبي بطين : انظر



 )٥٤٥(

َويصح التوكيل في كل ح ْ ُّ َِّ ُُ ِ ِ َِّ ْق آدمي من الَ َ َِ ٍِّ َعقود, وِّ ُِ َفسوخ, وْالُ ِ ُ َعتق, وْالُ ِ ْ َالطلاِ َق, وَّ ِالرجعة, ِ َ ْ َّ
َتملك المبَو ُ ِ ُّ َ َاحات من الصيد وَ َّ َ َِ ِ َالحشيش, ونحوه, لاِْ ِ ِِ ْ ََ ِ َ الظهار وَ ِ َ َاللعان وِّ َِ َالأِّ ِيمانْ َ َوفي كـل حـ, ْ َِّ ُ ٍّق ِ

ُتدخل ُ ْ ْ النيابة من الُهَ َ َِ ُ َعبِّ َات وَادِ ِالحدود فيِ ِ ُ َباتهْثِ إُ ِ َتيفائهْاسَا وَ ِ   .اَِ

سواء كانت عقود تبرعات :  أي»ويصح التوكيل في كل حق آدمي من العقود«: قوله
أو معاوضات أو أنكحة أو توثيقات, أو غير ذلـك, فيجـوز أن يوكـل في بيـع أو شراء 

ُ وترد على كل عقد»الفسوخ«صح التوكيل في  وغيرها, وكذا يالإجارة كذلكو ِ إنسان ; كَ
ًاشتر شيئا معيبا, ووكل إنسانا أن يفسخ البيع مع البائع ً , وكـذا يجـوز أن فهـذا جـائز ً

ً رجلا أن يخالع زوجته, لكن لا بد من أن يذكر مقـدار العـوض; لأنـه ربـما ٌزوجيوكل 
لا يمكن أن يخلعهـا بأقـل مـن يوكله في خلع زوجته, ثم تكون غالية في قلب الزوج, و
 .بد من التعيين عشرة آلاف, فيأتي هذا الوكيل ويخلعها بألف ريال فلا

 يصـح التوكيـل فيهـا, بـأن يقـول »والرجعـة والطـلاق العتـق« فيويجوز التوكيـل 
 . )١(وكلتك في مراجعتها: لشخص حين طلق زوجته

ً تصـيد لي طـيرا وكلتـك أن:  فيقـول»تملك المباحات مـن الصـيد«ويجوز كذلك في 
ًوأرنبا وغزالا  »ونحـوه الحشـيش«, ويجوز أن يوكله في أن يحش له ما تنبتـه الأرض مـن ً

 .من الأشياء المباحة كأخذ الكمأة: أي
 فهذه لا يجوز فيها الوكالة; لأنها متعلقة بالفاعـل »لا الظهار واللعان والأيمان«: قوله

أنـت :  الرجل إلى المرأة, وقـال لهـاًنفسه, فلو وكل شخصا في الظهار من امرأته وذهب
 ., وكذا يقال في اللعان والأيمانعلى زوجك كظهر أمه عليه, فهنا لا يثبت الظهار

ا عليه جزية, وكان موعد أخذ الجزية منه يوم الاثنين, فقال اليهـودي ولو أن يهودي
لتوكيل; ِاذهب أعط المسلمين الجزية, فذهب الخادم وأعطى الجزية, فلا يصح ا: لخادمه

 . لأن هذا يتعلق بالإنسان نفسه
                                                           

يصح توكيل المرأة في رجعة نفسها على مـا في الغايـة, وبـه صرح م «): ٢/١٠١(قال في حاشية أبي بطين ) 1(
 .»خ, والذي في الغاية احتمال بعدم الصحة فليراجع اهـ



 )٥٤٦(

حـق االله ينقسـم إلى , و تصح الوكالة»وفي كل حق تدخله النيابة من العبادات«: قوله
 : ثلاثة أقسام

صـدقة الكـل العبـادات الماليـة كتفريـق زكـاة و, وهـو ًقسم يدخله التوكيل مطلقا
 .كفارةالو

يـة مثـل الصـلاة والصـيام العبـادات البدنًوقسم لا يدخله التوكيل مطلقـا, وهـو 
 .والوضوء والتيمم وما أشبهها

يصح فيه التوكيل على التفصيل, مثل الحج, فيجوز فيه التوكيـل في الفـرض وقسم 
 .اًللذي لا يستطيع أن يحج, أي أنه عاجز عن الحج عجزا مستمر

كـل عقوبـة مقـدرة مـن الشرع عـلى  : المراد بالحدود هنا»والحدود في إثباتها«: قوله
والسرقـة وغيرهـا,  كحد الزنا عصية لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر ذنب صاحبها,م

اذهب إلى فلان ليقر بما يقتضي الحد فهذا : والمراد بإثباتها, مثل أن يقول الحاكم لشخص
 .في إثباتها
 بأن يكون المذنب قد اعترف وثبت الحـد, فيوكـل الحـاكم مـن »واستيفائها«: قوله

 . بأس بهيقيم هذا الحد, فلا
وكـذلك إذا كـان الأمـراء , أمير وقاض وقائد وإماممن ل من له إقامة الحد َّالموكو

ًهم القضاة فلا إشكال; لأنهم سوف يحكمـون أولا ثـم ينفـذون ثانيـا, لكـن في وقتنـا  ً
 .ن ينفذ الحكمأالحاضر القاضي يرفع الحكم, ثم الأمير يوكل من شاء 



 )٥٤٧(

َول َيس للوكيل أَ ِ ِ َِ َْ َن يوْ ُ َّل فيما وكل فيه إلاِّكْ ِ ِ ِ َِ َِّ ُ َ أن يجعل إليه, وَ َِ ْ َ َِ ْ ُ ْ ٌوكالة عقـد جـائز,ْالَ ٌِ َ َ َْ ُ َ ُتبطـل َو َ ُ ْ َ
َبفسخ أحدهما وموته وع َ ْ َ َِ ِ ِ َِ َ َْ ِ َ ْزل الِ ِ ِوكيلْ ِ ِ وحجر السفَ َّ ِ ْ َ  .ِهيَ

ِّوليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه«: قوله  ُِّ  ً فإذا وكلت فلانا أن يبيع هذه السـيارة»ُ
يملك الوكيل زيد فلا وكلتك أن تبيع هذا العبد على : إذا قال, وفليس له أن يوكل غيره

; يملك أن يبيع العبد المعين على شخص غير زيـدلا ًأن يبيع عبدا آخر من عبيد الموكل و
فوجب أن يكون تصرفه بحسب ما أذن له فيه ولا  فالقاعدة أن الوكيل يتصرف بالإذن,

 .يتعداه
ِّا أن يوكل فيما وكل فيه إلا في أحوال ثلاثًفلا يجوز إذ ُ: 
 يعنـي إلا أن يجعـل الموكـل ذلـك للوكيـل, »إلا أن يجعل إليـه«: قوله: الحال الأولى

 .وكلتك في كذا ولك أن توكل من شئت: فيقول
يـا : فلو قلت لجارك وهو رجـل شريـف;  إذا كان مثله لا يتولاه عادة:الحال الثانية

لـه أن يوكـل مـن  ف,شتر للبقرة العلف كل يوم ا,فلان أنا سوف أسافر
 .يشتري العلف; لأن هذا مما جرت العادة ألا يتولاه بنفسه

ًوكلـت رجـلا أن يصـعد ; كما لـو  إذا كان يعجز عن القيام بمثله عادة:الحال الثالثة َ
بحجر كبير إلى السطح وهو رجل ضعيف لا يقو على ذلـك, فلـه أن 

 .لأن مثله يعجز عنهيوكل من يحمل الحجر إلى فوق; 
 والعقد الجائز هو الذي يملك كل واحد من المتعاقدين »والوكالة عقد جائز«: قوله

 .ًفسخه بدون رضا الآخر ولا إذنه أيضا
 سواء علم الوكيـل ,أ تبطل بفسخ الوكيل والموكل  »تبطل بفسخ أحدهما«: وقوله

فـإذا ; ًلقـا ولـو مـع ضرروظاهر كلام المؤلف أنها تبطل بفسخ أحـدهما مط,  لم يعلموأ
وكلت هذا الرجل على أن يبيع بيتي, ثم في اليوم التالي أشـهدت رجلـين بـأني فسـخت 
الوكالة, ثم باع الوكيل البيت في اليوم الثالث ولم يعلم, فالمذهب أن البيع غير صـحيح; 

لا أنـه : والقول الثاني, لأني فسخت وكالته قبل أن يبيع, فباع وهو لا يملك العقد عليه



 )٥٤٨(

وهذا القول هو الراجح, وهو رواية عن أحمـد, لا سـيما وهـو في  ,ينفسخ إلا بعد العلم
هذه الحال تعلق بـه حـق المشـتري, أمـا إذا لم يتعلـق بـه حـق أحـد فقـد يقـال بفسـخ 

 .)١(الوكالة
ًولكن يجب أن نقيد هذا بما إذا لم تتضـمن ضررا, فـإن تضـمنت ضررا فإنـه لـيس  ً

ًإذا تضمن الفسـخ ضررا عـلى أحـد الطـرفين فـإن العقـود ; فلأحدهما أن يضر صاحبه َّ
 .ًالجائزة تنقلب لازمة درءا للضرر

بالفعل بأنه يفعـل الفسخ فسخت الوكالة, و: الفسخ بالقول بأن يقولهذا يشمل و
َفعلا ينافي تصرف الوكيل, مثل أن يوكله في بيع عبد ثم أعتق العبد, فإعتاقه إياه يتضمن  َْ َ َ ْ َ ً

 . في البيع; لأنه لا يمكن بيعه بعد عتقهفسخ التوكيل 
إذا مـات الوكيـل بطلـت الوكالـة, وإذا مـات الموكـل بطلـت :  أي»وموته«: قوله
 .)٢(الوكالة

 له بالتصرف بعد الموت, والوكيـل َنِالوصي من أذأن بين الوكيل والوصي والفرق 
  .من أذن له بالتصرف في حال الحياة

وكالة بعزل الوكيـل, وعـزل الوكيـل هـو فسـخ تبطل الأي  »وعزل الوكيل«: قوله
 .الموكل للوكالة

                                                           
, ومـا )٢/١٩٣(يـل, كـما في شرح منتهـى الإرادات المذهب أنها تبطل بفسخ الموكل ولـو لم يعلـم الوك) 1(

 ). ٥/٣٧٣(رجحه الشيخ رواية, كما في الإنصاف 
لا ينعزل الوكيل بموت الموكل ولا عزله; نص عليـه في روايـة جماعـة, وصـححه في الـنظم : وعن أحمد) 2(

إلا فـلا, ينعـزل ضـمن و: وينبني على الخلاف تضمينه وعدمه; فـإن قلنـا: وصوبه في الإنصاف, ثم قال
ينعزل بـالموت : وهو الصواب; لأنه لم يفرط, وفيه وجه: قلت. ًلا يضمن مطلقا: وقال الشيخ تقي الدين

: ًلا بالعزل, وفاقا لأبي حنيفة ومالك, وحكم المضاربة والشراكة حكم الوكالة في ذلك, وقال ابن عقيـل
 حتى يعلم رب المال والشريك; لأنـه الأليق بمذهبنا في المضاربة والشركة أنها لا تنفسخ بفسخ المضارب
 ).٢/١٠٢(حاشية أبي بطين : انظر. ذريعة إلى غاية الإضرار, وهو تعطيل المال عن الفوائد والأرباح اهـ



 )٥٤٩(

ًلو أنه وكل إنسانا أن يبيع بيته, وبعد انصراف الوكيل بـاع الموكـل نفسـه البيـتو َّ; 
عزلـه, وهـذا  فكأنـه ًفالوكيل انعزل; لأن بيع المالك للشيء الذي وكل شخصا في بيعـه

 .طلبا; فإن كان الوكيل قد باعه لآخر فبيعه عزل بالفعل
أن يقـول وكلتـك في بيـع : ًإذا تصرف الموكل تصرفا لا يمنع تصرف الوكيل مثلو

ُبيتي ثم بعد ذهاب الوكيل, أجره الموكل; ; لأن التأجير لا ينافي البيـع تبطل الوكالة; فلا َّ
ًإذا تصرف تصرفا ينافي الوكالـة فهـو عـزل, وإذا تصرف تصرفـا لا ينـافي الوكالـة فإنه  ً

 .فليس بعزل
َالصـغر; لأن الكبـير لا : لم يقـل المؤلـفتنفسخ الوكالـة, و »وبحجر السفه«: قوله ِّ

ًإن كـان مطبقـا انفسـخت : ًيصغر فهو غير وارد أبدا, وأما الحجر للجنون ففيه تفصيل ِ
; فلـو قـال الوكيـل ِالوكالة, وإن كان غير مطبق كأن يكـون سـاعة ويـذهب لم تنفسـخ

مالك البيت ـ أصيب بخلل :  في البيع ـ أيَّبع بيتي, ثم إن الرجل الذي وكله: لشخص
أراد أن  في عقله أفسد تصرفه, فـلا تسـتمر الوكالـة بـل تنفسـخ; لأن الموكـل الآن لـو

 . يتصرف بنفسه لم يتمكن, فبوكيله من باب أولى
, وإن كانت في ذمتـه  الوكالةإن كانت في أعيان مال الموكل انفسختوالحجر لفلس

 .لا تنفسخ الوكالةف إذا حجر عليه لفلس أما الوكيل فإنه, لم تنفسخ
 



 )٥٥٠(

َومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتر من نفسه وولده, ولا َ َ َ ْ َ ْ ْ َ ُ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ٍ َِ َْ َ ِْ َ َ َ ْ َْ َ َِ َ َ ٍ ِ َ يبيع بعـرض ولاِّ َ َ َ ٍُ َ ٍ نسـاء َِ َ َ
َولا ْ بغير نقد الَ ِ ْ َ َِ ْ ِبلدِ َ َإن باع بدون ثمن المثل, أو دون مَو, َ َِ ُِ ْ َ ََ ِ ْ َِ ِ ُ ِ ْ ِدره له, أوَا قِ َ ُ َُ َ َ اشـتر لـه بـأَّ ِ ُ َ َ َ ْثر مـن ْكْ ِ َ َ

َّثمن المثل, أو مم ِ ِْ َ ِ ْ َِ َا قدره له صح وضمن النقص وَ َ َ َ َّ َ ُ ُْ ََّ َِّ َ َ َالزيَ َادةِّ َإن بـاع بأزيـد أو قـالَو, َ َ ْ َ ََ َ َْ َ ِ ْ َبـع بكـذ: ِ َ ِ ا ِْ
ًمؤجلا فباع به حالا َ َ َ َِّ ِ َ ً َ َ اشتر بكذا حِوَ, أُ َ َ ِ ِ َ َ فاشترًالاْ َ ْ َه مؤجلا, وِ بَ ًَّ َ ُ َ ضرَلاِ َر فيهما صح وَ َّ َ َ ِ ِ َّإلاَ َ فلاِ َ. 

ِّمن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتر من نفسه وولده«: قوله ولا والـده, ولا مـن  »ُ
ًلا تقبل شهادته له; لأنه متهم في ذلك, وإذا كان الوكيل الذي باع عـلى ابنـه ثقـة عـدلا 

إنـه : وقال بعض العلماء, ا للباب; سد تقبل شهادته لهفكذا لا يجوز بيعه لمن لاا, مرضي
يجوز أن يبيع على ولده ووالده وأمه وجدته وبنته وبنـت بنتـه إلا إذا ظهـرت المحابـاة, 
ًوهذا القول هو الصحيح إلا إذا كان شريكا لهم; لأن حقيقة الأمر أنه بـاع عـلى نفسـه, 

 .)١(ًي إخوته; ما لم يكن شريكا لهموبناء عليه يجوز أن يبيع على إخوته; وأعمامه وبن
َوكلتك أن تبيع السيارة فبعتها بعمارة, فالسيارة :  مثاله, قال»ولا يبيع بعرض«: قوله ُ

: ًتساوي عشرة آلاف, والعمارة تساوي خمسة عشر ألفـا, فهـذا لا يجـوز, لأني إذا قلـت
 .بعها يعني بدراهم

َولا نساء«: قوله ًبد أن يكـون نقـدا يـدا بيـد,   فلا, ولو كان أغلىبثمن مؤخر:  أي»َ ً
, ًفعلى كلام المؤلف إذا باع شيئا أذنت له في بيعه, ولم يقبض الـثمن فإنـه يكـون ضـامنًا

 .)٢( لكن كلام المؤلف هنا ينبغي أن يقيد بما إذا لم يدل العرف على التأخير
يـال الرفي المملكـة العربيـة السـعودية هـو  نقـد البلـد »ولا بغير نقـد البلـد«: قوله

: ربما يقال, ولا يصح البيع, ولو كان أغلى فدولارالب السلعةفلو باع الوكيل السعودي, 
 .)٣( ًهذا يصح; لأنه زاده خيرا: إن الرجل إذا باعها بنقد أغلى فإننا نقول

                                                           
, وفي المـذهب وجـه بـالجواز, كـما في )٢/١٩٥(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(

 ).٥/٣٧٨(الإنصاف 
ًأن هناك احتمالا أو تخريجا أو رواية أنه يجوز نساء, ولم يقيد بالعرف) ٥/٣٧٩(وفي الإنصاف ) 2( ً. 
ًأن هناك احتمالا أو تخريجا أو رواية أنه بغير نقد البلد, ولم يقيد بالزيادة) ٥/٣٧٩(وفي الإنصاف ) 3( ً. 



 )٥٥١(

ً هذا تصرف مخالف للوكالة; لكنه ليس مخالفا لها في »وإن باع بدون ثمن المثل«: قوله
بـع سـيارتي, : قـال لـه :مثالـه; العقد, ولهذا يصح ويضـمنأصل العقد, بل في وصف 

ًوكانت هذه السيارة يباع مثلها بأربعين ألفا, فباعها بخمسة وثلاثين ألفا, يقول المؤلف ً ُ :
 به حق لإنسان, وهو المشتري فلا نبطل حقه بسـوء تصرف َقَّلَعَإن البيع صحيح; لأنه ت

 ضـامن أنـه المؤلف كلام وظاهر, ق لهغيره, ويضمن الوكيل النقص, فإن عفا عنه فالح
 لا وهـو زادت قـد السـلع أن تبـين لكـن ا,تام اًتصرف وتصرف اجتهد وإن حتى اًمطلق

 .)١(لأنه مجتهد وحريص;  والصحيح أنه لا يضمن في هذه الحاليعلم,
بـع هـذه السـيارة بـأربعين :  هذه الصورة الثانية بأن قال»أو دون ما قدره له«: قوله
ًثلها في السوق بخمسة وثلاثين ألفا, فباعها بخمسة وثلاثين, كما هو سـعرها في ًألفا, وم

إن البيع صحيح, وعليه ضمان النقص بكـل حـال وهـو خمسـة : السوق, يقول المؤلف
 . آلاف

:  هذه الصورة الثالثـة, مثالـه قلـت لرجـل»أو اشتر له بأكثر من ثمن المثل«: قوله
ًاشتر لي مسجلا, فذهب واشتر مسج ًلا بأربعمائة ريال, وهـو يسـاوي مـائتين يصـح ِ

 .الشراء, لكن الوكيل يضمن الزيادة
اشتر لي ساعة ماركة كـذا, :  هذه الصورة الرابعة, قال له»أو مما قدره له صح«: قوله

ًوهي تباع بأربعين ريالا, لكن صاحب الساعات صاحب للوكيـل, فاشـتراها بخمسـة 
وظاهر كلام , الوكيليضمنها ادة عن ثمن المثل الشراء صحيح; والزي: وأربعين, فنقول

ًالمؤلف أنه ضامن مطلقا; حتى وإن اجتهد وتصرف تصرفا تام  .اً
ْيا فلان بع : أن يقولأزيد من ثمن المثل فإنه يصح, مثال :  أي»وإن باع بأزيد«: قوله ِ

خـذ : ًهذه الساعة بأربعين درهما, فذهب وباعهـا بخمسـة وأربعـين, وجـاء وقـال لـه
َلكن لو عين م السعر, مسة والأربعين, فهذا يصح وإن عينالخ ّ بعها :  يبيعها عليه فقالْنَ

 .على فلان بأربعين, ثم باعها عليه بخمسة وأربعين, فهنا لا يصح
ًأو قال بع بكذا مؤجلا فباع به حالا, أو اشتر بكذا حالا فاشـتر بـه مـؤجلا, « :قوله ً

يا فلان خـذ هـذه السـاعة بعهـا بـأربعين : أن يقول مامثاله »ولا ضرر فيهما صح وإلا فلا
                                                           

 ).٢/١٩٥(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(



 )٥٥٢(

ًدرهما لكنها مؤجلة إلى سنة, فذهب الوكيل وباعها بأربعين نقدا وجاء بالأربعين يصح  فً
إذا كان هناك ضرر فالبيع غير صـحيح, وصـورة الضرر , وبشرط ألا يكون هناك ضرر

بعد سنة, ويعلم أنه لو أخذ ًأن يكون هذا الموكل يريد السفر, وليس راجعا إلى البلد إلا 
 .الدراهم الآن ضاعت منه, فله غرض في التأجيل

َّيا فلان اشتر لي ساعة بأربعين درهما وعين السـاعة, فـذهب :  أن يقولومثال الثانية ً
ًالوكيل واشتر ساعة مؤجلة إلى سنة بأربعين درهما, ورد الأربعين درهمـا إلى الموكـل ً ;

 .ر الضرر أهل الخبرةِّدَقُوالذي ي,  ضررفهذا يصح بشرط ألا يكون هناك
 



 )٥٥٣(

Ïž–ćÝ@

ْوإن اشتر ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرض موكله, فإن جهل رده, ووكيل ال ُ َ ُ َ َِ َ َ ُ َّ َ ُ َ ُ ُ َ َ ْ ََ ُ ْ َ َ ْ ُ َ َِ ْ ِْ ِ َِ ِّْ َ ْ َ ِ َ َ ُبيع يسـلمه ِ َُ َ ُ ِّْ ِ
َولا َ يقبض الثمَ ََّ ُْ ِن بغير قرينة ويسلم وكيل المشترِ َ ْ َُ ُ ِِّ ٍَ َ َُ َ ُ َْ ِ َ ِ َالثمن, فلو أي ِ ْ ََ َ َ َخره بلاَّ ِ ُ َ َ عذر وَّ ٍُ ُتلف ضمنهْ َ َِ َِ َ ,
ْوإن ِ ًكله في بيع فاسد فباع صحيحَ وَ َ َ َ َ ُِ ٍ َِ َ ٍ ْ ِ َ ُا, أو وكله في كَّ َِّ ُ َ َْ َل قليل وَ ٍ ِ َ َكثير, أو شراء مِّ ِ ِ َِ ْ َ ٍ َا شاء, أَ َ ً عينا ْوَ ْ َ

َّبما شاء ولم يعين لم يصح, َ َِ َ ِّ ُْ َْ َْ َ َ َ ِوالوكيل في ِ ُ ِ َ َصـومة لاُ الخَ ِ َ ْ يقـبض, والُ َ ُ ِ ْ ْعكـس بـالَ ِ ُ ْعكس, واقـبض َْ ِْ َ َ َِ
َحقي من زيد, لا ٍ ِْ َ ْ َّ يقبض من ورثته إلاَِّ ِ ِ ِ َِ َْ ََ ْ ُ َ أن يقولِ ُ َ ْ َي قبله, ولا ِذَّال: َ َ ُ ََ َ يضمِ ِن وكَْ َ ِيل الإُ ْ َاع إذَيـدُ ِ ْا لم ِ َ

ْيشهد ِ ْ ُ. 

وكلـه في  :مثالـه; »ض موكلهما يعلم عيبه لزمه إن لم ير«  الوكيل»وإن اشتر«: قوله
: شراء سيارة, واشتر سيارة معيبة بـثمن المثـل لـيس فيهـا زيـادة ولا نقـص, فنقـول

الوكيـل أن , ولا يملك يلزمك أنت أيها الوكيل, وتضمن للموكل الدراهم التي أعطاك
أنـا :  قد قـال للبـائعالوكيل لأنه يعلم عيبها; فإن كان ;يرد السلعة على من اشتراها منه

شتريها لفلان بالوكالة, وأنا راض بالعيب, لكن إن لم يرض موكلي فهـو عـلى خيـاره, م
 .له الرد: فإننا نقول
 فقـط ولا يملـك أخـذ الأرش; لأن أخـذ »رده«الوكيل العيـب  »فإن جهل«: قوله

َن الأرش عوض عن الجزء الفائت بالعيب, ولا يملك أن إ إذ ;الأرش معاوضة جديدة
لا بأس أن تأخـذ : ًصيلا بل هو وكيل وفرع, إلا إذا قال الموكليعاوض هو; لأنه ليس أ

 .الأرش
 :مثالـه; يسلم المبيع; لأن هذا مـن مقـتضى العقـد:  أي»ِّ ووكيل البيع يسلمه«: قوله

بعهـا : ًأعطيت رجلا ساعة يبيعها لك فباعها, فسلمها إلى المشتري مع أن الموكل لم يقـل
لا يقـبض «, ولكنـه التسليم مـن مقـتضى العقـد: ولوسلمه إياها, إنما أمرك بالبيع, فنق

ِّنه وكلأ »الثمن , كما أنه  في البيع دون قبض الثمن, وقبض الثمن ليس من مقتضى البيعَلُ
قد يرضى أن يبيع له, ولا يرضى أن يقبض الثمن; لأنه غير أمين عليه عند الموكل, فلهذا 



 )٥٥٤(

والـذي عليـه , من; لهـذين الـوجهينُّإنه يملك تسليم المبيع, ولا يملك تسلم الث: قالوا
 .)١(عمل الناس أن الوكيل وكيل في البيع وقبض الثمن, وهذا هو القول الراجح

ً يعني فإن وجدت قرينـة فإنـه يقـبض الـثمن وجوبـا, والقرينـة »بغير قرينة«: قوله ُ
مثـل أن يبيعـه عـلى  ُهي ما إذا كان البيع يشترط فيه التقابض, وعرفيـة وشرعية: نوعان
عـلى مـن , أو يبيعـه ُغريب لا يعرف, فإذا لم يقبض الثمن منه فإنه سـوف يضـيعرجل 

َعرف بالمماطلة, فهنا يقبض الثمن; لأنه من مصلحة الموكل ِ ُ. 
لا تقـبض الـثمن, : قـال, ولو يقبضهفإنه وإذا أذن الموكل للوكيل أن يقبض الثمن 

 .فلا يقبضه ولو وجدت قرينة; لأنه نهاه
اشـتر لي بهـا : إذا أعطـاه دراهـم, وقـال:  أي»شتري الـثمنويسلم وكيل الم«: قوله

ُسلمه للبائع; : يجب أن يسلم الثمن, حتى وإن لم يقل له: سلعة, فاشتر السلعة, نقول ِّ َ
, )٢(المـذهب إلا بـإذن أو قرينـةعـلى يقبض المبيع , ولكنه لا لأن هذا من مقتضى العقد

 أننـي إذا وكلـت في شراء شيء فإنـه ًوالصحيح أنه يستلمه مطلقا, والعرف عنـدنا الآن
يتضمن الإذن في قبضه, بل لو اشتر الوكيل من صـاحب الـدكان وأعطـاه الـدراهم 

 .)٣(ًورجع بدون استلام السلعة لعد هذا مفرطا بلا شك
; »تلف ضـمنه«ثم إنه  »بلا عذر«لو أخر الوكيل تسليم الثمن أي  »فلو أخره«: قوله

ً أعطيت رجلا أربعين درهم:مثاله ا يشتري بهـا سـلعة, واشـتر السـلعة في أول النهـار ً
آتي لك بالثمن في آخر النهار, أو سكت ولم يأت به إلا آخـر النهـار, لكنـه : وقال للبائع

ن إ إذ ;فيما بين الشراء وآخر النهـار تلـف الـثمن, فـإن المشـتري يضـمنه; لأنـه مفـرط
ِّالواجب عليه أن يسلم الثمن مباشرة, هذا ما ذهب إليـ َ ولكـن الصـواب أن , ه المؤلـفُ

الحكم يدور مع علته, والناس إذا اشتر منهم الإنسان سلعة في أول النهار وأتى : يقال

                                                           
, ومـا رجحـه الشـيخ وجـه, كـما في )٢/١٩٩(المصنف, كما في شرح منتهـى الإرادات المذهب ما ذكره ) 1(

 ).٥/٣٩١(الإنصاف 
 ).٢/١٩٩(شرح منتهى الإرادات : انظر) 2(
 ).٥/٣٩١(وهو وجه, كما في الإنصاف ) 3(



 )٥٥٥(

ًبالثمن في آخره, لا يعدونه مفرطا; لأن هذا مما جرت به العادة, فالصواب أن يقـال إن : ُّ
ًأخر تسليم الثمن تأخيرا يعد به مفرطا فهو ضامن, وإلا فلا ِّ ُّ َ ُ ً )١(. 

  .فيكون من ضمان البائعبدون تعد ولا تفريط لو أخره بإذن البائع وتلف و
لو حضر الجمـل كما  »ًفباع صحيحا«بيع جمل شارد ك »وإن وكله في بيع فاسد«: قوله

 .فباعه بدون توكيل جديد لم يصح; لأن أصل الوكالة فاسد
نـواع وجميـع على أنه يشمل جميع الأجناس وجميـع الأ »أو وكله في كل قليل وكثير«

الوكالـة  وفهـذا لا يصـح ,اذهب إلى السوق وأنت وكيلي في كل شيء:  قالبأنالأفراد, 
ًأما لو عـين نوعـا وقـال مـثلا, غير صحيحة, فليس للوكيل أن يتصرف ً ًاشـتر لي أرزا : ّ

ًقليلا كان أو كثيرا, ولو أتيت لي بكل ما في السوق, فهنا الخطـر قليـل, فالصـحيح أنـه  ً
 .جائز

; اشتر ما شئت, أنت وكيل عني, فلا يصح هذا: قالبأن  »شراء ما شاء«كله و »أو«
أنا وكلتك لتشتري شاة لوليمة, فيشمل الصغيرة والكبـيرة : ًأما لو عين النوع وقال مثلا

 .امح فيه; لأنه مما جرت به العادةَسَتُوالسمينة والهزيلة, فهذا الخطر فيه قليل, وي
اشتر لي الساعة الفلانيـة :  قال:مثاله »ولم يعين لم يصحبما شاء «وكله شراء عين  »أو«

 عـلى كـلام لا يصـح فـ,بما تشاء: ? قالْمَكِب: كذا وصفتها كذا وكذا, فقال له )موديل(
ُبما شئت, فـإنما وكلـه إلى : , لكن نحن نعلم علم اليقين أن الموكل لما قال للوكيلالمؤلف ََ َ

: لو عين له عينًا, وقال; ووي عشرة بخمسينأمانته, وليس من الأمانة أن يشتري ما يسا
 .بما تر أنه مناسب, فهذا يصح: ? قالْمَكِب: ا, قالَهِترَْاش

, إذا علم ًيجوز التوكيل في الخصومة, يعني يجوز أن توكل شخصا أن يخاصم عنكو
 فلـم يعلـم وإذا تـردد, لا يجوز أن تقبل هذه الوكالة فعلم أنه مبطل, فإن  محق موكلهأن

 .لا تقبل الوكالة ف, فالسلامة أولى مبطلو محق أهل هو

                                                           
وكيـل في شراء شيء ) وإن أخـر(«: حيـث قـال) ٢/١٩٩(وهو مقتضى كلامه في شرح منتهى الإرادات ) 1(

 .»لتفريطه) ضمنه(في تأخيره فتلف ) ثمنه بلا عذرتسليم (



 )٥٥٦(

َفإذا وكل زيد عمرا أن يخاصم عنه خصـمه,  »الوكيل في الخصومة لا يقبض«ولكن  ًْ َ
, للوكيل أن يقبض ما حصلت فيه الخصـومةفليس فخاصمه وحكم القاضي للموكل, 

في الخصـومة ُينظر في ذلك إلى قرائن الأحوال, فإذا كان الوكيل : وقال بعض أهل العلم
 .في بلد غير الموكل, فهنا القرينة تقتضي أن يقبض

 أن :الأولى: على القول الراجح لا تخلو المسـألة مـن ثـلاث حـالات: وحينئذ نقول
 أن :الثانيـة. أنت وكيلي في الخصومة والقبض, فهنـا يملـك الخصـومة والقـبض: يقول
. في الخصـومة ولا يقـبضًأنت وكيلي في الخصومة لا في القبض, فيكـون وكـيلا : يقول
ع في ذلـك إلى قـرائن َجـْرُوالراجح أنه ي,  أن يسكت, فالمؤلف ير أنه لا يقبض:الثالثة

الأحوال, فإن دلت القرينة على أنه يقبض قـبض, وإلا فـلا, وإذا قلنـا بهـذا القـول ولم 
 .)١(ًيقبض صار مفرطا فيكون عليه الضمان

يا فـلان : ه أن يخاصم, يعني لو قلت الوكيل في القبض ل»والعكس بالعكس«: قوله
لـيس لـه عنـدي : أنت وكيلي, اقبض حقي من زيد, فإذا طلب الحق من زيد, وقال زيد

ولكـن في , شيء فأنكر, فهنا نحتاج إلى خصومة, فيملك الوكيل في القـبض أن يخاصـم
الإطلاق نظر; لأنني قد أثق به في القبض لكنني لا أعتمـد عليـه في الخصـومة; لكونـه 

ًلا ضعيفا لا يمكنه أن يحاج ولا يعرف أن يخاصم, وصاحبي الذي أنـا أطلـب منـه رج ً
ما عندي لك شيء, ولا عنـدي لموكلـك شيء, وإذا : رجل قوي في الخصومة, فيقول له

إذا : خاصم وكيلي في القبض غلبه, فهذا الكلام الذي قاله المؤلف فيـه نظـر, بـل نقـول
وإن احتجــت إلى خصــومة : , إلا إذا قــالوكلــه في القــبض, فإنــه لا يملــك الخصــومة

 .)٢(فخاصم
 إذا وكله في قبض حقـه مـن زيـد, »واقبض حقي من زيد لا يقبض من ورثته«: قوله

لا يقـبض مـن فـفذهب الوكيل إلى زيد ووجده قد توفي, فـإن المـال ينتقـل إلى ورثتـه, 
                                                           

, ومـا رجحـه الشـيخ اختـاره )٢/٢٠١(وما ذكره المصنف هو المذهب, كـما في شرح منتهـى الإرادات ) 1(
 ).٥/٣٩٣(جماعة, كما في الإنصاف 

 في ًلا يكـون وكـيلا: , والوجه الثـاني)٢/٢٠١(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 2(
 ).٥/٣٩٤(الإنصاف : انظر. الخصومة



 )٥٥٧(

عند أبينا له كذا : نعم, قالوا: يا فلان أنت وكيل فلان? قال: حتى لو قال الورثة, الورثة
 .وكذا, تفضل وخذه, فإنه لا يتسلمه

َاقبض حقي الـذي قبـل زيـد: إلا إذا قال:  أي»ِإلا أن يقول الذي قبله«: قوله َ :  أي;ِ
 .من جهته, فهنا يقبض من الورثة

يـا فـلان هـذه عشرة : قلـتإذا  :مثاله »ُولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد«: قوله
 فلان وديعـة عنـده, فأخـذها الوكيـل وذهـب بهـا إلى فـلان, آلاف ريال اذهب بها إلى
َلو فرض أن المودع أنكر فقـال; فوأعطاها إياه بدون شهود ْ مـا أعطيتنـي وديعـة, فـلا : ُ

َيضمن الوكيـل في الإيـداع; لأن المـودع يقبـل قولـه في الـرد ولكـن في كلامـه نظـر, , ُ
ًودع شـيئا زهيـدا, لم تجـر العـادة ُإذا كان الم: الأولى: والصحيح أنه يضمن, إلا في حالين ً ُ َ

َإذا كان المودع رجلا مبرزا في العدالـة, جـرت العـادة ألا يشـهد : الثانية .بالإشهاد عليه َ ُ ُ َْ ً ِّ ً ُ
 .عليه إذا أودع

ًقول المودع مقبولا في الردرغم أن −الفائدة من الإشهاد و َ هـو أنـه قـد لا يـدعي  −ُ
تضـيع; لأن الشـهود   هنـاك شـهود فـلاالرد, لكـن ينسـى فينكـر الوديعـة, وإذا كـان

والمذهب أنـه لا , سيثبتونها, وحينئذ يكون عدم الإشهاد فيه تفريط من الوكيل فيضمن
ُالتفريق بين ما يعد عدم الإشهاد عليه تفريطا وما لم يعد, فـما عـ, وقيل بًيضمن مطلقا َ ُ  َّدً

 .)١(حًتفريطا وجب عليه الضمان, وما لم يعد فلا, وهذا هو القول الراج

                                                           
 ).٥/٣٩٥(الإنصاف : انظر. يضمن: المذهب أنه لا يضمن, وفي رواية) 1(



 )٥٥٨(

Ïž–ćÝ@

َوكيل أمين لاْالَو ٌ ِ َِ ُ ِ يضمن ما تلف بَ َ ِ َ َ َ َُ َده بلاَيْ ِ ِ َ تفريط, وِ ٍ ِ ْ َيقبل قوله في نفيه والهلاَ َ َ ُ ْ َِ ِ ْ َ ُ َُ ْ ِك مع يمينهُ ِ ِ َِ ََ ,
ِومن َ َ ادعَ َى وكالَّ َ ٍة زيد في قبض حقه من عمرَ ْ َْ ْ َ ِْ ِ ٍِّ َ َِ ِ ْو, لمَ َزمه دْلَ يَ ُ ْ َعه إن صدقه ولاْفَ َ ُ َ ُ َُ َّ ْ ُين إن كذبه, ِمَيْال ِ َ َّ َ ْ ِ ُ

ْفإن دفعه فأنكر زيد ال ٌ َْ َ َ ْ َ َ َ َُ َ َ ْ َوكالِ َ َة حلف وَ ََ َ ُضمنه عمرو, وإن كـان المـدفَ ْ َُ َ َْ ِ َ َ ٌُ ْ ِ َوع وديعـَ َ ْة أخـذها, فـإن ُِ ِ َ َ َ َ ً
َتلفت ضمن أ َ َّ َ ْ ََ ُيهِ َ شاءَماَّ َ. 

 أي مالكـهحصل بيده بإذن أو العين  لأن المال ; بمعنى مؤتمن»والوكيل أمين«: قوله
 ., وسيأتي تفصيل ذلك في باب الوديعةَطَّرَترتفع الأمانة إذا تعد أو ف, وِّالموكل

 »بلا تفريط« إذا كان من المال الذي ائتمن عليه:  أي»لا يضمن ما تلف بيده«: وقوله
 .)١( وسبق الفرق بين التفريط والتعديٍّدَولا تع: أي

لـو قـال : أي, الوكيـل في نفـي التفـريط يقبل قول:  أي»ويقبل قوله في نفيه «: قوله
, وكـذا يقبـل في نفـي لم أفـرط, فـالقول قـول الوكيـل: إنك قد فرطت, فقـال: الموكل

 لأن كل من قلنا القول قوله فيما يتعلق ;»مع يمينه«أي التلف; وفيهما يقبل قوله  »الهلاك«
  .بد فيه من اليمين  فلا,بحق العباد

 تلفت, ويكفي أن يقول قد تلفـت, لكـن لـو ادعـى لا يلزم الوكيل أن يبين بماذاو
هـات : المال تلف; لأن دكاني احترق, فيقال: الوكيل الهلاك بسبب ظاهر, مثل أن يقول

َبينة على أنه احترق, فإذا أتى ببينة قبل قوله أن المال الذي وكل فيه مع المال الذي تلـف َِّ ُ ِ ُ ;
 .ق, فالقول قول الوكيل; لأنه مؤتمنِّفإذا ادعى الموكل أن المال لم يكن مع ما احتر

                                                           
هـل : قال أحمـد.  صح نصاَكَلَبع ثوبي بكذا فما زاد عنه ف: ولو قال«): ٢/١٠٨(قال في حاشية أبي بطين ) 1(

فصـار : بن قنـدس عـلى قـول أحمـد هـذاقال ا... واحتج بأنه يرو عن ابن عباس! هذا إلا كالمضاربة?
حالة يجعل له جعل معلوم على قاعدة الجعالة, وحالة لا يجعل له شيء, وحالـة : الوكيل له ثلاث حالات

 .»يسلك به مسلك المضاربة, وهي الصورة المذكورة



 )٥٥٩(

َيعني ادعى أن زيدا وكله  »ومن ادعى وكالة زيد«: قوله َّ أي حق زيد  »في قبض حقه«ً
; لاحتمال أن »إن صدقه« للمدعي والحقدفع ًلم يلزم عمرا :  أي»من عمرو لم يلزمه دفعه«

 .ًزيدا ينكر التوكيل
ُمرا اليمين َ يعني ولا يلزم ع»َّولا اليمين إن كذبه«: قوله ً كذب مدعي :  أي»إن كذبه«ْ
 .الوكالة

ما :  وقال»فأنكر زيد الوكالة« لمدعي الوكالة الحقدفع عمرو :  أي»فإن دفعه«: قوله
ًفإذا حلف فإن عمـرا يضـمنه لزيـد, ويرجـع  احلف,: وكلت, فهنا نقول لزيد ْ عمـرو َ

 عليـه بـالنكول, َضىْقُوإن لم يحلـف زيـد فإنـه يـمدعي الوكالـة, بالحق الذي دفعه على 
 .حقك وصل إلى وكيلك, ولا شيء لك: ويقال

:  أي»أخـذها وديعـة«; بـل ًليس حقا ثابتا في ذمـة الآخـر »وإن كان المدفوع«: قوله
ّإن لي عند عمرو وديعة, اذهب وائت بهـا إلي, فـذهب إلى : االله صاحبها, فزيد قال لعبد
ن, قد وكلني في قبضها, فأعطاها أعطني الوديعة التي عندك لفلا: عمرو وصدقه, فقال

إذا أنكر الوكالة, فالوديعة موجودة الآن, خـذها : ًإياه, ثم إن زيدا أنكر الوكالة, فنقول
 .االله الذي هو مدعي الوكالة من عبد
ّضمن«الوديعة  »فإن تلفت«: قوله االله مـدعي  ًأي عمـرا أو عبـد »أيهـما شـاء«زيد  »َ

ِّالوكالة, فيضمن مدعي الوكالة; َ  لأنه أنكر الوكالة, فيكون مـدعي الوكالـة أخـذ المـال ُ
َيضمن المودع الذي كان محسنًا وهو عمرو; لأنه فرط حيث دفعها  وأبغير حق فيضمنه, 
 .إلى هذا بدون بينة



 )٥٦٠(

Ş’Ûa@ŽlbfliŠ×čò@

ْوهي اج ََ ْع في استحَماِتِ ٌِ ْ ٌقاق أو تصرف, وهـي أنـواعِ َ َ ْْ َ ََ ِ ٍ ُّ َ َ ٍ ْفشركـة عنـان أن: َ َ ٍ َ ِ ُ ََ ِ ِ يشـترك بـدنان َ َ َْ َ َ ِ َ َ
َبمال َ َيهما المعلوم ولو متفاوتا ليعملاِ َ َ ُ ْْ ْ َ ِْ ً َِ َ َ ُِ َ َ َ فيه ببدنيهماِ ِ ْ َ َ َ ِ ِ َ فينفذ تصرف كل منهما,ِ ُُّ ْ ُ َ ِْ ٍّ ُ َ ُ ُ َ ِ فيهما, بحكـم الملـك َ ِ ِْ ِ ْ ُ ِ َ ِ

ِفي نصــيبه ِِ ْبالَ و,َ ـِ َوكالـ َ ِة في نصــيب شريكــهَ ِ ِ ِِ َِ َ ُويشــترط أن يكــون رأس ا, ِ َْ ََ َ َُ ُْ ُْ ـَ ِال مــن النقــدين َلمـ ْ َ َّْ َ ِ ِ
ًالمضروبين; ولو مغشوشين يسيرا ُِ َ ْ َ ِْ َِ ُ ْ ْ َ ََ ْ َ. 

ُّصرَوهي اجتماع في استحقاق أو ت: الشركة« :قوله  بمعنى أن يكـون  في استحقاق »ٍفَ
, , وهذه تسمى شركة الأمـلاك كالورثةشيء بين شخصين فأكثر اشتركا فيه باستحقاق

شخصان في شيء يشتركان فيـه  عنى أن يتعاقد بم−وتسمى شركة عقود−وفي التصرف 
وهي التي قد قسمها المؤلف إلى الأقسام الخمسة , وهذه لا تثبت إلا بعقد بين المتعاقدين

 .الآتية
العقـود الجـائزة وليسـت مـن العقـود ً شرعا, وهي مـن جائزةوحكم الشركة أنها 

 .ةاللازمة, بمعنى أنه يجوز لكل واحد من المشتركين أن يفسخ الشرك
ربـما تحـدث  التتبع والاستقراء, على أنهأي شركة العقود أنواع ب »وهي أنواع« :قوله

ًفإذا وجدنا نوعا من الشركـات  أنواع من الشركات يصعب تنزيلها على ما قاله الفقهاء,
إنه حرام; لأنه خارج عـما قـال : حدث كما يحدث الآن في المعاملات الأخيرة, فلا نقول

 .الحل والإباحةالفقهاء; لأن الأصل 
بمالـيهما المعلـوم ولـو «  يعني شخصين»أن يشتركا بدنان«وهي  »ِفشركة عنان«: قوله

كل فزيد وعمرو أرادا أن يشتركا في المال والتصرف, : مثاله; »ًمتفاوتا ليعملا فيه ببدنيهما
نحن شركاء, فهذه نسميها شركة عنان; لأنها جامعة بـين : واحد جاء بماله وقال للآخر

 .ال والبدنالم
ًأو يكـون مـالا همـا فيـه ; ً يدل على أنه لا بد أن يكون مملوكـا لهـما»بماليهما«: قولهو

 .وكلاء أو فيه أولياء أو ما أشبه ذلك, لكن بالنسبة للوكلاء لا بد فيه من الإذن



 )٥٦١(

 .)١( حتى يعرف عند تنضيض المال ما لكل واحد منهما»المعلوم«: قولهو
إنسـان شـارك : ي بعضه أكثـر مـن بعـض, فمثـال ذلـك يعن»ًولو متفاوتا«: وقوله

ًبمليون ريال, والثاني بخمسمائة ريال, فلا يشترط أن يكون المالان سواء; بـل يجـوز أن 
 .يتفاوتا

, كما لو كان أحدهما عنـده عبـد )٢( أو بأبدان من ينيبانه»ليعملا فيه ببدنيهما«: وقوله
 .أنه هو الذي تصرفأو خادم أو ما أشبه ذلك يتصرف في ماله, فهذا ك

بحكم الملك «أي في المالين  »فيهما«أي من الشريكين  »فينفذ تصرف كل منهما«: قوله
 لأن مقتضى ; وكونه يتصرف بالوكالة وهو لم يوكله»في نصيبه وبالوكالة في نصيب شريكه

عقد الشركة أن يتصرف في هذا المال المشترك, والوكالة تنعقد بما دل عليها مـن قـول أو 
 اشترك اثنان في شركة عنان أحدهما يبيع أقمشة, والآخر يبيع أطعمـة, :مثال ذلك; لفع

الأقمشـة, ولـو كانـت عنـد صـاحبه, ويجـوز  ًفيجوز لبائع الأطعمة أن يبيع شـيئا مـن
َوإن لم يخْلطـا  أي ًلصاحب الأقمشة أن يبيع شيئا من الأطعمة, ولو كانت عند صـاحبه ُ َ

 . المالين
كـما −ًيكه وتبين أن شريكه قد باعـه مـثلا, فإننـا نقـول إذا تصرف في نصيب شرو

إنه ينعزل الوكيل في مثل هـذه الحـال; لأن الموكـل تصرف : −ذكرنا فيما سبق في الوكالة
 .ًفا يمنع الوكيل من أن ينفذ تصرفه فيهُّتصر

 وهما »المضروبين من النقدين«الذي فيه الشركة  »أن يكون رأس المالويشترط « :قوله
ً سكة ونقدا, أيَلِعُم والدنانير, والمضروب هو الذي جالدراه جعل دراهم ودنـانير, : ِ

لكن هذا فيما سبق في زمـن , يشمل ما إذا كان أحدهما أتى بدنانير والآخر أتى بدراهمو
                                                           

هـو ولا تصح الشركة على مال غائب ولا على مـال في الذمـة; لأنـه لا يمكـن الـتصرف فيـه في الحـال و) 1(
: انظـر. ا ووجد منهما ما يدل على الشركـة فيـه انعقـدت حينئـذَقَّمقصود الشركة, لكن إذا أحضراه وتفر

 ).٢/٢٦١(حاشية العنقري 
أو يعمل فيه أحدهما ويكون له من الربح أكثر من ربح ماله; فإن كان بدونـه لم يصـح, وبقـدره إبضـاع, ) 2(

الروض المربع بحاشية العنقـري : انظر.  قدر ما لكل منهماًوإن اشتركا في مختلط بينهما شائعا صح إن علما
)٢٦٢−٢/٢٦١.( 



 )٥٦٢(

ًالعلماء السابقين الدراهم والدنانير لا تتغير, يعني اثنا عشر درهما بـدينار, أمـا في وقتنـا 
ًأحيانا يزيد الذهب وأحيانا ينقص, وبناء على ذلك نقولالحاضر فتتفاوت, ف ً لا بـد أن : ً

إلا عـلى القـول بأنـه لا بـأس أن , يكون النقد من جنس واحد, إما من ذهب وإما فضة
 .يأتي أحدهما بعروض وتقدر قيمتها عند انعقاد الشركة

َّلو أن كل واحد منهما أتى بصرة من ذهـب, واشـتركا فإنـه لا يصـح; لأنـه غـو ير ُ
مضروب, ولو أن كل واحد أتـى بعشريـن سـيارة, فـلا يصـح; لأن ذلـك لـيس مـن 

ّدين, ولو عملا فربح مال كلالنق ِ ُ ْ ِ ُ واحد له, والثاني لا حق له فيه, لعدم صـحة الشركـة َ َ ٍ
َّيصح أن يكون رأس المال من عروض التجـارة; لكـن يقـوم : وقيل, وهذا هو المذهب

احد منهما إلى قيمة ملكه عند فسخ الشركـة, وهـذا عند عقد الشركة بنقد; ليرجع كل و
 .)١(القول هو الراجح, وعليه العمل

 هذه إشارة خلاف, كانت الدنانير والدراهم فيما سبق »ًولو مغشوشين يسيرا«: قوله
ًيتلاعب بها, فيغش بعض الناس, فيخلط مع الذهب معدنا آخر, أو مع الفضـة معـدنا  ً ُ

يسير من أجـل تصـليب النقـدين,,  :الأول: إلى قسمينوالغش في النقدين ينقسم , آخر
 يراد به الغش والخداع, فهـذا لا يجـوز التعامـل :الثاني .فهذا لا بأس به; لأنه لمصلحتهما

به, ويجب على ولي الأمر أن يمنع التعامل به; لأنه غش, ولا يصح أن يكون رأس مـال 
 .الشركة

                                                           
, ومـا رجحـه الشـيخ روايـة, كـما في )٢/٢٠٨(كما في شرح منتهى الإرادات  المذهب ما ذكره المصنف,) 1(

 ).٥/٤١٠(الإنصاف 



 )٥٦٣(

َوأ ِن يشترطا لَ َ ِ َ ْ َ ًكل منهما جزءْ ْ ُْ َ ُ ِ ٍّ ً الربح مشاعا معلومـَنِا مُ َ ُ ُِّ ْ ً َْ َإن لم يـذكرا الـربح أ, اِ َ ْ ِّ َ َُ ْ ْ َ ْ َ شرطـا ْوِ َ َ
َلأ ْدهما جزءا مجَحِ َ ً ْ ُ َ ِ َولا أُهِ َ دراهـم معلومـْوً َ َ َُ ْ ٌة أو ربـح أحـد الثـوبين لم تصـح, وكـذا مسـاقاة َِ َ َّ ًَ ُ َْ َ َ َّ َ ْ َ َ ْ ِْ َِ ْ َ ِ َ َِ
َمزَو َعة وَارُ َمضاربٌَ َ َوضيعة علىْالَو ٌة,َُ َ َ َُ َ قدر المال, ولاِ َ ِ َ ِ ْ َ يشترط خلط المالين ولاَ َ ِ ْ َُ َْ ُ َُ َ َ ٍ كونهما من جنس ْ ْ ِ ْ ُ ِْ َ ُ َ

ٍواحد ِ َ. 

ًوأن يشترطا لكل منهما جزءا من الـربح مشـاعا معلومـا«: قوله ً : قـالا:  مثـال ذلـك»ً
 »إن لم يـذكرا الـربح«; فـاشتركنا في المال ولكل واحد منا من الربح النصف, فهذا يصح

 نحن شريكان شركة عنان, ولم يتعرضا للربح, فالشركة لا تصح, ويكون لكل :بل قالا
واحد منهما ربح ماله, ولا يرجع على الثاني بشيء, حتى لو تلـف أحـد المـالين لم يرجـع 

 .على صاحبه
ًأو شرطا لأحدهما جزءا مجهولا«: وقوله نحن الآن شريكـان سـنعمل في : بأن قالا »ً

 .عضه, أو لك بعضه ولي باقيه, فهذا لا يصح; لأنه مجهولالمال, ولك بعض الربح ولي ب
سنشترك شركة عنان والربح يكون لك منـه عشرة :  قال»أو دراهم معلومة«: وقوله

لا يـربح إلا عشرة الآلاف, ويبقـى الثـاني لا  آلاف والباقي لي, فهذا لا يصح; لأنه ربما
 . المغنم والمغرمربح له, والشركة مبنية على أصل وهو اشتراك الشريكين في

لك ربح السـيارات ولي :  اشتركا فقال أحدهما للآخر»أو ربح أحد الثوبين«: وقوله
ربح الأطعمة, فهذا لا يصح; لأنه ربـما يـربح في السـيارات ولا يـربح في الأطعمـة أو 

 .بالعكس, والأصل أن الشركة مبنية على التساوي
شركة العنـان مسـاقاة ومزارعـة ك:  كذا أي»وكذا مساقاة ومزارعة ومضاربة«: قوله

 .ستأتي معانيها وأحكامها بعد ذلكومضاربة, وكلها 
على قدر المال بخلاف فهي الخسارة,  : الوضيعة أي»والوضيعة على قدر المال«: قوله

ًالربح فعلى ما شرطاه, فلو جاء أحدهما بعشرة آلاف وجاء الثاني بعشريـن ألفـا, فالمـال 
لأن الخسـارة  ً أن تكون الخسارة أنصافا, فهذا لا يصح هنا;فإذا اتفقوا على الآن أثلاث,

 .يجب أن تكون على قدر المال



 )٥٦٤(

 بل لو عمل كل واحـد مـنهما بمالـه فـلا بـأس; لأن »ولا يشترط خلط المالين«: قوله
 .المقصود الربح لا الخلط

لو أتى أحدهما بذهب : ً فمثلا, يعني في النقدين»ولا كونهما من جنس واحد«: قوله 
, , ولكن هذا مبني على أن سعر الـذهب والفضـة لا يتفـاوت)١(والثاني بفضة فلا بأس
 .وقد مر الكلام عنه

                                                           
فهو بيـنهما, وإن تلـف فإذا اقتسما رجع كل بماله ثم اقتسما الفضل, وما يشتريه كل منهما بعد عقد الشركة ) 1(

أحد المالين فهو من ضمانهما, ولكل منهما أن يبيع ويشتري ويقبض ويطالب بالدين ويخاصـم فيـه ويحيـل 
ًويحتال ويرد بالعيب ويفعل كل ما هو من مصلحة تجارتهما; لا أن يكاتـب رقيقـا أو يزوجـه أو يعتقـه أو 

هما أن يتولى ما جـرت العـادة بتوليـه مـن نشر يحابي أو يقترض على الشركة إلا بإذن شريكه, وعلى كل من
الـروض المربـع بحاشـية أبي . ثوب وطيه أو إحرازه وقبض النقد ونحوه; فإن استأجر له فالأجرة عليـه

 ).١١٣−٢/١١٢(بطين 



 )٥٦٥(

Ïž–ćÝ@

َالثاني المضاربة لمتجر به ببعض ربحه, فإن قال َ ُ َّْ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ َِ ِ ُ ُِ ٍ ِ َّ َ َ َالربح بَو: ِ ُ ْ َننا فنصفان, وْيِّ ِْ َ ِ َ َ َن قـالِإَ َ ْلي أو َو: ْ َ ِ
َلك ث َ ْة أرَثَلاَ َ ُه أو ثِاعَبُ ْ َ َثه صح, وُلِ َّ َ ُ ْبـاقي للآْالُ ِ ِ ِخـر, وإَ َ ِ ِن اختلفـا لمـنَ َِ َ َ َ ْ ٍ المشروط فلعامـلِ َِ َِ ُ ُ ا َذَكـَو, ْ

َمساقاة ومز ُ َ ُُ ٌ َة وَعَارَ َمضارٌ َبة, ولاَُ َ ِ يضارب بمال لآٌَ ٍ َ ِ ُ ِ َ َخر إن أضر الأُ ْ َّ َ َ ْ ِ َ َول وَ َلم يرضََّ ْ َ ْ َّفـإن فعـل رد , َ ََ َ َ َْ ِ
ِحصته في الشر َّ ُ ََّ َكة, ولاِ َ ِ َ يقسم معَ َ ُ َ ْ بقاء الُْ ِ َ َّعقد إلاَ ِ ِ ْ َاقهما, وإن تلف رَفِّاتِ بَ َ ِ َِ ْ ِ َ َ َس المْأِ ْال أوُ َ َضه بعد ْعَ بِ ْ َ ُ ُ

ُّصرَّالت َف أو خسر جبر من الربح قَ ِ ْ َ ُ ِّْ ِ ِ َِ ِ َ َ َ قسمته أَلْبَ ِ ِ َِ ِ تنضيضهْوْ ِ ِ ْ َ. 

ٍلمتجر به«فع مال , وهي د»المضاربة«من أنواع شركة العقود  »الثاني«: قوله لمن : أي »َّ
ًالربح جزءا معلومـا مشـاعاأي بحيث يكون هذا  »ببعض ربحه« يتجر به ً  :مثـال ذلـك; ً

,  أو ربعهخذ هذه اتجر بها ولك نصف الربح: أعطى رجل آخر مائة ألف ريال, وقال له
 . )١(فهذا يصح
 :َضـاربالموهـو لعامـل  لِوهـو المضـاربأي رب المـال, الـدافع  »فإن قال «:قوله

: وإن قـال«ِفهو نصفان, نصف للعامل ونصـف للمضـارب; : أي»الربح بيننا فنصفان«
ُولي أو لك ثلاثة أرباعه أو ثلثه صح, والباقي للآخـر  لأن المـال بـين اثنـين, فـإذا حـدد ;»ُ

 .نصيب أحدهما تبين حق الآخر
 أرباعـه لـك ثلاثـة:  يعني اتفقا على أنه قيل»وإن اختلفا لمن المشروط فلعامل«: قوله

: ثلاثـة أرباعـه مشروطـة لي, والثـاني يقـول: والباقي لي, ثم اختلفـوا, أحـدهما يقـول
والصحيح أنه للعامل ما لم , المذهب قل أو كثر على مشروطة لي, فإن القول قول العامل

 .)٢(ى ما يخالف العادة فلا يقبلَعَّ خلاف العادة, فإن ادِعَّدَي

                                                           
المضارب أمين وأجير : قال ابن القيم رحمه االله تعالى في الهدي: فائدة«): ٢/٢٦٩(قال في حاشية العنقري ) 1(

 .»شريك; فأمين إذا قبض المال, ووكيل إذا تصرف فيه, وأجير فيما يباشره من العمل بنفسه اهـووكيل و
, وما صـححه الشـيخ روايـة, كـما في )٢/٢١٧(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 2(

 ).٥/٤٥٦(الإنصاف 



 )٥٦٦(

َ يعني اختلف المساقي والمزارع لمن المشروط »ضاربةوكذا مساقاة ومزارعة وم«: قوله ُ
وعلى الراجح ينظر إلى القرائن فيعمل بهـا, , في المساقاة والمزارعة, فللعامل على المذهب

وإن اختلفا في قدره فالقول قـول صـاحب الأرض في المزارعـة, وصـاحب النخـل في 
 .)١(المساقاة

ك قد شرطت لي ثلاثة أربـاع, وقـال إن: قال العاملفوإن اختلفا في قدر المشروط, 
قد شرطت لك النصف, فهما الآن متفقـان عـلى أن المشروط لـه هـو : صاحب الأصل

العامل, لكن اختلفا في قدر المشروط, فالقول هنا قول صاحب الأرض, وكذلك يقـال 
 .في المزارعة

 كـان ًإذا فسدت المضاربة فالربح كله لرب المال, وللعامل أجرة المثـل, فمـثلا إذاو
مثل هذا العامل راتبه الشهري ألف ريال, فيكون له على رب المال ألف ريال, حتى لـو 
ًأحاطت بالربح كله, أو كانت جزءا من ألف جزء مـن الـربح, هـذا هـو المشـهور مـن 

والصـحيح , ; والتعليل أن هذه المضاربة فاسدة فيستحق العامل أجر عملـه)٢(المذهب
لو اتجر الإنسـان بهـذا المـال كـم يعطـى في : المثل, فيقالفي هذه المسألة أن للعامل سهم 

 .يعطى نصف الربح فيكون له نصف الربح, وهكذا: ًالعادة? فقالوا مثلا
بمال لآخـر إن أضر الأول ولم «أي يحرم على العامل أن يضارب  »ولا يضارب«: قوله
ب َأن ينشــغل المضــاربــوإضرار الأول ,  فــإن رضي جــاز, وإن لم يضر بــه جــاز»يــرض

ًأن يشتري مالا من جنس مـا , أو بالمضاربة الثانية عن المضاربة الأولى مع اختلاف المال
ُضاربه الأول عليه;حتى تتخم الأسواق من هذا النوع من المـال فـيرخص, فكـل هـذا 

 .ضرر

                                                           
وما رجحه الشيخ هو مقتضى أقـوال , )٢/٢١٧(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(

 ).٥/٤٥٦(في الإنصاف 
وإن فسدت فـالربح لـرب «): ٤٣٠−٥/٤٢٩(, وفي الإنصاف )٢/٢١٨(شرح منتهى الإرادات : انظر) 2(

لـه الأقـل مـن : وعنه... يتصدقان بالربح: وعنه... المال وللعامل الأجرة خسر أو كسب, وهذا المذهب
 .»ح, واختار الشريف أبو جعفر أن الربح بينهما على ما شرطاهأجرة المثل أو ما شرطه له من الرب



 )٥٦٧(

 وحصـل لـه ربـح في المضـاربة ضارب العامل بمال لآخرإن : أي »فإن فعل«: قوله
, فكأنـه ربـح )١( في الشركـة الأولى»الشركة«هذه  »في«الربح في هذا  »رد حصته« الثانية

رجـل : مثال ذلـك; َمن المال الأول; لأن وقت المضارب مستحق لصاحب المال الأول
ًأعطى شخصا عشرة آلاف ريال مضاربة على النصف, ثم إن هذا العامل أخذ مضـاربة 

يـال فيكـون من شخص آخر عشرة آلاف ريال, فربحـت عشرة الآلاف الأولى ألـف ر
نصيب العامل خمسمائة, وربحـت الـعشرة الثانيـة عشرة آلاف ريـال, فيكـون نصـيب 

 فكـأن المضـاربة الأولى ,العامل خمسة آلاف ريـال, فنضـيف خمسـة الآلاف إلى الألـف
ًويكون المضارب الأول شريكا, كأن هذا الربح من المضاربة الثانيـة , ربحت ستة آلاف ِ

إنـه لا يسـتحق مـن ربـح : وقال شـيخ الإسـلام, ه المؤلفربح مالهما, هذا ما ذهب إلي
 .)٢( ًالمضاربة الثانية شيئا, وهذا القول هو الراجح

 أما إن فسخ العقـد فيقسـم )٣(»مع بقاء العقد إلا باتفاقهما«الربح  »ولا يقسم«: قوله
 .الربح; أما رأس المال فهو لصاحبه

نفسـخت الشركـة; لأن المـال قبل الـتصرف ا »وإن تلف رأس المال أو بعضه«: قوله
ُ المال بدلهَّالمعقود عليه تلف ولا يلزم رب ُ ُبعـد الـتصرف أو خسر جـبر مـن « , وإن تلفِ
 أما بعـد , يعني تحويله إلى نقد, والتنضيض يعني التصفية»الربح قبل قسمته أو تنضيضـه

ّالقسمة فكل أخذ حقه ب اتجـر, وجعـل الـدراهم في الصـندوق, إنسان مضـار: مثاله; ُ
جبر من فيًوكانت عشرة آلاف, وصارت بالربح عشرين ألفا, فسرق منها عشرة آلاف, 

ٍلأن كـل الـربح الآن سرق, وحينئـذ تبقـى ; للعامـل شيءفي هذا المثال يبقى  فلا الربح ِ ُ
                                                           

يجـوز; صـححها : ًوليس لرب المال أن يشتري من مال المضاربة شيئا لنفسه, هذا المـذهب, وعنـه: فائدة) 1(
: انظـر. إن ظهر فيه ربح صـح وإلا فـلا: قلت: يأخذ بشفعة, وقال في الرعاية الكبر: الأزجي; فعليها

 ).٤٣٩−٥/٤٣٨(الإنصاف 
, وما اختاره الشيخ تقي الـدين ذكـره )٢/٢٢١(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 2(

 ).٥/٤٣٧(في الإنصاف 
ومهما بقي العقد على رأس المال وجب جبر خسرانـه مـن ربحـه وإن «): ٣/٥١٩(قال في كشاف القناع ) 3(

 .»اقتسما الربح



 )٥٦٨(

ًلو سرق من العشرين ألفا خمسـة آلاف, فـإن الـربح يكـون , والعشرة الباقية لرب المال
لـرب المـال; لأن الخسـارة قبـل القسـمة والتنضـيض خمسة آلاف, وعشرة آلاف تبقى 

َخسر بعد التصفية فالضمان على رأس المال; لأنه نـض وعـرف , أما لو تكون من الربح َ َ ُ
والصـحيح أنـه إن كـان , هـذا مـا ذهـب إليـه المؤلـف العامل نصيبه وصفيت الشركة

, وأما إذا كان التنضيض يعني فسخ الشركة, أو يعني المطالبة بالقسمة, فكما قال المؤلف
ًمن أجل أن يشتري بضاعة أخر; لأنـه أحيانـا يـر العامـل أن ) التصفية(التنضيض 

هذه البضاعة ثقيلة, وليس عليها إقبال, فيبيعها ويصفي المال مـن أجـل أن يشـتري بـه 
إن التنضـيض يعتـبر كالقسـمة; لأن : بضاعة أخر يكون عليها إقبال, فهنـا لا نقـول

 .ًيهما يعتقدان أن هذا ليس فسخا ولا قسمةالعامل ورب المال كل



 )٥٦٩(

ْشركة ال: ُثِالَّالث ُ ََ ِوجوهِ ُ ٍ أن يشتريا في ذمتيهما بجاههما, فما ربحـا فبيـنهما, وكـل واحـد :ُ ِ ِ َِ َ َ َ َُّ ُ َ َ َ َُ َ َْ َ ْ َّ َ ََ َِ ِِ ِ ِِ َ ْ ْ َ
َهما وكيل صاحبه وْنِم َ َِ ِ ِِ ُ َ ٌكفيلُ ِ َعنه بالثمن, و َ ُ َِ َ َّ ِ َالملك بْ ُ ْ َا شرطاه, وَم َلىَ عَماُهَنْيِ ُ َ َ َة عـَيعِضـَوْالَ ِر ْدَ قـَلىُ

َملكيهما و َ ِ ْ َ ْ َالربح عِ ُ ْ ُا شرطاهَ مَلىِّ َ َ َ. 

 والمراد بالوجـه هنـا الجـاه, »شركة الوجوه«من أنواع شركة العقود  »الثالث«: قوله
أن يشتريا في ذمتـيهما «, وهي وجاه الإنسان يعني شرفه وقيمته عند الناس ومنزلته بينهم

رجلان عاملان, لكن ليس عندهما مـال, وكلاهمـا :  مثال ذلك»فما ربحا فبينهمابجاههما 
: نريـد أن نشـتري منـك هـذا المحـل, فقـال: فقير, فذهبا إلى رجل غني كبير, وقالا له

 يسـاوي −ًمـثلا–ليس عندنا شيء, لكننا نشتري بالذمة, فهو الآن : أعطوني المال, فقالا
وعشرة في ذمتينا, فهذه تسمى شركة الوجوه; لأنهـما مائة ألف, فنشتريه منك بمائة ألف 

بعته عليكما, فصارا شريكـين في : فقال رب المحل اكتسبا المال بجاههما وثقة الناس بهما,
هذا المحل بدون أن يسلما دراهم, لا منهما ولا من أحدهما; لأنهما لو سلما دراهـم مـنهما 

ًذان لم يسـلما مـالا;لأنهما اشـتريا صار ذلك شركة عنان, ولو سلم أحدهما فمضاربة, فه
 .في ذمتيهما بجاههما

وكـل واحـد مـنهما وكيـل «, على حسـب مـا شرطـاه:  أي»فما ربحا فبينهما«: وقوله
 »كفيـل عنـه بـالثمن«ً كما مر, وكل واحـد أيضـا ِّ حتى وإن لم يصرحا بالتوكيل»صاحبه

هما, فللبـائع بمعنى ضامن, فلو أن أحدهما هرب بعد عقـد الشركـة, وبقـي واحـد مـن
ِّعليهما أن يضمن هذا الذي لم يهرب َ ُ. 

ثلـث لزيـد وثلثـان لعمـرو فـلا : ً فمثلا إذا قالا»والملك بينهما على ما شرطاه«: قوله
 .)١(ربع لزيد وثلاثة أرباع لعمرو فلا حرج: حرج, ولو قالا

                                                           
 بالنية كوكيل? فيه وجهـان, ويتوجـه في عنـان مما يشتريه أحدهما بينهما أوهل «: قال في تصحيح الفروع) 1(

وهما في كل التصرف ومالهما وعليهما كشريكي «: انتهى, قال في الرعاية الكبر» مثله, وقطع جماعة بالنية
, أو لنـا ما بيده هذا لي, أو لنا, أو اشتريته منهـا لي: العنان, وكل واحد منهما أمين الآخر ووكيله, وإن قال

بد من النية, قال بعده في حاشـية العنقـري  انتهى; فدل كلامه أنه لا» صدق مع يمينه سواء ربح أو خسر
 .»وهو الصواب, وكذلك هو الصواب في شركة العنان«): ٢٧٦−٢/٢٧٥(



 )٥٧٠(

يـد  فإذا اتفقا عـلى أن يكـون لز»على قدر ملكيهما«  يعني الخسارة»والوضيعة«: قوله
قدر الثلث, ولعمرو قدر الثلثين, وخسر المال, فيكون لعمرو قدر الثلثين من الخسـارة, 

 .ولزيد قدر الثلث; لأن الوضيعة على قدر المال في جميع الشركات
ٍّولو قدر أن المال تلف بغير تعد ولا تفريط  َِّ  .يضمنان لمن أعطاهما بوجهيهمافُ



 )٥٧١(

َشرك: ُعِابَّالر ِ َة الأَ ْ َبدُ َن يشتركَ أ:ِانْ ِ َ ْ َ َا فيما يكتسبْ ِ ِْ َ ِان بَ ٍبدانهما, فما تقبلـه أحـدهما مـن عمـل َأِ َ ََ ْ َ ُ َّ ِْ ُِ ُ َ ََ َ َ ََ ِ
ْيل ُزمَ ِهما فعله, وتصح فيَ ُّ َ ُ ِْ َِ ُ َ َحتشاش وِ الاُ ِْ َ َحتطـاب وسـائر المباحـات, وإن مـرض أحـدهمِالاِ َ َُ ُ َ َ َ َ َ َْ َ ِ ِْ ِ ِ ِ ُِ ِ ا َ
ُكسب بينهما, وإن طالبه الْالَف َ َ َ َُ َ ْ ِ َ ُ َ ْ ْ َصحيح أن يقيم مقامه لزمهَ َ ُ َ ُِ َ ُ ُ َِّ ِْ َ. 

 .العملبشركة فهي  »شركة الأبدان أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما: الرابع«: قوله
أن أي عمـل يتقبلـه :  معنـى العبـارة»فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله«: قوله
 ً فمثلا اشترك; واضحفإنه يلزم الجميع, وهذا مع اتفاق الصنائع −أي يلتزم به–أحدهما 

لا بـأس أصـنع : ًاصـنع لي بابـا, قـال: اثنان في النجارة فجاء شخص, وقال لأحـدهما
ومـع اخـتلاف , الباب, فإنه يلزم الثاني أن يصـنع البـاب; لأنهـما شريكـان متضـامنان

ًالصنائع, مثل أن يكون أحدهما خشابا والثاني حدادا, فإذا التزم الخشاب أن يصنع بابـا  ً ً
فإما أن يصـنعه بنفسـه على كلام المؤلف; لأنهما شريكان, ًأيضا يلزم الحداد ف من خشب
 .)١(وهذا هو المذهب من يصنعهأو يستأجر 
 مثل أن يخرج رجلان إلى الـبر ليأتيـا »في الاحتشاش«شركة الأبدان  »وتصح«: قوله

 رجـا إلى الـبر ليأتيـا بحطـبكـأن يخ »الاحتطـاب«, وفي بالحشيش ويبيعانه في السـوق
 .لا بأس, فعلى حسب ما يتفقان عليه: نحن شركاء, فقال الآخر: أحدهما يبيعانه, فقال

أو , وتصح مؤجلة ومطلقة, فيجوز نحن اليوم شركاء, أو نحن هذا الشهر شركـاء
يكون الملك عـلى مـا شرطـاه, والـربح عـلى مـا شرطـاه, , وتطلق ومتى شاءا فسخاها
 .والوضيعة على قدر المال

 .التقاط السمك والجوهر وما أشبه ذلك من البحرك »لمباحاتوسائر ا«: قوله
 على ما شرطاه إذا كان النصف أو الربـع »وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما« :قوله

أو الثلث حسب ما شرطاه, مع أن هـذا المـريض لم يعمـل, لكنـه تـرك العمـل لعـذر, 

                                                           
ل أنا أتقبل وأنت تعمل والأجرة بيننا صح; لأن تقبـ: ولو قال أحدهما«): ٢/٢٩٩(قال في شرح المنتهى ) 1(

العمل يوجب الضمان على المتقبل ويستحق به الربح; فصار كتقبله المال في المضاربة, والعمل يستحق بـه 
 .»العامل الربح كعمل المضارب فينزل منزلة المضارب



 )٥٧٢(

تـرك , ولـو مقامـهلصاحبه في هذه الحال أن يفسخ الشركة وله أن يطالبه بمـن يقـوم و
الكسب بينهما; أن لغير عذر, مثل إنسان لا يهتم ولا يعمل بدون عذر, فالمذهب  العمل

ولكـن هـذا فيـه , )١(لأنه يمكن للشريك أن يطالب شريكه بمن يقوم مقامه ولم يفعـل
نظر, والصواب أن ما كسبه صاحبه في هذا اليوم له, يختص بـه; لأن هـذا تـرك العمـل 

  .)٢(  انفرد بالكسببغير عذر, والآخر
َأن يقـيم مقامـه لزمـه«  يعني الذي لم يمرض»وإن طالبه الصحيح«: قوله ِ  فـإن أبـى »َ

  .فللآخر فسخ الشركة

                                                           
 ).٢/٢٣٠(شرح منتهى الإرادات : انظر) 1(
 ).٥/٤٦١(وهو وجه في المذهب, كما في الإنصاف ) 2(



 )٥٧٣(

ُالخامس ِ َشرك: َ ِ ِاوضةَفُ المُةَ َ َ أن يفوض كل منهما إلى:َ ِ َ ُ ْ ِ ٌّ ُ َ ِّ َ ُ ْ ِاحبَ صَ ٍّه كل تصرف ماليِ ُِّ َ ٍ َِ َ َّ ْبدني مـن َ وُ َِ ٍّ ِ َ
َأنو ْ ِاع الشرَ َّ َكة, وِ ِ َالربح على ما شرطاه وَ ُ َ ُ َْ َ َ َ َوضيعة بقدر المال فإن أدخلاْالَِّ َ ْْ َ ََ ْ ِ َ ِ َ ِ َ ُِ َ فيها كسبا, أو غرِ َْ ْ ًَ َ َ ًة َامـِ
ِناد ْين, أو ما يلَرَ َ َ ْْ َ َم أحدهما من ضماَزِ َ ُْ َِ َ َُ ْن غصب أو نحوه فسدتَ َ َ َ ِ ِ ْ ْ َْ َ ٍ َ ِ. 

ة شركـة عامـة لجميـع أنـواع  والمفاوضة في الحقيق» شركة المفاوضة:الخامس«: قوله
والمفاوضة أن يشتركا . بدانأووجوه, ومضاربة, و عنان, :الشركات السابقة, وهي أربع

أن يفوض كل مـنهما إلى صـاحبه كـل تصرف مـالي «: , وهو ما قالهفي جميع أنواع الشركة
 وهذه عليها عمل كثير من الناس اليـوم, فتجـد الشركـاء كـل »وبدني من أنواع الشركة

 . منهم يبيع بمؤجل ويضارب ويسافر بالمال ويقرض المال يعني في كل شيءواحد
 .كبقية الشركات »والربح على ما شرطاه«: قوله
 .جميع أنواع الشركةوسبق أن ذلك في  »والوضيعة بقدر المال«: قوله
از واللقطـة, َكـِّ الكسـب النـادر كالر»ًفإن أدخلا فيها كسبا أو غرامة نـادرين«: قوله
ُحتى ما نجده من لقطة, : كاسب النادرة إذا أدخلت في شركة المفاوضة, بأن قالفهذه الم

الشركـة لا تصـح; : وما نطلع عليه من ركاز فهو داخل في الشركة, فهنا يقـول المؤلـف
ً فيها كسبا نادراَلاَخْدَلأنهما أ ً. 

صـح لو أدخلاها في ضـمن الشركـة لم ي  الغرامة النادرة كالجناية»أو غرامة«: وقوله
مفسـد لهـا, وعـلى  كل شرط يعود إلى الشركة بجهالة الربح فهو فاسدلأن  ;هذا الشرط

إن : المذهب لو تمت الشركة على هذا الشرط واشتغلا في الشركة لمدة سـنة ثـم قيـل لهـما
يكون لكل واحد منهما ربح مالـه, ولا  أنه −كما يقولون– ٍحينئذفالحكم الشركة فاسدة, 

 على الآخر أجـرة مثلـه  الشركة فاسدة, ويكون لكل واحد منهمايشاركه الآخر فيه; لأن
 .بما عمله في ماله

لا يدخل; لأنه من النـادر, ولا علاقـة لـه بعمـل فًولو أدخلا فيها ميراثا لأحدهما 
 .كذلكالشريك, والهبة 



 )٥٧٤(

لا أثر للإنسـان فيـه, فهـذا لا يـدخل في  فما كان :النوادر أقسام: لكن لو قال قائل
بكسب من الإنسان كالتقاط وشبهه, فهذا لا بأس أن يدخل , وما كان يراثالشركة كالم

فالهبـة لـو شـاء  ًباختيار الإنسان لا فعله كالهبة مثلا,, وما كان ًفي الشركة وإن كان نادرا
ًالإنسان لم يقبلها, فإذا قبلها صار هذا نوعا من الكسب, وكونه نادرا لا يمنع أن يدخله  ً

نـه إهذا لا يجوز; لأن هذا فيه نوع من الجهالة والغرر; إذ : يقولونالفقهاء وفي الشركة, 
ًليس شيئا مطردا معروفا بل هذا شيء نادر ً ً. 

أنـا : إذا قال الكاسب الذي كسب النادر, سواء بفعله أو بغـير فعلـه: ولكني أقول
ًأدخله في الشركة وأجعله تبرعا مني لصاحبي فيجوز, لكن أن تجعلـه في ضـمن العقـد 

ربما ترضى اليوم ولكن إذا : ٍأنا راض أن أجعله في ضمن العقد, قلنا: يجوز, فإذا قالفلا 
إن الشركة تكون فاسـدة إذا أدخـل فيهـا : جاءت الدراهم لن ترضى وتندم; لهذا نقول

ًكسبا نادرا, ولو قيل بفساد الشرط لا العقد لكان له وجه ً )١(. 
 كخيانة في أمانة وما أشبه ذلـك »هأو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو نحو«: قوله

الغرامـة, فالغرامـة تـأتي بغـير اختيـار الإنسـان, والغصـب والغصـب غـير  »فسدت«
نحن شركاء مفاوضة, لكن ما لزم أحـدنا مـن ضـمان غصـب : باختياره, مثل أن يقولا

إن الشركـة تكـون فـليس هناك مانع, فاتفقا على هـذا, : فهو على الشركة, فقال أحدهما
 . فاسدة

ًإذا شركة المفاوضة ما كان من ربح المال, أو مـن عملهـما فهـو داخـل في الشركـة, 
والخسارة ما كان من تصرف أحدهما في المال بغير عدوان منه, ولكن لمصلحة المال فهـو 

 .ًعلى الشركة; لأن ذلك لمصلحتها وليس كل إنسان يجتهد يكون مصيبا
 
 

                                                           
, وفسـاد الشرط لا العقـد ذكـره في )٢/٢٣٢(كـما في شرح منتهـى الإرادات المذهب ما ذكره المصنف, ) 1(

 ).٥/٤٦٥(ًالرعاية قولا, كما في الإنصاف 



 )٥٧٥(
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ٍتصح على شجر  َ َ َُّ َ ِ َله ثمر يؤكل, وعلى ثمَ ُ ٌ ََ ََ َ َ ُُ ََ َرة موجودة, وعلى شجر يغرسه, ويعمل عْ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ ُْ َ َ ُ َ َِ ٍْ َ َ ٍ ِليـه ٍ ْ َ
ِى يثمر بجزء من الثمرةَّتَح ِ ٍ َِ َ َ َُّ َْ ُْ ِ. 

على , وتكون ً هي أن يدفع شجرا لمن يقوم عليه بجزء من ثمره»باب المساقاة«: قوله
 .لعقود الجائزةهي من اوشجر وليس على أرض ولا على زرع, 

; »لـه ثمـر يؤكـل« أن يعقـد عـلى شـجر عـلى المسـاقاةأي  »تصح على شجر«: قوله
ِما لا ثمر له, كشجر السرو, وهو شـجر قـوي , أما النخل والعنب والبرتقال والتفاحك ْ َّ

وما لـه  ,)١( فهذا لا تصح المساقاة فيهكبير يرتفع, تتخذ منه الأبواب; لكن ليس له ثمر,
وقال بعض , هذا ظاهر كلام المؤلف; لأثل, فلا تصح المساقاة فيهيؤكل كاثمر ولكنه لا 

ُإنه يجوز على شجر لا ثمر له, إذا كانت أغصانه ينتفع بها, مثل أن تكون أغصانه : العلماء
ُتقطع وتجعل أبوابا صغارا أو ما أشبه ذلك, أو سـدر يمكـن أن ينتفـع بأوراقـه, وعـلى  ًً

 مقصود, مثل الأثل له ثمر فيؤخذ هذا الثمر ويجعل في شجر له ثمر; لكن لا يؤكل لكنه
 .)٢( ِّالديار, تدبغ به الجلود, فهو ثمر مقصود; لكنه لا يؤكل, وهذا القول هو الصحيح

رجل عنده نخلة وأثمرت النخلة, لكنه تعب من :  مثاله»وعلى ثمرة موجودة«: قوله
 عـلى هـذه الثمـرة إلى أن أنا أسـاقيك: ً فساقى عليها شخصا, فقال,سقيها وملاحظتها

                                                           
ً; لأنه ليس منصوصا عليـه, )إلخ... ولا تصح على ما لا ثمر له: (قوله«): ٢٨١−٢/٢٨٠(قال العنقري ) 1(

لثمرة وهـذا لا ثمـرة لـه, وقـال الموفـق ولا في معنى المنصوص عليه, ولأن المساقاة إنما تكون بجزء من ا
تصح المساقاة على ما له ورق يقصد كتوت أو له زهر يقصد كورد ونحـوه كياسـمين; إجـراء : والشارح

شجر له خشب يقصد كحور وصفصاف, لكن : لا, وعلى قياسه: للورق والزهر مجر الثمرة, والمذهب
الصفصاف ونحوها بلا خـلاف مـع أن خشـبه صرح الموفق والشارح أنها لا تصح في الصنوبر والحور و

القصد منه إلزامهما الحجة أي هذا : ًمقصود أيضا; فكيف يقاس على كلامهما ما صرحا بنفيه? إلا أن يقال
 .»لازم لكم مع أنكم لا تقولون به اهـ

, , وما صححه الشيخ قول في المذهب)٢/٢٣٣(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 2(
 ).٥/٤٦٦(كما في الإنصاف 



 )٥٧٦(

ِّهذا يعني بيع الثمرة قبل بدو صلاحها, نقـول: فإن قال قائل; تجذ, فهنا لا بأس بذلك ُُ :
 .هذا ليس ببيع, لكنه كالمؤاجرة على سقيها وإصلاحها

 يعني وتصح المساقاة عـلى شـجر لم يغـرس بعـد, وإنـما »وعلى شجر يغرسه«: قوله
: هناك صورة رابعـة, وًفصارت الصور ثلاثا; يغرسه العامل, والشجر من رب الأرض

لـك كـل الثمـرة, فالمـذهب أن هـذا لا : وهي لو ساقاه على الشجر بكل الثمـرة, قـال
 ., والصحيح أنه جائز بلا شك)١(يجوز

ولـو سـاقاه عـلى أن , »حتى يثمر بجزء من الثمرة«  هذا العامل»ويعمل عليه«: قوله
لكن لو قيل بالجواز لكان لـه وجـه, , لا يجوزه أن يعمل ولا شيء له من الثمر, فالمذهب

 نجمـع كون مؤنة المواد على المالك; لـئلاإذا قلنا بالجواز هنا, فيجب أن ت: لكن قد يقال
 إذ لا يـدر مـا يسـتحقه ;على العامل بين الخسارة المالية والبدنيـة, ولأن هـذا مجهـول

 . النخل من المواد
ًويشترط أن يكون الجـزء معلومـا مشـاعا نصـف الربع وكـال ;في الشركـةكـما مـر  ً

ساقيتك على هذا الشجر ببعض ثمـره, فهـذا لا : فإن كان غير معلوم, بأن قال; ثلثالو
ساقيتك على هذا الشجر بمائة كيلـو منـه, فهـذا لا يصـح; : ولو قال, يجوز; لأنه مجهول
, ولي صـفان مـن صـفوفه, ولـك النخـلساقيتك عـلى هـذا : ولو قال, لأنه غير مشاع

َّساقيتك على هذا النخل على أن ثمرة العام : لو قال, ً, فلا يجوز; لأنه ليس مشاعافانص
 .لك, وثمرة الثاني لي, فهذا لا يجوز; لأنه غرر وجهالة ويؤدي إلى النزاع

                                                           
 ).٢/٢٣٣(شرح منتهى الإرادات : انظر) 1(



 )٥٧٧(

َوهي ِ َ عقد جائز, فإن فسخ المَ َ ٌ ٌَ َ َْ ِ ِ َ َك قبل ظهور الثمرة فِالَْ ِ َ َ َّ َِ ُ ُ َ ْ ْللُ ُعامل الأِ ْ ِ ِ ِجرة, وإَ َ ُْ َن فسخهَ َ َ َ َا هـو ْ ُ
َفلا ْ شيء له, ويلزم الَ ْ َُ ََ َ ُ َ ْ َعامل كل مَ ُّ َُ ِ َا فيه صـَ ِ ِح الثمـرة مـَلاِ ِ َ َ َّ َحـرث و: ْنُ ٍَ َسـقي وْ ٍ ْ َزبـار وَ ٍَ ْتلِ ٍقـيح َ ِ
َشميس وَتَو ٍ ِ َإصلاْ ْ َح مِ َعه وِضْوِ ِ َطرق المِ ِ ُ َاء وُ َاد وَصَحِ ِوهْحَنٍ َب المال مَ رَلىَعَو, ِ ِ َ َا يصلحه, كِّ ُ ُ ِْ ِّسـدُ َ 

َحائط و ٍَ َإجراء الأِ ْ ِ َ ْ َنهار وِ ِْ َالدولاَ ِب ونحوهُّ ِ ْ ََ ِ. 

 يعني أنها من العقود التي يملك كل واحد مـن المتعاقـدين »وهي عقد جائز«: قوله
فإذا اتفقا  »فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة«;  الآخرافسخها بدون رض
رة, وبعـد مضي شـهرين رأ المالـك أن هـذا النخيل ليس عليها ثمـًمثلا على المساقاة و

لا بـأس, فالعامل لا يقوم باللازم تجاه النخيل, ففسخ المالك المساقاة بينه وبين العامل, 
َلكن العامل يكون له الحق, ويفرض له على قول المؤلف أجرة المثل : ولو قال قائـل, )١(ُ

  .)٢(إنه يعطى بالقسط من سهم المثل لكان له وجه
 لأنه هو الذي أسقط »فلا شيء له« المساقاة العاملأي فسخ  »ن فسخها هووإ«: قوله

فسخ لعذر فلا شيء عليـه, وإن فسـخ كان الإن ; فعمله بنفسه, وهذا قبل ظهور الثمرة
 .َّمضارة فينبغي أن يضمن

أن يفسـخ بشرط أن  والمالك بعد بدو الثمرة لا يملك أن يفسـخ, والعامـل يملـك
أن : والقـول الثـاني, ً هذه الحال لم يزد صاحب الأصل إلا خيرايتنازل عن حقه; لأنه في

, وبناء على هذا القـول يتعـين تعيـين المـدة, فـإن تعـذر )٣(المساقاة عقد لازم كالإجارة
العمل عليه لمرض أو غيره أقيم من يقوم بالعمل على نفقة العامـل, ولـه السـهم المتفـق 

 . وهذا هو الصحيح,عليه

                                                           
بخلاف المضاربة; لأن الربح لا يتولد من المال بنفسه وإنما يتولد من العمل ولم يحصل بعمله ربح, والثمر ) 1(

ًمتولد من عين الشجر, وقد عمل على الشجر عملا مؤثرا في الثمر; فكان لعمله تـأثير في حصـول الثمـ ر ً
 ).٢/٢٨٤(حاشية العنقري : انظر. وظهوره بعد الفسخ

 ).٢/٢٣٥(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 2(
 ).٥/٤٧٣(وهو قول في المذهب, واختاره الشيخ تقي الدين, كما في الإنصاف ) 3(



 )٥٧٨(

الأصل فعلى المالك كـما   أما ما فيه بقاء» كل ما فيه صلاح الثمرةويلزم العامل«: قوله
ِّالزبار هو و »وزبار« شجرلل »وسقي« لأرضل »حرث«, وما فيه صلاح الثمرة هو سيأتي

لثمـر :  أي»تلقـيح«, ويلزمـه كـذلك ويسمى عند العامة التقليم قطع الأغصان الرديئة
إصـلاح موضـع :  أي»لاح موضـعهوإص«, ييبس ل للثمر بعد أن يجذ»وتشميس« النخل

ًكانوا في الزمن السابق يجعلون موضعا للتشميس , فقد التشميس وهو ما يسمى بالبيدر
يصفونه ويجعلون فيه الجص من أجل أن ًمثلا في أرض واسعة, ويضربون حولها بحصى 

 .يكون نقيا فييبس عليه الثمر
 »)١(وحصـاد ونحـوه«ي, إصلاح طرق الماء, وهي السواق:  أي»وطرق الماء«: قوله

 .فكل ذلك على العامل
 ًيرون أنه على كل واحد منهما بقدر حصته, فإذا كانـت أثلاثـا فعـلىالنخل وجذاذ 

ًصاحب الثلث الثلث, وعلى صاحب الثلثين الثلثان, وإذا كانت أنصافا فعلى كل واحد 
َمنهما نصفه, إلا إذا شرط على العامل فيصح ِ ُ العـرف, فـإذا والصواب أنه يتبع في ذلك, ُ

جرت العادة أن الجذاذ يكون على العامل فهو على العامل, وإذا جرت العادة أن يكـون 
 .)٢( على صاحب المال فهو على صاحب المال

ما يصلح المال, يعني ما يعود بصلاح النخل :  أي»وعلى رب المال ما يصلحه«: قوله
إذا انثلم سور البسـتان كما  »طكسد حائ«; على رب المال, وما يعود بتصريفه على العامل

الآن  ومقابل إجراء الأنهـار »وإجراء الأنهار«, يسده لا العاملفعلى صاحب البستان أن 
 على العامل, هذا هـو العـرفمن البئر ف  الماءاستخراجأما على رب المال, فهو حفر البئر 

 . الآن
ه, ويستعمل بدل  الدولاب هو آلة استخراج الماء من البئر ونحو»والدولاب« :قوله

الدولاب الرحى, حيث يستعمل الـدولاب في الآبـار, والرحـى تسـتعمل في الأنهـار, 

                                                           
.  أن يقسـمكآلة حرث وبقرة وتفريق زبل وقطع حشيش مضر وشجر يابس وحفظ ثمـر عـلى شـجر إلى) 1(

 ).١٢٠−٢/١١٩(الروض المربع بحاشية أبي بطين 
 ).٢/٢٣٦(المذهب أنه عليهما بقدر حصتيهما, كما في شرح منتهى الإرادات ) 2(



 )٥٧٩(

الأصل, وإدارة الدولاب, وتحريكـه  وعلى هذا يكون الدولاب في المساقاة على صاحب
 .تشغيله يكون على العامل: أي

 . يعني مما يحتاجه الأصل»ونحوه«: وقوله



 )٥٨٠(

Ïž–ćÝ@

ُوتصح المزارعة َ ُّ ََ َ َُ ُ بجزء معلِ ْ َُ ٍ ْ َّ النسبة ممِومِ ِ ِ َ ْ َا يخـرج مـن الأِّ ْ َ ُِ ُ ْ ِرض لَ ِ َربهـْ ِّ ْا أو للَ ِ ْ ْعامـل والَ َ َِ ِبـاقي ِ َ
َخر, وْلآِل ِ َ يشترَلاَ َ ْ ْط كون الُ ُ ْ َ َبذر وُ َِ َغرْالْ َاس من رِ ْ ِ َب الأِ ْ ِرضِّ ِ وعليه عمل الناس,ْ َّ ُ ََ َْ َ َِ. 

; فالمسـاقاة عـلى الشـجر  من الـزرعً هي أن يدفع أرضا لمن يزرعها بجزء:المزارعة 
وما ليس كذلك فإنه يسـمى  ًما له ثمر وساق وأغصان يسمى شجرا,وهي على الزرع; ف

 .القمح والذرة والأرز: مثل; ًزرعا
 اعلم أن كل صحيح فهـو جـائز, يعنـي »وتصح المزارعة بجزء معلوم النسبة«: قوله
عن الجـواز في الحكـم الشرعـي لا يصح, فالمعنى أنها جائزة; لأن الصحة فرع : إذا قيل

 .الوضعي
 .الكلام فيه كالكلام في المساقاة » معلوم النسبةبجزء«: وقوله
 أي من الزرع, فإن أعطاه إياها بجـزء أو بشيء معلـوم »مما يخرج من الأرض«: قوله

خذ هـذه الأرض : مما لا يخرج من الأرض فليست مزارعة بل هي إجارة, مثل أن يقول
بمائـة صـاع ممـا : صاع من البر فهذا يصح, لكن يكون إجارة; لأنني لم أقلازرعها بمائة 

ًيخرج منها, بل مائة صاع من البر, فالعوض الآن ثابت في الذمة, ليس ناتجـا مـن عمـل 
 . حتى وإن لم يزرعها يلزمه مائة صاع,هذا المزارع, بل هو ثابت في الذمة

ة يعين لربها, وتارة يعين للعامل, فـإذا  يعني الجزء المعين تار»لربها أو للعامل«: قوله
خذ الأرض وازرعها : ُخذ الأرض ازرعها ولك الربع, فهنا عين للعامل, ولو قال: قال

 .»الباقي للآخر«  فإنُوإذا عين لأحدهما سهم فهنا; ُولي الربع, فهنا عين لرب الأرض
 المغارسـة  في−وهو الشـجر− »والغراس«في المزارعة  »ولا يشترط كون البذر« :قوله

المغارسة, ويسمى المناصبة, هي أن يدفع الإنسان الأرض لشخص و »من رب الأرض«
ليس بجزء من الثمـرة, بـل بجـزء ويغرسها بأشجار ويعمل عليها بجزء من الأشجار, 

المغارسـة المسـاقاة, ووعلم بذلك الفرق بينها وبـين من الغرس, والثمرة تتبع الأصل, 
 .ل نصف الشجر أو ربعه حسب الشرطجائزة, وإذا تمت كان للعام



 )٥٨١(

ًيشترط إذا أعطيت شخصا أرضا مغارسة, أن يكون الفـرخ الصـغير مـن رب ولا  ً
بـد أن يكـون  المذهب أنه لا على كلام المؤلف, ويجوز أن يكون من العاملبل الأرض, 

ًيا فلان هذه أرض بيضاء, تحمل ألفا خذها مغارسة : فيجوز أن تقول; من رب الأرض
فعلى كلام المؤلف الذي يشـتري الغـراس هـو العامـل, ثـم إذا انتهـت مـدة بالنصف, 

المغارسة يقسم النخـل, وعـلى المـذهب لا بـد أن الـذي يـدفع ثمـن الغـرس هـو رب 
 .)٢( ولكن الصحيح ما مشى عليه المؤلف, أنه ليس بشرط, )١(الأرض

ر  أنــه لا يشــترط كــون البــذالمــزارعينأن عمــل  أي »وعليــه عمــل النــاس«: قولــه
وظاهر كلام المؤلف أنه إلى وقت المؤلف, وعمل الناس أن والغراس من رب الأرض, 

المراد بعمـل النـاس أي عمـل , والبذر من العامل إلى يومنا هذا, ولا ريب أنه الصواب
 ; لأن أصل المسـألة هـي معاملـة أهـل خيـبر,المساقين والمزارعين من عهد الرسول 

 وفي عهـد أبي بكـر وعمـر رضي االله عـنهما, الرسـول  المعاملة هـذه في حيـاة ِتَيِقَوب
بعمل الناس إذا كان يعيش بينهم علماء أقوياء في االله, لـو كـان الأمـر كذلك يستأنس و

  .ًمنكرا لأنكروه
* * * 

                                                           
 ).٢/٢٣٨(شرح منتهى الإرادات : انظر) 1(
لا في الكلام على المزارعة أنه ورد عن الإمام ما يـدل عـلى أنـه ) ٢/٢٣٨(ذكر في شرح منتهى الإرادات ) 2(

 .»وصححه في المغني وغيره, وجزم به في مختصر المقنع«: يشترط ذلك, قال



 )٥٨٢(

čñfl‰bflu⁄a@Žlbfli 

َتصح بثلا َ ِ ُّ ِ ٍثة شروطَ ُِ ُ ٍّمعرفة المنفعة كسكنى دار, وخدمة آدمي, : َ َ ُِ ِ ِ َِ َ َ َ ْْ َ ٍْ ْ َ َ َ ُ َ ٍوتعلـيم علـمِ ِْ ِ ِ ْ ِالثـاني. ََ َّ :
ُمعرفة الأ ْ ُ َ ِ ْ َجرة, وتصح في الأجير والظئر بطعامهما وكسوتهماَ َِ ِِ َ َ َ َ ُّ َ ْْ َِ ِ ِ ِِ َ ِِّ ْ َِ ِ َ ْوإن دخل حماما, أو سفينة, أو . ِ ْ َّ َ ََ ًَ َ َِ َ ً َ َ ْ ِ

َأعطى ثوبه قصارا, أو خياطا بلا ِ ً ََّ ًَ ْ َّ ُ َ ْ َْ ََ ْ عقد صح بأجرة الَ ِ ٍَ ْ َّ َ َِ ِعادةْ َ ُالـثَّالث. َ ِالإ: ِ ْباحـة في الْ ِ ُ َ َعـين, فـلاَ َ ِ ْ َ 
ْتصح على نفع محرم, كالزنا, والزمر, وال َ َ َ ُِّ ْ ََّّ ِّ ََ ََ ٍ َ ُ ٍ ْ َ ِغناء, وجعل داره كنيسة, أو لبيع الخمـرِ ْ ْ ََ ِِ َ ْ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ َِ ً َ ِ ُّوتصـح , َ َِ َ
ِإجارة حائط لوضع أطراف خشبه عليه ِ ِ ِ ٍ ِْ َ ََ َ َ َ َِ ُ ُ ْ َ ِ ْ ُ َولا. ِ َ تؤجر المرأَ ْ َُ ِّ َ َة نفسها بغير إذن زوجهاُ َِ ْ َ ِ ْ ِ ِ ْ ََ َِ ْ ُ. 

ِ هي عقد على منفعة معلومة أو على عمل معلوم, فمستأجر الـدار »الإجارة«: قوله  ٌ
َعقد على منفعة معلومة, ومستأجر العامل  َ َالبنَّاء عقد على عمل معلوم, وهي نوع مـن كَ

رم عقـد الإجـارة بعـد البيع, ولذلك يحرم عقد الإجارة في المسجد كما يحرم البيع, ويحـ
 .نداء الجمعة الثاني, كما يحرم البيع; لأنها بيع منافع في الواقع

 :»تصح بثلاثة شروط«: قوله
ِّأن تكون المنفعة معلومة للطرفين المؤجر والمستأجرأي  »معرفة المنفعة« :الأول إمـا  ,ُ

, ِّذا وكـذا ويعـينأريد ك: فمثال القولي أن يقول; ُبالتحديد القولي وإما بالتحديد العرفي
ًالمسـتأجر مربطـا  فجعلـه ًاسـتأجر رجـل بيتـا لسـكناهفلو  »كسكنى دار«ُومثال العرفي  ْ َ

الخدمـة اسـتأجر آدميـا يخدمـه فلـو  »خدمـة آدمـي«ً, ومثاله أيضـا )١(َللحمير فلا يجوز
احملني على ظهرك إلى السـوق فلـه أن يمتنـع; لأن : في يوم من الأيامله قال  ثم ,المعتادة

ً بأن يستأجر شخصا يعلمـه »تعليم علم«: ً, ومثاله أيضاذا مما لم تجر العادة به إلا بشرطه
 .هذا جائز, لكن لا بد أن يحدد نوع العلم فًبابا من أبواب العلم

اسـتأجرت منـك : فلو قـال; أن تكون الأجرة معلومة:  أي»معرفة الأجـرة: الثاني«
, مجهـوله جـارة غـير صـحيحة; لأنـهذا البيت ببعض ما في يـدي مـن الـدراهم, فالإ

ً بـأن تسـتأجر شخصـا يعمـل »في الأجير والظئر بطعامهما وكسـوتهما«الإجارة  »وتصح«
                                                           

إن لم تكن قرينة كالدار الواسعة التي فيها اصطبل معد للدواب : قلت«): ٣/٥٤٨(قال في كشاف القناع ) 1(
 .»ًعملا بالعرف



 )٥٨٣(

َعندك بأكله وشربه وكسوته ومنزله, وعلم الأجرة هنا بالعرف, فيحمـل عـلى العـرف  ْ ُ ُ
 . هي المرضعة, يجوز أن تستأجرها بطعامها وكسوتها»والظئر«, وهو أدنى الكفاية

ً هذه أجرة بالمعاطاة, فإذا دخل حماما ثم اغتسل فيه وخرج, »ًوإن دخل حماما« :قوله
َوالحمام مكتوب عليه للإيجار, الساعة بكذا, وهو لم ير صاحبه فإنه يصح بأجرة العـادة, 
والعادة في مثل هذا تقدر بالزمن كل ساعة بكذا, فيؤخذ ممن دخل الحمام مـا جـرت بـه 

 .العادة
وجد سفينة تحمل الناس فدخل فيها بدون أن يتفق مع قائـد : ي أ»أو سفينة«: قوله

السفينة, فهذا يجوز وعليه أجرة العادة, وسيارة الأجرة كذلك إذا ركـب ثـم وصـل إلى 
العشرة كثـيرة : ًعليك ـ مثلا ـ عشرة ريالات, إن قال: المحطة وقال له صاحب السيارة

ُوما أعطيك إلا خمسة, فهل يلزم بالعشرة? نعم, ي َ لزم ما دامت العـادة عشرة فإنـه يلـزم ُ
 .بالعشرة
ًأو أعطى ثوبه قصارا«: قوله أعطـاه الثـوب ليغسـله, فـإن َّهـو الغسـال, : َّ القصار»َّ

ًفغسله الغسال وعند تسليمه طلب مبلغا من المال مع أن صـاحب الثـوب لم يعلـم بـه,  َّ
, وكـذا لـو  بـين النـاسيلزمه أجرة العادة وإن لم يتعاقدا عليها; لأن هذا معلوم: فيقال

ٍخياطا بلا عقد صح بأجرة العادة«أعطى القماش  ًقصـارا أو « :ُوفهم من قـول المؤلـف, »ً
ِ أنه لابد أن يكون معدا نفسه للعمل, فإن لم يكن معدا نفسه للعمل فلا شيء لـه »ًخياطا ُِ ُ

قـال خذه اغسله لي, فلـما غسـله : إلا بشرط, مثل أن يعطي شخص ثوبه لإنسان, فقال
الأجرة كذا وكذا, فلا يلزم صاحب الثوب أجـرة; لأن الآخـذ الـذي غسـله لـيس : له

ِمعدا نفسه لذلك, والمؤلف يقول  . فلا يلزمه شيء»ًقصارا«: ُ
يجوز استئجار الحـمار ف, )١( العين لا في ذاتهافي نفع:  أي» الإباحة في العين:الثالث«

 ًترط أن يكـون النفـع المعقـود عليـه مباحـايشفالمراد أنه للعمل عليه مع أن عينه حرام, 
كاستئجار امرأة ليزني بها, أما  »َّعلى نفع محرم«الإجارة  »فلا تصح« ,كسكنى الدار كما مر

                                                           
الـروض : انظـر. اًبحيث يكون النفع مقدورا عليه, بخلاف ديك ليوقظه لصلاة ونحوها فلا يصح نصـ) 1(

 ).٢/٣٠١(المربع وحاشية العنقري 



 )٥٨٤(

لا شـك أنهـا خـلاف الأولى; لأن لأنـه ,  مع الكراهةبالاستئجار عليه لا بأسفالمكروه 
ا ليحلـق لـه حلـق ًأن يسـتأجر شخصـ: ومثـال المكـروه ,الإعانة على المكروه مكروهة

 ).قزع(
 يعني استعمال آلـة اللهـو, ويقـاس عـلى ذلـك كـل المعـازف, فلـو »ّوالزمر«: قوله

ًاستأجر شخصا على عزف أو على زمر فالإجـارة محرمـة وغـير صـحيحة, والفاعـل لا 
ُولكن تصرف في بيت المالمن المستأجر تؤخذ الأجرة ويستحق الأجرة;  َ ْ ُ . 

منـه مـا : أقسـام, وهو  القصائد والشعر وما أشبه ذلكهو تلحينو »والغناء«: قوله
 الغنـاء :»الغنـاء« :ومراد المؤلف بقوله. هو مباح, ومنه ما هو مكروه, ومنه ما هو محرم
الـرقص ومـا أشـبه والطرب والعزف  كَّالمحرم, إما لذاته وإما لما يصحبه من فعل محرم

و غرض صحيح لا بأس به, العمل الذي يستعان به على مصلحة شرعية أ: نقولو, هذا
يحفـرون خنـادق الحـروب, لكـنهم يبنـون أبنيـة  أما العمال الذين لا يبنون المسجد ولا

 .على العملّيحل لهم الغناء من أجل التقوي فمباحة, 
 يعني لو استأجر مـن شـخص داره ليقـيم »وجعل داره كنيسة أو لبيع الخمر«: قوله

رة حرام, ومثـل ذلـك لـو اسـتأجرها لبيـع فيها شعائر النصار فجعلها كنيسة فالإجا
إذا كان الغالب على مشتري  الخمر أو الدخان أو القنوات الفضائية أو لبيع التلفزيونات

لكـن لـو اسـتأجر البيـت عـلى أن يسـكنه وكـان , التلفزيونات أن يستعملها في المحرم
 .ًنصرانيا, فجعل في البيت معبدا فإن الإجارة صحيحة

 . »لوضع أطراف خشبه عليه«ًيعني جدارا لجاره  »ة حائطوتصح إجار«: قوله
 »بغـير إذن زوجهـا«لخدمة أو تدريس أو نحـو ذلـك  »ولا تؤجر المرأة نفسها«: قوله

َفإن شرط على الزوج عند العقد أن تؤجر نفسها فلا بأس, مملوك للزوجلأن وقتها  ِ ُ. 
ًاستؤجرت على عمل مشترك, بمعنى أجرناها مثلا فإن  َ ِ ْ ثـوب أو خصـف طـة لخياُ

نعل أو ما أشبه ذلك فهنا لم تؤجر نفسها; لأن المستأجر لهـا لا يملكهـا, إنـما اسـتأجرها 
إن كان يشغلها عن حقوق زوجها فإنه لا يحل لها إلا بإذن الزوج, وإن كان فعلى عمل, 

 .لا يشغلها فلا بأس



 )٥٨٥(

يجـوز; َّفإن أجرت نفسها في حال غياب الزوج, فظاهر كـلام المؤلـف أن ذلـك لا 
 .ًلأنه قد لا يرضى الزوج أن تخرج من بيته وإن كان غائبا



 )٥٨٦(

ćÝž–Ï@

ْويشترط في ال ِ ُ َ َ ْ ُ ِعين المؤجرةَ َ َّْ ََ ُ َمعرفتها برؤية أو صفة في غـير الـدار ونحوهـا, وأن يعقـد : ِ َّ ُِ ٍ ِ ٍْ َ َ ْ َ ْ َْ ْ َ ُ َْ َ َِ َ ِْ ِ َ ِ َ ِ َ َ ِ
َعلى نفعها دون أجزائها, فلا َ َ َِ َِ ْ ُ ََ َ ْ َ ِ تصح إَ ُّ ِ ُجارة َ َ َالطعام للأَ ْ ِ ِ َ َكل, ولاَّ َ ِ َ الشـمع ليشـعله, ولاْ َ ُ َ ِ ِْ َُّ ٍ حيـوان ِْ َ ََ

َّليأخذ لبنه إلا ِ ُ ََ َُ َ ْ َ ِ في الظئرِ ْ ِّ َونقع البئر, وماء الأ. ِ ْ ُ َ َ ُ َِ ِْ ْ َرض يدخلاَ ُ ْ َ ًن تبعاِْ َ َ ْوال, ِ َقدرة على التسـليم, فـلاَ َ ِ ِ ْ ََّ َْ َ ُ ُ 
ِتصح إ ُّ ِ ْجارة الآَ ُ َ ْبق, والشارد, واشَ َ َِ ِ َّ ِ ْتمال الِ ُ َ َعين على المنفعة, فلاِ َ ِ َ َ ََ ْ َ َ ِ ِ تصح إْ ُّ ِ ٍجارة بهيمة زمنة لحملَ َْ َ َ َِ ٍ ِ ٍَ َ ِ ُ َ ,
َولا َ أرض لاَ ٍ ْ َ تنبت للزرع, وأن تكون المنفعة للمؤَ َ ُْ ْْ ِ ُِ َ ََ ْ َ َّ ُ ْ َُ ُ َ ِ َجر أو مأذونا له فيهاِ ِ ُ ْ َِّ ً ُ ْ َ َ ِوتجوز إجارة العين . ِ ْ ََ َ َْ ُ ِ ُ ُ َ

ُلمن يقوم مقامه,  َْ َ ُ ََ ُ ً بأكثر منه ضرراَلاَِ ََ َ ُ ْ ِ َ ْ َ ِ. 

 אאW
 لأن عـدم معرفتهـا »يشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية أو صـفة« :الشرط الأول

استأجرت من شخص ; فلو يفضي إلى النزاع, وما أفضى إلى النزاع فإن الشارع ينهى عنه
, وإنما يجـوز  بها عن غيرها وتنضبط بهاسيارة فلا بد أن تراها أو يصفها لك بصفة تتميز

لا يكفي فيهـا كالأرض للزرع وما أشبه  فالدار ونحوها »في غير الدار ونحوها«وصفها 
 . بد من الرؤية بالعين; لأنه لا يمكن إحاطة الوصف بها  فلا,الصفة
َفإنه يعلم بالسماعكالديك ما يستأجر لصوته و أنه يشترط معرفة : وخلاصة القول, ُ
 المؤجرة, فما استؤجر للرؤية فبالرؤية, وما استؤجر للصوت فبالصـوت, ومـا لا العين

بد من الرؤيـة, ومـا يمكـن إدراكـه بالصـفة فيكفـي فيـه  يمكن إدراكه إلا بالرؤية فلا
 .الصفة

 فـالبعير نفعهـا »على نفعها دون أجزائها«المستأجر والمؤجر  »أن يعقد« :الشرط الثاني
نفعها بالسكنى, وهكذا, فلا بد أن يكون العقد على النفـع دون بركوبها وحملها, والدار 

بعت عليك داري لمدة سنة بكذا وكـذا, فإنـه عـلى : العين, فإن عقد على العين, بأن قال
بعتك سكناها لمـدة سـنة : المذهب لا يصح العقد; لأنه أضيف العقد إلى العين, فإن قال

 يمكن أن ينتفع به إلا بأكلـه وذهـاب  لأنه لا»لا تصح إجارة الطعام للأكل«, وكذا صح



 )٥٨٧(

 لأن المعقود عليه الآن هو اللـبن, »)١(ولا حيوان ليأخذ لبنه ولا الشمع ليشعله«, أجزائه
; لأن اللـبن )٢(إلا على منافع, فعلى المـذهب لا يجـوز واللبن أجزاء, والإجارة لا تكون
 إن اسـتئجار الحيـوان :وما دمنا قياسيين يجب أن نقـول, ًمجهول, ثم حلبها أيضا مجهول

 −رحمـه االله−لأخذ لبنه جائز بالقياس على الظئر, وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيميـة 
 .)٣( وهو الصواب, وسواء استأجره وأتى به إلى محله أو استأجره وهو عند صاحبه

 مسـتثنى, والظئـر هـي المرضـعة لولـد غيرهـا, فيجـوز للإنسـان أن »الظئر«لكن 
 .ع ولده بأجرة معلومة, مع أن المعقود عليه هو اللبنيستأجر امرأة ترض

ً فلو اسـتأجر شـخص مـن آخـر بئـرا »ًونقع البئر وماء الأرض يدخلان تبعا«: قوله
يسقي منه إبله, أو زرعه, فهذا جـائز, مـع أن المعقـود عليـه الآن هـو المـاء وهـو عـين 

, ًالماء فليس معقـودا عليـهًوأجزاء; لأن هذا يدخل تبعا; لأن المعقود عليه هو البئر, أما 
الحقيقة أنـه ) ًإن ماء البئر يدخل تبعا: ( لأن المقصود هو الماء, فقولهم;وهذا غير صحيح

 .بالعكس, فالأصل هو الماء, والبئر لو لم يكن فيها ماء ما استأجرها أحد
ً أيضا يدخل تبعا»وماء الأرض«: وقوله من  فيها ماءوًاستأجر أرضا للزرع, ; كما لو ً

والصواب الذي يظهـر هـو , ًالماء يدخل تبعافٍر أو من واد يأتي إليها أو ما أشبه ذلك, نه
ًإن الأجزاء التـي تتولـد وتتتـابع شـيئا :  حيث قال−رحمه االله−ما اختاره شيخ الإسلام 

ًفشيئا بمنزلة المنافع تماما; ولهذا اختار   أنه يجوز استئجار الحيوان لأخذ لبنه, −رحمه االله−ً
إن : ر البئـر لأخـذ مائهـا, واسـتئجار الأرض لأخـذ مائهـا, وقولـه رحمـه االلهواستئجا

ًالأعيان التي تأتي شيئا فشيئا بمنزلة المنافع, هو الصواب ً)٤(. 

                                                           
 ).٢/١٢٦(أو صوفه أو شعره أو وبره, كما في الروض المربع بحاشية أبي بطين ) 1(
 ).٢/٢٥٠(شرح منتهى الإرادات : انظر) 2(
 ).٦/٣٠(الإنصاف : انظر) ٣(
 ).٦/٣٠(الإنصاف : انظر) ٤(



 )٥٨٨(

 »الآبـق«العبـد  »فلا تصح إجارة«;  للمستأجر»القدرة على التسليم«: الشرط الثالث
 إجـارة الجمـل , ولا تصـحًوهو الذي هـرب مـن سـيده ولا يـدري عنـه سـيده شـيئا

 .)١(; وذلك لعدم القدرة على التسليم»الشارد«
 فإن لم تكن مشتملة على المنفعـة صـار مـن »اشتمال العين على المنفعة« :الشرط الرابع

ِفلا تصـح إجـارة بهيمـة زمنـة لحمـل« :باب إضاعة المال الذي لا فائدة فيه, ولهذا قال َ« 
هـذه : نسان يستأجرها ليحمل عليها, قلناالزمنة هي التي لا تستطيع السير, فلو أتى إو

َّأجر سيارة محركهـا معطـل ة, وكذا لو الإجارة غير صحيحة; لأنها غير واردة على منفع
متـى أصـلحتها فقـد : للسفر عليها, فإن الإجارة لا تصح, وإذا قال المستأجر لصاحبها

ـا لا تصــح الإجــارة أيضــا;  ـذا, فهنـ ـود ن العلأًاســتأجرتها منــك الشــهر بكــذا وكـ قـ
,  مجهـولابتداء المدة من التصـليح, ولأن والمعاوضات لا يصح تعليقها كما هو المذهب

والتصليح غير معلوم, وعلى هذا فلا تصح, فإذا كـان فيهـا خـراب قليـل ونعلـم أنهـا 
 .تصلح خلال يوم أو يومين فإنه يجوز تأجيرها

 عـلى أن , لكـن لـو اسـتأجرها»أرض لا تنبت للـزرع«يصح استئجار  »ولا«: قوله
 .ًتكون مستودعا له فإنه يجوز; لأنه يمكن الانتفاع بها

 يعنـي أنـه يشـترط أن »ًأن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذونا له فيهـا« :الشرط الخامس
ًيكون مالكا أو قائما مقام المالك فإن أجـر ملـك ; ناظر وقفأو وصي أو ولي أو وكيل  كً

عين على ذلك, فعلى المـذهب لا يصـح; غيره فإنه لا تصح الأجرة, فإن وافق صاحب ال

                                                           
ضرر الجـن مـن صرع : الرابـع عشر: في جمـع الجوامـعقال : فائدة«): ٢/٣٠٦(قال في حاشية العنقري ) 1(

غلبة : وغيره من الرجم والتخويف; فإذا قدر على دفع ذلك أو رده جاز أخذ الأجرة عليه, الخامس عشر
اللصوص والحرامية وقطاع الطريق بالليل والنهار فإذا قدر أحدهم ردهم أو دفعهم بجـاه أو مقاومـة أو 

غلبة العدو الرجال من أهل الحرب وغيرهم فمـن : ذلك, السابع عشرمصاحبة جاز له أخذ الأجرة على 
 فقدر على ردهم أو دفعهم جاز له أخذ الأجرة على ذلك, وما يقع الناس فيه من العلل من حمى أو رعـا

والشرور الواقعة بين الناس وفساد ذات البين والعشونات والأهوية ونحـوه إذا قـدر ... أو زكام أو قيام
 .»ذلك أو رده أو إصلاحه جاز أخذ الأجرة عليهأحد على دفع 



 )٥٨٩(

 الراجحأنه يصح, وهذا القول هو : والقول الثاني, ًبناء على أنه لا يصح تصرف الفضولي

)١(. 
 يعني يجـوز للمسـتأجر أن يـؤجر غـيره, »وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه«: قوله

فأجره, فـلا أجرني مدة إجارتك, : ًكرجل استأجر بيتا لمدة سنة, ثم جاءه شخص وقال
 .بأس

 يعني يقوم مقام المستأجر الـذي أجـر, لكـن لـيس أكثـر منـه »ًلا بأكثر منه ضررا«
ًضررا; فإن كان أكثر منه ضررا فإنه لا يملك ذلك أنـه يجـوز : وظاهر كلام المؤلف ,)٢(ً

 .أن يؤجره بمثل الأجرة أو أكثر

                                                           
, ومـا رجحـه الشـيخ احـتمال في )٢/٢٥٣(المذهب ما ذكـره المصـنف, كـما في شرح منتهـى الإرادات ) 1(

 ).٦/٣٤(الإنصاف 
ُفمن اكتر أرضا ليزرع ب) 2( ً فله زرع شعير ونحوه; كبـاقلاء; لأنهـا دونـه ضررا, والمعقـود عليـه منفعـة ارً

البر, ولهذا يستقر عليه العوض بمضي المدة إذا تسلم الأرض وإن لم يزرعهـا, ولا يجـوز لـه الأرض دون 
ًزرع دخن ونحوه كذرة وقطن; لأنه أكثر ضررا, وإن استأجرها لغرس أو بناء لا يملك الآخر لاختلاف 

 أقـل ضررهما; فالغرس يضر بباطن الأرض والبناء يضر بظاهرها, وإن اكتراها لغرس فله الـزرع; لأنـه
 ).٢/٢٦٠(شرح المنتهى : انظر. ًضررا وهو من جنسه



 )٥٩٠(

َوتصح إجارة الوقف, فإن مات المؤجر وا ِّ َ َ ُّ َُ َ ََ ُْ َ َِ َِ ِ ِْ َّنتقل إلى من بعده لم تنفسخ, وللثـُ َِ َِ ُ ْ َ ْْ ْ َ َ ََ ْ َ َ َ ِ َ ُ حصـته ِانيْ َُّ ِ
ُمن الأ ْ َ ْجرة, وإن أجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء الِ َ َُ َ ًَ ِّ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ َّ َ َّْ ََ ِ ِْ ََ ُ َ َ ًَ َّ َّ َ ْ َّعين فيها صـحِ َ ََ ِ ِ ْ ,

ِوإ ٍن استأجرها لعمل; كدابة لركوب َ ُ َُ َ َ ِْ ٍ َِّ َ َ ََ ٍَ ْ ْإلى موضع معين, أو بقـر لحـرث, أو ديـاس زرع, أو ِ ْ َ ْ َ َْ َ ٍَ ٍْ َ ْ َّ ُ ََ ِ َِ ٍ ِ ٍِ َ ٍ َ ِ
َمن يدله على طريق, اشترط معرفة ذلك وضبطه بما لا َ ِ ُ ْ َ ْ َ ُ ُْ َ ََ َ ِ َ ُ َ ِْ َِ َ َِ ٍُ َ ّ ُ يختلفُ ِ َ ْ َ. 

ِّ الوقف هو العين التي سبلت منفعتها وحبس أصلها, »وتصح إجارة الوقف«: قوله ُ ِّ ُ
فـإن مـات المـؤجر وانتقـل إلى مـن بعـده لم « فتصـح إجارتـه  السبيلويسمى عند الناس

هـذا وقـف عـلى أولادي ثـم : قـاللـو  :مثالـه; الوقف ينتقل إلى من بعـدهبل  »تنفسخ
 لا تنفسـخوَّأولادهم, والأولاد أجـروا ثـم مـاتوا, فـإن الوقـف انتقـل إلى أولادهـم, 

 . الإجارة
فعلى المثـال الـذي ذكرنـاه, مضى مـن  أي نصيبه, »وللثاني حصته من الأجرة«: قوله

المدة ثمانية من عشرة وهي أربعة أخماس فيبقى خمس, تكون خمس الأجرة للأولاد, فـإذا 
َّقدرنا أنهم أجروها بألف ريال, فللذين أجـروا وقـد مـاتوا في السـنة الثامنـة َّ ثمانمائـة, : َّ

 .مائتان, فهذا هو كلام المؤلف: وللآخرين
مـؤجر للوقـف بمقـتضى الوقفيـة, أي أن لـه النظـر  :سـامالمؤجر للوقف ثلاثة أق

ومـؤجر بمقـتضى , مـؤجر بمقـتضى شرط الواقـف, ووالتصرف; لأنه موقـوف عليـه
 .الولاية العامة مثل القاضي

َفالإجارة لا تنفسخ إذا كان المؤجر مشروطا له النظر أو الحاكم أما إذا كان التأجير ; ًُ
نظر ولكن لأنه هو المسـتحق فالمـذهب واختيـار من الموقوف عليه لا لأنه مشروط له ال

وعمل الناس الآن عندنا أنها لا , شيخ الإسلام أنها تنفسخ, والمؤلف على أنها لا تنفسخ
يجوز للبطن المستحقين أن يؤجروا مدة يغلـب عـلى فلا إذا قلنا بأنها لا تنفسخ فتنفسخ, 

 .لآخرين وهذا لا يحليعتدون على حقوق الأنهم سوف  ;الظن أنهم لا يعيشون إليها
مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقـاء « ًكالدكان مثلا »وإن أجر الدار ونحوها«: قوله

 لم يظن, مثل أن يؤجر هـذا البيـت لمـدة سـتين و سواء ظن بقاء العاقد أ»العين فيها صح



 )٥٩١(

لو أجرها مدة طويلة يغلب عـلى الظـن أنهـا لا تبقـى فيهـا, , وسنة, فالإجارة صحيحة
 .لام المؤلف أن الإجارة لا تصحفظاهر ك

َالصبرة( وتسمى عندنا )ُالحكورة(وفي مسألة  ْ من الصبر وهو الحبس, المعقود عليه ) ُّ
أن يهدم ) حكورة(ليس العين, بل المعقود عليه منفعة الأرض, ولهذا يجوز لمن عقد عقد 

ما أجـره ًالبيت وينشئه من جديد, وصاحب الأرض لا يقول له شيئا; لأنه يعرف أنه إنـ
مدة بدراهم معينة, وليس له رغبة في نفس البيت أو في نفس الدكان, وهـذا هـو الـذي 
عليه العمل الآن, ولهذا في بلدنا هذه يؤجرون الحكرة إلى مدة خمسمائة سنة وستمائة سنة 

 .وألف سنة
لعمل كدابة لركوب إلى موضع معـين, أو بقـر « »العين«:  أي»وإن استأجرها«: قوله
لا ف »ُدياس زرع, أو من يدله على طريق اشترط معرفة ذلك وضبطه بما لا يختلـفلحرث أو 

بد على من استأجر الدابة لركوب أن يكون إلى موضع معين معلوم, ويشـترط أن يعلـم 
إذا استأجرها لحمل لـيس لركـوب والطريق أسهل هو أم وعر; لأنه يختلف به القصد, 

إذا استأجر البقر للحـرث, فـلا ن وحديد, و كقطفلا بد أن يعين المحمول; لأنه يختلف
ْبد أن تعرف الأرض; لاختلافها في الشدة والليونة وفي الرطوبة واليبوسـة, ولا بـد أن  ُ
ًتعرف المساحة طولا وعرضا حتى يمكن استيفاء المنفعة على وجه معلوم لا نـزاع فيـ ه, ً

فـة القـدر أو معرفـة بد من معر  فلا»دياس زرع«وكذا لو استأجر بقرة أو استأجر آلة لـ
بـد مـن معرفـة  ًلو استأجر بقرا لتغرف الماء من البئر وتسقي به الزرع, فإنـه لا, والزمن

من يدلـه عـلى «ر, ولو استأجر الغرب الذي يسقى به; لأن الغرب الكبير يشق عليها أكث
 .بد من معرفة هذا الطريق  فلا»طريق



 )٥٩٢(

َولا ُ تصح على عمل يختص أن يكَ َ َْ َ ُّ َ َ َُّ َْ َ ٍ َ ْون فاعله من أهل الِ ُِ ْ ْ َُ ِ ِ َ ِقربةَ َ ْ ُ وعلى المؤجر كل ما يتمكن ,ُ ِّ َ ََّ َ ُ ََ ُّ ُ ِ َ ُ َ
َبه من النفع كزمام الجمل, ورحله, وحزامه, والشد عليه, وشد الأ ْ ِّ ِّ َ ََّ َ َ َ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ََ َّ ِ َ ِ ِ َ ِ ْ ِحمال والمحامل, والرفـع ِ ْ َّ َ َ َ َِ َِ ِ ْ

ِوالحط, ولزوم البعير, ومفـات َِ َ َ َ َ َِ ِ ُ ُ ِّ َيح الـدار وعمارتهـاَ َِ َ ِ َ ِ َّ ُ فأمـا تفريـغ البالوعـة والكنيـف, فيلـزم ,ِ َ ََّ ُ َْ َُ َِ ِ َِ َ َ َ ِ ْ َ
ًالمستأجر إذا تسلمها فارغة َ ِ َ َ َ َ َ َّْ َ ََ ِ ِ ْ ُ. 

كل عمل لا يقـع ف »ولا تصح على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة«: قوله
ولكن ما يقع قربة بالقصد , )١(فإنه لا يصح أن يؤخذ عليه أجرةكقراءة القرآن إلا قربة 

, )٢(وينتفع به الغير فلا بأس أن يأخذ الإنسان عليه أجرة من أجل نفع الغير, كـالتعليم
أن كل عمل لا يقع إلا قربة فلا يصح عقـد الإجـارة عليـه, ومـا كـان نفعـه : والقاعدة

د الله ًمتعديا من القرب صح عقد الإجارة عليه, بشرط أن يكـون العاقـد لا يريـد التعبـ
 .تعالى بهذه القربة, وإنما يريد نفع الغير الذي استأجره لاستيفاء هذه المنفعة

َهو الحبل الـذي تقـاد و »وعلى المؤجر كل ما يتمكن به من النفع كزمام الجمل«: قوله ُ
 وهـو مـا يشـد بـه »وحزامـه«,  وهو ما يقعد عليه الراكب»ورحله« ,به الناقة أو الجمل

كـون التي ت »وشد الأحمال«, ًعني يشد هذا الرحل والحزام جيدا ي»والشد عليه«, الرحل
هي التي تكون عـلى جنـب و »والمحامل« على البعير كالأكياس والأواني وما أشبه ذلك

 .الرحل يركب عليها الناس
 . يعني يرفع المحامل وينزلها عند الاحتياج إليها»والرفع والحط«: وقوله
ًن ملازمـا لهـا لـئلا تشرد أو يأتيهـا شيء يعيقهـا أن يكو:  أي»ولزوم البعير«: وقوله

وهذا فيما إذا كان المؤجر مع الرحـل والإبـل, أمـا إذا آجـر البعـير , فيلزم المؤجر البعير
خذ هذه البعير سافر عليها وارجع بها, فمعلوم أن هذه الأشـياء لا تلـزم : وحدها وقال

 . المؤجر

                                                           
قال الشيخ تقـي الـدين «): ٢/٣١٤(, وقال في حاشية العنقري )٢/٢٥٨(شرح منتهى الإرادات : انظر) 1(

 .»الأخذ في ذلك على عافية المريض لا على التلاوة: رحمه االله تعالى في الأخذ على الرقية
 ).٦/٤٧(لإنصاف وهو قول في المذهب, كما في ا) 2(



 )٥٩٣(

ِّؤجر, وعـلى هـذا فـإذا ضـاعت مـن  مفاتيح الدار عـلى المـ»ومفاتيح الدار«: وقوله
ِّالمستأجر بدون تعد ولا تفريط, وجب على المؤجر أن يصنع له بدلها ويعطيها إياه ٍّ. 

 بمعنى لو أن الدار تهدم منهـا شيء لا يـتمكن بـه المسـتأجر مـن »وعمارتها«: وقوله
,  إلا بشرطاستيفاء المنفعة فإن على المؤجر عمارتها, وأما ما زاد على ذلـك فإنـه لا يلزمـه

أما المراوح والمكيف فإنها على المؤجر, بخلاف الدفايات فإنها على المستأجر; وذلك لأن 
ِّكل ما كان ثابتا فإنه على المؤجر, وأما الشيء المتنقل فإنه يكون على المستأجر ً. 

 »البالوعـة«, »فأما تفريغ البالوعة والكنيف فيلزم المستأجر إذا تسـلمها فارغـة«: قوله
لحفرة التي يصب فيها الماء الفاضل من غسيل ونحوه, والكنيف هو مجمع العذرة, هي ا

; لأنه هو الذي ملأها, فـإن  إذا تسلمها فارغةوالبالوعة والكنيف إفراغها على المستأجر
َّتسلمها وفيها النصف فعليه النصف وهلم جرا ُ. 

جـاري; لأن هـذا الم: على المؤجر إصـلاح المواسـير; أي: في الوقت الحاضر يقالو
َّيبقى, لكن لو انسدت هذه المجاري فإنها على المستأجر; لأنها انسدت بفعله, وكل هـذا  َّ

 .)١(إنه يرجع إلى العرف: الذي قاله الفقهاء يمكن أن يقال

                                                           
حاشـية العنقـري : , وانظـر»ويلـزم المكـري تسـليمها منظفـة«: , قـال)٦/٥٨(كما قـال في الإنصـاف ) 1(

)٣١٧−٢/٣١٦.( 



 )٥٩٤(

ćÝž–Ï@

َوهي عقد لا ٌ ْ َ ََ َزم, فإن آجره شيئا ومنعه كل المدة أو بعضها فلاِ َ َ ََ َ ْ َ ْ ُ َ َ ُ ََ ِ َّ َ ًُ َّ ُ َ ْ َ ٌْ ِ ْ شيِ ُء لهَ َ ْوإن بدأ الآ ,َ َ َ َ َْ ُخـر ِ َ
ِقبل انقضائها فعليه ِ ِْ َ ََ َْ َ َ ْ ُ الأجرة,َ َ َ ُ َ وتنفسخ بتلف العين المؤْ ُ ِ ْ َ ِ َِ َ ُ ْ َِ ْرة, وبموت المرتضع والراكب إن لم َّجَ َ ْ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ َ ََ ْ َِ َ ُ ِ
َيخلف بدلا, وانقلا ِ ْ َْ ًَ َ ِّ َ ِع ضرس أو برئه ونحوه,ُ ِ ِ ِِ ْ َ ُ َْ ْ َ ٍ ْ َ بموت المتعَلا ِ َْ ُ ِ َ َاقـدين أو أحـدهما, ولاِ َ َ َْ ِْ ِ َِ َ ِ ِ بضـياع َ َ َ ِ

ِنفقة المستأجر ونحوه ِِ ْ ََ َِ ِ ْ َ ْ ُ َ ْوإن اكتر دارا فانهدمت, أو أرضا لزرع فانقطع ماؤها, أو غرقت, . َ َ ْ ََ َِ َ ْ َ َ ْ ْ َ ََ َ َُ َْ ْ ْ َ َ ًَ َ ٍَ ِ ً َ َ ْ ِ ِ
ِانفسخت َ َ َ ِ الإْ ِجارة في الباقيْ َ َِ ُ ْوإن وجد ال, َ َ َ َ َْ ْعين معيبة, أو ِ َ ََ ً ِ َ ِحدث بها عيب فله الفسخ, وعليـه َْ ْ ْ ْ ََ ََ َ ُ ٌ َ َُ ََ َ ِ َ

َجرة ما مضىُأ َ َ َُ ْ . 

فـإن آجـره «;  أي لا يمكن فسخه إلا لسـبب»عقد لازم« الإجارةأي  »وهي«: قوله
َمنع المؤجر المستأجر: أي »ًشيئا ومنعه لا شيء : , أي»كل المـدة أو بعضـها فـلا شيء لـه« ُ
أجرة المثل والأجرة التي تم العقـد عليهـا : ين أييلزمه الفرق بين الأجرت, ولا للمؤجر

 . لو اختلفت
أي المـدة  »قبـل انقضـائها« من سـكناها المستأجرامتنع :  أي»وإن بدأ الآخر«: قوله

 . كاملة» الأجرةفعليه«
ً لتعـذر الاسـتيفاء, فلـو آجـره دارا »بتلف العـين المـؤجرة« أي الإجارة »وتنفسخ«

على المستأجر أجرة ما سبق من المدة بالقسط, فإن قـدر فانهدمت فإن الإجارة تنفسخ, و
أن الزمن الذي انهدمت فيه زمن موسم تكون فيه العقارات أغـلى, كـأن تكـون أربعـة 
الأشهر الأخيرة تساوي ثلثي الأجرة, كما في بيوت مكة والمدينة, يكـون قسـط الأجـرة 

 . باعتبار قيمة المنفعة لا باعتبار قيمة الزمن
 فـمات ,ً لو أن شخصا استأجر امرأة لترضع ولده لمدة سنة» المرتضعوبموت«: قوله

 .)١(الولد, فإن الإجارة تنفسخ

                                                           
ًوكذا لو امتنع الرضيع من الشرب من لبنها, ذكره المجد, وتنفسخ أيضا بموت المرضـعة لفـوات المنفعـة ) 1(

 ).٣٢٠−٢/٣١٩(حاشية العنقري : انظر. بهلاك محلها



 )٥٩٥(

ًوالراكب إن لم يخلف بدلا«: قوله  في النقـل ً مكانـالو استأجر شـخص:  مثال ذلك»ِّ
ًإن خلف بدلا ـ والبدل هو الوارث فالجماعي من مكة إلى المدينة, وفي أثناء الطريق مات 

ً له ـ فلا تنفسخ, وإن لم يخلف بدلا انفسخت; وذلك لأنه إذا خلف بدلا فإنه أو الموصى ً
 .ًيقوم مقامه, وإذا لم يخلف بدلا فقد تعذر استيفاء المنفعة من قبل العاقد

ً يعنـي تنفسـخ ـ أيضـا ـ بـانقلاع ضرس, فلـو أن شخصـا »وانقلاع ضرس«: قوله ً
 . يأتي الطبيب, فإن الإجارة تنفسخًاستأجر طبيبا ليقلع ضرسه, فانقلع الضرس قبل أن 

برئ الضرس ًاستأجر طبيبا لقلع ضرس التهـب وتـورم فـ يعني لو »أو برئه«: قوله
 .)١(فإن الإجارة تنفسخ

 يعني لا تنفسخ الإجارة بموت المتعاقدين أو »لا بموت المتعاقدين أو أحدهما«: قوله
 »بضـياع نفقـة المسـتأجر ونحـوه« تنفسخ »ولا«, لأنهما إذا ماتا انتقل إلى ورثتهما أحدهما

ًإنسان استأجر دكانا من أجل أن يبيع فيـه أمـوالا, فاحترقـت الأمـوال, ك لا تنفسـخ فـً
واختار شيخ الإسلام رحمه االله أنها , ُالإجارة, ويلزم هذا الذي احترق ماله بدفع الأجرة

 .)٢( أولىتنفسخ, وما ذهب إليه
ًلو استأجر رجل بعيرا ليحج عليهوكذا  الإجارة  فلا يمكن أن يحجاعت نفقته ف فضٌ
 .)٣( والقول الراجح أن الإجارة تنفسخ, لا تنفسخ
فـإن الإجـارة تنفسـخ بسيول أو زلزال ونحـوه;  »ًوإن اكتر دارا فانهدمت«: قوله

, وكـذا لتعذر استيفاء المنفعة في المعقود عليه, وما استوفاه من قبل فهو على مـا اسـتوفاه

                                                           
, قـال »فإن لم يبرأ وامتنع المستأجر من قلعـه لم يجـبر«): ٢/١٣٣(قال في الروض المربع بحاشية أبي بطين ) 1(

لكن الأجير إذا بذل العمل ومكن منه استحق الأجرة في : قال المجد. لم يجبر: قوله«: أبو بطين في الحاشية
 نحـو ذلـك, وهـذا إذا كانـت إجـارة مذهب الشافعي, ومذهبنا على ما ذكر قبل, ثم ذكر عن أبي الطيب

ًحال; فأما إن شارطه على البرء فهي جعالة لا يستحق شيئا من الأجـرة حتـى يوجـد الـبرء ولـه أحكـام 
 .»الجعالة

 ). ٢/٢٦٥(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 2(
 ).٢/٢٦٥(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 3(



 )٥٩٦(

إن الإجارة تنفسـخ; والسـبب تعـذر ف »ع فانقطع ماؤها أو غرقتًأرضا لزر«إن استأجر 
 .استيفاء المنفعة

بحيـث تفـوت بالعيـب غـرض المسـتأجر أو يكـون  »وإن وجد العين معيبة«: قوله
يعنـي  »الفسـخ«أي للمسـتأجر  »أو حدث بها عيـب فلـه« تنقص به الأجرةًالعيب عيبا 

 .)١(ا مضى من المنفعة فلزمه عوضهالأنه استوفى م »وعليه أجرة ما مضى«فسخ الإجارة 

                                                           
 ).٢/١٣٤(الروض بحاشية أبي بطين : انظر. ًوله الإمضاء مجانا) 1(



 )٥٩٧(

َولا َ يضمن أجير خاص مـا جنـت يـده خطـَ َ ُ ْ َ َُ َ ٌّ َُ َ َ ٌَ ِ َ َولاًأ, ْ ِ حجـام, وطبيـب, وبيطـار لم تجـن َ ْ َ ْ ٌ ْ ٌَ ََ َ ٌ َ َّ َِ
َأيديهم, إن عرف حذقهم, ولا َ ُْ ْ ُْ ُ ْ ِ َِ ِ ْ ِ ِ َّ راع لم يتعدَ ََ َ َْ َ َويضمن المشتر, ٍ َ ْْ ُ ُ ََ َك ما تلف بفعله, ولاَ َ ِْ ِ ِ ِِ َ َ َ َ يضمن مـا ُ َ َُ ْ

َتلف من حرزه, أو بغير فعله, ولا َ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َْ َِ َ ِ ُ أجرة لهَ َْ َ َ ُ. 

َالأجراء نوعان َ َ ًما كان مستأجرا بالزمن فهـو أجـير فأجير خاص, وأجير مشترك, : ُ
ًاستأجرت عاملا يعمل عندك في البيت أو في الدكان أو في المزرعة, فهـذا ; كما لو خاص َ

 مقدر بالزمن, فالشـهر بكـذا وكـذا, والأسـبوع بكـذا وكـذا, أجير خاص; لأن عمله
 .واليوم بكذا وكذا

ًاستأجرت خياطا يخـيط لـك كما لو ًوما كان مستأجرا على عمل فهو أجير مشترك, 
َّثوبا, فهذا مشترك; لأن نفعه مقدر بالعمل ً . 

أنـا أريـد أن أسـتأجرك لمـدة : ًمثلا فقلت له على عمل معينًفإن استخدمت رجلا 
; لأن الخـاص ; أي جمعت بين الخاص والعام فلا يجـوزًخمسة أيام تخيط لي كذا وكذا ثوبا

َّ وإن كنت قـد عينـت لـه ,َّما دمت قد قدرت مدته بالزمن فهو خاصفيقضي على العام, 
أنه يجـوز الجمـع بـين : والصواب, ًعملا معينًا, وتكون الإجارة فاسدة هذا هو المذهب

 .)١( تكون المدة المقدرة معقولةبشرط أن مدة العمل والعمل
 لأن الأجـير الخـاص يعمـل ;»ولا يضمن أجير خاص ما جنت يـده خطـأ«: قولهو

 والحجامة هي استخراج الدم من الإنسـان »حجام«, ولا يضمن كالوكيل عن المستأجر
وهـؤلاء الثلاثـة أجـراء ,  وهو الـذي يعـالج البهـائم»وبيطار طبيب«, ولا بطرق معينة

ّه, خاصون من وجه آخر, إن أتيت بهم إلى البيت فإنهم يشبهون الخاص ّعامون من وج
 .ّومع ذلك هم عامون

  :ناشرطعدم ضمان خطأ الحجام والطبيب والبيطار ويشترط في 

                                                           
وما بعدها التفرقة بين الخاص والمشترك كـما ذكـر هنـا, ) ٢/٢٦٩(الذي ذكره في شرح منتهى الإرادات ) 1(

 ).٧١−٦/٧٠(الإنصاف : وانظر



 )٥٩٨(

 سواء عن عمـد أو عـن ,تزيد على قدر الحاجة:  أي»ِتجن أيديهم«ألا : الشرط الأول
َقطـع عرقـا لا يقطـع مثلـه في حجام معروف بالحذق, لكنـه أخطـأ و :مثال ذلك, خطأ ْ ًُ

ْالحجامة, فهلك الرجل المحجوم فإنه يضمن; لأن يده تعدت موضع الحاجة, وإن كان  َّ
, وكـذا يقـال في الطبيـب ; لأن ضمان الأنفـس والأمـوال لا يشـترط فيـه القصـدًأخط

  .والبيطار
فـإن لم ًالإصـابة عارفـا,  ً يعني بأن يكون مجربـا في»إن عرف حذقهم« :الشرط الثاني

َيعرف فإنه يضمن بكل حـال, حتـى وإن لم يتعـد موضـع الحاجـة ْ رجـل لا يعـرف ; كُ
الجراحة, فأجر عملية جراحية لشخص وشق الـبطن, لكنـه عجـز أن يخيطـه, فهـذا 

 . لا شكويضمن 
ً الراعي يعني راعي الماشية, سواء رعى إبلا أو غنما أو ظبـاء »ولا راع لم يتعد«: قوله ً
ِّي لا يضمن إذا لم يتعد أو يفرط; لأنه أمين مؤتمن, والبهـائم حصـلت الراع, وأو غيرها

ْعدت عليه ذئاب وأكلت ما أكلـت مـن الماشـية, فإن في يده بإذن مالكها فيده يد أمانة,  َ َ
أوقف الماشية في بطن الوادي والسـماء  فَّفرط; فإن ليس عليه ضمان, لكن عليه أن يدافع

زل االله المطر ومشى الـوادي واجـترف الماشـية, فعليـه ٌّمغيمة والمطر حري بالنزول, فأن
 .)١(الضمان; لأنه مفرط

 يعني الأجير المشترك وهو الذي قدر نفعه بالعمل, ويتقبل »ويضمن المشترك«: قوله
,  ولـو خطـأ»ما تلـف بفعلـه«; فيضمن العمل من كل أحد كالغسال والخياط ونحوهما
و يفـرط, والعمــل عـلى مــا مشـى عليــه ًوالصـحيح أنـه لا ضــمان مطلقـا إذا لم يتعــد أ

 .)٢(المؤلف
ْخطهـا لي : خياط مشترك, أتى له شخص بقطعـة مـن القـماش, وقـال: مثال ذلك ِ

يأخذ السراويل ويرد , وليس له أجرة, وًقميصا, فأخطأ وخاطها سراويل فعليه الضمان
                                                           

. ً خوفا عليها من الموتوإذا ذبح الراعي شاة ونحوها إذا خاف موتها لم يضمن, ويقبل قوله في أنه ذبحها) 1(
 ).٣٢٦−٢/٣٢٥(حاشية العنقري : انظر

, وما صححه الشيخ قول في المـذهب )٢/٢٧١(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 2(
 ).٦/٧٢(كما في الإنصاف 



 )٥٩٩(

ويـل أنـا آخـذ السرا: بدلها قطعة القماش, لكن إذا اصطلحا على شيء فلا بأس, لو قال
 .ولكن أعطني الفرق بين السراويل والقميص فلا بأس إذا اتفقا

الخيـاط لمـا ف, »ما تلف من حرزه أو بغـير فعلـه«الأجير المشترك  »ولا يضمن«: قوله
ِّكان الليل أغلق الدكان بما جرت العادة أن يغلق به, ولم يقصر في الإغلاق, ولكن أتـت 

ب التـي اسـتأجره صـاحبها لخياطتهـا, فـلا َّالسراق وسرقوا الدكان, ومن جملتـه الثيـا
ولو علق الثوب خارج الدكان ليتذكر صاحبه إذا مر, فيقف ويأخـذه ويعطيـه , يضمن

َالأجر فنسي أن يدخله في الدكان, فأخذ الثوب فإنه يضمن; لأنه تلف في غير حرزه ِ َ ُ. 
طتـه,  كما لو احترق الدكان فتلف الثوب الذي اسـتؤجر لخيا»أو بغير فعله«: وقوله

 يعني ما تلف بفعلـه يضـمنه ولا »ولا أجرة له«; فلا يضمن, فهذا التلف ليس من فعله
, )١(هذا هو المذهب; أجرة له, وما تلف بغير فعله أو من حرزه فلا يضمنه ولا أجرة له

 .)٢( والصحيح أن له الأجرة
ر إذا كان القماش من الخياط وتلف عنده, فليس له شيء لا قيمة ولا أجـرة, فصـاو

الفرق بين الأجير الخاص والمشترك من حيـث التعريـف, ومـن حيـث الضـمان, ومـن 
 .حيث الأجرة

                                                           
 ).٢/٢٧٢(شرح منتهى الإرادات : انظر) 1(
 ).٦/٧٤(وهو قول في المذهب, كما في الإنصاف ) 2(



 )٦٠٠(

ُوتجب الأ ْ ُ َِ ْجرة بالَ ِ ُ َ ْعقد إن لم تؤجل, وتستحق بتسليم الْ ِْ ِ ِْ ِْ ُّ َ َ َّ ََ ُ َُ ْْ َ ِ ِعمل الذي في الذمةْ َِّ َِّ ِ َّ ِ َومن تسـلم . َ َ ََّ َ ْ َ
ِعينا بإجارة فاسدة, وفرغت ٍ ِ ٍَ َ َ َْ ََ َ ََ ًِ ِالمدة لزمه أجرة المثل ِ ُْ ِ ُ َُ َْ ُُ ِ َ َّ. 

وهـو مـا  ض الذي اتفق عليه المتعاقـدان,َوِ والأجرة هي الع»وتجب الأجرة«: قوله
 »بالعقـد«, وإنـما تجـب ًيصح عقد البيع عليه, سواء كانت دراهم نقدا أو عينًا أو منفعـة

الشاة تكـون لو استأجرتك لعمل بهذه الشاة, ف فبمجرد العقد تجب الأجرة للأجير: أي
للأجير من حين العقد, لبنها وصوفها له وولدها الذي نشأ بعد عقد الإجارة له, لكنها 

 .لا تستحق إلا بتسليم العمل الذي في الذمة أو تسليم العين مع مضي المدة
ِّ لأنها إذا أجلت فقد رضي كلا الطـرفين ألا تجـب إلا بعـد تمـام »إن لم تؤجل«: قوله ُ
 .)١(الأجل

 سـواء كانـت ,وتستحق الأجرة:  أي»ستحق بتسليم العمل الذي في الذمةوت«: قوله
 :معينة أو غير معينة بأمور منها

 . بتسليم العمل الذي في الذمة :ًأولا
المدة, سواء انتفـع بهـا   بتسليم العين المؤجرة التي وقع عليها العقد إذا مضت:ًثانيـا
إن الظلـم وقـع فـة قادرة على منعه, لكن لو منعه من هذه العين يد ظالم;  لاوالمستأجر أ

ًيعني أن المنفعة تذهب على المستأجر, فمثلا لو أن ; على المنفعة التي استأجرها الأجير لها
ُشخصا استأجر بيتا من آخر وسلمه المفتاح, ثم سلط على هذا المستأجر يد ظالمة أخذت  َّ ً ً

َّمـا لـو تسـلطت هـذه اليـد ًمنه البيت قهرا وسكنته, فالضمان هنا على مستأجر البيت, أ
ِّالظالمة على العين المؤجرة قبل أن يسلمها المؤجر, فهنا تفوت على المؤجر; لأن الأجرة لم  ِّ ََّ َُ ِّ

 .َّ إذ لا يستحقها إلا إذا سلم العين;ُتستحق بعد

                                                           
لو أجلها فمات المستأجر لم تحل الأجرة, وإن قلنـا بحلـول الـدين بـالموت; «): ٦/٨٢(قال في الإنصاف ) 1(

 .»لأن حلها مع تأخير استبقاء المنفعة ظلم, قاله الشيخ تقي الدين



 )٦٠١(

 يعنـي لـو عقـد »ًومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثـل«: قوله
 العين, ومضـت المـدة, فإنـه يلزمـه أجـرة المثـل دون َمَّلَسَ فاسدة, وتإنسان عقد إجارة

 .سواء كانت أجرة المثل أقل مما وقع عليه العقد أو أكثر ,الأجرة التي وقع عليها العقد
اسـتأجر لـو : مثال فوات الشرط; تفسد الإجارة إما بفوات شرط أو وجود مانعو

ُسدة, لكن يلزم المستأجر بـالأجرة التـي , فالإجارة فاكبيع خمرًشخصا على عمل محرم, 
َّ ثم إن كان العامل يعلم أن هذا شيء محرم فإنها تصرف في بيت المـال, ;وقع عليها العقد

 .وإن كان لا يعلم فإنه يعطى إياها ويؤمر بالتوبة والاستغفار
اتفق زيد مع عمرو على أن يـؤجره بيتـه والبيـت ملـك لزيـد, : مثال وجود مانعو

دا الإجارة في المسجد, والإجارة في المسجد لا تصح لوجود مانع, فإذا تمـت ولكنهما عق
ًالمدة ألزمناه بأجرة المثل, فإذا تعاقدا على عشرين ألفا, وأجـرة المثـل عشرة آلاف, لزمـه 
عشرة آلاف, وهذا فيما إذا كانا جاهلين, فإن كانا عالمين فينبغي أن نعاملهما بـما يقتضـيه 

 . في بيت المال; لئلا يحصل التلاعبالعقد والزائد نجعله



 )٦٠٢(
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َيصح على الأ ْ َ َ ُّ ِ َقدام, وسائر الحيوانات, والسفن, والمزاريـق, ولاَ َ َ َ َ َِ ِ َ َِ ُ ُّ َ َِ َِ َ ِ ِ ِ تصـح بعـوض إْ ٍ َ ُِّ ِِ ِ في َّلاَ
ٍإبل, وخيل, وسهام َ ِ َ ٍَ ٍْ َ ِ َولا, ِ َ بد من تعيين المركوبين, واتحادهماَ ْ ِْ ِ َِ ِّ َ َ ْ ْ ُِ ُِ َ ِ َ ٍ, والرماة, والمسافة بقدر معتـادَّ ِ َِ ْْ َ َُ َ َ ٍُّ َ ِ َ َ .

َوهي جعالة لكل واحد فسخها ُ ْ ََ ٍ ِ ِ َِ َ َ َِّ َُ َوتصح المناضلة على معينين يحسنون الرمي, ٌ ْ َّ َّ َُ ُ َ َِ ِ ِْ ُ َ َ َ ُّ ََ ُ َ َ ُ . 

ْباب السبق«: قوله فوت لا يدرك, سواء كان معنويا أو كـان حسـيا, وسـواء وهو  »َّ
قسـم لا يجـوز لا  :ينقسـم إلى ثلاثـة أقسـام, وهـو )١(كان في المكـانكان في الزمان أو 
وقسـم يجـوز بـلا عـوض ولا يجـوز  .وقسم يجـوز بعـوض وغـيره .بعوض ولا بغيره

 .بعوض
ًوالأصل فيه منع العوض; لأنه من باب الميسر, فإن الإنسـان إمـا أن يكـون غـانما 

تسـابق اثنـان في الجـري عـلى ًوإما أن يكون غارما, فإذا جعلنا مائة ريـال لمـن سـبق, و
الأقدام, فأحدهما إما غانم وإما غارم, فهو في الحقيقة ميسر, ولذلك فالأصل هـو منـع 

 .العوض في المسابقة, ولا يجوز إلا لسبب كما سيأتي إن شاء االله
 هذا هو القسم الذي يجوز بغير عوض ولا يجوز بعوض, »يصح على الأقدام«: قوله

ًا أو عروضا أو منفعة, مثـل أن يتسـابق رجـلان أيهـما أسرع ًسواء كان هذا العوض نقد
َّوصولا إلى الغرض الذي عينَّاه ولكـن بشرط ألا يـدخلها , وكرة القدم من هـذا النـوع ً

 .التحزب المشين
تصح المسـابقة عليهـا;   كالبغل والحمار وغيرهما مما يركب»وسائر الحيوانات«: قوله

يجـوز لا  ركـوب مـا لا يركـب عـادة; ولكـن لأن القول الراجح جـوازوكذلك البقر 

                                                           
ًكل ما يسمى لعبا مكروه إلا ما كان معينا على قتـال عـدو, وذكـر في الوسـيلة: قال في المستوعب) 1( يكـره : ً

يكـره لعبـه بأرجوحـة ونحوهـا, وظـاهر كـلام : ص واللعب كله ومجالس الشعر, وذكر ابن عقيـلالرق
يجوز مـا قـد يكـون فيـه منفعـة بـلا : لا يجوز اللعب المعروف بالطاب والنقيلة, وقال: الشيخ تقي الدين

ه والثقاف, وليس من اللهو تأديب فرسه وملاعبة أهلـه ورميـ: مضرة, ويستحب بآلة حرب, قال جماعة
 ).٢/٣٣٢(, حاشية العنقري على الروض المربع )٢/٢٧٧(شرح المنتهى : انظر. للخبر



 )٦٠٣(

المسابقة بالحيوان نفسه, بمعنى أن يطلق الرجلان كلبيهما ويتسابقا على ذلك, وقد يقـال 
بالجواز; لأن فعل الكلاب ونحوها بأمر صاحبها, كفعل صاحبها, ولهذا جـاز صـيدها 

 في ذلـك أذيـة ويشترط في المسابقة على الحيوانات نفسها ألا يكون; إذا أرسلها صاحبها
 .لها

رمـح قصـير وهـي  »المزاريـق«, وكـذلك  تصـح المسـابقة عليهـا»والسـفن«: قوله
:  قال−رحمه االله−يتسابقون به في الطعن, وكذلك المسابقة بالسيوف, إلا أن الإمام أحمد 

ًلا يجعله سيفا حادا, بل يكون سيفا من خشب أو نحوه ً. 
ا أو نقـدا أو ,ة بعوض أي لا تصح المسابق»ولا تصح بعوض«: قوله ً سواء كان عينًـ
 بأن يتسابق اثنان على فرسـيهما »وخيل« بأن يتسابق اثنان على بعيريهما »إلا في إبل« منفعة

ويقاس عليها مـا يشـبهها مـن آلات ,  بأن يتسابق اثنان بسهاميهما أيهما يصيب»وسهام«
ا تشـبه السـهام, الحرب الحاضرة, فالدبابات ونحوها تشبه الإبل, والصواريخ وشـبهه

 .والطائرات وشبهها تشبه الخيل, فهذا القسم يجوز بعوض وبدونه
أنه لا فرق بين أن تكون المسـابقة في الجـري : وظاهر كلام المؤلف في الإبل والخيل

أو في حمل الأثقال, وهذا بالنسبة للإبل واضح; لأن الإبل ينتفع بها في الجري وينتفع بها 
الخيل, في النفس مـن هـذا شيء; لأن الخيـل إنـما ينتفـع بهـا في لكن في , في حمل الأثقال
 .)١(ًالمسابقة جريا

وأما ما لا يجوز بعوض ولا غيره فهـو المسـابقة في الأمـور المحرمـة, كالمسـابقة في 
 , أو المسابقة في لعب الشطرنج والنرد,العدوان على الناس وقطع الطريق وما أشبه ذلك

 .  المهمات في الدين أو الدنيا ولا فائدة فيهًوغير ذلك مما يلهي كثيرا عن
: ًيعني اللذين يقع علـيهما السـبق, فتقـول مـثلا »َولا بد من تعيين المركوبين«: قوله

أسـابقك : فلـو قـال, أسابقك على هذا الجمـل: أسابقك على هذا الجمل, والثاني يقول

                                                           
 ).٢/٢٧٧(المذهب الصحة في الإبل والخيل, كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(



 )٦٠٤(

, )١(عيـين الـراكبينأنه لا يشترط ت: وظاهر كلام المؤلف, بدون تعيين لم تصحجمل على 
 .)٢( والصحيح أنه شرط وهو مذهب الشافعي

بد أن يكون السبق في الخيل عـلى فرسـين مـن نـوع   بمعنى أنه لا»واتحادهما«: قوله
ْواحد كعربي وعربي, وبرذون وبرذون, وهجين وهجين, وكذلك في الإبل َْ َِ  فـلا يصـح ,ِ

َبين العراب والبخاتي; لاختلاف النوع أنه لا يشترط اتفـاقهما في : لمؤلفوظاهر كلام ا, ِ
 .الذكورة والأنوثة, فيجوز أن يكون السبق على جمل وناقة أو على فرس وحصان

 لا بد من تعيينهم فيما إذا كانت المسابقة بالسهام; لأن القصد معرفة »والرماة«: قوله
ُولابد أيضا من تعيين السهم بمعنى أن يكون المرمى بـه مـن نـوع واحـد, حذقهم ً)٣( ,

ًبد أن يكون السلاح نوعا واحدا ومعروف الآن الفرق بين أنواع الأسلحة, فلا ً. 
: بقدر معتاد, قالوا ًبد أيضا من تحديد مسافة الرمي لاف »والمسافة بقدر معتاد«: قوله

ًوأكثره ثلاثمائة ذراع يعني حوالي مائتي مـتر تقريبـا, وهـذه المسـافة بالنسـبة للأسـلحة 
, ولكن فيما سبق لا أحد يرمي ثلاثمائة ذراع, والمرجع في ذلك إلى الموجودة الآن لا شيء

 .العرف
وهذه الشروط التي ذكرت هي لجواز أخـذ العـوض في المسـابقة, أمـا إذا لم يكـن 

ًإن عنده حمـارا جيـدا لا يسـبقه الفـرس, : عوض فالأمر واسع, فلو قال شخص لآخر ً
على حمـار والثـاني عـلى فـرس,  اعندي فرس, أتحداك, فتسابقا أحدهم أنا: وقال الآخر

 .فيجوز بلا عوض
لا تجـوز  شرعية أو مما يعين على الجهاد كالصناعات الحربيـةالالعلوم والمسابقة على 

, وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميـة, ولكـن ينبغـي )٤(والراجح الجوازعلى المذهب, 
                                                           

وكل ما «): ٤/٤٩(, وقال في الإقناع )٢/٣٣٤(حاشية العنقري على الروض : انظر. ولو عينهما لم يتعبنا) 1(
 .»بداله; كالمتعين في البيع, وما لا يتعين يجوز إبداله لعذر وغيرهتعين لا يجوز إ

 .إلا تعيين المركوبين, وهو المذهب) ٢/٢٧٨(ولم يذكر في شرح المنتهى ) 2(
: انظـر. فإن شرط ألا يرمي بغير هذا القوس أو بغير هذا السهم فهـو فاسـد; لأنـه ينـافي مقـتضى العقـد) 3(

 ).٤/٤٩(كشاف القناع 
 ).٦/٩١( الإنصاف :انظر) 4(



 )٦٠٥(

ال فقط لا الوصول إلى تقييد هذا الإطلاق بما إذا لم يكن غرض الإنسان الحصول على الم
طلبنا : الحكم الشرعي, فهنا ينبغي أن يمنع, وقد يقال بعدم المنع; لأن بعض العلماء قال

 .العلم لغير االله فأبى أن يكون إلا الله
َجعالة«المسابقة :  أي»وهي«: قوله والجعالـة هـي أن يجعـل , فهـي تشـبه الجعالـة »َ

ًالإنسان شيئا معلوما لمن يعمل له عملا م ً من رد ضالتي فله ألـف : ًعلوما, مثل أن يقولً
 .ريال, والسبق من هذا الجنس

يعنـي أنهـا ليسـت مـن العقـود  »فسـخها«من المتسابقين :  أي»لكل واحد«: وقوله
اللازمة, بل هي من العقود الجائزة, ويشترط لذلك ألا يظهـر الفضـل لأحـدهما, فـإن 

ًخ; لئلا يؤدي إلى التلاعب, فمـثلا ظهر الفضل لأحدهما فإنه يمتنع على صاحبه أن يفس
أخذ ثلاثة وهو أخذ خمسة, فلا يجـوز  إذا كانت الإصابة تسعة من عشرة, ثم إن صاحبه

 .لصاحب الثلاثة أن يفسخ, ويجوز لصاحب الخمسة أن يفسخ; لأنه ظهر له الفضل
لا  يعني »َّعلى معينين يحسنون الرمي« المسابقة في الرمي:  أي»وتصح المناضلة«: قوله

 . يحسنون الرمي; لأن من لا يحسن الرمي لا فائدة من رميه ّبد أن يكون الرماة معينين
وثالـث محلـل,  بد من اثنين  لأنه لا−على المذهب− أن يكونوا ثلاثة فأكثرويشترط 

ٍثـم لا بـد مـن حكـم بـين , وأما على القول الراجح فيصح أن تكون المناضلة بين اثنين َ َ
  .ُالسبق, وتقدير السبق بحيث لا يظلم أحدًالاثنين يكون عارفا ب

* * * 



 )٦٠٦(
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َّهي إباحة نفع عين, تبقى بعد استيفائه, وتباح إعارة كل ذي نفع مبـاح, إلاَو ِ ِ ٍِ َُ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ َُ َ ْ ْ ٍَ ِْ َ َْ َِ ِ ِ ِ ِِّ ُ ُ َ ََ َ البضـع, ٍُ ُْ
َوعبدا مسلما لكافر, وصيدا ونحوه لمحرم, و ْ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ ٍَ ِ ٍُِ ِ ِ َِ ًَ ًْ ْ ٍأمة شابة لغير امرأة أو محرمًُ َ َ ْ ْ َْ َ ْ ََّ َ ٍَ ِِ َ ً َولا, ًَ َ أجرة لمن أعار َ ََ ْ َْ َُِ َ

َحائطا حتى يسقط, ولا َ َ ََ ًُ ْ َ َّ َّ يرد إن سقط إلاِ َ َ َ َ ُْ ْ بإذنه, وتضمن الُّ ُ ََ ْ ُ ِ ِ ْ ْعارية بقيمتهـا يـوم تلفـت, ولـو ِ َ ْ ََ ْ ََ ِ ِ َِ َ َ ََّ ِ ُ ِ
ُشرط نفي ضمانها, وعليه مؤونة ََ َُ َ ْ َ َِ َِ َ َ َ ََ ْ َ ردهـا, لاَ َ ِّ َ المـؤجرة, ولاَ َ َِّ َ َ يعيرهـاُ ُ ِ ِ فـإن تلفـت عنـد الثـاني ,ُ َّ َ ْ ْ ََ َ ِ ْ ِ َ

ُاستقرت عليه قيمتها, وعلى معيرها أجرتها, ويضمن أيه َّ ََ ُُ َ ْ َ َ َ َِّ ُ َ ُ َ ْ َّ َْ ُ ُ ْ َِ ِ ِ َِ َ َ ِما شاء, وإن أركب منقطعا للثواب َ َ ً َ ََّ َِ ِ ْ ُ َْ َ ِ َ َ َ
ْلم يضمن َ َْ ْ. 

َّباب العارية« ِ  بـذل الشيء بـلا : فالعارية.ِّميت بذلك; لأنها عارية عن العوضس:  يقال»َ
 .عوض, على غير وجه التمليك

ء النفـع تبقى العـين بعـد اسـتيفا:  أي»بعد استيفائه وهي إباحة نفع عين تبقى« :وقوله
في ُما استهلك من البنـزين  وكذا ,لا يؤثرفً يعتبر تبعا  في القلمالحبركالإناء والقلم والسيارة, و

  .)١(فليست عارية ولكنها منحةكالتمر والخبز , فإن أعاره ما لا يبقى بعد استيفائه لسيارةا
من ماله, فإن كان غير جـائز يهب لا بد أن يكون المبيح جائز التبرع بحيث إنه يملك أن و
لأنه لا يصح أن يتـبرع بـه, والإعـارة  ;لم تصح منه العارية −كولي اليتيم في مال اليتيم–التبرع 

 .برع بالنفعت
متاعه ففرح إعارة  قريب البلوغ وهو يحب العطاء واستأذنه في اًاليتيم مراهق لو كان ,نعم
 . )٢(لا بأس أن يعير متاع هذا اليتيمف ,بذلك

                                                           
قـال :  بلفظ الإعارة; قال في شرح المنتهـى− كأطعمة وأشربة−لأنه أعطاه ما لا ينتفع به إلا مع تلف عينه) 1(

يحتمل أن تكون إباحة الانتفاع على وجه الإتلاف, نقله المجد في شرحه واقتصر عليه اهـ, قال : ابن عقيل
حاشـية العنقـري : انظر. فع ما لم يكن بلفظ عارية فقرضفدفع ما لا يبقى كطعام تبرع من دا: في حاشيته

 ).٣٣٩−٢/٣٣٨(على الروض المربع 
) ١/٤٣١(, ونـص في شرح المنتهـى )٤/٦٣(كشاف القناع : المذهب عدم جواز إعارة مال اليتيم, انظر) 2(

تـه, وذلـك  فلوليـه إعار− أي اليتيم−ٌّعلى أنه لو كان حلي ليتيم لا يستعمله) ٢/٢٣٤(وفي كشاف القناع 
): ٢/٩٠(أنه إن فعل فلا زكاة فيه فإن لم يعيره ففيه الزكاة, قال في غاية المنتهـى مـع مطالـب أولي النهـى 



 )٦٠٧(

 لجريان العـادة بهـا, أمـا ;ُ ولا تعد من السؤال المذموم,العارية بالنسبة للمستعير جائزةو
َّسنفي الأصل بالنسبة للمعير فإنها   كإعـارة شـخص رداء يـدفع بـه ضرر ;اًة وقد تجـب أحيانـُ

عند كثـير مـن − هالبرد, وضابط ذلك أنه متى توقف عليها إنقاذ معصوم صارت واجبة, ومن
 . إعارة المصحف لمن أراد أن يتعلم به −العلماء
 فخرج ما لا نفع فيه كالديدان والصراصـير والجعـلان »تباح إعارة كل ذي نفع مباحو«

ا كإعارة الطبول والمعازف, فهذه إعارتها محرمة; لأن ًمباحنفعه يكون  وخرج ما لا ,والخنافس
 المكـان الـذي َّيعقر كل من مر من حـولالذي عقور الكلب , ومما لا يجوز إعارته النفعها محرم
  . بل يجب قتله,; لأن الكلب العقور لا يجوز إبقاء الملك عليهيقيم فيه
لا فـ هضـع أمتـُبمن آخـر إعارتـه شخص طلب لو فعارته,  فلا تحل إ»إلا البضع«: قوله

ًعبدا مسلما لكافر«, وإلا ; لأن هذا حرام له إعارته إياهايجوز  لأن في ذلك إهانـة للمسـلم, ;»ً
 .وإهانة المسلم إهانة لدينه

وإن لم يسـتخدمه  أنـه لا يجـوز إعـارة العبـد المسـلم للكـافر كلام المؤلفعموم وظاهر 
ًاستخداما مباشرا, ه يبقى فيه حتى يأتي الغائب أو من شركتليس فيه أحد عله في مكتب كأن يج ً

 . هي خوف إذلالهوالعلة في منع إعارة المسلم للكافر انتفت ن  وإ,فلا تصح عاريته, يحرسه
إنها تصح عاريته; لأن العلة يتبعها الحكم فيثبـت بثبوتهـا وينتفـي : والذي ينبغي أن يقال
ًتثنى على القول الذي ذكرنا ما إذا لم يكن يريـد اسـتخدامه اسـتخداما بانتفائها, وعلى هذا فيس

 . )١(ًمباشرا
, فالصيد أو ظباءغزال ً صيدا كُلمحرمإعارة ا يعني لا يجوز »ًوصيدا ونحوه لمحرم«: قوله

ُولو كان ملكا للمحرم− ً َأمة شابة لغير امرأة أو محرم«, وكذا  لا يجوز أن يبقى تحت يده−ِ ْ  فلو »َ

                                                                                                                                                    
إذ نفـس إعـارة مـال اليتـيم )... معـدا لاسـتعمال فـلا زكـاة(حلي اليتيم ) بل حيث كان... لا: ويتجه(«

 للتبرع, واليتيم لـيس كـذلك, نعـم, ًلمعير أهلامتوقف فيها لولا النص, لما يأتي في العارية أنه يعتبر كون ا
ًقالوا بجواز إعارة مال اليتيم إذا كان لمصلحته أو لدفع مضرة عنه, وإعارة حليه ليس واحدا منهما, فبلـغ 

 . »مجرد استعداده وإرصاده إلى بلوغه واستئناس رشده, وهو متجه
إعـارة عبـد مسـلم (تحـرم ) و(«:  حيث قال)٤/٦٣(كشاف القناع : والتقييد بالخدمة هو المذهب, انظر) 1(

أي للخدمة; فإن أعاره أو أجره لعمل في الذمة غير الخدمة ) إجارته لها(ما تحرم ) لكافر لخدمته خاصة كـ
 .»صحتا



 )٦٠٨(

, فهذا ًمثلا أهليتساعد أعرني أختي; : خص عنده أمة شابة مملوكة ولها أخ فقال أخوهاكان ش
َيجوز; لأنه محرم ومأمون عليها,  ْ لأن المرأة عـلى  ;له أو نحو ذلك ٌجارة ٌاستعارتها امرأةوكذا لو َ

 . المرأة مأمونة
َفهم منو ِ والعارية لا تكون إلا  أنه لو أعار حرة فإنه لا يجوز; لأن الحرة غير مملوكة,  ذلكُ

َفهم منه , ومن مالك ِ  لرجـل ولـو لم َارَعـُجميلة فإنه يجـوز أن ت أنه لو كانت غير شابة ولوًأيضا ُ
غير  فهذه لا يجوز أن تعار لرجل ,تكون جميلةإما أن المرأة غير الشابة المقصود أن ًيكن محرما, و

; لأن مفسـدة كسـابقتهاهذه ومال  في الجاًوسط, وإما أن تكون ; لأن الفتنة حاصلة بذلكمحرم
 إعارتهـا لرجـل ظاهر كلام المؤلف أنه يجـوز; وقبيحة, وإما إعارتها أكثر وأغلب من السلامة

ًأنه لا تجوز إعارة أمة لرجل غير محرم مطلقاغير محرم, والصواب  ٍ َ ْ إعارتها لشاب أعـزب  لأن ;َ
 .)١(ًولو كانت عجوزا شوهاء فيه خطرأو شيخ كبير 
أن يكون شخص له جار, :  صورة المسألة»ً أجرة لمن أعار حائطا حتى يسقطولا«: قوله

والجار له جدار خاص به, واحتاج ذلك الشخص أن ينتفع بجدار جاره, فطلب منه أن يضـع 
ًخشبا على هذا الجدار عارية, فأعاره إياه وبنى عليه الجار, ثم إن صـاحب الجـدار طلـب مـن 

 رجعت في عاريتي فـأعطني أجـرة عـلى بقـاء الخشـب عـلى :الجار أجرة بعد أن أعاره, وقال
الجدار, فإنه لا يملك هذا, وحتى رجوعه عن العارية لا يقبل; لأن الرجـوع في العاريـة عـلى 
ًوجه يتضرر به المستعير لا يجوز, ومثل ذلك لو أعاره أرضا ليزرعها ثم زرعهـا المسـتعير, وفي 

زمه, والصحيح أنه ليس له أجرة; لأن إذنه له بالزرع رجعت, فإنه لا يل: ُأثناء ذلك, قال المعير
يستلزم رضاه ببقائه حتى يحصد, والمشهور من المذهب أنه إذا رجع أثناء مـدة الـزرع فـإن لـه 

 .ًالأجرة, ولكنه قول ضعيف, ولا تكاد تجد فرقا بين هذا والحائط
عرتك هذه لمـدة أ: كأن يقول–إذا كانت مؤقتة بوقت لا يجوز الرجوع في العارية وكذلك 

 .  على الراجحً ما دام الوقت باقيا−شهر

                                                           
ٍالمذهب إباحة إعارة الأمة العجوز أو الشوهاء لرجل غير محـرم لخدمتـه, انظـر) 1( َ ْ شرح منتهـى الإرادات : َ

لغـير (... أي الأمـة ) وتحرم إعارتها(«): ٤/٦٤( الإقناع وشرحه كشاف القناع , لكن قال في)٢/٢٨٨(
لا تجوز إعارتها للعزاب الذين لا نساء لهم من قرابـات : مأمون; لأنه إعانة على الفاحشة, وقال ابن عقيل

 .»لما فيه من التعرض للخلوة بالأجنبيات) ولا زوجات



 )٦٠٩(

 يعني أن الحائط إذا سقط فإنه لا يرد إلا بإذن صاحب »ولا يرد إن سقط إلا بإذنه«: قوله
 .الجدار
عـما مضى, لكـن إذا سـقط ثـم من جـاره طلب الأجرة الجدار فليس لصاحبه إن سقط و

جرة, وكذلك إذا رفع الجار خشبه ثم أراد إعادتـه أقامه فله أن يمنع جاره من الانتفاع به إلا بأ
 .مرة ثانية فله طلب الأجرة

َّوهذا الكلام من المؤلف مقيد بما إذا لم يجب تمكين الجار من وضع الخشـب عـلى الجـدار, 
 . ليس له حق في طلب الأجرةففإن وجب 
سـواء − العارية مضمونة على المسـتعيرو.  الضامن هو المستعير»وتضمن العارية«: قوله

ٍّتلفت بتفريط وتعد أو بغير تفريط ولا تعد ِّ يعني إن كانـت متقومـة, وبمثلهـا إن »بقيمتها« −ٍّ
َّكانت مثلية ِ ْ كل مكيل أو موزون ليس فيه صناعة مباحة, يصـح « :المثلي ضابطه عند الفقهاء, وِ
َالسلم فيه ًوهذا الضابط يضيق المثليات تضييقا بالغا, )١( »َّ ً  المثلي ما كان له مماثل  فالصواب أن;ِّ

 وهـو الأقـرب إلى ُيضـمن بإنـاء مثلـهفإنـه أو مقارب مقاربة تامة, فإذا استعار إناء ثم انكسر 
 ,مـا لـه مثيـل أو مشـابه«أن المثلي : القول الراجح, ف, وعلى كلام الفقهاء يضمن بقيمتهالعدل

ًسواء كان مكيلا أو موزونا مصنوعا أو غير مصنوع ً  .فإنه مثليل أو مشابه  فكل ما له مثي»ً
َّيـؤدي المسـتعير مثلهـا قلـت ف أي في وقت التلف, فإذا كانت مثليـة »يوم تلفت«: قوله َ

أي − تضمن بقيمتها يوم تلفت لا في وقـت التضـمينفُالقيمة أو نقصت, وإذا كانت متقومة, 
بها لـه والعلة في ذلك أن العارية قبل تلفهـا عـلى ملـك صـاح,  ولا في وقت الإعارة−المطالبة

 .ا, فإذا تلفت زال ملكه عنها, فصار هذا هو وقت التقويم َهُمْرُا وعليه غَهُمْنُغ
المسـتعير ولـو شرط عـلى صـاحبها أن لا يضـمن  يعنـي »ولو شرط نفي ضمانها«: قوله
 . يضمنها
 فـلا ضـمان عليـه , يد المستعير فيها يـد أمانـةالصواب أن العارية كغيرها من الأماناتو

; لأنها حصلت بيد المستعير على وجه مأذون فيه, وما ترتب عـلى المـأذون و تفريطٍّبدون تعد أ

                                                           
 ).٣/٣١٤(كشاف القناع : انظر) 1(



 )٦١٠(

ً, وأيضا الأقرب أن المسـتعير كغـيره مـن الأمنـاء لا يضـمن حتـى لـو شرط فليس بمضمون
 . )١(المعير

 كتكلفـة  إلى صـاحبها العاريـةتكلفـة ردعـلى المسـتعير  أي »مؤونة ردهـاوعليه «: قوله
المستأجر  لأن ;ِّمؤونة ردها على المؤجر وليست على المستأجرف »لمؤجرةلا ا« ونحوه, تحميلال

ُّقبضها لمصلحته ومصلحة مالكها, وردها لمصلحة المالك, فكانت المؤونة على مالكها بخلاف  ََ
 . المعارة

; فـإن هيبلأولا حتى  لمستعير أن يعير العين التي استعارهالا يجوز ل »ولا يعيرها«: قوله
بغـير إذن مـن   لأنها تلفت عنده تحت يده»لفت عند الثاني استقرت عليه قيمتهات«أعارها ثم 

 لكن المستعير الثاني مباشر فيكون الضـمان ,المستعير المعير متسببفالشرع ولا إذن من المالك, 
عليه, لكن عليه ضمان قيمتها, أما ضمان منفعتها فهي عـلى المسـتعير الأول مـدة بقائهـا عنـد 

لأنه يملك الانتفاع بالعارية بنفسه ولا يملك النفع, فتصرفه فيه بإعارته لـيس  ;المستعير الثاني
 . فلزمه ضمانه,ًمأذونا فيه
ِّ للمالك أن يضمن العين المستعير الأول والمستعير الثـاني; لأن »ويضمن أيهما شاء«: قوله َ ُ
العين تلفت و الضمان, هليٍّمتعد فعفهو  الثانيدفعها إلى هذا ي أن للمستعير الأولذن يأالمالك لم 
ً لكن الضمان يستقر على الثاني إن كان عالما بأن المستعير الأول قد . الضمانه فعلي الثانيتحت يد

َّأعارها بدون إذن من مالكها, وإن كان لا يعلم فإذا ضمنه المالك يرجـع عـلى المسـتعير الأول  َ
 .الذي أعاره

                                                           
, كشـاف القنـاع )٢/٢٩٣(شرح منتهـى الإرادات : ذهب أن العارية مضمونة بكل حال نصـا, انظـرالم) 1(

المسـتعارة مـن : الموقوفة على غير معـين, الثالثـة: غير المقبوضة, الثانية: الأولى: اًواستثنوا صور)٤/٧٠(
من, وذكـره الشـيخ لا يضـ: ً, وذكر الحارثي خلافا)٣/١٥٢(حاشية المنتهى لابن قائد : انظر. المستأجر

 فيه, وعن أحمد رحمـه االله أنـه − أي ابن القيم−تقي الدين عن بعض الأصحاب, واختاره صاحب الهدي
يضـمن إن لم يشرط : المسلمون على شروطهم; فيدل على نفي الضمان بشرطه; فهذه روايـة: ذكر له, فقال

 أبو حفص العكبري والشـيخ تقـي يضمن إن شرطه وإلا فلا, اختاره: نفيه, وجزم بها في التبصرة, وعنه
 ).٢/٣٤٣(, حاشية العنقري على الروض المربع )٤/٤٧٤(الفروع : الدين وصاحب الفائق, انظر



 )٦١١(

 اًإنسـانو استعار شـخص دابـة فأركـب ل »ًوإن أركب منقطعا للثواب لم يضمن«: قوله
ِتبرعا وتقربا إلى االله تعالى, فهذا الذي أركب لو تلفت الدابة تحته لم يضـمن ًمنقطعا في الطريق ُ ً ً; 

 .)١(هذه مسألة تشبه العارية وليست عارية, لأن الذي أركبه للثواب يده على راحلته
 من شخص ثـم )٢(ِاستعار رشاء فلوفيما استعيرت له فلا ضمان فيها, العارية إذا تلفت و
 .لا يضمن; لأن العارية هنا تلفت فيما استعملت لهف  بالاستعمالتلف

                                                           
ًإذا كانت العارية وقفا, وإذا أعارهـا المسـتأجر, أو تلـف : لا ضمان في أربع مسائل: فائدة«: قال العنقري) 1(

حاشـية العنقـري عـلى الـروض المربـع »  فتلفـت تحتـهًفيما أعيرت له, أو أركب دابتـه منقطعـا الله تعـالى
)٢/٣٤٨.( 

 .ُوالرشاء هو الحبل الذي يستخرج به الماء من البئر) 2(



 )٦١٢(

َوإذا قال َ َ ِ َأجرتك, قال: َ َ َ ُ ْ َّ ْبـل أعرتنـي, أو بـال: َ ِْ ْ َ ََ َِ َ ِعكسْ ْ ْ عقـب ال,َ َ ِعقـد قبـل قـول مـدعي َِ َِّ ُ ُ ْ ََ ُ َْ ِ
ِالإ ِعارة, وبعد مضي مدة قول المالكْ ِ ٍ ِ َِ ُ ْ ْ َ َ ََ َّ َُ ُ َ بأجرة المثل, وإن قالَِّ َ ْْ َ ِْ ِ ِ َ ُ َأعرتني, أو قال: ِ َ ْ ََ َِ َ َأجرتني, قـال: ْ َ ِ َ ْ َّ َ :

َبل غصبتني, أو قال َ ْ ْ َ ََ ِ َ َ َأعرتك, قال: ْ َ َ ُ ْ َ ِبـل أجرتنـي والبهيمـة تالفـة, أو: َ َ ٌ َُ ِ َِ ََ ِْ َ َ َّ ُ اختلفـا في رد فقـول َْ ْ ٍَّ َ َ ِ َ َ َ ْ
ِالمالك ِ َ. 

كان الخلاف بعد فإن بل أعرتني, : رة, وذاك يقولفأريد منك أج َّأجرتك: إذا قال المالك
كـان بعـد  وإن .َّ, فالقول قول مدعي الإعارة مع يمينـهًمثلابخمس دقائق أي العقد مباشرة, 

قـول بـأجرة المثـل لا بيكون تقدير الأجرة , ومضي مدة لها أجرة, فالقول قول المالك مع يمينه
 .  لأن الذي أخذها لم يعترف بالإجارة;المالك

 ولا يقبـل بالنسـبة للمـدة ,بالنسـبة للمـدة الماضـيةفي هـذه المسـألة ويقبل قول المالـك 
ِّضيُأنا أجرتك إياها لمـدة أربعـة أيـام, وحصـل الاخـتلاف بعـد م: لو قال المالكفالمستقبلة,  ِ 

 .يومين, فنقبل قول المالك فيما مضى من المدة, ولا نقبله فيما يستقبل; لأن خصمه ينكره
إن كان عقب العقـد فبل أجرتني, : , قالَكُتْرَعَأ: قال المالككأن  » بالعكسأو«: وقوله

 وإن كـان .أعطني إياها, أعطاه إياها: المالك; فإذا قال المالكأي فالقول قول مدعي الإعارة, 
ِّضيُبعد م سواء تعد أو فـرط أو لم  ,ضمنها الآخرإذا تلفت فً مدة, فالقول قول المالك أيضا, ِ

 . يفرطَّيتعد ولم
:  أي»بـل غصـبتني: أجرتنـي قـال:  أو قـال,أعرتنـي«  من هي بيـده»وإن قال«: قوله

  .يضمن الغاصب المنفعة والعينفنها غصب, إ: القول قول المالكفًأخذتها مني غصبا, 
 يعني أو غير تالفـة في »بل أجرتني والبهيمة تالفة: أعرتك, قال«  المالك»أو قال«: قوله

 فضمانها يكـون −والبهيمة تالفة−أعرتك : ول قول المالك, فلو قال المالكمسألة الإجارة, فالق
المالك وإن لم تكن تالفـة;  القول قولو .ِّ لم يفرط, وهذا على المذهبوَّعلى المستعير سواء فرط أ

 .من قبض مال غيره الضمان لأن الأصل في
أعـار إنـاء ; فـإن »لمالـكفقول ا« العارية »في رد« المعير والمستعيرأي  »أو اختلفا«: قوله

لم ترده, فالقول قـول المالـك; : رددته, وقال المعير: لشخص, ثم جاء يطلبه منه, فقال المستعير
فالبينـة مـع وجودهـا ة, أمـا َنـِّبيمبنية على عدم وجود الخلافات هذه و, لأن الأصل عدم الرد
 .قاضية على كل شيء



 )٦١٣(

َّإذا انتهت المدة إذا كـان قـد قـدر لهـا  :ها من,يجب على المستعير أن يرد العارية في أحوالو َ
َّإذا خاف عليها من سراق أو غيرهم, وإذا طلبها صاحبها, ومدة إذا تم و ,إذا سافر المستعيرو ,ُ

 .انتفاعه بها لما استعارها من أجله
 



 )٦١٤(

čkž–flÌÛa@Žlbfli@

ِوهو الا َ ُ َستيلاَ ِ َء على حق غيره قهرا بغير حـق مـن عقـْ ََ ْ َ َ َِ ٍِّ ِِّ ِْ ً َْ ِ ْ َ َ ٍار ومنقـولُ ُ ْ َ َ ً وإن غصـب كلبـا ,ٍ َ َ َْ َ َ ْ ِ
َيقتنى, أو خمر ذمي ردهما, ولا َ َّ َْ َ ٍّ ِّ َ ُُ ِ ْ َ َ َ َ ٍ يرد جلد ميتةْ َ َْ َ ُ َْ ِ َوإتلا. ُّ ْ ِ َف الثلاَ َّ ٌثة هدرُ َ َ ِ ْوإن استولى عـلى حـر لم , َ َ ٍّ ُْ َ ْ ََ َ َ ِ ِ

ُيضمنه, وإن استعمله كرها أو حبسه فعليه أجرت َ َْ ْ َ ْ َ ْ َ َْ َ ُ َ َ ْ ً ُ ْ َ ُُ َِ َ ََ ُ ِ ِ َه, ويلزم رد المغصوب بزيادتـه, وإن غـرم ْ َ َ ُ َِ َِ ْ ِ َ َ ُ ُّ َ ُِ ِ ِ ِ ْ َ َ ْ
َأضعافه, وإن بنى في الأ ْ ِ َ َ َ ُ َْ ِ َ ْ ْرض أو غرس لزمه القلع, وأرش نقصها, وتسويتها, والأَ َ َ َ ُ ُ َ َْ َُ ََ ْ ْ َ َ ِْ ِ ْ ََ ُ َ َْ َِ َ ُجرةِ َ ْ. 

َ مصدر غصب يغصب غصبا بمعنى قهر»الغصب«  َ ً ْ ُ َ َ ََ َ ْ تيلاء عـلى الاس«: وفي الاصطلاح, َِ
 . »ًحق غيره قهرا بغير حق

ًسـواء كـان ملكـا  »حق غـيره«: فقوله ًأو اختصاصـا  ,كالـدراهم والسـيارات وغيرهـاِ
 كروث ; والسرجين النجس,كلب الصيد ك; ولكن صاحبه أخص به,ُكالشيء الذي لا يملك

 .  بهصاحبه أخص وليس بمال و,َترْشُاع ولا يَبُلا يوك َلْمُلا يلأنه  ;ًالحمير مثلا
ليسـت لأنهـا  ; خرج به السرقة والاختلاس والانتهاب ومـا أشـبه ذلـك»ًقهرا«: وقوله

ًإن كان الغير مختارا على سـبيل الإكـراه فما لو استولى على مال الغير باختيار الغير, كذا ًقهرا, و
ًلا يعد إذناف ُ.  

 إذا خـرج بـه مـافصـل  »بغير حـق «:وقوله,  جنس»الاستيلاء على حق غيره«: وقوله
ِأخذك ;استولى عليه بحق ْ لمصـلحة أموال اليتامى وحفظها والقيـام عليهـا والاتجـار بهـا   الوليَ

 .وما أشبه ذلك ,وكاستيلاء الحاكم على مال المفلس ليبيعه ويوفي الغرماء, اليتيم
ً بيان للحق, يعني سواء كان الحق عقارا كالأراضي والأشجار »من عقار ومنقول«: قوله

ُ منقولا وهو ما ينقل عادة مثل السيارات والأثاثوالبيوت, أو  إلى »ومنقـول«: قولهوأشار ب, ً
 . )١( الشرعي أنه حرام الغصبوحكم .ن الغصب خاص بالعقارالقول بأرد 

 والصـيد والماشـية وهو كلب الحـرث− يحل اقتناؤه: أي »ًوإن غصب كلبا يقتنى «:قوله
لأن  ;ًوإن لم يكـن مـالا وجـب ردهلـب ف أمـا الك» ردهمـاأو خمـر ذمـي« −وحراسة الإنسان

 .بالنسـبة للـذمي حـلاللأنـه  ;وجـب ردهفذمي الـخمـر , وأما لصاحبه حق الاختصاص به
                                                           

اتفقوا على أن الغاصب يجب عليه رد المغصوب إن كانـت عينـه قائمـة ولم يخـف مـن «: قال في الإفصاح) 1(
ن غير مكيـل ولا مـوزون يضـمن إذا نزعها إتلاف نفس, واتفقوا على أن العروض والحيوان وكل ما كا

 ).٢/٣٥٠(حاشية العنقري : , انظر»غصب وتلف بقيمته



 )٦١٥(

ِالذمي هو الكافر الذي أقام في بلاد الإسلام مؤمنا على ماله ونفسه ويعطي الجزية, و ِ ً َّ ولا يقال َُ
محـرم حتـى في شريعتـه, العبـادة تمثال ن ; لأً له تمثالا يعبدهناكما لو صنعًخمرا فهذا  يناهإذا أعط

وذلك كالكلب الذي  −; أي لا يجوز اقتناؤهًإن غصب كلبا لا يقتنى ف.لكن الخمر عنده حلال
ًتشبها بالكفار وتفاخرا بهيقتنى  َ ويـنقص ,حرامفهو  ; لأن صاحبه ليس له حق اقتنائه;فهدر −ً

 .الكفاربن إثم التشبه  مهمن أجر الإنسان كل يوم قيراط أو قيراطان, مع ما في
فإنه لا يضمنه ويكون ًأو خمرا لمسلم ما لو غصب خمر حربي  »أو خمر ذمي«: قولهخرج بو
لا يحل لـه أن يتجـرأ عـلى وإلا ف إذا كان له السلطة في التغيير باليد,  خمر المسلميريق; بل ًهدرا

 .حق السلطان ويفتات عليه
فسلخ جلدها وأخذه, فطالبـه مالكهـا ًمثلا ة رأ شاة ميتفلو  »ولا يرد جلد ميتة«: قوله

; والقول الـراجح في ً; لأن جلد الميتة ليس بمال فلا قيمة له شرعا على كلام المصنف, لا يردهبه
 ًطـاهرافيصـير دبغـه, ه فيخذأن يأصاحب الجلد المسألة أنه يجب عليه أن يرد جلد الميتة; لأن ل

 .)١(على الراجح
 يعني الكلب وخمر الذمي وجلد الميتة لـو أتلفهـا متلـف لا »وإتلاف الثلاثة هدر«: قوله

ً ويؤدب حيث أتلف شيئا محترما, ,ولكن يعاقب على تعديه على حقوق الغير المحترمة, ضمني ً
  .ُأما غيرالثلاثة مما يتلف ففيه الضمان

جلد الميتة إن كان قد دبغ يضمنه متلفه بالقيمة أو بالمثـل إن كـان لـه مثـل; والصواب أن 
 لأنـه يمكـن تطهـيره, وقـد ;إنه يضمنه: فقد يقال, أما قبل الدبغ )٢(ًنه إذا دبغ صار طاهرالأ

                                                           
يبـاح الانتفـاع بـه في اليابسـات : وعدم لزوم رده هو المذهب, وما رجحه وجه اختاره الحـارثي إذا قيـل) ١(

, )٤/٧٨(كشـاف القنـاع : انظـر. وكذلك قبل الدبغ, وصححه في تصحيح الفروع وقطع به ابن رجب
 ).٢/٦٣٦(اشي الإقناع حو

ًيطهـر منهـا جلـد مـا كـان طـاهرا في حـال : المذهب أن جلد الميتة النجسة لا يطهر بالدباغ, وعن الإمام) ٢(
ًالحياة, وعنه يطهر جلد ما كان مأكولا في حال الحياة, والمذهب أنه يجوز استعمال جلد مدبوغ لميتة طاهرة 

ـاة فقــط ـاع )١/٣١(دات شرح منتهــى الإرا: انظــر. في حــال الحيـ , الإنصــاف )١/٥٤(, كشــاف القنـ
)١/٨٦.( 



 )٦١٦(

 فيرجــع في هــذا إلى نظــر  حــين الإتــلاف;لا يضــمنه; لأنــه لــيس ممــا يبــاح اســتعماله: يقــال
 .)١(القاضي

لم « ثم مـات الحـر ويـد الغاصـب عليـهفجعله كالرقيق له  »وإن استولى على حر«: قوله
الحر لا تثبت عليه اليد, وإن استولى عـلى عبـد ضـمنه; لأن العبـد ف ;نه ليس بمال; لأ»يضمنه
 . مال

ًوإن استعمله كرها أو حبسه«: قوله فعليـه «كأن أكرهه على خدمته أو بقائه في الدكان  »ُ
ً; لأنه أتلف منفعته ظلما وعدوانا»أجرته  حتى وإن كان ,ًأن عليه أجرته مطلقاالكلام وظاهر  .ً

وفي المسـألة نظـر; ; ًأو كان عاطلا لا يعمـل  وقت لا ينتفع فيه, كما لو حبسه في الليلحبسه في
ًلأنه إذا حبسه وهو عاطل فإنه لم يفوت عليه شيئا, فالصواب أن يقيد بما إذا كان هـذا الرجـل 

 .)٢(يعمل أو في وقت ينتفع فيه
 .لغاصب, ومؤونة رده على ا»رد المغصوب«ًشرعا على الغاصب  »ويلزم«: قوله
كشـاة صـغيرة علفهـا فشـبت −زيـادة متصـلة  يعني لـو زاد المغصـوب »بزيادته«: قوله
 .للمالكفإن الزيادة  − كشاة ولدت عند الغاصب– أو منفصلة −ونمت

عشرة بـ افخلطهـًمثلا عشرة آصع من الشعير  يعني لو غصب »وإن غرم أضعافه«: قوله
 .غرم أضعاف القيمةب تخليصه وإن فيلزم الغاص, هشعير بآصع من البر, فطالب المالك

مع الإثـم مـا  »لزمه«فيها  »أو غرس«  المغصوبة»في الأرض«  الغاصب»وإن بنى«: قوله
  :يلي

: قـال لـه المالـكأو  هقلع الذي غرسه في أرض ب إذا طالبه صاحب الأرض»القلع« :ًأولا
 هـذا مـع »والأجـرةأرش نقصها وتسـويتها «ً أيضـا ويلزمه ,هيهدماهدم البناء فإنه يلزمه أن 

وهذا إذا كان لصاحب الأرض غرض في تخليتها من الغـراس والبنـاء, لكـن إذا كـان  .الإثم

                                                           
في الغصـب; ) ٤/٦( هو ما نص عليه في مطالـب أولي النهـى − إذا رفع إليه الأمر−والرجوع إلى الحاكم) ٣(

وإذا رفع الأمر إلى الحاكم فليس له أن يحكم إلا بمذهبه; فإن كان عنده يطهر بالـدبغ حكـم «: حيث قال
 .»برده وإلا فلا

لأن منفعتـه مـال يجـوز أخـذ العـوض عنهـا «: , قـال)٤/٧٨(كشاف القناع : المذهب الإطلاق, انظرو) 2(
فكـأن الشـيخ . إن حبسه مدة لا يلزمه أجرته: ًوجها) ٦/١٢٩(, وذكر في الإنصاف »فضمنت بالغصب

 .رحمه االله توسط بينهما



 )٦١٧(

 لـزمُيلا فـ ً مثلما بنى الغاصب تماما أو يغرسها نفس الذي غرسه الغاصـبيريد أن يبني عليها
 .ليس له غرض إلا المضارةلأنه بذلك  ;الغاصب بالهدم أو القلع

إن كان للغاصب غرض فرض أن يبقى الغراس ويدفع القيمة,  لو طالب رب الأ:مسألة
مكن من ُيلا فصحيح في قلعه فإنه لا يجبر على إبقائه, وإن لم يكن له غرض صحيح في امتناعه 

 .الالمإضاعة ون هذا من الفساد لأ ;ذلك
بأن يكـون أخـذ مـن تربتهـا وهـي  ,وتنقص الأرض بالبناء عليها »أرش نقصها«:ًثانيا
إذا غرسـت فـ ,بكرفهي  ما في الغرس فواضح أنها تنقص; لأن الأرض إذا لم تغرسصلبة, وأ

ُنقدر الأرض بكرا أو مغروسة قد نـزع غرسـها,  يكون بأن أرش نقصهاوصارت غير جيدة,  ً
ُفالفرق بين القيمتين هو أرش النقص, فيلزم الغاصب بأرش النقص َ. 

 .ية الأنقاضوبق َفرُ من الحتسوية الأرض: أي» تسويتها«:ًثالثا
ُوتقـوم الأرض التـي  ,أجرة الأرض مدة استيلاء الغاصب عليهـا:  أي»الأجرة«:ًرابعا ْ َ َّ َ ُ

َغصبها فبنى عليها  َ ولو  .فالأجرة للمالك ,ن الزيادة تكون لصاحب الملكة; لأمعمورة مسكونَ
 لكـان. إن الأجرة حصلت ببناء الغاصب وبأرض المالك فتجعل الأجرة بيـنهما نصـفين: قيل
 .ًجيدا

 



 )٦١٨(

ِولو غصب جارحا, أو عبدا, أو فرسـا, فحصـل بـذلك صـيدا فلمالكـه ِ ِ ِ َِ َ َ ًَ ًْ ً ََ َّ َ ْ ْ َ ْ ً َ َ َ ْ ََ ََ ِ َ ََ َ َوإن ضرب . ِ ََ َ ْ ِ
ُّالمصوغ, ونسج الغزل, وقصر الثوب, أو صبغه, ونجر الخشـب ونحـوه, أو صـار الحـب  َ ْ ُ َ ْ َ َ َ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َُ َ ََ َ ََ ََ َ َ َ َ ََّ َ ََ َّ َ ْ

َزرعا, أ ً ْ ُ البيضةِوَ َ ْ َ فرخا, والنـو غرسـا, رده وأرش نقصـه, ولاَ َ َ ُ َّ َ َِ ِ ْ َ َ ْ َ ً ْ َْ َ َّ ً ْ شيء للَ ِ َ ْ ُغاصـب, ويلزمـه َ َُ ََ ْ ِ ِ َ
ِضمان نقصه ِ ْ َ ُ َ َوإن خصى الرقيق رده مع قيمته وما نقص بسعر لم يضـمن, ولا, َ َ ْ ْ َ َ َ ُ َّ ََ ُ َ َ َ َ َّْ ْ َ ٍ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َ َ َ ْ َ بمـرض عـاد ِ َ ٍ َ َ ِ

ِببرئه ِ ْ ُ ِوإن عاد بتعليم, ِ ِ ْ َ َ ََ ِ ْ ْ صنعة ضمن النقص, وإن تعلم أو سـمن فـزادت قيمتـه ثـم نسي أو ِ ُ َ َ ْ َ َ َ َ َ ََ ََ ِ ِ ِ ِ ٍَ َّ َ َ َُ ُْ ْ َ َ َّ َْ َّ ْ ِ َ
َهزل فنقصت ضمن الزيادة كما لو عادت من غير جنس الأ ْ ِ ْ ْ ِّ ْ َِ ِ ْ ََ ْ َ َ ْ َ َ َ ُِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َول, ومن جنسها لاِ َ ِ ِْ ِ ْ َ َّ يضـمن إلاَِّ ِ ُ َ َْ 

َأكثرهما َُ َ ْ َ. 

ً لـه طيـورا أو فصاد »ًأو عبدا«ككلب الصيد أو طير الصيد  »اًولو غصب جارح«: قوله
ُحمر وحش أو ظباء ونحوها ًأو فرسا فحصل بذلك صيدا«, ُ َّ  الفـرسبأن صاد الغاصب على  »ً

الـراجح في ; هذا هو المذهب, و; لأنه كسب ملكه فيكون له لمالكهالصيدأي يكون  »فلمالكه«
 .)١(لذي باشر الصيد, لكن عليه أجرة الفرسمسألة الفرس أن الصيد للغاصب; لأنه هو ا

دنـانير أو  ًنقـدافجعله فضة غصب حليا من ذهب أو يعني  »وإن ضرب المصوغ«: قوله
يجب عليه أن يرد هذه الـدنانير والـدراهم إلى المالـك وعليـه أي  »رده وأرش نقصه« ,دراهم

ُحوله إلى حـأو فضة فً لو غصب مثقالا من ذهب اوكذ, أرش النقص ٍّليَّ  تكـون الزيـادة التـي ِ
 .زادت بالصنعة لمالك المصوغ وليس للغاصب شيء; لأنه ظالم

 .ًغصب غزلا من صوف أو وبر أو شعر ثم حوله إلى نسيجبأن  »نسج الغزل«وكذا لو 
 ;لمالـك الثـوبفي قيمتـه الزيادة فً غسله بعد أن كان وسخا, بأن »َّقصر الثوب«وكذا لو 

ًأن كان جديدا فيه وسخ ثم لما غسله صار غسـيلا فعليـه أرش بلكن لو فرض أنه نقص بهذا,  ً
 إلى صبغ مرغوب عند الناس بعد أن كان أبيض غير مرغـوب فيـه, فـإن »أو صبغه«, النقص

 .الصبغ يكون لمالك الثوب

                                                           
: انظـر. وهـو قـوي:  الحـارثي قـال−في المسائل كلها وليس في الفـرس فحسـب−وهو احتمال في المغني ) ١(

 ). ٦/١٤٤(الإنصاف 



 )٦١٩(

ة فقيمـ ًأعمدة من الخشـب ونجرهـا أبوابـاكأن غصب  »نجر الخشب ونحوه«وكذا لو 
 . للمالكالأبواب

 .كما لو حول الحديد إلى أبواب »ونحوه«: وقوله
ًإذا صار الحب زرعا فهو لمالـك الحـب لا للغاصـب; أي  »ًأو صار الحب زرعا«: وقوله

 .ّلأن هذا الزرع هو عين ملكه لكنه تحول بإرادة االله ـ عز وجل ـ إلى هذا
ًصـارت فرخـا فغصب بيضـة ووضـعها تحـت طـائر كأن  »ًالبيضة فرخا«صارت  »أو«

 »ًغرسـا« لو صـار −جمع نواة التمرة− »النو«كذا  »و«, ضة; لأنه عين مالهفالفرخ لمالك البي
 . فالغرس لصاحب النو;وضعه في الأرضبأن 

, بـل »ليس لعرق ظالم حق«: لقول النبي  ;ًيستحق الغاصب في هذه المسائل أجراولا 
 أمـا وجـوب رده فظـاهر; لأنـه ملـك لغـيره »رده وأرش نقصه, ولا شيء للغاصب«يلزمه 

 . )١(فيجب رده إليه, وأما كونه لا شيء له فلأنه ظالم
 يعني يلزم الغاصب ضمان نقص ما غصب من أي شيء كـان, إن »ويلزمه ضمان نقصه«

حتـى ولـو كـان بغـير فعلـه, , ًكانت أرضا فنقصت بحرثه وتغييره إياها فهو ضامن, وهكذا
 نضـارة شـبابه, فـإن ًكرجل غصب عبدا شابا وبقي عنده عشر سنين فظهرت لحيتـه وذهبـت

; لأنه نقص تحت استيلائه, ه ما نقص من قيمته ولو كان بغير فعلُّه وردُّردفعليه قيمته تنقص, 
 . ولو مات وجب عليه ضمانه

ًأقـل خطـرا  لأنه يصير ;وإنما يخصى من أجل أن تزيد قيمته− »وإن خصى الرقيق«: قوله
فلو  ;ا; لأن هذا الخصاء زادت به القيمة خصي»رده مع قيمته«  فيلزمه−على النساء من الفحل

ًغصب رقيقا فحلا يساوي عشرة آلاف, فخصاه فصار يساوي عشرين ألفا, فيرده ويرد معـه  ً ً
عشرة آلاف; لأنه أتلف منه ما فيه دية كاملة بالنسبة للحر, فلو خصى حـرا وجـب عليـه ديـة 

 .كاملة, والرقيق ديته قيمته
 تسـاوي عشرة اً يعني أن هذا الغاصب إذا غصب عين»ُوما نقص بسعر لم يضمن«: قوله

,  الباقيـةآلاف, ثم نزل السعر حتى صارت لا تساوي إلا خمسة آلاف, فإنه لا يضمن الخمسة
                                                           

ًوإن غصب ترابـا فضربـه لبنـا وطالبـه المالـك «): ٢/١٤٧(جاء في حاشية أبي بطين على الروض المربع ) 1( ً
ًا أو فخارا فلـيس للمالـك إجبـاره عـلى بحله لزمه إن كان له فيه غرض صحيح بخلاف ما لو جعله آجر

 .»كسره



 )٦٢٠(

بل لأمر خارج وهـو قيمتـه  ,ً; لأن هذا النقص ليس عائدا إلى عين المغصوب)١(وهو المذهب
ن الغاصب لأ ;اصب يضمن النقصالقول الصحيح أنه إذا نقص السعر فإن الغ, وعند الناس

 .)٢(حال بين المالك وملكه حتى نزل السعر
فلـو  ;بـبرء المـرض:  أي»ئـهُببر« يعني النقص »بمرض عاد« يضمن نقص »ولا«: قوله

ُغصب شاة فمرضت الشاة فنقص لبنهـا, ثـم شـفيت الشـاة وعـاد لبنهـا عـلى طبيعتـه, فـلا 
 .يضمنها
; »بتعليم صنعة ضمن الـنقص« المرض ولكن لا ببرء −يعني النقص− »وإن عاد« :قوله

َلأن عوده هنا ليس هو عود النقص الذي حصل ْ ِغصب عبـدا ثـم مـرض العبـد وهـزل ; فلو َ ُ ً
َّلكنه علمه صنعة ارتفعت بها قيمته, فلو كان هذا العبد يساوي قبـل أن يمـرض عشرة آلاف, 

ساوي عشرة آلاف وبعد أن مرض صار يساوي خمسة آلاف, ثم بعد ذلك تعلم صنعة فصار ي
 .فيضمن نقصه; لأن الغاصب ضامن النقص, والزيادة للمالك

ِأو هزل«  في مسألة التعلم»وإن تعلم أو سمن فزادت قيمته ثم نسي«   في مسألة السـمن»ُ
َّرجل عبدا جاهلا فعلمه فتعلم فزادت القيمة, كأن غصب  »ضمن الزيادة«  قيمته»فنقصت« َّ ً ً

ه قبل أن يتعلم عشرة, ولما تعلم صارت قيمته عشريـن, ولمـا ثم نسي فنقصت, فلو كانت قيمت
مـن « الصـنعة »كما لـو عـادت«; نسي عاد إلى عشرة فإنه يضمن الزيادة التي حصلت بالتعلم

ً بأن غصب عبدا جاهلا لا يعرف الصـناعة فـتعلم النجـارة وصـار مـاهرا »غير جنس الأول ً ً
يضمن نقصـه حـين نقـص بنسـيان فًتقنا لها, ًجيدا في النجارة, ثم نسي فتعلم الحدادة وصار م

 . لأن الجنس الآن مختلف;النجارة
 كما لو تعلم الحاسب الآلي في شيء معين, ثم »ومن جنسها لا يضمن إلا أكثرهما«: قوله

تعلمه في شيء آخر, ونسي العلم الأول, فهنا الزيادة من جنس ما نسيه فلا يضمن إلا أكثرهما, 
ًلنقص فلا ضمان عليه; لأنه زاده خيرا, لكن إن كان ما نسيه أكثـر فإنـه فإذا كانت الزيادة بعد ا

 .يضمن الأكثر; لأنهما من جنس واحد
 

                                                           
 ).٢/٣٠٥(رادات شرح منتهى الإ: انظر) 1(
 ).٦/١٥٥(الإنصاف : انظر. وهو رواية, واختاره ابن أبي موسى والشيخ تقي الدين) 2(



 )٦٢١(

ćÝž–Ï@

َوإن خلط بما لا َ ِ َ ِ ُ ْ ِ ٍ يتميز كزيت, أو حنطة بمثلهما, أو صبغ الثوب, أو لت سويقا بدهن, َ ْ ْ َ ْ َ َ ْ ُْ َّ َ ْ َ ُ َِ ًِ َّ ِْ َ ْ َّ َ ََ َ َ ََ ِ ِ ِ ٍ ِ ٍَ َ
َأو عكس ْ َ ْ ْه, ولمَ َ َ ِ تنقص القيمة ولم تزد, فهما شريكان بقـدر مـاليهما فيـه, وإن نقصـتُ ِ ِ َِ َ ْ ََ َ َ ُ َُ َْ ِ َ َِ ْ َ ََ ِ ْ َ ْ َِ ِ ِ ُ َ ِ ْ َ ُ القيمـة ِ َ ِ
َضمنها َ ِ ِوإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه, َ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َ ََ ََ ُ ْ َ ْ َولا. ِ ِ يجبر من أبى قلع الصبغَ ْ ِّ َ َ ْ َْ َ َ َ ُ ْ ُ. 

ْخلط الغاصب الشيء المغصوب قسمان  َ: 
ِإن خلط« : الأولالقسم غصب كأن  » كزيت أو حنطة بمثلهما;بما لا يتميز« المغصوب »ُ

ًغصب ثوببأن  »أو صبغ الثوب«إناء من الزيت وخلطه بإناء عنده من الزيت,  َ َ صبغه بلـون ف اَ
ًأو لت سويقا بدهن« ,ولم تزد القيمة ولم تنقص َّ لا فـ ,َّ ومعنى لته يعنـي صـب عليـه الـدهن»َ

ًغصب صبغا وصبغ به ثوبا عنده:  أي» أو عكسه« ,يمكن أن يتميز ً أو غصب دهنا وأضاف ,ً
 »فهما شريكان بقدر ماليهما فيـه«قيمتهما مجموعة أي  »ولم تزد ولم تنقص القيمة«إليه السويق 

اد; فيقـال في  شريكـين بشرط ألا تـنقص القيمـة ولا تـزد الغاصب والمغصوب منهيكونأي 
ْللغاصب قيمة الصبغ,الصبغ إن   ولمالك الثوب قيمة الثوب, وهذا يتناقض مع مـا سـبق مـن ِّ

فإن أمكن إزالة الصبغ وطالب , أنه إذا صبغ الثوب فهو لمالك الثوب وقد أشرنا إليه فيما سبق
يسـاوي إن كان :  في مثال السويقيقال, والمالك بثوبه وجبت إزالته ويضمن الغاصب النقص

ًتوتا خمسة عشر, فـإذا لم تـنقص القيمـة ولم تـزد عشرة والدهن يساوي خمسة, والقيمة الآن مل
, يكون لصاحب السويق عشرة ولصـاحب الـدهن خمسـةفإنهما شريكان بقدر ماليهما, : نقول

 .ُهما شريكان بقدر ماليهما فيه, وعند التنازع فالأصل أن الغارم يقبل قولهوعلى ذلك 
اشـتر مثـل الـذي :  مثـل المغصـوب مـن غـير المشـترك, فيقـال الغاصبلزمُوالمذهب ي

إنهما شريكان, لزم أن يدخل في ملك المالك مـا كـان : غصبت, والفرق بين القولين أنه إذا قلنا
ينـدر أن كما أنه َيتنازعان في البيع أو القسم,  فإنهما قد إذا كانا شريكينكما أنهما ًملكا للغاصب, 

 الـذي خلطـه بـه, تتفق أوصاف المخلوطات, فيندر أن يكون البر الذي غصبه الغاصب مثـل
يلزمك مثله, فسوف يشتري : ٍوحينئذ يدخل على ملك المالك ما هو دون ملكه, ولكن إذا قلنا

ًمثله نوعا ووصفا ونسلم من الاختلاف;  ما ذهب إليـه الأصـحاب أقـرب إلى الصـواب ممـا فً
 .ذهب إليه المؤلف



 )٦٢٢(

ن نقصـت َّ الغاصب, فلو أن هذا السـويق الـذي لتـه بـده»وإن نقصت القيمة ضمنها«
 فلو كـان »وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه«, فعلى الغاصب ضمان النقص; لأنه ظالم قيمته

َّالدهن يساوي عشرة, والسويق يساوي عشرة, والدهن للغاصب لكنه لما لت بالسويق زادت  ُ
 كان حيث إلا يزد لم دهنك: المالك قال فإن; قيمته; لأنه صار فيه نفع, فتكون الزيادة لصاحبه

 كـلام لظـاهر ًخلافـا فتجـب إجابـة المالـك ,الزيـادة هـذه في شريكان وأنت فأنا شعيري في
 . )١(المؤلف

 أن كل نقـص يترتـب عـلى فعـل غاصـب أو عـلى غـير فعلـه في :والخلاصة أن القاعدة
 .المغصوب فإنه مضمون على الغاصب

 ضـاع  على الغاصـب تخليصـه ولـو; فيجببما يتميزالمغصوب إذا خلط  :القسم الثانيو
 . , وقد سبق ذكر ذلكعليه مال كثير

ِّلا يجبر من أبى قلع الصبغ«: قوله ; فإنـه لا  اقلع الصـبغ:إذا قال المالك للغاصب يعني »ُ
لأن الصبغ بعد أن صار في الثوب صار من جنس الصفة ولا يمكن فصله عـن  يجبر على قلعه;

 .هإفسادإلا بالموصوف 
 المشاركة لإمكان الاخـتلاف في البيـع  الثوبصاحب; فإن أبى شريكانوعلى ذلك فهما 

ًطلب أن يثمن ويدفع قيمة الصبغ ويكون له الثوب مصبوغا فإنه يتعين إجابتـه; لمـا والشراء و َّ
 .في عدم الإجابة من الإضرار بالجميع

 

                                                           
هذا إذا كانت الزيـادة لغلـو سـعر «: فالزيادة لصاحبه: عند قول المصنف) ٤/٩٥(قال في كشاف القناع ) ١(

ًوبة لمالكها حيث كـان أثـرا فإن حصلت الزيادة بالعمل فهي بينهما; لأن ما عمله الغاصب في العين المغص
 .»وزيادة مال الغاصب له



 )٦٢٣(

َولو قلع غ َ ْ َِ ُ ِرس المشتري أو بناؤه لاَ ُ ْ ُُ َْ ِ َ ِ َ ُ َستحقاق الأْ ْ ِ َ ْ ِ ِرض, رجع على بائْ َ َ َ ََ َ ْعهـا بالِْ ِ َ ِغرامـةِ َ َ ْوإن . َ ِ َ
ِأطعمه لعالمٍ بغصبه ِِ ْ َ ُ ََ ِ ِ َ ْ ْ, فالضمان عليه وعكسه بعكسه, وإن أطعمه لمالكه أو رهنه أو أودعـه أو َ ُ َ َ ْ ْ ُ َ ْ ُ َ َ َ ُ َ َ ََ َ َ َ ََ َ َ ُ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ُِ ْ ِْ َ َ َّ َ
َّآجره إياه لم يبرأ إلا ِ ِْ َ ْ ُ ُ ََ َّ َْ ُ أن يعلم ويبرأَ ََ ْ َ َْ َ ََ ِ بإعارتهْ ِ َ َ ِ َوما , ِ ُتلف أو تغيب من مغصوب مثلي غـرم مثلـه َ ُ ْ َ َْ ْ ِْ ِ ِ َِ َ َِّ َ ٍّ ِ ٍ ْ َ ََ ََ

ًإذا َّ وإلا,ِ ِ ُ فقيمته يوم تعذر, ويضمن غير المثلي بقيمته يوم تلفه, وإن تخمر عصير فالمثلَ َْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ٌَ ِّ َُ َ ْ ُ َ َ ْ َُ َّ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ََ ََ ْ ِ َ َ ُِ ِ ْ ِفـإن . َّ ِ َ
َانقلب خلا َ َ َ ِ دفعه ومعه نقص قْ ُ ُ َ َ ُ َ َْ َ َ ًيمته عصيراَ ِ ِ َِ َ. 

 »ُولو قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض رجع على بائعها بالغرامة«: قوله
ِّرجل أرضا مغصوبة والمشتري غرس فيها أو بنى, ثم أقام مالك الأرض بينة عـلى أن كأن باع  َ ً

اقلـع الغـرس أو اهـدم : صاحب الأرض للمشتري الذي غـرس أو بنـىقال هذا غاصب, و
; فيرجـع عليـه بقيمـة مـا بغرم ما تلف عليه; لأنـه غـره المشتري يرجع على البائعفإن ء, البنا

ولـو علـم المشـتري أن . وبـأجرة الغـارس وكـذلك في البنـاءوتلف بالقلع شجر اشتراه من 
على اشتر لا يرجع; لأنه  فتجاهل الأمر وطمع في الأرض وغرس أو بنىفالأرض مغصوبة 

 .بصيرة
:  أي»لعالم بغصبه فالضـمان عليـه« الغاصب أطعم المغصوب:  أي»إن أطعمه« لذا »و«

أطعمه لغير عـالم :  أي»وعكسه بعكسه«, على الآكل; لأنه أكل مال غيره وهو يعلم بغير حق
ًبغصبه فالضمان على الغاصب لا على الآكل; لأنه أكل استنادا إلى أن الذي يتصرف في المال هو 

 .ًالمالك أصلا
أي  »أو آجـره إيـاه لمالكه أو رهنه أو أودعه« أي الشيء المغصوب »وإن أطعمه«: وقوله

ِ يعني إلا أن يعلم المالك الذي أودع أو ارتهن أو أكل أو اسـتأجر, »لم يبرأ إلا أن يعلم« َالمالك ُ
 المالـك عنـد الغاصـب فإذا أودع; فإذا علم, فمعلوم أن السلطة له على ماله والغاصب بريء

 لم يتلف; لأنه إذا تلـف فإنـه و سواء تلف أ,ُصب أن هذا ملكه برئ منه فإن أعلمه الغاوديعة;
ُبيد مالكه, وأما إذا أودع الغاصب المال المغصوب لمالكـه, ومالكـه لم يعلـم  ُ ِ ِ تلـف تحـت فـإن ِ

ٍالمودع بلا تعد أو تفريط فإن الغاصـب يضـمنه; لأنـه معتـد, والمالـك أخـذه عـلى أنـه ملـك  ٍّ َ ُ
َمن المودع أو بتفريط منه فإن عليه الضمان, وإذا كـان عليـه الضـمان ٍّإن تلف بتعد , وللغاصب



 )٦٢٤(

ًوهو ملكه فلا يستحق على الغاصب شيئا ولا يستحق الغاصب منه شيئا, ومثل ذلك يقـال في  ً
 .الرهن
; )١( لم يعلـموسواء علم المالك أ المغصوب لمالكهأي إعارة  »بإعارته«الغاصب  »ويبرأ«

تم استيلاؤه عليه وتلف تحت يده, وإن لم يعلم أنه ملكـه فالمسـتعير نه إن علم أنه ملكه فقد لأ
قد سبق أن القول الراجح أن يد المستعير يد أمانة, وعـلى هـذا , هذا مراده, وضامن بكل حال

 .)٢(فالضمان على الغاصبوهو لا يعلم أنه ملكه لو تلف تحت يد مالكه في إعارة 
مـن مغصـوب « كأنما تلفهو لحصول عليه ف غيبة لا يمكن ا»وما تلف أو تغيب«: قوله

ًغرم مثله إذا« يعني له مثيل »مثلي َ ِ قاعدة متفـق ) ُأن المثلي يضمن بمثله(وقاعدة   أي حين تلفه»َ
 . عليها

ًمثلا  في محرم  مثلياغصب; فإن »قيمته يوم تعذر«فإنه يضمن بـبالمثل ضمانه يمكن وما لا 
ِ ربيع فقـد مـن السـوق, ثـم في جمـاد طالبـه المالـك وأتلفه وما زال له نظير في السوق, وفي ُ

نه لما تعذر ثبتت القيمة, فلزمه الضمان بالقيمة وقـت ; لأيضمن قيمته يوم تعذرفإنه بالضمان, 
 .التعذر

                                                           
لأنه دخل على أنه مضمون عليه, والأيدي المترتبة على يد الغاصـب كلهـا أيـدي «: قال في الروض المربع) 1(

الأولى القابضـة : الأيدي المترتبة على يد الغاصب عشرة«): ٢/١٥٠(, قال أبو بطين في الحاشية »الضمان
َّد المشتري, الثانيـة يـد المسـتأجر, الثالثـة يـد القـابض تملكـا بـلا عـوض كالمتًتملكا بعوض وهي ي  ِبَهـً

ا, الرابعـة القـابض لمصـلحة الـدافع َهـِعِافَنَمِه بَ لـَوصىُكـالمفقط ة َعَفْنَ أو للمُهَ لَ عليه والموصىِقَّدَوالمتص
من الغاصب, السابعة يـد كوكيل ومودع بعقد أمانة ومرهن, الخامسة يد المستعير, السادسة يد الغاصب 

المتصرف في المال بما ينميه كمضارب وشريك ومساق ومزارع, الثامنة يد المزوج المغصوبة إن أقبضها من 
ًالغاصب بمقتضى عقد النكاح وأولدها وماتت عنده, التاسعة يد القابض تعويضا بغير بيـع ومـا بمعنـاه 

 دين, العـاشرة يـد المتلـف للمغصـوب كصداق وخلع ونحوه كطلاق وعتق وصلح عن دم عمد وإيفاء
نيابة عن الغاصب مع جهله كذابح حيوان وطابخه إذا كان الإتلاف بإذن غاصـب, فـالقرار عليـه, وإن 
علم متلف بغصب فقرار الضمان عليه, وإن كـان المنتقـل إليـه المغصـوب في هـذه الصـور الـعشرة هـو 

 .»ب لما يستقر عليه لو كان أجنبياًصاحب المال جاهلا أنه عين ماله فلا شيء له على الغاص
 .انظر اختيار الشيخ في باب العارية) 2(



 )٦٢٥(

مـن حـين قيمته  وذلك لأن غير المثلي تثبت ;»ويضمن غير المثلي بقيمته يوم تلفه«: قوله
وقت التلف; لأنـه قبـل التلـف لا يـزال ثابتة فقيمته الغصب, فلو تلف هذا الذي ليس بمثلي 
 .ًملكا لصاحبه فزيادته ونقصه على صاحبه

َوإن تخ«: قوله  ضمنه بمثل العصـير  غصب عصير عنب ثم تخمرأي لو » عصير فالمثلَرَّمَ
; والعصير مثلي; لأنه مكيـل, تلفه تخمره بمنزلةفَّلما تخمر صار الواجب إراقته, لا الخمر; لأنه 

 »دفعـه«  بنفسه بأن زالت الشدة المسكرة فيـه يعني بعد أن تخمر انقلب خلا»ن انقلب خلافإ«
بـد أن   لأنـه إذا تخمـر ثـم تخلـل فـلا;»ًومعه نقص قيمته عصيرا«, الخل; لأنه عين ماله: أي

 .ًينقص فيضمن نقص قيمته عصيرا; لأنه حصل النقص وهو في يد الغاصب
, مر إن تخلل بنفسه فهو حلال; وإن تخلل بفعلنـا فهـو حـرام; لأن الخُقلب خلا: ولم يقل

َّلو خلله من يعتقد حل التخليل من مسلم أو كافر, و  انقلـب ه; لأنـً أيضـاالصحيح أنه يحـلفَِّ
ًخلا على وجه مباح, فالخل الوارد من بلاد الكفار يكون حلالا للمسلمين ً. 



 )٦٢٦(

ÏćÝž–@

ْوتصرفات ال ُ ََ ُّ َ َغاصب الحكمية بَ ُ َّ ِ ِْ َُ ْاطلة, والِ ََ ٌ َقول في قيمة التالف, أِ ِ ِ ِ َِّ َ ِ ُ ْ ُو قدره, أو صفته قولهَ ْ ْ ُْ َ َِ ِ ِ َِ َ ِ ْ ,
ًأو في رده وعدم عيبه قول ربه, وإن جهل ربه تصدق به عنه مضمونا ُ َ َ َ ْ َْ ُ َ َ ُ َّ َ َ ِّ ْ َ َ َ ِّ َْ َّ َ َِ ِ ِ ِِ َ ََ ِ ْ ِ ُ ِ ِ ْومن أتلف محترما, أو , ِ ْ ََ ًَ ََ َ ْ ُ َ َ ْ

َفتح قفصا, أو بابا, أ ًَ َ ْ ً ََ َ َ ُو حل وكاء, أو رباطا أو قيدا, فذهب ما فيـه, أو أتلـف شـيئا ونحـوه َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َْ ًَ ْ ًْ َ َْ ََ ََّ َ َ َ ِِ ِ َ َ ً ِ ً َ
ُضمنه َ ِ َ. 

 يعني التـي يلحقهـا حكـم مـن »الحكمية«  في المغصوب»وتصرفات الغاصب«: وقوله
صحة أو فساد; لأن تصرفات الغاصب من حيث الحكم التكليفي كلهـا حـرام, ومـن حيـث 

 سـواء أجازهـا المالـك أو لم ,»باطلة«ما كان له حكم من صحة أو فساد أي  ; الوضعيالحكم
وجودهـا  ف−ظـاهر كـلام المؤلـفكما هو −  لاويجزها, وسواء تضرر الغاصب وغيره بذلك أ

ًكالعدم, فمثلا إذا غصب ثوبا فباعه, فالغصب حكمه حرام, والبيع حرام وباطل ً. 
فـإن ًحة أو فساد, فلو غصـب مـاء فـأزال بـه نجاسـة, ُلا يحكم لها بصفغير الحكمية أما 

غصـب مـاء فتوضـأ بـه , أمـا لـو صحيحة وفاسدة: لأن إزالة النجاسة لا يقالالثوب يطهر; 
, )١(, هـذا عـلى المـذهبيلحقه الصـحة والفسـاد:  أي;ٌلأنه تصرف حكميفوضوؤه فاسد; 

 .)٢( الوضوء صحيحوالصحيح أن 
قـال فلـو قـول الغاصـب, :  أي»قدره أو صفته قولهوالقول في قيمة التالف أو «: قوله
لأن المالـك خمسمائة, فالقول قول الغاصب; : ألف, وقال الغاصب:  في قيمة المغصوبالمالك

وكـل غـارم كـما أن الغاصـب غـارم ادعى الزيادة, والبينة على المدعي واليمين على من أنكر, 
 . فالقول قوله

بـل واحـدة, :  الغاصـبصبت شاتين, فقالغ: وكذا في القدر لو قال صاحب المغصوب
 وقـال −ذات لـبن: أي−إنهـا سـمينة لبـون : , وكذا في الصفة لـو قـالفالقول قول الغاصب

 . بل هزيلة لا لبن فيها, فالقول قول الغاصب: الغاصب

                                                           
 ).٤/١١٢(كشاف القناع : انظر) 1(
 ).٦/٢٠٣(الإنصاف : وهو رواية في تصرفات الغاصب الحكمية, انظر) ٢(



 )٦٢٧(

رددتـه عليـك, وقـال : قـال الغاصـبإن  يعنـي »في رده وعدم عيبه قول ربه وأ«: قوله
لو غصب شاة فتلفـت فـأراد أن يضـمنها بقيمتهـا, , وكذا  قول المالكالقولفلم ترده, : المالك

َتعارض أصلان, السلامةفبل هي سليمة; : إنها معيبة, وقال المالك:  الغاصبقالف وعليهـا − َ
إنهـا سـليمة ـ :  والغـرم; لأن الغاصـب ـ إذا قلنـا−لأن الأصل السلامة ;فالقول قول المالك

  .الأصل أن الغارم يقبل قوله و,سوف يغرم زيادة على ما أقر به
القول قول المالك; لأن أصـل السـلامة متقـدم عـلى الأصـل الثـاني; لأن والصواب أن 

 .ُالعيب حادث على السلامة فقدم هذا الأصل على أصل الغرم
بأن غصب هذا الشيء من أي صاحب المغصوب; »َّربه«أي الغاصب  »لِهَوإن ج«: قوله

أن  صاحبه; فإمـا لا يعرفوومشى به  من عند باب المسجد ًنعلازمان قديم ونسي, أو غصب 
المالـك , أو يتصـدق بـه عـن )١( فيـبرأ منـه بـلا نـزاع−إلى القـاضي: أي−يدفعه إلى الحـاكم 

لا عـن نفـس الغاصـب بشرط الضـمان إذا مالكـه عن صدقة دفعه للفقراء ي يعني »ًمضمونا«
; لأن الغاصب اتقى االله وهـذا غايـة مـا والأجر للغاصبُ ولم يجر الصدقة,  بههطالبفه َّرب وجد

 .يستطيع فيؤجر على تصرفه
له أن يجعلها في طرق الخير من بناء مسجد أو بناء أربطة للفقـراء أو شراء كتـب لطلبـة و
 . أو نحو ذلك من القربالعلم
ُكوديعة أودعها الإنسان ثم نسي الذي أودعها إياه,  هُ صاحبٌيقال هذا في كل مال مجهولو ُ

كل من بيده مال جهل صاحبه وأيس من العثور عليه فله أن يتصدق بـه بشرط  (أنهدة القاعو
 ).الضمان

 فعليـه −وهـو مـا لا يجـوز إتلافـه− »ًمحترما« ًشيئا »أتلف« أي إنسان: أي »نَوم«: قوله
يعـم الصـغير , وهـذا والخمر في يد المسلم , واحترز به عما ليس بمحترم كالكافر الحربيضمانه

ًعالما أو جاهلا أو ناسيا أو ذاكرا أو عامـدا أو ِوإن كان المتلف لحيوان وغير الحيوان والكبير وا ً ً ً ً
ًمخطئا, إلا أن الفرق بين العامد وغير العامد هو أن العامد آثم, وغير العامد ليس بـآثم, لكـن 

 . حق الآدمي لا يسقط, فيجب عليه ضمانه

                                                           
ليـه الحـاكم إذا كان عنده دين أو وديعة لمجهول الآن فدفعه إلى الحاكم برئ; فلـو رده إ«: قال ابن ذهلان) 1(

 ).٢/٣٨٣(حاشية العنقري : انظر» لمعنى فيه كفقر ونحوه جاز له



 )٦٢٨(

ًمحرم صـيدا مملوكـا جهـلا أو نسـيانا ل أو قت , يظنه مال نفسه آخرفلو أتلف الإنسان مال ًً ً ِ ْ ُ
حق الله تعالى والضمان حق للآدمي,  لأن الجزاء ; الجزاءما وليس عليه,لصاحبهفعليهما الضمان 

 .للآدمي والجزاء ضمانالًولو أتلفه عمدا وهو مملوك لزمه 
ر ُ القفص وعاء تجعل فيه الطيور, فإذا فـتح القفـص وطـار الطـائ»ًأو فتح قفصا«: قوله

 .فعليه ضمانه; لأنه متسبب, والمتسبب إذا لم يكن معه مباشر فعليه الضمان
كلام أنه متى فتح القفص وطار ما فيه فإنه ضامن لا فرق بين أن يهيج الطائر أو الوظاهر 

ِينضم الطائر إلى جانب القفص لما فتح عليه ثـم يطـير بعـد أن يـولي هـذا ولا فرق بين أن لا,  ُ
 ). َالشبك(وهو حاضر, ونظير القفص في وقتنا الحاضر الذي فتحه أو يطير 

خرجـت فتلفـت, فًفتح بابا عن شـاة كما لو ً يعني فتح بابا فذهب ما فيه, »ًأو بابا«: قوله
فتح الباب ثم جـاء إنسـان وأخـرج كما لو  , الضمان لأنه متسبب, فإن اجتمع معه مباشرهفعلي

 إلا إذا , ولا ضـمان عـلى المتسـبب مـع المبـاشر,الشاة وتلفت فالضمان على الثاني; لأنه مبـاشر
 .)١(كانت المباشرة مبنية على السبب

 وكاء هـذا الوعـاء ّ يعني لو كان هناك دهن أو عسل في وعاء فحل»ًأو حل وكاء«: قوله
ً يعني وجد حيوانـا مربوطـا فحـل رباطـه »ًأو رباطا«, فاندفق الدهن أو العسل فعليه الضمان ً

 الفرق بين القيد والرباط أن الربـاط يثبـت في »ًأو قيدا فذهب ما فيه«, فذهب, فعليه الضمان
أو أتلـف «, د به اليد والرجل أو اليدان والبهيمـة تمشيَّيَقُ والقيد ت,بط به البهيمةْرُ وت,الأرض

ضـمان فعـلى الفـاتح  ,خرجت وأكلت زرع إنسانلشاة ففتح الباب فلو  »ًشيئا ونحوه ضمنه
 .ن الزرعالشاة وضمان ما أتلفت م

 

                                                           
لو بقي الطير والفرس بحالهما حتى نفرهما آخر «): ٢/٣٨٩(قال العنقري في حاشيته على الروض المربع ) 1(

 .»ضمنهما المنفر; جزم به في المغني والشرح وشرح الحارثي والرعاية وغيرهما



 )٦٢٩(

ِوإن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان ضمن, كالكلب العقور لمن دخل بيته بإذنـه,  ِ ِ ِ ِْ ِ ِ ِِ ِ ُِ َ َ ْ َ َ َ َّ َ َ ََ َْ َ َ ِّ ََ َْ ِ ُ َ ًِ َ َْ َ ٌَ َْ ٍ ٍ ِ َ َ
ِأو عقره خارج منزله ِ ِ ْ ََ ََ ُ َ ِْ َ ِوما أتلفت, َ َ َ ْ َ َ ُ البهيمة من الزرع ليلا ضمنه صاحبها وعكسهَ َ َ ُ َ ُ َ َُ ْ ْ َْ َ ِ ِ َِ ََّ ً َ ِ ُ َّ النهار, إلاِ ِ ُ َ َّ 

ًأن ترسل بقرب ما تتلفه عادة َ َ ُ ُ ِ ْ ُ َُ ْ َ ِْ ُ ِ َ ْ َوإن كانـت بيـد راكـب أو قائـد أو سـائق ضـمن جنايتهـا , َ َ َ َْ َ َ َِ َ ْ ْ َِ ِ ٍ ِ ِ َِ ٍ َ ََ ٍ ِ َ َ ْ ِ
َبمقدمها لا َ ِ َّ َ ُ َ بمؤخرها, وباقي جنايتها هدر كقتل الصائل عليه وكسر مزمار وِ َ َ َّ َ َ َ ٍَ َ ْ ْ ٌ َ ُْ ْ َ َ َِّ ِ ِ ِ ِِ َ ََ ِ ِ َ َ ِ ِ َ ِصليب وآنيـة ِ ِ َِ َ ٍَ

ٍذهب وفضة, وآنية خمر غير محترم َ َ ْ َّْ ُ ِ ْ ََ ٍ َ ِ ِ ٍ َِ َ ٍَ َ. 

رابط : ; أي»ضمن«انكسر أو هلك ف »وإن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان«: قوله
ُالدابة, وكذلك موقفها ِ  أن مقـتضى السـياق وكـان ٍّ لأنه متعد في ربطها في هذا المكان الضيق,;ُ

 .»ان ضمنفعثر بها إنس« :يقول
ِوعلم أنه لو ربطها بطريق واسع فلا ضمان عليه, و إن ربطها في طريق المارة فهو كـما لكن ُ

 . لو ربطها في طريق واسع في أحد جوانبه فلا ضمان,نعم, لو ربطها في طريق ضيق
سـوف تمشي فظاهر كلامه أنه لو أوقفها بـلا ربـط فـلا ضـمان عليـه; لأنـه إذا أوقفهـا و
نعم لو فرض أنه أوقفها لتحميل متاعه عليهـا أو , )١(ن إيقافها كربطهاوالصواب أ, وتذهب

ٍلتنزيل متاعه منها فعثر بها إنسان, فهذا لا ضمان عليه; وذلـك لأنـه غـير معتـد, وهـذه عـادة 
 .الناس, ولو قلنا بالضمان لحصل إشكال عظيم

ه أن يوقـف الدابـة لو لم يعثر بها ولكنها رفسته فعليه الضمان; لأن هذا المكان يحرم عليـو
فيه, فإن أوقفها في هذا المكان الضيق وجاء إنسان فنخسها فرفسته فلا ضمان على الرابط; لأن 

 . التلف الآن حصل بفعل الرجل
ًالسعة أن يبقى مكانا يمكن أن تمر به السـيارات, , ووالسيارات الآن حكمها حكم الدابة

 .ٍليس بمعتد, والعادة الآن جارية بذلكًفإذا ترك مكانا يمكن أن تمر به السيارات فهذا 
 يعنـي كـما يضـمن »كالكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه أو عقره خـارج منزلـه«: قوله

صاحب الكلب العقور إذا عقر الكلب من دخل بيته بإذنه, أو عقر مـن كـان خـارج المنـزل; 

                                                           
 ).٢/٣٢٥(شرح منتهى الإرادات : وهو المذهب, انظر) ١(
 



 )٦٣٠(

بعقـره فهـو وذلك أن الكلب العقور لا يجوز اقتناؤه ويجب قتلـه, وعـلى هـذا كـل مـا تلـف 
إنه إن أعلمـه :  وقيل,مضمون على صاحبه, إلا من دخل بيت صاحبه بغير إذنه فلا ضمان فيه

 .أنه عقور فإنه لا ضمان عليه
ًلو أن رجلا عنده كلب ليس بعقور فخرج فعقر إنسـانا ولـيس مـن عادتـه العقـر فـلا و ً

 .صاحبه بالرجل فعليه الضمان ضمان, لكن لو كان غير عقور فأشلاه
 هي الحيوان من إبل وبقر وغنم ضأنها ومعزها وغير ذلـكو »وما أتلفت البهيمة«: هقول

كالنخـل والتـين والبرتقـال والأطعمـة مـن حبـوب − يفهم منه أن غـير الـزرع »من الزرع«
  يـدخل الليـل بغـروب الشـمس ويخـرج بطلـوع الشـمس»ًليلا« ليس هذا حكمه −وغيرها

 وعـلى أهـل , أهـل المـواشي حفظهـا في الليـل قضى بأن عـلىن النبي لأ »ضمنه صاحبها«
 .الزروع حفظها في النهار

 خـاص بـالزرع كـما  الحكمأن :ًأولا :ثلاثة أقوالإتلاف البهيمة للثمار مسألة للعلماء في و
 أنه خاص بالزروع والـثمار التـي :الثاني .هو ظاهر كلام المؤلف, وهو الذي دل عليه الحديث

ثمار في النهار وينامون عنهـا الزروع وبحفظ الرع; إذ العادة جرت  بمنزلة الزافي الحوائط; لأنه
 أن جميع ما أتلفت من زرع وثمار وأموال وغيرها حكمه حكم ما أتلفت من :الثالث. في الليل

 العجـماء يعنـي »ُالعجـماء جبـار«: ودليل ذلك عموم قول النبي , الزرع وهذا هو المذهب
َّالبهائم, وجبار يعني هدر, وضمن َّ ًا صاحبها في الليل قياسا على الزرع; لأن العلة واحدة وهي َ

 . أن أهل المواشي يحفظون مواشيهم في الليل ويطلقونها في النهار لترعى, وهذا القول أصح
 أو تسورت الجـدار الـذي لا تتسـور −ًمثلا–فإذا انطلقت بأن عضت القيد حتى انقطع 

 .َّ ولم يتعد لأن الإنسان لم يفرط;مثله البهائم فلا ضمان
على أنه هل مناط الحكم تفريط صاحب البهيمة أو تفريط صاحب المـال :ومبنى الخلاف

جـرت : َتفريط صاحب المال المتلف فإننا نفرق بـين الـزرع وغـيره, ونقـول: َالمتلف? إن قلنا
 َ بخلاف الزروع فإنها على الـبر,,العادة أن غير الزروع تكون وراء الأبواب وتحفظ في المساكن

لا فـرق بـين الـزرع وغـيره; لأن : إن مناط الحكم هو تفريط صاحب البهيمة, قلنـا: وإذا قلنا
ِّصاحب البهيمة الذي وجه إليه الضمان هو المفرط, وهذا أقرب من القول بـأن منـاط الحكـم  ُ

ًإن مناط الحكم تفريط الطرفين, لم يكن بعيدا, : هو تفريط صاحب المال المتلف, ولو قال قائل
 .الأقرب أن مناط الحكم هو تفريط صاحب البهيمةولكن 



 )٦٣١(

أن صـاحب البهيمـة , وفي تخصيص الضمان بالزرع دون غيرهفخالف المؤلف المذهب في 
 . لم يفرطو سواء فرط أ,ضامن

ما أتلفتـه البهيمـة في النهـار يكـون الضـمان عـلى صـاحب :  أي»وعكسه النهار«: قوله
 »إلا أن ترسـل بقـرب مـا تتلفـه عـادة«, وذلك ع لأن المأمور بالحفظ أصحاب المزار;الزرع

ليس عليها شـبك ولـيس عليهـا جـدار ثـم  رجل يرعى إبله في النهار فأطلقها قرب مزرعةك
 . ومن المعلوم أنها سوف تذهب إلى الزرع وتأكله, فيكون الضمان هنا على صاحبها,يذهب
 لم و تتلفـه عـادة أ لا ضمان على صاحبها في النهار سـواء أرسـلها بقـرب مـا أنهالمذهبو
 لأن صاحب الزرع هو المأمور بحفظ زرعه في النهار, والأصح المذهب, إلا أن يكون ;يرسلها

 فهنا يكون الضمان عليه, ,صاحب البهيمة اهتبل فرصة غياب أصحاب المزارع فأرسل بهيمته
 .أو أرسل البهيمة بقرب ما تتلفه عادة كما تقدم فيضمن

ًأتلفت شـيئا فعليـه  ف متمكن من التصرف فيها»بيد راكب« البهيمة »وإن كانت«: قوله
فإن انفلتت منـه وشردت وعجـز أن يـتصرف فـلا ضـمان ; الضمان; لأنه يستطيع أن يتصرف

 .عليه
ً والسـائق أقـل الـرجلين تصرفـا في »أو سـائق«يقودها مـن أمـام :  أي»أو قائد«: قوله

 .ق مثل الراكب والقائدالبهيمة; لأنه يسوقها من الخلف, ومع ذلك جعلوا السائ
َّضمن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها«: قوله َّ يعني ما عضـت بفمهـا أو وطئـت بيـدها »َّ

ينبغـي أن ف , لأن صاحبها في هذه الحال لا يتمكن منها;النفس من هذا شيء, وفي فعليه ضمانه
ً وأتلفت شيئا بنـاء عـلى تفريطـه أو,إذا كانت بيد راكب أو قائد أو سائق: يقال  تعديـه فعليـه ً

 . )١(ُالعجماء جبارفتفريط  ٍّ وأما إذا كان بغير تعد ولا,الضمان
  . لأنه لا يستطيع أن يتصرف برجلها;ِّما كان بالرجل فلا ضمان فيهف »لا بمؤخرها«: قوله
 . باقي جناية البهيمة هدر:  أي»وباقي جنايتها هدر«: قوله
ٍّ إن كان هناك تعد أو تفريط مـن السـائق ,في السيارات كالحكم في البهائم الحكم :مسألة

 .ٍّ وإن لم يكن تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه,فعليه الضمان
                                                           

... ما أتلفت البهيمة فلا ضمان على صـاحبها(«: حيث قال) ٦/٢٣٦(وهذا معنى ما قيد به في الإنصاف ) ١(
 ).٤/١٢٦(كشاف القناع : , وانظر»ًإذا كان قادرا على التصرف فيها: يعني) إلا أن تكون في يد إنسان

 



 )٦٣٢(

من بني آدم أو غيرهم على الـنفس أو العـرض  قتل الصائل »كقتل الصائل عليه« :قوله
لا ًلو صـال عليـه جمـل فقتلـه دفعـا للصـول ; فلا ضمان فيه −إن لم يندفع إلا بالقتل−أو المال 

ًمن لصاحب الجمل, ولو قتل صيدا صال عليه وهو محرم فليس عليه الجـزاء; لأنـه صـال يض
 .عليه فهو معذور

فمختلـف فيـه, مالـه أهلـه وحرمتـه ونفسـه, وأمـا ويجب على الإنسان أن يـدافع عـن 
والصحيح أنه يجب أن يدافع عن ماله; لأن الذل الـذي يصـيب الإنسـان بتمكـين مجـرم مـن 

 . ه أو ما أشبه ذلك يقتضي وجوب المدافعةإتلاف المال أو سرقت
; لأن كسره يضمن بإتلافـه من باب تغيير المنكر, وه; لأنه لا يضمن»وكسر مزمار«: قوله

 ولكن تبقى مادة هذا المزمار ينتفع بهـا في إيقـاد نـار أو في صـنع ,يمنع من استعماله في المحرم
الشيء, وإزالة عينـه أكثـر مـن إزالـة وصـفه  أما إتلافه بالكلية فمعناه أنه أزال عين هذا ,ٍأوان

 .ًالذي يصح أن يكون به مزمارا
ً يعني إذا كسر إنسـان صـليبا فإنـه لا يضـمنه; لأنـه لا يجـوز إقـراره, »وصليب«: قوله

ً, ويضمنه بقيمته مكسرا; لأنه ليس له قيمة شرعاوإتلافه كإتلاف المزمار ً. 
لو أظهـر و لأنه ليس له ولاية, ;نصارللإنسان أن يكسر الصلبان التي ينصبها الليس و

 .; لأنه شعار كفرمنعهيجب على ولاة الأمر فالصليب وأعلنه في لباسه أو غير ذلك النصراني 
 ً حـرام مطلقـاالا ضـمان عليـه; لأنهـفـ إذا كسرها الإنسـان »وآنية ذهب وفضة«: قوله

ًاستعمالا واتخاذا سر آنية الذهب والفضـة إلا لا يجوز ك, والراجح أنه على المشهور من المذهب ً
 الآنيـة المتخـذة ضمنفلا تضمن, وي ,محرمة الاستعماللأنها لمن يستعملها في الأكل والشرب; 

, إذا كسرها; لأنه حال بين صاحبها وبـين أمـر مبـاح لـهفي غير الأكل والشرب  التي تستعمل
 .)١(وهو اتخاذها
ضمان عليه; لأن فيها مـا لا يضـمن  إذا كسرها الإنسان فلا »وآنية خمر غير محترم«: قوله
إنه إذا كسر آنية خمر فهـو ضـامن; لأن : وقال بعض العلماء, ً لأنه لا قيمة له شرعا;وهو الخمر

                                                           
: وعنـه«): ١/٨٠(, وقال في الإنصاف )١/٥١(كشاف القناع : ظرالمذهب حرمة الاتخاذ والاستعمال, ان) ١(

 .»ًيجوز اتخاذهما, وذكرها بعض الأصحاب وجها في المذهب



 )٦٣٣(

, الآنية محترمة ويمكن إتلاف الخمر دون إتلافها, إلا إذا لم يمكـن إتـلاف الخمـر إلا بإتلافهـا
 .)١(وهذا هو الصحيح

كخمـر الـذمي غـير –, وأفادنا أن الخمر المحترمـة  هذه صفة لخمر»غير محترمة«: وقوله
ِإذا كسر آنيتها فهو ضامن, والمعاهد والمستأمن حكمهـما حكـم  −المعلن بها فلا يحل لنا إراقتها

.الذمي

                                                           
يضـمن : وعنه«): ٦/٢٤٨(, وقال في الإنصاف )٤/١١٦(كشاف القناع : المذهب أنه لا يضمنها, انظر) ٢(

 .»الخمر إن كان ينتفع بها في غيره آنية
  



 )٦٣٤(

čòflÈÐş’Ûa@Žlbfli@

ِوهي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي ب ٍِّ ِ َ ْ ْ ٍَ َ َّ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َِ ْ َ ََ َ ُ َْ ِْ َّ ِ َّثمنـه الـذي اسـتقر ِ ْ ََ ََ ِ ِ َِّ
ْعليه ال َِ ْ ُعقدَ ْ ٍفإن انتقل بغير عوض, أو كان عوضه صداقا, أو خلعا, أو صلحا عن دم عمد , َ ِ ِْ َْ َ ْ َ ً ُ ْ ً ْ َ ُ َ ْ َ َِ ْ ْ ََ َ َُ َ ًَ َُ َ َ ٍ ِ َ ْ ِ ِ َ
َفلا ِ شفعة, ويحرم التحيل لإَ ِ ُ ُّ ُ َُ َ ََّ ْ َ َ ْ َسقاطهاُ ِ َ ْ. 

ِ مأخوذة من الشفع وهو جعل الواحد »الشفعة« ْ  لأن ;اثنين ضـد الـوتر, سـميت بـذلكَ
استحقاق انتـزاع حصـة شريكـه ممـن «: ًاصطلاحا, والشريك يضم نصيب شريكه إلى ملكه

أن ينتزع من فللآخر ثالث لفي أرض نصيبه فلو باع أحد شريكين  يعني الحصة, ;»انتقلت إليه
 .)انتزاع( كما تفيده كلمة ًالمشتري هذا النصيب قهرا عليه

ًف نظر; لأن الشفعة حقيقة انتزاع الحصة وليس استحقاقا; لأن المسـتحق في هذا التعريو
 . إلخ...  انتزاع حصة الشريك:الشفعة: لو لم ينتزع لم تثبت الشفعة, فالصواب أن يقال

 . فلا ينتزعها منهُتخرج الجار; لأن الجار ليس بشريك) شريك(كلمة و
 . ُلملك, فلو آجرها فإنه لا شفعةبد من نقل ا  يفيد أنه لا»ممن انتقلت إليه«: وقوله

 ,, وخرج به ما لـو انتقلـت بغـير عـوض»انتقلت«: قولهمتعلق ب » ماليبعوض«: قولهو
 .وسيأتي
فالأعيـان لا شفعة, والعوض المالي يشمل الأعيـان والمنـافع, فماليا العوض إن لم يكن و

 .كبيعه ملكه مقابل إيجار بيتسيارات, والمنافع كبيعه ملكه مقابل 
الثمن هـو مـا ; ف يعني أن الشريك يأخذ الشقص المبيع بالثمن لا بالقيمة»بثمنه«: وقوله

 .وقع عليه العقد, والقيمة ما يساوي بين الناس
ًلو أن رجلا اشـتر حصـة لشريـك بـعشرة ف »الذي استقر عليه العقد«ويكون بالثمن 

ٍغال وأنا لا أريد أن آخـذه إلا إنه : ما تم العقد آلاف ريال, وفي مجلس الخيار قال المشتري بعد
فالعبرة بما استقر عليه العقد لا ; بتسعة آلاف فيأخذه الشفيع بتسعة آلاف, والعكس بالعكس

 .بما جر به العقد



 )٦٣٥(

إلى ًقهـرا الملـك كانتقال ملك قهري أو اختياري, سواء ب »فإن انتقل بغير عوض«: قوله
, )١(, هذا هو المـذهبلا شفعةفي كالهبة بغير عوض على وجه اختياروانتقاله , بالإرثالابن 

 . الشفعة الانتقال بالهبةالصحيح أن فيو
أو «  باعتبار معناهـا لا لفظهـا»حصة«فأعاد الضمير على أي الحصة  »فإن انتقل«: وقوله

يعني أن الشريك أصدق نصيبه زوجه, فهنا العـوض غـير مـالي, فلـيس  »ًكان عوضه صداقا
ًخلعا« , وكذا لو كانلشريكه أن يشفع ًجعل عوضا في خلع, :  أي»ُ َ ِ كأن يكون الشريك امرأة, ُ

نه متى انتقـل الملـك عـلى وجـه ; لأأن له أن يشفع, والراجح )٢(هذا هو المذهب في المسألتين
 .بما يساوي في السوقالشريك يأخذه و ,اختياري, ففيه الشفعة بأي حال من الأحوال

لـو أنـه أعطاهـا  فا يثبـت بـه القصـاص,دم العمد هو م »ًأو صلحا عن دم عمد«: قوله
للشريك الأول أن يأخذ النصيب بالشفعة; لأن العوض هنا لـيس فليس مصالحة عن دم عمد 

 ويأخـذها ,تؤخـذ بالشـفعة, والراجح أنهـا )٣(, هذا هو المذهب لقتل نفساًقصاصبل ماليا, 
 .)٤( كما سبق في المسألتين قبلهالشريك بقيمتها التي تساوي عند الناس

ً أنه إذا كان صلحا عن دم شبه عمد أو خطـأ فإنـه يؤخـذ »عن دم عمد«: هقولوعلم من 
 . بقيمة الشقصوالصحيح أنه يأخذه بقيمة الدية التي صالح عنها, يأخذه : , قيلبالشفعة
 يعني يحرم على المشتري أن يتحيـل لإسـقاط الشـفعة, »ويحرم التحيل لإسقاطها«: قوله

فـإن لـه أن عكسـه متـى تبـين أو أنه وهبها للمشـتري; فـإن فعـل ف يظهر أن ثمنها كثير,كأن 
 .يأخذها بالشفعة ولو طالت المدة; لأن حق المسلم لا يسقط بالتحيل

 

                                                           
 ).٤/١٣٧(اع كشاف القن: انظر) 1(
 .المصدر السابق) 2(
 .المصدر السابق) 3(
 ).٦/٢٥٢(وهو وجه في المسائل المذكورة, كما في الإنصاف ) 4(



 )٦٣٦(

َوتثبت لشريك في أرض تجب قسمتها, ويتبعها الغراس, والبناء, لا ُ َ ْ ُ ُ َِ َ ُ ُ َ َ ُ ُ ََ َ َ ْ ِْ ِ ٍ َِ ِ َ ٍ َ ِ ِ َ َ الثمرة والزرع فلاْ ُ َْ َ ََّ ُ َّ 
َِشفعة لجا َ َ ْ َر, وهي على الفور وقـت علمـه, فـإن لم يطلبهـا إذا بـلاُ ِ ً ِ َِ ْ َ ْ َ َُ ْْ َ َْ َ ْ َ ِ ِ ِ َِ ْ ِ ٍَ ْ عـذر بطلـتَ َ َ َ ٍُ َوإن قـال , ْ َ ْ ِ َ
ِللمشتري َ ْ ُ ْ ُبعني, أو صالحني, أو كذب العدل, أو طلب أخذ الـبعض سـقطت, والشـفعة : ِ ََ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ ْْ ُّ ْ ْ َْ ََ ِ َْ ََّ َ َ ََ َ َ ِ ِ ِ ِ

َلاثنين بقدر حقيهما ِ ْ َّْ َ َْ ِ ْ َِ ْ, فإن عفا أحدهما أخذ الآخـر الِ ُ ََ َ َُ َ َُ َ ََ ْ ِ َّكـل أو تـرك, وإن اشـتر اثنـان حـق َ َ َ ِْ َِ َْ َ َ ْ ِ َ َ َ َّ ُ
ِواحد, أو عكسه, أو َ َُ َ ْ َُ ْ ٍ ُ اشتر واحد شقصـين مـن أرضـين صـفقة واحـدة فللشـفيع أخـذ ِ ْ َ ٌَ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ًْ ََ َ ْ َ ًَ َ ْْ ِ ِْ ْ َْ َ

َأحدهما ِ ِ َ َوإن باع شقصا وسيفا, أ, َ ً ْ َ َ ً َ َ َْ ِ ْ َو تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشـقص بحصـته مـن ِ َّ ْ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َْ ِّ َّ ُ َُ ْ ََ ِ َِ
ِالثمن َ َ ولا,َّ َ شفعة بشركة وقف, ولاَ َ َ ٍَ ِْ َ ََ ِ ِ ْ َغير ملك سابق, ولاِب ُ َ ٍ ِ َ ُ ٍْ ْ ِ ٍ لكافر على مسلمَ ِ ِ ِْ ُ َ َ ٍ َ. 

خـرج بـذلك  »في أرض« مفهومـه أن الجـار لا شـفعة لـه »لشريـك«  الشفعة»وتثبت«
الشفعة في كـل , والراجح أن )١(وما أشبه ذلك , وسفينة وسلعسيارةكك في غير أرض الشري

شيء إلا ما أمكن قسمته من المنقـولات فإنـه لا شـفعة فيـه; لإمكـان قسـمته مـن دون ضرر 
 .)٢(ككيس من البر ونحو ذلك

ن الأرض منهـا مـا فـإاحتراز من الأرض التي لا تجب قسـمتها,  »تجب قسمتها«: قوله
الضابط أنه إذا كانـت تنقسـم , ومته ويجبر الشريك على القسمة ومنها ما ليس كذلكتجب قس

 فالقسـمة −أرض واسعة إذا قسمت لا يتضرر أحدهما بالقسمةك−بدون ضرر ولا رد عوض 
كأرض عشرة أمتـار −, وإذا كانت لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض  إذا طلبها أحدهماإجبارية

 .فالقسمة اختيارية −متفي عشرة لا تصلح لشيء إذا قس
فلـيس في أرض صـغيرة إذا بـاع نصـيبه عـلى شـخص  −على كلام المصـنف–الشريك ف

الصـواب أن , ويشـفعله أن لشريكه في هذه الأرض أن يشفع, والشريك في الأرض الواسعة 
ًالشفعة واجبة حتى في الأرض التي لا تقسم إلا اختيارا, خلافا لكلام المؤلف ً)٣(.  
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 )٦٣٧(

َّ إذا شـفع الشريـك في أرض فيهـا »ا الغراس والبناء, لا الثمـرة والـزرعويتبعه«: قوله
أنه : وظاهر كلام المؤلف. غراس وبناء فإن الغراس والبناء يتبعها, وأما الثمر والزرع فلا يتبع

 والصحيح, كان الثمر والزرع بعد ذلك  أو,لا فرق بين أن تكون حين البيع مثمرة أو مزروعة
 .)١( وكذلك يقال في الزرع, موجودة حين البيع وشفع الشريك فإنها تتبعأنه إذا كانت الثمرة

قدر ثمن الـزرع والثمـرة ويخصـم في الثمرة والزرع  الأرضسينزع منفإن كان الشريك 
 .من الثمن
 .  هذا هو المشهور من المذهب»فلا شفعة لجار«: قوله
ر الشـفيع في الأخـذ بـد أن يبـاد لافـ »على الفور وقت علمه«أي الشفعة  »وهي«: قوله
لم وجـاءه وهـو غائـب فـإن . ًاستثنوا ما إذا كان مشغولا بما لا يمكن معه المطالبـةوبالشفعة, 

 .شهد على الأخذ بالشفعة سقطت شفعتهُي
 .)٢(لا تسقط إلا بما يدل على الرضاو ,على التراخيوالراجح أن الشفعة 

  .»بلا عذر بطلت«أي حال علمه  »ًإذا«  الشريك الذي هو الشفيع»فإن لم يطلبها« :قوله
الـذي اشـتريت, سـقطت شـفعته; لأنـه لم  »بعني: للمشتري« الشفيع »وإن قال«: قوله

 ه فكـذلك تبطـل; لأنـ»صالحني« قال »أو«,  إقرار للملك»بعني«: وقولهيطالب على الفور, 
 .يدل على أن الشريك قد أقر بأنها ملك المشتري

, كـذبت: فقـالبـالبيع; لشريك أخـبره رجـل عـدل يعني أن ا »ب العدلَّأو كذ«: قوله
َّلـو كـذب الفاسـق فـلا تسـقط , أمـا ; لأن الأصل في خبر العدل أنـه مقبـول الشفعةتسقطف َ

 . الشفعة
أنا لا أتحمل قيمة الأرض كلها, وأريد : قال الشريككأن  »أو طلب أخذ البعض«: قوله

 .يةأن آخذ بعضها ولك البعض, فإن الشفعة تسقط; لفوات الفور
فإن «لا بقدر الرءوس  »َّبقدر حقيهما« كأن يكون الشركاء ثلاثة »والشفعة لاثنين«: قوله

حدهم النصف, والثاني الثلث, والثالث  كأن يكون لأ»عفا أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك
ثلثـي الثلـث فيأخـذ صـاحب ًالملك أثلاثـا  صاحب النصف نصيبه فيكونفإن باع السدس, 
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 )٦٣٨(

الجميـع وإمـا أن الآخـر أخذ يإما أن ففإذا عفا أحدهما وهكذا; ,  ثلثهدسوصاحب السالمبيع 
  .الجميعيترك 

أرض بين رجلين باع أحدهما نصيبه مـن الأرض ك »وإن اشتر اثنان حق واحد«: قوله
واحـد كأن يشـتري  »أو عكسه«نصيب أحد الرجلين دون الآخر الشفيع يأخذ فعلى رجلين, 
أو « ,لشفيع أن يشفع في نصيب واحد مـن شركائـه دون الثـاني, فل من ثلاثة شركاءحق اثنين

شركـة كأرضـين  »اشتر واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة فللشفيع أخـذ أحـدهما
على واحد, فللشـفيع أن يأخـذ أحـد الشقصـين; من الأرضين  نصيبيه همالشخصين باع أحد

ًخذا جميعا بالشفعة وإلا فيسقط إما أن تأ: وهذا بخلاف ما إذا اشترك اثنان في شفعة فإننا نقول
 .حق أحدكما, وهو اشتراك تزاحم

ًوإن باع شقصا وسيفا«: قوله ًأو شقصا وكتابا أو وبابا »ً ً  ما فيه شفعة وما لا شـفعة :أي; ً
وتلف الـبعض  ,ًمثلاسيارة وً بمعنى أنه باع أرضا »أو تلف بعض المبيع«فيه في صفقة واحدة 

 وأما الآخر الذي ليس فيـه شـفعة فـلا يأخـذه ,»لثمنفللشفيع أخذ الشقص بحصته من ا«
 .بالشفعة
نصيبه وباع شريكه فإن الموقوف وقف أحدهما  يعني لو »ولا شفعة بشركة وقف«: قوله

 . )٢(أن للشريك الذي نصيبه الوقف أن يأخذ بالشفعة, والراجح )١(عليه لا يأخذ بالشفعة
َملـك الشـفيع ملـك المشـتري, فلـو بد أن يسـبق   يعني لا»غير ملك سابق بولا«: قوله ُِ

 .لأن ملكهما ليس بسابق ;لأحدهما أن يشفع على الآخر فليس ًاشتريا أرضا صفقة واحدة
لو كانت أرض بين مسلم ونصراني فبـاع المسـلم نصـيبه ف »ولا لكافر على مسلم«: قوله

عـلى ولو كـان الشريكـان كـافرين وبـاع أحـدهما , للنصراني أن يشفع فليس على رجل مسلم
 .يأخذ بالشفعة فليس للكافر أن مسلم
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 )٦٣٩(

ćÝž–Ï@

َوإن تصرف مشتريه بوقفه, أو هبته أو رهنه لا ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ْ َ ََ َُ َ ْ ِ ِ َ ْ َ ََّ َ ْ ِ بوصية سقطتِ ٍ َِ َ َ َّ َ ُ الشفعة, وببيع فله أخذه ِ ُ َ َ َُ ْ َ َ َ ٍ ْ ِ ُ ْ ُّ
ْبأحد البيعين ولل ِ َِ َ َ َِ ْ ْ َ ْمشتري الِ ِ َ ْ ُغلة, والنماء المنفصلُ َِّ َ ْ َُّ ُ َ َ ُ ُ, والـزرع, والثمـرة الظـاهرةَ َُ َ َ ِْ َّ َّ َ ُ ْفـإن بنـى أو . ََّ ََ َ ْ ِ َ

َغرس فللشفيع تملكه بقيمته, وقلعـه, ويغـرم نقصـه, ولربـه أخـذه بـلا ُِ ُِ ِّ َ ُ َ َ ُ ُ َ ُ َْ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ َ َ َْ ََ ْ ُ َّْ ُّ َ َ َِ ٍ ضررَ َ َوإن مـات , َ َ ْ ِ َ
ُالشفيع قبل الطلب بطلت, وبعده لوارثه, ويأخ َ َْ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ ُِ ِ ِ ِِ َ َ ََ َِّ َ ْذ بكل الثمن, فإن عجز عن بعضه سقطت َّ ََ َ ََّ َِ ِ ْ َ ْ َ َ َ ْ ِ َ ِ ِّ ُ ِ ُ

ُشفعته, َُ ْ ٍوالمؤجل يأخذه المليء به, وضده بكفيل مليء ُ ِ ِ ِِ َِ ٍَ َ َُ ِ ُِ َ ُ َّ َُّ ُُ ُ ْ ُ َ. 

تسبيله, يعني أنـه حـين :  أي»بوقفه« مشتري الشقص:  أي»وإن تصرف مشتريه«: قوله
 تسـقط الشـفعة; لأن »أو رهنه أو هبته«, ماشتر الشقص وقفه, سواء على خاص أو على عا

تنفسـخ الإجـارة  لو آجر النصيب الذي اشـتراهو .الشفعة إنما تثبت فيما إذا انتقل بعوض مالي
 ولكن للشفيع الأجرة مـن حـين ,أنها لا تنفسخ, والصحيح )١(ويأخذه بالشفعةعلى المذهب 
 .  )٢(أخذه بالشفعة
ًفا ينقل الملك عـلى وجـه لا تثبـت فيـه ُّشتراه تصر أنه إذا تصرف المشتري فيما ا:الخلاصة

: ًالشفعة ابتداء فإن الشفعة تسقط, وإن تصرف فيه تصرفا لا ينقل الملك فالشفعة باقيـة, مثـل
الإجارة والوصية والعارية وما أشبه ذلك, حتى الرهن على القول الـراجح ـ وهـو المـذهب ـ 

 .ًخلافا لما قال المؤلف رحمه االله
بأحـد « أخـذ الشـقص:  أي»أخـذه« أي الشـفيع »ببيـع فلـه«شتري فيه وإن تصرف الم

لمشـتري :  أي»وللمشـتري الغلـة« بيع شريكـه للمشـتري أو بيـع المشـتري لآخـر, »البيعين
رجل باع نصيبه من النخل قبل أن يثمر ك ,ً له أيضا»والنماء المنفصل« كالأجرة, الشقص الغلة

رة وجذها, فانفصلت الزيادة فتكـون للمشـتري; ولم يطالب الشريك إلا بعد أن خرجت الثم
ً ما دام قد ظهـر, أمـا إذا كـان حبـا مـدفونا في الأرض فإنـه »الزرع«, وكذا له لأنها نماء ملكه

 .يتبعها

                                                           
 ).٤/١٥٢(كشاف القناع : انظر) 1(
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 )٦٤٠(

كنخـل مـا النماء المتصـل , أما ً تكون أيضا للمشتري حتى وإن لم تؤبر»والثمرة الظاهرة«
ًزال غراسا صغيرا فإنه  , والراجح )١(, هذا هو المذهبللمشتري منه شيءوليس الأرض يتبع ً

 .)٢(أن النماء المتصل كالمنفصل يكون لمن انتقل إليه الملك ولا فرق
َ, ويجـاب  إن الشفعة تكون على الفور:يتنافى مع قوله فيما سبق »فإن بنى أو غرس«: قوله ُ

 »ع تملكـه بقيمتـهفللشفي« بأنه يحتمل أن الشريك أخفى على شريكه البيع أو احتال; فإن فعل
ِّر الأرض خالية منهما ثم نقدرها وهما فيهـا, والفـرق بـين القيمتـين هـو قيمـة الغـراس َّقدوت

 . والبناء
قلعـه « ً أو يغـرس غرسـا آخـر فلـهشكل آخر غير الشكل الموجودأن يبني على د اإن أرف

 .هتسقط شفعت النقص ضمان الشفيع; فإن أبى »َويغرم نقصه
;  فلـه ذلـكاخـذهمأ أراد مالك الغراس والبناءإذا أي أنه  »لا ضررولربه أخذه ب«: قوله
درء المفاسد أولى من جلب المصالح, لا سيما إذا علمنـا لأن  ;ضررعدم القيد بلكن ; لأنه ملكه

  .أن صاحبها يريد أن يأخذ الغراس والبناء مضارة لا لمصلحة
 −المـذهب: أي−ل له أخذه ولو تضررت الأرض, لكن هذا القـو: الأصحاب يقولونو

 .ضعيف, وهذا يدلنا على أن صاحب الكتاب لم يلتزم بالمذهب في جميع المسائل
مات الشريـك الأول أي إن  »وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت وبعده لوارثه«: قوله

 ولـيس لوارثـه المطالبـة بـذلك, أمـا إذا كـان بعـد ,قبل أن يطالب بالشفعة فإن الشفعة تبطل
 في أنـه ينتقـل حـق المطالبـة بالشـفعة إلى الـوارث, والـراجح ارث يأخـذ بهـاالمطالبة فإن الو

 . )٣(الحالين
 يعني من أراد أن يأخذ الشقص بالشـفعة فإنـه يأخـذه بكـل »ويأخذ بكل الثمن«: قوله

 . الثمن بدون مماكسة
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 )٦٤١(

سـقطت عن بعض الثمن إن عجز الشفيع  »فإن عجز عن بعضه سقطت شفعته«: قوله
 قلنا بثبـوت الشـفعة مـع إعسـاره بـبعض الـثمن صـار في ذلـك ضرر عـلى الشفعة; لأننا لو

 .المشتري
القادر عـلى الوفـاء أي  »المليء به« الشفيع »يأخذه« الثمن المؤجل: أي »والمؤجل«: قوله

أن يمكـن إحضـاره بـ :وبدنه, ًأن لا يكون مماطلاب :وقوله ,يكون عنده مقدار الثمنبأن  ,بماله
ِّذا قدر أن الشفيع فقيرإ: ًفمثلا; لمجلس الحكم  فأراد بثمن مؤجل والشريك باع هذا الشقص ,ُ

كـان وإن بثمنه المؤجل, فله أخذه ً كان مليئا فإن,  بثمنه المؤجلأن يأخذ الشقص المبيعالشفيع 
, ولهـذا هيضمن فيطالب الشفيع بكفيل ,ًأو مماطلا أو من ذوي السلطان لا يمكن مطالبتهًفقيرا 
فإذا حـل الأجـل ولم يسـلم الشـفيع أخـذنا مـن أي كفيل بالمال;  »ليءوضده بكفيل م« :قال

 .ًالكفيل, فإذا كان الكفيل معسرا سقطت الشفعة
 



 )٦٤٢(

َويقبل في الخلف مع عدم البينة قول المشتري, فإن قال َُ َ ْْ ِ َ ِ َ ْ ُ ُْ َ َ َ َ َِ َِ َِّ َ ُِ ْ ِاشتريته بألف أخذ الشفيع بـه, : ُِ ٍِ ُِ َُّ َ َ َُ ْ َ ْ َ َ ْ
ْولو أثبت ال ََ َ ْ َْ َئع أكثرَباَ َ ْ َ ُ ْوإن أقر ال, ِ َّ َ َ ْ ِ ْبائع بالَ ِ ُ ْبيع وأنكر المشتري وجبـتَِ َ َ َ َ َِ َ ْ َ ُْ َ َْ َوعهـدة الشـفيع عـلى . ِ َ ُ َِ ِ َّ ُ َ ْ

ِالمشتري, وعهدة المشتري على البائع ِ َ َ ُ َْ َ ِ َِ ُ َْ ُْ َُ ْ. 

ألـف : قيمة الشقص ألف, وقـال المشـتري:  فقال الشفيع,إذا اختلف الشفيع والمشتري
 ,هنـاك بينـة ولم يكـن تكون دعواه مخالفة للعرفلم ن  إ, مع يمينه قول المشتريومائة, فالقول

 .فالقول ما شهدت به البينةوإلا 
 بأن قال البائع »اشتريته بألف أخذ الشفيع به ولو أثبت البائع أكثر«  المشتري»فإن قال«

لا يلـزم الشـفيع وقد بعته عليك بألفين وأقام بينة, فهنا يثبت على المشتري ألفـان, : للمشتري
أنـه إذا : والقول الثـاني الغلط أو النسيان, المشتري, وإن ادعى إلا ما أقر به المشتري وهو ألف

ثبت بالبينة أنه بأكثر وجب الأخذ به, وهذا القول تطمئن إليه الـنفس; لأن النسـيان والغلـط 
 . )١(واردان

اشـتريته :  فقـال−المسـألةعكـس − فإن أثبت البائع أقل »ولو أثبت البائع أكثر«: وقوله
يأخذه الشفيع بما أثبته البائع; لأنه ظهـر كـذب المشـتري أو فبألف, وأثبت البائع أنه بثمانمائة, 

 .غلطه أو جهله
الشفعة; لأن البـائع أقـر بـأن :  أي»وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت«: قوله

 . الملك انتقل إلى المشتري, وبإقراره تثبت الشفعة
 بـه ُدَّهـَعَتَة مـا يَدْهـُ الع»وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع«: ولهق

َترَالإنسان لغيره, والمراد بها ما ي ولية التـي يطالـب بهـا ئ; وهي مـا نعرفـه بالمسـِدْقَ على العُبَّتَ
 ظهـر أن يعنـي لـو; )٢(المشتري على البائعمسئولية ولية الشفيع على المشتري وئالإنسان, فمس

  . والمشتري يطالب البائعالمشترييطالب  فالشفيع ,الشقص مغصوب أو أنه ملك لغير البائع
 . البائع بالبيع وأنكر المشتري فهنا عهدة الشفيع على البائعَّإذا أقرويستثنى من ذلك ما 

                                                           
 ).٤/١٦١(كشاف القناع : , والقول الأول هو المذهب, انظر)٦/٣٠٥(الإنصاف : انظر) ١(
والمراد هنا رجوع من انتقل الملك إليه على من انتقل عنه بالثمن أو بالأرش عنـد اسـتحقاق الشـقص أو ) 2(

 ).٦/٣١١(الإنصاف : انظر. بهذا الاعتبارَّعيبه; فيكون وثيقة للبيع لازمة للمتلقى عنه فيكون عهدة 



 )٦٤٣(

čòflÈíč…flìÛa@Žlbfli@

َإذا تلفت من بين ماله ولم يتعد ولم يف َُ َ َ ْْ َْ ََ َ َ َ َّْ َ ْ َِ ِ ِ ِِ َ ْرط لم يضمنِ َ َ ِّْ ْ َ ْويلزمه حفظها في حرز مثلها, فـإن . ْ ِ َ َ َِ ِ ِ ِْ ِ ْ ُ َِ ُ ْ ُ ََ ْ
َعينه صاحبها فأحرزها بدونه ضمن, وبمثله أو أحرز فلا َ ََ ُ َ ََ َ َّْ ْ َ َ َ ْ ُ َ ُ ََ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ِ َِ َ َّوإن قطع العلف عن الداب, َ َ َ َ ََّ ِ َ َ َ َ ْ ِة بغير ِ ْ َ ِ ِ

َقول صاحبها ضمن َ ِْ َِ َ ِ ِ َوإن عين جيب. َ َ َ َْ ََّ ْ ِه فتركها في كمه أو يده ضمن, وعكسه بعكسهِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ ُ َ َ َ ْ ُِ ُ َ َِّ َ ُ َِ َ َ َ َ. 

َمودعة: فعيلة بمعنى مفعولة, أي »الوديعة«  إعطـاء المـال لمـن يحفظـه :ومعنى الإيداع, ُ
ًلصاحبه, وهي بالنسبة للمودع مباحة, وبالنسـبة للمـودع سـنة بشرط أن يكـون قـادرا عـلى  َُّ َ ِ

 .المؤتمن: َالمال, والمودع إليه: َصاحب المال, والمودع: ِدعفالمو; حفظها وصيانتها
 لأن ; لأنها ليست للحفظ والصيانة;وعليه فالأموال التي توضع في البنوك ليست بوديعة

َنص الفقهاء على أن المـودع إذا أذن للمـودع قد  في الحقيقة قرض, وي فه;البنك يتصرف فيها ِ
ًضـامنا, كـما لـو احـترق مـال يـه يصـير البنـك , وعلًأن يتصرف في الوديعة صـارت قرضـا
 .المستقرض فإن القرض ثابت في ذمته

بـأن  −وإن تلفـت مـع مالـه فمـن بـاب أولى−»إذا تلفت من بين ماله«أما الوديعة فإنها 
ولم يتعـد ولم يفـرط لم « احترقت أو أفسدها المطر أو سرقها السراق دون أن يتأثر مالـه بـذلك

ل بإذن من مالكه, فيده يد أمانة والقاعدة في الأمين أنه لا يضـمن أمين قبض المالأنه  »يضمن
فإن تعد بأن أخذ الوديعة أو فـك قيـدها أو فـرط بـأن ; ٍّما تلف تحت يده إلا بتعد أو تفريط

 .)١( والتفريط ترك ما يجب,التعدي فعل ما لا يجوزووضعها في غير حرز ضمن, 
 الحرز ما يصون الشيء ويحميه, وهو »مثلهاحفظها في حرز « َالمودع عنده:  أي»ويلزمه«

ًلا وجوراْدَ وع,ً قوة وضعفا,الأموال والبلدان والسلطان يختلف باختلاف َ ً. 
 المـودع إليـه حفظهـا:  أي»فأحرزهـا« الحرزِالمودع َّعين :  أي»هاُفإن عينه صاحب«: قوله

ذي أحرزها بـه حـرز ولو كان الحرز الالمودع إليه,  أي في شيء أقل منه فتلفت ضمن »بدونه«
في َالمـودع جعلـه فهـذا الصـندوق يعـين حفظـه في  مثل أن »بمثله«, فإن أحرزها مثلها عادة

                                                           
ًإذا قبض الوديعة من المالك ناويا للخيانة فيهـا وعـدم الـرد لم يكـن «): ٢/٦٦٧(قال في حواشي الإقناع ) 1(

 .»ًبذلك ضامنا لها بخلاف اللقطة; لوجود الإذن في القبض هاهنا من المالك, قدمه المجد في شرحه



 )٦٤٤(

 لكونه داخل البيت أو ;إلا أن يتميز الصندوق الذي عينه بزيادة حرز ,صندوق مثله فلا ضمان
 .عين فأحرزها بأقو فلا ضمانوإذا  فهنا يضمن, ;نحو ذلك
لأنـه  ;»بغير قول صاحبها ضمن« َ المودعة»العلف عن الدابة« المودع »وإن قطع«: قوله

والقـول الثـاني , لا تنفق عليها فتلفت فإنه لا يضمن: لو قال صاحبها, أما )١(مفرط بلا شك
ُويجعـل مـا ضـمنه في بيـت  ,وهـو الصـواب أنه يضمن; لأن هذه نفس محترمة ليست كالمـال

 .)٢(المال
اجعلهـا : ِ بأن قال المـودع»ضمن«  وتلفت»ه أو يدهوإن عين جيبه فتركها في كم«: قوله

إلا فـيما ,  فسرقت, فعليه الضـمان; لأن الجيـب أحفـظأو يدهفي جيبك, ولكنه جعلها في كمه 
كان وجوده في اليد أحرز كما لو عين الجيب والوديعة خاتم وجعلها في أصبعه, فهـذا لا شـك 

 . أنه أحرز
 وكذا ,أشد لأنه ; فجعله في الجيب فلا ضمان يعني لو عين الكم»وعكسه بعكسه«: قوله

َينَلو ع   . يده فجعلها في جيبهَّ
 

                                                           
إن شك في ذلك نظر; فإن مضت مدة يموت مثلها فيها إذا انقطع عنها وذلك حيث ماتت بترك العلف; ف) 1(

 ).٢/٦٦٨(حواشي الإقناع : انظر. العلف ضمن, وإلا فلا
لو نهاه عـن علفهـا «): ٦/٣٢٠(, وقال في الإنصاف )٤/١٧٠(كشاف القناع : الأول هو المذهب, انظر) 2(

إلى الحرمـة فـلا أثـر لنهيـه, والوجـوب بـاق انتفى وجوب الضمان بالنسبة إلى حظ المالك, وأما بالنسبة 
 .»ويقو عندي أنه يضمن«: بحاله, قال في الحاوي الصغير



 )٦٤٥(

ْوإن دفعها إلى من يحفظ ماله أو مال ربهـا لم يضـمن ْ ُ ْ َ َ ََ َ َ ِّ َ َ َ َْ َْ َ َ َ َ ُ َ ْ َ ِ َِ َ َوعكسـه الأ, ْ ْ ُ َ َُ َجنبـي والحـاكم ولاْ َ َ ُْ ُِّ َ ِ َ 
َيطالبان إن جهلا ِ َ َْ ِ ِ َ َ َوإن حدث خوف أو سف. ُ َ ْ ْ َ ََ ٌ َ ََ ْ َر ردها على ربها, فإن غاب حملهـا معـه إن كـان ِ ْ َْ ِ ُِ َ َ َ َ َ ََّ َ ِّ َ َ ٌَ َ َ َ َ َ

َّأحرز, وإلا ِ َ َْ َ ً أودعها ثقةَ َ ِ َ َ َ ْ َومن أودع دابـة فركبهـا لغـير نفعهـا, أو ثوبـا فلبسـه, أو دراهـم , َ َ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ ً ْ ْ َ َّ َ َ ْ ََ َ ُِ َ َ ََ ًَ َْ َ َِ
َفأخرجها من محرز ثم ردها, أو رف ََ َ َّ َ َْ َ َّ ْ ََ ُ ٍ ْ َ ِ َ ْ َع الختم, أو خلطها بغير متميز فضاع الكل ضمنَ َ ْ َِ َ ّ َُ ََ َ ٍ ِّ َ ُ ْ ََ َ ِْ ِ َ َ َ َ. 

فإنه لا ضـمان عليـه; ه;  أو أولادهخدمك »إلى من يحفظ ماله« َالمودع »وإن دفعها«: قوله 
 .لأن هذا ما جرت به العادة

 يضـمن, لمِالمـودع َ أي إذا دفعها المودع إلى من يحفـظ مـال »أو مال ربها لم يضمن«: قوله
  .ِ إلى خدم المودع أو إلى أهله فإنه لا ضمان عليه الوديعةمثل أن يرد
عليه الضـمان; فتلفت فجاره  كأجنبيشخص دفعها إلى إن  أي »وعكسه الأجنبي«: قوله

 . لأنه فعل ما لا يجوز له
إذا دفعها إلى الحاكم فهو ضامن; لأنـه لم يـؤمر بـدفعها ف ; وهو القاضي»والحاكم«: قوله

 . ًيه, والحاكم إنما يكون نائبا عن الغائب أو الميت أو نحوهما لا عن كل الناسإل
يعني لا يطالب الأجنبي والحاكم إذا جهلا أنها وديعة عند  »ولا يطالبان إن جهلا«: قوله

ن المـال لأ ; وإن جهلاما أن يطالبهِلمودع, والمذهب أن ل بل هما محسنانَمودع; لأنهما معذوران
  .اتلف تحت يدهم

َأما إذا علما أنها وديعة فعليهما الضمان, ولصاحب الوديعة أن يطالب المودع أو الحـاكم أو 
الأجنبي; لأن الحاكم أو الأجنبي حصل التلف تحت يده, وذاك حصل التلف بتسليطه هؤلاء 

 .على هذه الوديعة
ًأي للمودع بأن كثرت السرقات مثلا أو دخل ال »وإن حدث خوف أو سفر«: قوله بلـد َ

أهله البيت ; فإن سافر وفي ً وجوبا»ردها على ربها« َعدو وخاف عليها أو أراد المودع أن يسافر
 . دفعها إلى من يحفظ مالهلأنه كأنه  ; يضمنلاوأولاده 



 )٦٤٦(

أي إن  »حملها معه إن كـان أحـرز«  عند السفر صاحبهالم يجدإن :  أي»فإن غاب«: قوله
 أي جعلها وديعة عند ثقة, »أودعها ثقة« ن لم يكن أحرزوإ, )١(سفره بها أحرز من إبقائهاكان 
; لأن القرض عقد لا يجـوز ً, ولا يجوز أن يقرضها مليئاالقوة والأمانة: الثقة من جمع وصفينو

َّإلا ممن يملك العقد أو نائبه أو وكيله, والمودع لم يوكل في القرض َ. 
 . م ولي من ليس له وليإن لم يجد ثقة يودعها عنده فيعطيها الحاكم; لأن الحاكف

 فهـو »ًأو ثوبـا فلبسـه, فركبها لغـير نفعهـا«مثل فرس أو بعير  »ِودع دابةُومن أ«: قوله
 . ٍّضامن ضمان تعد لا تفريط إن تلف من هذا العمل

 أي إذا أودع دراهـم فاستقرضـها فإنـه »ثم ردهـا  أو دراهم فأخرجها من محرز«: قوله
 مـن ,هاالوديعة لصاحببلو رأ المصلحة في شراء سلعة وكذا , يضمن, حتى وإن احتاج إليها

إن رأيت مصـلحة في : أجل ما يرجوه من الكسب فإنه يضمن, إلا إذا كان قد قال له صاحبها
 .بيع أو شراء أو غير ذلك فتصرف

َّ أنه لو لم يخرجها من المحرز لكن غير مكانها فلا ضمان عليه»من محرز«: وعلم من قوله َ. 
ْ الختمأو رفع«: قوله طـرف ًقديما بصب شمع مـذاب عـلى الختم هو ما جرت به العادة  »َ

فـإن رفعـه ُيختم عليه بالخاتم; لأجـل ألا يعبـث بهـا أحـد,   ثمالذي عقد به كيس المالالخيط 
 . فإنه يضمنَالمودع وإن لم يحل الكيس

 فعليـه الضـمان, إلا إذا كـان −ولـو أعـاده−ونحـوه الصـندوق عـلى ومثل الختم القفل 
  .الصندوق ليس خاصا بالوديعة

َمثل أن يودع برا يخلطه ببر, فهنا خلط  »أو خلطها بغير متميز فضاع الكل ضمن«: قوله ُ
, لكـن بشرط أن تكـون بحـرز فلا ضـمان عليـهلو خلطها بمتميز و. الوديعة بشيء غير متميز

ظاهر كـلام المؤلـف بمتميز يصعب فيه التمييز فعليه الضمان, والمذهب في ولو خلطها . مثلها
 .لا ضمان عليهأنه 

ِ فيما إذا أودع دراهم فأخرجها من محـرز أو »فضاع الكل«: قولهويحتمل أن يكون المراد ب ُ
 . أي أنه راجع للمسائل الثلاث;رفع الختم أو خلطها بغير متميز

                                                           
وجواز السفر بها مشروط بما إذا لم ينهه عن حملها معه; فإن نهاه امتنـع وضـمن إن خـالف; اللهـم إلا أن ) 1(

حاشـية : انظـر. نيكون السفر بها لعذر كجلاء أهل البلد أو هجـوم عـدو أو حـرق أو غـرق فـلا ضـما
 ).٢/٤١٩(العنقري 



 )٦٤٧(

ćÝž–Ï@

ِويقبل قول المودع في ردها إلى ربها أو غيره ب ِ ِ ْ َ ِّ َ َ َُ ْ َ ِّ َ ْ َ ََ َ ِ ِ ِ ُ ُ َ ِإذنه, وتلفهـا وعـدم التفـريطُْ ِ ِ ِِ ْ َّ َ َِ َ َ ََ َ ْ َإن قـال, ِ َ ْ ْلم : ِ َ
َتودعني, ثم ثبتت ببينة أو إقرار ثم ادعى ردا, أو تلفا سابقين لجحوده, لم يقـبلا َ ُ ْ َ َّ ْ َ َ ْْ َ ُ ْ َ ُُ ْ َ َ َّ َ ِّ َّْ َ ِ ِ ٍ ِ ُِِ ِ ِ ًِ َ َ َ ْ َ َُ ٍَ ٍ ولـو ببينـة, ِ َ ِّ َ ْ َِ َ

ِبل في قوله ِ ْ ََ ِ َلك عندي شيء و َما: ْ ٌ ْ َ ِ ِْ َ َنحوه, أو بعده بهاَ ِ ُ ْ َ ْ ُ ُ َْ َ ِوإن ادعى وارثه الرد منه أو من مورثـه . َ ِ ِ ِِّ ُ ََّ ْ ْ ُ َّ ُ َ َ َّ ََ ْ ُ ِ ِ ِ
َّلم يقبل إلا ِ ْ َ ْ ُ ْ ٍ ببينةَ َ ِّ َ ُوإن طلب أحـد المـودعين نصـيبه مـن مكيـل أو مـوزون ينقسـم أخـذه, ِ ْ ْ ْ ُ َ َ َ َ ََ َ ْ ُ َُ َ َُ َ َ َ ِْ ِ ِ ِ َِ ٍ ٍ َُ ِ َ َ ْ ِ .

ِوللمستودع, والمضارب,  َ ْ َُ ُ َ َ ْ َِ َ ِوالمرتهن, والمستأجر مطالبة غاصب العينِ ْ ُ ْ َْ َ َ َِ ِ َ ُ َ َ ِ ِِ ْ َ َُ ُِ. 

 :في مسائل »َويقبل قول المودع«: قوله
َإذا ادعـى المـودع أنـه دفـع أي بإذن ربها; فإنـه  »في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه«: الأولى
ِّ العين لحظ َضَبَقمن ; لأن القاعدة أنه َفالقول قول المودعصاحبها وأنكر صاحبها الوديعة إلى  َ ِ

ُمالكها قبل قوله في الرد َ ِ َينَعـْ الَضَبَ قـْنَومـ ,ُ العين لمصلحته لم يقبل قوله في الـردَضَبَومن ق ,ُ ْ 
 .ً تغليبا لجانب الضمان−ًأيضا–لمصلحته ومصلحة مالكها لم يقبل 

نـه لم إني رددتها لكننـي لم أسـتأذنك, فهـو ضـامن; لأ: أما إذا ادعى ردها إلى غيره, وقال
  .يوكله في دفعها إليه

َتلفها«في : الثانية لم : تلفـت, فقـال صـاحبهاإنهـا :  الوديعةلصاحبَالمودع إذا قال إنه  ف»ِ
احترق الـدكان : كالحريق, بأن قال; إلا إذا ادعى التلف بأمر ظاهر َتتلف, فالقول قول المودع

 .قد احترق إلا إذا أثبت أن الدكان ,وهي في الدكان, فهنا لا يقبل قوله
َعدم«: الثالثة : أنت فرطت ولم تحفظها في حرز مثلها, وقـال:  بأن قال صاحبها» التفريطَ

َ, فالقول قول المودع; لأنه مؤتمن, فإن أقر الجميع بالسـبب لكـن ادعـى صـاحبها أنـه ْطِّرَفُلم أ
إن وهذا التفصيل هو القـول الـراجح, و, إلى العرفُفيرجع ليس بتفريط, : تفريط وهو يقول

ًكان ظاهر كلام المؤلف أن قول المودع مقبول في عدم التفريط مطلقا َ. 
ِ المودع للمودع»فإن قال«: قوله ْلم« :َ  »ثـم ثبتـت ببينـة«  يعنـي أنكـر الوديعـة»يِنْعِودُ تـَ

 .تهَنِّ أو رجل ويمين المدعي; لأن المال وما يقصد به المال هذه بيين أو رجل وامرأتينرجلب
َاسيا للوديعة ثم تَ نَرَكْنَ أْوَ أَّرَقَأَ وَمِدَ نَرَكْنَيعني بعد أن أ »أو إقرار«: قوله ثـم ادعـى « َرَّكَذً

أنكر الرجل الوديعة يوم الخميس, :  مثال ذلك»ًردا أو تلفا سابقين لجحوده لم يقبلا ولو ببينة



 )٦٤٨(

عاء, فهنـا وأقيمت الدعو عليه يوم الجمعة, وثبتت عليه ببينة, ثم ادعى أنها تلفت يوم الأرب
حتـى  لا يقبل قوله; لأنه كذب نفسه, فلا يقبل قوله لا في الرد ولا في التلف ويلزمـه الضـمان

 .على التلفلو جاء بشهود و
هذا الرجل في يـوم الخمـيس قيـل :  مثاله»بل في قوله ما لك عندي شيء ونحوه«: قوله

ديعة, ثـم ادعـى التلـف ليس عندي شيء, وثبت بالبينة أن عنده و: إن عندك وديعة, فقال: له
يوم الأربعاء, يعني قبل الإنكار, وأقام بينة بذلك, فتقبل, سواء ببينة أو بغير بينة; لأن الرجل 

ٍّ, ومعلوم أن الوديعة إذا تلفت بـلا تعـد ولا تفـريط, لم يثبـت عـلى »ما لك عندي شيء«: قال
ًالمودع شيء فيكون صادقا في   . لم تودعني:  قال بخلاف ما لو»ما لك عندي شيء«: قولهَ

أي بالبينـة فإنـه  »بهـا«بعد الجحد :  أي»بعده« يعني أو ادعى التلف »أو بعده بها«: قوله
 . يقبل, لاحتمال حدوث الوديعة بعد الجحد

ًا أو تلفـا, فـإن كـان الـرد والحاصل أنه إذا أنكر الوديعة ثم ثبتت عليه ببينة ثم ادعـى رد
ً جحوده فلا قبول لـه مطلقـا لا ببينـة ولا بغـير بينـة, وإن والتلف اللذان ادعاهما سابقين على

َادعى الرد والتلف بعده قبل ببينة, وبغير بينة لا يقبل, هذا إذا أنكر ِ ُ. 
 »ِّأو من مورثـه« من الوارث:  أي»الرد منه« َوارث المودع:  أي»وإن ادعى وارثه«: قوله
 .)١(»لم يقبل إلا ببينة« َوهو المودع

ِأن المورث لم يترك شيئا لا وديعتكم ولا غيرها, فيلزم المودع حينئذ أن : ولو ادعى الورثة ً ِّ
 .يثبت ببينة أن المورث تركها

فيجب على الورثة أن يبلغوا صاحبها أو يردوها إليـه  ترك وديعةومن المعلوم أن الميت لو 
ِفورا; لأن المودع لم يأتمن الورثة   .عليهاً

ِوإن طلب أحد المودعين«: قوله ْ َ َالمودعين« ويجوز »ِ ِ  ارُمائة صـاع بـك »نصيبه من مكيل« »ِ
ِ كما لو كان بينهما جـراب مـن »أو موزون ينقسم« في كيس مشتركة بين اثنين أودعاها إلى زيد

أريد نصيبي منه, وهو يعلم أن نصيبه النصف : وبعد مدة جاء أحدهما وقال إليهأودعاه عسل 

                                                           
ومن هرب وعنده أمانات لا يعرف حالها وكان عليهـا علامـة مـن : قال الشيخ تقي الدين رحمه االله تعالى) 1(

اسم كل واحد على متاعه عمل بذلك, وإن تعذر ذلك كله أقرع بين المدعين فمـن خرجـت قرعتـه عـلى 
 ).٢/٤٢٣(حاشية العنقري . عين أخذها مع يمينه



 )٦٤٩(

أحضر : والصحيح أنه لا يلزمه تسليمه, ويقال لـه, نصيبهأو الثلث أو الربع, فيلزمه أن يعطيه 
 . )١(صاحبك أو هات منه موافقة وإلا فلا

ً كما لو كان مخلوطـا أو متلبـدا لا يمكـن ,ً احترازا مما لا يمكن أن ينقسم»ينقسم«: وقوله ً
 .  لئلا يضر الآخر;قسمته بوزن ولا بكيل فإنه لا يلزمه أن يسلمه نصيبه

 وسيأتي ,عطي المال مضاربةُ وهو من أ»َوالمضارب« َ المراد به المودع»عَوللمستود«: قوله
 أي الذي »والمستأجر« ً وهو من بيده الرهن; لأن مالك الرهن يسمى راهنا»والمرتهن«معناها 

كل هـؤلاء الأربعـة لهـم مطالبـة غاصـب :  أي»مطالبة غاصب العين« بيده العين المستأجرة
 .العين

ِفلو غصبت الوديعة   وكـذا لـو غصـب مـال , بهـاَللمـودع أن يطالـب غاصـب العـينفُ
 .)٢( المطالبة كل فيما يخصهالمستأجر والمرتهنوَلمضارب المضاربة أو الرهن أو العين المؤجرة فل

                                                           
وإن أودعـه اثنـان («): ٦/٣٤٩(, وقـال في الإنصـاف )٤/١٨٤(كشاف القنـاع : المذهب الأول, انظر) 1(

ًمكيلا أو موزونا فطلب أحدهما نصيبه سلمه إليه  .»لا يلزمه الدفع إلا بإذن شريكه أو الحاكم: وقيل)... ً
) ٤/١٨٠(, وذكـر في الإقنـاع »ًوإن صادره سلطان أو أخذها منه قهرا لم يضمن«: قال في الروض المربع) 2(

ًبد حلف متأولا; فإن لم يحلف حتى أخذت منه وجب الضمان, وإن حلف  أنه إن آل الآمر إلى الحلف ولا
 وإن أكره على اليمين بالطلاق أنـه لا وديعـة − وهو دون إثم إقرارها− أثم ووجبت الكفارة−ولم يتأول−

, حاشـية أبي بطـين عـلى الـروض )٤/١٨٠( القناع الإقناع بشرحه كشاف: انظر. عنده لفلان فلا ينعقد
 ).٢/١٦٨(المربع 



 )٦٥٠(

čpaflì½a@čõbflîžyg@Žlbfli@

َوهي الأ ْ َ ِ ِرض المنفكة عن الاَ ِ َ ُ َّ َُ ْ ُ ٍختصاصات وملك معصـومْ ُ ْ َ َ ََ ِ ِ ِ ِْ َفمـن أحياهـا. ْ ْ َْ ََ ْ ملكهـا, مـن َ ِ َ َ َ َ
ِمسلم وكافر بإذن الإ ْ ِ ْ ِ ِ ٍ ِ َِ َ ٍ ْ ِمام وعدمه, في دار الإُ ْ ِ َ َ َِ ِ ِ َ ِ َسلاَ َم وغيرهاْ َِ ْ َ ْوال. ِ ِعنوة كغيرها ويملك بالإَ ْ ِ ُ َ ْ ُ َْ َ َ َِ َ َ ُ ِحياء ْ َ ْ

ِما قرب من عامر, إن لم يتعلق بمصلحته ِ ِ َِ ْ َ َ ْ ََ ََّ َ ُ َِ ْ َ ْ َ ْ ِ ٍ َومن أحاط مواتا, أو حفر , َ َ ََ َ ْ َ َ ْ ََ ًَ ِبئرا فوصـل إلى المـاء, َ َ َ ِ َ َ َ َ ً ْ ِ
ُأو أجراه إليه من عين ونحوها, أو حبسه عنه ليزرع فقد أحياه ْ َ ُ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َْ َ ُ َ ْ ْ ََ َ َ َْ ْ َْ َ ِ ِ ِِ َ ٍ َ ِ ويملك حريم البئر العاديـة ,ِ ِ َِّ َ ْ ََ َ َِ ِ ِْ ُ

َخمسين ذراعا من كل جانب وحريم البدية نصفها ََ ْ َ َ َ َ ْ ًِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َِ ٍ ِّ ُ ْ َ . 

 »عـن الاختصاصـات«يعنـي الخاليـة  »هـي الأرض المنفكـة«:  المواتتعريف الأرض
فهذه غـير مملوكـة  , والمصالح العامة, ومواضع المراعي, ومواضع الحطب,كمجاري السيول

 . ًلكنها مختصة لمصالح البلد عموما أو لمصالح كل بيت
ٌولم يسبق إحياءها ملك, فإن سبق إحياءها ملـك فإ:  أي»وملك معصوم«: وقوله نـه لا َ

المسـلم : يمكن لمن أحياها أن يملكها; لأنها ملك للأول, والمعصوم من بني آدم أربعة أصناف
ِوالذمي والمعاهد والمستأمن, فهذه أربعة أنفس معصومة  . لا يجوز لأحد أن يعتدي عليها,َ

ًالأراضي الداثرة التـي كانـت قـر في قـديم الزمـان : الأرض الموات في أحكامهاومثل 
ًلناس عنها وتركوها, ونظير ذلـك في الأعيـان إذا ألقـى الإنسـان متاعـه زاهـدا فيـه وارتحل ا

ًوراغبا عنه فهو لمن وجده, وكذلك ما يلقى في البحر عند خوف غرق السفينة فإن من وجـده 
 . فهو له

; ويملكهـا مـن ًدخلـت في ملكـه قهـرا:  أي»أحياها ملكهـا«أي كل من  »فمن« :قوله
ممن من أحياها أن يكون ; بشرط  أي معصوم»كافر«: قوله والمراد ب»من مسلم وكافر«أحياها 

, لكن الصغير الذي لا يميز يتـولى اًأو كبيرا كان ًصغير,  أو أنثىا كانًذكر يصح تملكه الأرض
 .ذلك عنه وليه

; كالملك في البلاد الملكيـة والـرئيس من له السلطة العليا في البلدأي  »بإذن الإمام«: قوله
د الجمهورية, وهما المعنيان بكلمة الإمام عند الفقهاء, وإذا أطلق إذنـه فـالمراد إذنـه أو في البلا
 .كالأمراء والوزراء إذن نائبه



 )٦٥١(

 ٍةَصْخُرِ سواء كان ذلك ب,ًأن من أحيا أرضا ميتة فهي لهأي  »بإذن الإمام وعدمه«: وقوله
 إلا ,ملكها بـدون إذن الإمـاموالقول الراجح أنه ي,  وهو مذهب الحنابلة,من ولاة الأمر أم لا

ْيحيي أحد أرضا إلا بإذنه فلا تح َّإذا أصدر الإمام أمره بألا لأن المسـألة انتقلـت  ;)١(ا إلا بإذنهَيًُ
 لكن إذا كان أحياها قبل صدور الأمـر , الأمرِليَ وْنِ مٍمن كونها داخلة في العموم إلى تخصيص

 .فهي له
, ودار »غيرهـا«أو كانـت في  » دار الإسلامفي« سواء كانت ,ويملك الأرض من أحياها

ً هي التي غلب عليها الإسلام ظهورا وشيوعا بحيث يؤذن فيها للصلاة وتقـام فيهـا الإسلام ً
ًما دام حكم الإسلام غالبـا عليهـا, ,  حتى وإن كان فيها كفار,الجماعات, وتظهر فيها الشعائر

 . فهي دار كفر ولو كثر فيها المسلمونروبا كبلاد أوًأما إذا لم يكن حكم الإسلام عليها غالبا 
ْوالعنوة«: قوله  ْتَحـِتُ مـن الـبلاد التـي ف»كغيرهـا« بلاد الكفر المفتوحة بالسيف:  أي»َ

ًحا, فإذا أحيا أرضا ميتة في بلاد فتحت عنوة فهي لهْلُص ًوكـذلك فـيما فتحـت صـلحا, بـأن , ً
, أمـا مـا  أو بالعهـد فيهـا بالجزيـةصولح أهلها أن يبقوا فيها وتكون الأرض أرضنا, ويبقون

أنـه لا فـرق بـين مكـة : وظـاهر كـلام المؤلـف, صولحوا على أنها لهم, فإنها لا تملك بالإحياء
 .وغيرها
يملـك بالإحيـاء مـا قـرب مـن « ; بـلًالإحياء لا يشترط أن يكون بعيدا عن العمرانو
ً فلو أن رجلا بنى بيتا وما حول البيت ف−حتى وإن لاصقه− »عامر  ضـاء لـيس لأحـد, فبنـىً

إن لم يتعلــق «بجنــب البيــت ولــيس بيــنهما إلا الجــدار, فإنــه يصــح الإحيــاء ويملكــه آخــر 
ًى لدوابه أو فناء لإلقـاء القمامـة أو محتطبـا ً فإن تعلق بمصلحة العامر لكونه مرع;»بمصلحته ً

ِله, فإنه لا يملك ولا يجوز لأحد أن يتملكها, فإن تملكها فإن كان ببنيان هد َم وإن كان بغرس ٍُ
َقلع ِ ُ)٢(. 

                                                           
, والروايــة الثانيــة أنــه يملكــه بإذنــه, كــما في )٢/٣٦٣(المــذهب الأول, كــما في شرح منتهــى الإرادات ) 1(

 ., وتوسط الشيخ بينهما)٦/٣٥٩(الإنصاف 
ر كملـح وكحـل وجـص ولا يملـك معـدن ظـاه«): ٢/١٦٩(قال في الروض المربع بحاشية أبي بطين ) 2(

بإحياء, وليس للإمام إقطاعه, وما نضب عنه الماء من الجزائر لم يحيـا بالبنـاء; لأنـه يـرد المـاء إلى الجانـب 
مراده إذا كـان «: فقال. معدن ظاهر: , وعلق أبو بطين على قوله»الآخر فيضر بأهله, وينتفع به بنحو زرع

بإظهاره فإنه يملكه, وكـذلك المعـدن الجامـد البـاطن ًذلك ظاهرا في الأرض قبل الإحياء, وأما ما ظهر 



 )٦٥٢(

 : وهي, بأشياءيحصل الإحياءو
ًوليس حائطـا يسـيرا −ًضرب عليها حائطا يمنع الدخول :  أي»ًإذا أحاط مواتا« :الأولى ً

إذا كان في الأراضي شح بأن كانت البلد فكبيرة, كانت  ولو  فإنه يملكها,−كحجر أو حجرين
لا أحد يتملك أكثـر : فلولي الأمر أن يحدد, ويقولفي أرض محجوزة إما بالأنهار وإما بالجبال, 

 .ًمن كذا وكذا قدرا
ْإن كانت البئر للورد ونحـوه ف, )١( فإن هذا إحياء»ًأو حفر بئرا فوصل إلى الماء« :الثانية ِ

فإنه يملك حريمها, وإن كانت لسقي الأرض كبئر الزراعة فإنه يملك كـل مـا أجـر عليـه 
 لكنه يكون أحق بها من غيره; لأنه ابتـدأ بالإحيـاء ولم ,فليس بإحياءالماء, فإن لم يصل إلى الماء 

 .ينهه
كالنهر, فإنه  »من عين ونحوها«أي إلى الموات  »إليه«أي أجر الماء  »أو أجراه« :الثالثة

 .كل ما جر عليه الماء يملك, ويحصل به الإحياء
ًلو كانت أرض موات فيها ماء كثير مثلا فلا تصلح ل :الرابعة  , لأن الزرع سـيغرق;لزرعٌ

فقـد أحيـاه, فكـل مـا أي ليصلح للزرع  »ُليزرع«أي حبس الماء عن الموات  »حبسه عنه«فلو 
 َأَّيـَهَتَإجراء المـاء إلى الأرض; لأن المقصـود أن ت كُحبس عنه الماء فإنه يعتبر محيا يملكه صاحبه

ط فإن هذا ليس بإحيـاء, أما لو حبس الماء عن هذه الأرض لمجرد أن تيبس فق, الأرض للزرع
 .وفي هذا إشارة من المؤلف إلى أن النية معتبرة في الإحياء في مثل هذه الصورة

لا يمكـن أن أو أحجـار متراكمـة فـكذلك لو كان فيها أشـجار : وزاد أهل العلم فقالوا
 .تغرس معها أو تزرع فأزال الأشجار فهو إحياء

يملـك مـا كـان داخـل هـذه فـلا ر ًلو غرس على أرض واسعة كبيرة أشـجارا كالجـداو
ْلم يبنولم يزرعها لأنه ; الأشجار ُّ, والأشجار عرضة للزوال, لكنـه تحجـر فيكـون أحـق بهـا, َ َ

ِبمعنى أنه لا يزاحمه عليها أحد, ولكن إذا تأخر في إحيائها ووجد من يطلب إحياءها فيمهـل,  ُ َ
 .يا فلان إما أن تحيي الأرض, وإما أن ترفع يدك: ويقال له

                                                                                                                                                    
ًكالذهب والفضة يملك بالإحياء, ولا تملك معادن منفردة مطلقا ظـاهرة أو باطنـة, ولا يملـك المعـدن 

 .»خطه. الجاري بإحياء الأرض, لكن صاحب الأرض أحق به اهـ
: انظـر. إلى طي فـتمام الإحيـاء بطيهـان يحتاج أوإن خرج الماء استقر ملكه, إلا : قال في التلخيص وغيره) 1(

 ).٦/٣٦٨(شرح منتهى الإرادات 



 )٦٥٣(

 .ما حوله: الشيءمحارم  »ويملك حريم البئر«: لهقو
 يعني التي كانت محفورة من قبل ثم طمهـا الرمـل أو المطـر أو مـا أشـبه »العادية«: قوله

ًذلك ثم أعادها, فيملك خمسين ذراعا من كل جانب; وذلك لأنه حفرها أولا ثم حفرها ثانيا,  ً ً
لثـاني ملـك خمسـة وعشريـن, فيكـون ًفبالحفر الأول ملك خمسة وعشرين ذراعـا, وبـالحفر ا

ًوهذا يقع كثيرا في البر عند البادية, تجد الرجل يحفر بئرا حتى يصـل إلى , ًالجميع خمسين ذراعا ً
هذا الرجـل يملـك بهـذه البئـر : الماء من أجل أن يسقي ماشيته من إبل أو بقر أو غنم, فنقول
ًخمسين ذراعا إن كانت قد أعيدت, أو خمسة وعشرين ذراعا  إن كانت مبتدأة, ومـراد المؤلـف ً

بذلك البئر المحفورة للسقيا وليس للزرع, أما إن كانت البئر للزرع فهو شبيه بـإجراء المـاء إلى 
 .يكون إحياء لكل ما يمكن أن يزرع بهذه البئرفالأرض 

ً أنه لا فرق بين أن يكون الحفر سهلا أو يكـون الحفـر −رحمهم االله−وظاهر كلام الفقهاء 
ً كما لو كانت أرضا صخرية, وأنه لا فرق بين أن يكون عمقها بعيدا أو عمقهـا قريبـا; ًشديدا, ً ً

 .وتعليل ذلك أن هذا الحريم هو الذي يتعلق به مصلحة البئر
أخر, هو الأول أو غـيره,   أنه لا فرق بين أن يكون الحافر مرة−ًأيضا–وظاهر كلامهم 

واضح; لأنه تعب عليهـا مـرتين, وأمـا إذا كـان ًأما إذا كان هو الأول فإعطاؤه خمسين ذراعا 
ًإن الأول ملك خمسا وعشرين, والثاني ملـك خمسـا وعشريـن: غيره, فيقال  فيكـون خمسـين ,ً

 . ًذراعا من كل جانب



 )٦٥٤(

َوللإمام إقطاع موات لمن يحييه, ولا َ ْ َ ُ َِ ِ ٍ ِِ ْ ُ َ َ ََ ْ ِ ُ يملكهِ ُ ِ ْ َوإقطاع الجلوس في الطرق الواسـعة مـ. َ ُِ َِ َ ُ َِ ُّ َِ ِ ُُ ْ ْا لم ِ َ
ُيضر بالناس, ويكون أحق بجلوسها, ومن غير إقطاع لمن سبق بـالجلوس مـا بقـي قماشـه  َ َ ْ ْ َ ُ َ َُ َ َُّ َْ َ َ ْ َ َِ ِ ِ ِِ ُ َ ُِ ُِ ِ َِ ٍَّ َ ِ ِ َ َ َ ُ ُ َّ ُ

َفيها وإن طال َ ْ ِ َ َ َوإن سبق اثنان اقترعا, ولمن في أعلى الماء المبـاح السـقي وحـبس المـاء إلى, ِ َِ ِِ ِ َِ ُ َ َُ ْ َ َ َ ْ ْ َ َ َ َُ َّ َْ ْ ِْ ََ ِ َ ِ َ َ ْ أن ْ َ
ِيصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه ِ ِ ِ َِ َ ْ ُ َّ َْ ُ َْ َِ ُِ َُ ِ ًوللإمام دون غيره حمى مرع. َ َ ُ َْ َ ْ َِ ِ ِِ َ َ ْ لدواب المسـلمين مـا لم ىِ َ َ َْ ِ ُِ ِّ َ َ

ْيضرهم َُ َّ ُ. 

بمعنى أنه لا يمنع من الإقطاع, ولكن قد يجب وقـد  ,يباح للإمام:  أي»وللإمام«: قوله 
, ً متشوف لإحياء الأرض, وكان هذا المتقـدم قـادرا عـلى إحيائهـاَمَّدَقَيحرم, فيجب عليه إذا ت

ًويكون حراما إذا أقطعها شخصا محاباة ً. 
 يعني »لمن يحييه« ًليس له الحق في أن يقطع أرضا ذات اختصاصو »إقطاع موات«: قوله

وإذا لم يحيهـا َيا فلان لك هذه الأرض أحيها, فإذا أحياها المقطع فإنه يملكهـا, : ًأن يقول مثلا
 .َفإنه يكون أحق بها من غيره, فيكون المقطع كالمتحجر وليس كالذي أحيا

َ يعني أن المقطع لا يملكه لكن يكون أحق بـه مـن غـيره, بحيـث لا »ولا يملكه«: قوله
 .ُيجوز لمن أقطع أن يتنازل عن إقطاعه بعوض, ويمكن لأحد أن يقوم بإحيائه

سـوق ف »يضر بالنـاس«بشرط ألا  » الطرق الواسـعةإقطاع الجلوس في« ً أيضاوللإمام
ًقطع أحدا مكانا يجلس فيه, لكن بشرط ألا يضر ُ أن يلإمام فل,ًيكون عادة واسعاً مثلا الخضار ً
 . ولكن لا يملكها»ويكون أحق بجلوسها«, بالناس

 يعني لو جلس إنسان في مكان من السوق يبيع ويشتري فيه من »ومن غير إقطاع«: قوله
 يعنـي لـو »من سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها وإن طـال« فالأحق بهذا المكان ,قطاعغير إ

 ولـيس لأحـد ,تقدم إنسان إلى مكان ووضع بسطته فيه, فما دامت بسطته في السوق فهو أحق
يعطى مهلـة يـومين أو ثلاثـة أو : من العلماء من يقولو, أن يزاحمه; لأنه سبق, حتى ولو طال

ًما دام الرجل محتاجا إلى هذا المكان فإنه أحق ولو : ومنهم من قال, رفع يدكا: ًأسبوعا ثم يقال



 )٦٥٥(

والصحيح أن ذلك يرجع إلى رأي ولي الأمر, فإن رأ من المصلحة أن يبقى , )١(طال جلوسه
ا, فإذا قدرنا لكن إذا كان هذا المكان موسمي, يرفعه فلا بأس; وإن رأ من المصلحة رفعه فإنه

ًن موسما يكون في عيد الفطر, وانتهى الموسم, وأتى موسم عيد الأضـحى فـلا أن في هذا المكا
أنت أحق به في موسم عيد الأضـحى; لأنـه : نقول للذي جلس في مكان في موسم عيد الفطر

 .انتهى الموسم
ًفإن كان من المقرر نظاما أن كل من قام في بسطة ارتحل عنها في آخر النهار, كما يوجـد في 

 . ومن سبق فهو أحق,نبتدئ من جديدفيجب أن بعض المحلات, 
بأن يكون كل واحد وصل إلى المكان في نفس إلى مكان ليبيعا فيه  »وإن سبق اثنان«: قوله

الوقت, فإننا ننظر إن أمكن توزيع الأرض بينهما وانتفاع كل منهما بما أخذ فإننا نقسمها بينهما, 
القرعـة هـي , و طريق إلى التمييز إلا بالقرعةوإن لم يمكن بحيث لا تتسع إلا لمتجر واحد, فلا

ما يحصل بها التمييز, ولا تتعين بشكل معين, فكل ما يحصل به التمييـز فهـو قرعـة, والنـاس 
 .يختلفون في كيفية الإقراع

ّ فالأنهـار التـي يجريهـا االله عـز وجـل ;نوع مملوك, ونـوع مبـاح: الماء نوعان :قسمة الماء
والماء , هذه مملوكةفطر مباحة, والبئر التي حفرها قوم واشتركوا فيها والأودية التي يأتي بها الم

لمـن في أعـلى المـاء المبـاح « فـإنًالمملوك يكون توزيعه على حسب الملك; أما إذا كـان مباحـا 
 ومعلـوم أن »وحـبس المـاء إلى أن يصـل إلى كعبـه« يعني أن يسقي زرعه أو نخلـه, »السقي

, ربما يصل إلى الكعب في جانب ويصل إلى نصف الساق الأرض ليست متساوية من كل وجه
 . في جانب آخر, فالعبرة بالمتوسط

 يعني بعد ما يسقي حتـى يصـل إلى الكعـب, إلا إذا كـان »ثم يرسله إلى من يليه«: قوله
 .ًالأعلى أتى أخيرا فإنه يقدم الأسفل

 ىمُيحيجوز أن , ورعى هو مكان الرعي الذي يكثر فيه العشب والحشيشالم: حمى المرعى
  :بثلاثة شروط  من هذه الأراضيءشي

                                                           
; لأنه يصـير كالتملـك, )أزيل(أي الجلوس بلا إقطاع ) فإن أطاله(«): ٢/٣٦٩(قال في المنتهى وشرحه ) 1(

أنـه لا يـزال كـما في : , والوجه الثاني)٤/١٩٦(, وهو ما في كشاف القناع »ويختص بنفع يساويه غيره فيه
 ).٦/٣٧٩(ف الإنصا



 )٦٥٦(

 ,فلو أراد أحد من الناس أن يحمـي دواب المسـلمين,  أن يكون الحامي هو الإمام:الأول
 .ولكنه ليست له ولاية عليها فإنه لا يجوز; لأن هذا افتيات على الإمام

اب الفـيء هـي دواب الصـدقة ودو و,المسـلمينعمـوم  أن تكون الحماية لدواب :الثاني
لـو أراد أحـد مـن الأئمـة أن يحمـي ; فودواب الأرباب المجهولين وما أشبه ذلك

 .ًلنفسه ودوابه مرعى رآه جميلا وكثير الأعشاب فإن هذا لا يجوز
 وصورة الضرر بحيث لا يوجد حول هـذا البلـد إلا هـذا »ما لم يضرهم«: قوله :الثالث

ِالمرعى, وإذا حمي تضرر الناس مام أن يحميه لدواب المسلمين, وكـان لو أراد الإ; فُ
 .فيه ضرر على الناس فإنه لا يملك ذلك

ب, وهـو َطـَتْمنطقة في البحر كثيرة الحوت, ومثل ذلـك المحفي هذا الحكم ومثل المرعى 
 .المكان الذي يكثر فيه الحطب



 )٦٥٧(

čòÛbflÈ¦a@Žlbfli@

ُوهي أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل لـه  ْ ْ ْ َ ََ ُ ُ ََ َ ً َ ْ ََِ ًِ َ ْ َ ْ ْعمـلا معلومـا, أو مجهـولا مـدة معلومـة أو َ ْ ْ ْ ََ ًَ َ َ ُ ً َ َُ ًُ َّ ً ُ ْ َ ً
ٍمجهولة, كرد عبد, ولقطة, وخياطة, وبناء حائط ِ ِ ٍ ِ ٍ ٍَ َ َ َ ْ َ َِّ ِ َ ََ ََ ًُ ََ ُ ْ َفم. َ ُن فعلـه بعـد علمـه بقولـه اسـتحقه, َ َ ْ ْ َ ُ َ َّْ ََ َْ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ َ

ُوالجماعة يقتسمونه َ ََ ُ َِ َ ْ ُ َ َوفي أثنائه يأخذ قسط . َ ْ َِ ِ ُِ ُ َْ ْ َ ِ ِتمامهَ ِ َ ْولكل فسـخها, فمـن ال, َ ٍَّ َِ َِ ََ ُ ْ َعامـل لاُ ِ ِ ُّ يسـتحق َ ِ َ ْ َ
ُشيئا, ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجرة  َ ْْ َ ْ َ َ َُ ِ ِ َِ ِ ِ ِْ ِ ُ ُّ َ ً ِمثل َ ْ ِعملهِ ِ َ ِومع الا, َ َ َختلاََ ِ ِف في أصله أو قـدره ْ ِ ِ ِِ ْ َ ْ َْ َ ِ

َّيقبل قول الجاعل, ومن رد لقطة, أو ضال ُ َُ ْ َّ ْ َ ْ ََ ً َ َ َْ َ َ ُِ َِ َّة, أو عمـل لغـيره عمـلا بغـير جعـل لم يسـتحق ُ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َ ْْ َ ٍ ْ ُ َ َ ِْ َِ َِ ً َ َ ً
َّعوضا, إلا ِ ً َ ْ دينارا أو اثني عشر درهما عن رد الآِ ِّ ْ َ َ َْ ً ْ ْ ًَ ِ َِ َ َْ ًبق ويرجع بنفقته أيضاََ ْ ْ ََ ِ ِ َ َ َ ِ ُِ َِ ِ. 

ًوهي أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل لـه عمـلا معلومـا, أو مجهـو: الجعالة«: قوله  ًً ًلا, ً
أي عقـد − فالجعالة عقد لا يشترط فيه العلم بأحد العوضـين, وهـو »مدة معلومة أو مجهولة

 وهو مـن بد فيه من العلم  فيه عوض مدفوع, وعوض معمول, فالعوض المدفوع لا−الجعالة
 .يكون من العامل و, والمعمول لا يشترط فيه العلمالجاعل

 , بخـلاف الجعالـة فهـو يطلـق,رة مع معينوالفرق بين عقد الجعالة والإجارة, أن الإجا
 . )١(من رد بعيري فله مائة ريال: كمن قالمن فعل كذا فله كذا; : فيقول

ًفإن جعل شيئا مجهولا بأن قال من رد بعيري فله ما في هذا الكيس من الدراهم, فإنـه لا : ً
علـوم إمـا أن المو ,ًبد أن يكون العوض المـدفوع مـن الجاعـل معلومـا لا, ويجوز; لأنه مجهول

 . وإما أن يكون بالمشاع أي بالسهم,يكون بالتعيين بالعدد والوصف
ًب من سيده, ومثل ذلك لو جعـل جعـلا معلومـا لمـن ار آبق, يعني ه»كرد عبد«: قوله ً

َلقطة«َّ, ولمن رد جائزهذا أحضر ولده الضائع ف أي إيجادها وإحضارها إلى صاحبها, واللقطة  »ُ
 .هي المال الضائع

                                                           
من خاط هذا الثوب في يوم كذا : ولا يشترط العلم بالعمل ولا بالمدة, ويجوز الجمع بينهما هنا; كأن يقول) 1(

فله كذا; فإن أتى به فيه استحق الجعل ولم يلزمه شيء آخر, وإن لم يـف بـه منهـا فـلا شيء لـه; بخـلاف 
الروض المربع : انظر.  في أشياء منها هذه المسألةالإجارة; فإن الجعالة وإن كانت نوع إجارة لكنها تخالفها

 ).٢/١٧٢(وحاشية أبي بطين عليه 



 )٦٥٨(

ًمن خـاط لي ثوبـا صـفته كـذا وكـذا فلـه :  يعني خياطة ثوب, بأن قال»وخياطة «:قوله
مـن القـماش إذا كـان فـ وليس مـن العامـل, الجاعلمن ; بحيث يكون القماش الأجر المعلوم

 .العامل فهذا يسمى عند العلماء استصناع السلعة, وفيه خلاف, والصحيح أنه جائز
 :كـذا وكـذا, وهـذا يسـمى لي هذا الحائط فلـهمن بنى :  كأن يقول»وبناء حائط«: قوله
 .مقاولة

من بنى هذا الحائط فلـه عشرة آلاف ريـال, ثـم سـبق واحـد وشرع في البنـاء, : فإذا قال
ًلازمـا, وإلا فالأصـل العقد شرع صار ; لأن الأول لما لأحد غير الأول أن يأتي ويكملفليس 

 .في عقد الجعالة أنه جائز
من رد بعيري فلـه :  كرجل سمع آخر يقول»بقوله استحقهفمن فعله بعد علمه «: قوله

, أما لو وجد الرجـل الضـالة ثـم ُالجعلمائة ريال, فبادر وخرج وطلبه فجاء به, فإنه يستحق 
ًجاء بها إلى صاحبها وهو لا يعلم بالجعل فإنه لا يستحق شيئا; لأن المؤلف اشـترط أن يكـون 

 الوجوب لا يجب عليك, لكن لا شك أنه مـن أما: نحن نقول لصاحب المال, و)١(بعد العلم
 .المروءة والخير أن تعطيه

َ يعني أن الجماعة لو أحضروا مـا جعـل عليـه الجعـل فـإنهم »والجماعة يقتسمونه«: قوله ِ ُ
 . بالسويةيقتسمون الجعل

رجـل وجـد ; ك»قسط تمامه«أي العامل  »يأخذ« يعني في أثناء العمل »وفي أثنائه«: قوله
 انهدم جانب من جـداره, وبـما أن بيـنهما صـحبة جعـل يبنيـه, فبنـى ثلاثـة حائط صاحبه قد

ِصفوف من اللبن, وبعد أن بنى ثلاثة صفوف قال صاحب الحائط من بنى حائط بستاني فلـه : َّ
ًسبعمائة ريال, والجدار يحتاج إلى سبعة صفوف من اللبن, فعلم صاحبه أنه جعل جعـلا وهـو 

بـد أن  لأن البناء كلما ارتفع ازدادت مشـقته, فـلاوَّمل البناء, سبعمائة لمن بنى هذا الجدار, فك
ًيقدر ما بناه بالربع مثلا, فنعطيه ثلاثة أرباع, بمعنى ألا نجعـل أعـلى الصـف فنقدره بالنسبة; 

                                                           
: انظـر. فمن بلغه بعده لم يستحقه; أي الجعل, وحرم عليه أخذه إلا إن تبرع له به ربه بعد إعلامه بالحـال) 1(

لو اختلف : وقال والد المصنف«): ٢/١٧٣(, قال في حاشية أبي بطين )٢/٣٧٣(شرح منتهى الإرادات 
بل قبله; فالظاهر أن القول قول العامـل; : عملته بعد أن بلغني الجعل وقال المالك: المالك والعامل فقال

 .»لأنه لم يعلم إلا من جهته, ولم أر من صرح بذلك



 )٦٥٩(

وهو السابع مثل آخر صف الذي هو الأول; لأن الأول ما فيه إلا أن يأتي باللبنات ويضـعها, 
َّلكن الأعلى يحتاج إلى سل  . الموازنة ويحتاج إلى م, وإلى رجال يمد بعضهم لبعضُ

مـن رد :  قـالًفلو أن رجـلا; الجعالة: أي »فسخها«  من الجاعل والعامل»ولكل«: قوله
يا أيها الناس إني قد فسخت الجعالة, فله ذلك, : بعيري فله مائة ريال, وبعد يومين رجع وقال
 .ومن عمل بعد أن علم بفسخها فلا حق له

من الجاعل بعد «, ولو كان الفسخ »ًلا يستحق شيئا«فإنه  »من العامل«ن الفسخ ولو كا
تنفسخ الجعالـة نهائيـا ولا يترتـب عليهـا ف »عملهمثل للعامل أجرة «في العمل فإن  »الشروع

ِوالراجح أننا نعطيه بنسبة الجعالة, فإذا قدر أنه لو استؤجر عليـه , ُأثرها, ويعطى أجرة العمل ِ ُ
ِة ولو جوعل لكان بثمانين, فنعطيه بالنسبة للثمانينلكان بمائ ُ)١( . 
 عـلى عـلى الجاعـل شيءفلـيس ًلو تضمن ضررا على العامل إذا فسـخت قبـل العمـل و
 .يلزمه أرش تفويت العمل على العامل: , ويتوجه أن يقال)٢(المذهب

, هـل يعني لو اختلف العامل والجاعل في أصل الجعل »ومع الاختلاف في أصله«: قوله
ًأريد جعـلا, :  فلو عمل العامل وأنهى العمل وقال»أو قدره يقبل قول الجاعل«جعل أو لا? 

بد أن نسأل إذا وافق الجاعل فلك ما ادعيت, وإذا لم يوافـق فالأصـل عـدم الجعالـة,  لا: قلنا
القـدر مائتـان فـالقول : القدر مائة, وقال العامـل: وكذلك إذا اختلفا في القدر, فقال الجاعل

 . قول الجاعل; لأنه غارم
ُلكن إذا اختلفا في القدر وادعى الجاعل قدرا لا يمكـن أن ي ام العمـل بمثلـه, وادعـى َقـً

إن دعـو الجاعـل دعـو تكـذبها العـادة : ًالعامل قدرا يمكن أن يقـام بمثلـه, فهنـا نقـول
 .والعكسوالعرف, فلا يقبل قوله ويقبل قول العامل, 

أو « إذا أتـى بهـا إلى صـاحبهاإرادة لـه لضائع الـذي لـيس  يعني ا»ومن رد لقطة«: قوله
ًأو عمـل لغـيره عمـلا بغـير « إذا رده على صاحبه, الحيوانمما له إرادة ك وهي الضائع »ضالة

 . لكن له أجر عند االله»ًجعل لم يستحق عوضا

                                                           
 ).٢/٣٧٤(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) ١(
 ).٢/٣٧٤(وهو مقتضى ما في شرح منتهى الإرادات ) 2(



 )٦٦٠(

ًإلا دينـارا أو اثنـي عشر درهمـا عـن رد « :واستثنى المؤلف مسألة جاء بها الـنص فقـال ً
 . ًإذا رده أحد فله دينار أو اثنا عشر درهما من الفضة مالكههرب من العبد الذي ف »بقالآ

 :ويستثنى أمران آخران
 ., فإنه يستحق أجرة المثلً; كحريق مثلا من أنقذ مال المعصوم من الهلكة:الأول
خـط لي :  إذا كان الإنسان قد أعد نفسه للعمل فجاء شخص وأعطاه الثوب وقال:الثاني

ًا فله أن يأخذ عوضا; لأنه قد أعد نفسه للعمل, أما إذا لم يعد نفسه للعمل فليس لـه شيء, ًثوب
 .فقد أعطاه على أنه محسن

يلزم فلا  ,ما فيه مصلحة في مال الشخص وطلب العوض على ذلكأما لو عمل شخص 
 .  أن يعطيه; لأنه لم يأمره لا باللفظ ولا بالقرينةالمالك

يرجع راد الآبق بنفقته; لأن نفقته واجبـة, ولا يمكـن :  أي»ًضاويرجع بنفقته أي«: قوله
 .أن يتخلف الذي رد الآبق عن الإنفاق عليه

َ يقبل قوله; فقوله في النفقةومن دل العرف على  إذا دل العرف على قول الذي رد الآبـق, ُْ
ِعمل بالعرف أو على قول سيده ُ . 

 أراد الرجوع, فليس لـه أن يرجـع; لأنـه فإن نو التبرع برد الآبق والنفقة, ثم بعد ذلك
ُحال فعله فعله لا على سبيل التعويض َ َْ َ ِ  ولكن أثنـاء الحـال ,وإن نو الرجوع في الرد والنفقة, ِِ

نو بقلبه أنه يبرئ صاحب العبد, ثم ندم وأراد الرجوع فهنا له أن يرجـع; لأنـه حـين فعلـه 
 .ن يبرئه ولم يبرئه ًكان ناويا الرجوع والتعويض, لكن نو فيما بعد أ



 )٦٦١(

čòİÔÜÛa@Žlbfli@

تص ضل عن ربه, وتتبعه همة أوساط الناس ِوهي مال, أو مخُ َّ ْ َ َِ ِ ِ َِ َّ َ َ َْ ُ ُ َ َ ِّ ْ َ ٌّ ْ ََ َُ َّ َ ْ ُفأما الرغيف, والسـوط , ٌ ْ ََّ َّ َُّ ِ َ َ
َونحوهما فيملك بلا ِ ُ َ ْ ُ ََ ُ ُ ْ ٍ تعريف, وما امتنع من سبع صغير كثور وجملََ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َْ ٍ َ َ ٍ ِ ِ ٍٍ َ ْ ََ َ ُ ونحوهما حـرم أخـذهَِ َ ْ َُ ْ َ َ ُ َ ِ ِ َ, 

َّوله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره, إن أمن نفسه على ذلك, وإلا ِ َِ َ ُ َ َ َ ْ ُ ََ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ ْ َ ْْ َ َ ْ ِ ٍِ ُ َ ْ ٍ فهو كغاصبَ ِ َ َ َ ُ َ. 

 . صاحبه أي ضاع من»وهي مال أو مختص ضل عن ربه: اللقطة«: قوله 
 .ليه كالدراهم والأمتعة وما أشبهها وهو ما يصح تملكه وعقد البيع ع»مال«: وقوله
 وهو كل ما يختص به الإنسان بدون ملك, فـلا يصـح تملكـه ولا أخـذ »مختص«: وقوله

وكالسرجين النجس وجلد الميتة على قول, فهذه لا تباع  العوض عنه, وذلك مثل كلب الصيد
َترْشُولا ت  ., لكن صاحبها أخص بهاَ

أوسـاط النـاس بالمـراد , و تتعلـق بـه نفوسـهم: أي»ِوتتبعه همة أوساط النـاس«: قوله
بالشح, يعني أن أوساط الناس الذين ليسوا من الأغنياء ولا مـن هم بالمال وأوساطأوساطهم 

  .الفقراء, ولا من الكرماء الذين لا يهتمون به ولا من البخلاء 
 ًفقـديماالذي تتبعه همة أوساط الناس يختلف باختلاف الأحوال والأمـاكن والأزمـان, و

 الـدرهم فـإنالآن أما الدرهم الواحد تتبعه همة أوساط الناس; لأنه يحصل به شيء كثير, كان 
َّيقدر فلا يهتم به أحد, وكذا خمسة دراهم, وكذا عشرة,  َ  .بحسب الأحوالذلك ُ

ِلعل هذا الذي لا تتبعـه همـة أوسـاط النـاس تتبعـه همـة فاقـده: ولو قيل ِ العـبرة : ; قلنـاِ
 .بالأغلب
قيد فيما يجب تعريفـه لا في اللقطـة; لأن اللقطـة  »وتتبعه همة أوساط الناس«يد هذا القو

ًيصدق عليها التعريف, وإن كانت لا تتبعها همة أوساط الناس, فمن وجد رغيفـا لا يسـاوي 
لكن المؤلـف دمـج الحكـم في التعريـف ليبـين أن ; ًدرهما فهي لقطة, وإن كانت الهمة لا تتبعه

لذي تتبعه همة أوساط الناس, وأما ما لا تتبعه همة أوساط الناس فهـذا الذي يجب تعريفه هو ا
 .لا يعرف



 )٦٦٢(

فيملك « )١(كالقلم الرخيص وسلسلة المفاتيح »فأما الرغيف والسوط ونحوهما«: قوله
 . يجده الواجدأن بمجرد أي  »بلا تعريف

 :ًمن وجد مالا فعلى ثلاثة أقسام: وعلى هذا فنقول
 ,ترمـى في الأسـواقالتي الكراسي المكسرة ك تركه رغبة عنه, أن يعلم أن صاحبه :الأول

 .فهذا لواجده  أو ما أشبه ذلك,, أو بعض الأواني,أو بعض الزنابيل
ً أن يكون مما لا تتبعه الهمة; لكونه زهيدا, كقلم يساوي درهما, فـأي إنسـان يجـده :الثاني ً

 .ِّ أو يبلغ صاحبه بهفهو له, إلا إذا كان يعلم صاحبه فعليه أن يوصله إلى صاحبه
 .َّ فهذا يجب أن يعرف لمدة سنة,وهو الذي تتبعه همة أوساط الناس :الثالث
ًالذئب والكلب إذا صار كلبـا يعنـي ك »وما امتنع من سبع صغير «:قوله ِ ْيفـَ , ومـا ُسِترَ
كبـير  »ثـور« , ومثـال الـذي يمتنـعوأما كبار السباع فإنها لا تمتنع منها حتى الجـمال, أشبهها

 فـلا ,برجليـهالجمـل أو وطئـه الثـور  ليأكله نطحـه  أحدهماإلىالذئب  لأنه إذا أتى ;»وجمل«
, نعم لو اجتمع الذئاب على جمل يمكن أن تقدر عليه, لكـن العـبرة مايستطيع الذئب أن يأكله

 .بالغالب
ِ, وكـذلك مـا يمتنـع مـن السـبع الصـغير بعـدوه والحصانالبغل ك »ونحوهما«: وقوله ِ ْ َ

 . لأنه جبان;, أما الحمار فلا يمتنعوكذلك ما يمتنع من السبع الصغير بطيرانه كالحمامكالظباء, 
اع َّطـُلكن إذا كـان يخشـى عليهـا مـن ق,  أي يحرم التقاطه ولا يحل»حرم أخذه«: وقوله

الحيـوان الـذي لا يمتنـع مـن وأما . الطرق ففي هذه الحال له أن يأخذها إن لم نقل بالوجوب
أن والمعز وصغار الإبل وما أشبهها, فهذه يجوز التقاطهـا, وينفـق عليهـا, صغار السباع كالض

ويرجع بها على ربها إن وجده, فإن خشي أن تزيد النفقة على قيمتهـا فإنـه يضـبط صـفاتها ثـم 
يبيعها ويحفظ ثمنها لربها, فإذا جاء ووصفها وانطبقت الأوصاف عـلى الموجـود فإنـه يعطيـه 

 .الثمن
                                                           

 مـن أحمـال ىً عند هجوم ناهب ونحوه كملقـىًأو ما في معنى ذلك; كمتروك قصد المعنى يقتضيه; كملق) 1(
جمال في طريق لثقلها وعدم من يحملها, وكذا مدفون منسي لغير حربي; فإن كان لحربي فلآخـذه; كـما لـو 

ًقطعا صغارا متفرقة مـن فضـة ضل الحربي في الطريق فلآخذه هو وما معه, ولو لقي كناس ومن في معناه  ً
ًمن لقط ثمرته أو مقثأته وترك عليه شيئا : فيملكها بأخذها ولا يلزمه تعريفها, قال في مغني ذوي الأفهام

رغبة عنه لرداءته أو صغره أو نسيه جاز أخذه ويملكه آخذه, وكذلك من ترك في أرضه مما لم تعرف به أو 
نحوه يملكه آخذه, وكذلك ما ترك مكان زرع بعد حصاده وأخـذه أو  وٍتْفِ أو لٍلْجِ أو فٍلَصَلنسيه من ب

 ).٢/١٧٥(, حاشية أبي بطين )٢/٣٧٦(شرح منتهى الإرادات : انظر. سقط من حامله



 )٦٦٣(

 »التقاط غير ذلك من حيوان وغيره إن أمن نفسه على ذلـك«ح لـه أي ويبا »وله«: قوله
إن كـان لـه قـوة وقـدرة عـلى التعريـف  فإذا كان يعرف من نفسه أنه قادر على إنشاد الضالةف

 . فالأفضل أخذها, وإن كان يخشى ألا يقدر أو أن يشق عليه فالأفضل تركها
 فيحـرم عليـه أخـذه, »صـبفهـو كغا«  يأمن نفسه على ذلـكن لموإ:  أي»وإلا«: قوله

, وهـذا هـو ْلِّصَفُ وغيرها; لأنه لم يَةَّكَ مِةَطَقُ بين لَقْرَ أنه لا ف−رحمه االله−وظاهر كلام المؤلف 
ِّوالصحيح أن لقطـة مكـة لا تحـل إلا لمنشـد يريـد أن يعرفهـا مـد , )١(المشهور من المذهب

 .)٢(الدهر

                                                           
 ).٢/٣٨٢(شرح منتهى الإرادات : انظر) 1(
 ).٦/٤١٤(وهو رواية, كما في الإنصاف ) ٢(



 )٦٦٤(

ِويعرف الجميع في مجامع الناس ََّ ُِ ِ َِ َ ِ َ َ َِّ َ غير المسـُ َْ َ ًاجد حـولاَ ْ َ ِ َويملكـه بعـده حكـما, لكـن لا. ِ ْ ُ ُ ْ َ ُ َِ َِ ً ْ َُ ْ َ 
َيتصرف فيها قبل معرفة صفاتها ِ َ ِ ِ َِ ِ ْ َْ ََ َ ُ ِفمتى جـاء طالبهـا فوصـفها لـزم دفعهـا إليـه, ََّ ِْ َ ََ َِ َ َ َُ َ َ َ ُ َْ َ َِ َ َ ُوالسـفيه . َ َِ َّ
َوالصبي يعرف لقطتهما وليهما َُ ُُّ ِّ ُ ُِّ َ َ َّ ََ َُ َ ُ َومن تر. ِ ََ ْ َك حيوانا بفلاَ َ ِ ً َ ََ ُة لانقطاعـه أو عجـز ربـه عنـه ملكـه َ ُ َ ِّ ْ َ َْ َْ َ َْ ِ ِ ِ ِ ٍِ َ َ

ُآخذه ُ ٌومن أخذ نعله ونحوه ووجد موضعه غيره فلقطة. ِ ََ ُ َُ ُ ُ َ ْ َ َ َ ُ ُ ْ َ ُ ْ ْ ََ ْ َ ََ ِ َِ َ َ َ ُ. 

ِيطلب من يعرف:  أي»ويعرف الجميع«: قوله ْ  الحيـوان وغـير ;جميع مـا يجـوز التقاطـه َ
 مثل أسواق البيع والشراء, بل وما كان خارج بـاب المسـجد عنـد »اسفي مجامع الن« الحيوان

 .ًخروج الناس من الصلاة, لا سيما صلاة الجمعة مثلا
ه; لـئلا يدعيـه مـن لـيس لـه, من ضاع لـه المـال? ولا يعينـ: وكيفية التعريف, أن يقول

 له الـدراهم?من ضاعت : ًأن يذكر النوع عند الإنشاد, كأن يقول مثلاوالظاهر أنه يجب عليه 
فيذكر أقرب ما يكون من إدراك الناس له, لكن لا يذكر كل الأوصـاف أو من ضاع له الحلي? 

 .عيه من ليس لهَّدَحتى لا ي
يعـم كـل مـا كـان , وهـذا  أما المساجد فلا يجوز إنشاد الضالة فيها»غير المساجد«: قوله

َّمسجدا, وأما المصليات فلا تدخل في هذا َ ُ ً . 
َّيعني عاما كاملا, واعلم أنه إذا أطلـق العلـماء الحـول أو العـام أو السـ »ًحولا« :قوله ة َنًً

 .فمرادهم السنة الهلالية
ً إذا كانت هذه السلعة مثلا معروفة في البلـد :ينظر فإذا وجد اللقطة في مكان بين قريتينو

 النـاس جـرت الشرقي, وليست معروفة في البلد الغربي فإنه يعرفها في البلد الغربي; لأن عادة
ْهذه السلعة اشتراها من في البلد : َّأنهم يجلبون السلع إلى المكان الذي تقل فيه, وعلى هذا نقول َ

 .الغربي من البلد الشرقي, فنعرفها في البلد الغربي
في القرب والبعـد إن تساويا فًفإذا كانت السلعة موجودة في القريتين جميعا على حد سواء 

ًعرف فيهما جميعا,في إن كانت إلى إحداهما أقرب, فالظاهر أنه يلزمه أن يعرفها في الأقرب ولا و ِّ
 .يلزمه في البعيد

ً أي قهـرا بـدون أن »ًحكـما« بعد تمام الحـول:  أي»بعده« الواجد:  أي»ويملكه«: قوله 
 .يختار, كما يملك الوارث مال مورثه وهذا هو المذهب



 )٦٦٥(

ٍّ منه فعليه الضمان, وبغير تعـد فـلا ضـمان ٍّقبل الحول بتعداللقطة  توعلى المذهب لو تلف
َّ لم يتعد; لأنها دخلت في ملكـه الآن و سواء تعد أ,وإذا تلفت بعد الحول فعليه الضمان, عليه

َّلا يضمنها إذا لم يتعد : وقيل, وصارت في ضمانه, فإن عليه ضمانها بكل حال إذا وجد صاحبها
 .)١(أو لم يفرط, وهذا هو الأقرب

وينبغـي أن  »قبل معرفة صفاتها«أي في اللقطة  »فيها«واجدها  » لا يتصرفلكن«: قوله
من يثق به; لأنه إذا أشهد سلم من صاحبها لو ادعى أنها على وجـه أكمـل,   على صفاتهاَدِهْشُي

 .وهذا الإشهاد من وسائل الضبط
 إلى نفقـة  فإن احتاجت الحول; لأنها ملكه, وأما قبلباللقطةبعد تمام الحول له أن ينتفع و

 .كالحيوان يحتاج إلى علف وسقي, فله أن ينتفع بقدرها, وإلا فلا كالإناء, فليس له أن ينتفع به
يجوز أن يتصرف فيها بالبيع والهبة والرهن والإيقاف, وغـير ذلـك وبعد أن تدخل ملكه 

لا هـي وديعـة وأمانـة عنـده  وًلا يكون مالكا لهاف لكن قبل أن يتم الحول ,من أنواع التصرف
يمكن أن يتصرف فيها إلا إذا كان في بقائها ضرر على صاحبها, فله أن يتصرف فيهـا, كـما لـو 
كانت اللقطة من الأشياء التي تفسد, فهنا يتصرف فيها بالبيع ويحفـظ الـثمن, أو كانـت مـن 
ًالأشياء التي تبقى لكن تستنفق أكثر من قيمتها أضعافا مضاعفة, كما لو وجد شاة فهنا يبيعهـا 

ن كان لم يملكها; لأن بقاءها ضرر على صاحبها, فلو بقيت عنده وهي تساوي ثلاثمائة ريال وإ
ًوكل يوم تأكل بأربعين ريالا, ففي خلال سنة تنفق أربعة عشر ألفـا وأربعمائـة ريـال تقريبـا,  ً ً

 . فمن المصلحة ألا تبقى
, فتبين أنها بخـلاف ًإذا أخذ لقطة على أنها لا تساوي شيئا ولا تتبعها همة أوساط الناسو

ًذلك, كما لو ظنها صفرا أو نحاسا فبانت ذهبا, فإن له أن يردها إلى مكانها الذي وجدها فيه ً ً. 
 جـاء صـاحبها −قبـل الحـول أو بعـده−أي في أي وقـت  »فمتـى جـاء طالبهـا«: قوله

 »دفعهـا إليـه«أي يلزم الواجد  »لزم« أي ذكر صفاتها, وكان ما ذكره طبق الواقع »فوصفها«
أبقهـا : ًظاهر كلامه أنه يلزم الدفع إليه فورا, وهو كذلك, إلا إذا قـال, و)٢(إلى الواصف: أي

                                                           
, ومـا اختـاره الشـيخ روايـة, كـما في )٢/٣٨٤(دات المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرا) ١(

 ).٦/٤٢٠(الإنصاف 
بنمائها المتصل والمنفصل في حول التعريف; لأنه تابع لها, والنماء المنفصل بعد حـول تعريفهـا لواجـدها; ) 2(

 ).٢/٣٨٤(شرح منتهى الإرادات : انظر. لأنه نماء ملكه



 )٦٦٦(

لأنه لا منـازع  ;ويلزم الدفع إليه بدون بينة ولا استحلاف, عندك وسأرجع, فتبقى عنده أمانة
 .  ولا الاستحلافله, فإذا وصفها فإنه لا يطالب بالبينة

 بيـان السـفيه  سـبق في بـاب الحجـر»طـتهما ولـيهماوالسفيه والصبي يعـرف لق«: قوله
 . , ولم يذكر المؤلف المجنون, لكنه لا شك أنه من باب أولىوالصبي

 .ً أي وجوبا»يعرف لقطتهما وليهما«: وقوله
 ألحقه المؤلـف في »ًومن ترك حيوانا بفلاة لانقطاعه أو عجز ربه عنه ملكه آخذه«: قوله

بعير أو بقرة أو شاة, انقطع وصـار ك إنسان معه حيوان : ذلكمثال. باب اللقطة; لأنه شبيه بها
لا يمشي, فتركه ربه رغبة عنه, فهو لمن وجده, ولكن لو ادعى مالكه أنه لم يتركـه رغبـة عنـه, 
لكن تركه ليرجع إليه, بأن يعالجه حتى يقو ويسير بنفسه, فالأصل حرمة المال, وعـلى هـذا 

لكن إذا علمنـا , ذا ادعى صاحبه أنه تركه ليرجع إليهفمن وجده وأخذه على أنه ملكه يضمن إ
ًبالقرائن القوية أنه تركه رغبة عنه, وأنه لا حاجة له فيه, كما لـو كـان الحيـوان هـزيلا جـدا لا 

 .يملكه آخذه: ًيصلح للذبح ولا للركوب ولا لشيء أبدا, فهنا نقول
 نشـيط, لكـن عجـز عنـه,  يعني أن الحيوان لم ينقطع, بل هـو»أو عجز ربه عنه«: وقوله

, ًكبعير تمرد على صاحبه وأبى أن يذهب, فإنه يملكـه آخـذه; لأن صـاحبه تركـه عجـزا عنـه
ًأنه يفرق بين من تركه عجزا ومن تركه لانقطاعه, فمن تركه لانقطاعه ملكه : الراجحوالقول 

 .)١(ًآخذه, ومن تركه عجزا لم يملكه آخذه وله أجرة المثل
كه, فإن تركه بالفلاة فإن من أحضره إليـه لـيس لـه أجـرة المثـل, إلا إذا أما المتاع فإنه لمال

ًأحضره إليه إنقاذا له من الضياع فله أجرة المثل, والفرق بين المتاع والحيوان, أن الحيوان يهلك 
 .وهذا لا يهلك

ولكن لـه أجـرة المثـل, والفـرق بينـه  يكون للواجدفلا العبد الآبق إذا عجز عنه سيده و
 . لحيوان أن العبد يمكنه أن يخلص نفسهوبين ا

                                                           
ًلا يملكهـا مطلقـا كـما في : , والقول الثاني)٤/٢١٨(لنهى المذهب ما ذكره المصنف كما في مطالب أولي ا) 1(

 .; فكأن الشيخ توسط بينهما)٦/٣٨٣(الإنصاف 



 )٦٦٧(

َومن أخذ نعله ونحوه«: قوله ِ ُ ْ في : أي »ووجد موضعه غيره«كعصاه أو عباءته أو كتابه  »َ
 .)١(الموجود في مكانه يكون لقطة:  أي»فلقطة«  غيرهموضعه

                                                           
وإذا وجـد عنـبرة «: , قال)٢/١٧٩(الروض المربع بحاشية أبي بطين : انظر. ويأخذ حقه منه بعد تعريفه) 1(

 .»خطهوإن لم تكن على الساحل فلقطة اهـ «: , قال أبو بطين»على الساحل فهي له



 )٦٦٨(

čÁîčÔÜÛa@Žlbfli@

َوهو طفل لا ٌ ْ ِ َ ُ َ يعرف نسبه, ولاَ َ ُ ُ َْ َ َُ َ رقه, نبذ أو ضُ ْ َُ َ ِ ُ ُّ َل, وأخذه فرض كفاية, وهو حـر, ومـا ِ ٌّ َ َْ ُ َ ُ َ ُ ٍَ َِ ُ َ ُ ْ َ َّ
ُوجد معه, أو تحته ظاهرا أو مدفونا طريا أو متصلا به كحيوان وغـيره, أو قريبـا منـه فلـه ُ ً ْ َ َ ْ ْ ُ ْ ُ َ َُ َ ُْ َّ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِِ َِ َ َ َ َِ ْ َ ُ َ ً ََ ٍ َ ِ ً َ ًَ ْ َ ِ, 

ِوينفق عليه منه, وإ َ ُ َ َْ ِْ ِ ْ َُ ُ َ فمن بيت المال, وهوّلاَ ُ َ َ ِْ َ ِ ِْ َ مسلم, وحضانته لواجده الأَ ْ ِ ِ ِ ِِ َ ُ َ َُ َ َ ٌ ْ ِمـين, وينفـق عليـه ُ ِ ِْ َُ َ َُ ْ ِ
ْبغير إذن حاكم, وميراثه وديته لبيت المال, ووليه في ال ِ ُ َ َ َ ُ َ ُ َُّ ْ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ُ ُ َ ٍ ِ ْ ِ ِ َ ِعمد الإِ ْ ِ ْ ْمام يخير بين الَ َ ْ َّ ُ ََ ُ َ ِقصاص والديةُ َِ ِّ َ َِ .

ِوإن أقر رجل أو َ ٌَ ُ ََ َّ َ ْ ُ امرأة ذات ِ َ ٌ َ َ ِزوج مسلم أو كافر أنه ولده لحق بهْ ِ ِ ِِ َ َ ُ َ ُ ْ ُْ ََ َّ َ ٍَ َ ٍ ْ ُ ِ ولو بعـد مـوت اللقـيط, ,ٍ ِ َِّ َْ ْ َ ْ ََ َ
َولا َّ يتبع الكافر في دينه إلاَ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ََ ُ َ ِ ببينة تشهد أنه ولد عـلى فراشـه, وإن اعـترف بـالرق مـع سـبق ْ ْ َ ْ َ َ ُ ُ ََ َ ِّ َ ِِّّ ِ َِ َ ُ َ ََ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍَ َّ َْ َ

َمناف, أو قال َ ْ َ ٍ َ ُإنه: ُ َّ ْ كافر, لم يقبل منه, وإن ادعاه جماعة قدم ذو الِ ُْ َ ُ ٌِّ ُْ ٌ َْ َ ُ َ َّ َ ُ ََ ِ ِ ِ ِْ َ َّبينة, وإلاَ ِ َ َِ َ ْ فمن ألحقته الِّ ُ ْْ َ َ َ َ ُقافة َ ََ
ِبه ِ. 

  لمن هوَرْدُلا ي: أي »لا يعرف نسبه«وهو من دون التمييز  »وهو طفل :اللقيط«: قوله 
ًوجد منبوذا, ونعرف أنه منبوذ بالقرائن, يعنـي : أي »نبذ« يملكهمن يدر لا : أي »هّقِولا ر«

ًلا يريده, وهذا من المعلوم أنـه لا يتصـور غالبـا إلا فأن صاحب هذا الطفل قد نبذه وطرحه,  ُ
 في المسـجد, أو في الحمامـات أو عـلى −ًمـثلا−فيمن لا يستطيع المشي, كطفل في المهد وجدناه 

 . الأرصفة, وغلب على ظننا أنه منبوذ بقرائن
أو ضاع, وهذا في الحقيقة فيـه نظـر ظـاهر, فـإذا علمنـا أن هـذا :  أي»أو ضل«: قولهو

الطفل له خمس سنوات أو ست سنوات وقد ضاع عن أهله, وهو الآن يصيح يبحـث عـنهم, 
 ولكـن هـذا يشـبه اللقطـة, ,إن هذا لقيط يأخذه الإنسان ويجعلـه عنـده: فلا يمكن أن نقول

ولكـن , أن من وجده أخذه عـلى أنـه لقـيط: م المؤلفوظاهر كلا, فيجب أن يبحث عن أهله
ُهذا فيه نظر ظاهر, فالصواب إذا أن اللقيط طفل لا ي :  فقط, ولا نقـولَذِبُه نّقِ ولا رُهُبَسَف نَرْعً

 .)١(ُإن الضال يبحث عن أهله: أو ضل, بل نقول
 أن  يعني إذا وجد هذا اللقـيط, فإنـه يجـب عـلى المسـلمين»وأخذه فرض كفاية«: قوله

 . يجب على أول من يراه أن يأخذه, و فصار حفظه فرض كفاية,يأخذوه; لأنه آدمي محترم
                                                           

 ).٦/٤٣٢(الإنصاف : , وانظر)٢/٣٨٧(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) ١(



 )٦٦٩(

 إنه عبد, حتى لو كان في حي أهله عبيد : فلا يقول واجده»حر«أي اللقيط  »وهو«: قوله
 .فإنه حر

مـا  ًمع اللقيط, مثل أن يكون في جيبـه أو معلقـا في رقبتـه أو:  أي»وما وجد معه«: قوله
ًلك, فهذا له وليس لقطة, كذلك ما وجـد تحتـه فهـو لـه, مـثلا لـو كـان هـذا اللقـيط أشبه ذ

أو « يعنـي غـير مـدفون »ًظـاهرا«كـان , وسـواء ًمضطجعا ووجدنا تحته صرة دراهم فهي له
ًيعني دفنه قريب, فإن وجد تحته مدفونا لكنه قديم فليس لـه; لأن قرينـة الحـال  »اًمدفونا طري ُ َُ ْ

 .لهتدل على أنه ليس 
 »حيـوان« ه مـعً يعني ما وجد متصلا بـه, كطفـل منبـوذ وجـدنا»ًأو متصلا به«: وقوله
 كإبريق أو إناء أو كـيس »غيره«ًالحيوان له, وذلك لو وجدنا متصلا به  اكون هذيمربوط به, ف

 ,إذا كان هناك قرينة تدل على أنه له  فهو له»ًقريبا منه«, وكذلك لو كان من الطعام أو أي شيء
ًأن يكون الطفل ملفوفا بخرقة وما حوله ملفوف بخرقة مثلها, وإلا فيكون القريـب منـه مثل 
 .لقطة

 والذي ينفق هو الواجد, فينفق على هذا اللقـيط ممـا وجـد معـه »ُوينفق عليه منه«: قوله
إذا كـان ف ;»من بيت المال« فينفق عليه  يعني وإن لم يوجد شيء معه»وإلا«, بدون إذن الحاكم

أوراق ومعاملة تدور بين الدوائر, والطفـل الآن وبيت المال يحتاج إلى وقت ته من نفقحصول 
 .; لأن الإنفاق عليه فرض كفاية في هذا الوقتينفق عليه الواجدفمحتاج إلى رضاعة 

في بـلاد إسـلام  سواء كان ,ً مطلقابإسلامه ُ يعني يحكم»مسلم«أي اللقيط  »وهو«: قوله
 . بلاد كفرأو 

 لكـن , يعني ضـمه وتربيتـه وكفالتـه تكـون لواجـده»ته لواجده الأمينوحضان«: قوله
ً, أما إذا كان غير أمين مثل أن يكون فاسقا أو مشهورا , ولو امرأةًأمينا بشرط أن يكون الواجد ً

 .باستلاب الأموال فإنه لا حضانة له
ن دون أممـا وجـده معـه ينفـق عليـه الواجـد :  أي»وينفق عليه بغير إذن حاكم«: قوله

 ., وسبق ذلكيستأذن من القاضي
ًإن قتـل خطـأ أو عمـدا واختـيرت الديـة »وديته«ًإن خلف مالا  »وميراثه«: قوله ِ  ; فهـماُ

 .; لأنه ليس له وارث, ولو تزوج هذا اللقيط وأتاه أولاد فميراثه لورثته»لبيت المال«



 )٦٧٠(

 أن قتل, فإننـا الدية في حكم الموروث, ولهذا لو أوصى الإنسان بثلثه وأحصينا ماله بعدو
وكون ميراثه وديته لبيت نضم الدية إلى المال, ويخرج ثلث الدية كما يخرج الثلث من بقية المال, 

 .)٢(أن ميراثه وديته لواجده, وهو الصحيح: والقول الثاني, )١(هو المشهور من المذهبالمال 
الإمـام « −ًعمـدافيما إذا قتل اللقـيط : أي− »في العمد«ولي اللقيط و:  أي»ووليه«: قوله

ويكون القصاص أنفع إذا كـان الـذي قتلـه ,  فأيهما كان أنفع فعله»يخير بين القصاص والدية
ًعمدا معروفا بالشر والفساد والعدوان فهنا القصاص أنفع ; لأن هنـالا يمكـن  فـالعفـو, أما ً

لخاصـة, المصـلحة العامـة أو ا  فتفوت فيه,العفو معناه ألا يكون لهذا اللقيط الذي قتل عوض
 .)٣(فيخير الإمام بين القصاص والدية فقط

صـار :  أي»وإن أقر رجل أو امرأة ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولـده لحـق بـه«: قوله
ألا يتبـين  :الأول: بشرطـين, ولكـن بـدون بينـة, وذلك ًولدا له وصار أولاد المدعي إخوة له

سيأتي في كلام المؤلفألا ينازعه أحد, فإن ادعاه اثنان ف: الثانيو, كذب الدعو. 
ًليس هذا ولدا لي, ألحق بالمرأة :  ولو أنكر زوج المرأة, وقال»أو امرأة ذات زوج«: وقوله

ولم يلحق بالزوج; لاحتمال أن يكون هذا الولـد أتاهـا قبـل أن تتـزوج هـذا الرجـل, أو أنهـا 
ً يلحق بها أيضا وطئت بشبهة أو بزنا وزوجها لا يريد أن يستلحقه, وإن لم تكن ذات زوج فإنه

إذا ألحقناه بها صـار لأننا  ; كانت ذات زوج لم يلحق بهاا إننهأ , وأحسن الأقوالمن باب أولى
 . )٤(في ذلك عار على الزوج, فيلزم أن تكون زانية أو موطوءة بشبهة

ً يعني سواء كان المقر بأنه ولده مسـلما أو كـافرا»مسلم أو كافر«: وقوله ً إذا كـان , لكـن ِ
 . لا نمكنه من حضانتهوفإننا نلحقه به ًكافرا 

                                                           
 ).٢/٣٩١(شرح منتهى الإرادات : انظر) 1(
 ). ٤٤٦(وهو رواية, واختاره الشيخ تقي الدين, كما في الإنصاف ) ٢(
: انظـر. هد أن أمتـه ولدتـه في ملكـه ونحـوهوإن ادعى إنسان أنه مملوكه ولم يكن بيده لم يقبل إلا ببينة تش) 3(

مفهومه أنه إذا ادعى رقه وهو بيده أنه يقبـل «: , قال أبو بطين)٢/١٨٠(الروض المربع بحاشية أبي بطين 
ًأو يصدق بيمينه, هذا إذا كان اللقيط دون التمييز, والمراد بذلك غير ملتقطه وإن كان مميزا أو بالغا حـين  ً

 .»فإنه يخلى سبيله; إلا أن تقوم بينة برقه اهـ خطهأنا حر; : الدعو, فقال
, )٤/٢٥٨(مطالـب أولي النهـى : , وانظـر)٢/٢٣٥(المذهب ما ذكره المصنف, كـما في كشـاف القنـاع ) 2(

 ).٤٥٤−٦/٤٥٣(, وما حسنه الشيخ هو مقتضى رواية في الإنصاف )٦/٤٥٣(الإنصاف 



 )٦٧١(

; أي أن اللقيط يلحق بمن سـبق ولـو ادعـاه بعـد مـوت »ولو بعد موت اللقيط«: قوله
أنه بعد موت اللقـيط إن كـان هنـاك تهمـة, فإنـه لا : والقول الثاني, )١(وهو المذهباللقيط, 

موت اللقيط أن اللقـيط يلحق به, والتهمة مثل أن يكون لهذا اللقيط أموال كثيرة, فيدعي بعد 
 .يرث هذه الأموال, وهذا القول هو الصوابلولده; 

نحكم بأنـه ولـده ولا نحكـم فـ »في دينه« الذي ادعاه »َالكافر« ُ اللقيط»ولا يتبع«: قوله
 فإذا أقام بينة بأنه ولد من زوجته أو أنه ولد »إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه« بأنه على دينه
ِمن سريته ِ َّ ِّ ًبد أن نلحقه به نسبا ودينا حتى يبلغ سن التمييـز, ويختـار مـن الأديـان مـا  , فهنا لاُ ً

 .شاء
أن دعواه لم نقبل منه, مثل ل »ٍسبق مناف«  إننظرنا »بالرق«اللقيط  »وإن اعترف«: قوله

إنه رقيق, فهنا لا نقبل; وأمـا إذا لم : هذا اللقيط يتصرف ببيع وشراء وكل شيء, ثم قاليكون 
َّإلا إذا أقام من أقـر لـه بينـة   أنه لا يقبل−وهو المذهب−والقول الثاني , ٍ مناف فإنه يقبليسبق ِ ُ

 .على أنه رقيقه, فإننا نحكم بالبينة لا بإقرار اللقيط, وهذا أحسن مما ذهب إليه المؤلف
إذا أصر عـلى الكفـر صـار مرتـدا,  فـ, فإننا لا نقبله»إنه كافر«: اللقيط »أو قال«: وقوله

 . ُإما أن تسلم وإما أن تقتل: يقال لهف
َوإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة«: قوله ِّ هـذا : اللقيط جماعة كل واحـد قـالى إن ادعأي  »ُ

, وإذا لم يكـن لأحـدهم بينـة فإننـا أحدهم بينة أنه ابنه وولد على فراشه فهو له ابني, فإن أقام
 .»ألحقته القافة به« ويكون لمن −وهم قوم يعرفون الأنساب بالشبه–نعرضه على القافة 

لو أن أحدهم جاء في الساعة الواحدة والآخـر في السـاعة الثانيـة والثالـث في السـاعة و
بشرط أن  , فمن ألحقته به لحقه,نعرضه على القافة بل ,; فلا فرقالثالثة, وكلهم ادعى أنه ولده

لت هو ولد لزيد وعمـرو, يلحـق وإذا ألحقته القافة باثنين, وقا, ًمجربا بالإصابةالقائف يكون 
لا : , لكن علماء الطب المعاصر يقولون على رأي الفقهاءيمكن الحمل من رجلينلأنه ; )٢(بهما

 .يمكن, فيدرس الموضوع وينظر
* * * 

                                                           
 ).٤/٢٥٨(مطالب أولي النهى : انظر) 1(
حاشـية أبي : انظر.  منهما إرث ولد; فإن لم يخلفا غيره ورث جميع مالهمارث أب واحد, ويرث كلاويرثاه إ) 2(

 ).٢/١٨١(بطين 



 )٦٧٢(

 



 )٦٧٣(

čÑÓflìÛa@Žlbflnč×@

َوهو تحبيس الأ ْ ُ َ ُ َِ ْ ِصل وتسبيل المنفعةَ َ َ َْ ْ ََ ُِ ِ ْ ويصح بال,ْ ِ ُّ َِ َقول, وَ ِْ ْبالَ ِفعل الِ ْ ِدال عليهِ ْ َ َ ِّ َكمـن جعـل  َّ َ َ ْ َ َ
ِأرضه مسجدا وأذن ل َِ َ ًَ ِ ْ َ ُْ ِلناس فيَ ِ َ الصلاَّ ُة فيه أو مقبرة وأذن في الدفن فيهـا, وصريحـهَّ َ َ َ ُْ ِ َ َ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َّ ِ َ َ ًَ َ ْ َوق :َ ُفـتَ ْ 

َوحب َ ُستَ ُ وسبلتْ ْ َّ ُ وكنايته,ََ َُ ََ ُ تصدقت وحرمت وأبدت, فتشترط النية:ِ َّْ ْ َِّّ ُ ُ ْ ُ ُ َّ َُ َ َ ْ َ َّ َ َ َ ُ مع الكناية, أو اقتران ََ َ ِ ْ ِ َ ِ َِ ََ َ
َأحد الأ ْ ِ َ ِلفاظ الخمسة, أو حكم الوقفَ ِ ِْ َ ُ ِْ ْ َ َ ْ َ َ ْ. 

العـين والشـجر :  أي»الأصـل«منعـه, و:  أي»وهـو تحبـيس الأصـل: الوقـف«: قوله
 »وتسـبيل المنفعـة«, والأرض والسيارة وما أشبه ذلك; لأن الوقف يكون في المنقول والعقار

ِلمعنى أن الموقف يحبس الأصل عن كل ما ينقل الملك فيه, ويسـبل المنفعـة وا, يعني إطلاقها ُ−
 . وما أشبه ذلك,ً كأجرة البيت مثلا والثمرة والزرع−يعني الغلة

الوقف تبرع بالمال وحبس له عن الـتصرف فيـه, فـإذا كـان عـلى جهـة مشروعـة كـان و
لنذر, وإذا كان فيه حيف أو وقـف ًا; لأنه من الصدقة, وإذا نذره الإنسان كان واجبا بامستحب

ًعلى شيء محرم كان حراما, وإذا كان فيه تضييق على الورثة كان مكروها, فيمكن أن تجري فيه  ً
 .الأحكام الخمسة

وقفت داري أو وقفت سيارتي أو وقفـت أرضي ومـا :  بأن يقول»بالقولويصح «: قوله
ً مسـجدا وأذن للنـاس في بالفعل الدال عليه, كمن جعل أرضـه«, ويصح كذلك أشبه ذلك
إذا كان بالفعل فيشترط أن يكـون هنـاك قرينـة تـدل عـلى أنـه وقـف, فـإذا  : أ»الصلاة فيه

: ًوجدت قرينة تدل على أنه وقف فهو وقف ولو نو خلافه, فإذا بنى مسجدا وقـال للنـاس
ذا لا , وأما من بنى مصلى عند بستانه وصار الناس يأتون ويصلون فيه, فه فهو وقفصلوا فيه

إني : في هـذه الحـال يجـب أن تكتـب: إني أردت أنه عارية, قلنـا: وإذا قال, يدل على أنه وقف
, وكذلك لو سور أرضـه عـلى أنهـا  هذا المكان للناس يصلون فيه, متى احتجته أخذتهُتْرَعَأ
ًوقفـا عـلى  مقـبرة; فتصـير لم يكتب عـلى بابهـا أنهـا مقـبرةولو , »مقبرة وأذن في الدفن فيها«
وإذا أعارها للدفن فيهـا , ولو أراد إعارتها فكما قلنا في المسجد, لمسلمين, ولا يمكنه أن يرجعا

 .فإنه لا يرجع حتى يبلى الميت
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 أنهـا −رحمه االله−مقبرة أنها مؤقتة, فقد صرح شيخ الإسلام  ً بجعلها مسجدا أونوولو 
 .ًتكون وقفا ولو نو خلافه; لأن هذه النية تخالف الواقع

صريـح وكنايـة, :  هذا يعود عـلى القـول, فـالقول ينقسـم إلى قسـمين»وصريحه«: قوله
هو الذي لا يحتمل غير الوقف, وبمجرد ما ينطق به يثبت الحكم; لأنـه : فالضابط في الصريح

 .صريح
هو الذي يحتمل الوقف وغيره, ولا بد فيها من إضافة شيء إما نية, : والضابط في الكناية

 .أو قرينة
ُفتَوق«: قوله َوحب« وقفت بيتـيأو , يعني وقفت أرضي »ْ  َّ يعنـي حبسـت أصـله»ُسـتَ

 أصـلها يَّفالمعنى سبلت منفعتهـا وبقـ َّسبلت داري,: َّسبلت المنفعة, فإذا قال:  أي»َّوسبلت«
َموقك, , وكذلك من الصريح ما اشتق من هذه الكلماتًحبيسا  .مسبلة وةَسَّمحب وفةُ

 تصدقت«, وذلك في الوقف ككلمة  يحتمل المعنى وغيره, الكناية هي ما»وكنايته«: قوله
جعلته : , أي»َّأبدت« كذلك هو كناية; لأن »وأبدت« َّحرمت داري على نفسي:  أي»وحرمت

َّمؤبدا لا يغير َ ُ ; فهذه الألفاظ عند الإطلاق لا تدل على الوقف, لكن يحتملهـا الوقـف بالنيـة; ً
, يعنـي أن »الألفـاظ الخمسـة, أو حكـم الوقـففتشترط النية مع الكناية, أو اقتران أحد «

  :الكناية لا يثبت بها الوقف إلا بواحد من أمور ثلاثة
إنه نـو أنهـا وقـف عليـه, :  على فلان, ثم قالِتيَارَّيَسِ بُتْقَّتصد: , فإذا قالالنية :الأول

َّتصير وقفا, لكن لو ادعى المتصدق عليه أنها ملك, ف نظـر هـل ينبغي أن يتـدخل القضـاء, ويفً
القضـاء  ويحكـم ? أو غـير أمـين−ًبحيث يكون ما ادعاه مـن النيـة صـدقا−هذا الرجل أمين 

 فإذا حلف ألا يركبها; لأن التحريم يمين,ه َّحرمت سيارتي, فهذا يحتمل أن: قال; ولو بالقرائن
ف, ِلم أنـو الوقـ: هل أنت نويت الوقف أو لا? فـإذا قـال: رأيناه يريد أن يبيعها, فهنا نقول له

 .ًإنه نو الوقف صارت وقفا: ِّبعها وكفر كفارة يمين, وإذا قال: قلنا
, وهي ثلاثة ألفاظ صرائح, وكنايتان غير »أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة«: قوله :الثاني

الكناية التي هي الصيغة; لأن الألفاظ ثلاث صريحة, وثـلاث كنايـة, فـاقتران أحـد الألفـاظ 
تصدقت صدقة موقوفة : أن يقول :مثاله; لاث والثنتين من الكنايةالخمسة, يعني الصرائح الث

: قولـه أحد ألفاظ الوقف الخمسة وهي »تصدقت«على زيد, فهنا ينعقد الوقف; لأنه قرن مع 



 )٦٧٥(

ًحرمت هذا تحريما مؤبدا على زيد, فينعقد الوقـف; لأنـه قرنـه بالتأبيـد : ولو قال.  »موقوفة« ً
ًتحريما مؤبدا «:قالحيث  ً«.  
, يعني يقترن بها حكم الوقف, ومن أحكام الوقف أنه »أو حكم الوقف«: قوله: الثالث

تصـدقت : , وكذا لـو قـالًتصدقت بهذا على زيد صدقة لا تباع, صار وقفا: لا يباع, فإذا قال
 . تصدقت به على فلان والناظر فلان:أوبهذا على زيد ومن بعده عمرو, 

ُعليـه ديـن يسـتغرق مالـه, ولا يكون اًبالغ ًيشترط في الواقف أن يكون عاقلاو نـه لا ; لأٌَ
  .ً أي ليس سفيهاويشترط أن يكون جائز التصرف من باب أولى, يصح تبرعه



 )٦٧٦(

َويشترط فيه المنفعة دائما من معين ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما, َ ْ َ ُ َّ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ ْ َ َ ََ ٍْ ٍ َ َ َُ ِ َ ََ ْ ٍْ ً َ ُ َ ْوأن  َ َ َ
َيكون ُ ٍّ على بر كالمساجد والقناطر والمساكين والأقارب من مسلم وذميَ ِّ ْ ُ َ َ ٍِّ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ٍَ ِ ِ َ ََ ِ َ َِ َ ِ َ ِ ِغير َ ْ ٍّ حربيَ ِ ْ ٍ وكنيسة ,َ َِ َ َ

َونسخ التوراة و ْ َِ َ َّْ ِ ِالإَ ٍنجيل وكتب زندقةْ َ َ َ ُْ ِْ ُ َ ِ ْوكذا الوصية وال, ِ َ َ َُ َّ ِ َ ِوقف على نفسه, ويشـترط في غـير َ ْ َُ ِ ُ َ َ ْ َ َُ َ َِ ِ ْ َ ْ
َسجد ونحوه أن يكون على معين يملك لاَالم ُ ِ ِ ِْ َ َّ ُ َ ٍْ َ َ ْ ََ َ ُْ ََ ِ َ ملك وحيوان وحمل وقبر لاِ ٍ ْ َ ْ َ َ َ ََ ٍ َ ٍ َ ٍَ َ قبوله ولاَ َ ُ ُُ ُ إخراجه َ ُ َ ْ ِ

ِعن يده ِ َ ْ َ. 

, فأما ما لا منفعـة فيـه »منفعة«أي يشترط في الوقف أن يكون فيه  »ويشترط فيه«: قوله 
بد أن تكـون المنفعـة دائمـة, فـإن  كذلك لا, ولا يصح بيعهفإنه لا يصح وقفه كما كحمار هرم 

ًرجل استأجر بيتا لمدة عشر سنوات, ثم أوقف هـذا ; ككان فيه منفعة مؤقتة فإنه لا يصح وقفه
َوقف عبد حكم عليـه بالسـجن ثـم القتـل , ويصح البيت على شخص, فالوقف هنا لا يصح ِ ٍُ ْ َ
 أوقفه ثم أعتقه الموقوف عليـه وقلنـا بصـحته فلـه ًبعد شهر مثلا; لأن منفعته الولاء; لأنه إذا

 .الولاء
, ًواحـدا مـن بيـوتيوقفـت : المبهم, فلا يصح وقفه, مثل أن يقولأما  »من معين«: قوله

وظاهر كـلام المؤلـف أنـه لا فـرق بـين أن تكـون القـيم , فهذا لا يصح; لأنه مبهم غير معين
;  أنه إذا كانت متساوية فإنـه يثبـت الوقـفوالصحيح, متساوية أو غير متساوية; لأنه لم يعينه

وقفت إحد شققي على فلان, فهنا لا :  عنده شقق متساوية من كل وجه, فقالاًإنسانفلو أن 
 .)١(مانع

اشـتر مـن شـخص سـيارة  فلـو لا يصح وقف ما ليس بمعين; يعني ما لم تثبت عينهو
غير وقفها; لأنها دين في الذمة موصوفة, صفتها كذا وكذا, ثم أراد أن يوقفها, فهذه لا يصح و

 .معينة

                                                           
, وما صححه احتمال, وهو ما اختاره )٢/٤٠٠(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 1 (

 ).٧/٩(الشيخ تقي الدين, كما في الإنصاف 



 )٦٧٧(

ًأنه لا يشترط أن يكون معلوما, فلو وقف أحـد عقاراتـه بـدون أن : وظاهر كلام المؤلف
الراجح أنه يصح , ويعلمه فإنه يصح وقفه; لأن هذا معين, والمذهب أنه لا يصح; لأنه مجهول

ّوقف المعين وإن كان مجهولا; لأنه تبرع محض إذا أمضاه الإنس  .)١(ان نفذًّ
فإن كان لا يمكن أن ينتفع به إلا بتلف  »مع بقاء عينه« بهذا المعين: , أي»ينتفع به«: قوله

الصـواب أنـه يجـوز , وعينه فإنه لا يصح وقفه; فلو وقف جراب تمر على الفقراء فإنه لا يصح
 .)٢(وقف الشيء الذي لا ينتفع به إلا بتلفه, وهو بمنزلة الصدقة

َإن وقفه يصح; فيجوز أن يوقف هذه القربة على العطـاش : لماء, فقالواواستثنوا من هذا ا ِ
 .من المسلمين
ًع أو تسـتأجر أحواشـا أو َرْزُ مثـل الـدور والـدكاكين والأراضي التـي تـ»كعقار« :قوله

بركوبـه وإن ينتفـع ً لأنه إن كان مركوبـا ف;»حيوان«, وكذا مستودعات, فهذه يجوز أن يوقفها
َ, والحيوان يمكن أن ينتفع به مع بقاء عينه, فإن وقفت شاة لـتطعم للفقـراء ًكان محلوبا فبحلبه ْ ُ ِ

 .على المذهب لا يصحف
: وقد نقول, , فيصح وقفها والأقلام في الوقت الحاضر مثل السيارات»ونحوهما«: قوله

 فيه, ولا يمكن الانتفاع به إلا بتلف, فلا يصح عـلى ذيإن المقصود من القلم هو الرصاص ال
 .)٣(ذهبالم

ٍّوأن يكون على بر«: قوله ; وجـه االلهأي يجب أن يـراد بـالوقف : , هذا هو الشرط الثاني»ِ
فيه تفصيل, فإن كان على جهة عامة فإنه يشترط أن يكون على بر, وإن كان على معين فإنه لا و

ٍّيشترط أن يكون على بر, لكن يشترط ألا يكون على إثم ِ. 

                                                           
) أحد هذين(وقفت ) كـ(غير معين ) ًمبهما(يصح الوقف ) لا(و«): ٤/٢٧٧( النهى قال في مطالب أولي) 1(

ًفإن كان المعين مجهولا; مثل أن يقف دارا لم يرها, قال أبو العباس... العبدين ونقل هذا . »منع هذا بعيد: ً
 ). ٤/٢٤٤(ًعن أبي العباس أيضا في كشاف القناع 

, وما صوبه الشيخ قـول في المـذهب, )٢/٣٩٩( منتهى الإرادات المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح) 2(
 ). ٧/١٢(كما هو مقتضى كلام الإنصاف 

ويصح وقف الكلب المعلم والجوارح المعلمة وما لا يقدر على تسليمه, وأقرب الحـدود في الموقـوف أنـه ) 3(
 ).٢/١٨٣(حاشية أبي بطين : انظر. كل عين تجوز عاريتها



 )٦٧٨(

َ فلو عمر ,»كالمساجد«: قوله َ ًالإنسان مسجدا وأوقفه, فهذا على بر, إلا إذا عمر مسجدا َ ًٍّ ِ
َّفإن كان الوقف على مسجد معين تعين فيه, ولا يجوز صرفـه إلى , على قبر فهنا يحرم ولا يصح

ًغيره, وإن كان على المساجد عموما وجب على الناظر أن يبدأ بالأحق فالأحق, سـواء كانـت 
 . أو إلى المصلين فيههذه الأحقية عائدة إلى ذات المسجد

 فهنا ,قنطرة هي الجسر على الماء للعبور عليها, فلو بنى قنطرة على نهرال »والقناطر«: قوله
 .يصح أن يوقفها; لأنها على بر

 فإذا وقف هذا البيت على المساكين, فهذه جهة بـر, ويقـدم الأحـوج »والمساكين«: قوله
 .حسب قوة الوصف فيهفالأحوج; لأن الحكم إذا علق بوصف ازداد قوة ب

ولـو −هذا وقف على أقاربي : نفعهم بر; لأنه من الصلة, فإذا قالفإن  »والأقارب«: قوله
يقدم الأقرب, إلا إذا علمنا أن مراد الواقف دفع الحاجـة , و صح الوقف−كانوا غير مسلمين

ُدون الصلة, فيقدم الأحوج ولو بعد َ. 
كـأن , وًا أو معاهداًيب مسلما أو كان ذمي, يعني سواء كان القر»من مسلم وذمي«: قوله

المؤلف أسقط المعاهد والمستأمن; لأن العهد لا يدوم, وكذلك الأمان لا يدوم, بخلاف عقـد 
 .الذمة فالأصل فيه الدوام

 يعني لا يصح الوقف على حربي ولا على مرتد; لأن هؤلاء لـيس لهـم »غير حربي«: قوله
َحرمة, ولا يرادون للبقاء هذا وقف عـلى أخـي, وأخـوه لا يصـلي فإنـه لا يصـح : قالوإذا , ُ

ً ولا يجـوز الوقـف أيضـا عـلى ,)١(الوقف; لأنه إذا كان على معين فيشترط ألا يكون فيه إثـم
, ً سواء كان الواقف مسـلما أو نصرانيـا, فإذا وقف على الكنيسة فإن الوقف لا يصح»كنيسة«

ِفدور الكفر لا يصح الوقف عليها ْ َُ ُ ِنسخ التوراة والإنجيل«لى , ولا عُ ْ  ككتـب »وكتب زندقـة َ
 . فلا يجوز الوقف عليها,الشيوعية أو كتب البدع المكفرة أو المفسقة

بد أن يكون الوقف فيها على  لأن هذه جهة, والجهة لا لا يصح; فوقف على الأغنياءولو 
 .ًوالأغنياء ليسوا أهلا للصدقة بر,

                                                           
ولا يصح الوقـف عـلى قطـاع «: ; حيث قال)٢/٤٠٢(ما في شرح منتهى الإرادات والمذهب الصحة, ك) 1(

طريق ولا المغاني ولا المتمسخرين ونحوهم من حيث الجهة, ويصح على معين متصف بذلك ويسـتحقه 
; فصححه على معين مـن هـؤلاء فصـحته عـلى تـارك »لو زال ذلك الوصف ويلغو شرطه ما دام كذلك

ًنا; إلا إن تركها كفرا بها فلا يصح الوقف لأنه صار مرتداالصلاة أظهر إذا كان معي ً . 



 )٦٧٩(

 ;على ضاربات الدفوف في العرس فهـذا يجـوزإذا كان فوقف على ضارب الدفوف, ولو 
 .وإذا كان على لاعبي الكرة فهذا لا يصحلأنه يسن إعلان النكاح, 

 يعني أن الوصية لا تصح على جهة عامة إلا أن تكون على بر, أمـا »وكذا الوصية«: قوله
 إذا كانت على جهة معينة كشخص معين, فلا بأس ألا تكون على بر, لكن لا يجـوز أن تكـون

 .على إثم
والوصـية تكـون ; أي يقع في الحال, أن الوقف عقد ناجز:والفرق بين الوصية والوقف

أن الوقف ينفذ من جميع المال, فلو وقف جميع ماله نفذ, إلا أن يكـون في مـرض , وبعد الموت
والوصية لا تكون إلا من الثلث فأقل, ولغير وارث, وما زاد على ذلك أو كان , موته المخوف

 .بد من موافقة الورثة على هذه الوصية  فلالوارث
, )١(وقفـت عـلى نـفسي بيتـي الفـلاني:  لا يصح, بأن يقول»والوقف على نفسه«: قوله

ًولكن لو وقف وقفا معلقا بصفة, واتصف الواقف بهذه الصفة, مثل أن يقول هذا وقف على : ً
ًطلبة العلم أو الفقراء, ثم أصبح الواقف طالب علم أو فقيرا فإن ه يصـح; لأنـه لم يوقفـه عـلى َ

 .ًنفسه ابتداء
أن «كالفقراء وطلبة العلم  »ونحوه«كالمكتبة أو الكتب  »ويشترط في غير المسجد«: قوله

ِيكون على معين يملك َ ِ هذا هو الشرط الثالث, فيشترط أن يكون على معين يملك»َّ َ فإذا كان , َّ
 . ًنا يملكعلى جهة فإنه لا يشترط في الموقوف عليه أن يكون معي

 هذا وقف على زيد أو عمرو, أو على أحد هذين الـرجلين, فـالوقف: المبهم, فإذا قالأما 
يصح ويخرج أحدهما بقرعة; لأن هذا أقرب : وقال بعض العلماء, غير صحيح; لأنه غير معين

 .)٢(إلى مقصود الواقف, وهذا القول أقرب للصواب
أعطـه : فلان الثالث, فهنا نقول لفلان الناظرإما فلان, وإما فلان, والنظر ل: لكن لو قال
 .أو ما أشبه ذلك ًأشد حاجة أو أشد طلبا للعلم كمن كان من تر أنه أصلح

                                                           
: وعنه يصح الوقف على النفس, اختارها جماعة, قال في الإنصـاف«): ٢/٤٥٧(قال في حاشية العنقري ) 1(

عليها العمل من زمننا وقبله من أزمنة متطاولة, وهو الصواب, وفيه مصلحة عظيمـة وترغيـب في فعـل 
 .»اسن المذهبالخير, وهو من مح

, وما صوبه الشيخ قول في المذهب كـما )٢/٤٠٤(المذهب ما ذكره المصنف كما في شرح منتهى الإرادات ) 2(
 ). ٧/٢٠(في الإنصاف 



 )٦٨٠(

ٍلا ملك«: قوله َ ً, فلو وقف على ملك معين, كجبريل مثلا»َ َّ , وكذا لا يصـح لـو لا يصح فََ
على خيول الجهاد, : هذا وقف على فرس فلان, أما لو قال: , مثل أن يقول»حيوان«وقف على 

 .فهذه جهة وليست بمعين, فيصح
على فلان : ً في البطن, لكن يصح عليه تبعا, كما لو قال»حمل«كذلك لا يصح الوقف على 

ولو ذهـب ذاهـب إلى , ًومن يولد له فلا بأس, وأما استقلالا فلا; وذلك لأن الحمل لا يملك
 خرج هذا الحمل حيا حياة مسـتقرة إن: ًصحة الوقف على الحمل أصالة لم يكن بعيدا, ونقول
 . )١(ًاستحق الوقف, وإلا بطل الوقف ما لم يذكر له مآلا

 .  فلو وقف على القبر فالوقف غير صحيح»وقبر«: قوله
 يعني لا يشـترط في الوقـف عـلى معـين أن يقبلـه ذلـك المعـين, ولا في »لا قبوله«: قوله

: من العلماء من قالو ,و جميع أفراد هذه الجهةالوقف على جهة أن يقبله الولي على تلك الجهة أ
إن الوقف على معين يشترط قبول المعين له, وهذا القول جيد; لأننا كيـف نلـزم الشـخص أن 

 .)٢(ُيدخل ملكه هذا الشيء بدون رضاه
  ., يعني ولا يشترط إخراج الوقف عن يد الواقف»ولا إخراجه عن يده«: قوله

                                                           
, وما ذهب إليه الشيخ قول في المذهب )٢/٤٠٤(المذهب ما ذكره المصنف كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(

 ).٧/٢٢(كما في الإنصاف 
, وما استجاده الشيخ وجه في المـذهب )٢/٤٠٦(ما ذكره المصنف كما في شرح منتهى الإرادات المذهب ) 2(

 ).٧/٢٧(كما في الإنصاف 



 )٦٨١(

ćÝž–Ï@

ْيجب الَو ُ ِ ِعمل بَ ُ َ ْشرط الَ ِ ْ َواقف في جمـع وتقـديم وضـد ذلـك وَ َ َ ْ ََ ِ ِ ِ ِ َِ ِّ ٍَ ْ ٍ َ ِاعتبـار وصـف وعدمـه ِ ِ ٍ َِ َ َ ْ َ َ ِْ
َوترتيب ونظر وغير ذلك, َِ َِ ِ ْ َْ َ ٍَ َ َ ٍ ْفإن أطلق ولم يشترط استو ال َ ََ ََ ْ َِ َ ْ ْ َ َ ْ َ ْ ِ َغنـي وَ ُّ ِ َالـذكر وضـدهما وَ ََ ُُ ُّ ِ َ ُالنظـر َّ َ َّ

ِموقوف عليهْلِل ِْ ََ َ ُْ. 

بما شرط من : أي »العمل بشرط الواقف«ً من كان ناظرا على الوقف على »ويجب«: قوله
ُوصف أو قيد أو إطلاق أو جهة أو غير ذلك, فلا يرجع في ذلك إلى رأي النـاظر, بـل إلى مـا 

ّشرط الواقف, فيعمل به بشرط ألا فيجـوز الوقف شبيه بالنذر, , والصحيح أن  يخالف الشرعُ
فضل ما لم يكن الوقف على معين, فإن كان الوقف على معين  شرط الواقف إلى ما هو أَّأن يغير
َّ وقف على فلان, فلا يمكن أن نصرفه إلى جهة أفضل; لأنه عين, فتعلق حق الخـاص بـه, كإن

 .)١(َّفلا يمكن أن يغير أو يحول
هـذا وقـف عـلى أولادي وأولادهـم, فيكـون الوقـف عـلى :  بأن يقول»في جمع«: قوله

عين, فإذا كان له ثلاثة أولاد, وثلاثة أولاد ابن, فيقسم الوقـف عـلى الأولاد وأولادهم مجمو
هذا وقـف عـلى أولادي, : فإذا قال »تقديم«ً, ويجب العمل بشرطه أيضا في ستة; لأنه جمعهم
 . كفايته من الوقف, والباقي للآخرينهيعطي; فيقدمه الناظر بأن وقدم طالب العلم

فإذا كان هـذا الواقـف يريـد أن . لأعزب منهميقدم اوهذا وقف على أولادي : وإذا قال
مـا ًيجعل العزوبة وصفا للاستحقاق بدون سبب شرعي, فإن هذا الشرط ملغى; لأنه خلاف 

 .ُ, وإن أراد به الأعزب الذي ماتت زوجته لمواساته فيعمل بهيريده الشرع
سـتة مثل أن يكون لـه ; , ضد الجمع التفريق وضد التقديم التأخير»وضد ذلك«: قولهو

هذا وقف على أولادي فلان وفـلان وفـلان ويـترك الآخـرين, فهـذا تفريـق, : أولاد, فيقول
أن يفـرق فيعطـي , وإن كان لا يجوز له ًفيستحقه هؤلاء الثلاثة, والآخرون لا يستحقون شيئا

ًأحدا ويحرم أحدا هذا وقف على أولادي يؤخر مـن يتكاسـل : وضد التقديم التأخير, فيقول .ً
 .فهنا نعطي من لا يتكاسل ونؤخر من يتكاسلعن الصلاة, 

                                                           
, وما صححه الشـيخ قـول في )٤١١−٢/٤١٠(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(

 ). ٥٥−٧/٥٤(المذهب, كما في الإنصاف 



 )٦٨٢(

, يعني ويجب العمل بشرط الواقف في اعتبـار وصـف, مثـل أن »واعتبار وصف«: قوله
ْى طلبة العلم ويحَطْعُوقفت على أولادي طلبة العلم منهم, في: يقول  . م الآخرون َرُ

و دون هـذا وقـف عـلى أولادي لا يعطـى الأحمـق مـنهم, أ: , بأن يقول»وعدمه«: قوله
 .الأحمق منهم, فهذا يعتبر عدم وصف, فاعتبار الوصف إيجابي, واعتبار عدمه سلبي

هذا وقف على أولادي ثم : أن يأتي بما يدل على الترتيب, مثل أن يقولب »وترتيب«: قوله
مع المتأخر يستحق ففي التقديم أما , والمتقدمًشيئا مع المتأخر لا يستحق , وفي الترتيب أولادهم

 .ما فضل عن الأولم المتقد
يصح أن يخصص الواقـف بعـض الموقـوف علـيهم , والنظر يعني الولاية »ونظر« :قوله

هذا وقف على أولادي والناظر فلان من الأولاد, صح ذلـك, اللهـم إلا إن : بالنظر, فلو قال
 .)١(خرج عن مقتضى الأمانة

يشـترطه الواقـف ً يعني ليست هذه الثمانيـة حصرا, بـل بجميـع مـا »وغير ذلك«: قوله
 .بشرط عدم مخالفته للشرع

ً شيئا معينا»ولم يشترط«  الواقف»فإن أطلق«: قوله ًلا نـاظرا ولا وصـفا ولا تقـديما ولا  ً ًً
ّاستو الغني والذكر وضدهما« ًتأخيرا ِ ُِ َُّ ّ هـذا وقـف عـلى أولادي وسـكت, فهـو :  فإذا قال»َ

 ليس للـذكر مثـل حـظ ,قير على السواءلأولاده الذكر والأنثى والصغير والكبير والغني والف
 .الأنثيين

, يعني إذا أطلـق ولم يشـترط فـالنظر يكـون للموقـوف »والنظر للموقوف عليه«: قوله
 .عليه, هذا إذا وقف على معين, فإن وقف على جهة, أو على ما لا يملك فالنظر للقاضي

 أو عـلى هـذا وقـف عـلى إمـام المسـجد: وإذا وقف على معين بالوصف, مثل أن يقـول
هذا فيه جهتـان, جهـة خاصـة, وجهـة عامـة, فبـالنظر إلى أن إمـام فالمدرس في هذه المكتبة, 

                                                           
.  لاول أي حاكم كان; سواء كان مذهبه مذهب حاكم البلد زمن الواقف أومن أطلق النظر للحاكم شم) 1(

 ْنِإَف. شمل أي حاكم كان: قوله: وفي حاشيته«): ٢/٤٦٤(, قال العنقري )٢/٤١٣(شرح المنتهى : انظر
َشر َ المسلمين كائنا مِمِاكَ لحَرَظَّ النَطَ والشيخ برهان الـدين   فأفتى ابن نصر االله الحنبليُامَّكُ الحَدَّدَعَتَ فَانَ كْنً

ولد صاحب الفروع أن النظر فيه للسلطان يوليه من شاء من المتأهلين, كذلك نقله ابن قندس في حواشي 
مع المشاحة من الحكام وإلا فلكل النظـر عـلى انفـراده, وإذا بـدأ أحـدهم ففوضـه : الفروع, ولعل المراد

 .»لأهل لم يجز للباقين نقضه اهـ



 )٦٨٣(

ًالمسجد لا يعني فلان بن فلان, بل يعني كل من كان إماما في المسجد, فمن هذه الناحية يكون 
 يكون هذا من باب الوقف عـلىفواحد, المسجد ا والنظر فيه للحاكم, ومن ناحية أن إمام عام

 .وحدهالمسجد معين فيكون النظر لإمام 



 )٦٨٤(

ِوإن وقف على ولده أو ولد غـيره ثـم عـلى المسـاكين فهـو لولـده, الـذكور والإنـاث  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َِ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َِ ُ ُّ َ َ َُ َ ِ َ َّ َْ َ َُ َِ َ َ ْ ِ
ِبالسوية, ثم ولد بنيه, دون بناته ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ ََ َ َّ َّ َُّ ِ ِّ كما لو قال على ولد ولده وذر,ِ ُ َ َ َ َ ِْ ِ َِ َ ََ َ َ َ ِيته لصلبهَ ِ ِ ِِ ْ ُ ِ ولو قال على بنيـه ,َّ ِ َ َ ْ ََ َ َ َ

َأو بني فلا ُ ِ َ ْ َّن اختص بذكورهم, إلاَ ِ ْ ِ ِ ُ ُ ِ َّ َ ْ َ أن يكونوا قبيلة فيدخل فيه النسـاء دون أولاٍ ْ َُ ََ ُْ َ َ َِّ ُ ِْ ِ َ ََ ً َِ ُ ْدهـن مـن ُ َِّ ِ ِ
َغيرهم, و ْ ِْ ِ ْقرابة وأهل بيته وقومه يشمل الذكر والأْالَ َ ُ ْ َ َ ْ َ ََ َ َ ُ ْ ََ َّ ُ ُْ َ ُ َِ ِ َنثى من أولاَ ْ َْ ِ َ َده وأولاْ ْ ََ ِ ِّد أبيه وجده وجد ِ َِّ َ َ َِ ِ ِِ َ

ِأبيه, ِ ِوإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإ َ ْ َ َ ُ ََ ِ ِِ َ َ َ ْ َْ ٌ َِ ِ ٍناث أو حرمانهن عمل بها, وإذا وقـف عـلى جماعـة ْ ِ ِ َِ َ َ َ َ ُ َّ َ َْ َ َ ََ َ ِ َ ُ َ ِْ َ َ
َّيمكن حصرهم وجب تعميمهم والتساوي, وإلا ِ َ َ ْ َ َ َ ُ َ ُِ َ ْ ُ ْ ْ َُّ َُ ِ ُِ ِ جاز التفضيل والاْ َ َُ ِ ْ َّ ْقتصار على أحدهمَ ُِ ِ َِ َ ََ َ ْ. 

 ثـم عـلى المسـاكين فهـو لولـده, الـذكور ,َوإن وقف على ولده أو ولـد غـيره«: قوله 
, ولـه ذكـور وإنـاث  ثم على المسـاكينهذا وقف على ولدي: إذا قال: , أ»والإناث بالسوية

 ًض أولاده بـأن مـاتوا ولم يخلفـوا أحـدافإن انقـر; صار الوقف بين الذكور والإناث بالسوية
للمساكين, وإذا انتقل للمسـاكين يكـون النظـر للحـاكم إذا لم يعـين الواقـف فيكون الوقف 

وقفـت عـلى ولـدي ثـم : ولـو قـال, وكذا لو وقف على ولد فلان ثـم عـلى المسـاكين, ًناظرا
 .المساجد, فيكون الوقف لولده, فإن انقرضوا فللمساجد

; لأن ًوقفت على ولدي فيستحقه الأولاد بطنا بعد بطـن: ً إذا لو قال»نيهثم ولد ب«: قوله
القاعدة المعروفة أن من استحق بوصف فإنه يقدم من كان أقو في هذا الوصف, ومعلوم أن 

 .البناتًأقو وصفا في الأولاد من أولاد أولاد البنين 
يستحقون مع أعمامهم; إذا وقف على أولاده وهم ثلاثة, ثم مات أحدهم عن بنين, فلا ف

من مات عن ولد فنصيبه لولده, فيسـتحق أولاد : لكن لو قال, لأن هذا ترتيب بطن على بطن
ُالولد الذي مات ويكونـون محـل أبـيهم, ويعمـل في أولاد الـذي مـات كـما ي ل في أولاد َمـْعَُ

 .هو لأولاد الابن الذي مات, الذكور والإناث بالسوية: الصلب, فيقال
هذا وقف على أولادي ثم أولادهم, وليس له إلا بنات, فإن : لو قالو »بناتهدون «: قوله

هذا وقف على أولادي, أولاد البنين وأولاد البنات, : ولو قال, أولاد البنات يدخلون للقرينة



 )٦٨٥(

أولاد البنـات لا يـدخلون في الأولاد إلا بـنص أو قرينـة هـذه هـي فـفهذا نـص وتصريـح, 
 .)١(القاعدة

ولكـن ,  فإنه يدخل أولاد بنيه فقط دون أولاد البنـات»قال على ولد ولدهكما لو «: قوله
على ولد ولده, فإنه يدخل أولاد البنين وأولاد البنات دون أولاد بنـات : الصحيح أنه إذا قال

 .)٢( الثانية تشمل الذكور والإناث»ولده«البنات; لأن كلمة 
 دخل الأولاد مـن بنـين وبنـات, هذا وقف على ذريتي: فإذا قال »وذريته لصلبه«: قوله

 .ودخل بعد ذلك أولاد البنين دون أولاد البنات; لأنهم ليسوا من ذريته
يجـوز وإن كـان لا دون الإنـاث, اخـتص بـذكورهم فقـط  »ولو قال عـلى بنيـه«: قوله

ًوعلى هذا, فلو وجدنا شخصا وقف على بنيـه ومـات, , للإنسان أن يوقف على بنيه دون بناته
 نجري الوقف على مـا كـان عليـه; لأن هـذا لـيس عطيـة تامـة; لأن الوقـف لا فعلى المذهب

القـول , وَّلكن الموقوف عليه ينتفـع بغلتـه: يتصرف فيه الموقوف عليه لا ببيع ولا شراء, نقول
 .)٣(ًالراجح أننا نلغي هذا الوقف ولا نصححه, ويعود هذا الموقوف ملكا للورثة

 . ته, فإنه يجوز ولا يجب أن يعدل بينهمدون بنا:  أي»أو بني فلان«: وقوله
هذا :  فإذا قال»إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل فيه النساء دون أولادهن من غيرهم«: قوله

 من بني تميم دخلوا واإن كان فأولاد الإناث, أما وقف على بني تميم, دخل فيه الذكور والإناث
 . بني تميم, فإنهم لا يدخلونًأصلا; وإن كان أولاد البنات التميميات ليس آباؤهم من

ُوالقرابة وأهل بيته وقومه«: قوله ُ ِ ِ ُ هذا وقف على قرابتـي, دخـل فيـه هـؤلاء :  فإذا قال»ُ
الأربعة, أولاده وأولاد أبيه الذين هم إخوانه وأولاد جده الذين هم أعمامه وأولاد جـد أبيـه 

                                                           
فـإذا : على ولدي فلان وفلان وفلانة, أو قال: ومن مات عن ولد فنصيبه لولده, وكقوله: والقرينة كقوله) 1(

خلت الأرض ممن ينتسب إلي من قبل أب أو أم فللمساكين, أو على الـبطن الأول مـن أولادي ثـم عـلى 
دخل أولاد البنات في ذلك, قـال الشـيخ شـهاب الـدين بـن عطـوة في : الثاني, وكان البطن الأول بنات

إذا وقف الرجـل عـلى : سألت شيخنا العسكري في وقف الرجل والمرأة على أولادهما? فأجاب: تهروض
أولاده وعقبه ونسبه وأولاد أولاده لم يدخل ولد البنات, وإن كانت امرأة دخلـوا فيـه لجعـل الانتسـاب 

 ).٢/٤٧٣(قري حاشية العن: انظر. إليها لغويا لا شرعيا; فالتقييد فيها لبيان الواقع لا للإخراج
, وما صـححه الشـيخ قـول في )٤١٩−٢/٤١٨(المذهب ما ذكره المصنف كما في شرح منتهى الإرادات ) 2(

 ).٧/٨٠(المذهب كما في الإنصاف 
 ).٢/٤٢١(المذهب ما ذكره المصنف كما في شرح منتهى الإرادات ) 3(



 )٦٨٦(

القيامـة, ومـن الأصـول إلى يشمل الذكر والأنثى من الفـروع إلى يـوم , فالذين هم أعمام أبيه
 .الأب الثالث فقط, فيشمل فروعه وفروع أبيه وفروع جده وفروع جد أبيه

يستحقون لكن يقدم بعضهم على بعض, أما ترتيبهم فهذا يرجـع إلى النـاظر وكل هؤلاء 
 .على الوقف

 ,ًالمذهب; لأن أهل بيته مثل القرابة تمامـا فلا يدخلن على الزوجاتأهل بيتي ف: ولو قال
 .)١(والصحيح أن زوجاته إذا لم يطلقهن يدخلن في أهل بيته

لكن هـذا القـول بعيـد مـن ,  جعلها المؤلف كلفظ القرابة وأهل البيت»وقومه«: وقوله
 .)٢( أوسع من القرابة−ًأيضا–الصواب; لأن القوم في عرف الناس وفي اللغة 

أو « عـلى إخـراجهنفـيما يـدل اللفـظ  »وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث«: قوله
هذا وقـف عـلى أولادي الـذين : إذا قال ف»ُعمل بها«فيما يدل اللفظ على دخولهن  »حرمانهن

 . لأن الجهاد يختص بالرجال;يجاهدون في سبيل االله, فهنا القرينة تدل على أن المراد الذكور
إذا وقـف فـ »وإذا وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتساوي«: قوله

َّولاد فلان وهم عشرة, فهنا يمكن حصرهم, فيجـب أن يعممـوا ويعطـى كـل واحـد, على أ ُ
الـذكور والإنـاث والغنـي والفقـير والضـعيف والقـوي والشـيخ فويجب أن يساو بينهم, 

 . »جاز التفضيل والاقتصار على أحدهم«ًوالصغير سواء, وإن كان لا يمكن كبني تميم مثلا 

                                                           
, ومـا )٧/٨٨(الإنصـاف : ظـر, وان)٢/٤٢٢(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهـى الإرادات ) 1(

 ).٧/٨٨(صححه الشيخ رواية, كما في الإنصاف 
 ).٨٩−٧/٨٨(الإنصاف : , وانظر)٢/٤٢٢(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 2(



 )٦٨٧(

ćÝž–Ï@

َوالوقف عقد لا ٌ ْ َْ َ َم لاِزَُ َ يجوز فسخه ولاٌ َ ُ ُ ُْ َ ُ َّ يباع, إلاَ ِ ُ َ ِ أن تتعطـل منافعـه, ويصرف ثمنـه في ُ ُ َ ُ ُ َُ ُ َ ََ ُ ََ َ ْ ِ َ َّ ْ َ
ُمثله, ولو أنه مسجد وآلته َ ُ ْ َُ ٌَ َِ ْ َ َّ َ ِ ِ ِ وما فضل عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر والصـدقة بـه ,ِْ ٍ ِ ِِ ُ َ َ َ ََّ ُ َ َ َ ْ َ ََ ْ َ َِ ِ ُ َْ َ َ َ

َعلى فقراء المسلمين ِ ِ ِْ َُ َ ُ َ َ. 

وقفت بيتـي أو :  فمن حين أن يقول الرجل»والوقف عقد لازم لا يجوز فسخه«: وقوله
فالمـذهب أنـه  إذا مت فبيتي وقـف: قال, وإذا وقفت سيارتي فإنه يلزم وليس فيه خيار مجلس

ًينفذ من الآن ولا يمكن أن يبيع شيئا من هذا, لكن إذا مات فإن أجـاز الورثـة الوقـف نفـذ, 
والصواب أنه لا ينفذ إلا بعد الموت, وأنـه مـا  , ينفذ منه إلا مقدار ثلث التركةوإن لم يجيزوه لم

نفذ منـه  ا فله التغيير والتبديل والإلغاء, فإذا مات فإن أجازه الورثة نفذ, وإن لم يجيزوهدام حي
 .)١(قدر ثلث التركة فقط

كان عليـه ; فلو دينًظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يكون الإنسان مدينا أو غير مو
أن : والقول الثاني وهـو الـراجح, أن الوقف لازم : فظاهر كلام المؤلف,دين يستغرق الوقف

, الوقف في هذه الصورة ليس بلازم ولا يجوز تنفيذه; لأن قضاء الدين واجب والوقف تطـوع
 . )٢(وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية

ِّه; لأن أجرتـه مـن المنفعـة التـي سـبلت, ولا , ويجوز تأجير)٣( الوقف»ولا يباع«: قوله ُ
 .يجوز رهنه; لأن الرهن يراد لبيع المرهون واستيفاء الدين منه

                                                           
 ).٢/٤٢٥(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(
 .ً اختيارا لشيخ الإسلام)٧/١٠٠(ما رجحه الشيخ ذكره في الإنصاف ) 2(
فيحرم بيعه ولا يصح, ولا يبدل بغيره, وإن باعـه فقـال «): ٥/٥٦٤(قال ابن قاسم النجدي في حاشيته ) 3(

 لو وقف على أولاده, ثم باعه وهم يعلمون أنه قد وقفه, فهل سكوتهم تغرير? فإن قول النبـي : الشيخ
يقتضي وجوب الضمان, وتحريم السـكوت, فيكـون » يبينهلا يحل لمن يعلم ذلك إلا أن «في السلعة المبيعة 

ًقد فعل فعلا محرما, تلف به مال معصوم, فهذا قوي جد  .اً
ًولو كان مات معسرا أو هو معسر في حياته, فهل يؤخذ من ريع الوقف? هذا بعيـد, لكـن باعتبـار هـذا : قال

ع وقفه, وقد يتوجه ذلـك إذا كـان الدين على الواقف بسبب تغريره بالوقف, فكان الواقف هو الآكل ري



 )٦٨٨(

 ففي هذه الحـال يجـوز أن يبـاع, كرجـل أوقـف داره عـلى »إلا أن تتعطل منافعه«: قوله
يبقـى بل  ,نقصت المنافع ولم تتعطل فإنه لا يباع; أما إذا أولاده فانهدمت الدار, فيجوز أن تباع

, لو تعطلت بعض المنافع فإنه لا يجوز بيعـه, وعلى ما هو عليه حتى تتعطل ولا يكون فيه فائدة
واختار شيخ الإسلام جواز بيعه للمصلحة بحيث ينقل إلى ما هو أفضل, ومـا اختـاره شـيخ 

 .)١(بد من مراجعة الحاكم; لئلا يتلاعب الناس بالأوقاف ولكن لا, الإسلام هو الصواب
 .للموقوف عليهمًوقفا يكون بالثمن  شترأي ي »يصرف ثمنه في مثله«ا بيع وإذ
 كأن يكون المسجد ,ًيعني ولو كان الذي تعطلت منافعه مسجدا »ولو أنه مسجد«: قوله

 .في حي ارتحل أهله عنه فإنه يباع ويصرف ثمنه في مثله
ُوآلته«: قوله  فإننـا ,أسـياخ الحديـد كذلك أي آلة المسجد والمراد بناؤه وأبوابه وما أشبه »ُ

المسـجد المسجد الآخر سـيخرج نقضت وبني بها آلته إذا كانت فإذا ; نعيدها فيما نريد أن نبنيه
 .لنا أن نبيع الآلة ونشتري آلة جديدة قوية فغير قويالآخر 

,  يعني وجازت الصدقة به على فقراء المسـلمين»والصدقة به على فقراء المسلمين«: قوله
 ما فضل عن حاجة المسجد يجب أن يصرف في مسجد آخر ما لم يتعـذر أو مـا لم الصواب أنو

  .)٢(يكن الناس في مجاعة فهم أولى
أنه متى جاز بيع الوقف فإنه يجـب أن يصرف إلى أقـرب مقصـود الواقـف,  :والخلاصة

 .بحيث يساوي الوقف الأول أو يقاربه حسب الإمكان
وقف على زيد ثم عمرو, : ً الموقوف عليه, مثلا الوقف المنقطع هو الذي ينقطع من:فائدة

ومات زيد ومات عمرو, فالآن انقطعت الجهة فإذا انقطعت ففيه خلاف, وأقرب شيء عندي 
أنه إذا علم أن قصد الواقف البر والأجر, فإن الوقف المنقطع يرجع إلى المسـاكين أو المصـالح 

 .العامة
                                                                                                                                                    
ًالواقف قد احتال, بأن وقف ثم باع, فإن قصد الحيلة إذا كان متقدما على الوقف, لم يكن الوقـف لازمـا  ً

 .»في المحتال عليه, الذي هو أكل مال المشتري المظلوم
, وذكـر فيـه )٧/١٠١(الإنصاف : , وانظر)٢/٤٢٥(المذهب أنه لا يجوز, كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(

 . اختيار شيخ الإسلام أنه يجوز للمصلحة
يجوز صرفه في مثلـه : , والرواية الثانية)٢/٤٢٨(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 2(

 ). ٧/١١٢(الإنصاف : انظر. دون الصدقة به



 )٦٨٩(

čòŞîčİflÈÛaflë@čòfljča@Žlbfli@

َّوهي الت َ ِ ًبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره, وإن شرط فيها عوضا معلوما َ َ ْ َ َ ُْ ُْ َ َ ُ َ ُ ْ ْ ُ ًَ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ ْ ِ َ ِ َ َِ َ ِ ُّ
َفبيع, ولا َ ٌ َْ َّ يصح مجهولا, إلاَ ًِ ُ ْ َ ُّ ِ ُ ما تعذر علمهَ َُ َ َْ ِ َّ َ. 

ِوتنعقد ب ُ ْ َِ َ ِالإَ ْيجاب والْ َ ِ ْقبول والمعاطاة الدالة عليَ َ ََّ َ َ ُِ َِّ َ ُ ِ َّ وتلزم بالقبض بـإذن واهـب, إلا,َهاَ ِ ٍِ ِ َ ْ َِ ْ ِ ِِ َ ُ َ َ مـا َْ
ٍكان في يد متهب, ِ َّ ُ َِ ِ َ ْووارث ال َ ُ ِ َ ُواهب يقوم مقامهَ ََ َ ُ ََ ُ ِ ِ ومن أبرأ غريمه من دينه بلفظ الإ,ِ ْ ِ ِ ِ ِْ َ ِ ْ َ َ ََ ْ ُ ْ ْ َِ َ َ َحـلاَ ِل أوْ َ ِ 

ْالصدقة أو الهبة ونحوها برئت ذمته, ولو لم َ ْ َ ُ َ َ ْ َ َ ََّ ُ ْ ََّ ِ ِ ِ َِ ِ ِ َ ِ َ ْ يقبلَ َ ْ َ وتجوز هبة كل عين تباع, وكلب يقتنى,َ َ ُ ُْ ُُ ٍْ ْ َِّ َُ ُ َ َ َ ٍَ ِ ُ َ. 

اعلم أن خروج المال بالتبرع يكون هبة ويكون هدية ويكون صدقة, فما قصـد بـه ثـواب 
َالآخرة بذاته فهو صدقة, وما قصد به التودد والتأليف فهو هدية, وما قصـد بـه نفـع المعطـى 

 . فهو هبة
 .ع بالمال في مرض الموت المخوف, فهي أخص من الهبةوالعطية هي التبر
َيجوز من شخص عليه دين ينقص الدين, فلو كـان إنسـان لـيس   ولهذا لا,والتبرع تطوع َ

عنده إلا عشرة ريالات وعليه عشرة ريالات, فلا يجوز له التبرع بهذه الـعشرة لا بصـدقة ولا 
 .غيرها

 يعني هـي أن يتـبرع في »وجود في حياته غيرهوهي التبرع بتمليك ماله المعلوم الم«: قوله
 .المال كل عين مباحة النفع بلا حاجة, والحياة بتمليك غيره ماله المعلوم

ً خرج به العارية; لأن العارية وإن كانت تبرعـا, لكنهـا ليسـت تمليكـا»تمليك«: وقوله ً ,
 .يؤخذ منه شرط, وهو أن يكون الموهوب له ممن يصح تملكهو

ولكـن هـذا غـير ,  خرج به المجهول»المعلوم«: وقوله,  خرج به مال غيره»ماله«: وقوله
الصحيح جواز هبة المجهول; لأنه لا يترتب عليه شيء; لأن الموهوب لـه إن وجـد وصحيح, 

ًوإن وجـده قلـيلا فـلا ضرر عليـه وهـو غـانم أيضـا, فلـو وهـب  ًالموهوب كثيرا فهو غانم, ً
 . )١(اخترناه, وهو صحة هبة المجهولًلشخص حملا في بطن صح على القول الذي 

 . خرج به الوصية»في حياته«: وقوله,  خرج به المعدوم»الموجود«: وقوله
                                                           

شرح : انظـر. ز للحاجـةالمذهب عدم صحة هبة المجهول الذي لم يتعذر علمه; فـإن تعـذر علمـه فيجـو) 1(
 ). ٧/١٣٣(, وما صححه الشيخ هو اختيار شيخ الإسلام, كما في الإنصاف )٢/٤٢٩(منتهى الإرادات 



 )٦٩٠(

ًعوضا معلوما فبيع« في الهبة:  أي»وإن شرط فيها«: قوله  يعني فلها حكم البيع, مثـال »ً
بـت هذه بيـع ويث: وهبتك هذا على أن تعطيني عشرة ريالات, فنقول: قال رجل لأخيه: ذلك

 . لها أحكام البيع
ٌ وعلى هذا فلو أن شخصا له جمل شارد, وقال »ًمجهولا«ًأن يهب شيئا  »ولا يصح«: قوله َ َ ً

, وهذا هـو المـذهب وهبتك جملي الشارد, فإنه لا يجوز; لأنه مجهول وغير مقدور عليه,: لآخر
 .)١(هالمجهول وما لا يقدر على تسليمأنه يصح أن يهب : والقول الثاني وهو الصواب

 فتصح هبته, مثل أن يختلط مالـه بـمال شـخص عـلى وجـه لا »إلا ما تعذر علمه«: قوله
وهبتك مالي الذي اختلط في مالـك, فهـذا مجهـول  :فيقول ُيدر عن كميته, ولا يتميز بعينه,

 .يتعذر علمه, فعلى المذهب يصح لدعاء الضرورة لذلك
 وهـو اللفـظ »والقبـول« لواهـب وهو اللفظ الصـادر مـن ا»وتنعقد بالإيجاب «: قوله

, فـالأول إيجـاب ُتْلـِبَق: وهبتك هذا الكتاب, ويقول الثاني: الصادر من الموهوب له, فيقول
 أي بدون أن يتلفظ, بشرط أن تكون هذه المعاطاة دالة »المعاطاة«ً, وتنعقد أيضا بـوالثاني قبول

ً ولم يقل شيئا, فأخذ الشـاة ًعلى الهبة, مثل أن يكون عند شخص وليمة, فأرسل إليه أخوه شاة
 .ِوذبحها وقدمها للضيفان, فتصح الهبة; لأن هذا دال عليها

ً لكن فيها خيار مطلقا حتى ,ليس فيها خيار مجلسف »وتلزم بالقبض بإذن واهب«: قوله
, قبلت, ولم يسلمه له, ثم رجع, فرجوعه جـائز: وهبتك كتابي الفلاني, فقال: تقبض; فلو قال

: وهبتك بعيري الذي في حظيرتي, فقال: , فلو قال رجلبالقبضمن إذن الواهب ًبد أيضا  ولا
اذهـب :  الواهـب إلا إذا قال;تلزم الهبةفلا ًقبلت, ثم ذهب الموهوب له مسرعا وأخذ البعير, 

 . لا يحتاج إلى إذنف »َّإلا ما كان في يد متهب«, فاقبضها, أو ذهب معه وأقبضه إياها
 يعني في الإقباض وعدمه, فإذا مات الواهب بعـد »وم مقامهووارث الواهب يق«: قوله

 ولهـم أن ينفـذوها ,الإيجاب والقبول قبل أن يسلمها, فلورثتـه الحـق في أن يمنعـوا التسـليم
 .ويسلموها

ًلا يقوم مقامه, فلو وهب شيئا لشخص ثـم مـات الموهـوب لـه قبـل فَّوارث المتهب أما 
 .القبض, بطلت الهبة

                                                           
سبق ذكر هبة المجهول, وأما ما لا يقدر على تسـليمه فالمـذهب أنـه لا يصـح هبتـه, كـما في شرح منتهـى ) 1(

 ). ٧/١٣٣(, وما صوبه الشيخ رواية, كما في الإنصاف )٢/٤٢٩(الإرادات 



 )٦٩١(

ممن يصح تبرعه, وعليه لو أبرأ المبرئ  بشرط أن يكون »ريمه من دينهومن أبرأ غ«: قوله
 .َغريمه من دينه لم يبرأأو ولي اليتيم المحجور عليه 
 .المدين  أي»غريمه«: وقوله
ًكثيرا أو قليلاسواء كان  »من دينه«: وقوله ًبد أن يكون الدين معينـا, فـإن لا, وً َّ كـان لـه  َّ

ٌّبر(َعلى شخص دينان أحدهما  فأبرأه من أحدهما, فظاهر كلام المؤلف أنه لا ) شعير(والآخر ) ُ
أنه يبرأ من أحدهما, ويرجع في التعيين إلى : والصواب, َّيبرأ; لأنه لم يعين الدين الذي أبرأه منه

ِالمبرئ; لأن المبرأ لم يملك ذلك إلا من قبل المبرئ, ولأن هذا من جهته وهو أعلم بما أراد َ)١(. 
إني أبرأتك من دين فلان وأنا أقضيه, فـلا يصـح : َدين غيره, وقال للمدينلو أبرأه من و
 . ولا يبر

أبرأه بقلبه, كرجل له في ذمة فلان ألف ريال, فنو بقلبه أنه  ً احترازا مما لو»بلفظ«: قوله
فـلا أو نحـو ذلـك أبرأتك أو أحللتك أو سـامحتك : إني أبرأته, أو لم يقل له: أبرأه لكن لم يقل

 . يبرأ
:  أي»ولو لم يقبـل« ًا طلقا ليس عليه دين, أي ذمة الغريم, وبقي حر»برئت ذمته«: قوله

لا تبرأ ذمته إلا بالقبول; لأن المبرأ ربـما : وقال بعض أهل العلم, َّفإن الدين يسقط ولو لم يقبل
َّيلاحظ شيئا آخر وهو المنة ِ َّنة عليه فإنه ًأنه إن رد الإبراء دفعا للم: والصحيح في هذا التفصيل. ً

َلا يلزم بذلك ُ)٢(. 
فحكم وجوب الزكاة فيـه أنـه  ,منه لو كان له دين عند شخص وتمت عليه السنة فأبرأهو

إن وجبت الزكاة في هذا الدين لم يسقطها الإبراء, وإن لم تجب فإنه يسقطها الإبـراء, هـذا هـو 
 .ًالضابط, مثل أن يبرئ فقيرا أو ما أشبه ذلك فهنا لا تجب

التجاوز عنـه الهبة إنما تكون في الأعيان وأما الدين فيسمى ف »وتجوز هبة كل عين «:قوله
 .ًإبراء

                                                           
, وما صوبه الشيخ قـول في المـذهب, )٢/٤٣٣(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(

 ).٧/١٢٨(كما في الإنصاف 
. اشـتراط القبـول: , والقـول الثـاني)٢/٤٣٣(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهـى الإرادات ) 2(

 ). ٧/١٢٧(الإنصاف : انظر



 )٦٩٢(

لا ه فإنه لا تصح هبته; لأنـًأو مرهونا ًلو وهب موقوفا فيصح بيعها, :  أي»تباع«: وقوله
ًيصح بيعه, ولو وهب مؤجرا صحت الهبة; لأن المؤجر يصح بيعه, ولكن لا يملك الموهـوب  َّ

 .  حتى تتم مدة الأجرةله منافعه
 ,وظاهر كلامه أن ما لا يصح بيعـه ولـو لجهالتـه أو عـدم القـدرة عليـه لا تصـح هبتـه

والصحيح في هذا أن ما لا يصح بيعه لجهالته أو الغرر فيه فإن هبته صحيحة, كما لو أبق عبـد 
إني قـد وهبتـك عبـدي الآبـق, فقبـل, فالصـواب جـواز هـذا; لأن : لشخص فقال لصاحبه

 . )١(هوب له إن أدركه فهو غانم وإن لم يدركه فهو سالمالمو
مـع أن الكلـب لا   يعني وتصح هبة الكلـب الـذي يجـوز اقتنـاؤه»وكلب يقتنى«: قوله
 . )٢(يصح بيعه

                                                           
 . ذهب واختيار الشيخ في هبة المجهول وهبة ما لا يقدر على تسليمهسبق ذكر الم) 1(
اختار الموفق وجماعة صحة هبة الكلب ونجاسته يبـاح الانتفـاع بهـا, وأكثـر «): ٢/١٩٥(قال أبو بطين ) 2(

 .» خطه.الأصحاب يجوزون نقل اليد في ذلك وليست هبة حقيقة اهـ



 )٦٩٣(

ćÝž–Ï@

َيجب التعديل في عطية أولاَو ْ َ ْ َُ ِ ِ َِّ ِ ُ َّ ِ ٍده بقدر إرثهـم, فـإن فضـل بعضـهم سـو برجـوعَ ُ َّ ْ َُ َ ْ ْ ِْ ُِ َ ََّ َ َْ ِ ِِ ِ ِ ِِ ْ ْ أو َ َ
ْزيادة, فإن مات قبله ثبتت َ ََ ُ ْ ََ ََ َ َْ ِ َ ٍ َ ولا,ِ َ يجوز لوَ ِ ُ ُ َّاهب أن يرجع في هبته الَ ِ ِ ِ َِ َِ ِ ْ َ ْ َ َّلازمة إلاٍ ِ ِ َ َ الأِ  .ُبْ

يشـمل الـذكر ف )١(»في عطيـة أولاده« بالعدل  بمعنى أن يعامل»التعديل يجبو«: قوله
 .والأنثى, والمراد بالعطية هنا الهبة

, يعني أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين وهذا في العطيـة المحضـة, »ثهمبقدر إر«: قوله
ًفلو أعطاهم بالسوية لكان هذا جورا, أما ما كان لدفع الحاجة فإنه يتقدر بقدرها ْ َ. 

لـو احتـاج ; فلا يكون التعديل بينهم بقدر إرثهم, بل بقدر حـاجتهمفبالنسبة للنفقة أما 
ًة ريال مثلا, واحتاجت الأنثى إلى خرصان في الآذان قيمتها الذكر إلى غترة وطاقية قيمتهما مائ

ألف ريال, فالعدل أن يشتري لهذا الغترة والطاقية بمائة ريال, ويشتري للأنثى الخرصان بألف 
ِّيفضـل بيـنهم باعتبـار ولا يجوز أن .ريال, وهي أضعاف الذكر عشر مرات, فهذا هو التعديل

ِّالبر فهـذا لا  طـي العـاقْعُسأعطي البار أكثر مما أ: من الآخر, فقال يعني إذا كان أحدهما أبر ;ِ
 .يجوز
ِإن كـان الـذي يعـين أبـاه يريـد فإذا كان أحد الأولاد يعمل معه في متجره أو مزرعته, و ُ

ً; لأنه يدخل في البر, وإن كان يريـد عوضـا ً زائدا عن الآخرًبذلك وجه االله فإنه لا يعطيه شيئا
ُله العوض قبل أن يعمل فلا بأس, ولكن يعطى مثل أجرته لو كان على ذلك أو أن أباه فرض 

 .اأجنبي
فإن  ,ينظر للمصلحة فًإذا كان أحد الأبناء كافرا بردة أو من الأصل لم يدخل في الإسلامو

كان إعطاؤه للمسلم دون الكافر يقتضي أن يقرب الكافر للإسلام فيـدخل في الإسـلام فهـذا 
 . بل يجب التعديل,صلحة فلا يجوزيعطي المسلم, وإن لم يكن م

                                                           
كـانوا : ل نصـا; لأنهـا لـدفع الحاجـة, وقـال إبـراهيم النخعـيلا في نفقتهم; فتجب الكفاية دون التعدي) 1(

 ).٢/٤٣٦(شرح المنتهى : انظر. لَبُيستحبون التسوية بينهم حتى في الق



 )٦٩٤(

لـو كـان للإنسـان أخـوان ; فيقـاس علـيهم بقيـة الورثـةولا  »في عطية أولاده«: وقوله
لكـن إذا كـان لـه أخـوان وخـاف إذا أعطـى , يجوز أن يعطي أحدهما دون الآخرف ,شقيقان

 .ًأحدهما كان ذلك سببا للقطيعة بالنسبة للآخر, فهنا يجب أن يجعل العطاء سرا
  بيـنهم»َّسـو« َّ يعني أعطاه أكثر من الآخر أو خصه بعطـاء»َّفإن فضل بعضهم«: ولهق

ِّ على من فضل ليساوي الناقص»برجوع« ً لمن فضل عليه, فمثلا إذا أعطى أحدهم »أو زيادة« ُ ُِّ
ًألف ريال, وأعطى الثاني ألفين, فطريق التسوية, إما أن يأخذ من الذي أعطاه ألفين ألفا, وإما 

ًضيف إلى الذي أعطي ألفا ألفا أخرأن ي وهي أن يأخـذ مـن الجميـع, : وهناك طريق ثالث ,ً
ًفيأخذ ممن أعطاه ألفين وممن أعطاه ألفا, فيكون راجعا في الهبة, ورجوع الوالد في الهبـة جـائز  ً

 .كما سيأتي إن شاء االله
ًدهـا شـيئا الأم والأب; لأن العلة واحدة, فإذا أعطت الأم أحد أولاهذا الحكم يشمل و

ِّيجب أن يعدل فلا يشمل ذلك الجد, , ولا ِفلتعط الآخر مثله, ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين َ ُ
 . فكما قلنا في الإخوة, لكن لو كان هناك خوف من قطيعة رحم أحفادهبين

 العطية, يعني إذا مات الأب الذي فضل بعض الأولاد قبل »ثبتت فإن مات قبله«: قوله
 وهو قول ضعيف; لأنه لا يجوز أن نمكن هذا الابن ,)١(عطية, هذا المذهبأن يسوي ثبتت ال

ٍمن أخذ مال لا يجوز له أخذه ِ ْ ِّأنه إذا مات وجب على المفضل أن يرد ما فضل بـه : والصواب, َ َّ
 .)٢(في التركة, فإن لم يفعل خصم من نصيبه إن كان له نصيب

 حتـى لـو فـرض أنـه عنـدما »زمةواهب أن يرجع في هبته اللا«لأي  »ولا يجوز«: قوله
, ولو كان الواهب أمـا أو جـدا, هذا حرام ولا يجوز: نقولفِرجع رضي الموهوب له ولم يبال, 

يجوز له أن يشتري هبته مـن  فيجوز الرجوع فيها, ولا هي التي لم تقبضوالهبة غير اللازمة أما 
 . استحياءالسعر وهوب له المالهبة فسوف يخفض اشتر  إذا هالموهوب له; لأن الغالب أن

, فله أن يرجع في هبته اللازمة, ولكن يستثنى مـن ذلـك مـا لم يكـن »إلا الأب«: وقوله
من أحـدهما يعود ويأخذ حيلة على التفضيل فلا يجوز, كأن يعطي ولديه كل واحد سيارة, ثم 

 .سيارته
 .سقاط لأن الإبراء ليس بهبة بل هو إ;لو أبرأ ابنه من دين فليس له الرجوعو

                                                           
 ).٧/١٤٠(الإنصاف : انظر) 1(
 ).٧/١٤١(وهي رواية كما في الإنصاف ) 2(



 )٦٩٥(

 .ًأن الأب يرجع ولو كان كافرا فيما وهبه لابنه المسلم للعموم: وظاهر كلام المؤلف



 )٦٩٦(

َوله أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا َ َ َ َ َِ ِ َِ َّ ََ ْ َ ُ َِ َ َ َُ ْ ْ َ يضره ولاَ َ ُ ُّ ُ ُ يحتاجه,َ ُ َ ْ ْفـإن تصرف في مالـه ولـو  َ ََ ِ ِ َ ِ َ ََّ َ ْ ِ َ
َفيما وهبه له ببيع أو عتق أ ٍَ ْ ِ ِْ َ ُ ُ َ َ ٍَ ْ ِ َ ٍو إبراءَ َ ْ َ أو أراد أخذ,ِْ ْ َ َ ََ ّه قبل رجوعه أو تملَْ ََ َ ْ ُ ْ َُ ِ ِ ُ ٍكه بقـول أو نيـة وقـبض َ ْ َ ْ َْ ٍَ ِ ِ َِّ َ ٍ ِ

َّمعتبر لم يصح بل بعده, وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه إلا ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َّ َ َْ ٍ ْ ُ ْ َ َُ َ َِ ِ َ ُ َ َ ْ َ َْ ْ َ َّ بنفقته الواجبة عليـه, فـإن ٍ ِ َ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َِ َ َ َ ِ
ُله م ُ َطالبته بها وحبسه عليهاَ ْ َ ََ َ ُ ْ َ َ ُ َِ َ َ. 

ا; لأن غـير شرط أن يكون الأب حـرب لكن »وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده«: قوله
للأب المسلم لكن يجوز يجوز للأب الكافر أن يأخذ من مال ولده المسلم, و, ولا الحر لا يملك

 .أن يأخذ من مال ولده الكافر
والتملـك على سبيل الاستعمال, أن الأخذ :  الفرق بينهما»وله أن يأخذ ويتملك«: وقوله

على سبيل الضم إلى ملكه, فله أن يأخذ سيارة الابن يسافر بها إلى أي بلد وإن لم يتملكها, ولـه 
 .لكن بشروط ستذكر أن يتملك وإن لم يأخذ

لـه فإن كان يضر الولد فإنه ليس  »ما لا يضره«  الذكور والإناث»من مال ولده«: وقوله
 . أن يأخذ, مثل أن يأخذ منه غداءه وهو مضطر إليه, فهنا ليس له ذلك

 الحاجة أقل من الضرورة, فإنه ليس له أن يأخذ ما تتعلق بـه حاجـة »ولا يحتاجه«: قوله
 .)١(أو زيادة على قوت يومه وليلته لكنه يحتاجهاه ضيوفلفرش في البيت كالابن, 
ألا يكون الولـد أعـلى , واأن يكون الأب حر, وهألا يحتاج, وألا يضر الابن :يشترطن إذ
 .والأب لا يستطيع أن ينفق عليهً, إلا إذا كان الآخر فقيرا ألا يأخذ لولد آخرا, ومنه دين

 فإنـه لا يصـح »ولـو فـيما وهبـه لـه« مال ابنه:  أي»في ماله«الأب  »فإن تصرف«: قوله
الرجـوع لا بـد فيـه مـن لأن  ;لرجوع على اًدليلاتصرف الأب فيما وهبه لابنه وليس تصرفه, 

 .قول
لابنـه ديـن  كأن يكون َّ من الدين»أو إبراء أو عتق ببيع«ولا يصح هذا التصرف إذا كان 

 .إني أبرأتك من دين ابني عليك, فإنه لا يبرأ: الأب للمدينفيقول على شخص, 

                                                           
شـترط الشـيخ لجـواز وكآلة يتكسـب بهـا ورأس مـال تجارتـه, وا«): ٢/١٩٨(قال في حاشية أبي بطين ) 1(

ًالتملك ألا يكون الأب كافرا والابن مسلما; لاسيما إذا كان كافرا ثم أسلم وتبعه في الإقناع ً ً«. 



 )٦٩٧(

ًيئا ثم أراد , يعني وهب ابنه ش»قبل رجوعه«أي أراد أخذ ما وهبه  »أو أراد أخذه«: قوله
 .أن يضمه إلى ملكه قبل أن يرجع, فإنه لا يصح; فالرجوع لابد فيه من اللفظ

 يعني يأخذ ما وهبه بنية التملك لا بنية الرجـوع, فلـه هـذا, والتملـك »أو تملكه«: قوله
 أو ة ابنيإني قد تملكت مال سيار:  بأن يقول»بقول«فيكون التملك : له طريقان: يقول المؤلف

ٍيعني يقبض المال من ابنه بنية التملك, فله حينئـذ أن يـتصرف فيـه;  »أو نية وقبض« ًمثلابيته 
 .ًلأنه لما قبضه بنية التملك صار ملكا له

 بأن يكون بإذن الابن وعلى الوصف السابق في كتـاب البيـع, فـما ينقـل »معتبر«: وقوله
ِومـا يعـد بعـده, ومـا لا يكون بنقله, وما يوزن بوزنه, وما يكال بكيله, ومـا يـذرع بذرعـه,  ِّ َّ َ ُِ

 .ًيتصور فيه ذلك يكون بتخليته, كالأراضي مثلا
بل يصح تصرفه بالبيع أو العتق أو الإبراء بعد الرجـوع في الهبـة, : , أي»بل بعده«: قوله

 .أو بعد التملك في غير الهبة
 جنى عليه ً كأرش الجناية مثلا, فلو أن أباه»وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه«: قوله

فلـيس لـه أن يطالـب أبـاه بهـذه  جناية توجب المال مثل أن يشجه في رأسه حتى يظهر العظم
ِّ ولكن له أن يعرض ويقول,الدية َ  أنا محتاج, وأنت قد أغناك االله وما أشبه ذلـك, أمـا ِتَيا أب: ُ

 .ت الأب فله أن يطالب بدينه في تركتهومبأن يطالبه ويرفعه إلى القاضي فلا, ولكن 
ولكن الصحيح أنه لا يملـك أن ,  وكذا جده من قبل أبيه أو أمه,له أن يطالب أمه بدينهو

 .)١(يطالب أمه
: ً أن له أن يطالبه بالعين, فلو استعار أبوه منـه كتابـا فقـال الابـن»بدين«: قولهوفهم من 

: لأب أن يقوللكن ل, ِلا, ولم ينو التملك, فله أن يطالبه: أعطني الكتاب, أنا محتاج إليه, فقال
أنـا أحتاجـه للقـراءة أو : أنا الآن تملكته, فإذا قال هذا, نظرنـا إلى الشروط, فـإذا قـال الابـن

المطالعة, امتنع التملك; لأن من شرط تملك الأب لمال ابنه ألا تتعلق به حاجتـه أو ضرورتـه, 
 .ٍفحينئذ يمتنع التملك فله المطالبة

 إذا امتنـع الأب مـن »له مطالبته بها وحبسه عليهـاإلا بنفقته الواجبة عليه, فإن «: قوله
 .النفقة الواجبة عليه

                                                           
) ٧/١٦٠(, وهـو مـا في الإنصـاف )٢/٤٤١(المذهب أنه يختص بالأب, كما في شرح منتهـى الإرادات ) 1(

 . وما بعدها



 )٦٩٨(

ćÝž–ÏœíŠ½a@čpbÏşŠfl–flm@ïčÏ@@

وف كوجع ضرس وعين وصداع يسـير, فتصرفـه لا َمن مرضه غير مخَ ُ ُ َ َ َ َ َ ُ ُْ َُّ ْ َُ َ ٍَ ِ ِ ٍَ ْ ْ َ َ ٍَ ٍِ ٍ َ ُ َ ِزم كالصـحيح ُ ِ َّ َ ٌ ِ
وفا كبر ْولو مات منه, وإن كان مخَ ِ َ ًَ ُ َ ْ ِ َ ُ ْ َْ َِ َ ِسام وذات الجنب ووجع قلب ودوام قيام ورعـاف وأول َ َّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ ٍ ِ ُِ َ ٍَ ِ ٍٍ ِْ َ ِ ْ َ َ

َفالج وآخر سل و ٍّ ِ ِ ِِ ٍ َالحمى المطبقة والربع, وما قال طبيبان مسلمان عدلاَ ْ َ َ ِْ َِ ِ ِْ ُ َ ِّ َِّ َِ َْ َ َِ ُ ـوف: ِنُ ٌإنـه مخَ ُ ُ َّ ْومـن , ِ ََ
َوقع الطاعون ببلده, ومن أخذها ال ْ َ َ ُ َ ََ َ َ َ ِ ِ َ ِ ُ َّ َطلق, لاَ ُ ْ َ يلزم تبرعه لوارث بشيء ولاَّ َ َ ُ ُ ٍَ ٍ ِْ َ ِ ِ ُّ َ َُ َّ بما فوق الثلث إلاَْ ِ ِ ُ ُّ َ ْ َ َ ِ 

ْبإجازة ال ِ َ َ ِ ٍورثة لها إن مات منه, وإن عوفي فكصحيحِ ِ ِ َِ ُ َ ُ ََ َ َ ِ ْ ِْ ِْ َ َ َََ َ. 

 ;مـرض ممتـدومـرض مخـوف, ومـرض غـير مخـوف, : اعلم أن الأمراض ثلاثة أقسام 
لا يسـتغرب أن يمـوت بـه : ًذا مات به الإنسان لا يعد نـادرا, أيفالمرض المخوف هو الذي إ

ما يغلب على الظن موته به, وغير المخوف هو الذي لو مات به الإنسان لكان : الإنسان, وقيل
ِّنادرا, والأمراض الممتدة هي التي تطول مدتها مثل السل والجذام ً. 

ٍمن مرضـه غـير مخـوف«: قوله ُ ُ ْ فتصرفـه لازم  يسـيروصـداع  وعـين ٍكوجـع ضرس َ
رجل أصابه وجع في ضرسه فأوقف جميـع : مثال ذلك; كمن ليس به مرض: أي »كالصحيح

ماله, فالتصرف صحيح, ولو وهب جميع ماله فالتصرف صحيح; لأن المرض غير مخوف فهو 
 . فإنه لا يضره»ولو مات منه«, كالصحيح
 لـدماغ يختـل بـه العقـل وهو وجع يكون في ا»كبرسام ًمخوفا«  المرض»وإن كان«: قوله

 القيـام هـو »ودوام قيـام ووجـع قلـب«  وهو وجـع في الجنـب في الضـلوع»وذات الجنب«
 الفـالج هـو خـدورة البـدن وأنواعـه متعـددة, »وأول فـالج ,رعـاف«, وكذا دوام الإسهال

, لكن أول الفالج خطر; لأن هذه الخدورة قـد »الجلطة أو الشلل«ويسمى في عرف المتأخرين 
 البدن بسرعة فتقضي عليه, أما إذا كان في آخر فالج فلا, إلا أن يقطعـه بفـراش كـما تسري إلى

 .سيأتي
ِّ الخطر في السل في آخره; لأن أول السل ربما يشفى منـه المـريض إمـا »ِوآخر سل«: قوله

َّبحمية أو بمعالجة يسيرة, لكن آخره خطر, فهو مرض مخوف, لكنه مـن الأمـراض التـي يسر  ِ
 .لحصول على دوائها, فأصبح في زماننا ليس بمخوفاالله للناس ا



 )٦٩٩(

 التي تأتي في اليوم الرابع تتكرر عليه, كل »ِّوالربع«  يعني الدائمة»والحمى المطبقة«: قوله
 .يوم رابع تأتيه الحمى, والحمى هي السخونة وهي معروفة

, فلـو أن  فغير الطبيب لا يعتبر قولـه»إنه مخوف: وما قال طبيبان مسلمان عدلان«: قوله
إن مرضك هذا مخوف, وهو غير طبيب ولا يعرف الطـب فإنـه : ا قال لمريض من المرضىعامي

أنه قد سمع من طبيب ماهر أن هذا : فإذا كان غير طبيب لكنه مقلد لطبيب, أي, لا يعتبر قوله
 .)١(المرض مخوف, فإنه على القول الراجح يؤخذ بقوله

 دينه ومروءتـه, فالاسـتقامة في الـدين أن يـؤدي والعدل هو المستقيم في »عدلان«: قوله
 ليس بعدل, −والجماعة واجبة عليه−ًالفرائض ويجتنب المحارم, فالمتهاون بصلاة الجماعة مثلا 

والمروءة ألا يفعل أو يقـول مـا يخـرم ,  ليس بعدل إذا استمر على ذلك−ًمثلا–وحالق اللحية 
 .ًعل في نفسه ليس محرماالمروءة, وينزل قيمته عند الناس, وإن كان الف

فـإذا اختـل , عـدد محصـور بـاثنينوالالعلم بالطب, الإسلام, العدالة,  :فالشروط أربعة
إن هذا : أنه إذا قال طبيب ماهر: والصواب في هذه المسألة, شرط من ذلك فإنه لا عبرة بقولهم

ًمرض مخوف, قبل قوله, سواء كان مسلما أو كافرا ترط أن يكـون وكذلك العدد, فالمؤلف اش, ً
 .)٢(اثنين فأكثر, ولكن الصحيح أن الواحد يكفي

ً فهو كالمريض مرضا مخوفا»ومن وقع الطاعون ببلده«: قوله  »من أخذها الطلق«, وكذا ً
  .يعني بدأت تطلق من أجل الولادة

ًفهذا المريض مرضا مخوفا لا يجوز أن يعطـي الـوارث شـيئا, و لا يلـزم تبرعـه لـوارث «ًً
لأنه   تبرع لوارثه بشيء فهذا غير لازم, بمعنى أن للورثة أن يعترضوا على هذا; يعني لو»بشيء

 .في هذه الحال قد انعقد سبب ميراث الورثة منه, فكان لهم حق في المال
لو تصرف مع الوارث ببيع أو إجارة بدون محاباة فإن البيع والإجارة لازمان, ولو ولكن 

ولو أقر لوارث في مرضه المخـوف, فينظـر , نه جائزأنفق على وارث في هذا المرض المخوف فإ
 . إن وجدت قرائن تدل على صدقه عملنا بإقراره, وإلا فإقراره كتبرعه لا يصح ولا يقبل

                                                           
, وهـو مـا في الإنصـاف )٢/٤٤٢(شرح منتهـى الإرادات المذهب أنه لا يعتبر قول غير الطبيب, كما في ) 1(

)١٦٦−٧/١٦٥.( 
يقبل واحد عند العـدم : , وقيل)٢/٤٤٢(, كما في شرح منتهى الإرادات ين مسلمينالمذهب أن يكونا اثن) 2(

 ). ٧/١٦٦(كما في الإنصاف 



 )٧٠٠(

 فإذا أجاز »إلا بإجازة الورثة لها«لغير الوارث  »بما فوق الثلث«يلزم تبرعه  »ولا«: قوله
يكونون ورثـة بعـد و الذين يصح تبرعهم, الورثة فلا بأس, والورثة الذين تعتبر إجازتهم هم

الموت, فلو أجازوا قبل الموت فإن إجازتهم لا تقبل ولا يعتد بها, فلو أن هـذا المـريض أحضر 
لا : هذا الوارث منكم فقير وأنا أريـد أن أتـبرع لـه بشيء مـن مـالي, فقـالوا: ورثته, وقال لهم

, هـذا مـا ذهـب إليـه المؤلـف,  محلهابأس, فإنه لا يجوز; لأن إجازتهم في ذلك الوقت في غير
ًإنه إذا كان مريضا مرضا مخوفا فإن إجازتهم جائزة, وهذا القول هو الراجح: وقيل ً ً)١(. 

ًمن هذا المرض المخوف, فإن أعطى لبعض ورثته شـيئا, قلنـا :  أي,»إن مات منه«: قوله
 .ا َوهُعَنْ, وإن شئتم امَةَّيِطَوا العُذِّفَالأمر بأيديكم, إن شئتم ن: للورثة

امـرأة أخـذها : ًفإن التـبرع يكـون صـحيحا, مثالـه: , أي»وإن عوفي فكصحيح«: قوله
الطلق فتبرعت لزوجها بنصف مالها ثم ماتت من الوضـع, فـإن التـبرع لا يصـح إلا بإجـازة 

 .الورثة, فإن وضعت وبرئت وعادت صحيحة فإن تبرعها لزوجها بنصف مالها صحيح

                                                           
, ومـا رجحـه )٤/٤٥٣(المذهب أن الاعتبار بالإجازة إنما هو بعـد المـوت, كـما في مطالـب أولي النهـى ) 1(

 ).٧/٢٠١(الشيخ رواية, كما في الإنصاف 



 )٧٠١(

ُومن امتد مرضه َُ َ َ ْ ََّ َ ُ بجذام أو سل أو فالج ولم يقطعه بفراش فمـن كـل مالـه, والعكـس ِ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ْ ُْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َِّ ٍُّ َ ٍَ ِ َِ ْ ْ َ ٍ َ َ ٍ َ
ْبال ْعكس, ويعتبر الثلث عند موته ويسو بين المتقدم والمتـأخر في الِ ُِ ِ ِّ َ ِّ َ َ ْ ََ ُ ُ ِِ َ ُ َُّ ْ َ ُ َ َُ َّ َ ْ َ ْ َ َِ ِ ِ ُ َوصـية, ويبـدأ بـالأْ ْ ِ ُ َ ْ َ َُ َِّ ِول ِ َّ
َفالأ ْ ِول في اَ ِ ِعطيةْلَّ َِّ َولا, َ ْ يملك الرجوع فيها, ويعتبر الَ ُ َ ْ َ َ َُ ُ ُّ ْ ََ ِ ُقبول لها عند وجودهـا ويثبـت الملـك ُِ ْ ِ ِ ُِ َ ُْ َ َ ُ ُ ُْ ََ ََ ُ

ْإذا, وال َ ً َوصية بخلاِ ِ ِِ ُ َّ َف ذلكَ ِ َِ. 

 هـذا مثـال, والجـذام »بجـذام« ا يعني من كان مرضه مسـتمر»ومن امتد مرضه«: قوله
, ومثال المـرض المسـتمر ان سرت في جميع بدنه وقضت عليهجروح وقروح إذا أصابت الإنس

 .وسبق بيانه »فالج«ًأيضا 
ًوجه ذلك أنه إذا قطعه بفراش صار مخوفـا, وصـار المـريض  »ولم يقطعه بفراش«: قوله

يشعر بقرب أجله, فصار يتصرف بماله بالتبرع لفلان أو لفـلان, أمـا إذا لم يقطعـه بـالفراش, 
 .يرجو الصحةو لكنه يستبطئ الموت, −أن هذا مآلهوإن كان يعرف −فالمريض 
, أي فتصرف هذا الذي لم يقطعه المـرض بفـراش مـن كـل مالـه, »فمن كل ماله«: قوله

 »والعكس بـالعكس«, وحتى للوارث فإنه لا يضر, إلا الأولاد فإنه يجب التعديل في عطيتهم
 .من قطعه بفراش فليس تصرفه من كل ماله ولكن من الثلثف

رجـل أعطـى  :مثال ذلك;  لا عند العطية»عند موته«َّالذي ينفذ  »ويعتبر الثلث« :قوله
ٍشخصا مائتي درهم في مرض موته المخوف, وكان ماله حينئذ أربعمائة, ثم أغنـاه االله  وصـار ,ً

ماله عند الموت ستمائة, فإن العطية تنفذ; لأنها لم تزد على الثلث, أما لـو أعطـاه مـائتي درهـم 
مائة وعند الموت صار أربعمائة درهم فلا ينفذ من العطية مـا زاد عـلى الثلـث إلا وكان ماله ست
 .بإذن الورثة

 :الفروق بين العطية والوصية
ًإذا مت فـأعطوا فلانـا كـذا, والعطيـة تـبرع : الوصية إيصاء بالمال بعد الموت, بأن يقول ِ

 أنـه لا يجـوز أن يـوصي فتشـتركان في; تتفقان في أكثـر الأحكـام, وهما بالمال في مرض الموت
 مـا فـوق وارثًلوارث ولا لغير وراث بما فوق الثلـث, ولا يجـوز أن يعطـي وارثـا ولا غـير 

ًوتشتركان أيضا في أنهما أدنى أجرا وثوابا من العطية في الصحة, الثلث ً ً. 
 :وتفترقان في أشياء



 )٧٠٢(

ُيسو بين المتقدم والمتـأخر في الوصـية, ويبـدأ بـا« أنه :الفرق الأول َ ْ لأول فـالأول في ُ
 يعني إذا تزاحمت الوصايا والعطايا وضاق الثلث عنها, فإنه في العطيـة يبـدأ بـالأول »العطية

 .فالأول, وفي الوصية يتساو الجميع
ًرجل أعطى شخصا ألف ريال, وأعطى آخر ألفي ريال, وأعطى ثالثا ثلاثـة  :مثال ذلك ً

 ووجدنا تركته تسعة آلاف ريال, ومـن آلاف ريال, فيكون المجموع ستة آلاف ريال, ثم توفي
نعطـي الأول ألـف ريـال, والثـاني ألفـي ريـال, فالمعلوم أن هذه العطايا زادت على الثلـث, 

لشخص بألف ريال, ولآخر بألفي ريال, ولثالث هذا الرجل أوصى , ولو والثالث لا شيء له
ة, فننسـب الثلاثـة إلى لهم ستة آلاف ولا يستحقون إلا ثلاث: بثلاثة آلاف ريال, نسوي ونقول

َالستة فتكون نصفها, فيعطى كل واحد نصف ما أوصي  . له بهِ
ًالعطيـة; فلـو أعطـى رجـلا ألـف ريـال  في:  أي»لا يملك الرجوع فيها« :الفرق الثاني

َوقبضها, صار ملك الألف للمعطى  . والوصية يملك الموصي الرجوع فيها, ْ
 لأنهـا هبـة, فيعتـبر أن ;»عند وجودهـا« طيـةللع:  أي»يعتبر القبول لها« :الفرق الثالث

يقبل المعطى العطية عند وجودها قبل موت المعطي, فإذا أعطاه العطية فإنـه يقبـل في الحـال, 
  .والوصية لا يصح قبولها إلا بعد الموت

َأنه لا يثبت الملك للمـوصى لـه مـن حـين تـم عقـد الوصـية, بـل الملـك : الفرق الرابع
ويثبـت « :فإنه يثبت الملك فيها حين وجودها وقبولهـا; ولهـذا قـالللموصي, بخلاف العطية 

هذه أربعـة فـروق ذكرهـا المؤلـف, وهنـاك فـروق , )١(, أي عند وجودها وقبولها»ًالملك إذا
 : أخر كنت قد كتبتها زيادة على ما ذكر, فمنها

لقبول لها ويعتبر ا«: قولهاشتراط التنجيز في العطية, وهذا ربما يؤخذ من  :الفرق الخامس
 . , وأما الوصية فلا تصح منجزة»عند وجودها

 . الوصية تصح من المحجور عليه, ولا تصح العطية: الفرق السادس
 . الوصية تصح بالمعجوز عنه, والعطية لا تصح :الفرق السابع
 . ُالوصية لها شيء معين ينبغي أن يوصى فيه :الفرق الثامن

                                                           
ًلكن يكون مراعى; لأنا لا نعلم هل هو مرض الموت أو لا, ولا نعلم هل يستفيد مالا أو يتلف شيء مـن ) 1( ً

. ًماله فتوقفنا لنعلم عاقبة أمره; فإذا خرجت من الثلث تبينا أن الملك كـان ثابتـا مـن حينـه وإلا فبقـدره
 ).٢/٢٠١(وض المربع بحاشية أبي بطين الر: انظر



 )٧٠٣(

 . تصح للحمل, والعطية لا تصحالوصية : يقول الفقهاء :الفرق التاسع
َأن العبد المدبر يصح أن يوصى له, ولا تصح له العطية :الفرق العاشر َّ . 

ولـذلك  العطية خاصة بالمال, والوصـية تكـون بالمـال والحقـوق, :الفرق الحادي عشر
ًيصح أن يوصي شخصا ليكون ناظرا عـلى وقفـه,   أن يـوصي −ٍعـلى قـول ضـعيف−يصـح وً

 .ته, ولكن العطية خاصة بالمالًشخصا بتزويج بنا



 )٧٠٤(

flnč×Ûa@Žlbbflíbfl•flì@

ًيسن لمن ترك خيرا  ْ َ َ َُ ََ ْ ْوهو المال ال−َُِّ ُ َ َ ُ ُكثيرَ ِ َأن يوصي بالخمس, ولا −َ َ ِ ُُ ُِ َ َ تجوز بأكثر منِ ِ َ َ ْ َ ِ ُ ُ ِ الثلـث َ ُ ُّ
َلأ َجنبي ولا َ ٍّْ ِ َ َّ لوارث بشيء إلاِ ِ ٍ ٍ ِْ َ ِ ِ ْ بإجازة الَ ِ َ َ ِ َورثة لها بعد المِ َ ْ َ َََ ِ َ ُوت, فتصـح تنفيـذا, وتكـره وصـية َ َّ َِ ِ ِ َِ ُ َ ُّ ْْ ُ ْ َ ًَ َ

ٌفقير وارثه محتاج ُ ََ ْ ُ ُ ِ ٍ ِ ْ وتجوز بال,َ ِ ُ ُ َ َكـل لمـن لاَ ْ َِ ِّ ْ وارث لـه, وإن لم يـف الثلـث بالُ ُ َِ ُ ُّ َِ َ ْ َ ْ ِ َ ُ َوصـايَِ َ ُا فـالنقص َ ْ َّ َ
ِبالقسط ِْ ِ. 

إذا : بـأن يقـولل ; فـالأو هي التبرع بالمال بعد الموت, أو الأمر بالتصرف بعـده:الوصية
إذا مت فالوصي على أولادي الصـغار فـلان, : أن يقول, والثاني بًمت فأعطوا فلانا ألف ريال
 .)١(فالأول بالمال والثاني بالحقوق

يكونـا كـأن غير وارثين فتجوز للوالدين إذا كانا وتكون الوصية للأقارب غير الوارثين, 
 . كافرين والولد مسلم, فإنه يوصي لهما

ولكـن أبـى ,  صريح في أن الوصية للأقارب غير الوارثين ليست واجبـة»يسن «:وقوله
ن الوصية واجبة للأقارب غير الـوارثين, ومـا إ: ذلك عبد االله بن عباس رضي االله عنهما فقال

 .)٢(ذهب إليه أقرب إلى الصواب
َ المال الكثير يرجع فيه إلى العرف وإلى أحوال النـاس»وهو المال الكثير«: قوله  ومفهـوم ,ُ

ًأنه لو ترك مالا قليلا لا تسن له الوصيةهذه الجملة  ً. 

                                                           
 لم يعـاين المـوت; فـإذا عـاين نهـذا إ: , قال في الكافي وغيره»وتصح من البالغ الرشيد«: قال في الإقناع) 1(

الموت لم تصح وصيته; لأن الوصية قول ولا قـول لـه والحالـة هـذه, وتبعـه في المنتهـى, قـال في الآداب 
ما لم يعاين ملك الموت, وتقبل التوبة مـا لم يعـاين التائـب الملـك, : يولعله أراد ملك الموت; أ: الكبر
حـواشي : انظـر. ما لم يغرغر; أي ما لم تبلـغ روحـه حلقومـه: ًما دام مكلفا, كذا في الرعاية, وقيل: وقيل

 ).٧٣٠−٢/٧٢٩(الإقناع 
 ومـا صـوبه الشـيخ ,)٢/٤٥٥(المذهب أنها سنة لقريب فقير غير وارث, كما في شرح منتهـى الإرادات ) 2(

 ).٧/١٨٩(رواية, كما في الإنصاف 



 )٧٠٥(

في أعـمال الخـير,  الوصـية, وتصرف  ولكـن لـيس بـلازم»ُأن يـوصي بـالخمس«: قوله
وأولاها القرابة الذين لا يرثون; لأن االله فرض الوصية لهم, وإذا أوصى إلى جهـة عامـة صـار 

ًأكثر أجرا وأعم نفعا ً. 
المراد بـالأجنبي هنـا مـن لا  »لأجنبي بأكثر من الثلث« الوصية: ي, أ»ولا تجوز«: قوله

 .  فالوارث لا يجوز للإنسان أن يوصي له لا بقليل ولا بكثير»ولا لوارث بشيء«يرث 
, ظـاهر كلامـه أنـه إذا أجازهـا »ًإلا بإجازة الورثة لها بعد الموت فتصح تنفيـذا«: قوله

, لكن من جهة التنفيذ تتوقـف عـلى )١(نها حراموفيه نظر, والصواب أ, ًالورثة صارت حلالا
 .ًإجازة الورثة, فتصح تنفيذا لا ابتداء عطية

والـوارث الـذي ,  يشمل من يرث بـالفرض أو بالتعصـيب»إلا بإجازة الورثة«: وقوله
 .يملك الإجازة هو البالغ العاقل الرشيد

أجازوها قبل الموت فلا  يعني إلا إذا أجازها الورثة بعد الموت, فإن »بعد الموت«: وقوله
والقول الصحيح أنهم إذا أذنوا بالوصية بما زاد على الثلث أو لأحد الورثة فلا , عبرة بإجازتهم

فـالقول الـراجح أن ; بأس إذا كان في مرض الموت المخوف, أما في الصحة فلا عبرة بإجازتهم
ًاء وخجـلا فـلا عـبرة بهـذا ِ, إلا إذا علمنا أنهـم إنـما أذنـوا حيـ)٢(هذه الموافقة نافذة وجائزة ً

 .)٣(الإذن
أوصيت لكل واحد : لو أوصى لكل وارث بمقدار حقه, كأن يكون له أربعة أبناء وقالو

معين بمقدار حقه, بأن كان له أربعة أبناء وكـان عنـده بلو أوصى لوارث وبالربع, فإنه يجوز; 
 عـلى قة تسـاوي حقـهيجوز أن يوصي لكل واحد من الأبناء بشـفأربع شقق متساوية القيمة, 

من كـل وجـه; لأن كـل  لا يصح وهو أصح, حتى لو كانت متساوية: والقول الثاني, المذهب
 !وارث حقه مشاع في التركة, فكيف نلزمه بإفراز حقه بدون رضاه?

                                                           
 ).٢/٤٥٦(وهو المذهب, كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(
, ومـا رجحـه الشـيخ روايـة, كـما في )٢/٤٥٨(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 2(

 ).٧/٢٠١(الإنصاف 
وكذا قبله في مرض الموت, وخرجـه طائفـة مـن : وفي الاختيارات«): ٢/٢٠٢(قال في حاشية أبي بطين ) 3(

ظننـت : وإن أجاز الوارث الوصـية وقـال. الأصحاب رواية من سقوط الشفعة بإسقاطها قبل البيع اهـ
 .»أردت أصل الوصية اهـ: ًقيمته ألفا فبانت أكثر قبل, وكذا لو أجاز وقال



 )٧٠٦(

 لا ابتداء عطية, وعلى هذا فلا يعتبر شروط العطيـة في »ًتنفيذا«الوصية  »فتصح«: وقوله
ًذ لتصرف الغير, وعليه فلو كان أحد الورثة مريضا مرض الموت, وليس هذا التنفيذ; لأنه تنفي

له مال إلا ما ورثه من مورثه وأجاز فتصح إجازته ولو استوعبت جميع المـال, فتكـون إجـازة 
ًالوارث ليست ابتداء عطية, وليست تبرعا محضا, وإنما هي تنفيذ لتصرف غيره ً. 

ًهنا الفقير عرفا, وليس الفقـير في بـاب الزكـاة,  المراد بالفقير »وتكره وصية فقير«: قوله
َّفالفقير في باب الزكاة هو الذي لا يجد كفايته وكفاية عائلته سـنة, والفقـير هنـا مـا عـد عنـد  ُ

ًالناس فقيرا, وهو من لم يترك مالا كثيرا, ولو كان عنده مؤونة نفسه لمدة سنة ًً. 
 .  يعني وارثه فقير مثله»وارثه محتاج«: قوله
 .)١(»لمن لا وارث له«أي بكل ماله  »بالكل«الوصية  »وتجوز«: هقول

عدم الجواز, والكراهة, والإباحـة والسـنية, : فاجتمع بذلك في الوصية الأحكام الأربعة
فتجب الوصية بكل حق واجـب عـلى المـوصي لـيس  :وجوب الوصية: الحكم الخامس هوو

َّرجل عليه دين وليس لصاحب الد: عليه بينة, مثاله ين شهود, فيجب عـلى المـدين أن يـوصي َ
 .تكون موثوقة, وأن أن تكون معلومة, وأن تكون البينة موجودة: وشروط البينة, بقضاء دينه
 فإذا أوصى لجماعة وزادت الوصية »ِوإن لم يف الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط«: قوله

 .ة والوصيةوسبق مثاله في الفرق بين العطيعلى الثلث فإن النقص يكون بالقسط, 
 

                                                           
يث لم يكن وارث غيره, ولـو ورثـه زوج ًلو وصى أحد الزوجين للآخر بكل ماله فله كله إرثا ووصية ح) 1(

أو زوجة ورد الوصية بكل ماله بطلت في قدر فرضه من ثلثيه; لأن الزوجين لا يرد عليهما; فإن كان الراد 
. ًزوجا بطلت في الثلث; لأن له نصف الثلثين, وإن كانت زوجة بطلت في السدس; لأن لها ربـع الثلثـين

 ).٢/٢٠٣(من حاشية أبي بطين 



 )٧٠٧(

َوإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت, و َّ َ َ ْ َ َ ْ َْ َ ٍْ ِ ِ ٍ ِِ َِ ْ ََ َ َ َ َ ْ ْعكس بـالْالِ ِ ُ ُعكس, ويعتـبر َْ َ ْ َ ََ ُ ِ ْ
َقبول بعد الموت وإن طال, لاْال َ َُ ْ ِ َ ْ ْ َ ُِ َ َ ُ قبلهَ َْ َويثبت الملك به عقب الموت, و, َ ْ َ َ ُ َِ ِ َِ ُِ ُ ْ ُ ْمن قبلهـا ثـم ردهـا لمَ َ َ َّ َْ َّ َُ ََ َ ِ 

ْيصح الرد, ويجوز الرجوع في ال ِ ُ ُ َ ُّ َُّّ َّ َُ ُ َ َوصية, وإن قالِ َ ِ َ َِ ٍإن قدم زيد فله مـا أوصـيت بـه لعمـرو, : َِّ ْ ْ َ ْ ََ َ ْ ُِ ِ ِِ ُ ٌ ََ َ َ َ ْ ِ
ٍفقدم في حياته فله وبعدها لعمرو ْ َ ََ َ ْ َ َ ُ َِ ِ ِ َِ َ َ َِ ْويخرج ال, َ ُ ََ ْ َواجب كله, من دين وحج وغيره من كل ماُ ْ ِّْ ُّ ُْ َ ٍّ َ َ َ ْ ُ ُ َِ ِ ِِ َ ٍ ِلـه ِ ِ
َبعد موته وإن لم يوص به, فإن قال َ ْ ِْ َِ ِ ِ ِِ ِ ُ َْ َ َ ْ ْ ْأدوا ال: ََ ُّ ُواجب من ثلثي بدئ به, فإن بقي منه شيء أخـذه َ ُ َ ُ ْ َ ََ َ ْ ََ ٌ ْ َ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ِ َ ِ ُ ِ

َّصاحب التبرع, وإلا ِ َ َ ُ َِ ُّ َّ َ سقطِ َ َ. 

أوصى :  مثـال ذلـك»وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غـير وارث صـحت«: قوله
َقيق ثم ولد له بعد ذلك ابن, فالأخ الشقيق كان عنـد الوصـية وارثـا, ثـم لمـا ولـد لأخيه الش َِ ُِ ًُ

 .للموصي ابن صار الأخ غير وارث, فتصح الوصية له
, فلو كان له ابن وأخ فأوصى لـلأخ وهـو الآن غـير وارث; »والعكس بالعكس«: قوله

 . صحيحةًلأن الابن يحجبه, ثم مات الابن فصار الأخ وارثا, فالوصية غير
لا ; بعـد المـوت وإن طـال«قبول الموصى له الوصية معتـبر : أي »ويعتبر القبول«: قوله

َ فلو أوصى رجل لآخر ببيت, وقبل الموصى له البيت من حين علمه بالوصية, فلا يصـح »قبله ِ َ
 .يعتبر القبول بعد الموت ولو بلحظةبل القبول ولا ينتقل ملك البيت إلى الموصى له, 

أوصى بـدراهم تصرف في بنـاء كـأن من ذلك ما إذا كانت الوصية لغير عاقـل ويستثنى 
: أوصى بدراهم للفقراء فلا يشترط اجتماع الفقراء كلهم ليقولوا كأن أو لغير محصور, المساجد

 . قبلنا الوصية; لأن هذا مستحيل
 ولـو ,من حين مـوت المـوصي:  أي»عقب الموت«  أي بالقبول»ويثبت الملك به«: قوله

الموصي  ال الزمن بين موت الموصي وقبول الموصى له, وعلى هذا فما حدث من نماء بين موتط
, وقبول الموصى له فهو للموصى له; لأنه يثبت ملكه للمـوصى بـه مـن حـين مـوت المـوصي

 .نه لا يثبت الملك إلا بالقبول; لأنه قبل أن يقبل ليس ملكهأوالمشهور من المذهب 
 لأنها دخلت ملكه, لكـن لـو »ثم ردها لم يصح الرد« لموصى بها:  أي»ومن قبلها«: قوله
َرده للوصية صار ابتداء هبة لهم من الموصى له قبل الورثة َّ. 



 )٧٠٨(

  .)١(»الرجوع في الوصية«للموصي  »ويجوز«: قوله
في «ً يعني زيـدا »إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمرو فقدم«:  الموصي»وإن قال«: قوله

فهنا يكون الموصى به لزيد; لأنه قدم قبل أن يملك عمرو :  أي»فله« وصيحياة الم: أي »حياته
 .الوصية

 فإن قدم زيد بعـد حيـاة المـوصي فإنهـا تكـون »لعمرو« بعد حياته: أي »وبعدها«: قوله
َلعمرو; إن كان قد قبلها فقد ملكها, وإن كان لم يقبلها فهو أحق بها; لأنها موصى بها له ِ َ. 

ُويخرج الو«: قوله َ ِاجب كله, من دين وحج وغيره من كل ماله بعد موته وإن لم يـوص ُ
 :ًثالثـاَّ الـدين بـرهن, :ًثانيـاتجهيـزه,  :ًأولا : إذا مات الإنسان يتعلق بتركته خمسة حقـوق»به

 .الإرث :ًخامسا الوصية, :ًرابعاَّالدين المرسل, 
َّ بمائة جهزنـاه بهـا, فنقدم ما يتعلق بالتجهيز, فلو مات وخلف مائة ريال وهو لا يجهز إلا

ِبعد ذلك الدين الذي ب, ثم حتى وإن كان عليه دين ُ ْ ْرهن, ثم الدين الذي بغير رهنَّ َّ ْ َ.  
فلو هلك هالك عن مائتي ريال, وشاة قيمتها مائة ريال مرهونة بدين قدره مائـة ريـال, 

–جهيز, والثانيـة المائة الأولى للت: وعليه دين مرسل قدره مائة ريال, ووصية, فنوزعها كالآتي
 للدين الموثق برهن, والثالثة للدين المرسل, والوصية لا تنفذ; لأن الوصية تكون بعـد −الشاة

 .هذه الثلاثة ولم يبق لها شيء
َيلزم الوارث أن يقضي الدين عنه حتى لو كـان الميـت أبـاه أو ابنـه أو أخـاه الأكـبرولا  َ َ ,

ً في هذا نظرا, ّولكن, )٢(رك الحج لا يريد الحجوظاهر كلامه أنه يحج عنه وإن كان الرجل قد ت
ُفإن القول الراجح أنه إذا ترك الحج لا يريد الحج فإنه لا يقضى عنه, ويـترك لربـه يعاقبـه يـوم 

                                                           
رجعت في وصيتي أو أبطلتها ونحوه بطلت, وكذا إن وجد منه ما يدل على الرجوع; ومما يـدل :  قالفإذا) 1(

البيع أو العرض على البيع أو الهبة أو الرهن, وكذا لو غزل القطن ونحوه أو أحبل الجارية, : على الرجوع
وحاشـية أبي بطـين عليـه الروض المربع : انظر. لا إن أجرها أو زرعها أو خلطه مما يتميز منه ونحو ذلك

)٢/٢٠٤.( 
ومن وجب عليه الحج فتوفي قبله أخرج عنه من جميع مالـه حجـة : (قوله«): ٣/٤٠٩( قال في الإنصاف ) 2(

قـال ... بلا نزاع, وسواء فرط أو لا, ويكون من حيث وجب عليه على الصـحيح مـن المـذهب) وعمرة
 .»يت عنه حتى يخرجوا هذا وإن لم تكن بالوصيةويلزم الورثة أن يحجوا من أصل مال الم: ناظم المفردات



 )٧٠٩(

أحـج العـام : القيامة; لأنه ترك الحج وهو لا يريده, أما لو فرض أن الرجـل متهـاون, يقـول
 .عنهالقادم وهكذا, فهذا يتوجب القول بقضاء الحج 

 يشمل الكفارات إذا كان عليه كفارات, والزكـاة إذا » وغيره)١(من دين وحج«: وقوله
 .كان عليه زكاة
يخرج الدين من كل ماله لا من الوصية, سواء أوصى بـه أو لم :  أي»من كل ماله«: وقوله

 .ِيوص, ثم بعد ذلك الوصية ثم بعدها الميراث
من ثلثـي « َّالحج أو الكفارة أو الدين: أي »بأدوا الواج«:  يعني الميت»فإن قال«: قوله
ننا نفصل الثلث عن التركة ونبدأ به فنخرج الـدين مـن الثلـث, فإمـا أن يزيـد أ: أي »ُبدئ به

, وإن نقص الثلث فإن ساو فالأمر واضح; الدين على الثلث وإما أن ينقص وإما أن يساوي
 .فنخرج الواجب والباقي تبرعالدين وإن زاد الثلث عن , فنوفي الواجب من التركةعن الدين 
 : يدخل تحتها صورتان»وإلا سقط«: وقوله
 .َّ أن يكون الثلث بقدر الدين:الأولى
 . أن يكون الدين أكثر من الثلث:الثانية

قضاء الواجب من التركـة, وإذا كـانوا أن يكون ال أغنياء  ورثتهالأفضل للميت إذا كانو
 . عليهممن ثلثي, حتى لا يضيق: فقراء فليقل

إن الـديون تشـترك والـنقص يكـون عـلى  فـإذا تزاحمت الديون وصارت أكثر من المالو
 .الجميع
رجل مات وفي ذمته خمسـة آلاف ريـال زكـاة, وعليـه  كإذا اجتمعت ديون الله وللآدميو

لزيد خمسة آلاف, ولما توفي لم نجد إلا خمسة آلاف فقط, فالـدين أكثـر مـن التركـة, فالمـذهب 
ّكان; لأن كلا منهما دين في ذمة الميت فلا يفضـل أحـدهما عـلى الآخـر, وهـذا هـو يشتر: أنهما

 . وهو الصحيح−رحمهم االله−المذهب عند الأصحاب 
 

                                                           
 ).٢/٢٠٤(من حاشية أبي بطين . أي حج متوفرة شروطه كأمن طريق ونحوه) 1(



 )٧١٠(

ŽéÛ@ófl•ì½a@Žlbfli@

ُتصح لمن يصح تملكه ُّ ْ ُُّ ُّ َ َ ِ ِ َِ َ ِولعبده بمشاع كثلثه. َ ِ ِ ِ ُِ ُ َ ٍ َ ُ ِ ْ َ ِ ويعتق منه بقدره ويأخذ الفاض,َ ِ ِ َِ ُ ُ ْ ْْ َ ََ ُ ْ َِ َ ِ ٍل, وبمائـة ُ َ ِ ِ َ َ
َأو معين لا ٍ َّ َُ ْ َ تصح له, وتصح بحمل ولحمل تحقق وجوده قبلها, وإذا أوصى من لاَ ْ ْ َ ْ ُ ُ ُ ُ َ َ ُّ َ ُ َُّ ْ َْ َ َ ِ َ َ ََ َِّ ُ ُ ٍ َ ٍِ ِ ِِ َ ِ حج عليه َ ْ َ َ َّ َ

َأن يحج عنه بألف صرف من ثلثه مؤونة حجة بعد أخر َْ َ َ ُْ َْ َ َّ َ ْ ُ َ ٍَّ ِ ِ ِ ٍُ َُ ُ ُْ ِْ ُ َ ِ َ َ حتى ينفد,ُ ْ ََّ َ َولا َ ٍتصح لملك وبهيمة  َ ٍ َِ َِ َ َُّ ََ َ
ْوميت, فإن وصى لحي وميت يعلم موته فال ََ َُ ْ ْ َ َ َُ َ ُ ُ ِّ َ ٍّ ِّ ٍَ ِ ٍَ َّ ْ ْكل للِ ِّ ِحي وإن جهل فالنصف, وإن وصى بمالـه ُ ِ َ ِ َّ َ َ ْ َ َ َْ ِْ ُِ ِّ َ َ ِ ِّ

ُبنيه وأجنبي فردا فله التسعِلا ُ َّ ْ َ ْْ َ ٍّ ُّْ َ ََ َ َ ِ َ ِ. 

 .ًت ليكون الشيء له ملكامن أوصى له الميأي  »باب الموصى له«: قوله 
أنـه المذهب , و أما من لا يصح تملكه فلا تصح الوصية له»تصح لمن يصح تملكه«: قوله

ً, ولكن المرتد ير بعض أهل العلم أنه لا يمكن أن يملك شيئا; لأنه )١(تصح الوصية للكافر
 .يجب قتله ويصرف ماله في بيت المال, حتى ورثته لا يرثونه

 الوصية لعبده فيها تفصيل, إن أوصى لـه بمشـاع كالثلـث »شاع كثلثهولعبده بم«: قوله
أن العبد نفسه يـدخل : ونحوه كالربع والسدس والخمس فيصح; لأنه يدخل في الوصية, أي

في الوصية, فإذا ملك الجزء بالوصية يعتق منه بقدر ما أوصى به, وينجر العتـق إلى العبـد كلـه 
 .لفرق بين عبده وعبد غيرهبالسراية فصح أن يتملك, وهذا وجه ا

ُويعتق منه بقدره«: قوله ِ ويأخـذ « بقدر المشاع الذي أوصى به, سواء الثلث أو أقل:  أي»َ
 .  كما مر إن فضل»الفاضل
ٍإن أوصى لعبده بمقدر, بأن قال: أي »وبمائة أو معين لا تصح له«: قوله أوصي لعبـدي : َّ

 . ان عبده; لأن عبده لا يملك بمائة ريال بعد موتي, فإن الوصية لا تصح ولو ك
َوتصح بحمل ولحمل تحقق وجوده قبلها«: قوله ُ َ ُِّ ُ ٍ  فيجـوز أن يـوصي بالحمـل ويقـول »ٍ

أوصيت بحمل هذه الشاة لفلان, ويريد الحمل الذي في البطن لا الحمل المستقبل, فـإذا : ًمثلا
, موجـود حـين المـوتكشفنا عنها ووجدنا أنه لا حمل في بطنها فإن الوصية باطلة; لأنـه غـير 

أوصيت بما تحمل بعيري هذه لفلان, صحت الوصـية; لأن الحمـل هنـا لم يعـين : لكن لو قال
                                                           

محله إذا أوصى له بغير السـلاح والخيـل; فـإن أوصى لـه بشيء : ولو حربيا ولو بدار حرب, قال في المبدع) 1(
 ).٢/٧٣٣(ع حواشي الإقنا: انظر. منهما فيتوجه أنه كبيعه منه



 )٧١١(

بحمل, فإن لم يكن حمل فإن محل : َّفكأنه أوصى بنماء هذه البعير, بخلاف الأول فإنه عين فقال
 .الوصية مفقود, وإذا فقد محل الوصية فقدت الوصية

ًل فلانة, يعني الذي في بطنها, إن كان الحمل موجـودا أوصى لحم: والوصية للحمل, أي
ًحين الوصية صحت الوصية, ولكن لا يملكها إلا إذا استهل صارخا كـالميراث, وإن لم يكـن 

ن الوجود إذا وضعت هذه المرأة قبـل سـتة أشـهر مـن الوصـية ّنتيقوًموجودا فإنها لا تصح, 
 . وعاش, فنعلم الآن أنه موجود حين الوصية

لأن −كرجل أد فريضة الحـج  »وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف«: قوله
ِمن لم يحج الفريضة يجب تنفيذ حجه, سواء أوصى به أو لم يوص, وسـواء زاد عـن الثلـث أو 

ْأوصيت أن يحج عني بألف, فوجـدنا مـن :  فإن أد فريضة الحج ثم أوصى فقال−نقص عنه َ َ ُ
َيحج عنه مرة أخر حتى تنفد الألف; لأنه قالإنه : يحج عنه بخمسمائة, يقولون َ َ يحـج عنـي «: ُ

 .حجة:  ولم يقل»بألف
َأوصيت أن يحج عني حجة بـألف, فهنـا قيـدها, : وإذا قال إذا حججنـا عنـه بثمانمائـة فـُ

,  لاوأوصـيت أن يحـج عنـي فـلان حجـة بـألف أ: ًالزائد للورثة مطلقا سواء عين بأن قـالف
  .)١(له فالزائد له, وإلا فالزائد للورثةوالصحيح أنه إن عين الموصى 

ًإذا كان سبب زيادة الحج معلوما يرجى زواله فإننا ننتظر, ففإن نقصت الألف عن الحجة 
ًأما لو كان السبب غير طارئ ونعلم أنه إن لم تزد قيمة الحجة لم تنقص ولم نجد أحدا يمكن أن 

ٍّنصرفها في أعمال بر أخر, وهـذا هـو يحج من مكة, ففي هذه الحال, إما أن نبطل الوصية أو 
 . المتعين

ٍلملك«  الوصية»ولا تصح«: قوله َِ  عـلى المشـهور مـن »وبهيمـة«, َ لأن الملـك لا يملـك»َ
أوصيت لجمل فلان بكذا وكـذا, صـححنا الوصـية : إذا قال, فالمذهب; لأن البهيمة لا تملك

مة, مثل الجهـاد, أو يكـون هنـاك على هذا, كذلك إذا علمنا أن المقصود الجهة دون عين البهي

                                                           
, ومـا صــححه الشــيخ قدمــه في )٢/٤٦٨(المـذهب مــا ذكــره المصـنف كــما في شرح منتهــى الإرادات ) 1(

 ).٧/٢٤١(الإنصاف 



 )٧١٢(

بهائم كإبل أو بقر تنقل الماء للمحتاجين في الأحياء, وأوصى لهذه الإبل أو البقر فـلا شـك أن 
 .)١(الوصية صحيحة, ويصرف في مؤونتها وعلفها

تصـح الوصـية للميـت : وقيـل, لا تصح لميت; لأن الميت لا يملك: أي »وميت«: قوله
 .)٢(ير, وهذا القول هو الراجحوتصرف صدقة له في أعمال الخ

 ووجـه ذلـك أن اشـتراكهما »َّفإن وصى لحي وميت يعلـم موتـه فالكـل للحـي«: قوله
اشتراك تزاحم, والموصي يعلم أن الميت معدوم, وأن الوصية لا تصح له, فكأنه أراد أن تكون 

 وعلى القول الذي رجحنا يكون للحي النصف وللميت النصف, ويكون صدقة, كلها للحي
 .)٣(له

ً, ووجهه أنه إنما أوصى للحي والميـت بنـاء عـلى أن »فالنصف«  موته»وإن جهل«: قوله
َالميت موجود وحي, وعلى هذا يكون الموصى به بينهما نصفين, وتعذر إيصال حق الميت إليـه,  َّ َ

 .فيبقى حق الحي وهو النصف
ُّلابنيه وأجنبي فردا فله التسـ«كله  »َّوإن وصى بماله«: قوله الوصـية بـما زاد عـلى لأن  »عََّ

الوصية ترجع من المال كله إلى الثلـث, فيصـير ففي هذه المسألة الثلث باطلة إذا ردها الورثة, 
ًالابنين والأجنبي أثلاثا, فيكون نصيب الأجنبي التسع; لأنـه ثلـث الثلـث, : الثلث بين ثلاثة

 .»ُّفله التسع«: ولهذا قال

                                                           
ـه)٢/٤٧٠(وهــو المــذهب كــما في شرح منتهــى الإرادات ) 1( ـال في الإنصــاف بعــد قولـ ولا لبهيمــة : , قـ

بـه المصـنف قبـل ذلـك, وإن إن أوصى لفرس حبيس صح إذا لم يقصد تمليكـه كـما صرح «): ٧/٢٤٦(
تمليـك : أوصى لفرس زيد صح ولزم بدون قبـول صـاحبها, ويصرفهـا في علفـه, ومـراد المصـنف هنـا

 .»البهيمة
): ٧/٢٤٦(, وقـال في الإنصـاف )٢/٤٦٩(المذهب أنها لا تصح لميت, كـما في شرح منتهـى الإرادات ) 2(

 .»لا لملك ولا لميت بلا نزاعولا لكتب التوراة والإنجيل و... ولا تصح الوصية لكنيسة«
المذهب أنه لو وصى لمن يعلم موته أو لا يعلمه ولحـي فللحـي النصـف, كـما في شرح منتهـى الإرادات ) 3(

, ومـا ذكـره المصـنف وجـه قدمـه في »وهو المـذهب«): ٧/٢٤٦(, قال في الإنصاف )٤٧٠−٢/٤٦٩(
ًه النصـف قـولا واحـداهو بينهما; فإن قالـه; كـان لـ: المقنع, ومحل الخلاف ما لم يقل الإنصـاف : انظـر. ً

 ). ٢/٢٠٦(, وحاشية أبي بطين )٧/٢٤٧(



 )٧١٣(
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َتصح بما ِ ُّ ِ ُ يعجز عن تسـليمه, كـآبق وطـير في هـواء, وبالمعـدوم, كـبما يحمـل حيوانـه َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُْ َ ْ ْ َُ ِ ٍ ِ ِ ِْ َ َ ِ َ َِ ُ َ َُ ِ ِِ ٍ َ ٍ ِ
ِوشجرته أبدا, أو مدة معينة, فإن لم يحصل منه شيء بطلت َِ َْ َ ُ ُ َ ْ َ ُ َ ٌَ ْ َ ًْ َ َّ ً ُْ َ ًْ َ ْ ِ َ ََّ ُ ُ ََ ُوصـيةْ الَ َّ ِ ٍ وتصـح بكلـب صـيد ,َ ِْ َ ُّ َِ ْ َ ِ َ

ْونحوه, وبزي َ ِ َ ْ َِ ِ ٍت متنجسَ ِّ َ َ ُ ْوله ثلثهما ولو كثر المال إن لم تجز ال, ٍ َ ُ َِ ِ ُ ْ َ ْ ِ ُ َ َ ُ ُ َُ ْ َ ُ ََ ٍورثة, وتصح بمجهول كعبـد ُ ِْ َ ْ ُّ َ ََ ٍ ُ َ َِ َ ُ َ
ِوشاة, ويعطى ما يقع عليه الا ِ ٍْ َ َ َُ َ ُ ْ َ ََ َ َسم العرفي, وإذا أوصى بثلثه فاستحدث مالا, ولو دية دخـل َ َ َُ َ ََ ْ َ ْ ْ َ ًُ َ َُ َ ْ ْ ُ ِْ ِ ًِ َ ِ َ َ َ ِ ُّ ِ

ْفي ال ِوصيةِ َِّ ُ ومن أوصي له بمعين فتلف بطلت, وإن تلف المال ,َ َ َ َِ ِ َِ ْ َْ ِ َ َ َ ُ ْ ََ ََ َ ٍ َّ ُ َِ َ ُكلهُ ُّ َغير ُ ْ ِ فهـو لُهَ َ ُ َمـوصىْلَ ُ لـه ُ َ
ْإن خرج من ثلث المال الحاصل لل ُِ ِ ِ ِِ َ َِ ُ ْ َ َ َ ْ ِورثةِ َ َ َ. 

طير  كإنسان له حمام ي»وطير في هواء بما يعجز عن تسليمه كآبق«الوصية  »تصح«: قوله
أوصيت بحمامي الذي يطير لزيـد, ومثلـه الوصـية بالجمـل الشـارد والشـاة : في الهواء, فقال

 » أو مـدة معينـة)١(ًكبما يحمل حيوانه وشجرته أبدا; بالمعدوم«ً, وتصح أيضا الوصية الضالة
أوصيت لزيد بما تحمل هذه الشاة, وليس بالحمل; لأنه سبق أن الحمل لا تصح الوصية : مثاله
ى يعلم وجوده, لكن هذا أوصى بما تحمل, وليس بحمل معلوم معين بل على سبيل أنـه به حت

 . وكذلك بما تحمل شجرته, كل ما تحمل فهو له, فهذا يجوز مع أنه معدوم: نماء, فقال
أوصيت لزيـد بثمـرة هـذه :  يعني لو قال»فإن لم يحصل منه شيء بطلت الوصية«: قوله

 .وألف, ولم تحمل, تبطل الوصية; لأن الموصى به لم يحصلالنخلة عام تسعة عشر وأربعمائة 
 .  مع أن كلب الصيد ليس بمال, ولكنه قد أذن بالانتفاع به»وتصح بكلب صيد«: قوله
 لا نجـس, وبيـنهما فـرق, »وبزيت متنجس«  مثل كلب الحرث والماشية»ونحوه«: قوله

 أي يتـة, وزيـت الخنزيـرفالنجس نجس لعينه, والمتنجس نجاسته حكمية, فالنجس كزيت الم
فتجـوز ً مـثلا لـو تـنجس دهنه, فهذا لا تصح الوصية به, أما الزيت الذي هو زيت الأشجار

 .الوصية به

                                                           
مـن حاشـية أبي بطـين . ًإذا أوصى بحمل شجرته أو حيوانه أو أمته أبدا فمات الموصى له قام ورثته مقامه) 1(

)٢/٢٠٧.( 



 )٧١٤(

ولو كثـر « ثلث الكلب وثلث الزيت المتنجس: أي »ثلثهما«أي للموصي له  »وله«: قوله
ِالمال إن لم تجز الورثة  .ت كله صار له كلهأجازت الورثة الوصية بالكلب كله أو بالزيفإن  »ُ

أن غير المعلـوم كـ والمجهول هنا يشمل »بمجهول كعبد وشاة«الوصية  »وتصح«: قوله
 .أوصيت لفلان بعبد من عبيدي: أن يقولبأوصيت لفلان بعبد, والمبهم : يقول

ْويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي«: يقول المؤلف ً, فيعطى عبدا من العبيد أدنـى شيء, »ُ
ًثة, فإذا أجازوا فالأمر إليهم, وإلا فيعطى ما يسمى عبدا, ولـو كـان جـاهلاإلا بإجازة الور ً ,

ًيعطى عبدا مجنونا; لأن ظاهر قصد الموصي أن ينتفع الموصى له بالموصى بهولا  ً. 
َفإذا كان عرف الناس أن الشاة هي الأنثى من الضأن, فإنه يعطى شـاة أنثـى, وكذا الشاة  ُ ُ

 العـرف, فالشـاة في اللغـة تطلـق عـلى الـذكر ُمَّدَقُللغوية فإنه يُفإن اختلف العرف والحقيقة ا
; والأنثى من الضأن والمعز, لكنها في العرف أخص من ذلك, إنما تطلق على الأنثى من الضأن

ًنعطيك تيسا أو عنزا: فإذا قال الورثة  بنتـي, بهـذا جوزتـك :وإذا قـال .لا, فلـه ذلـك: قال فً
َّ جوز مثل زوج, فعلى هذا ينعقد النكاح بهذا اللفـظ, أمـا لـو اللفظ, فعند الناس في عرفهم أن َّ

 .أعطيتك, فهذا ليس بعقد ولكنه وعد: خطب ابنته منه وقال
 لأن »ًبثلثه فاسـتحدث مـالا ولـو ديـة دخـل في الوصـية«الموصي  »وإذا أوصى«: قوله

تنازل الورثة عـن ينبغي للقضاة إذا كتبوا , وعلى ذلك المعتبر الثلث عند الموت لا عند الوصية
لهم التنازل عن الدية كلهـا,  ًالدية, أن يسألوا أولا هل أوصى أو لا? فإن كان قد أوصى فليس

 .إلا إذا كان له مال يقابل الثلث; لأن حق الوصية مشارك لحق الورثة
ِومن أوصي له بمعين فتلف بطلت«: قوله َّ أوصـيت بهـذه السـيارة : , بأن قال المـوصي»ُ

 . السيارة وتلفت, فتبطل الوصيةلفلان, فاحترقت
 فهو للموصى لـه إن خـرج مـن ثلـث المـال الحاصـل ُهَغير كله وإن تلف المال«: قوله
 أوصى لـه بسـيارة فتلـف المـال إلا هـذه :مثـال ذلـكو هذا عكس المسألة السـابقة, »للورثة

رة إلا في هذا تفصيل, إن تلف المال قبـل أن يمـوت لم ينفـذ مـن هـذه السـيا: السيارة, فنقول
ّالثلث; لأن ماله أصبح هذه السيارة فقط, فليس له إلا ثلثها إلا أن يجيز الورثة, وإن كان تلف 
المال بعد موت الموصي نظرنا, إذا كان المال الذي تلف ضعف قيمـة السـيارة, يعنـي السـيارة 

ة عنـد قيمتها ألف, والمال الذي تلف ألفان, فالوصية نافذة; لأنـه تبـين الآن أن هـذه السـيار
موت الموصي تساوي الثلث فتنفذ, وإن كان الذي تلف بعد موت الموصي مثل قيمـة السـيارة 



 )٧١٥(

أو أقل, فإنه لا يثبت للموصى له إلا مـا يقابـل الثلـث, بمعنـى أننـا نضـم قيمـة السـيارة إلى 
ًالموجود, فإذا كانت قيمة السيارة مثلا ستين ألفا, والموجود عشرون ألفا, فنضم قيمة السـيار ً ة ً

. ًإلى الموجود فيكون ثمانين ألفا, فلا يملك من السيارة إلا ما يقابل ثلث الجميع



 )٧١٦(
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َإذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضـموما إلى المسـألة, فـإذا أوصى  َْ ُ َ َ َْ ََ َِ ِ َِ َِ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ ُ ََ ْ ً ُ َ َّ َُ ِْ ِ َ َْ ٍْ ِ ِ ِ
ِبمثل ْ ِ َ نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث, وإن كانوا ثلاِ َ ُ ُُّ ََ ْ ِ َ ُ ْ ُ َ ُْ َ ََ ِ َ ِ ِ ُثة فله الربع, وإن كان معهـم بنـت فلـه ِِ َ َ ُ ُ َُ ََ ٌَ ْ ِ ْ َ ُُّ َ َْ ِ ً َ

َالتسعان, وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين كان له مثل ما لأ ِ َ ِّ ُ َ ُْ َ َْ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ َ َ ُ َ َ ََ َْ ْ ْ َ َ ِ َ ِ ِ َّ ِ ِ ِقلهم نصيُّ َ ْ ِ ِّ َبا, فمـع َ ًَ َ
ٍّابن وبنت ربع, ومع زوجة وابن تسع, وبسهم من ماله فله سدس, وبشيء أو جزء أو حظ  َ ْ ُ ْ َ ٌ ُ ْ َ ٌ ْ َ َ ْ َ َ ٌ ُ َ َْ ٍَ ٍ ِ ِ ِ ٍ ٍْ ُ ُ َ ْْ َ ِ ِ ُِ َ َ ْ َ َُ َ ٍ ْ ٍ ٍ

َأعطاه الوارث ما شاء َ َ ُ ِ َ ُ َْ َ. 

جمع نصيب وهو نصيب الوارث, وهـو : , الأنصباء»باب الوصية بالأنصباء والأجزاء«
جمـع جـزء وهـو الشيء المقـدر, لكـن لا بالنسـبة لشـخص معـين, : ر, والأجزاءَّدَقُالشيء الم

 .فالأنصباء بالنسبة للأشخاص, والأجزاء بالنسبة للمسألة
مثـل نصـيب ابنـي فـلان, أو بنتـي : فقال »َّإذا أوصى بمثل نصيب وارث معين«: قوله

 نصـحح مسـألة الورثـة, ثـم ً إذا»ًفله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة« فلانة أو ما أشبه ذلك
ْنضيف إليها مثل نصيب من أوصى له, هذا هو الضابط فإذا أوصى بمثل نصيب ابنـه ولـه «; َ

, فالمسألة من اثنين, أضف إليها مثل نصيب واحد منهما, فتكون المسـألة مـن »ابنان فله الثلث
:  أي»له التسـعانوإن كان معهم بنت ف, وإن كانوا ثلاثة فله الربع«, ثلاثة, فيكون له الثلث

إذا كانوا ثلاثة أبناء معهم بنت فله التسـعان; لأن الثلاثـة لكـل واحـد سـهمان فيكـون سـتة, 
والبنت سهم فيكون سبعة, أضف إلى المسألة مثل نصيب أحد الأبناء فتكون تسعة, فيكون له 

 .التسعان
 »ًنصـيباوإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين كان له مثـل مـا لأقلهـم «: قوله
ْ أوصيت لفلان بمثل نصيب وارث من ورثتي, ولم يبين من هو, فله مثل مـا :قال :مثال ذلك َ

 .ًلأقلهم نصيبا
له ابن وبنت وأوصى له بمثل نصيب أحد ورثته أي إن كان  »فمع ابن وبنت ربع«: قوله

ضـف إلى الابن والبنت مسألتهما من ثلاثة, للابـن اثنـان, وللبنـت واحـد, أ: ولم يبين, فنقول
 .ًالثلاثة مثل نصيب البنت تكن أربعة, إذا للموصى له الربع



 )٧١٧(

أوصـيت لفـلان بمثـل نصـيب أحـد الورثـة, : إذا قالف »ُومع زوجة وابن تسع«: قوله
 إلى الثمانيـة تكـن ًواحـداوورثته زوجة وابن, فالزوجة لها الثمن, والابن لـه البـاقي, أضـف 

 .ًتسعة, إذا فللموصى له التسع
َّإذا أوصى له بسهم من ماله فله السدس قـل أو :  أي»هم من ماله فله سدسوبس«: قوله َ

وهـذا مـروي عـن بعـض , ًكثر, فيؤخذ السدس من التركة أولا ثم يقسم الباقي على الورثـة
ً فأخذ به الفقهاء توقيفا لا تعليلا−رضي االله عنهم−الصحابة  إنه تعليـل; لأن : وقال بعضهم, ً

لسدس, ولكن في القلب شيء من هذا; لأن السهم يقـتضي أن يكـون السهم في اللغة العربية ا
ُأقل سهم, فيكون كما لو أوصى بنصيب وارث ولم يبين, وهذا أحد القولين في المسألة, أنـه إذا  ٍ
ًأوصى له بسهم من ماله فله مثل ما لأقل الورثة نصيبا, وعلى هذا فمع ابن وبنت يعطى الربع; 

 .)١(لأن هذا أقل سهم
أوصـيت لفـلان : إذا قـال:  أي»وبشيء أو جزء أو حظ أعطاه الوارث ما شـاء«: قوله

ًمطلقا, حتى ولو كان بعيدا أن يكـون مـرادا,  بشيء من مالي ثم هلك, فيعطيه الوارث ما شاء ً ً
ًفلو كان إنسان عنده عشرة ملايين تركة, وأوصى بشيء من ماله لفلان, فأعطاه الورثـة ريـالا 

مـا لم يخـالف : ولكن ينبغـي أن يقـال, تبرأ ذممهم, ولا يطالبهم بشيءفقط, فعلى كلام المؤلف 
ذلك العرف, فإن خالف العرف رجعنا إلى ما تقتضـيه الوصـية, ومـن المعلـوم أن مـن عنـده 

−ًعشرة ملايين وأوصى لشخص بشيء أنه لا يريد ريالا من عشرة ملايـين, فيرجـع في ذلـك 
 .)٢(لا يعطيه الوارث ما شاء إلى ما يقتضيه العرف, و−على القول الراجح

وعنـده ملايـين  أوصي لفلان بحظ من مالي, وأعطـوه هللـة:  بأن قال»أو حظ«: وقوله
ُعلى كل حال مثل هذه المسائل يرجع فيها إلى العـرف لا إلى مطلـق , وفيصح على كلام المؤلف

 .المعنى

                                                           
, كـما في الإنصـاف , وما اختاره رواية)٢/٤٨٥(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(

)٧/٢٧٩.( 
 ).٢/٤٨٥(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 2(



 )٧١٨(

fličéžîÛg@ófl•ì½a@Žlb@

َتصح وصية المسلم إلى ِ ِ ِ ِ ِْ َُّ ُ َ ُّ ِّ كلَ ِ مسلم مكلف عدل رشيد ولو عبـدا, ويقبـل بـإذن سـيده, ُ ِ ٍ ِ ٍ ِِّ َ َ َ ُ ْ ُِ ْ ِ ِ ُ َ ََّ َ ْ َ ْ َ َْ ً ٍْ َ ٍ
َوإذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمرو ولم يعزل زيدا اشتركا, ولا َ ْ َ َ ُ ْ َ َ ْ ََ َ َ ْ ً َ َ َْ َ ْ ْْ ِ ٍْ َ َ َِ ِ ٍِ َ َ ْ ينفـرد أحـدهما بـتصرف لم َ َ ٍ ُّ َ َ ُ ِْ َ َُ َ َُ ِ َ

َيجعله له, ولا َ ُ ُ ََ ْ ْ َّ تصح وصيَ ِ َِ ُّ َّة إلاَ ِ ِ في تصرف معلوم يملكه الموصي كقضاء دينه, وتفرقـة ثلثـه, ٌ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍُ ُُ َ َِ ْ َ ََ َ ُ ْْ ْ َ ََ َ ُ ُ ٍ ُّ َ ِ
ِوالنظر لصغاره ِ ِِ َ ِ َ َّ.  

ُهو الذي عهد إليه بالتصرف بعد الموت سواء في المـال أو في و »باب الموصى إليه«: قوله 
 .وهو بمنزلة الوكيل للأحياء وله شروط الحقوق,
إذا كـان المـوصي :  أي»تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلـف عـدل رشـيد«: قوله
ًبد أن يكون الموصى إليه مسلما مكلفا, يعني بالغا عاقلا, عـدلا رشـيدا ًمسلما فلا ً ً ًً فـلا تصـح , ً

ووصية الكافر إلى المسلم تصح من باب أولى, ووصـية , ًوصية المسلم إلى الكافر ولو كان أمينا
إن أوصى إلى فاسق فالمذهب أنه لا تصـح الوصـية إليـه; لأنـه غـير , و تصحالكافر إلى الكافر

إن هذا مبني على الشهادة, فإذا قبلنا شهادة الفاسق المـرضي : ولكن ينبغي أن يقال, )١(مأمون
في شهادته قبلنا الوصية إليه; لأنه قد يوجد فاسق لكنه أمـين مـن جهـة المـال, ولنفـرض أنـه 

ًن إصرار على صغيرة, إذا هو فاسق, فـإذا كـان هـذا الشـارب يشرب الدخان, وشرب الدخا
ًللدخان رجلا عاقلا حصيفا أمينا رشيدا, و ً ً ً لا وفـي هـذا نظـر فلا تصح الوصـية إليـه, : قلناً

 .)٢(شك
عاقلة, فإذا أوصى إليها بثلث ماله البالغة  الوظاهر كلامه أنه تصح وصية الرجل إلى المرأة

خيري, فهذا يجوز; لأنها يصح تصرفها في مال نفسـها, فيصـح تصرفه للفقراء أو أي مشروع 
 .)٣(تصرفها في مال غيرها

                                                           
 ).٢/٤٩٣(شرح منتهى الإرادات : انظر) 1(
 ).٧/٢٨٨(وصحتها إلى الفاسق رواية في المذهب, كما في الإنصاف ) 2(
ً إذا كـان كفـؤا في ذلـك, لا نظر لحاكم مع وصي خـاص«): ١٧−٣/١٦(قال في حاشية العنقري : فائدة) 3(

ولايـة إخراجهـا والتعيـين للنـاظر : قال الشيخ تقي الدين رحمه االله تعالى فيمن أوصي إليه بإخراج حجة



 )٧١٩(

 وهو الذي يحسن التصرف فيما وكل إليه, ولكن الرشـد في كـل موضـع »رشيد«: وقوله
بحسبه, فالرشيد في المال هو الذي يحسن البيع والشراء والاستئجار والتأجير, بدون أن يغـبن 

 هـو −على القول بصحة الوصية فيها− والرشيد في ولاية النكاح, العادةًغبنا أكثر مما جرت به 
 .)١(بحسبه الذي يعرف الكفء ومصالح النكاح, فكل رشد

 يعني أنه تصح الوصية إلى العبد لكـن يقبـل بـإذن »ًولو عبدا, ويقبل بإذن سيده«: قوله
ًمن شرط السيد أن يكون عدلا رشيدا بالغا عاقلا مسلما, فوسيده,  ً ً ً يشترط في سيده أن يكـون ً

 .ممن تصح الوصية إليه
ًوإذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمرو ولم يعزل زيدا اشتركا, ولا ينفـرد أحـدهما «: قوله

ُأوصيت إلى زيد أن يصرف خمس مالي في أعمال البر, ثم بعده :  أ لو قال»ٍبتصرف لم يجعله له
ًعزلـت زيـدا, : إن قـال: الـبر, فنقـولُأوصيت إلى عمرو أن يصرف خمس مالي في أعمال : قال

فالوصية لعمرو, وإن لم يقل فهي بينهما, وإذا كانت بينهما اشتركا في الـتصرف, ولا يمكـن أن 
انفـرد فـإن  »ٍولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له«, )٢(أحدهما إلا بمراجعة الآخرتصرف ي

لى زيـد وعمـرو في أعـمال أوصيت بخـمسي إ: أحدهما بتصرف جعله له فلا بأس, كما لو قال
يتـولى : الخير, يتولى زيد صرفه في طلبة العلم, فإن الذي يتولاها زيد; لأنـه خصـه, ولـو قـال

ًعمرو صرفه فيمن احتاج إلى النكاح, فإن عمرا يتولى هذا, ونحن نـمشي في الوصـية عـلى مـا 
 .يقتضيه كلام الموصي

 يبينـه المـوصي »تصرف معلـومإلا في «بالنسبة للموصى إليـه  »ولا تصح وصية«: قوله
َأطلـق ولم يـذكر ولـو ويكون الموصي يملك ذلك, فإن كان في تصرف مجهول فإنـه لا يصـح, 

                                                                                                                                                    
ًالخاص إجماعا, وإنما للولي العام الاعتراض لعدم أهليته أو فعله محرما, قال في الفـروع فظـاهره لا نظـر : ً

 .»ولا ضم وصي متهم, وهو ظاهر كلام جماعة
هـو : صحة الوصية إلى المعين, قال الحارثي: قياس المذهب: تصح الوصية إلى المراهق, قال القاضي: قيل) 1(

 ).٣/١٦(من حاشية العنقري . قول أكثر الأصحاب, وهو رواية عن أحمد رحمه االله تعالى
رض واحـد لدلالـة الظاهر إذا كان القرينة اجتماعهما بكونه في موضع واحد أو م: قال المنقور في مجموعه) 2(

ًالحال عليه; فلو أوصى زيدا ثم بعد زمان أوصى عمرا فالظاهر أن التصرف للثاني فقط, قاله شيخنا; لأنه  ً
: انظـر. لا فـرق: وظاهر كلامهـم: في العادة عزل للأول اهـ, قال الشيخ عبداالله أبو بطين رحمه االله تعالى

 ).٣/١٧(حاشية العنقري 



 )٧٢٠(

ًأوصيت بخمسي إلى فلان, ولا يذكر شيئا, فظاهر كلام المؤلف أنه لا تصـح : ; بأن قالًتصرفا
قتضـيه افعـل مـا ي:  ويقـال للمـوصى إليـه,أنه تصـح الوصـية: لكن القول الراجح, الوصية

 .)١(حتى وإن اقتضى العرف خلافه العرف, أو افعل ما تر أنه أحسن شيء في أمور الخير
 فإن كان لا يملكه لم تصح الوصية, والـذي لا يملكـه المـوصي »يملكه الموصي«: وقوله

 ما يمتنع لحق الغير, :الثانيوً ما لا يملكه شرعا بأن يوصي إليه في فعل محرم, :أحدهما :نوعان
 .أوصيت إلى فلان أن يبيع بيتي وهو مرهون:  يقولمثل أن

 يعني لو أوصى هذا الرجل إلى فلان أن يقضي دينـه فـإن الـتصرف »كقضاء دينه«: قوله
 .ًمعلوم, حتى لو كان الدين مجهولا فإنه لا يضر

 فلان يفرقـه في −الموصى إليه: أي−الوصي :  يعني أوصى بثلثه وقال»وتفرقة ثلثه«: قوله
 .فهذا التصرف معلومكذا وكذا, 
 فإنه يجوز ويكون هذا الـوصي هـو النـاظر عـلى الأولاد, يقـوم »والنظر لصغاره«: قوله

 .بمصالحهم من نفقة وكسوة وتربية وسكن
, حتى وإن كان لهن إخوة أشقاء فـإنهم لا )٢(المذهب على يملك أن يوصي بتزويج بناتهو

ا; لأن ولايـة هـذا القـول ضـعيف جـدلكن , يزوجونهن; لأن ولاية النكاح تستفاد بالوصية
ًا, فإذا مات انتقلت إلى من هو أولى شرعـا, فـلا النكاح ولاية مستقلة, هي للإنسان ما دام حي

 . )٣(الوصيةب −على القول الراجح−تستفاد ولاية النكاح 

                                                           
, ولم يــذكر غــيره في الإنصــاف )٢/٤٩٥(, كــما في شرح منتهــى الإرادات المــذهب مــا ذكــره المصــنف) 1(

)٧/٢٩٥.( 
 ).٨/٨٥(, والإنصاف )٢/٤٩٥(شرح منتهى الإرادات : انظر) 2(
 ).٨/٨٦(وهو رواية في المذهب, كما في الإنصاف ) 3(



 )٧٢١(

َولا َ تصح بما لاَ َ ِ ُّ ِ ِ يملكه الموصي, كوصية المرأة بالنظر فيَ ِ َ َّ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َّ ْ ََ َُ َُ َ حق أولاُ ْ ََ َدهـا الأِّ ْ َ ِصـاغر ونحـو ِ ْ َ ََ ِ ِ
َذلك, ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره, و َ ُ ْ َِ ِ ِ ٍ ِِ ْ َ ََ َِ ِْ ْ َْ َ َ ِّ َن ظهر على الميت دِإَ َِ ِّ ََ َ َ ُن يسـتغرق تركتـه ْيـْ ٌَ َ ََ ِ ُِ ْ ْ َ

ْبعد تف َ َ ْ ْرقة الَ ِ َ َوصي لم يضمن وإن قالِ َ ْ ِ َ ْ ََ َْ ْ َ ِّ ْضع ثلثي حيث شئت لم: ِ َ َ ْ ِ ُِ ُْ َ ُْ َ يحل له ولاَ َ ُ َ َّ ِ ِ لولدهَ ِ َِ َومن مات , َ َ َْ َ
َبمكان لا ٍ َ َ َ حاكم به ولاِ َ َِ ِِ َ وصي حاز بعض من حضره من المسلمين تركتـه, وعمـل الأصـلح َ ْ َ َ ُ َ ُ َ ْ ْ َ َ ََ ََ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ ِ َ ْ َُ َ ََّ ُ

ِحينئذ فيها من بيع وغيره ِ ِ ٍ ِ ِِ ْ َْ َ َ ٍْ َ َ. 

م قد مات زوجهـا ولهـا أولاد صـغار, ِّكامرأة أي »ولا تصح بما لا يملكه الموصي«: قوله
ًهي وليتهم, فلما أحست بالموت أو خافت أوصت شخصا ينظر في أولادهـا الصـغار, يقـول 

ًالوصية لا تصح; لأن الأم لا تملك النظر استقلالا على أولادها الصـغار, فـالنظر في : المؤلف
 ويجعل القـاضي مـن رأ للذكور, فإذا ماتت الأم تحال المسألة إلى القاضي: الأولاد للأب أي

 .وفي المسألة قول آخر, وهو أنها تصح ولايتها ومن ثم وصيتها, ًفيه خيرا
َومن وصي في شيء لم يصر وصي«: قوله ِّ ً فإذا أوصى إلى شـخص يكـون نـاظرا »ا في غيرهُ

 .على أولاده, فإنه لا يملك النظر في أموالهم; لأن النظر على الأولاد ليس هو النظر في المال 
بعد أن تصرف الوصي وصرف الموصى بـه إلى جهتـه,  »وإن ظهر على الميت دين«: قوله

ًلو علم الـوصي أن عـلى الميـت دينـا ولكنـه أخـذ المـوصى بـه ; ف)١(فإنه لا ضمان على الوصي َّ
ِتصرفه يعلم أنه لا يستحق إنه يضمن; لأنه حينفوتصرف فيه  ِ ُّ َ َ. 
 لأنـه لـو أراد المـوصي أن ;» له ولا لولدهضع ثلثي حيث شئت لم يحل: وإن قال«: قوله

أوصيت إليك, ولا يحل لولده; لأنـه مـتهم, فـربما : أوصيت لك, ولم يقل: ينفع الوصي لقال
 .يحابي ولده ويصرف المال له, وغيره أحق به منه

َومن مات بمكان لا حاكم به ولا وصي, حاز بعض من حضره مـن المسـلمين «: قوله ِْ َ ُ
ُتركته َ وعمـل «,  أن يحوز بعض من حضره تركته; لئلا تضـيع أو مـا أشـبه ذلـك يعني يجب»ِ

 وهذا يختلف بـاختلاف الأمـوال واخـتلاف الأحـوال, »ٍالأصلح حينئذ فيها من بيع وغيره

                                                           
لى من فرق عليـه, في الحكم بنفي الضمان ما يدل على عدم الرجوع ع: قال ابن نصر االله في حواشي المحرر) 1(

والظاهر أن محل ذلك حيث كانت التفرقة على من يتعذر الرجوع عليه, فأما لو كانت ممكنة رجـع بالمـال 
 ).٣/١٩(حاشية العنقري : انظر. وقضى به الدين



 )٧٢٢(

ًفمثلا إذا كان في التركة ما يسرع فساده كالبطيخ فالأفضل له البيع لا شك, وإذا كان في التركة 
 .وإذا دار الأمر بين هذا وهذا فإنه يبقى على حالهما الأحسن إبقاؤه وجب إبقاؤه, 



 )٧٢٣(

œčöaflŠÐÛa@Žlbflnč×@

َوهي ِ ِعلم بقسمة المواريثْال: َ ِ ِ ِِ َ َ َ ْ ُِ ِأسباب الإ. ْ ْ ُ َ ْ َرث رحم ونكاح وولاَ َ َ ٌ ََ ِ ِ ٌِ َ ْء, والْ َ ٍورثة ذو فـرض ٌ ْ ََ ُ ُ َ َ
ْوعصبة ورحم, فذو ال ُ َ ٍ ِ ٍَ َ َ َ َ ٌفرض عشرةَ َ َ َ ِ ْ َالزوجان, والأ: َ ْ َ َ ِْ َبوَّ ْان, والجد والجـدة والَ َ َ َُ َّ َُّ َ ُبنـات, وبنـات ِ َ ُ ََ َ َ

َبن, والأِالا ْ َ ِخوات من كل جهة, والإِْ ْ َ ْ ٍَ َِ ِ ِّ ُ ُ ْخوة من الأَ َ َِ ُ ْم, فللزوج النصف, ومـع وجـود ولـد أو ْ َ ُ ُ َ َ ْ َْ ٍ ِ َِ َ ُِّ ِّ َِّ َ
ِولد ابن وإن نزل الربع, وللزوجة فأكثر نصف حاليه ف ِ ِ ِ ِ ِْ َ َُّ ََ ْ َ ْ ُ ُ َ َُ ََ ْ َ َ َّ ََ ْ ِ َيهماٍ ِ. 

 وهـو نوعـان شرعـي وفنـي, »وهي العلم بقسـمة المواريـث: كتاب الفرائض«: قوله
ًفقهي وحسابي, فالعلم بالمواريث فقها هذا شرعي, والعلم بالمواريث حسابا هذا فنـي : ويقال ً

 .وحكم تعلم هذا العلم فرض كفاية, ٌمراد لغيره, والأول مراد لذاته
قرابة, وهي الاتصال بين إنسانين بـولادة قريبـة أو  يعني ال»أسباب الإرث رحم«: قوله

تلتقي معه في الجد, ثم هذه القرابـة فإنك ًبعيدة, فابن عمك رحم; لأن بينكما اتصالا بالولادة 
ٍآباءك بأب أو بأمن من يدعو وهم ٍوحواش ,كابن وبنتوفروع  ,كأب وأمأصول  َ. 

أو , فعقـد النكـاح الباطـل  وهو الاتصال بين ذكر وأنثى بعقد صحيح»ونكاح«: وقوله
يعقـد الرجـل عـلى المـرأة, أن ويثبت التوارث بين الزوجين مـن حـين , لا توارث فيهالفاسد 

 . وينتهي بالبينونة
 وهو الاتصال بين إنسانين بسبب العتق, ويورث به مـن جانـب واحـد »وولاء«: وقوله

َوهو الجانب الأعلى وهو المعتق, فالمعتق يرث عتيقه, والعتيق  ِ ُلا يرث معتقهِ َ ِ. 
ً فذو الفرض كل من لهم نصيب مقدر شرعا, »والورثة ذو فرض وعصبة ورحم«: قوله

كـان معـه  والعاصب من يرث بلا تقدير, ولهذا إذا انفرد أخذ المـال كلـه بجهـة واحـدة, وإذا
صاحب فرض أخذ ما بقي, وإذا استغرقت الفروض التركة سقط; لأنه يرث بلا تقدير, وذو 

 . ن يرث بغير فرض ولا عصبالرحم كل م
 يعنـي الـزوج »الزوجـان«:  يعني أصحاب الفـرض عشرة»فذو الفرض عشرة«: قوله
 لكن بشرط في الجد ألا يكـون بينـه »والجد والجدة«,  يعني الأم والأب»والأبوان«, والزوجة

 وأبـو وبين الميت أنثى, فأبو الأب يرث, وأبو أبي الأب يرث; لأنه ليس بينه وبين الميت أنثـى,
ألا يكون بينهـا وبـين  :والجدة يشترط لإرثها شرطان, الأم لا يرث; لأنه بينه وبين الميت أنثى



 )٧٢٤(

جدة أدلت بأبي أم لا ترث; لأنهـا أدلـت بـذكر مسـبوق : ٌالميت ذكر مسبوق بأنثى, مثال ذلك
لا  بأم أبي أبي الأفـ: ألا تدلي بأب أعلى من الجد على المشهور من المذهب, مثال ذلك, وبأنثى

لكن هذا الشرط ضـعيف, والصـواب , )١(ترث على المذهب, لأنها أدلت بأب أعلى من الجد
 .)٢(أن أمهات الجد وارثات وإن علون أمومة

فالضـابط في مـيراث , , وبنات البنت لا يـرثن»وبنات الابن«للصلب  »والبنات«: قوله
بأنثى فلا ميراث له, فبنـت ابـن ًالفروع ألا يدلي أحد بأنثى, سواء كان ذكرا أم أنثى, فمن أدلى 

 .ابن ابن ابن ابن ابن ترث, وبنت بنت لا ترث; لأنها أدلت بأنثى
َمن قبل الأب أي  »والأخوات من كل جهة«: قوله َمن قبل الأمأو ِ  أو الشقيقة من الأب ِ

 . والأم
الذكور, أما الأخوات من الأم فداخلات في قول المؤلف :  أي»والإخوة من الأم«: قوله

 ., وهذا تمام العشرة»والأخوات من كل جهة«
 الزوج ينحصر ميراثه في النصف أو الربع لا ثالث لهما, فإن وجـد فـرع »فللزوج«: قوله

 .وارث فله الربع, وإن لم يوجد فله النصف
 قد يموت الإنسان عن زوجـة واحـدة أو عـن زوجتـين أو ثـلاث أو »وللزوجة«: قوله

في : أي »فـيهما«نصف حـال الـزوج : أي »نصف حاليه«لها الزوجة الواحدة كالأربع فأربع, 
ًالحالين, فمثلا إذا مات الزوج وله فرع وارث, أولاد أو أولاد ابن, فلزوجته الثمن, وللثنتـين 

الثمن, وإذا هلك هالك عن زوجة وأخ شقيق, فللزوجة الربع لعدم وجود  والثلاث والأربع
 .فرع وارث

                                                           
 ).٢/٥١١(شرح منتهى الإرادات : انظر) 1(
 .دين, واختاره الشيخ تقي ال)٧/٣١١(وهو قول في المذهب, كما في الإنصاف ) 2(



 )٧٢٥(

َولكل من الأ ْ َ َِ ٍِّ َب والجُ َ ْد السـدس بـالِ ِ ُ ُ ْفرض مـع ذكـور الُِّّ ِ ُ ُ َ َ ِْ ِولـد أو ولـد الاَ ِ َِ ََ ْ ِبـن, ويرثـان ََ َ ِ َ َ ِْ
ْبالتعصيب مع عدم ال ِ َ ََّ َ َْ ِ ِ ِولد وولد الاِ ِ َِ ََ َ ْبن, وبالَ ِ َ َفرض والتعصيب مع إناثهماِْ ِ ِ َِ ِ َ ْ ََ ِْ َّ ِ َ. 

ذي بينـه الذي ليس بينه وبـين الميـت أنثـى; لأن الـ: أي »ولكل من الأب والجد«: قوله
السدس بالفرض مع ذكور الولد أو ولد الابن, « ; فلكل واحد منهماوبين الميت أنثى لا يرث

: مثال ذلك »ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد وولد الابن, وبالفرض والتعصيب مع إناثهما
هلـك عـن أخ , فإن هلك هالك عن زوجة وأب, للزوجة الربع وللأب الباقي; لأنه عاصب

أو  إذا كـان مـع الأبوب كل المال; لأنه عاصب والعاصب يرث بلا تقدير, شقيق وأب, للأ
هلـك هالـك عـن بنتـين : الجد إناث فقط من الفروع, فإنه يرث بالفرض وبالتعصيب, مثاله

فـالأب والجـد  .ًللأب السدس فرضا والباقي بالتعصيب: وأب, للبنتين الثلثان والباقي نقول
 .صيب تارة, وبهما تارةسواء, يرثان بالفرض تارة, وبالتع

 
 



 )٧٢٦(

ćÝž–Ï@

َوالجد لأ ِ ُّ َ َ وإن علا−ٍبَ َ َْ َ مع ولد أ−ِ ِ َ َ َ ْ أو أب كأخ مـنهم, فـإن نقصـته المقاسـمة عـن ِنْيَوَبَ َ ُ َ ُْ َ ََ َ ُْ ْ َْ ْ ِ َ ُ ِ ٍ َ َ ٍ َ َ
َثلث المال أعطيه, ومع ذي فرض بعده الأ ْ ُ ْ َ َ َ ُ َْ ٍ َْ َ ََ ِ ِ ُِ ِ ُ َحظ منُ َِ ِ المقاسـمة, أو ثلـث مـا بقـُّ َِ َْ َ َُ ُ َُ َ ُي, أو سـدس ُ ُْ ُ ََ

ِّكل,ْال ّفإن لم يبق سو السدس أعطيـه, وسـقط الإخـوة إلا ُ ِ ُِ َ َ ُ ْ ْْ ُِ َ َ َ َ ُّ َِ ُِ ِ َ ْ َ ْ َ في الأَ ْ َكدريـة, ولاِ َ ِ َّ ِ َ َ يعـول ولاْ َ ُُ َ 
ُيفرض لأ ِ ُ َ َّخت معه إلاُْ ِ ُ َ َ ٍ َ بهـا, وولـد الأْ ْ ُ َ َ َ َ َب إذا انفـردوا معـه كولـد الأِ ْ ِ َ َ ُ َ َُ َ َ ْ َ ِ ِبـوين, فـإنِ ِ َ ِ ْ َ َ اجتَ ُمعـوا ْ َ

َفقاسموه أخذ عصبة ولد الأ ْ ِ َ َ َ َ َ ُُ ََ َ َ ُ َ َبوين مَ ِْ َ َا بيد ولد الأَ ْ ِ َِ َ َ ِب, وأنثاهم تمام فرضـها, ومـا بقـي لولـد ِ ِ ِ َِ َ َ َ ُ ََ َ ْ َ َْ َ َ َ َ ْ ُ ِ
َالأ  .ِبْ

ٍاعلم أن القول الصحيح أن الإخوة لا يرثون مع الجد, وحينئذ كـل هـذا الفصـل الـذي  ّ
 .ذكره المؤلف لا حاجة إليه

 الأخ لأبأي  »أو أب«أي الأخ الشـقيق  »ُّوالجد لأب وإن علا مع ولـد أبـوين «:قوله
ً فإذا هلك هالك عن جد وأخ شقيق فهو كالأخ يأخذ واحدا النصف, ولو وجد »كأخ منهم«

أخوان شقيقان يأخذ الثلث, لكن إذا كان كأخ منهم وكانت المقاسمة تنقصه عن ثلـث المـال, 
ُن نقصته المقاسمة عن ثلث المال أعطيهفإ« ٍّكجد وثلاثة إخوة أشقاء َْ ِ يعطى ثلـث المـال :  أي»ُ

 .والباقي للإخوة
بعـد : أي »بعـده«إذا كان معه صاحب فرض أخذ نصـيبه : أي »ومع ذي فرض«: قوله

 هـذه ثلاثـة أحـوال, »الأحظ من المقاسمة أو ثلث ما بقي أو سدس الكل« صاحب الفرض
أنـت أيهـا الجـد :  حقه, ثم نقول في الباقيإذا كان معه صاحب فرض نعطي صاحب الفرض

اختر سدس المال, أو ثلث الباقي, أو المقاسمة, فإذا هلك هالك عـن زوجـة وجـد وأخـوين 
شقيقين, فالمسألة من أربعة, للزوجة الربع واحد, والباقي من المـال ثلاثـة مـن أربعـة, نقـول 

ثلث الباقي; لأنـه  وأالمقاسمة  هالأحظ لفالمال أو المقاسمة أو ثلث الباقي,  اختر سدس: للجد
 .ًإن قاسم الأخوين أخذ واحدا من ثلاثة, وإن أخذ ثلث الباقي فالباقي ثلاثة وثلثه واحد

 للزوجـة الربـع ;ولو هلك هالك عن زوجة وجد وأخـت شـقيقة, فالمسـألة مـن أربعـة
مها  وعندنا جد وأخت شـقيقة فالأفضـل لـه المقاسـمة; لأنـه لـو قاسـ,واحد, والباقي ثلاثة

 .سيأخذ اثنين من الباقي ولها واحد



 )٧٢٧(

البنتـان لهـما : لة مـن سـتةأولو هلك هالك عن بنتين وأم وجد وأخوين شـقيقين, فالمسـ
الثلثان أربعة والأم السدس واحد, باقي واحـد, فالأحسـن سـدس المـال يأخـذه, والإخـوة 

 .الأشقاء ليس لهم شيء
السـدس فهـو للجـد, وإذا أخـذ فالضابط أنه إذا أخذ صاحب الفرض حقه ولم يبـق إلا 

صاحب الفرض فرضه ولم يزد على النصف وبقي النصف استو للجد سدس المـال وثلـث 
 .الباقي; لأن ثلث النصف سدس الكل

, الأكدريـة »فإن لم يبق سو السدس أعطيه, وسقط الإخـوة إلا في الأكدريـة«: قوله
للزوج النصف ثلاثة, وللأم الثلث اثنان, : وأم وجد وأخت شقيقة, المسألة من ستةهي زوج 

بقي السدس, والقاعدة التي فهمناها أنه إذا لم يبق إلا السدس أخـذه الجـد وسـقط الإخـوة, 
للجد السدس وللأخت النصف ثلاثة, فيفرض لها مع الجد وتعول لتسعة, ثم : لكن هنا نقول

ًأنت أخذت ثلاثة وأنا أخذت واحدا, وأنا كالأخ, : الأخت, ويقولبعد ذلك يرجع الجد على 
ًفنقسم نصيبنا وهو أربعة بيننا, للذكر مثل حظ الأنثيين, فهذه المرأة ورثت بـالفرض أولا ثـم 
ًبالتعصيب ثانيا, اقسم أربعة على ثلاث; لأن الجد رأسان لا ينقسم ويبـاين; لأن كـل عـددين 

ًقاعدة في أصول المسائل, وإذا كان مباينا اضرب رؤوسهما ثلاثة في متواليين فهما متباينان, هذه 
تسعة أصل المسألة تبلغ سبعة وعشرين ومنها تصح, للزوج ثلاثة في ثلاثة تسعة, وللأم اثنـان 

 :مسـألة:  عشر, للجد ثمانية والأخت أربعة, ولهذا يلغـز بهـا, فيقـالافي ثلاثة ستة والباقي اثن
,  ثلث ما بقي, والثالث ثلث ما بقي, والرابع ـ وهو الجد ـ ما بقـيورث الأول الثلث, والثاني

وقسمة الأكدرية على القول الراجح للـزوج النصـف, ولـلأم الثلـث والبـاقي للجـد, حتـى 
ًالأخت الشقيقة إذا لم تورثها أصلا أهون من أن تعطيها ميراثها ثم ترجع عليهـا, وإذا فرضـنا 

ة ملايين النصف, وللأم مليونان, وللجد مليون وللأخـت أن التركة ستة ملايين, للزوج ثلاث
ي ِّمُض: ثلاثة ملايين تعول المسألة إلى تسعة, بعد ما جاءها ثلاثة ملايين عاد عليها الجد, وقال

!! ِلك ثلث الأربعة وللجد ثلثـان: نصيبك إلى نصيبي تكون أربعة ملايين, ثم بعد ذلك نقول
ًس فيه شيء يناقض شيئا آخر, فـالقول الصـحيح أن فعلى كل حال القول الصحيح مطرد ولي

 . )١(الجد مسقط للإخوة كلهم الأشقاء أو لأب أو لأم, الذكور والإناث
                                                           

, وما صححه الشيخ قول في المذهب, )٢/٥٠٤(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(
 ).٧/٣٠٦(كما في الإنصاف 



 )٧٢٨(

ولا يعول ولا يفرض لأخت « :يقول المؤلف في بيان ما خالفت به الأكدرية مسائل الجد
لا يفرض للأخت  يعني لا يعول في مسائل الجد والإخوة شيء إلا في الأكدرية, و»معه إلا بها

 .ابتداء مع الجد إلا في الأكدرية
َّ احترازا من مسألة المعادة, لأن المعادة قد يفرض لها مع الجد»ابتداء«: وقولنا َّ ً. 
كولـد «مـع الجـد :  أي»إذا انفـردوا معـه« يعني الإخوة من الأب »وولد الأب«: قوله
اث الجد, إما المقاسمة أو ثلث  على التفصيل السابق, إذا لم يكن معهم ذو فرض فمير»الأبوين

المال, وإذا كان معهم صاحب فرض فميراث الجد بعد أخذ صاحب الفرض نصيبه, إما ثلث 
 .الباقي, أو سدس المال, أو المقاسمة

 يعنـي مـع ولـد الأبـوين, بـأن كـان إخـوة أشـقاء وإخـوة لأب »فإن اجتمعـوا«: قوله
نصيبه, عاد الإخـوة الأشـقاء إلى الإخـوة  كأنهم كلهم أشقاء, فإذا قاسموه وأخذ »فقاسموه«

 .من الأب ليقاسموهم كأنه مات عنهم
, أي أن أنثى الإخوة الأشقاء تأخذ تمام »وأنثاهم تمام فرضها وما بقي لولد الأب«: قوله

فرضها وما بقي فلولد الأب, وإذا كانت أختان شقيقتان أخذتا تمام الفرض ومـا بقـي فلولـد 
 شـقيقتين أن يبقـى للإخـوة لأب شيء; لأنهـما سـيرثان الثلثـين الأب, ولا يمكن مع أختـين

 .والثلث أخذه الجد, ولا يبقى شيء, لكن يتصور هذا في الواحدة
للجـد الثلـث, بقـي . هلك هالك عن جد وأخوين من أب وأخـت شـقيقة :مثال ذلك

بقـى عندنا اثنان للأخت الشقيقة النصف, لها من الاثنين واحد ونصف يعني نصف الثلاثة في
وأنثاهم تمام فرضها ومـا « :قوله يكون للأخوة لأب, وهذا معنى −سدس المال: أي−نصف 

 .»بقي لولد الأب
فإن كان جد وأختان شقيقتان وأخوان مـن أب, فهنـا مـيراث الجـد الثلـث, والأختـان 

والقول الصحيح أن الجـد أب يسـقط الإخـوة , الشقيقتان الثلثان, ولم يبق للأخوة لأب شيء
 .)١(هذا هو القول الذي إذا تأمله الإنسان وجد أنه هو القول المتعينكلهم, و

 

                                                           
شرح منتهـى الإرادات : انظـر. المذهب أن الجد لا يسقط الإخوة, وما صححه الشيخ رواية في المـذهب) 1(
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ُوللأ ْ ِ ِم السدس مع ولد أو ولد ابن, أوَ َ ٍَ ْ َ ْ َ َ ُِ ٍَ َ َ ُّ ْ اثنين من إخوة أو أخوات, والثلث مع عدمهم, ُِّ َ ِْ ِ ٍ ٍ َِ َ ْ ََ َ َ َ ْ َ ُْ ُّ ُْ َ َ ِ ِ
َالسدس مع زوج وأبوين, والربع مع َو ُ ُ َ َ َ َ ْ َ َُ ُّ ْ َ ُِّ َ ٍ َ َزوجة وأبوين, وللأُ ْ ِ ٍَ َ َ َ َ ِْ ْ َ َب مثلاَ ْ ِ َهماِ ُ. 

 الأم لها ثلاث حالات, ترث السدس فقط مع ولد أو ولد ابن أو »وللأم السدس«: قوله
ِاثنين من إخوة أو أخوات فأكثر, يعني إذا وجد فرع وارث, والفرع الوارث كـل مـن لم يـدل  ْ ُ

 .ً والباقي للابن تعصيباهلك هالك عن أم وابن, للأم السدس :مثال ذلك, بأنثى
 .وترث الثلث مع عدم الفرع الوارث والجمع من الإخوة

 وهـو , هـذا التعبـير غـير صـحيح»والربع مع زوجة وأبوين وللأب مثلاهمـا«: وقوله
ًا مـن المؤلـف; لأنـه لم يـرد في القـرآن ولا في السـنة أن الأم لهـا الربـع أبـدا, تساهل كبير جد

 .باقي مع زوج وأب أو زوجة وأبوثلث ال: والصواب أن نقول
 للـزوج النصـف ثلاثـة, لعـدم ; إذا كان معها زوج وأب, فالمسألة من سـتة:مثال الأولى

الفرع الوارث, والباقي ثلاثة, لها ثلث الباقي واحد, والبـاقي لـلأب, وحقيقـة ثلـث البـاقي 
 .السدس

عـة, للزوجـة الربـع  إذا هلك زوج عن زوجته وأمه وأبيه, فالمسألة مـن أرب:مثال الثانية
واحد لعدم الفرع الوارث, وللأم ثلث الباقي واحد, وهـو في الحقيقـة الربـع, لكـن لا نعـبر 

 .بالربع; لأن االله لم يعبر به لها, والباقي للأب
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ُترث أم الأ ْ ُّ ُ ُ ِ َم وَ َم الأُأِّ ْ َب وأم أبي الأُّ ْ ِ َ ُُّ َ ْب وإن علون أمومة السدس, فـإنِ َ ِْ َِ َ ْ َ َُ ُّ َ ًُ ُ َ َّ تحـاذين فبيـنهن, ِ َ َُ َ ْ َْ َ َ َ
ُومن قربت فلها وحدها, وترث  َِ َ َ َْ َ ْ َ َ ْ ََ َ َ ُ َم الأأَ ْ َب والجد معهماُّ ُ ْ َ ِّ َ ِ كمع ِ َ ِعـم, وتـرث الجـدة بقـرابتين ْالَ ْ َ َِّ َّ ََ َ ََ ُِ ُ َ ِ

ُثلثي السدس, فلو تزوج بنت خالته فأتت بولـد فجدتـه َ َ َ َّ ُْ َّ ْ َ َ َ ْ َ َ َُ َ ٍَ ِ َِ َ َ ُِ َِ ِ ُّ َ َ أم أم أم وُ ِّ ِّ ُّلـدهما وأم أُّ ََ ِ ِ ْم أبيـه, وإن َ ِ َ ِ ِ َ ِّ
ُتزوج بنت عمته فجدته  َ َ َ َُّ َّ َ ْ َ ََ ِ ِ َّ َمه وأأِّم ُّم أأِ ِ ِم أبيِّ َ ِ أبيهُّ ِ َ. 

 أم الأم وإن ,»ترث أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب وإن علـون أمومـة السـدس«: قوله
ب, أمهاتـه وإن كذلك أم أبي الأب, وهو الجـد مـن جهـة الأ, وكذلك أم الأب, علت أمومة

علون أمومة يرثن السدس, فلا يرث إلا ثلاث جدات, وأما أم أبي أبي الأب, سبق لنا أنهـا لا 
 .ترث على المذهب, وأن القول الراجح أنها ترث

فالجدات ميراثهن السدس فقط مع الفرع الوارث أو عدم الفرع الـوارث ومـع الإخـوة 
َّ يرث من الجدات إلا هذه الثلاث, وأما وعدم الإخوة ومع العاصب وعدم العاصب, لكن لا

والصواب أنها ترث, وأن كل من أدلـت بـوارث فهـي , أم أبي أبي الأب فعلى المذهب لا ترث
 .)١(وارثة, هذه قاعدة الفرائض

 فإذا هلك هالك عن أم أم وأم أب »فبينهن«  يعني تساوين في المنزلة»فإن تحاذين«: قوله
فإذا هلك عن , م الأب, أما أم الجد فلا ترث; لأنها أبعد منهماوأم جد فالسدس بين أم الأم وأ

 .أم أم أم, وأم أم أب وأم جد فالسدس بينهن بالسوية; لأنهن متحاذيات
السدس لأم فأم أم أم, وأم أب, وأم جد فلو مات عن  »ومن قربت فلها وحدها«: قوله

 .الأب; لأنها أقربهن
 تـرث أم الأب مـع الأب مـع أنهـا مدليـة يعنـي »وترث أم الأب والجـد معهـما« :قوله

 .به,وترث أم الجد معه مع أنها مدلية به
 . يعني كما ترث مع العم بالإجماع»كالعم«: قوله
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 ويكون للأخر ثلث السـدس, يعنـي لـو »وترث الجدة بقرابتين ثلثي السدس«: قوله
 بقـرابتين ثلثـا لتـي تـدليلاجتمعت جدتان إحداهما تدلي بقـرابتين والثانيـة بقرابـة واحـدة, ف

 .السدس, والثانية لها ثلث السدس
ِفلو تزوج بنت خالته فأتـت بولـد فجدتـه أم أم أم ولـدهما«: قوله ِ َ َ ُِّ ِّ ُُّ ُ ُ ُ ولـد الزوجـة :  أي»َّ
 .والزوج
َوأم أم أبيه«: قوله ُ ُِّ َرجل تزوج بنت خالتـه وولـد لـه ولـد, الولـد الآن لـه :  مثال ذلك»ُّ ِ ُ

وجدة من جهة أمه, الجدة التي من جهـة أمـه تكـون للولـد أم أم جدتان, جدة من جهة أبيه, 
أمه, وتكون أم أم أبيه فترث ثلثي السدس, والجدة الأخر التي من قبل أبيه فقط ترث ثلـث 

 .السدس
 . هذه واضحة»َّوإن تزوج بنت عمته فجدته أم أم أمه وأم أبي أبيه«: قوله
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َالنصف فرض بنت وحدهاَو ْ َ َْ ْ ٍِّ ِ ُ ُْ ُ, ثم هو لبنت ابن وحـدها, ثـم لأَ ِ َّ َُّ َُ ْ َ ْ َ َُ ٍْ ِ َخـت لأِِ ِ ٍ َبـوين أو لأْ ِ ْ َ ََ ِ ٍب ْ
َوحدها, والثلثان لثنتين من َ ْ َِ ِ ِِ ْ َ ْ َِ َ َ الجميع فأكثر إذا لم يعصبن بذكر, والسدس لبنت ابن فأكثر مع ُُّ ْ ُ َ َ ْ َّ ََ َ ُّ ُ ََ َْ َ َْ ََ ٍَ ِ ِ ِْ ُِ ٍ َ ِ ْ َ َ ِ ِ َ

ِبنت, ولأ َ ٍ ْ َخت فأكثر لأِ ِ َ َ ْ َ َ ٍ َب مْ َخت لأَع أٍ ِ ٍ َبوين مع عدم معصب فيهماْ ِ ِ ٍ ِّ َ َ َ َ َُ َ ِْ َ ِفـإن, ِ ِ ّ اسـتكمل الثَ َ َ ْْ ِلثـين َ ْ َ ُ
َبنات أو هما سقط من دونهن إن لم يعصبهن ذكر بإزائهن أو أنزل منهن, وكذا الأ ْ َ َ ََ َّ ْ َّ َّ ْ ِّ َ َّ َ ْ ُ ْ ْ َُ ُْ َ َ ٌ َِ ُِ ْ َ َ َِ ِ ِِ ٌ ُ ُ َ َ ََ ْ َ ْ َ َ َخوات من ُ َِ ُ َ

َالأ َب مع الأْ ْ َ َ َخوات لأِ ِ ِ َ ُبوين إن لم يعصبهن أخوهن, والأَ ْ َّ ُ َّ ْ ِّ َ َ َُ َ ُ ُ ْْ َ ْ ِ َخـت فـأكثر تـرث بالتعصـيب مـا ِ ُِ ِ ْ َّ َ ُ ِْ ُ َِ ْ َ َ
ْفضل عن فرض ال َِ ْ َ َْ َ َبنت فأزيد, وَ َ ْ َْ َ َ ِ ْللذكر أو الأِ ِ َ ِ َ َّ َنثـى مـن ولـد الأم السـدس, ولاثنـين فأزيـد ِ ْ َ َُ ْ ُّ َِّ َ ِ ْ َِ َ ُ َ ُْ ِ َِ ْ

ِالثلث بينهم بالسوية َّ َّ ْ ِْ ِ ُ َ َ ُ ُُّ. 

 . لبيان ميراث الإناثودعقمهذا الفصل 
 يعنـي إذا مـات ميـت عـن بنـت واحـدة فلهـا »والنصف فرض بنـت وحـدها«: قوله
ًكان معها عم أو معها أم, إذا شرط إرث البنت النصف أن تكون وحدها, ليس  وإن ,النصف

 .معها بنت أخر, ولا معها ابن آخر
هلك عن بنت ; فلو ن فوقها فرع وارثشرط ألا يكوب »ثم هو لبنت ابن وحدها«: قوله

 .ابن وبنت لا ترث النصف لوجود فرع وارث أعلى منها
 يعني إذا لم يوجد إناث من الفروع فالنصف لأخت لأبـوين, »ثم لأخت لأبوين«: قوله

 .بشرط أن تكون وحدها
ً أيضا الأخت لأب إذا كانت وحدها ترث النصف, لكن نزيـد »أو لأب وحدها«: قوله
 .وط ألا يوجد فرع وارث, ولا أصل من الذكور وارث, ولا أحد من الأشقاءثلاثة شر
من البنات أو بنات الابـن أو الأخـوات أي  »من الجميع«فأكثر  »والثلثان لثنتين«: قوله

َإذا لم يعصبن بذكر« الشقيقات أو الأخوات لأب َ ْ َّ َ  بذكر فليس لهن النصف, وهنا َنْبِّصُ فإن ع»ُ
 .ت الواحدة النصف في مسألة فالثنتان فأكثر يستحققن الثلثينقاعدة أنه متى استحق

ٍ ووصـفا, كـابن وبنـت, وأخ ًةَجـَرَ الأنثى هو كل ذكر مماثـل لهـا دُبِّصَعُ الذي يُرَكَّالذو ً
الدرجـة, وأخ  ًشقيق وأخت شقيقة, أما ابن وبنت ابن, فالابن لـيس معصـبا هنـا لاخـتلاف

 .تلاف الوصفًشقيق وأخت لأب فالشقيق ليس معصبا لاخ
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ٍوالسدس لبنت ابن فأكثر مع بنت ولأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين«: قوله ٍ ٍٍ  يعني »ٍ
متى ورثت البنت النصف فلبنت الابن السـدس, وكـذلك فمتـى ورثـت الأخـت الشـقيقة 

فإذا هلك هالك عـن بنـت وحـدها وعـن بنـت ابـن , النصف ورثت الأخت لأب السدس
ن السدس, وسواء كانت واحدة أو أكثر فلا زيـادة عـلى وحدها, فللبنت النصف ولبنت الاب

ولو هلك هالك عن أخت شـقيقة وأخـت لأب, ولا فـرع وارث, ولا أصـل مـن , السدس
َّولـو كـن عشرا فلهـن  الذكور وارث, فللأخت الشقيقة النصف, وللأخـت لأب السـدس, ً

 ممـن لا يزيـد أضف هذين الصنفين إلى الصنفين السابقين; السدس, لا يزيد الفرض بزيادتهن
 الزوجـات, :أربعة لا يزيد الفرض بزيادتهن: الفرض بزيادتهن يكن الجميع أربعة, ولهذا يقال

 .والجدات, وبنات الابن مع البنت, والأخوات لأب مع الأخت الشقيقة
 أي في »مـع عـدم معصـب فـيهما«  يعنـي ثنتـين فـأكثر»ٍولأخت فـأكثر لأب«: وقوله

ة, وفي بنات الابن مع البنـت, فـإن وجـد معصـب ورثـن الأخوات لأب مع الأخت الشقيق
 .بالتعصيب معه 

سقط من دونهن إن لم «  أي البنت وبنت الابن»فإن استكمل الثلثين بنات أو هما«: قوله
 أي إن استكمل الثلثين البنات, بأن هلـك هالـك عـن »يعصبهن ذكر بإزائهن أو أنزل منهن

يعصبها ذكر بإزائها, يعني بدرجتها, أو أنـزل منهـا, بنتين وبنت ابن, فبنت الابن تسقط إن لم 
َّوهنا الذكر عصب من ليس بدرجته للضرورة; لأنها مضـطرة إليـه  إذ لـولا أنـه عصـبها مـا ;َ

 .ورثت
, يعنـي أن الأخـوات مـن »وكذا الأخـوات مـن الأب مـع الأخـوات لأبـوين«: قوله

 .الأبوين إذا استغرقن الثلثين سقطت الأخوات لأب
; »إن لم يعصبهن ذكر بـإزائهن أو أنـزل مـنهن«:  ولم يقل»ِّ لم يعصبهن أخوهنإن«: قوله

 .لأن الأخوات لا يعصبهن إلا أخوهن
فالأخـت  »والأخت فأكثر ترث بالتعصيب ما فضل عن فـرض البنـت فأزيـد«: قوله

الشقيقة أو لأب ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنـت فأزيـد, يعنـي إذا اجتمـع بنـات 
ًات أو أخوات لأب, فأعط البنات نصيبهن, والباقي للأخوات تعصيباوأخوات شقيق ِ. 

قسم العلماء العصبة إلى عاصـب بـالنفس, وعاصـب بـالغير وعاصـب مـع الغـير, وقد 
َالبنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب مع ذكر  :العاصب بالغير أربعةف
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 الأخوات الشـقيقات, والأخـوات :فقطالعصبة مع الغير صنفان و, ًيساويهن درجة ووصفا
 .له باب معين سيأتي إن شاء االله :والعاصب بالنفس, لأب مع البنات أو بنات الابن

 »وللذكر أو الأنثى من ولد الأم السدس, ولاثنين فأزيد الثلث بيـنهم بالسـوية«: قوله
ور وارث, ألا يوجد فرع وارث, وألا يوجد أصل من الـذك: فالإخوة من الأم يرثون بشرطين

ٍفإن وجد أحدهما فلا ميراث, فلو هلك هالك عن جد هو أبو أب وعن أخ مـن أم, فـلا شيء 
ولو هلك عن بنت ابن وأخ من أم يسقط الأخ , للأخ من الأم لوجود أصل من الذكور وارث

ًمن الأم; لأن في المسألة فرعا وارثا وهي بنـت الابـن, فـإذا ثبـت إرثهـم فللواحـد السـدس  ً
 .أكثر الثلث, ويتساوونوللاثنين ف

ُخوة من الأم, فذكرهم وأنثـاهم وليس في الفرائض ما يتساو فيه الذكر والأنثى إلا الإ َ َ َ
 .سواء
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َيسقط الأ ْ ُ ُ ْ َجداد بالأَ ْ ِ ُ َب, وَْ َالأِ َبعد بالأْ ْ ِ ُ َ ُقرب, والجدات بالأْ ْ ِ ُ َّ َ َ ِ َ ِم, وولد الاْ ُ َ َ َ ِبـن بـالاِّ ِ ِ َبن وولـْ َ َ ُد ِْ
َالأ َبوين بابن وابن ابن وأب, وولد الأْ ْ ُ َ َ َ َ ْ ْ َ ْ َ ٍَ َ ٍ ِ ٍ ِِ َب بهم, وبـالأْ ْ ِ َ ْ ِ ِ َخ لأِ ِ ُبـوين, وولـد الأِ ْ ُ َ َ َ َ َِ ْ بالِّمْ ِولـد وبولـد ِ َِ ََ َ َِ
َبن وبالأِالا ْ ِ َ ٍّب وأبيه, ويسقط به كل ابن أخ وعمِْ ْ ََ َ ْ َ ٍَ َ َِ ُّ ُ ِ ِِ ُِ ُ ِ. 

معنـاه أن : خصالحجـب بالشـ حجـب بوصـف وحجـب بشـخص,:الحجب نوعـان
 .الإنسان يحجبه شخص من أهل الميراث

الأبعـد مـن :  أي»الأبعـد بـالأقرب« ويسـقط »الأجـداد بـالأب«كل  »يسقط«: قوله
, »بـالأم« سواء من جهة الأب أو من جهة الأم »الجدات«, وتسقط الأجداد يحجب بالأقرب

بـابن وابـن «  الشقيقة أي الأخ الشقيق أو الأخت»وولد الأبوين ,ولد الابن بالابن«ويسقط 
 .فلو هلك هالك عن ابن وأخ شقيق, سقط الأخ الشقيق; »ابن وأب
 .يسقط بالابن وابن الابن والأب:  أي»بهم«هو الأخ من الأب و »وولد الأب«: قوله
 , والأب, وابـن الابـن,الابن: َ الذين يسقطون الأخ لأب أربعة»وبالأخ لأبوين«: قوله

 .والأخ الشقيق
 . »بالولد وبولد الابن وبالأب وأبيه«يعني الأخ أو الأخت لأم  »الأموولد «: قوله
  .ٍكل ابن أخ وكل عم أي »كل ابن أخ وعم« بأب الأبأي  »ويسقط به«: قوله

 :قواعد في الحجب
ُكل قريب يحجب من فوقـه إذا كـان مـن جنسـه, فـالأم تسـقط الجـدة, : الأصول :ًأولا ِ ُ

دة, والأم لا تسـقط الجـد; لأنـه لـيس مـن والأب يسقط الجد, والأب لا يسقط الج
 .جنسها

كل ذكر يحجب من تحته, سواء من جنسه أو من غير جنسه, فـابن يحجـب : الفروع :ًثانيا
ابن ابن, وابن يحجب بنت ابن, وابن ابن يحجب بنت ابن ابن; أما الأنثى فلا تحجب 

نت الابـن من تحتها, فلو هلك هالك عن بنت وبنت ابن, ورثت البنت النصف, ولب
 .السدس
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يحجبهم كل ذكر من الأصول أو الفروع, فالأخ مع الأب محجوب, الأخ : الحواشي :ًثالثا
مع الابن محجوب, الأخ مع الجد محجوب على القول الراجح, كذلك كل قريب مـن 
ًالحواشي يحجب من بعد مطلقا, الأخ يحجب ابن الأخ, لكن إناث الحواشي لا يـرث  ُ َ

 .طمنهن إلا الأخوات فق
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ْوهم ُ َ كل من لو انفرد لأ:َ َ َ َْ ََ ْ ِ َ ُّ ُخذ المال بجهة واحدة, ومع ذي فرض يأخذ ما بقي, فأقربهم ُ ُ ُ َ َ َ َ ْ َْ َ َْ َِ ِ ٍ ِ ٍَ َ َ َُ َُ َ ٍَ ََ ِ ِ َ
َابن فابنه وإن نزل, ثم الأ ْ َّ ُ َ َ َُ ْ ِ َ ُ ْ ٌ َب ثم الجد وإن علاَْ َ َ ُْ ِ ُّ َ َّ َ مع عدم أخ لأُ ِ ٍ َ ِ َ َ َ َبوين أو لأَ ِ ْ َ ََ ِ َب, ثم هما, ثم بنوهما ْ َّ َ َُّ ُُ َ ُ ُ ٍ

َأبدا, ثم عم لأ ِ ٌّ ََّ َُ ً َبوين, ثم عم لأب ثم بنوهما كذلك, ثـم أعـمام أبيـه لأَ َِ ِ ِِ َ َُ َّ َ ٌّ َّ َْ ْ َ َ َ َُ َُ َ َ ُ ُ ٍ َ َبـوين, ثـم لأِ ِ َّ ُْ ِ َ َّب, ثـم َ ُ ٍ
ْبنوهم ُ َ كذلك, ثم أعمام جده, ثم بنوهم كذلك, لاَُ َ َِ ِ َِ ََ َْ َّ ُ َُّ َ َ ُْ ُِّ َُ َ يرث بَ ُ ِ َنو أب أعلى مـع بنـي أب أقـرب َ َ َ َْ َْ َ َ َ ٍَ ٍِ َ ُ

َوإن نزلوا, فأخ لأ ِ ٌ ََ َ ُ َ ْ ِ َب أولى من عم وابنه وابن أخ لأَ ِ ٍ َ َِ ْ َ ْ َ َ ْ ِْ ِ ٍِّ َ ِبوين, وهو أو ابن أخ لأب أولى مـن ابـن ٍ ِ ِْ ْ ُ ْ َ ُ َ َ َِ َ َ َ ِ ٍَ َ ٍ ْ
َابن أخ لأ ِ ٍ َ ِ ِبوين, ومع الاْ َ َ َ ََ َستواء يقدم من لأِْ ِ ْ ََ ُ ُ َّْ َ ِ ِبوين, فإِ َ ِ ْ َ َّن عدم عصـبة النسـب ورث المعتـق ثـم َ َ َُ َ ُُ ِ ِْ َ َ َ َ ُُ ِ ِ َّ ْ
ُعصبته َ َ َُ. 

جمع عاصب, وهو كـل مـن يـرث بـلا تقـدير, وحكـم العصـبة أن : »العصبات«: قوله
الواحد إذا انفرد أخذ المال كله, ومع ذي الفرض يأخـذ مـا بقـي, وإذا اسـتغرقت الفـروض 

 .التركة سقط
 : العصبة خمسة أصنافو

يدخل فيها الآباء والأجـداد وَّوالأبوة , خل فيها الأبناء وأبناء الأبناء وإن نزلوايدوَّالبنوة 
يدخل فيها الإخوة الأشقاء وَّوالأخوة , وإن علوا ولكن بشرط ألا يكون بين الجد والميت أنثى

يـدخل فيهـا الأعـمام الأشـقاء أو لأب وأبنـاؤهم, و والعمومة ,أو لأب وأبناؤهم وإن نزلوا
ُخل فيه المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهميدووالولاء  ِ. 

َّفالبنوة خرج بها البنات, والأخوة خـرج بهـا الأخـوات; لأن البنـات والأخـوات يكـن  َُ
هـؤلاء هـم أصـول  .عصبة إما بالغير أو مع الغير, فالعاصب بالنفس لا يمكن أن يكون أنثى

 .منزلة, ثم من كان أقوًأولا من كان أسبق جهة, ثم من كان أقرب منهم نقدم والعصبة, 
والقوة لا تكون إلا في الحواشي, فلا تكون في الأصول, ولا في الفروع, فإذا هلك هالـك 

ولـو عن ابن وأب يقدم في التعصيب الابن, ولهذا لا نعطي الأب إلا فرضـه فقـط السـدس, 
 الأخ الشقيق, نقدم هلك عن أخ شقيق وعم شقيقولو ٍهلك عن أب وأخ شقيق نقدم الأب, 

 .هذا التقديم بالجهةوِهلك عن عم شقيق ومعتق نقدم العم الشقيق, ولو 
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ِّفإذا كانوا في جهة واحدة قدم الأقرب منزلة,  هلك عن ابـن وابـن ابـن فالعاصـب كمن ُ
 .الابن; لأنه أقرب منزلة

فإذا تساووا في الدرجة وفي الجهـة نقـدم الأقـو, فـالأخ الشـقيق مـع الأخ لأب يقـدم 
 .الشقيق

المال بجهتين, كـزوج هـو ابـن  ً, إنما قال ذلك احترازا مما لو أخذ»بجهة واحدة «:وقوله
ًيأخذ المال كلـه فرضـا وتعصـيبا, : عم هلكت زوجته عنه وليس لها عاصب سواه, فهنا نقول ً

ًإنه أخذ المال بجهتـين فرضـا : إن هذا ليس له فرض; لأنه أخذ المال كله; لكن يقال: ولا يقال
 . وتعصيبا
البنت ليس لها التعصيب, فابنهـا و »فابنه وإن نزل«  لأنه أسبق جهة»فأقربهم ابن«: قوله

ٍوإن عـلا مـع عـدم أخ لأبـوين أو «  من جهـة الأب»ثم الأب ثم الجد« ,ًلا ميراث له أصلا
 هذا الشرط مبني على القول الضعيف أن الإخـوة يرثـون مـع الجـد, أمـا عـلى القـول »لأب

  .»ثم الأب ثم الجد«: , بل نقولالراجح فلا حاجة لهذا القيد
 الضمير يعود على الأخ لأبوين والأخ لأب, يعني من بعد الجد الأخوان, »ثم هما«: قوله

 يعنـي إلى أنـزل »ًأبـدا«  بنو الأخ الشـقيق والأخ لأب»ثم بنوهما«, الأخ الشقيق والأخ لأب
 .شيء

 يعنـي العـم »ا كذلكثم بنوهم«,  وعم لأم لا يرث»ثم عم لأبوين, ثم عم لأب«: قوله
ثم أعمام أبيه لأبوين, ثم لأب, ثم بنوهم كـذلك, «, لأبوين والعم لأب ثم بنوهما وإن نزلوا

لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقـرب وإن « : أنهقاعدةفال »ثم أعمام جده, ثم بنوهم كذلك
 بني أعمام الميـت, بنو أعمام الأب لا يرثون معوفبنو الأعمام لا يرثون مع بني الإخوة, ; »نزلوا
  .ابنو أعمام أب الأب لا يرثون مع بني أعمام الأب, وهلم جرو

 . هذا سبق جهة بجهة»فأخ لأب أولى من عم«: قولهو
 أي ابن عمه أو ابنه هو, فإذا كان ابنه فهو أولى منه لقرب المنزلة, وإذا كـان »وابنه«: قوله

 .ابن عمه فهو أولى منه لقرب الجهة
 .ٍ يعني الأخ لأب أولى من ابن أخ لأبوين»أخ لأبوينوابن «: قوله
 لقـرب »أو ابن أخ لأب أولى من ابن ابن أخ لأبوين«يعني ابن أخ لأبوين  »وهو«: قوله

 .المنزلة
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ْيقدم من لأبوين«  يعني في الدرجة والجهة»ومع الاستواء«: قوله  . بالقوة»َ
ُ عصـبته«  ورثِد معتقوإذا لم يوج »ِفإن عدم عصبة النسب ورث المعتق«: قوله َ َ  لكـن »َُ

عصبته المتعصبون بأنفسهم, وعلى هذا فلو مات العبد عن ابن سيده وبنت سـيده فالعاصـب 
 .لها شيءليس ابن السيد, وبنت السيد 
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ِيرث الا ُ ِ َبن وابنه, والأَ ْ َ ُ ْ َ ُ َخ لأُْ ِ َبوين أُ ِ ْ َ ِو لأَ ٍب مع أخته مثليها, وكل عصبة َْ ِ ِ َِ َ َ َ َُّ َُ َ ْ َْ ْ ُ َ غيرهم لاٍ ْ ُْ ُ ُ تـرث َ ِ َ
ًأخته معه شيئ ُ ْْ ََ ُ َ ُ َابنا عـم أحـدهما أخ لأم أو زوج لـه فرضـه وَا, وُ ُ ُ ٌ ْ ْ َ َ ُْ ُْ ٍّ َ ٍَّ َ َ ٌ ُ ََ َ َبـاقي لهـما, ويبـدأْالَِ ْ َ َُ َ ُ ِ بـذوي ِ َ ِ

ْفروض وما بقي للْال ِ َِ َ َُ َ ِ ِعصبة, ويسقطون في الحماريةُ ِ َِّ ْ َِ َ ِ َ ُ ُ َ َ َ َ. 

 هؤلاء العصبة بـالغير, »وين أو لأب مع أخته مثليهايرث الابن وابنه والأخ لأب«: قوله
 يعني للذكر مثل حظ »مثليها«فيرث الابن وابنه مع أخته, والأخ لأبوين والأخ لأب مع أخته 

 .الأنثيين
ًوكل عصبة غيرهم لا ترث أخته معه شيئا«: قوله  . هذا ضابط مفيد»ُ
 هذان ابنـا عـم أحـدهما »لهماوابنا عم أحدهما أخ لأم أو زوج له فرضه والباقي «: قوله

زوج للميتة, كامرأة ماتت عن زوجها الذي هو ابن عمها, وعن أخيه الذي هـو ابـن عمهـا, 
 وابـن العـم الثـاني , الزوج له ثلاثـة;ًفللزوج فرضه والباقي لهما, فالمسألة من أربعة تصحيحا

 .ًواحد; لأن الأول ورث النصف بالزوجية فرضا, وما بقي فهو له ولأخيه
 .َ وإذا لم يبق شيء يسقط العاصب»ويبدأ بذوي الفروض وما بقي للعصبة«: ولهق

زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشـقاء, :  وهي»ِةَّيِرَماِفي الح«أي العصبة  »ويسقطون« :قوله
 للزوج النصف ثلاثة, وللأم السدس واحد, وللإخوة من الأم الثلث اثنـان, ;المسألة من ستة

َّأما لو كان بدل الإخوة الأشقاء أخوات شقيقات فإنهن ; خوة الأشقاءَولم يبق شيء فيسقط الإ
 .لا يسقطن
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ٌفروض ستةْال َّ ِ ُ ُ َنصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس, و: ُ ٌ َ َ َ ٌ َ ٌ ُ َ ُْ ُ ُ ٌُ ُ َ ُ ُُ ُِ ٌ ُالأِ ِصول سـبعة, فنصـفان ْ َ ْ َ ْ ُِ َ ٌ َ ُ
ٌأو نصف ْ ِْ َ وما بقي من اثنين, و,َ َ َِ ْ َ ََ ْ ِ ِ َثلثان أو ثلث وما بقي أو هما من ثلاِ َ ٌ ُ َ ُْ ْ َ َ ِْ َِ َ َُ َ َُ َثة, وربـع أو ثمـن ومـا ُِ ُ َُ ٌ ْ ٌ ُ َُ ََ ٍ

َبقي أو مع النصف من أربعة ومن ثمانية, فهـذه أربعـة لا ٌ ََ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ ْ َْ َ ْ َ ََ َ َِ ِ ٍ ِ ِ ٍ ِ ِ َِ َ َ ِ تعـول, والنصـف مـع الثلثـين أو ِّ َ ِ ْ ََ ُّ َ ْ َ ُُ ِّ َُ
ِالثلث,  ُ َو السدس أو هو وَأّ ُ ْ َ ِِ ُ َما بقي من سـتة, وتعـول إلىُّ ِ ُ ُ َ ْ ََ ٍَّ ِ ِ َِ َ عشرة شـفعا ووتـرا, والربـع مـع َ ُ ُ َ َ ً ََ ُّ ً ْ ِ ْ َ ٍ َ َ

ًالثلثين أو الثلث أو السدس من اثني عشر, وتعول إلى سبعة عشر وتر َ ْ ُّ ْْ َ َ ُِ ِ َ ِ ََ ََ َ َ ْ ُّ َ َّ َ ْ ُ َ َِ ُ ِ ِ ِِ ُ ٍالثمن مـع سـدس َا وُِ ُ ُ َ َُ ُ ُّ
َأو ثلثين من أربعة وعشرين َ َ َ ْ ِْ ْ َ ُِ ٍ ِْ َْ َِ َ, وتعول إلىُ ِ ُ ُ ْ سبعة وعشرين وإن بقـي بعـد الََ َ ْ َ َ َ َ َ َ َْ َِ ِ ٍْ ِ ِ ُفـرْ َوض شيء ولاُ َ ٌ ْ َ ِ 

ِعصبة رد على كل فرض بقدره غير الزوجين ْ ْ ْ َُ ْ َ َّ َ َ ََّ َْ َ ِ ِ َ َِ ٍ َ ِّ ُ َ. 

, ولا يوجد »نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس: ستة«المقدرة  »الفروض«: قوله
 .لى ـ نصيب الوارث بها هي هذه الستةغير هذا, يعني التي قدر االله ـ تعا

 أصول المسائل; لأن الفروض غير أصول المسائل, فـالفروض »والأصول سبعة«: قوله
اثنـان, : هي المقدرات للورثة, والمسائل هي التي يكون بها تصحيح الميراث, فالأصول سـبعة

, لا يوجد مسـألة إلا المسائل ثلاثة, أربعة, ستة, ثمانية, اثنا عشر, أربعة وعشرون, هذه أصول
 .من واحد من هذه الأصول

هلكت امرأة عـن زوجهـا :  مثال النصفين»فنصفان أو نصف وما بقي من اثنين «:قوله
هلكت عـن زوجهـا وأختهـا ولو وأختها الشقيقة, فنصفان, نصف للزوج ونصف للشقيقة, 

 .لأب, فنصفان
ابن وعـم, أخـت هلكت عن زوج وعم, عن بنت وعم, عن بنت : مثال نصف وما بقي

 .أخت لأب وعم, خمس مسائل, لا يوجد غيرها, شقيقة وعم 
ثلثـان ومـا بقـي, ثلـث :  ثلاثة أصناف»وثلثان أو ثلث وما بقي أو هما من ثلاثة«: قوله

بنتان وعم, بنتا ابن وعم, : وما بقي, ثلثان وثلث, هذه من ثلاثة, فثلثان وما بقي أربع مسائل
أم وعم, إخوة من أم وعـم, : ثلث وما بقي مسألتان, ب وعمأختان شقيقتان وعم, أختان لأ

 .لا يوجد غير هذا
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 يعني الثلثين والثلث, أختان شقيقتان وأختان من أم, أختان لأب وأختـان مـن »أو هما«
 .أم لا يوجد غير هذا

:  الربـع ومـا بقـي»وربع أو ثمن وما بقي أو مع النصف من أربعة ومـن ثمانيـة«: قوله
زوج وبنت وعم, زوج وبنت ابن وعم, زوجة وأخت شقيقة : ع مع النصفزوجة وعم, الرب

 .وعم, زوجة وأخت لأب وعم, أربع صور من أربعة
زوجة وبنـت وعـم, كـل هـذه مـن : زوجة وابن, ثمن ونصف وما بقي: الثمن وما بقي

أصل المسـألة مخـرج فروضـها بـلا كسر, وهـذا سـهل عنـد كـل : ًثمانية, وبدلا من هذا نقول
تى تحصل على عدد بلا كسر, ففي النصف مـن اثنـين, وفي الثلـث مـن ثلاثـة, وفي حاسب, م

 .الربع من أربعة, وفي السدس من ستة, وهلم جرا
ًلا تزيد فروضـها عـلى أصـل المسـألة أبـدا, فهـي إمـا :  أي»فهذه أربعة لا تعول«: قوله

 فـلا, فأختـان مساوية لأصل المسألة وتسمى عادلة, وإمـا أقـل وتسـمى ناقصـة, أمـا عائلـة
 .شقيقتان وأختان من أم هذه عادلة, وأختان شقيقتان وعم ناقصة; لأن الفرض ثلثان فقط

أصل الاثنين, وأصل الثلاثة, وأصـل الأربعـة, وأصـل الثمانيـة, هـذه لا : فهذه الأربعة
 .ًيمكن أن تعول أبدا

مثـال  أقل عدد يخرج منه فـرض النصـف والثلثـين سـتة, »والنصف مع الثلثين«: قوله
هلكت امرأة عن زوج وأختين شقيقتين, للـزوج النصـف ثلاثـة وللشـقيقتين الثلثـان : ذلك

أربعة, ثلاثة وأربعة سبعة, وأصل المسألة سـتة فتكـون عائلـة, فصـار نصـيب الـزوج ثلاثـة 
َأسباع, ونصيب الأختين أربعة أسباع, فنقص َ َ. 

قسم على نصف وثلث هو  النصف مع الثلث من ستة; لأن أقل عدد ين»أو الثلث«: قوله
هلك هالك عن أخـت شـقيقة وأم, المسـألة مـن سـتة, للأخـت الشـقيقة : الستة, مثال ذلك
 . الثلث, والباقي لأولى رجل ذكر النصف وللأم

ْ النصف مع السدس من ستة, ولم نقـل»أو السدس«: قوله مـن اثنـي عشر; لأنـه متـى : َ
الك عن أخت شقيقة وأخـت مـن أم هلك ه: أمكن تقليل العدد وجب الأخذ به, مثال ذلك

وعم, المسألة من ستة, الأخت الشقيقة لهـا النصـف ثلاثـة, وللأخـت لأم السـدس واحـد, 
 .العموهو والباقي لأولى رجل ذكر, 
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أخ مـن أم وعـم المسـألة :  يعني السدس وما بقي, مثاله»أو هو وما بقي من ستة«: قوله
 .عممن ستة, للأخ من الأم السدس واحد, والباقي لل

ًوتعـول إلى عشرة شـفعا ووتـرا«: قوله ِ ً ْ  تقبـل الـنقص والزيـادة والمسـاواة, وتسـمى »َ
 .الكريمة, فتعول لسبعة هذا وتر, ثمانية شفع, تسعة وتر, عشرة شفع

 كبنت وأم وعم, المسألة من ستة, البنت لها النصف ثلاثة, والأم السـدس :مثال الناقصة
 .واحد, والباقي للعم
لك هالك عن زوج وأم وأخوين من أم, المسألة من ستة, للزوج النصف  ه:مثال العادلة

 .الجميع ستةفثلاثة, وللأم السدس واحد, وللأخوين من أم الثلث اثنان, 
الأختـان الشـقيقتان : أختان شقيقتان وأختان من أم وأم, فالمسألة من ستة :مثال العائلة

 .تعول إلى سبعةف, والأم لها السدس واحد, لهما الثلثان أربعة, والأختان من الأم الثلث اثنان
 للأختين الشقيقتين الثلثان :أختان شقيقتان وأم وزوج, المسألة من ستة: تعول إلى ثمانيةو

 .أربعة, وللأم السدس واحد, وللزوج النصف ثلاثة
كزوج وأختـين شـقيقتين وأم وأخ مـن أم, المسـألة مـن سـتة, للـزوج : تعول إلى تسعةو

للشقيقتين الثلثان أربعة, وللأم السـدس واحـد, ولـلأخ مـن الأم السـدس النصف ثلاثة, و
ًتعول إلى تسعة, فإن جعلت معه أخا آخر فلهما الثلث فتعـول إلى عشرة, وهـذا أعـلى فواحد, 

صار الذي له السدس ليس له إلا عشر, والذي له ثلثان فدرجات العول, يعني عالت بثلثين, 
 . يكون للورثةليس له إلا خمسان, وهذا أنقص ما

الربع مع الثلثين من اثني  »والربع مع الثلثين أو الثلث أو السدس من اثني عشر«: قوله
عشر; لأنه لا يمكن أن ينقسم بلا كسر إلا من اثني عشر, فالربع مخرجه مـن أربعـة, والثلثـان 

 هلك هالك عن زوجـة وأختـين: مثال ذلك; مخرجهما من ثلاثة, فتكون المسألة من اثني عشر
 الشقيقتين الثلثان ثمانية, وللأختينشقيقتين وعم, المسألة من اثني عشر, للزوجة الربع ثلاثة, 

 .والباقي واحد للعم
 من اثني عشر لتباين المخرجين; كرجل هلك عن زوجته وأمـه −ًأيضا–الربع مع الثلث 

 . للعم خمسةوعمه, المسألة من اثني عشر للزوجة الربع ثلاثة والأم الثلث أربعة, والباقي
 . من اثني عشر; لأن السدس والربع بينهما موافقة بالنصف−ًأيضا–الربع مع السدس 
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ً يعني أن الاثنـي عشر تعـول إلى سـبعة عشر وتـرا, »ًوتعول إلى سبعة عشر وترا«: قوله
ًيعني ولا تعول شفعا فتعول ثلاث مرات, إلى ثلاثة عشر, وإلى خمسة عشر, وإلى سـبعة عشر, 

هلك هالك عن زوجة وأختـين شـقيقتين وأم, المسـألة مـن اثنـي عشر, للزوجـة : مثال ذلك
 .الربع ثلاثة, للأختين الشقيقتين الثلثان ثمانية, وللأم السدس اثنان, تكون ثلاثة عشر

هلكت امرأة عن زوج وبنتين وأم وأب, المسـألة مـن : تعول إلى خمسة عشر, مثال ذلكو
تين الثلثان ثمانية, وللأم السدس اثنان, ولـلأب السـدس اثني عشر, للزوج الربع ثلاثة, وللبن

 .اثنان, تكون خمسة عشر
هلك عن ثـماني أخـوات شـقيقات وجـدتين وأربـع : تعول إلى سبعة عشر, مثال ذلكو

أخوات لأم, وثلاث زوجات, المسألة من اثنـي عشر, للأخـوات الشـقيقات الثلثـان ثمانيـة, 
ين السدس اثنان, ولثلاث الزوجات الربـع ثلاثـة, الأم الثلث أربعة, وللجدت وللأخوات من

 .تعول إلى سبعة عشر
 لابد في الأربعة والعشريـن مـن »والثمن مع سدس أو ثلثين من أربعة وعشرين«: قوله

لا يمكـن أن  ,مخطـئثمن, إذا قدرت مسألة من أربعة وعشرين, وليس فيها ثمن فاعلم أنـك 
من,كرجل مات عن زوجته وأمـه وابنـه, المسـألة تكون المسألة من أربعة وعشرين إلا وفيها ث

 .من أربعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة, وللأم السدس أربعة, والباقي للابن سبعة عشر
 لأن مخرج الثمن مـن ثمانيـة والثلثـين مـن ثلاثـة, »أو ثلثين من أربعة وعشرين«: وقوله

م, المسـألة مـن أربعـة ثلاثة في ثمانية بأربعة وعشرين, كرجل هلك عـن زوجتـه وبنتـين وعـ
 .وعشرين, للزوجة الثمن ثلاثة, وللبنتين الثلثان ستة عشر, والباقي خمسة للعم

 أي وتعول الأربعة والعشرون إلى سـبعة وعشريـن, »وتعول إلى سبعة وعشرين«: قوله
ولا تعول إلا مرة واحدة وبثمنها, ولذلك تسمى البخيلة, والستة تسمى الكريمة; لأنها تعول 

ً شفعا ووترا, وإن شئت صارت ناقصة فهي أوسع الأصول, أما الأربعة والعشرون فلا بثلثين ً
هلـك عـن ابنتـين وأبـوين : وعشرين, مثال ذلـك تعول إلا مرة واحدة وبثمنها فقط إلى سبع

وزوجة, المسألة من أربعة وعشرين, للبنتين الثلثان ستة عشر, وللأم السدس أربعة, ولـلأب 
 الثمن ثلاثة, هذه سبعة وعشرون, ولا تعول إلا إلى سبعة وعشريـن أربعة, وللزوجة السدس

 .ًمرة واحدة وترا
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 لأنهـما لا يمكـن أن يجتمعـا; لأن الـثمن لا يمكـن أن ;»ثلث مع ثمن« :المؤلف لم يقلو
يوجد إلا مع فرع وارث, والثلث لا يمكن أن يوجد مع فرع وارث; لأن الثلث فرض العـدد 

 .  مع الفرع الوارث, أو فرض الأم بشرط ألا يوجد فرع وارثمن الإخوة لأم, ولا يرثون
إن كان هنـاك عصـبة  ف إذا بقي بعد الفروض شيء»وإن بقي بعد الفروض شيء«: قوله

فـلا يـرد  »رد على كل ذي فرض بقدره غـير الـزوجين«فهو للعاصب, وإذا لم يكن عاصب 
المسألة مـن سـت, فبنت ابن, إذا هلك هالك عن بنت و :مثال; ًعليهما, حكاه بعضهم إجماعا

المسـألة مـن : للبنت النصف ثلاثة, ولبنت الابن السدس واحد, ترد المسألة إلى أربعة ونقـول
أربعة للبنت ثلاثة من أربعة, يعني النصف من أصل ستة, ولبنت الابن واحد من أصل سـتة 

 .وهو الآن ربع
ج فقـط, فالمسـألة مـن  فلا يرد عليهما, فلو هلك هالـك عـن زو»غير الزوجين«: وقوله

اثنين للزوج النصف واحد, والباقي لبيت المال; لأنه لا دليل في الرد على الـزوجين, والـزوج 
والزوجة الإرث بينهما ليس بالرحم, ولكن بالزوجية, فيكون الـزوج كواحـد مـن المسـلمين 

  .فيعطى لبيت المال
ج الربع واحـد, بقـي مسألة الزوج من أربعة, للزوفلو هلكت عن زوج وثلاث بنات, و

عندنا ثلاثة, والبنات الثلاثة مسألتهن من ثلاثة; لأنهن من جنس واحد, والجنس الواحد مـن 
أصحاب الرد مسألتهم من عدد رؤوسهم, فمسألة البنـات مـن ثلاثـة, والبـاقي بعـد فـرض 
ي ًالزوجية ثلاثة, إذا ينقسم, فتكون المسألة واحدة مـن أربعـة, للـزوج الربـع واحـد, والبـاق

 .اًلثلاث البنات فرضا ورد
إذا بقي بعد الفروض شيء, فإنه يرد على أصحاب الفـروض كـل أنه  :الخلاصة في الردو

بقدر فرضه, فإذا كان أصحاب الرد من جنس واحد فمسألتهم بعدد الرؤوس, وإذا كانوا من 
روض أجناس متعددة فأصل المسألة من ستة, ثم تستقر حيث تنتهي الفروض, إن انتهت الفـ

باثنين فهي من اثنين, ثلاثة من ثلاثة, أربعة من أربعة, خمسة من خمسة, وإذا كانت ستة معنـاه 
ًأنها عادلة, وإذا كان معه أحد الزوجين فصحح أولا مسألة الزوجية, ثم صحح مسـألة الـرد, 

 .واقسم الباقي بعد فرض الزوجية على مسألة الرد, إما أن ينقسم أو يوافق أو يباين
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ُإذا انكسر سهم فريق عليهم ضربـت عـددهم إن بـاين سـهامهم, أو وفقـه إن وافقـه  َ ُ ْ َ َ ُ َ َ ْ ََ ََ ْ َْ ِْ ِ ِِ َ ْ َ َ ْ ْ ْ ُ َ َُ َ ِْ َ َ َ ََ َ ِْ ٍَ ِ َ
َبجزء, كثلث ونحوه, في أصل المسألة, وعولها إن عالـت, فـما َ ْ َْ َ َُ ْ َ َ ْ ْ َ ُْ ِ َِ ِ ِ ٍ ٍَ ْ َ ِ َ ِ ِ َ ُ َ ُ بلـغ صـحت منـه, ويصـير ِ ِ َِ َ ُ َّ َ َْ ْ َ َ

ُللواحد ما كان لجماعته أو وفقه ْ ِ َْ َ َِ ِ ِ َِ َِ َ َ َ. 

 تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر; لأن مسائل الفـرائض لا يجـوز :التصحيح
 . تحصيل أقل عدد تخرج منه سهام المسألة بلا كسر:والتأصيل, ًأن يكون فيها كسر أبدا

 إذا هلك هالك عن زوج وخمسة أعـمام, المسـألة مـن اثنـين, »...سهمإذا انكسر «: قوله
ًللزوج النصف واحد وللأعمام الخمسة الباقي واحد, نقسم سهمهم واحدا على خمسـة يكـون 
ًمباينا لا شك; لأن الواحد يباين كل عدد, فنضرب رؤوسهم خمسة في أصل المسألة اثنين تبلغ 

 .ؤلاء واحد في خمسة بخمسة, لكل واحد واحدعشرة, للزوج واحد في خمسة بخمسة, وله
هلك هالك عن زوجة وخمسة أعمام, المسألة من أربعة للزوجة الربع واحد, والبـاقي فلو 

ويباين, نضرب رؤوسهم خمسة في أصل المسألة أربعة تبلـغ  ثلاثة للأعمام وهم خمسة لا ينقسم
ٌعشرين ومنه تصح, للزوجة الربع واحد مضروبا في خمسة خمسـة ٍ , وللأعـمام ثلاثـة في خمسـة, ً

 »ويصير للواحد ما كـان لجماعتـه«: خمسة عشر, وهم خمسة لكل واحد ثلاثة, والمؤلف يقول
 .خمسة الأعمام في الأول لهم ثلاثة, الآن صار لكل واحد ثلاثة, هذا في المباينة

 في الموافقة إذا هلك هالك عن زوجة وستة أعـمام, المسـألة مـن أربعـة للزوجـة الربـعو
َّواحد, وللأعمام الباقي ثلاثة لا ينقسم ويوافق, رد الستة  عدد رؤوسهم ـ إلى الوفـق اثنـين, −ُ

واضربه في المسألة, اثنين في أربعة بثمانية, للزوجة واحـد في اثنـين بـاثنين, وللأعـمام ثلاثـة في 
 .اثنين ستة, وهم ستة لكل واحد واحد

فريق, فإذا انكسر سهم فريق علـيهم نظـرت كلام المؤلف ـ رحمه االله ـ في الانكسار على و
مباينة? إن كان نعم فاضرب رؤوسهم في أصل المسألة, وإن كان  ًأولا, هل بينه وبين سهامهم

 .إن كان انقسام فلا حاجةوموافقة فرد الرؤوس إلى وفقها ثم اضربه في أصل المسألة, 
 هالك عن خمس أخوات واعلم أن ما عالت إليه المسألة كأصل المسألة لا فرق, فلو هلك

 فتعـول ,شقيقات وزوج, فالمسألة من ستة, للشقيقات الثلثان أربعة, وللزوج النصـف ثلاثـة
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إلى سبعة, فللشقيقات أربعة ورؤوسهن خمسة لا تنقسـم وتبـاين, والقاعـدة أن كـل عـددين 
, متواليين فبينهما تباين, فنضرب الرؤوس خمسة في عول المسألة سـبعة, تبلـغ خمسـة وثلاثـين

ومنه تصح, للأخوات أربعة في خمسة بعشرين, لكل واحدة أربعـة, وللـزوج ثلاثـة في خمسـة 
بخمسة عشر, هذه خمسة وثلاثون, لكن المؤلف ـ رحمه االله ـ لم يذكر إلا الانكسار عـلى فريـق, 

 .وهناك الانكسار على فريقين أو ثلاثة أو أربعة
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ِإذا مات شخص ولم تقسم تر َ ُ ْ َْ َ َْ ْ َ َ ٌ َ َ ٍكته حتى مات بعض ورثته, فإن ورثوه كالأول, كـإخوة ِ ِ َِ َّ ُ َ َ ْ َ َ ُْ َ َّ ُِ َِ َ َِ َ ُ َِ ْ َ َ َُ
َفاقسمها على من بقي, وإن كان ورثة كل ميت لا ٍ ِ ِِّ َ َ َ َ ِّْ ُ َُ َ َْ َ َ ْ ََ ْ ِ َ َ ٍ يرثون غيره, كإخوةَ َ ُْ ِ َ َ ْ ََ َ ُ ِ لهم بنـون, فصـحح ِ ِّ َ ََ َ ُ ْ َُ

َولى واقسم سهم كل ميت على مالأ ِّ َ َ َ َْ ََ ٍَ ِِّ َ ْ َّسألته, وصحح المنكسر كـما سـبق, وإن لم يرثـوا الثـْ ُ ِ َ َ ْْ َ ْ ِ َ َ ِّ َ ََ َ ََ ِ ِ َِ ْ ُ ِ َ َاني َ ِ
َكالأول صححت الأ ْ َّ َ َِّ َ ْولى, وقسمت أسهم الثاني عـلى ورثتـه, فـإن انقسـمت صـحت مـن َ َّ َ َ َ َِ ِ ِْ ْ ََ َ َ َ ْ ْ ََ َ َّ َْ ِ ِِ َ َ َُ َ

َأصلها, وإن لم تنقسم ضربت كل الثانية أ َِ ِ ِ َِ َّْ ََّ َ َ ْ َْ َ َْ َ ْ َ ْ ِ َو وفقهـا للسـهام في الأولى, ومـن لـه شيء منهـا َ َ َْ ِ ٌِ ْ َ َُ ْ َ َْ َ َِّ ُ ِ ِ ْ ِ
َفاضربه فيما ضربته فيها, ومن له من ُ ْ َ ُ ْ ُ ِْ ِ َِ َ َ َ َ ََ ِْ ُ الثانية شيء فاضربه فيما تركه الميت أو وفقـه, فهـو لـه, َ َ ْ ُ ُ َْ ُ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِِ َ ُ َِّ َ ََ َ َ ِْ ْ ٌ َ َّ
ِوتعمل في الثالث فأكثر عملك في َِ َ َُ َ ََ ْ ََ َّْ َ َ ِ ِ ِ الثاني مع الأولَ َّ ََ َ ِ َّ. 

Wِإذا أمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة بجزء فله كنسبته ِ ِ ٍ ِ ِ ٍ َِ ُ ُ َ َ َ َْ ْ َ ْ َْ َُ َ َِّ ْ ِ َ َ ِ ِ ْ ُ َ َ َ ِ. 

 .هذا الفصل عقده المؤلف للمناسخات
 المدة قـد تطـول وقـد »إذا مات شخص ولم تقسم تركته حتى مات بعض ورثته«: قوله

ليس بين واحد والثاني إلا ساعة أو أقل, فإذا مـات بعـض الورثـة تقصر, قد يموتون بحادث 
 ;إخـوة« كـأن يكونـوا ورثوا الثاني كالأولإن : أي »فإن ورثوه كالأول« قبل أن تقسم التركة

له إخوة عشرة, مـات الأول نقسـمها عـلى تسـعة, مـات :  مثال ذلك»فاقسمها على من بقي
 ., وهكذااقسمها على سبعةاقسمها على ثمانية, مات الثالث, فالثاني, 

ً إذا ماتوا واحدا بعد واحد ولم تقسـم »...وإن كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره«: قوله
تركة الأول, وورثة كل ميت لا يرثون غيره, يعني كل واحد مستقل بورثتـه, فصـحح الأولى 

ن انقسـم قسم نصـيبه مـن المسـألة الأولى عـلى مسـألته, فـإاثم صحح مسألة الميت الثاني, ثم 
َّصحت المسألتان من عدد واحد, وإن لم ينقسم فإمـا أن يبـاين وإمـا أن يوافـق, يعنـي اجعـل 

 هلك هالك عن ثلاثة أبنـاء, المسـألة :مثال ذلك; المسألة الثانية كورثة انكسر سهامهم عليهم
ًمن ثلاثة, صححناها كل واحد أخذ واحدا, لكن أحدهم مات قبل القسمة عن أربعة أبنـاء,  َّ

ًالمسألة الأولى من ثلاثة, أعطينا كل واحد نصيبه فكان نصيب الميـت واحـدا, ومسـألته مـن ف
ًأربعة, اقسم واحدا على أربعة لا ينقسم ويباين, اضرب مسألته أربعة في المسـألة الأولى ثلاثـة 

صارت مسألة الثاني كأنها رؤوس ورثة انكسرت عليها سهامهم, من له مـن فتبلغ اثني عشر, 
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ً الأولى شيء أخذه مضروبا في المسألة الثانية, فللوارث البـاقي, الأول واحـد في أربعـة المسألة
ًبأربعة, والثاني واحد في أربعة بأربعة, ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في سـهام مورثـه 

ًالباقون أربعة كل واحـد لـه واحـد, اضرب واحـدا في نصـيب مورثـه يسـاوي فمن الأولى, 
 . فافعلًواحدا, وكذلك

 . عند التباين »وإن لم تنقسم ضربت كل الثانية«: قوله
َأو وفقهـا للسـهام في الأولى«: قوله ْ ِ...«إذا اختلفـت المواريـث يجعـل لكـل ميـت  : أ

جامعة مستقلة, إذا كان الذين ماتوا بعد الميت الأول ثلاثـة, نجعـل ثـلاث جوامـع, ونقسـم 
امعـة الثانيـة مـن الجامعـة الأولى, ومـا نصيب كل ميت على مسألته, إن انقسمت صحت الج

عليك إلا أن تنقل الجامعة الأولى ثم توزع سهام الميت منها على ورثته, وإن لم تنقسم, فإمـا أن 
َتباين أو توافق, إن باينت ضربنا كل سهام الميت من الجامعة في الجامعة, وإن وافقت فـالوفق,  ْ ِ

ا فيما ضربته فيها, وهـو وفـق مسـألة الثـاني أو ًمن له شيء من الجامعة أخذه مضروب: ثم نقول
ًجميعها, ومن له من الثانية شيء أخذه مضروبا في سهام مورثـه مـن الجامعـة عنـد التبـاين, أو 

 .وفقه عند التوافق
:  قسـمة التركـات»إذا أمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة بجزء فله كنسبته«: قوله

, وهـي ا طرق, أحسنها طريق النسبة إذا أمكنوصول نصيب كل وارث إليه بدون نقص, وله
لفلان السدس أو الربـع : أن تعطي كل واحد من التركة مثل نسبته من المسألة, يعني أن تقول

إذا هلـك إنسـان عـن أم وأخـوين مـن أم وأختـين شـقيقتين, : مثال ذلـك; أو الثمن وهكذا
ثنان, وللأختين الشـقيقتين المسألة من ستة, للأم السدس واحد; وللأخوين من الأم الثلث اف

الثلثان أربعة, فتعول إلى سبعة, للأم السبع واحد من سبعة, إن كانت معدودة عـددناها, وإن 
ُكانت مشاعة فهي مشاعة, فإذا كانت التركة عقارا يكون للأم سـبع العقـار, وللأخـوين مـن  ً

ُالأم سبعاه يعني اثنين من سبعة, وللأخوات الشقيقات أربعة أسباعه, ي عني أربعة من سـبعة, ُ
 .هذه النسبة سهلة

ًلكن إذا كانت المسألة لا تصح إلا من عدد كثير, فأحيانا تصح من آلاف, فالنسبة تكـون 
القـيراط : قلنا سواء−هذه ليس لها طريق إلا الطرق الأخر, إما طريق القيراط فا, صعبة جد

 . وإما طريق ضرب التركة في المسألة−أربعة وعشرون أو عشرون
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ِيرثون بالتنزيل ِ ِْ َّ ِ َ ُ ُ الـذكر والأ,َ ْ َ ُ َ ْنثـى سـواء, فولـد البنـات, وولـد بنـات الَّ َ َِ َِ ُ َ َُ َ َ َ َ ََ ٌ َ َ ُبنـين, وولـد ْ َ َ َ ََ ِ
َالأ ْخوات كأمهاتهم,ْ َِّ ِ َ ُ َ ِ َ ِوبنات الإ َ ْ ُ َ َ َخوة والأَ ْ َ َِ َعمام لأْ ِ ِ َ َبوين أو لأْ ِ ْ َ ََ ِ ْب, وبنات بنيهم,ْ ِ ِ َ َ َُ َ ِ وولد الإٍ ْ ُ َ َ ِخـوة َ َ ْ
ُلأ َم كآبائهم, والأِ ْ َ َْ ٍِّ ِ َخوال والخالاَ َ َ َُ ُت وأبو الأْ ْ ُ ََ ُم كالأُ ْ َ ْم والِّ َ ٍعمات والعم لأم كأبِّ َ َ ٍّ ُُّ َ َ َُ َّ. 

كل قريب ليس بذي فـرض ولا : وهم القرابة أ»الأرحام« أصحابأي  »ذوي«: قوله
ُوذوو الأرحام اختلف العلماء , أمككأبي عصبة,   في تـوريثهم, ولكـن القـول −رحمهـم االله−َ

 .لكن بعد ألا يكون ذو فرض أو عاصب; الراجح المتعين أن توريثهم واجب
ٍ يعني نزلهم منزلة من أدلوا به, فأبو الأم مدل بـالأم فلـه مـيراث »يرثون بالتنزيل« :قوله

 . »الذكر والأنثى سواء«, ولكن ٍالأم, ابن الأخت مدل بالأخت فله ميراث الأخت
فلو مـات ميـت عـن  »فولد البنات وولد بنات البنين وولد الأخوات كأمهاتهم«: قوله

ابن بنت وبنت بنت وعن ابن أخت شقيقة, نزل ابن البنت وبنت البنت منزلة البنـت, ونـزل 
ِّابن الأخت الشقيقة منزلة الأخت الشقيقة, وقدر كأن الميت مات عن بنـت وأخـت شـقيقة,  َ

شقيقة الباقي بالتعصيب, فابن البنت وبنت البنـت لهـما النصـف فللبنت النصف وللأخت ال
ًوابن الأخت الشقيقة له الباقي, فابن الأخت الشقيقة صار أكثر إرثـا مـن ابـن البنـت وبنـت 

 . البنت
إذا هلك هالك عن بنت أخت شقيقة وبنت أخت لأب وعمة, فكأنه مات عـن أخـت و

خت الشقيقة ما لهـا شيء, وبنـت الأخـت ًشقيقة وأخت لأب وأب, المال للأب, إذا بنت الأ
 .لأب ما لها شيء; لأن الأب يحجب

ِوبنات الإخوة«: قوله  . من الأرحام»ِالأعمام«وبنات  »ُ
ً إذا بنت الأخ الشقيق »ُلأبوين أو لأب, وبنات بنيهم, وولد الإخوة لأم كآبائهم«: قوله

ب, فالمـال لبنـت الأخ وبنت الأخ لأب كآبائهم, فلو هلك عن بنت أخ شـقيق, وبنـت أخ لأ
لأنه لو هلك هالك عـن أخ شـقيق وأخ لأب فالـذي يـرث الأخ الشـقيق ولا شيء  الشقيق;

 .للأخ لأب
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هلك هالك عن بنت ابن عم شقيق, وعن بنت عم لأب, فلو  »والأعمام لأبوين«: وقوله
لشـقيق, فالميراث لبنت العم لأب; لأنها أقرب; فبنت ابن عم شقيق اجعلها بمنزلة ابن العم ا

واجعل بنت العم لأب بمنزلة العم لأب, فلو هلك هالك عن عم لأب وابن عم شقيق لكان 
 .المال للعم لأب

 لكن لو اجتمع أخوال وخالات وأبـو أم, »والأخوال والخالات وأبو الأم كالأم«: قوله
 .يرث أبو الأم; لأن الأب يحجب الإخوة

لـة الأم, والعمـة الشـقيقة بمنزلـة هلك هالك عن خال وعمة شقيقة, فالخـال بمنزولو 
, وعـلى هـذا الأب, فعندنا أم وأب, للأم الثلث والباقي للأب, فللخال الثلث وللعمة الباقي

 .فقس
وأبي أم وبنـت عـم ننـزلهم,   فلو هلك هالك عن خال وخالـة»وأبو الأم كالأم«: وقوله

لعم, فكأنه هلك عن أم وعم, الخال والخالة وأبو الأم بمنزلة الأم, وبنت العم بمنزلة ا: فنقول
نصيب الأم وهو الثلث لمن أدلوا بها, وهم أبوها وأخوهـا وأختهـا, فلـو ماتـت عـن هـؤلاء 

 .ًلورثها أبوها, إذا لأبي الأم الثلث, ولبنت العم الباقي; لأنها أدلت بالعم
 العمات أخوات الأب, والعـم لأم أخـو الأب لأمـه, »والعمات والعم لأم كأب«: قوله

 .ن منزلة الأبينزلو
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ِّوكل جدة أدلت بأب بين أمين هي إحداهما, كأم أبي أم, أو بأب أعلى مـن الجـد, كـأم  ٍّ ِّ َ َ ْ َّ ُْ َ ُ ََ َ ُِّ َ ْ ََّ َِ ْ ْ ْ َ ْ َ َِ ِ ٍَ َ ُ َ ُ ٍَ ٍِ ُِ ِ ِ َ َ ُّ
ِّأبي الجد, َ ِ َوأبو أم أب, وأبو أم أم, وأخواهما, وأختاهما بمنزلتهم, فيجع َ ْ َ َ َ ُ َ ُ َُ َ َ َ ٍّ ِّ َِّ ِ ِ َ ِ ْ َ ْ َِ ُ ُُ َ ُ ُ َ َ ُ ٍل حـق كـل وارث ٍَ ِ َ َِّ ُُ ُّ

ْلمن أدلى به, فإن أدلى جماعة بوارث واستوت منزلتهم منه بلا سبق, كـأولاده, فنصـيبه لهـم,  َ ْ َ َُْ ُ ُ ْ ْ ُ َ َ َ َ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ ْ ُ ْ َ ََ ََ َ ٍ ِ ِ ُِ َ ِ ِ ٌ َ َ ََ َْ ِ َ
ُفابن وبنت لأ ِ ٌ ْ ِ َ ٌ ْ ُخت مع بنت لأَ ِ ٍ ٍْ ِْ َ ِخـت أخـر, لهـذه حـق أمهـا وللأوليـينَ ْ َ ِّ ََ ُ ِ ِ ِ ِ ٍَ ََ ُ ُُّ َ ْ ِ حـق أمهـما, وإن ْ ِ َ ََ ِ ِّ ُ ُّ

ٍاختلفت منازلهم منـه جعلـتهم معـه كميـت اقتسـموا إرثـه, فـإن خلـف ثـلاث خـالات  ٍ َِ َ َ َ ْ َ ْ َ َْ َ َ َْ َّ ْ َْ ِ َِ ُ ُ َ َ َ ُْ ُ َ ِّ َ َ ْ ْ ََ ُ ُُ ِ َ
ٍمتفرقات, وثلاث عمات متفرقات ٍ ٍَ َ َ َِّ ُ ِّ َُ ََ ََّ ْفالثلث لل, َ ُِ ُ ّ َخالاَ ْت أخماسـا, والثلثـان للَ ُِ ِِ َ ُّ َ ً َ ْ َعـمات أَ ِ َّ ًخماسـا, َ َ ْ

َوتصح من خمسة عشر, وفي ثلا َ َ َِ َ َ ْ ُّ ََ َ ْ َ ِ ِ ْثة أخوال متفرقين لذي الأَ ِ ِ ِ َِ ِّ َُ َ ٍْ َ َ ْم السدس, والَ َ ُ ُ ُّ ِباقي لذي الأبوين, ِّ ْ َ َ ََ ِ ِ ِ
َفإن كان معهم أبو أم أسقطهم, وفي ثلا َ َِ َ ُ َْ ْ ٍّ ْ َُ َُ َ ُ َ َ َْ ِ َث بنات عمومة متفرقين المـال للتـي للأَ ْ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ َِّ ُ َ َ ِّ ُ َ َُ َ َُ ْبـوين, وإن َ ِ َ َ َِ ْ

ْأدلى جماعة بجماعة قسمت المال بين المدلى بهم, فما صار لكـل واحـد أخـذه المـدلي بـه, وإن  ِ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ ِْ ٍ ِ ِ ٍِ ِِ ْ َ َُ ُ ََ َ َِّ ُ َ ْ ْ ْ ََ ََ ِ ِ َ ََ َ َ ٌ َ
ُسقط بعضهم ببعض عملت به, والجهات ََ ُِ َ َ ْ َ ْ َِ ِِ ِْ ٍ ْ َُ َ َ أبوة, وأ:َ َّ ٌمومة, وبنوةٌُ َّ ُ َُ ٌ َ ُ. 

ْ أدلت بأب بين أمين هي إحداهما كأم أبي أموكل جدة«: قوله  َّ أم أبي أم هذه من :  مثاله»ُ
ذوي الأرحام; لأن الذي أدلت به وهو الجد أبو الأم من ذوي الأرحام, وهو غير وارث; لأنه 

 .مسبوق بأنثى, والمدلي بذوي الأرحام, من ذوي الأرحام
ٍدة بأب أعلى من الجد فهي مـن إذا أدلت الج »أو بأب أعلى من الجد كأم أبي الجد«: قوله

ذوي الأرحام, فأم الأب وإن علت أمومة وارثة, وأم الجد وإن علـت أمومـة وارثـة, وأم أبي 
وقـد مـر ,  فتكون من ذوي الأرحـام»بأب أعلى من الجد«: الجد غير وارثة; لأن المؤلف يقول

جـدة أدلـت بغـير علينا أن الصحيح أنها وارثة, وأن كل جدة أدلت بوارث فهي وارثة, وكل 
  .)١(وارث فهي غير وارثة

, أم الأب وارثة; لأنهـا »وأبو أم أب, وأبو أم أم, وأخواهما, وأختاهما بمنزلتهم«: قوله
جدة ليس بينها وبين الميت إلا واحد, أبوها غـير وارث لكنـه بمنزلتهـا, وأبـو الأم فهـو غـير 

 .ل من أدلى بوارث فهو بمنزلتهوارث; لأنه من ذوي الأرحام فيكون بمنزلة أم الأم; لأن ك

                                                           
 .سبق ذكر المذهب واختيار الشيخ في هذه المسألة) 1(
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 إما أعمام أو أخوال, يكونون بمنـزلتهم, سـواء مـن قبـل »وأخواهما وأختاهما«: وقوله
 .الأب أو من قبل الأم

, فمن أدلى بأم الأب فلـه نصـيبها السـدس, »فيجعل حق كل وارث لمن أدلى به«: قوله
 . اومن أدلى بالأخت فله نصيبها, وهلم جر

 ذوو الأرحام إمـا أن يـدلي واحـد بواحـد, أو جماعـة »... جماعة بوارثفإن أدلى«: قوله
بواحد, أو جماعة بجماعة, فإن أدلى جماعة بوارث واستوت منزلتهم منـه بـلا سـبق, كـأولاده 

أخ من أم له ثلاثة أبناء, هؤلاء جماعة من ذوي الأرحـام أدلـوا بـالأخ مـن : فنصيبه لهم, مثاله
 .الأم, فلهم نصيبه

 مفهومه إن كان أحدهم أسبق إليه فلا شيء للآخر; لأنه أنزل, فأبنـاء »لا سبقب«: وقوله
 . أخ من أم, وأبناء أبناء أخ من أم, الأخيرون لا يرثون

ِفابن وبنت لأخت مع بنت لأخـت أخـر, لهـذه حـق أمهـا وللأوليـين حـق «: قوله ْ َ َ ُ
بأختين شقيقتين يكـون فابن وبنت أخت, مع بنت لأخت أخر, هؤلاء الثلاثة أدلوا , »أمهما

, والبنت الأخر للأخت الأخر لهـا الأولىالابن والبنت لهما حق أمهما : نقولفلهم الثلثان, 
 .)١(والصحيح نعم, للذكر مثل حظ الأنثيينوعلى المذهب ليس حق أمها, 
فـإن خلـف ثـلاث «: قولـه :, مثـال ذلـك» جعلتهم معه كميت اقتسموا إرثه«: قوله

وثـلاث « ني خالة شقيقة والثانية خالـة مـن أم والثالثـة خالـة مـن أبيع »خالات متفرقات
َّيات بالأم, والعمات ِلْدُواحدة لأب, الخالات موواحدة لأم و واحدة شقيقة »عمات متفرقات

ِّمدليات بالأب, قدر كأن الميت مات عن أم وأب, للأم الثلث وللأب الباقي, اقسـم نصـيب  َ
 للشـقيقة سـتةالمسـألة مـن فوأخـت لأب وأخـت لأم, الأم على ورثتها وهن أخـت شـقيقة 

للأخت لأم السدس واحد, وترد والنصف ثلاثة, وللتي للأب السدس تكملة الثلثين واحد, 
 .إلى خمسة

نصيب الأب الثلثان نقسمه بين ورثته أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم, المسألة مـن 
ثـين واحـد, وللأخـت لأم ست للشقيقة النصف ثلاثة, وللتـي لـلأب السـدس تكملـة الثل

                                                           
, وما صـححه الشـيخ روايـة, كـما في )٢/٥٣٦(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(

 ).٧/٣٢٤(الإنصاف 



 )٧٥٤(

ًفالثلـث للخـالات أخماسـا والثلثـان « :ولهـذا قـال المؤلـف; السدس واحد, فترد إلى خمسـة
  .»ًللعمات أخماسا وتصح من خمسة عشر

والثاني أخ لـلأم مـن الأب  , أحدهم أخ للأم من الأم»وفي ثلاثة أخوال متفرقين«: قوله
 لأنه لو ماتت الأم عنهم »اقي لذي الأبوينوالب, لذي الأم السدس«; والثالث أخ للأم شقيق

لكانت المسألة كما يلي, أخ شـقيق وأخ لأب وأخ لأم, فلـلأخ لأم السـدس, ولـلأخ الشـقيق 
 . الباقي, والأخ لأب ليس له شيء

 .  لأن الأب يسقط الإخوة;»فإن كان معهم أبو أم أسقطهم«: قوله
يق وبنت عـم لأب وبنـت عـم  هلك هالك عن بنت عم شق»المال للتي للأبوين«: قوله

ِّلأم, قدر كأن الميت مات عن ثلاثة أعمام, عم شقيق وعم لأب وعم لأم,  يرث العم الشقيق, فَ
 . لأنه من ذوي الأرحام, والعم لأب محجوب بالعم الشقيق;العم لأم ليس بوارثو

 بهم, ثم مـا ًعة فاقسم المال أولا بين المدلى إذا أدلى جماعة بجما»...وإن أدلى جماعة«: قوله
بعض المـدلى بهـم : سقط بعضهم, أي كان لكل واحد أخذه المدلي به على حسب الميراث, وإن

هلك هالك عن بنت بنـت, وبنـت أخ شـقيق, وبنـت أخ لأم,  :مثال ذلك; ببعض عملت به
ِّأدلى الآن جماعة بجماعة, ثلاثة أدلوا بثلاثة, اقسم المال بين المدلى بهم أولا, وقـدر كـأن الميـ َ ت ً

مات عن بنت وأخ شقيق وأخ لأم, للبنت النصف والباقي للأخ الشـقيق, والأخ لأم تسـقطه 
لبنت البنت النصف, ولبنـت الأخ الشـقيق البـاقي, ولا شيء لبنـت الأخ : البنت, إذن نقول

 .لأم
فالأبوة يدخل فيها كل ; هذه جهات ذوي الأرحام »والجهات أبوة وأمومة وبنوة«: قوله

العم لأم من جهة الأبوة; أو ابن جدتك من قبل أبيك فهـو مـن قبـل كالأب من يأتي من قبل 
الأبوة, والخال من قبل الأمومة; لأن الصلة بينك وبينه من قبل الأم, الإخوة من الأم أبناؤهم 

 .من جهة الأمومة, والمذهب خلاف هذا, فالمذهب أن أبناء الإخوة من الأم من جهة الأبوة
 .  وهكذا,أبناء بنات الابنوأبناء البنات كدلي من الفروع بأنثى البنوة يدخل فيها من يو
إن كانوا في جهة واحدة فالأسبق إلى الوارث يحجـب مـن دونـه, وإن كـانوا في جهتـين ف

 .ِّنرقي كل واحد حتى يصل إلى الوارث



 )٧٥٥(

Ûa@čtaflčß@ŽlbfliflzžàÝÛaflë@ÝčØž’½a@óflržäŽ‚@

ٌمن خلف ورثة فيهم حمل َّْ َ َْ ِ ِ ً َ َ ََ ْ فطلبوا الَ َُ َ ْقسمة وقف للَ ِ ِ َِ ُ َ َ َحمـل الأْ ْ ِ ْ ْكثـر مـن إرث ذكـرين أو َ َْ ِ ْ َ ْ َُ َْ ِ ِِ َ
َأنثيين, فإذا ولد أخذ حقه, وما بقي فهو لمستحقه, ومن لا ْ َ َ َ َ ُ َ َُ ْ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِِّ َّ ََ َ َُ ُ َ ََ َ َُ ِ ِ ْ يحجبه يأخذ إرثه كالجـدة, ومـن ْ َ ُ ُ َُ ْ َِ َّ َُ َ َ ِ ُ ْ ِ ْ َ

ْين ُقصهَ ُ ْ شيئا الُ ً ْ َيقين, وَ َ ِ ًمن سقط بـه لم يعـط شـيئَ ْ ُ َ ََ َ َْ ْْ َ ِ ِ َا, ويـَ ًرث ويـورث إن اسـتهل صـارخاَ َِ َ ََّ َ ْ َ ُِ ِ ُ ُ ْأو , ِ َ
ٍعطس أو بكى أو رضع أو تنفس وطال زمن التـنفس, أو وجـد دليـل حياتـه غـير حركـة  ِ ِ َِ َ ْ َ َ ََ َ َ ُ ْ ُ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ََ َ ُ َ َ َّ َ َ َِ َ َ َ َِ ُّ ََّ َ ََ َ

َواختلا ِ ْ َّج, وإن ظهر بعضه فاستهلَ َ ََ ْ ََ ُ ْ َ َُ ٍَ ْ َ ثم مات وخرج لم يرث, وإن جهل المستهل منِ ُ َ َ َِ ُّ َِ َِ َ َْ َ َ َ َُّ ْ ِ ْ ُِ ْ ِ التوأمين َ ْ َ َ ْ َّ
َواختلف إرثهما يعين بقرعة, و َ َ ٍَ ْ َّ ُ ُْ ُِ ُ َُ ِ َ َ َ ِالخنثى المشكل يـرث نصـف مـيراث ذكـر ونصـف مـيراث ْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْْ َ ٍْ َِ َ َ ُ ََ ُ ُ ُْ

َأنثى ْ ُ. 

 , يعلـم وجـوده حـال مـوت مورثـهبد له من شرط, وهو أن الحمل له ميراث, ولكن لا
بـه بعـد أربـع ; فـإن أتـت ُّوذلك فيما إذا ولد لستة أشهر فأكثر من مـوت مورثـه وأمـه توطـأ

 .سنوات, فلا يرث بناء على أن أكثر مدة الحمل أربع سنوات على كلام الفقهاء
ٌ أجيبـوا, وإن طلـب بعـض وامتنـع »ٌمن خلف ورثة فيهم حمل فطلبوا القسـمة«: قوله
 .اب الطالبٌبعض يج
َوقف للحمل الأكثر مـن إرث ذكـرين أو أنثيـين« :قوله ِ  فتـارة يكـون الأكثـر إرث ,»ُ

ذكرين, وتارة يكون الأكثر إرث أنثيين, فإذا استغرقت الفروض أكثر من الثلث فالأكثر إرث 
أنثيين; لأنه سيبقى لهما الثلثان, وإن كان أقل من الثلث فـالأكثر إرث ذكـرين; لأنـه لـو كـان 

هـو ثيين كان لهما الثلثان والباقي للعاصب, لكن إذا كـان ذكـرين صـار البـاقي لهـما, وهـذا أن
 .ضابطال

إن زاد رجع عـلى أي ف »أخذ حقه وما بقي فهو لمستحقه«  يعني الحمل»فإذا ولد«: قوله
الموجودين, فلو هلك هالك عن ابنين وزوجة حامل, الزوجة لهـا الـثمن, ونقـدر أن الحمـل 

الابنين الموجودين نصف الباقي, لكن إن صار الحمـل ثلاثـة, فنرجـع علـيهم ذكران فنعطي 
ًبدلا من أن نقسمه أرباعا نقسمه أخماسا, للابنين الموجودين الخمسان وللحمل ثلاثـة : ونقول ً ً
 .أخماس



 )٧٥٦(

الورثـة الـذين مـع الحمـل ينقسـمون إلى  »...ومن لا يحجبه يأخذ إرثه كالجـدة«: قوله
 :ثلاثة أقسام

ً لا ينقصه الحمل شيئا فنعطيه نصيبه كاملا:ولالقسم الأ  ينقصـه الحمـل :القسم الثـاني .ً
 .ً يحجبه الحمل فلا نعطيه شيئا:القسم الثالث .فنعطيه اليقين

مات رجل عن امرأة حامل وجدة وأخ شقيق, هـذا المثـال ينطبـق عـلى كـل : مثال ذلك
لا ينقصها, فلها السدس على كل حال, ًالأقسام الثلاثة, الجدة نعطيها كاملا; لأنه لا يحجبها و

ًا فلها الثمن وإن ولـد ميتـا فلهـا الربـع, إذا الحمـل ا, الزوجة إن ولد حيًسواء ولد ميتا أو حي ً
ًينقصها فنعطيها اليقين وهو الثمن, الأخ الشقيق إن ولد الحمـل ذكـرا سـقط الأخ, وإن ولـد 

انتظـر; : رضها فنمنعه من المـيراث, ونقـولًميتا ورث الباقي, وإن ولد أنثى أخذ الباقي بعد ف
 .ًلأنه يوجد احتمال أن يكون الحمل ذكرا فيسقط, فلا نعطيه, هذا بالنسبة لإرث من معه

 يـرث سـمع لـه صـياحوإذا ولـد أي أنـه  »ًويرث ويورث إن اسـتهل صـارخا«: قوله
 لـيس  الفرق بين استهل وبكى أن البكاء لطيف لين»أو بكى عطس«, وكذلك لو )١(ويورث
مـات ا ثـم  جداًخفيفًنفسا نفس لو ت ف»وطال زمن التنفس رضع أو تنفس«, وكذا لو ًصراخا
 . لا يدل على الحياة الكاملةفهذا

اضـطراب; لأن هـذا :  أي»غير حركة واختلاج« ُّ أي دليل»أو وجد دليل حياته«: قوله
 .لا يدل على استقرار الحياة

َسرَعَ ولكن ت, وصرخ»وإن ظهر بعضه«: قوله ت الولادة فمات وخرج فإنه لا يرث; لأنه َّ
 .لم تتم الولادة
ً فإن كان إرثهما واحدا فلا حاجة للقرعـة; لأنـه »وإن جهل المستهل من التوأمين«: قوله

بـد أن نعـين  ًسواء وجد هذا أو هذا, وإن اختلفا كما لو كان أحدهما ذكرا والثـاني أنثـى, فـلا
 .للتعيين إذا لم نجد غيرهاأحدهما بالقرعة; لأن القرعة سبيل 

                                                           
لم يقـدروا لـه مـدة, وظـاهر : رحمـه االله تعـالى) م ص(وبخط الشيخ «): ٣/٤٠(قال في حاشية العنقري ) 1(

الإطلاق أنه لا فرق بين أن يكون لستة أشهر أو أقل أو أكثر, وظاهر لزوم الغرة فقط على من جنـى عـلى 
بد أن يكـون  ًحامل فألقت جنينها لدون ستة أشهر ولو استهل صارخا; لعدم الاعتبار بتلك الحياة أنه لا

 .»لستة فأكثر اهـ



 )٧٥٧(

إن وافق الورثة عـلى أن  −ُوهو الذي لا يعلم أهو ذكر أم أنثى− »والخنثى المشكل«: قوله
ينتظروا حتى يكبر ويبلغ وينظر أو حتى تجر له عملية كما في وقتنا الحاضر, فهـذا المطلـوب, 

 .»ٍيرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى« وإن لم يوافقوا



 )٧٥٨(

flčß@Žlbflič…ìÔÐ½a@čta@

َمن خفي خبره بأسر أو سفر غالبه السلا َّ َ ْ َ َُ ُ ْ ُ َ ِْ َِ ٍ َ َ ٍ َ ِ ُ َ َمة كتجارة, انتظر به تمام تسعين سنة منذ ولد, َ ْ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ٍ ُِ َُ ُ َ ْ ُ َ َ ًَ َُ َ َ ِ ْ َ
َوإن كان غالبه الهلا َ ُ ُ َِ َ َ َْ ِك, كمن غرق في مركب, فسلم قوم دون قوم, أو فقد مِ ِ َِ ُ َْ ْ ُ ْ َْ ٍ َ َ ََ ٌ َ َ ْ َ ٍَ َ َِ ِ َ ْن بـين أهلـه أو َ ْ َ َْ َِ ِ ِ ْ

َفي مفازة م ٍَ َ َ َهلكة, انتظر به تمام أربع سنين منذ فقدِ ْ ُِ ِ ِ ِ ِ ٍ ُِ ُ ُ ْ ُ ََ ِْ َ َ َ َ ِ ْ ِ ثم يقسم ماله فيهما, فإن مـات مورثـه في ,َ ُ َ ُُ ْ ُِّ ُ َ َ ُ َ ُ ََّ ْ ِ َ َ ِ ِ ُ
َمدة التربص أخذ كل وارث إذ ًا اليقين ووقف ما بقي, فإن قـ ْ ِ َِ َ َ َ ُِ ِ ِ ٍ َِ ُ َ َ َُّ َ َ ِ ُّ ُ َ َ ََّ ِ َ ِدم أخـذ نصـيبه, وإن لم يـأت َّ ِ ِْ َ َْ َ ْ ِ َ ُ َ َ َ َ َ

ُفحكمه حكم ماله, ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود فيقتسمونه َ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ُ ُ َُ ْ ُْ َ َ َ َ َ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ُ ََ َْ َ ِّ َ َ ْ َ. 

َمن فقد ولم تعلم له حياة ولا موت, إما أنه دخل في حرب ولا يـدر أسـلم أم :  المفقود َ َِ ُ َْ ِ ُ
ُقتل, أو أنها جاءت فيضانات واجترفت الناس ولا يدر َ ِ , أو ركـب سـفينة ولا ُأيـن مصـيره ُ

 . )١(يدر أين ذهب
ُمن خفي خبره بأسر أو سفر غالبه السلامة, كتجارة, انتظر به تمام تسعين سـنة « :قوله ٍ ْ
 .  فإذا كان فقد وله عشرون سنة ننتظر سبعين سنة»منذ ولد
كمن غـرق في مركـب فسـلم « غالب سفره الهلاك:  أي»الهلاكوإن كان غالبه «: قوله

ٍقوم دوم قوم  .فهذا غالب فقده الهلاك; أو احترق المركب أو ما أشبه ذلك, »ٌ
, خرج يقضي حاجة في السوق ولم يرجع, هذا ظـاهر غيبتـه »أو فقد من بين أهله«: قوله

 . ظاهر فقده الهلاك−ًأيضا–ا  فلما أصبحوا لم يجدوه, هذ,الهلاك, أو نائم هو وأهله في البر
ِأو في مفازة مهلكة«: قوله ْ  ., يعني في أرض فلاة ليس حولها ماء ولا شجر ولا سكان»َ
 فإذا فقد رجلان لكل واحد منهما ثمان وثمانون »َدِقُانتظر به تمام أربع سنين منذ ف«: قوله

ر بمن ظاهر غيبته السلامة سنة, أحدهما ظاهر غيبته الهلاك, والثاني ظاهر غيبته السلامة, ننتظ

                                                           
: إما أن يستمر مجهول الحال أو لا, وعلى الثاني: نه إما أن يقدم أو لا, وعلى الثانيوأحوال المفقود خمسة; لأ) 1(

إما أن يعلم موته قبل مورثه أو بعده أو يشك فيحكم بإرثه من مورثـه في ثلاثـة, ولا شيء لـه في حـالين, 
 ).٣/٤٣(حاشية العنقري : انظر. ما إذا علم موته قبل مورثه أو علم موته وشك: وهما



 )٧٥٩(

القول الراجح في هذه المسألة أنـه يرجـع , سنتين, والآخر الذي ظاهر غيبته الهلاك أربع سنين
 .)١(فيه إلى اجتهاد الإمام, أو من ينيبه الإمام في القضاء

 .ظاهرها الهلاكمن السلامة وأي فيمن ظاهر غيبته  »ثم يقسم ماله فيهما« :قوله
الانتظار : أي »في مدة التربص«يعني مات شخص يرثه المفقود  »ِّرثهفإن مات مو«: قوله

ِأخذ كل وارث إذا اليقين ووقف ما بقي« نبقي حق المفقود, ونقسم ما زاد على حقه بين أي  »ً
أي متـى حكمنـا بموتـه ورث  »ِفإن قدم أخذ نصيبه وإن لم يأت فحكمه حكم ماله«; الورثة

َوارثوه ماله الأصلي, وماله الذي ِّ ورثه من مورثهَ ولباقي الورثة أن يصطلحوا عـلى مـا زاد «, ُ
فللورثـة أن يصـطلحوا عـلى   يعني حق المفقود إذا وقفناه وزاد,»عن حق المفقود فيقتسمونه
 .لأنه ليس له وارث هذا الزائد ويقتسموه بينهم;

                                                           
, ومـا رجحـه الشـيخ وجـه, كـما في )٢/٥٤٢(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهـى الإرادات ) 1(

 ).٧/٣٣٦(الإنصاف 



 )٧٦٠(

óÓžŠflÌÛa@čtaflčß@Žlbfli@

َإذا مات متوارثان كأخوين لأ ِ ِ ْ ُ ََ ََ َ ََ َِ َ ِ َ َب بهِ ِ ِدم أو غرق أو غربة أو نار, وجهل السـابق بـالموت ٍ ٍْ ُ َ ْ َ ْ َْ ِ ُِ َّ ْ ََ ِ ٍ َ َ َ َُ ٍَ ٍ ْ
ْولم  َ ّيختلفوا فيه, ورث كلَ ُ َ ِ َ ِ ِ ُِ َ ْ َ واحد منَ َِ ٍ َخر من تلاْ الآِ ِ ِْ ِ ِد ماله دون ما ورثه منه; دفعا للدورَ ِْ ً َ ُ ُ َ َُّ ْْ ِ ِ ِ َِ َ ََ. 

لو سقطت طائرة ولم نعلم ومثله هم, ًالغرقى يعني الذين غرقوا جميعا ولم نعلم السابق من 
شب حريـق ولم نعلـم الميـت الأول, أو الميت الأول, لو انقلبت سيارة ولم نعلم الميت الأول, 

هل مـاتوا لحظـة واحـدة أو تقـدم  ًفالمراد بالغرقى هنا جماعة هلكوا جميعا ولم نعلم عن حالهم,
 .أحدهم

ًكـرجلين سـافرا جميعـا  » أو غربةإذا مات متوارثان كأخوين لأب بهدم أو غرق«: قوله
 يعنـي »ُوجهل السابق بالموت ولم يختلفوا فيه أو نار« ِوأتانا خبر أنهما ماتا, ولم ندر أيهما الأول

ِورث كل واحد من الآخر من تلاد ماله دون «; فإذا كان الحال هذه ورثة كل واحد لم يختلفوا ِ ٍَ ُّ
غرقـت السـفينة فهؤلاء جماعـة ركبـوا سـفينة, : ً أولا نصور المسألة»ًما ورثه منه دفعا للدور

القـول , ويجري التـوارث بيـنهم إذا لم يختلـف الورثـةفوماتوا كلهم, ولا ندري أيهم الأول, 
أنه لا توارث بينهم, كل واحد مـنهم لا يـرث الآخـر, وإنـما يرثـه الورثـة الآخـرون; : الثاني

 .)١(القول الراجح بلا شك أنه لا توارث بينهمو
أخوان أحـدهما يملـك الملايـين فـذهب إن تنازع الورثة في المثال الـذي ذكرنـا, وعلى الم

إن : عنده شيء, كل واحد منهم له زوجة وأم, ثم تنازعوا فورثـة الغنـي يقولـونليس والثاني 
مورثكم مات قبل مورثنا, وأولئك يقولون بالعكس, فهنا يتسـاقطون, ويكـون مـيراث كـل 

ما نعلم, فنحن لا ندعي أن مورثنا هو الأول أو الثاني, : قالواففوا ميت لورثته, وأما إذا لم يختل
 لا مما ورثه منـه; لأننـا −من قديمه: أي−ٍفحينئذ يرث كل واحد منهما من الآخر من تلاد ماله 

                                                           
, وما رجحـه الشـيخ تخـريج, كـما في )٢/٥٥٠(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(

 ).٧/٣٤٥(الإنصاف 



 )٧٦١(

ًمما ورثه منه, صـار دورا, فـيرث هـذا ممـا ورثـه منـه, ثـم ذاك يـرث ممـا ورث منـه, : لو قلنا
 .)١(وهكذا

                                                           
ان عنـد الـزوال أحـدهما بـالمشرق والآخـر بـالمغرب لو مات أخو«): ٧/٣٤٧(قال في الإنصاف : فائدة) 1(

 .»وهي غريبة«: قال» ورث الذي مات بالمغرب من الآخر لموته قبله; بناء على اختلاف الزوال



 )٧٦٢(

čtaflčß@ŽlbfliÝÜč½a@Ýžçc@@

ْ يرث المسلم الَلا ُ ْ َِ ُ ُ َّكافر إلاِ ِ َ ِ ْ بالَ َولاِ َء, ولاَ َ َّكـافر المسـلم إلاْ الِ ِ َ ْ ُِ ُِ ْ بـالَ َولاِ ُّء, ويتـوارث الحـربي َ ِ َْ َ َُ َ ََ ِ
ُوالذمي والمستأمن َ ََ ْ ُّ ِّْ َ ُ َ وأهل الذمة يرث بعضهم بعضا مع اتفاق أديانهم لا,ِّ ْ َ َ ْ َ َِّ ِ ِْ َ ْ َ ْ َ ْ ََ َِ َ ِّ ً ُُ ُ ِ ِّ َ مع اختلاُ ِ ْ َ ْفها, وهم َ ُ َ َ ِ

َملل شتى, والمرتد لا ُّ َ َّْ ُ َ َ ٌ َ ٌ يرث أحدا وإن مات على ردته فماله فيءِ ْ َ ُ َّ َ َ َُ َ َ ِ ِ ِ َ َ ًَ َْ ِ َ ُ ْويرث المجـوس بقـرابتين إن , ِ ِ ِ ْ َ ََ َ ُ ُ ََ ُِ َ ِ
َأسلموا, أو تحاكموا إلينا قبل إسلا ْ ْ ُ ُ ِْ َِ َ َْ َْ َ َ َ َ َ ِمهم, وكذا حكم المسلم َ ِ ِْ ُ ُْ ْ ُ ََ َ َيطأِ ٍذات رحم محرم منه بشبهة,  َ ِ َِ ْ ُُ ِ ْ ٍَ ٍَّ ََ ُ َ

َولا َ إرث بنكاح ذات رحم محرم, ولاَ َ ٍ ٍَّ َ َْ ُ ِ ِ َِ ِ َ ِ َ َ بعقد لاِ ٍ ْ َ َ يقر عليه لو أسلمِ ْ ْ ُّ َُ َ ََ ْ َِ َ. 

مـن أسـباب سـبب  إذا وجـد ,أهـل الملـل يعنـي الأديـانهذا الباب يبحث عن توارث 
ين مختلفـين  بيـنهما تـوارث وهمـا عـلى دينـ فإذا وجد اثنان;ولاء وأ ,نسب وأ ,نكاح: الميراث

  :فحكم الإرث ما يلي
َلا يرث المسلم الكافر إلا بـالولاء ولا الكـافر المسـلم إلا بـالولاء«: قوله ُ َ  هلـك فـإن »ُ

 وعـلى القـول الـراجح لا ,ِهالك عن معتق كافر والعبد المعتق مسلم, يرثه سيده على المذهب
 .)١(يرثه

يتـوارث و, وقد سبق بيان كل واحد مـنهم »ذمي والمستأمنويتوارث الحربي وال«: قوله
 أو غير ذلـك ,كلهم مجوسأو كلهم نصار  أو يهودككونهم كلهم هؤلاء إذا اتفقت أديانهم, 

وأهل الذمة يـرث « :ولهذا قال المؤلف; فلا توارثأديانهم , وإن اختلفت من طوائف الكفار
 . »ًبعضهم بعضا مع اتفاق أديانهم لا مع اختلافها

اليهود ملـة والنصـار ملـة فـ ,متفرقـة:  أي»ملل شتى«أهل الأديان أي  »وهم«: قوله
 .والمجوس ملة والشيوعيون ملة والبوذيون ملة وهكذا, وهذا هو القول الراجح

ه عـلى دينـه, ُّرِقـُلو كان عندنا كافر ملحد غاية الإلحـاد نف »ًوالمرتد لا يرث أحدا«: قوله
وإن مـات عـلى ردتـه «, ًلا يـرث أحـداولا نقره فودية أو النصرانية لكن لو ارتد أحد إلى اليه

َ يعني يدخل في بيت المال »فماله فيء ُ. 
                                                           

عنـد ) ٧/٣٤٨(, وقال في الإنصـاف )٢/٥٥٢(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) ١(
ظـاهر كـلام المصـنف أنـه لا إرث بيـنهما : تنبيـه«: لكافر المسـلملا يرث المسلم الكافر ولا ا: قول الماتن

 .»بالولاء, وهو إحد الروايتين, والصحيح من المذهب أنه يرث بالولاء



 )٧٦٣(

المجوس مـن مـذهبهم الخبيـث أنـه يجـوز  »ويرث المجوس بقرابتين إن أسلموا«: قوله
يعتقـدون حـل وهـم أمـه,  أو بنتـهأو ينكح أختـه ف −والعياذ باالله−للإنسان أن ينكح محارمه 

, فإذا أسلموا فإنهم يورثون بالقرابتين, كما ذكرنا في الجدات أن الجدة التي تدلي بجهتين فعلهم
 .ترث ثلثي السدس

 فإننا نورثهم على حسب القرابتين, فإن لم يسلموا »أو تحاكموا إلينا قبل إسلامهم«: قوله
 .أو لم يتحاكموا فأمرهم إلى أنفسهم

 فمـن وطـئ امـرأة يظنهـا »م منـه بشـبهةوكذا حكم المسلم يطأ ذات رحم محر«: قوله
 .فإذا أتت بولد صار هذا الولد يرث بجهتين ,زوجته فبانت أخته أو بنته فهذا شبهة اعتقاد

إنسان تزوج امرأة ثم مات عنها, وبعـد :  مثاله»َّولا إرث بنكاح ذات رحم محرم«: قوله
 . باطلترث; لأنه تبين أن النكاحفلا الموت تبين أنها أخته من الرضاعة, 

ُّبعقد لا يقر عليه لو أسـلم«إرث  »ولا«: قوله أن يتـزوج المجـوسي أختـه ثـم :  مثالـه»َُ
  .يموت عنها, فهذا العقد إذا أسلم لا يقر عليه



 )٧٦٤(

čòÔÜİ½a@čtaflčß@Žlbfli@

ِمن أبان زوجته في صحته أو مرضه غير المخوف م ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ََ ِ ْ َ َ ََ ْ َّ ُ َ ْ َ َْ َِ ِ ومـات بـه, أوُهْنـَ َ ِ ِ َ َ ِالمخـوف م َ ِ ُ ْ ولم ُهْنـَ َ َ
َيمت به لم يتوارثا; بل في طلا َ ِ ْ َ ََ َ َ ُ ََ ْْ َ ِ ِق رجعي لم تنقض عدته, وإن أبانها في مـرض موتـه المخـوف ِ ِ ِ ِ ُِ ُ َّ ْ ََ ِ ِْ َ َ َ ُ َْ َ َ َ ٍّ َِ َ ْ ِ َ ْ َ ٍ

ْ متهما بقصد حرمانها, أو علق إبانتها في صحته على مرضـه, أوُهْنِم َ َّ َ َ ْ َْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ْ َُ ِ َ ََ ََّ ِ َ َّ َ ِ ِ عـلى فعـل لـه ففعلـه في ً ُ َ ُ ْ ََ ََ َ ٍ ِ َ
ْمرضه ونحوه لم يرثها, وترثه في ال ِ ُ َ ْ َُ ِْ َِ َ َ َ َْ َ ِ ِ ِِ َّعدة وبعدها ما لم تتزوج أو ترتدَ َ َ َ َ َ َ َّْ َْ ْ َّ َ ْ َ ََ ْ َ ِ ِ. 

ًطلقها طلاقا بائنا كالطلاق الـثلاث: أي »من أبان زوجته«: قوله  فإنـه لا  »في صـحته« ً
 .ت لم ترثه وإن ماتت لم يرثهاتوارث ولو كان في العدة, فلو ما

, وسـبق  المرض غير المخوف هنا الذي يرجى برؤه»أو مرضه غير المخوف منه«: وقوله
ً, فإذا طلقها في هذا المرض طلاقا بائنا ثم اشتد به المـرض ومـات, فإنهـا لا تـرث; لأنهـا بيانه ً

 .بانت منه في حال لا يتهم فيها بمنع الإرث
ً لو أن إنسانا مريضـا مرضـا مخوفـا منـه» يمت به لم يتوارثاأو المخوف منه ولم«: وقوله ً ً ً, 

 ثم مات بعد ذلـك ,فخاف أن يموت به, فطلق زوجته لئلا ترث, ثم عافاه االله وانتهت عدتها
وهذه المسـألة تحتـاج إلى تحريـر; لأن كونـه طلقهـا في ,  )١(فإنها لا ترث; لأنه برئ من المرض
َراد الحرمـان, فـإذا شـفي ثـم عـاد المـرض ومـات ففـي مرض موته المخوف منه واضح أنه أ ِ ُ

 .حرمانها نظر; لأن التهمة قائمة
 الطلاق الرجعي هو الذي يملك الزوج فيـه »ُبل في طلاق رجعي لم تنقض عدته«: قوله

ا, ثـم مـات ًإنسان زوجته في حال صحته طلاقا رجعيـفإذا طلق مراجعة الزوجة بدون عقد, 
 .منه, ولو ماتت هي يرث منها; لأن الرجعية في حكم الزوجاتوهي في العدة فإنها ترث 

 فإنه لا يرثها, وترثه »ًوإن أبانها في مرض موته المخوف منه متهما بقصد حرمانها«: قوله
لم يتهم فإنها لا ترث منه مـن حـين البينونـة, مثـال الـذي لم ; فإن هي معاملة له بنقيض قصده

 .ٍمَهَّتُالمرض طلبت الطلاق فطلقها فهذا غير مامرأة لما رأت زوجها اشتد به : يتهم
                                                           

وإن طلقها رجعيا في مرض موته المخوف فمات بعد انقضاء العدة ورثته ولم يرثهـا إن : قال في المستوعب) 1(
حاشـية أبي بطـين : انظـر. لم يتوارثا; فإنهم لم ينفـوا إرثهـا منـه: موهذا لا ينافي قوله: قال بعضهم. تمات

)٢/٢٣٣.( 



 )٧٦٥(

إذا :  قـال الرجـل وهـو صـحيح لزوجتـه»أو علق إبانتها في صحته على مرضه«: قوله
 .ق, فإنها ترث; لأنه متهمِالَ طِتْنَأَ فِتْوَ المَضَرَ مُتْمرض

ًإن كلمـت زيـدا فأنـت :  قـال»أو على فعل له ففعله في مرضه ونحـوه لم يرثهـا«: قوله ُ
ًلق, فلما مرض الرجل مرض الموت كلم زيدا, فإنها تطلق على المـذهبطا ِ وهـو مـتهم; فـلا , َ

ُولو علقه على فعل لها ففعلته في مرضه, ففيه تفصيل, إن, يرثها ْ َ َ بـد لهـا منـه  كان هذا الفعل لا َ
 .وإن لم يكن فإنها تطلق ولا ترثق وترث; َّلَطُا فإنها تًشرعا أو حس
; »في العدة وبعـدها« ًلقة في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانهاالمط »وترثه«: قوله
 .)١(»ترتد«, وما لم  لأنها إذا تزوجت لا يمكن أن ترث زوجين»ما لم تتزوج«; لأنه متهم

                                                           
فيسقط ميراثها ولو أسلمت بعد; لأنها فعلت باختيارها ما ينافي نكاح الأول ويثبت الإرث لـه دونهـا إن ) 1(

 ما يفسخ نكاحها, كإبعاضها ضرتها الصغيرة ونحوه, ما دامـت في العـدة فعلت في مرض موتها المخوف
هكـذا في . ما دامت في العـدة: قوله): ٢/٢٣٤(قال أبو بطين . كذا في الروض. إن اتهمت بقصد حرمانه

: التنقيح والمنتهى وظاهر الفروع كالمقنع والشرح حيث أطلقوا ولو بعد العدة, واختاره في الإقناع, وقال
 .»إنه أصوب مما في التنقيح اهـ خطه
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ْإذا أقر كل الورثة ولو أنه واحد بـوارث لل َ ُِّ ٍ ِ ِِ َ َ ُ ْ َ َِ ٌ َّ َ ََ ََ َُّ َ ًميـت وصـدق, أو كـان صـغيرا أو مجنونـا ِ ُ َّْ َ ْ َ ْ َ ََ ًَ ِ َِ َ َ ِّ َ
ْوالمقر به مجهول النسب, ثبت نسبه وإرثه, وإن أقر أحد ابنيه بأخ مثله فله ثلث ما بيده, وإن  ِْ ِ َِ ُ ْ َ ُ َ ُ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َّ ْ َ َ ُِّ ِ ُِ ُ ْ َ ُ َ َُ َ َ ٍ َ َ ُ َ ََّ َ َ ِ ُ ُ ْ َ ُ

ُأقر بأخت فلها خمسه ُ َُّ ُ َ َ َ ٍ ْ ِ َ َ. 

ان من شخص فإنه يرث ويـورث, لكـن إذا لم يثبـت وكـان مجهـول إذا ثبت نسب الإنس
ًواحدا فإنـه يثبـت الورثة النسب, وأقر الورثة بأن هذا أخوهم, فإذا أقر الورثة كلهم ولو كان 

 .ولو أقر بمعلوم النسب فإقراره غير صحيح, النسب ويثبت الإرث
 إلى أن المسـألة ليسـت المؤلـف  هذا إشارة مـن»إذا أقر كل الورثة ولو أنه واحد«: قوله

 .مبنية على الشهادة, فلو كانت مبنية على الشهادة لكان لا بد من شاهدين
َبوارث للميت وصدق«: قوله َّ ُّ المقر به, فإن أنكر لم يثبت نسبه ولا إرثه»َ َ , وكذا لا يثبـت ُ

ًكان صغيرا أو مجنونا«لو  ُّوالمقر بـه « كان, وكذا لا يقبل إقراره إلا إذا  لأنه لا حكم لأقوالهما;»ً َ ُ
 .  فإن كان معلوم النسب فلا يقبل إقراره به»مجهول النسب

الشرط تصديق المقر به وكونه مجهـول النسـب, و: هذان شرطان لثبوت النسب والإرث
 .إمكان صدق الدعو, وذلك بأن يمكن أن يكون ممن يلحق به: الثالث

ِبيـد المقـر, وهـذا إذا أنكـر : , أي»ٍوإن أقر أحد ابنيه بأخ مثله فله ثلث مـا بيـده«: قوله ُ
ًالآخر, يعني لدينا أخوان زيد وعمرو, أقر زيد بخالد أنه أخوه, ولكـن عمـرا أنكـر,  ْ َْ يجـب فَ

ُوإن أقر بأخت فلها خمسه«ه, عطي هذا الذي أقر به ثلث ما بيدي أن  المقرعلى بنت أبيه لأنها  ;»ُ
ْوعمرفلها خمسه; لأنه أقر أنه هو  , اقسم التركة عليهم من خمسة, لزيد خمسـان أختهما فاطمة وَ

لكن لو ثبت نسب هذا المقر به بشاهدين, فإن الميراث يثبت  ولعمرو خمسان, وللأخت خمس,
 .من الأصل
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ْمن انفرد بقتل مورثه, أو شارك فيه مباشرة, أو َ ْ َ ََ ًَ َ َ َُ َ ِّ ُ َ َِ ِ ِ َِ َ ِ ْ ِ َ ْ َ سببا بلاِ ِ ً َ ْ حق, لم يرثـه إن لزمـه قـود أو َ ٌ َ ُ ُ ََ َ َْ َِ َِ ْ ِ ْ َ ٍّ
ٍدية أو كفارة, والمكلف وغيره سواء, وإن قتـل بحـق قـودا أو حـدا أو كفـرا أو ببغـي ٌْ ُ ََ ْ ْ َ ْ ً َ َ َ َ ُ َ َ ِْ َِ َ َ ًَ َ ْ َ َْ َُّ ََ ُ ٌٍّ َ َِّ ِْ ِ ٌ ُ َ ْ أو ,ُ َ

َصيالة أو حرابة أو شهادة وارثه, أو قت َ ْ َ َ ْ َ َْ َ َِ ِ ِ ٍ ِ ٍ ِِ َ َ َ ُل العادل الباغي وعكسه ورثهََ َ ُ َ َ َ ََ ِ ُ َْ ِ ُِ َ. 
َولا َ يرث الرقيق ولاَ َ ُ ِ َّ َُ َ يورث, ويرث من بعضه حر ويورث, ويحجب بقدر ما فيـه مـنِ ُ َ ُ ُ ْ َ ْ َِ ِ ِ َ َ ُ ٌّ َ َ َ ُِ ْ َ ُ ُ ُِ ِ ْ َ ُ ِ 

ْالحرية, ومن أعتق عبدا فله عليه ال َ َِ ِْ َ َّ َِّ ُ ْ َ ْ ْ ََ ً ََ َ َولاُ َء, وإن اختلف دينهما, ولاَ َ ََ ُ ُ َ ِْ َ َ ِ ِ ْ يـرث النسـاء بـالُ ِ ُ َ َِّ ُ َولاِ َّء إلاَ ِ ِ 
َمن أعتقن أو أعتقه من أعتقن ْ ْ ُ ْ ْ َ ْ ْْ َ َْ َ ََ َ َ ََ َ. 

  .»والولاء« هو الذي بعضه حر وبعضه رقيقو »باب ميراث القاتل والمبعض«: قوله 
َّ بأن أخذ السيف وجز رأسه, أو دهسه بالسيارة بـلا عمـد »من انفرد بقتل مورثه«: قوله َ

 . منفردلكن خطأ فهذا
 بأن صار الخطأ في الحادث بينه وبين آخر, أو اشترك اثنان في قتلـه, »أو شارك فيه«: قوله

 .كل واحد قتله بسهمه
 بأن يحفر أمامه حفـرة »ًأو سببا«  بأن يفعل سبب القتل هو بنفسه مباشرة»مباشرة«: قوله

 .فيسقط فيها
 .رث فإن كان بحق ـ وسيذكره المؤلف ـ فإنه ي»بلا حق«: قوله
أو « إذا كان خطأ أو شبه عمد »أو دية« ًوذلك إذا كان عمدا »لم يرثه إن لزمه قود«: قوله
القـول , وإذا كان في صف الكفار ثـم قتلـه مـؤمن على المشهور من المذهب في المؤمن »كفارة

ًالراجح في مسألة القتل أنه إذا تعمد الوارث قتل مورثه عمدا لا شك فيـه فإنـه لا يـرث, وإن 
 .)١(يرث من الدية التي سيبذلهالا  خطأ فإنه يرث, ولكن كان

                                                           
): ٧/٣٦٨(, قـال في الإنصـاف )٢/٥٦٣(شرح منتهـى الإرادات المذهب مـا ذكـره المصـنف, كـما في ) 1(

وذكر أبو الوفاء بن عقيل وأبو يعلى أن أحد طريقي بعض أصحابنا توريث مـن لا قصـد لـه; كالصـبي «
 .»والمجنون, وإنما يحرم الإرث من يتهم دون غيره
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أخـوان لهـما أب فقـام : ً يعني قصاصا فإنه يرث, مثال ذلـك»ًوإن قتل بحق قودا«: قوله
ًالأكبر فقتل أباه عمدا فإنه لا يرث منه, فقام الأصـغر وقتـل أخـاه قصاصـا يـرث, إذا صـار  ً ً

 .ميراث الرجلينميراث الأب والابن الأكبر للأخ الصغير, فحاز 
 .لو أن الوارث شارك في رجم الزاني الذي هو مورثه فإنه يرثف »أو حدا«: قوله
ولكـن تصـح هـذه  نحن ذكرنا أن من موانع الإرث اخـتلاف الـدين, »ًأو كفرا«: ولهق

 . على القول بأن الولاء لا يمنع فيه اختلاف الدينالصورة 
يجب عـلى الرعيـة أن فن يخرجون على الإمام,  يشير إلى البغاة وهم الذي»أو ببغي«: قوله

يساعدوا السلطان على قتالهم; فإذا خرج الوارث مع الإمام يقاتـل البغـاة فقتـل مورثـه فإنـه 
 .يرث

 .مورث صال على وارثه ولم يندفع إلا بالقتل, فله قتلهك »أو صيالة«: قوله
 بالسلاح في الصـحراء  الحرابة يعني المحاربين الذين يتعرضون للناس»أو حرابة«: قوله

ْأو في البنيان ويغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة, ويسمون قطاع الطريق, فإذا قتلهم فإنـه يـرث  َُّ
 .ًإذا كان وارثا
ً يعني الوارث شهد بحق أن هذا قاتل هذا, وكان القاتـل مورثـا »أو شهادة وارثه«: قوله ُ ِ

 .للشاهد فإنه يرث
 الفـرق بيـنهما أن العـادل مـدافع والبـاغي »سه ورثهَ الباغي وعكأو قتل العادل«: قوله

َمهاجم, فإذا كان هناك بغاة خرجوا على الإمام, وقتـل العـادل البـاغي أو بـالعكس, فيقـول  ُ
 .َإن قتل الباغي العادل فإنه لا يرث; لأنه ليس بحق, وهو الراجح: إنه يرثه, وقيل: المؤلف

 . كلا يمللأنه  »ولا يرث الرقيق ولا يورث«: قوله
ً وظاهر كـلام المؤلـف سـواء أعتقـه تطوعـا أو »ًومن أعتق عبدا فله عليه الولاء«: قوله

والقـول , فالولاء ثابت:  أي»وإن اختلف دينهما«; أعتقه في زكاة أو أعتقه في كفارة فالولاء له



 )٧٦٩(

أنه لا توارث بينهما وإن ثبت الولاء; من أجل اختلاف الدين, وهذا القول هو الراجح : الثاني
 .)١(أن الولاء ثابت ولكن لا توارث بينهما

َولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتقن« :قوله َْ  فـلا تـرث بـالولاء »َ
ً ذكر وأنثى اشتريا أباهما ثم عتـق علـيهما, ثـم إن الأب اشـتر عبـدا :مثال بواسطة النسب,

ًلا البنـت بـذلت في قيمـة والـدها فأعتقه, فيرثان أباهما ميراث نسب; لأن النسب مقدم, فمث
يعني بذلت الضعفين فـمات الأب, فللـذكر مثـل حـظ  عشرة آلاف والابن بذل خمسة آلاف,

 . يرثه الابنفأما بالنسبة لعتيق الأب إذا مات  الأنثيين,

                                                           
) ٧/٣٤٨( في الإنصـاف , وقـال)٢/٥٥٢(المذهب وقوع التوارث بينهما, كما في شرح منتهى الإرادات ) ١(

ظاهر كلام المصـنف أنـه لا إرث بيـنهما : تنبيه«: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم: عند قول الماتن
 .»بالولاء, وهو إحد الروايتين, والصحيح من المذهب أنه يرث بالولاء
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ْوهو من أفضل ال ِ َ ْ َ ْ َ ُ ْقرب, ويستحب عتق من له كسب, وعكَِ َ َ ٌ ُ ْ ُّ َ َْ َ ْ ُ ََ َ ُ ْ َِ ِ ُسه بعكسه, ويصح تعليـق ُ ِ ِ ِ ِْ ُّ َ َ َُ َ ُْ ِ
ُعتق بموت, وهو التدبيرْال ِ ِْ َّ َْ ُ َ ٍْ َِ ِ. 

 .تخليص الرقبة من الرق :العتق
 :ويحصل العتق بأمور, منها

صريح, وكناية, فالصريح ما لا يحتمـل غـير المـراد, :  الصيغة القولية, وهي نوعان:ًأولا
, والصريـح لا يحتـاج وما أشبه ذلك, أنت عتيق, أنت حر, َكُتْرَّرَمثل أعتقتك, ح

 .إلى نية
لا سبيل لي عليك, أنت طليق :  كل لفظ يحتمل المعنى المراد وغيره, مثل أن يقول:الكناية

 ., والكناية تحتاج إلى نيةفي الهواء, وما أشبه ذلك
العتق إلى جميعه بالقوة حتى وإن لم  العبد سربعض  القوة وهي السراية, فإذا أعتق :ًثانيا

رده, فلا يتبعض العتق, بل لو أن الرجل أعتق نصيبه من عبـد ولـه شركـاء سر ُي
 .إلى نصيب شركائه

ْ ملك ذي الرحم, وضابطه أن يملك من لو كان أنثى لحرم عليه بنسب أن يتزوجه, :ًثالثا َ
يعتق عليه, أما ابنة عمه فإنها لا تعتق; لأنه يحل أن يتزوج أو أخاه فإنه لو ملك أباه 

 .به
عتق عليه, كإنسان عنده عبد فحل وخاف على أهلـه بالعبد ل َّيعني إذا مث التمثيل, :ًبعارا

 .منه فخصاه فإنه يعتق عليه, ولو أنه غضب على عبده فقطع شحمة أذنه فإنه يعتق
فالذي ليس له كسب لا يستحب  »ويستحب عتق من له كسب وعكسه بعكسه«: قوله

عتقه, وكذلك لـو فلا يستحب ًد معروفا بالشر والفساد عتقه; ومن باب أولى إذا كان هذا العب
كان إذا أعتق هرب إلى الكفار, فالمهم أن كون العتق من أفضل القربات مقيد بما إذا لم يترتـب 

 . عليه مفسدة
ٍويصح تعليق العتق بموت وهو التدبير«: قوله أنت حر بعـد :  فإذا قال الإنسان لعبده»ِ

َّ مات عتق, ولكن لا يعتق إلا بعد الدين ومن الثلـث فأقـل, صح, فإذا − وهو التدبير–موتي 



 )٧٧١(

ًولو دبر عبدا وقيمته عشرة آلاف ريال, ولـيس عنـده ; ًفحكمه حكم الوصية فلا يعتق مطلقا
وهو نصف قيمـة العبـد ـ −ًإلا خمسة آلاف ريال, فالجميع خمسة عشر ألفا, فثلثها خمسة آلاف 

 .د على قول بعض العلماء حتى يتحررفيعتق نصفه, وفي هذه الحال يستسعى العب
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َوهي ِ ْ بيع عبده نفسه بمال مؤجل في ذمته, وتسن مع أمانة ال:َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َ َّ ُ َ َْ َ ُّ َ َّ ُ ْ َ ُ َُ ِ ٍ َ ٍ َ ِ ِعبـد وكسـبهْ ِِ ْ َ َ ْ َ وتكـره مـع ,َ ُ ََ َ ْ ُ
َعدمه, ويجوز بيع المكاتب, ومشتريه يقوم مقام مكا ْ َُ َ َ ُ َ ُ َْ ُ ِ ِ ِِ َ ََ ُ َ َ َِ َ ُ َُ ْتبه فـإن أد لـه عتـق, وولاؤه لـه وإن ُ ِْ َِ ُ ُ َ َ َ ُ ََّ َُ َ َ َ َ ِ ِِ

َِعجز عاد قنا َ َ َ َ. 

ٍبمال مؤجل«  هي أن يشتري العبد نفسه من سيده: الكتابة  فلا تصـح بـمال حـال; لأن »ٍ
ًالعبد ليس عنده مال ولو ملكه أحد مالا فماله لسيده ًولكن لو فرض أن أحدا من الناس قال , َّ

ٍك من سيدك وأنا أعطيك المال نقدا, فيجوز أن تكـون بحـال إذا كـان مـن غـير ِاشتر نفس: له ً
 .العبد

 .ذمة العبد; لأنه لا يمكن أن تقع على عين إذ إنه ليس له مال:  أي»في ذمته«: قوله
ًأمينـا قـادرا عـلى  إذا كـان العبـدأي  »مع أمانـة العبـد وكسـبه«الكتابة  »وتسن«:قوله ً
, ً عبده خيرا وطلب منه العبد الكتابة, فالمؤلف ير أن كتابته سنةإذا علم السيد في; فالتكسب

وهذا القول , َّإن الكتابة تجب إذا طلبها العبد بهذا الشرط: وقال بعض العلماء ومنهم الظاهرية
 .)١(ًوجوب إجابة العبد إلى الكتابة إذا طلبها, بشرط أن نعلم فيه خيرا: ا, أيقوي جد
 يعني تكره إذا كان يخشـى منـه الشر والفسـاد أو إذا لم يكـن ذا »وتكره مع عدمه«: قوله
 .كسب

ِويجوز بيع المكاتب, ومشتريه يقـوم مقـام مكاتبـه«: قوله لا يملـك مشـتريه إبطـال و »ِ
ً جبرا عـلى الثـاني, كـما أن الأول كـذلك لا يملـك فسـخها; لأن »فإن أد له عتق«; الكتابة

 .ن جهة السيدالكتابة عقد جائز من جهة العبد لازم م
 أي للمشـتري, فـإن اشـترط السـيد الأول أن يكـون الـولاء لـه لا »وولاؤه لـه«: قوله

 .لا يصح, ولو رضي الثاني فللمشتري الثاني
 .ً يعني رجع عبدا»اعاد قن«  عن الأداء»وإن عجز«: قوله

                                                           
 ).٢/٥٧٧(المذهب ما ذكره المصنف كما في شرح منتهى الإرادات ) ١(
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َإذا أولد حر أمته, أو أ َ َ َْ ُ ُ َْ ََ ٌّ َ َ ًمة له ولغيره, أو أمة لولده خلق ولده حرا, حيا ولد أو ميتـِ َ ُ ُِّ َ َ ْ َْ ُ َ ُ ُ َ َ ْ َ َُ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ ً ًِ ْا قـد َ َ
َتبين فيه خلق الإنسان لا ِ َ َّْ ِ ُ ْ َ َِ ِ َ َ مضغة أو جسم بلاَ ِ ٍ ْ ُِ ْ َ ٍ َ ِ تخطيْ ْ ُط صارت أم ولد له, َ َ ََ ٍَ ٍَّ َُ ِّ بموته من كـل ُقَتْعُتْ ُ ْ ِْ ِ ِ َ ِ

َماله, وأحك ْ ََ ِ ِ ْام أم الَ ِّ َولد أحكام الأُُ ْ ُ َ ْ ََ ِ َمة, من وطء وخدمة وإجارة ونحوه, لاَ ِ ٍ ٍ ِ ٍ ِ ِِ ْ َ َ َ َ َ َْ َ َ َِ ْ ِ في نقـل الملـك في ْ ِِ ْ ُ ِ ْ َ
َرقبتها, ولا َ ََ ِ َ َ بما يراد له كوقف وبيع ورهن ونحوهاَ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ ُِ َ ٍ َ ْ َ ٍُ ٍ ْ َ َ َ ِ. 

ْمن أتت من سيدها بولد ـ كما سيأتي أي  »أمهات الأولاد«: وقوله  .ـ لكن بشروطَ
ِّ احترازا من العبد, فالعبد لا يملك حتى لو ملك فإنه لا يملك على »إذا أولد حر«: قوله ُ ً

َالمشهور من المذهب, وكذلك احترازا من المكاتب, فالمكاتب عبد, فلو أولد أمته التي اشتراها  َ ً
 .ليتكسب بها إن صح أن يجامعها فإنها لا تكون أم ولد

الأمة له ولغيره أي المشتركة, فلا يجوز للشريك أن يجامعهـا, لا  »غيرهأو أمة له ول«: قوله
بملك اليمين; ولا بالنكاح; لأن المالك لا يتزوج المملوكة, لكن يمكن أن يكون ذلـك بـوطء 

 .شبهة, يعني وجد امرأة نائمة على فراش زوجته فجامعها, فإذا هي الأمة المشتركة
ة لولده صارت أم ولد, والمؤلف أطلق, فيقتضي أنـه لا , إذا أولد أم»أو أمة لولده«: قوله

وفي هذا نظر; لأن الولد إذا وطئها صارت مـن حلائلـه , فرق بين أن يكون الولد وطئها أو لا
فلا تحل للأب, كما أن القول الراجح أنه لا يحـل لـلأب أن يطـأ أمـة ولـده إلا بعـد أن ينـوي 

 . )١(لك الولد, فهذا حرامالتملك, أما أن يطأها ونيته أنها باقية في م
ًا, احترازا ممـا لـو تـزوج أمـة  يعني حال كون الولد قد خلق حر»اخلق ولده حر«: قوله

ا إنـما وجامعها وحملت ثم اشتراها, فهنا لا تكون أم ولد; لأن الولد الذي في بطنها لم يخلق حر
 .ًخلق عبدا لسيدها

                                                           
أو ولدت من أبي مالكها إن لم يكن الابن وطئها نصا; فإن كـان الابـن «): ٢/٦١٥(شرح المنتهى قال في ) ١(

ًوطئها لم تصر أم ولد للأب باستيلادها; لأنها تحرم عليه أبدا بوطء ابنه لها; فلا تحل له بحال فأشـبه وطء 
 ونسبه لاحـق بـالأب; لأنـه الأجنبي فلا يملكها ولا تعتق بموته, ويعتق ولدها على أخيه لأنه ذو رحمه,

 .»ُمن وطء يدرأ فيه الحد لشبهة الملك



 )٧٧٤(

ا فإنـه ً يعني إذا ولدت ولو ميتا أو حي»الإنسانًا ولد أو ميتا قد تبين فيه خلق حي«: قوله
اليدان والرجلان والرأس, وهذا إنما يكون بعـد بلـوغ الحمـل ; لا بد أن يتبين فيه خلق إنسان

َّثمانين يوما, أما قبل ذلك فلا يمكن أن يخلق َ ُ ً. 
قة فإذا ألقت مضغة أو عل »ٍأو جسم بلا تخطيط«  يعني لا بإلقاء مضغة»ٍلا مضغة«: قوله

 .فإنها لا تكون أم ولد
أنها مقدمة على كل شيء, حتـى عـلى :  أي»بموته من كل ماله«ا ًعتقا قهري »تعتق«: قوله

ْالدين والوصية, والفرق بينها وبين التدبير أن التدبير يعتق من الثلث كالوصية َّ. 
 بالمنفعـة ذكر المؤلف ثلاثة أحكام, فما يتعلـق »...وأحكام أم الولد أحكام الأمة«: قوله

جائز, مثل الوطء والخدمة والإجارة والإعارة وما أشبهها, وما يتعلق بنقل الملـك فإنـه لـيس 
 .ًبجائز; لأن هذا يؤدي إلى بطلان حريتها, وما يراد لنقل الملك كالرهن فإنه أيضا لا يجوز



 )٧٧٥(

bØğäÛa@Žlbfln×@

ْوهو سنة, وفعله مع الشهوة أفضل من  َ َ ُ ْ َ َ ُ َِ ِ ُِ َُ ْ َ ْ َّ َ ٌُ ِنوافل العبادة, ويجب على من يخاف زنا بتركه, َّ ِ ِ ِ ِْ َ َ َِ ً َِ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ ََ َ ِ ْ ِ
َويسن نكاح واحدة, دينة, أجنبية, بكر, ولود, بلا ِ ٍِ ٍ ٍ ٍ ِ ُِ َ ْ َ َ ُ ُّ ٍَ ِْ ََّ ِّ َ َُ َ َ أم, وله نظر ما يظهر غالبـا, مـرارا, بـلاََ ِ ً َ ُ َ َ ُ ٍِّ ًِ ُ ََ َ ْ َ َ َ ُ 

ٍخلوة َ ْ َ.  

د الاستمتاع بها وحصول الولد وغير ذلـك مـن  أن يعقد على امرأة بقص»النكاح«: قوله
مـال يسـتطيع بـه القيـام بواجـب النكـاح و »وفعله مع الشهوة, وهو سنة«, مصالح النكاح

 . وليس أفضل من واجباتها»أفضل من نوافل العبادة«
,  لشدة شهوته ولتـيسر الزنـا في بلـده»ًعلى من يخاف زنا بتركه«النكاح  »ويجب«: قوله

 .)١(عندي أقرب, وهذا اًء بالوجوب مطلقالعلماوقال بعض 
; ا من أجل مصالح الزوجة بالإنفاق عليها وغـير ذلـكيباح لمن لا شهوة له إذا كان غنيو

لمصـلحة الآخـرين, وهكـذا  ًفإن قصد بذلك إعفاف الزوجة وتحصـين الفـرج كـان مسـنونا
 .المباحات إذا كانت وسيلة للمحبوبات صارت محبوبة ومطلوبة

 لا شهوة له, فإن كانت المرأة غنية لا يهمها أن ينفق أو لا ينفـق, فالنكـاح في يكره لفقيرو
 .حقه سنة
يحرم بدار حرب; لأنه يخشى على عائلته في هذه الدار, ومن ذلك إذا كان الإنسـان معـه و

زوجة وخاف إذا تزوج ثانية ألا يعدل, فالنكاح حرام, ويستحب فـيما عـدا ذلـك; لأنـه هـو 
 .الأصل

التعدد خير لما فيه من المصـالح, : , ولكن نقول يعني لا أكثر»يسن نكاح واحدةو« :قوله
ًولكن بالشرط الذي ذكره االله عز وجل, وهو أن يكون الإنسان قادرا على العدل ّ)٢(. 

                                                           
, ومـا قربـه الشـيخ روايـة, كـما في )٢/٦٢٢(المذهب ما ذكره المصنف, كـما في شرح منتهـى الإرادات ) 1(

 ).٨/٧(الإنصاف 
 كـما , وما رآه الشيخ قول في المـذهب,)٢/٦٢٣(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 2(

 ).٨/١٦(في الإنصاف 



 )٧٧٦(

ٍدينة«: قوله َ صاحبة دين, فإذا اجتمع مع الدين جمال ومال وحسب فذلك نور على :  أي»ِّ
 .ِّتار الدينةنور, وإلا فالذي ينبغي أن يخ

, بل تكـون مـن ً مثلالا تكون من بني عمهف يعني ليس بينه وبينها نسب, »أجنبية«: قوله
ربـما حصـل بينـه وبينهـا جفـوة, فيـؤدي إلى قطيعـة , ولأنه أنجب للولدلأنه  ;أناس أجانب

وما قالوه صحيح, لكـن إذا وجـد في الأقـارب مـن هـو أفضـل منهـا بالاعتبـارات , الرحم
ه يكون أفضل, يعني عند التساوي ربما تكون الأجنبية أولى, لكن مـع التفاضـل الأخر, فإن

 .)١(بالاعتبارات الأخر لا شك أننا نقدم القريبة
 وهي التي لم تتزوج من قبل; لأنها لم تطمـح إلى رجـال سـابقين, ولأن أول »بكر«: قوله

ًنسان ثيبا لأغـراض أخـر فإذا اختار الإ, من يباشرها من الرجال هذا الرجل فتتعلق به أكثر
فإنهــا تكــون أفضــل, وفي هــذا دليــل عــلى اعتبــار الأمــور, وأن التفضــيل يرجــع إلى هــذه 

 .)٢(الاعتبارات
أحـب أن ; فـإن كثيرة الولادة, ويمكن معرفة هـذا بمعرفـة قريباتهـا:  أي»ولود«: قوله
أفضـل مـن هذا غرض لا بأس بـه, لكـن كثـرة الأولاد ف ب أن تلديحلا و شابة هتبقى زوجت

لا فـأنا أريد أن أنظم النسل, بمعنى أن أجعل امرأتي تلد كل سنتين مرة, : ولو قال قائل, ذلك
 .)٣( بأس به

, والـذي  )٤(حية; لأن الأم ربما تفسدها عليـه أن يختار امرأة لا أم لها:  أي»بلا أم«: قوله
فهـذا فيـه نظـر; لأن مـن بـلا أم, : إنه يختار امرأة أمها صـالحة, أمـا أن نقـول: ينبغي أن يقال

 .ًالأمهات من تكون خيرا على بناتهن, وعلى أزواجهن

                                                           
 ).٢/٦٢٣(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(
: قولـه«): ٨/١٦(, قال في الإنصاف )٢/٦٢٣(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 2(

 .»بلا نزاع) ويستحب تخير ذات الدين الولود البكر الحسيبة الأجنبية(
 ).ويسن أن يتخير الجميلة; لأنه أغض للبصر): (٢٤١ /٢(روض بحاشية أبي بطين قال في ال) 3(
وينبغي أن يمنع زوجته من مخالطة النساء; فإنهن يفسدنها عليه, «): ٦٢٤−٢/٦٢٣(قال في شرح المنتهى ) 4(

لم ًوألا يدخل بيته مراهقا ولا يأذن لها في الخروج, وأحسن النسـاء التركيـات, وأحسـنهن الجلـب التـي 
 ةوأحسن ما تكـون المـرأة بنـت أربـع عشر«): ٢٤٢−٢٤١ /٢(, وقال في حاشية أبي بطين »ًتعرف أحدا



 )٧٧٧(

 مثل الوجـه والرقبـة واليـد »ًنظر ما يظهر غالبا«ولمن أراد خطبة امرأة : أي »وله«: قوله
بعرف  رتبطةم »ًغالبا«ًوالقدم ونحوها, أما أن ينظر إلى ما لا يظهر غالبا, فهذا لا يجوز, فكلمة 

 . ًالمقصود ما يظهر غالبا وينظر إليه المحارمولا بعرف كل أحد; السلف الصالح, 
مـا يـدعوه إلى لم يجد  فإذا كان في أول مرة ;يجوز أن يكرر النظر إليها:  أي»ًمرارا«: وقوله

 .يجوز له مكالمتهالا و, نكاحها, فلينظر مرة ثانية وثالثة
 .  )١(الأجنبية يحرم على الرجل أن يخلو بهاف »بلا خلوة« :وقوله

  :شروط جواز النظر إلى المرأة ستةو
 أن يغلـب عـلى ظنـه :الثالـث,  أن يكـون بـلا شـهوة:الثاني,  أن يكون بلا خلوة:الأول
 :السـادس, ً أن يكون عازما على الخطبة:الخامس, ً أن ينظر إلى ما يظهر غالبا:الرابع, الإجابة

 .ألا تظهر متبرجة أو متطيبة
المسألة فيها قول آخر وهو أنـه سـنة , والنظر للمخطوبة مباحوظاهر كلام المؤلف هنا أن 

وهو الصواب, إلا إذا علم الإنسان بصفتها بدون نظر, فلا حاجة, كما لو أرسل امرأة يثق بهـا 
 .)٢(ًتماما فإنه لا حاجة إلى أن ينظر

                                                                                                                                                    
سنة إلى العشرين, ويتم نشوء المرأة إلى الثلاثين ثم تقف إلى الأربعين ثم تنزل, ولا يصلح من النسـاء مـن 

 .»خلوتيطال لبثها مع رجل, وإياك والاستكثار من النساء فإنه سبب الهم اهـ حاشية 
ورجل مع عدد مـن نسـاء وعكسـه بـأن ): (٢٤٢ /٢(فيحرم خلوة ذكر غير محرم بامرأة, قال أبو بطين ) 1(

: يخلو عدد من رجال بامرأة واحدة, وكره أحمد مصافحة النساء وشدد حتى لمحرم غير أب, وفي الفـروع
يقبل ذوات المحـارم : دوسأل ابن منصور أحم«): ٢/٢٤٣(قال في حاشية أبي بطين ). ويتوجه ومحرم اهـ

 .»الجبهة والرأس: ًإذا قدم من سفر ولم يخف على نفسه, لكن لا يفعله على الفم أبدا: منه? قال
, وما صوبه الشيخ قـول في المـذهب, )٢/٦٢٤(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 2(

 ).٨/١٧(وصوبه في الإنصاف 



 )٧٧٨(

ُويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة, والمبانة, د َ َ َ ْ ْ َ ُ َِ ٍ ِ ِ ِ َِ ُ َُ َّ َ َّْ ِ ِ ْ ُ ُ ْ َون التعـريض, ويباحـان لمـن أبانهـا َ َُ َ ْ َ َ َ َْ َ ِِ ِ ِ َّ َ
َدون الثلا َّ َ َكرجعية, ويحرمان منها على غير زوجها, ِثُ َِ ْ َ َ َْ ِْ ْ َ ُ َّ ََ َ ِ ٍ ِِ ْ َ ُوالتعـريض َ ِ ْ ٌإني في مثلـك لراغـب, : ََّ ِ ِ ِ َِ َ ْ ِ ِّ ِ
ُوتجيبه ُ َِ ٍما يرغب عنك, ونحوهما, فإن أجاب ولي مجبرة: ُ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ ُْ ُ ُّ ِ َ ْ ِ َ َ ْ ُ َُ َ َ ٍ, أو أجابـت غـير المجـبرة لمسـلم, َْ ِ ِ ِْ ُْ َُ َ ْ َ َ ُْ َ ْ َ َ

ِحرم على غيره خطبتها, وإن رد أو أذن, أو جهل الحـال جـاز, ويسـن العقـد يـوم الجمعـة  ِ ِ َِ ْ َ ُّ َ َ ُ ْ ْ َّ َ َ َ َُ َ َ َ ُ ُ ْ َ ُُ َُ َ ُْ ُ َ ِ َ َ ََ ْ ِ َ ْ ِ َ َ
ٍمساء, بخطبة ابن مسعود ُِ ْ َْ َ َ َِ ْ ُ ِ ً. 

الـتصريح معنـاه أن ; وزوج مـن المـرأةطلب التالخطبة  »ِويحرم التصريح بخطبة« :قوله
 أو زوجينـي نفسـك, أو يقـول ِكَزواجـ أطلب: يقول ما لا يحتمل غير النكاح, مثل أن يقول

 .ِّزوجني ابنتك, أو ما أشبه ذلك: للولي
 يعني التي في عدة الغير, مثـل معتـدة مـن وفـاة أو مـن طـلاق »بخطبة المعتدة«: وقوله

ً فارقها زوجها في الحياة فراقـا بائنـا لا يسـتطيع الرجـوع التي: رجعي أو من طلاق بائن, أي ً
إليها, وهي إما أن تكون مطلقة آخر ثلاث تطليقـات; أو مطلقـة عـلى عـوض, أو مفسـوخة 

ًفسخا لا طلاقا ً. 
 يعني يحرم التصريح دون التعريض فيبـاح, والتعـريض مثـل أن »دون التعريض«: قوله

إذا انقضـت العـدة : واالله إن امرأة مثلك غنيمة, أو:  لهايبدي لها الرغبة بالخطبة, مثل أن يقول
 .للمعتدة من وفاة والبائن بطلاق أو فسخ فأخبريني, وهو جائز

 يعنـي لـزوج أبانهـا »لمن أبانها دون الثلاث« التصريح والتعريض:  أي»ويباحان«: قوله
 أنـه يطلقهـا بغير الطلاق الثلاث, مثل ما لو طلقها على عوض, كرجل اتفق هو وزوجته على

ًوتسلم له فلوسا, أو وليها, فهذه نسميها بائنا بعوض فيجوز لزوجها الـذي أبانهـا أن يصرح ; ً
ًويعرض, ويعقد عليها أيضا, ولو في العدة  . بمهر جديد,ِّ

 يعني كرجعية له, والحقيقة هذا التمثيل فيه نظر; لأن الرجعية بالنسـبة »كرجعية«: قوله
أنا راجعتك, وتتمم الرجعة, وتعـود زوجتـه, لكنـه : ا, فيقوللزوجها ما تخطب, بل يراجعه

عـلى « من الرجعيـة: أي »منها«التعريض والتصريح : أي »ويحرمان«: قولهًذكر ذلك تمهيدا ل
ً فالرجعية يحرم على غير زوجها أن يخطبها تصريحا أو تعريضا; لأنها زوجة»غير زوجها ً . 



 )٧٧٩(

لأنـه لا يجـوز  كـذلك; حرمة بحج أو عمـرةيجوز التصريح أو التعريض في خطبة المولا 
ًكل من لا يجوز العقد عليهـا فإنـه تحـرم خطبتهـا تصريحـا, أمـا : القاعدة; فعقد النكاح عليها

 .ًتعريضا ففيه تفصيل
 يعنـي أنـا لا »ما يرغب عنـك: وتجيبه, إني في مثلك لراغب«مثاله  »والتعريض« :قوله

 .أرغب عنك
هـذا : لإنسـان أن يخاطـب مخطوبتـه, وعليـه فنقـولوفهم من كلام المؤلـف أنـه يجـوز ل

 .الإطلاق من المؤلف يجب أن يقيد بأن لا يحدث شهوة أو تلذذ بمخاطبتها
أو أجابـت غـير « البكـر مـع الأب عـلى المـذهبوهـي  »فإن أجاب ولي مجـبرة«: قوله
َالمجبرة َ  أو ً تعريضـا»لمسـلم حـرم عـلى غـيره خطبتهـا« مثل الثيب أو البكر مع غـير الأب »ُ
,  يعني إذا تمت الخطبة فأجابت غير المجبرة, أو أجـاب ولي المجـبرة حرمـت خطبتهـا;ًتصريحا

أنها لو أجابت لغير مسلم فإنه يجوز خطبتهـا, فيخطـب عـلى خطبـة غـير المسـلم, : وعلم منه
ًكامرأة نصرانية مثلا خطبها نصراني, فظاهر كلام المؤلف أنـه يجـوز للمسـلم أن يخطـب عـلى 

;  غير الحـربيلا يجوز للرجل أن يخطب على خطبة النصراني, والأصح أنه لنصرانيخطبة هذا ا
 .)١(الحربييجوز أن يخطب على خطبة , و له حقوقهلأن

مجبرات, وغير مجبرات, وهذا مبني على المذهب : وعلم من كلام المؤلف أن النساء قسمان
 .)٢(بر على النكاحامرأة تجوالصحيح أنه ليس هناك , كما سيأتي إن شاء االله تعالى

َّوإن رد«: قوله الخاطـب,  »أذن«, وكـذلك إن وعلم أنهم ردوه فتحل الخطبـةالخاطب  »ُ
, وكـذلك يجـوز ًلا اختيـارا فـإن هـذا لا يجـوزًأو خوفـا ًلكن إذا علمنا أنه أذن حياء وخجلا 

                                                           
): ٨/٣٦(, قال في الإنصـاف )٢/٦٣٠(ب, كما في شرح منتهى الإرادات ظاهر كلام المصنف هو المذه) 1(

ًمفهوم كلام المصنف أن له أن يخطب على خطبة الذمي مطلقا; لأنه لـيس بأخيـه, وهـو صـحيح, نـص «
قـال ابـن «): ٣/٦٦(, وقال في حاشية العنقـري »عليه الإمام أحمد رحمه االله تعالى في رواية علي بن سعيد

ًلا يحرم على خطبة كافر, ولو كان الثـاني كـافرا, ولم أجـد : لم دون الكافر; فظاهرهخصص بالمس: قندس
والمنـع : المسألة صريحة, وكلام الزركشي قوته كالصريح في أن خطبة المسلم على الكافر لا تكره; فإنه قال

 .»مختص بالخطبة على خطبة المسلم, نص عليه أحمد رحمه االله تعالى
, ومـا صـححه )٦٣٥−٢/٦٣٤( يجبر ابنتـه البكـر, كـما في شرح منتهـى الإرادات المذهب أن للأب أن) 2(

 ., وسيأتي)٨/٥٤(الشيخ رواية, كما في الإنصاف 



 )٧٨٠(

ا ولكن الصحيح أنـه لا يجـوز; لأن هـذ,  فلا نعلم هل أجيب أو رد»ُجهل الحال«خطبتها إن 
اعتداء على حقه, وربما يكون أهل الزوجة قد ركنوا إلى هذا الخاطب, إلا أنهم ما أجابوه, فـإذا 

 .)١(جاءت خطبة أخر عدلوا عنه, فالصحيح أنه إذا جهل الحال حرمت الخطبة
الصـواب أنـه متـى تـيسر , و يعني بعـد الـعصر»ًويسن العقد يوم الجمعة مساء«: قوله

ًالبيت أو السوق أو الطائرة ونحو ذلك, وكذلك ـ أيضا ـ يعقـد في العقد, سواء في المسجد أو 
 .)٢(كل زمان
إن الحمـد الله نحمـده «:  وهـي التي رواها عن رسول االله »ُبخطبة ابن مسعود«: قوله

ونستعينه ونستغفره, ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده االله فلا مضـل 
ًه, وأشهد ألا إله إلا االله وحده لا شريك له وأشهد أن محمـدا عبـده له ومن يضلل فلا هادي ل

 :, ويقرأ ثلاث آيات وهي»ورسوله
{\ [ Z YX W V U T _  ^  ] z. 
{     P  O  N  M  L    K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A

QRX   W   V  U  T  S  Y^  ]   \  [  Z  z. 
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¤¥®  ¬   «  ª   ©  ¨  §  ¦  z ,ِّزوج الرجـل, فيقـول: ثم يقال للـولي :
 الأصل, ويقـول ه; لأنعلى سنة االله وسنة رسوله : ولا حاجة أن يقول زوجتك بنتي فلانة,

 .بارك االله لكما, وبارك عليكما, وجمع بينكما في خير: قبلت, ثم يقال للزوج: الزوج
اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليـه, : صيتها, ويقولثم إذا زفت إليه يأخذ بنا

إن كانت امرأة متعلمة تدري أن هذا مـن المشروع فوأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه, 
ًفليقل ذلك جهرا, وإن كانت جاهلة فأخشى إن قال ذلك أن تنفر منه, وعلى كـل حـال لكـل 

 .مقام مقال

                                                           
, وما صـححه الشـيخ وجـه, كـما في )٢/٦٢٩(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(

 ).٣٧−٨/٣٦(الإنصاف 
 ).٢/٦٣٠( منتهى الإرادات المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح) 2(



 )٧٨١(

ćÝž–Ï@

ُوأركانه َُ َ ْ َوجان الخاليان من الموانع, والإيجـاب, والقبـول, ولاَّالز: َ َ ُ َ ُ َ َ َ َ ُْ َ َ ِ ِ ِ ِ َِ َِ ُ يصـح ممـن يحسـن َِ ْ ُِّ ِ ِْ ُ َّ َ
ْعربية بغير لفظ زوجت, أو أنكحت, وقبلت هذا النكاح, أو تزوجتهـا, أو تزوجـت, أو ْال ْ َّ ْ ْ َّ َ َ َ ْ ْ ْ َّ ََ َ َ َُ َ َ ُ َ َ ِّ ُ ُ ُ ََ َ َ ْ ََ ْ َِ َ َِ ْ ِ ْ َّ َِ ِ

َقبلت, ومن جهلهما  ُ َ ِْ َ ْ ََ ُ ِ ْلم يلزمه تعلمهما, وكفاه معناهما الخاص بكل لسان, فإن تقدم الَ ِّ ُّ َْ َ َ َ ُ ْ ََّ َ َ َ ََ ْ ِ َ ٍ ِ ُ ِ ُّ ْ ُ َ َ َُ ُ َ َ َ ُ ْ ْقبول لم َ َ ُ ُ َ
َّيصح ِ َوإن تأخر عن الإيجاب صح ما داما في المجلس, ولم يتشاغلا, َ َ َ َ َّ ََ َ َ َْ َ َ ْ َ َّ َ َ َِ َِ ِ ِ َ ِ ِ َ ْ َ بـما يقطعـه, وإن تفرقـا ِ َّْ ََ َ ْ ِ َ ُ ُ َ َ ِ
َقبله ب ُ َْ َطلَ َ. 

ما لا يتم تركيب الماهيـة : في الاصطلاحوالأركان  أركان النكاح,: , أي»وأركانه«: قوله
 . إلا به, فأركان النكاح ما لايقوم النكاح إلا بها

 والموانع هي المحرمات في »الخاليان من الموانع«  يعني الزوج والزوجة»الزوجان«: قوله
 .ت, فإن هذا النكاح غير صحيحالنكاح, كما لو كانت المرأة معتدة وتزوج

هو اللفـظ و »والقبول« الولي أو من يقوم مقامه هو اللفظ الصادر من »والإيجاب«: قوله
ْزوجتك ابنتي: ًفيقول مثلا الولي; الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه َّ , والقبـول  هذا إيجـابَ

ذن له بالتصرف في حال وهو الذي أ الوكيل, كهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه
ً أيضـا يقـوم −عـلى المـذهب−هو الذي أذن له بالتصرف بعد الموت, وهـو والحياة, والوصي 

على القول الصحيح الذي يقوم مقامه واحد فقط هو الوكيـل, وكـذا الـزوج أو مـن , ومقامه
 .)١(يقوم مقامه وهو الوكيل

لعربية بغير لفظ زوجت أو ممن يحسن ا«  النكاح أو الإيجاب والقبول»ولا يصح«: قوله
ملكتـك بنتـي لا يصـح; : ولو قـال, جوزتك بنتي, لا يصح على المذهب: فلو قال »أنكحت

أنه يجوز العقد بكل بلفـظ يـدل : القول الثاني, وَّلأنه لا بد أن يكون بلفظ زوجت أو أنكحت
                                                           

يملك أن يوصي بتزويج بناته على المذهب, حتى وإن كان لهن إخـوة أشـقاء فـإنهم لا «: سبق قول الشيخ) 1(
ا; لأن ولايـة النكـاح ولايـة يزوجونهن; لأن ولاية النكاح تستفاد بالوصية, لكن هذا القول ضعيف جد

−ًقلت إلى من هو أولى شرعا, فلا تسـتفاد ولايـة النكـاح ا, فإذا مات انتمستقلة, هي للإنسان ما دام حي
, وما رجحه الشـيخ )٢/٤٩٥(شرح منتهى الإرادات : وانظر المذهب في»  بالوصية−على القول الراجح

 ).٨/٨٥(رواية في المذهب, كما في الإنصاف 



 )٧٨٢(

ًعليه عرفا, فالقاعدة أن جميع العقود تنعقد بما دل عليها عرفا, سواء كانـت بـ اللفظ الـوارد أو ً
هذا هو القـول الصـحيح, وبغير اللفظ الوارد, وسواء كان ذلك في النكاح أو في غير النكاح, 

 .)١(وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله
 . )٢(فإن كان لا يحسن العربية أتى بأي لفظ يفيد هذا المعنى ويصح

قبلتـه :  الوكيـليقـولف مقامـه,  يقوله الزوج; أو مـن يقـوم»وقبلت هذا النكاح«: قوله
زوجتك بنت موكلي فلان, وهـي فلانـة :  فإنه يقوللموكلي فلان, كما أنه إذا كان الولي له وكيل

 .بنت فلان, أو زوجتك بالوكالة بنت فلان بن فلان
قبلـت : القبول توسعوا فيه أكثـر, فـإذا قـالف »أو تزوجتها أو تزوجت أو قبلت«: قوله

وهذا ; صح, أن يقول من أراد الزواج تزوجتها: أ»تزوجتها« أو »تأو تزوج«هذا النكاح, 
 أنهـم قـرائنال هـذه مـن »تزوجـت«اللفظ أهون; لأنه فيها ضمير يعود على المـذكورة, لكـن 

ًجعلوها قبولا مقبولا, ولا يجعلون  ً عقدا »قبلت هذا النكاح«:  مع قول الزوج»جوزتك بنتي«ً
ًجت, يعتبر قبولا مقبولاتزو: زوجتك فقال: ًصحيحا, وإذا قال وهذا كله مما يـدل عـلى أن !! ً

ًالقول الراجح والصواب أن النكاح ينعقد إيجابا وقبولا بما دل عليه العرف ً)٣( . 
, لم يلزمـه تعلمهـما«جهل الإيجاب والقبـول باللغـة العربيـة : أي »ومن جهلهما«: قوله

 .بكل لغة: أي »بكل لسان« يعني الذي لا يحتمل غير النكاح »وكفاه معناهما الخاص

                                                           
لام ذكـره , واختيـار شـيخ الإسـ)٢/٦٣١(المذهب ما ذكـره المصـنف, كـما في شرح منتهـى الإرادات ) 1(

الذي عليه أكثر العلـماء أن النكـاح ينعقـد بغـير : , قال الشيخ تقي الدين)٨/٤٥(المرداوي في الإنصاف 
أحمـد : قال. وهو المنصوص عن أحمد وقياس مذهبه, وعليه قدماء أصحابه: لفظ الإنكاح والتزويج, قال

ظ إنكاح ولا تـزويج, ولم جعلت عتقك صداقك, وليس هذا لف: نص في غير موضع على أنه ينعقد بقوله
ينقل أحد عن أحمد أنه خصه بهذين اللفظين, وأول من قال من أصحاب أحمـد فـيما علمـت أنـه يخـتص 

ابن حامد, وتبعه على ذلك القاضي ومن جاء بعده بسبب انتشـار كتبـه وكثـرة : بلفظ الإنكاح والتزويج
 ).٢/٢٤٤(حاشية أبي بطين على الروض المربع : انظر. أصحابه وأتباعه

واختار الموفق والشارح والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق وغيرهم انعقاده بغير العربيـة لمـن يحسـنها, ) 2(
 ).٢/٢٤٥(حاشية أبي بطين : انظر. وجزم به في التبصرة, وهو قول أبي حنيفة

ختيـار , وا)٢/٦٣١(المذهب أن النكاح لا ينعقد إلا بألفـاظ مخصوصـة, كـما في شرح منتهـى الإرادات ) 3(
 ., وقد سبق)٨/٤٥(شيخ الإسلام أنه ينعقد بما دل عليه, كما ذكره المرداوي في الإنصاف 



 )٧٨٣(

ويستثنى من ذلك إذا تزوجها وهي مملوكة, وجعل عتقها صداقها, فلا يحتـاج إلى اللغـة 
إذا ك, وأعتقتك وجعلت عتقـك صـداق: العربية, ولا إلى لفظ التزويج أو الإنكاح, بل يقول

كتابـة إن  بالإشارة المفهومة, وإن كان لا يعـرف فبال النكاحيعقدفكان الولي أو الزوج أخرس 
والإشـارة المفهومـة لا بـد أن , كان يجيدها, فإن كان لا يعرف الكتابة انتقلت الولاية إلى غيره

 .يعرفها الشاهدان حتى يشهدا على ما وقع
, زوجتـك, لم يصـح: قبلـت قبـل أن يقـول: لو قالف »فإن تقدم القبول لم يصح«: قوله

 .)١(ه فإنه يصحوالقول الراجح أنه إذا تقدم القبول على وجه يحصل ب
ًإذا كان الولي هو ابن العم مثلا وأراد أن يتزوجها فليحضر  ينعقد النكاح بالإيجاب فقطو

أشهدكما أني تزوجت موليتي بنت عمي, فلانة بنت فلان, وينعقد النكاح, : شاهدين, ويقول
 .وقبلت: ولا حاجة أن يقول

 »ولم يتشاغلا بما يقطعه جلسعن الإيجاب صح ما داما في الم«القبول  »وإن تأخر«: قوله
أحضروا الطعـام, وحـين : زوجتك بنتي, ثـم قـال: صح, كأن يقوللم يفإن تشاغلا بما يقطعه 
: فإن تشاغلا بما يقطعه بغـير اختيـار, مثـل أن قـال لـه, لم يصح, قبلت: انتهوا من الأكل قال

 .ه يصحقبلت, فإن: زوجتك بنتي, فمن شدة الفرح قام يبكي وأطال البكاء حتى قال
 .»بطل«أي قبل القبول  »وإن تفرقا قبله«: قوله

أن يكـون : ألا يتشـاغلا بـما يقطعـه, وفي المجلـسبعد كونـه في القبول وثالث الشروط 
قبلت نكاح ابنتك فلانة الثانية فإن : زوجتك بنتي فلانة, فقال: القبول لمن أوجب له, فلو قال

; قبـل قبولـه, لا إن نـامبجنون أو إغماء بل يشترط ألا يزول عقل القا, وكذلك العقد لا يصح
 النـوم, وبعـد سـاعة  القابـلزوجتك بنتي, فألقى االله على: أوجب الولي العقد فقاللو ًمثلا ف

 .)٢(قبلت, يصح على المذهب: استيقظ فقال

                                                           
, ومـا رجحـه الشـيخ روايـة, كـما في )٢/٦٣٣(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(

 ).٨/٥٠(الإنصاف 
قالـه . راد نوم يسير لا ينقض الوضـوءالم: قال الفارضي في حاشيته«): ٢/٢٤٥(قال في حاشية أبي بطين ) 2(

 .»خطه. فانظر من مراده بالشيخ, ولعله تقي الدين. الشيخ اهـ



 )٧٨٤(

ćÝž–Ï 
ٌوله شروط ُ ُ ُ َأحدها: ََ َُ َّتعيين الزوجين, فإن أشار الولي إلى الز: َ َّ ََ ِ ُِّ ِ َ َ ْ َْ َْ ََ ْ ِ ُ َوجة, أو سماها, أو وصفها ِ َ َ َ ْ َ ْ َ َْ ََّ َ ِ

َبما تتميز به, أو قال َ ْ َ ِ ِ ُِ َ ََّ َ َزوجتك بنتي وله واحدة لا: َ ٌ َ ْ ُ َِ َِ ُ َ ْ ََّ ِ َّ أكثر صحَ َ َ َ ْ َ. 

زوجت : فلا يصح أن يقول »تعيين الزوجين: أحدها: شروط«أي للنكاح  »وله«: قوله
الإشارة, بـأن يقـول  :الأول: ه طرق, والتعيين لأحد أولادك, أو زوجت أحد هذين الرجلين

أن يصـفها بـما  :الثالـث .التسمية باسمها الخـاص :الثاني .قبلت: زوجتك ابنتي هذه, فيقول
, زوجتك ابنتي, ولـيس لـه سـواها: أن يكون التعيين بالواقع, مثل أن يقول :الرابع .تتميز به

 .يلحق به ما إذا كان له بنت واحدة لم تتزوج والباقيات متزوجاتو



 )٧٨٥(

ćÝž–Ï@

ِالثاني َّرضاهما, إلا: َّ ِ َ ُ َ ْبالغ المعتوه, والمجنونة, والصغير, والْ الِ َ َّ َ ْ َ َ ْ ََ ِ َِ َ ُ ُ ََ ًبكر ولو مكلفة,َ َ َّ ََ ُْ َْ َ َ الثيـب, َلا ِ ِّ َّ
َفإن الأ ْ َّ ِ ِب, ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم, كالسيد مع إمائهَ ِ ِ ِ ِ َِ َ ِّ َّ ْ ْ ْ ُ َِّ َِ َ ِّ ُ َ َ ََ ِ ِْ ِ َ َِ َ ِِّ َعبده الصـغير, ولاَو, ِ َ َّ ْ َِ ِ ِ ِ 

َيزوج باقي الأ ْ ِ َ ُ ِّ َ َولياء صغيرة دون تسع, ولاُ َ ُ َ ٍْ ْ َِ ِ ِ َِ ً َ صـغيرا, ولاَ َ ًَ َ كبـيرة عاقلـة, ولاِ َ ًَ َ ِ ً َ ِ َّ بنـت تسـع إلاَ ِ ٍ ْ ِ َ ْ ِ 
ْبإذنهما, وهو صمات ال ُ َ َُ َ ُ َ ِ ِ ْ ِ ِبكر, ونطق الثيب ِ ِّ َّ ُ ْ ُ َْ ِ ِ. 

 فدل هذا على أنه لا أحد يجبر البنـت عـلى رضا الزوجين,:  أي»رضاهما: الثاني«الشرط 
 .ًالنكاح, ولو كانت بكرا, ولو كان الأب هو الولي, فحرام عليه أن يجبرها ولا يصح العقد

والبـالغ , , هؤلاء ثلاثة لا يشترط رضـاهم»إلا البالغ المعتوه والمجنونة والصغير«: قوله
والمعتوه , و أنزل باحتلام أو غيرهُمن بلغ خمس عشرة سنة أو أنبت الشعر الخشن حول القبل أ

ًهو الذي نسميه باللغة العامية الخبل, وليس مجنونا ْ نعلـم أنـه يريـد و, فهذا يزوجـه أبـوه,  )١(ِ
ًالمجنونـة أيضـا , والنكاح بميله إلى النساء وتحدثه في النكاح وظهـور علامـات الرغبـة عليـه

 بالبلوغ ولا بالصغر; لأن الأب يجـبر يزوجها أبوها, وهي أبعد من المعتوه, ولم يقيدها المؤلف
بما إذا علمنا رغبتهـا زواج المجنونة ًابنته عاقلة كانت أو مجنونة إذا لم تكن ثيبا, وينبغي أن يقيد 

كذلك المجنون لا يشترط رضاه, وعلامة رغبته في النكـاح القـرائن, فـإذا رأينـا , وفي النكاح
 . َّزوجناهالقرائن تدل على أن هذا المجنون يريد الزواج 

زوج الأب ابنه الصـغير , فإذا ما ذهب إليه المؤلفعلى المراهق يزوجه أبوه بدون رضاه و
َ, وحينئذ يلزم الأب المهر, وهذا هو الفـرق  على قول في المذهبله الخيار في الفسخفلمصلحته,  ٍ

 لـه; لأن والصـحيح أنـه لا خيـار, بين قولنا له الخيار وله الطلاق, فإذا طلق فالمهر يلزمه هـو
 .)٢(تصرف الأب صحيح بمقتضى الشرع, فإن أراد الابن أن يفارق هذه الزوجة فله أن يطلق

                                                           
المعتوه هو مختلط الكلام قليل الفهم فاسد الترتيب, لا يضرب ولا يشـتم, والمجنـون مـن زاد عـلى هـذه ) 1(

 ).٢/٢٤٦(حاشية أبي بطين : انظر. الأشياء أنه يضرب ويشتم
لـيس للابـن الصـغير إذا زوجـه الأب خيـار إذا بلـغ عـلى الصـحيح مـن «): ٨/٥٣(اف قال في الإنص) 2(

 .»وظاهر كلام ابن الجوزي أن له الخيار... المذهب



 )٧٨٦(

أنه يجوز لأب البكر أن يزوجها, ولو بغير رضـاها, ولـو :  أي»والبكر ولو مكلفة« :وله
غـير كـذا بد من رضاها, و القول الراجح أن البكر المكلفة لا, وبالغة عاقلة: كانت مكلفة,أي

 .)١(تم لها تسع سنين, وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الحقإذا فة المكل
ا أبوهـا, والثيـب هـي التـي َهـَجَّوَالثيب يشترط رضاها, ولو ز أن  أي»لا الثيب«: قوله

 . أو بزنا مع إكراه على المذهب,زالت بكارتها بجماع في نكاح صحيح, أو بزنا مع رضا
َّووصـيه في «الأدنـى الـذي خرجـوا مـن صـلبه لا الجـد أي الوالـد  »َفإن الأب«: قوله
عهـد إليـه وكذلك الوكيل وهو مـن من عهد إليه الولي بتزويج بناته بعد موته, وهو  »النكاح

أن  »ووصـيه«: وعلم مـن قـول المؤلـف, »ِّيزوجانهم بغير إذنهم« ; فهؤلاءبالتزويج في الحياة
فـالأب إذا مـات ; من مذهب الإمـام أحمـدولاية النكاح تستفاد بالوصية, وهذا هو المشهور 

ٍيكون الولي بعده العم أو الأخ إن كان كبيرا, فإذا أوصى الأب إلى أحـد يزوجهـا صـار الـذي  ً
والصحيح أنها لا تستفاد بالوصية, وأنها تسقط بموت صـاحبها, , يزوجها الوصي دون الأخ

 . )٢(فإذا مات الأب فإنه لا حق له في الوصية بالتزويج
مملوكاته, فالسيد الذي لـه مملوكـات :  أي»مع إمائه« العبيدمالك وهو  »كالسيد«: قوله

 . ًولو كن كبارا يزوجهن بغير إذنهن
 .فللسيد أن يجبر عبده الصغير الذي لم يبلغ على أن يتزوج:  أي»وعبده الصغير«: قوله
ه ذلـك, من عدا الأب, مثل الأخ والعم ومـا أشـب:  أي»ولا يزوج باقي الأولياء«: قوله

ً بأي حال مـن الأحـوال, سـواء كانـت بكـرا أم ثيبـا»صغيرة دون تسع«لا يزوجون ف ولا «, ً
فيزوجه القاضي ولا يزوجه ًلتخدمه مثلا , إلا أنهم استثنوا إذا احتاج الصغير إلى المرأة »ًصغيرا
 .الأولياء
ا, سـواء كانـت لا يزوج باقي الأولياء كبيرة بالغة إلا بإذنه:  أي»ولا كبيرة عاقلة«: قوله

ًثيبا أو بكرا; لأن الإجبار للأب فقط  .ٌالكبيرة المجنونة, ولكن هذا مقيد بالحاجة, ويزوجون ً

                                                           
, وما رجحه الشيخ رواية, كـما )٦٣٥−٢/٦٣٤(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(

 ).٨/٥٤(في الإنصاف 
 .ار الشيخ في هذاوقد سبق ذكر المذهب واختي) 2(



 )٧٨٧(

ًلا يزوجون بنت تسع ولـو بكـرا, وهـي مـا بـين التسـع إلى :  أي»ولا بنت تسع«: قوله
لـك والصحيح أنها ليست كذلك, وأن إذنها غير معتبر; وذ, البلوغ على رأي المؤلف, كالبالغة

 .)١(لأنها لا تفهم مصالح النكاح كما ينبغي
 . الضمير المثنى يعود على الكبيرة العاقلة وبنت التسع»إلا بإذنهما«: قوله
لكـن ينبغـي أن يقـال في و ظاهر كلامه ولو بكت أو ضـحكت, »صمات البكر«: وقوله

 تـدل القرينـة إن دلت القرينة على أن البكاء كراهة للزواج فهو رفـض, وإذا لم: البكاء خاصة
 .على ذلك فلا يدل على الرفض

نعـم أريـد أن أتـزوج بهـذا : , فلو قالت البكر»وهو صمات البكر ونطق الثيب«: وقوله
 .ًالثيب فلا يكون إذنافهو إذن, ولو سكتت الرجل, وأنا قابلة به, 

                                                           
, وذكر أبو )٢/٦٣٦(المذهب أن بنت تسع فأكثر تزوج بإذنها وإذنها معتبر, كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(

 ). ٨/٥٨(الإنصاف : انظر. لا إذن لها: الخطاب وغيره رواية



 )٧٨٨(

ćÝž–Ï@

ُالثالث ُالولي, وشروطه: َِّ َ َُ ُ ُُّ َالتكليف, والذكورية, و: ِ َُ َّ ِ ُ ُّ ُ ِْ ُالحرية, والرشـد في العقـد, واتفـاق َّ ْ َُ ِّ َُ َ َِ ِ ْ ُّ َّ ِّ ُ
َالدين سو ما يذكر, والعدالة, فلا َْ ُ َ َ َِّ َ َُ ُ ََ ِ َ تزوج امـرأة نفسـها ولاِ َ ُ َِّ َ َ ْْ َ ٌ َ َ ِ غيرهـا, ويقـدم أبـو المـرأة في ُ ِ َ َْ ُ ُ َْ ُ َ ََّ َ َ َ

َإنكاحها, ِ َ ْ َثم وصيه فيه, ثم جدها لأ ِ ِ َ َ ُ َُّ َّ ُّ َُّ ُِ ِ َب وإن علاِ َ َْ َم ابنها, ثم بنـوه وإن نزلـوا, ثـم أخوهـا ُ, ثٍ َ ُ َ ُْ َ ُ َُ َّ َّ َُّ ُُ َ ْ ِ َ
َلأ َبوين, ثم لأ َب, ثم بنوهما كذلك, ثم عمها لأِ ِ َِ ُّ َّ َ َّ َّ َْ َ َ َُ ُ َُ ِ َ َ ُ ُ ٍ َبوين, ثم لأِ ِ َّ ُْ ِ َ ُب, ثم بنوهما كذلك, ثم أقرب َ ََ َّ َ َّْ ُ َُ َ ِ َ َ ُ ُ ٍ

ِعصبة نسبا كالإ ْ َ ً َ َ ََ َ ِرثٍ ُ ثم المولى المنعم,ْ َِّ ْ ُ ََ ْ َ, ثم أقرب عصبته نسبا ثـم ولاُ َ ً َ َ َ َُّ َ َ َُّ ْ َُ ِ ِ ْء, ثـم السـلطان, فـإن َ ُِ َ َ ْ ُّ َّ ُ ً
َعضل الأ ْ َ َ َقرب, أو لم يكن أهلا, أو غاب غيبـة منقطعـة لاَ ً َ ً َْ َ َ ْ ْ ْ ْ ُِ ْ ُ ْ َ ََ َ َ َ ًَ ُ ْ َّ تقطـع إلاَ ِ ُ َ ْ َ بكلفـة, ومشـقة زوج ُ َّ ََ ٍ ٍَّ َ َُ َ ْ ِ

ُالأبعد, َ ْ ْوإن زوج الأبعد, أو أج َ ْ َ ْ َ َّ ََ َ ُ ََ ْ َّنبي من غير عذر لم يصحِ ُ ِْ َِ ْ ٌّْ َ ٍ ْ ِ َ ِ َ. 

 . يعني أن النكاح لا ينعقد إلا بولي»الولي«: من شروط النكاح »الثالث« الشرط
ً بأن يكون بالغا عاقلا»التكليف«:  يعني شروط الولي»وشروطه«: قوله ً. 

ى لا تكون الأنث; لأن  وعلى هذا فالأم لا تزوج بنتها»الذكورية« : في الوليالثانيوالشرط 
 .وكذلك الخنثى المشكل لا يزوج, اولي

والصـحيح , فالرقيق لا يزوج ابنته ولو كان من أعقل النـاس »الحرية« :الثالثوالشرط 
ًأن ذلك ليس بشرط; لأن هذا ليس مالا أو تصرفا مالي  .)١(إن العبد لا يملك: ا حتى نقولً

ًبـأن يكـون بصـيرا بأحكـام نكاح الالرشد في عقد و »الرشد في العقد«: الرابعوالشرط 
َّعقد النكاح, بصيرا بالأكفاء, ليس من الناس الذين عندهم غرة وجهل ِ َ ْ ً . 

 يعني أن يكون الولي والمرأة دينهما واحـد, سـواء كـان »اتفاق الدين« :الخامسوالشرط 
 .دين الإسلام أو غير دين الإسلام

الـنصراني ابنتـه المسـلمة, لكـن لا  و, المسلم ابنتـه النصرانيـةعلى كلام المؤلف لا يزوجو
 :  لا يشترط فيها اتفاق الدينةثلاثوهم  »سو ما يذكر« :استثنى فقال

                                                           
في , ومـا اختـاره الشـيخ احـتمال )٢/٦٤٠(المذهب ما ذكـره المصـنف, كـما في شرح منتهـى الإرادات ) 1(

 ).٨/٧٢(الإنصاف : انظر. هل للعبد ولاية على قرابته? فيه روايتان: المذهب, وقال في الروضة



 )٧٨٩(

ًيعني رجلا كافرا له مملوكة فجامعها, ثم ولدت منه, فلا » أم ولد لكافر أسلمت «:الأولى ً
: لمؤلـفيجوز له بيعها; لكن يزوجها; لأنها مملوكته حتى يموت, فإذا مات عتقـت, ولم يقـل ا

كأمة مسلمة لكافر; لأن هذا لا يتصور; لأن الأمة إذا أسلمت تحت الكـافر أجـبر عـلى إزالـة 
 .ملكه ببيع أو عتق أو غيره

 .فهذا يزوجها; لأنه سيدها» أمة كافرة لمسلم «:الثانية
المراد بالسلطان الإمـام الـرئيس و, »السلطان يزوج من لا ولي لها من أهل الذمة «:الثالثة

في وقتنا الحاضر وزارة العدل ومـن ورائهـا مـأذون وهو  الدولة أو من ينوب منابه,  فيالأعلى
 .الأنكحة

َوظاهر كلام الأصحاب ـ رحمهم االله ـ أن المسلم لا يزوج موليته الكافرة, كابنتـه وأختـه  َّ ِْ َ
ذا الراجح عندي أنه إذا كان الولي أعلى من المرأة في دينـه فـلا بـأس أن يزوجهـا, فـإ, ووعمته

كانت امرأة نصرانية, لها عم نصراني وأخ نصراني وأب مسـلم, فعـلى كـلام المؤلـف يزوجهـا 
 .)١(أخوها أو عمها

 وهي استقامة الدين والمروءة, فغير العدل لا يصح أن يكون »العدالة« :السادسالشرط 
 . اولي

َفلا تزوج امرأة نفسها«: قوله  كـما لـو كانـت ولو في حال الضرورة,, ولو أذن لها الولي »ٌ
امرأة في بلد ليس لها فيه ولي وليس فيه سلطان مسلم, لكـن يزوجهـا مـن كـان ذا سـلطان في 
 .ًمحلها, ولو كان مديرا على مجتمع إسلامي, كإدارات الجمعيات الإسلامية في أمريكا وغيرها
 :لكن إذا لم يكن هناك أحد; كرجل وامرأة هربا من بلادهما, وأثناء الطريق قـال الرجـل

زوجتـك نـفسي, : , فتقـول نفسهاهي تزوجفأنا لا أصبر عن المرأة, فهل أزني بها أو أتزوجها, 
قبلت, وهذا أقرب إلى الصواب; لأنه الآن ليس عنـدنا ولي شرعـي, وإذا لم يكـن ولي : فيقول

 .شرعي فهي أحق بنفسها, والمسألة ضرورة
يرهـا مـن بـاب أولى, ولـو أن  لأنها إذا لم تمكن من تزويج نفسـها, فغ»ولا غيرها«: قوله

َغيرها وكلها, فلو قال الأب للأم أنا سأسافر وفلان قد خطب البنت, فإذا جاء وقت الزواج : َّ
ًفزوجيه, أنت وكيلتي, فلا يصح; لأن المرأة لا يمكن أن تعقد النكاح أبدا ِّ . 

                                                           
 ).٢/٦٤٠(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(



 )٧٩٠(

 لاية النكـاح والمشهور من المذهب أن »ثم وصيه فيه َّويقدم أبو المرأة في إنكاحها«: قوله
تستفاد بالوصية, وعلى هذا فيقدم وصي الأب على غيره من الأولياء حتى عـلى الجـد والابـن 

والصحيح في هذه المسألة أن الولاية تنقطع بالموت, وأن الولي ليس له أن يـوصي بعـد , والأخ
موته, وحتى لو أوصى فالوصية باطلة; لأن الولاية مسـتفادة مـن الشرع, وليسـت مـن فعـل 

 .)١(نسان, وليس هذا كالمالالإ
, فيقدم الأقرب فالأقرب, فالجد أولى من الابن في هـذا »ٍثم جدها لأب وإن علا«: قوله

ًبنو الابن; احترازا من بنـي البنـت :  أي»ثم بنوه وإن نزلوا« ابن المرأة: , أي»ثم ابنها«, الباب
ك, ثـم عمهـا لأبـوين, ثـم ٍثم أخوها لأبوين, ثم لأب, ثم بنوهما كـذل«, فإنه لا ولاية لهم

ً, إذا علي ترتيب العصبة في الميراث تماما, إلا في مسـألة الأب والابـن »ٍلأب, ثم بنوهما كذلك َّ ً
 . فقط, فتقدم الأبوة هنا على البنوة

ًثم أقرب عصبة نسبا كالإرث«: قوله َ َ فالعم مع ابن العـم فـالولي العـم; لأنـه أقـرب,  »ٍَ
فإن كانوا في منزلـة واحـدة فـالأقو, , وهكذا, خ; لأنه أقربوالأخ مع ابن الأخ, فالولي الأ

 .فأخ شقيق وأخ لأب, الولي الأخ الشقيق
ُثم المولى المنعم«: قوله عصـبة المـولى المـنعم, عـلى :  أي»ًثم أقرب عصبته نسبا«  بالعتق»ِ

ً يعني ثم أقرب عصـبته نسـبا, ثـم أقـرب عصـبته ولاء, وعصـبته»ًثم ولاء« ترتيب الميراث, ً 
ُولاء, يعني لو كان المعتق قد أعتقه غيره, وليس له عصبة من النسب, فإننا نرجـع إلى عصـبته  ِ

يقدم , وهو المأذون في الأنكحة; ك وهو الإمام أو نائبه»ثم السلطان«, ولاء وهم الذين أعتقوه
 .على أخيها من أمها بل على أبي أمها

ًالسـلطان إذا لم يكـن أهـلا : ه, فنقـولفإذا قدرنا أننا في بلد كفر, والسـلطان لا ولايـة لـ
للولاية, فمن كان له الرئاسة في هذه الجالية المسلمة فهو الذي يتولى العقد; لأنه ذو سلطان في 

 .مكانه
ُرجل كفؤ في دينه وفي خلقـه وفي مالـهخطب إذا :  أي»فإن عضل الأقرب«: قوله هـذه  ُ

 .»زوج الأبعد« وليها الأقرب االمرأة من أبيها أو من أخيها ورضيت المرأة به فمنعه

                                                           
 .سبق ذكر المذهب واختيار الشيخ في هذه المسألة) 1(



 )٧٩١(

ً للولاية, مثل أن يكون صغيرا أو فاسقا, أو مخالفـا في »ًأهلا«  الأقرب»أو لم يكن«: قوله ً ً
 .الدين, أو ما أشبه ذلك; فإن وجود من ليس بأهل كالعدم لا فائدة من وجوده

َغيبة منقطعة لا ت«عن بلد المرأة المخطوبة الولي الأقرب  »أو غاب«: قوله ْ ْقطع إلا بكلفة َ
ُومشقة زوج الأبعد الصواب أنه يجب مراعـاة الـولي الأقـرب لا سـيما في الأبـوة فـلا و , )١(»َّ
 .ُيزوج إلا إذا تعذر

ٍ قيد الغيبة بالتي لا تقطع إلا بكلفة ومشقة, وهذا يختلف بـاختلاف −رحمه االله−والمؤلف  ْ َ
 بكلفـة ومشـقة, والآن بأسـهل الأزمان, ففيما سبق كانت المسـافات بـين المـدن لا تقطـع إلا
يكتـب الأب بالفـاكس وكالـة  السبل, فربما لا يحتاج إلى سفر, فيمكن أن يخاطب بالهاتف, أو

 .دقائق, فالمسألة تغيرتفي ويرسلها 
ـذهب  ـا −والمـ ـافة قصر زوج −ً أيضـ ـاب مسـ ـذهب إذا غـ ـف, فالمـ ـلام المؤلـ ـلاف كـ  خـ

, لا نراجـع أباهـا, »عنيزة« وهي في »الزلفى« الولي في −ً مثلا −, وعلى هذا فلو كان )٢(الأبعد
الصواب , وويزوجها الأبعد; لأنهم يعتبرون أن من بينه وبين موليته مسافة قصر تسقط ولايته

أنه متى أمكن مراجعة الولي الأقرب فهو واجـب, وإذا لم يمكـن, وكـان يفـوت بـه الكـفء 
 .)٣(فليزوجها الأبعد

 يعني والأقرب موجود وأهل للولاية, »ير عذروإن زوج الأبعد أو أجنبي من غ«: قوله
 .لا يصح فإن النكاح

وكلتـك أن : شـخص لآخـر; فإن قـال يصح أن يتولى طرفي العقد بالوكالة أو بالولايةو
تعقـد النكـاح لبنتـي أن وكلتك : تتزوج لي بنت فلان, ويقول أبو المرأة لهذا الذي وكله الزوج

لوكالة, أما بالولاية فلو زوج الأب ابنه الصغير, ولـه على فلان, فيكون قد تولى طرفي العقد با
 .بنت أخ هو وليها, فهنا يتولى طرفي العقد بالولاية

                                                           
 المرأة بأنها خلية ولا ولي لها, ولم يثبت ذلك ببينة إذا ادعت: قال في الفروع في باب القسمة«: قال أبو بطين) 1(

صنف وافق أبا العباس; إذ لم يخالف ما حكاه عنـه والظاهر أن الم: فذكر شيخنا أنها تزوج, قال ابن قندس
 ).٦/٥١٠(الفروع : , وانظر)٢/٢٤٩(حاشية أبي بطين على الروض المربع » اهـ خطه

 ).٢/٦٤١(شرح منتهى الإرادات : انظر) 2(
 ).٨/٧٧(وهو قول في المذهب, كما في الإنصاف ) 3(



 )٧٩٢(

ćÝž–Ï@

ُالرابع ِ َالشهادة, فلا: َّ َ ُ َ َ َّ يصح إلاَّ ِ ُّ ِ ِ بشاهدين, عدلين, ذكرين, مكلفين, سميعين, ناطقين,َ ِ ِ ِْ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ َْ ِ ِ َِ َ ََ ََ َّ َِ َِ َ ْ َ ِ 
ُوليست الكفاءة َ َ َ ِ َ ْ َ ِ ـ وهي دين ومنصب, وهو النسب والحرية ـ شرطـا في صـحته,َ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ُ َ ُ َ ٌ َ ٌ َِ ً ْ َ ُ َّ ِّ َ َ َُ َّ َفلـو زوج  ْ َّ َْ َ َ

َالأ ُب عفيفة بفاجر, أو عربية بعجمي, فلمن لم يرض من المرأة أو الأولياء الفسخْ ْ َ ْ ْ َ َ ٍّ َّ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ َ َ ْ َ َُ ِ َ َ ََ َ ْ َ َ ِ ِ ًِ ًٍ ِ. 

بعـد , وأن يشهد على عقد النكاح شـاهدان:  أي»هادةالش«من شروط النكاح  »الرابع« 
ٍالنظر في هذا, تبين لنا أن الإشهاد ليس بشرط, لكن ينبغـي الإشـهاد ويتأكـد لاسـيما في بـلاد 

أن كل مسـألة مـن مسـائل النكـاح وينبغي في ;  في النكاحكبلادنا يحكمون بأن الإشهاد شرط
 .)١(ة للحكام في بلدهيحتاط فيها الإنسان, لاسيما إذا كان فيها موافق

 يعني رجلين, فامرأتان ورجل لا تقبل شهادتهما, ورجل »فلا يصح إلا بشاهدين«: قوله
 . وامرأة من باب أولى, وامرأتان كذلك, وأربع نساء كذلك

ًولو ظـاهرا; لأن الغـرض إعـلان النكـاح,  ًمستقيمين دينا ومروءة:  أي»عدلين«: قوله
 فصار الـولي في النكـاح والشـهادة عـلى النكـاح يكتفـى فـيهما هنا اكتفوا بالعدالة الظاهرة,و

  .بالعدالة الظاهرة
 يعني يسمعان بآذانهما ولـو كانـا ثقـيلي »سميعين«, ين عاقلينبالغأي  »مكلفين«: قولهو
ولـو كانـا ,  لم تقبل شهادتهماْينَّمَ بحيث إنهما لا يسمعان إلا برفع صوت, فإن كانا أص,السمع

والصـحيح أنـه , فظاهر كـلام المؤلـف أن ذلـك لا يصـح تب العقد كتابةبصيرين يقرآن, وك
َّيصح; لأن الشهادة تحصل بذلك, فوصول العلم إلى هذين الأصمين صار عن طريق الـبصر, 

 .)٢(والمقصود وصول العلم, سواء عن طريق السمع أو عن طريق البصر
 .ً احترازا من الأخرسين, فلا تقبل شهادتهما»ناطقين«: وقوله

ًويشترط أيضا خلوهما من الموانع, بألا يكونا من أصول أو فـروع الـزوج أو الزوجـة أو 
إن والولي, فعلى هذا إذا زوج الأب ابنته وكان الشـاهدان أخـوي البنـت فالنكـاح لا يصـح; 

                                                           
, وفي روايـة أن الإشـهاد لـيس )٢/٦٤٨(الإشهاد شرط عـلى المـذهب, كـما في شرح منتهـى الإرادات ) 1(

 ).٨/١٠٢(بشرط, كما في الإنصاف 
 ).٢/٦٤٨(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 2(



 )٧٩٣(

; لأن الشـاهد مـن فـروع الـولي, وإن زوج ً أن يكون أخو المزوجة شـاهداَّزوج الأب لم يصح
ًد لــيس أصــلا للــولي ولا فرعــا لــه, ولا للمــرأة ولا للــزوج, هــذا أخــوه صــح; لأن الشــاه ً

أنه يصح أن يكون الشاهدان أو أحدهما من الأصول أو : القول الثاني في المسألة, و )١(المذهب
 .)٢(من الفروع, وهذا القول هو الصحيح بلا شك

َّ المراد بها هنا أن يكون الزوج أهلا لأن يزوج»الكفاءة«: وقوله ُ ً.  
ً المراد بالدين هنا أداء الفرائض واجتناب النواهي, فلـيس شرطـا أن »وهي دين«: لهقوو

ًيكون الزوج مؤديا لجميع الفرائض, مجتنبا لجميع النواهي, فيصح تزويج الفاسق والصحيح , ً
ًأن الدين شرط لصحة عقد النكاح إذا كان الخلل من حيث العفاف, فإذا كان الزوج معروفـا 

َّفإنه لا يصح أن يزوج, وإذا كانت الزوجـة معروفـة بالزنـا, ولم تتـب فإنـه لا بالزنا, ولم يتب  ُ
 .)٣(يصح أن تزوج, لا من الزاني ولا غيره, وسيأتي

ٌلـه أصـل في قبائـل : ً يعني أن يكون الإنسان نسيبا, أي»ومنصب وهو النسب«: وقوله
امـرأة قبيليـة مـن ًفالنسب ليس شرطا في صحة النكاح, وعلى هذا فيجوز أن نـزوج , العرب

 .إنسان غير قبيلي
ً ليست شرطا في صـحته, فيجـوز أن نـزوج الحـرة عبـدا مملوكـا,  )٤(»والحرية«: وقوله ً ً

 .والممنوع العكس, فلا نزوج الحر أمة إلا بشروط ستأتي
ًفالمهم أن المنصب وهو النسب والحريـة لـيس شرطـا في صـحة النكـاح, لكـن شرط في 

; فالنكـاح عـلى رأي المؤلـف ٍزانأي  »ج الأب عفيفـة بفـاجرفلـو زو«: ولهـذا قـال; لزومه

                                                           
 ).٢/٦٤٨(شرح منتهى الإرادات : انظر) 1(
 ).٨/١٠٥(وهو رواية, كما في الإنصاف ) 2(
الكفاءة شرط للصحة على المذهب عند أكثر المتقدمين,  وشرط للـزوم لا للصـحة عنـد أكثـر المتقـدمين ) 3(

 ).٢/٦٤٩(والمتأخرين وقول أكثر أهل العلم, كما في شرح منتهى الإرادات 
الـروض بحاشـية أبي بطـين : انظـر. ب لهـاصـناعة غـير زريـة ويسـار بحسـب مـا يجـ: زاد في الروض) 4(

)٢/٢٥١.( 



 )٧٩٤(

والصـواب في هـذه المسـألة بالـذات أن النكـاح , ًصحيح; لأن الكفاءة ليست شرطا للصحة
 .)١(فاسد

 لصـح »بعجمـي«عربية الأصل والنسب بقطع النظر عن اللسان : أي »أو عربية«: قوله
 وعجـم الغـربيين كـالإنجليز النكاح; ويشـمل هـذا عجـم الفـرس كـإيران ومـا ضـاهاها,

 .والفرنسيين
َفلمن لم يرض من المرأة أو الأولياء الفسخ«: قوله ا زوج ابنتـه ً يعني لو أن شخصا قبيلي»َ

برضاها برجل غير قبيلي, والرجل صاحب دين وتقو وخلق ومـال ومـن أحسـن النـاس, 
 مـن ولـد بعـد, فهـذه أرضى, فله الفسخ على المذهب, حتـىلا أنا : فجاء ابن عم بعيد, وقال

ُامرأة قبيلية تزوجها غير قبيلي وبقيت معه خمسين سنة, وأنجبت منه أولادا, فولد لأحد أبنـاء  ً
أنا ما أقبل, افسخوا النكاح, فيفسخ النكاح ولـو لهـا أولاد : عمها البعيدين ولد, فلما كبر قال

والصـحيح أنـه لـيس  , وظاهر كلام المؤلف أنه حتى أولادها يفسخون; لأنهم أوليـاء, وبيت
 .)٢( ًلأحد الحق في فسخ النكاح ما دام النكاح صحيحا

ًالصواب بلا شك أن الكفاءة ليست شرطا للصـحة ولا للـزوم, وعـلى كـلام المؤلـف و
َالكفاءة شرط للزوم لا للصـحة, بمعنـى أن مـن لم يـرض مـن الأوليـاء فلـه فسـخ النكـاح, 

 .والصواب خلاف ذلك
אتعيين الزوجين, ورضاهما, والولي, والشهادة على المـذهب, :א 

أو الإعلان على رأي شيخ الإسلام, وأما الكفاءة فالصحيح أنها ليست بشرط, لكن في مسألة 
 .الزنا قد نجعله من الموانع

                                                           
دين فلا تزوج عفيفة ... والكفاءة«): ٢/٦٤٦(سبق ذكر مسألة الكفاءة, وقال في شرح منتهى الإرادات ) 1(

 .»عن زنا بفاجر; أي فاسق بقول أو فعل أو اعتقاد
لا يملـك : وايـة الثانيـةأن لمن لم يرض من الأولياء الفسـخ, والر) ٨/١٠٦(الذي صححه في الإنصاف ) 2(

 .الأبعد الفسخ مع رضى المرأة والأقرب



 )٧٩٥(

bØğäÛa@ïčÏ@čpbflßŞŠflz½a@Žlbfli@

ْتحرم أبدا الأم, وكل جدة وإن علت, َّ ًَ َُّ َ َ َ َْ ِ ٍ ُ ُّ ُ ُُ َ ْ َ والبنت, وبنت الابن, وبنتاهما من حلاَ َ ْ َ ْ َ َِ َ ُ َ ْ ُ ْ ُ ِْ ِِ ِ ٍل وحـرام ْ َ َ َ ٍ
َوإن سفلت, وكل أخت, وبنتها, وبنت ابنتها, وبنت كل أخ, وبنتهـا, وبنـت ابنـه, وبنتهـا  َ َ َُ ْ ُ ْ ُ ْ ُ ْ َ ُ ْ ُ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ ْ َ َ َ َِ ِ ِ ٍٍ َ ُِّ ُّ َُ ُ ُ َ ْ ِ

َوإن سفلت, وكل عمة, وخالة وإن علت َ َْ َ ُّ ََ َ َ َ َ َْ ِْ ٍِ ٍ َّ َُ َا, والملاُ ُعنة على الملاعن, ويحرم بالرضـاع مـا يحـرم ُ ُ َ َّ ُ ُْ َْ َِ َ ِ َ َ َِ ِ ُ َ ُ َ
َّبالنسب, إلا ِ ِ َ َّ ِ أم أخته, وأخت ابنهِ ِ ِْ َ ْ ُْ ُ َُّ. 

 . يعني الممنوعات»المحرمات في النكاح«: قوله
 , وبالمصـاهرة, وبالرضـاع,بالنسـب:  خمسة أنواع−يعني على التأبيد− »ًتحرم أبدا«: قوله
بالنسـب, وقـد ذكـره المؤلـف , وزوجات الرسول : بالاحترام أي; ف وبالاحترام,انوباللع

َ من قبـل الأب أو مـن قبـل الأم»وكل جدة«,  يعني التي ولدت الإنسان»الأم« :قولهب َِ وإن « ِ
 من حـلال كـالتي خلقـت مـن مـاء »من حلال وحرام, والبنت وبنت الابن وبنتاهما, علت

َرجل يحل له وطء من ولدتها وإن «,  )١(بنت الـزانيك, وكذلك من حرام , مثل الزوج والسيدَ
ّكل «, وكذلك من المحرمات بالنسب إلخ ... كالبنت وبنت البنت وبنت بنت البنت»سفلت ُ
ُوبنتها وبنت ابنتها«سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم  »ٍأخت ْ ُ ِْ َبنت كل أخ وبنتها «وكذلك  »ِ ُ ْ ُ ِْ ٍِ ِّ ُ

ُوبنت ابنه وبنته ْ ُ ِْ ِِ ِ ً فما دام هذا الإنسان خالا للأصل فهو خال للفرع وما دام عـما »ا وإن سفلتْ
 .للأصل فهو عم للفرع

َوكل عمة وخالة وإن علتا«: قوله َ َُّ َ َ َْ ِ ٍ ٍَ َّ للأب أو خالة للجد أو خالة للأم أو   بأن تكون خالة»ُ
:  ولم يقـل»ةوكـل عمـ«: خالة للجدة, وكذلك يقال في العمة, أما بناتهن فحلال, ولهذا قـال

 .وبنتها
ومـا   أمهاتكم وإن علون, وبناتكم وإن نـزلن, وأخـواتكم:فهؤلاء سبعة حرام بالنسب

وبنـات الأخ وإن نـزلن, وبنـات وخـالاتكم وإن علـون, تفرع عنهن, وعماتكم وإن علون, 
الأخت وإن نزلن, فهذه سبع محرمات بالنص والإجمـاع, ولم يخـالف في هـذا أحـد مـن أهـل 

 .العلم

                                                           
 ).٢٥٢ /٢(حاشية أبي بطين : انظر. وكذا منفية بلعان لأنه لا يسقط احتمال كونها خلقت من مائه) 1(



 )٧٩٦(

ِوالملاعنة عـلى الملاعـن« : ذكره المؤلف بقولهلث من المحرمات إلى الأبدالثا  والملاعنـة »َ
هي التي رماها زوجها بالزنا ولم تقر به ولم يقم بينة على ما قذفها به, فإذا تم اللعان فرق بيـنهما 

ًتفريقا مؤبدا كـما  هرة,أما أبناء الملاعن فنرجـع إلى الأصـل في تحـريم المصـا, ًلا تحل له أبداف ,ً
 .سيأتي إن شاء االله تعالى

مـا يحـرم «بسبب الرضاع : أي »ويحرم بالرضاع« :قوله :الرابع من المحرمات إلى الأبد
 .بسبب النسب:  أي»بالنسب

ًإذا عد المحرمات بالرضاع كما تعد المحرمات بالنسب, سواء بسواء, فتقـول َّ ُ تحـرم الأم : ً
 الرضاع, وبنت الأخت من الرضـاع, وبنـت من الرضاع, والبنت من الرضاع, والأخت من

 .الأخ من الرضاع, والعمة من الرضاع, والخالة من الرضاع
لـو أن البكـر أرضـعت ; فيشترط أن يكون هذا اللبن قد ثاب ـ يعني اجتمع ـ عن حملو
 .)١(والصواب أنه مؤثر وإن لم يثب عن حمل, ولدها من الرضاع فلا يكون ًطفلا

َّإلا«: قوله ْ أم أخِ ُ ِته وأخت ابنهَّ ِ ِ ِْ َ ْ  فأم أخته من الرضاع لا تحرم عليه, ومـن النسـب تحـرم »ُ
 . من الرضاعه من الرضاع كأم أختهكذلك أخت ابن وعليه;

                                                           
, وما صوبه الشيخ روايـة )٣/٢١٤(المذهب أن لبن البكر لا ينشر الحرمة, كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(

 ).٩/٣٣٢(كما في الإنصاف في المذهب 



 )٧٩٧(

َّويحرم بالعقد زوجة أبيه, وكل جد, وزوجـة ابنـه وإن نـزل, دون بنـاتهن وأمهـاتهن,  َ َّ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َِ ِِ َِ َّ ُ ُُ ََ َ َ ٍّ ََ َْ َ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ِّْ ُ ِ ِ ْ َ
ْوتح َ َرم أم زوجته, وجداتها بالعقد, وبنتها وبنات أولاَ ْ َ َ َ َ َ َ َ َْ ُُ َ ُ ْ ُ َّ ََ ِ ِِ ِ ِْ ْ َ ُّ ُ ْدها بالدخول, فإن بانت الزوجـة, أو ُ َ ْ َ ََ ُ َّ ُ ُِّ َِ ْ ِ َ ِ ِ

َماتت بعد الخلوة أبحن ْ َ ْ َِ ُ ِ ْ َ َ ْ َ َ. 

 هذا المحرم بالمصاهرة, وهي الاتصال بين إنسانين بسبب عقـد »...ويحرم بالعقد«: قوله
 .فليس هناك قرابة ولا رضاعالنكاح, 

فمتى عقد إنسـان عـلى وإن علا;  »زوجة أبيه«:  أي عقد النكاح»ويحرم بالعقد«: فقوله
, ولكـن بشرط أن يكـون العقـد  لم يـدخلوامرأة حرم على ابنه أن يتزوجها, سواء دخل بها أ

غيرهـا ًتزوجت امرأة شخصا بدون ولي فالعقد فاسد, فلو مات جاز لابنه مـن  فلوًصحيحا; 
 فـالمراد بـه »عقـد«أن يتزوجها; لأن العقد غير صحيح, وكلـما سـمعت في القـرآن أو السـنة 

 .الصحيح
 ,يحـرم عليهـا أصـله وفرعـهولا يحرم عليه أصلها وفرعهـا فلا ًلو أن رجلا زنى بامرأة و

 ٍأن الزنا كالنكاح, فإذا زنا بامرأة حرم عليه أصولها وفروعها, وحرم عليها أصـوله: والمذهب
ًوفروعه تحريما مؤبدا الصواب أنه لا أثر في تحـريم المصـاهرة , ووهذا من أضعف الأقوال, )١(ً
 .)٢(بغير عقد صحيح

إلـخ,  ... ابنـهابن ابنه, وابن بنتـه, وابـن ابـن ابـن:  مثل»وزوجة ابنه وإن نزل«: وقوله
 .ًاحترازا من الابن من الرضاع, وهذا هو الراجح; أن يكون من الأصلاببشرط 
 أي بنات زوجة أبيـه, وبنـات زوجـة ابنـه, ومعلـوم أن »دون بناتهن وأمهاتهن«: ولهوق

 .المراد بنات زوجة أبيه من غير جدته, أو من غير أمه
 أي عقد النكـاح الصـحيح, فلـو عقـد عـلى »وتحرم أم زوجته وجداتها بالعقد«: وقوله

 .امرأة وطلقها قبل الدخول حرمت عليه أمها
وبنـات الأولاد يشـمل   بنتهـا مـن فروعهـا,» أولادها بالدخولوبنتها وبنات«: وقوله

َّبنات الأبناء, وبنات البنات; فبنت الزوجة وبنات أولادها لا يحرمن على الزوج إلا بالدخول  ُ
                                                           

 ).٢/٦٥٣(شرح منتهى الإرادات : انظر) 1(
 .»الوطء الحرام لا ينشر تحريم المصاهرة: قال الشيخ تقي الدين«): ٨/١١٧(قال في الإنصاف ) 2(



 )٧٩٨(

بالأم, والمراد بالدخول هنا الجماع, فلو تزوج امرأة وخلا بها, ولم تعجبه وطلقها فله أن يتزوج 
 .بنتها

أبو زوجها من الرضاع وابن زوجها من الرضاع, وعلى الـزوج بنـت يحرم على الزوجة و
جمهور أهـل العلـم ومـنهم الأئمـة الأربعـة,  عند زوجته من الرضاع وأم زوجته من الرضاع

 أنه لا يحرم من الرضاع مـا يحـرم −رحمه االله−واختار شيخ الإسلام , ًوحكي إجماعا ولا يصح
, فالحديث يدل بمنطوقه على أنـه »رم من النسبيحرم من الرضاع ما يح«:  لحديث;بالمصاهرة

, يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب, ويدل بمفهومه على أنه لا يحرم بالرضاع ما يحرم بغير النسب
وعلى هذا يجـوز للرجـل أن يتـزوج أم , الذي نراه ونرجحه أنه لا دخل للرضاع في المصاهرةف

 أو طـلاق فـلا يجمـع بيـنهما; لقـول زوجته من الرضاعة, لكن بعد أن يفارق الزوجة بمـوت
, فـإذا حـرم الجمـع »يحرم بالرضـاعة مـا يحـرم بالنسـب«الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ 

 في هذه المسألة لم يصب في قوله إنه −رحمه االله−ولهذا فشيخ الإسلام , بالنسب حرم بالرضاعة
 .)١(يجوز الجمع بين الأختين من الرضاع

 وإمـا ,إمـا بطـلاق بـائن كـالثلاث أي انفصلت مـن الـزوج »فإن بانت الزوجة«: قوله
 وقبـل الخلـوة مـن بـاب أولى »ماتـت بعـد الخلـوة«, وكـذلك إن بانقضاء العدة في الرجعية

 فلو تزوج امرأة ثـم بانـت منـه بعـد أن ;بنات الزوجة وبنات بناتها وبنات أبنائهاأي  »أبحن«
وكذلك لـو أنـه طلقهـا , ات بناتها وبنات أبنائهاخلا بها, لكنه لم يجامعها فإنه تحل له بناتها وبن

 .فانقضت العدة جاز أن يتزوج ابنتها, إذا لم يدخل بأمها; لاشتراط الدخول
ًتحريما مؤبدا يحرم على الزوج بنات زوجته التي دخل بها من زوج بعدهو ً. 

                                                           
صاهرة, فتحرم زوجة أبيه وزوجة ولده من رضاع, المالمذهب أن تحريم الرضاع كتحريم النسب حتى في ) 1(

, واختيـار شـيخ )٢/٦٥٢( زوجة أبيه وابنـه مـن النسـب, كـما في شرح منتهـى الإرادات كما تحرم عليه
 ).٨/١١٤(الإسلام أنه لا يثبت به تحريم المصاهرة, كما في الإنصاف 



 )٧٩٩(

ćÝž–Ï@

ُوتحرم إلى أمد أ ٍَ َ ُ َُ ِ ْ َ ِخت معتدته, وأخت زوجتـه, َ ِ ِ َِ ْ َ َْ ُ ْ َّ َ ُ ُْ ْوبنتاهمـا, وعمتاهمـا, وخالتاهمـا, فـإن ُ ِ َ َ َ َّ َُ ُ َُ َ َ َ َْ َ َ َ َِ
َطلقت وفرغت العدة أبحن, وإن تزوجهما في عقد أو عقدين معا بطلا َ َُ ً َ ْ َ َ َّ َ َ ْ ََ ْ َِ َ َ َ َّ ْْ ْ ََ ٍُ ِ ِِ َ ُ ْ ِ ِ ُ ْ َِّ َ, فإن تأخر أحـدهما, َ َُ ُ َّ ََ َ َ ْ ِ َ

ْأو وقع في عدة الأ ِ َِّ ِ َ َ َْ َّخر وهي بائن أو رجعيَ َ َ َِ ِ ِْ ْ ٌ َ ََ ِة بطل, وتحـرم المعتـدة, والمسـتبرأة مـن غـيره, ْ ِِ ْ ْ ُ َُ ْ ْ َ ْ َ َُ َُ َ َ َّ َُ ُ ْ َ َ َ ٌ
َوالزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها, ومطلقته ثلا َ َ َ ُُ َ َ َ َ َُ ُ َّ ْ َ ُ َ َّ ََّّ َ ُ َِ ِ َّثا حتى يطأها زوج غيره, والمحرمـة حتـى َِ ََّ ْ َ ُ ٌ ْ َ َُ ًَ ْ َِ ُ ُ َ َ َ

َّتحل ِ َ. 

ُوتحرم إلى أمد«: قوله  ُ ْ ينة أو تغير حال إلى أخر, فهن محرمـات لسـبب إلى مدة مع: أي »َ
 أي إذا طلق امرأة وشرعت في العدة, وأراد أن يتـزوج أختهـا »أخت معتدته« :; فمنهميزول

 . أي التي لم تطلق»أخت زوجته«, وكذا فإن ذلك حرام حتى تنتهي العدة
 ولـو كانـت ًإذا أخت الزوجة حرام, وأما أخت المعتدة ـ فعلى كلام المؤلف ـ أنها حـرام,

ُثلاثا, فإنها وإن كانت لا ترجـع إليـه بعقـد لكـن لا زالـت علـق  بائنة بينونة كبر, كالمطلقة ً
فإن كانـت عـدة بائنـة,  :ًوالصواب أن في ذلك تفصيلا, النكاح وآثاره باقية عليها وهو العدة

جـة بانـت ًفلا تحل للزوج إلا بعد زوج كالمطلقة ثلاثا, فله أن يتزوج أختها; وذلـك لأن الزو
 .)١(بينونة كبر وإن كانت رجعية أو بينونتها صغر فإنها لا تحل

:  أي»وعمتاهما وخالتاهما« بنت أخت زوجته وبنت أخت معتدته:  أي»وبنتاهما«: قوله
وبنت العـم , لا يجوز الجمع بين معتدته وعمتها أو خالتها, وكذلك زوجته وعمتها أو خالتها

 الجمع بين الأختين من رضـاع, وبـين , ويحرم الثلاث حلالمع بنت عمها تحل; لأن ما سو
 .المرأة وعمتها أو خالتها من رضاع

يجوز أن يجمع بين زوجة إنسان وبنته من غيرها, فلو توفي رجل عن زوجتـه ولـه بنـت و
 .من غيرها, فتزوجهما رجل, وجمع بينهما فإنه يجوز

                                                           
ـى الإرادات ) 1( ـما في شرح منتهـ ـنف, كـ ـره المصـ ـا ذكـ ـذهب مـ ـاف )٦٥٦−٢/٦٥٥(المـ ـال في الإنصـ , وقـ

ًج إحداهما في عدة الأخـر سـواء كانـت بائنـا أو رجعيـة وإن تزوجهما في عقدين أو تزو«): ٨/١٢٤(
 .»فنكاح الثانية باطل; يعني إذا كان يحرم الجمع  بينهما, وهذا بلا نزاع



 )٨٠٠(

ِفإن طلقت وفرغت«: قوله َ َ َ ََ ْ َ ِّ ُ ْ ِعدة أبْ الِ ُ ُ َّ َحنِ  أي أبيحت أخت الزوجـة وعمتهـا وخالتهـا, »ْ
َولكن شر  . المؤلف أن تفرغ العدةَطَ
ٍوإن تزوجهما في عقد«: قوله ْ َ َ َّ َِ َ ُ َ َ ْ إن تزوج الأختين, فإن كان عقـد واحـد, بـأن يقـول :  أي»ِ

 . إنكاح واحدة منهماّحِصَ يَا لاَنُهَ, فُتْلِبَق: َّزوجتك ابنتي هاتين, فيقول: الأب للشخص
َأو عقدين معا ب«: لهوقو ًتزوجهما في عقدين معا, وهذا لا يتصور إلا بوكالـة, :  أي»َلاَطً

 ,ًمثل أن يكون الولي له ابنتان فيوكل شخصـا يـزوج إحـداهما ويتـولى هـو تـزويج الأخـر
ًوكذلك الزوج يوكل شخصا يقبل له نكاح إحداهما ويتولى هو نكاح الأخر, فوافق أن قـال 

زوجـت موكلـك : زوجتك بنتي فلانة, ووكيل الولي يقول لوكيـل الـزوج: الولي لهذا الزوج
ًفلانا فلانة في آن واحد, فيبطل العقدان جميعـا, وهـذا يـذكر عـلى سـبيل الفـرض, وإلا فهـو  ً

 .صعب
َفإن تأخر أحدهما«: قوله َُ ُ َّ ََ َ َ ْ ِ  . يعني أحد العقدين, فالذي يصح هو الأول»َ
ُأو وقع في عدة الأ«: قوله ْ ِ َِّ ِ َ َ َْ َخر وهي بائن أو رجعية بطلَ َ َ ْ ْ ٌ َ ٌَ َّ َ َ َِ ِ َِ  .بطل المتأخر:  أي»ْ

يـبطلان; لأنـه لـيس : ًيجب فسخهما جميعا, ولا نقول فإن وقع العقدان وجهلنا السابقف
ً إذ البطلان إنما يكون حين يتحقق أنهما وقعـا معـا, ويترتـب عـلى ;عندنا ما يحصل به البطلان

ًباطلا, ما وجب لإحداهما شيء, والذي يتـولى : , ولو قلناذلك أنه يجب نصف المهر لإحداهما
نقرع بيـنهما, فـأيتهما وقعـت عليهـا : فسخهما القاضي, ومن الذي يجب لها نصف المهر? نقول

 .القرعة يكون لها نصف المهر, ولا عدة على الجميع; لأنه لم يحصل دخول
 مهـر عليـه ويـرد, وإن تبـين أن ًلكن إذا تبين الحال بعد ذلك, فإن تبين أنهما وقعا معا فلا

إن : إن القرعة كحكم الحاكم, وقد نقـول: أحدهما هو السابق, فهذا محل نظر عندي, قد نقول
 .القرعة لتمييز المشتبه, وقد زال الاشتباه فيرد المهر لمن تبين أن نكاحها هو الأول

ُوتحرم المعتدة«: قوله َّ َ ْ ُ ُ ْ , لكـن إن صرح ثـم لتعريض من الغير على غير الزوج, إنما يجوز ا»َ
له أن يتزوجها, وذهب عمر بن الخطـاب رضي االله عنـه أنـه يمنـع منهـا, ولا فانقضت العدة 

ًيزوج إياها, حتى بعد العدة; تنكيلا له ولغيره أيضا, وهذا من سياساته الحكيمة والصـحيح , ً
 .ها فليفعلفي هذه المسألة أنه راجع إلى حكم الحاكم, فإن رأ من المصلحة أن يمنعه من



 )٨٠١(

 المستبرأة هي من لا يراد منها العدة, وإنما يراد معرفـة بـراءة »والمستبرأة من غيره«: قوله
ًرحمها, ومنها على القول الراجح المخالعة, فلو أن أحـدا تـزوج امـرأة مخالعـة قبـل اسـتبرائها 

 .فالنكاح باطل
حتـى « اني وغـيره الزانيـة حـرام عـلى الـز,»والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها«: قوله
 من الزنا, فإذا علمنا أن المرأة أصبحت نادمة وظهر عليها أثر الحزن والبعد عن مواقع »تتوب

 .الريب, فهنا نعلم أنها تابت فتحل
 يـرون أن الـزاني لـه أن −رحمهـم االله−ولم يذكر المؤلف الزاني حتى يتـوب; لأن فقهاءنـا 

القول الراجح بلا شـك أنـه لا , وا على الزناِصرُن مًيتزوج, ولو كان زانيا والعياذ باالله, ولو كا
َيجوز أن يزوج الزاني حتى نعلم أنه تاب بالقرائن َّ َُ)١(. 

وظاهر كلام المؤلف أنها لا تحل للزاني ولا لغيره, ما دامت في العدة ولو تابت, وهو قول 
 .جمهور العلماء

ولـو , بعقد صـحيح » غيرهحتى يطأها زوج«  مطلقهاحرام على »ًومطلقته ثلاثا«: قوله
أن الزوج الثاني تزوجها بعقد صحيح, ودخل عليها وباشرها, ولكن لم يطأهـا, فإنهـا لا تحـل 

 .للأول
الحل الثاني; :  أي»حتى تحل« سواء كانت محرمة بعمرة أو بحج: ي يعن»ِوالمحرمة«: قوله

لتحلـل الأول فالعقـد ًلأن التحلل الأول لا يبيح النكاح, فلو أن رجلا عقد على امـرأة بعـد ا
إن : وقيـل, بد مـن التحلـل الأول والثـاني حرام, والنكاح غير صحيح; لأنها لم تحل بعد, فلا

ًعقد النكاح بعد التحلل الأول صحيح وليس حراما; لأن المحرم النساء, وهـذا عقـد, وهـذا 
 .)٢( وهو أصح−رحمه االله−إحد الروايتين عن أحمد, واختيار شيخ الإسلام 

                                                           
 ).٨/١٣٢(الإنصاف : انظر. المذهب الأول, وما رجحه الشيخ رواية) 1(
قـال ... ذهب بلا ريـبهذا الم) ثم حل له كل شيء إلا النساء: (قوله«): ٤٠−٣٩/ ٤(قال في الإنصاف ) 2(

إلا النساء وعقد النكـاح, قـال ابـن نصر االله في : القاضي وابنه وابن الزاغوني والمصنف والشارح وجماعة
حل العقد, وقاله الشـيخ : وهو الصحيح; فظاهر كلام أبي الخطاب وابن شهاب وابن الجوزي: حواشيه

 .»تقي الدين, وذكره عن أحمد



 )٨٠٢(

َولا َ ينكح كافر مسلمة, ولاَ َ ًُ َ ْ ُ ٌ َِ ِ َِ َّ مسلم ولو عبـدا كـافرة إلاْ ِ ً َ ٌ ْ ُِ َِ ً ْ َ ْ َ حـرة كتابيـة, ولاََ َ ًُ َّ َِّ َ ِ ٌّ يـنكح حـر ً َُ ُ ِ ْ
َّمسلم أمة مسلمة, إلا ِ ً ًَ ْ ُ َ ٌ ْ ُِ ْ أن يخاف عنت الَِ َ َ ََ َ َ ْ ِعزوبة, لحاجة المتعة, أوَ َ ِ ِ ِ َِ َ َ ُْ ُُ ِ الخدمة, ويعجـز عـن طـول َ ْ ْ َ َ ْ ََ ُ َْ َِ ِ

َّحر ٍة, أو ثمن أمة,ُ ٍَ ََ َِ َ َولا ْ َ ينكح عبد سيدته, ولاَ َ ُ ْ َ َُ َ ٌ ِّْ َ ِ سيد أمته, وللحر نكـاح أمـة أبيـه, دون أمـة َِ ِ ِ ِ َِ َ ِّ َ ِّ ََ َ َ ََ ُ ُ ُ َ ُِ َ ْ َ ٌ
َابنه, وليس للحرة نكاح عبد ولدها َ ْ َ ُ ُ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ََ َّ ْ. 

 وا أ وثنيـوا أ نصرانيـوا أبأي نوع كان كفره, سـواء كـان يهوديـ »ولا ينكح كافر«: قوله
عـلى كافر ; لأنه تارك الصلاة, وكذا لا ينكحها  ولو كانت فاسقة»مسلمة« ; فلا ينكحاشيوعي

 .الصواب
ًولا مسلم ولو عبدا كـافرة«: قوله ً  هـذا مسـتثنى مـن نكـاح المسـلم »إلا حـرة كتابيـة ٌ

ة أو نصرانيـة يهوديـ أي أن تكون حرة, وأن تكـون كتابيـة: ِبالكافرة, فيجوز نكاحها بشرطين
 .; لا مجوسيةمؤمنة بشريعتها

الكـافر لا يـنكح وله أن يتزوج أمة; فالعبد أما  »ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة«: قوله
اشترط أن تكون مسلمة, وظاهر كلامـه ولـو كانـت كتابيـة فـلا تحـل , وًالأمة المسلمة مطلقا

 .للمسلم
 »لحاجة المتعة أو الخدمـة« لزواجعدم اأي مشقة   )١(»إلا أن يخاف عنت العزوبة«: قوله

 .فإذا خاف عنت العزوبة إما لأجل الخدمة وإما لأجل الاستمتاع, فله أن يتزوج الأمة
ٍويعجز عن طول حرة أو ثمن أمة«: قوله ْ يعجز عـن مهـر الحـرة, أو : ل المهر, أيْوَّ الط»َ
أن يعجـز , ووبـةن يخاف عنت العز, وأأن تكون الأمة مسلمة: فهذه ثلاثة شروط; ثمن الأمة

 .حرة أو ثمن أمةمهر عن 
لكـن لـو  بأن تعتقه; ً تحريما إلى أمد; حتى يخرج عن ملكها»ٌولا ينكح عبد سيدته«: قوله

الحمـد الله الـذي : أعتقيني لأتزوجك وهي راغبة فيه فأعتقته, فلما أعتقتـه قـال: خدعها وقال
ًفكني منك, والمعتق لا يمكن أن يرجع رقيقا, ففي مثل هذ َ ْ ه الحال يضمن قيمة نفسه لها; لأنـه ُ

 .غرها وخدعها
                                                           

أي ولو كان خوف عنت العزوبة مع صغر زوجته أو مرضها أو غيبتهـا اهــ ): (٢٥٥ /٢(قال أبو بطين ) 1(
 ).خطه



 )٨٠٣(

 . يعني لا يعقد عليها النكاح»سيد أمته«ينكح  »ولا«: قوله
 بشرط ألا يكون الأب قـد جامعهـا; فـإن جامعهـا الأب »وللحر نكاح أمة أبيه«: قوله

 .فإنها لا تحل للابن
ً مثلا رجل له ابن غني, لكن لم يجد أحدا ي»دون أمة ابنه«: قوله زوجه; لأنه كبـير السـن, ً

لا يجـوز أن يتزوجهـا, ولـو تمـت فـوعند ابنه إماء مملوكات, فأراد أن يتزوج واحـدة مـنهن, 
شروط نكاح الأمة في حقه; لأن الأب له أن يتملك من مال ولده بخلاف الابن, فإذا كان لـه 

ل له بملـك أن يتملك من مال ولده, فلا حاجة إلى أن يتزوج أمة ولده, بل يتملك الأمة, وتح
ٍاليمين, فهو إذا مستغن عن نكاح أمة ابنه بجواز تملكه, فله فيها شبهة ملك ولكن هذا القول , ً

ضعيف; لأنه ليس للأب شبهة ملك في مال ولده, بـل لـه شـبهة تملـك, فالصـواب في هـذه 
 .)١(المسألة أنه يجوز للأب أن يتزوج أمة ابنه إذا تم في حقه شروط جواز نكاح الإماء

, هذه امرأة حرة ولها ولد, وهذا الولد له عبد, »وليس للحرة نكاح عبد ولدها«: لهقوو
هذا لا يجوز, ولو كان عبد آخر وأراد أن يتـزوج أم هـذا ففأراد هذا العبد أن يتزوج أم سيده, 

أنه يجوز للحرة أن تـنكح عبـد ولـدها, ولا حـرج : والقول الثاني في هذه المسألة, الرجل جاز
 .)٢(لقول هو الصحيح, وهذا افيه

                                                           
, وما صوبه الشيخ قـول في المـذهب, )٢/٦٦٣(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(

 ).٨/١٤٨(كما في الإنصاف 
الشيخ قـول في المـذهب, , وما صوبه )٢/٦٦٣(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 2(

 ).٨/١٥٠(كما في الإنصاف 



 )٨٠٤(

َوإن اشتر أحد الزوجين أو ولده الحـر, أو مكاتبـه الـزوج الآخـر أو بعضـه انفسـخ  َ َّ َ ُ َّ َُ َ ُ ُّ َْ ْ َُ ْ َ ْ َ ْ ُ ُ ْ ُ َ ْ َ ْ َ ََ ََ َ َ َُ َ ِ َ ْ ِ ِ
َّنكاحهما, ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين إلا ِ ٍ ِ ِ ِ ٍ َِ َ ُ َ ُ َْ ِ َِ َ َ َ َ ْ َ ُْ ُ ْ َ ُ َ أمـة كتابيـة, ومـن جمـع بـينَ ْ َ َّ ََ َ َ ْ ََ ً ًِ َ ِ ٍ محللـة َ َ َّ َ ُ

َومحرمة في عقد صح فيمن تحل, ولا َ ْ َّ َ َ َُّ ِ ِ ٍ ٍَ َ َ َّْ ِ َ ِ يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمرهُ ِ ِ ِِ ْ ُّ ُ ََ ِ َ ْ ُ َُّ ْ َُ َ ٍَ ْ َ. 

ٌامـرأة حـرة زوجهـا عبـد لرجـل, :  مثـال ذلـك»...ُوإن اشتر أحد الزوجين«: قوله ْ ُ َْ َ
, والسيدة لا تنكح عبدها, فإذا امتنـع فاشترته فينفسخ النكاح; لأنها لما اشترته صارت سيدته

ا أراد أن يتزوج أمة, وهو ممن يحل لـه نكـاح لو أن حر: وبالعكس, ابتداء النكاح امتنع دوامه
إن كان السيد قد اشـترط مـا في بطنهـا, فـلا , فالإماء, فتزوجها, ثم اشتراها, فينفسخ النكاح

ن لم يشترط السيد ذلك فله أن يجامعهـا, يجوز أن يجامعها حتى يستبرئها; لأن الولد للسيد, وإ
 .ولا يحتاج إلى استبرائها لأن الولد له

ً لأن غير الحر لا يملك أصلا, ولا يشتري شيئا يـدخل في ملكـه»أو ولده الحر«: وقوله ً ,
رجـل تـزوج أمـة عـلى وجـه صـحيح, :  مثالـه,هذا مبني على أن الإنسان لا يتزوج أمة ابنهو

ً ابنه هذه الزوجة مـن سـيدها, وصـارت ملكـا للولـد, فينفسـخ بالشروط المعروفة, فاشتر
 .)١(والقول الراجح جواز ذلك, النكاح; لأنه ليس للأب أن يتزوج أمة ابنه

 .للولد إذا علم أن النكاح ينفسخ أن يشتري زوجة أبيهولا يحل 
ُأو مكاتبه«: وقوله ُ ذا إ; لأنـه  فإذا اشتر المكاتب زوجـة سـيده, فـإن النكـاح ينفسـخ»َ

اشتر زوجة سيده صار السيد هو الذي ملك زوجتـه في الواقـع; لأن ملـك المكاتـب ملـك 
; لأن المكاتب يملك البيع والشراء; ولهذا لو أراد )٢(وفي هذا التعليل نظر, لسيده, هكذا قالوا

 أن يبيع ما اشتراه لم يملك سيده أن يمنعه, ثم إن المكاتب قد يعجز عن أداء قيمة الكتابة, فـإذا
إذا اشتر المكاتب زوجة سيده فإنه ينتظر, فإن تحرر فالنكـاح : ًعجز صار عبدا, ولهذا لو قيل

ٍلا ينفسخ, وإن عاد رقيقا فإنه ينفسخ; لأنه حينئذ يكون السيد قد ملك زوجته ً. 

                                                           
 .سبق ذكر المذهب واختيار الشيخ في هذه المسألة) 1(
. لا ينفسـخ النكـاح: , والوجه الآخر)٢/٦٦٣(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 2(

 ).٨/١٥١(الإنصاف : انظر



 )٨٠٥(

كل امرأة يحـرم أن تعقـد « هذا ضابط »ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين«: قوله
لو كان إنسان له زوجة حرة ولها أخـت فأخت الزوجة, ك »لك اليمينعليها يحرم أن تطأها بم

مملوكة, فاشتر أختها المملوكة, فالشراء صحيح, لكن لا يطؤها ما دامت أختها عنده, حتـى 
 .)١(يحرمها, إما بطلاق أو فسخ أو غير ذلك

, لنكاح مع أنه لا يجوز وطؤها بعقد ا,يجوز وطؤها بملك اليمينف »إلا أمة كتابية«: قوله
والصـواب أن الأمـة المملوكـة وطؤهـا حـلال, , لا تحل بملك اليمينأما الأمة غير الكتابية ف

 .)٢(سواء كانت كتابية أم غير كتابية
ٍومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح فيمن تحل«: قوله ٍ ٍ  هذا يسـميه العلـماء تفريـق »َّ
كاح بـين شـيئين, يصـح العقـد عـلى العقد, يعني إذا جمعت الصفقة في بيع أو ن:  أي;الصفقة

أحدهما دون الثاني, فإنه يصح فيما يصح العقد عليه, ويبطل فيما لا يصـح, هـذا هـو المـذهب 
 .وهو الصحيح

عملية للخنثى هل يجوز أن يجر و »ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره«: قوله
 له عمليـة بإزالـة آلـة الـذكر, ليحول إلى أحد الصنفين? إن اتضح أنه أنثى فإنه يجوز أن تجر

نثـى الخًوإن تبين أنه ذكر وكان له ثديان مثلا, فإنه يجوز له إجراء عملية لإزالة الثـديين, لكـن 
الظاهر أنه يبقى على ما هو عليه حتى يبينه االله بما أراد, وإذا كان يمكن الكشـف عليـه  شكلالم

 .بالطب على الرحم أو غيره, فهذا يعمل به
لا : صـم, فـإذا قـال: ًشهوة وهو الآن ممنوع شرعا مـن النكـاح, فنقـول لـهوإذا كان له 

 :وهو أحسن من قولنـا أستطيع الصوم; فإنه يمكن أن يعطى من الأدوية ما يهون عليه الأمر,
 .أخرج المني بطرق غير مشروعة

                                                           
حلهـا بعيـد في : ًا مطلقا, ولهـذا قـال ابـن عقيـل في الفنـونًشمل هذا المطلقة ثلاثا إذا كانت أمة فاشتره) 1(

 ).٢٥٦ /٢(حاشية أبي بطين : انظر. إلخ... مذهبنا; لأن الحل يتوقف على زوج وإصابة
, ومـا صـوبه الشـيخ هـو رأي شـيخ )٢/٦٦٤(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 2(

 ).٨/١٥٢(الإسلام ابن تيمية, كما في الإنصاف 



 )٨٠٦(
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َإذا شرطت طلا َ َْ َ َ َ َق ضرتها, أِ ِ ِ َّ َ َو أن لاَ ْ َ َ يتسر أو لاْ ْ َ َّ َ َ يتزوج عليها, أو لاََ ْ َ َ ََّ َ ْ ََ َ َيخرجها من دارها  َ َ ْ َِ ِ َ ِ ْ ُ
ُأو بلدها, أو شرطت نقدا معينا, أو زيادة في مهرها صـح, فـإن خالفـه فلهـا الفسـخ, َ ً ً ْْ َ َ َّ َُ ََ َْ َ ََ َُ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْْ ِ ِ ِ ً ِ َ َ َْ ََ َ َ َوإذا  ِ ِ

ِّزوجه وليته على أن يزو َ ُ َ ُ َ ََّ َ َُ َّْ َ َ َجه الآخر وليته ففعلاِ َ ُ َ ُ ََ َ َ ََّ َ ولاُِ ِ مهر بطل النكاحان, َ َ ََ ِّ َ َ َ ٌإن سمي لهـما مهـر َوَْ َ َ ِّ ُْ َ َُ ْ ِ
َصح, وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها, أو نواه بلا ِ ُِ َ ْ َّ َ ُ َ َّ َ َّ ََ ََّ ََ َ ََ ََّ َ ََّ ِ َ ِ َِ َ ََ ْ ْ َ شرط, أِ ٍ ْ َو قالَ َ َزوجتـك : ْ ُ َْ َّ

ُإذا جاء رأس  َْ َ َ َ ُّالشهر, أو إن رضيت أمها, أو إذا جاء غد فطلقها, أو وقته بمدة بطل الكلِ َ ُِّ ََّ ََ ُ َ ْ َ ْ ٍْ َِّ َ ٌ ُْ ُّ َ َِ َّ َْ َ ُ ََ َ َْ َ َ َ ِ ِْ ِ. 

 :من أربعة أوجه الفرق بين شروط النكاح والشروط فيه
 أن شروط النكاح من وضع الشـارع, وأمـا الشروط في النكـاح فهـي مـن وضـع :ًأولا
 .العاقد

ط النكاح يتوقف عليها صحة النكاح, أمـا الشروط فيـه فـلا تتوقـف عليهـا  شرو:ًثانيا
 .صحته, إنما يتوقف عليها لزومه

 أن شروط النكاح لا يمكن إسقاطها, والشروط في النكاح يمكن إسقاطها ممن هي :ًثالثا
 .له

 شروط النكـاح لا تنقسـم إلى صـحيح وفاسـد, والشروط في النكـاح تنقسـم إلى :ًرابعا
 .اسدصحيح وف

 .ِواعلم أن الشروط في النكاح يعتبر أن تكون مقارنة للعقد أو سابقة عليه, لا لاحقة به
 . واعلم أن الأصل في جميع الشروط في العقود الصحة حتى يقوم دليل على المنع

 يرون أن الوفاء بالشروط في عقد النكـاح سـنة −رحمهم االله−والغريب أن فقهاء المذهب 
الصواب أنـه يجـب , وولكن هذا القول ضعيف, ن لا يملك الفسخوليس بواجب, حتى فيم

 .)١(ُعلى الزوج والزوجة, وعلى كل من شرط عليه شرط أن يوفي به
صحيحة, وفاسـدة غـير مفسـدة, وفاسـدة : والشروط في النكاح تنقسم إلى ثلاثة أقسام

 .مفسدة
                                                           

ومـال الشـيخ تقـي الـدين عـلى : , وقـال فيـه)٢/٦٦٥(المذهب أنه سنة, كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(
 .»وجوب الوفاء



 )٨٠٧(

َّإذا شرطت طلاق ضر« :قوله ومنها شروط صحيحة, :الأول شرط صـحيح ال فـإن »ِتهاَ
يخـالف قـول رسـول االله عليـه الصـلاة لأنـه لكن هذا القول ضـعيف; ,  )١(والعقد صحيح

هـذا الشرط يـدخل في الشروط الفاسـدة لا في فًإذا ; »لا تسأل المرأة طلاق أختهـا«: والسلام
 .)٢(الشروط الصحيحة

فقبـل  »أو لا يتـزوج عليهـا« الوطء بملك اليمينالتسري هو  »أو أن لا يتسر«: قوله
 .فإن هذا يجوز

لكم ألا أتزوج, وإن تزوجت فهي طـالق, يصـح شرط ألا يتـزوج, لكـن لـو : لو قالو
تطلق; لأنه تعليق على ما لا يملك, فالطلاق لا يكون إلا بعد النكاح, وهـذا الرجـل لا تزوج 

 .لم يتزوج حتى يطلق
بشرط ألا تخرجها أنا أزوجك بنتي, لكن :  قال»أو بلدها أو لا يخرجها من دارها«: قوله

ًما دام اسم البلد باقيا على هذه : ًمن بيتي فيصح, فإن اتسعت البلد حتى صارت بلادا, فنقول
لكن يجوز فيما بعد أن يسألها إسقاط هذا الشرط, ولـو , المنطقة فهو بلدها, فيجوز هذا الشرط

 عليهـا الفتنـة; إن لأبيها أن يمنعها من السفر إذا خاف: ولا نقول, بعوض على القول الراجح
 . لأنها لما تزوجت صار وليها زوجها

ًأو شرطت نقدا معينا«: قوله أريـد أن يكـون صـداقي مـن :  يعني في المهر, بـأن قالـت»ً
 .الدولارات فإنه يجوز

َّأو زيادة في مهرها صح«: قوله َ ِْ ْ َ ِ ً , والتزم الزوج بذلك, فالشرط صحيح, ولا مـانع:  أي»َ
 .  فهذا يصحًلو شرطت نقصا في المهر, و

                                                           
حكم شرط بيـع أمتـه حكـم شرط طـلاق ضرتهـا عـلى الصـحيح مـن «): ١٥٧ /٨(قال في الإنصاف ) 1(

منـزل أبيـه فسـكنت ثـم قال شيخنا فيمن شرط لها أن يسـكنها ب«): ٥/٢١٣(, قال في الفروع »المذهب
ًلا يلزمه ما عجز عنه; بل لو كان قادرا فلـيس لهـا عنـد مالـك وأحـد : طلبت سكنى منفردة وهو عاجز

والظـاهر أن مـرادهم صـحة الشرط في : القولين في مذهب أحمد وغيرهما غير ما شرطـت لهـا; لـذا قـال
ا لمصـلحتها لا لحقـه لمصـلحته حتـى الجملة بمعنى ثبوت الخيار لها بعدمه; لا أنه يلزمها لأنه شرط لحقه

 .»يلزم في حقها, ولهذا لو سلمت نفسها من شرطت دارها فيها أو في داره لزم
, ومـا اختـاره الشـيخ احـتمال في )٢/٦٦٥(المذهب ما ذكـره المصـنف, كـما في شرح منتهـى الإرادات ) 2(

 ).٨/١٥٧(كما في الإنصاف  المذهب,



 )٨٠٨(

الصواب , وأن تبادر وتفسخ  ظاهره على التراخي, يعني لا يشترط»فلها الفسخ«: وقوله
 . أن لها أن تفسخ بدون إذن الحاكم

أن يزوجـه الآخـر «أي بشرط  »عـلى«أي من له ولاية عليهـا  »وإذا زوجه وليته«: قوله
 والمهر هـو  )١(»مهر بينهماولا « يعني من له ولاية عليها من بنت وأخت وعمة والجدة »وليته

ٌكان بينهما مهر صح العقـد, وظـاهر ; فإن »بطل النكاحان«الصداق الذي يدفع بعقد النكاح 
 فعلم منـه أنـه إذا كـان بيـنهما مهـر »ولا مهر«: ً كثيرا; لأنه قالوًكلامه سواء كان المهر قليلا أ

وقـال ,  )٢(ليل بلا حيلـةغير ق :فالمذهب قالوا لكنه خلاف المذهب,, صحيحفكلا النكاحين 
بعض العلماء بالتفصيل, وهو أنه إذا كان المهر مهر مثلها لم ينقص, والمرأة قد رضيت بـالزوج 
: وهو كفء لها, فإن هذا صحيح, وهذا هو الصحيح عنـدنا, أنـه إذا اجتمعـت شروط ثلاثـة

 .)٣(وهي الكفاءة, ومهر المثل, والرضا, فإن هذا لا بأس به
, هـذا شرط فاسـد مفسـد, »ا بشرط أنه متى حللها لـلأول طلقهـاوإن تزوجه«: قوله

ًويسمى نكاح التحليل, كامرأة مطلقة ثلاثا, فجاء رجل فتزوجها, لكن اشترط أهل الزوجـة 
 . فوافق على هذا الشرط, فهذا الشرط فاسد مفسد عليه أنه متى حللها للأول طلقها,

نه متى حللها لـلأول طلقهـا, فإنهـا لا أ  الزوج الثانينو:  أي»أو نواه بلا شرط«: قوله
لو نوته الزوجة فوافقت على التزوج بالثـاني مـن أجـل أن تحـل , وتحل للأول, والنكاح باطل

, فظاهر كلام المؤلف أنه لا أثر لنية الزوجة, فإن لم تنوه هي ولكن نواه وليهـا فكـذلك للأول
 . )٤(بطل العقدوالقول الراجح أن أي نية تقع من واحد من الثلاثة فإنها ت

 هذا النكاح المعلق, والمؤلف ذكـر لـه »...زوجتك إذا جاء رأس الشهر: أو قال«: قوله
 : أربع صور

                                                           
ًكر الشيخ تقي الدين وجها واختاره; أي بطلانه لاشتراط عـدم المهـر, سواء سكتا عنه أو شرطا نفيه, وذ) 1(

ًيفسد وإن سمى مهـرا, : وهو الذي عليه قول أحمد, وقدماه أصحابه كالخلال وصاحبه, وعن أحمد: قال
 ).٢٥٨ /٢(حاشية أبي بطين : انظر. اختاره الخرقي وقاله أبو بكر في الخلاف وأبو الخطاب في الانتصار

 ).٢/٦٦٧(شرح منتهى الإرادات : انظر) 2(
 ).٨/١٦٠(وهو قول في المذهب, كما في الإنصاف ) 3(
وصـححه في الإنصـاف, وقـال في ) ٦٦٧/ ٢(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهـى الإرادات ) 4(

 ).٨/١٦٢(الإنصاف : انظر. نيتها كنيته: الواضح



 )٨٠٩(

يصح النكاح; لأنه فلا زوجتك إذا جاء رأس الشهر, فهذا تعليق محض, :  إذا قال:الأولى
 .يشترط تنجيز العقد

زوجتـك : , فإذا قال المعروف أن رأس الشهر ورأس الحول آخره»رأس الشهر«: وقوله
 لأنه نكاح معلق عـلى شرط, ;قبلت, فالنكاح لا يصح: إذا جاء رأس الشهر يعني آخره, فقال

ًوالصحيح أن في ذلك تفصيلا, فإن كان مجرد تعليق, فالقول بعدم صحة العقد صـحيح, أمـا 
 .)١(إن كان التعليق فيه غرض مقصود فالنكاح صحيح

قبلت, فرضيت أمها, فالنكـاح لا يصـح : مها, فقالزوجتك إن رضيت أ:  إذا قال:ًثانيا
وقـال بعـض , ًبناء على ما سبق, من أن النكاح المعلق على شرط يقع فيه القبول قبل الإيجـاب

ًإنه يصح; لأنه وإن كان تعليقا لكن له معنى, وهو رضا الأم, فالقول الـراجح في : أهل العلم
ًت أمها; لأن في ذلك غرضا صحيحازوجتك إذا رضي: أنه جائز أن يقول: هذه المسألة ً)٢(. 
 . تعليق الطلاق:الثالثة
زوجتك بنتـي ليلـة :  أي» إذا جاء غد فطلقها«: ً; بأن قال مثلاَّ إذا وقت النكاح:الرابعة

ْالثلاثاء, لكن صباح الأربعاء طلقها, فإن هذا لا يجوز زوجتـك ابنتـي لمـدة شـهر أو : قال, أو َِّ
  .وهو ما يسمى بنكاح المتعة د,شهرين, فهذا الشرط فاسد مفس

 فهـو في قلبه أنه متزوج من هذه المرأة لمدة شهر ما دام في هذا البلد فقـطالزوج لو نو و
ولو فرضـنا أن الرجـل ,  لأنه في حكم نكاح المتعة; وهذا القول قول قوي;المذهبعلى حرام 

 أن النكـاح صـحيح, −رهالذي نختا−وعلى القول الثاني , تزوج على هذه النية, فالنكاح باطل
 .)٣(لكنه آثم بذلك من أجل الغش

زوجتك بنتـي إلى أن :  فلو وقته بمدة هي مقتضى العقد, بأن قال»أو وقته بمدة«: وقوله
 .تموت أنت أو هي, فإنه يصح

                                                           
, وصحة المعلـق عـلى شرط مسـتقبل )٢/٦٦٩(دات المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرا) 1(

 ).٨/١٦٤(رواية في المذهب, كما في الإنصاف 
 .السابق نفسه) 2(
, وما اختاره الشيخ قول في المـذهب, )٢/٦٦٩(القول الأول هو المذهب, كما في شرح منتهى الإرادات ) 3(

 ).٨/١٦٣(كما في الإنصاف 



 )٨١٠(

َإذا اشترط أن الطلاق بيد المرأة فلا يجوز, لكن يجوز شرط الخيار لغرض مقصود, مثـل و ِ ُ
 .ٍلمسكن فالنكاح باق, وإلا فلي الخيارإن طاب لي ا: أن تقول



 )٨١١(

ćÝž–Ï@

َوإن شرط أن لا ْ َْ َ َ َ ِ َ مهر لها, أو لاَ ْ َ ََ َ َ نفقة, وَْ َ َ َ ِأن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر, أو شرط فيه َ ِ ِ َِ َ َ ََّ َ َ ْْ ْ َْ َ َ َ ََ َ َْ ِ َ َّ ََ ْ
َّخيارا, أو إن جاء بالمهر في وقت كذا, وإلا ِ َِ َ َ َْ َ ِ ِْ ِ ِ ْ َ ِ َ ْ َ ً َ فلاَ َ نكاحَ َ ُ بيـنهما, بطـل الشرط وصـح النكـاح, ِ َّ َ َ َ ََ ِّ َُ َْ ََّ َ ُ ْ

ًوإن شرطها مسلمة فبانت كتابية, ً ََّ َ ْ ُِ َ ِْ َِ َ ََ َ َ َ ْ َأو شرطها بكـرا, أو جميلـة, أو نسـيبة, أو نفـي عيـب لا ِ ٍ ْ َ ًَ ْ َ ْ ْ ْْ َ َ َْ َ َ ًَ ً َِ َِ َ ِ َ َ َ 
َينفسخ به النكاح فبانت بخلا ِ ِ ِِ ِْ ِّ ُ َْ ََ َُ َ ُفه فله الفسخَ ْ َ ُ َ َ ِ ْ وإن ,ِ ِ َعتقت تحت حر فلاَ َ ٍّ ُ ََ ْ َْ َ َ خيـار لهـا, بـل تحـت َ ْ َ ْ َ ََ َ َ ِ

ٍعبد ْ َ. 

 عليـه, فعـلى المـذهب يصـح النكـاح دون »أن لا مهـر لهـا«الـزوج  »وإن شرط«: قوله
إن شرط عدم المهر : وقال شيخ الإسلام ابن تيمية, الشرط, فشرط عدم المهر فاسد غير مفسد

 .)١( الصحيحهو شيخ الإسلام فاسد مفسد, وما ذهب إليه 
اشترط الزوج أن لا ينفق عليها فقبلت, فالنكاح صحيح; ولكن :  أي»أو لا نفقة«: قوله

 .ُفإذا شرط أن لا نفقة وتم العقد, ثم طالبته بالنفقة, فإنه يلزم بالنفقة; الشرط غير صحيح
: ولو أنه بعد العقد رأت الزوجة أن زوجها سوف يطلقها, وخافت أن يطلقها, فقالت له

لو عادت فطالبت وجبت لها النفقة; إلا إذا وقـع فى عندك بلا نفقة, فوافق, فإن هذا يجوز; أبق
ذلك على وجه المصالحة, بأن خيف الشقاق بين الزوجين ثم تصالحا عـلى أن لا نفقـة, فهنـا لا 

 .تلزمه النفقة
ا والصحيح أنه يصح, فإذ, لا يصحأنه  فالمذهب »أو أن يقسم لها أقل من ضرتها«: قوله

 .)٢(ًأنا عندي زوجة سأعطيها يومين وأنت يوما, فرضيت بذلك فلا مانع: قال
فإن شرطت هي أن يقسم لها أقل من ضرتها, فالنكاح صحيح والشرط باطل عـلى كـلام 

 .ًلأن في ذلك إسقاطا لحق الزوج: المؤلف, قالوا

                                                           
, وما صححه الشيخ قول في المذهب, )٢/٦٦٩(تهى الإرادات المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح من) 1(

 ).٨/١٦٥(كما في الإنصاف 
, ومـا صـححه الشـيخ هـو مقـتضى )٢/٦٦٩(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهـى الإرادات ) 2(

 ). ٨/١٦٦(اختيار شيخ الإسلام, كما في الإنصاف 



 )٨١٢(

نه بذلك شرطت أن يقسم لها أكثر من ضرتها, فالشرط لا يصح; لأ:  أي»أو أكثر«: قوله
ًيكون مسقطا لحق الزوجة القديمة, وهو لا يملك إسقاط حقها, فـإذا رضـيت القديمـة فـلا 

 .حرج
أن يكـون : , وشرط الخيار ينقسم إلى قسمين»ًخيارا«أي في النكاح  »أو شرط فيه«: قوله

فإذا كان من الزوجة عـلى الـزوج ; من الزوجة على الزوج, وأن يكون من الزوج على الزوجة
والصحيح أنـه , لي الخيار لمدة شهر, فالشرط فاسد على المذهب: ة خطبها إنسان, فقالتكامرأ

تصـحيح , والمختـار وإذا شرط هو الخيار فالمذهب أنـه لا يصـح, يصح إذا شرطت الخيار لها
إنه يصح :  وقال− رحمه االله −وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية , الخيار للزوج وللزوجة

 .)١(ًه ولها أيضاشرط الخيار ل
أنا سأتزوجها على :  يعني قال»أو إن جاء المهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما«: قوله

ألف ريال, على أني إن جئت بالألف على رأس سنة ألف وأربعمائة وخمسـة, وإلا فـلا نكـاح, 
 المهـروالصواب أنه يجوز, وأنه إذا مضت المدة انفسخ النكاح, ويثبـت , هذا الشرط لا يصحف

 . )٢(لا يمكن أن تدخل إلا أن تسلم المهر فلهم ذلك: إذا حصل الدخول, وإن قالوا
 لأنه لا يوجد ما ينـافي العقـد; لأن عنـدهم الـذي ;»وصح النكاح بطل الشرط«: قوله

 .ينافي العقد من أصله يبطل العقد, والذي ينافي مقتضاه يبطل الشرط ويصح العقد
 فلـه »فبانـت كتابيـة«  شرط أنهـا مسـلمة الـزوج أن: أي»وإن شرطها مسـلمة«: قوله
وعلم من كلامه أنه إذا لم يشترط أنها مسلمة فبانت كتابية فلا فسخ له, كإنسان تزوج ; الفسخ

امرأة وهو يعتقد أنها مسلمة, ولما دخل عليها وإذا هي نصرانية, أو يهودية فليس لـه الفسـخ; 
فـإذا كـان في بيئـة ; ط العرفي كالشرط اللفظـيشرط أنها مسلمة, لكن لاحظ أن الشرلم يلأنه 

أهلها مسلمون فلا يحتاج أن يشترط أنها مسلمة; فلو تبين أنهـا غـير مسـلمة فلـه الفسـخ ولا 
وإذا تبين أنها كافرة غير كتابية, فالنكاح من أصله فاسد, كأن يتبين أنها لا تصلي, ولا  .إشكال
 .َّتعطى المهر لوطئه, ويرجع على من غره مهر, لكن إن كان بعد الدخول ذا النكاحيجب به

                                                           
, وما صـححه الشـيخ روايـة, كـما في )٢/٦٦٩(دات المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرا) 1(

 ).٨/١٦٦(الإنصاف 
, ومـا صـوبه الشـيخ روايـة, كـما في )٢/٦٦٩(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهـى الإرادات ) 2(

 ).٨/١٦٦(الإنصاف 



 )٨١٣(

, ولو قيل كما )١(ً أي فبانت ثيبا فله الفسخ, ويرجع على من غره»ًأو شرطها بكرا«: قوله
الصـحيح في هـذه المسـألة أن , ون هذا شرط عرفي لكان له وجهإ: قيل في شرط كونها مسلمة

ًمن لم يعلم أنها تزوجت, فإن اشتراط كونها بكـرا معلـوم بـالع َّرف, ولـو شرط لعـده النـاس ُ ِ ُ
 .ًسفها

شرطها جميلة, ولمـا دخـل عليهـا فـإذا هـي ليسـت بجميلـة, فلـه :  أي»أو جميلة«: قوله
 .الفسخ, فإن لم يشترطها جميلة فليس له الفسخ

شرطها نسيبة يعني ذات نسب, وهي التي نسميها نحن القبيليـة, :  أي»أو نسيبة«: قوله
 .لفسخفله ا فتبين أنها ليست قبيلية

 يعنـي شرط  )٢(»ٍأو نفي عيب لا ينفسخ به النكاح فبانت بخلافـه فلـه الفسـخ«: قوله
العيـب الـذي ينفسـخ بـه  −إن شـاء االله تعـالى−; وسـيأتي )٣(نفي عيب لا ينفسخ به النكـاح

, فالذي لا ينفسخ بـه النكـاح العمـى والصـمم والـبكم والخـرس والقـبح وسـقوط النكاح
زمانة, فلما دخل عليها وإذا هي عجوز فيهـا كـل العيـوب التـي لا الأسنان وقطع الأذنين وال
ًلا خيار لك إلا إن كنت شارطا عند العقد انتفـاء هـذه العيـوب : ينفسخ بها النكاح, نقول له

 .)٤(هذا قول ضعيف, والصحيح أن له الخيار, وعلى المذهب
لمـرأة لـو شرطـت  ظاهره أن هذا الشرط للزوج, وأن ا»إلخ... ًأو شرطها بكرا«: وقوله

ا ًذلك على الزوج فلا عبرة به, فلو شرطته بكرا فبان غير بكر فلا يضر, لكـن إن شرطتـه شـاب
ًفبان شيخا فلها ذلك, والمذهب لا, وإذا شرطته جميلا فبان قبيحا فلا خيار لها على المذهب ً ً)٥( 

                                                           
 ). ٢/٦٧٠(شرح منتهى الإرادات : انظر) 1(
 ). ٢/٦٧٠(شرح منتهى الإرادات : انظر) 2(
 صفة فبانت أعلى منها فلا فسخ, ومن تزوج امرأة وشرط أو ظن أنها حرة ثم تبين أنها أمة فـإن وإن شرط) 3(

كان ممن يحل له نكاح الإماء فله الخيار وإلا فرق بينهما, ومـا ولدتـه قبـل العلـم حـر يفديـه بقيمتـه يـوم 
ًولادته, وإن كان المغرور عبدا فولده حر أيضا يفديه إذا عتق, ويرجع زوج بالفد اء والمهر على مـن غـره, ً

ًومن تزوجت رجلا على أنه حر أو تظنه حرا فبان عبدا فلها الخيـار الـروض المربـع بحاشـية أبي : انظـر. ً
 ).٢٦١ /٢(بطين 

 ).٢/٦٧٠(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 4(
 ).٢/٦٧٢(شرح منتهى الإرادات : انظر) 5(



 )٨١٤(

 أو سمن أو مـا أنها إذا اشترطت في الزوج صفة مقصودة من جمال أو طول :القول الراجحو; 
 .)١(أشبه ذلك, فإنه إذا تبين بخلافه فلها الفسخ

ًا يبطل النكاح أصلا; وإذا شرطهـا تلـد فبانـت عقيمـة فلـه ًوإن شرطته مسلما فبان كتابي
 . على المذهب−ًأيضا–الخيار على المذهب, وبالعكس فلها الخيار 

 تـزوج أمـة بـالشروط ٌّحر:  أي»ٍوإن عتقت تحت حر فلا خيار لها, بل تحت عبد«: قوله
السابقة وهي ثلاثة, ثم إن سيدها أعتقها فلا خيار لها, هذا هو المشهور مـن المـذهب, وعليـه 

 . وإن عتقت تحت عبد فإن لها الخيار; لأنها صارت أعلى منه, أكثر العلماء

                                                           
 ).٨/١٧٦(م, كما في الإنصاف وهو اختيار شيخ الإسلا) 1(



 )٨١٥(

ćÝž–Ï@

َومن وجدت زوجها مجبوبا, أو بقي له مـا لا َ َ َُ َ ْ ً ُ َ ْ َ َ ْ ََ ِ َ ْ َ َ َ ْ َ يطـأَ َ بـه فَ ِ ْلهـا الِ ُفسـخ, وإن ثبتـت عنتـه ََ ُ َ َُ َّ ْ َ َُ ْ ِ ْ َ
َّبإقراره, أو ببينة على إقراره أجل سنة منذ تحاكمه, فإن وطـئ فيهـا وإلا ِ ِ ِ َِ َ ُ ِّ َ َ َْ ِ ِ ِ ِ ٍ َِ ُ ُ َ َ ِّ َْ َ َ ُ ُ ْ َ ًَ ْ َْ ُ َِ َِ ِ ْ فلهـا الِ ََ ُفسـخ,َ ْ ِوإن  َ ِ َ

َاعترفت أنه وطئها فليس بعنين, ولو قالت في و ْ َ َ َ ُ ِْ ٍْ ِّ َ َْ َ ََ ِ ِِ ْ َ ََ َّ َ َ ٍقتَ ًرضيت به عنينا سقط خيارها أبدا: ْ ً ِّ َُ ََ ُ َ َ َِ ِ ِ َِ َ ِ. 

 ففيـه الخيـارفي الزوج أو الزوجـة ٍما كان صفة عيب  ,هذا الفصل في العيوب في النكاح
المشهور من المذهب, ومـا سـواها  على مخصوص بأشياء معدودة العيب الذي فيه الخيارو, لهما
والصحيح أنه مضبوط بضابط محـدود, وهـو مـا  ,فليس بعيب −ولو كان أولى منها بالنفور−

ًيعده الناس عيبا, يفوت به الاستمتاع أو كماله, يعني ما كان مطلق العقد يقتضي عدمـه, فـإن 
هذا هو العيب في الواقع, فالعيوب في النكاح كالعيوب في البيوع سواء; لأن كـلا منهـا صـفة 

 .)١(نقص تخالف مطلق العقد
 يخـتص :الأول: فسـخ عـلى المـذهب تنقسـم إلى ثلاثـة أقسـامالوالعيوب التي يثبت بها 

 .المشترك بينهما: الثالث.  ما يختص بالمرأة:الثاني. بالرجل
مـن ذكـره جـزء  »أو بقـي لـه« مقطوع الذكر:  أي»ًومن وجدت زوجها مجبوبا« :قوله

 .ن بقي ما يمكن الوطء به فليس بعيب; فإ»لا يطأ به فلها الفسخ«صغير 
ُتت عنته بإقرارهوإن ثب«: قوله َّ يـتمكن مـن جمـاع زوجتـه, فتثبـت عنتـه لا ُ العنة هـو أ»ُ

 .  أنها لا تثبت بدعو المرأة إلا ببينة»بإقراره«وعلم من قوله , بإقراره, كأن يقر عند القاضي
 أنكر لكن عندنا عليه بينة تشهد بأنه أقر من قبل بأنـه عنـين, »أو ببينة على إقراره«: قوله

  .فتثبت العنة
 لا منذ الزواج ولا منـذ الـدعو, فلـو ادعـت »منذ تحاكمه«هلالية  »أجل سنة« :قوله

 .المؤجل له الحاكم الشرعي, و في محرم, ولم يتحاكما إلا في ربيع, فالمدة من ربيع−ًمثلا–عليه 
 .»وإلا فلها الفسخ« فلا فسخ لهاأي في هذه السنة  »فيها«الزوج  »فإن وطئ«: قوله
ُعنة, فما دام يستطيع الجماع فإنه ليس بعنة, حتى لـو كـان بماع ليس ضعف الرجل في الجو

 .لا يجامع في الشهر إلا مرة
                                                           

 . وما بعدها) ٢/٦٧٥(المذهب أن العيب مخصوص بأشياء محددة, كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(



 )٨١٦(

ًعنينا بالنسبة لزوجة, وليس عنينا بالنسبة لزوجة أخـرولو كان  فالمـذهب ; سـحور كالمً
والصواب وهو الراجح عنـدي أن , أنه ليس لها الفسخ; لأنه ليس بعنين, فهو قادر على الجماع

ً الفسخ, والحكم يدور مع علته وجودا وعدمالها ً)١(. 
ِوإن اعترفت أنه وطئها«: قوله   واحـدةفي القبل في النكاح الذي ترافعـا فيـه ولـو مـرة »َ

الصواب بلا شك أنه متى ثبتـت و, , فلا يكون لها الخيار, وهذا القول ضعيف»فليس بعنين«
ًن لها الفسـخ, أمـا إذا كانـت العنـة أمـرا ُالعنة ولو طارئة وعلم أنها لن تعود شهوة النكاح, فإ

 .)٢(ًطارئا يزول فإننا لا نمكنها من الفسخ; لعدم اليأس من قدرته على الجماع
ً أنه لو اعترفت أنه وطئها في نكاح سابق, ثم طلقهـا ثـم تزوجهـا ثانيـا ولم مما سبقعلم و

 إذ لا فـرق في ;ثيطأها أنه عنين, وهذا ما يؤيد القـول الـذي رجحنـاه, وهـو أن العنـة تحـد
 .حدوث العنة بين النكاح السابق والنكاح اللاحق

ًرضيت به عنينا سقط خيارهـا أبـدا: ولو قالت في وقت«: قوله  لرضـاها بـه كـما لـو »ً
 . )٣(عنتهتزوجت عالمة 

                                                           
 ).٢/٦٧٧(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(
 ).٢/٦٧٧(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 2(
الشـيخوخة في أحـدهما عيـب, : ً البكري ثبوت الخيار بكل عيب يرد به المبيع, وقال أيضاوعن أبي البقاء) 3(

 أو خرس أو طـرش وكـل عيـب يفـر ىوقال ابن القيم في الهدي فيمن به عيب كقطع يد أو رجل أو عم
نـما الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من المودة والرحمة يوجب الخيار وأنه أولى من البيع, وإ

 ).٢٦٣ /٢(حاشية أبي بطين : انظر. ًينصرف الإطلاق إلى السلامة, فهو كالمشروط عرفا اهـ



 )٨١٧(

ćÝž–Ï@

َوالرتق, والقرن, والعفل, والفتق, واستطلا ْ ِ ْ َ ََّ َ َ َ َ َُ ُْ ََ َُ ُ ٌق بول, ونجـو, وقـروحَ َ ْ َ ْ َُ ُ ٍُ َ ٍ سـيالة في فـرج, ٍ ْ َّ ََ ِ ٌ َ
ٌوباسور, وناصور, وخصاء, َ َ ُ َ َ َِ ٌ ٌ ّوسل َُ َ َ ووجاء, وك,َ َ َ ٌَ ًون أحدهما خنثى واضـحِ َ َ ِْ ِ َِ ْ ُ َ َ ْا, وجنـون ولـو ُ َ ُ ََ ٌ ُ

َساعة, وبرص, وجذام يثبت لكل واحد منهما الفسـخ ْ ُْ ُ ٌ َ ََ َ ُ ِ ٍ ِ َِ ُ َ ٌ َ َ َِّ ُ ِ ْ َولـو حـدث بعـد العقـد, أو كـان , ًَ َ ْ َ ْ َ َ ْ ََ ِ ْ ََ َ َ
َبالآخ َر عيب مثله, ومن رضي بالعيب, أو وجدت منه دلاِ َ ُ ُ ْ َ ْ َ ُ ٌ َْ ْ َِ ِ ِِ َ ِ ْ َ َ ِْ َ ُ ْ َلته مع علمه فلاِ َ ِ ِ ِْ ََ َُ َ خيار له, ولاُ َ ُ َ َ َ ُّ يتم ِ َِ

َّفسخ أحدهما إلا ِ َ ِْ ِ َ َ ُ ٍ بحاكم,َ ِ َ َفإن كان قبل الدخول فلا ِ َ َِ ُ ُّ َ ْ َ َ َْ َ مهر, وبعده لها المسمى, ويرجع به عـِ ُ َ ُ ْ َ َِ ِ ِ ْ َ َّ َ َ َُ ََ َ َلى ْ
َالغار إن وجد ِ ُ ْ ِ ِّ َ. 

ُوالرتق«: قوله َ ثبت للزوج ُ يسلكه الذكر, فهذا يفلاً معناه أنه يكون فرج المرأة مسدودا, »َّ
 .الخيار

َوالقرن«: قوله  وهو لحم ينبت في الفرج فيسده, وحكمه كالأول, وهو طارئ, والأول »َ
 .أصلي

ُوالعفل«: قوله َ ي المرأة, فيضيق منهـا فرجهـا, فـلا  وهو ورم في اللحمة التي بين مسلك»َ
 .ينفذ فيه الذكر

ُوالفتق«: قوله ْ ٍّما بين مخرج بول ومني:  وهو انخراق ما بين سبيليها, أي»َ وظاهر كـلام , َِ
 .)١(المؤلف أن الفتق عيب ولو أمكن إزالته

 النجـو الغـائط, ومعنـى اسـتطلاقهما أنـه لا يمكـن أن »واستطلاق بول ونجـو«: قوله
 وهـذا العيـب مشـترك بـين الرجـل ,مـثلهما الـريحوسلس البول أو الغائط عيب, يحبسهما, ف

 .والمرأة

                                                           
لو ادعى الزوج بعد الوطء أنه وجـد الزوجـة : وقال في شرح الإقناع): (٢٦٤−٢٦٣ /٢(قال أبو بطين ) 1(

قـدم في البيـع إذا ًبل كنت بكرا فالظاهر أن القول قولها; لأن الأصل السـلامة بخـلاف مـا ت: ًثيبا وقالت
اختلف البائع والمشتري في ذلك; لأن الأصل براءة المشتري من الثمن اهـ ونقل عن الخلوتي أنـه قـال في 

 هنا قول الزوج لقياس ما صححوه في البيع فيما إذا ادعى البائع حدوث العيب أو المشتري قدمه أن القو
 ).اهـ خطه



 )٨١٨(

 أنه »سيالة«: وعلم من قوله, , فهو عيب»في فرج«ًتسيل ماء : أي »وقروح سيالة«: قوله
لو كانت القروح يابسة لا تسيل فليست بعيب, وفيه نظـر; وذلـك لأن القـروح في الفـرج لا 

 .ه والقلقشك أنها توجب النفرة من
 وهي استمرار الدم الخارج مـن المـرأة, وهـو دم طبيعـي »واستحاضة«: قال في الروض

ًالناشـئ عـن عمليـة في الـرحم مـثلا, فالـدم الناشـئ عنهـا لـيس  لكنه مرض, بخلاف الدم
 .استحاضة بل ملحق بها في الحكم, فالاستحاضة عيب

وح, يصيبان الرجال والنسـاء,  وهما داءان بالمقعدة, مثل الجر»وباسور, وناصور«: قوله
باسور أو ناصور فهـو عيـب, والفـرق بيـنهما أن الباسـور يكـون داخـل  فإذا كان في أحدهما

ًالمقعدة, والناصور يكون بارزا, ودائما يكون  .ًملوثا ً
َوخصاء, وسل«: قوله  ,سـل الخصـيتين: َّ الخصاء قطع الخصيتين بجلدتهما, والسل أي»ِ
 . ً وهو أن يقطع الخصيتين ووعاءهما قطعا»ِووجاء«, يبقى الجلدع الخصيتان وَطْقُبحيث ت
ً فإن كـان مشـكلا لا يصـح »ًخنثى واضحا«أحد الزوجين :  أي»وكون أحدهما«: قوله

نكاحه من الأصل على ما تقدم في المذهب, أما هذا فهو واضح أنه رجل فيتزوج امرأة, أو أنـه 
 .أنثى فيتزوجه رجل, فهذا يثبت به الفسخ

ُ الجنون فقد العقل, فإذا ثبت أنه جن ولو سـاعة, فـإن ذلـك »وجنون ولو ساعة«: هقول
ًيعتبر عيبا, سواء المرأة أو الرجل, ومنه الصرع, وظاهر كلامه ولو برئ منه, لأنه لا يـؤمن أن 

ا, وقطع الأطباء أنه لن يعـود ًأما إذا كان الجنون بواسطة الأعصاب, وعولج علاجا تام, يعود
 . بعيبفهذا ليس
َوبرص«: قوله ًولو قليلا; لأنـه لا يـؤمن أن أنه عيب  وهو بياض الجلد, وكلام الفقهاء »َ

يزداد وينتشر, وعلى هذا فلو كان في إبط الزوجة كرأس الإبرة برص, وجب على أهلهـا عنـد 
ًومرادهم البرص الذي يكون عيبا, وينتشر , العقد أن يبينوا له; لأن هذا عيب وكذلك الرجل

 . لد, ويخشى من انتشارهفي الج
 وهو عبارة عن قروح تصيب البدن, ولا يسـلم منهـا, فـلا تـزال تسري »وجذام«: قوله

حتى يموت الإنسان, ويسمى عند العامة الآكلة; لأنها تأكل الجلد, وهو لا شك عيب, وهـو 
 . ٍدْعُ م−ًأيضا–



 )٨١٩(

لحة; لأن المرأة  وثبوت الفسخ للمرأة ظاهر المص»يثبت لكل واحد منهما الفسخ«: قوله
 ثبوت الفسخ للرجل يستفيد منـهوليس بيدها الطلاق, فإذا ثبت لها الفسخ حصل لها الفراق, 
 ,ُهَّرَأنه يرجع بـالمهر عـلى مـن غـ, وأنه لا ينقص به عدد الطلاق, فلا يحسب عليه من الطلاق

 .أن الناس لا ينظرون إليه على أنه رجل مطلاقو
نا منها ما يمكن معالجته, ومنها مـا لا يمكـن معالجتـه, وهذه العيوب إذا تأملناها, وجد

والقرن  فالرتق ;فلا خياربدون تفويت مصلحة الزوج إنه إذا أمكن إزالة العيب : فنحن نقول
َوالعفـل يمكـن علاجـه, تجعـل الفـرج كـالطبيعيلا بعملية, ولكن العملية ما يمكن معالجته َ 

 يلزمـه الانتظـار, لكـن إذا كـان في وقـت لا بدون عملية, فإن كانت تبرأ بعد عشر سنين فـلا
 .تفوت به مصلحة الزوج فإنه لا خيار له, لا سيما مع عدم الغش

وأما استطلاق البول والنجو فما أمكن علاجه بسرعة, بحيث لا تفوت مصـلحة الـزوج 
فإنه لا يثبت به الفسخ, والقروح السيالة في الفـرج واضـح أنـه يمكـن معالجتهـا, والباسـور 

ور يمكن لكنه يعود, والخصاء والسل والوجـاء لا يمكـن معـالجتهما, صمعالجته, والنايمكن 
ًوكون أحدهما خنثى واضحا لا يمكن, وإذا كان ليس له إلا ذكر فقط, وجميـع مميـزات المـرأة 

يمكن أن تجر له عملية بكل سـهولة, فهـذا يمكـن إزالـة : موجودة فيه ما عدا الآلة, وقالوا
 ., ما دام أن الفرج سليمالعيب بدون أي ضرر

نوع له سبب محسوس فهذا لا شك أنه إذا عولج فبرئ منـه فإنـه لا : وأما الجنون فنوعان
ما ليس له علاج فهذا يثبت الفسـخ; : النوع الثاني, وِخيار, وهو ما يسمى عند الناس الوشرة

 .لأنه لا يؤمن أن يعود
 والجذام لا يبرأ كـذلك, نسـأل والبرص ما أظنه يبرأ, فهو عيب يثبت الفسخ بكل حال,

 .االله العافية
وغير هذه العيوب لا تثبت الفسخ, فالعمى والصـمم والخـرس والعـرج لـيس بعيـب, 

ْوقطع الرجل أو اليد ليس بعيب, وعلى هذا فقس بد  كل هذه العيوب لا يثبت بها الفسخ فلا; ِّ
ولكـن هـذا القـول فيـه , اللهشترط انتفاءها عند العقد, هذا ما ذهب إليه الفقهاء رحمهـم ايأن 

 كـالعقم والعمـى والصـمم نظر, والصواب أن العيـب كـل مـا يفـوت بـه مقصـود النكـاح



 )٨٢٠(

فالصواب أن العيوب غير معدودة, ولكنها محدودة, فكـل مـا يفـوت بـه مقصـود والخرس, 
 .)١(ًالنكاح, لا كماله فإنه يعتبر عيبا يثبت به الخيار, سواء للزوج أو للزوجة

َأما الكبر,   فإذا هي بنت ثلاثين سـنة, أو ظنـت أن لـه ةبمعنى أنه ظن أنها بنت سبع عشرِ
ًخمسا وعشرين سنة فإذا له خمس وثلاثون سنة, فالظاهر أن هذا ليس بعيـب, لكـن لـو بانـت 

ًعجوزا أو بان شيخا كبيرا فهذا عيب; لأنه يفوت المقصود ً ً. 
بعض العيوب قد لكن خ;  فلمن له الحق أن يفس»بعد العقد«العيب  »ولو حدث«: قوله

إنه لا يضر حدوثه, فالشيء الذي لا يؤثر من هذه العيوب لا ينبغي أن يكون فيه خيـار : نقول
 .إذا حدث بعد العقد, والمؤثر كما قال المؤلف

 فإنه يثبت الفسـخ, لمـا اطلـع الرجـل عـلى بـرص في »أو كان بالآخر عيب مثله«: قوله
إلا أن بعـض ; عيب الـبرص, فلكـل مـنهما الخيـاروأنت بك : بك عيب, فقالت: زوجته قال

 . ًالأصحاب استثنوا من ذلك ما لو كان مجبوبا وهي رتقاء, فإنه لا خيار لأحدهما, وهذا وجيه
ًيقاس عليه ما إذا كان العيب مغايرا له, فلو كان في الآخر عيـب مـن :  أي»مثله«: وقوله

ًفي الرجل برص مثلا, فلها أن تفسخ من غير جنسه, مثل أن يكون في المرأة استطلاق النجو, و
 .لصاحبه أن يفسخ, فهذا من باب أولى باب أولى; لأنه إذا كان العيب المماثل

: ًرضيت به معيبـا, أو قـال هـو: بأن صرح به, فقالت المرأة »ومن رضي بالعيب«: قوله
 .رضيت بها معيبة, فإنه لا خيار لهما; لأن الحق لهما وقد أسقطاه

 :والدلالـة  أي بالعيـب,»مـع علمـه«  أي دلالة الرضـا»جدت منه دلالتهأو و«: وقوله
العلامة الدالة على رضاه, مثل أن تمكنه من الجماع, فإذا مكنته من ذلك مـع علمهـا بعيبـه دل 

 .هذا على أنها راضية به, هذا ما ذهب إليه المؤلف
 . سواء كان الرجل أو المرأة»فلا خيار له«: وقوله

كـان أما لـو ً أن خياره يسقط ولو كان جاهلا بالحكم, » رضي بالعيبمن« :وظاهر قوله
وهذا القول ليس بصـحيح, والصـواب أن الجهـل بـالحكم , ًجاهلا بالعيب فالخيار لا يسقط

كالجهل بالحال, فالتي مكنته من نفسها وهي لا تدري بعيبه, كالتي مكنته من نفسها وهـي لا 
 .ا من النساء قد يجهلن هذا الأمرًتدري أن لها الفسخ, لا سيما وأن كثير

                                                           
 .سبق ذكر المذهب في هذه المسألة) 1(



 )٨٢١(

 يعني إذا ثبت العيب وطلبت أن يفسخ العقد, »ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم«: قوله
: إمـا أن يقـول: صـيغتان, وللفسـخ أو طلب هو أن يفسخ العقد فلا يتم الفسخ إلا بالقاضي

إني قد : حدهمافسخت نكاح زيد من فاطمة للعيب الذي فيه أو للعيب الذي فيها, أو يقول لأ
فسخت زوجـي : قد فسخت زوجتي لعيبها, أو تقول هي: جعلت لك الفسخ, فيقول الزوج

أنه عند التنازع يفسخه الحاكم, وعند الاتفاق لا حاجـة  :قول شيخ الإسلام ابن تيمية, ولعيبه
 .)١(وما قاله هو الحق, إلى الحاكم

يها العدة, وإن كان قبل ذلك فـلا فإذا تم الفسخ فإن كان بعد الخلوة, أو الدخول فإن عل
 .عدة عليها; لأن كل فراق يكون بين الزوجين قبل الخلوة فإنه لا عدة فيه

,  للزوجة, سواء كان العيب فيه أو فيها»قبل الدخول فلا مهر«الفسخ  »فإن كان«: قوله
 .)٢(والصحيح في ذلك أنه إذا كان العيب في الزوج, وفسخ قبل الدخول فلها نصف المهر

 »ويرجـع«  أي المهـر المسـمى في العقـد»لها المسـمى« بعد الـدخول:  أي»وبعده«: قوله
فالتغرير ; ٌّإن وجد غار على الذي غره: أي »على الغار إن وجد«أي بالمهر المسمى  »به«الزوج 

إما إن يكون من الزوجة, بأن يكون بها عيب قد أخفته عـن وليهـا, فالغـار الزوجـة, ووليهـا 
ًوإذا كان الولي عالمـا وهـي عالمـة أيضـا, ,  لأنه لم يعلمليس عليه شيء; ; عـلى الـولي الضـمانفً

إذا كان الولي هو الغار, بأن يكون الولي اطلع على عيب بعد عرض المرأة على الأطباء, وكذلك 
 .ولم تعلم به, فالضمان هنا يكون على الولي

ن تثمنـوا الـنقص, فمهرهـا إذا أنا لا أفسخ فأنا أريد المرأة, ولكن أريد أ: لو قال الزوجو
ْكانت سليمة عشرة آلاف ريال, ومهرها معيبة بهذا العيب ثمانية آلاف ريال, فالنقص خمـس,  ُ

                                                           
, وقول شيخ الإسلام ابن تيمية ذكـره )٢/٦٧٩(ذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات الم) 1(

 ).٨/٢٠٠(في الإنصاف 
): ٨/٢٠١(, قـال في الإنصـاف )٢/٦٨٠(المذهب مـا ذكـره المصـنف, كـما في شرح منتهـى الإرادات ) 2(

... هذا الصحيح من المـذهب) سمىفإن فسخ قبل الدخول فلا مهر وإن فسخ بعده فلها المهر الم: (قوله«
يجب مهر المثل في فسـخ النكـاح بشرط أو عيـب قـديم لا بـما إذا حـدث : وقيل... عنه مهر المثل: وقيل

ًوكـذلك إن ظهـر الـزوج معيبـا فللزوجـة : ًوقال الشيخ تقي الدين رحمه االله أيضـا... العيب بعد العقد
 .»الرجوع عليه بنقص مهر المثل, وكذا في فوات شرطها



 )٨٢٢(

يسـكت  ًليس له الخيار, إما أن يـرد ويأخـذ المهـر كـاملا, وإمـا أنأنه فالمذهب في هذا الباب 
  .ًوعليه المهر كاملا



 )٨٢٣(

َوالصغيرة, والمجنونة, والأ ْ َ ْ َ َّ َُ َ ُ َ ُ َ َمة لاِ ُ ُ تزوج واحدة مـنهن بمعيـب, فـإن رضـيت الكبـيرة َ ٌَ ِ َ ْ ْ َ َ َُ َ َِ ِ ِ ِْ ِ َ ٍ ِ َّ َ ُ َُّ
ْمجبوبا, أو عنينا لم تمنع, بل من مجنون ومجذوم وأبرص, ومتى علمت ال ْْ َ ُ َ ً َِّ َ َِ ِ َِ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ ْ ً َُ ٍَ ُ ْ َ ْ َ ْ ٍَ ْ ُ ْ ْعيب, أو حدث به لم َ َ ِ ِ َ َ َ ْ َ ََ ْ

ِيجبرها وليها على الفسخ ُْ َُّ ْ َ َ َ ََ ِ ْ ِ ْ. 

تزوج واحدة «يجوز أن  »والمجنونة والأمة لا« هي التي دون البلوغو »والصغيرة«: ولهق
إن المجنونـة : وفي هذا نظر, بل يقـال, ولو كان ذلك لمصلحتها,  حتى لو أذنت»منهن بمعيب

 .)١(إذا كان من مصلحتها أن تزوج هذا المعيب فلنزوجها
لـف في الأمـة, ولـو رضـيت ورضي ج بمعيب, وظـاهر كـلام المؤَّوَزُوالأمة كذلك لا ت

ْيرضون, ومسألة الأمة فيها نظر, فالأمـة إذا  قد لاكأبيها وأخيها سيدها; وذلك لأن أولياءها  َ
 .كانت كبيرة بالغة عاقلة ورضي سيدها بذلك فلا مانع; لأنها كالحرة

ًمجبوبا أو عنينا لم تمنع«العاقلة الحرة  »فإن رضيت الكبيرة«: قوله  ليس لـه ن وليهاأي أ »ً
 . )٢(حق في المنع
 المجنون تمنع منه, ومن هذا النوع من يدمن على السكر, واختارته »بل من مجنون«: قوله

 . المرأة, فإنها تمنع منه ولا تزوج

                                                           
): ٨/٢٠٤(, قـال في الإنصـاف )٢/٦٨١(المذهب مـا ذكـره المصـنف, كـما في شرح منتهـى الإرادات ) 1(

 .»بلا نزاع من حيث الجملة...) ًوليس لولي صغيرة أو مجنونة أو سيد أمة تزويجها معيبا: (قوله«
ًان الـزوج عقـيما ولـو بـ: (دار الكتب العلمية. بآخر الفتاو الكبر ط) ٤٦٤ /٥(قال في الاختيارات ) 2(

لا يعـزل عـن الحـرة إلا بإذنهـا, وعـن : فقياس قولنا بثبوت الخيار للمرأة أن لها حقا في الولد, ولهذا قلنا
ًالإمام أحمد ما يقتضيه, وروي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي االله عنه أيضا, وتعليـل أصـحابنا 

إن أريد أن كل خيار مختلف في وقوعه يتوقـف عـلى توقف الفسخ على الحاكم باختلاف أهل العلم; فإنه 
الحاكم فخيار المعتقة تحت حر مختلف فيه, وخيارها بعد الثلاث مختلف فيه وهما لا يتوقفان على الحـاكم, 

لا تتوقـف عـلى الحـاكم, ولا يغنـي : ثم خيار امرأة المجبوب متفق عليه وهو من جملة العيوب التي قـال
يب الشرط مختلف فيه بخلاف أصل خيار المعتقـة; لأن أصـل خيـار العيـب الاعتذار بأن أصل خيار الع

اهــ ) متفق عليه وهو المجبوب, وأي فرق بين الاختلاف في جنس الخيار والاختلاف في الصورة المعينـة
 ).٢٦٥ /٢(مع تصويب كثير من الألفاظ وإكمال بعض الساقط من حاشية أبي بطين 



 )٨٢٤(

فلو قـدر أنهـا , مصاب بالجذام, فتمنع المرأة ولو كانت كبيرة عاقلة:  أي»ومجذوم«: قوله
أنها لا تمنـع في هـذه الحـال, اللهـم إلا إذا قـال  لظاهرافإنها راضية بهذا, : هي مجذومة وقالت

إن الجذام أنواع, وأن النوع الذي في هـذه المـرأة لـيس هـو النـوع في هـذا الخاطـب, : الأطباء
 .ٍفحينئذ يتوقف

وظاهر كلام المؤلف أنهـا ,  فتمنع من الأبرص; لأنه يخشى على الأولاد»وأبرص«: قوله
 .)١(سألة أنها لا تمنع; لأنه ثبت أن البرص لا يعديًتمنع وجوبا, والصحيح في هذه الم

عيوب الزوج كالخصاء وما يتعلـق بـه واسـتطلاق البـول والنجـو وقـرع أما ما بقي من 
منكرة والبخر وهو نتن رائحة الفم وعدة أشياء, فظاهر كلام المؤلف أنها  الرأس الذي له ريح

 .لا تمنع منه
 الـولي يمنـع مـن » يجبرها وليها على الفسـخومتى علمت العيب أو حدث به لم«: قوله

عقد النكاح, ولا يمنع من استدامته; لأن الاستدامة أقو من الابتداء, يعني له أن يمنعها من 
ًأن تتزوج بالمجنون والمجذوم والأبرص ابتداء, لكن لو لم يعلـم إلا بعـد العقـد فلـيس لـه أن 

 .يرفعه فلا يجبرها على الفسخ

                                                           
, وما صححه الشيخ قول في المـذهب, كـما في )٢/٦٨١( منتهى الإرادات المذهب أنها تمنع, كما في شرح) 1(

 ). ٨/٢٠٥(الإنصاف 



 )٨٢٥(

ØÛa@bØčã@Žlbfli‰bÐ@

ْحكمه كنكاح المسـلمين, ويقـرون عـلى فاسـده إذا اعتقـدوا صـحته في شرعهـم, ولم  َ َ ُ َّ ْ َ َ ُ ُْ ُّ ُ ْ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َِ َ ُ َ َ ِ َ َ َ َ ُ ِ َ َْ
َيرتفعوا إلينا, فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا, وإن أتونـا بعـده أو أسـلم الزوجـ ْ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ َ ُ َ َ ْ ْ َُّ َ َ َ ْ َ َ ََ ْ ْ ْ ََ َ ََ َ َ ََ ْ َ َْ ِْ ِ ِِ ِ ِ َِ َ ْ َ ِان َ

َوالمرأة تباح إذن أقرا, وإن كانت ممن لا ْ َ ُ َ ََّ ِ ِْ َُ َ ْ ِْ َِّ ُْ ََ ُ ٌّ يجوز ابتداء نكاحها فـرق بيـنهما, وإن وطـئ حـربي َ ِ ْ َ ْ َِّ َ َ َ ِْ ِ ِ ِْ ِ َ ُ ََ َ َُ ُ َ ُ ُ َ
ِحربية فأسلما, وقد َ ًَ ََ َ ْ َّ َْ َ َّ اعتقداه نكاحا أقرا, وإلاِ ِ َ ً ُ َّْ ِ ُِ َ َ ً فسخ, ومتى كان المهـر صـحيحََ َ َِ ُِ َْ َ َ َ َ َ ْا أخذتـه, وإن ُ ِ َ ُ ْ ََ َ

ِكان فاسدا وقبضته استقر, وإن لم تقبضه ولم يسم فرض لها مهر المثل ْ ْ َ َِ ُِ َ َّ َ ُ َّ ْْ ََ َ ِ ُِ َْ َْ ََ ُ َ ُ َ َْ ََ َ ْ ًْ َِ َ. 

 الكفار هنا عام يشـمل أهـل الكتـاب والمشركـين ومـن لا يتـدين »نكاح الكفار«: قوله
مـا يترتـب عليـه, فمنـه صـحيح  في جميع آثاره, و»حكمه كنكاح المسلمين«; فنكاحهم بدين

 .ومنه فاسد, ويقع به الطلاق والظهار, وتجب به النفقة, ويثبت به الإرث
تـزوج فلو  »ويقرون على فاسده إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا إلينا«: قوله

ًنقره; لأن ذلك ليس صحيحا في شرعهم, فنمنعه ونفرق بينهما,وكذلك إذا فلا اليهودي أخته 
 .عوا إلينا فإننا لا نحكم فيهم بمقتضى شرعهم; لأن االله أمرنا أن نحكم بينهم بكتاب اهللارتف

بإيجـاب وقبـول وتعيـين الزوجـة  »فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا« :ولهذا قال
 .والزوج والرضا والولي والشهود والمهر على القول باشتراطه

وا إلينـا ءقـد عنـدهم وصـارت زوجتـه, جـابعد ما تم الع:  أي»وإن أتونا بعده«: قوله
يحتكمون في هذا النكاح, فإننا ننظر إن كانت الزوجة الآن تحل أبقينا النكاح على ما هو عليـه, 
ًوإن كانت لا تحل فسخنا النكاح, فلو كانت هذه الزوجة مطلقته ثلاثا, وهـم يعتقـدون حـل 

سخ العقـد; لأن المـرأة لا تحـل فنفـرق ًالمطلقة ثلاثا للزوج, لكن شرعنا يحرمه, فأتونا فإننا نف
ا تزوج أخته ثم ترافعوا إلينا بعد العقد, فلا نبقي العقـد; لأن المـرأة بينهما, ولو كان هو مجوسي

 . لا تحل
وإذا كان عقد النكاح بينهما صداقة, وجرت العادة عندهم أنه إذا تصادق الرجل والمـرأة 

 هو العقد عندهم, يقران مـا دامـت المـرأة الآن وأحبا أن يكونا زوجين, فجامعها على أن هذا
ًا تزوج عمته من الرضاع وأسلما جميعا فإنهما لا يقران; تحل لو أراد أن يتزوجها, ولو أن مجوسي

لأنها الآن لا تحل له, ولو أسلم وكان قد تزوج هذه المرأة ومعه أختها, لكن أختها ماتت يقـر; 



 )٨٢٦(

أو أسلم الزوجـان, والمـرأة تبـاح « :ا, ولهذا قال المؤلفلأنها الآن تحل له لو أراد أن يتزوجه
ِّإذن أقرا, وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها فرق بينهما ُ ِ« . 

ًحربيـة فأسـلما وقـد اعتقـداه نكاحـا أقـرا وإلا «  )١(أو ذمـي »وإن وطئ حربي«: قوله
, إذا كانت المـرأة حـين اعتقدا أن هذا الوطء هو عقد النكاح فإنهما يقران عليهأي أنهما  »ُفسخ

 .الإسلام تحل له
لو كان المهر دراهم, وأسلموا على النكـاح :  أي»ًومتى كان المهر صحيحا أخذته«: قوله

 .السابق الفاسد بمقتضى الشريعة الإسلامية, ولكنهم يقرون عليه, فإن الزوجة تأخذ المهر
ا, والخمر عندهم مباح, ًأصدقها خمر:  مثال ذلك»ًوإن كان فاسدا وقبضته استقر«: قوله
َوإن لم تقبضه ولم يسم فرض لها مهر المثل«, إن كانت قد قبضته فقد استقر: فنقول ِ ُ ; لأن هذه »ُ

 .هي القاعدة في الشريعة الإسلامية, أن المهر إذا لم يسم ثبت لها مهر المثل
َّفإن سمي فلها المسمى إن كان صحيحا, وإن كان فاسدا ولم تقبضه يقوم  ُ  . القيمةتعطىوًً

                                                           
ًيعني قهر حربية واعتقداه نكاحا أقرا عليه, وأما قهر الذميـة فـلا : وكذا ذمي; قال في شرحه: وفي الإقناع) 1(

حاشـية أبي :  انظر.وظاهر كلام الموفق أن أهل الذمة كأهل الحرب وصوبه في الإنصاف. يتأتى لعصمتها
 ).٢٦٧ /٢(بطين 
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َوإن أسلم الزوجان معا, أو زوج كتابيـة فعـلى نكـاحهما, ِ ِ ِ ٍ َِ َ َ ُ ْ ْ ً َ ْ ََ َّ َ َ ِْ َ َ ََّ َِ َ ْ ُفـإن أسـلمت هـي أو أحـد  ِ َْ َْ َ ََ َ ِْ َ ْ ِ َ
َالزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل, فإن سبقته فلا َ َُ َ َ ْ َ ْْ ُ ُّ َ ََّ ََ ْ َّ ْ ْْ ِ َ ََ ِ ِ ِِ ِ َ َ مهر, وإن سبقها فلها َ َ َْ َ َ َ ََ َ َْ ْنصفه, وإن ِ ِ َ ُ ُْ ِ

َأسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأ ْ َ ِ ُ ْ َ َِ ُ ُّ َ َُ َ ُْ َ ْمـر عـلى انقضـاء العـدة, فـإن أسـلم الآََ َ ْ ُ َْ َْ ْ ِ َ ِ ِ ِ َِّ َ ْ َ َخـر فيهـا دام َ َُ َ ِ َ
َّالنكاح, وإلا ِ َ ُ َ َ بان فسخه منذ أسلم الأِّ ْ َ ْ ُ َْ َ ُ ْ ُُ ََ ُول, وإن كفرا أو أحدهما بعد الدخول, وَ ْ َ َ ْ َ َِّ ُ ُّ َ َُ َُ َ َ َ َ ْ ِ َقـف الأُ ْ َ ُمـر ِ ْ
ْعلى انقضاء ال ِ َِ ْ َ َعدة, وقبله بطلَ ََ َ ُ ْ ََ ِ َِّ. 

ً بأن تلفظا بكلمة الإسلام جميعا, في لحظة واحدة, فهـما »ًوإن أسلم الزوجان معا«: قوله
وذهب بعض العلماء, ومنهم الموفق , ًعلى نكاحهما; لأنه لم يسبق أحدهما الآخر, ولم يختلفا دينا

 .)١(وهذا القول أقرب للصواب, ًلإسلام في المجلس كالإسلام معاصاحب المغني إلى أن ا
 وهي اليهودية أو النصرانية, فلو أن زوج كتابية أسلم, وبقيـت »ٍأو زوج كتابية«: وقوله

 .هي على دينها, فإنهما يبقيان على نكاحهما لعدم وجود المانع
إذا :  أي»ل بطـلفإن أسلمت هي أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبـل الـدخو«: قوله

كان الإسلام من المرأة, بأن تقدمت المرأة زوجهـا بالإسـلام ولـو بلحظـة, وكـان ذلـك قبـل 
وإن تقدم إسلام الرجل فإن كانت المـرأة كتابيـة فالنكـاح بحالـه, , الدخول فإن النكاح يبطل

 .الدخول وإن كانت غير كتابية فإن النكاح يبطل, وهذا الكلام قبل
وإن سـبقها «, أسلمت قبله قبل الدخول فـلا مهـر لهـا:  أي»لا مهرفإن سبقته ف«: قوله
 . يعني أسلم قبلها فلها نصفه»فلها نصفه

وإن أسـلم « :هذا إذا كان قبل الـدخول, وأمـا إذا كـان بعـد الـدخول, فيقـول المؤلـف
ً أن يسـلما معـا :الأولى:  إذا كان الإسلام بعـد الـدخول فلـه صـور»...أحدهما بعد الدخول

 .لنكاحفيبقى ا
 أن يسـلم الـزوج وهـي غـير :الثالثـة . أن يسلم الزوج وهي كتابية فيبقى النكاح:الثانية

ُكتابية فيوقف الأمر إلى أن تنقضي العدة; فلا تنقطع علق النكاح حتى تعتد, فإن أسلمت هـي 
                                                           

 , وما صوبه الشيخ قـول في المـذهب,)٢/٦٨٤(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(
 ).٨/٢١٠(كما في الإنصاف 
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 أن :الرابعـة .فالنكاح بحاله, وإن بقيت على كفرها تبين أن النكاح منفسخ منذ إسلام الـزوج
 لم يسـلم تبـين لم هي فنوقف الأمر إلى انقضاء العدة, فإن أسلم الزوج بقـي النكـاح, وإنتس

القياس إمـا أن : ويقول شيخ الإسلام, فسخه منذ أسلمت المرأة, هذا هو المشهور من المذهب
إن : ينفسخ النكاح بمجرد اختلاف الدين, كما قاله ابن حزم; لأنه وجد سبب الفرقـة إذا قلنـا

ب للفرقة, وإما أن يبقى الأمر على ظاهر ما جاء في السـنة, وهـو أنـه لا انفسـاخ, الإسلام سب
لكن ما دامت في العدة فهي ممنوعة من أن تتزوج مـن أجـل بقـاء حـق الـزوج الأول, وبعـد 
انقضاء العدة إذا شاءت أن تتزوج تزوجت, وإن شـاءت أن تنتظـر لعـل زوجهـا يسـلم فـلا 

 .)١(هد له الأدلة, ولأنه القياس حقيقةحرج, وهذا الذي قاله هو الذي تش
 اعلم أنهما إذا كفرا بعد الإسـلام فـإنهما لا »...وإن كفرا أو أحدهما بعد الدخول«: قوله

فإذا كفرا أو أحـدهما ; يمكنان من البقاء في الدنيا; لأنهما يستتابان فإن تابا, وإلا ضربت عنقهما
ًسواء كفرا معا أو تأخر كفر أحدهما, هـذا وظاهره , بطل النكاح: قبل الدخول, يقول المؤلف

فلا ينفسخ, بل  »وقف الأمر على انقضاء العدة«وإذا كان بعد الدخول , إذا كان قبل الدخول
ننتظر حتى تنتهي العدة, فإن رجع للإسلام بقي النكاح; لأن الآخر مسلم, وإن لم يتـب فـرق 

 .بينهما
 ; في ترك الصلاة, فكثير من الناس لا يصليوهذه المسألة الأخيرة كثيرة الوقوع في زماننا,

فإذا تبينا قبل الدخول أنه لا يصلي, فمن الأصل ما صح العقد, فالعقد باطل; فـإن كـان عنـد 
ولهـا أن  العقد يصلي, لكن بعد ذلك صار لا يصلي, فـإن كـان قبـل الـدخول انفسـخ العقـد,

 تنقضي العدة, فـإن هـداه االله تتزوج في الحال, وإن كان بعده انفسخ العقد, ولكن تنتظر حتى
 .للإسلام فهو زوجها وإلا فلها أن تتزوج

                                                           
 ).٨/٢١٣(, ورأي شيخ الإسلام في الإنصاف )٢/٦٨٥(انظر المذهب في شرح منتهى الإرادات ) 1(
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ٍيسن تخفيفه وتسميته في العقد من أربعمائة درهم إلى خمسمائة, ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َِ ِْ َ َ ِ ٍ َ ْ َ ْ َ ُ َ ُ ُّْ ْ َ ْ َ َُ ْ ِ ُ َ ُ ْ ْوكـل مـا صـح ثمنـا أو  َ َّ َ ََ ً َ ََ ّ ُ
َّجرة صح مهرا وإن قل,أ َ ْ ِ َ َّ َ ًْ َ َْ ْوإن  ً ِ ٍأصدقها تعليم قرآن لم يصـح, بـل فقـه وأدب وشـعر مبـاح َ َ ْ َ َ َ َ َّ ْ ُْ َ ْ ٍَ ِ ٍ ِ ِ ٍِ َ َْ ُ َْ ْ َ ٍ َ ََ

َمعلوم, وإن أصدقها طلا َ َ َ َ ْ َ َْ ْ ِ ٍ ُ ُق ضرتها لم يصح, ولها مهر مثلها, ومتى بطل المسمى وجب مهـر َ َ َّ َ َ ُ َ َْ َ َْ َ َ َ َ َ َُّ َ َ َ ِ ِ ِْ َََ ْ َ َ َِّ َ
ِالمثل ْ ِ. 

 .كالوطء بشبهة عقد نكاح أو ما ألحق به وهو العوض الواجب ب»الصداق«: قوله 
سواء كان دراهـم  »تسميته في العقد«, ويسن  يعني السنة أن يخفف»يسن تخفيفه«: قوله

يذكر الصداق كله; لكن جرت عادة الناس اليوم عنـدنا أنهـم السنة أن و; ً أعيانا غير دراهموأ
وجتك بالمهر الـذي دفعتـه لي, ز: لا يذكرون هذه الأشياء; استحياء من ذكرها, فلو قال الولي

 .يحصل التعيين, إلا إذا كان الشاهدان يعرفان ذلك, فإنه يحصل التعيينفلا 
ًوإذا كنا في بلد لم يعتادوا التسمية ويرون أن في التسمية نقصـا, وأنـه إذا سـمي الصـداق 

 . لا نسميهففكأنها أمة بيعت, 
 .الزيادة على ذلك جائزةف ;اجبهذا ليس بوو »من أربعمائة درهم إلى خمسمائة«: قوله
ًوكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا«: قوله  يعني كل ما صح عقد البيع عليه أو عقـد »ً

ًالإجارة عليه صح مهرا, هذا هو الضابط فيما يصح مهـرا : وعـلى هـذا فيصـح بـالنقود, أي; ً
ًالذهب والفضة; لأنها تصح ثمنا, ويصح بالأعيان كما لـو أصـدقها ثيابـا أو سـ ويصـح , يارةً

َبالمنافع كما لو أصدقها سكنى بيت لا يلزمه أن يسكنها فيـه ِ ٍْ ًمـا لا يصـح أن يكـون ثمنـا أو , وُ
ًأجرة لا يصح أن يكون مهرا, فلو أصدقها خنزيرا أو خمرا أو نحو ذلك مما يحرم لم يصح ً ً. 

ها فـإن أصـدق; ًالصواب أنه لا حد لأقله, حتى ولو كـان درهمـاأي أن  »وإن قل«: قوله
 .ِصداقي لك أن أرعى إبلك سنة أو سنتين, فإنه يجوز: منفعته هو, بأن قال
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لأن القرآن ليس من الأمـوال, فـلا ينبغـي أن  »وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح«: قوله
أنه إذا أصدقها تعليم قرآن فإنه يصـح; لأن التعلـيم لـيس : القول الثاني, وتستباح به الأبضاع

 . )١(هو القرآن
 .هوز بيع لأن الصحيح أنه يج;ً يكون المصحف مهرايصح أنو

: بل تعليم فقـه, ويـدخل فيـه تعلـيم التوحيـد, فيصـح أن يقـول: , أي»ٍبل فقه«: قوله
أعلمك من الفقه كتاب الصـلاة يجـوز, :  وكذلك لو قال,الصداق أن أعلمك كتاب التوحيد

 .لمربعكتاب الصلاة من زاد المستقنع أو من الروض ا: ولكن يعينه فيقول
 الأدب في الاصطلاح علم الشعراء الجاهليين والإسلاميين, ومـا يتعلـق »وأدب«: قوله

, وكذا يجوز أن ًبذلك وأحوالهم, فيجوز مثلا أن يدرسها حياة امرئ القيس أو المعلقات السبع
 .ًكان خاليا من الفتنة والدعوة إلى الفسادوهو ما  »شعر مباح«يصدقها تعليم 

ًأي معلوم بالأبيات مـثلا, كعشريـن بيتـا, أو مائـة  ;تراز من المجهولاح »معلوم« :قوله ً
 .بيت, أو غير ذلك مما يتفقون عليه

ومهر المثل يجـب أن يراعـى  »ولها مهر مثلها وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح«: قوله
ُفيه السن والجمال والحسب والأدب والعلـم, فمـن كانـت مثلهـا في هـذه الأمـور يسـأل مـا 

 .نعتبرها بقريباتها, وًصداقها مثلا عشرة آلاف فيكون لها عشرة آلاف: ? فإذا قالواصداقها
 هذه قاعدة مفيدة في هذا الباب, وهـي أنـه »ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل«: قوله

 .لا يصح ولها مهر المثلًمثلا كلما بطل المسمى وجب مهر المثل, فإذا أصدقها لحم خنزير 

                                                           
, والقول الثاني روايـة, كـما في الإنصـاف )٣/٧(ف, كما في شرح منتهى الإرادات المذهب ما ذكره المصن) 1(

)٨/٢٣٤.( 



 )٨٣١(

ćÝž–Ï@

َوإن أصد ْ ََ ْ ْقها ألفا إن كان أبوها حيا, وألفين إن كان ميتا, وجب مهـر المثـل, وعـلى إن ِ َ ْ َ ِْ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َ ُِ ْ َِ ُ َ ِّ َ ْْ ًَ َ َِ َ ًْ َْ َ َ
ٍكانت لي زوجة بألفين, أو لم تكن بألف  ْ َْ َِ ِْ ْ َ ُْ ََ َ ْْ َ َ ِ ْ َ ٌ ِ َيصح بالمسمى, وإذا أَ ِ َ َُّّ َ َُ ِ َّجل الصداق أو بعضه صـح, ِ َ ُ ْ َ ْ َّ ُِّ َ ُ َ َ

َّفإن عي َ ْ ِ ّنا أجلا, وإلاَ ِ َ ًَ َ ّ فمحلَ ِ َ َه الفرقة, وإن أصدقها مالا مغصـوبا أو خنزيـرا ونحـوه وجـب َ َ َ ُ َ ْ َ ْ ً ُ ْ َ َُ ًْ َ َ ِْ ْ َِ َ ًَ َ َ ُ َْ ِ ُ ْ
ِمهر المثل, وإن وجدت المباح معيبا خيرت بين أرشه وقيمته ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ِّ َ ُ ََ َ ً َ َ َ َ ََ َ ْْ ُ ََ ُ ِْ ِ ْ. 

ً من الدراهم أو ألفا من الدنانير »ًألفا« أصدق الزوج الزوجة:  أي»وإن أصدقها«: قوله 
 خرج  أباهاأنفلو  »ًا, وألفين إن كان ميتا وجب مهر المثلإن كان أبوها حي« ًأو ألفا من الإبل

َفي غزوة ولم يعلم عنه, فقال الزوج ا, ًمهرك ألفـان إن كـان أبـوك ميتـا, وألـف إن كـان حيـ: ُ
ح أن التسمية صحيحة; وذلك لأن لها والقول الراج, التسمية غير صحيحة; وذلك للجهالةف

ًغرضا في هذا, فإذا كان أبوها ميتا تحتاج إلى زيادة المهر; لأنها قد تحتاج نفقـة, أو دواء لمـرض,  ً ً
 .)١(ا استغنت به, وكفاها المهر القليلأو ما أشبه ذلك, فإذا كان أبوها حي

ً لأن لها غرضـا ;»سمىوعلى إن كانت لي زوجة بألفين أو لم تكن بألف يصح بالم«: قوله
ًوهذا إذا كان حال الزوجة مجهولا, أما إذا كان معلوما فالأمر واضح, فهـذه المسـألة , في ذلك ً

كـذا إن تزوجهـا عـلى «و: والمسألة السابقة حكمهما واحد على ما رجحناه, وقال في الـروض
ة من الذي قبلـه; , وهذا أبلغ جهال»ألفين إن أخرجها من بلدها أو دارها, وألف إن لم يخرجها

ًلأن الذي قبله يمكن العلم به قبل الدخول أيضا, لكن إن أخرجها من بلدها فإلى متى? ومـع 
ًإنه جائز ويسلم الآن ألفا ناجزا, ثم إن أخرجها سلم الألـف الثـاني, وإلا فـلا : ذلك يقولون ً
ً لأن لها غرضا معلوما في ذلك; وذلكشيء عليه ً. 
ُ بعضه صحُوإذا أجل الصداق أو«: قوله يجـوز و,  التأجيل, ولازم ذلك صحة المسمى»ُ

 .ًالدخول; لأن المهر ثبت برضى الطرفين مؤجلا
; فـإن عينـا  أي الزوج والزوجة; لأن الأجل لا يـتم إلا بتعييـنهما»ًفإن عينا أجلا«: قوله

 . تعين بهًأجلا
                                                           

, وما رجحه الشيخ رواية مخرجـة, كـما )٣/١٠(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(
 ).٨/٢٤٢(في الإنصاف 



 )٨٣٢(

 يعنـي افـتراق »الفرقـة« وهو زمن الحلول »ِفمحله« ًيعينا أجلان لم وإ:  أي»وإلا«: قوله
 . الزوجين بطلاق أو موت أو فسخ

ًوإن أصدقها مالا مغصوبا«: قوله  فلا يخلو من حالين, إما أن يعلما ذلـك, أو لا يعلـما, »ً
 . )١(ذهبعلى الم فإن علما ذلك فلها مهر المثل, وإن لم يعلما ذلك فلها مثله أو قيمته

ن الخنزيـر محـرم لعينـه فـلا تصـح ًأما إذا أصدقها خنزيرا فلها بكل حال مهـر المثـل; لأ
: هذه شاة أوروبيـة, فنقـول: وأما إن كانت لا تعرفه, كأن يأتي لها بخنزير ويقول لها, التسمية

لها شاة مـن أوسـط : لها شاة مثله; لأنها اعتقدت أنه شاة, فإذا كان هو أوسط الخنازير, فنقول
 أنها تعطـى أقـرب مـا يكـون إلى والراجح, وهكذا, الشياه, ولو من أطيبها فمن أطيب الشياه

ًالخنزير شبها من الحيوان المباح, والظاهر أن أقرب ما يكون إلى الخنزير شبها هو البقر, فتعطى  ً
 .بقرة

 والمراد بالعيب ما تنقص بـه قيمـة المبيـع, فـإذا »ًالمباح معيبا«المهر  »وإن وجدت«: قوله
ًلأرش هو فرق مـا بـين القيمتـين معيبـا ًوجدته معيبا خيرت بين أمرين, بين أرشه وقيمته, وا

ْإما أن تأخذيه معيبا, أو ترديـه, وتعطـي : والصحيح أنه لا خيار لها في الأرش, فيقال, ًوسليما ًُ
ُبدله َ)٢(. 

                                                           
 ).٢/١١(شرح منتهى الإرادات : انظر) 1(
, ومـا صـححه الشـيخ روايـة, كـما في )٣/١٢(, كما في شرح منتهى الإرادات المذهب ما ذكره المصنف) 2(

 ).٨/٢٤٨(الإنصاف 



 )٨٣٣(

ْوإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صحت التسمية, فلو طلق قبل الـدخول وبعـ َ َ ْ ْ َّ َ َ َ َ َّ َِ ُ ُّ َّ ْ َ ََ َّ َ ْ َْ َُ َ َ َ ِْ ٍ ٍَ َِ َ َ َََ َ ْ َد ِ
َقبض رجع بالأْال ْ ِ َ َ َْ ِ َلف, ولاَ َ ِ َ شيء على الأْ ْ َ َ َ َب لهما, ولو شرط ذلك لغير الأَ ْ ِ ْ َ ِ َِ َ َ ِ ُِ ْ ََ َ ََب فكل المسمى لها, َُ َّ َ ُ ُّ ُ َ ِ

َومن زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها صح, وإن زوجها به ولي غـيره بإذنهـا ْ َ ِّ َِ ِ ِ ِْ ِ ِِ ِ ِ ُِ َ َ َّ َ َّ َ ً ْ َ ُ َ َّ ْ َُ ٌَّ ِ َ َ َْ ُ َ ْ َْ ْ َِ ِ ْ صـح, وإن لم َ َ ْ ِ َ َّ َ
َتأذن فمهر المثل, وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صـح في ذمـة الـزوج, وإن كـان  ْ ْ َْ ِْ َِ ْ َّ َ ْ َّ ُ ْ َ َّ َِ َّ َ َ َِ ِ ِ ِ َِّ َ َ ُ َِ َ ْ َْ َ ِ ِِ ْ ِْ َ َ َ ْ

َمعسرا لم يضمنه الأ ْ ُ ْْ َ َ ُْ ْ َ ً  .ُبِ

امرأة وليهـا فإن تزوج  »وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صحت التسمية«: قوله
تصح التسـمية, لكـن مـا شرط لـلأخ فهـو لهـا, هـذا هـو  أخوها على ألف لها وألف لأخيها
 .المذهب, فنفرق بين الأب وغيره

 »فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بـالألف, ولا شيء عـلى الأب لهـما«: قوله
ًلفـا وأعطـى البنـت َّتزوجها بألفين, ألف لها وألف لأبيها وسلم الألفين, فأعطى الأب أ: أي

لك ألف على البنت خذها, وأمـا الألـف : ًألفا, ثم طلقها قبل الدخول, فيتنصف المهر, نقول
أنه يرجع بنصـف : وفي المسألة قول آخر,  )١(الذي أخذه الأب فقد ملكه, فليس لك منه شيء

من البنـت المهر فيأخذ من كل منهما نصف ما دفع, فيأخذ من الأب في المثال الأول خمسمائة, و
 .خمسمائة, وهذا لا شك أقرب إلى العدل

ً يعني ألفا لها وألفا لوليها»ولو شرط ذلك«: قوله  مثـال »لغير الأب فكل المسـمى لهـا« ً
ًزوجها أخوها, واشترط ألفا لها وألفا لأختها, فالتسمية غير صحيحة, بمعنى أنه لـيس : ذلك ً

ألـف, : بل الدخول رجع بنصف المهر, أيلغير الأب شيء, وإنما الألفان للزوجة, فإن طلق ق
 .ولا ضرر على الزوجة; لأنها قد أخذت ألفين

هـا َجَّوزو ,ًأو ثيباً فإن كانت بكرا »ًومن زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها صح«: قوله
 عشرة ريالات جاز; لأن الأب يجوز أن يتملك من مال ابنته ما شاء, فكـما أنهـا لـو ُهُرْدَق ٍبمهر

 .هر أخذ نصفه ولا يبالي, فكذلك إذا زوجها بدون مهر المثل صحقبضت الم
ُولي غـيره«أي بدون مهر المثل  »به«َّأي زوج المرأة  »وإن زوجها«: قوله ُ أي غـير الأب  »ٌّ

بد أن تكون رشيدة, يعني بالغة عاقلة تحسن التصرف ويجوز لها التـبرع,  لكن لا »بإذنها صح«
                                                           

 ).٣/١٢(وهو المذهب, كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(



 )٨٣٤(

ذن, أو أذنت وكانت غير رشيدة, بأن كانت صـغيرة لم تبلـغ أو وإن لم تأ, فإذا أذنت فإنه يصح
 .  )١(بالغة لكن سفيهة لا تعرف الأمور ولا تقدر المال, فإنها لا تصح التسمية, ولها مهر المثل

ًوإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح في ذمة الزوج, وإن كان معسرا لم «: قوله
صغير, فزوجه بأقل من مهر المثل, ورضيت الزوجة ووليها إنسان له ابن : , أي»يضمنه الأب

مهـر المثـل عشرة آلاف ريـال, : ًبذلك, فهذا يجوز; فإن زوجه بمهر المثل من مال الابن, مـثلا
ً صحيح ولا إشكال, فما دام الابـن صـغيرا أو سـفيها لا −ًأيضا–وزوجه بعشرة آلاف, فهذا  ً

ما دام لم يحصل منه عدوان على ابنـه, فـإن زوجـه ًيحسن التصرف محتاجا إلى الزواج, فله ذلك 
بأكثر من مهر المثل, بأن زوجه امرأة مهر مثلها عشرة آلاف, ولكن أعطاهـا خمسـة عشر ألـف 

ً, ويكون في ذمة الزوج, إن كان الزوج معسرا لم يضـمنه الأب; لأن الـذي ً أيضايصحفريال, 
  :قول ضعيفولا شك أن هذا ال, استوفى المنفعة هو الزوج لا الأب

 كونه يصح بأكثر من مهر المثل في ذمة الزوج فيه نظر, بل الصواب أنـه لا يصـح في :ًأولا
إلا إذا كـان . ذمة الزوج إلا مهر المثل, والزائد يتحمله الأب; لأنه هو الذي التزم بـه

فيه مصلحة الابن, كأن يكون هذا الابن لا يزوج إلا بزائد على مهر المثل, كأن يكون 
ٍ عقله ليس بذاك, ولايزوجـه النـاس إلا بـأكثر, فحينئـذ يكـون الأب تصرف الابن

 .لمصلحة الابن, فيجب المهر المسمى على الابن, ولو زاد على مهر المثل
ًإنه إذا كان معسرا لم يضمنه الأب, فالصـواب أنـه إذا كـان الأب قـد أبلـغ :  قولهم:ًثانيا

ًس ضـامنا, فلـيس لهـم شيء, أمـا إذا لم الزوجة, أو أولياءها, بأن ابنه معسر, وأنه لي
َيخبرهم فلا شك أنه ضامن, والذي يطالب بـالمهر الـزوج, فـإن لم يمكـن مطالبتـه, 

 .)٢(فالمطالب به الأب

                                                           
وفائدته لو تعذر أخذ التكملـة مـن الـزوج فترجـع : ًويكون الولي ضامنا لتفريطه, قال في حاشية التنقيح) 1(

بي أحاشـية : انظـر. ه من الولي فله الرجوع به على الـزوج كالضـامن سـواءعلى الولي; فعلى هذا إن أخذت
 ).٢٧١ /٢(بطين 

, وتحمل الزائد في المسـألة الأولى )١٤−٣/١٣(والمذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 2(
الإنصـاف : رانظـ. ًرواية في المذهب, وضمان الأب إذا كـان مـعسرا في المسـألة الثانيـة وجـه في المـذهب

)٢٥٢−٨/٢٥١.( 



 )٨٣٥(

ćÝž–Ï@

ْوتملك المرأة صداقها بال ِ َ َ َ َ َُ َ ْ ُ َِ َعقد, ولها نماء المعين قبل القـبض, وضـده بضـده, وإن تْ ِّ ُّْ ِ َ ُ َ ْ ْ َ َ َِ ِ ِ ِِ ِ َُ َ َْ ِ َّ ُ َ َ َلـف ََ ِ
َّفمن ضمانها, إلا ِ َ ِ َِ َ ْ ْ أن يمنعها زوجها قبضه فيضمنه, ولها التصرف فيـه, وعليهـا زكاتـه, وإن َ ِْ َ ُ َ َ َ ُ ُ ْ ُ ْ َُ َ ُ َّ ُ َ ََ َ َ َْ َ َ ْ ََ ِ ِ ُّ َ ََ ْ ََ َ َ

ُطلق قبل الدخول أو الخلوة فله نصفه حكما دون نمائه المنفصل, وفي المتصل له َ ُ ُ ُ ْ ُ َ َْ َ ْ َ َِّ ُ ِ ُ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ ُ ُِّ َ َُ ًَ َْ َ ِ َ ِ َ َ ِ نصف قيمته َ ِ ِ َِ ُ ْ
ِبدون نمائه ِ َ َ ِ ُ ِ وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما في قدر الصـداق, أو عينـه, أو فـيما يسـتقر بـه ,ِ ِ ِ ِ ِِ ُّ ْ َ ْ ََ َ ْ ُ َّ َ َْ َْ َ ْ َّ َ ْ َ ْ ََ َ َِ ِ َ َِ ُ ِ َِ َ ِ

َُفقوله, وفي قبضه فقولها ْ ْ ُ َْ َ ََ َِ ِ ِ ُ. 

 أو ,ة أو هذه الدراهمهذه السيارً سواء كان معينا ك»وتملك المرأة صداقها بالعقد«: قوله
 .ًلها في ذمة الزوج دينا, ويكون غير المعين عشرة آلاف ريالغير معين ك
زوجني ابنتك بهذا البيت, وتأخر العقد عشرة أيـام, فالبيـت :  فإذا قال»بالعقد«: وقوله

 .قبل العقد ليس لها, وإنما يكون للزوج
َّفهذا البيـت مـثلا عينـه, وعقـد لـه  بمجرد العقد وإن لم تقبضه, »ولها نماء المعين«: قوله ً

عليها به, وتأخر الدخول لمدة سنة, فحصل في هذه السنة من أجرة البيـت عشرة آلاف ريـال, 
, ولا وإذا طلقها لم يكن لها إلا نصفه ويرجع عليها بنصـف المهـر; فهذه الأجرة تكون للزوجة

الصـداق, والأجـرة نـماء لأنها ملكـت ; عليها بنصف الأجرة التي أخذتها قبل الطلاقيرجع 
 .منفصل ملكتها بقبضها

 . فبعد القبض من باب أولى»قبل القبض«: وقوله
مـا :  يعني أن غير المعين ليس لها نماؤه, وغير المعين يشـمل أمـرين»وضده بضده«: قوله

 اًدينما كان ًكان مبهما في أشياء, مثل شاة من قطيع, أو بعير من إبل, أو قفيز من صبرة طعام, و
 الذمة مثل عشرة آلاف ريال وله مائة ألف, فلو كسب قبل أن يقبضها الـعشرة, فلـيس لهـا في

 .شيء من الكسب والربح, وليس عليها زكاته
: ً, مثـل أن يعـين لهـا بعـيرا, فيقـول»فمن ضـمانها«قبضها قبل المعين  »وإن تلف«: قوله

إلا أن يمنعها زوجهـا « ;مهرك هذا البعير, ثم إن البعير مات قبل القبض, فالذي يضمنه هي
ًوإذا أمهرها ثمر بستانه, فإن كان ظاهرا, فيجوز أن يكـون مهـرا وإن لم يبـد ; »قبضه فيضمنه ً

 .صلاحه, فإن تلف فلها قيمته



 )٨٣٦(

بكل أنواع التصرفـات  المهر المعين, فلها أن تتصرف فيهأي في  »ولها التصرف فيه«: قوله
 .ببيع أو تأجير أو رهن أو وقف أو هبة

وعلى المـذهب إذا طلـق قبـل الـدخول وقـد , اً إذا كان مالا زكوي»وعليها زكاته «:قوله
ًأخرجت الزكاة, وبقي عندها تسعة آلاف وسبعمائة وخمسون ريالا, تعطي الزوج خمسة آلاف 

 .كاملة, ويكون نقص الزكاة عليها
هنـا والمـراد بالـدخول  »ًحكـما )١(وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فلـه نصـفه«: قوله

والمراد بالخلوة انفراده بها عن مميز, بمعنى أن يخلو بها في مكان ليس عندهما مـن يميـز , الجماع
ويعرف; لأنه في هذه الحال يسـتطيع أن يجامعهـا, وإذا كـان عنـدها صـبي في المهـد فوجـوده 

إذا اتفق الزوجـان عـلى عـدم : وقال بعض أهل العلم, كعدمه; لأنه لو فعلا ما فعلا لا يدري
 .صول الجماع فإن الخلوة لا توجب المهرح

 , أي أنه يدخل في ملكه شاء أم أبى, فهو ضد الاختيار, يعنـي لـه نصـفه»ًحكما«: وقوله
 .ًقهرا: ً لم يختر, فإذا طلق فله نصفه حكما; أيواختار أ

 أن المهر ينتصف بكل فرقة من قبل الـزوج قبـل الـدخول والخلـوة أو المـس :والخلاصة
 .ر لما لا ينظر إليه إلا الزوجلشهوة أو النظ

امـرأة : أن النماء المنفصـل يكـون للزوجـة, مثـال ذلـك:  أي»دون نمائه المنفصل«: قوله
ًأمهرها زوجها بعيرا فولدت البعير ولدا, فإنـه يكـون للزوجـة خاصـة; لأنـه نـماء منفصـل,  ً

,  للزوجـةًوكذلك لو كان بيتا أجر, وحصل منه أجرة بين العقد والـدخول, فـالأجرة تكـون
 .ًمن العقد إلى الطلاق, وأما ما كان بعد الطلاق فهو بينهما جميعاوذلك 

ًأصدقها عبدا مملوكا لا يقـرأ  : مثال ذلك»وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه«: قوله ً
ولا يكتب, ثم إنه تعلم وصار يقرأ ويكتب, ثم طلق, وتعلم هذه الأمور مـن الـنماء المتصـل, 

 الطلاق نصف قيمة العبد بدون نمائه, فينظر إلى نصف قيمته يوم العقد قبل فيكون للزوج بعد
ًأن يتعلم, فمثلا يوم دفعه للمرأة كان يساوي عشرة آلاف ريال, ثم صار يسـاوي مائـة ألـف 

 .ريال, فيكون للزوج خمسة آلاف ريال
 :مسائل الخلاف

                                                           
 ).٢/٢٧٢(حاشية أبي بطين : انظر. والمحجور عليها لا تعطيه إلا نصف القيمة حال العقد) 1(



 )٨٣٧(

ِيجب أن نعلم أن مسائل الخلاف يقبل فيها قول من إلا أن يكـون الظـاهر  الأصـل معـه, َ
 .ّأقو من الأصل فيغلب الظاهر, وهذا هو الضابط

مثـل أن يقـول  »في قدر الصـداق«بعد موتهما  »وإن اختلف الزوجان أو ورثتهما«: قوله
قـال , ولـو بل مائتين, فالقول قـول الـزوج أو ورثتـه: أصدقتك مائة, فتقول الزوجة: الزوج
القـول قـول الـزوج, ألزمنـا : بل مائـة, فـإذا قلنـا: أصدقتك مائتين, وقالت الزوجة: الزوج

 . )١(والصواب أننا لا نلزم الزوجة بالزيادة إلا إذا أتى بدليل, الزوجة بقبول المائة
: اختلــف الزوجــان أو ورثــتهما في عــين الصــداق, يعنــي قالــت:  أي»أو عينــه«: قولــه

على هذا فنلزمهـا بـما قـال; فالقول قول الزوج, و; بل هذه البعير: أصدقتني هذه البعير, فقال
ًإنه يقبل قوله ما لم يدع شيئا دون مهر : ولكن ينبغي أن يقال, لأن الأصل عدم صحة ما تدعيه

ًالمثل, فإنه لا ينبغي أن يقبل, يعني لو عينت شيئا يمكن أن يكون مهر مثلها, وعـين هـو شـيئا  ًَّ
 .)٢(دون مهر مثلها فلا شك أن القول قولها

 المهر يستقر بالوطء والخلـوة والتقبيـل واللمـس لشـهوة »ستقر به فقولهأو فيما ي«: قوله
إنـك : فـإذا قالـت الزوجـة; والنظر يعني استباحة ما لا يحل إلا للزوج, والمـوت كـما سـيأتي

ُلم أخل, فالقول قول الزوج; لأن الأصل عدم الدخول والخلوة, فإن : خلوت بي, وقال الزوج
حفل الزواج ثم ادعى أنه ما دخل, فـالقول قـول الزوجـة وجدت قرينة على الدخول كإقامة 

 .بالقرينة
ُوفي قبضه فقولها«: قوله ِ قـد أقبضـتك المهـر, :  أي اختلفا في قبض المهر بأن قال الزوج»ِ

ائـت بشـهود عـلى أنـك : ًلا, لم تقبضني شيئا, فالقول قولها; ويقـال للـزوج: وقالت الزوجة
 .)٣(أقبضتها

                                                           
المذهب أنهما إن اختلفا في قدر الصداق فالقول قول الزوج أو وارثه أو وليه بيمينـه, كـما في شرح منتهـى ) 1(

 ). ٣/٢٣(الإرادات 
, والـذي اختـاره الشـيخ روايـة في )٣/٢٣( في شرح منتهـى الإرادات المذهب ما ذكـره المصـنف, كـما) 2(

 ).٢٩١, ٨/٢٨٩(المذهب, كما في الإنصاف 
وهدية الزوج ليست من المهر; فما قبل العقد إن وعدوه ولم يفوا رجع بهـا, وتثبـت الهديـة لهـا مـع مقـرر ) 3(

نحـوه, وكـذا في فرقـة قهريـة للمهر أو لنصفه وترد في كل فرقة اختيارية مسقطة للمهر كفسخ لعيـب و
 ).٢٧٣ /٢(الروض المربع وحاشية أبي بطين عليه : انظر. الفسخ كفقد كفاءة قبل الدخول



 )٨٣٨(

ćÝž–Ï@

ِيصح تفوي ْ َ ُّ ِ َض البضع بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة, أو تأذن امرأة لوليهـا أن يزوجهـا َ ََ ِّ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ َ ِّ َُ َ َ َ َُ ِّ َ ْ َّ ُْ َ َْ َ َِ ِ ٌ َ َْ ْ ََ ُ ُ ِ ِ ُ
َبلا ٌّ مهر, وتفويض المهر بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي,ِ َ َ َ ُ َِ ِ ٍَ ُ َ َْ ْ َ َ َ ِّ ََ َ َُ ُ َ َُ َ ْ ْْ َ ِ َ ِ ْفلها مهر المثل بال ْ َِ ِ ْ ِ ُ َْ َ ِعقـدَ ْ َ ,

ِويفرضه الحاكم بقدره, وإن تراضيا قبله جاز, ويصح إبراؤها من مهر المثـل قبـل فرضـه,  ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ َ ُ ََ َ َْ ْ َ ْ ُّ َ َ ُ ْ َ ُ ََ َ َِ َِ ِْ ُ ِ َِ َ َْ ُْ ِ ِ ْ
ِومن مات منهما قبل الإ ْ َ ْ ْ ََ َ ُ ْ َِ َ َصابة والفرض ورثه الآخـر, ولهـا مهـر نسـائها, وإن طلقهـا قبـل َ َّْ َ َ ُ َ َ َ ََ َ ََ َ َْ ْ ِ ِ ِ َِ ُ َ ُ ََْ َ ِ ِ َ

ِلدخول فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسرها ِ ِْ ْ ُُ َ ْ ََ َِ َ ْ ْ ُ ُِّ َ ُِ ُ َ َ ِ. 

 :التفويض نوعان »يصح تفويض«: قوله
Wينبغي أن و, »بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة« وذلك ,الفرج: أي »البضع«  تفويض

يجـبر ُيلاحظ أنه على القول الصحيح لا إجبار, لكن على المذهب تقـدم أن الأب يجـوز لـه أن 
 .البكر

بـد أن تكـون   فيصح العقد, ولكـن لا»أو تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر«: قوله
َزوجني ابنتك وشاور البنت ورضيت, فقـال: رجل قال لآخر: رشيدة, مثال ذلك زوجتـك : َ

, فيجب لها مهر المثـل قبلت, ولم يتكلموا عن المهر, فهذا يسمى تفويض البضع,: ابنتي, فقال
القاضي هـو الـذي يتـولى تقـدير المتعـة عـلى وسيأتينا أن , قها قبل الدخول فلها المتعةوإن طل

 .حسب حال الزوج من غنى وفقر
Wبأن يزوجها على ما يشاء أحـدهما أو « المهر, بأن يذكر المهر دون تعيـين,  تفويض

:  قـالًإنسان خطب من شخص ابنته, ورضي, فقال الخاطب كم تريـد مهـرا?:  مثاله»أجنبي
الذي تريـده ابنتـك, ففـي : كم ستعطيني من المهر? فقال: الذي تريد, أو قال الولي للخاطب

ًكم ستعطينا مهـرا : أو قال الولي, الأول المهر مفوض للخاطب, وفي الثاني المهر مفوض للولي
 .الذي يريده جدها, فهنا المفوض إليه أجنبي: فإن جدها رجل شحيح, فقال الخاطب

ًتفويض البضع وتفويض المهر, أن تفويض البضع لا يذكر فيه المهر إطلاقـا, والفرق بين 
  .وتفويض المهر يذكر ولكن لا يعين, لا قدره ولا جنسه ولا نوعه

فـإذا طلقهـا قبـل الـدخول ; »فلهـا مهـر المثـل«في تفويض المهر إذا حصل الـدخول ف
 . ن لها المتعة; لأن التسمية الفاسدة كعدمهاأفالمذهب 



 )٨٣٩(

مهـر المثـل, :  أي»ويفرضه الحاكم«, بمجرد العقد, لا بالتفويض:  أي»بالعقد«: وقوله
بقـدر هـذا المهـر; لأنـه إن زاد أجحـف :  أي»بقدره«, وإنما يفرضه والحاكم المراد به القاضي

بالزوج, وإن نقص أجحف بالمرأة, ويراعى في ذلك حال الزوجة, والزوج لا عـبرة بـه, فلـو 
ًلمة دينـة بكـرا, والـزوج فقـير فيفـرض المهـر عـلى حسـب حـال متع كانت هي غنية حسيبة ِّ

 .الزوجة; لأنه عوض عن بضعها
, لا بـأسفـإن اتفقا عليه بدون الرجـوع إلى الحـاكم :  أي»وإن تراضيا قبله جاز«: قوله

  .»ويصح إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه«
ماع والخلـوة ملحقـة الجـ:  أي»قبل الإصابة« من الزوجين:  أي»ومن مات منهما«: قوله

, فلـو فرضـنا أن »ورثه الآخر, ولهـا مهـر نسـائها« فرض مهر المثل:  أي»الفرض«, وقبل به
هر, فتأخـذه الميجب لها فًرجلا عقد على امرأة مفوضة, سواء تفويض بضع أو مهر, ثم مات, 

  .تجب عليها عدة, ولها ميراث, وًأولا من التركة
ْ المفوضة, ويلحق بها من مهرها فاسد; لأنـه سـبق  الضمير يعود على»وإن طلقها«: قوله َّ

 .أنه إن بطل المسمى وجب لها مهر المثل
الخلوة والنظر إلى فرجها ومسـها أي قبل وجود ما يستقر به المهر ك »قبل الدخول«: قوله

 .»فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره«وتقبيلها بشهوة 



 )٨٤٠(

ُويستقر مهر المثل بالدخ ُّ َِ ِ ْ ِ ُِ َ ُّ ْ َْ َترْا افَذِإَو. َةَعـْتُ مَلاَ فـُهَدْعـَا بَهَقَّلَ طْنِإَو ِول,َ  َلْبـَ قِدِاسـَفْ الِا فيَقـَ
َهمِدَحَ أَدْعَبَو. َرْهَ مَلاَ فِةَوْالخلَ وِولُخُّالد ِا يجِ ِيجَى, وَّمَسُ المُبَ  ٍةَهْبُشـِ بْتَئـِطُ وْنَِ لمِلْثِ المُرْهَ مُبَ

َأو زنا كرها, ولا َ ً ْْ ُ ً ُ يجب معهِ َ َُ ِ ٍ أرش بكارة,َ َ َْ َ ُ ْولل َ ِ َّمرأة منع نفسها حتى تقـبض صـداقها الحـال, َ َ َ ََ َْ َ َّ َْ َ َُ َِ ِ ِْ َ ْ ََ
َفإن كان مؤجلا, أو حل قبل التسليم, أو سلمت نفسها تبرعا فليس لها منعهـ َُ َ ً َ ْ ْ َ ْ َّْ َ ْ ََّ ْ َ َ َ ْ ََُ َ َّ َ ََّ َُّ ْ َ َ َِ ِ َ ً َ َ َْ َا, فـإن أعسر ِ َ ْ َ ْ َ

ْبالمهر الحال فلها الفس َ َ َْ َ ِّ َ َِ َخ, ولو بعد الدخول, ولاِ َ ْ َ ْ َِ ُ ُّ َ َّ يفسخه إلاَُ ِ ُ ُ َ ٌ حاكمَْ ِ َ. 

ًوهو الجماع, وكـذلك الخلـوة, ويسـتقر أيضـا كـما  »ويستقر مهر المثل بالدخول«: قوله 
−لإمام أحمد ولويستقر بلمسها وتقبيلها ولو بحضرة الناس وبالنظر إلى فرجها, , بالموتسبق 

 .إذا استحل منها ما لا يحل إلا لزوجها فقد استقر المهر:  عبارة جامعة في ذلك−رحمه االله
 »بعـده« إن طلقها الزوج, سواء كانت مفوضة أو غير مفوضـة:  أي»وإن طلقها«: قوله

 لها; اكتفاء بالمهر, ومع ذلك تسـتحب المتعـة للمطلقـة ولـو بعـد »فلا متعة« الدخولأي بعد 
وما قالـه , لكل مطلقة, حتى بعد الدخولتجب المتعة : وقال شيخ الإسلام ابن تيمية, الدخول
ن تعلق المرأة بالرجل في المـدة اليسـيرة فإا فيما إذا طالت المدة, أما إذا طلقها في الحال قوي جد
ًالمهر حتى الآن لم يفارق يدها, فقد أعطيته قريبا, كما أن اقليل جد أمـا إذا طالـت المـدة فهنـا ; ُ

 .)١(وهذا هو الراجح ,ًذا القول وسطا بين قولين فيكون ه;يتجه ما قاله شيخ الإسلام
 اعلم أن النكاح الفاسد غير الباطل, وهذا ممـا يخـتص بـه »وإذا افترقا في الفاسد«: قوله

النكاح عند الحنابلة, فالفاسد في النكاح ما اختلف العلماء في فساده, والباطل ما أجمعـوا عـلى 
ن الرضاع فالنكاح باطل; لأن العلـماء مجمعـون فساده, كرجل تزوج امرأة ثم تبين أنها أخته م

على فساده, ومثال الفاسد النكاح بلا ولي أو بلا شهود أو نكاح امرأة رضعت من أمه مـرة أو 
ًمرتين أو ثلاثا أو أربعا ً. 

فـلا « أي قبل تقـرر المهـر »قبل الدخول والخلوة الفاسد«النكاح  »وإذا افترقا في«: قوله
إن هـذا النكـاح لـيس بصـحيح, : وج امرأة بدون ولي, ثم قيل لـهرجل تز: مثال ذلك; »مهر

, وإنـما فطلقها قبل الدخول والخلوة, فلا شيء لها; لأن العقد الفاسد وجوده كعدمه لا أثر لـه
                                                           

, وما اختـاره شـيخ الإسـلام روايـة في )٣/٢٧(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(
 ).٨/٣٠٢(المذهب, كما في الإنصاف 



 )٨٤١(

ًمراعاة للخلاف; لأن بعض العلماء ير أن النكاح بـلا ولي صـحيح, فقـد يـأتي  يلزم الطلاق
هذه إلى الآن في ذمـة الـزوج الأول, :  ولي, فيقولرجل ليتزوجها وهو ير صحة النكاح بلا

 .ولذلك يجبر الزوج على الطلاق, فإن أبى فإن القاضي يطلق عليه أو يفسخ
واختـار , المعـين يجـب الدخول أو الخلـوةبعد :  أي»يجب المسمى وبعد أحدهما«: قوله

وهذا , سد لا أثر لهالموفق وجماعة من الأصحاب أنه لا يجب لها شيء بالخلوة; لأن هذا عقد فا
 . )١(ًالقول هو الصحيح أن الخلوة في العقد الفاسد لا توجب شيئا

 :مثال هذا;  سواء شبهة عقد أو شبهة اعتقـاد»ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة«: قوله
رجل تزوج امرأة بعقد ومهر مسمى, ثم تبين أنها أخته من الرضاع, فالشبهة هنا شـبهة عقـد; 

أنـه إذا : الصـواب, و إن لها مهـر المثـل: عها على أنها زوجته, يقول المؤلفلأنه تزوجها وجام
ًكانت الشبهة شبهة عقد, وسمى لها صداقا فلها صداقها المسمى, سواء كان مثل مهـر المثـل, 

أما الموطوءة بشبهة اعتقاد فيجب لها مهر المثل; لأنه لـيس لهـا مهـر مسـمى; , أو أكثر, أو أقل
 .)٢(إنه لا شيء لها فهو أحق بالاتباع: دأح, وإن قال للإجماع

 أي أن الزاني أكره المرأة فزنا بها فيجب عليه مهـر المثـل لهـذه المـزني »أو زنا كرها«: قوله
 .)٣(والصحيح أنه لا مهر, لا في هذا ولا في هذا,  وأما إن كانت مطاوعة فليس لها شيء,بها

ًامرأة كرهـا, وهـي بكـر, وزالـت أنه إذا زنى بـ:  أي»ولا يجب معه أرش بكارة«: قوله
وعـلى , البكارة, فعلى المذهب نوجب عليه مهر المثل, ومهـر المثـل يـدخل فيـه أرش البكـارة

ًالقول الذي رجحنا يجب عليه أرش البكارة, إذا كانـت بكـرا وزنـى بهـا كرهـا; لأنـه أتلـف  ً
 .)٤(البكارة بسبب يتلفها عادة

                                                           
, ومـا صـححه الشـيخ روايـة, كـما في )٣/٢٨(كما في شرح منتهى الإرادات المذهب ما ذكره المصنف, ) 1(

 ).٨/٣٠٥(الإنصاف 
, وظـاهر كـلام الشـيخ )٣/٢٩(المذهب أن الموطوءة بشبهة لها مهر المثل, كما في شرح منتهـى الإرادات ) 2(

 ).٨/٣٠٦(الإنصاف : انظر. أنه لا يجب لها مهر: تقي الدين رحمه االله
, ومـا صـححه الشـيخ روايـة, كـما في )٣/٢٩(ه المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات المذهب ما ذكر) 3(

 ).٨/٣٠٧(الإنصاف 
, ومـا رجحـه الشـيخ روايـة, كـما في )٣/٢٩(المذهب ما ذكره المصنف, كـما في شرح منتهـى الإرادات ) 4(

 ).٨/٣٠٨(الإنصاف 



 )٨٤٢(

 رجل تـزوج امـرأة :مثال ذلك »ا الحالوللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقه«: قوله
انتظري, فلهـا : أعطني المهر, فقال: على صداق قدره عشرة آلاف ريال غير مؤجلة, فقالت له

 .لا أسلم نفسي إليك حتى تسلم المهر: أن تمنع نفسها, وتقول
 »حـل«, وكـذا لـيس لهـا منـع نفسـها إذا فليس لها منع نفسها »ًفإن كان مؤجلا«: قوله
 ولو ماطل بذلك, مثل امرأة تزوجت من إنسان بعشرة آلاف مؤجلـة »بل التسليمق«الصداق 

إلى شهر شعبان من السنة القادمة, فجاء شهر شعبان ولم يدخل بهـا والصـداق حـل, فطلـب 
قد حل الأجل : الصداق مؤجل, فقالت: أعطني الصداق, فقال: منها أن تسلم نفسها فقالت

ًا; لأن الصداق وجب مؤجلا, والتسليم غير مؤجل, فكان لا تمنع نفسه: أعطنيه, يقولون هنا
عليها أن تسلم نفسها من الأصل قبل حلول الأجل, فانسحب التسليم الواجب قبـل حلـول 

 .الأجل إلى ما بعد حلول الأجل
في الحال; ثقة بالزوج على أنه سيسلم المهـر, ثـم ماطـل  »ًأو سلمت نفسها تبرعا«: قوله

ا أن تمنع نفسها; لأنها رضـيت بالتسـليم بـدون شرط, فـلا يمكـن أن ليس لهأنه به, فالمذهب 
 .)١(والصحيح أن لها أن تمنع نفسها, ترجع, ولكن تطالبه, وتحبسه على ذلك

فلهـا «ًسواء كان حالا من الأصل أو حل بعـد التأجيـل  »فإن أعسر بالمهر الحال«: قوله
 .»الفسخ ولو بعد الدخول

ما دام أنك مـعسر, فمتـى أيسرت : رضيت بذلك, وقالت لو »فإن أعسر بالمهر«: وقوله
أعطني, ثم رجعت وطلبت أن يعطيها أو تفسخ, فإنه ليس لهـا ذلـك; لأنهـا أسـقطت حقهـا 

 .برضاها, ولو تزوجته عالمة بإعساره, والمهر لم يقبض فليس لها الفسخ; لأنها راضية بذلك
لف فيه, وحكم الحاكم يرفع  لأنه فسخ مخت»إلا حاكم« النكاح:  أي»ولا يفسخه«: قوله

لو قيـل إن الفسـخ :  قال−رحمه االله−ولكن سبق لنا أن شيخ الإسلام , الخلاف, ويقطع النزاع
: يثبت بتراضيهما, يعني إذا رضي الزوج والزوجة بالفسخ فلا حاجة للحاكم, فيكتب الـزوج

لورقـة; حتـى إذا إني فسخت نكاحي من هذه المرأة لإعساري بالمهر, ومطالبتها به, ويعطيها ا

                                                           
, وما صححه الشيخ وجه في المـذهب, )٣/٣١(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(

 ).٨/٣١٢(كما في الإنصاف 



 )٨٤٣(

أرادت أن تتزوج, يكون عندها وثيقة على الفسخ, أما إن حصل النزاع بـأن طالبـت بالفسـخ 
 .)١(ٍفأبى, فحينئذ نرجع للحاكم, وما قاله شيخ الإسلام هو الصحيح

                                                           
 .سبق ذكر المذهب واختيار الشيخ في هذه المسألة) 1(



 )٨٤٤(

žŠŽÈÛa@čòflàîčÛflë@Žlbfli@

ٍتسن بشاة فأقل, وتجب في أول مرة إجابة مسلم ِ ٍ ٍْ ُ َّ َ َُ ََ َ َّ ُ َ ُِّ ِ َ ِ ِ ََ َّ َ َ ِ َّ يحرم هجره إليها إن عينه, ولم يكن ثـم ُ َ َّ ْ ُ ُ َُ ْ َ ُ َ ُ ْ َُ ْ َ َ ْ ِ َِ َ ْ َ
ٌمنكر, َُ ُفإن دعاه الجفلى, أو في اليوم الثالث, أو دعـاه ذمـي كرهـت الإ ِجابـة, ومـن صـومه  ْ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ َ َ ْ ْ ْ ُ َ َُ َ ٌّ ِّ َُ َّْ ِ ِ ِ ِِ ُ َ َِ ِ َ َ َ ْ ِ َ

َواجب دعا وانصرف, والمتنفل يفطر إن جبر, َ َ َ َ َ َ ٌ َْ ِ ُ ُِ ْ ُِّ َ َ َُ َ َ ْ َ ولاِ َ يجب الأَ ْ ُ ِ ُكل,َ ِوإباحته متوقفة على صريح  ْ ِ َ َ َ َ ُ َ َ ٌَ َِّ َ ُُ ِ
َّإذن أو قرينة, وإن علم أن ثم منكرا يقدر على تغييره حضر وغيره, وإلا ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َْ ََّ ُ َ ً ُ َّ ََ َ ِ ِ ِ ٍِ ِ ْ ََ ْ ََ ْ َ ََّ َْ َِ ٍ َّ أبى, وإن حضر ثـم ْ ُ َ َ َ َ َْ ِ َ

َعلم به أزاله, فإن دام لعجزه ع ْ َ َ ُ َِ ِ ِ ِِ َ َْ ِ َ َ َ َ َنه انصرف, وإن علم به ولم يره ولم يسمعه خيرِ َِّ َ ْ َ َ َ َُ َ ُْ ْ َ ُ َ َ َ ُْ َْ َ ِ ِِ ْ ِ َ ْ. 

بقـدر لا  »تسـن«, وهي  الطعام الذي يصنع في أيام العرسي وه»وليمة العرس«: قوله 
الصـواب أنهـا للغنـي ولـو , وبتمر, وما أشبه ذلـكأو بحيس أو  بخبز »شاة فأقل«يزيد على 

يصـل ًا يجعل شاتين أو ثلاثا حسب حاله والعرف, ولكـن بشرط ألا ًبشاة; فإن كان غناه كبير
 . )١(إلى حد الإسراف والمباهاة

 :ُإذا دعيإلى الوليمة حكم الإجابة 
ً أي صنعت أول مرة, احترازا مـن الثانيـة »أول مرة« هناك دعوةإذا كان  »تجب«: فقوله

 . )٢( إلخ...والثالثة, والرابعة
ك جـار مـن الكفـار, وحصـل عنـده زواج, ودعـاك إلى  فلو كـان عنـد»مسلم«: وقوله

 . وليمته, فإن إجابته لا تجب, ولكنها تجوز
, أفادنا أن من المسلمين من لا يحرم هجره; وذلك أن الهجر ينقسم »يحرم هجره«: وقوله
من هجـره , ِكصاحب البدعة الداعي إلى بدعته إذا لم ينته إلا بالهجر من يجب هجره :إلى أقسام
هجر مباح وهو مـا , و هجر فاعل المعصية التي دون البدعة إذا كان في هجره مصلحةُسنة وه

                                                           
: قلـت): (٣١٧ /٨(بالـدخول, قـال في الإنصـاف : تستحب الوليمة بالعقد, وقال الشيخ تقـي الـدين) 1(

 ).ُم العرسوقت الاستحباب موسع من عقد النكاح إلى انتهاء أيا: الأولى أن يقال
ًلو كان المدعو مريضا أو ممرضا أو مشغولا بحفظ مال أو في شدة حر أو برد أو مطر يبل الثياب أو وحـل ) 2( ً ً

إن علـم حضـور الأراذل وظـن : ًأو كان أجيرا ولم يأذن له المستأجر لم تجب عليه الإجابة, وفي الترغيـب
 الإسراع إلى الإجابة والتسامح فيـه; لأن فيـه مجالستهم تزري به لم تجب اهـ, ويكره لأهل الفضل والعلم

 ).٢٧٦ /٢(ًاهـ حاشية المنتهى, نقلا عن أبي بطين . ًبذلة ودناءة وشرها لاسيما الحاكم



 )٨٤٥(

والصـحيح أن , يحصل بين الإنسان وأخيه بسبب سوء تفـاهم وهـو مقيـد بثلاثـة أيـام فأقـل
ًهـذا بالنسـبة لمـن كـان مسـلما, أمـا غـير , الأصل في الهجر التحريم, إلا إذا كان فيه مصلحة

 بالسلام, سواء كانوا غير منتسبين للإسلام كأن يصرحوا بأنهم نصـار ونُؤَدْبُالمسلمين فلا ي
 .أو يهود أو وثنيون, أو كانوا منتسبين للإسلام لكن بدعتهم تخرجهم من الإسلام

َّعين الداعي المدعو, بأن قال:  أي»َّإن عينه«: وقوله يا فلان احضر وليمتي, وعلـم منـه : َّ
تفضـلوا إلى وليمتـي, فإنـه لا : طل برأسه على جماعة, وقـالأنه إن لم يعينه فلا يجب, مثل لو أ

 .تجب إجابته; لأنه لم يعينه
لم يكـن بهـا اسـم هـذا تعيـين, وإذا فيهـا فًالاسم مطبوعا كان البطاقات التي ترسل إذا و

 .ّ, إلا إذا كان هناك شيء آخر كقرابة وإن لم تأته عد ذلك قطيعةفليست بتعيين
َّولم يكن ثم«: وقوله   . )١(»منكر« ي هناكأ »َ

 :فتلخص لنا ستة شروط
 .                ً أن يكون الداعي مسلما:الثاني . أن تكون الدعوة أول مرة:الأول
             .          أن يعين المدعو:الرابع  . أن يحرم هجره:الثالث
َّ ألا يكون ثم منكر:الخامس  . ألا يكون عليه ضرر:السادس .َ

 »فـإن دعـاه الجفـلى« :ًالشروط منطوقا, ذكر مفهومها, فقـال −رحمه االله− لما ذكر المؤلف
فـإذا دعـا ; هلموا أيها الناس, وهي مما يفتخر بهـا العـرب: وهي دعوة العموم, مثل أن يقول

, والتعليل أن في ذلك دنـاءة بالنسـبة للمـدعو, ومفـاخرة ومباهـاة »كرهت الإجابة«الجفلى 
 .)٢( بل هي جائزة,والصحيح أنها لا تكره, للداعي

 أي دعاه في اليوم الثالث فإنه تكـره الإجابـة إذا كانـت ريـاء »أو في اليوم الثالث«: قوله
إلا في اليوم الثالث, لم يحضروا وسمعة, ولكن إذا لم تكن رياء وسمعة مثل أن يكون له أقارب 

 .فمثل هذه الصورة لا تكره الإجابة فيها

                                                           
وإن كان هناك مضحك بالفحش والكذب لم يجز الحضور ويجب الإنكار; فإن كان مـع : قال ابن الجوزي) 1(

 ).٢٧٦ /٢(من حاشية أبي بطين .  ذلكذلك مزح لا كذب فيه ولا فحش أبيح ما يقل من
, وما صححه الشيخ قـول في المـذهب, )٣/٣٣(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 2(

 ).٨/٣١٩(كما في الإنصاف 



 )٨٤٦(

, وظاهر كلامه ولو كانوا يجيبوننـا إذا دعونـاهم »بةأو دعاه ذمي كرهت الإجا«: وقوله 
وفي هذا نظر, والصواب أنه لا تكره إجابتهم ولكن تجوز, لاسيما إذا كان في ذلك تـأليف لهـم 

 .)١(ومصلحة, وهذا في إجابتهم في الأمور العادية كالزواج والقدوم من سفر وما أشبه ذلك
يه قضاء من رمضـان, فـدعي إلى كإنسان عل »ومن صومه واجب دعا وانصرف«: قوله

الوليمة وهو صائم, وكإنسان عليه كفارة يمين فصام ودعي إلى الوليمة وهو صائم, وكإنسان 
هـؤلاء يحضرون ولكـن لا  عليه فدية لفعل محظور صيام ثلاثة أيام فدعي وهو صـائم, فكـل

إن هـذا : لظاهر كلام المؤلف, ولكـن لـو قيـ كما هو ينصرف قبل أن تقدم الوليمة, ويأكلون
ُيرجع لحال الإنسان, إن كان يفقد في الوليمة فليجلس وليتقدم مع الناس في الأكل, ولكن لا 

ُيأكل فيقدم لجلسائه مثلا لهذا الإدام ولهذا لحما ولهذا خبزا, فربما لا يشعر به ً ً ً. 
إن جبر قلب الداعي وأدخل السرور عليه فإنه يفطر, أي  »ل يفطر إن جبرّوالمتنف«: قوله

وإن لم يجبر كأن يكون الداعي لا يهتم أكل أو ما أكل, المهم أن يجيب الدعوة, فإن الأفضـل أن 
 .لا يفطر

, أكل المدعو ليس بواجب, وإنما الواجـب الحضـور فقـط:  أي»ولا يجب الأكل«: قوله
ن الأكل فرض كفاية لا فرض عين, فإذا قام به مـن يكفـي ويجـبر قلـب الـداعي والصواب أ

 .)٢(يجب عليهم الأكلفالباقي لا 
, فـإذا ْلُ كْلَّضَفَت:  بأن يقول»متوقفة على صريح إذن«أي إباحة الأكل  »وإباحته«: قوله

 .قال ذلك, أبيح الأكل
إذا دلت القرينة والعرف والعـادة عـلى أنـه إن قـدم الطعـام بهـذه :  أي»أو قرينة«: قوله

ًخـذ شـيئا مـن الطعـام قبـل الإذن أو ًفلو أن أحدا أ; الصفة فإنه إذن في الأكل, فلك أن تأكل
ًالقرينة كان ذلك حراما, والناس لا يرون هذا حرامـا, وإنـما يرونـه سـوء أدب بتقدمـه قبـل  ً

 .الإذن

                                                           
, وما صوبه المصـنف قـول في المـذهب, كـما في )٣/٣٣(المذهب الكراهة, كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(

 .)٨/٣٢٠(الإنصاف 
ظـاهر الحـديث : , وقال في الواضـح)٣/٣٣(المذهب أن الأكل مستحب, كما في شرح منتهى الإرادات ) 2(

 ).٨/٣٢٢(الإنصاف : انظر. وجوب الأكل للمفطر



 )٨٤٧(

ً ووجدت الباب مفتوحا في الوقت الذي دعاك , وجئت إلى البيت,دعاك إنسانومثله لو 
 . نولكن لا شك أن الأفضل أن يستأذ, هذا عند الناس إذن عرفيففيه, 

ّوإن علم أن ثم منكرا يقدر على تغييره حضر وغيره«: قوله  المنكر كل ما حـرم الشرع, »ً
ً أن في هذه الوليمة اختلاطا للرجـال بالنسـاء أو آلات لهـو أو تصـويرا ومـا −ًمثلا–فإذا علم  ً

ًيحضر وجوبـا فـأشبه ذلك من الأشياء المحرمة, فهـذا إن كـان يقـدر عـلى تغيـيره أو تقليلـه 
الأولى أن يبـين السـبب و يقدر على تغييره امتنع من الحضـور, ن لموإ:  أي»وإلا أبى«, ويغيره

لا : ربما أن هؤلاء يجهلـون أن هـذا الأمـر محـرم, فـإذا قـال, ولأنه ردع هؤلاء, ولبيان عذرهل
أنـه لا يجـوز , والحاصـل أحضر; لأن عندكم كذا وكذا, وبين لهم أن هذا محرم, فيكفـون عنـه

 . )١(د ذلك إلى قطيعة الرحمالحضور, ولو أ
  المنكـر»فـإن دام«; ً وجوبـا»أزالـه«  أي بـالمنكر»ثم علم به«  المدعو»وإن حضر«: قوله

ً وجوبا; لأنه لا يمكن أن يقعـد مـع »انصرف«  يعني من أجل عجزه عن تغييره»لعجزه عنه«
 . قوم على منكر

ِّمعه خـيرولم يـره ولم يسـ« بعـد حضـورهأي بـالمنكر  »وإن علم به«: قوله  بـين البقـاء »ُ
ًوإذا كان هذا الرجل كبيرا, كعالم أو وزير ينظر إليه إذا انصرف, ويرون أن هـذا , والانصراف

ٍمن أعظم التعزير; فإنه حينئذ يجب أن ينصرف, لما في ذلك من إزالة المنكر, وأما إن كـان مـن 
نه مخير, وقـد نقـول بأنـه إذا عامة الناس, إذا انصرف أو لم ينصرف لم يؤبه له, فهذا قد نقول بأ
 .رأ من نفسه أن الانصراف أحسن لقلبه, وأتقى لربه انصرف

فإن ظن ولم يعلم, فالأصل وجوب الإجابة, فيحضر ثم إن تحقـق  »وإن علم به«: وقوله
 .َّظنه, فإن قدر على تغييره غيره, وإلا انصرف

                                                           
ًلا يشهد عرسا فيه طبل أو مخنث أو غناء أو تستر الحيطان وتخرج لصورة على الجـدار, ونقـل : نقل جعفر) 1(

: قـال في الشرح): (٢٧٨ /٢( ستر لم تستر به الجدر اهـ, قـال أبـو بطـين لا لصورة على: الأثرم والفضل
: إحـداهما: فإن سترت الحيطان بستور لا صور فيها أو فيها صور غير الحيوان; فهل يباح? عـلى روايتـين

 لا ينبغي أن يكون شيء معلـق فيـه القـرآن يسـتهان :وسئل أحمد عن الستور فيها القرآن? فقال... يكره
إذا كان ستر فيـه ذكـر االله فـلا بـأس, وكـره أن يشـتري : يقلع, فكره مع القرآن, وقال: ه, قيلويمسح ب

 ).الثوب فيه ذكر االله يجلس عليه اهـ



 )٨٤٨(

َكره النثار, والتقاطه, ومن أخـذه أيَو َُ ْ َ ُ َ ََ َ َِّ ُُ َ َِ ْ ِ ُو وقـع في حجـره فلـه,ُ ْ َ َ َ َْ َ ِ ِ ِ َويسـن إعـلا َ ْ ُّ َِ َ ِن النكـاح, ُ َ ِّ ُ
ِوالدف فيه للنساء ِ ِ َِ ِّ ُّ ُّ َ. 

ُ هـو أن ينثـر في , والنثـارًيثاب تاركه امتثـالا ولا يعاقـب فاعلـهف »النثار كرهيو«: قوله 
, اءة لمـا فيـه مـن الـدن»التقاطه«, وكذلك يكره الوليمة طعام أو فلوس أو ثياب, فهذا مكروه

 وعلى هذا فمن أخذه من حجره, فعليه أن يرده إليه, ولو »ومن أخذه, أو وقع في حجره فله«
ًأن أحدا جاء بسرعة فلما رآه أهو والتقطه, ولو تركه لوقع في حجر الرجل, فهذا يجـوز; لأن 

 .أو أهو إلى حجره: , ولم يقل»أو وقع في حجره«: المؤلف يقول
ويعلـن , هو المشهور من المذهبوكونه سنة إظهاره, : أي »ويسن إعلان النكاح«: قوله

ا, ومـن بوسائل الإعلان المعروفة, منها مزامير السيارات, ولكن فيه غلـو; لأنـه مـزعج جـد
ًوالزوجة, وفيها غلو أيضا; لأنهم يسرفون فيهـا,  الإعلان الأنوار التي تكون على بيت الزوج

يسن الضرب بالـدف لكنـه :  أي )١(» فيه للنساءوالدف«: قولهًومن الإعلان أيضا ما ذكره ب
ونص الإمام أحمد أنه لا فرق بين النسـاء والرجـال, وأن , ظاهره أنه لا يسن للرجال, فللنساء

الدف فيه للرجال كما هو للنساء, والمسألة راجعة للعـرف, فـإذا كـان العـرف أنـه لا يضرب 
رم تشبه الرجال بهـن, وإذا جـرت العـادة إما أن يكره, أو يح: ٍبالدف إلا النساء, فحينئذ نقول

 .)٢(ُبأنه يضرب بالدف من قبل الرجال والنساء فلا كراهة
 :تتمة في آداب الأكل والشرب من الروض المربع

تسـن «: يقـول صـاحب الـروض: منهـا والشرب; عند الأكـل هناك عبادات مشروعة
علـماء إن لم يكـن أكثـرهم, عند الأكل والتسمية عند الشرب, وهذا قول كثير مـن ال »التسمية

 .والصواب أن التسمية واجبة عند الأكل والشرب, وأن الإنسان يأثم بتركها
الرحمن الـرحيم : فحسن, وإن زادذلك إن اقتصر على , فباسم االله:  فيقول»ًجهرا«: قوله

 وإذا كان الإنسان لا يحسن البسملة باللغة العربية, ويحسنها بلسانه فإنـه يسـمي, ًفحسن أيضا

                                                           
 ).٢٧٩ /٢(وكذا في الختان وقدوم الغائب والولادة, كما في الروض المربع بحاشية أبي بطين ) 1(
: ضرب الدف مخصـوص بالنسـاء, وفي الرعايـة: فقوقال المو«): ٣٩/ ٣(قال في شرح منتهى الإرادات ) 2(

 ).٨/٣٤٢(, وفي الإنصاف قول بالتسوية »ًيكره للرجال مطلقا



 )٨٤٩(

ًبلسانه, وإذا كان أخرس لا ينطق أبدا فبالإشارة, وإذا كان معه أناس وبد ًوا بالأكـل جميعـا, ءَ
وا مرتبين, بحيث يأتي الإنسان ولم يسمع تسمية الأول, فـلا بـد أن يسـمي, وأمـا إذا ءإن جاف

ًوا جميعا فالظاهر أن التسمية تكفي من واحد, لا سيما إذا نو أنه سـمى عـن نفسـه ءكانوا بد
 .ًوا جميعاءوعمن معه, ومع ذلك فالذي أختار أن يسمي كل إنسان بنفسه, وإن بد

إذا فرغ مـن , وذلك الحمد الله: يسن الحمد إذا فرغ, فيقول:  أي»والحمد إذا فرغ«: قوله
 .جميع الأكل
, هذا إذا كان معه أحد, فإن من الأدب أن يأكل مما يليـه, لكـن إذا »وأكله مما يليه«: قوله
ة; لأن البركـة تنـزل في َفْحُّ فله أن يأكل من أي جانب, ولكن لا يأكل من أعلى الصكان وحده

 .أعلاها, فيأكل من الجوانب, ولا حرج
 هـو المشـهور مـن −رحمـه االله− يعني يسن أكله بيمينه, وهذا الذي ذكـره »بيمينه«: قوله

أن الأكل : ه المسألةوالقول الراجح في هذ, المذهب أن الأكل باليمين أفضل من الأكل باليسار
 .)١(باليمين واجب

الإبهـام والوسـطى : ينبغي أن يأكل الطعـام بـثلاث أصـابع:  أي»بثلاث أصابع«: قوله
 فإنه يأكل −ًمثلا–والسبابة, هذا إذا أمكن, لكن إذا كان لا يمكن الأكل بثلاث أصابع, كالرز 

 . )٢(بما يمكن
َأكره كل محـدث« −رحمه االله−د وقد يؤخذ من قول الإمام أحم: (قال شارح الإقناع  أنـه »ُ

; لأنها محدثة, ونحن لا نر كراهة الأكل بالملعقة, لكن لا نر أن الأكل )ُيكره الأكل بالملعقة
أن الأكل بالملعقـة لا بـأس بـه, لا سـيما مـع دعـاء : فالصواب; بها يعني الأكل بثلاث أصابع

 . الحاجة
, ًقيـة الطعـام وتلعـق أصـابعك أيضـايعني أن تمسـحها مـن ب »ومسح الصحفة«: قوله

,  الذي يأكل معه»وغض طرفه عن جليسه«,  ولكن بعد إزالة ما فيه من أذ»وأكل ما تناثر«
                                                           

, وما رجحه الشيخ قول في المذهب, كما )٣/٣٦(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(
 ).٨/٣٢٦(في الإنصاف 

: الإناء يؤكل فيه ثم تغسل فيه اليـد? قـال: لأكل; قيل لأحمدًوإذا صادف قوما يأكلون فدعوه لم يكره له ا) 2(
اجعـلي مـع المـاء : لا بأس به, واستدل الخطابي بقوله للمـرأة: تغسل اليد بالنخالة? قال: لا بأس به, قيل

 ).٢٧٩ /٢(حاشية أبي بطين : انظر. ًملحا في غسل الحقيبة



 )٨٥٠(

 هذا بالنسبة للماء, وأما اللبن والمـرق »مصا« سن أن يشرب بثلاثة أنفاس:  أي»ًوشربه ثلاثا«
 فيكـره أن يتـنفس في »ارج الإناءويتنفس خ«, ولكن بثلاثة أنفاس اُوما أشبههما فإنه يعب عب

ْالإناء, يعني لو فرض أن رجلا نفسه قليل, ولا يصبر عـن الـنفس, وأراد أن يتـنفس, فليـبن  َِ ً
 .َالإناء عن فمه ثم يتنفس

يكره الشرب في أثناء الطعام بـلا عـادة, فـإن كـان :  أي»وفي أثناء طعام بلا عادة«: قوله
 . بعد الطعام مباشرة بلا عادة−ًأيضا–ويكره : الإنسان اعتاد هذا فلا بأس, قال بعضهم

لأن الشرب أثنـاء :  يفهم منه أن المسألة ترجع إلى ناحيـة طبيـة, قـالوا»بلا عادة«: وقوله
الطعام يفسده, وتزول به منفعته, وكذلك إذا شرب مباشرة, فإذا كان قـد اعتـاد هـذا فإنـه لا 

 .يضره
ًن الإناء واحدا, أمـا إن كـان لكـل واحـد  وهذا إذا كا»وإذا شرب ناوله الأيمن«: قوله

أحـدهم عـلى جماعـة دخـل , وكذلك إذا يبدأ بالأكبرفإذا دخل الساقي , وإناء, فالأمر واضح
 . فليصافح الأكبر

الظاهر التفصيل, فإذا كان هناك حاجـة فاغسـل و »ويسن غسل يديه قبل طعام«: قوله
فهنـا ; دك, أو كثر سلام الناس عليكًيديك, ومن الحاجة أن تكون قد لمست شيئا تتلوث به ي

 .الأفضل أن تغسل يديك, وإلا فلا حاجة
ُّمتقدما به ربه«: قوله ًوبعده متأخرا «,  يعني أن الذي يتقدم في غسل يديه هو رب البيت»ً

 وهذه راجعة للعرف ,ًأنه في آخر الطعام يكون رب البيت آخر الناس غسلا ليديه:  أي»ُّبه ربه
 .نا, فالغالب أن رب البيت لا يشارك الناسوالمروءة, وفي وقت

يكـره أكـل الحـار الشـديد, :  أي»اوأكله حار, وكره رد شيء من فمه إلى الإناء«: قوله
 الغالب أن الأعلى هـو الأوسـط, »أو أعلاها, أو من وسط الصحفة«, والذي تتألم منه المعدة

 .وإذا كانت سواء, كما في صحون الرز فلا يأكل من الوسط
ً والمعنى أنك لو فعل غيرك هذا لرأيته قذرا, فلا  )١(»وفعله ما يستقذره من غيره«: هقول
 .تفعل مثله

                                                           
وكره : ما يضحكهم أو يحزنهم, قال الشيخ عبدالقادربأن يمتخط ونحوه, ولذا يكره الكلام بما يستقذر وب) 1(

ًوعلى الطريق, ويكره أيضا مضـطجعا ومنبطحـا, قالـه في المسـتوعب : ًالإمام الأكل متكئا, قال في ألفيته ً ً



 )٨٥١(

 . أي أنه مكروه»وعيب الطعام«, أن هذا مكروه:  أي»ومدح طعامه وتقويمه«: قوله
 .ًيكره أن يأكل تمرتين جميعا:  أي»ِوقران في تمر«: قوله
 .م لاأي سواء كان معه مشارك أ »ًمطلقا«: قوله
ً احترازا مما دون التمر, كالعنب والفستق, فإنه يجوز القران فيه, إلا إذا كـان »تمر«: وقوله

 .معه أحد يضيق عليه, فلا يفعل
ًوأن يفجأ قوما عند وضع طعامهم تعمدا«: قوله , وهذا ما يسمى بالطفيلي, فـإذا ظـن »ً

أما إذا كـان , فمثل هذا يكره; اًأنهم قدموا الطعام فاجأهم حتى لا يستطيعوا أن يقولوا له شيئ
 .عن غير عمد, كإنسان أراد أن يزور صاحبه, فدخل ووجدهم على الطعام فهذا لا بأس به

َأن ذلك يكره, وعلامة الأذ أن يضيق الـنفس, :  أي»ًوأكله كثيرا بحيث يؤذيه«: قوله
 .ويتعب عند القيام والاضطجاع وما أشبه ذلك

الأكل القليل ينظر, إذا كان البدن يتغذ بـه فهـذا خـير;  »ًأو قليلا بحيث يضره«: قوله
ًفكونك تأكل قليلا, ثم تعود إلى الأكل قريبا أحسن من كونك تأكل كثيرا ثم تتأخر إلى العودة  ً ً

 .إلى الأكل
هـذا لـيس مـن السرف, بـل هـو مـن بل  »ومن السرف أن يأكل كل ما اشتهى«: قوله

ومـن «: , قـالار أشياء غالية لا تليق بمثله فهذا صحيحّالتنعم بنعم االله عز وجل, نعم لو اخت
 .» للأخبار,أذهب طيباته في حياته الدنيا, واستمتع بها, نقصت درجاته في الآخرة

, وأن يقدم إليها رأسه عنـد وضـع اللقمـة في فمـه, وكره نفض يده في القصعة«: قوله
ه زبيب أو تمر ليحليه, فـإذا الخل عبارة عن ماء يوضع في »وأن يغمس اللقمة الدسمة في الخل

 .وضع فيه اللقمة الدسمة تلطخ بالدسم, فأفسده على الناس
 إلا إذا كان الخل في إناء خاص به, والدسـم »أو الخل في الدسم فقد يكرهه غيره«: قوله

كذلك إذا كان في إناء خاص به, فإذا غمس فيه الخبز وفيه دسم فإنه لا يكره; لأنه لـن يفسـده 
 . على أحد
 »يحـول وجهـه«, و»وينبغي أن يحول وجهه عند السعال والعطاس عن الطعام«: ولهق

إن هذا خطر عظـيم عـلى الأعصـاب; لأنـه كـما هـو معلـوم : , وقيلأي يصرفه عند العطاس
                                                                                                                                                    
. وغيره, ويسن أن يجلس على رجله اليسر وينصب اليمنى أو يتربع, قاله في الرعايـة الكـبر وغيرهـا

 ).٢٨٠ /٢(حاشية أبي بطين : انظر



 )٨٥٢(

العطاس يهز البدن كله, فلو التفت أثناء العطاس ربما اختلفـت أعصـاب الرقبـة, ولهـذا كـره 
يبعد عنـه, أو يجعـل «: عطاس, ولكن يفعل كما قال المؤلفالأطباء أن ينحرف الإنسان عند ال

 .»ًعلى فيه شيئا
 إلا إذا كـان لا يأكـل معـه »ويكره أن يغمس بقية اللقمة التي أكل منها في المرقة«: قوله

 .أحد فلا حرج
 »ويستحب للآكل أن يجلس عـلى رجلـه الـيسر وينصـب اليمنـى أو يتربـع«: قوله

ًنى بساقها وفخـذها; لـئلا يتـوطن كثـيرا فيأكـل كثـيرا أو فيجلس على اليسر وينصب اليم ً
 . يتربع

ً خصوصا إذا كان »وينبغي لمن أكل مع جماعة أن لا يرفع يده قبلهم حتى يكتفوا«: قوله
 .كبير القوم, أو صاحب البيت

 حسـب −ًأيضـا–يستحب ذلك, وهذا :  أي»وأن يخرج مع ضيفه إلى باب الدار«: قوله
, ضيف ممن ير أنه أهل لأن يصحب إلى البـاب فلـيكن, وإلا فـلا حاجـةالعادة, فإذا كان ال

 . وفي الوقت الحاضر يفتح له باب السيارة»ويحسن أن يأخذ بركابه«
َّوإن عـين لـه صـاحب  , أن يتواضع في مجلسه−بل لكل أحد−وينبغي للضيف «: قوله

ًوإذا كان رجلا شريفا وذا مكانة وأجلسه في »ًالبيت مكانا لم يتعده  مكـان لا يليـق بـه فلـه أن ً
 ولكن أحب هذا الـداخل أن −في صدر المجلس: أي−اجلس هنا : يرفضه, وإذا قال للداخل

لس في مكان غير الذي عينه يج أن هًيجلس في مكان آخر يكون قريبا من جميع الحضور, فليس ل
 .ولكن إذا رأ من المصلحة أن يجلس وسط الناس دون المقدم فليستأذنه, ل
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ِيلزم الزوجين العشرة بالمعروف, ُِ ْ ُ َْ َ َْ ِ ُ َ ْ ِ َّ َ ُويحرم مطل كل واحـد بـما يلزمـه للآخـر, والتكـره  ْ َ ُ َ َُّ ُ َ َ ُ َُ َّ َ َِ ِ ٍ ِْ ِّ َُ ِ ُ ْ ْ َ
ْلبذله, وإذا تم العقد لزم تس َ ََّ ُ َِ َ ْْ َ َ ََ ِ ِ ِ َليم الحرة التي يوطأِْ ُ َّ ُِ ِ َِّ ِ مثلها في بيت الـزوج إُ ِ ْ ََّ ِ ِْ ِ َ ُ ْن طلبـه, ولم تشـترط ْ َِ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ

َدارها أو بلدها, َ ْ َ ََ َ َ َوإذا استمهل أحدهما أمهل العادة وجوبا, لا َ ً ُ ُ َ َ َ ََ َ َِ ْ َ ْ ُْ َُ ُ ََ َ ُ لعمل جهاز, ويجـب تسـليم ِ ْ َِ َِ ُ َ َِ َ ٍ َ ِ ِ
َالأ ُمة ليلا فقط, ويباشرها ما لم يضر بها أو يشغلها عن فرض, ولهْ َ َ ْ َ َ ََ ْ ٍَ ْ َ َ َ َ ُ ْ ََ ََ َ ْ َ ِ َّ ُُ ْ َ ِ ِْ َ ْ السفر بالحرة ما لم تشترط ً ِ َ ْ َ ْ َ َ َّ ُ َِّ ُ ِ َ

ُضده َّ ِ. 

 .المراد بالعشرة هنا المعاملة والالتئام بين الزوجين: »عشرة«: قوله
 المراد به كيف يعاشر الرجل زوجته? وكيـف تعـاشر المـرأة »باب عشرة النساء«: هفقول
 زوجها?
يعنـي  »لـعشرة بـالمعروفا«الرجل والمـرأة : أي »الزوجين«أي يجب على  »يلزم« :قوله

ًالمعاشرة بما يعرف شرعا وعرفا  .ما عرفه الشرع وأقره, وما اعتاده الناس وعرفوه; أي ً
ًيا فلانة اصنعي طعامـا فـإن معـي رجـالا, فقالـت: ولو قال الزوج لا أصـنع, أنـا مـا : ً

طرد يلزمها; لأن هذا مقتضى العرف, وما افتزوجت إلا للاستمتاع فقط, أما أن أخدمك فلا, 
 .ًبه العرف كالمشروط لفظا

 .وينبغي للإنسان أن يصبر على الزوجة, ولو رأ منها ما يكره
: التأخير, فتقول لـه زوجتـه:  المطل, أي»ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه للآخر«: قوله

إن شاء االله, ثم تمضي الأيام ولم يأتها بشيء, والمرأة محتاجة, فهـذا حـرام : أنا أريد كسوة, يقول
فإن منع أحدهما ما يلزمه بالكلية يحرم من باب أولى; لأنه إذا كان ; ليه, يجب أن يسد حاجتهاع

 .ًالتأخير حراما فالمنع من باب أولى
َّ كأن يأتيها بما تطلبه وتحتاجه, ولكنه يعطيها إياه بعنف ومنة, فهذا »والتكره لبذله«: قوله ِ

 . تمن محرم, فما دام أن الأمر واجب عليك فلا −ًأيضا–
كذلك بالنسبة للزوجة يحرم عليها أن تمطل بحق زوجها, فإذا أمرها بما يجب عليها لم يجز 

كذلك يحرم عليها التكره في بذله, كأن تبذل لـه مـا يجـب, لكـن مـع الكراهـة ولها أن تؤخر, 
 . الوجه والعبوس, وعدم انطلاق
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 .غير علمه, فلها أن تأخذًإذا كان مقصرا في النفقة, وهي قادرة على أن تأخذ من ماله بو
تسـليم «أي وجب  »لزم«; فإذا تم  والعقد يتم بالإيجاب والقبول»وإذا تم العقد«: قوله

 .ً احترازا من الأمة, وسيأتي حكمها»الحرة
 :وهذه المسألة لها أحوال أربعة

 . أن يطلب الزوج حضورها إلى بيته, فيجب أن تحضر إلى البيت من حين العقد:ًأولا
ألا يطلب بلسانه, لكن يطلب بحاله, بمعنى أن توجد قرائن تدل عـلى أنـه يرغـب : ًثانيا

 .أن تأتي إلى بيته, فيلزم
 . أن يطلب أهلها أن يستلمها; لأنه زوجها, وسكناها ونفقتها عليه:ًثالثا
 . أن يكون هناك سكوت من الزوج ومن أهلها, فالأمر إليه, فمتى شاء طلب:ًرابعا
وهي بنت تسع, والحقيقة أن التقييد بالسن في هـذا :  قال العلماء»هاالتي يوطأ مثل«: قوله

المقام فيه نظر; لأن من النساء من تبلـغ تسـع سـنين, ولا يمكـن وطؤهـا لصـغر جسـمها أو 
نحافتها وما أشبه ذلك, ومن النسـاء مـن يكـون لهـا ثـمان سـنين, وتكـون صـالحة للـوطء, 

تي يمكن وطؤها, والاسـتمتاع بهـا فهـذه يجـب هي ال: فالصواب أنه لا يقيد بالسن, بل يقال
 .تسليمها

تسـليمها, والمـذهب لا يجـب, ولكـن  ًولو كانت حائضا فإنه يجب: وظاهر كلام المؤلف
ُهذا مشروط بألا يخشى من الـزوج, فـإن خشي منـه, بحيـث نعـرف أن الرجـل لـيس بـذاك 

حتى تطهر, كذلك لو فـرض أن المستقيم, وأننا لو سلمنا المرأة له ربما يطؤها, فهذه لا نسلمها 
المرأة مريضة, والزوج ممن لا يخاف االله, ونخشى عليهـا أن يجامعهـا وهـي مريضـة, فيضرهـا 

 .ذلك, فإننا لا نسلمها
 أي يجب أن تسلم في بيت الزوج, ولكن هذا الكلام مقيد بـما إذا »في بيت الزوج«: قوله

 ³z  ´} قرة وهـي لم يخالف العادة, فإن خالفها نرجـع إلى القاعـدة المسـت
 .فإذا كان من عادة الناس أن الزوج هو الذي يأتي لبيت الزوجة, فيلزمه ذلك

أن يوطـأ  ,أن تكـون حـرة: المرأة لزوجها أربعـة شروطفالمؤلف اشترط لوجوب تسليم 
 .يطلب الزوج تسليمها, أن مثلها

فـإذا تمـت ; خـرإذا كان بيت الزوج في بلـد آ »ولم تشترط دارها أو بلدها«: قوله :الرابع
 أن يتسلمها, فإن عقد عليها وصار −ًأيضا–هذه الشروط وجب تسليمها, ويجب على زوجها 
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اليوم أدخل, اليوم أدخل, فإنـه إذا تـم لهـا أربعـة أشـهر, ولم يـدخل فـإن لهـا : كل يوم يقول
  .الفسخ

 تسلم في ُعلم منه أنها إذا اشترطت دارها لم يلزم أن »ولم تشترط دارها أو بلدها«: وقوله
 .بيت الزوج, وكذلك إذا اشترطت بلدها

 »ًأمهـل العـادة وجوبـا« طلب الإمهال مـن الآخـر: أي »وإذا استمهل أحدهما«: قوله
أمهلنـي حتـى أصـلح مـن : أريد أن يكون الدخول الليلة المقبلـة, فقالـت: ًفمثلا قال الزوج
مهلوني حتى أصلح أمري, يقول أ: نريد أن يكون الدخول الليلة المقبلة, فقال: أمري, أو قالوا

 .أمهل إمهال العادة:  أي»أمهل العادة«: المؤلف
ًأنه يجب أن ينظر بما جـرت بـه العـادة, يومـا أو يـومين أو ثلاثـة, : أي »ًوجوبا«: وقوله

 . بحسب ما جر به العرف, وإنما وجب ذلك; لأنه من العشرة بالمعروف
ليجهز بيته لزوجته فإنه لا تجب إجابتـه;  يعني لو طلب الإمهال »لا لعمل جهاز«: قوله

 لـو −ًأيضا–لأن هذا شيء لا يتعلق بالنكاح; لأن تجهيز البيت يمكن ولو بعد الدخول, ومثله 
كان الجهاز منها هي, تريد أن تأتي معها بأواني البيت ومـا يصـلحه, وطلبـت أن تمهـل وأبـى 

فإذا جـرت العـادة أن هـذا يكـون الزوج; فإنها لا تمهل; لأن هذا يمكن شراؤه بعد الدخول, 
 .ًمصاحبا للمرأة فإنها تمهل; لأنه لا فرق بين ما يتعلق بذاتها, وما يتعلق بشؤون البيت

 فالأمة يجب تسليمها في الليل فقط; لأنها في النهار »ًويجب تسليم الأمة ليلا فقط«: قوله
 هذا ما لم يشـترط الـزوج مشغولة بخدمة سيدها, وما يتعلق بالنكاح عماده الليل دون النهار,

ًأن تسلم له ليلا ونهارا, فإذا اشترط ذلك, وقبل السيد, فهما على شرطهما والصحيح في هـذه , ً
المسألة أنه يلزم تسليمها; وذلك لأن حق الزوج طارئ على حق السيد, فهو مقدم عليـه, وأن 

 .)١(سيدها متى زوجها فقد انقطعت منافعه منها, فالزوج هو السيد
يباح له أن يباشرها بالاستمتاع, إلا في الأماكن والأحـوال التـي :  أي»ويباشرها« :قوله

ًحرمها الشرع; فمثلا لا يطؤها في الدبر, ولا يطؤها في حـال الحـيض والنفـاس, ولا يطؤهـا 
ًوهي صائمة صوما واجبا, أو تطوعا بإذنه, وإلا فله أن يباشرها متى شاء ليلا أو نهارا ًً ً ً. 

 . أن تباشره وتستمتع به ًولها هي أيضا

                                                           
 ).٨/٣٤٥(الإنصاف : , وانظر)٣/٤١(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(
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 وهي في بيت أهلها, ولم يحصل الدخول الرسمي الذي يحتفل بـه −ًمثلا–لو عقد عليها و
الناس, فذهب إلى أهلها وباشرها جاز; لأنها زوجته, إلا أننـا لا نحبـذ أن يجامعهـا; لأنـه لـو 

 .جامعها ثم حملت اتهمت المرأة
 . رم عليه فإن أضر بها فإنه يح»ما لم يضر بها«: قوله
ْأو يشغلها عن فرض«: قوله َ ِّ طلب منهـا الاسـتمتاع وهـي لم تصـل, وقـد ضـاق ً مثلا»َ

هـذا لا : الوقت, أو طلب الاستمتاع بها قبل طلوع الشمس, وهي ما صـلت الفجـر, فنقـول
 .يجوز لك; لأنك تشغلها عن فرض

اعت غنمهـا أو يشمل الضرر بها الضرر بمالها, مثل ما لو كانت المرأة لها غنم, وقـد ضـو
هذا لا يجـوز, إلا إذا : نقولفهربت, وتحتاج أن تلحق الغنم لتردها, وهو يريد الاستمتاع بها, 

 .ضمن لها هذا المال إذا تلف, فلا بأسيتار أن كان يخ
فـإن اشـترطت ضـده  »الحرة ما لم تشترط ضده«بالمرأة  »السفر«أي للزوج  »وله«: قوله

ٌفر بها فأصابها مرض نفسي من هذا السفر, فيلزمـه أن يردهـا فلا حق له أن يسافر بها, ولو سا
 . إلى بلدها

باللفظ, وكذلك بالعرف, فلو كان من المطرد عند أهل هـذا البلـد واشتراط ضده يكون 
أن الرجل لا يسافر بامرأته إلا بشرط فإنه يؤخذ بالشرط, أما إذا اضطر إلى السفر بهـا وأبـت, 

 فإذا كان يريد تهديدها حتى تسقط هذا الشرط فـإن .أن أطلقكإما أن تسافري وإما : فإن قال
ٍّهذا لا يجوز, أما إذا قال هذا عن جد, وليس عن تحد, وقال ٍّ إنه لا يملك نفسه, ولا بد له من : ِ

 .لا بأس: إما أن تسافري معي وإلا فسأتزوج وأطلقك, فهنا نقول: زوجة إذا سافر, وقال لها
 إذا اشترط السفر بها; لأن الأمة مشـغولة بخدمـة سـيدها, إلابالأمة ليس له أن يسافر و

 .بخلاف الحرة
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َويحرم وطؤها في الحيض والدبر, وله إجبارها على غسل حيض ونجاسـة, وأخـذ مـا  َ ْ ْ ُ ْ ُ ُِ ٍْ َُّ َ َ َ َ َ َ َ ْ ُ َ ُ َ َ َ ََ ٍ ِ ِ َُ َ ِ َ ِ ِ ُ ْ ْ َ
َتعافه النفس من شعر, وغيره, ولا َ َ ْ ْ ُ ُ َِ ِِ ْ َ ٍ َ ُْ َّ َ تجبر الذمية علىَ َ َُ َّ ِّ ِّ ُ ْ ِ غسل الجنابةُ َ َ َ ِ ْ ُ. 

يجـوز مـا سـواه مـن المبـاشرة , و»في الحيض«وطء الزوجة : أي »ويحرم وطؤها«: قوله 
لكن ينبغي لمـن أراد ذلـك أن يـأمر زوجتـه فتتـزر, وألا , والجماع دون الفرج, وما أشبه ذلك

وهل , قوبةالإثم والمعصية والع: فإذا جامع في الحيض ترتب عليه; ًيبقى محل المباشرة مكشوفا
هذا ينبني على صحة الحديث الوارد في هذا, والعلـماء مختلفـون فيـه,   لا?وتجب عليه كفارة أ

فمن صح عنده الحديث أوجب الأخذ به, والكفارة دينار أو نصفه, إما على التخيير أو باعتبار 
لى الجـماع, ان الـنفس إَقـَوَ وتِهِتـَّفِحال الحيض, بمعنى أنه يفرق بين الوطء في آخر الحيض وخ

والمـرأة إن وافقـت , ًفيكون نصف دينار, وبين أن يكون الحيض في أول وفوره, فيكون دينارا
ًزوجها على الوطء حال الحيض اختيارا فهي مثله, وإن أكرههـا فـلا شيء عليهـا, لا إثـم ولا 

 .كفارة
ما بـين أمـا أن يسـتمتع بهـا فـي; , بمعنى أن يولج الذكر في الدبر»الدبر«  فيويحرم وطؤها
 .الأليتين فلا بأس

 بعـد طلـوع ; فإذا طهرتطهرت من الحيض إذا »ُوله إجبارها على غسل حيض«: قوله
إنها لن تغتسل إلا عند الظهـر, وزوجهـا ينتظـر بفـارغ الصـبر أن : الشمس, وقالت لزوجها

 هذا َّلا يجب علي الغسل إلا إذا أردت القيام للصلاة وعلى: تطهر وتغتسل ليستمتع بها, فقالت
ًفـإذا أجبرهـا واغتسـلت إجبـارا ; فلا أغتسل إلا إذا زالت الشمس, فهنا يجبرها على الغسـل

لا يرتفع حدثها بالنسبة لها, فـإذا جـاء وقـت الصـلاة يجـب عليهـا  فِلم تنو فوهي غير مريدة
 .الغسل, لكن بالنسبة للزوج فإنه يرتفع

ِوغسل نجاسة: أي »ونجاسة«: قوله ْ ؤلف فيه نظر, فإنـه لا يجبرهـا وهذا الذي ذكره الم, َ
 إذا :الثانيـة. ِّ إذا كانت تفوت عليه كـمال الاسـتمتاع:الأولى: ة إلا في حالينعلى غسل النجاس

 .ن تصلي طاهرةكان وقت صلاة لأجل أ
,  مثل مـا لـو نبـت لهـا شـارب»أخذ ما تعافه النفس من شعر«كذلك له أن يجبرها على 

إذا كثر شعره حتى صار سـاقها :  شعر ساق المرأة, فيقالوكذلك شعر العانة وشعر الإبط, أما
ا فهذا ينبني على قاعدة, وهي أن إزالة الشعور لهـا كساق الرجال فلا بأس, وأما إذا كان طبيعي
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مأمور به, ومنهي عنه, ومسكوت عنه, فالمأمور به العانة والإبـط والشـارب, : ثلاث حالات
للرجـال والـنمص بالنسـبة للرجـال  حيـة بالنسـبةوهذه تزال ولا إشكال, والمنهـي عنـه الل

والنساء, والنمص هو نتف شعر الوجه, سواء الحاجبان أو غيرهما, والمسكوت عنـه اختلـف 
إنه يجوز; لأن مـا سـكت االله : فمنهم من قال  هل يجوز أو يكره أو يحرم?−رحمهم االله−العلماء 

ى هـذا المسـكوت عنـه بـين أن يكـون عنه فهو عفو, وما دمنا أمرنا بشيء ونهينا عن شيء, يبق
 .وصار من باب المباح ا عنه, فإذا تساو الطرفان ارتفع هذا وهذا,ًمأمورا به أو منهي

 .  كظفر, فله أن يجبرها على تقليم الأظفار أو قصها»وغيره«: قوله
 .أزل هذا لأنه يؤذيني إلا اللحية: لها أن تجبره على ذلك, لكن لها الحق أن تقول لهوليس 

ولا يجوز له أن يطلب منها الوشر, وهو إصـلاح الأسـنان بمـبرد حتـى تكـون صـغيرة 
 .شعر الرأس إلى شحمة الأذن, ولا يجبرها على أن تقص وأنيقة

َ, هذه المسألة خالف فيها المـاتن المشـهور مـن »ُولا تجبر الذمية على غسل الجنابة«: قوله ُ
المذهب أن الذميـة تجـبر عـلى غسـل الجنابـة,  يخرج عن المذهب, ف−ًأحيانا–المذهب, والماتن 

ْوالمؤلف ير أنها لا تج  . الصواب ما عليه المذهب, وَبرُ
 أن الكتابيـة يجـوز :الأول : لكان أولى من وجهـين»الكتابية«قال ه  لو أن»الذمية«: وقوله

 .ةأن غير الكتابية لا يجوز نكاحها ولو كانت ذمي: الثاني, ونكاحها وإن لم تكن ذمية



 )٨٥٩(

ÏćÝž–@

ْويلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع, وينفرد إن أراد في الباقي, ويلزمـه الـوطء إن  ْ ِْ ُِ ْ َ ُ َ َ َ ُ َ َ ْ ُ َُ َ َ َ ْ ْ َّ َ ُ ََ ْ َ ْ َ َْ ْ َ َ ِْ ِ ِ ِِ َ َ َِ َِ ٍ ً ُ
َقد ًر كل ثلث سنة مرة,َ َّ َ َ ٍَ َِ ُ َُّ ْوإن سافر فوق نصفها وطلبت قدومه وقدر لزمه, فإن  ُ ِْ َِ َ َُ َ ُ َ َ ْ ْ ََ َ َ َ َِ َ َِ ِ َِ ُ َُ ْ َ َأبى أحـدَ َ ََ َهما َ ُ

ِفرق بينهما بطلبها, وتسن التسمية عند الوطء, وقول الوارد ِ ِ ِِ َ ْ َ َ ُّ َ َْ َُ َ ُ َْ ََ ْ َّ ُ ََ ْ َ ْ َِّ ُِ ِ َ ُ. 

ُليلة من أربع, وينفرد إن « في المضجع »أن يبيت عند الحرة« الزوج:  أي»ويلزمه«: قوله 
إن هـذه : ار على الزوج, فيقالينبغي أن يش, و )١(ٍثلاث ليال من الأربع أي في »أراد في الباقي

زوجتك ولا ينبغي أن تهجرها; أما مع عدم خوف النشوز فلا ينبغي أن تهجر ولا ليلة, إلا إذا 
 .جر العرف بذلك, وهذا القول هو الصواب

ولكن لو أن المرأة أبت أن يبيت عندها ليلة من أربع فلا تملـك هـذا, مـع أنـه يمكـن أن 
َّأنا أقدر أن معك ثلاث زوجات, ولا يجب عـلي إلا ليلـة : يكون معها ثلاث زوجات, وتقول ِّ

 .واحدة من أربع, فكما أن هذا ليس بصواب فكذلك عكسه
ٍويلزمه الوطء إن قدر كل ثلث سنة مرة«: قوله الجماع لا يلزمه بالسـنة إلا ثـلاث :  أي»َّ

 إثم عليه في  مفهومه إن عجز فلا يلزمه, ولا»إن قدر«: وقوله, مرات, كل ثلث سنة مرة فقط
ًإذا كان عنينا فإنه يؤجل سنة ويفسخ النكاح, وإذا كان عجزه لمـرض فالمـذهب أنـه لا فذلك, 

,  أن لهـا أن تفسـخ بعجـزه عـن الـوطء−رحمـه االله−واختار شيخ الإسلام , فسخ لها كما سبق
 .)٢(والصحيح ما قاله

 قدومـه وطلبـت« فوق نصـف السـنةأي  »فوق نصفها«عن زوجته  »وإن سافر«: قوله
في غير حج أو غزو واجبـين أو «:  الرجوع والحضور إلى زوجته, وزاد في الروض»وقدر لزمه

فإن عجز فلا يلزمه, مثل ألا يجد راحلة توصـله إلى زوجتـه أو انقطعـت , »طلب رزق يحتاجه

                                                           
يعني إذا تزوج أمة بحيث أبـيح ): (٢٨٢ /٢(, قال أبو بطين )وعند الأمة ليلة من سبع: (قال في الروض) 1(

ولم يوجب الشـافعي . هـ تقريرله بأن لم تعفه الثلاث ولم يجد طول حرة بخلاف سريته فلا يجب لها قسم ا
 ).قسم الابتداء, وكذا لم يوجب الوطء, وأوجب مالك الوطء اهـ خطه

, واختيار شيخ الإسلام ذكـره المـرداوي )٣/٤٤(المذهب ما ذكره المصنف كما في شرح منتهى الإرادات ) 2(
 ).٨/٣٥٤(في الإنصاف 



 )٨٦٠(

ًلكنه يشترط أن يكون آمنا عليها, فلو كان لا يـأمن , الأسفار أو حصل خوف أو ما أشبه ذلك
 .ًجته من الفتنة بها أو منها, فإنه لا يجوز أن يسافر أصلاعلى زو

مـع  الحضـور مـن السـفر أبى وأالوطء كل ثلث السنة أي أبى  »َفإن أبى أحدهما«: قوله
ِّفرق« قدرته عليه أن الحاكم لا يحتـاج : وظاهر كلام المؤلف »بينهما بطلبها« فرق القاضيأي  »ُ

إنـه لا يجـوز : وقال بعض أهل العلم,  وإن لم يراسلهإلى أن يراجع الزوج أو يراسله بل يفسخ
 .)١(وهذا القول أصح, أن يفسخ حتى يراسل الزوج

 تسـن التسـمية إذا أراد أن يجامع الرجل امرأتـه: أي »وتسن التسمية عند الوطء«: قوله
 اللهم جنبنا الشيطان وجنـب الشـيطان مـا ,باسم االله: وهو »قول الوارد«سنة مؤكدة, ويسن 

لكـن السـنة أن يلتحفـا لأنـه جـائز,  وهـي عاريـة,  ويقوله ولو أتى زوجته وهو عار.ارزقتن
 .بلحاف واحد حتى لا تبرز سوءاتهما ويكونا شبيهين بالحمارين 

                                                           
ِّالمذهب أنه إن أبى فرق بينهما بطلبها, كما في شرح) 1( َّلا يفـرق : , والرواية الثانيـة)٣/٤٥( منتهى الإرادات ُ

 ).٨/٣٥٦(الإنصاف : انظر. بينهما بذلك



 )٨٦١(

َويكره كثرة الكلا َ ُْ َ َ ُْ َ ُ ْم, والنزع قبل فراغها, والَ ََ ْ ُ ََ ِ َ َ َ ْ َّ ُوطء بمرأ أحد, والتحـدث بـه, ويحـرمِ ُ ْ َْ َ َ َ َ َ َِ ٍِ ُِ ُّ َّ َ َ ُ ْ 
ِجمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما, وله منعها من الخروج من منزله, ِ ِ ِ ٍ ِ ِِ ْ ْ َ ََ ُ َ َ ْ ْ َ ْْ َ ُ ُ َ َ َ ْ ُ ِْ ُ َ َ ُ َ ِ ِ َ َِ ٍ ِ ُويستحب إذنه  َ ُّ َ َُ ْ ِ َ ْ ُ

َأن تمرض محرمها, وتشهد جنازته, وله منعها من إجارة نفسها, ومـن إرضـاع ولـدها َ ْ َ َ ْ ُ ُ َ ُ َ َِ ِ ِ ِ َِ َِ َ ْ َ َ َ َ ِِّ َِ َ َ َْ َ ْ َْ َ َ َ َ َ ْ َ َ ُ ْ ْ مـن َ ِ
َّغيره إلا ِ ِ ِ ْ ِ لضرورتهَ ِ َِ ُ َ. 

الكلام اليسـير الـذي يزيـد في ; فـ يعني عند الوطء والجـماع»ويكره كثرة الكلام«: قوله
 .ثوران الشهوة لا بأس به وقد يكون من الأمور المطلوبة

أن ينهي الإنسان جماعه فيخرج ذكره من فرج امرأته قبل : أي »النزع قبل فراغها«يكره و
 .)١(والصحيح أنه يحرم أن ينزع قبل أن تنزل هيوهذا فيه نظر,  ,إنزالها

فإن  يعني يكره للإنسان أن يجامع زوجته والناس ينظرون, »والوطء بمرأ أحد«: قوله
َبحيث تر عورتاهما, فهذا لا شـك أن الاقتصـار عـلى الكراهـة غلـط, لوجـوب سـتر كانا  ُ

ً فيه نظـر, فمـثلا −ًأيضا–قتصار على الكراهة بحيث لا تر العورة, فإن الا, وإن كانا العورة
ُلو كان ملتحفا معها بلحاف, وصار يجامعها فتر الحركة, فهـذا في الحقيقـة لا شـك أنـه إلى  ً

الصحيح في هذه المسألة أنه يحـرم الـوطء بمـرأ أحـد, اللهـم إلا إذا كـان , والتحريم أقرب
–أما إن كان يتصور ما يفعل, فلا ينبغـي ًالرائي طفلا لا يدري, ولا يتصور, فهذا لا بأس به, 

 .)٢( أن يحصل الجماع بمشاهدته−ًأيضا

                                                           
, ولم يــذكر غــيره في موضــعه في الإنصــاف )٣/٤٦(المــذهب الكراهــة, كــما في شرح منتهــى الإرادات ) 1(

)٨/٣٥٩.( 
الناس غير طفل لا يعقل وكره وطؤه بحيث يراه أو يسمعه من «): ٣/٤٧(قال في شرح منتهى الإرادات ) 2(

, وفي الإنصـاف »كـانوا يكرهـون الـوحس, وهـو الصـوت الخفـي: ولو رضيا; أي الزوجان, قال أحمد
يحتمـل أن يكـون مـراده أن ذلـك ) ولا يجامع إحداهما بحيث تراه الأخـر: (قوله«): ٣٦٠−٨/٣٥٩(

 رضيتا به, وهو اختيـار ويحتمل أن يكون مراده أن ذلك محرم, ولو... مكروه, وهو الصحيح من المذهب
 . »وهو الصواب: قلت... المصنف والشارح



 )٨٦٢(

 فيـه نظـر ظـاهر, −ًأيضا–هذا و, يكره التحدث بجماع زوجتهأي  »والتحدث به«: قوله
 .)١(أن التحدث به محرم: والصواب
ٍجمـع زوجتيـه في مسـكن واحـد بغـير «على الزوج إذا كان له زوجتـان  »ويحرم«: قوله
 وكلام المؤلف صحيح إذا جمعهما في حجرة واحدة, ولا شك, أما إذا كان في بيت له »رضاهما

فإن رضيتا أن تكونا في مسـكن واحـد, ثـم ; شقة فهذا لا بأس به شقق, وجعل كل واحدة في
 .بعد ذلك أبتا, وجب عليه أن يفرق

 حتـى ولـو »مـن الخـروج مـن منزلـه«أي منع زوجته  »منعها«أي للزوج  »وله«: قوله
; فـإذا كـان عليـه لا ضرر عليه في خروجها فلا ينبغي أن يمنعهـا, ولكن لو كان لزيارة أبويها

فالضرر عليه بأن يفسدها الخروج على زوجها, فـإذا كانـت إذا خرجـت ضرر فله أن يمنعها; 
فهـذا فيـه إفسـاد, ! ًانظري فلانة, كيف طعامهم مثلا?: إلى أمها سألتها عن أحوالها, ثم قالت

 .يمنعها من زيارة أمها في هذه الحال; لأن أمها مفسدةفله أن 
لكن لـو أصرت , في خروجها خير ولا شر فالأفضل أن يشير عليها ألا تخرجلم يكن ن فإ

على أن تخرج فهنا الأفضل ألا يمنعهـا, فلكـل مقـام مقـال, والعاقـل الحكـيم يعـرف كيـف 
 .يتصرف في هذا الأمر

يأذن لها إذا طلبت, وليس المعنى أنـه يسـتحب يستحب أن : أي »ويستحب إذنه«: قوله
 .أن تستأذن
سـواء كـان في غير ما لا يحل لها النظـر إليـه, وهـو العـورة; و »أن تمرض محرمها«: قوله
َّا كالأب والابن وما أشبه ذلك, أو بعيدا, ولكن ينبغي أن يفرق بينًقريبا جد ُ القريب والبعيد,  ً

ٌّفمثلا إذا كان لها عم بعيد, فلي  .س كالابن, وليس كالأب, ولكل مقام مقالً

                                                           
, وما صوبه الشـيخ احـتمال, كـما في الإنصـاف )٣٦ /٣(المذهب الكراهة, كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(

والخلاف فيه الإنصاف في تحدثه لإحـد زوجتيـه بـما جـر بينـه وبـين الأخـر, قـال في ) ٣٦٠ /٨(
القـادر في الغنيـة, والآدمـي البغـدادي في كتابـه, قـال في  وقطع به الشيخ عبـد(: الإنصاف عن التحريم

فقـال ) ٢٨٣ /٢(, وأطلق الخلاف في حاشية أبي بطـين )ًوهو الصواب أيضا: وهو أظهر, قلت: الفروع
القادر بتحريم ذلـك,  وقطع الشيخ عبد: (ويكره التحدث به أي بما جر بينهما: ًمعلقا على قول الشارح

به الآدمي البغدادي, وصوبه في الإنصاف, واسـتظهره في الفـروع, والحـديث الـذي في صـحيح وقطع 
 ).مسلم يدل على التحريم اهـ خطه



 )٨٦٣(

, والاسـتحباب هـو أن يسـمح لهـافيستحب إذا استأذنت منه أن تذهب تمرض والدها ف
حاجـة إلى  , لكن قد يجب أن يأذن, وذلك فيما إذا لم يكن لمحرمها من يمرضه, وكان فيالأصل
 .ذلك

والعيـادة, فالعيـادة أما عيادتهم, فالصحيح أنه يجب أن يأذن لها, وفـرق بـين التمـريض 
تعود وترجع, لكن التمريض تبقى عند هذا المريض حتـى يـأذن االله بشـفائه أو موتـه, فلهـذا 

 .أما التمريض فسنة, وأما العيادة فالصحيح أنه يجب أن يمكنها منها: نقول
 .ً هذا فيه نظر, فشهود الجنازة لا وجه له إطلاقا»وتشهد جنازته«: قوله
ً وإجارة النفس هي أن تؤجر نفسها لتكـون خادمـا »جارة نفسهاوله منعها من إ«: قوله
ًيفهم منه أنها لو استؤجرت على عمل, بأن تكون امرأة خياطـة مـثلا وصـارت , وعند آخرين

 .ًتخيط للناس بأجرة في بيتها فليس له منعها, إلا إذا رأ في ذلك تقصيرا منها في حقه فله المنع
, إلا إذا شرطـت عليـه في العقـد أن تبقـى »ة نفسهامن إجار«: قولهفي  التدريسويدخل 

َمدرسة أو تتوظف مدرسة في المستقبل وقبل بهذا ِ َ ِّ  .الشرط, فإنه يلزمه ِّ
, ويكون هذا بأن تكون امرأة طلقهـا »ومن إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورته«: قوله

 تـزال ترضـع زوجها الأول وهي حامل, فتنتهي العدة بوضع الحمل ويتزوجها آخر, وهي لا
: الأولى :الولد, فللزوج الثاني أن يمنعها من إرضاع ولـدها مـن الـزوج الأول, إلا في حـالين

أن تشـترط ذلـك : الثانية .فيجب إنقاذه ًالضرورة, بأن لا يقبل هذا الطفل ثديا غير ثدي أمه,
 .وجها الثاني, فإذا وافق لزمهعلى ز

 إلا إذا كـان في الأم مـرض يخشـى عـلى فليس له أن يمنعها من إرضـاعهولدها منه, أما 
 .الولد منه



 )٨٦٤(

ćÝž–Ï@

ْوعليه أن يساوي بين زوجاته في ال َِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ ََ َ ْ َ ُ ِْ َقسم, لاَْ ِ ْ ِ في الوطءَ ْ َ ُوعماده الليل لمن معاشه النهـار, . ِ َ َْ َّ ُ َ ْ ُ ُ َُ َِ ُِ َّ َ
ْوال ْعكس بالَ ِ ُ َعكس, ويقسم لحائض, ونفساء, ومريضة, وَْ َ َ َ ٍَ ِ ِ َِ ِ َ َ ُ ََ َ ُ ٍْ َ َمعيبة, ومجنونة مأمونـة وغيرهـا,ِْ َ َ َِ ْ ُ َ ََ ٍ ٍ ٍ َِ َْ ُ ْ َ 

َوإن سافرت بلا ِ ْ َ ََ ْ ِ َ إذنه, أو بإذنه في حاجتها, أو أبت السفر معه, أو المبيت عنده في فراشه, فلاَ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َِّ ُِ ْ ُ َ َ ْ َ َ َْ ْ َ ِ َ َ َ َ ََ َ ْ ِْ ِِ 
َقسم لها, ولا َ ََ َ ْ َ نفقةَ َ َ َ. 

ٌ سواء :ظاهر كلامه و»اوي بين زوجاته في القسمأن يس«أي على الزوج  »وعليه«: قوله 
 للحرة مع الأمـة ليلتـين وللأمـة ليلـة; نأ المذهبعلى ِ إماء; لأنه لم يستثن, لكن وأحرائر كن 

 .)١(والصواب أنه يجب العدل في القسم حتى بين الحرة والأمة, لأنها على النصف
 لأن الـوطء لـه دوافـع مـن  فلا يجب أن يساوي بيـنهن في الـوطء;»لا في الوطء«: قوله

ٌأعظمها المحبة, والمحبة أمر لا يملكه المرء, فقد يكون إذا أتى إلى هذه الزوجة أحب أن يتصل 
: بعـض العلـماء, وقـال بها, وتلك لا يحب أن يتصل بها, فلا يلزمه أن يساوي بينهن في الوطء
يجب أن يعدل بين و .)٢(بل يجب عليه أن يساوي بينهن في الوطء إذا قدر, وهذا هو الصحيح

 .في كل شيء يقدر عليه وفي الهبة والعطية وزوجاته في النفقة الواجبة
 أما النهار فالإنسان »الليل لمن معاشه النهار«أي عماد القسم الأصل فيه  »وعماده«: قوله

ٍربما يتردد إلى بيت هذه لأمر يتعلق بمعيشته وبيعه وشرائه, ولا يـتردد إلى ويذهب في معيشته, 
ٍالأخر, وربما تكون خزائن ماله في بيـت واحـدة فيحتـاج إلى أن يـتردد عليهـا ولـو لم يكـن 

وأما من معاشه في الليل دون النهار, فعـماد القسـم في حقـه النهـار, كالحـارس الـذي  .يومها
 .ًيحرس ليلا وفي النهار يتفرغ لبيته

, جب أن يقسم لهايفإذا كان له زوجتان فحاضت إحداهما :  أي»ويقسم لحائض«: قوله
َالنفساء يجب أن يرجع في هذا إلى العرف, والعـرف في لكن  ,»نفساء«ًويجب أن يقسم أيضا لـ ُ

                                                           
: قوله«): ٨/٣٦٥(, وقال في الإنصاف )٣/٤٩(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(

 .»بلا نزاع) ةويقسم لزوجته الأمة ليلة وللحرة ليلتين وإن كانت كتابي(
ـى الإرادات ) 2( ـما في شرح منتهـ ـنة, كـ ـوطء سـ ـوية في الـ ـذهب أن التسـ ـاف )٣/٥٢(المـ ـال في الإنصـ , وقـ

وقد قال الإمام أحمد رحمه االله في ) وليس عليه التسوية بينهن في الوطء, بل يستحب: (قوله«): ٨/٣٦٥(
 .»ًلا ينبغي أن يدعه عمدا, يبقي نفسه لتلك?: الجماع



 )٨٦٥(

ًعندنا أن النفساء لا تبقى في بيت زوجها, بل تكون عند أهلهـا حتـى تطهـر, وأيضـا العـرف 
ذا طهـرت أن الزوج لا يذهب لها ليلة وللأخر ليلـة, ولا يـقضي إ: عندنا أنه لا قسم لها, أي

 .)١(من النفاس
أنا : فإن عافت نفسه هذه المريضة, وقال; يجب أن يقسم للمريضة:  أي»ومريضة«: قوله

ْإذا استسمح منها, وطيب قلبها: لا أطيق, قلنا ِّ َ  .  فلا بأسً
 المراد معيبة حدث بها العيب, فإنه يقسم لها, وكذلك إذا كانت معيبة من »ومعيبة«: قوله

ً فرط بعدم اشتراط ألا يقسم, والعيب قد يكون طارئا وقد يكـون سـابقاقبل; لأنه هو الذي ً ,
والصـواب أن يقسـم , وغـير المأمونـةأي  »مجنونة مأمونـة وغيرهـا«ًويجب أن يقسم أيضا لـ

 .)٢(للمجنونة بشرط أن تكون مأمونة, فإن لم تكن مأمونة فلا يقسم لها
ْغيرهن مثل من آلى مًيشمل أيضا  »وغيرها«: وقوله  ;د بهـا مـانعِجُنها أو ظاهر منها أو وَ

مثل أن تكون صائمة فإنه يقسم لها, يعني حتى من لا يتمتع بها بالوطء, فيجب أن يقسم لهـا, 
 .إلا ما جر به العرف, أو ما سمحت به

 :مسقطات القسم والنفقة
 فلـيس لهـا قسـم ولـيس لهـا نفقـة; »إن سافرت بلا إذنـه«: قوله :الأولى: وهي مسـائل

 .إذا رجعت أنه لا يلزمه القضاء: نىوالمع
 إذا سافرت بإذنه فإما أن يكون في حاجتـه, وإمـا أن »أو بإذنه في حاجتها«: قوله: الثانية

وأما إذا سافرت بإذنه لحاجتهـا,  يكون في حاجتها, فإن كان في حاجته فلها النفقة ولها القسم,
وهـذا فيـه نظـر; لأن , وليس لها نفقـةليس لها قسم فما أشبه ذلك, فأذن لها, كزيارة أقاربها و

المرأة لم تمنع زوجها من نفسها إلا بعد أن أذن, فإذا أذن والحق له فإن حقها لا يسقط, فلهـا أن 
تطالبه بالنفقة, ولكن لا يجـب عليـه مـن النفقـة إلا مقـدار نفقـة الإقامـة, إلا إذا أذن بـذلك 

 .)٣(ورضي

                                                           
 ).٣/٥٠(ا ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات المذهب م) 1(
 .القسم للمجنونة بأن تكون مأمونة) ٨/٣٦٧(, والإنصاف )٥٠/ ٣(قيد في شرح منتهى الإرادات ) 2(
لا يسـقط القسـم ولا : , والوجه الثـاني)٣/٥١(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 3(

 ).٨/٣٧١(الإنصاف : انظر. وحده, وهو احتمال في المغني والشرحيسقط القسم : النفقة, وقيل



 )٨٦٦(

إلا إن كانت قـد اشـترطت ا قسم ولا نفقة;  فليس له»أو أبت السفر معه«: قوله :الثالثة
 . ًعند العقد ألا يسافر بها, فإن لها النفقة, ولها أن تطالبه بالقسم أيضا

إذا دعاها إلى فراشه وأبت, فإنها تسـقط : أي: »أو المبيت عنده في فراشه«: قوله :الرابعة
 . نفقتها, ويسقط حقها من القسم



 )٨٦٧(

َّومن وهبت قسمها لضر َ ِ َ َ ْ ََ ْ َ َ َ ْ ََتها بإذنه أو له فجعله لأخـر جـاز, فـإن رجعـت قسـم لهـا َ َ َ َ ََ ْ َ َْ َ َ ُ َ َ ُ ْْ ِ َِ َُ َ َ َ ِ ِ ْ ِ َ ِ
ًمستقبلا, َ ْ َ ْ َولا ُ َ قسم لإمائه, وأمهات أولاَ ْ ََ ُِ ِ َِ َّ َ َ ِْ َده, بل يطأ من شاء متى شاء, وإن تزوج بكرا أقـام َ ً َ َ ََ َ ْ ِ َ َّ َ ْ ََ َ َْ ِ َ ََ َ ُ َ ْ ِ ِ

ِّعندها سبعا ثم دار, وثي َ َّ ََ َُ َ ً ْ َ َ ْ َبا ثلاِ َ ِثا, وإن أحبت سبعا فعل وقضى مثلهن للبواقيً ِ َِ َ َّ َ َ ً ْ َّ َ َْ َ َُ ْ َ ًَ َ َ ْ َ ْ ِ. 

هـل تـأذن لي أن أجعـل قسـمي : بـأن قالـت »ومن وهبت قسمها لضرتها بإذنه«: قوله
وهبت يومي لك, يعني : نعم, ووافق فلا مانع, وإن أبى فله ذلك, أو قالت: لفلانة? فإذا قال

المتوجه أنها إذا وهبـت قسـمها لـه , و جعله هو لإحد زوجاته جازتتصرف فيه كما شئت, ف
سقط حقها, وبقي القسم بين الموجودات الباقيات, أما المؤلف فير أنها إذا وهبت قسمها له 

 .)١(فإنه يضعه حيث شاء
ٍ يعني بعد أن وهبت القسم له, أو لزوجـة أخـر »ًفإن رجعت قسم لها مستقبلا«: قوله

 ., ويقسم لها في المستقبل, ولا يقضي ما مضىفإن لها أن ترجع
,  فلا يجب عليه القسم بيـنهنٍةَمَفإذا كان عند الإنسان أكثر من أ »ولا قسم لإمائه«: قوله

 أي يطأ من شاء منهن هـذه أو »بل يطأ من شاء متى شاء; أمهات أولاده«وكذلك لا قسم لـ
ًهذه, متى شاء ليلا أو نهارا أو في كل الأوقات ً. 

ًوإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا«: هقول ثـم يرجـع إلى أي  »ثـم دار« يعني سـبع ليـال »ً
 .زوجاته, فيكون في الليلة الثامنة عند الزوجة الأولى

أن يكمل لها الثيب إن أحبت :  أي»ًسبعا فعل وقضى مثلهن للبواقي وإن أحبت«: قوله
 .سبعة أيام فعل, ولكن يقضي مثلهن للبواقي

                                                           
لـو قالـت لـه : , وقـال في الترغيـب)٥١/ ٣(والمذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهـى الإرادات ) 1(

: انظـر. أن لا يملكه; لأنه يورث الغيظ; بخلاف تخصيصـها واحـدة: الأشبه. خص بها من شئت: المرأة
 ).٥/٣٣٥(الفروع 



 )٨٦٨(
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ُالنش َوز معصـيتها إيـاه فـيما يجـب عليهـا, فـإذا ظهـر منهـا أماراتـه, بـأن لاُّ ْ َ ِ ُ َ ُ ُ ُْ ْ ُ َُ َ َ ْ َّ َ ََ َ َ َ َِ ِ َِ َ ِ َِ َ ِ َ َ تجيبـه إلى َ ِ ُ َ ِ ُ
َستمتاع, أو تجيبه متبرمة, أو متكرهة, وعظها, فإن أصرت هجرها في المضجع مـا شـاء, ِالا َ ََ َ ِّ ُ َ ُ ْ ِْ َِ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ْْ َ ِ ْ َ َ ََّ َ َ َ َْ ِ َ َ ً ًَ ِّ ِ ُ ِ

ِوفي ال َكلاَ َم ثلاَ َ ٍثة أيام, فإن أصرت ضربها غير مبرحِ ِّ َ ُ ْ َ َ ََّ َ ََّ َ ْ َ َ َْ ِ َ ٍ َ َ. 

 مـن »فـيما يجـب عليهـا«معصـيتها الـزوج : أي »معصـيتها إيـاه«: هو »النشوز«: قوله
 .حقوقه, أما ما لا يجب فإن ذلك ليس بنشوز, ولو صرحت بمعصيته

, »ه بأن لا تجيبـه إلى الاسـتمتاعفإذا ظهر منها أمارات« :فقاللهذا ثم ضرب المؤلف أمثلة 
, يعني دعاها إلى الاستمتاع فأبت أو أراد أن يستمتع بها بتقبيـل أو غـيره فأبـت, فهـذه ناشـز

اطبخـي أو اغسـلي ثـوبي : تجيبه إلى الخدمة المعروفة مثـل لـو قـال أنها لو أبت أن وظاهر قوله
والصـحيح أنـه , دم زوجهاطعامي, فإن ذلك ليس بنشوز, وهو مبني على أنه لا يلزمها أن تخ

  .)١(يلزمها أن تخدم زوجها بالمعروف
صـنعت ف التبرم بمعنى التثاقل في الشيء, فإذا دعاهـا إلى فراشـه »أو تجيبه متبرمة«: قوله

 .هذا نشوز: ًشيئا آخر, فهذه تجيبه ولكنها تملله فنقول
والـبغض لهـذا تجيبه لكنها متكرهة, يظهر في وجههـا الكراهـة :  أي»أو متكرهة«: قوله

 »وعظهـا«; فـإن حـدث ذلـك الشيء, وربما تسمعه ما لا يليق وما أشبه ذلـك, فهـذا نشـوز
ِّوالموعظة هي التذكير بما يرغب أو يخوف, فيعظها بذكر الآيات الدالـة عـلى وجـوب الـعشرة  ِّ

 »فإن أصرت هجرها في المضـجع«; بالمعروف, وبذكر الأحاديث المحذرة من عصيان الزوج
ُوتركها في المضجع على ثلاثة أوجـه, ا في المضجعيتركه: أي ْ  أن لا ينـام في حجرتهـا, :الأول :َ

 أن ينـام :الثالث . أن لا ينام على الفراش معها, وهذا أهون من الأول:الثاني .وهذا أشد شيء
 . ويبدأ بالأهون فالأهون, معها في الفراش, ولكن يلقيها ظهره ولا يحدثها, وهذا أهونها

                                                           
ليس عليها عجـن ولا خبـز ولا طـبخ ونحـو ذلـك عـلى الصـحيح مـن «): ٨/٣٦٢( قال في الإنصاف )1(

يجـب عليهـا المعـروف مـن : عليها ذلك, وقال الشيخ تقي الدين رحمـه االله: وقال الجوزجاني... المذهب
 .»الصواب أن يرجع في ذلك إلى عرف البلد: مثلها لمثله, قلت



 )٨٦٩(

 ليس على إطلاقه, بل المقصود أن يهجرها حتـى تسـتقيم حالهـا, فـربما » شاءما«: وقوله
 . وربما لا تستقيم إلا بشهر,تستقيم في ليلة أو في ليلتين

ًإذا يبقى على ; , ولا يزيد على هذا, ويزول الهجر بالسلام»في الكلام ثلاثة أيام«ويهجرها 
 .ًجر المرأة غيظا ويحصل الأدبرأس كل ثلاثة أيام يسلم مرة, ففي هذه الحال سوف تتف

وهـو المسـألة عـلاج ودواء, فنبـدأ بـالأخف ف »فإن أصرت ضربها غـير مـبرح«: قوله
 .الموعظة, ثم الهجر في المضاجع, ويضاف إليها الهجر في المقال, ثم الضرب

ًولا يجوز أن يضربها في الوجه ولا في المقاتـل ولا فـيما هـو أشـد ألمـا; لأن المقصـود هـو 
 .التأديب

ٌ فليبعث حكم من أهلـه وحكـم مـن أهلهـا, فإن وعظها ثم هجرها ثم ضربها ولا فائدة َ َ ُ
َويشترط في الحكم أن يكون  ولا يجـوز , ذا خبرة وأمانـة: ًعالما بالحال, أيوًعالما بالشرع ًعادلا َ

ِينَمَكَللح } ًولكـن يريـدا إصـلاحا حتـى  أن يريد كل واحد منهما الانتصار لنفسه وقريبـه, ْ
  |~  }zبين الحكمين, وبين الزوجين:  أي. 

َّإنهما وكيلان للزوجين, وعلى هذا لا بـد أن توكـل المـرأة قريبهـا, : وهذان الحكمان, قيل
إنهما حكـمان مسـتقلان, يفعـلان مـا شـاءا, يجمعـان أو يفرقـان : وقيل, ويوكل الرجل قريبه

 . ستقلانأنهما حكمان م: وظاهر القرآن القول الثاني, بعوض أو بغير عوض
يعرض عنها ولا يلبي طلبها الواجـب عليـه أو يلبيـه المرأة نشوز زوجها بأن إذا خافت ف

G  F  E  D  C   B  A  } : ; فيقـول االله تعـالىلكن بتكره وتثاقل وما أشبه ذلـك
O  N  M  L  K   J  I  H z  ّأي يتصالحا بأنفسـهما, ومـا ذكـر االله عـز

ًوجل لا وعظا ولا ضربا ولا هجرا ً  .  ولا حكمينً



 )٨٧٠(
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ْمن صح تبرعه من زوجة, وأجنبي صح بذله لعوضه, فإذا كرهت خلـق زوجهـا, أو  ْ َ َ ُ َ َّ َ ْ َ َ ْ ْ ُ ُ َ َّ َ َْ ََ ِ َ ُ ْ َ َ ََ ُ ُِ َِ َ ِ َ ِ ِ ِ ِ ٍ ِْ ٍّ َُّ
َّخلقه, أو نقص دينه, أو خافت إثما بترك حقه أبيح الخلع, وإلا ِ َِ ُ َ َ ْ َ ْ ُْ ُْ ِ ُِ َ َِ ِ ِ ِ ِِّ ْ ْ َْ َ ً ْ َ ََ َ كـره ووَ َ َ ِ َقـع, فـإن عضـلها ُ َ َ َ َْ ِ َ َ

ُظلما للافتداء, ولم يكن لزناها, أو نشوزها, أو تركها فرضا ففعلت, أو خالعت الصـغيرة,  َ ًِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ََ َ َْ ْ َ ََ َ ََ َ َ ًْ ْ ْ ََ ِ ُ ُ َ ُِ ْ َ ُ
ِوالمجنونة, والسفيهة, أو َ ُ َُ ِ َّ َ ْ ََ ُ َ الأَ َمة بغير إذن سيدها لم يصح الخلع, ووقْ َُ َ ُ َّ َْ ُ َ ِّ َ ْ َْ َ ِ ِ ْ ِ ِ َ َع الطلاِ َّ َق رجعيا إن كان َ َْ ِ َِ ْ ُ

َبلفظ الطلا َّ ِ ْ َ ِق, أو نيتهِ ِ َِّ ْ َ ِ. 

على المذهب له ألفاظ معلومة, , وهو ضَوِفراق الزوج زوجته على ع: هو »الخلع«: قوله
واختـار , ًكلفظ الخلع أو الفداء أو الفسخ أو ما أشبه ذلك, فإن وقع بلفظ الطلاق صار طلاقا

فكل لفـظ يـدل عـلى الفـراق  , أنه ليس له ألفاظ معلومة−رحمه االله−ية شيخ الإسلام ابن تيم
, حتى لو وقع بلفظ الطلاق, ويترتب عـلى هـذا مسـألة مهمـة, لـو طلـق ٌعْلُ فهو خِضَوِبالع

الإنسان زوجته مرتين متفرقتين, ثم حصل الخلع بلفظ الطلاق, فعلى قول من ير أن الخلـع 
ًلا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره, وعلى قـول مـن ف بلفظ الطلاق طلاق تكون بانت منه

ير أن الخلع فسخ ولو بلفظ الطلاق, تحل له بعقد جديد حتى في العـدة, وهـذا القـول هـو 
 .)١(الراجح

أو بطلب من الزوجة أو بطلب مـن وليهـا أو بطلـب  والخلع قد يكون بطلب من الزوج
ً مل زوجته, لكنه أصدقها مهـرا كثـيرا, من أجنبي, فيكون بطلب من الزوج بأن يكون الزوج ً ّ

 وهو  بطلب من الزوجة−وهو الغالب−وقد يكون , وأراد أن تخالعه بشيء ترده عليه من المهر
َإن كان لسبب شرعي ولا يمكنها المقام مع الزوج, وإن كـان لغـير سـبب فلـيس لهـا جائز لها  ُ

أو لكونـه سـيئ الخلـق, أو امرأة كرهت عشرة زوجها, إما لسـوء منظـره, : ذلك, مثال ذلك
ًلكونه ضعيف الدين, أو لكونه فاترا دائما, فلها أن تطلب الخلع ً. 

 التبرع هو إعطاء المال بـلا »من صح تبرعه من زوجة وأجنبي صح بذله لعوضه«: قوله
الخلع تبرع في الواقع; لأن الزوجة تتبرع للزوج بما تعطيه في الخلع, وإن كـان هنـاك , وعوض

                                                           
, وما رجحه الشيخ قول في المذهب, كما )٣/٥٧(في شرح منتهى الإرادات المذهب ما ذكره المصنف, كما ) 1(

 ).٨/٣٩٣(في الإنصاف 



 )٨٧١(

فـإذا كانـت الزوجـة لا يصـح تبرعهـا, كـالمحجور عليهـا, ; و في الأصل تبرعمقابل, لكن ه
 .وأرادت أن تخالع زوجها فليس لها ذلك; لأن تبرعها بمالها لا يصح

يصح أن يتبرع أجنبي ببذل عـوض الخلـع, حتـى يخـالع الـزوج :  أي»وأجنبي«: وقوله
ألـف ريـال, فـإن هـذا خالع زوجتك, وأنـا أعطيـك : زوجته, بأن يأتي إنسان ويقول للزوج

 .يصح
 الضمير يعود على عوض الخلع, فالعوض بالنسبة للزوجـة »صح بذله لعوضه«: وقوله

والصـحيح أنـه يجـوز أن , المنفعة بالتخلص من هذا الرجل, وبالنسبة للزوج المال المدفوع لـه
ًتجعل عوض الخلع غير مال, كخدمته مثلا, إلا إذا كان العوض محرما, فهذا لا يجوز ً. 

 :أسباب الخلع
ُالخلق »ُفإذا كرهت خلق زوجها«: قوله هو الصورة الباطنـة التـي يكـون بهـا سـلوك : ُ

َأو خلقه« .المرء ْ  كـأن يتهـاون بصـلاة الجماعـة أو »أو نقـص دينـه«. هي الصورة الظاهرةو »َ
يشرب الدخان أو يحلق اللحية وما أشبه ذلك, فإن وصل إلى الكفـر فـإن الخلـع هنـا واجـب 

تفارقه بكل ما تستطيع, ويجب على من علم بحالها من المسلمين إذا كـان زوجهـا ـ فيجب أن 
 .ًمثلا لا يصلي ـ أن ينقذوها منه بالمال

 . فإذا خشيت المرأة أن تضيع حق االله فيه, فيباح الخلع»ًأو خافت إثما بترك حقه«: قوله
تقيمة الحـال مـع  فلو أن المـرأة مسـ»كره ووقع«  يعني وإلا يكون له سبب»وإلا«: قوله

الخلع مكروه فسأعطيك ما أعطيتني وخلني, : ٍزوجها, ولكنها لأي سبب من الأسباب قالت
ٌوهنـاك قـول آخـر أن , ًويقع; لأنه ليس محرما, والمكروه ينفذ, هذا هو المشهور مـن المـذهب

 .)١(الخلع في حال الاستقامة محرم ولا يقع, وهذا هو الصحيح
خالعتهـا أو : بلفظ الخلع مثل أن يقـولفإن كان قد خالعها لع, لا يقع الخ: ولكن إذا قلنا

وإن كان بلفظ  ;ً أيضافسختها أو فاديتها أو ما أشبه ذلك ولم ينو به الطلاق فإنه لا يقع الطلاق
الطلاق أو بنية الطلاق فإنه يقع الطلاق على المذهب; لأن الخلع إذا كان بلفظ الطـلاق صـار 

 يقع الخلع إلا إذا كان بلفظ الفسخ أو الفداء فإنـه لا يقـع الطـلاق ًطلاقا, وعلى القول بأنه لا
 .ًأيضا; لأنه تبين أنه حرام لا فائدة فيه
                                                           

, ومـا صـححه الشـيخ روايـة, كـما في )٣/٥٧(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(
 ).٨/٣٨٣(الإنصاف 



 )٨٧٢(

:  أي»للافتـداء« بغـير حـق:  أي»ًظلما« أن الزوج منعها حقها: أي »فإن عضلها«: قوله
 قـد فإذا خالعت في هـذه الحـال لا يصـح الخلـع; لأنـه, عضلها لتفدي نفسها بشيء من المال

 .أرغمها
في الهـاتف ومـا أشـبه ذلـك,  لتوسعها في مخاطبـة الشـبابأو  »ولم يكن لزناها«: وقوله

مـا :  شامل لزنا النطق والنظر والسمع والبطش والمشي, فهـذا الرجـل يقـول»لزناها«: قولهف
 .أصبر على هذه المرأة, وهي بهذه الحال, فصار يضيق عليها لتفتدي منه, فهذا جائز

 كأن تترك الصلاة دون أن تصل إلى الكفر, أو تـترك الصـيام أو »ًركها فرضاأو ت«: قوله
تترك الزكاة أو تترك أي فرض أو تترك الحجاب, فله أن يعضلها إذا لم يمكن تربيتهـا, أمـا إذا 

 .كان يرغب في المرأة ويمكن أن يربيها فلا حرج أن تبقى معه
 وهـي التـي لا »جنونة والسفيهة والمأو خالعت الصغيرة« افتدت:  أي»ففعلت«: قوله

, فـإن ن مـن مـالهن; لأنه لا يصـح تـبرعه منهنفلا يصح الخلع:  أي,تحسن التصرف في مالها
 .نالزوج جاز; لأن ذلك لمصلحتهب ن لتضررهن من مالهن عنهنخالع وليه
سيدها لم يصح الخلـع; لأن  إذا خالعت الأمة بغير إذن »أو الأمة بغير إذن سيدها«: قوله

ُ لا تملك مالا, فالمملوك ماله لسيده ولا يملكالأمة   .صحسيدها فإذا أذن ; ً
 هذا إذا كان الطلاق أول مـرة »اووقع الطلاق رجعي لم يصح الخلع«فإن خالع من سبق 

إن «, وإنـما يقـع الطـلاق ً لأنها تطلـق ثلاثـا;ًأو ثاني مرة, فإن كان الثالثة فالطلاق يكون بائنا
 يعنـي »أو نيتـه«, طلقتك على عوض قدره كذا:  بأن قال لزوجته»قبلفظ الطلا«الخلع  »كان

ً بنـاء ,هذا ما ذهـب إليـه المؤلـف; اأن الزوج نو بهذا الفراق الطلاق فإنه يقع الطلاق رجعي
والصـواب أنـه لا يقـع شيء, لا طـلاق ولا , على أن الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق فهو طـلاق

يس هناك عوض, وأما عدم وقوع الطلاق فلأن الخلع ليس خلع, أما عدم وقوع الخلع فلأنه ل
  .)١(بطلاق, حتى لو وقع بلفظ الطلاق

                                                           
صـوبه الشـيخ روايـة, كـما في , ومـا )٣/٥٨(كـما في شرح منتهـى الإرادات  المذهب ما ذكره المصـنف,) 1(

 ).٨/٣٨٥(الإنصاف 



 )٨٧٣(

ćÝž–Ï@

َوالخلع بلفظ صريح الطلا َّ ِ ِ َ ِ ْ َ ِْ ُ َق أو كنايته وقصده طلاَُ َ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َْ َ َ َ ِق بائن, وإن وقع بلفـظ الخلـع, أوِ َ ِ ْ َُ ِ ِْ ِ َ َ َ ٌ ََ ٌْ ِ 
ِفسخ, أوْال َ ِ ْ ِفداء, ولم ينوهْ الَ ِ ِِ ْ ََ ْ َ َ طلاَ َقا, كان فسخا لاَ ً ْ َ َ َ َ ينقص عدد الطلاً َّ َ َ َُ َِّ َق, ولاُ َ ْ يقع بمعتـدة مـن ِ ْ ُِ ٍ َّ َ ُ َِ َ

َخلع طلا َ ٍ ْ ِق ولو واجهها به,ُ ِ َ َ َ َ ْ ََ َولا ٌ ْ يصـح شرط الرجعـة فيـه, وإن خالعهـا بغـير عـوض, أو َ َ َ َ َ ْ َُّ ٍ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َّ ََ ِ َ َ َ ْ ِ ُ ْ َ
َّبمحر َُ ّم لم يصح, ويقع الطِ ُ َ ََّ َ َِ ْ َ َق رَلاٍ ّعيا إن كان بلفظ الطْجُ ِ ِْ َ ِ َ َْ َّق أو نيته, ومـا صـح مهـرا صـح َلاِ َ َّ َ َ ًْ َ َ َّْ ِ ِ ِ َ ِ

َالخلع به, ويكره بأكثر مما أعطاها ْ ُ َ َُ َ َّ ِ َِ َ َُ ْ َ ِ ِْ ْ ُ. 
ِوإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح, ويصح بالمجهول ُ ْ ُّ َ َّ َ َ َ ََ ِ ِِ ِ ِ َِ َ ِ َّ َ ْ ََ َ ٌ َ ْ ِكالوصية (ِ َِّ َ َ, فإن خالعته عـلى)َ َ ُ َْ ََ ْ ِ َ 

ُحمل شجرتها, أو أمتها, أو ما في يدها, أو بيتها من دراهم, أو متاع, أو على عبد صـح, ولـه  َ َّ َ ْ َ َ ْ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ْ َ َْ ٍ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ ٍَ َ َ َ َ ْ َ َ َ ََ َِ َ ِ َ ِ َ
َمع عدم الحمل والمتاع والعبد أقل مسماه, ومع عدم الدراهم ثلا َ َِ ِ ِِ َِ َ َ ُ ْ ََّ َ َ ََ َ َ ُ ْ َ َ َ َ ََّ ُّ َ ِ َ ِ ٌثةَ َ. 

:  ذكر المؤلف في هذا الفصل ألفاظ الخلع, يقول»...فظ صريح الطلاقوالخلع بل«: قوله
طلبـت  :مثـال ذلـك, إن وقع بلفظ الطلاق أو نية الطلاق لو كان بغير لفظه فهو طلاق بـائن
طلقـت زوجتـي عـلى : امرأة من زوجها أن يخالعها على ألف ريال, فوافق الزوج, ولكنه قال

, يحسب من الطلاق, فإن كان هذا آخر مـرة بانـت ًعوض قدره ألف ريال, فيكون هذا طلاقا
منه بينونة كبر . 

: مثـال; ً إذا وقع بكناية الطلاق مع قصد الطلاق صار طلاقا»أو كنايته وقصده«: وقوله
, هذا ما ذهب إليه   ًامرأتي بريئة على ألف ريال, وقصد بذلك الطلاق, فإنه يقع طلاقا: إذا قال
 .)١(وإن وقع بلفظ الصريح نه ليس بطلاقولكن القول الراجح أ, المؤلف

ٌبائن بينونـة :  البينونة بمعنى الانفصال, والطلاق البائن على نوعين»طلاق بائن«: وقوله
ٌكبر, وهو الطلاق الثلاث, وبائن بينونة صغر وهو الطلاق على عوض, فإذا كان الرجـل 

ٌلطلاق بائن بينونة كبر, يعنـي هذا ا: قد طلق زوجته مرتين سابقتين, ثم طلقها الثالثة, نقول
 ,أن يملـك لا فـًما تحل له إلا بعد زوج, وإذا طلقها عـلى عـوض صـار بائنـا بينونـة صـغر

 .لكن يملك أن يتزوجها بعقد جديد ويراجعها;

                                                           
 .سبق ذكر المذهب واختيار الشيخ في هذه المسألة) 1(



 )٨٧٤(

ً ولم ينـوه طلاقـا كـان فسـخا لا )١(وإن وقع بلفظ الخلع أو الفسـخ أو الفـداء«: قوله ً
خالعت زوجتي على ألف ريال : ًلاقا فهو طلاق, فإذا قالفإن نواه ط )٢(»ينقص عدد الطلاق

والصواب أنه فسخ ولو نو الطـلاق, ولـو تلفـظ , ًفهو فسخ, فإن نو الطلاق صار طلاقا
 .)٣(بالطلاق
ٌولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به«: قوله المعتدة من خلـع لا يقـع عليهـا  »ٍ

نه لا يقع الطلاق, وأفاد المؤلف أن الخلـع يوجـب أنت طالق فإ: الطلاق; يعني حتى ولو قال
وذهب بعض أهل العلـم إلى أن , ًالعدة, وعلى هذا فيجب عليها أن تعتد كما تعتد المطلقة تماما

, وهـذا القـول هـو  فإذا حاضـت مـرة واحـدة انتهـت عـدتها; ُالمختلعة لا تعتد, وإنما تستبرأ
 .)٤(الصحيح
أنـا أخالعـك, لكـن لي أن : في الخلع, بأن قـال:  أي»ولا يصح شرط الرجعة فيه«: قوله

َأرجع في الخلع, فأعطيك العوض وأراجعك, فـلا يمكـن أن يرجـع عليهـا إلا بعقـد جديـد  ِ
 .ورضا
الخيـار   لا يصح شرط:المذهبفعلى إذا اشترط الخيار في الخلع مدة العدة أو الاستبراء, ف
 .فيه

 . وهذا هو المذهب»لم يصح« مرمثل الخ »وإن خالعها بغير عوض أو بمحرم«: قوله

                                                           
ًإن بـذلت لي كـذا فقـد خلعتـك; إلحاقـا لـه : هلًيصح الخلع بكل لغة من أهلها لا معلقا على شرطه; كقو) 1(

لفظ طلاق أو نيتـه, وعـن بعقود المعاوضات لاشتراط العوض فيه, وإن تخالعا هازلين فلغو, ما لم يكن ب
 ).٢/٢٨٨(من حاشية أبي بطين . يصح الخلع بغير عوض, اختاره الخرقي, وهو قول مالك: أحمد

وكذا يقع الخلع بكناياته; كباريتك وأبرأتك وأبنتك بقرينة كسؤال وبذل عـوض; فـإذا طلبـت وبـذلت ) 2(
ال من سؤال الخلع وبذل العـوض العوض فأجابها بصريح الخلع وكنايته صح من غير نية; لأن دلالة الح

هـو : صارفة إليه, فأغنى عن النية, وإن لم يكن دلالة حاله فأتى بصريح الخلع وقع من غير نية, سواء قلنا
مـن حاشـية أبي . فسخ أو طلاق, ولا يقع بالكناية إلا بنية ممن تلفظ به منهما ككنايات الطلاق مع صريحه

 ).٢٨٨ /٢(بطين 
 .اختيار الشيخ في هذه المسألةسبق ذكر المذهب و) 3(
, وقال شيخ الإسلام ابـن تيميـة )٣/٦١(المذهب أن المختلعة عليها العدة, كما في شرح منتهى الإرادات ) 4(

 الكبر ٣/٢٨٧(في الفتاو :(» وهو في أحـد قـوليهم تسـتبرأ بحيضـة لا عـدة عليهـا, وهـذه إحـد
 .»الروايتين عند أحمد



 )٨٧٥(

,  حـرفإن كانا لا يعلمان أنه محرم فإن الخلع يصح, ولها قيمته, مثل ما لو خالعته على ولـد
 .ً فهذا لا يجوز; لأنه حر, فإذا كانا لا يعلمان أنه حر فله مثل قيمته عبدا,هو لك عبد: قالت

; لأن »الاق رجعيـيقـع الطـ« لأنـه خالعهـا بغـير عـوض أو بمحـرم ;فإن لم يقع الخلع
إن كان بغير لفـظ ف, »إن كان بلفظ الطلاق أو نيته« , وذلكالعوض لم يصح, فوجوده كعدمه

 .الطلاق أو بغير نيته فإنه لا يقع; لأنه ليس بصحيح
ًفيصح أن تعطيـه دراهـم ويصـح أن تعطيـه ثيابـا  »ًوما صح مهرا صح الخلع به«: قوله

ًوعرضا ويصح أن تعطيه عقارا  .اوهكذ... ً
,  )١( وظاهر كلامه صـحته بـأكثر ممـا أعطاهـا»بأكثر مما أعطاها«الخلع  »ويكره«: قوله

والأرجح أن لـه أن يأخـذ أكثـر ممـا أعطـى, لكـن المـروءة تقـتضي ألا يأخـذ منهـا أكثـر ممـا 
 .)٢(أعطاها

بقي علينا مسألة مهمة, لو أننا ما تمكنا من الجمع بين الزوجين بأي حـال مـن الأحـوال, 
ى عنده, فذهب بعض أهل العلم إلى وجـوب الخلـع حينئـذ َقْبَ أن تَيِ هْتَبَ, وأَقِّلَن يطفأبى أ

 . ًبشرط أن ترد عليه المهر كاملا
 كـامرأة حامـل طلبـت مـن زوجهـا أن »وإن خالعت حامل بنفقة عـدتها صـح«: قوله

; لأنهـا ّحِصـَيَ, فِلْمـَ الحَةَقـَفَ عنك نُطِقْسُ أني أُضَوِالع: ًأعطيني عوضا, قالت: يخالعها, فقال
 . خالعته بعوض في الواقع

فإن «, لكن إذا آل إلى العلم, »مجهول«أن يخالع الرجل زوجته على شيء  »ويصح«: قوله
أريد أن تخالعني على حمل هذه النخلة, والنخلـة : قالت: أي صح, »خالعته على حمل شجرتها
 . إلى الآن ما أطلعت فيصح

لعته على حمل أمتها يصح كالشجرة, أو على حمـل بقرتهـا, أو إذا خا:  أي»أو أمتها«: قوله
ما في يدها أو بيتها من «, وكذا لو خالعته على ًعلى حمل شاتها, كل هذا يصح, وإن كان مجهولا

 . )١(»صح«أو شاة أو سيارة ولم تعين  »ٍأو على عبد« يصح, »دراهم أو متاع

                                                           
. لا يجوز, ويرد الزيـادة, وهـو روايـة عـن أحمـد: الك والشافعي, وقال أبو بكرولم يكرهه أبو حنيفة وم) 1(

 ).٢٨٩ /٢(حاشية أبي بطين : انظر
 ).٣/٦١(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 2(



 )٨٧٦(

, يعني لو فرضـنا أن الشـجرة مـا »هَّوله مع عدم الحمل والمتاع والعبد أقل مسما«: قوله
 َيِّمُنرجع إلى العرف, فما س, وقنو واحدوهو أقل ما تحمل النخلة أي حملت, فله أقل مسمى, 

ًمتاعا أو حملا رجعنا فيه إلى ذلك, لكن بشرط ألا يكون معيبا; لأن الأصل السلامة ً ً. 
 . لأن أقل الجمع ثلاثة»ومع عدم الدراهم ثلاثة«: قوله

                                                                                                                                                    
ا ولو طلب مخالعتها فأبرأته من نفقـة حملهـا بـرئ إلى فطامـه; فـإذ): (٢٩٠ /٢(قال في حاشية أبي بطين ) 1(

إذا أبرأتـه مـن مهرهـا : نقل المـروذي. فطمته فلها طلبه بنفقته, ويتجه لو مات قبل فطامه فلا شيء عليها
ونفقتها ولها ولد فلها النفقة عليه إذا فطمته; لأنها قد أبرأته مما يجب لها من النفقة; فإذا أبرأتـه فلهـا طلبـه 

 ).بنفقته اهـ



 )٨٧٧(
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َوإذا قال َ َ ِ ْمتى, أو: َ َ َ ْإذا, أو: َ َ َ َإن أعطيتني ألفا فأنت طالق طلقت بعطيتـه, وإن تراخـى, : ِ َ َْ َّ ْْ ِْ َِ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َْ َ ٌَ ْ َ َ ً َ َ
ْوإن قالت َ َ ْ ِ ٍاخلعني على ألف, أو بألف,: َ ٍ ِْ ْ ََ ِ ْ َ َْ َ َ ِأو ولك ألف ففعـل بانـت واسـتحقها, وطلقنـي  ْ ْ َِّّ َ ْ ََ َ َ َ َ َ َ َْ َ ْْ َ ٌَ َ َ ََ

َواحد ِ َة بألف فطلقها ثلاَ َ ََ َّ َْ َ ٍ َ ِ َثا استحقها,ً َّ ًَ َ ِوعكسه بعكسه, ْ ِ ْ َْ ُ َ َِ َّإلا ُ ِ في واحدة بقيـت, ولـيس لـلأب ِ َ ِ ِ ٍ َِ َ َ َْ ََ ْ َ ِ
َخلع زوجة ابنه الصغير, ولا َ َّ ْ َ ْ ُِ ِ ِ ِ ِ َ َ طلاَْ َقها, ولاَ َ َ َ خلع ابنته بشيء من مالها, ولاُ َ ْ ْ َُِ ِ ٍ ِ َِ ْ َ ِ َ ُ يسقط الخلع غـيره ُْ َُ ْ ْ َُ ُ ُ ِ

َمن َ الحقوق, وإن علق طلاِ َ َ َّ َ َْ ِ ِ ُ ْقها بصفة ثم أبانها فوجدت, ثم نكحها فوجـدت بعـده طلقـت ُ َ ْ َ ْ ََ ُ ُ ََ َ ُ ْ َ ُ َ ُ َ َِ َِ ََ ََ َ َّ َ ََّ ٍ َِ ِ
َّكعتق, وإلا ِ َ ٍ ْ ِ َ فلاَ َ. 

ًأعطيتني ألفا فأنـت  »إذا«قال  »أو«  )١(ًأعطيتني ألفا فأنت طالق »متى: وإذا قال«: قوله
 أي تطلـق بعطيتـه, ولـو »َّطلقت بعطيته وإن تراخـى ا فأنت طالقًأو إن أعطيتني ألف« طالق

 .  بعد شهر أو شهرين أو عشرة أشهر فمتى أعطته ما قال طلقت
: الآن أي قـال »اخلعني على ألف, أو بألف, أو ولـك ألـف ففعـل: وإن قالت«: قوله
ه صـار إن تأخر فإنه لا يصـح الخلـع; لأنـ ف.يستحق الألف أي و»بانت واستحقها«خلعتك 

 .على غير عوض
 .لا تحل له إلا بعقد:  أي»بانت«: وقوله
طلقني واحدة : قالت زوجته:  أي»ًوطلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحقها«: قوله

ًأنت طالق ثلاثا فإنـه يسـتحق الألـف; لأنـه أعطاهـا مـا تريـد : وأعطيك ألف ريال, قال لها
, ن هذه الزيادة قد تكون فيهـا مضرتهـالا يستحق الألف; لأ: وقال بعض الأصحاب, وزيادة

 . إلا على القول الراجح بأن الثلاث واحدة)٢(وهذا القول هو الصحيح أنه لا يستحقها
                                                           

حاشية الروض المربـع : انظر. إذا أعطيتنى كذا فزوجتي طالق: يدوكذا إذا قال لغير زوجته; كأن يقول لز) 1(
 ).٢٩٠ /٢(وحاشية أبي بطين عليه 

. ًأنـت طـالق ثلاثـا بـألف: إن قال: , وقيل)٣/٦٧(المذهب أنه يستحقها, كما في شرح منتهى الإرادات ) 2(
.  أو عـلى ألـفطلقنى واحدة بألف: وإن قالت: استحق ثلث الألف فقط, وقال ابن عبدوس في تذكرته

: انظـر. إن رضـيت أخـذها, وإن أبـت لم تطلـق انتهـى: أخذها, والأقو. ًأنت طالق ثلاثا بألف: فقال
 . »قاله في الروضة. وكذا الحكم لو طلقها اثنتين«: , وقال فيه)٨/٤١٤(الإنصاف 



 )٨٧٨(

فطلقها واحدة فـإن الطـلاق  ًطلقني ثلاثا بألف:  يعني لو قالت»وعكسه بعكسه«: قوله
ًيقع, لكن لا يستحق الألف; لأنها طلبت طلاقا ثلاثا, ولو قيل بأنه يس ; تحقها لكان لـه وجـهً

فالصـحيح في هـذه المسـألة أنـه ; الطلاق الثلاث محرم, وقد عدل عـن المحـرم إلى المبـاحلأن 
 .يستحقها
ًطلقنـي ثلاثـا بـألف, :  يعني فإنه يستحق الألف, بأن قالت»إلا في واحدة بقيت«: قوله

 . فأنت طالق واحدة فإنه يستحق الأل: وسبق أن طلقها مرتين وبقيت واحدة, فقال
, »خلع زوجة ابنه الصـغير ولا طلاقهـا«ولا للجد من باب أولى  »وليس للأب«: قوله

أنه لا فرق بين أن يكون ذلك لمصلحة الابن أو لغير مصـلحته, ولا بـين : وظاهر كلام المؤلف
الصحيح في هذه المسألة أنه إذا كان لمصلحة الابـن , وأن يكون من مال الابن, أو من غير ماله

ليه أن يخالع أو يطلق, سواء كان من مال الابن, أو من ماله هـو, ولكـن بشرط أن فلا حرج ع
َّجـرت أو غير عفيفة أو سيئة الخلق أو تكون المصلحة في الفراق محققة, كأن تكون المرأة بذيئة 

 .)١(إلى بيته الويلات والبلاء والتهم
نتـه مـن زوجهـا بشيء ليس للأب أن يخلع اب:  أي»ولا خلع ابنته بشيء من مالها«: قوله

من مالها, والمراد بالبنت هنا غير العاقلة, أما إذا كانت البنت عاقلة رشيدة, وطلبت مـن أبيهـا 
أن يخالعها من زوجها, وأن تبذل من مالها, فالأمر واضح أنه يجوز, لكن إذا كانت غير رشيدة 

ْء مـن مـال مـن هـو ولي فليس له أن يخالعها بشيء من مالها; لأنه لا يجوز للأب أن يتبرع بشي َ
أنه يجوز للأب أن يخلع ابنته بشيء من مالهـا, إذا كـان ذلـك لمصـلحتها, : القول الثاني, وعليه

 .)٢(وهذا القول هو الصحيح
ً لأنـه عقـد مسـتقل, فـلا يسـقط شـيئا مـن »ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق«: قوله

ن قد بقي لها في ذمته شيء من المـال, الواجبات, فإذا خالعت المرأة زوجها بشيء من المال, وكا
 .أو من النفقات الأخر, أو من أي حق من حقوقها, فإن هذا الخلع لا يسقطها

ْوإن علق طلاقها بصفة ثم أبانها فوجدت, ثم نكحها فوجدت بعـده طلقـت«: قوله َ َ َ ُ« 
ء تفـاهم ًإن كلمت فلانا فأنت طالق, ثم بعد هذا الكلام طرأ بينهما سـو: أن يقول: مثال ذلك

ًفطلقها, وخرجت من العدة, وكلمت فلانا بعد أن خرجت من العدة, ثم تزوجها ثانيـا, ثـم  ً
                                                           

 ).٣٨٧−٨/٣٨٦(الإنصاف : انظر. له ذلك: المذهب أنه ليس له أن يخلعها, والرواية الثانية) 1(
 ).٨/٣٨٨(الإنصاف : انظر. له ذلك: المذهب أنه ليس له خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها, وقيل) 2(



 )٨٧٩(

ًبعد الزواج الثاني كلمت فلانا تطلق; لأنه علـق طلاقهـا في حـال يملـك التعليـق, فوجـدت 
 .ًالصفة المعلق عليها في حال يملك التطليق, فإذا يقع الطلاق

كانت البينونة بالثلاث, أو بما دونـه, فالبينونـة بـالثلاث  يشمل ما إذا »ثم أبانها«: وقوله
ًأنت طالق ثلاثا, والبينونة بغير الثلاث تكون إذا انتهـت العـدة, أو إذا : تبين بمجرد أن يقول

 .كان الطلاق على عوض
 يعني كما لو علق الإنسان عتق عبده عـلى شيء, ثـم بـاع العبـد فوجـدت »ٍكعتق«: قوله

فإنه يعتق; لأنه وجد الفعل وهـو   عليها, ثم اشتراه فوجدت بعد شرائهالصفة التي علق عتقه
 .في ملكه
 يعني وإن لم توجد الصفة في النكاح الثاني, فإنهـا لا تطلـق إذا وجـدت »وإلا فلا«: قوله

 .حال البينونة



 )٨٨٠(
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ِيباح للحاجة, ويكره لعدمها, ويسـتحب لـلضرر َ َّ ِ ِ ِ ِ ُِّ َ َ َ ُ َ َ َ ُ ََ َْ ُ َ ُ َُ ْ َ, ويجـب للإيـلاْ ِ ِ ُ َِ ِء, ويحـرم للبدعـة, َ ِ َِ َْ ِ ْ ُ ُ ْ َ
َويصح من زوج مكلف, ومميز يعقله, ومن زال عقله معذورا لم يقع طلا َُ ْ ْ ُ َ ْ َ ُ ْ َ ْ ْ ُّ ََ َْ ً َ َ َ ِّ ُ َْ َ ُ ُ ََّ َ َِ ٍ ِ ٍِ َ ُ َ ُقه, وعكسه الآثم, ٍ ُِ ُ َ َ ُْ ُ

َومن أكره عليه ظلما بإيلا ِ ً ْ َُ ِ ْ ََ َ ْ َِ ْ ْم له أو لولده, أو أخُ َ َ َْ َ ْ ُِ ِ َِ َ ُّذ مـال يضره, أو هـدده بأحـدها قـادر يظـن ٍ َ َ ُ َ َ ْ ُُ َ ٌ َ َِ ِ َِ َ ِ َّ َ ُّ ُ ٍ
ْإيقاعه به فطلق تبعا لقوله لم يقع ْ ً َ ُ ََ َ ََ ْ َ ِ ِ ِ َِ َ َّ َ َ ِ ِ.  

ً هو حل قيد النكاح أو بعضه, إن كان بائنا فهو حل لقيـد النكـاح كلـه, »الطلاق«: قوله
بقى له طلقتان, وإذا طلـق ثنتـين في ا فهو حل لبعضه, ولهذا إذا طلق مرة نقصرجعي وإن كان

 .بقي له واحدة
واعلم أن الطلاق لا يكون إلا بعد نكاح; لأنه حل قيد النكاح, فقبل النكـاح لا طـلاق, 

 .تطلقلم إن تزوجتك فأنت طالق فتزوجها, : فلو قال رجل لامرأة
ه حاجة الزوج, فإذا احتاج فإنـ: أي»يباح للحاجة«, ولكنه الكراهةفي الطلاق الأصل و

عـدم الحاجـة, فمـع :  أي»ويكـره لعـدمها«, يباح له, مثل أن لا يستطيع الصبر عـلى امرأتـه
ضرر المـرأة, فـإذا رأ أنهـا مـتضررة فإنـه : أي »ويسـتحب لـلضرر«, استقامة الحال يكـره

ولو , إذا رأ أن مصلحتها تقتضي أن يطلقها طلقها, فًيستحب أن يطلقها, ولو كان راغبا فيها
 مـن بيـت أغنيـاء, ورأ أن المـرأة −ًمـثلا–ة ذات اليد, كإنسان فقير, وهي تضجرت منه لقل

يعنـي −نعم إذا كرهته لدينه  قبل أن يطلقها; يستحب أن يشاورها: نقولفمتضجرة من فقره, 
ً فإنه لا يخيرها أبدا بل يبقيها عنده لعل االله يهديها بعد ذلك, وهذا إن كـان يمكـن −لاستقامته
 .العلاج

 الإيلاء هو أن يحلف الرجل على ترك وطء زوجته أكثر من أربعة » للإيلاءويجب«: قوله
َّواالله لا أجامعك, إما لمدة سنة, أو يطلق, فـإذا تمـت الأربعـة وجـب عليـه : أشهر, بأن يقول ِ ْ ُ
ِّإما الرجوع ويكفر كفارة يمين, وإما الطـلاق, وإذا لم يفعـل ألـزم أو طلـق : واحد من أمرين

 .عليه الحاكم



 )٨٨١(

−ّيجب عليه أن يطلق إذا اختلت عفة المرأة ولم يمكنه الإصلاح, فلو كانت المـرأة كذلك 
 تفعل الفاحشة وهو لا يستطيع أن يمنعها, فإنه يجب عليه أن يطلق, فإن لم يفعل −والعياذ باالله
 .ًصار ديوثا
 وطلاق البدعة يكون في العدد وفي الوقـت, يعنـي إمـا أن يكـون »ويحرم للبدعة«: قوله

لوقوعه في وقت محرم, أو بدعة لكونه بعدد محرم, فالبدعة في الوقت, مثل أن يطلق مـن بدعة 
تلزمها العدة بالحيض وهي حائض, أو في طهر جامعها فيه وهي من ذوات الحيض ولم يتبـين 
حملها, فإن تبين حملها جاز طلاقها, ولو كان قد جامعها في الطهر, كذلك إذا كانت لا تلزمهـا 

دخول بها, فإن طلقها وهي حـائض فـالطلاق سـنة, أو كانـت ممـن لا يحـيض, العدة كغير الم
 .كصغيرة أو عجوز كبيرة فلا بأس أن يطلقها

أنـت : وأما البدعة في العدد فأن يطلقها أكثر من واحدة, مثـل أن يطلقهـا ثنتـين فيقـول
علماء عـلى أنـه أكثر ال, وًأنت طالق ثلاثا; لأن السنة أن يطلقها واحدة: طالق طلقتين, أو يقول

أنت طـالق, أنـت طـالق, : فإذا طلق إنسان زوجته فقال, والقول الراجح أنه لا يقع,  )١(يقع
هو الذي قـرره شـيخ الإسـلام , وهذا تطلق على القول الراجح واحدة فقط; لأن الثانية بدعة

  . واختاره شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه االله)٢(ابن تيمية
 :شرط أن يكونالطلاق ب »ويصح«: قوله
 فغير الزوج لا يصح منه الطلاق, إلا أن يقوم مقام الزوج بوكالة فـلا ,»من زوج« :ًأولا

لم إن تزوجتك فأنت طـالق : وكذلك لو قال بأس, فلو طلق امرأة قبل أن يتزوجها فلا يصح,
إن الإشهاد شرط للصحة لم يقـع : ولو تزوج رجل امرأة بدون شهود ثم طلقها, فإن قلنا, يقع

ًالطلاق; لأن النكاح لم يصح أصلا, ولـو تـزوج رجـل امـرأة في عـدتها ثـم طلقهـا لم يصـح 
 إذ إن العقد في العدة غير صحيح, وكذا لو تزوجها بنكاح شغار ;الطلاق; لأنه ليس من زوج

لا يصح : ثم طلقها فلا يصح الطلاق; لأن العقد غير صحيح فهي ليست زوجة, وليس قولنا
ٌبينهما, فهي ليست زوجته أصلا, فهي حكما مفرق بينها وبين زوجها, فلا الطلاق أنه لا يفرق  َ ًَّ ُ ً

 .بد أن تفارقه, لكن هذا الطلاق لا يعتبر

                                                           
 ).٣/٧٩(وهو المذهب كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(
 ).٨/٤٤٨(الإنصاف : انظر) 2(



 )٨٨٢(

 وهو البالغ العاقل, فخرج بالبالغ الصغير, وخرج بالعاقل »مكلف«: قوله: ًثانيا
الطلاق يصح  فصار الصغير المميز الذي يعقل »ومميز يعقله«: المجنون, لكن في الصغير قال

 .طلاقه
; لأن »مميـز« وعـلى »مكلـف«عائدة على كل الأوصاف, على  »يعقله«وينبغي أن نجعل 

ًمن لا يعقل معنى الطلاق لا يقع منه الطلاق ولو كان مكلفا, فلو فرضنا أن رجلا أعجمي ا لا ً
ا يعقـل يعرف معنى الطلاق, وتكلم به باللسان العربي, وهو لا يعقله فلا يقع طلاقه; لأنـه مـ

 .معناه
: فإذا نام إنسان وسـمعناه يقـول لزوجتـه »ًومن زال عقله معذورا لم يقع طلاقه«: قوله

أو أغمـي عليـه, وكذلك إن فلانة بنت فلان زوجتي طالق, فلا تطلق; : أنت طالق, أو يقول
َّبالخرف كعجوز وصل إلى التخريف والهذر وصـار لا هـم لـه إلا تطليـق أو عقله بالبنج زال  َ
أنت طالق, فلا يقع طلاقه; لأنه لا عقل له; ولو : ته, وكلما أتت له بالشاي أو القهوة قالزوج

ًأن رجلا شرب الخمر جاهلا أنه خمر فسكر فطلق لا يقع طلاقـه, وكـذا لـو أكـره عـلى شرب  ً
 .الخمر فشربه فسكر فطلق

 كالمرض فالحاصل أنه إذا زال العقل بعذر شرعي, أو بعذر عادي كالنوم, أو بعذر طارئ
 .فإنه لا يقع الطلاق

وقـال بعـض أهـل ,  يعني يقع طلاقه, مثالـه السـكران باختيـاره»وعكسه الآثم«: قوله
إن السكران لا يقع طلاقه, وهذا القول أصح, وهو الذي رجع إليه الإمام أحمـد رحمـه : العلم
 .)١(االله

 حـق, كشـخص بغـير: أي »ًظلما« أكرهه أحد على الطلاق: أي »ومن أكره عليه«: قوله
ًيجب أن تطلق زوجتك, ففعل, لكن طلق تبعا لقول: قال له إنسان ِ المكرهَّ ً لا قاصـدا الطـلاق ُ
 .فإنه لا يقع
َّا, وذلك مثل المولي إذا تمت عليه أربعـة أشـهر, ً احترازا مما لو أكره عليه حق»ًظلما«: وقوله

الطلاق يقع, وكل محرم يكون وأبى أن يرجع, وأبى أن يطلق, فأكرهه الحاكم عليه وطلق فإن 
 .بحق فإنه يزول التحريم فيه

                                                           
, كـما في , وما صححه الشيخ رواية)٣/٧٤(المذهب وقوع طلاق السكران كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(

 ).٨/٤٣٣(الإنصاف 



 )٨٨٣(

ِ هذا تمثيل للإكراه, يعنـي أن المكـره آلمـه بضرب أو حـبس»بإيلام له«: وقوله , أو بـإلام ُ
ِّلن نطلق الولد حتى تطلق فطلق:  كأن يمسكوا ولده ويؤذوه أمامه, وقالوا»لولده« َ ِ ْ ُ. 

 الناس, فشخص لو أخذت منه مليون  الضرر يختلف بحسب»أو أخذ مال يضره«: قوله
ِومـن , ًيضره, وآخر لو أخذت منه عشرة ريالات يضره, فالقاعدة إذا تعود على الضررلم ريال 

المال الذي يضر لو كان عليه ثوب في أيام الشتاء يقيه من البرد, وهذا الثوب يساوي درهمـين, 
َّوهو رجل عنده ملايين الدراهم, فوافقه في بريـة ويريـد أ ن يأخـذ منـه الثـوب إلا أن يطلـق, ِّ

 .فأخذ الثوب يضره مع أنه من الناحية المالية ليس بشيء عنده, لكن الكلام على الضرر
 اشـترط »قادر يظن إيقاعه بـه« الإيلام أو أخذ مال يضره:  أي»َّأو هدده بأحدها«: قوله

ًأن يكون قادرا, ثانيا: ًشرطين في المكره, أولا َع المكره ما هدده بهَأن يظن المكره إيقا: ً َّ فإن كان ; ِ
 .يظن أنه لا يوقع ما هدده به إما لقوة الحكم أو لأي سبب من الأسباب, فلا إكراه

ٍيعني طلق متابعة لقوله لا قصدا للطلاق, فحينئذ يكون  »ًفطلق تبعا لقوله لم يقع«: قوله ً
 . أن يكون الإكراه بحقنو الطلاق, فإنه لا يقع, إلاولم يًقصده بالطلاق دفعا للإكراه فقط, 



 )٨٨٤(

َويقع الطلا َّ ُ ََ تلف فيه, ومن الغضبان, ووكيله كهو, ويطلق واحدة ومتـى َ َق في نكاح مخُ َ ََ َُ َ َ ُ َ َ َ َ ًَ ْ ٍِ ِ ِ ِ ِ ٍ ُِ ِّ ُ ََ ُ َ ِ َ َْ ُ
َّشاء, إلا ِ َ َ أن يعين له وقتا وعددا, وامرأته كوكيله في طلاَ َ ِ ِ ِ ِ َ ُ َ ً َ َ َ ُ ََ ُ َ ًَ َْ ِّ ُْ َ َ َق نفسهاْ ِ ْ َ ِ. 

ً يعني مختلفا في صحته; وذلك أن النكاح »الطلاق في نكاح مختلف فيهويقع «: قوله
 .قسم متفق على صحته, وقسم متفق على بطلانه, وقسم مختلف فيه: ينقسم إلى ثلاثة أقسام

والمتفق عـلى بطلانـه , المتفق على صحته يقع فيه الطلاق, ولا إشكال فيه بإجماع المسلمين
وأمـا النكـاح , ثل ما لو تزوج أختـه مـن الرضـاع غـير عـالمق; لأنه باطل, ملا يقع فيه الطلا

 أن يـر المتـزوج صـحته, فـإن رأ صـحته فـإن :الأولى :المختلف فيه فلا يخلو مـن حـالين
رجل تزوج امرأة رضعت من أمـه ثـلاث رضـعات, : الطلاق يقع ولا إشكال في ذلك, مثاله

حيح, فهذا يقع فيـه الطـلاق وهو ير أن الرضاع المحرم خمس رضعات, فالنكاح في رأيه ص
 .)١(ً أيضاطلاقيقع فيه الف ألا ير المتزوج صحة النكاح, :الثانية .بلا شك
إن «:  حيـث قـالبعلامات أشار إليها النبـي الغضب  ويعرف »ومن الغضبان«: قوله

فيقع طـلاق ; »الغضب جمرة توقد في قلب الإنسان, ألم تروا إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه?
وقـد ذكـر ابـن ا كما هو ظاهر من عبارة المصنف, ًخفيف وأ اًالغضب شديد سواء كان بانالغض
 : أن الغضب ثلاث درجات−رحمه االله−القيم 

 أن يصل به إلى حد لا يدري ما يقول, وربما يصل إلى الإغماء, فهذا لا يقع طلاقـه :الأولى
 .بالاتفاق

ن يمنـع نفسـه, فهـذا يقـع طلاقـه  ابتداء الغضب لكن يعقل ما يقول, ويمكـن أ:الثانية
 .بالاتفاق

َ بين بين, كإنسان يدري أنه بالأرض ويدري أنه ينطق بـالطلاق, لكنـه مغصـوب :الثالثة َْ َْ َ
عجز أن يملك نفسه, فهذا فيه خلاف بين أهل العلم, فمـنهم فالغضب لقوة  عليه

ًإن طلاقه يقع; لأن له قصدا صحيحا, وهو يشعر بما يقول, ويعلـ: من قال م المـرأة ً

                                                           
ولا يراها مطلق, والجملة حالية; فـإن كـان : عبارة المنتهى والغاية): (٢٩٣ /٢(قال في حاشية أبي بطين ) ١(

ًالمطلق ير صحة النكاح المختلف فيه وقع الطلاق رجعيا واستحق مطلـق; أي صـحة النكـاح, خلافـا 
 ).خطه. ير صحة النكاحلأبي الخطاب فإنه لا ير وقوع الطلاق ممن لا 



 )٨٨٥(

إنه لا طلاق عليـه; لأن : ومنهم من قال,  )١(التي أوقع عليها الطلاق, فلا عذر له
, وهذا لا شـك أنـه مغلـق عليـه, »لا طلاق ولا عتاق في إغلاق«:  يقولالنبي 

ًفكأن أحدا أكرهه حتى طلق, وهذا هو الصحيح, وهو اختيار شيخ الإسلام وابن 
 .)٢(القيم

ا نمنـع ا وتربويـا هو القول الراجح, لكن عمليـالغضبان نظريفالقول بعدم وقوع طلاق 
الفتو به إلا في حالات معينة نعرف فيها صدق الزوج, فـإذا رأ الإنسـان مـن الـزوج أنـه 
 أنه لا يقع الطـلاق, وإذا رأ ٍرجل مستقيم لا يمكن أن يتهاون فحينئذ يتوجه القول بالفتو

ومـن , ى بوقـوع الطـلاقَتـْفُجته بأي سبيل, فهنا ينبغي أن يأنه متهاون يريد أن ترجع إليه زو
  .الإغلاق ما يكون من الموسوسين, فالموسوس يغلق عليه حتى إنه يطلق بدون قصد

وكيل الزوج في الطلاق كالزوج يقوم مقامه, فيجـوز للـزوج : أي »ووكيله كهو«: قوله
َبد أن يعينها  وجتي, ولكن لاوكلتك أن تطلق ز: ًأن يوكل شخصا في طلاق زوجته, فيقول له ِّ

 .إذا كان له أكثر من زوجة
ًويشترط في الفرع ما يشترط في الأصل, فمثلا لا يملك الوكيل أن يطلق الزوجـة وهـي 

 .»ووكيله كهو«: حائض, حتى لو علمنا أن زوجها لم يأتها لمدة سنوات, ولهذا قال
 أطلق فما له إلا واحدة فقـط, فـلا يعني أنه يتقيد بما قيده به, فإن »ويطلق واحدة«: قوله
ِّيطلق أكثر ًمتى شاء, إلا أن يعين له وقتا وعددا«, ويطلق ُ لا تطلقهـا إلا في هـذا : قالكما لو  »ً

ويقـول , الشهر أو أنت وكيلي في طلاق امرأتي في هذا الشهر, فإنه لا يطلـق إذا خـرج الوقـت
فـإذا رجـع ; كـالتي عـن زوجـكأنت طالق بو: طلقت زوجة موكلي فلان, أو يقول: الوكيل

الزوج فإن كان قبل أن يطلق الوكيل انفسخت الوكالة; لأن لـه أن يفسـخ, وإن كـان بعـد أن 
َّطلق فقد مضى الطلاق, وإذا فسخ الوكالة قبل أن يطلق الوكيـل, والوكيـل لم يعلـم وطلـق, 

 يثبت زواله? في إنه وقع; لأن الوكيل بنى على أصل لم: إن الطلاق لم يقع, أو نقول: فهل نقول
َإنه إذا عزله ـ وإن لم يعلم ـ انعزل, فإذا طلق طلق وهو غـير : هذا رأيان للعلماء, منهم من قال ََّ ََّ

 .وكيل, فلا يقع طلاقه

                                                           
 ).٣/٧٤(شرح منتهى الإرادات : انظر) 1(
 ).٨/٤٣٢(الإنصاف : انظر) 2(



 )٨٨٦(

وهـو −إذا طلق قبل العلم بالعزل فإن المرأة تطلق; لأنه بنى عـلى أصـل : ومنهم من قال
طلاق; لأنه بفسخه الوكالة زال ملك الوكيـل يقع اللا والأقرب أنه ,  لم يثبت زواله−التوكيل

أن يطلق, لكن لو ادعى بعد أن طلق الوكيل أنه عزله قبل فـلا بـد مـن بينـة, ولهـذا إذا عـزل 
 . )١(الوكيل فلا بد أن يشهد; حتى لا ينكر أهل الزوجة إذا كانوا يريدون فراق الزوج

 .وليس للوكيل أن يوكل آخر
ِوامرأته كوكيله في طلا«: قوله  فالمذهب أنه يملك أن يوكل زوجته في طـلاق »ق نفسهاِ

ًوهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم سلفا وخلفـا, فمنـع منهـا أهـل الظـاهر ,  )٢(نفسها ً
 لأن ;يمكن أن يكون الطلاق بيـد الزوجـة بالوكالـةلا : وجماعة من السلف والخلف, وقالوا

َّالتأثر ولا تترو في الأمور; وبناء على هذا الزوجة تختلف عن الأجنبي بأنها سريعة العاطفة و
كـما هـو −حتى على القول بـالجواز , ولو علق طلاقها على فعل لها لم يقع الطلاق: الرأي قالوا

ًلا ينبغي للإنسان أن يوكل امرأته في طلاق نفسـها أبـدا; لأنهـا كـما علـل المـانعون  −المذهب
ذه الأسـباب توجـب أن يتوقـف الإنسـان في ضعيفة التفكير, سريعة التأثر والعاطفة, فكل ه

 .توكيلها

                                                           
. والمسألة مبنية على أن الوكيل هل ينعزل بالموت والعزل قبل علمه? وفيها روايتان, والمذهب أنه ينعـزل) 1(

 ).٥/٣٧٢(, الإنصاف )٢/١٩٣(شرح منتهى الإرادات : انظر
 ).٣/٧٧( الإرادات شرح منتهى: انظر) 2(



 )٨٨٧(

ÏćÝž–@

َإذا طلقها مرة, في طهر لم يجامع فيه, وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة, َتحرم الثلا َّ ٌ َ َُ ُ ُ َ َّ َْ َ َّ ُ َّ ْ َ َّ ََ َ َ ُْ َ ْ ََ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ًْ َ ٍ ُ َِ َّ َ ُث ِ
ِإذا, وإن طلق من دخل بها في حيض أو طهر وط َ ْ َ َ ْ ٍَ ْ ُ ََ ٍ ْ َ َِ ِ َ ََّ َ ْ ِ ُئ فيه فبدعة يقعًِ ََ ٌَ َْ ِ َ ِ َ وتسن رجعتها, ولا,ِ َ َ ْ ُّ ََ ُ َُ َ سنة َ َّ ُ

َولا َ بدعة لصغيرة, وآيسة, وغير مدخول بها, ومن بان حملهاَ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ ْ َِ ٍ ُ ْ ِْ َ ٍ ٍ ِ ِِ َ َ ِ. 

  :الطلاق البدعي والطلاق الشرعيفصل في 
: واحـدة, أو قـالأنت طالق طلقـة :  يعني طلقة واحدة, بأن قال»مرة إذا طلقها«: قوله

 .أنت طالق وسكت, فإنه يكون مرة واحدة
;  يعني لم يلحقهـا بطـلاق آخـر»وتركها حتى تنقضي عدتها لم يجامع فيه في طهر«: قوله

أن :  يعني هذا الطلاق هو طلاق السنة, وهو مـا جمـع أربعـة قيـود»فهو سنة«فإن فعل ذلك 
 .لقة أخريكون مرة, وفي طهر, ولم يجامعها فيه, ولم يلحقها بط

أنـت طـالق طلقتـين, أو أنـت طـالق : ما لو طلقها مرتين, بأن قال »مرة«: بقولهفخرج 
ثنتين, أو أنت طالق مرتين, أو أنت طالق أنت طالق, فهذا ليس بسنة; لأنه ما طلقها مـرة بـل 

 .طلق ثنتين
 . ما لو طلقها في حيض, أو في نفاس فإنه ليس بطلاق سنة»في طهر«: وخرج بقوله

 خرج به ما إذا طلقها في طهر جامع فيه فإنه يكـون طـلاق »في طهر لم يجامع فيه«: هوقول
 .بدعة, حتى ولو طال زمن الطهر

: ً فإن ألحقها بطلقة أخر فهو بدعة, فمثلا إذا قال»وتركها حتى تنقضي عدتها«: وقوله
: طالق, نقـولأنت : أنت طالق, وشرعت في العدة, ثم بعد يومين أو ثلاثة أو عشرة أيام, قال

 .هذا الطلاق بدعة وليس طلاق سنة
 يدل على أن هذه المرأة من ذوات الحيض, أمـا مـن ليسـت مـن ذوات »في طهر«: وقوله

 .الحيض فإنه يجوز أن يطلقها حتى في طهر جامعها فيه
ً إذا كانـت حـاملا وجامعهـا وطلقهـا بعـد »في طهر لم يجامعها فيه« :ويستثنى من قولنا

ً قيـدا −رحمـه االله−ق طلاق سنة, وليس طلاق بدعة, ولهذا لو أضـاف المؤلـف الجماع, فالطلا



 )٨٨٨(

 لأنه إذا تبـين حملهـا جـاز ;»في طهر لم يجامعها فيه ولم يتبين حملها«: ًخامسا لكان أولى, فيقول
 .ًطلاقها, ولو كان قد جامعها; لأنه يكون مطلقا للعدة, حيث إن عدة الحامل بوضع الحمل

 يعني في طهر لم يجامع فيه, وهذا هو القول الصحيح أن إيقاع »ًث إذافتحرم الثلا«: قوله
 .الثلاث جملة واحدة محرم

َّ ترك المؤلف مرحلـة بـين مـرحلتين وهمـا الثنتـان, فبـين أن »ًوتحرم الثلاث إذا«: وقوله
نهـا إ: شيخ الإسلام ابن تيمية فقد قال حكم الثنتينأما , وأن الثلاث حرام, ِةَّنُّالواحدة من الس

إنهـا منهـي عنهـا, إمـا نهـي : ًإنها مكروهة وليست حراما, فالكل يقول: حرام, وقال الفقهاء
 أن −رحمـه االله−ما ذهب إليه شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة : الصوابوكراهة, وإما نهي تحريم, 

 .لا تنفذان, وما تنفذ إلا واحدة فقط, كما سيأتي إن شاء االله تعالىوالطلقتين حرام 
ًثا تقع ثلاثا, وتبين به المرأة, وهذا هو الذي عليه جمهور الأمة والأئمة, فـإذا ولو طلق ثلا ً

أنت طالق, أنت طالق, أنت طالق, بانت منه, فتقع : ً طالق ثلاثا بانت منه, وإذا قالِتْنَأ: قال
وقال بعض العلماء, وهـم قليلـون, لكـن قـولهم , ًالثلاث ثلاثا سواء بكلمة واحدة, أو بأكثر

 . يقع واحدة, وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االلهإنه: حق
 لأن المرأة تلزمهـا ;لزمتها عدةوالمراد من  »من دخل بها«  يعني الزوج»وإن طلق«: قوله

ّالعدة إذا دخل بها, يعني جامعها أو خلا بها, أو مسها بشهوة, أو قبلها, على حسب ما سبق في  َّ
 .باب الصداق
إذا طلق من لها عدة بدخول أو خلوة ولم يستبن :  أي»طهر وطئ فيهفي حيض أو «: قوله

 يعني أن »يقع«, وفهو طلاق بدعة, وهو محرم:  أي»فبدعة« حملها في حيض أو طهر وطئ فيه
; من أجـل أن يطلقهـا في طهـر لم »وتسن رجعتها«, الطلاق يقع حتى في الحال التي يحرم فيها

 .يجامع فيه
 هـذه أربـع » لصغيرة وآيسة غير مدخول بها ومن بان حملهـاولا سنة ولا بدعة«: قوله

لا يوصف طلاقهن بسنة ولا بدعة, فالصغيرة وهـي : نساء ليس لطلاقهن سنة ولا بدعة, أي
والآيسة هي التـي لا ترجـو الحـيض, يعنـي , من لم يأتها الحيض, حتى لو بلغت عشرين سنة

ُّانقطع عنها ولا ترجو رجوعه, وسنها على كلام الم ؤلف الذي مضى في بـاب الحـيض خمسـون ِ



 )٨٨٩(

, سنة; لأن الحيض بعد الخمسين ليس بشيء; لأن هذا هو الغالب المعتاد, والنادر لا حكـم لـه
 .)١(الصواب أنها لا تتقيد بسنو

وإذا كانت الآيسة ليس لها سـنة ولا بدعـة, فمـن بـاب أولى مـن تيقنـت عـدم حصـول 
قطع الرحم, فهذه نعلم أنها لم تحض, وعلى هـذا ُالحيض, مثل أن يجر لها عملية في الرحم وي

فلا سنة ولا بدعة في طلاقها, أما المرأة التي امتنع حيضها لرضاع فإن لها سـنة وبدعـة; لأنهـا 
 .غير آيسة, وكذلك من ارتفع حيضها لمرض فإنها غير آيسة, فلها سنة وبدعة

من بان «, وكذا لـليهاِولا سنة ولا بدعة لمن لا عدة ع:  أي»وغير مدخول بها«: وقوله
 .»حملها

ًفعلى المذهب يجوز أن يطلق الإنسان زوجته ثلاثا وهي حامل, ولا حرج عليه, وعنـدهم 
ًالصغيرة لو طلقهما ثلاثا فهو جائز, وكذلك غـير المـدخول بهـا; لأنـه لا و أن الآيسة −ًأيضا–

ؤلاء الأربعـة الصـواب أن البدعـة العدديـة في طـلاق هـ, وبدعة عندهم في العدد في هـؤلاء
 .)٢(ثابتة

أنت طالق للسنة وهي حائض فإنها لا تطلـق; لأن الطـلاق : وإذا قال لمن لها سنة وبدعة
أنـت طـالق للسـنة : وإذا قـال, ٍالآن بدعة, فتنتظر حتى تطهـر وحينئـذ يقـع عليهـا الطـلاق

ثانيـة تقـع وللبدعة, تقع واحدة في الحال, على كل حال; لأنها إما على سنة وإما على بدعة, وال
إذا كانت على ضد هذه الحال; فإن كانت على السنة يتأجـل طـلاق البدعـة, وإن كانـت عـلى 

أنت طالق للسنة فإنها تقـع في الحـال إن كانـت : فتبين أنه إذا قال; البدعة يتأجل طلاق السنة
ًطاهرا لم يجامعها فيه, وإن كانت حائضا أو في طهر جامعهـا فيـه انتظـرت إلى أن تكـون عـلى ً 

 .وصف السنة, وهذا في غير هؤلاء الأربع, أما في هؤلاء الأربع فكما سبق

                                                           
أنـه متـى : والصواب«: المذهب أنه ليس بحيض ما نزل بعد تمام خمسين سنة, قال الشيخ في باب الحيض) 1(

َوجد الحيض ثبت حكـمه, ومتى لم يوجد لم يثبت له حكم, ويمكـن أن يوجـد قبـل تسـع سـنين وبعـد  ََ ُ ْ ُ َ َُ َ ِ
, وما صوبه الشيخ )١/١١٣(نتهى الإرادات شرح م: , انظر المذهب في»الخمسين, وهذا يشهد له الواقع

 ).٣٥٧−١/٣٥٦(هو مختار الشيخ تقي الدين كما في الإنصاف 
, وثبوت البدعية العددية روايـة, كـما في )٣/٨٠(المذهب ما ذكره المصنف كما في شرح منتهى الإرادات ) 2(

 ).٨/٤٥٥(الإنصاف 



 )٨٩٠(

َوصريحه لفظ الطلا َّ ُ ْ َ ُ َُ ِ ُق, وما تصرف منه, غير أمر, ومضارع, ومطلقة اسم فاعل, فيقـع َ َ َ ُ ََ ََ َ ْ ُ ُ ْ ْ ََ ٍَ ِ ٍ ِِّ َ ٍ ِ َ ٍ َ َ ََّ ْ َ ََ ِ
َبه, وإن لم ينوه جاد أو هازل, فإن نو بطا ِ َِ َ ْ ٌّ َ ََ ْ ِْ َِ ٌ ِ َ ِ ِِ ْ َ ْ ِلق من وثاق, أو في نكاح سابق منه, أو من غيره, َ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ََ ْ ْ ُ ْ َ َْ َْ ٍ ٍِ ٍ َ ِ ٍ َ

ًأو أراد طاهرا فغلط لم يقبل حكما ْ َُ َ َ ْْ ْ ُ ً َْ َ َ َِ َِ َ َ, ولو سئلَ َِ ُ ْ َأطلقت امرأتك? فقال: َ َ َْ َ َ ََ ََ ْ َّ َنعم; وقـع, أو ألـك : َ َ َ َْ َ َ ََ ْ َ
َامرأة? فقال َ َ ٌ َ َ َ, وأراد الكذب فلاَلا: ْ َ َ َ َِ َ َ َ. 

, أنـت الطـلاق:  مثـل أن يقـول»لفظ الطلاق«:  يعني صريح الطلاق»وصريحه«: ولهق
أنت طالق أو طلقتك أو أنت مطلقة, واستثنى المؤلف مما تصرف منه :  مثل»وما تصرف منه«

ِّطلقي أو اطلقي«مثل  »غير أمر«:فقال ّومطل«, »تطلقين« مثل »ومضارع« ,»َ ٍقة اسـم فاعـلُ َ ٍ« 
ٌمطلقة: أما لو قال َ َّ  .يقع الطلاقف اسم مفعول ُ
 يعني فيقع الطلاق بالصريح, ولكن تقدم لنا أنه لا يصح إلا من زوج أو »فيقع به«: قوله

وكيله, ولا بد أن يكون من مكلـف أو مميـز يعقلـه, فـإذا وقـع الطـلاق مـن أهلـه فإنـه يقـع 
ذهب الإمـام أحمـد ِ يعني وإن لم ينو الطلاق, وهذا هو المشهور من مـ»ِهِوْنَوإن لم ي«; بالصريح
وهذا القـول تعليلـه قـوي , )٢(إنه إذا لم ينوه فإنه لا يقع: وقال بعض أهل العلم,  )١(رحمه االله

نـه ْيَإن اليمين حـق ب: قالوا!  إذ كيف يؤاخذ الإنسان بلفظ جر على لسانه بدون قصد?;اجد
حصـل : لزوجـة تقـولوبين االله وقد عفا االله عنه, بخلاف الطلاق فهو حق بينه وبين غيره, فا

 .اللفظ نو أو ما نو, فما دام حصل اللفظ فهي تطالب بالفراق
أنـا : أنت طالق, وقال:  فإن قال لزوجته»ًلم يقبل حكما فإن نو بطالق من وثاق«: قوله

ًناو طالقا من وثاق, يعني ما قيدت يديك ورجليك, فنقول اللفظ يحتمل ولكن لا يقبل عنـد : ٍ
يقبل, فإذا لم تحاكمه وصدقته ووكلت الأمـر إلى دينـه فهـي لم ه وحاكمته المحاكمة, فإن رافعت

 .زوجته, وأما فيما بينه وبين االله فإنه يقبل
إنه أراد طالق من وثاق, : قولهّإذا كان الزوج ممن يتقي االله عز وجل وعلمنا أنه صادق بو

وأمـا إذا كـان الرجـل لا  أن تحاكمه; لأنها تعتقد أنه لم يطلقها وأنه صادق,  زوجتهفيحرم على

                                                           
 ).٣/٨٣(شرح منتهى الإرادات : انظر) 1(
 ).٨/٤٦٥( المذهب, كما في الإنصاف وهو رواية في) 2(



 )٨٩١(

ّيخاف االله عز وجل وهو رجل متهاون, فيجب عليها أن تحاكمه, فإن ترددت في ذلك فـالأولى 
 .ألا تحاكمه; لأن الأصل بقاء النكاح

نعـم أنـا أردت أنـت طـالق, لكـن في : قـال »أو في نكاح سابق منه أو من غـيره«: قوله
ن كانت لم تتزوج لم يقبل كلامه, وإن كـان هـو أردت الخبر لا الإنشاء, فإ: النكاح السابق, أي

ًنفسه قد تزوجها من قبل, ثم طلقها لم يقبل حكما إذا رافعته; لأن ما يدعيه خلاف الظـاهر; إذ 
 .إن الظاهر أنه أراد طالق الآن

ًأو أراد طاهرا فغلط لم يقبل حكما«: قوله أردت أنـت : أنت طـالق, ثـم قـال: بأن قال »ً
 .ًأيضاًحكما فلا يقبل , طاهر, لكن سبق لسانه

لا, وأراد : أو ألك امـرأة? فقـال, نعم, وقع: َّأطلقت امرأتك? فقال: ولو سئل«: قوله
إن أراد الطـلاق وقـع, وإن : لا, فهذا فيـه تفصـيل: ألك امرأة? فقال: فلو سئل »الكذب فلا

غي أن تخرج أراد أن يكذب على الرجل فإنه لا يقع; لأن هذا خبر كاذب لا يقع به طلاق, وينب
إذا أراد : نعم, فيقـال: أطلقت امرأتك? فقال: المسألة التي قبلها على هذه, بمعنى أنه إذا سئل

الكذب فإنه لا يقع وإن أراد الطلاق فإنها تطلق; لأنها كناية, والكناية لا يقع بهـا الطـلاق إلا 
 .ً شيئابنية أو قرينة, وعلى هذا فلا تطلق امرأته, سواء أراد الكذب, أو لم يرد

وإن كتب صريح طلاق امرأته بما يبين وقع وإن لم ينـوه; لأنهـا صريحـة «: قال في الروض
ِبما يبين«: وقوله,  امرأتي فلانة طالق:مثل أن يكتب »فيه ً احترازا مما لو كتبه بما لا يبـين, مثـل »َ

 طـالق فـلا امرأتي فلانة طالق, أو كتب على المـاء امـرأتي فلانـة: أن يكتب بأصبعه على الجدار
ٍيقع, ويوجد حبر الآن يبين لكن يبقى عشر ثوان ويمحى, فظاهر كـلام الفقهـاء أنـه إن كـان  ْ ِ

 .يبين ولو لحظة فهو طلاق
ُلم أرد إلا تجويد خطي, أو غم أهلي قبل: فإن قال«: قال في الروض َّ أنا أود أن :  , أي قال»َ

أردت إذا : ُ هذا, فإنـه يقبـل, أو قـالأتعلم الكتابة, وكتبت امرأتي فلانة طالق, وما أردت إلا
فلو طلبت المرأة منه الطلاق, ; إنه يقبل منه: رأت الورقة أن تغتم, وما أردت الطلاق, يقولون

أو , أردت غم أهلي, أو إجادة الكتابـة فـلا يقبـل; لأن القرينـة تكذبـه: وكتب الطلاق, وقال
 أكتب الطلاق, ولكن بشرط أنك لا بأس أنا: طلبت امرأة من زوجها أن يكتب طلاقها, فقال
إذا : أقول, وأنا كاتب الأحرف فلان ابن فلان: تحفظينه عندك حتى لا يطلع عليه أحد, فكتب

فظنت أن هذا هو الطلاق, فلما مضـت العـدة  َّاشتاقت امرأتي إلي فلتتفضل, وأعطاها الورقة,



 )٨٩٢(

فهذه يسمونها ; ف الطلاقإن زوجها طلقها, فلما فتحوا الورقة فإذا المسألة خلا: قالت لأهلها
 .تورية, ظاهرها بالنسبة لها أنه طلق, وهو في الحقيقة ما طلق

بعد يومين أو ثلاثة, فإذا مضى اليومان أو الثلاثـة ولم : طلقني, فقال: ولو قالت له امرأته
ًيطلق فما يكون شيئا; لأن الوعد ليس إيقاعا, وهذه دائما تقع عند الناس, يقول مـثلا ً ً اذهبـي : ً

ِلأهلك وأنا أكتب ورقتك, أو تلحقك ورقتك, ثم بعد ذلك لا يكتـب الطـلاق, فـإذا لم ينـو 
 .ًيعتبر وعدا, إن كتبه فيما بعد وقع الطلاق, وإلا فلا اذهبي لأهلك, فإنه: قولهالطلاق في 
كان يريد منـه فإن اكتب طلاق زوجتي فلانة, :  لو جاء إلى كاتب وقال له−ًأيضا–ومثله 

ًا سابقا وقع منه, فهذا وقع الطلاق بالكلام السابق, ويكون الأمر هنا للتوثيـق ًأن يكتب طلاق
 .فقط

 .اكتب طلاق زوجتي, كتوكيل له أن يطلقها الآن, فإنها لا تطلق حتى يكتبه: أما إذا قال
ًهل هي طاهر طهرا لم تمسها فيه? : اكتب طلاق زوجتي فللكاتب أن يقول: ولهذا إذا قال

ي حامل? حتى يتبين الوقت الذي يحل فيـه الطـلاق ثـم يكتـب عـلى هل هي حائض? هل ه
 .انتظر:  أن يشير عليه, فيقول−ًأيضا–حسبه, وله 



 )٨٩٣(

ćÝž–Ï@

ُوكناياته الظاهرة نحو ْ ُ ََ ُ َ َِ َِّ ُ ِأنت خلية, وبرية, وبائن, وبتـة, وبتلـة, وأنـت حـرة, وأنـت : َ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ َ ََ ُ َ َ َ َ َ ٌ َ َ َ ٌَ َّ َّ ٌَّ ٌ ٌ ٌَ ْ َّ َِ
ِالحرج, والخف َ ََ ُ ُية نحوَ ْ َ ُ ِاخرجي, واذهبي, وذوقي, وتجرعي, واعتدي, واستبرئي, واعتـزلي, : َّ ِ َِ َ ِّ َ ْْ َ َ ْ َ َ َ َ َِ ِ ِِ َّ َُ َ ُ ْ ِ

ُولست لي بامرأة, والحقي بأهلك, وما أشبهه َ َ ْ َ ََ ْ َ ََ َ ْ ِْ ِ ِ ٍ َِ ِ َِ ِ َولا, َ َ يقع بكناية, ولو ظـاهرة طـلاَ َ ًَ َ َ َِ ٍ ِْ َ َُ َ ِ َّق إلاَ ِ ٍ بنيـة ٌ َِّ ِ
ِمقارنة للفظ ِ ٍْ َّ َ ِ َ َّ; إلاُ ِ حال خصومة, أو غضب, أو جواب سؤالها, فلو لم يرده, أو أراد غـيره في ِ ُ َ ْ ُ ْ ْ َ َ ْ ْ ُ ََ ْ َ ُ ُ ََ ََ َ َ َِ ْ َ َ َ َِ ٍَ ِ ٍ َ ُ َ

َهذه الأ ْ ِ َحوال لم يقبل حكما, ويقع مع النية بالظاهرة ثلاِ َ َ ِْ ِ َِ َّ َ َ َُّ ِ ِّ َ ُ َ ُ َ َ ًْ ْ ْ ْ َ َث, وإن نو واحـدة, وبالخفيـة مـا ِ َِّ ِ َِ ِ َ َ َ ًَ َ ْ ِ ٌ
ُنواه َ َ.  

يعني بريئـة مـن حقـوق  »وبرية« يعني مخلاة »أنت خلية: نحو وكناياته الظاهرة«: قوله
 »وبتلـة«  يعني منقطعـة عـن الـزوج»وبتة«  يعني منفصلة عن الأزواج»وبائن« ِالزوج عليك

 يعني أنت حرام علي ; لأن الحـرج هـو »وأنت حرة, وأنت الحرج« بمعنى بتة, يعني مقطوعة
 .الحرام
هي التي تحتمل الطـلاق :  التي عدوها ليست على سبيل الحصر; لأننا قلناهذه الألفاظو

 .ضابط هو أن كل لفظ احتمل الفراق على وجه البينونة فهو كناية ظاهرةفالوغيره, 
 .)١(اً أنه لا يفهم منها معنى الطلاق أبديعند »أنت حرة«: وقوله

مـن البيـت, مـع أن :  أي»اخرجي: والخفية نحو« :والكنايات الخفية أشار إليها بقوله
اخرجي, ومـا قصـده الطـلاق, بـل قصـده أن : ًكثيرا من الناس إذا غضب على زوجته يقول

 .  مثل اخرجي»واذهبي«, إنه من الكناية: تذهب عنه, لكن مع ذلك يقولون
أنـا :  ليست بطلاق لكن إذا جاءت مجردة عن قرينة فإنها تكون كناية, فإذا قـال»وذوقي«

 . مثل ذوقي»وتجرعي«, ي الطلاق وألم الفراق نقبل منهأردت بقولي ذوق

                                                           
 :انظـر. هـي كنايـة خفيـة: , وفي روايـة)٣/٨٧(المذهب أنها كناية ظاهرة, كما في شرح منتهى الإرادات ) ١(

 ).٨/٤٧٨(الإنصاف 



 )٨٩٤(

يراد بها الطلاق; لأنـه لا عـدة إلا بعـد » اعتدي« هذا واضح وظاهر, فكلمة »واعتدي«
ً أيضا من الكنايات الخفية, ومعناه الـتربص »واستبرئي«, الطلاق, لكنها من الكنايات الخفية

 .به الاعتداد; إذ لا استبراء إلا بطلاق الذي يعلم به براءة الرحم, وهذا ظاهر أنه يريد 
 . فهذه كناية;وما بقي شيء  لا حاجة لى فيك,:كأن يقول  أ»وما أشبهه«: قوله
 .مطلقة» أنت خلية«:  بأن ينوي بقوله»ولا يقع بكناية ولو ظاهرة طلاق إلا بنية«: قوله
ت أو تـأخرت فـلا بد أن تكون النية مقارنة للفظ; فإن سبق لا : أ»مقارنة للفظ«: قوله

 .يقع الطلاق
اذهبي : طلقني, قال:  يعني قالت»إلا حال خصومة أو غضب أو جواب سؤالها«: قوله

لكن الصـحيح أنـه و, هذه ثلاث أحوال يقع بها الطلاق بالكناية بلا نية; فلأهلك يقع الطلاق
  .)١(بد من النية حتى فى هذه الأحوال الثلاثة لا

أو أراد «, أنـا مـا أردت الطـلاق: طلاق في هذه الحـال, فقـالال:  أي»فلو لم يرده« :قوله
اذهبـي لأهلـك أن ينطفـئ غضـبي وينطفـئ : أردت بقـولي:  بأن قال»غيره في هذه الأحوال

َّإن رافعته إلى الحاكم طلق عليه, أما بينـه وبينهـا :  أ»ًلم يقبل حكما« غضبها, ولم أرد الطلاق َ
 .فلا يقع الطلاق

يقـع الطـلاق بالكنايـة  :ي أ»ثـلاث وإن نـو واحـدة ة بالظاهرةويقع مع الني«: قوله
 يعنـي يقـع »وبالخفية ما نواه«: قوله, و, فتبين بهـا)٢( وإن نو واحدةالظاهرة ثلاث طلقات

                                                           
, وما صححه الشيخ روايـة, كـما )٨٨−٣/٨٧(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات )  ١(

 ).٨/٤٨٢(في الإنصاف 
: ًلأنه لفظ يقتضي البينونة في الطلاق فوقع ثلاثـا, وظـاهره): (٢٩٨−٢٩٧ /٢(قال في حاشية أبي بطين ) ٢(

لا فرق بين المدخول بها وغيرها; لأن الصحابة لم يفرقوا; فكان أحمد يكره الفتيا في الكنايات الظاهرة مـع 
تاره جماعة منهم أبو الخطاب; لما رو ركانة يقع بالكناية الظاهرة ما نواه, اخ: ًميله أنها ثلاث ورعا, وعنه

واالله مـا :  واالله ما أردت إلا واحـدة; فقـال ركانـة:قل: بذلك فقال , فأخبر النبي ةأنه طلق امرأته ألبت
يقع ما : وعنه... ; فطلقها الثانية في زمن عمر والثالثة في زمن عثمانأردت إلا واحدة; فردها إليه النبي 

: ًيئا فواحدة اختارها أبو الخطاب, وهو قول الشافعي, وقال الثوري وأصـحاب الـرأينواه وإن لم ينو ش
تقع بها الثلاث وإن لم ينـو إلا في خلـع أو : إن اثنتين أو واحدة وقعت واحدة, ولا يقع اثنان, وقال مالك

 ).قبل الدخول فإنها تطلق واحدة اهـ خطه



 )٨٩٥(

الصواب أنه لـيس هنـاك طـلاق و,  )١(ًواحدة أو اثنتين أو ثلاثا, هذا هو المشهور من المذهب
يـد وهـو اختيـار شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة, وهـو ثلاثة إلا بتكرار بعد رجعـة أو عقـد جد

 .)٢(إلا واحدة ولو نو أكثر الصحيح أنه لا يقع بها ظاهرة كانت أو خفيةف; صحيحال
مـن الكنايـات » خليـة«ًأنت خلية, ونو الطـلاق; يقـع ثلاثـا لأن :  قال لزوجته:مثال
ً أو اثنتين أو ثلاثا, فإن لم  واحدة; استبرئي وما أشبهها فيقع ما نواه:لو قال لزوجته, والظاهرة

ًينو عددا فواحدة; لأنها كناية خفية ِ. 

                                                           
 ).٣/٨٨(شرح منتهى الإرادات : انظر) 1(
 .ًناء على اختيار الشيخ تبعا لشيخ الإسلام في مسألة الطلاق الثلاث, وقد سبق ذكرههذا ب) ٢(



 )٨٩٦(

ÏćÝž–@

َن قالِإَو َ َأنت علي حرام, أو كظهر أمي; فهو ظهار, ولو نو به الطلا: ْ َّ َِ ِ ِِ َ ْ َ َ ْ َ ََ َْ ٌ ِّ ٌ ََ ُ َْ ُ َِ َ َّ َق, وكذلك مـا َ َ ِ َ َ َ
َأحل االلهُ علي حرام, وإن قال َ ْ ِ َ َ َ ٌَ َ َّ َ َّ َّما أحل االلهُ: َ َ َ َ علي حرام, أعني بـه الطـلاَ َّ ِ ِِ ْ َ ََ ٌ َ َّ َق طلقـت ثلاَ َ َ َْ َ ْثـا, وإن َ ِ َ ً

َقال َأعني به طلا: َ َ ِ ِِ ْ َقا فواحدة, وإن قالَ َ ًْ ِ َ ًَ َ ِ َكالميتة, والدم, والخنزير وقع مـا نـواه, مـن طـلا: َ َ ْ ُ َ َ َ َ َِ ِ َِ َ َْ ِ ِ ْ َّ َِ َ ٍق, َ
ٌوظهار, ويمين, وإن لم ينو شيئا فظهار, ْ َ ََ َِ ِ َِ ًَ ِْ ْ َ ْ ِ َ َ ٍَ َ وإن قالٍ َ ْ ِ َحلفت بالطلا: َ َّ ِ ُ ْ َ ِق, وكذب لزَ َ َ ََ َ ْمه حكما, وإن ِ ِ َ ُ ًُ ْ َ

َقال َأمرك بيدك ملكت ثلا: َ َ ْ َ َ َ َ ُ ِْ ِ ِِ ًثا, ولو نو واحدةَ َ ِ َ َ ْ ََ َ ْويتراخـى مـا لم يطـأ أو يطلـق أو يفسـخ, , ً ََ َ ُ َ َ َْ ْ ْ ََ َْ ِّ َ َْ ْ َ َ َ
ِويختص اختاري نفسك بواحدة, وبالمجلس َِ ٍ ِ ِْ َ َ ُّ َِ َِ َ ْ ََ ْ َ ِ ْ َ المتصل ما لم يزدها فيهماَ ِ ِ َِ ْ َ َْ َ ِ ْفإن ردت أو وطئ أو . َُّ َ ْ ََّ ََ َِ ْ ْ ِ َ

َطلق أو فسخ بطل خيارها َ ُْ َ َِ َ ََّ ََ َ َ َ. 

 فـإذا »أنت علي حرام, أو كظهر أمي; فهو ظهار ولو نو به الطـلاق: وإن قال«: قوله
مـاذا : لا نقـولَّأنت علي حـرام, فعـلى المـذهب : إني قلت لزوجتي: جاء رجل يستفتينا يقول

فى , وعلى القول الصحيح أنت مظاهر, فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك االله به: نويت? بل نقول
وإمـا  إما أن ينو به الطلاق, :يخلو من ثلاث حالات لا ف حرامقول الرجل لزوجته أنت علي

صـده ق مـاذا نويـت فيفتـى عـلى مـا: نقـول لـهفوإما أن ينو به اليمـين  أن ينو به الظهار,
 .)١(ونواه

فهذا ليس كالأول, فإن اقترن به شيء يـدل عـلى  »َّوكذلك ما أحل االله علي حرام«: قوله
 .ًما نو عملنا به, وإلا فنجعله ظهارا

مـا أحـل االله عـلي حـرام أعنـي بـه : , أ إذا قـال»ًأعني به الطلاق طلقت ثلاثا«: قوله
ًالطلاق, يكون طلاقا ثلاثا ً)٢(. 

                                                           
, وما صححه الشيخ روايـة, كـما )٨٩−٣/٨٨(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات )  ١(

 ).٨/٤٨٨(في الإنصاف 
 . قع إلا واحدة سبقت الإشارة إلى اختيار الشيخ أن الصحيح فى طلاق الثلاث أنه لا ي) ٢(



 )٨٩٧(

 نكرة في سياق الإثبات فتكـون »ًطلاقا«  كلمة»ًني به طلاقا فواحدةأع: وإن قال«: قوله
َمطلقة; لأن النكرة في سياق الإثبات للإطلاق وليست للعموم, والمطلق يصدق بواحدة; فإذا  ْ ُ

 .ًأعني به طلاقا يقع الطلاق, ويكون واحدة : قال
 هذا هـو »ر ويمينكالميتة والدم والخنزير وقع ما نواه من طلاق وظها: وإن قال«: قوله

َّأنت علي كالميتة أو كالخنزير أو كالدم أو كالكلب أو كالهر أو : اللفظ الثالث, أن يقول لزوجته
نويـت الظهـار : نويت الطلاق فهـو طـلاق, وإن قـال: ما أشبه ذلك من المحرمات, فإن قال

أن تحـريم الصـواب و ,»ًوإن لم ينـو شـيئا فظهـار«, نويت اليمين فهو يمين: فظهار, وإن قال
 .)١(المرأة يمين إلا أن يكون بلفظ الظهار

لـو :  أ»ًلزمـه حكـما« وقـد كـذب:  أي»حلفـت بـالطلاق وكـذب: وإن قال«: قوله
أنا حالف بـالطلاق : ادخل لتتعشى, فقال: قال له شخص: حاكمته الزوجة لزمه, مثال ذلك

 .)٢(ألا أدخل, وهو كاذب, فإن حاكمته إلى القاضي ألزم بالطلاق
ً فيكون كل أمرها بيدها, ومن جملته أن تطلق نفسها ثلاثا; »أمرك بيدك: وإن قال«: هقول
 .ًتختار شيئا, وأن تطلق واحدة, وأن تطلق ثنتينولها ألا 
 بعـد يـومين أو ْتَقـِّلُ يعني إن شاءت طلقت في الحال, وإن شـاءت ط»ويتراخى«: قوله

 .ثلاثة أو أربعة على التراخي
 »ويتراخى«: أما قوله» ملكت«:  هذا يعود على قوله»يطلق أو يفسخما لم يطأ أو «: قوله
أمـرك بيـدك هـذه : يتراخى ما لم يحد حدا, فإن حد حدا, بأن قـال: ما لم يطأ, نقول: فلا نقول

أمرك بيدك هذا اليوم, لا تملكه بعد هذا اليـوم; : الساعة, فلا تملكها بعد هذه الساعة, ولو قال
                                                           

: قوله«): ٨/٤٩٠(, وقال في الإنصاف )٣/٨٩(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) ١(
: وعنـه... هذا هـو المـذهب) أنت علي كالميتة والدم وقع ما نواه من الطلاق والظهار واليمين: وإن قال(

 .»يقع ما نواه سو الظهار
ومعنى التديين أنه ينفسـخ فـيما بينـه وبـين االله )  بينه وبين االله سبحانه وتعالىويدين فيما: (قال في الروض) ٢(

ومعنى التديين مع نفي القبول ظاهر كما قـال الشـافعي : ولا يقبل منه في الحكم, وقال في المنهاج وشرحه
 دينـه فـيما معنى ديـن; أي وكـل إلى: رحمه االله تعالى أن له الطلب وعليها الهرب, وفي شرح المنهاج لزكريا

ًنواه فلا يقبل ظاهرا لمخالفته مقتضى اللفظ ويعمل بما نواه باطنا إن كان صـادقا بـأن يراجعهـا ويطلبهـا,  ً ً
مـن حاشـية . له الطلب وعليها الهرب: ولها تمكينه إن ظنت صدقه بقرينة, وإن ظنت كذبه, قال الشافعي

 ).٢٩٩ /٢(أبي بطين 



 )٨٩٨(

فإن هذا التوكيل ينفسخ بهذه الأمـور » أمرك بيدك«صل المسألة يعني كلمة لأنه حدد لها, أما أ
أن يفسخ : الثالث. أن يطلق:  الثاني.ًيجامعها قبل أن تختار شيئا: أن يطأها, أي: الأول; الثلاثة

 .رجعت عن قولي أمرك بيدك: بالقول, فيقول
 :قـال لهـا يعنـى إذا »ويخـتص اختـاري نفسـك بواحـدة, وبـالمجلس المتصـل«: قوله

ًفتخـتص بواحـدة, بمعنـى أنهـا لا تملـك أن تطلـق نفسـها ثلاثـا, » اختاري نفسك بواحدة«
: يعني لا يتراخى; لأنه يشبه الإيجاب والقبـول, فـإذا قـال» بالمجلس المتصل«وكذلك تختص 

َاختاري نفسك, وتفرقا ثم قالت بعد ذلك  .طلقت نفسي أو اخترت نفسي, لا تطلق: َّ
اختـاري نفسـك : في المجلس, والواحدة; فإن زاد بأن قال:  أي»ها فيهماما لم يزد«: قوله

متى شئت اليوم, أو بعـد اليـوم, وكـذلك لـو قـال : متى شئت فلا يختص بالمجلس; لأنه قال
 .ًاختاري نفسك بأي عدد شئت, تملك ثلاثا

أمـرك بيـدك, أو :  إن قـال»فإن ردت أو وطئ أو طلق أو فسـخ بطـل خيارهـا«: قوله
تملك الطلاق, وكذلك لو وطئها أو طلق أو فسـخ فلا لا أريد ذلك, :  نفسك, فقالتاختاري

 .كما سبق فإنه يبطل اختياره
 , )١( بـه وقـع عـلى المـذهبحرك لسانهوإن وإن تلفظ به وقع, , ومن طلق في قلبه لم يقع

 .والطلاق لفظ وجد اللفظ,لم يلأنه  أنه لا يقع;والمختار 
يقع الطـلاق, لم زوجتي طالق : وجر على لسانه بدون قصدًلو كان مصابا بالوسواس و

أريد أن أتخلص من هذا الوسواس, فـلا يقـع الطـلاق; لأنـه : ولو أنه قصد الطلاق لكن قال
 .مغلق عليه

                                                           
 .)٣/٩٢(شرح منتهى الإرادات : انظر) 1(



 )٨٩٩(

ÖýİÛa@Ž…fl†flÇ@čéči@ŽÑčÜflnž‚flí@bflß@Žlbfli@

َيملك من كله حر, أو بعضه ثلا َ ُ ْ َ ْ ُ ُ ُْ َ ٌّ َ ْ َُّ ُ ُ ْثا, والِ َ َعبد اثنتً َ ُْ ْ ًين حرةَ َّ ُْ َ كانـت زوجتاهمـا أو أمـة, فـإذا ِ ِ َ ً َ ََ َْ َُ َ َ ْ َ َ
َقال َأنت الطلا: َ َّ ِ ْ َق, أو طالق, أو علي, أو يلزمني, وقع ثلاَ َ َ َُ َ ْ َ ْ ِْ ُِ ََ ْ َ َ ََّ َ ٌ َّثا بنيتها, وإلاَ ِ َ َ ِ َِّ ِ ِ فواحدة, ويقع بلفظ ً ِْ َ ِ ُ َ ََ َ ٌ َ

َكل الطلا َّ ِّ َق, أو أكثره, أو عدد الحصى, أُ َ َ ََ َ ِ َِ َ ْ ِْ َ ْ َ الريح, أو نحو ذلك ثلاِوِ َ َ ِ ِ ْ َْ َ ِ ًث, ولو نو واحدةِّ َ ِ َ َ ْ ََ َ ٌ. 

َّإما أن يكونا حرين, أو رقيقين, أو أحـدهما حـرا  :الزوجان لا يخلوان من ثلاث حالات
الزوج حر, والزوجة رقيقـة, أو الزوجـة حـرة, : ًوالآخر رقيقا, وهذه الأخيرة تنقسم قسمين

 .والزوج رقيق
ا, ولو كانت زوجتـه أمـة أنه يعتبر بالرجال, فإذا كان الرجل حر: هبوالمشهور من المذ

ًملك ثلاثا, وإن كان رقيقا ولو كانت زوجته حرة ملك اثنتين فقط ً. 
ًيملك من كله حر أو بعضه ثلاثا«: قوله ُ ُ ُ ُْ ٌّ َّ  يعنـي »والعبد اثنتين«,  يعني ثلاث تطليقات»ُ

 .أي الحر والعبد» زوجتاهما «»أمةحرة كانت زوجتاهما أو « يملك العبد تطليقتين
الطلاق  »أو يلزمني«الطلاق,  »َّعلي طالق, أو«أنت  »أنت الطلاق, أو: فإذا قال«: قوله

ًوإن لم ينـو ثلاثـا : أي »وإلا فواحـدة«ًأي إذا قال ذلك ناويا الثلاث,  »ًوقع ثلاثا بنيتها« بـأن ِ
والقول الراجح فى هذه المسائل كلهـا , المذهب  هذا هو;واحدةًنو واحدة أو لم ينو شيئا وقع 
 .)١(ا إلا إذا تخلله رجعة أو عقد, وإلا فلا يقع الثلاثًأنه ليس هناك طلاق ثلاث أبد

َّعلي الطلاق, فهو إلزام لنفسه به, فيشبه النذر, فإذا قـال ذلـك :  إذا قال»َّأو علي«: وقوله
ًطلقت امرأته ثلاثا إن نواها, وإن لم ينو ثلاثا فواحدة ,  )٣(هي يمـين: , وقال شيخ الإسلام)٢(ًِ

 .أن هذا ليس بيمين ولا طلاق إذا لم يذكر المتعلقوالصواب 
, وقـال )٤(يلزمني الطلاق, فهي كالأولى, فالمذهب أنهـا طـلاق:  أي»أو يلزمني«: قوله

 .اًوالصحيح أن هذا التزام وليس إيقاع,  )٥(هي يمين: شيخ الإسلام
                                                           

 .سبق ذكر اختيار الشيخ في هذه المسألة) ١(
 ). ٣/٩٣(وهو المذهب كما في شرح منتهى الإرادات ) ٢(
 ).٩/٥(الإنصاف : انظر) ٣(
 ). ٣/٩٣(وهو المذهب كما في شرح منتهى الإرادات ) ٤(
 ).٩/٥(الإنصاف : انظر) ٥(



 )٩٠٠(

أنـت  »أو«أي أكثـر الطـلاق,  » أو أكثـره,كل الطلاق«أنت طالق  »ويقع بلفظ«: قوله
عـدد أيـام أو عدد النجوم : مثل لو قال »الريح, أو نحو ذلك«عدد  »عدد الحصى, أو«طالق 

أنـه والـراجح ,  )١( لوجود الصريح, والنية لا تؤثر في الصريح»ًوقع ثلاثا, ولو نو واحدة«
 .)٢( إلا واحدةيقع لا يقع إلا طلقة واحدة; لأن طلاق الثلاث لا

                                                           
 ).٣/٩٥(وهو المذهب, كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(
 .ختيار الشيخ في الطلاق الثلاثسبق ذكر ا) ٢(



 )٩٠١(

َوإن طلق عضوا, أو جزءا مشاعا, أو معينا, أو مبهما, أو قال َ ْ ْ َ ْ ً ُ ْ ً ُ ََ َ َ ًَ َ ُ َّ ُ ًُ َْ ً ْ َ َّ َ ْ ًنصف طلقـة, أو جـزءا : ِ ْ ُ ْ َْ ٍ َِ ْ َ َ
َمن طلقة طلقت, وعكسه الروح, والسن, والشعر, والظفر, ونحوه, وإذا قال لمدخول به ُ ُ ِّ ُّ ُِ ٍ ُ ْ َِْ ٍ َِ َ َ ََ ِ َ ُ ُ ْ َ ْ ُّ ُ ُ َ َ َْ َّ ُْ ُّ َ ََ : اْ

َّأنت طالق, وكرره وقع العدد, إلا ِ ُ َ َ َ ُ ََ َ َ َّ َ ٌ ِ َِ ْ ً أن ينوي تأكيدا يصح أو إفهاما,َ َ ََ ْ ِ ْ ُّ ََ َِ ًِ َ ْْ ِ َّوإن كرره ببل, أو بـثم,  ْ َ َُّ ِ ِْ َ ُ ََ ْ َ ْ ِ
ْأو بالفاء, أو قال بعدها, أو قبلها, أو معها طلقة وقع اثنتان, وإن لم يد َ ْ ََ َْ َ ْ ِ َ َ َ َ ْ ْ ْ َ ْ َ ْ ِْ َ ٌ َ َ َْ َ َْ َ َ َ ََ َ ِ َ َخل بها بانت بالأولى, ِ ْ ِ ْ َُ َ َ ِ ْ

َولم يلزمه ما بعدها, والمعلق كالمنجز في هذا ِ ِ َّ َ َ َ ْ َ ُ ََ َ َُ َُ ُ َّ َْ ْ َ ْ َ. 

إصـبعك السـبابة طـالق : من زوجته وقع الطلاق; فإذا قال لهـا:  أي»ًوإن طلق عضوا«
ًأو جزءا مشاعا«, تطلق المرأة أو « ,تطلـق كلهـافطـالق منـك واحـد في المائـة, :  مثل لو قال»ً

ًجزءا معينا, فإن قال:  أي»ًمعينا , نصفك الفوقاني طالق, والتحتاني غير طـالق, تطلـق كلهـا: ً
 .بعضك طالق, أو جزؤك طالق, أو ما أشبه ذلك تطلق:  بأن قال»ًأو مبهما«

ً أنه إذا أوقع الطلاق على جزء منها معينا كان أو غير معين, مبهما أو مبينـا فإنـه :الحاصل ًً ٍ
 .أن الطلاق لا يتبعض في محله: ق على جميعها; والعلة في ذلك واحدةيقع الطلا
 »ًأو جـزءا مـن طلقـة«, تطلق واحدة; لأنهـا لا تتـبعضف »نصف طلقة: أو قال«: قوله

 .تطلق, أو بعض طلقة تطلق
 الـروح, والسـن, والشـعر, والظفـر, «: ; لـو قـال يعني عكس ذلـك»وعكسه«: قوله
نك أو شعرك طالق فإنهـا لا تطلـق; لأن هـذا الـبعض فى س روحك أو: لو قال : أ»ونحوه

 أنها تطلق; إذ لا يمكـن أن تنفصـل الـروح . روحك طالق:لو قال, والصواب حكم المنفصل
 .)١(إلا بالموت
أنـت طـالق « : كما بينـاوهي التي تلزمها العدة »لمدخول بها«الإنسان  »وإذا قال«: قوله

ًطلقتين, وإن كرره ثلاثا فثلاث طلقات, واعلـم أن فإن كرره مرتين وقع  »وكرره وقع العدد
أنـت طـالق, : تارة يكرر الجملة كلها, وتارة يكرر الخبر وحده, فإن كرر الجملـة: هذه المسألة

                                                           
 /٢(  قال في حاشية أبي بطـين −) ٩٨ /٣( كما في شرح منتهى الإرادات −وما صوبه الشيخ هو المذهب ) ١(

تطلق بتطليـق الـروح, ومشـى في : هذا وجه والمذهب, كما في الإنصاف. وعكسه الروح: قوله): (٣٠١
 ).٢٠ /٩(صاف الإن: , وانظر)الإقناع والمنتهى على ما في المتن



 )٩٠٢(

أنت طالق, طالق, طالق, فإنه واحدة, مـا لم : أنت طالق, يقع العدد, وإن كرر الخبر فقط فقال
 .ِينو أكثر; حتى على المذهب

ويصـح التوكيـد  ً فإذا نو توكيدا يصح,»ًلعدد إلا أن ينوي تأكيدا يصحوقع ا«: وقوله
 .ًأن يكون متصلا: الثاني. أن يكون بلفظ المؤكد ولو بالمعنى: الأول: بشرطين

أردت التوكيـد : ًأنت طالق, أنت طالق, أنت طالق, يقع ثلاثـا, لكـن لـو قـال: فإذا قال
  . فاللفظ واحد ومتصلنقبل منه, ويقع واحدة; لأن التوكيد هنا يصح,

ًأردت توكيد الأولى بالثالثة يقع ثلاثـا; : أنت طالق أنت طالق أنت طالق, وقال: فإن قال
 .لأنه هنا فصل بين الجملة الأولى والثالثة بالثانية; فلم يصح

ما كررتها إلا لأني خشيت أنها ما فهمـت, فيقـع واحـدة; :  يعني قال»ًأو إفهاما«: وقوله
فى هذه المسائل أنه لايقع الطلاق إلا طلقـة واحـدة; جح االرالقول و, )١(فهمهالأنه أراد أن ي

 .)٢(اًلو قال أردت الطلاق بالثانية والثالثة; لأنها إرادة فاسدة ولا تؤثر شيئتى ح
أنت طالق, بل طالق, بل طـالق, : إن قال:  أ»وإن كرره ببل, أو بثم, أو بالفاء«: قوله

 .ً ثم طالق يقع ثلاثا; لأنه أتى بالعطف,طالقأو قال أنت طالق, ثم 
أنت طـالق بعـدها :  أي قال» بعدها, أو قبلها, أو معها طلقة وقع اثنتان:أو قال«: قوله

 .)٣(طلقة, أو أنت طالق قبلها طلقة, أو أنت طالق معها طلقة يقع اثنتان
ن كـان فإما أن يكون التكرار بعطف, أو بغير عطـف, فـإ: إذا كرر اللفظأنه : والخلاصة

بعطف وقع بعدده, وإن كان بغير عطف, فإن كرر الجملة كلها وقـع بعـدده, وإن كـرر الخـبر 
 .ِفقط وقع واحدة; ما لم ينو أكثر

 هذا الطـلاق »بانت بالأولى, ولم يلزمه ما بعدها«  أو لم يخل بها»وإن لم يدخل بها«: قوله
 .ونة صغر لا تحل له إلا بعقدالبائن ليس بينونة كبر لا تحل له إلا بعد زوج, لكنها بين

                                                           
 ).١٠١−٣/١٠٠(ًهذا هو المذهب في المسائل إجمالا كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(
 .وسبق ذكر اختيار الشيخ في ذلك) ٢(
لا نزاع . أنت طالق طلقة معها طلقة أو مع طلقة: وقوع طلقتين بقوله): (٢٧−٩/٢٦(قال في الإنصاف ) ٣(

لغير المـدخول بهـا هـو . أنت طالق وطالق: قوع طلقتين بقولهفيه في المذهب في المدخول بها وغيرها, وو
فـدخلت طلقـت . إن دخلت فأنت طـالق, إن دخلـت فأنـت طـالق: وإن قال... الصحيح من المذهب

 ).  طلقتين بكل حال, وهو المذهب وعليه الأصحاب



 )٩٠٣(

أنها لا يلحقهـا إلا طلقـة : أنت طالق طلقة معها طلقة, فإن ظاهر كلام المؤلف: إذا قالف
 ولكن المذهب خـلاف ذلـك, وأنـه تقـع »وإن لم يدخل بها بانت بالأولى«: واحدة; لأنه قال

 .تفيد المقارنة, والمذهب أصح مما ذهب إليه المؤلف» مع«اثنتان; لأن 
أنت طالق وطالق لغير المدخول بها, فمثل أنت طالق طلقـة معهـا طلقـة; لأن : ذا قالوإ

 .ًالواو تفيد الاشتراك ولا تفيد الترتيب; فيقع بها اثنتان; كما يقع في المدخول بها أيضا
أو إحد » ْإن« المعلق هو الذي علق وقوعه على شيء بـ»والمعلق كالمنجز في هذا«: قوله

 .ًإن فعلت كذا فأنت طالق, أنت طالق, أنت طالق, فتطلق ثلاثا: يقولأخواتها, مثل أن 



 )٩٠٤(

ćÝž–Ï@

ّويصح منه استثناء النصف فأقل َ َْ َ ِ ِ ِ ِْ ُ ُّ َِّ َ ُْ ْ َ من عدد الطلاَ َّ ِ َِ َ َق والمطلقات, فـإذا قـالْ َ ََ ِ َ ِ َّ َ ُ َ ٌأنـت طـالق : ِ ِ َِ ْ َ
َّطلقتين إلا ِ ِ ْ َ َ ْ َ واحدة وقعت واحدة, وإن قالَ َ َْ ِ َ َ َ َ ٌَ ًَ ْ َِ َّثا إلاَلاَث: ِ ِ ْ واحدة فطلقتان, وإن استثنى بقلبه من ً َ َِ ِ ِِ ْ َْ ْ َِ َ َ َ َْ ِ ِِ َ َ ً

ِعدد المطلقات صح الا َّ َ َِ َِ َّ َ ُ َ, وإن قالِاتَقْلَّ الطِدَدَ عَونُ دُاءَنْثِتْسَ َ ْ ِ َّأربعكن إلا: َ ِ َّ ُ َُ ْ َ فلاَ َّنة طوالق صـح ُ َ َُ ِ َ َ َ
َستثناء, ولاِالا َ ُ َ ْ ِ َ يصح استثناء لم يْ ْ َْ َ ٌ َ ْ ِ َتصل عادة, فلو انفصل وأُِّ َ َ َ ََ َ َْ ْ ِ َ ً ِ َمكن الكلاَّ َ َْ َ ُم دونه بطل, وشرطـه ْ َ َ ُ ُُ َْ َ َ َ ُ

ُالنية قبل كمال ما استثني منه ْْ ُ ِِّ َِ ْ َ َّْ َ ُِ َ َ َ. 

 .هو إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحد أخواتها: الاستثناء
 .سهمن الزوج, فيشترط أن يكون الاستثناء من المتكلم نف:  أي»ويصح منه«

َأن يكون المستثنى النصف فأقل:  هذا هو الشرط الثاني»استثناء النصف فأقل«: قوله ُ. 
 .)١( مثل أن يقول أنت طالق إلا واحدة; فتكون طلقتان»من عدد الطلاق«: قوله
وذكـر , ًنسائي الأربع طوالق إلا ثلاثا; فتطلق الأربـع: مثل أن يقول »والمطلقات«: قوله

 .)٢( هو القول الراجحابأس به, وهذ ناء أكثر من النصف لابعض أهل العلم أن استث
 : هنـا مسـألتان»وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح دون عـدد الطلقـات«: قوله

 أن يذكر ذلك بلفظ عـام :الأولى: إذا استثنى من عدد المطلقات, ولها صورتان: المسألة الأولى
 .ًنسائي طوالق, وينوي إلا هندا فيصح: يقولأن : ًبدون عدد, ويستثني بقلبه شيئا منه, مثل

                                                           
قـال في ): (٣٠٢ /٢(طـين ًأنت طالق ثلاثا إلا واحدة فطلقتان كما في المتن, قال في حاشية أبي ب: وإن قال) ١(

ًيتوجه فيما إذا استثنى ثنتـين مـن ثـلاث أن يقـع بـه ثنتـان عمـلا : تتمة, قال ابن نصر االله: حاشية المنتهى
بتفريق الصفقة; إذ لما لم يصح استثناء ثنتين صحح الاستثناء فيما يصح منهما, وهو الواحدة, وألغي فيما لا 

ومثل ذلك يتوجه في استثناء الكل, ولم أجد مـن بحـث عـن إلا واحدة, : يصح وهو الأخر; كأنه قال
 ).هذا البحث

, وما رجحه الشيخ قول في المـذهب, )٣/١٠٢(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) ٢(
 ).٩/٢٨(كما في الإنصاف 



 )٩٠٥(

: ًأن يذكر ذلك بصريح العدد, ويستثني بقلبه شيئا مـن المعـدود, مثـل أن يقـول:  الثانية
 ,أن ذلـك صـحيح: ًنسائي الأربع طوالق, فهذا صريح, وينوي إلا هندا, فظاهر كلام المؤلف

 .)١(حستثناء لا يصح; لأن النية لا تؤثر فى الصريوالصواب أن الا
بانت منـك : ًأنت طالق ثلاثا, قلنا: أن يستثني من عدد الطلقات, فإذا قال: المسألة الثانية
 .لا يصح; لأن الصريح لا تؤثر فيه النية: ًأنا قصدت ثلاثا إلا واحدة, قلنا: زوجتك, فإذا قال

لوم  أتى المؤلف بها مع أنه مع»أربعكن إلا فلانة طوالق صح الاستثناء: وإن قال«: قوله
 .مما سبق; ليبين أنه لا فرق بين أن يتقدم الاستثناء, أو يتأخر

 هذا هو الشرط الثالث مـن شروط الاسـتثناء, »ولا يصح استثناء لم يتصل عادة«: قوله
ًأن يكون الاستثناء متصلا بحسب العادة والعرف بالمستثنى منه, بحيث لا يفصل بينـه وبينـه 

ت يمكنه الكلام فيه, فإن الاستثناء لا يصح; لأنه فصل كلام, فإن فصل بينهما بكلام أو سكو
وهـذه المسـألة فيهـا خـلاف بـين أهـل العلـم فمـنهم مـن قـال , بين الاستثناء والمستثنى منه

 .)٢(اًدام الكلام واحد باشتراطه, ومنهم من لم يقل باشتراطه, وهو الصحيح ما
 »بطل« نه وبين المستثنى منـهبي: أي »وأمكن الكلام دونه«الاستثناء  »فلو انفصل«: قوله

 .الاستثناء لوجود الفصل, وكذلك لو تكلم بينهما بكلام أجنبي
 هـذا هـو الشرط الرابـع مـن شروط »وشرطه النية قبـل كـمال مـا اسـتثني منـه«: قوله

 ونيـة الاسـتثناء في أثنـاء الكـلام ,الاستثناء, أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه لا بعـده
; بـل يشـترط أن  ونية الاستثناء بعد تمام الكلام عـلى المـذهب لا تصـح, لمذهبتصح, وهو ا

إلا : نسائي الأربع طوالق, ثم في الحال قـال: ينوي الاستثناء قبل أن يتم المستثنى منه, فلو قال

                                                           
: طلقات; بـأن قـالوإن استثنى بقلبه من عدد الم: (وشرح في الروض المربع كلام المصنف على هذا النحو) ١(

نسائي طوالق عام يجوز التعبير به عن : صح الاستثناء فلا تطلق; لأن قوله. نساؤه طوالق ونو إلا فلانة
, قـال في حاشـية )لو قال نسائي الأربع طوالق واستثنى واحدة بقلبه فتطلق الأربـع... بعض ما وضع له

نسـائي مـن غـير : تثناة, والفرق في ذلك أن قولهلم تطلق المس. الأربع: وإن لم يقل): (٣٠٣ /٢(أبي بطين 
ذكر عدد اسم عام يجوز التعبير به عن بعض ما وضع له, وقـد يسـتعمل للعمـوم ويـراد بـه الخصـوص 

 ).ًكثيرا
 ). ٣/١٠١(المذهب أن الاتصال المعتاد شرط, كما في شرح منتهى الإرادات ) ٢(



 )٩٠٦(

, الاسـتثناء إلا بعـد أن تمـت الجملـة الأولى; فهـو عـلى المـذهب لا يصـحلم ينـو فلانة, لكن 
 .)١( أن ينويه بعد تمام الكلاموالصحيح أنه يصح

                                                           
يصـح : وقيل«:  بعد ذكر المذهب) ٩/٣٥(نصاف , وقال في الإ)٣/١٠١(شرح منتهى الإرادات : انظر) 1(

 .»بعد تكميل ما ألحقه به, قطع به في المبهج والمستوعب, واختاره الشيخ تقي الدين رحمه االله



 )٩٠٧(

ÝfljÔflnž½aflë@ïč™b½a@ïčÏ@ÖýİÛa@Žlbfli@

َإذا قال َ َ َأنت طالق أمس, أو قبل أن أنكحك, ولم ينو وقوعه في الحال لم يقع, وإن أراد : ِ َ ْ ُ َ ُ َ َ ْ َْ َ َ َْ َ َ َ َ َْ ِْ َ ُ َْ َْ َِ َ ِِ ِ ْ ِ ِ ِ ِْ َْ ٌ َ
َبطلاق سبق منه, أو من زيد, وأمك ْ ْ ََ ََ ْ ْ ُ ٍَ ِ َِ ْ َ ٍ َ َ ْن قبل, فإن مات, أو جن, أو خرس قبـل بيـان مـراده لم ِ َ ِ ِ َ ُ َ َِ َ ْ َ ْ َّ ُ ْ ََ ََ ُِ َِ ََ َ ْ ِ َ

َتطلق, وإن قال َ ْ ِ َ ْ ُ ْ ٍطالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر فقـدم قبـل مضـيه لم تطلـق, وبعـد شـهر : َ ٍْ َْ ََ َ َ ُْ َ َ ْ ْْ ٌُ َ َْ َْ َ ِ ِ ِ ٍ ِِّ ُ َ َْ َ ُ َ ً ََ ِ ِ َ
َوجزء تطلق فيه يقع, فإن خالعه َ ُ ُ ََ َُ َ ْْ ِ َ َ َ ِ ِ ٍُ ُا بعد اليمين بيوم, وقدم بعد شـهر ويـومين صـح الخلـع, ْ َّ َ ْ َ ْ َ َ ْ ْ َْ ُْ ِ ِْ َ َ َ َ ٍَ ْ َ َ ِ َِ ٍ ِ

َوبطل الطلاق وعكسها بعد شهر وساعة, وإن قـال َ ْ ِ َ َ َ ْ َ َ َ َ ٍَ َ ٍُ ْ ََ َ ْ َ َّ ِطـالق قبـل مـوتي طلقـت في الحـال, : ََ َ ْ َ َُ ََ َِ ْ َْ ٌ ِ
ُوعكسه معه, أو بعده ْ َ ْ ُ َ ُ َ ََ َ َ ُ ْ. 

 . ولم يذكر الحاضر; لأنه هو الأصل»المستقبلالطلاق في الماضي و«: قوله
 كـذلك لا تطلـق, »أو قبـل أن أنكحـك« لا تطلـق; »أنت طالق أمس: إذا قال«: قوله

أنـت : أنـا أقصـد بقـولي:  فإن نو وقوعه في الحال, وقال»لم ينو وقوعه في الحال«وذلك إذا 
َطالق أمس المبالغة وقع الطلاق, والصواب أنه لا يقع; لأن اللف  .)١(ظ لا يحتملهِ

ِأنا أقصد أنـت طـالق أمـس, وأراد :  يعني إن قال»...وإن أراد بطلاق سبق منه«: قوله
ًأنها طالق بطلاق سبق منه بالأمس يقبـل, أو سـبق مـن زيـد, لكـن بشرط أن يكـون ممكنـا, 

 ., ولا يقع الطلاق الآن )٢(والإمكان بأن يكون قد سبق له نكاحها أو سبق لزيد نكاحها
ُأو جـن أو «أنت طـالق أمـس, أو قبـل أن أنكحـك :  يعني الذي قال»فإن مات«: قوله
 .»قبل بيان مراده لم تطلق«فإن حدث ذلك : أي بحيث لم يتضح مراده »خرس

أنـت طـالق قبـل : ً مـثلا إن قـال»...ًطالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر: وإن قال«: قوله
, فقـدم زيـد في العشريـن مـن ذي قدوم زيد بشهر, في اليوم السادس والعشريـن مـن شـوال

القعدة, فلا تطلق; لأنه تبين أن الطلاق كان في عشرين مـن شـوال, فهـو طـلاق في المـاضي, 
 .والطلاق في الماضي لا يقع

                                                           
يقـع إن كانـت زوجتـه : , وفي روايـة)٣/١٠٤(المذهب ما ذكره المصنف كما في شرح منتهـى الإرادات ) ١(

 ).٩/٣٦(الإنصاف : انظر. أمس
وأمكن; أي احتمل صدقه; أي احتمل وجوده منه أو من الزوج الـذي : قوله«): ٢/٣٠٤(بطين قال أبو ) 2(

 .»خطه. اختاره أبو الخطاب وغيره. محل هذا إذا وجد: قبله, وقيل



 )٩٠٨(

أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر, في :  فلو قال لها»وبعد شهر وجزء تطلق فيه يقع«: قوله
وال, فقـدم السـاعة الثامنـة والنصـف الساعة الثامنة والنصف من يوم ست وعشرين من شـ

أنت : ودقيقة من يوم ست وعشرين من ذي القعدة تطلق; لأنه في الدقيقة يتمكن من أن يقول
 .طالق

ًفإن قدم الساعة الثامنة وتسعا وعشرين دقيقة من يوم ست وعشرين من ذي القعدة فـلا 
 .تطلق; لأنه بقي دقيقة على الشهر, فصارت مطلقة في الماضي

ًوز أن يستمتع بها في هذه المدة; لأن فيه احتمالا أن زيدا يتقدم أو يتأخرولا يج ً. 
فإن خالعها بعد اليمين بيـوم, وقـدم بعـد شـهر ويـومين صـح الخلـع وبطـل «: قوله
ًأنت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر, وفي اليوم الثاني خالعها فقدم زيد بعد :  إن قال»الطلاق

ه لم يتبين أنها طلقت إلى الآن, ولا يصح الطـلاق; لأنـه تبـين أن شهر ويومين يصح الخلع; لأن
ًالطلاق وقع بعد المخالعة, فيصادف وقوع الطلاق عليها وهي بائن بالخلع, وإذا كانت بائنا لا 

 .يقع عليها الطلاق
ًأنت طـالق ثلاثـا قبـل قـدوم : ً مثلا قال يوم السبت»وعكسها بعد شهر وساعة«: قوله

بشـهر وسـاعة يصـح  »أنت طالق« :م الأحد خالعها, ثم قدم زيد بعد قولهزيد بشهر, وفي يو
 .الطلاق, ولا يصح الخلع; لأنه تبين أن الخلع وقع على امرأة بائن

طالق قبل مـوتي طلقـت في الحـال, وعكسـه معـه أو «أنت : لزوجته »وإن قال«: قوله
 .معه: أنت طالق بعد موتي, وكذلك لو قال:  يعني فلا تطلق إذا قال»بعده



 )٩٠٩(

ćÝž–Ï@

َوإن قال َ ْ ِ َأنت طالق إن طرت, أو صعدت السماء, أو قلبت الحجر ذهبـا ونحـوه مـن : َ ُ َ ْ َ ً َ َ ْ ْ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َ َّ َْ َ َ َ َ ََ َ ْ ْ ِ ٌ َ
َالمستحيل لم تطلق, وتطلق في عكسه فورا, وهو النفي في المستحيل, مثل ُ ُْ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ ِ َُ َّ َ َ َْ ُ ً ِْ ِْ َ ُ َ ْ َ ََ ْ ُ ْْ ْ ْ ِّلأقتلن الميـ: َ َ َّ َ ُ ْ َ ْت, أو َ َ َ
َلأصعدن السماء ونحوهما, أنت طالق اليوم إذا جاء غد لغو, وإذا قال َ َ َِ َِ ٌ َ ْ ْ َ َ ْْ ْ ََ ٌ ََ َ ََ َ َ ٌَّ ِ ِ َِ َ ِ َ َّ َ َأنت طـالق في هـذا : َ ِ ٌ ِ َِ ْ َ

َالشهر, أو اليوم طلقت في الحال, وإن قال َ َْ ِ َ ِْ ََ ِ ْ ُ َ ِ َ ِ َ ِ ْ َفي غد, أو السبت, أو رمضان طلقـت في أ: َّ َ ِ َِ ِْ َ ُ َ َ َ َ َ َّْ ِْ ٍ ِولـه, َ ِ َّ
َوإن قال َ ْ ِ ْأردت آخر الكل دين وقبل, وأنت طالق إلى شـهر طلقـت عنـد انقضـائه, ِإلا أن : َ َ َ ََّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َُ ْ ْ َُ ُُ َ ِّ َْ ٍ ِْ َ َ ِ ٌ َ َ َ ُ ِّْ َ َ

َينوي في الحال فيقع, وطالق إلى سنة تطلق بـاثني عشر شـهرا, فـإن عرفهـا بـاللام ط ْ َِ َّ ِ َِ َْ َ َ ََّ ً ْ َ َ ََ َ َ ُ َْ ِ َِ َ ْ ََ َ َ ُْ ٌُ ٍ َِ ِ َ ِ ْلقـت ِ َ ُ
ِبانسلاخ ذي الحجة ِ ِ َِّ ِ َ ْ ِ. 

 يعني إن طرت بنفسك فلا تطلق; لأن هذا معلق »أنت طالق إن طرت: وإن قال«: قوله
 فلا تطلق; لأن هـذا شيء مسـتحيل »صعدت السماء«أنت طالق إن : على مستحيل, وإن قال

ًا فلا تطلق أيضا, وعلى ً قلبا حقيقيا لا وهمي»ًقلبت الحجر ذهبا«أنت طالق إن : ًأيضا, وإن قال
 .»نحوه من المستحيل«هذا قياس 
أنت طالق إن لم تطـيري :  كقوله»ًوتطلق في عكسه فورا وهو النفي في المستحيل«: قوله
 .ًتطلق حالا

, »لأصـعد السـماء«, وأنـت طـالق »لأقـتلن الميـت«أنـت طـالق : َّومثل المصنف بقوله
لسماء ونحوهما أن هـذا قسـم, وأنـه لا تطلـق والصواب في مسألة لأقتلن الميت أو لأصعدن ا

 .)١(الزوجة, وأن عليه كفارة يمين
ً لأن غدا ;»في غد, أو السبت, أو رمضان طلقت في أوله« أنت طالق :»وإن قال«: قوله

 يعني اليوم والغد والسبت والشهر »أردت آخر الكل: وإن قال«وغيره يتحقق بدخول أوله, 

                                                           
بعـد ) ٩/٤٣(, وقـال في الإنصـاف )٣/١٠٧(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهـى الإرادات ) ١(

: لا تنعقد يمينه, وحكى في الهدايـة عـن القـاضي:  في موضع من كلامهوقال أبو الخطاب«: ذكر المذهب
 .»أنها لا تنعقد فلا يقع به الطلاق



 )٩١٠(

ِّدين وقبل«  دينه, ولكن في الحكم لا يقبل, أما عند المحاكمة فيؤخـذ بـما فوض ذلك إلى:  أي»ُ
 .يدل عليه ظاهر اللفظ

 فيحسب الشهر من كلامه إلى أن يتم »وأنت طالق إلى شهر طلقت عند انقضائه«: قوله
أنت طالق إلى شـهر, وقصـده أن يقـع الآن, : إذا قال:  أي»إلا أن ينوي في الحال فيقع«شهر; 

 .ثم إلى شهر, ثم إلى الأبد فإنه يقعوأن يستمر إلى شهر, 
َّفإن عرفها بـاللام طلقـت «من كلامه;  »ًوطالق إلى سنة تطلق باثني عشر شهرا«: قوله

أنت طالق إلى السنة, فإذا تمت السنة التي هو فيها وانسلخ : إن قال:   أي»بانسلاخ ذي الحجة
 .ذو الحجة طلقت



 )٩١١(

čÂëŽŠş’Ûbči@ÖýİÛa@ÕîčÜžÈflm@Žlbi@

َ يصح إلا من زوج, فإذا علقه بشرط لم تطلق قبله, ولو قالَلا َ َ َ َْ َ ُ ْ ُ َ ْ ْ َُّ َ ُ َّْ ْ َ َْ َ ٍ ِ ِْ ِ َ ِ َِ ٍ َّ َعجلته, وإن قال: َ َ ْ ِ َ ُ َّ َُ َسـبق : ْ َ َ
َلساني بالشرط, ولم أرده وقع في الحال, وإن قال َ َ َّْ ِ َ َ َ ُ ْ َِ َ ِ ِ ُ ْ َ ِ ِْ ِ َأنت طالق, وقال: َ َ َ ٌ ِ َِ َأردت إن قمت, لم يقب: ْ ْْ ُُ ْ َْ َ ِ ْ ِ ُ ْل َ

ًحكما ْ ُ. 

إن كنـت كلمـت :  يعني ترتيبه على شيء حاصل كقولـه»تعليق الطلاق بالشرط«: قوله
ًإن كلمـت زيـدا فأنـت طـالق, وتعليـق الطـلاق : ًزيدا فأنت طالق, أو غـير حاصـل كقولـه

ٍإنه لاغ, وأن الطلاق المعلق بـالشرط واقـع في الحـال, والمـذهب : بالشروط قال بعض العلماء
ًعليق الطلاق بالشروط تعليقا محضا بدون تفصيلأنهم يجعلون ت , واعلـم أن الصـحيح في  )١(ً

ًأن يكـون شرطـا محضـا فيقـع بـه : الأول: تعليق الطلاق بالشروط أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام ً
ً أن يكون يمينا محضا فلا يقع به الطلاق وفيه كفارة يمين, :الثانيالطلاق بكل حال,   :الثالـثً

 .الشرط المحض واليمين المحض فيرجع فيه إلى نية المعلقًأن يكون محتملا 
أي إذا علـق الـزوج  »فـإذا علقـه بشرط إلا من زوج;«تعليق الطلاق  »لا يصح«: قوله

إذا :  وهذا هو المذهب, ولكن نقـول لـه»عجلته: لم تطلق قبله, ولو قال«الطلاق على الشرط 
لأول الذي علقته, لكن إن جـاء وقـت ًكنت تريد أن تتخلص منها بسرعة فطلقها طلاقا غير ا

أنا أريد أن ألغي الطلاق كله, ففيه قول في المذهب : الشرط وهي رجعية طلقت ثانية; فإن قال
 .أن له ذلك
بـل  »سـبق لسـاني بـالشرط, ولم أرده« : أنت طالق إن قمت, ثم قال »:وإن قال« :قوله

 .»في الحال«الطلاق  »وقع«أنت طالق إن قمت, يعني أنت طالق الآن; : أردت بقولي
لم « فادعى أنـه نـو الشرط بقلبـه »أردت إن قمت: أنت طالق, وقال: وإن قال«: قوله
َّ وعلم منه أنه يدين فيما بينه وبين االله»ًيقبل حكما َُ ُ. 

هي طالق, ثـم تبـين أنهـا لم تغازلـه فيقبـل : ًإن زوجتك تغازل فلانا, فقال: أما لو قيل له
 .لى ذلكقوله لوجود قرينة تدل ع

                                                           
 .وما بعدها) ٣/١١١(شرح منتهى الإرادات : انظر) 1(



 )٩١٢(

אאW ,إن, وإذا, ومتى, وأي, ومن, وكلما, وهي وحدها للتكـرار, وكلهـا َ ُّ َُّ َُ َ ْ َ َ َ ْ َ ُّ َ َ َِ َ َ َ َْ ِّ َ َِ ِ َ َ َ ِ ِْ
َومهما ِبلا لم أو نية فور, أو قرينة للتراخي, ومع لم للفور إلا إن مع عـدم نيـة فـ َِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ َِّ َ َ َّ َِ َ ََ َ ْ َ َ ْ ْ ْ َْ ِ َِّ ِ ٍَ ْ ْ َْ ََ َّ ِ َ َ َ َ َ ٍور أو قرينـة, ْ َ ِ َ ْ َْ ٍ

َفإذا قال َ َ ِ ٌإن قمت, أو إذا, أو متى, أو أي وقت, أو من قامت, أو كلما قمـت فأنـت طـالق : َ ِ ِ ِ ٍ َِ ْ َ َ ْ َ َ َ ُْ َ ْ َُ َّ ُ ْ ْ ْ َ ُّ ْ ْ َْ َ َ َ َ َْ َ َ ِ ِْ
ْفمتى وجد طلقت, وإن تكرر الشرط لم يتكرر الحنـث, إلا في كلـما, وإن ِْ ِ َِ َ َُ َّْ ُُ ِ َّ ُ َّ َْ َ َ ْ َ َِ ِ َّ َ َ َّ ََ َْ َ ُ َ ِ ِ لم أطلقـك فأنـت َ ِْ َ َ ْ ِّ َ ُ ْ َ

َطالق; ولم ينو وقتا, ولم تقم قرينة بفور, ولم يطلقها, طلقت في آخر حياة أولهما موتـا, ومتـى  ً ْ َ ً َْ َ َ ُ ْ ََ ْ َّ َ َ ْ َ َ ََ ِِ ِ ِ َِ ِ ِِ َ ْ ٌ َ ُ ُْ َِّ َ ََ ْ ْ َْ َ ٍَ َ ِ ِ ٌ
َلم, أو إذا لم, أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق, ومضى ز َ َ َ َ ُّ ْ ٌْ ِ ِ ِ ٍَ َْ َ َ ْ ِّْ ُ َ َ َْ ْ َْ َ ََ ْمـن يمكـن إيقاعـه فيـه ولم يفعـل ِ َ َ ُ ُ ُ ٌْ َ ْ ُ َْ َ ِ ِ َِ ِ

ِطلقت, وكلما لم أطلقك فأنت طـالق, ومضى مـا يمكـن إيقـاع ثـلاث مرتبـة فيـه طلقـت  ِ ِ ٍ ٍ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َُ ِّ َّ َُ َ َ ََ ُ ُ َ ََّ ُْ ْ ُ َ ََ ِ َ ٌ ْ َ َ ُ ْ َ َ ُ
ُالمدخول بها ثلاثا, وتبين غيرها بالأولى, وإن قمت فقعدت, أو ث َ ُ ً َْ َ َ َ ََ ِ ِْ َُ ْ ْ َْ ِ َ ِ ُ َ ُ ِ َ ِ ُ َم قعدت, أو إن قعدت إذا َ ِ ِِ َِ ْ ََ َْ َ ْ َّ

ُقمت, أو إن قعدت إن قمت فأنت طالق; لم تطلق, حتـى تقـوم ثـم تقعـد وبـالواو تطلـق  ْ ٌُ ْ ُْ ْ ََ َ َ َ َّ َِ ََ َ ُ َ َ ِْ ْ ُ ُ ُ َ َُّ َ ْ ْْ َ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ ِ
َبوجودهما, ولو غير مرتبين, وبأو بوجود أحدهما ْ َ ُ ْ َِ ِ ِ ِ َِ ُ ُ ْ َ َ ْ َ ُ َُ ِ ِ َِ ِ َّ َ َ َ . 

ً اعلم أن هذا الـذي ذكـره المؤلـف لـيس حصرا, لكـن مـراده »طوأدوات الشر«: قوله
أدوات الشرط التي تستعمل في الغالـب; لأن هنـاك أدوات غـير التـي ذكـر المؤلـف, والتـي 

أنت طالق إن قمت, أو إن قمت فأنت طـالق, فـلا فـرق بـين أن :  مثل أن يقول»إن«: ذكرها
إذا قمـت :  بأن يقـول لزوجتـه»وإذا«, يؤخر الشرط, أو يقدم, وهكذا يقال في باقي الأدوات

ّأي امرأة تقوم مـنكن :  مثل أن يقول»ّوأي« مثل متى قمت فأنت طالق, »ومتى«فأنت طالق, 
ْومن«فهي طالق,  كلـما قمـت :  مثـل أن يقـول»وكلما«من قامت فهي طالق, :  مثل أن يقول»َ

كلـما قمـت : زوجتـهفـإذا قـال ل »للتكرار«دون سائر الأدوات  »وحدها«فأنت طالق, وكلما 
 .فأنت طالق, فقامت تطلق, ثم قامت ثانية تطلق, ثم قامت ثالثة تطلق

مهـما قمـت فأنـت : مثل »مهما« يعني كل أدوات الشرط المذكورة, وكذا »وكلها«: قوله
 يعنى هل هذه الأدوات للفورية أو »بلا لم, أو نية فور, أو قرينة للتراخي«طالق; فكلها ومهما 
 حسـب نيتـه, إن نـو الفوريـة فهـي للفوريـة, وإن نـو التراخـي فهـي :للتراخي? نقـول

للتراخي, كذلك لو وجد قرينة تدل على أن المراد الآن أو في هذه الحال عمل بها, مثل أن يقال 
إن ذهبـت إلى بيـت فـلان فأنـت : بيت فلان عنده زواج, لكن فيه آلات تصوير, فقال لها: له



 )٩١٣(

ا ذهبت في هذه الحال, فتكون للفورية, أمـا فـيما بعـد فهـي لا طالق, فالقرينة تدل على أنها إذ
ًزالت تذهب إلى جيرانها, أو إلى أقاربها ولا يقول شيئا; فإذا لم يوجد نيـة ولا قرينـة فـإن هـذه 

ْإن(إلا « للتراخي, »لم«, وبدون »للفور) لم(مع «الأدوات   فإنهـا »مع عدم نية فور أو قرينـة) ِ
 .»لم«تكون للتراخي حتى مع 

وإن تكـرر « يعني متى وجد الشرط, وهو القيام طلقت, »...إن قمت: فإذا قال«: قوله
 يعنـي إن وجـد القيـام منهـا عـدة مـرات لم يتكـرر » لم يتكرر الحنـث إلا في كلـما )١(الشرط

 . لأنها للتكرار»كلما«الطلاق, إلا في 
ِوإن لم أطلقك فأنت طالق«: قوله هـل :  طـالق, فنقـولإن لم أطلقك فأنت:  إذا قال»...ْ

قصدي إن لم أطلقك اليوم فأنت طالق, فإن طلقهـا اليـوم : نيتك إن لم أطلقك اليوم? فإن قال
 إذا قامت −ًأيضا–طلقت, وإن لم يطلقها, فإذا غابت الشمس من ذلك اليوم طلقت, وكذلك 

 يقـول القرينة على أن المعنى إذا لم أطلقك الآن لغضبه, فإذا مضى جزء مـن الوقـت يمكنـه أن
أنت طالق, فلم يقل طلقت; لأن هنا قرينة تدل عـلى أنـه أراد الفوريـة, لكـن إذا لم يكـن : فيه

إن لم أطلقك فأنت طالق تحمل على مد الحياة, فتطلق في آخر حياة : هناك قرينة ولا نية وقال
ن ًأولهما موتا, فإن مات قبلها طلقت في آخر حياته, فتطلق إذا بقي على خروج روحـه أقـل مـ

 .أنت طالق: قوله
متـى :  للفورية, فإذا قال»لم« مع »إن« لأن الأدوات ما عدا »...ومتى لم, أو إذا لم«: قوله

أنـت طـالق ولم يفعـل طلقـت; لأنـه : لم أطلقك فأنت طالق, ومضى زمن يمكنه أن يقول فيه
 .صدق عليه أنه لم يطلقها

ثـلاث مرتبـة فيـه طلقـت وكلما لم أطلقك فأنت طالق, ومضى ما يمكن إيقاع «: قوله
: مـن الأحسـن أن تقـول مبـاشرة: ٍ وحينئذ إذا قال مثل هذه الصيغة نقول»ًالمدخول بها ثلاثا

أنت طالق, صار الطلاق رجعيا; لأنها تطلق واحـدة فقـط فـلا يقـع : أنت طالق; لأنه إذا قال
 .عليها الثلاث

 :هذه عدة مسائل »...وإن قمت فقعدت«: قوله
                                                           

بخلاف ما إذا كـرره المطلـق فإنـه . إلخ... وإن تكرر الشرط: قوله«): ٢/٣٠٧(قال في حاشية أبي بطين ) 1(
ًللشرط; فإذا كان المعلق طلاقا بائنـا ورثتـه إن مـات قبلهـا ولم يرثهـا إن ماتـت قبلـهيقع بقدر التكرار  ً .

 .»خطه



 )٩١٤(

قمت فقعدت فأنت طالق, فلا تطلق حتى تقوم وتقعد, والفاء تدل على إن :  قال:الأولى
 . الترتيب باتصال, فلو قعدت ثم قامت لا تطلق

 لا تطلـق حتـى تقـوم ثـم تقعـد, لكـن ثـم −ًأيضـا–إن قمت ثـم قعـدت :  قال:الثانية
 .للتراخي

مـن إن قعـدت : إن قعدت إذا قمت, فتطلق إذا قامت ثم قعدت, كأنه قـال:  قال:الثالثة
 .قيام فأنت طالق, فلا تطلق حتى تقوم ثم تقعد

 .أنت طالق إن قعدت إن قمت, لا تطلق حتى تقوم ثم تقعد:  قال:الرابعة
ُوبالواو تطلـق بوجودهمـا«: قوله أنـت طـالق إن قمـت وقعـدت, تطلـق :  فـإن قـال»َ

 . أي سواء تقدم القعود أو القيام»ولو غير مرتبين«بوجودهما, 
إن قمت أو قعدت فأنت طالق, فإنهـا تطلـق : إن قال:  أي»أحدهماوبأو بوجود «: قوله

 .بوجود أحدهما



 )٩١٥(

Wإذا قال َ َ َ ًإن حضت فأنت طالق طلقت بأول حيض متيقن, وإذا حضت حيضـة : ِ َّ ََ ْ ْْ َ ُ َْ َ َ َِّ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ٍِ َ ٍْ ِ َ َِ ُ َ ٌَ ْ َ ْ
ِتطلق بأول الطهر من حيضة كاملة, وفي َ َ ْ ٍَّ ِ ٍ َِ َُ َ ْ ِ ْ ّ ِْ َ ِ ُ ِإذا حضت: َ ِْ َ َ نصف حيضة تطلق في نصف عادتهاِ ِ َ َ ْ َ ِْ ِ ٍ ِِ ُ ُ ْ َ َ ْ َ. 

Wإذا علقه بالحمل فولدت لأقل من ستة أشهر طلقت منذ حلف, وإن قـال َ َ َ َ َْ ِ َِ َ ْ َ ُ ََ َ ُ َّ َ َُّ ْ ْ َّ ْ َُ َْ ٍ ُ ْ ََ ِ ِ ِ َ ِ ِ َ ِ ْإن لم : َ َ ْ ِ
َتكوني حاملا فأنت طالق حرم وطؤها قبل استبرائها بحيض ْ ْ َ َُ ْ ْ َ َ َ َِ َ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ ْ ٌَ ْ َُ َِ ً َة في البائن, وهي عكـس الأولى َ ُ َ َ َْ َ ِ ِ ٍِ ِ

ًفي الأحكام, وإن علق طلقة إن كانت حاملا بذكر, وطلقتين بأنثى فولدتهما طلقـت ثلاثـا,  َ َ َ ً ََ َ ًْ ْ َ َ ُْ َ ْ ْ ََّ َ ََ ُ َ َ َ َ َ َْ ْ َ َُ ِ ِْ ٍ َ َِ ِ ْ ِْ َِ ِ َ
ُوإن كان مكانه ََ َ َ َ َْ ِإن كان حملك, أو ما في بطنك لم تطلق به: ِ ِ ْ ُ ُْ َْ ْ َ ِ ِ َِ ْ ِْ َ َ َ َ َْ  . َماِ

مع أن هذا الطـلاق  »إن حضت فأنت طالق طلقت بأول حيض متيقن: إذا قال«: قوله
 . )٢(, والصواب أنه لا يقع )١(الطلاق البدعي يقع: حرام وبدعة, لكن في المذهب

 .)٣(»إذا حضت نصف حيضة تطلق في نصف عادتها: وفي«: قوله
فولـدت لأقـل مـن «فأنت طـالق ًإن كنت حاملا : أي إذا قال »إذا علقه بالحمل«: قوله
ًإن كنت حاملا فأنت : ً لأننا تيقنا أنها كانت حاملا عند قوله» طلقت منذ حلف )٤(ستة أشهر

 من باب التجوز; لأن هذا المذكور تعليق »منذ حلف«: طالق; وأقل الحمل ستة أشهر, وقوله
 . ًمحض وليس يمينا

م وطؤها قبل استبرائها بحيضـة في ًإن لم تكوني حاملا فأنت طالق حر: وإن قال«: قوله
ً أي إذا كانت بائنا, أما إذا كانت رجعية فلا حرج; لأنه يجوز أن يطأها وتكون رجعـة, »البائن

 .والبائن لا يطؤها حتى تحيض
ً فالأولى إن كنـت حـاملا, والثانيـة إن لم تكـوني »وهي عكس الأولى في الأحكام«: قوله

; لأنه أكثر مدة الحمل; فـإذا مضى أربـع سـنين ولم تضـع ًحاملا, فيكون المدار على أربع سنين
                                                           

 ).٣/٧٩(شرح منتهى الإرادات : انظر) 1(
 ).٨/٤٤٨(الإنصاف : انظر. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم) ٢(
كام تتعلق بالعادة, فتعلق بهـا وقـوع الطـلاق, ًتطلق طاهرا في نصف عادتها; لأن الأح«: قال في الروض) ٣(

: انظـر. »لكن إذا مضت حيضة مستقرة تبينا وقوعه في نصفها; لأن النصف لا يعرف إلا بوجود الجميـع
 ).٦/٥٥٩(الروض المربع مع حاشية ابن قاسم 

 ).٢/٣١٠(حاشية أبي بطين : انظر. أي, ويعيش) 4(



 )٩١٦(

الحمل, ثم وضعته بعد الأربع علمنا أن الطلاق قد وقع; وإذا ولدت لأكثـر مـن سـتة أشـهر 
ًوهو يطأ, مع أنه يحرم عليه إذا كانت بائنا; فإنها في هذه الحـال لا تطلـق; لأننـا لم نعلـم أنهـا لم 

 .ًتكن حاملا
ًن كانت حاملا بذكر, وطلقتين بأنثى فولـدتهما طلقـت ثلاثـاوإن علق طلقة إ«: قوله ٍ َ َ ً« 

ًإن كنت حاملا بذكر فأنت طالق طلقة, وإن كنت حـاملا بـأنثى فأنـت طـالق : إذا قال: يعنى ً
ًطلقتين, لكن المرأة ولدت ذكرا وأنثى تطلق ثلاثا ً)١(. 

 » في بطنـكأو مـا−إن كـان حملـك «: أي إن قال مكان السابق »وإن كان مكانه«: قوله
 أنثى فأنت طالق طلقتـين, فولـدت −أو ما في بطنك−ًولدا فأنت طالق طلقة, وإن كان حملك 

 .»لم تطلق بهما« ;ًذكرا وأنثى

                                                           
: انظـر. ن الطلاق هنا يقع من الحلف بخلاف مسألة الولادة الآتيـةًأي سواء ولدتهما معا أو متعاقبين; لأ) 1(

 ).٢/٩٣٣(حواشي الإقناع 



 )٩١٧(

W إذا علق طلقة على الولادة بذكر, وطلقتين بأنثى, فولدت ذكرا ثم أنثـى حيـا أو ْ َ َ َ َ َ ََ ُ َّ ً َْ ُ َ َ ً َْ َْ ََ َْ َ ََ ْ ْ ْ ََّ ُ ِ َ ٍَ َ ِ ِ َ ِ َ َ ِ
ًميت ِّ ًا طلقت بالأول, وبانت بالثاني, ولم تطلق به, وإن أشكل كيفية وضعهما فواحدةَ َ َ ْ ِْ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ ََّ َْ ِ ْ ُ َّ ََّ ْ َ َ ُ َُ ََ ْ ِ ِ ْ ْ َْ َ ِ ِ َ. 

W ِإذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام, أو علقـه عـلى القيـام ثـم عـلى وقـوع ُ ُ َ َ ُ َُ َ َ ُ َ ْ َ ُ َ َ ُ ََ َ َ ََّ َ َ َِّ ِِ َِّ ْ َّ ََّ ِ َ َّ َ ِ
ِالطلاق َ ْ, فقامت, طلقت طلقتين فيهما, وإن علقه على قيامهـا ثـم عـلى طلاقـه لهـا فقامـت َّ َ ْ َْ َّ َ ْ ََ ُ َ َ َ ََ ََ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ ََ َ ُ َ ََ َّ ْ ُْ ِ َ ِ ِ

َفواحدة, وإن قال َ ْ ِ َ ًَ َ ِ ِكلما طلقتك أو كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق فوجـدا, طلقـت في : َ ْ َ َُ َ ُْ َ َّ َّ ََّ َ َ َِ ُ َ َ َ َْ ٌَ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ َ َُ َُ
ْالأولى طل َ َ ًقتين وفي الثانية ثلاثاُ َ َّ ََ ِ َِ ِْ َِ َ. 

ًإن ولـدت ذكـرا : بـأن قـال »إذا علق طلقة على الولادة بذكر, وطلقتين بأنثى«: قوله
ًفولدت ذكرا ثم أنثى حيـا أو ميتـا « فأنت طالق طلقة, وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين ً

 .»طلقت بالأول, وبانت بالثاني, ولم تطلق به
ًما أدري هل وضعت الذكر أولا, :  إذا قال» كيفية وضعهما فواحدةوإن أشكل«: قوله

ًأو الأنثى, أو جميعا? فإنها تكون واحـدة; لأن الواحـدة متيقنـة, ومـا زاد عليهـا فمشـكوك 
 .)١(فيه

 »ثـم علقـه عـلى القيـام« إن طلقتك فأنت طالق: بأن قال »إذا علقه على الطلاق«: قوله
أو علقه على القيام ثم على وقوع الطـلاق, فقامـت, «الق, إن قمت فأنت ط: مرة ثانية, فقال

علقـه  »على قيامها ثم«أي علق الطلاق  »وإن علقه« أي في الصورتين, »طلقت طلقتين فيهما
فتطلق واحدة بقيامها, ولم تطلق بتعليق الطلاق; لأنه لم :  أي»على طلاقه لها فقامت فواحدة«

 . يطلقها
ُو كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق فوجـدا, طلقـت كلما طلقتك أ: وإن قال«: قوله

 .)٢(»ًفي الأولى طلقتين وفي الثانية ثلاثا
                                                           

ًكلما ولدت إحداكن فضرائرها طوالق فولدن دفعة واحـدة طلقـن ثلاثـا ثلاثـا, : إذا قال لزوجاته الأربع) 1( ً
ًوإن ولدن متعاقبات طلقت الأولى والرابعة ثلاثا ثلاثا والثانية طلقـة والثالثـة  . قالـه في المبـدع. طلقتـينً

 ).٢/٩٣٥(حواشي الإقناع : انظر
. »إن وقعت الأولى والثانية رجعيتين; لأن الثانية طلقة واقعة عليهـا, فتقـع بهـا الثالثـة«: قال في الروض) ٢(

 ).٦/٥٧٣(الروض المربع مع حاشية ابن قاسم : انظر



 )٩١٨(

Wإذا قال َ َ َ َإذا حلفت بطلاقك فأنت طالق, ثم قال: ِ َ َُّ ٌ ِ ِ ِ َِ َْ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ْأنت طالق إن قمـت, طلقـت : ِ َ ُُ َ َِ ِ ِْ ْ ِ ٌ ْ َ
َفي الحال, لا إن علقه بطلوع الشمس ون ََّ ُ َِ َْ ِ ُ َُّ ِ َ ْ ِ َ ِ ِحوه; لأنـه شرط لا حلـف, وإن حلفـت بطلاقـك ِ ِ ِ َِ َ ٌِ ُ ْ َ َ َ َ ُ ْْ ِ ٌ ََّ ْ َ َ ِ

ِفأنت طالق, أو إن كلمتك فأنت طالق, وأعاده مرة أخر طلقت واحدة, ومرتين فثنتـان,  َ ََ ْ َ َ ْ ْ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َِ ْ َّ َ َ َّ َ َْ َ ُ َ َ َ ًْ ًَ ُ ََّ َ َُ َ ٌَ ٌْ َْ ْ ِ
ٌوثلاثا فثلاث َ ً ََ ََ َ. 

Wَإذا قال َ َ ِإن كلمتك: ِ ُ ْ َّ َ ْ َ فأنت طالق فتحققي, أو قالِ َ َّْ ََ ِ ِ َِ َ ٌَ َ ْ ْتنحي, أو اسـكتي; طلقـت, : َ َ ََ ُ َ ِ ُ ْ ِ َ ِّ
ْوإن بدأتك بكلام فأنت طالق, فقالت ُ ََ َ َ ٌَ ِ ِ َِ ْ ٍَ َ ِ ْ َ َْ ِإن بدأتك به فعبدي حر, انحلـت يمينـه مـا لم ينـو : ِ ْ ُ ْ ُ ََ َ َ ٌّْ َ ُ َ ُ ْ َ َِ ِ َِّ ْ َ ِ َ ْ ْ ِ

َعدم البداءة في مجلس آخر َ ٍَ ِ ِْ َ ِ َ َ ََ. 

أنت طالق إن قمـت طلقـت : إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق, ثم قال: إذا قال«: قوله
إذا طلعت الشمس فأنت طالق, : إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق, ثم قال:  وإذا قال»في الحال

لا تطلق إلا إذا طلعت الشمس, عـلى المـذهب; لأن المـذهب يعتـبرون كـل الطـلاق المعلـق 
ًبالشروط شرطا محضا يوقعون به الط  .)١(لاقً

وإن حلفت بطلاقك فأنت طالق, أو إن كلمتك فأنت طالق وأعاده مرة أخر «: قوله
إن حلفت بطلاقك فأنـت : إن حلفت بطلاقك فأنت طالق, ثم قال:  فإذا قال»طلقت واحدة

ِّطالق تطلق; لأن ما علق به الطلاق وجد : إن كلمتك فأنت طالق, ثم قـال: وكذلك إذا قال. ُ
أردت التوكيد فإنـه : ق تطلق; لأنه كلمها بالكلمة الأخيرة; ولهذا لو قالإن كلمتك فأنت طال

 .يقبل
إن كلمتك فأنت طالق لا تطلـق, ثـم :  إذا قال لها»ًومرتين فثنتان, وثلاثا فثلاث«: قوله

إن كلمتك فأنت طـالق تطلـق ثانيـة, ثـم : إن كلمتك فأنت طالق تطلق واحدة, ثم قال: قال
إن كلمتك فأنـت طـالق :  تطلق ثالثة; لأنه كلمها, وإذا قال رابعةإن كلمتك فأنت طالق: قال

 .لا يقع عليها شيء; لأنها بانت
 ;»تنحي, أو اسكتي طلقـت: إن كلمتك فأنت طالق فتحققي, أو قال: إذا قال«: قوله
 .لأنه كلمها

                                                           
 .سبق الحديث عن هذه المسألة في فصل تعليق الطلاق بالشرط) ١(



 )٩١٩(

إن بـدأتك بـه فعبـدي حـر انحلـت : وإن بدأتك بالكلام فأنت طالق, فقالت«: قوله
ًبعد ذلك, فلا طلاق إذا ولا عتاق; لأنه لم يبدأها بكلام, وهـي لم . الحمد الله:  قال, فلو»يمينه

 .ًتبدأه أيضا
 . فإذا نو ذلك فهو على ما نو»ما لم ينو عدم البداءة في مجلس آخر«: قوله



 )٩٢٠(

ćÝž–Ï@

َإذا قال َإن خرجت بغير إذني, أو إلا بإذني, أو حتى آذن : ِ َْ ْ َّْ ََ ْ ْ َ َْ َِ ِِ ِ ِ ِِ َّ ِ ْ ََ ِلك, أو إن خرجـت إلى غـير ِ ْ ََ َ ِ ِِ ِْ َْ ْ َ َ
َالحمام بغير إذني فأنت طالق, فخرجت مرة بإذنه, ثم خرجت بغير إذنه, أو أذن لها ولم تعلم,  ْ َ ْ َ ََ ْ َ ْ َْ َ ََ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ْ ِْ ِ ِِ ِْ َ َّ َّ َ َ َْ ْ َِ ِ ُِ ً َ ٌَ َ َ ِ َّ َ

َأو خرجت تريد الحمام وغيره, أو عدلت منه إلى غ ََ ِ ُ َ ْ ُ َ َ ْْ ْ َ ُ ُ ْ َِ َ َ ََ َّْ َ ََ َيره طلقت في الكـل, لا إن أذن فيـه كلـما ِ َّ ِّ ُُ ِ ِ ِ َِ َْ ِ َ ُ ِ ْ َ َ ِ ْ
َشاءت, أو قال َ ْ َ ْ َ ْإلا بإذن زيد, فمات زيد ثم خرجت: َ َ ٌ َ َ ََ َ َّ ْ ُْ َ َ ٍ ِ ْ ِ ِِ َّ. 

 إذا استأذنته في الخـروج وأذن »... أو إلا بإذني )١(إن خرجت بغير إذني: إذا قال«: قوله
: وم الثاني تطلق; لأنه أذن لها في مرة واحدة, وقيللها لا تطلق, ثم إذا رجعت وخرجت من الي

لا تطلق إلا إذا نو أنه إنما أذن لها هذه المرة, فهو على نيته وإلا فلا تطلق; لأنه في إذنـه لهـا في 
أذنت لك في هذه المرة فقط فهـو : َّأول مرة  انحلت يمينه, وهذا أصح; لأنه أحلها, إلا إذا قال

على ما نو. 
 . تطلق»ذن لها ولم تعلمأو أ«: قوله
 فـإذا »َّأو خرجت تريد الحمام وغيره, أو عدلت منه إلى غـيره طلقـت في الكـل«: قوله

 .إذا خرجت إلى غير الحمام, فإذا خرجت تريد الحمام وغيره طلقت في الكل: قال
أذنت لك في الخروج كلما شئت انحلـت :  فإذا قال لها»لا إن أذن فيه كلما شاءت«: قوله
 . في كل وقتاليمين

ٌإلا بإذن زيد, فمات زيد ثم خرجت: أو قال«: قوله  لأنه إذا مات زيد انحلت اليمـين, »ٍ
 .وكذلك إذا مات زوجها وقد علق خروجها بإذنه بانت بموته

                                                           
إذا قال ذلك, ثم أذن لها في الخروج : أو إن خرجت مرة بغير إذني, وتبعه في المنتهى; أي: قال في الانتصار) 1(

إن مـرة أو أول : ًثم خرجت بغير إذنه طلقت, قال ابن قندس في حـواشي الفـروع نقـلا عـن ابـن مغـلي
 ).٢/٩٤١(حواشي الإقناع  : انظر. ًخروجك يتناول معينا



 )٩٢١(

ćÝž–Ï@

َإذا علقه بمشيئتها بـ ِ َِ َ ِ ُ ََ َّ َ ْإن(ِ َأو غيرها من الحروف لم تطلق حتى تشاء, ول) ِ َُ َ َ َ َْ َ َ َّ َْ ْ ْ َ ِ ُِ ُْ ِ َ ْو تراخـى, فـإن َ ِ َ َ ََ ْ
ْقالت َ َقد شئت إن شئت, فشاء لم تطلق, وإن قال: َ َ َْ ِْ َِ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ ْْ َ َ َ َ ِ ْإن شئت وشـاء أبـوك أو زيـد, لم يقـع : ِ ْ ُ ََ َ ْْ َ ٌ َ َْ َِ ِ َِ َ ْ ِ

َحتى يشاءا معا, وإن شاء أحدهما فلا, وأنت طالق أو عبدي حر, إن شـاء االلهُ, و ُ ْ َ ْ َ َ َ ً ََ َ ََ َ َْ ِْ ٌِّ َ َ َِ ِ َِ َ ٌَ َ ْ ََ ُ ُ َقعـاَّ ْوإن . َ ِ َ
ِدخلت الدار فأنت طالق, إن شاء االلهُ, طلقت إن دخلت, وأنت طالق لرضا زيد أو لمشـيئته  ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ ْ َّ ََ ْ َ َ ََ َْ ََ ِ ٌ ٌَ َ َْ َْ ُ ْْ ِْ َِ َ َ ََ

َطلقت في الحال, فإن قال َ َْ ِ َ ِ َ ِ ْ ُ َأردت الشرط قبل حكما, وأنت طالق إن رأيت الهلال,: َ َ ِ ِ ِ ِْ َ ََ َ َْ ِ ٌ َ َْ َْ ُ ًْ َْ ِ ُ َّ ُ فإن نو َ َ ْ ِ َ
َرؤيتها لم تطلق حتى تراه, وإلا طلقت بعد الغروب برؤية غيرها ْ َ َ ُ َِ ْ َ ُ ُ َ َ َُ ِ ْ ُ ِْ ِ َ ْ َ َّ َ ََ ُ َُ َّْ ِ ْ ْ َ َ. 

أنت طالق إن : إذا قال لها:  أي )١(»إذا علقه بمشيئتها بإن أو غيرها من الحروف«: قوله
متـى شـاءت : ا, نقـولً أي ولـو لم تشـأ إلا متراخيـ» لم تطلق حتى تشاء, ولو تراخى«شئت 

َطلقت نفسها, بل متى شاءت طلقت حتى وإن لم تلفظ بالطلاق; لأنـه علـق ذلـك بالمشـيئة,  َ ََ َّ
 لأنـه »ًإن شئت وشاء أبوك, أو زيد لم يقع حتى يشاءا معا, وإن شاء أحدهما فلا: وإن قال«

 .علقه على مشيئة الاثنين
أنت طالق إن شـاء االله, : فإذا قال »وأنت طالق أو عبدي حر, إن شاء االله, وقعا«: قوله

إن شـاء االله; أي إن شـاء االله أن تطلقـي : يقع على ما ذكره الماتن, والصواب أنه إن أراد بقولـه
بهذا القول فإن الطلاق يقع; لأننـا نعلـم أن االله تعـالى يشـاء الشيء إذا وجـد سـببه, وإن أراد 

. )2(يقع حتى يوقعه مرة ثانية في المسـتقبلفي طلاق مستقبل ـ فإنه لا : إن شاء االله ـ أي: بقوله
 . ًوقد أتى بذكر العتق استطرادا

ًأردت الشرط قبل حكما: فإن قال«: قوله ُ : »أنت طالق لرضا زيـد«:  يعني أردت بقولي»ُ
عنـد الحـاكم إذا ترافعـا, أمـا إذا لم يترافعـا :  أي»ًحكـما«أنت طالق إن رضي زيد, فإنه يقبـل 

أنت طالق إن رأيت الهلال, فإن نو رؤيتها لم تطلق «: ع, وإن قالوصدقته فلا حاجة للتراف

                                                           
ق بمشيئتها تمليك, وتعليقه على الحيض طلاق بدعة, وتعليقه عـلى الطهـر طـلاق سـنة فـلا تعليق الطلا) 1(

 ).٣/١٧٢(من حاشية العنقري . ًيسمى حلفا
, وما صوبه الشـيخ هـو اختيـار شـيخ )٣/١٣٣(المذهب ما ذكره المصنف كما في شرح منتهى الإرادات ) ٢(

 ).٩/١٠٥(الإسلام ابن تيمية كما في الإنصاف 



 )٩٢٢(

ًفإن رآه غيرها لم تطلق, وعلى هذا فإن كـان نظرهـا قـاصرا لا تـر الهـلال إلا في  »حتى تراه
 أي إذا »وإلا طلقت بعد الغروب برؤيـة غيرهـا« ,الليلة الرابعة, فإنها تطلق في الليلة الرابعة

 . يعني إن ثبت دخول الشهر فإنها تطلق برؤية غيرها»لالإن رأيت اله«: أراد بقوله



 )٩٢٣(

ćÝž–Ï 
َوإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها; فأدخل أو أخرج بعـض جسـده, أو دخـل  َ ُ ََ ْ َ ُ َْ ْ َ ْ َ َ ْ ْ ُ ْ َ َ ََ َ َ َِ ِ َِ َ ُ ً ََ ََ َ َ ْ َ َ َ ْ ِ

ِطاق الباب, أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبـا فيـه م ِ ِ ِ ًِ ْ َ ْ ً ْ ُ َ ْ ََ َ َِ َ َْ َ ْ َ َ َ َ ِ ِنـه, أو لا يشرب مـاء هـذا الإنـاء َ َ ِ َ َ َ َُ ْ َُ ْ َ َ ْ
ٍفشرب بعضه لم يحنث, وإن فعل المحلوف عليه ناسـيا أو جـاهلا حنـث في طـلاق وعتـاق  ٍَ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ ََ ًَ ِ َ ْ ََ ً َْ َ ُ ََ َ َْ ِ ْ َ َْ َ ِ

َفقط, وإن فعل بعضه لم يحنث إلا أن ينويه, وإن حلف ليفع َ َ ُ ُ ْ َ َ َْ َ َ ََ َ ََ ْ ْ ِْ ِ ِِ ْ ََ َّ ْ َْ َ َْ َ َ ِلنه لم يبر إلا بفعله كلهَْ ِ ِ ِِّ َُ ْ َ ُِ َّ ِ َّ َ ْ َ َّ. 

 مثل »ًوإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها, فأدخل أو أخرج بعض جسده«: قوله
فإنه لا يحنث, سواء بدخول أو  »طاق الباب«كله لكن تحت  »دخل« رأسه; فإنه لا يحنث; فإن

ًلا يلـبس ثوبـا مـن غزلهـا «ا حلـف بخروج; لأنه لم ينفصل من المكان, والعبرة بالعرف; فإذ
لا « أي من غزلها فإنه لا يحنث; لأن البعض ليس كالكل; وكذا لو حلـف »ًفلبس ثوبا فيه منه

 . لأن البعض ليس كالكل»يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث
ًوإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق فقط«: قوله :  فلو قـال»ً

ًلا أكلم فلانا, فنسي فكلمه فلا شيء عليه, وكذلك لو فعله جاهلاواالله  َّ , وكذلك لو فعلـه  )١(ً
ًمكرها أو كان نائما ُإن لبست هذا الثوب فزوجتي : مثل أن يقول »طلاق وعتاق فقط«; إلا في ً

ًطالق, فنسي ولبسه تطلق زوجته, وكذلك لو لبسه جاهلا أنه الثوب الذي علق الطلاق عليـه 
 .)٢(ته تطلق, والصحيح أنه لا حنث عليه في طلاق ولا عتقفإن زوج
 فـإن نـواه »فعل بعضه لم يحنث إلا أن ينويه« حلف على شيء لا يفعلنه, ثم »وإن«: قوله

 .حنث; لأن الأيمان مبنية على النية

                                                           
ًجاهلا وجود الحنث بفعله أو جاهلا أنه الفعل المحلوف عليه; كمـن حلـف لا يـدخل دار زيـد ثـم أي ) 1( ً

 ).٣/١٣٦(شرح منتهى الإرادات : انظر. ًدخلها جاهلا أنها داره
, وما صـححه الشـيخ روايـة, كـما في )٣/١٣٦(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) ٢(

 ).٩/١١٤(الإنصاف 



 )٩٢٤(

َّلم يبر إلا بفعله كله«ليفعلن هذا الشيء : أي »وإن حلف ليفعلنه«: قوله َ :  مثل أن يقول»َ
: مـا أنـا بكاتـب, فنقـول:  لأكتبن باب الطلاق من زاد المستقنع, فكتب سطرين ثم قـالواالله
 .)١(يحنث

                                                           
إن قدمت زوجتي بلد : من يمتنع بيمينه كزوجة وقرابة إذا قصد منعه كنفسه; فإن لم يقصد منعه بأن قالو) 1(

: انظـر. كذا فهي طالق ولم يقصد منعها فهو تعليق محض يقع بقدومها كيف كان, كمـن لا يمتنـع بيمينـه
 ).٢/٣١٨(الروض المربع وحاشية أبي بطين 



 )٩٢٥(

čÑčÜ§a@ïčÏ@ÝíëdŞnÛa@Žlbi@

َومعناه أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره, فإذا حلـف وتـ َ ََ َ ُ ُ ْ ََ َُ ََ ِ َ َ َ ُ َِ ِ ِ َِ َ ُ ْ ِ ِ ْ ّأول يمينـه نفعـه إلاَ ِ ُ َ ُ ََّ َ َ ِ َ َ َ أن يكـون َ ُْ َ َ
ِظالما, فإ َ ًِ ٌن حلفه ظالمَ ِ َ ُ ََ َّ ِما لزيد عندك شيء, وله عنده وديعة بمكان فنو غيره, أو بــ: ْ ِْ ُ َ َ َ ُ ُ ََ َ ْْ َ ْ ََ َ َ ْ َ ْ ََ ٍ َ ٌ َِ ِ ِ ٍ َِ ٌ : »َمـا«َ

ًالذي, أو حلف ما زيد ها هنا; ونو غير مكانه, أو حلف على امرأته لا سرقت مني شـيئا  ِّ َ ٌ َْ َ َ ْ َ ْ ْ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ََ َ َ ََ َ َ ْ َ ُ َ َ َْ َ َ ََ َ ََّ
ْفخانت ََ ِّه في وديعة, ولم ينوها لم يحنث في الكلَ ُْ ِ ِْ َ ْْ َ ْ َْ ََ َ َ َ ُِ َ ٍ ِ.  

ً فإن كـان ظالمـا فـإن التأويـل لا »ًفإذا حلف وتأول يمينه نفعه إلا أن يكون ظالما«: قوله
 .ينفعه; لأن الظالم يمينه على ما يصدقه به صاحبه, هذا هو المذهب

 المعنى » عنده وديعة بمكان فنو غيرهما لزيد عندك شيء, وله: َّفإن حلفه ظالم«: قوله
ًأنه لو أن هناك إنسانا ظالما سمع أن عندك لفلان وديعة, وجاء ليأخذها منك, وقـد وضـعت  ً

مـا : أعطني الوديعة التي عندك لفلان, فقلت: هذه الوديعة في الحجرة رقم واحد, فجاء وقال
 عنـدي شيء لـه أو مـا مـا: احلف أنك ما عندك له شيء, فنويـت بقولـك: عندي شيء, قال

َعندي له وديعة, نويت الحجرة رقم اثنين, فهذا يجوز وأنـت صـادق; لأنـه لا يوجـد في رقـم 
واالله مـا عنـدي لـه شيء, :  فـإذا قـال» الـذي):مـا( بـ«اثنين شيء, وكذلك إذا حلف وأراد 

ه, وهـو عنـد »ما زيد هاهنـا«واالله  »:حلف«واالله الذي عندي له شيء, وكذلك لو : فالتقدير
 . فلا حرج والتأويل صحيح»نو غير مكانه«ولكنه 

ًاحلفي أنـك لا تسرقـين منـي شـيئا; : قال لامرأته:  أي»...أو حلف على امرأته«: قوله
ًواالله ما أسرق منك شيئا, فخانته في وديعة سبقت أو لحقت, بأن استودعها يومـا مـن : فقالت ً

 . ظالمة في هذه الخيانةالأيام وديعة فأنكرت, فإنها لا تعد سرقة وإن كانت



 )٩٢٦(

ÖýİÛa@ïčÏ@ÙŞ’Ûa@Žlbfli@

َمن شك في طلاق, أو شرطه لم يلزمه, وإن شك في عدده فطلقة, وتباح لـه, فـإذا قـال  َ ٌ َ ََ ِ َِ َ َ َُ ُ َ َ َ َ ُ ْ َْ ْ ُْ َ ََ َِ ِ ِ ِِ َِّ َّْ ْ َ َْ َ ْ َ ٍ َ
ِلامرأتيه ْ َ َْ َ ْإحداكما طالق طلقت: ِ ََ ُ َ ٌَ ِ َ ُ ْ ْ المنوية وإلا من ِ ََ ََّّ ِ ُ ِ ْ ْعتِرُقَ َ, كمن طلق إحـداهما بائنـا ونسـيها, َ َ َ َِ َِ ً ََ ْ ُْ ِ َ َّ َ َ

َّوإن تبين أن َْ َ َّ َ ََ ِ المطلقة غير التي ِ َّ َُّ ْ َ َ َ َ ْعتِرُقُ َ ردت إليه ما لم تتزوج أو تكن القرعة بحاكم, وإن قالَ َ ُ ُْ ِ َِ َ َ ْ ْ َّ ٍَّ ِ ِِ ْ َ ْ ُْ َِ ُ َ َ َ َ َْ ْ َ :
ٌإن كان هذا الطائر غرابا ففلانة طالق, ِ َِ ٌَّ َ َ َُ َ ً َ ُُ َ َْ َ وإن كان حمامـا ففلانـة, وجهـل لم تطلقـا, وإن قـال ِ َ َ ٌْ َ ِْ َِ ُ َ َ َُ َْ َ ْ َ ِ َ َ ُ َ ً َ َ

ٌلزوجته وأجنبية اسمهما هنـد ْ َ َِ ٍ ِ ِ َِ ُ ُ ْ َّ ِ ْ َ َ َإحـداكما أو هنـد طـالق, طلقـت امرأتـه, وإن قـال: َْ َ َْ ِ َِ ُ ْ ُْ ٌ ْ ََ ََ ْ ِ ِ ُِ َ ٌَ ُأردت : ُ ْ َ َ
َالأجنبية لم يقبل حكما, إلا بقرين َِ َِ ْ َِ َّ ِْ ً ْ ُ َ ْْ ُ َّْ َ ُة, وإن قال لمن ظنها زوجتهَ َ ْ ْ ََ َ ََّ َ َِ ٍَ َ ْ ُأنـت طـالق طلقـت الزوجـة, : ِ ََ ْ َّ ِ ِ ُِ َ ٌَ ْ َ

َوكذا عكسها ُ ْ َ ََ َ. 

شـك  »أو«لا أدري, هل طلقـت زوجتـي أو لا? : يعني قال »من شك في طلاق« :قوله
أنا متيقن أني طلقت, لكـن لا أدري هـل : بأن قال »وإن شك في عدده«, »شرطه لم يلزمه«في 
 . الزوجة»وتباح له, طلقة«ًة أو طلقتين أو ثلاثا? فإنها تحسب طلق

لـيس لي : فـإن قـال:  أي»إحداكما طالق طلقت المنويـة, وإلا: فإذا قال لامرأتيه«: قوله
ًطلاقـا  »مـن طلـق إحـداهما«, وكـذلك »من قرعت«نية, أو لا أدري من نويت; فإنها تطلق 

َبائنا, ونسيها« ِ َ ُ فمن قرعت وقع عليها الطلاق; وذلك إن بقي لإحداهما , )١(فإنه يقرع بينهما »ً
فلانة طالق, لكن نسي هل طلق التي لم يطلقها مـن : َّطلقة واحدة, فطلق إحداهما وعين, فقال

أقرع بينهما, فمـن خرجـت عليهـا : َقبل, أو طلق التي لم يبق لها إلا طلقة, فنقول في هذه الحال
وإن تبين أن المطلقة غير التي قرعت «  هذا هو المذهب,القرعة فهي المطلقة وتحل لك الباقية,

 إذا تزوجـت :الأولى: لأنه تبين أنها ليست هي المطلقة, وتـرد إليـه  إلا في حـالتين »ردت إليه
 . إذا كانت القرعة بحكم حاكم:الثانية. ُالتي قرعت

                                                           
 كان له أربع نسوة فطلق واحدة منهن ولم يدر أيتهن طلـق; يقـرع بيـنهن; إذا: قال أحمد في رواية الميموني) 1(

ترجع إليه, والتي ذكر أنه طلـق يقـع الطـلاق عليهـا; . هذه: فإن وقعت القرعة على واحدة ثم ذكر فقال
فإن تزوجت فهذا شيء قد مر; فإن كان الحاكم أقرع بينهن فلا أحب أن ترجع إليه; لأن الحاكم في ذلـك 

تطلق المرأتان ولا ترجع إليه واحـدة مـنهما; لأن الثانيـة حرمـت : وقال أبو بكر وابن حامد.  اهـأكثر منه
 ).٣٢١−٢/٣٢٠(حاشية أبي بطين : انظر. بقوله, وترثه إن مات ولا يرثها



 )٩٢٧(

 »تـهإحداكما أو هند طـالق طلقـت امرأ: وإن قال لزوجته وأجنبية اسمهما هند«: قوله
إحداكما طالق فتطلق الزوجة; لأنه من المعلـوم : كرجل وجد امرأته ومعها امرأة أخر, فقال

لم . أردت الأجنبيـة: وإن قـال«؛  أنه لا يمكن أن يقع الطلاق على المرأة التـي ليسـت زوجتـه
 )١(»إلا بقرينة« فيما لو ترافعا هو وامرأته إلى القاضي, فالقاضي لا يقبل قوله:  أي»ًيقبل حكما

. 
 بـأن طلـق »أنت طالق طلقت الزوجة وكذا عكسها: وإن قال لمن ظنها زوجته«: قوله

 .)٢(زوجته يظنها غير زوجته تطلق الزوجة, والصحيح أنها لا تطلق

                                                           
فالتفتت فإذا هـي غـير التـي حلـف . فلانة أنت طالق: قال أحمد في رواية مهنا في رجل له امرأتان; فقال) 1(

تطلـق : ما تقول أنـت? قـال: قيل له. تطلق التي نو: تطلقان, والحسن يقول: قال إبراهيم:  قالعليها,
حاشـية أبي بطـين : انظـر. تطلـق المجيبـة وحـدها; لأنهـا مخاطبـة بـالطلاق: التي نو, وقال الشـافعي

)٣٢٢−٢/٣٢١.( 
 الشيخ أحد الـوجهين, , وما صححه)٣/١٤٥(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) ٢(

 ).٩/١٤٩(كما في الإنصاف 



 )٩٢٨(

čòflÈžuŞŠÛa@Žlbi@

لوا بها دون ما له من الع َمن طلق بلا عوض زوجة مدخولا بها أو مخَ َ ُ ُ ْ َ ْ َ ْْ َ ُ َِّ َِ َ َ َ ََ ِ ِْ َ ً ُ ْ ًَ ٍ َ ِ َ ِدد فله رجعتهـا في َ َ ُ ََ ْ َُ َ َ ِ
ِعدتها, لو كرهت, بلفظ ِْ َ َِ ْ ََّ ِْ َ َ َراجعت امرأتي ونحوه لا نكحتها ونحوه, ويسن الإشهاد, وهـي : ِ َ ُ َ ْ َِ ِ َِ ُ ُّ َ ْ ْ ْ َ ْ ََ َْ ِ ْ َِ َِ َ َ َُ ُِ َ

ًزوجة, لها وعليها حكم الزوجات, لكن لا قسم لهـا, تحصـل الرجعـة أيضـ ْ َّ َ ْ ُ َْ ُ َ ٌَ ْ ُ ْ َ ْ ُ َ َ َ ُْ َ َْ َ ََ َََ ِ ِ َّ َْ َا بوطئهـا, ولا َ َ ََ ِ ْ ِ
ُتصح م ُّ ِ َعلقة بشرط, فإذا َ ِ َ ٍ ْ َ ً َِ َّ ُطهَ ْرتَ ْ من الحيضة الثالثة, ولم تغتسل, فله رجعتهـا, وإن فرغـت َ ُ َ ََ َ َ َْ َْ ِ َ َ ْ ُ َ ََ َ ْ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ َ َّ َ َ

ُعدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد, ومن طلق دون ما يملك ِ ٍ ِ ٍ ِ ِْ َ َ َ َ ُ ََ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َْ َّ َ ََ ْ َ َْ ْ ُ ََّ َ ْ ثـم راجـع, أو َ َ ََ َ َّ ُ
َتزوج, لم يملك أكثر مما بقي, وطئها زوج غيره, أو لا ْ ُ ٌ ْ َ َ َ ََّ َُ ْ َ َ ْ ََ َْ َ َ ََ ِ ِ ِ َِّ َ ْ ْ َ. 

 هي رد المطلقة على وجه شرعي بغير عقد, أو إعادة المطلقـة إلى عصـمة »الرجعة«: قوله
 .الزوجية
َلـه مـن العـدد فلـه ًمن طلق بلا عوض زوجة مدخولا بها أو مخلوا بها دون مـا «: قوله ُ َ

أن يكـون الفـراق بطـلاق, وأن :  هذه خمسة شروط لا تتم الرجعة إلا بهـا»رجعتها في عدتها
ًيكون على غير عوض, وأن تكون الزوجة مدخولا بها أو مخلوا بها, وأن يكون دون ما له مـن 

 .قبل انقضائها: العدد, وأن تكون الرجعة في العدة, أي
َة الرجعة فإنها تثبت الزوج»ولو كرهت«: قوله هـذه هـي  »راجعت امرأتي:  بلفظ«  )١(ُ

 .ًصيغة المراجعة, فلو نو أنه مراجع زوجته بدون لفظ فإنه لا يكون رجوعا
رددتها, أمسكتها, ابتغيتهـا, ومـا :  يعني ونحو هذا اللفظ, مثل أن يقول»ونحوه«: قوله

: , وقال بعـض العلـماء»ها ونحوهنكحت«: تثبت بلفظ »لا«و أشبه ذلك مما يدل على المراجعة,
 .)٢( إن الرجعة بلفظ نكحتها تصح, وهو قول قو جدا

                                                           
ًلا يمكن من الرجعة إلا من أراد إصلاحا وأمسـك بمعـروف; : قال شيخنا«): ٥/٤٦٤(قال في الفروع ) 1( َّ

القرآن لا يدل على أنه لا يملكه وأنه لو أوقعه لم يقـع كـما لـو : فلو طلق إذن ففي تحريمه الروايات, وقال
 .»إن الشارع ملك الإنسان ما حرمه عليه فقد تناقض: طلق البائن, ومن قال

, وما قواه الشيخ وجه في المذهب, كما )٣/١٤٨(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) ٢(
 ).٩/١٥١(في الإنصاف 



 )٩٢٩(

لهـا « يعني في حكم الزوجات »زوجة « على الرجعة, والرجعية »ويسن الإشهاد«: قوله
 فتجب لها النفقة, ويلزمها طاعته, ويجوز أن تكشف له, وأن ينفـرد »وعليها حكم الزوجات
 تمازحه وتضحك إليه, وأن يسافر بهـا, فكـل مـا يجـوز للزوجـة مـع بها, وأن تتطيب له, وأن

 فلا تطالبه بليلـة ويـوم كزوجاتـه الأخريـات; »لكن لا قسم لها«الزوج يجوز لها مع زوجها, 
 .لأنها انفصلت منه

أي إذا جامعهـا حصـلت الرجعـة, وهـذا هـو  »ًوتحصل الرجعة أيضـا بوطئهـا«: قوله
 .)١( لا بد من وجود النية عند الوطء كي تحصل المراجعةالمشهور من المذهب, والصحيح أنه

إذا جـاء الشـهر الفـلاني فقـد :  مثل أن يقول»معلقة بشرط«الرجعة  »ولا تصح«: قوله
 .)٢(وهذا القول أصح. الرجعة تصح معلقة بشرط: راجعتك, وقال بعض أهل العلم

امـرأة طلقـت : الـه مث»فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسـل فلـه رجعتهـا«: قوله
ًفعدتها ثلاث حيضات, فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فلزوجها رجعتها, إذا لـيس 
ًالحد أن تطهر من الحيضة الثالثة, بل يستمر إلى أن تغتسل, والظاهر أنه إذا أخرت فرضـا مـن  َّ

 .فروض الصلاة ولم تغتسل فإنها تنقضي العدة وليس له رجعة
 لكنهـا بينونـة صـغر, »قبـل رجعتهـا بانـت«واغتسـلت  »دتهاوإن فرغت ع«: قوله

 هذا إن لم تكن الطلقة الأخيرة; فإن كانت الأخيرة فلا تحل لـه إلا »وحرمت قبل عقد جديد«
 .بعد زوج
 يملك الحر ثـلاث تطليقـات والعبـد اثنتـين, فـإذا »...َّومن طلق دون ما يملك«: قوله

َّم تزوجها, أو تمت عدتها وتزوجها شخص آخـر ثـم َّطلق واحدة ثم راجعها, أو تمت عدتها ث
ًطلقها, ثم عادت للأول فإنه لا يملك أكثر مما بقي, فإن طلق الحـر واحـدة أولا فإنـه يملـك 

 . اثنتين

                                                           
, وما صـححه الشـيخ روايـة, كـما في )٣/١٤٩(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات  )١(

 ).٩/١٥٤(نصاف الإ
ولا («): ٩/١٥٧(, وقال في الإنصاف )٣/١٤٩(المذهب ما ذكره المصنف كما في شرح منتهى الإرادات ) ٢(

لم يصـح بـلا . كلما طلقتك فقد راجعتـك: أو. راجعتك إن شئت: ; فلو قال)يصح تعليق الرجعة بشرط
 .»نزاع



 )٩٣٠(

 أنه لو طلق ما يملكه; وهي الثلاث في الحـر والثنتـان في »دون ما يملك«: قولهومفهوم 
تزوجها بعد الزوج فإنه يستأنف الطلاق مـن جديـد العبد, فإنها لا تحل له إلا بعد زوج, فإذا 

 .ويكون له ثلاث طلقات



 )٩٣١(

ćÝž–Ï@

ِوإن ادعت انقضاء عدتها في زمن يمكـن انقضـاؤها فيـه, أو بوضـع الحمـل الممكـن,  ٍِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ُ َُ ِ َ ِ ْ َ ْ َ ُ َ َّ َِ َ ُ ْ َْ ََ َِّ َ ِ َ ِ ِ
ِوأنكره فقولها, وإن ادعته الحرة بالحيض في  ِ َ ُْ َّ َِ ُ ُ َ َّ َ ْ ُ َْ ِ ِ َُ َ َ َ ْ ْأقل من تسعة وعشريـن يومـا ولحظـة لم تسـمع َ َ ْ َ َ َ َْ ْ ً َ ُْ ْ َ ٍ ِ ٍ ِ َِ ْ ِ ْ ِّ َ

ْدعواها, وإن بدأته فقالت ْ ََ َ َ ُ َ َ َ َ ْ ََ ْ َانقضت عدتي, فقـال: ِ َ ََ ِ َّ ِْ َ ُكنـت راجعتـك, أو بـدأها بـه فأنكرتـه : ْ َ َ ْ ْ َْ َ ُ ُ َْ ََ ْ َ َ ِ ِِ َ َ ُ
َُفقولها ْ َ َ. 

 وهو عـلى  » )١(نقضاؤها فيهانقضاء عدتها في زمن يمكن ا«المطلقة  »وإن ادعت«: قوله
ٌالمذهب تسعة وعشرون يوما ولحظة, وهذا أقل زمن يمكن انقضاؤها فيـه; لأن أقـل الحـيض  ً
ًيوم وليلة, وأقل الطهر بين حيضتين ثلاثة عشر يوما, فإذا جمعنا ثلاثة عشر يوما مع ثلاثة عشر  ً

ًيوما يكون الجميع ستة وعشرين يوما, ويبقى ثلاثة أيـام, يـوم ولي لـة للحيضـة الأولى, ويـوم ً
إنهـا انقضـت عـدتها في ثمانيـة : وليلة للحيضة الثانية, ويوم وليلة للحيضة الثالثة, فإن قالـت

 .ًوعشرين يوما فإن دعواها لا تسمع; لأن هذا لا يمكن, هذا هو المذهب
 أي الذي تنقضي به العدة وهـو الـذي تبـين فيـه خلـق »أو بوضع الحمل الممكن«: قوله
 .ً ولا يمكن أن يتبين خلق الإنسان في أقل من واحد وثمانين يوماالإنسان,
 .»قولها«انقضت, فالقول : ما انقضت العدة, وهي تقول: الزوج, وقال »وأنكره«: قوله
بالحيض « انقضاء العدة −وعدتها ثلاثة قروء–أي ادعت الحرة  »وإن ادعته الحرة«: قوله

ًفي أقل من تسعة وعشرين يوما ولحظة لم ت  يعني أن القاضي يرفضها ولا ينتظر »سمع دعواهاّ
 .ولا يطلب بينة أو ما أشبه ذلك

فالقول قولها; فإن أتى  »كنت راجعتك: انقضت عدتي, فقال: وإن بدأته فقالت«: قوله
بـدأها بـه «ِببينة تشهد بأنه راجع قبل انقضاء عدتها فالزوجة زوجته, وإن لم يـأت فـلا, فـإن 

قـد راجعتـك قبـل انقضـاء : قد انقضت عدتي, فقال: عتك, فقالتراج: يعني قال »فأنكرته
, فالصورتان معناهما واحـد, ولكـن المسـألة الثانيـة خـلاف المـذهب, »قولها«العدة, فالقول 

 .أن القول قوله: فالمذهب
                                                           

ها فيه نظرنا; فإن بقيت على دعواها المردودة وإن لا يمكن انقضاء عدتها فيما ادعته ومضى ما يمكن صدق) 1(
 ).٢/٣٢٦(حاشية أبي بطين : انظر. لم تسمع وإن ادعت انقضاءها في المدة كلها أو يمكن قبلت



 )٩٣٢(

ćÝž–Ï@

ٌإذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت عليه حتى يطأهـا زوج في ْ َ َ َ َ َ َْ َّ ْ ََ َ ََّ ْ َ ُ ْ َ َ ِْ ِ َِ ِ َ ُ َ َ ً قبـل ولـو مراهقـا, ِ ُِ َ ُ َ َ ٍُ
ُّويكفي تغييب الحشفة أو قدرها مع جـب في فرجهـا, مـع انتشـار, وإن لم ينـزل, ولا تحـل  ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ٍّ َ َ َ ْ ُ َْ ِ ْ ْ َُ َ ْ َ َْ َ ْ ِ ٍ َِ ْ َ ْ َْ ِ َ ِ َ َ َ َ ِ

ٍوطء دبر, وشبهة, ِب َِ ْ َ ُ ُ َُ ٍ ِومْ ِلكَ ٍ يمين, ونكاح فاسد, ولا في حيض, ونفـاس, وإحـرامْ َ ْ َْ َ َ َ َ َِ ٍ ٍَ ِ ٍ ِ ِ ِِ ٍَ َ ٍ ِ, وصـيام َ َ ِ َ
ُفرض, ومن ادعت مطلقته المحرمة  ََ َّ ُ َ َْ ُ َ َّ َُ ٍُ َّْ َ ِ ْوقد غابت−َ َْ ََ ْ نكاح من أحلها, وانقضـاء عـدتها منـ−َ َِّ ِ ِ َِ ِ َ َ ْ ََ َ ْ ََ َّ َ ُه, َ

ْفله نكاحها إن  ِ َ ُ َُ ِ َ َصدَ َقهاَ َ وأمكنَ ََ ْ َ. 

يملـك ً فـالحر يملـك ثلاثـا والعبـد »ما يملك من الطـلاق«المطلق  »إذا استوفى«: قوله
لا :  من نكـاح صـحيح, أي»حتى يطأها زوج« الزوجة »حرمت عليه«اثنتين; فإذا استوفاها 

تثبت الزوجية إلا بنكاح صحيح, وعلى هذا فلو تزوجها الزوج الثاني بنية التحليل للأول, أو 
 .بشرط التحليل للأول فالنكاح غير صحيح; ولا بد من الجماع

ًالزوج مراهقا, والمراهق هو الذي لم يبلغ لكنه قريـب  يعني ولو كان »ًولو مراهقا«: قوله
 »ويكفـي تغييـب الحشـفة«ًالبلوغ, فإذا جامعها زوج; ولو مراهقا فإنها تحل للـزوج الأول, 
ٍّأو قدرها مـع جـب«الحشفة هي أعلى الذكر, فلا بد من تغييبها كلها من الزوج الثاني,  :  أي»َ

 الانتشـار »في فرجها مع انتشـار« بقي من الذكر إذا كانت مقطوعة فيكتفي بتغييب قدرها مما
 .يعني انتصاب الذكر, فيشترط أن يكون الإيلاج بانتشار, فلو أولج بدون انتشار فإنها لا تحل

 . الزوج, يعني وإن لم يحصل إنزال, فإنه لا يضر»وإن لم ينزل«: قوله
أنهـا شـبهة عقـد,  وقد مـر »شبهة« أو بوطء »بوطء دبر«المرأة للأول  »ولا تحل«: قوله

 .وشبهة اعتقاد
ً يعني لو كانت زوجة الأول أمة فطلقها ثلاثا وانتهت عدتها, فإنهـا »وملك يمين«: قوله

تحل لسيدها; لأنه مالك لها, فإذا جامعها سيدها بملك اليمين واستبرأها أو أنهـا جـاءت منـه 
 »نكـاح فاسـد« للأول بـًبولد وتركها فلا تحل لزوجها الأول الذي طلقها ثلاثا, وكذا لا تحل

في «وهو ما اختل فيه شرط من شروط الصحة, أو وجد فيه مانع من موانع الصحة, ولا تحـل 
َ يعني أن الزوج الثاني تزوجها بنكاح صحيح, وجامعها وهي حائض, ثم طلقها فـلا »ٍحيض َ َّ



 )٩٣٣(

معها في  بحج أو عمرة, أو جا»إحرام«أو  »ٍنفاس«, وكذا لو جامعها في )١(تحل للزوج الأول
 .)٢( فلا تحل; لأنه وطء محرم, والصواب أنها تحل ولو مع الوطء المحرم»صيام فرض«

 .ومفهومه أنه لو جامعها في صيام نفل حلت; لأن الوطء جائز
نكـاح مـن «  »وقـد غابـت «ًوهـي المطلقـة ثلاثـا »ومن ادعت مطلقته المحرمة«: قوله
 صـحيح حصـل فيـه وطء بانتشـار, ًادعت أنها تزوجت زوجا جامعهـا بنكـاح: أي »أحلها

: فإنها تحل للزوج الأول, بثلاثة شروط:  أي»انقضاء عدتها منه; فله نكاحها«وادعت كذلك 
 بمعنى أنه مضى زمن يمكن انقضاء عدتها منـه, وأن »أمكن«إن  :الثاني. »إن صدقها«: الأول

 .ن فما زادتتزوج الثاني ويطلقها, وتنقضي عدتها منه, ومقدار المدة الممكنة شهرا
 فإن لم تكن غائبة, فإن الغالب أن النكاح يشتهر, لا سيما إذا »وقد غابت«: قوله :الثالث

 .كنا في بلد يشتهر فيه النكاح فإننا لا نقبل كلامها
* * * 

                                                           
ولا عبرة بحـل الـوطء ولا عدمـه; ): ٥٥(قال في القاعدة ) في حيض: (قوله«): ٢/٣٢٧(قال أبو بطين ) 1(

وحينئـذ فيطلـب ): م ح(الحيض أو غيره كان رجعة اهــ قـال يعني في حصول الرجعية به فلو وطئها في 
واختـار الموفـق . الفرق بين الرجعة والتحليل; حيث صرحوا كـما هنـا بأنـه لا يحصـل بـه التحليـل اهــ

 .»والشارح أن وطأها في الحيض يحلها والمنصوص بخلافه اهـ خطه
, وما صوبه الشيخ احتمال في المذهب, )٣/١٥٣(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) ٢(

 ).٩/١٦٦(كما في الإنصاف 



 )٩٣٤(

čõýí⁄a@Žlbflnč×@

ٍوهو حلف زوج بااللهِ  ْ َ َ ُ َُ َتعالى−ِ َ ِ أو صفته على ترك وطء زوجته في −َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َْ َْ ْ َ َ ِقبلها أكثر من أربعـة َ ِ َِ َ ْ ُْ ََ ََ ُْ َ
ْأشهر, ويصح من كافر, وقن, ومميز, وغضبان, وسكران, ومريض مرجـو بـرؤه, وممـن لم  َ ْ َ ُ ُ ٍّ ُ َ َ َ َ َ ٍّ َ ْ ُّ ََّ َ ُِ ِ ِ ِ ُِ ْْ ْ َ َ َ َ ِّ ٍَ ِ ٍ ٍ ٍَ َ ْ َ َ ُ ْ َ

ٍيدخل بها, لا من مجنون, ومغمى عليه, وعاجز عن وطء; لجب كامل َِ ٍ ِ َِ ٍّ َ ْ َ َ َ َ َ ِْ ْ ٍ ِ ْ ً ُ َ ََ ْْ ٍ ُ ُ ْْ َ َ ٍ أو شللِ َ َ ْ َ . 

فغير الزوج لا يكون يمينه إيـلاء ولا يصـح منـه,  »...وهو حلف زوج: الإيلاء« :قوله
 .واالله لا أجامع هذه المرأة لمدة سنة, ثم عقد عليها فلا يكون يمينه إيلاء: فلو قال

وعـزة : الصفة مثل أن يقـول »أو صفته«بكل اسم من أسماء االله :  أي»باالله تعالى«: قوله
, وقدرة االله لا أجامع زوجتـي, ولا يكـون الإيـلاء بـالتحريم أو بالنـذر أو بـالطلاق وإن االله

َّالله علي نذر ألا أطأ زوجتي, فظـاهر كـلام المؤلـف أن ذلـك لـيس : ًكانت أيمانا, يعني لو قال َ َ
بإيلاء, ولكن الصواب هو القول الثاني في المذهب في هذه المسألة, وهو أن الحلف; سواء بـاالله 

 . صفته أو بصيغة حكمها حكم اليمين فإن الإيلاء يثبتأو
واالله لا أبـاشر :  وتخرج المباشرة بغير الـوطء, فلـو قـال»على ترك وطء زوجته«: وقوله

ٍزوجتي لمدة ستة أشهر, ونيته المباشرة دون الفرج, فليس بمول فـلا بـد أن يحلـف عـلى تـرك 
 .الوطء

 .رك وطء أمته, فإن ذلك لا يسمى إيلاءً احترازا مما لو حلف على ت»زوجته«: وقوله
ٍ فإذا حلف ألا يطأها في دبرها لمدة سنة فليس بمول; لأنـه إنـما حلـف »في قبلها«: وقوله

 .على أمر واجب تركه
 ظاهر كلام المؤلف أنه لو آلى ألا يطأها لمدة أربعـة أشـهر »أكثر من أربعة أشهر«: وقوله

كننا لا نلزمه بحكم الإيـلاء, وننظـره حتـى تنتهـي فأقل فليس بإيلاء, والصواب أنه إيلاء, ل
 .)١(المدة فإن انتهت انحلت اليمين

                                                           
يصح عـلى أربعـة أشـهر : , وفي رواية)٣/١٥٥(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) ١(

 ).٩/١٧٥(الإنصاف : انظر. فقط



 )٩٣٥(

 فإذا حلف اليهودي أو النصراني على ألا يطأ زوجتـه »من كافر« الإيلاء »ويصح«: قوله
 وهـو العبـد المملـوك »قن«ٍلمدة ستة أشهر وحاكمته إلينا, حكمنا أنه مول, وكذلك يصح من 

 .)١(»غضبان« من له سبع سنين, ومن  وهو»مميز«كله, ومن 
ًواالله ما أجامعـك أبـدا, فيقـع :  فإذا سكر وصار يهذي, وقال لزوجته»وسكران«: قوله

الإيلاء, هذا إذا كان قد سكر على وجه محرم, أما لو سـكر عـلى وجـه مبـاح, مثـل أن يشرب 
ه ولا حكم لكلامـه; ًشرابا لا يعلم أنه مسكر فسكر منه, فهذا لا حد عليه, يعني لا عقوبة علي
 .)٢(لأنه معذور, والصواب أن السكران لا حكم لأقواله, لا إيلائه ولا طلاقه

 المراد بالمريض هنا العاجز عن الوطء, فهذا إن كان يرجـى »ومريض مرجو برؤه«: قوله
 .برؤه فإن إيلاءه صحيح, وإن كان لا يرجى فإيلاؤه غير صحيح; لأنه لا يمكنه الوطء

واالله لا أطؤهـا إلا : ً يعني لو أن إنسانا عقد على امرأة, ثم قـال» يدخل بهاوممن لم«: قوله
 .بعد ستة أشهر فهذا يصح إيلاؤه وإن لم يدخل بها

 فالمجنون لا يصح إيلاؤه, كما لا تصح جميع أقواله, والمسحور مثل »لا من مجنون«: قوله
 »مغمـى عليـه«لك لا يصح من المجنون, فلو طلق لم يقع طلاقه ولو آلى لم يصح إيلاؤه, وكذ

 .بمرض أو سقطة أو ما أشبه ذلك
لا يصح الإيلاء من العاجز عن الوطء, لكن :  أي»وعاجز عن وطء لجب كامل«: قوله

 . وهو فقدان الحركة في العضو»أو شلل«ًعجزا لا يرجى زواله, إما لفقد الآلة, 

                                                           
 .سبق الحديث عن الغضب وأقسامه في باب الطلاق عند الحديث عن طلاق الغضبان) ١(
, ومـا صـوبه الشـيخ وجـه, كـما في )٣/١٦٠(المذهب ما ذكره المصنف, كـما في شرح منتهـى الإرادات ) ٢(

 ).٩/١٨٣(الإنصاف 



 )٩٣٦(

َفإذا قال َ َ ِ َوااللهِ لا وطئتك أبدا, أو عـين: َ َّ َ ْ َ ََ ًَ ُ ِْ ِ َ مـدة تزيـد عـلى أربعـة أشـهر, أو حتـى ينـزل َ ِ ٍ ِْ َّ ُ َ ََّ ْ َُ ْ َ َ ََ َ َُ ْ ِ َ ً
ُعيسى, أو يخرج الدجال أو حتى تشربي الخمر, أو تسقطي دينـك أو تهبـي مالـك, ونحـوه  َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َّ َ َْ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ْ َ ْ ُ َِ َ ََ َ ُ َ َّ ََّ َ َ ََ ِ ْ ُ ْ َ

ِفمول, فإذا مضى أربعة أشهر من يمينه  ِ ِ َِ ْ َ ُْ َ ٍَ ُ ْ َ ََ َُ َ َ ِ ْولو−ٍ َ فإن وطئ ولو بتغييب حشفة فقـد فـاء, −ِ قناََ َ َْ ََ ٍ َِ َ َْ ْ َ َِ ِ ِ َ َ ْ ِ
ْوإلا أمر بالطلاق فإن أبى طلق حاكم عليه واحدة أو ثلاثا أو فسخ, وإن وطـئ في الـدبر أو  ُ َ َ ْ ْ َ َ َ َ ََ َ َ َ ُِ ُّ َ َِ َ َ ْ ٌ َِ ِ ِ ِ ِْ ِْ ِ َِ ًَ ََ ًَ َ ََّ َ َِّ َّ

َّدون الفرج فما فاء وإن ادعى بقاء المد ُ َ ََ َ َ َّ َ ُِ ِ َ ََ ِ ْ َ ْ ْة, أو أنه وطئها, وهـي ثيـب, صـدق مـع يمينـه, وإن َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ِّ ََ ُ ٌ َ َ َُ َِّ ََ َّ َ َ
ًكانت بكرا أو ادعت البكارة, وشهد بذلك امرأة عدل صـدقت, وإن تـرك وطأهـا إضرارا  َ َ ْ َ ًْ َ ْ َِ َِ َ ُ َ َ َ َ ََّ ْ َ َ ْ ِّ ْ َ ْْ َ ٌ ٌ ََ ِ ََ ِ ِِ ِِ َ ْ َ

ٍبها, بلا يمين ولا عذر فكمول ُ َ ََ َ ٍ ْ َُ ََ ٍ ِ ِ ِ. 

ًهذه جملة قسمية, فهو بقولـه لهـا مـول; لأن أبـدا  »ًواالله لا وطئتك أبدا: الفإذا ق«: قوله ٍ َ َ
 .ٍ فهو مول»واالله لا وطئتك«: وكذلك لو قال. تزيد على أربعة أشهر

َّأو عين مدة تزيد على أربعة أشـهر«: قوله واالله لا وطئتـك لمـدة مائـة :  مثـل أن يقـول»َ
ٍأربعة أشهر يوما واحدا, فهو مـول, أو قـالًوواحد وعشرين يوما, فهذه المدة تزيد على  ً واالله : ً

يخـرج «حتـى :  ابن مـريم عليـه السـلام مـن السـماء, أو قـال»حتى ينزل عيسى«لا وطئتك 
ّ علي, فهذا إيلاء; لأنه ما له حق أن يجبرها »َالدجال, أو حتى تشربي الخمر, أو تسقطي دينك
 .على غيرهعلى أن تسقط دينها, سواء كان هذا الدين عليه أو 

ِأو تهبي مالك«: قوله َّواالله ما أطؤك حتى تعطيني حلتك أو تعطيني حليك أو :  فإن قال»َ ُ
 .ما أشبه ذلك, فإنه يعتبر إيلاء; لأنه يحرم عليه أن يجبرها على هبة المال

ً يعني ونحو ما ذكر مما يضرها, أو يحـرم عليهـا شرعـا, أو يمتنـع عليهـا »ونحوه«: قوله
ًلق وطأها بما يمتنع حسا أو شرعا أو يشـق عليهـا ويضرهـا, فإنـه يكـون موليـا ِحسا, فإذا ع ً ِ

ُيضرب له أربعة أشهر, وابتداؤها :  يقول المؤلف»...فإذا مضى أربعة أشهر من يمينه«بذلك; 
من الإيلاء لا من المطالبة, فإذا آلى في اليوم السابع والعشرين من شـهر محـرم ولم تطلبـه إلا في 

لعشرين من شهر ربيـع الأول, فيكـون مضى عليـه شـهران, فتبـدأ المـدة مـن سـبع السابع وا
 .وعشرين من محرم

 أي فإنـه يثبـت الرجـوع, »فقد فـاء« ولو لم ينزل »فإن وطئ ولو بتغييب حشفة«: قوله
طلق, وظاهر كلام المؤلـف أنـه يـأمره :  يعني وإلا يفعل فيقول له الحاكم»وإلا أمر بالطلاق«



 )٩٣٧(

 تطلب, لكن هذا غير مراد, بل لا حـق لـه أن يـأمره بـالطلاق حتـى تطلـب بالطلاق; وإن لم
 .المرأة; لأن الحق لها

َّ خـير »ًواحدة أو ثلاثا أو فسـخ«طلق على المولي :  أي»فإن أبى طلق حاكم عليه«: قوله
ًأن يطلق عليه مرة واحدة, أو يطلق عليه ثلاثا, أو يفسخ, فـإن : المؤلف الحاكم بين أمور ثلاثة

ًق عليه طلقة واحدة فلزوجها أن يراجعها ما دامت في العدة, وإن طلق عليه ثلاثا فلا تحـل طل
 .ًلزوجها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره, وإن فسخ انفسخ النكاح

ً يعني فيما بين الفخذين مثلا فإنه لا يفيء; لأن »وإن وطئ في الدبر أو دون الفرج«: قوله
 .مال اللذةهذا ليس هو الجماع الذي يحصل به ك

إنه قد تم له أربعة أشهر : وهي أربعة أشهر; فقالت الزوجة »وإن ادعى بقاء المدة«: قوله
ِّأنه وطئها وهـي ثيـب صـدق مـع «ادعى   »أو«إنها لم تتم أربعة الأشهر, : فليطلق, وقال هو ُ

 .ُ فلا بد أن يحلف فيصدق بيمينه»يمينه
لم يجامعهـا, : إنه جامعها, وقالت: , وقالًإن كانت بكرا:  أي»...ًوإن كانت بكرا«: قوله

ُوشهدت امرأة ثقة بأن بكارتها لم تزل, فالقول قولها َ. 
ٍوإن ترك وطأها إضرارا بها بلا يمين ولا عذر فكمول«: قوله ,  )١(ٍ يعنـي فهـو كمـول»ً

ٍوالصحيح أن الذي يترك وطأها إضرارا بها بدون يمين وبـدون عـذر أنـه لـيس بمـول, بـل  ً
 .)٢(عاشرة بالمعروف, وإلا تملك الفسخ أو الطلاقيطالب بالم

* * * 

                                                           
وكذا من ظاهر ولم يكفر فيضرب له أربعـة أشـهر, «): ٢/٣٣٠(قال في الروض المربع بحاشية أبي بطين ) 1(

, وإن انقضـت كاح كما تقـدم في المـوليفإن وطئ وإلا أمر بالطلاق فإن أبى طلق عليه الحاكم أو فسخ الن
متى قدرت جامعتك, ثـم متـى قـدر : مدة الإيلاء وبأحدهما عذر يمنع الجماع أمر أن يفيء بلسانه فيقول

 .»وطئ أو طلق, ويمهل لصلاة فرض وتحلل من إحرام وهضم ونحوه, ومظاهر لطلب رقبة ثلاثة أيام
, ومـا صـححه الشـيخ قـول, كـما في )٣/١٥٦(رادات المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإ) ٢(

 ).٩/١٧٠(الإنصاف 



 )٩٣٨(

‰bflèÄÛa@Žlbflnč×@

ْوهو محرم, فمن شبه زوجته, أو بعضها ببعض أو بكل من تحرم عليه أبـدا بنسـب, أو  َ َ ْ ْ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َّ ْ َ ُ ََ َ َ ٍَ َ ْ ُ ُ َ َ ٌ ََّ ً َ َِ ِ ِِ َ ِّْ َ َُ ُ ِ َ َ َ
ٍرضاع من ظهر, أو بطن, ْ ََ ْ َْ ٍ ْ ِ ٍ َ ْأو عضو آخر لا ين َ ََ ََ ٍ ْ ََفصل, بقوله لهاُ ِ ِ ِْ َ ِ ُ ِّأنت عـلي, أو معـي, أو منـي : َ ِ ِ ِْ ْ ََ َ ََ َّ َ ْ

َكظهر أمي, أو كيد أختي, أو وجه حماتي ونحوه, أو أنت علي حرام, أو كالميتـة والـدم فهـو  َ ْ َ َ ْ ْ َ َ ْ َ ْ ُْ َْ ِ َّ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِْ ٌ َ َ َِّ َ َ ََ َ َ َ ُ َ ََّ َ ْ َِ ِ َ ِ َ
َظهار, وإن قالته لزوجها فليس بظها َ َِ ِ ِِ َ ْ ُ َْ ٌَ ََ ِ َ ْ َ ْ ُر, وعليها كفارتهِ َ َُ َ َّْ َ َ َ ٍويصح من كل زوجة. ٍ ِ َِ ْ ْ ُّ ََ ِّ ُ َ. 

ِّأنت عـلي كظهـر أمـي, وهـذه :  هو أن يشبه الرجل زوجته بأمه, فيقول»الظهار«: قوله ُ ِ ْ َ َ َّ َ َ
 .ًالكلمة ظهار بالإجماع, ولو نو بها الطلاق فإنها تكون ظهارا

: ًالتبجيـل فلـيس ظهـارا, وإذا قـالفي المودة والاحترام و: أنت علي كأمي, أي: فإذا قال
أنت أمي, فحسب نيته, فإذا أراد التحريم فهو ظهار, وإذا أراد الكرامـة فلـيس بظهـار, ولـو 

 .شبهها بغير أمه كأخته فهو ظهار على المذهب
ٌ عامة تشمل البالغ والصغير, وأمـا »فمن شبه«َّ يعني أن الظهار محرم; »َّوهو محرم«: قوله َّ

 .له; لأن المجنون لا قصد لهالمجنون فلا تشم
ً أنه لا بد أن يكون قد عقـد عليهـا عقـدا صـحيحا, فـإن »شبه زوجته«: قوله وعلم من ً

ًظاهر من امرأة ثم تزوجها بعد فإنه لا يكون ظهارا, والمشهور من المـذهب أن الظهـار يصـح 
لا يجامعهـا ولا أنت علي كظهر أمي, فإذا تزوجها فـ: من الأجنبية, فإذا قال لامرأة لم يتزوجها

 .)٢(, والصحيح أنه لا يصح أن نقول له ذلك)١(يقربها حتى يكفر كفارة الظهار
يدك علي كظهر أمي, فهذا مظـاهر; فلـو : شبه بعضها, بأن قال:  أي»أو بعضها«: وقوله

 .ًأنت علي كفلانة, فلا يكون مظاهرا; لأنها لا تحرم عليه: شبهها بأجنبية لم يعقد عليها, فقال
ً فلا بد أن يكون المشبه بها ممـن تحـرم عليـه تحـريما مؤبـدا, »ًبمن تحرم عليه أبدا«: وقوله ً

أنـت حـرام عـلي كظهـر : ًاحترازا من التي تحرم عليه إلى أمد كأخت زوجته, فلو قال لزوجته
 .ًأختك, فهذا لا يكون ظهارا

                                                           
 ).٣/١٦٨(شرح منتهى الإرادات : انظر) 1(
 ).٩/٢٠٢(وهو قول في المذهب كما في الإنصاف ) ٢(



 )٩٣٩(

ل  وسبق ذكر المحرمات بالنسب والرضـاع; فلـو قـال الرجـ»بنسب أو رضاع«: وقوله
ًأنت علي كظهر أمي مـن الرضـاع صـار مظـاهرا, وسـيأتي في كلامـه أن المحرمـات : لزوجته َّ َ َ

ّأنت علي كظهر أمك, فهو مظاهر: بالصهر كالمحرمات بالرضاع والنسب; فلو قال ِ ْ َ َ َّ َ َ. 
أنت علي كشـعر :  مثل اليد والرجل والأصبع, فلو قال»أو عضو آخر لا ينفصل«: قوله

 .ا; لأن الشعر في حكم المنفصلًرأس أمي, فليس مظاهر
ِأنت علي أو معي أو مني كظهر أمي, أو كيد أختي, أو وجـه حمـاتي: بقوله لها«: قوله ِ ِ ِْ َ َ ِّ ََ َِ ْ َ ِّ َّ« 

 .يعنى أن التحريم بالمصاهرة كالتحريم بالرضاع والنسب »ونحوه«أي أم زوجته 
, في كل حال, ولو نو ّأنت علي حرام, فهو مظاهر: إذا قال » أو أنت علي حرام «: قوله

ًالطلاق أو اليمين, والصواب أن في ذلك تفصيلا أولا َّأنت علي حرام فالأصـل أنـه : إذا قال: ً
إذا قصد الإنشاء, فـإن نـو : ًيمين, وإذا كان الأصل أنه يمين صار حكمه حكم اليمين, ثانيا

 .)١(ًاليمين فهو يمين, وإن نو الطلاق صار طلاقا
أنـا أريـد ميتـة السـمك, وميتـة السـمك : أنت كالميتة, وقال: إن قال »أو كالميتة«: قوله

فحلال, لكنه خلاف الظاهر; لأنه عند الإطلاق إذا قيل ميتة فإنما يراد بـذلك الميتـة المحرمـة, 
َّفيدين َُ. 

كالـدم, والميتـة, :  لكن سبق لنا في كلام المؤلف أنـه إذا نـو بقولـه»فهو مظاهر«: قوله
هو طلاق, وإن نو اليمين فهو يمين, وكلام المؤلف هنا لا يعارض كلامه والخنزير الطلاق ف

ًفيما سبق, فيحمل كلامه هنا على ما إذا نو الظهار, أو لم ينو شيئا ِ. 
َّأنـت عـلي كظهـر أبي : قالت المرأة لزوجها:  أي»وإن قالته لزوجها فليس بظهار«: قوله

أنهـا : فارة الظهار, والقـول الثـاني في المسـألةعليها ك:  أي»وعليها كفارته«ًفلا يكون ظهارا, 
 .)٢(ليس عليها كفارة ظهار, وهو الصواب بلا شك, وأن عليها كفارة يمين فقط

 سواء دخل بها أو لم يـدخل, وسـواء »من كل زوجة«أن يظاهر الرجل  »ويصح«: قوله
ذهب أنـه كانت صغيرة أو كبيرة, وسواء كانت يمكن وطؤها أو لا يمكن, وسـبق لنـا أن المـ

                                                           
 .وقد سبق ذكر ذلك في كتاب الطلاق) ١(
 روايـة, كـما في , ومـا صـوبه الشـيخ)٣/١٦٧(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهـى الإرادات ) ٢(

 ).٩/٢٠١(الإنصاف 



 )٩٤٠(

يصح من الأجنبية, والصواب أنه في غير الزوجة لا يصح, ولكن إن عقـد عليهـا لا يجامعهـا 
 .)١(حتى يكفر كفارة يمين

                                                           
 .ًسبق ذكر هذه المسألة قريبا) ١(



 )٩٤١(

ćÝž–Ï@

ْويصح الظهار معجلا, ومعلقا بشرط, فإذا وجد صار مظاهرا, ومطلقا, ومؤقتـا فـإن  ِ َِ ًَ ََّ ً َ ًُ ُ ً ُ َ ُ ُ ُ ََ َ َ ُ َ َ َّ َ ُّ ََ َّْ َ ِِّ ٍ ِِ َ ْ ِ ً َ
َوطئ فيه ك ِ ِ َِ َفر, وإن فرغ الوقت زال الظهار, ويحرم قبل أن يكفر وطء ودواعيه ممـن ظـاهر َ َ ُ ُ ُ ُ َ ََ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ََ ْ َِّّ ِ ِ ِ ٌ ِّ ََّ ْ َْ َ َ ْ َْ َ َ َ َ ُ َ ِ

ِمنها, ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء وهو العود, ويلزم إخراجهـا قبلـه عنـد العـزم  ْ َ ْ ْ َ ُ َ َْ ُ ْ ُ َ ُ ْ َ َ ُ َ َ ُ َِ ِ ِ َِ َْ َْ ََ ُ َ َّ َِ ِْ ِ َّ َِّ ِ ُ َّ َ
َعل ٍيه, وتلزمه كفارة واحدة بتكريره قبل التكفير من واحـدة, ولظهـاره مـن نسـائه بكلمـة َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ َْ ْ ِْ ِْ َ َ ْ ْ َ ُ َِ َ َ َّ َ َ َ َِ َ َْ ِ ِ ٌ ٌ َّ َ

ٌواحدة, وإن ظاهر منهن بكلمات فكفارات ْ ََ ََّ َ ََ ٍ ِ ِ ٍ َِ ِ َّ َ َ َُ َ ْ ِ. 

ً يعني منجـزا, مثـل أن»ًمعجلا« يعني ينعقد »ويصح الظهار«: قوله  أنـت عـلي :  يقـولُ
فـإذا «َّإن فعلت كذا فأنت علي كظهر أمـي; :  مثل أن يقول»ًمعلقا بشرط«كظهر أمي, ويصح 

:  يعني يصح غير مؤقـت بوقـت, بـأن يقـول»ًمطلقا«, ويصح »ًصار مظاهرا« الشرط »وجد
ًأنت علي كظهر أمي, ويصح أيضا  أنت علي كظهر أمي شهرين; فإذا مضى :  بأن يقول»ًمؤقتا«َّ

قت وجامعها بعد مضي الوقت فلا تجـب عليـه الكفـارة; لأنـه انتهـت المـدة فـزال حكـم الو
 .الظهار

:  أي»زال الظهـار«ووطـئ بعـد الفـراغ  »َّفإن وطئ فيه كفر, وإن فرغ الوقـت«: قوله
 سواء كفـر بعتـق أو صـوم أو إطعـام; فيحـرم »ِّويحرم قبل أن يكفر«انتهى; لأن وقته انتهى, 

ًدواعي الوطء كل ما يكون سببا في الجـماع كالتقبيـل والنظـر  »هر منهاوطء ودواعيه ممن ظا«
ًإنها حرام; سدا للذرائع, وقياسا على المحرم, فلا يجوز له : إليها بشهوة والضم, فيقول المؤلف

إن دواعي الجماع لا تحرم; وعلى هـذا فيجـوز : أن يجامع ولا أن يباشر, وقال بعض أهل العلم
ٍا ويخلو بها ويكرر نظره إليهـا, إلا إذا كـان لا يـأمن عـلى نفسـه, فحينئـذ له أن يقبلها ويضمه

 .)١(تكون له فتو خاصة بالمنع, وإلا فالأصل الجواز, وهذا القول أصح
 فلو مات الرجل قبـل أن يطـأ أو ماتـت »ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء«: قوله

 . تجب الكفارةالمرأة قبل أن يطأها أو فارقها قبل أن يطأها لم

                                                           
أنـه لا يحـرم : , والروايـة الثانيـة)٣/١٦٨(المذهب مـا ذكـره المصـنف, كـما في شرح منتهـى الإرادات ) ١(

 ).٩/٢٠٤(الاستمتاع منها بما دون الفرج, كما في الإنصاف 



 )٩٤٢(

ًالوطء, وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم اختلافا كثيرا, فـما :  أي»وهو العود«: قوله ً
أن العود هـو العـزم عـلى الـوطء, : , والقول الصحيح )١(ذهب إليه المؤلف هو القول الأول

أهـا ثـم يعني يعزم على أن يطأ زوجته بشرط أن يطأها; أما إذا عزم على استحلالها ولكن لم يط
 .)٢(ًطلق مثلا; فإنه ليس عليه كفارة; لأنها لا تجب إلا بالوطء

 »عند العزم عليـه«قبل الوطء :  أي»قبله«إخراج الكفارة :  أي»ويلزم إخراجها«: قوله
ِّلا يمكنك أن تطأ حتى تكفر بالعتق, فإن لم يجد فالصيام, فإن لم : إذا عزم على الوطء, قلنا: أي

 .اميستطع بالصيام فالإطع
أنـت عـلي :  يعني إذا قال»وتلزمه كفارة واحدة بتكريره قبل التكفير من واحدة«: قوله

َّأنت علي كظهر أمـي, فـإن كفـر عـن : أنت علي كظهر أمي, ثم قال: كظهر أمي, ثم عاد فقال
ِّالأول ثم أعاد الظهار فإن الكفارة تتعدد; لأن هذا الظهار غـير الأول, وأمـا إذا لم يكفـر عـن 

 .فتجزئه كفارة واحدةالأول 
 يعني على عددهن, بـأن »بكلمات فكفارات«من زوجاته :  أي»وإن ظاهر منهن«: قوله
أنـت عـلي كظهـر : أنت علي كظهر أمي, وللثالثـة: أنت علي كظهر أمي, وللثانية: قال للأولى

أنت على كظهر أمي, فيلزمه أربع كفارات, أما على المـذهب فمـن ظـاهر مـن : أمي, وللرابعة
 .ّجاته بكلمات ولم يكفر تلزمه كفارة واحدة, بناء على أن الكفارات تتداخلزو

                                                           
 ).١٦٩−٣/١٦٨(وهو المذهب, كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(
 ).٩/٢٠٥(وهو قول في المذهب كما في الإنصاف ) ٢(



 )٩٤٣(

ćÝž–Ï@

ُوكفارته َُ َ َّ َعتق رقبة, فإن لم يجد صـام شـهرين متتـابعين, فـإن لم يسـتطع أطعـم سـتين  َ ِّْ َ َ َ ْ ِْ ِ ٍ َِ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ََ ْ َ َ َْ َ ْ َْ َْ ِْ َِ َ َِ ِ ِ ِ َ َ ُ
ْمسكينا, ولا تلزم الرقبة إلا لمن َ ََِ ِ َِّ َِ ُ َ َّ ُ َْ َ ِ ملكها, أو أمكنه ذلك بثمن مثلها, فاضلا عن كفايتًْ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ََ ْ َ ُ ًْ َ َ َْ َِ ِ َ َ َ ََ َ ًه دائـما, َ ِ َِ

ْوكفاية من  ََ َِ ُنهِّوَمُيَِ ٍ, وعما يحتاجه من مسكن وخادم ومركوب, وعرض بذلة وثيـاب تجمـل, ُ ُِّ َ َ ْ َ ْ ََ َ ِ ٍِ ٍ ِ َِ َ َ َ َ ْ ُ ُ َ ََ ْ ِ ُ ٍ َ ٍَ َ ْ َ َّ
َومال يقوم كسبه بمؤنته, و ُ ُ َِ ِ َ َ ْ ُ َ َِ َ ُ ٍكتب علم ووفاء دينٍ ْ َ َ َِ َِ ٍ ْ ِ ُ ُ . 

ما يعتق به رقبـة, أو لم يجـد  »عتق رقبة, فإن لم يجد«كفارة الظهار :  أي»وكفارته«: قوله 
لمـرض, فـإن كـان المـرض يرجـى  »صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع«رقبة وعنده الثمن 

سـتين «بـير فإنـه يطعـم ًزواله فإنه يؤجل, كرمضان تماما, وإذا كان لا يرجى زواله كشـيخ ك
 عن كل يوم مسكين, وهذا الكـلام يـدل عـلى −واالله أعلم−وكأنه  ويشمل الفقير,  ,»ًمسكينا

 .أن الكفارة على الترتيب لا على التخيير
ويعتبر الوجود والعكس أو الاستطاعة عند وجوب الكفارة, فعلى هذا القـول إذا لم يجـد 

 الصوم فلا يلزمه الانتقال, وكذلك لـو فـرض أنـه رقبة, فشرع في الصوم, ثم وجدها في أثناء
ًكان عند زمن الوجوب لا يستطيع الصوم, فأطعم سـتين مسـكينا, أو لم يطعـم فإنـه في هـذه 
َالحال لو قدر بعد ذلك على الصوم لا يلزمه الانتقال; لأن العبرة في القدرة, أو عدم القدرة هو  َ َ

 .وقت الوجوب
إطعـام : طعامهم ليس بتمليك, وبناء على ذلـك نقـول وإ»ًأطعم ستين مسكينا«: وقوله

. ً أن يصنع طعاما ويدعو المساكين إليه فيـأكلوا وينصرفـوا:الأولى:  ًستين مسكينا له صورتان
ٍّ أن يعطي كل واحد طعاما ويصلحه بنفسه, ولكن مما يؤكل عادة, إما مد بر, أو نصف :الثانية ُ ًُ ُّ

َصاع من غيره, وفي عهدنا لا يكال ال تقدير ذلـك كيلـو مـن الأرز : طعام, ولكنه يوزن, فيقالُ
لكل واحد, وينبغي أن يجعل معه ما يؤدمه من لحم ونحوه, ليتم الإطعـام, والمقصـود إطعـام 
ًهذا العدد, لا طعامه, بمعنى لو أن إنسانا تصدق بما يكفي ستين مسكينا على مسـكين واحـد  ً

ن العدد منصوص عليه, فـلا بـد مـن اتباعـه, فلا يجزئ, ولو أطعم ثلاثين مرتين لا يكفي; لأ
 .لا بأس للضرورة: ًاللهم إلا ألا يجد إلا ثلاثين مسكينا فهنا نقول



 )٩٤٤(

أو أمكنـه « يعني كانت عنده حاضرة تحت ملكـه »ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها«: قوله
ن ثمن مثلها  فلو لم يجد رقبة إلا بأكثر م»بثمن مثلها«أمكنه ملكها بأن يشتري رقبة :  أي»ذلك

:  رجل عنده مائة مليون ريال, وعليه كفارة ظهار, ووجد رقبة فقـالوا لـه:مثال ذلكلم تلزم; 
بعشرة آلاف ريال, وثمن مثلها تسعة آلاف وتسعمائة ريال فلا تلزمـه; لأنهـا أكثـر مـن ثمـن 
ًدا ّمثلها, لكن لو اشتراها بعشرة آلاف ريال, وكفر بها تجزئه, والصحيح أنـه متـى صـار واجـ

على وجه لا يضره ولا تجحف بماله فإنه يجب عليه أن يعتق; فلو فرض أن هذه تسـاوي خمسـة 
 .)١(بعشرة, وهو واجد, فتجب عليه: آلاف ريال, وقيل

ًفاضلا عن كفايته دائما«: قوله أما إن كانت الدراهم التي عنده يحتاجها لكفايته, حتـى  »ً
معناها :  بأن نقول»ًدائما« ة, و يمكن أن نؤول كلمة فإنه لا تلزمه الرقب−ًمثلا–لو كان لزواجه 

عنده مـا : ًأن عنده مثلا صنعة, أو ملك يغل عليه كل سنة عشرة آلاف ريال تكفيه, فهذا نقول
ًإن المراد المؤونة دائما أي النقود, فـالنقود لا يمكـن انضـباطها أبـدا: ًيكفيه دائما, أما أن نقول ً, 

 .ِأن تشتري به رقبة فاشترما دام عندك مال يمكن : فنقول
يقوم بنفقته كالزوجة والأولاد والأقـارب الـذين تلزمـه : أي »وكفاية من يمونه«: قوله

 .نفقتهم, فيقدم مؤونة هؤلاء على العتق الواجب عليه
لو بعت :  لو كان هذا الرجل عنده مسكن يحتاجه, وقال»وعما يحتاجه من مسكن«: قوله

 أن أعتق رقبة, فلا يجب عليـه أن يبيعـه; لأنـه يحتاجـه, وإن ٍهذا المسكن, واستأجرت أمكنني
كان لديه مسكن يكفيه نصفه وجب عليه أن يبيع النصف الآخر ليعتـق الرقبـة أو يبيعـه كلـه 

 .ًويشتري مسكنا يناسبه
ً فإذا كان شيخا كبيرا يحتاج من يساعده, فهذه حاجة, أما إذا كـان عنـده »وخادم«: قوله ً

: قدم لي حذائي, أو افرش لي فراشي, فهذا لا يحتاج إليه, فنقول:  أن يقولخادم لا يحتاجه, إلا
 .ِبعه واشتر رقبة

ً فإذا كان غنيـا فحاجتـه مركـوب فخـم, وإذا كـان وسـطا فمركوبـه »ومركوب«: قوله
ًوسط, وإذا كان فقيرا فمركوبه فقـير, فـإن كـان الرجـل وسـطا لكـن عنـده سـيارة فخمـة,  ً

 .فيلزمه أن يبيع السيارةَّعلي عتق رقبة, :وقال
                                                           

الرقبـة ) لمن يمكنـه(إلا ) أو... ولا يلزم عتق إلا لمالك رقبة(«): ٣/١٧٠(قال في شرح منتهى الإرادات ) ١(
 .»به) لا يجحف(على ثمن مثلها ) بثمن مثلها أو مع زيادة(بأن قدر على شرائها 



 )٩٤٥(

ٍوعرض بذلة«: قوله َ ْ ِ َ يعني العرض الذي يبتذل, وهي الأشياء التي تتكرر الحاجة إليها,  »َ
 .مثل ثياب العادة, والأواني, وما أشبهها

ًبعها, واشتر عبدا تعتقه: يتجمل بها مثله فلا نقول له: أي »ُّوثياب تجمل«: قوله ِ ْ . 
ٍأيضا لا بـد أن يكـون فاضـلا عـن مـال يقـوم كسـبه  »هٍومال يقوم كسبه بمؤنت«: قوله ً ً

ًبمؤونته, كرجل عنده مائة ألف, لو اشتر عبدا بأربعين ألفا أمكنه ذلك, لكـن مائـة الألـف  ً ُ َ
ًكسبها لا يكاد يكفيه وعائلته, فلـو أنـه اشـتر منهـا عبـدا نقـص الـربح, فتـنقص الكفايـة 

 .والمؤونة, فلا يلزمه شراء الرقبة
 . لكن بشرط أن يحتاج إليها»ب علموكت«: قوله
ً فإذا كان عنده مائة ألف, لكن عليه ثمانون ألفا, فيسدد الدين أولا»ووفاء دين«: قوله َّ ً. 



 )٩٤٦(

ًولا يجزئ في الكفارات كلها إلا رقبـة مؤمنـة سـليمة مـن عيـب يضر بالعمـل ضررا  َ َ ْ َ َ ُ َ ََ َُّ َِ َ َ ْ َ َْ ِِّ ُ ٍ ِ ِ ِ ٌِ ٌ ٌ ََ ُْ َّ َِ َ ُ َّ ِ ِ ْ ُ
َبينا,كالعمى َِّ ََ ِ والشلل ليد أو رجل, أو أقطعهما, أو أقطع الإصبع الوسـطى, أو السـبابة, أو ً َ ِ َ َ َ َ َ َِ ِ ٍ َِ َّ ُ ْ ْ ْ ْ ْ ََّ ْ ََ َ َْ َِ ِِ ْ ْ َْ ِ ٍ ِِ َّ

ٌالإبهام, أو الأنملة من الإبهام, أو أقطع الخنصر والبنصر من يد واحدة, ولا يجـزئ مـريض  ِْ ِ َِ َ َ ْ ُ َ ُْ َ ْ ْْ ُ َ ْ َْ َ ْ َ ْ ٍَ ِ ٍ ِ ِ ِ ِِ َِ َ ِ َ ْ َ َ ِ َِ ِِ َِ َ
ٌميؤوس ُ ْ ِ منه ونحوه, ولا أم ولد, ويجزئ المدبر, وولد الزنا, والأحمق, والمرهـون, والجـاني, َ َ َ َُ ُ َ َ َ َ َّ َ َ َ ُ ُ ْ َ ُُ ْ ُ ُُّ ْ َ ْ ََ َِّ ُ َ ُ َْ َِ ْ ُ ٍ ُِ

َوالأمة الحامل; ولو استثنى حملها َ َ ُْ َ ََ َ َْ ُْ َِ ِ َ َ ْ. 

  مراده الكفـارات التـي تحـرر فيهـا»ولا يجزئ في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة«: قوله
الرقبة, فلا يجزئ فيها إلا رقبة مؤمنة, ورقبة مؤمنة من باب إطلاق الجزء عـلى الكـل, والمـراد 

 . ًبالإيمان هنا مطلق الإيمان حتى ولو كان فاسقا
ًسليمة من عيب يضر بالعمل ضررا بينا«: قوله  والعيوب على حسب ما قـال المؤلـف »ً

ً يضر بالعمل لكـن ضررا خفيفـا:الثاني. ًدا لا يضر بالعمل أب:الأول:  تنقسم إلى ثلاثة أقسام ً .
ً يضر بالعمل ضررا بينا:الثالث فأما القسمان الأولان فإنهما لا يمنعان من إجزاء الرقبة, وأمـا . ً

ًما يضر بالعمل ضررا بينا فإنه لا تجزئ فيه الرقبة,   التمثيل بالعمى فيـه نظـر; »العمى«: مثالهً
لهذا يجب أن يقيد بالعمى الذي يمنعه من العمل, وأمـا لأنه ليس كل عمى يمنع من العمل, ف

وإن سـلمنا أن : ًإنه لا يجزئ قياسا على العـوراء في الأضـحية, ولكـن يقـال: الأعور فقد قيل
ًالعور يضر العمل, فإنه يضر ضررا خفيفا فيجزئ ً. 

 ِّ يضر بغالب الأعمال; لكن الأشل بالرجل قد ينتفع بعمـل»والشلل ليد أو رجل«: قوله
 .آخر لا يحتاج إلى رجله فيه, كالغزل والنسج وما أشبه ذلك

أو أقطع الأصبع الوسطى أو السـبابة أو «  أي أقطع اليد أو الرجل,»أو أقطعهما«: قوله
أو الأنملة من الإبهام, أو أقطع الخنصر والبنصر « يعني الإبهام والوسطى وما بينهما, »الإبهام

: أي−ع الصـغر, والبـنصر الـذي يليـه, فـأقطعهما  الخـنصر هـو الإصـب )١(»من يد واحدة
 يمنع من العمل, وأما أقطع الواحد فلا يمنع, ولو كانت اليمنـى مقطوعـة الخـنصر −الاثنين

                                                           
: ه أنه يجزئ مقطوع ذلك من رجل واحدة كما مشى عليه في الإقناع, بل قالمفهوم) من يد واحدة: (قوله) 1(

حاشـية أبي : انظـر. ًيجزئ من قطعت أصابع رجله كلها, وسو في المنتهى بين اليد والرجل تبعا للتنقيح
 ).٢/٣٣٣(بطين 



 )٩٤٧(

ًواليسر مقطوعة البنصر, فهذا لا شك أنه يضر بتمام العمل, لكن ليس ضررا بينا, وعلى كل  ً
ًلعمل ضررا بينا فإنها لا تجزئًإذا كانت الرقبة معيبة عيبا يضر با: حال فالقاعدة ً. 

 مثل السل في زمن مضى, فإنه كان لا يشفى منه, »ولا يجزئ مريض ميؤوس منه«: قوله
ِ مثل الزمن والمشـلول, فهـذا لا يجـزئ; لأنـه لا يمكـن أن يعمـل »ونحوه« والسرطان الآن, َّ

 .العمل الذي يطلب منه
ّولا أم ولد«: قوله  ُ وهو الذي علق سـيده »ويجزئ المدبر«,  وسبق بيانها في كتاب العتق»ُ

ِ كحربي ولد من الزنا ثم استرققناه, ويجزئ »ولد الزنا«َعتقه بموته وسبق بيانه, ويجزئ كذلك  ُ
ُهو الذي تصرفه غير سليم, ويجزئ :  وهو الذي يرتكب الخطأ عن عمد, وقيل»الأحمق«عتق  ُّ

ِم, فإذا حل الدين ولم يوف يبـاع  كسيد رهن عبده لشخص يطالبه بدراه»المرهون«عتق العبد  َّ
َالعبد, ويوفى دينه, وسبق لنا في باب الرهن أن عتق الـراهن للمرهـون لا يصـح إلا بموافقـة 

 . )١(المرتهن
ًيصح أن يعتق الجاني, كعبد قتل شخصا, ولا شك أنه يقتص منـه, :  أي»والجاني«: قوله

ير متعـين, والمسـألة فيهـا نظـر; ولهـذا ُفأعتق عن كفارة فيجزئ; لأنه ربما يعفى عنه, فقتله غـ
إن الجاني لا يصح أن يعتق في الكفارة; لأن الجاني يطالب بأن يقتل, فهو : فبعض العلماء يقول

 .)٢(ناقص القيمة
ً تجزئ, وإن كان فيها شيء يمنع العمل ويضر بالعمل ضررا بينـا; »والأمة الحامل«: قوله ً

أنـت حـرة إلا مـا في بطنـك, :  فلا حـرج, فيقـوللأن هذا مؤقت ومعتاد, ولو استثنى حملها
 .فيجوز ويبقى الحمل حرا

                                                           
الشـيخ , ومـا صـوبه )٢/١١٠(المذهب أن عتق الراهن للمرهون يصح, كما في شرح منتهـى الإرادات ) 1(

 ., وراجع باب الرهن)٥/١٥٤(رواية, كما في الإنصاف 
 ).٣/١٧٢(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) ٢(



 )٩٤٨(

ćÝž–Ï@

ٍيجب التتابع في الصـوم, فـإن تخللـه رمضـان, أو فطـر يجـب, كعيـد, وأيـام تشريـق,  ِ ْ َ َ َِّ َِّ ٌ َ ََ ََ ُ ْ ُ ْ َّ ُ ُ ٍُ ِ َِ ِ َِ َ َْ ُ َْ َّ َ َ ِ َ ِ
وف ونحوه, أو أفطر ن َوحيض, وجنون, ومرض مخَ ََ َ َ َْ ْ َ َْ ْ َ َ ُ َ َ َِ ٍِ ُ ٍ ٍٍ ْاسيا, أو مكرها, أو لعذر يبيح الفطر لم ُ َ َ ُ َ ُ ًْ ِ ِ ِْ ُ ُ ْ ً ِْ ٍ ْ َ َْ

ْينقطع ِ َ ْ َ. 

ً هذا الوجوب شرط لإبراء الذمة به, فلو صـام متفرقـا لم »يجب التتابع في الصوم«: قوله
 .يجزئ

َإلا أنه يستثنى المسائل الآتية ْ َ ْ ُ: 
ان, فإذا انتهى فإنه  يعنى لو دخل عليه رمضان فإنه يصوم رمض»إن تخلله رمضان«: ًأولا

ِّيكمل من اليوم الثاني من شوال حتى يتم الشهرين ُ. 
 الفطر وعيد الأضحى; فإنه لا يقطع التتابع, »عيد«فطر  »فطر يجب كـ« إن تخلله  :ً ثانيا

 فإنها يجب فطرها, ولا يصح صومها إلا في حـال واحـدة, وهـي مـن لم »أيام تشريق«وكفطر 
 .قارنين, فإنه يصوم, وعلى هذا فإذا أفطر أيام التشريق لم ينقطعيجد الهدي من المتمتعين وال

أنـت عـلي كظهـر أبي :  فالحيض يجب الفطر فيه, كامرأة قالت لزوجهـا»وحيض«: قوله
فليست مظاهرة, وعليها كفارة الظهار فإذا قطعه الحيض فتكمل بعده, وسبق أن هـذا القـول 

 .)١(ينضعيف, وأن الصواب أنه ليس عليها إلا كفارة يم
 يعني لو جن من عليه صيام شهرين متتابعين فـلا ينقطـع التتـابع, فلـو »وجنون«: قوله

ِّجن يومين أو ثلاثة أو أسبوعا أو أكثر, ثم شفاه االله فإنه لا يستأنف ولكن يكمل ُ ً. 
 وهو الذي يخشى منه الموت, وتقييد المؤلف المرض بالمخوف فيه »ومرض مخوف«: قوله

ًرض إذا كان يبيح الفطر, سواء كان مخوفا أو غير مخوف عذر في إسقاط نظر, والصحيح أن الم
 .)٢(التتابع

 يعني نحو هذه الأشياء مما يجب فيه الفطر, كما لو أفطر لإنقاذ غريق; فإن »ونحوه«: قوله
 .الفطر لإنقاذ الغريق المعصوم واجب, فإذا أفطر لهذا لم ينقطع التتابع

                                                           
 .ًسبق ذكر المذهب واختيار الشيخ في هذه المسألة قريبا) ١(
 ).٣/١٧٤(وعدم انقطاع التتابع بالمرض غير المخوف هو المذهب, كما في شرح منتهى الإرادات ) ٢(



 )٩٤٩(

 فإنه لا يقطع التتابع, والمذهب أنه لا فطر بالنسـيان إلا أنـه »ًأو أفطر ناسيا«: قوله :ًثالثا
, فلو نسي فجامع غير التي ظاهر منها فإنـه عـلى المـذهب يفطـر,  )١(يفطر بالنسيان من جامع

ًوالصحيح أنه لا فرق بين الجماع وغيره, وأن كل من تناول المفطر ناسيا فصـومه صـحيح ِّ ُ)٢( ,
 . ولا ينقطع التتابعوبناء على هذا لا يكون قد أفطر

ً إذا أفطر بالجماع مكرها فإنه لا ينقطع التتابع, والصـواب أنـه لا فطـر »ًأو مكرها«: قوله
 .)٣(ًأصلا, وأن التتابع مستمر

 التتـابع, ولـو »لم ينقطـع«كمرض غير مخوف أو سفر فإنه  »أو لعذر يبيح الفطر«: قوله
ك; لأن الواجبات لا تسقط بالحيـل, فـإن لم تحيل بالسفر على الإفطار فلا يحل, ويلزمه الإمسا

 .يفعل وجب عليه الاستئناف

                                                           
 ).١/٤٨٤(شرح منتهى الإرادات : انظر) 1(
 ).٣/٣١١(وهو رواية, كما في الإنصاف ) ٢(
, وما صوبه الشيخ رواية, كما )١/٤٨٤(ًالمذهب أنه يفطر إن جامع مكرها, كما في شرح منتهى الإرادات ) ٣(

 ).٣/٣١٢(في الإنصاف 



 )٩٥٠(

ِويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط, ولا يجزئ من البر أقل من مـد, ولا مـن غـيره  ِ ِ ِ ٍ ِ ِِ ْ ُ ََ ْ َ ْ ُ َ َ ََ ٍَّ ُ ُ َّ ُُّ َْ ََ ِّ ِ ِ ِْ ْ ُْ ُ ُْ َْ ِ َ ُِ ْ
ُأقل من مدين لكل واحد, ممن يجوز دفع  َ ْ َ ْْ ُ َُّ َ َّ ٍ ِ ِ ِِّ ُُّ ِ ْ ُ َ ْالزكاة إلـيهم, وإن غـد المسـاكين أو عشـاهم لم َ َ ْ َ ْ ُْ َ َّْ َ َ ِ َِ َّ ََّ ْ ِ ِِ َ َ

َيجزئه, وتجب النية في التكفير من صوم وغيره, وإن أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا انقطـع  َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ َُ ََ ُْ ًْ َ ْ َ ْ ََّ ًَ َ َ ْ َّ ِِّ ِ ِ ُِ ْ ِ ِ َِ ٍ ِ َ ْ ِ ْ ُ
َالتتابع, وإن أصاب غيرها ليلا لم ً ْ َْ َ َ َ َ ُ َُ َ َ ْ ِ َ ْ ينقطعَّ ِ َ ْ َ. 

 وهذه هي المرتبة الثالثة في كفارة الظهار, وهـي »ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط«
ِإطعام ستين مسكينا, والذي يجزئ البر والتمر والشعير والزبيب والأقط, فلو أطعمناهم مـن  ً

ًغير هذه الأصناف,كالأرز مثلا فإنه لا يجزئ ولو كـان قوتـا للبلـد, عـلى كـلام الم , )١(ؤلـفً
 .)٢(ًولكن الصحيح في هذه المسألة أنه يجزئ التكفير بما يكون طعاما للناس

ٍّولا يجزئ من البر أقل من مد«: قوله , وصـاع النبـي  المد ربع الصاع بصاع النبي »...ُ
 أقل من صاعنا بالخمس وخمس الخمس, وهو يساوي ألفين وأربعين جرامـا, يعنـي اثنـين ً

, فإذا أطعم الإنسان ربع هذا القدر من البر كفـى, أمـا غـيره فـلا بـد أن ًكيلو وأربعين جراما
يكون من مدين; يعني نصف الصاع, وغير الـبر كـالتمر والشـعير والزبيـب والأقـط, فعـلى 

ّالمذهب نصف صاع, وأما البر فمد, ويصرف إلى  ُ , والصـحيح »من يجوز دفع الزكاة إلـيهم«َ
 لحاجتهم, وهم المساكين والفقـراء والغـارمون لأنفسـهم أنه يقيد بمن يجوز دفع الزكاة إليهم

 .)٣(وابن السبيل
 الغـداء هـو الطعـام في أول النهـار, »وإن غد المسـاكين أو عشـاهم لم يجزئـه«: قوله

ًوالعشاء هو الطعام في آخر النهار, فلو غد ستين مسكينا أو عشاهم فإنه لا يجزئه, هـذا هـو  َّ

                                                           
 ).٣/١٧٦(وهو المذهب, كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(
 ).٩/٢٣٢( وجه في المذهب, كما في الإنصاف وهو) ٢(
لحـاجتهم; ) لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليهم(«): ٢/٣٣٥(قال في الروض المربع بحاشية أبي بطين ) ٣(

 .»ًكالفقير والمسكين وابن السبيل والغارم لمصلحة ولو صغيرا لم يأكل الطعام



 )٩٥١(

هم, والصواب أنه إذا غداهم أو عشاهم أجـزأه وهـذا اختيـار ; لأنه يشترط تمليك )١(المذهب
 .)٢(شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله

 يعنـي يجـب أن ينـوي بـأن هـذا الشيء »وتجب النية في التكفير من صوم وغيره«: قوله
ًكفارة عن ذلك الشيء, فمثلا يعتق رقبة وينويها كفارة عن الظهـار, فيشـترط التعيـين ولـو لم 

 .)٣(سواها, والصحيح أنه يجزئ; لأن هذا تعيين; إذ لم يكن عليه غيرهيكن عليه 
ًالمظـاهر منهـا لـيلا أو نهـارا انقطـع التتـابع«المـرأة  »وإن أصـاب«: قوله ًَ َ  وعـلى هـذا »ُ

 .)٤(ًفيستأنف, والصحيح أنه إذا أصابها ليلا فهو آثم, ولكنه لا ينقطع التتابع
 التتـابع, فـإن كـان »ًليلا لم ينقطع« مملوكةكزوجة أخر أو  »وإن أصاب غيرها«: قوله

ًنهارا فإنه ينقطع; لأنه أفطر, والصحيح أنه إذا أصاب غيرها جاهلا أو ناسيا في النهار فإنـه لا  ً ً
ينقطع بناء على أنه لا يفطر بذلك, وقد سـبق لنـا أن المـذهب في بـاب الصـوم في رمضـان أن 

 .)٥(ًالفطر بالجماع يثبت ولو كان ناسيا

                                                           
 ).٣/١٧٦(شرح منتهى الإرادات : انظر) 1(
 ).٩/٢٣٣(الإنصاف : انظر) ٢(
بنيته, ) واحدة لم يلزمه تعيين سببها(عليه كفارة ) فإن كانت(«): ٣/١٧٦(قال في شرح منتهى الإرادات ) ٣(

 .»ويكفيه نية العتق أو الصوم أو الإطعام عن الكفارة الواجبة عليه
وقال «): ٩/٢٢٧(, قال في الإنصاف )٣/١٧٤(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) ٤(

ًوإن وطئ من ظاهر منها ليلا عمدا أو نهارا سهوا: في الرعاية الصغر ً ً انقطـع عـلى الأصـح, وقـال في : ً
ًوإن وطئ من ظاهر منها ليلا عمدا, وقيل: الكبر ًأو سـهوا, أو نهـارا سـهوا: ً لم ينقطـع التتـابع, عـلى : ًً

هذه إحد الروايتين عن الإمام أحمد : ًئ ليلاالأصح فيهما; فاختلف تصحيحه, قال الزركشي فيما إذا وط
 .»رحمه االله

 .ًسبق ذلك قريبا) ٥(



 )٩٥٢(

flnč×æbÈÜÛa@Žlb@

ْيشترط في صحته أن يكون بين زوجين, ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرهـا, وإن  َ ِْ َ َ ُ َ َّ َ َ ْ َ َ ْ َ َِّ ْ َ َّ َ َ َ ْ ْ َ َُ ُ ُ ِْ ِِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ َ َِ َِ َ ُ َ َ
ْجهلها فبلغته, فإذا قذف امرأته بالزنا فله إسقاط الحد باللعان, فيقول قب َ ُ ُ ََ ُ َ َُ َ ْ َ َْ َ َ َِ ِّ َ ُ َِّ ِّ َ ََ ُ ِ َِ ََ َ َ ِ ِ ِ َ ٍلهـا أربـع مـراتِ َّ َ َْ َ َ َ َ :

ِأشهد بااللهِ لقد زنت زوجتي هذه, ويشير إليها, ومع غيبتها يسميها وينسبها, وفي الخامسة ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ِّ َ ُ ْ َ ْ َُ ِ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َْ َ َ َ َْ َ ْ َ ْ َُ َ َِ ُ َ َ ِ ْ َ :
َوأن لعنة االلهِ عليه إن كان من الكاذبين ِ ِ ِ َِ ْ َ ََ َ َْ ْ ََّ ِ ْ َ َ َ. 

 مقرونـة −الـزوج والزوجـة−يمان من الجـانبين  هو شهادات مؤكدات بأ»اللعان«: قوله
بلعن من الزوج وغضب من الزوجة, وهذه الشهادات عددها أربعة والخامسة من الـزوج أن 
ًلعنة االله عليه, أو من الزوجة أن غضب االله عليها, ثم نفرق بينهما تفريقا مؤبـدا, فـلا تحـل لـه  ً

 .بعد ذلك
َّ سـواء قـذفها بمعـين, أم بغـير معـين, أن يقذف الرجل زوجتـه بالزنـا,: وسبب اللعان

أقم البينة وإلا جلدناك ثمانين جلدة, واللعان : ً أن من قذف شخصا بالزنا أن يقال لهوالأصل
إمـا أن تقـر : خرج عن هذا الأصل; لأن الرجل إذا قذف زوجته لا يخلو من ثـلاث حـالات

 .هي, أو يقيم أربعة شهود, أو يلاعن
 سواء كـان »أن يكون بين زوجين« لصحة إجراء اللعان :أي »يشترط في صحته«: قوله

ذلك قبل الدخول أو بعد الدخول, فإن كان بين أجنبيين فلا لعان فيه, وعليه فإذا قذف امـرأة 
ِ وأتى ببينة أقيم عليها الحد, وإن لم يـأت ّقرُقبل أن يتزوجها إن أقرت أقيم عليها الحد, وإن لم ت

 .ببينة أقيم عليه هو الحد
 فلو كان رجل يحسـن اللغتـين العربيـة »ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها «:قوله

وغيرها وأراد أن يلاعن بغير العربية فلا يصـح, والمقطـوع بـه أنـه يصـح بلغـتهما وإن عرفـا 
 .)١(العربية

                                                           
, ولم يـذكر غـيره في هـذه المسـألة في )٣/١٨٠(المذهب ما ذكره المصنف كـما في شرح منتهـى الإرادات ) ١(

 ).٩/٢٣٨(الإنصاف 



 )٩٥٣(

إن جهل العربية فبلغته التي يعلـم, فـإن كـان يعـرف :  يعني»وإن جهلها فبلغته«: قوله
 .بية, فيجوز بأي لغةلغتين غير العر

زنت, أو زنيت, أو ما أشـبه :  أي بصريح الزنا, بأن يقول»فإذا قذف امرأته بالزنا«: قوله
َّأتيت شبهة, أو قبلك فلان, أو استمتع بك بغير الوطء, فلا يثبت اللعان, ولا : ذلك, فإن قال َ ً

 .بد أن يكون الزوجان مكلفين; يعني بالغين عاقلين
 فإذا قذف الرجل امرأته بالزنا, فلا يخلو إما أن تصدقه, »لحد باللعانفله إسقاط ا«: قوله

ْأو تكذبه, فإن صدقته فعليها حد الزنا, وإذا كذبته فإما أن يكون له بينة أو لا, فإن كان له بينـة  َ َّ
ِكأربعة شهود يشهدون على ما قال فإنه يقام الحد على المرأة, ولا يجب عليه شيء, وإذا لم يـأت  َ ُ

ة وجب عليه حد القذف أو يسقط باللعان الحد أو التعزير; لأنها إن كانـت محصـنة فعليـه ببين
حد القذف, وإن كانت غير محصنة فيعزر بما دون الحد, والإحصان أن تكـون حـرة ومسـلمة 

َوعاقلة وعفيفة عن الزنا وملتزمة ويجامع مثلها ُ. 
أشـهد بـاالله لقـد : ربع مراتأ« أي يبدأ الزوج قبل الزوجة فيقول »فيقول قبلها«: قوله

, ولكـن لـيس  )١( بما تتميز به»زنت زوجتي هذه, ويشير إليها, ومع غيبتها يسميها وينسبها
معنى كلامه أن حضور الزوجة وعدم حضورها عـلى حـد سـواء, بـل لا بـد أن تحضر حتـى 

 .ًيكون اللعان بينها وبين زوجها متواليا
لا بـد مـن خمـس :  أي )٢(» إن كان من الكاذبينوأن لعنة االله عليه: وفي الخامسة«: قوله

 .»...َّأن لعنة االله علي«: , وفي الخامسة يضيف إليها...مرات أشهد باالله

                                                           
حـواشي الإقنـاع : انظـر. سـبهاولا يبعد أن يقوم وصفها بما هي مشهورة به مقـام الرفـع في ن: وفي المبدع) 1(

)٢/٩٦٨.( 
ًولم يتعقبه في التنقيح والإنصاف, واقـتصر في المنتهـى تبعـا للفـروع . فيما رميتها به من الزنا: زاد في المقنع) 2(

َولا يشـترط أن يزيـد: قال في شرح المنتهـى. على إن كان من الكاذبين; لأنه لم يتعقبه في تصحيح الفروع ْ ُ :
أشـهد : انتهى, وهو ظاهر نقل ابن منصور على كتاب االله, يقول الرجل أربع مرات. الزنافيما رماه به من 

لعنة االله عليه إن كان مـن الكـاذبين, : باالله أني فيما رميتها به لمن الصادقين, ثم يوقف عند الخامسة; فيقول
 ).٢/٩٦٨(حواشي الإقناع : انظر. والمرأة مثل ذلك



 )٩٥٤(

ٍثم تقول هي أربع مرات َِّ َ ْ َ ََّ َ َ ُ ُ ِأشهد بااللهِ لقد كذب فيما رماني بـه مـن الزنـا, ثـم تقـول في : َُ ُ ُ ُ ََ ِّ ْ َُّ َ ََ َ َِ ِ ِِ ِِ َ َ َ َ َ ْ َ
ِالخامسة َِ َّوأن : َ َ َغضب االلهِ عليها إن كان من الصادقينَ َِ ِ َِّ َ َ ََ َْ ِ ْ َ َ َفـإن بـدأت باللعـان قبلـه, أو نقـص  َ ْ ُ ْ َ ََ ََ َ ََ ِِّ ِ ْ َ ْ ِ َ

ُأحدهما شيئا من الألفاظ الخمسة, أو لم يحضرهمـا حـاكم, أو نائبـه, أو أبـدل لفظـة أشـهد  َ ً َُ ْ ََ َ َ َ َ ََ َ ْ ََ َْ ْ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ َِ ٌ َ َ ْ ْ َُ ُ ُْ ْ َ ْ َ َ َ
ِبأقسم, أو أحل ِْ َْ َ ُ ْ ُ َّف, أو لفظة اللعنة بالإبعاد, أو الغضب بالسخط لم يصحِ َ ْ ْ ِْ ِ ِ َِ َّْ َ َ َِ ِِ َ َ ُْ َّ َِ َ َِ َ َ ْ. 

أشـهد «: بعد أن ينتهي الزوج تقول أربع مرات:  يعني»ثم تقول هي أربع مرات«: قوله
 فقـط فـلا; »أشهد باالله إنه لمـن الكـاذبين«: ; فلو قالت»باالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا

, ويصـح هـذا عـلى القـول  )١( المذهب لا بد أن تصرح بأنه كاذب فيما رماها به من الزنافعلى
 .)٢(الراجح

ويجب عليه إذا اتهم زوجته أن يلاعن إن حملت من هذا الرجـل الفـاجر مـن أجـل نفـي 
ًالولد, وإن لم تحمل فإنه لا يجب عليه اللعان, وله أن يستر عليها, ثم إن كان قادرا على حفظها 

ًايتها فليبقها عنده, وإلا فليطلقها; لـئلا يكـون ديوثـا يقـر أهلـه بالفاحشـة, والظـاهر أن وحم
 .ًالأفضل الستر, خصوصا إذا ظهر منها التوبة, وكانت ذات أولاد, ويخشى من تفرق العائلة

ًنقـص أحـدهما شـيئا مـن « لم يصح اللعـان, وكـذا إن »فإن بدأت باللعان قبله«: قوله
 فلا بد من حضـور القـاضي »لم يحضرهما حاكم أو نائبه« يصح, وكذا لو  لم»الألفاظ الخمسة

أبدل لفظة أشهد بأقسم أو أحلف أو لفظة اللعنـة «أو من ينيبه في ذلك, ولا يصح اللعان لو 
لم . ّوأن طـرد االله وإبعـاده عـن رحمتـه عـلي: »ّلعنة االله علي«ًفلو قال الزوج بدلا من  »بالإبعاد

, وكذلك يشترط التوالي بين »الغضب بالسخط لم يصح«لزوجة لفظ يصح, وكذا لو أبدلت ا
 .الكلمات والجمل

                                                           
 ).٣/١٨٠(شرح منتهى الإرادات : انظر) 1(
 ).٩/٢٣٦(وهو قول في المذهب كما في الإنصاف ) ٢(



 )٩٥٥(

ćÝž–Ï@

ًوإن قذف زوجته الصغيرة, أو المجنونة عزر, ولا لعان, ومن شرطه قذفها بالزنا لفظا,  ْ َ َ َِّ ِّ ُ َ َ َِ َ ُ ْ ََ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ َ َ ُ ْ َّ ُ َ ْ ََ َْ َ َ ِ َ َ ِ
ِكزنيت, أو يا زانية, أو رأيتك ِ ُِ َ َْ َ َ َ َْ َ َْ ُْ َ َ تزنين في قبل, أو دبر, فإن قالَ َ ُْ ِ َ ٍ ُ ُ ْ َُ ٍ ِ َ ِ ْ ْوطئت بشبهة, أو مكرهة, أو : َ َ ْ ْ َُ ًَ َ ُْ ٍُ ِ َِ ْ

ًنائمة, َ ِ َأو قال َ َ ْ ُلم تزن, ولكن ليس هذا الولد: َ ْ ََ ْ َ ََ َ ْ ََ ْ ِ ِ ْ ُمني فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه لحقه  َ َ ُ َُ ٌ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ َ َ َِّّ ََ ٌَ ِ َ
َنسبه ولا لعان, َ َ ُ ُِ َ َ ٍ وإذا تم سقط عنه الحد, والتعزير, وثبتت الفرقة بينهما بتحريم مؤبدَ َِّ ْ َ َ َ ْ ُ َ ََ ُ ْ ْ ُ َ ٍَّ ِ َِ َ َ َّ ُّ ْ َِ َ ُ ُ َ َ َُ ْ َ َ َ ِ . 

 بالزنا, وهي التي دون التسع, يعني التي »زوجته الصغيرة«أي رمى  »وإن قذف«: قوله
حـد القـذف; بـل  ولو كبـيرة لا يجـب عليـه »المجنونة«لا يوطأ مثلها, وكذا لو قذف زوجته 

ِّعــزر« ِّ أي أدب, والتعزيــر عــلى المشــهور مــن المــذهب لا يتجــاوز بــه عشر جلــدات»ُ ُ)١(  ,
ما يحصل به التأديب, سواء كان عشر جلدات أو خمس عشرة جلدة أو : والصحيح أن التعزير 

 .)٢(عشرين جلدة أو أكثر; إلا أن التعزير إذا كان جنسه فيه حد فإنه لا يبلغ به الحد
الزوجـة, يعنـي قـذف الـزوج : أي »قـذفها«من شرط اللعان :  أي»ومن شرطه«: قوله

 أو ما أشـبه ذلـك مـن »ًبالزنا لفظا, كزنيت أو يا زانية, أو رأيتك تزنين في قبل أو دبر«إياها 
ِوطئـت بشـبهة: إن قـال«ألفاظ القذف, فإن أشار إشارة دون أن يتلفظ فإنه لا لعان, وكذا  ُ« 

ً فليس هذا بقذف; وإذا لم يكن ذلك قذفا فإنه لا لعـان »مكرهة«طئت فهذا ليس بقذف, أو و
ِلم تزن, ولكن لـيس : نائمة, أو قال«وطئت : بينهما, ولا حد عليه في هذه الحال, وكذا لو قال َ

ً إذ يمكن أن توطأ بشبهة, فإنه لا لعان بيـنهما ويكـون الولـد منـه حكـما, ولا »هذا الولد مني
ًهو منك قهرا, :  تيقن أنه ليس منه; لأنه غائب عنها ومستبرئها, نقوليمكن أن ينتفي منه, فإن

, لكن هذا القول  )٣(فإذا أراد أن ينتفي منه فيجب أن يقذفها بالزنا ثم يلاعن; هذا هو المذهب
ضعيف جدا, حتى إن أكثر الأصحاب لا يختارونـه, والصـواب أنـه يصـح أن يلاعـن لنفـي 

أشهد باالله أن هذا : مها بالزنا, ولكن هذا الولد ليس مني أو يقوللم تزن ولا أته: الولد, فيقول

                                                           
 ).٣/٣٦٥(إلا في مواضع, كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(
 ).١٠/٢٤٧(وإليه ميل شيخ الإسلام ابن تيمية, كما في الإنصاف ) ٢(
 ).٣/١٨٢(شرح منتهى الإرادات : انظر) 3(



 )٩٥٦(

وأن لعنة االله عليه إن كان من الكاذبين, وهذا : الولد ليس مني أربع مرات, وفي الخامسة يقول
 .)١(القول هو الراجح

أنه يصح الانتفاء من : , والقول الثاني)٢(ولا يصح نفي الولد إلا بعد وضعه على المذهب
ولا يشترط أن تلاعن الزوجة فـيما إذا كـان اللعـان . )٣(قبل وضعه, وهذا هو الصوابالولد 

لنفي الولد, بل يكتفى بلعان الزوج على الصحيح, وفي هذه الحال التي لاعن الزوج من أجل 
 .نفي الولد ليس عليها عذاب; لأنه لم يقذفها بالزنا حتى يقع عليها العذاب

 فإذا قال بعد إبانتهـا; »د على فراشه لحقه نسبه ولا لعانفشهدت امرأة ثقة أنه ول«: قوله
هذا الولد ليس مني, فشهدت امرأة ثقة أنـه ولـد عـلى فراشـه : بعد أن أبانها ولدت فقال: أي

ً هو جادة المذهب في أن الأشياء التي لا يطلع عليها غالبا إلا »امرأة ثقة«قبل أن يبينها, وكونها 
, ولكـن في الـنفس مـن هـذا بعـض الشيء; ولهـذا )٤(ة واحـدةالنساء يكفي فيها شهادة امرأ
, فإذا شهدتا )٥(أنه لا يقبل إلا شهادة امرأتين أنه ولد على فراشه: فالقول الثاني في هذه المسألة
 .أنه ولد على فراشه لحقه نسبه

 : اللعان بالشهادات الخمس السابقة تفرع عنه عدة أمور»وإذا تم«: قوله
 .يعني أو التعزير »الحد والتعزير«ي عن الزوج أ »سقط عنه« :ًأولا
 فلا تحتاج إلى تفريق الحاكم, بل بمجرد اللعـان تثبـت الفرقـة »ثبتت الفرقة بينهما« :ًثانيا

ً فتحرم عليه تحريما مؤبدا, فلا تحل له أبدا, لا بعد زوج ولا بدون زوج»بتحريم مؤبد« ً ً. 
: , وقال بعض العلـماء ؤه, وإن لم ينفه فالولد له ثبت انتفا)٦( انتفاء الولد, فإن نفاه:ًرابعا

ًبل ينتفي الولد بمجرد اللعان وإن لم ينفه, ويكون انتفاء الولد هنا تبعا للعان, وهذا القول هو 
 .)٧(الصحيح

                                                           
 ).٩/٢٤٧(وهو رواية, كما في الإنصاف ) ١(
 ).٣/١٨٤( شرح منتهى الإرادات :انظر) 2(
 ).٩/٢٥٥(وهو قول في المذهب, كما في الإنصاف ) ٣(
 ).٣/٦٠٢(شرح منتهى الإرادات : انظر) 4(
 ).٩/٢٤٧(وهو رواية في المذهب, كما الإنصاف ) ٥(
ًصريحا أو تضمنا كأن يقول) 6( ظـر ان. أشهد باالله لقد زنت في طهر لم أصبها فيه وإني اعتزلتها حتـى ولـدت: ً

 ).٢/٣٣٧(حاشية أبي بطين 
 ).٣/١٨٤(وهو المذهب, كما في شرح منتهى الإرادات ) ٧(



 )٩٥٧(

ترثه ميراث أم والبـاقي ـ إذا لم يكـن لـه عصـبة : وإذا ألحق الولد بأمه فقط فعلى المذهب
ٍ; فيكون لها الثلث فرضا, والباقي لأولى رجل ذكر من  )١(ًعصبا يكون لأقربهم إليها −كأولاد َ َ ٍ ُ َْ َ َ ً

ٍّعصبتها, والصحيح أن الأم ترثه إرث أم عاصب َ َ َِ َ)٢(. 

                                                           
 ).٢/٥٠٨(شرح منتهى الإرادات : انظر) 1(
 ).٧/٣٠٩(وهو رواية, كما في الإنصاف ) ٢(



 )٩٥٨(

ćÝž–Ï@

ُمن ولدت زوجته من أمكن كونه منه لحقه بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطـؤه,  َ َ ْ ْ َ ُ ُ ُ ُ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ُْ ْْ َ ُ َْ ُ َ ْ َ ََ َُ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ ْ ٍَ ِ ِ ِ ِ َِ ِ َ َ َ َ
ِو دون أربع سنين منذ أبانها, وهو ممن يولد لمثله كابن عشر, ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه, َأ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َِّ ُ ْ َِ ُ َُ َ َ ْ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ ِْ ُ ُ َ ُ َْ ْ ُ َ ٍ ْ ِْ َ ُ َّْ َ َُ َ ِ

َومن اعترف بوطء أمته في الفرج, أو دونه فولدت لنصف سنة, أو أزيد لحقه و ُ ْ ْ َ ُ ُ ْ َ ْ ََ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ ْ َ ََ َ ْ َ ََ َ َ ََ َْ َ ِ ََ ِ ْ ِ َ ْلدها, إلا أن ِ َ َّ ِ َ ُ َ
ِيدعي الاستبراء ويحلف عليه, ِ ِ ِْ ْ َ ََ َ َ َْ ْ َ َ َ ِ َوإن قال َّ َ ْ ِ ُوطئتها دون الفـرج, أو فيـه ولم أنـزل, أو عزلـت : َ َ ُ ْْ َْ ْ َ ْ ُ ََ ُ َْ ِ ْ ْ َ ِ ِ ِِ ْ َ َ َ

ِلحقه, وإن أعتقها, أو باعها بعد اعترافه بوطئها, فأتت بولد لدون ن ِ ٍ ِ ِ ِ ِِ َُ ْ َ َ ََ َ َ ْ ْ َ َ َ ْ ْ َ ُِ َ َ َ َْ َ ِ َ ََ َْ ِ ُصف سنة لحقه, والبيـع َ َ َ ُ ْْ َْ َ ِ ٍ َِ َ
ٌباطل ِ َ. 

 »كونـه منـه لحقـه« −ًوإن كان بعيدا عـادة−ًعقلا  »من ولدت زوجته من أمكن«: قوله
ًويكون ولدا له; فلو ولدت أنثى غير زوجته, مثل امرأة زنى بها فولدت ولدا منـه يقينـا, فـلا  ً ً

 .يلحقه على المذهب
 أن يكـون :الأول:  اشـترط المؤلـف شرطـين )١(»...بأن تلده بعد نصـف سـنة«: قوله

 أن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطـؤه, :الثاني.  الزوج ممن يولد لمثله, وهو ابن عشر سنين
ِوإن لم نتحقق أنه وطئ َ . 

 بناء على المشهور مـن المـذهب أن أكثـر مـدة الحمـل أربـع »أو دون أربع سنين«: وقوله
َّ, والصحيح أنه لا حد لأ )٢(سنين  .كثر الحمل وأنه خاضع للواقعَ

 فلا يشترط تحقق اجتماع الزوجين, يعني سواء تحققنا أنهـما اجتمعـا أو لم »أمكن«: وقوله
, والصحيح  أنهـا لا تكـون  )٣(ًنتحقق, فما دام الأمر ممكنا فالولد له, وهذا هو مذهب الحنابلة
ل إذا عقد عليها ولم يدخل بها, ًفراشا له حتى يتحقق اجتماعه بها ووطؤه إياها, وعلى هذا القو

                                                           
, قـال في »بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه إياها ولو مع غيبة فوق أربع سـنين«: قال في الروض) 1(

ويخفى : ولعل المراد: ولو عشرين سنة وعليه نصوص أحمد رحمه االله تعالى, قال في الفروع والمبدع: المغني
 ).٣/٢٠٢(حاشية العنقري : انظر. سيره, وإلا فالخلاف على ما يأتي

 ).٩/٢٧٤(, الإنصاف )٣/١٩٣(شرح منتهى الإرادات : انظر) 2(
 ).٣/١٨٦(شرح منتهى الإرادات : انظر) 3(



 )٩٥٩(

ًوأتت بولد لأكثر من ستة أشهر فليس ولدا له, وهذا القول هـو اختيـار شـيخ الإسـلام ابـن 
 .)١(تيمية

 تحصل البينونة بكل فراق لا رجعة فيـه, أو بـتمام العـدة في الطـلاق »منذ أبانها«: وقوله
 .الذي فيه رجعة

ه عشر سنوات تـزوج, وجـامع الزوجـة,  كولد ل»ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه«: قوله
وجاءت بولد فيكون له, لكن لا يحكم ببلوغه إذا شككنا فيه, كأن تكون عانته مـا نبتـت, ولم 

 .يتم له خمس عشرة سنة, ونشك في إنزاله, فلا نحكم ببلوغه
ً الأمة لا تكون فراشا إلا بـالوطء, والزوجـة تكـون »...ومن اعترف بوطء أمته«: قوله
إمـا باعترافـه, : عقد إذا أمكن الوطء وإن لم نتحققه, ويثبت الوطء بواحد من أمرينًفراشا بال

 .أو بقيام البينة التي تشهد بأنه جامعها, أما مجرد دعواها فلا تقبل
–ِ يعني وعاش, فإن أتت به لأقل من نصـف سـنة ولم يعـش فهـو »نصف سنة«: وقوله

 وطئها وعاش فليس له, وإذا كان لـه يترتـب  ولده, أما إذا أتت به بعد أربعة أشهر منذ−ًأيضا
 .على هذا أنها تكون أم ولد كما سبق في باب العتق

ً فيثبت حتى فيما إذا جامعها دون الفرج; لأنه ربما تأخذ شـيئا »في الفرج أو دونه«: وقوله
 .من مائه وتتلقح به, هذه وجهة النظر عندهم

والاستبراء معناه أن تحـيض بعـد  »يهالاستبراء ويحلف عل«السيد  »إلا أن يدعي«: قوله
 .ًوطئه, فإذا استبرأها وحلف عليه, فإن الولد لا يلحقه, وإذا لم يلحقه فإنه يكون مملوكا له

ومعلوم أن الوطء دون الفرج لا يحصـل  »وطئتها دون الفرج«: السيد »وإن قال«: قوله
وطئتهـا في الفـرج : أو قـال:  يعنـي»فيه ولم أنزل, أو عزلت لحقه«وطئتها : به الحمل, أو قال

 .ولكني عزلت مائي, أو أنزلت خارج الفرج, فإن قال ذلك لحقه نسبه
اعترف أنه وطئ أمته ثم باعها, ولمـا باعهـا ومضى :  أي»...وإن أعتقها أو باعها«: قوله

خمسة شهور فأتت بولد وعاش, فيكون الولد للسيد الأول, ولا يمكن أن يكون للثـاني; لأنـه 
ً تأتي بولد لأقل من ستة أشهر ويعيش, فيكون للسيد الأول ويكون البيع بـاطلا; لا يمكن أن

 .لأن بيع أم الولد حرام; فالبيع باطل, ولكن العتق لا يبطل

                                                           
 ).٩/٢٥٨(لإنصاف ا: انظر) ١(



 )٩٦٠(

č…fl†čÈÛa@Žlbflnč×@

َتلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا, خلا بها, مطاوعـة, مـع علمـه بهـا, وقدر َ َ َ َ ْ ُْ َ َ ْ َّ َ َُ ً ََ َ َ ً ِْ ِِ ِ ِ ٍ ِْ َّ ْ ِْ ََ َ َ ُ َتـه عـلى ُ َ ِ ِ
َوطئها, ولو مع ما يمنعه منهما, أو من أحدهما حسا, أو شرعا, أو وطئهـا, أو مـات عنهـا,  َ ُ َْ َ َ ْ ََ ْ َ ْ ً ْ َ ْ ْ ُ ُ َ ْ َ ََ َ ْ َ َ ََ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ََ َ ْ

ِحتى في نكاح فاسد فيه خلاف, وإن كان باطلا وفاقا لم تعتد للوفاة, ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ َ ََ ْ َ َ َْ َّ َ َ ٌ َّْ َ ً ِ ً ََ َْ ِ ٍ َ َومن فارقه ِ َ َ ََ ْ َا حيـا قبـل َ ْ ََ
ْوطء وخلوة, أو بعدهما, أو بعد أحدهما, وهو ممن لا يولد لمثله, أو تحملت بـماء الـزوج أو  ْ ْ ْ َ ُ َ َ ْ َ ْ ْ َ ْ َ َ ََ َ َ َ َِ َّ ْ ُ َ َ َِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ٍ ٍَ ِ َ َ َّْ ُ َ ََ ْ َ َّ ُ ْ

َقبلها أو لمسها بلا خلوة فلا عدة َّ َِ ٍَ ََ َ َّْ َِ َ ََ ََ َ َ.  

َالعدد«: قوله َ َّ جمع عدة وهو تربص محدود»ِ : ً شرعا بسبب فرقة نكاح وما ألحق به; فقولناِ
بسـبب فرقـة «: مـن قبـل الشرع, وقولنـا:  أي»ًمحدود شرعا«:  يعني انتظار, وقولنا»تربص«

أن يكـون النكـاح : ً كوطء الشبهة مثلا, أما حكم العدة فواجـب بشروط»نكاح, وما ألحق به
 .ن يولد لمثله بمثلهَغير باطل, وإذا كانت مفارقة حياة أن يحصل وطء أو خلوة مم

 بموت أو  »ًفارقت زوجا« −ولو غير بالغة−يعني كل أنثى  »َّتلزم العدة كل امرأة«: قوله
فسخ لعيب أو خلاف شرط أو إعسار بنفقة على القول به أو غير ذلـك, و الضـابط هـو كـل 

 هـذا شرط »خلا بهـا مطاوعـة«امرأة فارقت زوجها بموت أو حياة; بحيث يكون الزوج قد 
لخلوة, فلو أكرهت على الخلوة فلا عدة وإن خلا بها, واشتراط أن تكون مطاوعـة ضـعيف, ل

 . )١(فلو خلا بها وهي مكرهة فإن احتمال الوطء وارد
بأن يخلو بها وهو يعلم أن في المكان امـرأة, فـإن كـان لا يعلـم :  أي»مع علمه بها«: قوله

 فيها إضاءة, فـلا عـدة; لأنـه لـيس مثل أن يكون أعمى أو يكون أدخل عليها في حجرة ليس
 .هناك مظنة وطء

َّ من حيث الجسمية فإن خلا بها وهو مربط بالحديد فلا عبرة »وقدرته على وطئها«: قوله ُ
 .بهذه الخلوة
أن يكـون الرجـل :  مثاله»منهما« يعني ولو مع مانع من الوطء »ولو مع ما يمنعه«: قوله

ً مثـل أن يكـون هـو مجبوبـا وهـي »أو من أحدهما«ًجميعا, ًمجبوبا وهي رتقاء, فالمانع هنا فيهما 
                                                           

 ).٣/١٩١(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) ١(



 )٩٦١(

الحسي كـما مثلنـا, وأمـا  »ًحسا أو شرعـا«سليمة, أو هي رتقاء وهو سليم, وسواء كان المانع 
ًالمانع الشرعي فكأن يكون أحدهما صائما أو كلاهما صائما صوم فريضة ً. 

وة كأن يكون هناك مميز له أو امرأة وطئها زوجها ولو بدون خل:  يعني»أو وطئها«: قوله
 .عشر سنوات معهما في الحجرة وجامعها, فإن العدة تجب عليها

ًتلزم العدة امرأة مات عنها زوجها ولـو بـدون خلـوة ولـو :  يعني»أو مات عنها«: قوله ُ
 .بدون وطء
 . تلزم العدة»حتى في نكاح فاسد«: قوله

ه خلاف كأن يتزوجهـا بـلا ولي, هذا بيان للفاسد, فالنكاح الذي في »فيه خلاف«: قوله 
إنه يصح إذا كانت امرأة بالغـة عاقلـة; وكـذلك النكـاح بـلا شـهود أو : فبعض العلماء يقول

أن العـدة تجـب : وظـاهر كـلام المؤلـفبشهود لكن من الأصول أو الفروع, ونحـو ذلـك, 
ِّبالنكاح الفاسد, وإن كان يعتقد عدم صحته, ويجب أن يطلق حتى في النكـاح المخت لـف فيـه ُ

 .الذي يعتقد أنه ليس بصحيح
ًباطلا وفاقا«النكاح  »وإن كان«: قوله  ولم تعتـد »لم تعتـد للوفـاة«ــ يعنـي بالإجمـاع ـ  »ً

 .ًللحياة من باب أولى, لكن لو جامعها وجبت العدة لجماعه ووجب الصداق أيضا
ًازا ممـا إذا احـتر »...ومن فارقها حيا«: ثم شرع المؤلف في مفهوم الشروط الماضية فقـال

بعـد :  أي»أو بعـدهما«إذا فارقها حيا قبل وطء وخلوة فلا عـدة عليهـا, : فارقها بالموت; أي
َأو بعد أحدهما«الوطء والخلوة,  ْ  الذي لا يولد لمثله مـن دون الـعشر, »وهو ممن لا يولد لمثله َ

دها كل الليل مثل رجل زوج ابنه امرأة, وأدخل عليها, لكنه صغير له تسع سنوات, وبقي عن
ًلا عدة عليها; لأنه لا يولد لمثلـه, أيضـا لـو : وهو يجامعها, ولما كان في الصباح طلقها, فنقول

 .كانت هي ممن لا يولد لمثلها فكذلك, وهي التي دون التسع, هذا هو المذهب
ِّطلبت الحمل بماء الـزوج, يعنـي أخـذت مـن منيـه :  أي»أو تحملت بماء الزوج«: قوله

فرجها, وحملت منه, وهذا جائز; لأن الماء مـاء زوجهـا, وهـذا يشـبه في عصرنـا ووضعته في 
 .)١(أطفال الأنابيب, والصواب أنه يجب عليها العدة

                                                           
, وهـو )٢٧١−٩/٢٧٠(المذهب ما ذكره المصنف, وما صوبه الشيخ قول في المذهب كـما في الإنصـاف ) ١(

غير وبه قطع القاضي في المجرد وقال في الرعاية الكبر في «: قال فيه) ٢/٩٧٥(وجه في حواشي الإقناع 



 )٩٦٢(

َّأو قبلها«: قوله  .»بلا خلوة فلا عدة«ولو بشهوة  »أو لمسها«قبل زوجته بلا خلوة :  أي»َ
; لأن الـوطء موجـب ولو وطئ رجل امرأة بشبهة ـ أي بدون عقد ـ تجب عليهـا العـدة

, والصـحيح أنـه لا تجـب وإنـما يجـب  )١(للعدة, سواء كان في زواج, أو في شـبهة, أو في زنـا
 .ً; لأن العدة إنما تجب في نكاح غير باطل, أما هذا فليس فيه نكاح أصلا)٢(الاستبراء فقط

                                                                                                                                                    
إذا استدخلت مني زوج أو أجنبي بشهوة ثبت النسب والعدة, وقال فيها هنا بعـد أن أطلـق : هذا الباب
 .إن كان ماء زوجها اعتدت وإلا فلا: قلت: الوجهين

 ).٣/٢٠٠(وهو المذهب كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(
 ).٩/٢٩٥(وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الإنصاف ) ٢(



 )٩٦٣(

ćÝž–Ï@

ٌّوالمعتدات ست ُ َّ َِ ْ ِالحامل, وعدتها من موت وغير: َُ ْ ََ َ ْ ٍَ ِ ِ َِ ُ َّ ُ ٌه إلى وضع كل الحمل بما تصير به أمة َ َ َْ ِ ِ ِِ ُِ َ ِ َ ِّ ُ ِ ْ َ َ ِ
َأم ولد, فإن لم يلحقه لصغره, أو لكونه ممسوحا, أو ولدت لدون سـتة أشـهر منـذ نكحهـا  َُ َ ْ ً ْ ْ ُ َ ََ َ َ َُ ْ َّ ُ ْ َُ ُ َ ٍَّ ِْ ََ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍِ َ ْ َْ َ ْ ْ َ ْ ِ

ِونحوه وعاش لم تنقض به, وأكثر مدة الحمل َ ِْ ُ ُِ ِ َِّ ْ ََ َْ َ َ َ َ ْ َِ ْ َ َ ِ ُ أربع سنين, وأقلها ستة أشهر, وغالبها تسعة َ ُ ََ ُ َ َ ُ َْ ِْ ِ ِ ِ َِ ُ َ ََ ٍ ْ َ َ ََّ ُّ
ٍأشهر, ويباح إلقاء النطفة قبل أربعين يوما بدواء مباح َ َ ْ َ ْ ُ َ َُ ً َ ْ ٍُ ِ َِ ُِّ َ َُ ََ َْ ََ ْ ُ ِ ٍ ْ. 

 بـأن يمـوت »الحامل, وعدتها من مـوت« : يعني ستة أصناف»والمعتدات ست«: قوله
إلى وضـع كـل «لقها أو يفسخ النكاح أو ما أشبه ذلـك; فعـدتها  بأن يط»وغيره«عنها الزوج 

ِ, ولـو كـان تـوأمين فخـرج واحـد لم تـنقض  )٢(ِ فلو خرج بعضه لم تنقض العدة )١(»الحمل
 .العدة

ْوتنقضي العدة بوضع الحمل حتى لو كان يموت وهي في الطلـق, ولمـا خرجـت روحـه  َّ
 .ُلها أن تتزوج ولو قبل أن يغسل زوجهاخرج حملها انتهت العدة, وتبعها الإحداد, وجاز 

َّبما تصير به أمة أم ولد«: قوله َّتنقضي العدة بوضع ما تصير به أمة أم ولد, وتصـير :  أي»ٌ ٌ
الأمة أم ولد إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان, بأن بانت مفاصله;  يداه ورجلاه ورأسه ولا 

 .و علقة, لكن الكلام على التميزعبرة بالخطوط; لأن الخطوط بإذن االله تشاهد حتى وه
 وهو من دون العشر, كـزوج جـامع »لصغره«َأي لم يلحق الزوج  »فإن لم يلحقه«: قوله

 .لا عبرة بهذا الجماع ولا بهذه الخلوة; لأن الولد لا يلحقه: زوجته وهو دون العشر, قلنا
 . الولد يعني ليس له ذكر ولا أنثيان, فهذا لا يلحقه»ًأو لكونه ممسوحا«: قوله
 . فإنه لا يلحقه»أو ولدت لدون ستة أشهر منذ نكحها«: قوله
بناء عـلى القـول بـأن أكثـر مـدة − بأن تأتي به فوق أربع سنين منذ أبانها »ونحوه«: قوله

 . فإنها لا تنقضي به العدة ولا ينسب إلى زوجها−الحمل أربع سنوات
                                                           

ولا نفقـة لهـا حيـث تجـب : قلـت«): ٣/٢٠٧(ولو مات ببطنها لعموم الآية, قال في حاشـية العنقـري ) 1(
 .»للحامل لما يأتي أن النفقة للحمل والميت ليس محلا لوجوبها

فلو تقطع الولد في بطنها فوضعت بعض أعضائه في حيـاة زوجهـا «): ٣/٢٠٧(قال في حاشية العنقري ) 2(
 .»)فروع, ح ابن عوض(هر انقضاء عدتها بذلك, وقع في زمننا اهـ وبعضها بعد موته فالظا



 )٩٦٤(

 .»لدون ستة أشهر«:  يعود على قوله»وعاش«: قوله
 العدة; وذلك لأنه لا يمكن أن يولد جنين دون ستة أشهر ويعـيش; »لم تنقض به«: قوله

 .إذ إن أقل مدة يعيش فيها الحمل ستة أشهر, فإن لم يعش انقضت به العدة
وأكثر مـدة الحمـل أربـع «والحمل غالبه تسعة أشهر كما هو معروف, وأقله ستة أشهر, 

 .)١(ره هذا هو المذهب, والصواب أنه لا حد لأكث»سنين
 والنطفة هي القطرة مـن المنـي »ًإلقاء النطفة قبل أربعين يوما«يعني يحل  »ويباح«: قوله

بـدواء «ًفيباح إلقاؤها من الرحم قبل أربعين يوما من ابتـداء الحمـل; بحيـث يكـون الإلقـاء 
 أما إن كان بدواء محرم فإنه لا يجوز, وظاهر كلام المؤلف سواء كـان ذلـك لحاجـة أو لم »مباح
 .يكن

, والـذي  )٢(ًوبعد أربعين يوما لا يباح إلقاؤه ولو لم تنفخ فيـه الـروح هـذا هـو المـذهب
يترجح لنا في هذه المسألة أنه لا يلقى; حتى ولو قبل الأربعين, إلا إذا كان لحاجة قبل الأربعين 

فخ الروح ًأو لضرورة فيما بين الأربعين إلى نفخ الروح, وأما بعد نفخ الروح فلا يخرج أبدا, ون
 .ًأربعة أشهر يقينا

                                                           
 .ًسبق ذكر المذهب واختيار الشيخ في هذه المسألة قريبا) ١(
يحرم : , وفي قول)١/١٢١(المذهب أن للمرأة شرب دواء مباح لإلقاء نطفة كما في شرح منتهى الإرادات ) 2(

 ).١/٣٨٦(كما في الإنصاف 



 )٩٦٥(

ćÝž–Ï@

ُالثانية ٍالمتوفى عنها زوجها بلا حمل منه, قبـل الـدخول أو بعـده للحـرة أربعـة أشـهر : َِّ ُ َ َْ َ َ َُ ََ َ ُ ُ ْ َ ْ ْ ُ ْ ُ ْ َْ َِّ ِ ِْ ََ ُ ُّ ْ َ ْ َِ ٍ َُ َ ِ َّ
َوعشرة, وللأمة نصفها, فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سق َْ َّ َ َ ٍَ َ َْ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ َِّ َ َِ ْ ُ ْ ْ َ َ َْ ِ َ َ ُ َ ٌ ٍطت, وابتدأت عـدة وفـاة َ َِ َ ْ ََ َّ ْ َ َ َْ َ

ِمنذ مات, وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل, وتعتد من أبانهـا في مـرض موتـه  ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ ْ َ َّ ِّ َ َ ْ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ ُِ َ َُّ َ َ َ ْ َ َّ َ َ ْْ ْ َ ِ ِ ْ ِ ُ
ْالأطول من عدة وفاة وطلاق, ما لم تكن أمة, أو ذمية, أو ْ ْ َ َ ْ ََ َ ًَ ًَّ ِّ َ َِ ٍ ِ ِ ُِ َ َّْ َ َ َ َْ َ َ جاءت البينونـة منهـا فلطـلاق لا َ ٍ َ َ ِ َِ َ ْ ُ ُْ َ ْ َ َْ َ

َّغير, وإن طلق بعض نسائه مبهمة, أو معينة ثم أنسيها, ثم مات قبل قرعة اعتد كـل مـنهن  ْ َ ْ َ ْ ْ ْ َ َُ َ َْ َّ َ َ َِ ٍ ِ ِ ِ ٌِّ َ َُّ ْ َ َّ َّ َّ ُ َ ُ َ ُْ َ ُ ُ ً ًْ َُ َ َ َ ْ ِ َ َ
َسو حامل الأطول منهما ُ ْ ِ ِ َِ َ َ َْ َ ٍ. 

المتوفى عنها زوجها بلا حمل منـه قبـل الـدخول أو «: ات يعني من المعتد»الثانية«: قوله
ً وقبل الخلوة أيضا, شريطة أن يكون النكاح غير باطل, فلا يشترط وطء ولا خلـوة ولا »بعده

َكبر ولا عقل ولا شيء, ولهذا نقول قبل الدخول وبعـده, وقبـل الخلـوة وبعـدها, وفي حـال : ِ
 .الصغر وفي حال الكبر

 يعني شـهران وخمسـة أيـام, »وللأمة نصفها« أيام, »هر وعشرةللحرة أربعة أش«: قوله
 .)١(والصواب أنه لا فرق بين الحرة والأمة

إذا مات إنسان وزوجتـه في عـدة فـلا تخلـو مـن :  أي»...فإن مات زوج رجعية«: قوله
ًإما أن تكون رجعية, أو بائنا لا ترث, أو بائنا ترث; فـ: ثلاث حالات إن مات زوج رجعيـة «ً

ة طلاق سقطت, وابتدأت عدة وفاة منذ مات, وإن مات في عدة من أبانها في الصـحة في عد
إذا مات في عدة المبانة التي لا ترث فإنها لا تنتقل; لأنها أجنبيـة منـه, لا يملـك :  أي»لم تنتقل

 .ردها, والبينونة لها طرق كثيرة كما سبق
ً في مرض موتـه المخـوف مـتهما إذا أبانها:  أي»...وتعتد من أبانها في مرض موته«: قوله

بقصد حرمانها من الميراث, ثم مات وهي في العدة, فترث, وفي العدة تعتد الأطول مـن عـدة 
 .)١(أنها تكمل عدة الطلاق; وهذا القول قوي جدا: وفاة أو طلاق, والقول الثاني

                                                           
, وما صوبه الشيخ قول جماعة, كـما في )٣/١٩٣(صنف, كما في شرح منتهى الإرادات المذهب ما ذكره الم) ١(

 ).٩/٢٧٥(الإنصاف 



 )٩٦٦(

ًما لم تكن أمة أو ذمية«: قوله ً َ تـه المخـوف  لأن الأمة لا ترث; فلو طلقها في مـرض مو;»َ
 .ًفإنه لا يتهم بقصد حرمانها; والذمية إذا كان زوجها مسلما فلا ترث; لاختلاف الدين

إن : ٍ مثل أن يعلق طلاقها على فعل لها منه بد, كأن يقـول»أو جاءت البينونة منها«: قوله
خرجت من البيت فأنت طالق, يريد الطـلاق, فخرجـت في مـرض موتـه المخـوف, فهنـا لا 

ذا فلا تنتقل بالعدة, بل تبقى على عدة الطلاق, أما إن علقه على فعل لا بـد لهـا ترث, وعلى ه
إن ذهبت إلى الحمام فأنت طالق, فذهبت في مـرض موتـه المخـوف, ففـي : منه, مثل أن يقول

 .هذه الحال تطلق, ولكن ترث وتعتد الأطول من عدة وفاة وطلاق
ًطلاقا بائنا  »وإن طلق«: قوله أو « إحـداكما طـالق: مثل أن يقـول »بعض نسائه مبهمة«ً

هند طالق, وله زوجة أخر اسمها زينب, لكن نسي والتبس عليه : بأن قال»معينة ثم أنسيها
أي قبل أن  »مات قبل قرعة«الأمر; ففي مثل هذه الصورة تستعمل القرعة, لكن هذا الرجل 

 .يقرع بينهن
 أي من عدة الوفاة وعدة الطلاق »َالأطول منهما«من نسائه :  أي»ّاعتد كل منهن«: قوله

 .; لأن عدتها بوضع الحمل, سواء كانت مبانة أو للوفاة»سو حامل«

                                                                                                                                                    
, ومـا قـواه الشـيخ روايـة, كـما في )٣/١٩٤(المذهب ما ذكره المصـنف, كـما في شرح منتهـى الإرادات ) ١(

 ).٩/٢٧٦(الإنصاف 



 )٩٦٧(

ُالثالثة َ ِالحائل ذات الأقراء : َِّ َِ ْ َ ْ ُ َ ُ ُوهي الحيض−َ َ َِ ِ ْ المفارقة في الحياة, فعدتها إن كانت حرة أو −َ َُ ً َّ َْ ُ ََّ َ ْ ِ َ ِ َِ َ ُِ ُ َ َ
َمبعضة ثلاثة قروء كامل ِ ٍَ ُ ُُ ُ َ َ ًَ َ َّ ِة, وإلا قرءانَ َ ْ َ ٌَّ ِ ُالرابعة. َ َ ِ ٍمن فارقها حيا ولم تحض لصغر, أو إيـاس, : َّ َ َ َِ ْ َ َ َْ ٍ َ ِْ ِ ِ َ ْ َ َ َ

ُفتعتد حرة ثلاثة أشهر, وأمة شهرين, ومبعضة بالحساب, ويجبر الكسر ْ َ ُ ْ َ َ ََّ ْ ُ َ َ َّ َ َ ُ ْْ ُ َ ٌِ ِ ِ ٌ ٌ َ َ َِ ْ َُ ْ ََ ٍَ َ ُّ َ َ. 

 احـتراز ممـن ليسـت ذات أقـراء »راءذات الأق« يعني غير الحامل »الثالثة الحائل«: قوله
َالمفارقة في الحياة« َاحتراز من المفارقة بالموت, فقد سبق الكلام عليهما, وفرقة الحياة طلاق أو  »ُ

 يعني بعضـها حـر وبعضـها رقيـق »عدتها إن كانت حرة أو مبعضة«  )١(فسخ; فهذه الحائل
َثلاثة قروء كاملة وإلا قرءان« ْ كة أعتقها أحد الشركاء وهو مـعسر, , والمبعضة مثل أمة مشتر»َ

ًفإنه لا يعتق منها إلا ما أعتقه هو, والباقي يكون رقيقا, والأمة المشتركة لا يجوز لأسـيادها أن 
ًيطؤوها, لكن يجوز أن يزوجوها; لأن كل واحد ما يملكها إنما يملـك بعضـها, إذا لا طريـق 

ا وطلقها زوجها فعدتها كـالحرة; لأن لأن تنال حظها من الاستمتاع إلا بالزواج, فإذا زوجوه
 .الحيض لا يتبعض

 فلو طلق أثناء الحيضة, وقلنا بوقوع الطلاق فإن بقية الحيضة »ثلاثة قروء كاملة«: وقوله
بعدها حيضتان صارت الأقراء ناقصة, فتصير حيضـتين : لا تحتسب; لأنك لو حسبتها وقلت

َّونصفا, وإن أخذت نصف الرابعة بعضت الحيض, والح يض لا يتبعض, وعلى هذا فإذا طلـق ً
في أثناء الحيضة, فإن بقية هذه الحيضة لا تحسب, بناء على القول بأن طلاق الحائض يقع, وقد 

 .سبق لنا أن القول الصحيح أن طلاق الحائض لا يقع
 . يعني لم تحض; لأنها صغيرة أو لأنها كبرت فهي آيسة»لم تحض لصغر أو إياس«: وقوله

ًالمذهب لا تحيض قبل تمام تسع سنين, فلو أن رجلا تزوج امـرأة لهـا ثـمان والصغيرة على 
سنوات وفارقها وهي تحيض, لكن لم تتم التسع فلا عدة عليها على المذهب; لأنه لا تجب عدة 
من مفارقة حياة إلا إذا كان الزوج يطأ مثله, والزوجة يوطأ مثلها, لكن عـلى القـول الـراجح 

                                                           
أن عـدة : , وعنـه)أو خلـع: (قولـه«: )٣/٢٠٩(, قال في حاشـية العنقـري )أو خلع: (وزاد في الروض) 1(

المختلعة حيضة, واختاره الشيخ تقي الدين رحمه االله تعالى في بقية الفسوخ, وأوصى إليه في رواية صالح, 
 .»وروي عن عثمان وابن عمر وابن عباس أن عدة المختلعة حيضة, وقاله إسحاق وابن المنذر



 )٩٦٨(

ُإذا وجد الحيض المطرد ولها ثمان سـنوات, وطلقـت : بالوجود, فنقولفإن هذه المسألة منوطة 
 .)١(فإنها تعتد بثلاثة قروء

 ويكون اليأس بالزمن على المذهب, فـلا حـيض بعـد خمسـين سـنة, »أو إياس«: وقوله
أن اليأس منوط بالحال لا بالزمن, وأن ذلك يختلف باختلاف النساء, وهذا هو : والقول الثاني

 .)٢(الصواب
َفتعتد حرة ثلاثة أشهر وأمة شهرين ومبعضة بالحساب«: ولهق َّ  عرفنا أن الأمـة عـدتها »ُ

ّشهران فنزيد من الشهر الثالث بقدر ما فيها من الحرية, فـإذا قـدرنا أن نصـفها حـر صـارت 
 فإذا قدرنا أن »ويجبر الكسر«; »ومبعضة بالحساب«: ًعدتها شهرين ونصفا; لأن المؤلف يقول

 .يجبر الكسر, فتكون ثمانية أيام: ًن عدتها سبعة أيام ونصفا; لكن يقولربعها حر فتكو

                                                           
, واختـار الشـيخ تقـي )١/١١٣(ح منتهـى الإرادات المذهب أنه لا حيض قبل تسع سنوات, كما في شر) ١(

, وقد سبق ذلك في بـاب )٣٥٧−١/٣٥٦(الدين أن بنت أقل من تسع سنوات تحيض, كما في الإنصاف 
 .الحيض

, واختار الشيخ تقي الـدين )١/١١٣(المذهب أنه لا حيض بعد الخمسين, كما في شرح منتهى الإرادات ) ٢(
 ., وقد سبق ذلك في باب الحيض)٣٥٧−١/٣٥٦( في الإنصاف أن المرأة تحيض بعد الخمسين, كما



 )٩٦٩(

ُالخامسة َ ِ ٌمن ارتفع حيضها ولم تدر سببه, فعدتها سنة,تسـعة أشـهر للحمـل, وثلاثـة : َ َ َ ُ ٌَ َ َ َ ُ َ َ َ َ َِ ْ ْ َ َ ْ ْ َْ ِ ِ ٍِ ُ َْ ََ َ ُ َّ ْ َ ََ ِ ْ َ ُ َ ِ
ْللعدة, وتنقص الأمة شهرا, وعدة من بلغت َّ ْ َ ََّ َ َْ ْ َ ُ ََ ً َُ ِ ِ ِ ِْ َ ُ ِ ولم تحض, والمستحاضة الناسية, والمستحاضة َُ ِ ِ ِ َِ ََ َ َ َ ََ َّ َْ َ ُْ ُ ْ َ ْ َ

ِالمبتدأة َ َ َ ْ ٍ ثلاثة أشهر, ُ ُ ْ َ ُ َ ِوالأمةََ َ َ ْ َ شهران, وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما فـلا َ َ َ ََ ْ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِِ َ ْ ْ ْ ُ َ ََ ٍَ َ ٍ ْ ْ ِ ْ
ِتزال في عدة حتى يعود الحيض, فتعتد ب َّ َ َ َّ َ َْ َ ُ ََ ُ َ َ ٍ ِ ِ ُه, أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدتهُ ْ َّ ْ َْ َّ َّ َ َ َ َِ ِ َِ ِ َ ِ ْ ُ َ. 

هي مـن ذوات الحـيض, ولكـن :  أي»ِمن ارتفع حيضها ولم تدر سببه: الخامسة«: قوله
 .»فعدتها سنة, تسعة أشهر للحمل, وثلاثة للعدة«ارتفع حيضها, فإن لم تدر سبب ارتفاعه 

 شهران, فيكون لها تسعة أشهر للحمـل  لأن عدتها بالأشهر»ًوتنقص الأمة شهرا«: قوله
 .وشهران للعدة

 ثلاثة أشهر; فهذا الحكم عام; حتى لو فرض أن هذه »وعدة من بلغت ولم تحض«: قوله
المرأة لها ثلاثون سنة, ولم يأتها الحـيض فإنهـا تعتـد بثلاثـة أشـهر, وكـذا الثلاثـة أشـهر عـدة 

 . وسبق بيان المستحاضة»المستحاضة الناسية«
ستحاضة الناسية إذا كان لها تمييز تجلس ثلاثـة قـروء بحسـب تمييزهـا; لأن لهـا ولكن الم

ًحيضا صحيحا; فإن كان يأتيها الدم المتميز كل شهرين مرة, فتكون عدتها ستة شهور ً. 
 .ً وسبق بيانها أيضا, وهي تعتد بثلاثة أشهر»والمستحاضة المبتدأة«: وقوله
 . من أن عدتها حيضتانبناء على ما سبق »والأمة شهران«: قوله
 كامرأة مـن ذوات الحـيض ارتفـع »...وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع«: قوله

انتظـري حتـى يـزول : حيضها بسبب الرضاع, ثم طلقها زوجها فعدتها ثلاثة قـروء, فنقـول
السبب الذي من أجله ارتفع الحيض, وهو الرضاع, فـإذا بقيـت حتـى فطمـت الصـبي, ولم 

 تنتظر حتى يعود الحيض, أو تبلغ سـن الإيـاس, وهـو عـلى المـذهب :ولفنقيرجع الحيض, 
ًخمسون سنة, وإذا بلغت خمسين سنة اعتدت عدة آيسة ثلاثة أشهر, فإذا طلقت ـ مثلا ـ وهـي 
ذات اثنتي عشرة سنة وهي ترضع, وفطمت الصـبي ولهـا أربـع عشرة سـنة, ولم يأتهـا الـدم; 

الآن اعتـدي بثلاثـة :  لا ترغب في النكاح, قلنـاخمسين سنة, فإذا كبرت وصارت انتظرت إلى
أشهر, وكل هذه المدة وزوجها ينفق عليها; لأنها رجعية, ولا يتزوج إذا كانـت هـي الرابعـة, 
ًويبقى محبوسا وهي محبوسة إلى أن يتم لها خمسون سنة, ثم تعتد ثلاثة أشهر, هذا هـو المشـهور 



 )٩٧٠(

إنها تعتد سنة بعـد زوال السـبب : أهل العلم, وقاله علماء أجلاء, وقال بعض  )١(من المذهب
إن التي علمت ما رفعه ينبغي أن : , وهذا القول أقرب للصواب; ولكن بقي أن يقال )٢(المانع

أن تعلم أنه لن يعود الحيض, فهذه تعتد ثلاثة أشهر; لأنها آيسـة, : الأول: نقسمها إلى قسمين
تنتظـر إلى : لـرحم, فهـذه لا أحـد يقـولَّمثل لو علمت أن ارتفاع الحيض لعملية استئصـال ا

أن تكون راجية لعود الحيض; فهـذه تنتظـر حتـى يـزول المـانع ثـم تعتـد : الثاني. خمسين سنة
 .)٣(بسنة

                                                           
 ).٣/١٩٧(شرح منتهى الإرادات : انظر) 1(
 ).٩/٢٨٧(وهو رواية في المذهب, كما في الإنصاف ) 2(
 ).٩/٢٨٨(وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية, كما في الإنصاف ) 3(



 )٩٧١(

ُالسادسة َ ٍامرأة المفقود تتربص ما تقـدم في ميراثـه ثـم تعتـد للوفـاة, وأمـة كحـرة في : َِّ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َّ َ َ َ ُْ َ ْ ُ ََّ ٌ ُ َ َُ ََ ْ ُّ َ َ َّ َ ََ ِ َ ُْ َ
َالتر ِبص, وفي العدة نصف عـدة الحـرة, ولا تفتقـر إلى حكـم حـاكم بضرب المـدة, وعـدة َّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َّ َ َ َّ ََّ َ ُ َ ْ َ ُُّ ُ ِِ ْ َ ِ ٍ ِ ْ َُ ِ ُ َّْ َ ْ ِ

ًالوفاة, وإن تزوجت فقدم الأول قبل وطء الثاني فهـي لـلأول, وبعـده لـه أخـذها زوجـة  َّ َ ََ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َّ َ ْ َّ َ َّ َ ََ ْ َ ْ َ َُ َْ َ َ ِْ َ ِ ِ ِ َِ َِ َ َ َِ ْ ُ َ ْ ِ
ْبالعق َ ْ ِد الأول, ولو لم يطلق الثاني, ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني, ولـه تركهـا معـه مـن غـير ِ ْ َ ْ َ َ َُ ْ ُ َ ُ َ ْ َ ْ َ َِّ ِ ِ َِ ُ َ ََّ َ ِّ َِ ُ َِّ َ َِّ َ َ ََ ِْ ْ َ ِ َ

ُتجديد عقد, ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني, ويرجع الثاني عليها بما أخذه َ ُ َ َ َ ْ َّ َ ََ َُ َ ْ َُ ََ ِ َ ْ ْ ََ َِّ ِ َّْ َّ َ ِْ ِ ِ ٍ ِ َِ ِ ْ ُ منهَ ْ ِ. 

ْ المفقود هو الذي انقطع خبره, فلـم يعلـم لـه حيـاة ولا »امرأة المفقود: السادسة«: قوله ُ
 يعني تنتظر, وكلام المؤلف هنا مقيد بـما إذا أرادت »تتربص«موت, وقد سبق بيانه, وزوجته 

 سأنتظر حتى أتيقن موته, فـلا: أن تتزوج وأن تتخلص من هذا الزوج المفقود, وأما إذا قالت
 .نلزمها بأن تتربص وتعتد

 أنـه إن كـان ظـاهر −)١(على المذهب− والذي تقدم في ميراثه »ما تقدم في ميراثه«: قوله
ُغيبته الهلاك انتظر به أربع سنين منذ فقد, وإن كان ظاهر غيبته السلامة انتظر بـه تمـام تسـعين 

لأمـر في ذلـك راجـع إلى ِّسنة منذ ولد, والصحيح أننا لا نقدر ذلـك بـما ذكـر الفقهـاء, وأن ا
اجتهاد القاضي في كل قضية بعينها, وهـو يختلـف بـاختلاف الأحـوال والأزمـان والأمكنـة 

 .والأسباب التي بها فقد, فلا نقيدها بأربع سنوات ولا بتسعين سنة
 . )٢( أربعة أشهر وعشرة أيام»ثم تعتد للوفاة«: قوله
 فتكـون عـدتها شـهرين »الحـرةوأمة كحرة في التربص, وفي العدة نصف عـدة «: قوله
 .وخمسة أيام
 بل هي بنفسها »بضرب المدة وعدة الوفاة«أي قاض  »ولا تفتقر إلى حكم حاكم«: قوله

إذا فقدت زوجها تتربص المدة التي أشار إليها المؤلف, ثم بعد ذلك تعتد للوفاة, ثـم تتـزوج, 

                                                           
 .وسبق ذكر المذهب في باب ميراث المفقود) 1(
ًويجوز لها أن تتزوج بعد ذلك وهي زوجة الثاني ظاهرا وباطنـا, «): ٥١٢−٥/٥١١(ختيارات قال في الا) 2( ً

َثم إذا قدم زوجها الأول بعد تزوجها خير بين امرأته وبين مهرها, ولا فرق بين ما قبـل الـدخول وبعـده  ِّ ُ
 . » حكموهو ظاهر مذهب أحمد, وعلى الأصح لا يعتبر الحاكم, فلو مضت المدة والعدة تزوجت بلا



 )٩٧٢(

عين لاسيما على القـول الـراجح, أنه لا بد من حكم الحاكم, وهذا مت: والقول الثاني في المسألة
 .)١(وهو أنه يرجع في الحكم بموته إلى اجتهاد القاضي

 .وهذا الذي ذكره المؤلف من مفردات مذهب الإمام أحمد
 الحكـم هنـا معلـق »فقدم الأول قبـل وطء الثـاني« امرأة المفقود »وإن تزوجت«: قوله

ً غصبا عليه; حتى لو »هي للأولف«بالوطء, وليس بالدخول والخلوة; فإن قدم زوجها الأول 
لا, هي زوجتك, والصـحيح أن الـزوج الأول : أنا لا أريدها ما دام أنها تزوجت, نقول: قال

  .)٢(يخير على كل حال, سواء وطأ الثاني أو لا
 فالأول بالخيار بين أن يأخذها أو يتركها له, فـإن »له أخذها زوجة بالعقد الأول«: قوله

لا يطـأ قبـل فـراغ «, ولكنـه »ولو لم يطلق الثاني«عقد جديد, ويأخذها أخذها فلا يحتاج إلى 
 .)٣(والصواب أنها تعتد بحيضة واحدة ثم يطؤها الزوج الأول »عدة الثاني
مـن غـير «أي ترك زوجته مع الزوج الثـاني  »تركها معه«أي للزوج الأول  »وله«: قوله
مثـال , » الذي أعطاها مـن الثـانيقدر الصداق«الزوج الأول  »ويأخذ« , للثاني»تجديد عقد

ِهذا الرجل المفقود كان قد تزوجها بمائة ريال, وفقد, وتزوجت آخر, ثـم رجـع الأول : ذلك ُ
 »ويرجع« ,تبقى للثاني, وللزوج الأول أن يطالب الثاني بمائة ريال: أنا لا أريدها, نقول: وقال

ج الأول, والصحيح أنه لا يرجـع  الزو»بما أخذه منه«على الزوجة : أي »الثاني عليها«الزوج 
ْعليها بشيء; إلا أن تكون قد غرته بأن لم تعلمه أنها زوجة مفقود َِّ ُ َ)٤( . 

                                                           
, ومـا رجحـه الشـيخ روايـة, كـما في )٣/١٩٧(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(

 ).٩/٢٨٩(الإنصاف 
: انظر. أنه يخير: , وذكر القاضي رواية)٣/١٩٨(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 2(

 ).٩/٢٩١(الإنصاف 
 ).٣/١٩٨(, كما في شرح منتهى الإرادات المذهب ما ذكره المصنف) 3(
. لا يرجع به عليهـا: , والرواية الثانية)٣/١٩٩(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 4(

 ).٩/٢٩٣(الإنصاف : انظر



 )٩٧٣(

ćÝž–Ï@

ٍومن مات زوجها الغائب, أو طلقها اعتدت منذ الفرقة, وإن لم تحـد, وعـدة موطـوءة  ِ ِ ِ َِ ُ َْ َ ْ ْ ُ ُ ْ ْ ََ ْ ُ َ َُ َّ َّ ْ ْ َّ َ َ َُ ْ َ ِ َ َُ ْ َّ ُْ َ ََ َ
ًبشبهة, أو زنا,  ُِ ْ َْ ٍ َ ٍأو بعقد فاسد كمطلقةِ ٍ ِ ٍَ َّْ َ ُ َ َ َ ِْ َوإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما, . َ ُ ََ َّ َ ْ َْ ِّ َُ ْ ْ ْ ُ ََ ُ ٍَ ِ ِ ٍ ٍِ ٌَ َُ ِ ْ ِ

ِوأتمت عدة الأول, ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني, ثم اعتدت للثاني َِّ ُ َّ َِ ِ ِ ِْ َّ َ َ ْ ْ َ َّ ْْ ُ َ َّ ََّ ُ ُ ََ َ ْ ُ ََ ِْ َ َّ َ َ. 

ُاعتدت منذ الفرقـة« زوجها الغائب »لغائب أو طلقهاومن مات زوجها ا«: قوله َّ«)١(  ,
وإن لم تعلم إلا بعد موته بزمان أو بعد طلاقه بزمان, هذا هو القول الراجح, فلـو فـرض أنـه 
طلقها ولم تعلم وحاضت حيضتين ثم علمت بقي عليها حيضة واحدة, وإن علمـت بعـد أن 

 يعني وإن لم تأت بالإحـداد; »وإن لم تحد «:قالحاضت ثلاث مرات فقد انتهت عدتها, ولهذا 
 .لأنه يسقط بانتهاء العدة

 كعدة المطلقة على حسب التفصيل السابق, بوضع الحمـل »وعدة موطوءة بشبهة«: قوله
أو ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر أو سنة أو حتى يعود الحيض, والصحيح أنها لا تعتـد كمطلقـة, 

 .)٢(خ الإسلام ابن تيمية رحمه االلهوإنما تستبرأ بحيضة, وهذا اختيار شي
, وهذا القول ليس بصـحيح فـالقول  )٣( أي عدة الموطوءة بزنا كمطلقة»ًأو زنا«: وقوله

 .)٤(الثاني في المسألة أن عليها استبراء, وليس عليها عدة
 كذلك الموطوءة بعقد فاسد تكون عدتها كمطلقـة, وأمـا العقـد »أو بعقد فاسد«: وقوله

على القول الصحيح لا تعتد كمطلقة; لأن العقد الباطل وجوده كعدمه, والفـرق الباطل فإنها 
                                                           

أي احتسبت بما مضى قبل العلم وكان ابتداء عدتها من حين الفرقة, ولو كان بإخبار زوج عدل غير متهم ) 1(
ًما لو قامت البينة, وأما إن كان الزوج فاسقا أو مجهولا وأقر أنه طلق زمن كذا فإنـه لا يقبـل في إسـقاط ك ً

مقتضى كلام الأصحاب أنهـا تعتـد مـن : قال ابن نصر االله: العدة التي فيها حق االله تعالى, قال في الإقناع
 وهو الطلاق الذي يسـمى المسـند, ًحين الطلاق ولو كان المخبر به الزوج نفسه أنه طلق من شهرين مثلا

فمقتضى كلامه الاكتفاء بخبره في ذلك, وأنها تحل للأزواج بمقتضى خبره, والاحتياط المنع من تزويجهـا, 
 ).٣/٢١٣(حاشية العنقري : انظر. وعليه عمل غير الشافعية بمصر

 .ًوقد سبق قريبا) 2(
 ).٣/٢١٣(حاشية العنقري :  انظر.واعتداد المزني بها عدة المطلقة من مفردات المذهب) 3(
ًوقد سبق قريبا أيضا) 4( ً. 



 )٩٧٤(

 ,بين العقد الباطل والفاسد أن الباطل ما اتفق العلماء على فسـاده, والفاسـد مـا اختلفـوا فيـه
ًوالمطلقة طلاقا ثلاثا جمهور العلماء على أنها تعتد بثلاث حيض ً. 

ورتها أنه طلق زوجته وشرعـت في العـدة, اعتقاد, ص »وإن وطئت معتدة بشبهة«: قوله
 . فجاء شخص آخر فوطئها بشبهة, وهذا الوطء يحتاج إلى عدة كما هو المذهب

 النكاح الفاسد يريـد بـه هنـا النكـاح الباطـل في الحقيقـة; لأن »أو نكاح فاسد«: وقوله
 غـيره فهـو المعتدة نكاحها إن كان من الزوج فهو فاسد; كما لو تزوجها بلا ولي, وإن كان مـن

 . باطل
ِّفرق بينهما«: وقوله ُوأتمت عدة الأول, ولا يحتسـب « أي بين الواطئ والزوجة المعتدة »ُ

ٍ كامرأة مطلقة حاضـت حيضـتين, ثـم جـاء رجـل »منها مقامها عند الثاني ثم اعتدت للثاني
فتزوجها أو وطئها بشبهة, فبقي عليها للأول حيضة, لكن هي بقيت عند الثاني حتى حاضت 
هذه الحيضة, فصار لها ثلاث حيض, فالحيضة التي عند الثاني لا تحسب; فتكمل لـلأول بعـد 
َّأن يفرق بينها وبين الثاني, ويفرق بينهما وجوبا; وإذا فرقنا بيـنهما وبقـي عليهـا للـزوج الأول  ًَّ ُ
حيضة واحدة فتحيض حيضة واحدة, وتنتهي من عدة الأول, ثم تستأنف العدة للثاني ثلاث 

 .حيض



 )٩٧٥(

َوتحل له بعقد بعد انقضاء العدتين, وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع حتـى يـدخل بهـا,  َ ِْ َ ْ َ ُُّ ْ َّ ْ َ َّ ْ َ َ َ َّ ََ ْ َ َّ َ ْ َ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ٍ َِ ْْ َ َ ِ ِ ِْ ِ َ ْ ِ َ
ِفإذا فارقها بنت على عدتها من الأول, ثم استأنفت العدة مـن الثـاني, وإن أتـت ب ْ َ َّ َ َّ ْ ََ ْ ِ َِ َ َّ َ َ َِ َّْ ُ َِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ ْ َّ َِ َ ْ َ ِ َ َ َ ْولـد مـن ََ َِ ٍ َ

ِأحدهما انقضت منه عدتها به, ثم اعتدت للآخر, ومن وطئ معتدته البائن بشبهة استأنفت  ٍ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ْْ َ َ َّ َ َ ْ َّ َ ُ َّ ْ ْْ ُ َ َ َّ ََ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ َِ ِْ ِ ْ ُ ََ َ َ
َالعدة بوطئه, ودخلت فيها بقية الأولى, وإن نكح من أبانها في عدتها ِ َّ ْ َ َِّ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ ََّ َ ْ َ َ َ َ َ ََ َ َ ْ ِ َ ُ ْ ُ َ َ ْْ ِ ِ ثم طلقها قبل الدخول َ ُ ُّ َ َّْ َ َ َُ َ َّ

ْبها بنت َ َ َ ِ. 

رجل تزوج امـرأة معتـدة وجامعهـا, :  مثاله»وتحل له بعقد بعد انقضاء العدتين«: قوله
ّفالواجب أن نفرق بينهما, فإذا فرقنا بينهما وأتمت عدة الأول, ثم اعتدت للثاني وأتمت العـدة, 

عدة الأول والثاني, والراجح أنها تحل له بعقد بعد : وتحل للثاني بعقد بعد انقضاء العدتين; أي
ّ, لاسيما إذا تاب إلى االله عز وجل وأناب; لأن العـدة لـه, لكـن إذا رأ )١(انقضاء عدة الأول

 .ًالإمام أو الحاكم الشرعي أن يمنعه منها مطلقا فإن له ذلك
عقـد غـير صـحيح  العدة; لأن هـذا ال»في عدتها لم تنقطع«المعتدة  »وإن تزوجت«: قوله

 .ًولا أثر له إطلاقا
 أي أن العدة تنقطع بالوطء; فلو فرض أن امرأة معتدة تزوجهـا »حتى يدخل بها«: قوله

رجل آخر في العدة, وقد حاضت حيضـتين, ولكنـه لم يـدخل بهـا, فـلا تنقطـع العـدة, فـإذا 
 كذلك انقطعت عدة ٍجامعها الثاني فحينئذ يحصل التأثير; لاحتمال أن تعلق منه بولد, فلما كان

 .الأول
 .هذا تكرار للأول ليبني عليه ما بعده »...فإذا فارقها بنت«: قوله
 أصـل »وإن أتت بولد من أحدهما انقضت منه عدتها بـه, ثـم اعتـدت للآخـر« :قوله

يفرق بيـنهما, وتـتم عـدة الأول, : المسألة امرأة تزوجت في عدتها, وجامعها الزوج الثاني, قلنا
عدة للثاني, لكن لو أنها بعد أن تزوجت الزوج الثاني وجامعها أتت بولد لـدون ثم تستأنف ال

ًستة أشهر, وعاش الولد فيكون للأول يقينا, فتستأنف العدة للثاني, وإن أتت بولد لأكثر مـن 

                                                           
, وكونها تحـل لـه بعـد انقضـاء عـدة )٣/٢٠١(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(

 ).٩/٣٠٠(الإنصاف : انظر. الأول قول في المذهب



 )٩٧٦(

أربع سنين من فراق الأول فهو للثاني, بناء على أن مدة الحمل لا تزيـد عـلى أربـع سـنين, ثـم 
 .فالذي يحكم له بالولد تنقضي عدته ثم تكمل العدة للآخر ;تكمل عدة الأول

 المعتدة البائن هـي كـل مـن اعتـدت بفسـخ أو »ومن وطئ معتدته البائن بشبهة«: قوله
بطلاق على عوض أو بطلاق متمم للعدد, فهذا رجل قد طلق زوجته آخر ثـلاث تطليقـات, 

ًها, هـذا الـوطء نسـميه وطئـا ًفجاء يوما, ووجدها على فراشه فظنها زوجته الأخر وجامع
 فـإذا كـان قـد مضى »استأنفت العـدة بوطئـه ودخلـت فيهـا بقيـة الأولى«بشبهة; فإن فعل 

تسـتأنف العـدة, وتـدخل الحيضـة الباقيـة في : حيضتان وجامعها قبل الحيضة الثالثة, نقـول
ا في الثلاث, وعلى هذا تعتد بثلاث حيض وتنتهي; لأن العدتين هنا لواحد, فدخلت إحـداهم

الأخر. 
بفسخ أو طلاق على عوض, أما الطلاق الذي يتم به العـدد  »وإن نكح من أبانها«: قوله

 .فلا يمكن; لأنها لا تحل له إلا بعد زوج
ًفهذا رجل طلق زوجته على عوض فتبين منه, فعقد عليها عقدا جديدا, لكن الرجل بعد  ً ُ ِ

تبني على العـدة الأولى, فـإذا كانـت قـد  طلقها قبل أن يدخل بها, ف−في العدة−أن عقد عليها 
بقي حيضة واحـدة, فتكملهـا : حاضت حيضتين وتزوجها, ولكن طلقها قبل أن يطأها نقول

أما لـو  ,وتنتهي; لأن من شرط العدة أن يحصل وطء أو خلوة, وهنا لم يحصل وطء ولا خلوة
لقهـا قبـل أن يـدخل ًكان الطلاق رجعيا بأن طلق رجل زوجته طلاقا رجعيا فراجعها, ثـم ط

ُبها, فإنها تستأنف العدة, فتعتد بثلاث حيض غير الأولى; لأنه لما راجعها أعادها عـلى النكـاح 
 .الأول



 )٩٧٧(

Ý–Ï@

ْيلزم الإحداد مدة العدة كل متوفى عنها زوجها في نكاح صحيح, ولو ذمية, أو أمة, أو  ْ ْ َ َ ُ ْ َ َ َُ َ ًَ ًَ َّ ِّ ُ ُ ُ َِ ِ ِ ِ َِ َّ ْ ٍْ ٍ ََ ِ َ ََ ْ َ َّ َّ َ َُ ِ
َغير  ْ ِمكلفة, ويباح لبائن من حي, ولا يجب عـلى رجعيـة وموطـوءة بشـبهة, أو زنـا, أو في َ ْ ْ ْ ْ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ ُ َ ََ ًَ ُ َِ ٍ ٍ ٍ ِ ِ ِ ِ ٍَ ِ َ ُ َ َّ َ ٍّ ُ َُ ِ َ َ ٍ َ َّ

ٍنكاح فاسد, أو باطل, أو ملك يمين ِ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ ْ ْ َ َْ ٍَ َ ٍ َ. 

ُهو أن تمتنع المرأة عن كل ما يدعو إلى جماعها, ويرغب في النظر إليهـا, ك: الإحداد ثيـاب ِّ
ِالزينة والحلي والتجمل بالكحل وتحسين الوجه بالمكياج أو غيره ْ ُ ُّ ُّ ِ. 

والإحداد واجب على المتوفى عنها, وجائز على من مات له صـديق أو قريـب لمـدة ثلاثـة 
 ., وممنوع ما زاد على ذلك كأربعة أيام أو خمسة أو أكثر )١(أيام

 .زمن العدة سواء طالت أو قصرت يعني »مدة العدة« أي يجب الإحداد »يلزم«: وقوله
 وقد سبق أنه لا يشترط لوجوب العـدة صـحة النكـاح, وإنـما »في نكاح صحيح«: قوله

الذي يشترط لوجوب العدة عدم بطلان النكاح; فالنكاح بلا ولي ليس بباطل ولكنـه فاسـد, 
صواب فلو مات زوج امرأة تزوجها بلا ولي وجب عليها العدة, ولا يجب عليها الإحداد, وال

أنه تجب العدة ويجب الإحداد لمن يعتقد صحته, أما من لا يعتقد صـحته فـلا عـدة, لكـن إن 
 .)٢(حصل وطء وجب إما الاستبراء أو العدة, بحسب ما تقدم من الخلاف

ولو كتابية; لأنه لا يشترط في جواز نكاح الكتابية أن تكون ذمية, :  أي»ولو ذمية«: قوله
الكتاب كالمجوس, ومع ذلك لا يحل نكاح المجوسـية, فلـو مـات ولأن الذمة تعقد لغير أهل 

عن امرأة غير يهودية أو نصرانية وجبت عليها العدة ووجب عليها الإحـداد, وكـذلك يلـزم 
ً وتكون أمة إذا كان زوجها رقيقا أو كان حرا ممن يجـوز لـه نكـاح الإمـاء, »أمة«الإحداد على 

ُ وهي الصغيرة والمجنونـة, فلـو »غير مكلفة«لى زوجة فتلزمها العدة والإحداد, وكذا يلزما ع ُ
َّمات شخص عن زوجة مجنونة فيلزم وليها أن يجنبها ما تتجنبه المحادة َُ ْ. 

 ولا يجب, والبائن هي التي كان فراقهـا بفسـخ »لبائن من حي«الإحداد  »ويباح«: قوله
 . أو طلاق على عوض أو طلاق متمم للعدد, وقد سبق بيانه

                                                           
 ).٣/٢١٥(حاشية العنقري : انظر. أي ثلاثة أيام بلياليها) 1(
 .ًم قريبا في كتاب العددوتقد) 2(



 )٩٧٨(

 يعني التي لزوجهـا أن يراجعهـا, وهـي التـي »على رجعية«الإحداد  » يجبولا«: قوله
ْطلقت بعد الدخول على غير عوض دون استكمال العدد ولم يمت عنها زوجها في عدتها, ولا  َ ُِّ

, »ًموطوءة بشبهة أو زنا أو في نكاح فاسد أو باطل أو ملـك يمـين«ًيجب الإحداد أيضا على 
د كل امرأة متوفى عنها زوجها في نكاح صحيح, فإن اختـل شرط إذن التي يجب عليها الإحدا

 .لم يجب الإحداد



 )٩٧٩(

ُوالإحداد ْ ََ ِ َاجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها; : ْ َْ َ ُ َ ََ ِ ِِ َ َّ ْ َِ ُ َ َ ُ ُ ِّْ ِ ِالزينـة, والطيـب,  مـنِِ ِّ َ ِ َ ِّ
ٍّوالتحسين, والحناء, وما صبغ للزينة, وحلي ِ ُ َ ُ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ َِ ِّ َ َّ َِّ َ ْ َ, وكحل أسود لا ِ َ َ ْ َْ َ ٍ َتوتياُ ِ َ ونحوهاءُ ْ َِ ٍ ولا نقـاب, ,َ َ ِ َ َ

ًوأبيض ولو كان حسنا َ ََ ْ َ ْ ََ َ َ َ َ. 

يعنـي −هذا الثوب ثوب بذلـة : الثياب التي يتزين بها, فإن قيل:  أي»من الزينة«: فقوله
هـذا :  لم يجب اجتنابه, سواء كان فيه تشجير أو تلـوين أو لم يكـن فيـه, وإذا قيـل−ثوب عادة

 .ثوب زينة, يعني أن المرأة تعتبر متزينة, فهذا يجب اجتنابه, هذه هي القاعدة
َّ أي بجميع أنواعه, أما الصابون الممسك والشامبو فلا يدخل في ذلك; »والطيب«: قوله ُ

أما إذا ادهنت بالشامبو أو غسلت بالصابون وظهرت الرائحة بحيث لا تمر من عنـد الرجـال 
 . فهنا نمنعها لأجل الفتنة, وأما شم الطيب فلا يضرإلا ويشمون رائحتها 

 يعني التجميل بالحناء أو بالورد أو بغير ذلك, وعلامة ذلك أن يقال »والتحسين«: قوله
هذه المرأة متجملة, حتى لو كان التحسين في أظافرها كالتي يسمونها المنـاكير : إذا رئيت المرأة
 .فلا تتجمل بها

من الثياب, أما ما صبغ لتوقي الوسـخ مثـل الكحـل والأحمـر  »وما صبغ للزينة«: قوله
 .والأصفر وما أشبهها, فهذا لا بأس به

 سواء كان في الأذنين أو في الرأس أو في الرقبة أو في اليـد أو في الرجـل أو »وحلي«: قوله
 .ُعلى الصدر, فالساعة تمنع منها, وعليه فإذا احتاجت إلى الساعة تجعلها في الجيب

 . )١( لا في الليل ولا في النهار»وكحل أسود«: قوله
 يسمى عندنا في اللغة العامية التوت بـدون يـاء, وهـو معـدن معـروف »لا توتيا« :قوله

ًتكحل به العين عن الرمد وغير الرمد, يخلط بدواء العين, وكان النـاس قـديما قبـل أن يظهـر 
 فـما فيـه إلا الاستشـفاء فقـط, الطب الحديث يستعملونه, فهذا لا بأس به; لأنه ليس له لون,

َّوكذلك القطرات التي تقطر في العين فإنها جائزة; حتى لو فرض أنها وسعت العين, وأزالـت 
 .حمرتها فلا بأس

                                                           
ًإلا إذا احتاجت للإثمد للتداوي فتكتحل به ليلا وتمسحه نهـارا«: قال في الإقناع وشرحه) 1( , قـال الموفـق »ً

ًفإن اضطرت الحادة إلى الكحل بالإثمد للتداوي فلها أن تكتحل ليلا وتمسحه نهارا اهـ: والشارح : انظر. ً
 ).٣/٢١٦(, حاشية العنقري )٥/٤٢٩(كشاف القناع 



 )٩٨٠(

ِمما لا يظهر له لون كالصبر, ولا يحرم عليها :  أي»ونحوها«: قوله  لأن النقـاب »نقـاب«َّ
 فلـو لبسـت إبريسـم أبـيض مـن »ًأبيض ولو كان حسـنا«ليس زينة, ولا يحرم كذلك ثوب 

 .أحسن ما يكون من أنواع الإبريسم فعلى المذهب يجوز



 )٩٨١(

ćÝž–Ï@

ْوتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت, فإن تحولت خوفا, أو قهرا, أو بحق, انتقلت  َ َ ْ ْ ْ ََّ َ َْ َ ُْ ٍّ ََ ْ ْ ْ َّ َ َ َ َ َ ُ َِ َ ًَ ْْ ً َ ََ َْ ِ ِ ِ َ ِ ِ ُِ ِ
َحيث شاءت, ولها الخروج لحاجته ِ َِ ُ َ ََ ُُ ََْ ْ َ َ َا نهارا لا ليلا, وإن تركت الإحداد أثمت, وتمت عـدتها ُ ُ َّ ْ ْ َِ ِ َِّ َ َ َ ْ َ ََ َ ْ ً ََ ِ ْ ََ ْ ِ ً َ

َبمضي زمانها َ ُِ َِ ِّ ِ. 

في المنزل الـذي هـي نازلـة فيـه, :  أي»وتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت«: قوله
 فـإذا ّحيث وجبت العدة; فإذا مات زوجها وهي ساكنة في بيت فتكمل العدة في هذا البيـت;

; امات وهي في منزل أهلها لكن ذهبت إليهم لزيارة لا للسكنى فإنها ترجـع إلى بيـت زوجهـ
فإن مات زوجها وقد سافرت معـه فـإن كانـت لم تتجـاوز مسـافة الـقصر عـادت إلى منزلهـا 
الأصلي, وإن تجاوزت القصر خيرت بين أن تبقى في البلـد الـذي سـافرت إليـه أو ترجـع إلى 

 .بلدها الأصلي
على نفسها من أن يسطو عليها أحـد,  »ًخوفا«أي انتقلت من المنزل  »فإن تحولت«: لهقو

 .ًأو لكونها امرأة عندها شيء من الوحشة, أو خوفا على مالها فلها أن تنتقل
البيـت سـيهدم : امرأة ساكنة في بيـت زوجهـا, فقيـل لهـا:  مثال ذلك»ًأو قهرا«: وقوله

 . سكن حيث شاءتلمصلحة الشارع, فهذا قهر, فتخرج وت
البيت مستأجر لمدة سنة, فتمت السنة في أثناء العـدة فهنـا :  مثال ذلك»أو بحق«: وقوله

 .تحولت بحق فتعتد حيث شاءت
ًولها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا«: قوله المراد هنا خروج المرأة مـن المنـزل, فـإن كـان  »ً

ً فهـذا جـائز لـيلا ونهـارا, وإن كـان لغير ضرورة ولا حاجة فإنه لا يجوز, وإن كان للضرورة ً
ًلحاجة كأن تشتري شيئا أو تخرج لعملها في التدريس فلها أن تخرج نهارا لا ليلا ً ً. 

 مثل أن تتطيب أو تتحسن أو تلبس الحـلي أو الزينـة »وإن تركت الإحداد أثمت«: قوله
حـداد لـيس  ولـو تركـت الإحـداد; لأن الإ»عدتها بمضي زمانهـا«فإنها تستحق الإثم, وتتم 
 .بشرط لها وإنما هو واجب



 )٩٨٢(

čõaflŠžjčnžüa@Žlbfli@

َمن ملك أمة يوطأ مثلها من صغير, وذكر, وضدهما حرم عليه وطؤها ومقدماته قبـل  ُ َْ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َْ َ ْ ًُ ِّ َِّ ُ ْ َ ُ َ ُ َ َُ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍِ َ َ ٍ َ ُ َ َ
ْاستبرائها, واستبراء الحامل بوضعها, ومـن تحـيض بحيضـ َ ْ َْ ْ َ َ ْ َ ِْ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ِ َ ُ َ ِّة, والآيسـة والصـغيرة بـمضي َ َِ ٍُ َِ ُ َّ َ َُ ِ ْ

ٍشهر ْ َ. 

تربص يقصد منه العلم ببراءة رحـم ملـك يمـين, هكـذا قـالوا, : هو »الاستبراء«: قوله
تربص يقصد منه العلم ببراءة الرحم, وليس بـبراءة رحـم ملـك اليمـين : والصواب أن يقال

 فإن −على القول الراجح−بشبهة فقط; لأن الاستبراء قد يكون في غير المملوكة, كمن وطئت 
ولا يلـزم أنهـا إذا . )١(عدتها استبراء, والمزني بهـا والموطـوءة بعقـد باطـل عـدتهما الاسـتبراء

حاضت فإنها بريئة الرحم; لأن الحامل قد تحيض, ولكنه لما تعذر العلم عمـل بالظـاهر, وإلا 
 .فالآن فقد توفرت الأسباب والوسائل التي يعلم بها براءة الرحم

ٍسواء ملكها بشراء أو بهبـة أو باسـترقاق في حـرب أو غـير ذلـك »من ملك أمة«: قوله َ ِ ِ 
مـن صـغير وذكـر « وهي التي تم لها تسع سنين; فكل من ملكها كأن اشـتراها »يوطأ مثلها«

 أي فيجب عـلى المشـتري »وطؤها«أي على المالك  »حرم عليه«أي من كبير وأنثى  »وضدهما
 .)٢(طأهاأن يستبرئها قبل أن ي

مقدمات الوطء كالتقبيل واللمس والجماع دون الفرج وما أشـبه :  أي»ومقدماته«: قوله
 .)٣(ذلك; سدا للذريعة, وهذا غير صحيح, بل يجوز أن يفعل

 أنـه لا يجـب الاسـتبراء إذا −وهو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيميـة−والقول الصحيح 
 .اشتراها من امرأة

                                                           
 .وتقدم المذهب في ذلك واختيار الشيخ في كتاب العدد) 1(
وإن أعتقها قبل استبرائها لم يصح أن يتزوجها قبل استبرائها, وكذا ليس لها أن تتـزوج «: قال في الروض) 2(

إن كـان البـائع لم يطأهـا جـاز لهـا أن : مفهومـه«): ٢/٣٤٧(قال أبو بطين » غيره وإن كان بائعها يطؤها
 .اهـ خطه» وج غيره مع الرق والعتق, وكذا إن كان البائع وطئ ثم استبرأها قبل البيعتتز

, ومـا اختـاره الشـيخ روايـة, كـما في )٣/٢٠٨(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 3(
 ).٩/٣١٦(الإنصاف 



 )٩٨٣(

إذا وضعت فقد اسـتبرأت, ولـو وضـعت بعـد :  أي»مل بوضعهاواستبراء الحا«: قوله
 .الشراء بساعة, فإن بقي في بطنها ثلاث سنين ينتظر حتى تضع

ِ واحدة, فإذا كانت قد ارتفع حيضها ولم تدر »بحيضة« فاستبراؤها »ومن تحيض«: قوله
 .ًسببه تنتظر عشرة أشهر, تسعة أشهر للحمل وشهرا للاستبراء

.»بمضي شهر«تستبرأ  »لصغيرةوالآيسة وا«: قوله



 )٩٨٤(

Êbfl™ŞŠÛa@Žlbflnč×@

ِيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب, والمحرم خمس رضعات في الحولين, ِْ َ ُ ِّ َ ُ ُ َ َّ ُ َُ ْ َ ُ َ َ َ ََ ٍُ ِ َِ َْ َ ََ ِ َّ ْ ُوالسـعوط,  ِْ ُ ََّ
َوالوجور, ولبن الميتة, والموطوءة بشبهة, أو بعقد فاسد, أو ب ْ َ ْ ْ ْ َ ُ َ َ ُ َ ََ ٍَ ِ ٍ ٍ ِ َِ ْ ِ َِ ُ َ ُ َ ََ ْ َُ ًل, أو بزنـا ِاطْ ِ ِ ْ َ ٍمحـرمٍ ِّ َ ُ, وعكسـه ُ َ َُ ْ

ِالبهيمة, وغير حبلى, ولا موطوءة, فمتى أرضـعت امـرأة طفـلا صـار ولـدها في النكـاح,  ٌَ ِّ َ َِ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ َ ََ َْ َ ْ ْ َ َ ْ ًَ ْ ِ ِ ٍَ ََ َ َ ُ َ َ ُ َ ُ ِ
ٍوالنظر, والخلوة, والمحرمية, وولد من نسب لبنها إليه بحمل َ َْ ْ َ َّ ََ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ِْ َ ُ َ َُّ ِ َ, أو وَ ْ ُطء, ومحارمه َ َُ ِ َ َ ٍ َمحارمهـْ َ ِ َ , اَ

َومحارمها محارمه, دون أبويه وأصولهما وفروعهما, فتباح المرضعة لأبي المرتضـع وأخيـه مـن  َ َ ُ َ َ ُ َ َ َ ُ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ ُ َِ َ ُْ ْ ُ ْ َ ُُ ِ َُ ِ ُ َ َُ َِ َ ِ َِ َ َ
ِالنسب, وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه ِ ِ َِ ُ َُ َ ُ َ ُ َِ َ ِ ِ َِ ُّ ََّ ُ ْ َّ. 

 هو إيصال اللـبن إلى الطفـل سـواء عـن طريـق الثـدي أو عـن طريـق »ضاعالر«: قوله
 .الأنبوب أو عن طريق الإناء العادي

ُيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب« :قوله َّ ُ ُْ َْ َِ  يعني أن ما حرمه النسب يحرمه الرضـاع, »َ
بق إلخ, وقد سـ... فيحرم على الشخص أمه من الرضاع وبنته من الرضاع وأخته من الرضاع

 .بيانه في كتاب النكاح
ٌأم مرضعة, وصاحب اللبن; وهو زوجها أو سيدها, وراضـع, : والحاصل أنه لدينا ثلاثة َ ِ ْ ُ ٌّ ُ

ٍكل واحد من الثلاثة له أصول, وفروع, وحـواش, فالمرضـعة أصـولها آباؤهـا وأمهاتهـا وإن 
خوالها, وكـذا يقـال علوا, وفروعها أبناؤها وبناتها وإن نزلوا, وحواشيها إخوانها وأعمامها وأ

في صاحب اللبن والراضع, فالرضاع لا يؤثر في حواشي وأصول الراضع, وإنما الـذي يتعلـق 
به حكم الرضاع الراضع وفروعه فقط, وبالنسبة للمرضعة يتعلق الرضاع بأصولها وفروعهـا 

 .وحواشيها, وبالنسبة لصاحب اللبن يتعلق بأصوله وفروعه وحواشيه
عة وجمهور أهل العلم إلى أنه يحرم من الرضاع مـا يحـرم بالصـهر, وقد ذهب الأئمة الأرب

أن الرضاع لا يؤثر في تحريم المصاهرة وهو القول : ونقل ابن رجب عن شيخ الإسلام أنه ير
 .)١(الراجح

                                                           
 .وقد سبق في كتاب النكاح ذكر المذهب واختيار الشيخ في هذه المسألة) 1(



 )٩٨٥(

ٍوالمحرم خمس رضعات«: قوله َ ُ ََ َ ُ ِّْ َ  أي الرضاع المحرم خمس رضـعات, والمـراد بالرضـعة »ُ
 تنفصل عن الأخر, وأما مجرد فصل الثدي فهذا لا يعتـبر رضـعة في الفعلة من الرضاع التي

ًالحقيقة, فمثلا لو أرضعته أول النهار الساعة الثامنة, ثم الساعة التاسعة, ثم الساعة العاشرة, 
ثم الحادية عشرة, ثم الثانيـة عشرة, فهـذه خمـس رضـعات, فلـو أرضـعته في مكـان واحـد, 

 عاد ورضع, ثم أطلقه ليتـنفس, ثـم عـاد خمـس مـرات; وامتص الثدي ثم أطلقه يتنفس, ثم
 . )١(لكنها في جلسة واحدة فلا يؤثر على هذا القول

 يعني أن تكون الرضعات الخمس كلها في الحولين من ولادة الطفل, »في الحولين«: قوله
أن الرضاع في الحولين مؤثر, سـواء فطـم الصـبي أو لم يفطـم, واختـار : وظاهر كلام المؤلف

لإسلام ابن تيمية رحمه االله أن العبرة بالفطام, فما كان قبل الفطام فهو مؤثر ولو كان بعد شيخ ا
 .)٢(الحولين, وما كان بعد الفطام فليس بمؤثر ولو في الحولين, وهذا هو القول الراجح

بأن يحقـن لـبن المـرأة في أنـف الراضـع أو يوضـع في أنبـوب كـما في  »َّوالسعوط«: قوله
ِّفالسعوط وما عطف عليـه محـرم, أمـا حقـن  ,وهو ما يكون في الفم »لوجوروا«المستشفيات  َّ

 . )٣(ًاللبن من الدبر, فالمذهب أنه لا يؤثر ولا يكون رضاعا ولا في معنى الرضاع

                                                           
متى شرع في الرضاع وخرج الثدي من فمـه : واختلف أصحابنا في الرضعة; فقال أبو بكر: قال في الكافي) 1(

: فإذا عاد فهي رضعة ثانية, قال ابن أبي موسى: إلى أن قال... ًفهي رضعة; سواء قطع اختيارا أو لعارض
دي من فمه أو لم يخـرج حد الرضعة أن يمص ثم يمسك عن الامتصاص لتنفسه أو غيره, سواء خرج الث

 على أنه لا بد مـن عـدد −بتاء–متفرقات : متفرقات, قوله: ًاهـ ملخصا, وقال الزركشي على قول الخرقي
ْالرضعات, وأنه لا يكتفى بالمص من غير مفارقة الثدي, وهو المشـهور, ثـم ذكـر كـلام ابـن أبي موسـى  ُ

 لم يقطـع باختيـاره فهـما رضـعة, إلا أن يطـول إن: ًعاطفا له بالواو على الكلام السابق, وقال ابن حامـد
ٍالفصل بينهما, وذكر الآمدي أنه لو قطع باختياره لتنفس أو إعياء يلحقه, ثم عاد ولم يطـل الفصـل فهـي  ُّ

ولو انتقل من ثدي إلى آخر ولم يطل الفصل فإن كان من امرأة واحـدة فهـي رضـعة : رضعة واحدة, قال
 ).٢٢٠−٣/٢١٩(ًاشية شرح المنتهى نقلا عن العنقري وإن كان من امرأتين فوجهان اهـ ح

, واختيـار شـيخ الإسـلام ذكـره )٣/٢١٥(المذهب ما ذكـره المصـنف, كـما في شرح منتهـى الإرادات ) 2(
 ).٩/٣٣٤(المرداوي في الإنصاف 

حـواشي الإقنـاع : انظـر. ًإذا حلب من نسوة وسقى طفلا فهـو كـما لـو رضـع مـن كـل واحـدة مـنهن) 3(
)٢/٩٨٤.( 



 )٩٨٦(

ِّمحرم, ويكون إذا كانت المرأة الميتـة أرضـعته قبـل ذلـك أربـع :  أي»ولبن الميتة«: وقوله
ِّت إذا ثديها مملوء لبنا, فسلط الصبي عليه فمصه وشربـه مرات, وبقي رضعة واحدة, فلما مات ُ ً

ِّفهو محرم كما لو كانت حية, وقال بعض أهل العلم ِّإن لبن الميتة ليس بمحرم; لأن هـذا شيء : ُ
 .)١(نادر, وهذا أقرب إلى الصواب

ٍوالموطوءة بشبهة«: وقوله َ ْ ُ فإذا حملت الموطوءة بشـبهة وأتـت بولـد وأرضـعت بلبنهـا  »ِ
ِّنها محرم لا شك, فلبن الموطوءة بشبهة كلبن المتزوجة بنكاح لا شـبهة فيـه, وكـذا يقـال في فلب

ٍبعقد فاسد أو باطل«الموطوءة  ِ ٍَ ْ َ  . وقد سبق بيان الفرق بين العقد الفاسد والباطل في النكاح»ِ
موطوءة بزنا, كامرأة زنت ـ والعياذ باالله ـ وأتت بولـد ثـم أرضـعت :  أي»بزنا«: وقوله

ًبنها طفلا, فيكون الرضاع محرمابل ِّ ُّ ً.  
ُوعكسه البهيمة«: قوله  يعني أن لبن البهيمة غير محرم, فلو فرضـنا أن طفلـين ارتضـعا »ُ

 .من بهيمة, كل واحد رضع خمس مرات, فلا يكونان أخوين من الرضاع
َوغير حبلى«: قوله ْ ُ ُ ْ ً يعني لو أن امرأة أرضعت طفلا بـدون حمـل فـلا يكـون ولـدا لهـ»َ ا, ً

ًوالصواب الذي عليه الأئمة الثلاثة أنه محرم, سواء كانت بكرا, أم آيسة, أم ذات زوج ِّ)٢(. 
ٍولا موطوءة«: قوله َ ُ ْ  ظاهر كلامه أن الموطوءة إذا حصل منها لبن فإن لبنها محرم, ولكن »َ

 مـن  لأننا ما دمنا اشترطنا أن تكون حبلى, فالحبـل لا يكـون إلا»غير حبلى«: هذا يخالف قوله
 ليست موجودة في الكتب المعتمدة في المذهب, فالمعتمد في »ولا موطوءة«: وطء, ولهذا فعبارة

 . )٣(ًالمذهب أنه لا بد أن يكون ناتجا عن حمل
                                                           

, وما صوبه الشيخ قول في المذهب كما )٣/٢١٦(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(
 ).٩/٣٣٦(في الإنصاف 

, ومـا صـوبه الشـيخ روايـة, كـما في )٣/٢١٤(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهـى الإرادات ) 2(
 ).٩/٣٣٢(الإنصاف 

فلا يحرم; فلو ارتضع طفل وطفلة من بهيمة أو رجل أو خنثى ) موطوءةغير حبلى ولا («: قال في الروض) 3(
) ولا موطـوءة: (قولـه«): ٢/٣٤٩(, قـال في حاشـية أبي بطـين »مشكل أو ممن لم تحمل لم يصيرا أخوين

أو : وإن ظهر لامرأة لبن من غير حمل تقدم قـال جماعـة: حكاه في الفروع عن جماعة من الأصحاب فقال
ولا يحـرم لـبن غـير حـبلى ولا موطـوءة عـلى الأصـح, : ينشر الحرمة, وفي الرعـايتينلم . من وطء تقدم

وإن ثاب لامرأة لبن من غير حمل تقدم لم يـنشر : ًومذهب الثلاثة التحريم مطلقا, وعبارة الإقناع والمنتهى
 .خطه» وهي من مفردات المذهب. الحرمة



 )٩٨٧(

ًفمتى أرضعت امرأة طفـلا«: قوله ْ ِ ٌِ َ ََ ْ ْ ََ َ َ َصـار ولـدها في «  يعنـي بـالشروط التـي ذكرناهـا»َ َ ََ َ َ
ِالنكاح َ ِوالنظر«وعلم معناه مما مر,  »ِّ َ فكما يجوز للإنسان أن ينظر إلى ابنته من النسب يجوز أن  »َّ

ِوالخلوة« ينظر إلى ابنته من الرضاع, َ ْ فكما يجوز أن يخلو بابنته من النسب يجوز أن يخلـو بابنتـه  »َ
ِوالمحرمية« من الرضاع, َِّ ْ ً فكما يكون محرما لابنته من النسب يسافر بها يكون محرما لابنته مـ»َ ً َْ َ ْ ن َ

 .الرضاع, فالرضاع يشارك النسب في هذه الأمور الأربعة فقط
 الأحكام الثابتة في النسب لا تساويها الأحكام الثابتة بالرضاع من كـل وجـه, فـلا :تنبيه

إن الرضاع يشارك النسب في هذه الأحكام أنها تساويه; : تظن أن العلماء ـ رحمهم االله ـ لما قالوا
يخلو بابنته من الرضاع, أو أن يخلو ببنت أخته أو بنـت أخيـه مـن لأننا قد نمنع الرجل من أن 

الرضاع; لأن الهيبة التي في قلبه بالنسبة للنسب أعظم, فلا يمكن أن يجرؤ عـلى أن يقبـل ابنتـه 
 .لشهوة, لكن يمكن أن يجرؤ على أن يقبل ابنته من الرضاع بشهوة

ِوولد من نسب لبنها إليه«: قوله ِْ ََ َِ ُ ََ َ ْ َ نسب لبنها إليـه, ويسـمى  ار الرضيع ولد منص:  أي»َُ
ا ًلبن الفحل, فهذا الزوج إذا تزوج امرأة وحملت وأتت بلبن, فاللبن من الزوج ينسب إليه, إذ

ًيصير هذا الولد ولدا له وأخا لأولاده من هذه المرأة التي أرضـعته وأخـا لأولاده مـن غيرهـا  ً ً
 .عند جمهور أهل العلم

ٍبحمل«: قوله ْ َ  نسب لبنها إليه بسبب حمل, يعنـي جامعهـا وحملـت ووضـعت من:  أي»ِ
ٍأو وطء«وصار فيها لبن,  ْ َ ْ َّ هذا يمكن أن يكون فيما لو تزوج امرأة, ومع الجـماع درت وصـار »َ

فيها لبن بدون حمل, فظاهر كلام المؤلف أن هذا اللبن محرم; لأنه نتج عن وطء, وقد سبق لنـا 
َّ ناشئا عن حمـل, أو وطء, أو لعـب بالثـدي حتـى در أو أن القول الراجح أنه متى وجد اللبن ً

 .غير ذلك, فإنها تكون أما له, لكن من ليس لها سيد ولا زوج تثبت الأمومة دون الأبوة
وإذا طلق رجل زوجته وفيها لبن, ثم انقطع اللبن, ثم تزوجـت فحملـت فعـاد اللـبن, 

ًفأرضعت به طفلا صار الطفل ولدا لها إذا تمت شروط ال رضاع, والمشـهور مـن المـذهب أنـه ً
أنه إذا انقطع اللبن ثم عاد بعد البينونة أنـه : ًيكون ولدا لزوجها الذي فارقها, وأقرب الأقوال

 . )١(لا ينسب إلى الزوج الأول

                                                           
 ).٣٥١−٩/٣٥٠(الإنصاف : انظر. المذهب الأول, وما اختاره الشيخ احتمال في المذهب) 1(



 )٩٨٨(

هذا إذا لم تتزوج, فإذا تزوجت بعد الـزوج الأول, وفيهـا لـبن مـن الـزوج الأول, فـإن 
ن للزوج الثاني على القول الصـحيح, وقـال بعـض أهـل كانت ولدت من الزوج الثاني, فاللب

ًإن زاد بعد الوضع فهو للثاني, وإن لم يزد فهو للرجلين جميعا, وعلى هذا : العلم, وهو المذهب
 .ًفإذا أرضعت بهذا اللبن طفلا صار له أبوان

 فإن لم تحمل من الزوج الثاني, فاللبن يكون للزوج الأول; فإن حملت وزاد اللـبن لكـن لم
في الوقـت :  أنه للأول ولو زاد, إلا إذا كانـت الزيـادة في أوانهـا, أيوالمذهبتلد فهو بينهما, 

 .الذي يزداد به اللبن من الحمل فيكون بينهما, وهذا هو القول الصحيح
فإن حملت من الزوج الثاني ولم يزد اللبن فهو للأول; فإن انقطع اللـبن ثـم عـاد بعـد أن 

 اخترناه في المسألة الأولى إذا انقطع بعد البينونة, ثم عاد فإنه لا ينسب تزوجت بالثاني, فعلى ما
 .إلى زوجها الذي بانت منه, فعلى هذا القول يكون للثاني بكل حال

َومحارمه محارمه,ومحارمها محارمه«: قوله ُ َ ُِ ِ َِ َ َ َ َ َُ َصار محارم مـن نسـب لبنهـا إليـه محـارم :  أي»ُ
َللراضع, ومحارم المرضعة محارم   .للراضعُ

ِوأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه«: قوله ِ َِ َ ِ َ ِ َ يجوز لأبي الطفل أو أخيه من الرضـاع :  أي»ُُّ
َّأن يتزوج أخت الطفل من النسب أو أمـه; لأن حـواشي وأصـول المرتضـع لا علاقـة لهـم في 

 .الرضاع



 )٩٨٩(

َومن حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلة حرمتها ع َ َ َ َ ْ ََ َْ ْ ُ ْ َْ َّ ْ ْ َ ُ ًَ َ َْ ِ َِ َ َ ْليه, وفسخت نكاحها منه إن كانت ِ ْ ْ ََ ََ ْ ِ ُ َ َِ ِ َِ َ َْ َ
ْزوجة, وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها, وكـذا إن كانـت  ُ ُّ ْ ََ ََ َ ُْ ِ َ ََ ْ َ َ َ ََْ َ َ َ َ ْْ َ ِْ َ َّ ًٍ َ ِ ِ ِ ٍْ َ َ

ِطفلة فدبت فرضعت من نائمة, وبعد الدخول فمهرها بحال ٍ ِ ِ َِ َ ْ َ َ ْ َ َِّ ُ َ َ َْ ِ ُ ُّ َ ْ ْ ََ َ َ َ ً َ َه, وإن أفسده غيرها فلها عـلى ْ َ َ ُ ََ َ َ ُْ ْ ََ َ َ ْ ِ ِ
ُالزوج نصف المسمى قبله, ْ ْ َْ َ َّ َ ُ ُ ِ ِ ِوجميعه بعده, ويرجع الزوج به على المفسد َّ ِ ِْ ُ َ َ ُ ْ ُ َ ُ ْ َ ُ ُ َِ َّ َِ ْ َ َ . 

َومن حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلة حرمتها عليه«: قوله ْ َْ َّ َ َُ  فكل امرأة تحـرم عليـك »ًَ
ًل من أرضعت, فلو أرضعت أخته طفلـة صـارت حرامـا عليـه; لأن بنتها فإنه يحرم عليك ك ً ُ ُّ

 .بنتها تحرم عليه
َوفسخت نكاحها منه إن كانت زوجة«: قوله ْ َ َ ُإنسان ولدت له طفلة فرآها رجل :  مثاله»َ

َّزوجنيها, فزوجه وعقد له النكاح على هذه الطفلة التي ترضع, فجاءت أخـت الرجـل : فقال ِّ
رضعت الطفلة, فصارت الطفلة الآن بنت أختـه فهـو خالهـا, فينفسـخ الذي تزوج الطفلة فأ

ُّوكـل امـرأة «النكاح, ويلزم الزوج نصف المهر, لكن يأخذه من أخته التي أفسدت النكـاح,  ُ
ََأفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها َ َ َ َْ ََ ِْ ُ ُّ ْ ََ ْ ََ ٍ َ ِ ِ ِْ َ َ رجل لـه زوجـة كبـيرة : مثال ذلك; »َ

َ غيره وتزوج طفلة صغيرة, فصار عنده زوجتان كبيرة ترضع, وصـغيرة ترضـع, فيها لبن من َ ُِ
فقامت الكبيرة وأرضعت الصـغيرة, فأفسـدت الكبـيرة نكاحهـا; لأنهـا صـارت أم زوجـة, 
ًوالمسألة الآن قبل الدخول, وقد عين لها مهرا قيمته أربعون ألف ريال مـثلا, فـإن هـذا المهـر  ً

 نكاحها; لأنه لم يدخل على أمها, وهذا عـلى القـول بـأن تحـريم يسقط, وبالنسبة للطفلة يبقى
  .المصاهرة يثبت بالرضاع

الزوجـة طفلـة صـغيرة في :  أي»َّوكذا إن كانت طفلة فدبت فرضعت من نائمة«: قوله
المهد, وكانت أخت الزوج نائمة, فقامت الطفلـة تـدب حتـى التقمـت ثـدي أخـت الـزوج 

 .هر عن الزوج; لأن الفرقة من قبل الزوجةورضعت, فيفسد النكاح; ويسقط الم
إذا أفسـدت المـرأة نكاحهـا بالرضـاع بعـد :  أي»وبعد الدخول مهرهـا بحالـه«: قوله

إذا أفسدته بعد الدخول فإنه لا مهر لها, وهذا القـول : الدخول فلها المهر, وقال شيخ الإسلام
 .)١(لا شك أنه قوي

                                                           
, وقول شـيخ الإسـلام ذكـره )٢٢٠−٣/٢١٩(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(

 ).٩/٣٤٣(المرداوي في الإنصاف 



 )٩٩٠(

َوإن أفسده غيرها«: قوله ُ َُ ْ ََ َ ْ َ  ن أفسد النكاح غير الزوجـة; فـإن كـان قبـل الـدخولإ: أي »ْ
َّفلها على الزوج نصف المسمى« َ ُ ُ ْ ِْ َّ َ َ ُجميعـه«وإن كان بعد الـدخول فللزوجـة  »َ  ولكـن الـزوج »ُ

ِيرجع بما غرمه للزوجة على من أفسده َ. 



 )٩٩١(

ِومن قال لزوجته ِ َِ ْ ْ ََ َ َ َأنت أختي لرضاع بطل النكاح, فإن كان : َ َْ ِ َ ُ ََ ِّْ َْ َ ٍ َ َ ِ ِ ُِ َقبل الدخول وصدقته فلا َ َ ُ َ َ ْْ َّ ُ َُّ َِ َ
ُمهر, وإن كذبته فلها نصفه, ويجب كله بعده, وإن قالت هي ذلـك وأكـذبها فهـي زوجتـه  َ ْ َ َ ُ ْ َ ُ ُ َ ُ ْ ُ َ َُ َ ْ َ َْ َ َ َ َ َِ َ ََ َّْ ُ ََ َ ِ ِ َِ ُّ ََ ْ ِْ ِِ َ ُ َ ْ

ِّحكما, وإذا شك في الرضاع أو كماله أو شكت المرضعة ولا بي ْ ََّ َ َ ْ ْ َ َُ ُ ِ ِ ِ ُِ َّ َْ َُ ََ ًَ ِ َ ِ َّ َ َنة فلا تحريمِ ِ ْ َ َ َ َ َ. 

ِومن قال لزوجته«: قوله ِ َِ ْ ْ ََ َ َ ُأنت أختي لرضاع بطل النكاح: َ ََ ِّْ َْ َ ٍ َ ِ ُِ ً لكن لو قال ذلك مزحا فإن »َ
َفإن كان«علمنا بالقرائن أنه يمزح لم يؤاخذ; وإن لم نعلم فإنه يؤاخذ بإقراره;  َْ ِ قولـه هـذا لهـا  »َ

َقبل الدخول وصدقته فلا« َ ُ َ َ ْْ َّ ُ َُّ َِ ُ مهر, وإن كذبته فلها نصـفهَ ْ ُ َ َُ ِ َ َْ َ ْ َّ َ ْ ِ َ أنـت أختـي :  فـإن كـان قولـه لهـا»َ
ُيجب كله«بعد الدخول فإن المهر . للرضاع ُّ  وهذا سـواء صـدقته أو لم تصـدقه, أمـا بالنسـبة »ُ

ٍللنكاح فإن صدقته بطل,  وإن كذبته بطل النكاح في حقه, ولم يبطل في حقهـا, وحينئـذ يلـزم  ُ َ ُ َْ ْ ََّّ ََ
 .زوج بأن يطلقال

ًوإن قالت هي ذلك وأكذبها فهي زوجته حكـما«: قوله ْ ُ ُ َ ْ َ َُ َ َْ َ َ َِ َ َ ْ َ َ ِ ِ َ َ ْ إنهـا : أن المـرأة إن قالـت:  أي»ِ
أخت زوجها من الرضاع, فإن صدق الزوج تبين بطلانه, وليس لها مهر, سواء قبل الـدخول 

َملا; وإن كـذب فهـي زوجتـه أو بعده, إلا إذا كان لم يتبين لها إلا بعد الدخول فلهـا المهـر كـا َّ ًَ
 .ًظاهرا, وفي هذه الحال يجب عليها أن تفتدي من زوجها بكل ما تستطيع: ًحكما, أي
ِوإذا شك في الرضاع«: قوله َ َّ َّ ُ َ ِ ُّيعني أن أهل الطفل شكوا هل رضع من هذه المرأة أو لا?  »َ َ

ِكماله«فلا تحريم, وكذا إن شكوا في  ِ َ ع من هذه المرأة عـدة مـرات, نعم الطفل رض: بأن قالوا »َ
 .ًلكن لا ندري أرضع خمسا أم دون ذلك? فلا تحريم

ً في الرضاع أو في كماله فلا تحريم, يعني لا يكون الولد ولدا »أو شكت المرضعة«: وقوله
 .لها

هل رضع هذا الطفل : ً فإن وجدت بينة فالحكم لها, يعني مثلا شككنا»ولا بينة«: وقوله
أشهد أن هذا الطفل رضع من هـذه المـرأة خمـس مـرات, فيثبـت :  فقالأو لا? فجاءنا شاهد

 امرأة ثقة, سواء شهدت على فعلها أو على فعـل −على المشهور عند الحنابلة−التحريم, والبينة 
 .غيرها



 )٩٩٢(

čpbÔÐŞäÛa@Žlbflnč×@

ْيلزم الزوج نفقة زوجته قوتا, وكسوة, وسكناها بما يص َ َ َ َ َ ْ َ َْ ُ ْ ُ ََ ِ َ ً َ َّ َْ ًَ ِ ِ ُِ ُ َ َ َلح لمثلها, ويعتبر الحاكم ذلـك ْ ِ ِ ِ ُِِ ََ ُِ َ ْ َ َُ ْ ُ
ِبحالهما عند التنازع, فيفرض للموسرة تحت المـوسر قـدر كفايتهـا مـن أرفـع خبـز البلـد,  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِِ ْ َْ ْ ْ َِ ُِ ْ َ ُ َ َّ َ ِْ َِ َْ َ َ ُ ََ َ َ َْ ِ ُ ْ َ َ َُ ِ

َوأدمه, ولحما عادة الموسرين بمحلهما, وما يلبس مثلها ُ ْ ِّْ ِ ِ ِ ُِ َ َ َ َ َ َ ُ ََ َ ََ ًِ ِ ِ ُ َْ ٌ مـن حريـر وغـيره, وللنـوم فـراش ُ َ ِْ ِ ِ ِِ ْ َ َ َ َّْ ِ َ ٍ ِ
دة, وللجلوس حصير جيد وزلي, وللفقيرة تحت الفقـير مـن أدنـى خبـز  ِولحاف وإزار ومخَ ْ ْ ْ َ َ َ َ ُ َ َ َ َُ َ َ ٌ َّ َ ٌَ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َْ ْ ُ ْْ َ َ ٌّ ٌِّ َِّ ٌِ ٌَ ِ

ِالبلد, وأدم يلائمه, وما يلبس مثلها, ويجلس عليه,  ِ ِ ِْ َ َ ُ َُ َ ُ ْ َ َْ ُ َ ُ َ َ ُ ُ َ َْ ُ َ ْ َ ٍ َوللمتوسطة مع المتوسـط, والغنيـة مـع ُ َ َ َ ََ َّ ِّ َ ِّ ُِ ِ ِ ِ َِ ْ َْ َُ َ
ُالفقير, وعكسها ما بين ذلك عرفا, وعليه مؤونة نظافة زوجته دون خادمها لا دواء, وأجرة  َ َ ْ ْ ْ َ ُْ َ َ َ ُ َ ْ َ َ ُ َ َ َُ ٌ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َُ ًَ َ َ ُْ َ َْ ِ َ

ٍطبيب ِ َ. 

ًجمع نفقة, وهي كفاية من يمونه خبزا وأدما وكس: النفقات  .وة وتوابعهاً
ًخبزا وأدما: أي »ًيلزم الزوج نفقة زوجته قوتا«: قوله ً. 
إذا كانت الأمور ليس فيها نزاع فلـه أن  »ويعتبر الحاكم ذلك بحالهما عند التنازع«: قوله

يعطيها ما شاء أو ما شاءت ولا إشكال, لكن لـو تنازعـا ووصـل النـزاع إلى القـاضي فيعتـبر 
ٍبحالهما جميعا, وحينئذ إم َا أن يكونا غنيين, أو فقيرين, أو متوسطين, أو الزوج غنيـا والزوجـة ً

فقيرة, أو العكس, فهذه خمسة أحوال; فيفرض الحاكم للزوجة نفقة غني إن كانا غنيـين, وإذا 
كانا فقيرين فنفقة فقير, وإذا كانا متوسطين فنفقة متوسط, وإذا كان الزوج غنيا وهـي فقـيرة, 

يلزم نفقة متوسط; لأن الحـال مركبـة مـن غنـى :  غنية, ففقهاؤنا يقولونًأو الزوج فقيرا وهي
, وهو مذهب الشـافعي, فـإن كـان )٢(, والصواب أن المعتبر حال الزوج عند النزاع )١(وفقر

ًالزوج غنيا ألزم بنفقة غني, وإن كان فقيرا ألـزم بنفقـة فقـير, ولم يلـزم بنفقـة غنـي ولا نفقـة 
 .نيةمتوسط, حتى لو كانت هي غ

 وهـو عنـدنا »فيفرض للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها من أرفع خبـز البلـد«: قوله
 .وأرفع الأدم عندنا لحم الغنم »وأدمه«َّالتميز, 

                                                           
 ).٣/٢٢٦(وهو المذهب, كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(
 ).٩/٣٥٤(وهو ظاهر كلام الخرقي, كما في الإنصاف ) 2(



 )٩٩٣(

 فإذا كان عادة الموسرين في البلد أنه يأتي بـاللحم كـل يـوم »ًولحما عادة الموسرين«: قوله
ذا كان يأتي بلحم إبل فيأتي بلحم إبل, وإن فيأتي بها كل يوم, وإن كان كل أسبوع مرة فكذا, وإ

مـا « يعني في الزمان وفي النوع, ويشـتري لهـا مـن الثيـاب »بمحلهما«, )١(كان لحم بقر فكذا
من أرفع ما  »وللنوم فراش« كالكتان والصوف, وما أشبههما, »يلبس مثلها من حرير وغيره
َوللجلوس حصير جيـد«,  وهي الوسادة»لحاف وإزار ومخدة« يكون من الأنواع, وكذلك ٌ« 

والحصير فراش من الخوص, وهو الآن ليس بشيء عندنا, ولكن لعلـه في عهـد المؤلـف كـان 
 .يستعمل, وهذه الأشياء التي ذكرها أمثلة ولا عبرة بها, بل العبرة بالقاعدة

ٌّوزلي«: قوله ِّ  .بساط من الزل:  أي»َ
أريد من : فإن قالت » خبز البلدللفقيرة تحت الفقير من أدنى«يفرض الحاكم  »و«: قوله

 .الخبز الفلاني, وهو من أرفع خبز البلد, فلا يلزم الزوج
 أي وكذلك الأدم الـذي يلائمـه, وهـو أدنـى مـن اللحـم كالخـل »وأدم يلائمه«: قوله

 . فيرجع في هذا للعرف»وما يلبس مثلها ويجلس عليه«والشاي وما أشبهه, 
الفقيرة تحت الغني :  أي»ية مع الفقير, وعكسهاوللمتوسطة مع المتوسط, والغن«: قوله

 .ما بين نفقة الفقير والغني:  أي»ًما بين ذلك عرفا«يفرض لها 
 كالماء والسدر والمشـط »نظافة زوجته«أي كلفة  »مؤونة«أي على الزوج  »وعليه«: قوله

زم الـزوج, وأجرة الماشطة, ومنه الدهن والشامبو وما أشبه ذلك, فكل ما فيه نظافة الزوجة يل
امرأة تخدمها, ويلزمه خادم لها, ولكن المـراد أنـه لا يلزمـه مؤونـة نظافـة :  أي»دون خادمها«

 .خادمها, فنظافة الخادم ومؤونته على الزوجة, أو إذا كان الخادم له أجرة فمؤونته على نفسه
َّزمـه, إلا إن الدواء يل: أن الدواء لا يلزمه لزوجته, وينبغي أن يقال: أي »لا دواء«: قوله

 .)٢(ًإذا كان الدواء كثيرا
لا يلزمــه, والصــحيح أنــه يلــزم بــذلك; لأنــه مــن المعــاشرة  »وأجــرة طبيــب«: قولــه
 .)١(بالمعروف

                                                           
كل شهر مرة, وقال أحمد في روايـة الميمـوني : لا يقطع اللحم فوق أربعين, وقدم في الرعاية: جماعةوذكر ) 1(

: , قال إبراهيم الحـربي»إياكم واللحم فإن له ضراوة كضراوة الخمر«: عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه
 ).٣/٢٢٥(حاشية العنقري : انظر. يعني إذا أكثر منه

 ).٣/٢٢٧(, كما في شرح منتهى الإرادات المذهب ما ذكره المصنف) 2(



 )٩٩٤(

                                                                                                                                                    
 ).٣/٢٢٧(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(



 )٩٩٥(

ćÝž–Ï@

ْونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة, ولا قسم لهـا, والبـائن بفسـخ أو  ُ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ََ ٍ ْ َ ْ ُ ْ َّ ََّ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َََّ َ َ ُ ََ َّ َ َُ ْ ََ َ ُ
ًطلاق لها ذلك إن كانت حاملا, َِ َِ ْ َ َ ْ ِ َ ََ ٍ َوالنفقة للحمل لا لها من أجله, ومن حبست ولو ظلما, أو  َ ًَ ْ َ ُْ ْ َ ُ ْ َ ْ ْ َ َْ ََّ َ ِْ ِ ِ ِ ََِ َ ُ َ َ

ْنشزت, أو تطوعت بلا إذنه بصوم, أو حج, أو أحرمت بنذر حج أو صوم, أو صامت عن  َ َ ْ ْ َ ْ ٍّ َ ْ ْ ٍّ َ ْ ْ َ َ َّ ْْ َ ْ ْ َ ْ ََ َ ََ َ َ َ َ ٍَ ٍِ ْ َِ ِ ِِ ِ ْ ِ َ َ َ
َفارة أو قضاء رمضان مع سعة وقته, أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت, ولا نفقة ولا َك ََ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َْ َ َ ْ ََ َّْ َْ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍْ ِ َ َ َ َ َ ََ َ َ

َسكنى لمتوفى عنها ْ َ ََ ُِ ْ ُ. 

قسم كالزوجة وهي الرجعية, وقسم على ضـدها : ّقسم المؤلف المعتدات إلى ثلاثة أقسام
فى عنها, وقسم فيه تفصيل, وهي البائن بفسـخ أو طـلاق, فالرجعيـة من كل وجه, وهي المتو

ًكالزوجة لها النفقة, والبائن بموت لا نفقة لها, والبائن بحياة لها النفقـة إن كانـت حـاملا وإلا 
 .فلا

أن :  أي»ونفقة المطلقة الرجعية, وكسوتها, وسكناها كالزوجـة, ولا قسـم لهـا«: قوله
ًخر, وطلق واحدة مـنهن طلاقـا رجعيـا, فإنـه لا يجـب لهـا عليـه ُالزوج إذا كان له زوجات أ َ

 كأن يكـون بعـوض أو »طلاق«البائن بـ »أو« وسبق أنواع الفسوخ »والبائن بفسخ« القسم,
 وهـذا هـو المشـهور مـن مـذهب »ًلها ذلك إن كانت حـاملا«يكون آخر ما يملك من العدد 

ذا أنفق عليها, ثم تبين أنها ليست بحامل وإ ,الإمام أحمد, وتدخل الكسوة في وجوب الإنفاق
 .ولا ينفق الزاني على المزني بها إذا حملت من الزنا ,)١(فيرجع عليها بالنفقة

والقاعدة في ذلك أن كل إنسان ينسب إليه حمـل  »والنفقة للحمل لا لها من أجله«: قوله
 .امرأة يجب عليه الإنفاق عليها

ما أن يكون بحق يمكنهـا الخـلاص منـه, أو لا,  الحبس إ»ًومن حبست ولو ظلما«: قوله
فإن كان بحق, وكانت ظالمة يمكنها أن تتخلص منه, فلا شك أن نفقتها تسـقط, كـأن تكـون 
ًمدينة لشخص, وهي غنية وماطلت فشكاها فحبست بحق, فهـذه تسـقط نفقتهـا; لأنهـا لـو  َ ِ َ

                                                           
ًومن ترك الإنفاق يظنها حائلا فبانت حاملا لزمه ما مضى, ومن ادعت حملا وجب إنفـاق ثلاثـة أشـهر, ) 1( ً ً

 ).٢/٣٥٣(الروض بحاشية أبي بطين : انظر. فإن مضت ولم يبن رجع



 )٩٩٦(

 بريئـة, فالمـذهب  وهي−ًمثلا–ًولو حبست ظلما, كأن تكون اتهمت بشيء  .شاءت لتخلصت
 .)٢(, والصحيح أنها لا تسقط )١(أنها تسقط نفقتها

 . النشوز سبق بيان معناه وحكمه من حيث النفقة»أو نشزت«: قوله
فلو فعلت ذلك بإذنه لم تسقط النفقة, لكن إن تطوعت بـلا  »أو تطوعت بلا إذنه«: قوله

وال, فـالمرأة إذا تطوعـت ً ولو كان هذا الصوم تابعا لفريضة كصوم ست من شـ»بصوم« إذنه
فإنها تسقط نفقتها,  »حج«بأي شيء بغير إذن الزوج فإنه ليس لها نفقة, وكذلك لو تطوعت بـ

والقاعدة أن المرأة إذا تلبست بعبادة تمنعه من كمال الاستمتاع فإنها تسـقط نفقتهـا, وكـذا لـو 
,  )٣(ة عـلى المـذهب فتسقط نفقتها; ولو أذن لها بالنذر فلـيس لهـا النفقـ»أحرمت بنذر حج«

 .)٤(والصحيح أن لها النفقة إن أذن
 »أو صـامت عـن كفـارة« أي لو أحرمت بنذر صوم فتسـقط نفقتهـا, »أو صوم«: قوله

فتسقط نفقتها, والصواب أنه لا تسقط نفقتها بالكفارة, بخلاف النذر; لأن النـذر هـي التـي 
 .)٥(عقدته, وهو منهي عنه في الأصل

 إذا صامت عن قضاء رمضان, فإن كان الوقـت »مع سعة وقتهأو قضاء رمضان «: قوله
ِ, وإن بقي عليها أقل من ضعف ما عليها من الأيـام سـقطت نفقتهـا  )٦(ًمتسعا فتسقط نفقتها

ً إذا كان بقي على رمضان خمسة عشر يومـا, وعليهـا صـيام عشرة أيـام, :مثالهبمقدار الزائد; 
ًن كـان بقـي عشرون يومـا, أو أكثـر سـقطت وصامت, فهنا يسقط من نفقتها خمسة أيـام, وإ

النفقة كلها, والصواب أنه إذا صامت لقضاء رمضان لا تسقط نفقتها, سـواء كـان ذلـك مـع 
 .)٧(سعة الوقت أو ضيقه

                                                           
 ).٣/٢٣٤(شرح منتهى الإرادات :  انظر)1(
 ).٩/٣٨١(وهو قول في المذهب, كما في الإنصاف ) 2(
 ).٣/٢٣٤(شرح منتهى الإرادات : انظر) 3(
 ).٩/٣٨٢(وهو قول في المذهب, كما في الإنصاف ) 4(
 ).٣/٢٣٤(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 5(
 ).٣/٢٣٤(منتهى الإرادات وهو المذهب, كما في شرح ) 6(
 ).٩/٣٨١(وهو قول في المذهب, كما في الإنصاف )  7(



 )٩٩٧(

المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها ولا سكنى   أي أن»ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها«: قوله
ًولو كانت حاملا; فإن كانت حاملا فإن  نفقة الحمل تجب في حصة هذا الجنين من التركة, فإن ً

لم يكن تركة, فإن النفقة تجب على من تلزمه نفقته من الأقارب, كأن يكون له إخـوة أغنيـاء أو 
 .أعمام



 )٩٩٨(

َولها أخذ نفقة كل يوم من أوله لا قيمتها, ولا عليها أخذها, فإن اتفقـا ع َ َ َ َّ ْ ْ ََ ََ ََّ ْ ُ ِْ ِ َ ُ َُ َ ََ َْ َ ََ َِّ َِ ِ ِ ِ ٍِ ُ َ َليـه, أو عـلى ََ َ ْ َ ِ ْ َ
َتأخيرها, أو تعجيلها مدة طويلة أو قليلة جاز,  َّ َ ََ ْ ْ ْ ًَ َ ًَ َِ ِ َِ ََ ً ُ َ ِ ِ َ َلها الكسوة كل عام مرة في أوله, وإذا غاب وْ َ َّ َ ََ َ ِ ِ ِ َِ ِ ً َُّ َ ٍْ َّ ُْ َ

َولم ينفق لزمته نفقة ما مضى, وإن أنفقت في غيبته من ماله فبا ْ َ َ ُ ََ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ َُ ْ ْ َْ ُ ََ َْ ََ ْ ِ َ ِ َ ْ ْ ُن ميتا غرمها الوارث ما أنفقته َ َْ ًَ َُ ْ َ َ َ َّ ْ َِ ْ َ َ َ
ِبعد موته ِ ْ ْ ََ َ. 

أخذ نفقة كل يوم «ًأي للزوجة والرجعية والبائن في الحياة إن كانت حاملا  »ولها«: قوله
ُ فيأتيها بالفطور والغداء والعشاء من أول اليوم, والصواب أنه يرجع في وقت إتيانها »من أوله

 .)١(بالنفقة إلى العرف
ولا عليهـا « أريـد القيمـة, فإنـه لـيس لهـا ذلـك,:  فلو قالت الزوجة»لا قيمتها«: قوله
أنا مشغول ولا أسـتطيع أن آتي بـالفطور والغـداء :  يعني لو أتى هو بالدراهم, وقال»أخذها

والعشاء, ولكن خذي الدراهم, فلا يجـب عليهـا أن تأخـذ المـال, بـل لـيس لهـا إلا الطعـام 
أو على تأخيرها أو تعجيلها مدة طويلة أو «على أخذ القيمة :  أي»تفقا عليهفإن ا« والشراب;
أول العام, :  أي»ولها الكسوة كل عام مرة في أوله«  ولو أسقطت النفقة عنه جاز,»قليلة جاز

ٍوالمراد أول عام حصل فيه الزواج ووجوب النفقة, وهـو الصـحيح فنعتـبر العـام مـن حـين  ُ
 .)٢(العقد

ف فيعطيها كسوة الصيف والشتاء, وإذا كان الشتاء يعطيها كسـوة الشـتاء فإذا كان الصي
َّوالصيف جميعا, ولها أن تلزمه بهذا, بمعنى أننا لو كنا في الصيف فقالـت أريـد ثلاثـة أثـواب  ً
للصيف, وعشرة للشتاء, وأريدها الآن, فـإن لهـا أن تلزمـه بـذلك, ولـو دخـل عـام جديـد 

                                                           
, واختار شيخ الإسـلام أنـه لا يلزمـه )٣/٢٢٨(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(

 ).٩/٣٧١(الإنصاف : انظر. التمليك بل ينفق ويكسو بحسب العادة
أول كـل عـام مـن زمـن الوجـوب, كـما في شرح منتهـى الإرادات المذهب أن الواجـب دفـع الكسـوة ) 2(

عليـه : يعنـي) وعليـه كسـوتها في كـل عـام: (قوله«): ٣٧٢−٩/٣٧١(, وقال في الإنصاف )٣/٢٢٩(
بلا نزاع, ومحلها أول كل عام من حين الوجوب على الصحيح من المذهب, وعليـه جمـاهير . كسوتها مرة

: أول كل صيف وشتاء, واختاره في الرعاية; فقال: لحلواني وابنهالأصحاب, وقطع به كثير منهم, وذكر ا
 .»وعليه كسوتها كل نصف سنة: قلت في أول الشتاء كسوته, وفي أول الصيف كسوته, وقال في الواضح



 )٩٩٩(

, والصـواب أن نرجـع في  )١(ِلزمه بكسوة جديدة على المـذهبُوكسوتها للعام الماضي باقية فت
ذلك إلى ما دل عليه الكتاب والسـنة, وهـو الإنفـاق بـالمعروف, والعـادة والعـرف أنـه كلـما 
َّصارت الثياب لا تصلح للاستعمال جددها الزوج; ولهذا لو أن هذه الثياب احترقت قبـل أن 

َّء كسوة جديـدة إلا في بدايـة العـام, وعـلى القـول تتم السنة فعلى المذهب لا يلزم الزوج بشرا
َّالراجح يلزمه, اللهم إلا إذا كانت الزوجة قد تعدت أو فرطت َّ َّ)٢(. 

 فإذا أنفقت على نفسها فإنها ترجـع عـلى »َوإذا غاب ولم ينفق لزمته نفقة ما مضى«: قوله
 ,ًتبرعـا, وسـامحته فـيما مضىَّزوجها بما أنفقت; لأنه مطالب بالنفقة, إلا إذا أنفقت على نفسها 

َّوإن أنفقت في غيبته من ماله فبان ميتا غرمها الوارث ما أنفقتـه بعـد موتـه« رجـل :  مثالـه»ً
تعلم الزوجة بوفاته, وبقيت بعد موته تنفق من المـال, فللـوارث  غاب عن زوجته وتوفي, ولم

 .أن يضمنها كل ما أنفقته بعد موته

                                                           
 ).٣/٢٢٩(شرح منتهى الإرادات : انظر) 1(
 عوضـها كـما في الإنصـاف يلزمـه: , وقيل)٣/٢٢٩(المذهب أنه لا يلزمه, كما في شرح منتهى الإرادات ) 2(

)٩/٣٧٢.( 



 )١٠٠٠(

ćÝž–Ï@

َومن تسلم زوج ْ ْ ََ ََ َ ٍته, أو بذلت نفسها, ومثلها يوطأ وجبت نفقتها, ولو مع صـغر زوج, ََّ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َُ ُ ْ ْ َِ َ َ َِ َِ ُ ََ ُ ََ َ ََ َْ ُْ َ َ
َومرضه, وجبه, وعنته, ولها منع نفسها حتى تقبض صـداقها الحـال, فـإن سـلمت نفسـها  َ ََ َ َ َ َ َْ َْ َ َْ َ َ َّ ْ ََّّ ْ ِ َ َّ َ َ َْ َ ُ َ ُ َ ِّ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ََِ

ْطوعا, ثـم أرادت المنـ َ ِ َ ً َْ ََّ ُ ِع لم تملكـه, وإذا أعسر بنفقـة القـوت, أو الكسـوة, أو ببعضـها, أو َ َ َ ِ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ ْ َ ُ َِ ِْ َْ ُْ َ َ َ َ َ ِ ْ ْ َ ْ َ
َالمسكن, فلها فسخ النكاح, فإن غاب ولم يدع لها نفقة, وتعذر أخذها من ماله, واسـتدانتها  َُ َ ْ َ َ ِّ َُ َ َ َِ ِ ِ ِْ َ َ َ ْ َْ ْ َ َ َ ْ َ َُ ََّ ً َ َ ََ ْ َ َ ْ ِ َ َ َِ َ ِ َ

َعليه, فلها الف َ َ ََ ِ ْ ِسخ بإذن الحاكمَ ِ َ ِ ْ ِ ِ ُ ْ. 

 الخطبة لا تجـب »ومن تسلم زوجته أو بذلت نفسها ومثلها يوطأ وجبت نفقتها«: قوله
بها النفقة; لأنه لم يتم العقد ولا تكون بها زوجته, وأما العقد فتكون به زوجته, ولكن لا تجب 

وأما الـدخول فإنـه , لزوجةبه النفقة; لأنه لم يستمتع بها, والنفقة تكون في مقابل الاستمتاع با
ًلا عبرة به أيضا; لأنه إذا حصل الـدخول المسـبوق بالتسـليم والتمكـين, فـإن العـبرة تكـون 

نحـن مسـتعدون متـى شـئت, فإنـه تجـب : بالتمكين, فإذا تسلمها, أو بذلت نفسها, وقالت
ًنفقتها, إلا أن المؤلف اشترط شرطا, وهو أن يكـون مثلهـا يوطـأ, والتـي مثلهـا يوطـأ , قـال ّ

 .هي التي تم لها تسع سنوات: العلماء
أنـا لا أريـدها الآن, عنـدي : لا مـانع لـدينا مـن الـدخول, فقـال الـزوج: فمتى قالـت

اختبارات لمدة شهر, وسآخذها بعد هذا الشهر, فمدة هذا الشهر تجب فيه النفقة على الـزوج; 
 .ِلأن الامتناع من قبله

عمره سبع سنين ـ ومثلـه لا يطـأ ـ تـزوج ابنـة  إنسان :مثاله »ولو مع صغر زوج«: قوله
 .َّعشر سنين, فإذا تسلمها وجب عليه نفقتها

َبعد أن عقد عليها مرض, ولم يعد في نفسه شيء مـن أمـر الـزواج, :  أي»ومرضه«: قوله ِ َ
َفإنه تجب عليه النفقة; لأن الامتناع من قبله, وكذلك لو مع   فـإذا كـان مقطـوع الـذكر »ِّجبه«ِ

 . وسبق معناها»عنته« النفقة; وكذا وجبت عليه
غـير المؤجـل, :  أي»َّحتى تقبض صـداقها الحـال«من التسليم  »ولها منع نفسها«: قوله

ًفإن سلمت نفسها طوعا ثم أرادت المنع « ًفإذا كان المهر مؤجلا ولم يحل فليس لها منع نفسها, َّ
; لأنـه قـد يخـدعها  لـك أو لا أنه لا فـرق بـين أن يخـدعها في ذوظاهر كلام المؤلف »لم تملكه



 )١٠٠١(

أنا سآتي بالمهر إن شاء االله بعد العصر, وبعض النساء قـد تغـتر بهـذا, وتثـق بوعـده, : ويقول
, )١(نفسها, فظاهر كلام المؤلف أنها إذا مكنته ـ حتى لو خدعها ـ أنـه لا حـق لهـا فتمكنه من

 .والصحيح أنه إذا خدعها فلها الحق
قة القوت أو الكسوة أو ببعضها أو المسكن فلهـا فسـخ بنف«الزوج  »وإذا أعسر«: قوله
 بإذن الحاكم, ولا بد أن يحكم القاضي بذلك; هذا هـو المشـهور مـن مـذهب الإمـام »النكاح

ًأحمد, أن لها الفسخ مطلقا, سواء تزوجته وهو معسر عالمة بإعساره, أو تزوجتـه وهـو مـعسر 
والقول الذي أطمئن إليه أنهـا لا تملـك ,  )٢(جاهلة بإعساره, أو تزوجته وهو موسر ثم أعسر

الفسخ, لكن لا يملك منعها من التكسب, وهذا في غير الصورة الأولى وهي مـا إذا تزوجتـه 
 .ولم تعلم بإعساره

رجل موسر غـاب عـن البلـد, أو :  صورة المسألة»...فإن غاب ولم يدع لها نفقة«: قوله
َتغيب في البلد ولا يدر مكانه, ولم يترك لزوج ُ ته نفقة, وليس له مال يمكن أن تأخذ منه, ولا ّ

فلو ترك لها نفقة فلا فسخ, ولـو أمكـن أن تأخـذ  ,يمكن أن تستدين على ذمته, فإن لها الفسخ
من ماله فلها أن تأخذ, ولو لم يعلم, وليس لها الفسخ, ولكن تأخذ بالمعروف, والمعـروف هـو 

 .الذي لا يخرج عن الحدود الشرعية والعادية
تعـذر عليهـا أن تسـتدين عليـه, بـأن ذهبـت إلى بعـض :  أي»واستدانتها عليه «:وقوله

ًزوجي غائب, ولم يترك نفقة, فاشتر لي طعاما وكسوة, وقيدها عـلى زوجـي, : الناس, وقالت ً ِ
ٍفرفض, وذهبت إلى ثان وثالث وكلهم رفض, فهنا لها الفسخ, وظاهر كلام المؤلف أنها لا بـد 

وفي النفس من هذا شيء; فالظاهر أنه إذا تعذر أخذها مـن مالـه, ولم ,  )٣(أن تحاول الاستدانة
َتمكن مراسلة الزوج, أو أرسل إليه ولم يبعث بشيء, فإن لها الفسخ ِ ْ ُ. 

َولو اقترضت من شخص, ثم جاء زوجها الغائب فإنه يجبر على سداد القرض, إذا كانت  ْ ُ
 . وأنفقت من مالها فإنها ترجع عليهالزوجة قد أخذت بالمعروف, كما أن المرأة لو كانت غنية

                                                           
 ).٩/٣٧٨(الإنصاف : انظر. ًلها منع نفسها مطلقا: وهو ظاهر المذهب, والوجه الثاني) 1(
 ).٣/٢٣٥(شرح منتهى الإرادات : انظر) 2(
 ).٣/٢٣٧(وهو ظاهر المذهب, كما في شرح منتهى الإرادات ) 3(



 )١٠٠٢(
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ُتجب, أو تتمتها لأبويه وإن علوا, ولولده وإن سفل حتى ذوي الأرحام منهم, حجبـه  َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُْ ْ َ َُّ َْ َّ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َْ ِ ََ َ َ ََ ْ ِْ ِ ِ ِ َ
ِمعسر أو لا, ولكل من ير َ َ ُْ َ ْ ِّْ ُ ِ َِ َ ِثه بفرض, أو تعصيب لا بـرحم, سـو عمـودي نسـبهٌ ِ ِ ِِ َ ُ َ َْ ْ َ َ َ ْ ْ ٍُ ِ َِ ٍ َ َ ٍ َ ٌسـواء , ُ َ َ

ْورثه الآخر, كأخ أو لا, كعمة وعتيـق, بمعـروف, مـع فقـر مـن تجـب لـه, وعجـزه عـن  َ ْ َ َ ُ ُ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ َِ ٍ ِ ٍِ َِ ِ ََ َ َ ُ َ َّ ُْ ََ ِ ٍ َ ََ َْ ٍ َ ِ
َتكسب, إذا فضل عن قوت نفسه وزوجته ور َُّ َ ْ َ ْ َِ ِ ِ ِ َِ َْ َ َُ َ َ َ َ ِ ٍقيقه يومه وليلته وكسوة وسكنى من حاصل ٍ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ ُ َ ُ َْ َْ ُ ْ ْ َ ََ َ

ٍأو متحصل, لا من رأس مال, وثمن ملك, وآلة صنعة ِ ٍ َِ َ َ َ ْ ِّ َ ْْ ََ ْ ُ َ َ َ ُِ َ ٍ ِ ٍْ ََ. 

َ وهم من تفرع منهم من آباء وأمهات, وفروع: أصول:الأقارب َّْ ََ ْ وهم مـن تفرعـوا منـه :َ َ
ْ وهم من :من أبناء وبنات, وحواشي ْتفرعوا من أصوله فيدخل فيهم الأعمام والأخوالَ ِ ُ َّ. 

ً كل النفقة إذا كان المنفق عليه لا يجد شيئا, ويجب »تجب«: قوله َ ْ َ إذا كـان المنفـق »تتمتها«ُ ْ ُ
الأصـول والفـروع, :  أي»َلأبويه وإن علوا ولولده وإن سفل«عليه يجد البعض, وهي تجب 

 . أصحاب فرض تجب النفقة لهم, لكن بشروطسواء كانوا من ذوي الأرحام أو عصبة, أو
 وقد سبق بيانهم; فذوو الأرحام من الأصول والفروع تجب لهم »ذوي الأرحام«: وقوله

 .ًالنفقة, وعلى هذا فابن بنتك إذا كان فقيرا وأنت غني فعليك أن تنفق عليه
ًمحجوبـا  يعني أنه لا يشترط التوارث, فحتى لو كـان المنفـق »ٌحجبه معسر أو لا«: قوله

 .»لكل من يرثه بفرض أو تعصيب«, وكذا تجب النفقة أو تتمتها  )١(بمعسر تجب النفقة
لا من كـان مـن ذوي الأرحـام, كالعمـة :  يعني لا من يرثه برحم, أي»لا برحم«: قوله

ّبالنسبة لابن أخيها والخالة والخال وما أشبه ذلك; فإنه لا نفقة لهم وإن ماتوا جوعـا, إلا عـلى  ً
, والصواب أنها تجب النفقة حتى لمن يرثـه  )٢(إنقاذ المعصوم من الهلاك هذا هو المذهبسبيل 

 .)٣(بالرحم من غير عمودي النسب, وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله
                                                           

الظاهر أن هذا راجع إلى عمودي ) حجبه معسر أو لا(: قوله«): ٤/٤٦١(قال ابن قائد في حاشية المنتهى ) 1(
نسبه الوارثين بفرض أو تعصيب; كجد موسر مع أب فقير, فتلزم الجد الموسر نفقة ابن ابنـه مـع حجبـه 

 .»بابنه المعسر, وأما ذوو الأرحام منهم فلا بد من كونهم وارثين, ويكفي إرث عمودي النسب بالرحم
 ).٣/٢٣٨ (شرح منتهى الإرادات: انظر) 2(
 ).٩/٣٩٥(الإنصاف : انظر) 3(



 )١٠٠٣(

 وهما الأصول والفروع, فهـؤلاء تجـب نفقـتهما وإن كـانوا »سو عمودي نسبه«: قوله
ًذا كان غنيا وابن البنت فقيرا وجب عليه أن ينفـق عـلى ابـن ابنتـه, يرثون بالرحم, فأبو الأم إ

 .وكذلك العكس
إنه لا يجب الإنفاق عليهم, فليس معنى ذلك أنه لا تجب صلتهم, فـلا بـد : لكن إذا قلنا

 .ُّمن صلتهم بما يعده الناس صلة بالقول والفعل والمال
َأنه يشترط أن يكون المنفق وارثا للمنف: فالقاعدة ً َّق عليه بفرض أو تعصيب أو رحم, إلا ِ

 .عمودي النسب فلا يشترط الإرث
ِيجب على الوارث أن ينفق, سواء كـان المنفـق :  أي»سواء ورثه الآخر كأخ أو لا«: قوله

أخ شقيق مع أخ شقيق, فهذان الأخوان يتوارثان, فلو مـات أحـدهما : مثال ذلكًوارثا أو لا; 
ِعن الآخر لورثه, فلو وجد أخ  شقيق غني وله أخ شقيق فقير والغني يرث أخاه, يعنـي لـيس ُ

ٍمحجوبا بابن ولا بأب للأخ, فإنه يجب عليه أن ينفق عليه ٍ ً. 
 ابن أخ غني, وعمة فقيرة, فهنـا ابـن الأخ يرثهـا بالتعصـيب; ولا :مثاله »كعمة«: قوله

ة غنية وابـن أخ ترثه هي بالتعصيب; لكن يجب عليه أن ينفق عليها; لأنه يرثها, وإذا وجد عم
 .فقير فإنه لا يجب عليها أن تنفق عليه; لأنها ترثه بالرحم, لا بفرض ولا تعصيب

ِ العتيق يرثه المعتق, وهو لا يرث المعتق, كرجل عنده عبـد, فأعتقـه, ثـم »وعتيق«: قوله ِ
ده, ًصار العبد يبيع ويشتري فأغناه االله, وكان سيده فقيرا, فلا يجب على العبد أن ينفق على سي

ولو كان الأمر بالعكس, بأن افتقر العتيق, والسيد غني, فإنه يجب على السيد أن ينفـق عليـه; 
 .لأنه يرثه بالتعصيب

 . فالإنفاق يرجع في قدره إلى العرف»بمعروف«: وقوله
ً هذا هو الشرط الثاني, أن يكون من تجب له النفقة فقيرا, إما »مع فقر من تجب له«: قوله

ًيجد مالا, أو فقر عمل بألا يجد كسبا, إما لكونه ضعيفا لا يستطيع العمل, وإمـا ٍفقر مال, بألا  ً ّ ً
 .ًلكونه لا يجد عملا

 هذا داخـل في الفقـر, وظـاهر كـلام المؤلـف أنـه لا يجـب »وعجزه عن تكسب«: قوله
ًالإنفاق على قادر على التكسب حتى ولو كان التكسب بالنسبة لمثله مزريا, لكن في هذا نظرا ً. 



 )١٠٠٤(

 هذا الشرط الثالث, وهو »إذا فضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته«: ولهق
ِأن يكون المنفق غنيا, والغنى يختلف باختلاف الأبـواب, فـالغني في بـاب الزكـاة مـن ملـك 

 .ًنصابا, والغني هنا ما ذكره المؤلف
ة والحرفة يحصله بالصنع:  أي»أو متحصل«شيء في يده الآن :  أي»من حاصل«: وقوله

رجل يحترف ويكتسب ما يكفيه هو وزوجته ورقيقه يومه وليلته فعليـه : وما أشبه ذلك, مثاله
 .أن ينفق الفاضل

 المراد برأس المال هنا رأس المال الذي يحتـاج إليـه في التكسـب »لا من رأس مال«: قوله
بحهـا الـذي لمعاشه, كرجل عنده عشرة آلاف ريال يكتسب بها ببيع وشراء, لكـن نماؤهـا ور

يحصله يكفيه لقوته وزوجته ورقيقه يومه وليلته فقط, فليس لقريبه أن يطالبه بأن ينفـق عليـه 
 .من هذه عشرة الآلاف

أنت عندك بيت, :  الملك يشمل الملك الذي يسكنه, فلو قال له قريبه»وثمن ملك«: قوله
َّبعه وأنفق علي واستأجر لنفسك, فنقول ْ  .»آلة صنعة«بع : هلا يلزمه; وكذا لو قال ل: ِ



 )١٠٠٥(

َومن له وارث غير أب فنفقته عليهم على قدر إرثهم, فعلى الأم الثلـث, والثلثـان عـلى  َ ََ َ َ َ َ ُ َ ُ ْ َِ َ ُّ ُ ُّ َ َ ٌُ ُ َ َِّ ْ ْ ْ ْ ْ َُ ْ َ َِ ِِ ِ ِ ِْ ُ ََ ٍ َ ُ َ
ِّالجد, َوعلى الجدة السدس, والباقي على الأخ, والأب ينفرد بنفقة ولده, و َ َ ُ ُ َ َ َ َ ُ َ َِ ِ ِ ِ َِ َْ َ ََ ْ ُ َِّ ِ َ َُّ َْ ِ َ ٌمن لـه ابـن فقـير ََ ِ َ ٌ ْ ُ َْ َ

ِوأخ موسر فلا نفقة له عليهما, ومن أمه فقيرة, وجدته موسرة, فنفقته على الجدة, ومن عليه  ِ ِ ِ ِْ َ ُ ُّ َ ْ َُ َ ََ ْ َ َ ُ ُ َ َ ُ ْ َ َ ُ ََّ ُ َ ُ َّ ٌَ َ َ َ ََ ََ َ ٌَ ٌَ َ َ ٌُ َِ َ َ
َنفقة زيد فعليه نفقة زوجته كظئر لحولين, ولا نفقة مـع َ ْ َ ْ ََ ْ ْ َْ َ ُ َ ُ ََ َ ََ َ ََ ِ َ ََِ ِ ِ ِ ِ ٍٍ ْ َ ََ َ اخـتلاف ديـن إلا بـالولاء, وعـلى َ َ َِ ِ ِ َِ َّْ ِ ِ ٍ َ ْ

ُالأب أن يسترضع لولده ويؤدي الأجرة, ولا يمنع أمـه إرضـاعه, َ ُ ُ َ ْ َ ِّ َ َ ََ ْ َّ ْ َ َ ُ ْ َِ ُ َ َ ْ َْ َُ ََ ِْ ِ ِ َِ ْ ٍولا يلزمهـا إلا لضرورة  ِ َِ ُ َُ َ َّ َِ َ َ ْ َ
ُكخوف تلفه, ولها طلب أجرة المثل, ولو أرضعه غير ْ ََ ُ َ ْ َ ْ ُ َ َْ َ َُ َ َِ ْ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َ ْهـا مجانـا, بائنـا كانـت أو تحتـه, وإن َ ِ َ ُ ْ َ ََ ْ ًْ َّ ََ َ َ ًَ ِ

َتزوجت آخر فله منعها من إرضاع ولد الأول ما لم يضطر إليها َْ َّ ُ َ ْ َ ََ َ َِ ِْ ْ َ ِ َّ َ ْ ُ ُ َ ََّ ْ ِ ِِ َ ْ َ ْ َ ََ.  

 هذا إنما ينطبـق عـلى غـير »ومن له وارث غير أب فنفقته عليهم على قدر إرثهم«: قوله
ل والفروع لا يشترط فـيهم الإرث, فمـن لـه وارث غـير أب الأصول والفروع; لأن الأصو

فعـلى «ٌّرجل فقير له أم موسرة وجـد مـن أب مـوسر, : ُفبقدر الإرث يلزم بالنفقة; مثال ذلك
ً وينفقان هي يوما والجد يومين, أو يجتمعا مد الدهر, فتسـلم »الأم الثلث والثلثان على الجد

 .ح وأنفع للمنفق عليههي عشرة وهو عشرين على حسب ما يكون أصل
 لأنه مبني على الميراث, فلو هلك هالـك »وعلى الجدة السدس والباقي على الأخ«: قوله

عـلى الجـدة السـدس, والبـاقي : عن جدة وأخ شقيق, فللجدة السدس والباقي للأخ, فنقول
 .على الأخ
د بـه الجـد,  المراد بالأب هنا الأب الأدنى, وليس المـرا»والأب ينفرد بنفقة ولده«: قوله

فإذا وجد أم غنية وأب غني, ولهما ولد فالنفقة تكون على الأب, ولو كان رجل فقـير ولـه أب 
إنها تجب على الابـن : , والراجح أن يقال )١(غني وابن غني فعلى المذهب أن النفقة على الأب

 .فقط

                                                           
: انظـر. الولد مثـل الأب في ذلـك: , وقال ابن عقيل في التذكرة)٣/٢٤٠(شرح منتهى الإرادات : انظر) 1(

 ).٩/٣٩٧(الإنصاف 



 )١٠٠٦(

غـير  لأنهـا غنيـة, وإن كانـت »ومن أمه فقيرة وجدته موسرة فنفقته على الجـدة«: قوله
وارثة; لأن الأصول والفروع لا يشترط فيهم التوارث, فإن كـان لـه أم فقـيرة وأم أب غنيـة, 

 .فتجب النفقة على أم الأب
 ومن عليه نفقـة زيـد وهـو غـير متـزوج »ومن عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته«: قوله

ُفيلزمه أن يزوجه, فإن زوجه امرأة, وقال َ َّ لا : الثانيـة; فـإن قـالِّلا تكفيني واحدة, فيزوجـه : َ
 .لا تكفي فرابعة: تكفي, فثالثة, فإن قال

 :مثالهكما يجب الإنفاق على الظئر لمدة حولين; : ِ الظئر المرضع, أي»كظئر لحولين«: قوله
رجل غني له أخ رضيع, وليس عند الرضيع مال, وهو يحتاج إلى مرضـع, فيجـب عـلى الأخ 

ع أجرة رضاعته, لكـن لحـولين فقـط, والصـواب أن الغني الإنفاق على هذا المرضع, بأن يدف
ٍالحكم هنا منوط بحاجة الرضيع, فما دام الرضيع محتاجا إلى ظئر وجب على مـن تلزمـه نفقتـه  ً

 . )١(أن ينفق على هذا الطفل, إما بأجرة أو بإنفاق
ً مثل أن يكون أحدهما كافرا والثـاني مؤمنـا, »مع اختلاف دين«ٌ واجبة »ولا نفقة«: قوله ً

 فـاختلاف الـدين لا »ّإلا بـالولاء«أو أن يكون أحدهما يهوديا والآخر نصرانيا فإنه لا نفقـة; 
ًأعتق رجـل عبـدا لـه, ثـم افتقـر العبـد, : يمنع من وجوب النفقة إذا كان سببها الولاء; مثاله ٌ

, والصـواب أنـه مـع  )٢(وكان العبد نصرانيا, فيجب على سيده أن ينفق عليـه عـلى المـذهب
 .ختلاف الدين لا نفقة لا بالولاء ولا بالقرابةا

 لأن الأجرة هي »ويؤدي الأجرة« الذكر والأنثى »أن يسترضع لولده على الأب«ويجب 
ًنفقة الأولاد, وظاهر كلام المؤلف أن عليه أن يؤدي الأجرة سواء كانت الأم معه أو بائنا منه, 

ّوج فليس لها إلا الإنفاق فقـط, ولـيس لهـا أنه إذا كانت المرأة تحت الز: واختار شيخ الإسلام
 .)٣(طلب الأجرة, وما قاله الشيخ أصح

                                                           
 ). ٣/٢٤٢(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(
 ).٣/٢٤١(شرح منتهى الإرادات : انظر) 2(
, واختيـار شـيخ الإسـلام ذكـره )٣/٢٤٢(هب ما ذكـره المصـنف, كـما في شرح منتهـى الإرادات المذ) 3(

 ).٩/٤٠٦(المرداوي في الإنصاف 



 )١٠٠٧(

; فإذا كان في الأم مـرض  )١(إرضاع الولد:  أي»أمه إرضاعه«الزوج  »ولا يمنع«: قوله
 .يخشى من تعديه إلى الولد, فإنه في هذه الحال يجب عليه أن يمنعها

وظاهر , »ّإلا لضرورة كخوف تلفه« الولد لا يلزم الأم إرضاع: أي »ولا يلزمها«: قوله
أن الضرورة تـنحصر بخـوف التلـف, وأمـا خـوف الضرر فلـيس بضرورة, : كلام المؤلـف

والصواب أن الضرورة لا تنحصر بخوف التلف, بل إما بخوف التلف كما لو لم نجد مرضـعة 
الصبي لكن أو وجدناها ولكن الطفل لم يقبل ثديها, وخوف الضرر بأن نجد مرضعة ويقبلها 

طلـب «أي لـلأم  »ولهـا«لبنها قليل يعيش به الولد لكنه لا يكفيه, فهنا يلزم الأم أن ترضـعه, 
 سواء كانت مع الزوج أو لا, وسواء كان الولد ولدها أو ولد غيرها, ومـا جـرت »أجرة المثل

ن أجـرة ًالعادة بأنه أجرها فتعطى إياه, وما كان زائدا فليس لها الحق في طلبه; فـإن طلبـت دو
َّالمثل وأبى هو إلا أجرة المثل, فلا يلزم الزوج قبول التنازل; لأنه سيكون فيه منة عليـه ولـو في  ِ ّ

 .المستقبل
إنهـا في حبالـه عـلى : أن أم الطفـل, سـواء قلنـا:  أي»ًولو أرضعه غيرهـا مجانـا«: قوله

بـت هـي إلا بـأجرة ًالمذهب, أو إنها مطلقة على القول الراجح, إذا وجدنا من يرضعه مجانا وأ
سـواء : أي »ًبائنـا كانـت أو تحتـه«المثل, فهنا يجبر الزوج بأن ترضعه أمه ويدفع لها الأجـرة; 

 .كانت في حبال الزوج أو تحته
امرأة طلقها زوجهـا :  مثاله»وإن تزوجت آخر فله منعها من إرضاع ولد الأول«: قوله

ترضـع ولـدها مـن الـزوج وهي حامل فوضعت, وبعد انتهاء العدة تزوجـت بـآخر, وهـي 
 فإن اضطر إليها بحيث »ما لم يضطر إليها«الأول, فللزوج الثاني أن يمنعها من إرضاع الولد; 

لم يقبل ثدي غيرها أو لم يوجد من يرضعه فليس للزوج الثاني أن يمنع, وهناك حالـة ثانيـة لا 
 .العقدإذا اشترطته عليه عند : يمنع الزوج الثاني زوجته من إرضاع ولدها وهى

                                                           
قـال العنقـري » وله منعها من خدمته; لأنه يفوت حق الاسـتمتاع في بعـض الأحيـان«: قال في الروض) 1(

أن الأم أحـق بالحضـانة إذا منعهـا مـن لا ينافيه ما يأتي مـن ) وله منعها من خدمته: (قوله«): ٣/٢٣٩(
مباشرة الخدمة بنفسها لما فيه من التحذير المفوت لحقه أو المنقص له لا يمنع أن يقيم لها مـن يبـاشر ذلـك 

 .»غيرها مع عدم انتزاعه منها كما هو ظاهر



 )١٠٠٨(
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َوعليه نفقة رقيقه طعاما, وكسوة, وسكنى, وأن لا يكلفه مشقا كثيرا, وإن اتفقـا عـلى  َ َ ُ َ َ َ َ َ َ ََ ُ ََ َ ََّ َِ ِ ً ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ُ ُ ْ ً َ ِّْ ََ ْ ََ ْ َ ً َ
ًالمخارجة جاز, ويريحه وقت القائلة, والنوم, والصلاة, ويركبه في السفر عقبـة ْ َ َْ ُ ُ ُ َ َّ َ ْ َ َ ُ َ َ ََ َّ ْ ُ ُ َِ ِ ِ ِ َِ ِ َّ َ َ ََ ْ ُ َ, وإن طلـب ُ ََ َ ْ ِ

َنكاحا زوجه, أو باعه, وإن طلبته أمة وطئها, أو زوجها, أو باعها َ ََ َ ْ َ َّ ْ َ ُ َ َ ُ َ َ ْ ُ َ َّ ًَ َ َ ََ َ ْ َِ ٌِ َ َ َ ْ ِ َ. 

 »ًطعاما«المملوك من ذكر وأنثى :  أي»نفقة رقيقه«على المالك السيد :  أي»وعليه«: قوله
ًمطبوخا وكذلك شرابا  عـدم :  أي»أن لا يكلفـهو« بما جر بـه العـرف, »وكسوة وسكنى«ً

 وأما أصل المشقة فلا بد منهـا, »ًكثيرا«ُ المشق هو الذي يبلغ به المشقة والتعب »ًمشقا«تكليفه 
ًلكن أن يكون مشقا كثيرا لا يطيقه ويتعب منه, فهذا لا يجوز ً. 

 المخارجة هي أن يتفق السـيد والرقيـق عـلى شيء »وإن اتفقا على المخارجة جاز«: قوله
عه الرقيق كل فترة لسيده, فهذا جائز, ولكن بشرط أن يكون ذلك القدر من كسـبه معلوم يدف

فأقل, فإذا كان هذا الرقيق يكسب كل يوم عشرة ريالات في الغالب, واتفقـا عـلى المخارجـة 
بثمانية فإنه جائز, فإن كان من عادته أن يكتسب عشرة واتفقا على المخارجة باثني عشر فإنه لا 

 .يجوز
َّخارجة على المذهب أنه إذا حصل القدر الذي اتفق عليه يرتاح, إن شـاء عمـل وفائدة الم

ِّوإن شاء لم يعمل, بينما لو لم يكن بينهما مخارجة لكان السيد يملك أن يشـغله مـن الصـباح إلى 
 .آخر النهار
 حتى وإن لم يشق عليه, والقائلـة التـي تكـون في منتصـف »ويريحه وقت القائلة«: قوله
ل الظهر, ولكن الظاهر أن مرادهم في الأيام الطويلة دون أيام الشتاء; لأن أيام الشتاء النهار قب

 .قصيرة, والراحة قد حصلت بنوم الليل
 »الصـلاة« وسبق أن عـماد النـوم الليـل, فيريحـه وقـت النـوم, ووقـت »والنوم«: قوله

ًد قليلا والعبد قليلاُ والعقبة أن يتعاقب معه فيركب السي»ويركبه في السفر عقبة«المفروضة,  ً. 
َّنكاحا زوجه أو باعه«العبد  »وإن طلب«: قوله على من يغلب عـلى ظنـه أنـه يزوجـه,  »ً

 على من يمكنه أن يعفها إمـا »َّوطئها أو زوجها أو باعها«أي طلبت الزواج  »وإن طلبته أمة«
بوطئها أو بكونه صاحب تقو. 



 )١٠٠٩(

ćÝž–Ï@

َوعليه علف بهائمه, وس َ َ َْ َ َ َِ ِ ِ ُِ َ ُقيها, وما يصلحها, وأن لا يحملها ما تعجـز عنـه, ولا يحلـب َ َ ُ َ َ ْ َ ُ ْ َِ ِْ ََ َُ َْ ُ َ َ ِّ ُ َ َُ َ ََ ْ َ ْ
ْمن لبنها ما يضر ولدها, فإن عجز عن نفقتها أجبر على بيعهـا, أو إجارتهـا, أو ذبحهـا, إن  ِْ ِ َِ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ْ َ َ ْ ْ َ َ َ َ َ َ َْ َ َ َُ ُِّ َ ْ ََ َ ِ َ َ َ َ ََ َ َُ

ْأكلت َ ِ ُ. 

جمع بهيمة والمراد بها كل الدواب, فمالـك البهـائم :  والبهائمئم,هذا الفصل في نفقة البها
ما يقيها الضرر, فيلزمه أن يجعلها تحـت :  أي»عليه علف بهائمه وسقيها وما يصلحها«يجب 

سقف يقيها من الحر أو البرد, إذا كانت تتأثر بالحر أو البرد, فإذا كانت لا تتأثر فإنه لا يلزمـه, 
أن لا يحملها ما «شيء يؤلمها ويمكنه أن يعالجها فإنه يلزمه, ويجب عليه وإذا كان فيها جرح أو 

ّويجوز أن يحملها ما لم تجر العادة تحميلها إياه, مثـل أن يسـتعمل البقـر في الحمـل,  »تعجز عنه
ويستعمل الإبل في الحرث, ويجوز أن نجري تجارب على هذه الحيوانات في عقـاقير أو غيرهـا 

هذا من مصلحتنا ونحن لم نقصد التعذيب, ولكن يجب في هذه الحـال أن من الأدوية إذا كان 
 .يستعمل أقرب وسيلة لإراحتها

ينقص تغذيتـه حتـى لا يتغـذ, وهـذا :  أي»ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها«: قوله
ًعلى سبيل التحريم, ومن الأفضل ما يفعله كثير من الناس, أن يبدأ أولا بإرضـاع الولـد, ثـم 

 . )١(بن حتى يجعل لنفسه ما فضل عن حاجة ولدهايأخذ الل
 والذي يتولى إجباره هـو القـاضي, وفي »...فإن عجز عن نفقتها أجبر على بيعها«: قوله

ّعرفنا الآن القاضي لا يملك إلا إصدار الحكم والذي يلزم به الأمين ِ ْ ُ. 
فقـة  أي على شخص يغلـب عـلى ظنـه أنـه يقـوم بالواجـب مـن الن»على بيعها«: وقوله

وإذا أصـاب البهيمـة عيـب لا يمكـن زوالـه ولا يمكـن . »إجارتهـا«والرحمة, وكذا يقال في 
ًيذبحها وجوبا إذا كان سيضيع ماله وهي ستؤكل فلن تضيع : الانتفاع بها فنقول في هذه الحال

ماليتها, فإن كان لا ينتفع بها لكونها مريضة أو هزيلة فإنه يذبحها ويرميها, وتسـييب البهـائم 

                                                           
لم يفرق بين مأكول أنه يباح في البهائم, و: وكره أحمد رحمه االله تعالى خصاء غنم وغيرها, وذكر الزمخشري) 1(

من حاشية ابن نصر االله عـلى . منها وغيره, وحرمه البغوي في كل بهيمة إلا المأكول في حال صغره خاصة
 ).٣/٢٤٥(ًالفروع نقلا عن العنقري 



 )١٠١٠(

ًند اليأس من الانتفاع بها جائز; فإذا قدر أن حمارا انكسر فلا يجبر, فهنـا لـه أن يقتلـه ولكـن ع ِّ
 . )١( هو الصعق الكهربي−رحمه االله−بأسهل طريقة, وأسهل شيء كما يقول محمد رشيد رضا 

                                                           
على مقتني الكلـب المبـاح أن يطعمـه أو يرسـله ولا يحـل «): ٢٤٦−٣/٢٤٥(تتمة من حاشية العنقري ) 1(

ًك جوعا, ويحسن قتل ما يباح قتلـه, ويبـاح تجفيـف دود القـز بالشـمس إذا حبس شيء من البهائم ليهل
 .»استكمل وتدخين الزنابير, فإن لم يندفع ضررها إلا بإحراق جاز



 )١٠١١(
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َتجب لحفظ صغير, ومعتوه, ومجنون, والأحق به َِ ُّ ْ ََ َ َ ْ َ َ َُ ٍ ُِ ٍُ ِ ِ ٍِِ ْ َّا أم, ثم أمهاتها القربـى فـالقربى, ثـم َ ْ ْ َّ َّ ٌُّ ُ ُ َُ َْ َْ َ ُ َ ُ ُ
َأب, ثم أمهاته كذلك, ثم جد, ثم أمهاته كذلك, َِ َِ َُ َ ُ ٌُ ٌّ َُ ََّ َّ َّ َّ َُّ ُ َُ ُ َّثم أخت لأبـوين ثـم لأم, ثـم لأب, ثـم  ُ َّ ٍّ َّ ْ َُّ ُ ُ ٍُ َ َ َِ ِ ِ َ َ ٌ ْ ُ

ٌخالة لأ َبوين, ثم لأم, ثم لأب, ثم عمات ََّ َ َ ََّ َّ ٍّ َّ ُْ ُ ُ ٌٍ ِ ِ ُ كذلك, ثم خالات أمه, ثم خالات أبيه, ثم عمات َ ُ َ ُ ََّ َ َّ َّ ِّ َُّ ُ ُِ ِ ِِ َ َُ َ َ َ
ِأبيه, ثم بنات إخوته وأخواته, ثم بنات أعمامه وعماته, ثم بنات أعمام أبيـه, وبنـات عـمات  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َّ ََ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َُ َ ُ َ ُ َ َ ْ ُ َِ َِ َ َ َ َِ َّ َّ َُّ ُ ُِ

َأبيه, ثم لباقي العصبة, الأ ْ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ َّ ُ ِ ُقرب فالأقربَ َُ َْ َْ ْ َ. 

 . هي حفظ الطفل ونحوه عما يضره والقيام بمصالحه»الحضانة«: قوله
 فحكم الحضانة أنها واجبة, والصـغير هنـا هـو مـن لم يبلـغ, »تجب لحفظ صغير«: قوله

 وهـو »ومجنـون«ً وهو مختل العقل اختلالا لا يصل إلى حد الجنون, »معتوه«وكذا تجب لحفظ 
 .ليةمسلوب العقل بالك

 فلـو تنازعـت جـدة لأم مـع الأب في »والأحق بها أم ثم أمهاتها القربى فالقربى«: قوله
فإن لم يكن هنـاك أم ولا أمهـات :  أي»ثم أب«حضانة الولد فإن هذه الجدة تقدم على الأب, 

ثم جد ثم أمهاته « يعني القربى فالقربى, »ثم أمهاته كذلك«للأم, انتقلت الحضانة إلى الأب 
 أي تنتقل الحضانة إلى الحواشي, فتقدم الإناث على »ثم أخت لأبوين ثم لأم ثم لأبكذلك, 
ثم خالة لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم عمات كذلك, ثم خالات أمه ثم خـالات أبيـه «الذكور, 

ثم بنات إخوته وأخواته, ثم بنات أعمامـه وعماتـه, ثـم «دون عمات أمه :  أي»ثم عمات أبيه
 فيقـدم الإخـوة ثـم »ات عمات أبيه, ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرببنات أعمام أبيه, وبن

 .بنوهم ثم الأعمام ثم بنوهم وهكذا



 )١٠١٢(

ُفإن كانت أنثى فمن محارمها, ثم لذوي أرحامه, ثم لحاكم, وإن امتنع من له الحضانة, ُ ُ ََ ْ ََ َ َُ ْ َ َ َ َْ َ ْ َّ ْ ََّ َ ِْ ِ ٍِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ َُ َ ِ َ َ َ ََ ْ 
َأو كان غير أهل انتق َ ْ ٍ ْ َْ ََ ْ َ َ ُلت إلى من بعده,َ ْ َ َْ َْ َ ِ َولا حضانة لمن فيه رق, ولا لفاسـق, ولا لكـافر ولا  َ َ َ ََ َ َ ْ َ ٍَ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ٍَ َ ٌّ َِ َ َ

ِلمزوجة بأجنبي من محضون من حين عقد, فإن زال المانع رجع إلى حقه, وإن أراد أحد أبويه  ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ٍ ِْ َ َ ٍَّ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ ْ ْ ْ َ ََّ َ َُ َ َ َْ ِْ ِ ِِّ َْ َُ َ ِ ٍ َُ ْ َ ِ ِ
ًسفرا طويلا ِ َ ً ُ إلى بلد بعيد ليسكنه, وهو وطريقـه آمنـان فحضـانته لأبيـه, وإن بعـد السـفر ََ َّ ْ ََ َ ُ َ َُ َ َ ُ َ ُ َ ُ َ ُ َ َْ ِ ِِ ِ ِ ٍ ِ ٍِ َ َ َُ َ ِ ُ َ َ َ

ِلحاجة, أو قرب لها, أو للسكنى فلأ ُمه ٍ ِِّ ُّ ُِ َ َ ْ ْ َ ْ ََ َََ َ َ. 

مـن «وتم لها سبع سنين; فلا بد أن يكون الحاضن  »أنثى«المحضونة  »فإن كانت«: قوله
ًوذهب شيخ الإسلام رحمه االله إلى تقديم الأقـرب مطلقـا, سـواء كـان الأب أو   )١(»محارمها

الأم أو من جهة الأب أو من جهة الأم, فإن تساويا قدمت الأنثى, فإن كانا ذكـرين أو أنثيـين 
 .)٢(ّفإنه يقرع بينهما في جهة واحدة, وإلا تقدم جهة الأبوة

 .ًجد أحدا من الأقارب انتقلت إلى الحاكمفإذا لم ن »ثم لذوي أرحامه ثم لحاكم«: قوله
 لأن الحضانة حق للحاضن لا حق عليـه; فـإذا امتنـع »وإن امتنع من له الحضانة«: قوله

ْفإنها تنتقل إلى من بعده, فإن لم يردها من بعده انتقلت إلى من بعـده, وهكـذا إلى أن تصـل إلى  ُِ
 .الحاكم

ً والأهل أن يكون مسلما عـدلا »من بعدهغير أهل انتقلت إلى «الحاضن  »أو كان«: قوله ً
ًمحرما لمن بلغت سبعا, فإذا لم يكن مسـلما فإنـه لا حضـانة, وكـذلك إذا كـان فاسـقا معروفـا  ً ً ًً ْ َ
ًبالفسق والمجون, فإنها تنتقل إلى من بعـده, وإذا كـان عـدلا لكنـه مهمـل لا يحسـن الرعايـة 

 .والولاية, فإنها تنقل إلى من بعده
 وظاهر كلام الفقهاء سواء كان الفسـق مـن »ة لمن فيه رق ولا لفاسقولا حضان«: قوله

إن كـان فسـقه : جهة الاعتقاد أو الأقوال أو الأفعال وفي هذا نظر ظاهر, والصواب أن يقـال

                                                           
ولو برضاع أو مصاهرة إن تم لها سبع سنين; فإن لم يكـن «): ٣/٢٤٨(قال في الروض بحاشية العنقري ) 1(

 .» إلى محرمه, وكذا لو تزوجت أم وليس لولدها غيرهالها عصبة غير محرم سلمها لثقة يختاره أو
, وقـال في )٢٥٠−٣/٢٤٩(المذهب أنـه لا بـد أن يكـون مـن محارمهـا, كـما في شرح منتهـى الإرادات ) 2(

... ًهذا المـذهب مطلقـا) ًوإذا بلغت الجارية سبعا كانت عند أبيها: (قوله«): ٤٣١−٩/٤٣٠(الإنصاف 
 .»تخير: وقيل



 )١٠١٣(

ًيؤدي إلى عدم قيامه بالحضانة فإنه يشترط أن يكون عدلا, وإن كـان لا يـؤدي إلى ذلـك فإنـه 
 .)١(ليس بشرط
ً على مسلم, فإذا كانـت الأم كـافرة والأب مسـلما وبيـنهما »لكافر« حضانة »ولا«: قوله

 .طفل, وتفارقا, وطلبت الأم أن يكون تحت حضانتها فإننا لا نمكنها من ذلك; لأنها كافرة
ًالإسلام إذا كان المحضون مسلما, والبلوغ, وأن والحرية والعدالة : فشروط الحاضن هي

ًيكون عاقلا, وأن يكون محرما لم َ ْ َ  ,ً وأن يكون قادرا على القيام بواجب الحضـانة,ًن بلغت سبعاً
 .ًوأن يكون قائما بواجب الحضانة

ً وهو من ليس قريبا له, ويسقط حـق »لمزوجة بأجنبي من محضون«حضانة  »ولا«: قوله
بمجرد عقد الزواج وإن لم يحصل دخـول, حتـى لـو اشـترط عـلى :  أي»من حين عقد«الأم 

: ول إلا بعد تمام الحضانة, فإن حقها يسقط; لأن العبرة بالعقد, ولو قيلالزوج الثاني أن لا دخ
إن العبرة بالدخول, وأنها لو اشترطت على زوجها الجديد عدم الدخول حتى تنتهي الحضانة, 

 .ًإنه في هذه الحال لم تسقط الحضانة لم يكن بعيدا: فلو قيل
ر حرا عاد حقه, والكافر إذا أسلم  فالرقيق إذا صا»فإن زال المانع رجع إلى حقه«: قوله

ّعاد حقه, والفاسق إذا صار عدلا عاد حقه, والمرأة المزوجة إذا طلقت يعود حقها ًَّ. 
ًوإن أراد أحد أبويه سفرا طويلا«: قوله  السفر الطويل عندهم هو الـذي يبلـغ مسـافة »ً

َّويجـب أن يقيـد ًقصر, وهي على المذهب واحد وثمانون كيلـو وثلاثمائـة وبضـعة عشر مـترا,  َُ
 .السفر الطويل هنا بأن يكون لغير قصد الإضرار بالآخر

 .وهو عندهم الذي يبلغ مسافة القصر »إلى بلد بعيد«: وقوله
 كان الزوج والزوجة في مكة فطلقهـا, وكـان بيـنهما Wمثال ذلك »فحضانته لأبيه«: قوله

 المدينـة ليسـكنها مـن أجـل أن طفل فالحضانة للأم, فإن أراد الأب أن يضر بالأم, فسـافر إلى
لا حق له متى علمنا أن الرجل إنما سافر من أجل الإضرار بالأم, أمـا إذا : يأخذ الطفل فنقول

علمنا أنه أراد أن يتحول من مكة إلى المدينة لغير غرض الإضرار فإن الحضانة تكـون في هـذه 
 .الحال للأب ويسقط حق الأم

                                                           
, واختـار ابـن القـيم في الهـدي أن لـه )٣/٢٥٠( الأول, كـما في شرح منتهـى الإرادات وظاهر المذهب) 1(

 ).٩/٤٢٣(الإنصاف : انظر. الحضانة



 )١٠١٤(

انة لأمه على كلام المؤلف, والمذهب أنهـا للمقـيم  فالحض»وإن بعد السفر لحاجة«: قوله
 . )٢(, والأقرب أنها للأم )١(منهما

ُأو قرب لها«: قوله ًكان السفر قريبا دون مسافة القصر لحاجة, فالحضانة هنـا لـلأم :  أي»َ
 .)٤(, والأقرب أنها للأم)٣(على كلام المؤلف, والمذهب أنها للمقيم منهما

ُيعني إن قرب السفر وكان للسكنى, فالحضانة هنا للأم »أو للسكنى فلأمه«: قوله َ. 
واعلم أن هذه المسائل يجب فيها مراعاة المحضون قبل كل شيء, فإذا كان لو ذهـب مـع 
ُأحدهما, أو بقي مع أحدهما, كان عليه ضرر في دينه, أو دنياه, فإنه لا يقر في يد من لا يصـونه 

 . هو حماية الطفل عما يضره, والقيام بمصالحهولا يصلحه; لأن الغرض الأساسي من الحضانة

                                                           
 ).٣/٢٥١(شرح منتهى الإرادات : انظر) 1(
 ).٩/٤٢٨(وهو قول في المذهب كما في الإنصاف ) 2(
 ).٣/٢٥١(شرح منتهى الإرادات : انظر) 3(
 ).٩/٤٢٨(في الإنصاف وهو قول في المذهب, كما ) 4(



 )١٠١٥(

Ý–Ï@

ِوإذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلا خير بين أبويه, فكان مع من اختار منهما, ولا يقر بيـد  ِ ِ ِ ِ َِ ُّ ُ َ َ َ ْ ْ ِّ َ ُِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ََ ُ َ َْ َ ْ ُ َِ َ َ َُ َ ً َ ْ َ َ ِ
َمن لا يصونه ويصلحه, وأبو الأنثى أحق بها بعد ا ْ َ َ ُ َ ُ ُ ْ َ ُ ُ َْ ُ َ َِ ُّ َ ََ ْ ُُ ِ ُلسبع, ويكون الذكر بعـد رشـده حيـث َ ْ ُ ُ َ ََّ ْ َ َ ِْ ِ ْ َ َ َّ ُ ُ ِ

َشاء, والأنثى عند أبيها حتى يتسلمها زوجها َ َُ ْ َ ََ َ َّ َ َْ َ ََّ ِ َ ِ َ ْ ُ َ َ. 

وإذا بلغ الغلام سبع سـنين « ًالمحضون قبل سبع سنين عند الأم, سواء كان ذكرا أم أنثى
ِّعاقلا خير بين أبويه فكان مع من اختار منهما ً بعد سبع سنين ولم يكن عـاقلا, فإنـه  فإن بلغ»ً

َّمع أمه, فالبالغ العاقل يخير, فإذا اختار أمه, وقال ّلأنها تتركني ألعب كما أشاء, أما : أريد أمي: َُّ
أبي فيجبرني على الدراسة, فهنا نجعل الحضانة لأبيه; لأنه لا يقر بيد مـن لا يصـونه ويحفظـه, 

لا يهتم به, وأمه ترعى مصالحه وتحفظه القـرآن, فإنـه وكذلك العكس لو كان اختار أباه; لأنه 
ًيرد إلى أمه; فإن لم يختر واحدا منهما, وقال َ أنا أحب الجميع أبي وأمي, فهنا يقرع بيـنهما; لأنـه : ُ

ًوإن اختار الأم فإنه يكون عندها ليلا, وعند أبيـه نهـارا;  .لا سبيل إلى تعيين أحدهما إلا بذلك ً
ًاختار أباه فإنه يكون عنده ليلا ونهارا, ولكنه لا يمنع الأم من زيارته, من أجل أن يؤدبه, وإن  ً

 .ولا يحل له
ولو اختاره, ولـو  »بيد من لا يصونه ويصلحه«لا يبقى المحضون :  أي»ولا يقر«: قوله

 .كان هو أحق به من الآخر
 أبوهـا أحـق َّ فالأنثى لا تخير بعد سبع سنين, بل»وأبو الأنثى أحق بها بعد السبع«: قوله

ِّبها, لكن بشرط ألا يهملها فإن أخذها وتركها عند ضرة أمها, لا تقوم بمصالحها, بل تهملهـا,  َّ َ ّ
َّوتفضل أولادها, وتوبخها دائما, وتضيق صدرها, فإنه في هذه الحال لا يمكن مـن الحضـانة,  ً ِّ

ليهـا الضرر في َّوالراجح عندي أنها تبقى عند أمهـا حتـى يتسـلمها زوجهـا; إلا إذا خشـينا ع
ٌبقائها عند أمها, كما لو كانت أمها تهملها أو كان البلد مخوفا منه يخشى أن يسـطو أحـد عليهـا  ُ ً
ًوعلى أمها, ففي هذه الحال يتعين أن تكون عند الأب, ولا بد مع هذا أن يكون أبوها قائما بـما 

 .)١(يجب

                                                           
: انظر. تكون عند الأم: , وفي رواية)٣/٢٥٢(المذهب أنها تكون عند أبيها, كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(

 ).٩/٤٣١(الإنصاف 



 )١٠١٦(

 »بعد رشـده«تار, ومن سبع سنين حتى الرشد يكون عند من اخ »ويكون الذكر«: قوله
ُ لكن مع ذلك إذا خيف عليه من الفسـاد يجـب أن تجعـل الرعايـة لأبيـه, »حيث شاء«يكون 

والذي يجعلها للأب هو الحاكم الشرعي, لكن الأصل أن الأب لا يلزمه بالبقاء عنده إن كـان 
ًبالغا رشيدا ً. 
 .ام سبع سنين وهذا على المذهب من تم»والأنثى عند أبيها حتى يتسلمها زوجها«: قوله

* * * 



 )١٠١٧(

čpbflíbfläč¦a@Žlbflnč×@

ْوهي عمد يختص القود به بشرط القصد, وشبه عمد, وخطأ, فالعمـد أن يقصـد مـن  َ َ َ ُ ْ َ ْ ُ َ ُّ َ ََ َ ْ ْ ْ ََ ُ َ َ ٌِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َْ َ ْ َْ ٌ َ ْ ِ ِ ْ َ
َيعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به, مثل أ ُ َ َْ ِْ ِ ِ ِِ ُِ ْ ِّ َ ُ ُ ُ ْ َ ُ ُْ َُ َ َ ً َ ُ ََّ َ ْ َ ِن يجرحه بما له مور في البدن, َ َ َ ْ ُ ُ َْ َِ ٌ َ ََ ِ ْ َ ْ

ِأو يضربه بحجر كبير ونحوه, ِ ْ َ َ َ ُ َ َْ ٍ ِ ٍَ ِ ِ ْ َ ٍأو يلقي عليه حائطا, أو يلقيه من شاهق, أو في نـار, أو مـاء  َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ْ َ ُْ ْ ْ ُ ْ َ َ َْ َ َ ٍَ َ ِ ٍ َ ْ َ ًْ
ْيغرقه ولا يمكنه التخلص منهما, أو يخنقه أو  ُ ْ ُ ُ َ َُ ََ ُِ ِ ِْ َ َ ُ ْ َ َّ ُُّ ْ ُ َُ ِ َيحبسه ويمنع عنه الطعـام أو الشراب فيمـوت ْ ْ َُ َ َ ْ َ ََ َ ْ َ ُ َ َ َ َُ َّ َ َّ ِ ْ َ

ُمن ذلك في مدة يموت فيها غالبا, أو يقتله بسحر, أو بسم, أو شهدت عليه بينة بما يوجب  َ َ ْ ْ ْ ُ ْ ً ِْ ُ ِّ ْ ٍّ ُ َ ُ َ َُ ِ ِ ٌِ ِْ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ َْ َ ُ ُ َِّ َ َ ٍَ َ ََ ِ
ُقتله, ثم رجعوا, وقالوا ََ ُ ََ ُ َ َُ َّ ُعمدنا قتله, : ْ ََ ْ َْ َ َونحو ذلكَ ِ َ ْ ََ. 

ً هي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا, »الجنايات« :قوله وقد قسـم العلـماء ً
 .عمد, وشبه عمد, وخطأ: الجناية إلى ثلاثة أضرب

 والمعنى أنه لا قصاص إلا في العمد, »به«أي القصاص  »وهي عمد يختص القود«: قوله
ًتص العمد أيضا بأنـه لا كفـارة فيـه, وفي العمـد أما الخطأ وشبه العمد فلا قصاص فيهما, ويخ

فحق االله يسقط بالتوبة, وحق أولياء المقتول, ويسقط بتسليم نفسه لهـم, وحـق : ثلاثة حقوق
َّالمقتول لا يسقط; ولكن هل يؤخذ من حسنات القاتل, أو أن االله تعالى بفضله يتحمـل عنـه? 

 .بة هذا القاتلأن االله بفضله يتحمل عنه إذا علم صدق تو: الصواب
فلـو . ُقصد الجناية, وقصد المجني عليه, فلا بد من القصدين:  أي»بشرط القصد«: قوله

ًلم يقصد الجناية, بأن حرك سلاحا معه فثار السلاح وقتله, فهنا لـيس بعمـد; ولـو أنـه قصـد 
 .الرمي على شاخص فإذا هو إنسان, فهذا ليس بعمد

ًة لكن بشيء لا يقتل غالبـا, مثـل مـا لـو ضرب قصد الجناي:  ومعناه»وشبه عمد«: قوله 
َّإنسانا بالمهفة فمات, فهذا ليس بعمد محض; لأن الجناية لا تقتـل, ولـيس بخطـأ; لأنـه قصـد  ً

 .الجناية
 وهو ألا يقصد الجناية, أو يقصد الجناية لكن لا يقصد المجني عليه, مثـل »وخطأ«: قوله

 .ًأو ير صيدا فيرميه فيصيب آدمياأن تنقلب الأم على ابنها وهي نائمة فتقتله, 



 )١٠١٨(

 فلا بد أن يكون للقاتل قصد, فأما الصغير والمجنـون فـإن »...فالعمد أن يقصد«: قوله
عمدهما خطأ; لأنه ليس لهما قصد صحيح, وإن قصد من يظنه غير آدمي أو من يظنه آدميا غير 

 .ًمعصوم, فقتل معصوما فليس بعمد
 .ً وقد سبق بيانه قريبا»ته بهبما يغلب على الظن مو«: وقوله

نفـوذ في :  أي:»بـما لـه مـور«أي مثل أن يجرح الجاني المجنـي عليـه  »أن يجرحه«: قوله 
َّالبدن; مثل لو بطه برأس الدبوس فهذا له مور في البدن, وهو عند المؤلـف عمـد; لكنـه عـلى 

 وهـذا لا »ظـن موتـه بـهأن يقتله بما يغلب على ال«: القاعدة لا ينطبق على العمد; لأن القاعدة
َّيغلب على الظن موته به, اللهم إلا إذا بطه في مقتل, كما لو بطه في الفؤاد, أو في الوريد, أو مـا  َّ ّ

 .َّأشبه ذلك, أما لو بطه في مكان متطرف من البدن, فليس هذا بعمد في الواقع
ُفإن جرحه بما له مور في البدن, فقيل له َ الـدم, فقـال المجنـي ِداو الجرح; حتى لا ينـزل : ََ

 .ُلا, بل سأدعه ينزل حتى يقتل الرجل, فالمذهب أن هذا عمد من الجاني: عليه
 مثل ما لو ضربه بمطرقة كبيرة, ولو ضربه بحجر »أو يضربه بحجر كبير ونحوه«: قوله

ُصغير فهو شبه عمد, إلا إذا قتله بحجر صغير في مقتل, مثـل إن ضربـه عـلى الكـلى, أو عـلى 
ًما أشبه ذلك مما يكون سببا للقتل, فهنا يكون ذلك عمدا, ومعرفة كون الحجر يقتل الكبد, أو  ً

 .أو لا يقتل, يرجع في ذلك إلى العرف
اجلس تحت هذا الجـدار واسـتظل بـه, فجـاء :  بأن قال له»ًأو يلقي عليه حائطا«: قوله

أو «ًقتـل غالبـا, ًوجلس, وذهب الآخر من وراء الجدار وألقاه عليه, فيكون هذا عمدا; لأنه ي
 فإن ألقـي »أو في نار أو ماء يغرقه, ولا يمكنه التخلص منهما«مرتفع, :  أي»يلقيه من شاهق

ٍفي نار أو ماء, ويمكنه التخلص منهما فليس بعمد,  يكتم نفسه, سـواء بحبـل, : أي »أو يخنقه«ٍ
عكسـه فلـيس أو بتثبيت مادة تكتم النفس, أو شبه ذلك, ولو وضع يده على فمه دون أنفه أو 

 . بخنق; لأنه يمكنه التنفس, لكن لو وضع يده على أنفه وفمه فهذا خنق
ً فإذا حبسه ولم يعطه ماء ولا طعاما حتى مات في »...أو يحبسه ويمنع عنه الطعام«: قوله ً

ًمدة يموت فيها غالبا فهو عمد, والمدة التي يموت فيها غالبا تختلف في الحر والبرد, فيرجع في  ً
ومثله لو حبسـه في الشـمس في أيـام الصـيف «: أهل الخبرة, وقال بعض أهل العلمذلك إلى 

 وهـذا صـحيح, وهـذه الصـورة وإن »حتى مات أو حبسه في ليالي البرد في أيام الشتاء فـمات
 .كانوا لم يقولوها لكننا ننزلها على الضابط



 )١٠١٩(

يتوصـل بهـا  والسحر عبارة عن عزائم, وعقد, ورقى, وأدوية, »أو يقتله بسحر«: قوله
َّإلى ضرر المسحور في بدنه, أو عقله; فإذا وضع رجل السحر لشخص حتـى أثـر فيـه ومـات, 

ًفإن هذا يكون قتلا عمدا ٍّأو بسم«,  )١(ً ُ ُّأو يقتله بسم, وذلك بأن يضع له السم في ماء أو :  أي»ِ ٍّ ُ
 .و هدرُفي طعام ويسقيه إياه وهو لا يعلم, فإن علم أن فيه سما وأكله أو شربه فه

 كأن شهدوا »عمدنا قتله: أو شهدت عليه بينة بما يوجب قتله ثم رجعوا وقالوا«: قوله
ُبأنه زنا وهو محصن فحكم القاضي بشهادتهم, ورجم هذا المشهود عليه, ثـم رجعـوا وقـالوا َ َ :

 .ًنحن راجعون عن شهادتنا, ومتعمدون لقتله, فهنا يكون قتله عمدا
ونحـو هـذه الصـور, فالمسـألة ليسـت :  مـا سـبق, أيالإشارة إلى »ونحو ذلك«: قوله

هو أن يقصد مـن يعلمـه آدميـا «: محصورة, والواجب أن نرجع إلى الضابط, ونقول في العمد
 .»ًمعصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به

                                                           
ينبغي : المعيان الذي يقتل بعينه قال ابن نصر االله في حواشي الفروع): ٢/٣٦٤(تتمة من حاشية أبي بطين ) 1(

ً يقتل بسحره غالبا فإن كانت عينه يستطيع القتل بها وفعـل باختيـاره وجـب بـه أن يلحق بالساحر الذي
القصاص, وإن فعل ذلك بغير قصد يتوجه فيه القول بضمانه إلا أن يقع بغير قصد فيتوجه عـدم الضـمان 

ومن عرف بأذ الناس حتى بعينه حبس حتى يتوب أو يمـوت , : اهـ حاشية م ص, وفي حاشية الإقناع
 .للإمام قتله اهـ: والقاضي. للإمام حبسه: غيبوكلام التر



 )١٠٢٠(

َوشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بهـ َ َ َ ِْ ُ ْ َ ً َ ُ ْ َْ َ ْ َ ِ ِ ِ َِ ُ ُْ َ َ َْ ً َْ ِ ْ َا, كمـن ضربـه في غـَ ِ ُ َ َْ َ َ ٍير مقتـل َ ْ َ ِْ
ْبسوط, أو  َْ ٍ َ ًعصِ ٍ صغيرة,اَ َِ َأو لكزه, ونحوه, والخطأ أن يفعل ما له فعلـه, مثـل أن يرمـي مـا  َ َ ْ َ َ َِ ِ ِْ َْ َ َُ ُ َ َ َْ ُ ْ ُ َ َ ُ َ ْ َ ُ ْْ ُ َ َ َ ََ

ًيظنه صيدا, أو غرض َ ْ ََ ْ َ َُ ً ُّ َا, أو شخصا, فيصيب ُ ً ِْ ُ َ َْ ِآدمَ ُ لم يقصدهياَ ْ ِ ْ َ ْ ْوعم. َ َ ِد الصبي والمجنونَ ُ ُْ َ ََّ ِّ ِ ْ. 

ًفالعمد تقتل الجناية فيه غالبا, وشـبه  »ًوشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا«: قوله
ًالعمد لا تقتل غالبا, لكن اشترط المؤلف شرطا فقال  وقيده بهذا القيد; لأنـه »ولم يجرحه بها«: ً
ًإن جرحه بها ولو كانت لا تقتل غالبا صار عمدا, مثا كمـن ضربـه في غـير «: قول المؤلف: لهً

فهذا ليس بعمـد بـل شـبه  »بسوط أو عصا صغيرة«كأن ضربه في طرف أو على رأسه  »مقتل
 .»لكزه«عمد, وكذا لو 

 كرجـل أراد أن يرمـي »ًوالخطأ أن يفعل ما له فعله; مثل أن يرمي ما يظنه صيدا«: قوله
 .ًل لا في الآلة; لأن الآلة تقتل غالباًالصيد فأصاب إنسانا فإنه خطأ, والخطأ هنا في القت

ً الغرض هو الهدف, فلو نصب غرضا يرمي إليه, فلما أطلق الرصاص »ًأو غرضا«: قوله
 .ًأصاب إنسانا ولم يقصده, فإنه يكون خطأ

ً أنه لو فعل ما ليس له فعله بجناية تقتل غالبا فهـو »أن يفعل ما له فعله«: وعلم من قوله
ًمي شاة فلان فيصيبه هو, فعلى رأي المؤلف يكون عمدا, لكن هذا فيه أن ير: عمد, مثال ذلك
ًإذا فعل ما ليس له فعله فأصاب آدميا, فإما أن يكون ما قصده مساويا للآدمي : نظر, بل نقول

ٍأو دونه, فإن كان مساويا للآدمي فهو عمد بلا شك, كما لو أراد قتل معصوم مساو للمقتول,  ً
 . )١(راد قتل شاة فقتل صاحبها, فالصواب أنه ليس بعمدفالحرمة واحدة, ولو أ

فيصـيب «ٍ مباح الدم, كزان محصن وحربي, وما أشبه ذلـك »ًشخصا«يرمي  »أو«: قوله 
 .وقد سبق »آدميا لم يقصده

                                                           
أنه إذا فعـل مـا لـيس لـه فعلـه; كـأن ) أو يفعل ما له فعله: (مفهوم قوله«): ٩/٤٤٦(قال في الإنصاف ) 1(

يقصد رمي آدمي معصوم أو بهيمة محترمة فيصيب غيره أن ذلك لا يكون خطأ, بل عمد, وهو منصوص 
ضي في روايتيه, وهو ظاهر كلام الخرقي, وخرجه المصـنف عـلى قـول أبي الإمام أحمد رحمه االله, قاله القا

أنـه : وقـدم في المغنـي. بكر فيمن رمى نصرانيا فلم يقع به السهم حتى أسلم أنه عمد يجب به القصـاص
ًأن يرمي صيدا أو هدفا أو شخصا فيصيب : خطأ وهو مقتضى كلامه في المحرر وغيره حيث قال في الخطأ ً ً

 .» يقصدهًإنسانا لم



 )١٠٢١(

 والمراد به هنا مـن دون البلـوغ, وعمـد  والصبي, خطأ»وعمد الصبي والمجنون«: قوله
, )١(; لأنـه لا يعـذر بـه وعمـد السـكران عـلى المـذهب عمـدًالنائم أيضا يعتبر مـن الخطـأ, 

 . )٢(والصحيح أن السكران لا يؤاخذ بأقواله فلا يقع عتقه ولا طلاقه ولا وقفه ولا إقراره
 :+والفرق بين الخطأ وقسيميه

 : يشترك الخطأ وشبه العمد في أمور, ويفترقان في أمور, فيشتركان في التالي
 .أن الدية على العاقلة: ًثالثا. أن فيهما الدية: ًثانيا. أنه لا قصاص فيهما: ًأولا

 :ويختلفان في التالي
أن دية شـبه العمـد مغلظـة, وديـة : ًثانيا. أن شبه العمد قصد, والخطأ ليس بقصد: ًأولا

 .أن شبه العمد فيه إثم, والخطأ لا إثم فيه: ًثالثا. الخطأ غير مغلظة
 :ويفارق الخطأ العمد في التالي

العمـد ديتـه مغلظـة, والخطـأ : ًثانيا. أن العمد فيه قصاص, والخطأ لا قصاص فيه: ًأولا
 .مخففة

العمد لا كفارة فيه, والخطأ فيـه : ًرابعا. العمد ديته على القاتل, والخطأ على العاقلة: ًثالثا
 .كفارة

 .العمد فيه إثم عظيم, والخطأ لا إثم فيه: ًخامسا

                                                           
 ).٣/٢٥٩(شرح منتهى الإرادات : انظر) 1(
 ).٨/٤٣٥(وهو رواية في المذهب, كما في الإنصاف ) 2(



 )١٠٢٢(

ćÝž–Ï@

ِتقتل الجماعة ب ُ َْ َ َ ُ َ ِالواحد, وإن سقط القود أدوا دية واحدة, ومـن أكـره مكلفـا عـلى قتـل ُ ْ ََ ً َ ََ َ َ ْ َ َ ْ َّ ُ َ َ ًَ َّ َْ ُ َ َ َ َْ َ ًَ ِ ِ ِ َِ ْ ِ
ْمكافئه فقتله فالقتل أو الدية عليهما, وإن أمر بالقتل غير مكلف أو مكلفا يجهل تحريمـه, أو  ُ ْ َ َ َُ َ َ ِ ََ ُ ُ ْ َ َ ْ َ ُِ ْ َ ُ َّ َّ ْ َ ُ ََ ْ َ ً َ َ ٍَ ِ ِ َِ ََ ِ ْ ِّ ْ ََ ُ َ َِ ْ ِ ِ َ َ

َأمر َ َ به السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه فقتـل, فـالقود أو الديـة عـلى الآمـر, وإن قتـل َ َ ْ ْ َْ ِّ َ َُ ُ َ َْ ُِ َ َ ُ َ ُ ْ ِْ ِِ ِ ِ ِْ ََ َ َ َ َ ُِّ َ َ َ ُ ُ ًَ ِ
ِالمأمور المكلف عالما بتحريم القتل فالضمان عليه دون الآمر, وإن اشترك فيه اثنـان لا يجـ َ َ ََّ ِْ ِ َْ ْ َْ َِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َِ َ ُ َ ْ َِ َِ ُْ ُ َُ ْ ََّ ِ ً ُ َِ ِ ُ ُب َ

ُالقود على أحدهما منفردا لأبوة أو غيرها فالقود على الشريك, فإن عدل إلى طلب المال لزمه  َ َ ُ َ َ ْ َّ ُ ً َ َ ُ ََ ْ ُ َِ َِ َ ِْ َ ِ َِ َ َ َِ َِ َ ْْ َ َِ ٍ ِ َِّ َ َِ َ َ َِ َ
ِنصف الدية َِ ِّ ُ ْ. 

 ,ًإذا اجتمع جماعة على قتل إنسان فإنهم يقتلون جميعا:  أي»تقتل الجماعة بالواحد«: قوله
 .د من شرط, وهو أن يتمالؤوا على قتله, أو يصلح فعل كل واحد للقتل لو انفردلكن لا ب

: هذا الرجل عنده مال كثـير, سـنقتله ونأخـذ مالـه, فقـال أحـدهم: قالوا: مثال التمالؤ
ًاجلس أنت في هذا المكان مراقبا, وأنت في هذا المكان الآخر مراقبا, وأحدنا يشحذ السـكين,  ً

 .الؤوا على قتلهوأحدنا يقتله, فهنا تم
ْ لكن فعل كل واحد يصلح لقتلـه,مثال ما لم يتمالؤوا ُكأنـاس أرادوا أن يهجمـوا عـلى : ِ

شخص لقتله وأخذ ماله, دون أن يطلع أحدهم على الآخر, ولم يعلم أحـدهم بـالآخر, لكـن 
ًقدر االله ـ تعالى ـ أن يأتوا جميعا ليلا, وكل شخص رمى هذا الرجل, فأحدهم أصابه في ب ً طنـه, َّ

ًوالآخر في صدره, والآخر في ظهره, فمات الرجل, فهنا يقتلون جميعـا; لأن فعـل كـل واحـد 
ولو جرحه أربعة بدون اتفاق وخامس لكزه, فهنا يقتل الأربعة,  ,منهم يصلح للقود لو انفرد

 .ُوالخامس الذي لكزه لا يقتل; لأن فعله لا يصلح للقتل لو انفرد
أدوا ديـة «قط القصـاص لأي سـبب مـن الأسـباب سـ:  أي»وإن سقط القـود«: قوله
نحن لا نريد قتل هؤلاء, لكن نريد الديـة, فيلـزمهم ديـة :  مثل أن قال أولياء المقتول»واحدة
 .واحدة

 :ًثم ذكر المؤلف مسائل تشبه الاشتراك, وليست اشتراكا, فقال
ًأي بالغا عاقلا  »ًومن أكره مكلفا« مكـافئ عـلى قتـل شـخص : أي »على قتل مكافئـه«ً

َللقاتل المكره, وستأتي المكافأة;  ِالمكره قتل من أكره على قتله: أي »فقتله«ُ َ َ َ  »فالقتـل أو الديـة« َ



 )١٠٢٣(

, )١(عـلى القاتـل ومـن أكرهـه:  أي»عليهما«فالقصاص إذا اختير, أو الدية إن عفي عنه : أي
ٍ, أو عليهما جميعا, وحينئذ ينظـر القـاضي  )٢(َأنه إما على المكره: والصواب إلى مـا هـو أصـلح ً

 . ًللناس في هذه المسألة, فإن قتلهما جميعا, ورأ أن المصلحة تقتضي ذلك فليفعل
وعلى كل حال فهذه المسائل الخلافية التي ليس فيها دليل واضـح يفصـل بـين الأقـوال, 

 .ًينبغي أن يعطى الحاكم فيها سعة في الحكم بما ير أنه أصلح للخلق
ًتاج إلى قيد, وهو أن يكون مكرها على قتل معين, بأن يقول  يح»على قتل مكافئه«: وقوله

ّاقتل فلانا وإلا قتلتك, وأما لو قال: له َّاخرج إلى السوق, وأتني برأس رجل من المارة, فإن لم : ً ٍ ِ ْ
عـلى −ًتفعل قتلتك, فذهب وقتـل شخصـا في السـوق, فهـذا غـير معـين, فالقصـاص هنـا 

 . يكون على القاتل−المذهب
اذهب إلى :  لو قال لصغير أو لأحد من غير المكلفين»ن أمر بالقتل غير مكلفوإ«: قوله

ِذلك الرجل النائم واقتله, ففعل ذلك الصغير ما أمر به وقتـل الشـخص, فهنـا الضـمان عـلى  ُ
ًأمر شخصـا بالغـا عـاقلا, لكنـه لا يـدري أن :  أي»ًمكلفا يجهل تحريمه«الآمر, وكذا لو أمر  ً ً

 .ً قريباالقتل حرام,كرجل أسلم
ًأمر بالقتـل ظلـما, :  أي»ًظلما«وهو الرئيس الأعلى في الدولة  »أو أمر به السلطان«: قوله
 .ًيا جنود اقتلوا فلانا, فقتلوه: بأن قال

فقتـل; فـالقود أو الديـة «وهم لا يعلمون أنه ظالم :  أي»من لا يعرف ظلمه فيه«: قوله
أن نعلـم أن : الأول:  المسألة لها ثلاثة أقسـام, وهذه  وهو السلطان, لا على المأمور»على الآمر

أن نعلم أنه ظالم, فهنـا لا يجـوز تنفيـذ : الثاني. السلطان غير ظالم, فهنا يجوز الإقدام على القتل
أن نجهل الأمر, ولا ندري هل هو مباح الدم, أو محترم الدم, فهذه المسألة فيهـا : الثالث. أمره

لا يجـوز, حتـى نعلـم أنـه : ; والقول الثاني)٣(ر السلطانأنه يجوز تنفيذ أم: خلاف, فالمذهب
 .)٤(مباح الدم

                                                           
 , )٣/٢٦٢(وهو المذهب, كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(
 ).٩/٤٥٣(وهو قول في المذهب, كما في الإنصاف ) 2(
 ).٣/٢٦٢(شرح منتهى الإرادات : انظر) 3(
ًأو أمر به أي بالقتل السلطان ظلما مـن لا : عند قول صاحب الروض) ٢/٣٦٧(ين قال في حاشية أبي بط) 4(

هذا بناء على وجوب طاعة السلطان في القتل المجهـول, وفيـه : قال الشيخ تقي الدين«: يعرف ظلمه فيه



 )١٠٢٤(

ًوإن اشترك فيه اثنان لا يجب القود على أحدهما منفردا لأبوة أو غيرها, فـالقود «: قوله
 لو اشترك في القتل شخصان, بحيث لـو انفـرد أحـدهما لم يجـب القتـل عليـه, »على الشريك

 .ف الديةفالقود على الشريك,وعلى الثاني نص
لو اشترك أب وأجنبي في قتـل الولـد, فـالأجنبي يقتـل :  مثاله»لأبوة أو غيرها«: وقوله

 .بالولد, والأب لا يقتل بولده كما سيأتي والأب يكون عليه نصف الدية
 كالإسلام في قتل الكافر, فلو اشـترك مسـلم وكـافر في قتـل كـافر, »أو غيرها«: وقوله

وكذلك لـو  ,لكافر, فالكافر يجب قتله, والمسلم عليه نصف الديةفمعلوم أنه لا يقتل المسلم با
اشترك عامد ومخطئ في قتل إنسان, فعلى العامد القتل, وعلى المخطئ نصـف الديـة, هـذا مـا 

 فإنه إذا اشترك عامـد ومخطـئ, فإنـه لا قصـاص علـيهما; لأن وأما المذهبمشى عليه الماتن, 
 .أ, ولا نعلم هل مات بالخطأ أو بالعمدجناية أحدهما لا تصلح للقصاص, وهي الخط

 :فهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال
تبعض الحكم, فيجب القصاص على الشريك الذي تمت فيـه شروط القصـاص, : الأول

 .دون من لم تتم فيه شروط القصاص, وهو ما مشى عليه الماتن
بالقاتل, فإن كان التفصيل بين ما إذا كان ذلك لقصور في السبب, أو لمعنى يختص : الثاني

لمعنى يختص بالقاتل وجب القصاص على الشريك, وإن كان لمعنى يختص بالسبب 
 .لم يجب على الشريك, وإنما تجب الدية, وهو المذهب

ً أنه لا قصاص مطلقا حتى على من شارك; لأن القتل اشتبهنا فيه, هل وقـع ممـن :الثالث
 يمكن القصاص منه, أو ممن لا يمكن القصاص منه?

لو اشترك اثنان في قتل شخص, :  أي»فإن عدل إلى طلب المال لزمه نصف الدية«: ولهق
لا : أحدهما يجب عليه القصاص, والآخر لا يجب عليه القصاص, ولكن أولياء المقتول قـالوا

 .نريد القصاص, فهنا الذي كان عليه القصاص يؤدي نصف الدية

                                                                                                                                                    
م ًنظر; بل لا يطاع حتى يعلم جواز قتله, وحينئذ فتكون الطاعة له معصية, لاسيما إذا كان معروفا بـالظل

 .»,فهنا الجهل بعدم الحل كالعلم بالحرمة



 )١٠٢٥(
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ٌوهي أربعة َ َ َْ ََ ٍصمة المقتول, فلو قتل مسلم أو ذمي حربيا أو مرتدا لم يضمنه بقصاص ِع: ِ ََ ُ ْ َ ْ ْ ِْ ِ ِِ ِْ َ َ َُ َ ْ ُ ْ ٌّ ِّ ٌ ْ ُ َْ ْ َ َ َ َ ََ ْ َُ ِ
ِولا دية, الثاني َّ ٍ َِ َ ُالتكليف, فلا قصاص على صغير ولا مجنون, الثالث: َ َِّ ِ ِ ٍِ ُ َّْ َ َ َ َ َ ٍَ َ َ َ ُ ُالمكافأة, بأن يسـاويه : ْ َ َ ُِ ْ َ َِ ُ َ َ ُ
َفي الدين, و ِ ِّ َالحرية, والرق, فلا يقتل مسلم بكافر, ولا حـر بعبـد, وعكسـه يقتـل, ويقتـِ َ َْ ْ ْ ُِّ ُ ُ ٌّ ٌ ْ ُ ُ ِّ َّ َِّ ُ َ َ ْ َ ُ َ َُ ُْ ٍَ ِ ِ ِِ َِ ٍ َ َ ُل ُ

َالذكر بالأنثى, والأ َ ْ ِ ُ َ ُنثى بالذكر, الرابعَّ ِ َِّ ِ َ َّ َ َعدم الـولادة, فـلا يقتـل أحـد الأ َبـوين; وإن عـلا : ْ ََ َ َ َ َ َ َْ ِ ِ ْ ُ ُْ ُ َ ََ ُ ْْ َ ِ َ ِ
ِبالولد  َ َْ َوإن سفل, ويقتل الولد بكل منهماِ ُ ْ ُ َِ ٍّ َ ْ ُ َُ ِ َ َ َْ ُ ََ ْ ِ. 

َ, والقصاص هو أن يفعل بالجاني كـما فعـل, إن قتـل »القصاص«ثبوت  »شروط«: قوله َ
ِقتل, وإن قطع طرفا قطع طرفه, وهكذا ُِ ً ُ. 

القصـاص, وأخـذ الديـة, والعفـو, فينظـر : وقد رخص االله لهذه الأمـة ثـلاث مراتـب
 المصلحة تقـتضي القصـاص فالقصـاص أفضـل, وإذا كانـت المصـلحة للمصلحة, إذا كانت

 .تقتضي أخذ الدية فأخذ الدية أفضل, وإذا كانت المصلحة تقتضي العفو فالعفو أفضل
 أي أن يكـون المقتـول »عصـمة المقتـول: أربعـة«أي شروط القصـاص  »وهـي«: قوله

فلـو قتـل «  والمسـتأمن;المسلم والذمي والمعاهـد: معصوم الدم, والمعصومون أربعة أصناف
يعاقـب عـلى قتلـه , وقاتل المرتـد »ٌمسلم أو ذمي حربيا أو مرتدا لم يضمنه بقصاص ولا دية
ًولو أن شخصا قتل زانيا محصـنا  ,فيعزره الإمام; لأنه ليس لأحد أن يفتات على الإمام أو نائبه ً ً

 .لم يضمنه
 لأنـه »ص على صغير ولا مجنونفلا قصا«تكليف القاتل, :  أي»التكليف: الثاني«: قوله

ًلا يتصور منهما عمد, وإذا كان الرجل يجن أحيانا ويعقل أحيانا, فإن قتـل في حـال جنونـه لا  ً ُّ َ ُ
َالجنون كالكبر وهـو الهـرم الـذي بلـغ ولو زال عقله بغير يقتل, وإن قتل في حال عقله يقتل,  ِ

ًرأ شخصا فضربه على رأسه, فـلا ًالهذيان وسقط تمييزه, وخرج يوما من بيته, وسيفه بيده, ف
َّيقتل به, ولو أن رجلا خرج من بيته سكران ومعه السيف, فقابله رجـل فجـب رأسـه, فهـذا  ًُ

 .على المذهب يقتل; لأنه زال عقله بأمر لا يعذر به, بل بأمر محرم
َل ُيساوي القاتل المقتو: أي »المكافأة بأن يساويه في الدين والحرية والرق: الثالث«: قوله

ًفي هذه الأمور, بأن يقتل مسلم مسلما, ويقتل حر حرا, ويقتل عبد عبدا, والصواب أن يقـال ٌ ٌ ً ٌ :



 )١٠٢٦(

ُألا يفضل القاتل المقتول في الدين والحرية والملك; فلا يقتل مسلم بكافر; لأن القاتـل أفضـل  َّ َ
يـة, ولا يقتـل من المقتول في الدين, ولا يقتل حر بعبد; لأن القاتل أفضل من المقتـول في الحر

َمكاتب بعبده, مع أن كليهما عبد, لكن المكاتب أفضل; لأنه مالك له; ولهذا فصـواب العبـارة 
 . )١(»في الحرية والملك«

 فيقتـل الكـافر بالمسـلم, »فلا يقتل مسلم بكافر ولا حـر بعبـد وعكسـه يقتـل«: قوله
َلـوك للمكاتـب إذا قتـل وكذلك يقتل العبد بالحر وكذلك يقتل المملوك بالمالك, فالعبـد المم

  .»ويقتل الذكر بالأنثى, والأنثى بالذكر«سيده فإنه يقتل به; لأنه دونه, 
ًبألا يكون القاتل والدا للمقتول, سواء كان مـن جهـة :  أي»عدم الولادة: الرابع«: قوله

: , والصواب»فلا يقتل أحد الأبوين; وإن علا بالولد وإن سفل«الأبوة أو من جهة الأمومة, 
 . )٢(نه يقتل بالولدأ

 يعني لو قتل الولد والده فإنه يقتـل, وكـذا ابـن البنـت »ويقتل الولد بكل منهما«: قوله
ًيقتل بجده من أمه; فهذه أربعة شروط, وهناك شرط خامس, وهـو أن تكـون الجنايـة عمـدا  ِّ

 .ًوعدوانا

                                                           
, قـال أبـو بطـين »يعنـي بـأن لا يفضـل القاتـل والمقتـول بإسـلام أو حريـة أو ملـك«: قال في الروض) 1(

 .»كالمكاتب مع عبده فلا يقاد به المكاتب; لأنه فضله بالملك. أو ملك: قوله«): ٢/٣٦٨(
, ومـا صـوبه الشـيخ روايـة, كـما في )٣/٢٦٨(رادات المذهب ما ذكره المصنف كـما في شرح منتهـى الإ) 2(

 ).٩/٤٧٣(الإنصاف 



 )١٠٢٧(
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ٍيشترط له ثلاثة شروط ُ ُ ُ َ ََ ُ َ ُ َ َ ْ َأح: ُ َدهاَ ْكون مستحقه مكلفـا, فـإن كـان صـبيا, أو مجنونـا لم : ُ َ ً َُ َْ َ ْ َ َْ ُ ْ ُِ َ ْ َُ َِ َ ً َّ ِ ِِّ
ُيستوف, وحبس الجاني إلى البل ُ َ ُ َ َْ ِ ِ َ ِ َ َ ْ ِوغ والإفاقـةُ َ َ ِ َ ِالثـاني. ِ َتفـاق الأوليـاء المشـتركين فيـه عـلى ا: َّ َ ِْ ِ ِ َِ ِ َ ْ ُ َ ُ ِّ

ِاستيفائه, وليس لبعضهم أن ينفر َ َْ َ ْ ْ ْْ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َد به, وإن كان من بقي غائبا, أو صغيرا, أو مجنونا, انتظـر ََ َ َِ ِ ِ ِ ُِ ُْ ً ْ َ ْ َ ْ ً َ ْ َ ََ ًَ َ َ َْ ِ ِ
ُالقدوم, والبلوغ, والعقل ُْ ُ َُ َ ُ َ ُ ُالثالث. ُ َأن يؤمن في الاستيفاء أن يتعد الجاني, فإذا وجب على : َِّ َ َ َ َ َ ََ ِ َ ِ َ َّ َ َ ْ َ ُْ ْ َْ َِ َِ ِ

َحامل أو حائل فحملت لم تقت ُ ْْ ْ َ َ َ َ َ ْ ََ ٍ ٍِ ُل حتى تضع الولد وتسقيه اللبأ, ثـم إن وجـد مـن يرضـعه, َِ ُ ْ ُ َ ُ َ َ َ َِ ِْ ُ َ َّ َ َْ ُ َ َ َِّ ْ ِ ُ َ َّ َ َْ
ـا في الطــرف حتــى تضــع, والحــد في ذلــك  ـه, ولا يقــتص منهـ ـى تفطمـ َوإلا تركــت حتـ ِ ِ ِ ِِ ُِّ َ َّ ْ َ َ َّ ْ َُ َ َ َ ُّ َ ُ ََ َ ُ ََّ َ ْ َ َّْ َ ِ ِ ِ

ِكالقصاص َ ِ َ. 

 هـي شروط تنفيـذه شروط القصاص هـي شروط ثبوتـه, وشروط اسـتيفاء القصـاص
تمـت, نسـأل عـن شروط اسـتيفاء : ًواستيفائه, فيسـأل أولا عـن شروط الثبـوت, فـإذا قيـل

 .القصاص وتنفيذه, وهو قتل القاتل
أي  »كـون مسـتحقه: أحدها :ثلاثة شروط«أي لاستيفاء القصاص  »يشترط له«: قوله

ين عـاقلين, سـواء كـانوا فعلى هذا يشترط أن يكون ورثة المقتـول بـالغ »ًمكلفا«ورثة المقتول 
 .يرثونه بالسبب أو بالنسب أو بالرحم بالفرض أو التعصيب

َصبيا أو مجنونا لم يستوف«المستحق للقصاص  »فإن كان«: قوله ُ ً« . 
 فلو قتل رجـل وورثـه أبـوه وابنـه الصـغير, »وحبس الجاني إلى البلوغ والإفاقة« :قوله

قيه صغير لم يبلغ, ولهذا يحبس القاتل حتى فليس للأب أن يستوفي القصاص; لأن أحد مستح
 .البلوغ أو الإفاقة

 فـإن عفـا بعضـهم سـقط »اتفاق الأولياء المشتركين فيـه عـلى اسـتيفائه: الثاني« :قوله
فلو كان المستحقون للقصاص ثلاثـة إخـوة, فقـال  »وليس لبعضهم أن ينفرد به «,القصاص
ذا لا يجوز, ويجـب أن يعـزر, فـإن قـال أوليـاء أنا الكبير, وانفرد به وقتل القاتل, فه: أكبرهم

نحن لا ننتفع بتعزيره, بل نريد الدية, فلهم ذلك, ويرجعون على تركـة الجـاني : المقتول الأول
َّبالدية, وورثة الجاني يرجعون على الأخ القاتل بما أخذ منهم; لأنه هو الذي فوته عليهم ُ. 



 )١٠٢٨(

ًغائبـا أو صـغيرا أو «قين للقصـاص أي بعض الورثة المستح »وإن كان من بقي«: قوله ً
 وليس للبالغين أن يختصـوا بالقصـاص, بـل يجـب أن »ًمجنونا انتظر القدوم والبلوغ والعقل

ِّيحبس الجاني إلى بلوغ الصغير, ثم الصغير إن اختار القصـاص نفـذ, وإن اختـار الديـة سـقط 
 . )١(القصاص

 .»الجاني«ُتيفاء  الاس»أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعد :الثالث« الشرط
ًامرأة ليست حاملا, قتلت إنسـانا عمـدا : مثاله »فإذا وجب على حامل أو حائل«: قوله ً ً

ثـم إن وجـد مـن « ,ًعدوانا, ولكن قبل أن يحكم عليها بالقصاص حملت, فتترك حتى تضـع
:  أي»ولا يقتص منها« ,»وإلا تركت حتى تفطمه« ,أقيم على الأم القاتلة القصاص »يرضعه
ْكاليد والرجل والعـين والأنـف واللسـان ومـا أشـبه ذلـك  »في الطرف«امل من الح حتـى «ِّ
 .»تضع

ّوظاهر قول المؤلف أنه يقتص منها في الجراح; لأن الجراح أهون من الطرف, إلا إذا كان 
ًجرحا كبيرا واسعا, كما لو كان يغطي ثلثي الرأس, فهذا ربما نقول  .إنه ينتظر فيه: ًً

 يوجد حد في إتلاف الطرف كقطع اليـد في السرقـة, »لك كالقصاصوالحد في ذ«: قوله
وحد في إتلاف الكل كقتل الزاني المحصن, وكلاهما ينتظر فيه حتـى تضـع الحمـل فقـط, ولا 

 . يشترط الانتظار حتى تسقيه اللبأ أو تفطمه

                                                           
ومن مات قام وارثه مقامه وإن انفرد به بعضهم عزر فقط «): ٢/٣٧٠(قال في الروض بحاشية أبي بطين ) 1(

ولشريك في تركة جان حقه من الدية, ويرجع وارث جان على مقتص بـما فـوق حقـه وإن عفـا بعضـهم 
 .»سقط القود



 )١٠٢٩(

ٌفصل ْ ِولا يستوفى قصاص إلا بحضرة سلطان أو نائبه, : َ ِ ِ ِِ َ ْ َ ٌ َ ْ ََ ٍ َ ْ ُ ْ َُ ْ ِ َّ َِ َ ِوآلـة ماضـية, ولا يسـتوفى في َ َ ْ ََ ْ ُ َ ََ ٍ ِ ٍ َ
ِالنفس إلا بضرب العنق بسيف, ولو كان الجاني قتله بغيره ٍِ ْ ْ ََ ِ ِ ُِ ْ َ َُ َ َْ ُ ََّ ِ َ َِ َ ِ ِ ْ َ َّ ِ ْ. 

إلا بـحضرة « مـن الجـاني سـواء في الـنفس أو في الطـرف »لا يستوفى قصـاص«: قوله
ي ينـوب عنـه في عصرنـا هـو من ينوب عنه عادة في هذه الأمور, والذ:  أي»سلطان أو نائبه

والـذي يسـتوفي القصـاص مـن لـه الحـق, وهـم أوليـاء المقتـول, بشرط أن يحسـنوا  ,الأمير
ُالقصاص, فإن لم يحسنوه وجب عليهم أن يـدعوا ذلـك إمـا للإمـام, أو يوكلـوا مـن يحسـن  َ َ

َّحادة, احترازا من الآلة الكالة, فإن:  أي»آلة ماضية«القصاص, ولا يستوفى إلا بـ ً ه لا يجوز أن َّ
 .يقتص بها
 دون غيره, فـلا يضربـه مـن وسـطه أو »ّولا يستوفى في النفس إلا بضرب العنق«: قوله

بغير :  أي»ولو كان الجاني قتله بغيره«لا بغيره : أي »بسيف«على هامته, ويكون ضرب العنق 
لسيف, أمـا السيف, يعني لو أن الجاني قتله بالرصاص فلا نقتل الجاني بالرصاص, بل نقتله با

َّإذا رض رأسه بين حجرين, أو ذبحه بسكين كالة, أو بالصعق الكهربـائي, أو أحرقـه بالنـار, 
 .)١( أن يفعل به كما فعل−ولا شك−فإن الصواب 

                                                           
, ومـا صـوبه الشـيخ روايـة, كـما في )٣/٢٧٦(لمذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهـى الإرادات ا) 1(

 ).٩/٤٩٠(الإنصاف 



 )١٠٣٠(

̃ bfl–čÔÛa@åflÇ@ìÐflÈÛa@Žlbfli@

ُيجب بالعمد القود, أو الدية, فيخير الولي بينهما, وعفوه  ُ َ َ َ َ ْ ُ َ َ ُْ َ ُّ ُُ َ َ ِّْ َّ ُ َ ِْ َ ُ ََ ِ ِ َمجانا أفضل, فإن اختار القود, َ َ َ َ َ ْ ِ ِ َ ُْ َ َ ً َّ َ
ْأو عفا عن الدية فقط فله أخذها, والصلح على أكثر منها, وإن اختارها, أو عفا مطلقـا, أو  َ ْ َ َ َ ُ ُّ َ َ ُ َ َ َْ َ َ َ ًَ َ ََ ْ َْ ُْ َ َ ََ ََ ْ ْ ْ ِِّ ِ َ ِ ِْ َ ُ َ َ ِ

َهلك الجاني, فليس له غيرها, وإذا قطع إصبعا عمدا ف ًَ ْ ْ َْ ً َ ْ َ َ َ ُ َ َِ َِ َ َ ُ َ ََ َ َِ ِعفـا عنهـا, ثـم سرت إلى الكـف أو َ َ ِّ َ ْ َ ِ ْ َْ َ َّ ُ َ ََ
ِالنفس, وكان العفو على غير شيء فهدر, وإن كان العفو على مال فله تمام الدية ٍَ ُ َ ٌ ِّْ َ ََّ َ َُ َ ُ َ َ َ ُ َ ََ َ ٍَ َ َْ ْ َْ ْ ََ ََ ْ َ ِ ِ. 

َوإن وكل من يقتص ثم عفا, فاقتص وكيلـه ولم يعلـم فـلا شيء ْ َ ْ ُ َْ َ َْ َ َّ َ ََ ُ َْ َ ُ َ َّ َ ُّ ْ َ َْ َ ِ َ ََ َّ ْ َ علـيهما, وإن وجـب ِ َ َ َ َْ ِ َ ِ ْ َ
ِلرقيق قود, أو تعزير قذف, فطلبه وإسقاطه إليه, فإن مات فلسيده ِ ِ ِ ٍ ِ ِِّ َ َ ْ ْ ُ ََ َ ََ َْ ِ ِ َِ َُ َ ُ ُ ْ ْ ٌ َُ ََ َ َْ ِ َ ٍ. 

القـود أو الديـة; « العمد العدوان الذي بغـير حـق يجـب بـه:  أي»يجب بالعمد«: قوله
 .»بينهما« ولي المقتول وهم ورثتهأي  »فيخير الولي

 من القصـاص ومـن »أفضل«بدون مقابل :  أي»ًمجانا«ولي المقتول :  أي»وعفوه«: قوله 
ًالدية, وظاهر كلامه أنه أفضل مطلقا, سواء كان هذا الجاني ممـن عـرف بـالظلم والفسـاد, أو 

كان إن ممن لم يعرف بذلك, والصواب ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى أنه 
 . )١( ممن عرف بالشر والفساد فإن القصاص منه أفضلهذا القاتل
إن : أي »فلـه أخـذها«دون القصـاص  »فإن اختار القود أو عفا عن الدية فقـط«: قوله

, وإن اختار الدية ثم رأ تركها وأخذ  )٢(اختار القود ثم رأ تركه وأخذ الدية فله أخذ الدية
 نزل من الأشد إلى الأخف, لكن لـو قـال القصاص; لأنه في الأولى: القود فليس له القود أي

ّأنا لا أقبل تنازله, والقصاص أحب إلي, فظاهر كلام المؤلف أنه لـيس لـه ذلـك, وأن : الجاني
 .الخيار بيد أولياء المقتول

                                                           
, واختيـار شـيخ الإسـلام ذكـره )٣/٢٧٨(المذهب ما ذكـره المصـنف, كـما في شرح منتهـى الإرادات ) 1(

 ).١٠/٣(المرداوي في الإنصاف 
تك أو عنك برئ من الديـة كـالقود نصـا; لأن عفـوه عـن ذلـك عفوت عن جناي: وإن قال لمن عليه قود) 2(

 ).٢/٣٧١(حاشية أبي بطين : انظر. يتناولهما



 )١٠٣١(

ِّ يعني أنه لما خير قـال»أو عفا عن الدية فقط«: وقوله ُ أنـا عفـوت عـن الديـة, فهـذا لا : ّ
ندنا شيئين, فإذا عفي عن أحدهما تعين الثـاني, كـما لـو عفـا ًيكون عفوا عن القصاص; لأن ع

 .عن القصاص فله الدية, فإذا عفا عن الدية فله القصاص
أنه إذا اختار القصاص, ثم إن القاتل وأهلـه قـالوا :  أي»والصلح على أكثر منها«: قوله

أردت, فهـذا لا تقتله, ونحن نعطيك بدل الديـة ديتـين أو ثـلاث ديـات أو مـا : لولي المقتول
 .جائز

 فتتعـين الديـة في »ًوإن اختارها, أو عفا مطلقا, أو هلك الجاني, فليس له غيرها«: قوله
 :ثلاث صور
لا قصـاص; لأنـك : رجعـت إلى القصـاص, نقـول:  إذا اختار الدية, فلـو قـال:الأولى

 .باختيارك الدية سقط القصاص
َّأن يكون مطلقا, أو يقيد بالقصاص, إما : ً إن عفا مطلقا, والعفو له ثلاث حالات:الثانية َُ ً

َّأو يقيد بالدية, فإن قال عفوت عن القصاص, فهذا عفو مقيد بالقصاص فتثبـت : َُ
عفوت عن الدية, فهو عفو مقيد بالدية, فله القصـاص ولـه أن : له الدية, وإن قال

 .عفوت, وأطلق, فالمذهب أن له الدية: يعود إلى الدية, فإن قال
ات الجاني فهنا تتعين الدية, ولا يمكن القصـاص, وعليـه فتتعـين الديـة في  إذا م:الثالثة

 :أربع صور
: الرابعـة. ً إذا عفـا مطلقـا:الثالثة. إذا عفا عن القصاص: الثانية.  إذا اختار الدية:الأولى

 .إذا هلك الجاني
ومن ذلك لو قتل هذا الجاني أربعة أشخاص, تعلق به أربـع رقـاب, فـإذا اختـار أوليـاء 
المقتول الأول القصاص وقتل, فهنا يتعين للآخرين الدية, ولهذا لو قتـل رجـل أربعـة أنفـس 

ٌّفأولياء المقتولين كل له حق, لكن نبدأ بالأول فالأول ُ . 
ًوإذا قطع إصبعا عمدا فعفا عنها «: قوله ثـم سرت إلى «يعني فعفا عن هـذه الإصـبع  »ً

 هذا التعفن إلى الكف حتى تساقطت الكف َّ بمعنى أن الجرح تعفن, وسر»الكف أو النفس
كـان العفـو عـلى غـير شيء «وزالت كلها, أو صار الجرح يتعفن حتى مـات الإنسـان; فـإن 

ًعفوت مجانا, ثم سرت إلى الكف أو النفس فهـدر, ولا شيء لـه, وإن : إن قال:  أي»...فهدر
ام الدية, بمعنى أننا نسقط ما كان العفو على مال, سواء كان هذا المال الدية أو غيرها, فإن له تم



 )١٠٣٢(

ْعشر الدية, وهو عشر من الإبـل ويبقـى تسـعون, هـذا إذا سرت إلى : يقابل دية الأصبع, أي ُ
النفس, وإذا سرت إلى الكف, فإن في الكف نصف الدية, فيجب عليـه أربعـون مـن الإبـل, 

,  )١(غـير مـالأن له تمام الدية, سواء عفا على مال أو عـلى  والمذهب ,وتسقط عشر من الإبل
ًوما ذهب إليه المؤلف أصح, وهو أنه إذا عفا على مال فله تمـام الديـة, وإذا كـان العفـو مجانـا 

 . )٢(فليس له شيء
 كإنسان وجـب لـه قصـاص في الـنفس أو فـيما »...َّوإن وكل من يقتص ثم عفا«: قوله

ّدونها, فوكل شخصا ليقتص له, ثم إنه عفا قبل أن ينفذ الوكيل, ولكن  ً َّالوكيل لم يعلـم ونفـذ َّ
 .ٍالقصاص فلا شيء عليهما, فإن اقتص الوكيل بعد علمه بالعفو فهو معتد ظالم ويقتص منه

ً فلو أن رقيقا قطع يد رقيق عمدا عدوانا فيجب القود »...وإن وجب لرقيق قود«: قوله ً ٍ ً
عـه مـن للرقيق المقطوع, وطلب القود وإسقاطه إليـه لا إلى سـيده, ولـيس للسـيد حـق في من

 .القصاص
 القذف هو أن يرميه بالزنا, وقذف العبد لا يوجـب الحـد; لأن »أو تعزير قذف«: وقوله

ِمن شرط الإحصان أن يكون حرا, وإنما يوجب التعزير; فلو قذف هـذا العبـد نقـول لـه إن : ُ
أنـا أسـقط تعزيـر القـذف, وقـال : شئت فطالب, وإن شئت فلا تطالب, فإذا قال هذا العبد

, والصـواب أن الحـق للعبـد ولكـن  )٣( أنا لا أسقطه, فعلى كلام المصنف الحق للعبـد:السيد
 .ليس له إسقاطه

لورثتـه; لأن الرقيـق لا : فالحق لسـيده, ولم نقـل:  أي»فلسيده«العبد  »فإن مات«: قوله
 .يورث

                                                           
 ).٣/٢٧٩(شرح منتهى الإرادات : انظر) 1(
 ).١٠/٧(وهو قول في المذهب, كما في الإنصاف ) 2(
 ).٣/٢٨١(وهو المذهب, كما في شرح منتهى الإرادات ) 3(



 )١٠٣٣(

ÐŞäÛa@flæëŽ…@bflàîčÏ@fl̃ bfl–čÔÛa@ŽkčuìŽí@bflß@Žlbfli@

ِمن أقيد بأحد في ال ٍ َِ َْ ِ َ ُ َنفس أقيد به في الطـرف والجـراح, ومـن لا فـلا, ولا يجـب إلا بـما َ ِ َِّ َ َِ ُ َ ْ َ َِ َ َِ َ َ َ َِ ِ ِ َِّ َ َُّ ِ ْ
ِيوجب القود في النفس, ْ َّ ِ َ َ َُ ِ ِوهو نوعان ُ َ ْ َ ُ َأحدهما: ََ ُ ُ َ ُفي الطرف, فتؤخذ العين, والأنف, والأذن, : َ ُْ ْ َ َ َُ ْ َ ُ ْ َْ ُ َ ُ َ ِ َّ ِ

ْوالســن, والجفــن, والشــفة, وال َ َ ُ َ ُّ َُ َ َّْ َ ُيــد, والرجــل, والإ ِصــبع, والكــف, والمرفــق, والــذكر, ِّ ْ ِّ ََ َّ َ َ َ ُ َ ْ َ ْ َُ َ ِ ْ ُّ َ ْ ُْ ُ
ِوالخصية, والألية, والشفر, كل واحد من ذلك بمثله ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِْ ُ ُِ َ ْ َ َ ْ َُّ ُْ ُ َ َْ ُّ َ ْ ْ. 

 يعني »أقيد به في الطرف والجراح«ًقتل به قصاصا :  أي»من أقيد بأحد في النفس«: قوله
من لا يقـاد بأحـد في الـنفس لا يقـاد بـه في :  أي»ومن لا فلا«راح اقتص منه في الطرف والج

 .الطرف والجروح, فلو أن حرا قطع يد عبد فلا يقطع به; لأن الحر لا يقتل بالعبد
 والمراد هنا »ّإلا بما يوجب القود في النفس«القود في الطرف والجروح  »ولا يجب«: قوله

 .راد منها الإشارة إلى الجانيالإشارة إلى الجناية, أما الأولى فالم
في الطـرف, : أحـدهما: القصـاص فـيما دون الـنفس نوعـان: أي »وهـو نوعـان« :قوله
 هو الأعضاء والأجزاء من البدن, مثل اليد والرجل ومـا أشـبه :والطرف .في الجراح: والثاني
 .ذلك

 .لك هي الشقوق في البدن, مثل رجل جرح يد إنسان أو ساقه أو ما أشبه ذ:والجراح
اليمنـى بـاليمنى, والـيسر : بـالعين:  أي»في الطرف, فتؤخذ العـين: أحدهما«: قوله 

 ,ـاليسر ـاليسر, :  بــالأذن»والأذن« بــالأنف »والأنــف«بـ ـاليمنى, والــيسر بـ اليمنــى بـ
َّبالسن, الثنية بالثنية, والرباعية بالرباعية, والعليا بالعليا, والسفلى بالسفلى, فـلا بـد  »والسن« َّ

غطاء العين; فيؤخذ الأيمن بـالأيمن, والأعـلى بـالأعلى, والأيسر :  أي»والجفن«ماثلة, من الم
 أي مـن الكتـف باليـد مـن »واليـد« هي حافة الفم, وهي عليـا وسـفلى, »والشفة« بالأيسر,

 ,باليسر والرجل«الكتف, اليمنى باليمنى, واليسر« بالرجل, اليمنى باليمنى, والـيسر 
 ,بالإصــبع, فالإبهــام بالإبهــام, والأيمــن بــالأيمن, وكــذلك البقيــة,  »والأصــبع«بــاليسر

تقطع اليـد مـن :  بالمرفق, أي»والمرفق« بالكف فاليمين باليمين, واليسار باليسار, »والكف«
اليمنـى بـاليمنى, :  بالخصـية»والخصـية«  بالـذكر,»والـذكر«مفصل الـذراع مـن العضـد, 



 )١٠٣٤(

 ,باليسر ال:  بالألية»والألية«واليسر ,باليسر بالشفر, »ُّوالشفر«ُيمنى باليمنى, واليسر 
 .وهو اللحم المحيط بفرج المرأة, بمنزلة الشفتين للفم



 )١٠٣٥(

ٌوللقصاص في الطرف شروط َُّ ُ ِ ِ َِ ِ ِ َ ُالأول: َْ َّ َ ٍالأمن من الحيف بأن يكون القطع من مفصـل, : ْ َِ ِ ِ ِْ َ َ ْ ْْ ُ َ ُْ َ ْ َ ُْ َ ِ َ ْ
َأو له حد ينتهي إليه, كما َ ِ ْ ََ َِ ِ َ ْ ٌّ َ ُ ْ ُرن الأنف, وهو ما لان منهَ َ ُ َْ ِ َِ َ َ ْ َ ِ ِالثاني. ِ َالمماثلة في الاسم والموضع, فـلا : َّ َ ِ ِ ْ ََ ُِ ْ ِ ِ ُ ََ َ

ْتؤخذ يمين بيسار, ولا يسار بيمين, ولا خنصر ببنصر, ولا أصلي بزائد, ولا عكسـه, ولـو  َ ُ َ َ ْ َ َ ََ ُ َ ٌ َ َ َ َ َْ َ َ َ ٍَ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ ُِ ِ ِ ٌِّ ٌِ َ ٍ ِ ٍ ٍ ٌ ُ ْ
َّتراضيا لم يجز, الث ْ َُ َ ْ َ َ ُالثََ َاستواؤهما في الصـحة والكـمال, فـلا تؤخـذ صـحيحة بشـلاء, ولا : ِ َ َ َ َ َّ ِّ ََ َّ ُ ََ َ ُِ ٌ ِ ِ َِ ُْ َ ِ َ ِ َ ُْ

َكاملة الأصابع بناقصة, ولا عين صحيحة بقائمة, ويؤخذ عكسه ولا أرش ْ ُ ُ َ َْ َ َ َْ ُ َ َ َ َ َ َ َ َْ ُ َ َْ ٍ ِ ِ ٍ ِ َِ ٌ ُِ ٌِ ِ َ َ َ. 

 .ن الشروط الأربعة هذه شروط زائدة عما سبق م»وللقصاص في الطرف شروط«: قوله
 يعني إمكان الاستيفاء بلا حيف, وهـذا شرط لتنفيـذ »الأمن من الحيف: الأول«: قوله 

ًفمثلا في الإصبع من مفصـل الأنملـة, وفي  »بأن يكون القطع من مفصل« القصاص, وذلك
أو «الكف من مفصل الرسغ, وفي الذراع من مفصل المرفق, وفي العضد من مفصل الكتـف, 

ّله حد ي من الأنـف; لأن :  أي»كمارن الأنف وهو ما لان منه«ً وإن لم يكن مفصلا; »نتهي إليهَ
للمنخرين وللحاجز بيـنهما, : الأنف له قصبة من عظام, يليها المارن, وهو جامع لثلاثة أشياء

ًفلو أن أحدا قطع شخصا من الحد اللين اقتص منه; لأنه يمكن الاستيفاء بلا حيـف, ولـو أن  ً
ًد رجل من مفصل اليد تماما فإنه يقتص منه, ولو قطعـه مـن نصـف الـذراع فـلا ًرجلا قطع ي

يقتص منه; لأن القطع ليس من مفصل, فلا نأمن أن نحيف عند القصاص هذا ما ذهب إليـه 
ًإن أمكن القصاص تماما بدون حيف وجـب, وإن لم يمكـن : , والصواب أن نقول )١(المؤلف

أن يقـتص مـن فـوق : الثانيـة. كف ويأخذ أرش الزائـدأن يقتص من ال: الأولى: فلنا طريقان
 .)٢(الكف ودون القطع ويسقط الزائد إذا أحب

                                                           
 ).٣/٢٨٢(نتهى الإرادات وهو المذهب كما في شرح م) 1(
وكذا ) فإن قطع القصبة أو قطع من نصف الساعد أو الساق: (قوله «): ١٨−١٠/١٧(قال في الإنصاف ) 2(

يقـتص : وفي الوجـه الآخـر... لو قطع من العضد أو الورك فلا قصاص في أحد الوجهين, وهو المذهب
 في الهداية, واختاره أبو بكـر فـيما قطعـه من حد المارن ومن الكوع والمرفق والركبة والكعب وهو احتمال
وهل يجب له أرش الباقي عـلى : (قوله ... من نصف الكف أو زاد قطع الأصابع ذكره المصنف والشارح

: لا يجب له أرش صححه في التصحيح, وجزم به في الوجيز وغيره, قـال الـزركشي: أحدهما)... وجهين
 . » اختاره ابن حامد.له الأرش: هذا أشهر الوجهين, والوجه الثاني



 )١٠٣٦(

ولا  ,ويمكن القصاص من السن إذا ذهب بعضه بأن يبرد سن الجاني حتى نصـل للغايـة
ِّيجوز أن نبنج الجاني حتى لا يتألم, لكن لو كان حدا الله كالسرقة وقطع الأيـدي والأرجـل مـن 

ولا  ,ِّطاع الطريق, فهذا يجوز أن نبنجه; لأن المقصود إتلاف هذا العضو لا تعذيبـهخلاف في ق
يجوز إذا قطعنا يد السارق أن نلصقها مرة أخر. 

 بـأن تكـون »المماثلة في الاسم والموضع: الثاني من شروط القصاص في الطرف«الشرط 
ًيدا بيد يمينا بيمين مـثلا;  ً  بيمين, ولا خـنصر ببـنصر, ولا فلا تؤخذ يمين بيسار, ولا يسار«ً

هـذا الجـاني : لو قال المجنـي عليـه:  أي»ولو تراضيا لم يجز; عكسه«يؤخذ  »أصلي بزائد, ولا
أخذ مني الخنصر الأصلي, وعنده خنصر زائد, وأنا أريد أخذ خنصره الزائـد, وتراضـيا عـلى 

 .هذا, فإنه لا يجوز; لعدم المماثلة في الموضع
 والمـراد »َّهما في الصحة والكمال, فلا تؤخـذ صـحيحة بشـلاءاستواؤ: الثالث« الشرط

ّبالاستواء ألا يكون طرف الجاني أكمل من طرف المجني عليه, فإن كان طـرف المجنـي عليـه 
 .أكمل, فهنا يؤخذ طرف الجاني بطرف المجني عليه

 العين القائمة هي التي بقيت عـلى حالتهـا وصـورتها, »ولا عين صحيحة بقائمة«: قوله
حيث من رآها يظنها تبصر, لكنها لا تبصر, والصحيحة هي التـي تـبصر, فـإذا كانـت عـين ب

تؤخذ الشـلاء :  أي»ويؤخذ عكسه«الجاني صحيحة, وعين المجني عليه قائمة, فلا قصاص; 
بالصحيحة, وتؤخذ ناقصة الأصابع بكاملتها, وتؤخذ العين القائمة بالعين الصحيحة, لكـن 

 .بشرط رضى من له الحق
َّأننا لا نعطي المجني عليه الفرق بـين الصـحيح والأشـل, وبـين :  أي»ولا أرش«: لهقو

 .الزائد والناقص
لأن السـمع في الـدماغ ولـيس في الأذن, : وتؤخذ الأذن السليمة بأذن الأصم, يقولـون

ًولذلك لو قطعت أذن الإنسان بقي سميعا ُ ُ. 
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ِالنوع الثاني َّ ُ ْ ُّالجـراح, فيقـتص: َّ َُ ْ ُ ََ ِ ِ في كـل جـرح ينتهـي إلى عظـم, كالموضـحة, وجـرح ْ ٍْ َ ُْ َ َ َ ُِ ِ ُ َ ٍُ ْ َ ِ ِ َ ْ ِّ ِ
َالعضد, والساق, والفخذ, والقدم, ولا يقتص في غير ذلـك مـن الشـجاج والجـروح غـير  ْ ُ ْ ُ ََّ َ َِ ِ ُُ َ َ َ ُّ َ َ َ َ َِّ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َ َْ ََ ِ َ ِ

ِكسر سن, إلا أن يكون أعظم من الموضحة, كالهاشمة ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ َ ََ ْ ْ ٍُّ َ َ ََ ُْ َّ ِ َّ, والمنقلة, والمأمومة, فلـه أن يقـتص ِ ُ َ ََ َْ َِّ َ ُْ َ َ ََ ِ ِْ َ ُ
ِموضحة, وله أرش الزائد ِ َِّ ُ ْ َ ُ َ ََ ُوإذا قطع جماعة طرفا أو جرحوا جرحا يوجب القـود فعلـيهم . ً ْ ُ ْ َ َِ َ َْ َ َ ُ ً ُ ُ َ ْ َ َ َ ََ ًَ ٌ َِ َ َ ََ َ ِ

َالقود, وسراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها و َ ُ َ ُ ََ ََ ِ ْ َّ َِ ٌِ ُ ََ ُ َ َ َْ ِ ْسراية القود مهـدورة, ولا يقـتص مـن ِ ُّ َ َِ ِ َِ ُْ َ ُُ َ َ ََ ٌ ْ ْ
ٌعضو وجرح قبل برئه, كما لا تطلب له دية ََ ْ ِْ ِ ُِ ُ ُ ْ ُ َ َُ َ َْ ُ َ َ َ ٍ ٍْ. 

 وفيه قاعـدتان شـاملتان; »الجراح «:من القصاص فيما دون النفس »النوع الثاني«: قوله
إذا كانـت الجنايـة موجبـة «و »من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الجراح, ومـن لا فـلا«: هما

; وعلى هذا فالجرح خطأ لا قصـاص »َّللقصاص في النفس فهي موجبة له في الجراح, وإلا فلا
 . لا قصاص فيه−على المذهب−فيه, وجرح المسلم الكافر لا قصاص فيه, وجرح الوالد الولد 

فـلا  فإن كـان الجـرح لا ينتهـي إلى عظـم »فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم«: قوله
وهـي التـي توضـح  »الموضـحة«قصاص لعدم إمكان الاستيفاء بلا حيف, ومثال ما ينتهـي 

العظم في الرأس والوجه خاصة, ويؤخذ بالنسبة لا بالقدر, فإذا أوضح ربع رأسه نوضح ربع 
وهـو العظـم الـذي بـين الكتـف  »جرح العضد«: رأسه, ومن الجروح التي تنتهي إلى العظم

وهو العظم الـذي  »الفخذ«وهو العظم بين الركبة والقدم, وجرح  »الساق« والمرفق, وجرح
 وهو العظم الذي بين الكعبين إلى نهاية الأصابع; فيقتص »القدم« بين الورك والركبة, وجرح

 .من كل جرح بمثله, فالقاعدة أن كل جرح ينتهي إلى عظم ففيه قصاص
جمـع :  الشـجاج» سنولا يقتص في غير ذلك من الشجاج والجروح, غير كسر«: قوله

َّشجة, وهي جرح الرأس والوجه خاصـة, ففـي الجبهـة والـرأس تسـمى شـجة, وفي الرقبـة 
  .ًيسمى جرحا

ًفما قبل الموضحة ليس فيه قصاص إطلاقا, كالدامية والبازلة, وما بعد الموضـحة, يقـول 
  ويهشمهوهي الجرح الذي يبرز العظم »َّإلا أن يكون أعظم من الموضحة كالهاشمة« :المؤلف

وهـي التـي تصـل إلى أم  »والمأمومـة« وهي التي توضـح العظـم وتهشـمه وتنقلـه »ِّوالمنقلة«



 )١٠٣٨(

فيهـا  »فلـه«الدماغ, بأن ضربه فانجرح وبان العظم وانهشم وانتقل وبان الدماغ, فهذه كلهـا 
 هذا ما ذهب إليه المؤلف, والصحيح أنـه يقـتص مـن »أن يقتص موضحة وله أرش الزائد«

نحن الآن نقتص منه بالسـنتيمتر : أمكن القصاص, وعلى هذا فإذا قال الأطباءكل جرح متى 
ٍبدون حيف فإنه يقتص منه, فلو أن رجلا شق بطن رجل فإنـه لا يقـتص منـه عـلى المـذهب,  ً

 .)١(والصحيح أنه يقتص منه
ّلو كسر سنا فإنه يقتص منه, وذلـك بـأن نحكـه بـالمبرد, حتـى  »غير كسر سن«: وقوله
ْقصاص, ويكون القصاص بالنسبة لا بالقدر; لأن سن الجاني قـد يكـون قـدر سـن يتحقق ال َ

القصـاص بالقـدر, فإننـا نأخـذ : المجني عليه مرتين, فإذا كسر نصف سن المجني عليه, وقلنا
 .ِّربع سن الجاني, لكننا إذا قلنا بالنسبة, فإننا نأخذ نصف سن الجاني

ًن يأتوا بسكين ويتحاملوا عليها جميعـا حتـى  وذلك بأ»...ًوإذا قطع جماعة طرفا«: قوله
ًينقطع العضو, فهؤلاء اشتركوا فيقتص منهم جميعا, وإن تمالؤوا عليه كـما لـو تشـاركوا فيـه, 

اجلـس : نريد قطع يد فـلان, فقـال أحـدهم: اتفقوا عليه; بأن قالوا: ومعنى تمالؤوا عليه أي
ٌ إذا أقبل أحد تخبروننـي, واتفقـوا أنت في مكان كذا, وأنت الآخر اجلس في مكان كذا, حتى

على ذلك فقد تشاركوا في الإثم, فعليهم القود, فإذا اختـار المجنـي عليـه الديـة فعلـيهم ديـة 
 .واحدة لذلك الطرف أو الجرح, سواء تشاركوا أو تمالؤوا

هي أن ينتقل الشيء مـن :  والسراية»وسراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها« :قوله
 آخر, فيسري الجرح من المكان الأول إلى مكان آخر ويتسع, وكذلك الأعضـاء, كـما مكان إلى

ًلو قطع أصبعا فتآكلت الكف كلها, أو جرح موضحة بقدر الظفر ثم اتسـعت حتـى صـارت 
بقدر الكف; فإذا كانت السراية من جناية فإنها مضمونة في النفس فما دونها, وفي النفس مثـل 

ًلو قطع إصبع إنسان عمد  .ا فنزف الدم حتى مات, فهنا نقتل الجانيٍ
القصاص, فلو اقتصصنا من الجاني ثم سرت : , القود أي»وسراية القود مهدورة«: قوله

 .لا شيء فيها: الجناية فإنها هدر, أي

                                                           
ـى الإرادات ) 1( ـما في شرح منتهـ ـنف, كـ ـره المصـ ـا ذكـ ـذهب مـ ـاف )٢٨٨−٣/٢٨٧(المـ ـال في الإنصـ , وقـ

إلا أن تكون أعظم من الموضحة كالهاشمة والمنقلة والمأمومة فلـه أن يقـتص موضـحة بـلا «): ١٠/٢٧(
 .»نزاع
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فلا يقتص من عضو الجـاني بـدل عضـو  »ولا يقتص من عضو وجرح قبل برئه«: قوله
, والمشهور من المذهب أنـه حـرام, وأنـه لا يجـوز أن المجني عليه حتى يبرأ عضو المجني عليه

 .)١(يقتص حتى يبرأ
أن الجرح والعضو لا يقتص منه قبل برئـه, ولا تطلـب : أي »كما لا تطلب له دية«: قوله

 . له دية, وذلك من أجل أن نعرف الجناية واستقرارها

                                                           
فسرايتهـا بعـد : (قولـه«): ٣/٢٧٥(ري قال العنقـ» فإن اقتص قبل فسرايتها بعد هدر«: قال في الروض) 1(

ما الفرق بين هذا وبين ما قبله; حيث ضمن السراية في الأول دون الثاني? فـالجواب أنـه : فإن قيل) هدر
إنما منع من الاقتصاص في الطرف قبل برئه لمصلحة المجني عليه; إذ قد تسري الجناية إلى طـرف آخـر أو 

لحر أو البرد فإنه لمصلحة الجاني; فلذلك ضمن السراية فيما إذا إلى النفس; بخلاف منعه من القصاص في ا
 .»كان مصلحة التأخير للجاني ولم تضمن إذا كانت للمجني عليه المصلحة, وهو ظاهر
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ٍكل من أتلف إنسانا بمباشرة َ َ َ ُْ َ َِ ً ْ َِ َ ُّْ َ ِ, أو سبب لزمته ديته, فإن كانت عمدا محضـا ففـي مـال ُ َ ْ َ َ َِ َِ ًَ ْ َ ً ْ ُ َْ ُ ُ َ َْ َ ْ ِ ِ َ ٍ َ
ًالجاني حالة َّ َ ِ ْوشبه العمد والخطأ على عاقلتـه, وإن غصـب حـرا صـغيرا فنهشـته حيـة, أو . َ َ ُ َ ُ َ َ َ َ َ َ ُ ْ ََ ٌ َّ ْْ ََ َ َ ً ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ِ َ َ ُ َ َ

َّأصابته صاعقة, أو مات بمرض, أو غل  َ ْ ْ َ ُ َ ََ َ ٍَ َ َ َِ َ ٌْ َ ِحـرا مكلفـا وقيـده, فـمات بالصـاعقة, أو الحيـة ِ ِ َِّ َّ َُ ِ َ َ ََّ ُ َ َُ ََ َ ً َّ َ
ُوجبت الدية َ ِّ ِ َ َ َ. 

 .  جمع دية, وهي المال المؤد إلى المجني عليه أو ورثته بسبب الجناية»الديات«: قوله
 سواء كانت الدية للبـدن, أو »ًكل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب لزمته ديته«: قوله
نه, أو للمنافع, فإن اجتمع مباشران فعليهما الدية, وإن اجتمع متسببان فعلـيهما الديـة, لجزء م

وإن اجتمع متسبب ومباشر, فإن كان المباشر يمكن تضمينه فعلى المباشر وحـده, وإن كـان لا 
 .يمكن تضمينه فعلى المتسبب وحده

ًن, سواء عمدا أو خطأ, أو أن يأخذ الإنسان آلة تقتل, فيقتل بها هذا الإنسا: مثال المباشرة
أن يحفر حفرة في طريق النـاس, فيقـع فيهـا النـاس, فهـذا لم : يلقيه من شاهق, ومثال السبب

شخص حفر حفرة, : يباشر لكنه تسبب, فيكون الضمان عليه, ومثال اجتماع المباشر والمتسبب
لمبـاشر ووقف شخص آخر عليها, فجاء إنسان فدفعه فيها حتى سقط ومات, فالضمان عـلى ا

وهو الدافع; لأنه أقو صلة بالجناية من المتسبب, فإن كـان المبـاشر لا يمكـن تضـمينه فعـلى 
ًالمتسبب, كما لو أن رجلا ألقى إنسانا مكتوفا بحضرة الأسـد, فأكلـه الأسـد, فعنـدنا مبـاشر  ًً
ًومتسبب, المباشر هو الأسد, والمتسـبب هـو الـذي ألقـى الرجـل مكتوفـا بـحضرة الأسـد, 

ٍن هنا على المتسبب; لأن المباشر لا يمكن تضمينه, كذلك إذا كـان المبـاشر غـير معتـد, فالضما
وكان المتسبب هو المعتدي, وكانت المباشرة مبنية على ذلك السبب, فإن الضـمان يكـون عـلى 
المتسبب, وذلك مثل لو شهد جماعة على شخص بما يوجب قتله, فقتله السلطان, ثم بعد ذلك 

مدنا قتله, فهنا المباشر السلطان والمتسبب هم الشهود, لكن المباشر قد بنـى ع: رجعوا, وقالوا
ِّمباشرته على مسوغ شرعي, وهو شهادة الشهود, ولا يمكنه أن يـتخلص مـن هـذه الشـهادة 
الموجبة للقتل, وهذا السبب هو الذي أقر على نفسه بالجناية, فيكـون الضـمان عـلى المتسـبب, 

 .فهاتان حالتان



 )١٠٤١(

إذا كان المباشر لا يمكن تضـمينه; لعـدم تكليفـه, فالضـمان يكـون عـلى : الثةوالحال الث
المتسبب, كمن أمر غير مكلف بالقتل, فالضمان على الآمر; لأنه هو السبب, وهنا المباشر غـير 

 .مكلف فلا يمكن تضمينه; لأنه لا قصد له, ولولا أمر هذا الإنسان ما قتل
 .ج به الخطأ خر»ًعمدا« الجناية »فإن كانت«: قوله
ًعمدا محضـا وعـدوانا; لأن مـا كـان :  خرج به شبه العمد, ومراد المؤلف»ًمحضا«: قوله ًً

 .بحق فإنه لا قصاص فيه ولا دية
غير مؤجلة والعاقلـة لا :  أي»حالة«أن الدية في مال الجاني : أي »ففي مال الجاني«: قوله

ًلا مانع, فإذا كان القاتل فقـيرا فإنهـا يجب عليها حمل شيء منها; فإن تبرعوا بالأداء عنه جاز و
تبقى في ذمته حتى ييسر االله عليه, كسائر ديونه, وفي هذه الحال يجوز أن ندفع عنه من الزكـاة; 
 .لأنه غارم, ولكن يجب أن يتوب إلى االله مما صنع, فإذا علمنا توبته فإننا نقضي دينه من الزكاة

ًلم يبلغ, ومثله المجنون; لأن كلا :  أي»ًصغيرا« أي إذا قهر حرا »وإن غصب حرا«: قوله
 بعد أخـذه فعليـه »فنهشته حية«ًمنهما ليس له قصد, ولا يتمكن من الامتناع, فإن أخذه قهرا 

أصابته صاعقة, أو مـات «ديته; لعدوانه عليه بإكراهه على أن يبقى في هذا المكان, وكذلك لو 
 لـو قهـره :مثالمرض ومات فإنه يضمنه; الصغير الذي حبسه هذا الإنسان لو :  أي»بمرض

ِوذهب به إلى أرض وبيئة, فمرض ومات فيضمنه, والصواب أنـه يضـمنه إذا مـات بمـرض  َ
يختص بتلك البقعة; لأنه هو السبب في مجيئه لهذه البقعة الموبوءة, وهذا إذا كـان حـرا, أمـا إن 

ًكان عبدا فإنه يضمنه مطلقا; لأن ضمان العبد ضمان أموال; ف إن شككنا في سبب موت الحـر, ً
 . )١(هل مات بسبب كونه في هذه البقعة, أو بسبب آخر خارجي? فالأصل عدم الضمان

ًأو غل حرا مكلفا«: قوله َّ فإذا أخذ حرا وغله وقيده وحبسه; فلا بد من أمـرين»...َّ َّ أن : َّ
بته صـاعقة فإنـه ّيغله, وأن يقيده, ثم إن جاءت حية ونهشته فإنـه يضـمنه, وكـذلك إذا أصـا

                                                           
ًومن غصب حرا صغيرا أو مجنونا فتلف بحية أو صاعقة(«): ٣/٢٩٣(قال في شرح منتهى الإرادات ) 1( ً ...

َالمكلف من قيده وغله أو الصغير إن حبسـه إن مـات بمـرض أو مـات فجـأة َّولا يضمن الحر ... فالدية َ َ
, وفي »نصا; لأن الحر لا يدخل تحت اليـد ولا جنايـة إذن, وأمـا القـن فيضـمنه غاصـبه تلـف أو أتلـف

 .في ضمان الصغير المغصوب إن مات بمرض وجه أنه لا تجب الدية) ١٠/٣٥(الإنصاف 



 )١٠٤٢(

يضمنه; لأن سبب الموت اختص بهذه البقعة, فإن مات بمرض فظـاهر كـلام المؤلـف أنـه لا 
 ., والصحيح أنه إن مات بمرض يختص بتلك البقعة فإنه يضمنه )١(ضمان

                                                           
 ).٣/٢٩٣(هى الإرادات وهو المذهب كما في شرح منت) 1(



 )١٠٤٣(

ćÝž–Ï@

َوإذا أدب الرجل ولده, أو سلطان رعيته, أو معلم صبيه, و ُ َ َ ْ ُ ْ ُ َ ُ َ َّ ََّ ٌ ُ َّ َ ُ َِّ ِّ ْ َ َُ َ ََ َِ ٌ َ َ َلم يسرف لم يضمن ما تلف ِ ِ َ َْ َ َ ْ ُْ ْ ْ َْ َِ
ًبه, ولو كان التأديب لحامل فأسقطت جنينـا ضـمنه المـؤدب, وإن طلـب السـلطان امـرأة  َ َ ْ ُّ ُْ ْ َ ََ َ َْ َ ََ َ ُ ِّ ُ َ ُ ْ َِ ُ ٍ ََ ً ْ َِّ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ َ ِ

ِّلكشف حق االلهِ  َ ِ ِْ َتعالى–َ َ َ أو استعد عليها رجل بالشرط في دعـو لـه ف−َ ُ َ ْ َ ُ َ َْ ٌ َِ ِ َ ُّ َ ْ َْ َ َ ِ ُأسـقطت ضـمنه َ َ ِْ َ َ َ ْ َ
ْالسلطان والمستعدي, ولو ماتت فزعا لم يضمنا, ومن أمر شخصا مكلفـا أن ينـزل بئـرا, أو  ً ْ َ ً ْ َ ْ ََ َ ًَ َ ُ َ َ َ َ َ َ ْ ُّْ ْ ْ َ َ ْ َ َِ َ ِ ْ ًُ َّ َ َْ َْ ْ َ ِ ُ َ

ُيصعد شجرة فهلك به لم يضمنه, ولو أن الآمر سلطان, كما لو استأجره  َ ْ َ ُ َ َ َْ ْ ُ َ َ َ َ َْ َ ْ َِ َ ْ َ ََ َ ٌ ََّ ِ َِ ْ ًْ َ ِ َ َ َ ُسلطان أو غيرهَ ُْ ْ َُ َ ٌ َ ْ. 

ما ترتب على المأذون فليس بمضـمون, ومـا ترتـب «: هذا الفصل مبني على قاعدة وهي
 ., وهي من أحسن قواعد الفقه»على غير المأذون فهو مضمون

 الذكر أو الأنثى, والتأديب بمعنى التقـويم والتهـذيب, »َّوإذا أدب الرجل ولده«: قوله
مستحقا للتأديب, أي فعل ما يستحق التأديـب عليـه, وأن يكـون ولا بد أن يكون هذا الولد 

ِّهذا الولد قابلا للتأديب أي مميزا عاقلا, وأن يقصد المؤدب التأديب لا الانتقام لنفسه ً ًً. 
ِّويشترط أن يكون للمؤدب عليه ولاية, فإن لم يكن عليه ولاية فلا حق له في ضربه, وإذا 

 .»صبيه« و »رعيته«: قولهوكذا يقال في ترتب على ضربه شيء فإنه ضامن, 
َأو سلطان رعيته«: وقوله َّ ً وتراعى فيه أيضا الشروط السابقة, والسلطان يشمل الأمـير »ٌ

 .والمحتسب وما أشبه ذلك
ُأو معلم صـبيه«: وقوله َّ ِّ اسـتفدنا مـن كـلام المؤلـف أن للمعلـم أن يـؤدب الصـبيان »ٌِ

 .ائل التعليم والتأديببالضرب, والضرب لا شك أنه وسيلة من وس
َّ الإسراف مجاوزة الحد بالكمية أو بالكيفية, فإذا قـدرنا أنـه يتـأدب »ولم يسرف« :وقوله َّ

ًبضربتين, صارت الثالثة إسرافا, وإذا قدرنا أنه يتأدب بضرب بسيط فلا نضربه ضربا شديدا,  َّ ًَّ ً
 . ٌفولا نضربه في أمكنة تضره كالوجه والمقاتل, وشبهها فإن هذا إسرا

َّ الزوج يتصور أن يؤدب امرأته بـأن تكـون ناشـزة, »...ولو كان التأديب لحامل«: قوله َ َُ
ًوكذلك المعلم قد يؤدب امرأة حاملا; وكذلك السلطان يملك أن يـؤدب امـرأة حـاملا مـن  ً ِّ ِّ
ًرعيته, فإن كان التأديب لحامل, وهي لم تتضرر, ولكن أسقطت جنينـا فـإن المـؤدب يضـمنه 

 .ًمطلقا



 )١٠٤٤(

َ بأن اتهمـت بشيء مـن حقـوق »وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق االله تعالى«: ولهق ِ ُّ
ًاالله عز وجل, فطلبها وأمرها أن تحضر, فأسقطت جنينها من الروع, فإنه يضمنه مطلقا سـواء  ّ
ّطلبها لحق االله عز وجل وهي ظالمة, أو طلبها وهو الظالم, أو طلبها قبـل أن يتبـين الأمـر, ثـم 

ًبالضمان فظاهر كلام المؤلف أن السلطان يضـمنها ضـمان شـخص, يعنـي ضـمانا على القول 
ًشخصيا, لا ضمان ولاية, بمعنى أن الدية تكـون عـلى عاقلتـه, وكـأنما قتـل شخصـا عاديـا, 

َّ أن الدية في بيت المال, نعم لو تيقنا أن السـلطان ظـالم, −على القول بالضمان−والقول الراجح 
 . ن الضمان عليه, أو على عاقلته, حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعيةَّفهنا يتوجه أن يكو

أنـه أقـام دعـو عليهـا, ولكنـه اسـتعان :  بمعنـى»...أو استعد عليها رجل«: قوله
ْبالشرطة, فذهبت الشرطة لتحضرها ففزعت المرأة, وأسقطت الجنين ُ. 

الثانيـة, وفى تضـمين  في المسـألة »والمستعدي« في المسألة الأولى »ضمنه السلطان«: قوله
 فهنـا عنـدنا »إذا اجتمـع متسـبب ومبـاشر فالضـمان عـلى المبـاشر«: ًالسلطان تناقضا لقاعدة

المتسـبب ـ : متسبب وهو المستعدي, وعندنا مباشر وهم الشرط, فالضمان على المستعدي ـ أي
ًلأن المباشرة مبنية على السبب, وذلك أن الشرط مـأمورون شرعـا بـأن يسـتجيبوا لم َ ثـل هـذه ُّ

َّإنـما تعمـدنا قتلـه, ورجعـوا عـن : الدعاو, فهو كحكم الحاكم بشهادة الشهود الذين قالوا
َشهادتهم فالضمان على الشهود, فكذلك هنا نجعل الضمان على المستعدي; لأن الشرط عبـارة  ُّ

 .)١(عن آلة لهذا الرجل
                                                           

الســلطان إذا أرســل إلى امــرأة ليحضرهــا فأجهضــت جنينهــا أو «): ٥٥−١٠/٥٣(قــال في الإنصــاف ) 1(
أما إذا أجهضت جنينها فإنه يضمنه بلا نـزاع أعلمـه, قـال في الفـروع ومـن أسـقطت بطلـب ... ماتت

ا, أو استعد السلطان ضـمن سلطان أو تهديده لحق االله تعالى أو غيره, أو ماتت بوضعها أو ذهب عقله
السلطان والمستعدي في الأخيرة في المنصوص فيهما كإسقاطها بتأديـب أو قطـع يـد لم يـأذن سـيد فيـه أو 
ًشرب دواء لمرض, وأما إذا ماتت فزعا من إرسال السلطان إليها فجزم المصنف هنـا أنـه يضـمنها أيضـا  ً

: وقال المصنف في المغنـي في مواضـع...  يضمنهالا: والوجه الثاني... وهو أحد الوجهين والمذهب منهما
وكـذا رجـل مسـتعد عليـه, : إن أحضر الخصم ظالمة عند السلطان لم يضمنها بل جنينها, وفي المنتخب

 بحق االله تعـالى أو غـيره فوضـعت −وقيل إلى مجلس الحكم−وإن أفزعها سلطان بطلبها : قال في الرعاية
ًجنينا ميتا أو ذهب عقلها أو ماتت : مـن بيـت المـال, وقيـل: بل عليـه, وقيـل:  فالدية على العاقلة, وقيلً

تهدر, وإن هلكت برفعها ضمنها, وإن أسقطت باستعداء أحد إلى السلطان ضمن المستعدي ذلـك نـص 
 .»لا, وإن فزعت فماتت فوجهان: عليه, وقيل



 )١٠٤٥(

لطان الـذي طلبهـا  هذه المرأة لما جاءها منـدوب السـ»ًولو ماتت فزعا لم يضمنا«: قوله
 .ًلكشف حق االله, فزعت, وماتت سريعا, فليس عليهما الضمان

ًأي بالغا عاقلا  »ًمكلفا«ًذكرا أو أنثى  »ًومن أمر شخصا«: قوله ًأن ينزل بئرا, أو يصعد «ً
ًالآمر; إلا إذا كان الآمـر يعلـم أن في البئـر مـا يكـون سـببا : أي »شجرة, فهلك به لم يضمنه َّ

َّه فعليه الضمان; لأنه غره; وعلى هذا فالآمر إذا لم يكن منه تفريط بإعلامـه بـما للهلاك ولم يخبر
 .ًيكون سببا لهلاكه فلا يضمن فإن كان منه تفريط في ذلك فعليه الضمان

ًلو تحد رجل آخر بشيء كان سببا في هلاكه كرجل قال ُ ًمن أكل هـذا الخـروف كـاملا : َّ
 .ل حتى انتفخ بطنه ومات, فلا ضمان على المتحديفله كذا وكذا من المال, فلو أكله رج

ِوعلم من قول المؤلف  أنه لو أكرهه على ذلك فعليه الضمان; لأنه تسـبب في »ومن أمر«: ُ
 .ًهلاكه بغير اختيار الهالك, فصار معتديا, والمعتدي عليه الضمان

ًمن أمر شخصا مكلفا«: ُوعلم من قول المؤلف ه الضـمان َّ أنه لو أمر غـير مكلـف فعليـ»ً
 .ًمطلقا, وهذا هو المشهور من المذهب

, والصحيح في مسألة السلطان أنه إذا كـان السـلطان ممـن »َّولو أن الآمر سلطان«: قوله
ًيخشى شره بحيث إذا أبيت حبسك أو ضربك أو هضمك مالا أو ظلمك في أهلك, فإن أمره  ُّ

 . )١(ًمثل الإكراه, وعلى هذا فيكون ضامنا
ً يعني أن السلطان لو استأجر أحدا ليصـعد شـجرة, أو »ستأجره سلطانكما لو ا«: قوله

 .ًينزل بئرا فهلك به لم يضمنه, وهذا واضح
ًلو استأجره غير السلطان, فلو اسـتأجرت إنسـانا أن يصـعد لـك :  أي»أو غيره«: قوله 

 .ًشجرة, أو أن ينزل بئرا, فهلك فإنه لا ضمان عليك

                                                           
إن كـان الآمـر : لثـاني, والوجـه ا)٣/٣٠٠(المذهب ما ذكـره المصـنف, كـما في شرح منتهـى الإرادات ) 1(

 ).١٠/٥٦(الإنصاف : انظر. السلطان يضمنه



 )١٠٤٦(

ŞäÛa@čpbflíč…@Šíč…bÔflß@ŽlbfliÐ@

َدية الحر المسلم مائة بعير, أو ألف مثقال ذهبا, أو اثنا عشر ألف درهم فضـة, أو مائتـا  ََ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ً َ ْ ََ َ ِ َ َ ًَ َ ْ َ ْ ُ َُّ ٍ ِْ ْ ِّ ََ ُْ َْ َ ٍ ٍ ُ ُ
ُبقرة, أو ألفا شاة, هذه أصول الدية, فأيها أحضر من تلزمه لزم الولي قبوله ُ َ ُ ْ ْ ُ ْ َُ ْ َ ْ َْ ََّ َ َ ُِّ َ ُ َ َ َِ َ َ َِّ َ ُ َ ََ َ َِ ِ ِ ٍ ٍُ ِ, ففي قتل العمد َ ِْ َ ْ ِ ْ َ َ

اض, وخمس وعشرون بنت لبـون, وخمـس وعشرون حقـة,  ًوشبهه خمس وعشرون بنت مخَ َّ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ َ َُ ُ َُ ٌ َ ُ َ ٌ َ َ ٌ ْ َْ ْ َْ َ ٍَ َ َ ْ َ ِْ ٍِ َ ِ
َوخمس وعشرون جذعة, وفي الخطإ تجب أخماسا, ثمانون مـن الأربعـة المـذكورة, وعشرون َ َُ َ ُْ َ ً ِْ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ُ َ َ َ َ ٌ ََ ْ ًُ ْ ََ َُ َ ْْ ََ ِ َ ِ َ ِ 

اض, ولا تعتبر القيمة في ذلك, بل السلامة ُمن بني مخَ َُ َّ ََ ِ ٍَ ْ َ َ َْ ِ ِ ِ ِْ ُ َ ُ َ َ. 

 يعني القدر الـذي تكـون عليـه الديـة, والبـاب هنـا بيـان »مقادير ديات النفس«: قوله
 .ًللمقادير والكيفيات أيضا

لمريض  الكبير والصغير, والعاقل والمجنون, والعالم والجاهل, وا»دية الحر المسلم«: قوله
ًوالصحيح, والأخرس والناطق, والأعمى والبصير, والأصـم والسـميع, والمـريض مرضـا 

 .ًمخوفا, وغير ذلك
 وهـي تسـاوي ثلاثـة آلاف وثلاثمائـة وسـتين »...ًمائة بعير أو ألف مثقال ذهبا«: قوله

ف بـاختلاف الأزمـان واخـتلا  فضة سعوديا, ودية البعير والبقر والشياه تختلف قيمتهـاًريالا
ًالأمكنة, فلا يمكن ضبطها بالدراهم والدنانير, والدراهم والدنانير ثابتة غالبا, الـدراهم اثنـا 
عشر ألف درهم, وبالمثاقيل ثمانية آلاف وأربعمائة مثقال, والـدنانير ألـف دينـار, وهـي ألـف 
 ًمثقال, والمثقال بالغرام يساوي أربعة غرامات وربعا, وبهـذا يمكـن أن تقـيس جميـع دراهـم

 .العالم ودنانيره, وتعرف مقدار الدية بالذهب والفضة في أي مكان
الإبـل, والبقـر, والغـنم, : أي خمسة الأصناف السابقة, وهي »هذه أصول الدية«: قوله

 المؤلف إحـد الروايـات اي مشى عليهتوالذهب, والفضة, فهذه هي أصول الدية, وهذه ال
َّ أن الأصل الإبل فقط, وما عداها فهو مقوم بها عن الإمام أحمد رحمه االله, وهناك رواية أخر َّ

وهذا هـو ظـاهر كـلام الخرقـي رحمـه االله واختـاره شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة وجماعـة مـن 
 .)١(الأصحاب, وهذا هو الذي عليه العمل عندنا

                                                           
, واختيـار شـيخ الإسـلام روايـة في )٣/٣٠٠(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهـى الإرادات ) 1(

 ).١٠/٥٨(المذهب, كما في الإنصاف 



 )١٠٤٧(

 . أي تلزم القاتل أو العاقلة»تلزمه«: وقوله
; فـإذا أحضر الجـاني مائـة مـن »ُقبوله«ا ًأي مستحق الدية ميتا أو حي »َّلزم الولي«: وقوله

ًأنا أريد ألف مثقال ذهبا, نقول له: الإبل, فقال الذي له الدية ُالأمر ليس لـك, بـل للجـاني; : ٍ
لكن إذا رأ ولي الأمر أن تؤخذ الديات من صنف من هذه الأصـناف, وأنـه مـن المصـلحة, 

 .حتى لا يحصل النزاع, فله ذلك
وهـي  »خمس وعشرون بنت مخـاض«الواجب في الدية  »شبههففي قتل العمد و«: قوله

 »وخمـس وعشرون حقـة« وهي بكرة لهـا سـنتان »وخمس وعشرون بنت لبون« بكرة لها سنة
 . وهي بكرة تم لها أربع سنوات»وخمس وعشرون جذعة«وهي بكرة لها ثلاث سنوات 

 وخمـس فلو أن من تلزمه الدية جاء بخمس وعشرين بنت لبون, وخمس وعشرين حقـة,
لا أقبـل, فالمـذهب لـزوم قبـول : وعشرين جذعة, وخمس وعشرين ثنية, فقال من لـه الديـة

ْالصفات دون الأعيان, فإذا جاءه قبل محله أو جاءه بأجود, أو أبرأه من الـدين لزمـه القبـول,  َّ ِّ َ
َّوسبق أن الأصح في ذلك التفصيل, فإذا خاف أن هذا الذي أعطاه أجـود أن يمـن عليـه فـلا 

ًزمه بالقبول, أما إذا كان لا يتضرر المدفوع إليه بهذه الزيادة, لا حالا ولا مستقبلا فإنه يجـب ُنل ً
 .عليه القبول
 »ًوفي الخطأ تجب أخماسا, ثمانون من الأربعة المذكورة وعشرون من بني مخـاض«: قوله

فتكون دية الخطأ عشرين بنت مخاض, وعشرين بنت لبون, وعشرين حقة, وعشرين جذعـة, 
ًوعشرين بني مخاض, يعني ذكورا لكل واحد سنة, وهذا التقسيم إذا كان الواجب دية كاملة, 
ًولو كان الواجب بعض الدية فنعامل هذا البعض معاملة الكـل, فمـثلا إذا كانـت الموضـحة 
ًعمدا ففيها خمس من الإبل, واحدة بنت مخاض, والثانية بنت لبون, والثالثـة حقـة, والرابعـة 

ًمسة وسطا على قدر القيمة; أما إذا كانت الموضحة خطأ فهـي أخمـاس, واحـدة جذعة, والخا
 .بنت مخاض, والثانية بنت لبون, والثالثة حقة, والرابعة جذعة, والخامسة ابن مخاض

وبهذا نعرف أن العمد وشبه العمد من ناحية الدية يشتركان في شيء, ويفترقـان في شيء, 
ًن في التحميل والتأجيل, فشبه العمد عـلى العاقلـة مـؤجلا فيشتركان في تغليظ الدية, ويختلفا

 .ثلاث سنوات, والعمد على الجاني حالا
ويشترك الخطأ وشبه العمد من ناحية الدية في أنها على العاقلة, ومؤجلة بثلاث سـنوات, 

 .ويختلفان في التغليظ



 )١٠٤٨(

ًيلزم ـ مثلا ـ أن واعلم أن التغليظ خاص بالإبل فقط, أما سائر الأصناف فلا تغلظ, فلا 
ًيدفع ذهبا عيار أربعة وعشرين, فما دام أنه ذهب فإنه يجزئ بشرط عدم كونه معيبـا, وكـذلك  ً

 .لا تغليظ في البقر أو المعز
ُ يعني لا يعتبر أن يكون كل واحـد مـن الأصـول مثـل »ولا تعتبر القيمة في ذلك«: قوله

 قيمة مائة الإبل هي مائتي بقرة, وألفي ًالآخر; لأن ذلك غير ممكن غالبا, فلا يشترط أن تكون
أن :  ومعنى السـلامة»السلامة«ًشاة, واثني عشر ألف فضة, وألف مثقال ذهبا; بل المعتبر هو 

 .تكون سالمة من العيوب, والمراد بالعيوب هنا العيوب العرفية التي تنقصها عند الناس



 )١٠٤٩(

ِودية الكتابي نصف دية المسلم, ود ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َِ ْ َ َُ ُِ ِّ َ ْ َية المجوسي والوثني ثمانمائة درهـم, ونسـاؤهم عـلى ُ َ ُ َ َ َ َ ُْ َ ْ ِّ َُ ُِ ِ ِ ِ ٍِ َ ِ َ َِّ َ ُْ َ
َالنصف كالمسلمين, ِ ِ ِْ ُ َ ْ ًودية قن قيمته, وفي جراحه ما نقصه بعد البرء, ويجب في الجنين ذكـرا  ِّ َ َ َ ََ َ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ُ ْ َ ُ َ َ ُ ٍّ َِ َ ْ َ َُ َُ ِ

ٌكان أو أنثى عشر دية أمه غرة َّ ِّ َُ ِ ِ ُِ ُ َُ ْ َُ ْْ َ َ, وعشر قيمتها إن كان مملوكا وتقـدر الحـرة أمـة, وإن جنـى َ َّ َُ َ َ ُ َْ َ ِْ ًِ َ َْ َّ ُ ََ ُ ُ ً َُ ْ َ َ ِ ِ ُ
ِرقيق خطأ أو عمدا لا قود فيه, أو فيه قود واختير فيه المال, أو أتلف مـالا بغـير إذن سـيده  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِّ َ ْ َ ْ َِ ًْ ِ ِ َ َِ ً ََ ْ ْ ً ََ َ َ َْ َ ٌ َ ْ َ َ َ ُْ َ َ َ َ ٌ

ُتعلق ذلك برقبته, في ََ ِ ِ َِ ََ ِ َ َ َّ ِخـير سـيده بـين أن يفديـه بـأرش جنايتـه, أو يسـلمه إلى ولي الجنايـة َ ِ ِ َِ َ َ ُ َ ْ َ َ ْ ِّ َ ََّ َ ُ َِ ْ ِِّ ُِ َ ُ ْ ُ َ َُ ِ ِّ َ َِ َ ِ ْ ْ َ
ُفيملكه, أو يبيعه ويدفع ثمنه َ َ ُ َ ْ َُ َْ َ َ ْ ََ َ َِ َ َ ِ. 

أي اليهـودي والـنصراني; المعاهـد والـذمي والمسـتأمن; فديـة أي  »ودية الكتابي«: قوله
وهـو  »والـوثني« وهو الـذي يعبـد النـار »ودية المجوسي«, »لمسلمنصف دية ا«واحد منهم 

 ا فضة سـعوديً وهي تساوي مائتين وأربعة وعشرين ريالا»ثمانمائة درهم« الذي يعبد الأصنام
ِفقط, وعلى هذا دية من لا دين له والشيوعي ومن أشبههم, وأرجـح الأقـوال عنـدي في ديـة 

لى النصف من دية المسـلم; فـلا ين أن دية الكافر عأهل الكتاب والمجوس وغيرهم من المشرك
 . )١( بين أن ينتسب إلى اليهودية أو النصرانية, وبين أن ينتسب لغير دينَفرق

ً فلو قتل إنسان امرأة شيوعية عمـدا فـديتها مائـة واثنـا »ونساؤهم على النصف«: قوله ً
ًمرأة لا تصلي عمـدا فلـيس لهـا ًعشر ريالا, ولكنه يأثم إن كان عهد أو ذمة أو أمان, فإن قتل ا

ًدية; لأن قتل المرتد ليس فيه دية, ولكن يعاقب القاتل تعزيرا وتأديبا; لافتياته على ولي الأمر ً. 
َّكما أن نساء المسلمين على النصف فهـؤلاء مـثلهم, فديـة المـرأة :  أي»كالمسلمين«: قوله

َّإنها مثل الرجـل, أي أن الجنايـة التـي َّالمسلمة على النصف من دية المسلم إلا فيما دون الثلث ف
توجب ثلث الدية تكون هي والرجل سواء, وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلـة, والمسـألة 

 .خلافية
 .ً بالغة ما بلغت وعلى هذا فتختلف الدية في الأرقاء»ِودية قن قيمته«: قوله

                                                           
ودية «): ١٠/٦٥(ف , وقال في الإنصا)٣/٣٠٢(المذهب ما ذكره المصنف كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(

المجوسي الذمي والمعاهد والمستأمن منهم ثمانمائة درهم بلا نزاع, وكذا الوثني, وكذا من ليس لـه كتـاب 
 .»كالترك ومن عبد ما استحسن كالشمس والقمر والكواكب ونحوها



 )١٠٥٠(

ِّمعنى أننا نقـوم هـذا  ب»ما نقصه بعد البرء«أي جراح الرقيق ديتها  »وفي جراحه«: قوله ُ
ًالرقيق سليما من الجرح, ثم نقومه بعد البرء معيبا بالجرح, فالفرق بين القيمتين هو الدية, ومـا  ِّ ً
ِذكره المؤلف من أن في جراحه ما نقصه بعد البرء هو الصحيح, والمذهب أن ديتـه في الجـراح,  َّ

ًإن كان مقدرا من حر فبنسبته من القيمة, وإن كان غير مق ;  )١(در من حر فبما نقصه بعد الـبرءْ
اليد فيها مقدر من الحر وهو نصف الدية, فهذا رجل قطع يد قن خطـأ, وقيمتـه عشرة : مثاله

آلاف, ونقص بقطع يده بعد البرء ستة آلاف, فديته على ما مشـى عليـه المؤلـف سـتة آلاف, 
 . ولكن على المذهب ديته خمسة آلاف
ًسنا فلا دية; وعدم نقصان قيمته مثل أن يجرحـه بموضـحة ًفإن لم ينقصه شيئا أو زادته ح

ًفبرئت ولم يكن لها أثر, ولم تنقص قيمته فلا دية عليه, وأما إن زادته حسنا فكأن يكـون للعبـد  ِ ُ
ًإصبع زائدة, فهذه إذا زالت تزيده حسنا وجمالا; فالمذهب في هذه المسألة يوافق قـول المؤلـف  ً

َّبشرط ألا يكون فيه مقدر م َّن حر, فإن كان فيه مقدر من حر ففيه نسبته من الدية, ودية القـن َّ ٍّ ُ
 .قيمته

ْويجب في الجنين ذكرا كان أو أنثى عشر دية أمه غـرة«: قوله ُ الجنـين الحمـل مـا دام في  »ً
ِالبطن, فإن سقط ميتا فهو سقط ًفالجنين إذا جنى الإنسان عليه, أو على أمه وسقط ميتـا فـإن . ً َ

ِ دية أمه; فإن كانت أمه حرة مسلمة فديته خمس من الإبـل, وإن كانـت كتابيـة ُديته غرة, عشر
َّفديته بعيران ونصف, والنصف يقدر بالقيمـة, وإن كانـت كـافرة مـن غـير الكتـابين فديتـه 

 .ًأربعون درهما
وهذا ما لم يسقط حيا ثم يموت, فإن سقط حيا ثم مات ففيه دية كاملة, ولكن لـو مـات 

 .َّسقط ففيه عشر دية أمه, غرةفي بطنها ثم 
ْ هذا بناء على أن دية القن قيمته, فتكون الدية عشر »ًوعشر قيمتها إن كان مملوكا«: قوله ُ

ُقيمتها إن كان مملوكا, ويملك الجنين إذا كانت أمه رقيقة وهو لغير سـيدها, فـإن كانـت أمـه  ً
 الأمة ما نقصها, بمعنـى أن رقيقة وهو لسيدها فهو حر, وذهب بعض العلماء إلى أن دية جنين

ًتقدر حاملا وحائلا, وما بين القيمتين فهو دية الجنين, وهذا القول أقرب إلى القياس ً َّ)٢( . 
                                                           

 ).١٠/٦٧(, وما صححه الشيخ رواية, كما في الإنصاف )٣/٣٠٣(شرح منتهى الإرادات : انظر) 1(
َّ, والقول الآخر خرجه المجـد, كـما في )٣/٣٠٥( المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات )2(

 ).١٠/٧١(الإنصاف 



 )١٠٥١(

ًوتقدر الحرة أمة«: قوله َّحاملا برقيق, فإنهـا تقـدر أمـة,   يعني لو فرضنا أن حرة كانت»َّ ً
ُا, فـإذا جنـي عليهـا بعـد ويكون ذلك بأن تحمل الأمة من سيدها, ثم يعتقها ويسـتثني حملهـ

 .َّتحريرها, ثم مات الجنين فإنها تقدر أمة عند التقويم
 .»...ًوإن جنى رقيق خطأ أو عمدا«: قوله

 :هذه أربع مسائل
أن : فليس هناك قود, وإنما الدية, ويتعلق ذلك برقبته, أي »إن جنى رقيق خطأ«:الأولى

 .َموجب الجناية يتعلق برقبة العبد
ً مثل أن يقتل هذا الرقيـق المسـلم كـافرا عمـدا, فـلا »ًأو عمدا لا قود فيه«: قوله:الثانية ً

 .قود
َّ يعنـي أن شروط القصـاص تامـة, ولكـن »أو فيه قود واختير فيـه المـال«: قوله :الثالثة

 .أولياء المقتول اختاروا المال
رة لشخص  يعني أن هذا الرقيق وجد سيا»ًأو أتلف مالا بغير إذن سيده«: قوله:الرابعة

ُوأحرقها, أو وجد كتابا فأحرقه أو وجد خبـزا فأكلـه, ولم يـأذن لـه سـيده بـذلك  ًً
ًيتعلق برقبة العبد, لا بذمة سيده, فإن أتلـف مـالا بـإذن :  أي»تعلق ذلك برقبته«

 ًسيده, فإن الضمان يتعلق بذمة السيد; فيطالب به السـيد مطلقـا ولا ينظـر للعبـد,
 :ففيه أحكام ذكرها المؤلف بقولهوأما إذا تعلق برقبة العبد 

َفيخير سيده بين أن يفديه بأرش جنايتـه أو يسـلمه إلى ولي الجنايـة فيملكـه أو يبيعـه « ِ
ِّأن السيد يبيع هذا الرقيق ويسلم ثمنه لولي الجناية, فإذا قدر أن ثمنه لا يبلغ :  أي»ويدفع ثمنه ُ

السيد غنيا; لأن هذه الجناية حصلت بغير قيمة الجناية فليس لولي الجناية إلا هذا, حتى لو كان 
َّإذن من السيد; فليس مسؤولا عنها, نعم, لو فرض أن هذا السيد يعلم أن هذا العبـد شريـر,  َّ ً

َّإن الضمان يتعلق بذمة السيد, كما قالوا فـيمن عنـده : متلف للأموال والأنفس, فهنا قد نقول
 .إنه يضمن ما تلف به: كلب عقور

قبل هذه الأشياء الثلاثة فلا شيء لولي الجناية; لأنه تعلق برقبته, والسـيد فإن مات العبد 
 .بريء منه



 )١٠٥٢(

bflèčÈčÏbfläflßflë@čõbflšžÇþa@čpbflíč…@Žlbfli@

ِمن أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد, كالأنف, واللسان, والذكر, ففيه ديـة الـنفس  ْ َّ ٌ ْ ُْ ََ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ َ ََّ َ َ َ ُ ِْ ِِّ َْ ْ ٌَ ِ ِ َ
ِوما فيه م ِ ِ َ ِنه شيئان, كـالعينين, والأذنـين, والشـفتين, واللحيـين, وثـديي المـرأة, وثنـدؤتي َ َ ُ ْ ْ َ َ َ َْ َّ ََ ََ َ ْ َ َ َ َ ُِ َ ْ َ ْ َ ْ ْ ْ ْ َْ ِ ِ ِ ِ َِّ َْ ُ َ ِ َ

َالرجل, واليدين, والرجلين, والأليتين, والأنثيين, وإسكتي المرأة ففيهما الدية, وفي أح َ َ َ َ ْ َ َ َُ َِ ِ ِ ُِ ََ ْ ْ ْ َ ْ َ ْ ِّ ْ َ َِّّ َ َ ََ ِ ِ َِ َ ِِ َ ِْ ُ َْ َْ َدهما ِ ِ ِ
ِنصفها, وفي المنخرين ثلثا الدية, وفي الحاجز بينهما ثلثها, وفي الأجفـان الأربعـة الديـة, وفي  ِ ِ َِ َ َ ْ َ َ َ َ ُْ ُ ُ َ َُ ْ ْ َ ْ َِّ َ ِّ َ ِْ ِ ِ َِ َْ ِ َ َُ ُ َُ َُ ِ ِ َ ِْ

ٍكل جفن ربعها, وفي أصابع اليدين الدية كأصابع الرجلين, وفي كل أصبع ِ ُِ ْ َ ْ َ َ َ ُ ْ َُ َِّ َ ُِّ َ ُِ ِ ِْ ِّ َ ْ َ ُِ َِ ُ ِّ َِ ٍَ ِ عشر الدية, وفي ْ َ ُِ َ ِّ ُ ْ
ِكل أنملة ثلث عشر الدية, والإبهام مفصـلان, وفي كـل مفصـل نصـف عشر الديـة كديـة  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍَ َ َ َ ُ َ ْ َ َُ ُ ُِّ ِِّ ِْ ْ ُ ُُ ْ َ َ ُُ ٍْ ْ ِّْ ُ َ ِِّ ِ َ

ِّالسن ِّ. 

 :اعلم أن هاهنا قاعدتين
 . كل عضو أشل فليس فيه دية, بل فيه حكومة, إلا عضوين وهما الأذن والأنف:الأولى

َّ كل من جنى على عضو فأشله فعليه دية ذلـك العضـو, إلا الأنـف والأذن; لأن :لثانيةا
َّجمالهما باق ولو شلا ُ ٍ. 

َّفإن عليه دية النفس, إن كانـت :  أي»...من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد«: قوله
ُأنثى فخمسون بعيرا, وإن كان ذكرا فمائة بعير, ولو أن هذا الرجل الذي أذهـب  ً ً أنفـه أجـر

ًعملية وركب أنفا تجب الدية أيضا عند العلماء, ولكننا نقول ً إن أعاد نفس الأنف وبقي فهذا : َّ
 .ًديته تسقط بلا شك, وأما إذا أعاد أنفا غيره فهذا محل نظر وتأمل

 .لا يشم, أو أشل ففيه دية:  لو كان الأنف من إنسان أخشم, أي»كالأنف«: وقوله
ٍولـو مـع ضـعف النظـر أو عمـش أو حـول »ئان, كـالعينينومـا فيـه منـه شـي«: قوله َ َ ٍ َ َ  

 وهمـا العظـمان النابـت علـيهما »والشـفتين, واللحيـين«ولو كان لا يسمع بهـما,  »والأذنين«
الأسنان; ففيهما الدية, وفي أحدهما نصفها, وأما إذا كانت العينان لا تريـان فلـيس فـيهما ديـة 

 .)١(كاملة; لأنه ليس فيهما منفعة

                                                           
سئل الشيخ تقي الدين عن رجل ضرب رأس رجل بعصا, فادعى المضروب أنه قد أذهب إحد عينيـه ) 1(

ستقبل الشمس فـإن لم يطـرف هذا المضروب يقام م: وجفف خياشيمه وأخرس لسانه من الضربة? فقال



 )١٠٥٣(

واليـدين « وهما للرجل بمنزلة الثديين مـن المـرأة, »وثديي المرأة وثندؤتي الرجل«: هقول
فيهما الدية, وفي كل واحد منهما النصـف, ولا فـرق بـين أن يقطـع اليـد مـن :  أي»والرجلين

 .ًمفصل الكف أو من مفصل المرفق أو من مفصل الكتف, فكل هذه تسمى يدا
 المقعدة التي يقعد عليها الإنسان, فإذا جنـى علـيهما  وهي»ألية« مثنى »والأليتين«: قوله

وإسـكتي « همـا خصـيتا الرجـل »والأنثيين«شخص ففيهما الدية, وفي الواحدة نصف الدية, 
, وكذلك الكليتان, مـن أخـذ »ففيهما الدية وفي أحدهما نصفها« وهما حافتا فرج المرأة »المرأة

 .ًكاملة, جريا على القاعدةإحداهما ففيها نصف الدية, وفي كلتيهما الدية 
ً وإذا قطع منخرا واحـدا فعليـه »وفي المنخرين ثلثا الدية, وفي الحاجز بينهما ثلثها«: قوله ً

ًثلث الدية, ثلاثة وثلاثون بعيرا وثلث بعير, وإن قطع المنخر الثاني وقطع الحاجز بينهما فعليـه 
 .مائة بعير دية كاملة

 الأجفان همـا غطـاء العينـين, » وفي كل جفن ربعهاوفي الأجفان الأربعة الدية,«: قوله
وفي أصـابع اليـدين الديـة كأصـابع «وفي كل عين غطـاءان, أحـدهما فـوق والآخـر تحـت, 

 يعني كما أن أصابع الـرجلين فـيهما الديـة, فكـذلك أصـابع اليـدين, وإن لم يقطـع »الرجلين
 .الكف, وإن لم يقطع القدم

ً فرض أن أصابع يديه أو رجليه اثنا عشر إصـبعا,  فلو»وفي كل إصبع عشر الدية«: قوله
ًفإن الدية لا توزع عليها جميعا; لأن الزائد عيب,   أي ثـلاث »وفي كل أنملة ثلث عشر الدية«َّ

ً يعنـي خمسـا مـن »والإبهام مفصلان, وفي كل مفصل نصـف عشر الديـة«من الإبل وثلث, 
بـل, ولا فـرق بـين السـن والضرس, ً يعني كما أن في السن خمسا من الإ»كدية السن«الإبل; 

ًوعلى هذا فدية الأسنان جميعا مائة وستون بعيرا, فالعلماء يعتبرون دية الأسنان أفرادا; أمـا إذا  ًً
كان بجنايات متعددة فكل سن له حكمه, فلو جنى عليه مرة واحدة, وأتلف جميع أسنانه فإن 

جنى عليه حتى ذهبت كل أسنانه, فعليه  يقولون فيه بعدد الأسنان; فإذا −رحمهم االله−الفقهاء 
 .ًمائة وستون بعيرا

                                                                                                                                                    
فهو صادق, ويشم الحرائق فإن لم يؤثر عليه فهو صادق, ويغرز لسانه بإبرة فإن سال منـه دم أسـود فهـو 

 ).٣٨٢−٢/٣٨١(من حاشية أبي بطين . صادق



 )١٠٥٤(

–ًوهذا الحكم في الإنسان الذي نبتت أسنانه مرة ثانية, وأما الذي كان في النبـات الأول 
 . فإذا نبتت سقط موجبها, ولم يجب فيها شيء−وهي أسنان اللبن



 )١٠٥٥(

ćÝž–Ï@

ُوفي كل حاسة دية كاملة, وهي السمع َ َ َْ َّ َ َ َِّ ِ ِ ٌٍ ٌَ َِّ ُ ِ, والـبصر, والشـم, والـذوق وكـذا في الكـلام ِ َ َ ََّ َِّ َ َ ْ َ َ َ َُ ُّ ُ َ ْ
ِّوالعقل, ومنفعة المشي, والأكل, والنكاح, وعـدم استمسـاك البـول, أو الغـائط, وفي كـل  ْ ْ ُْ ِْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِ َِ َ ِ َ ْ َِ َ ِّ ِْ ِ َ ِِ ْ ُ َْ

ِواحد من الشعور الأربعـة الديـة, وهـي شـعر الـرأس,  ْ َّ ُ َ َ ْْ َ َ َ ُ َ ََ ِ ِ ِ ٍ ُِ ِّ َ ِ ِواللحيـة, والحـاجبين, وأهـداب ُّ َ ْ َ َ َ ْ ََ ِ ْ َِ َ ِ ِّ
َالعينين, فإن عاد فنبت سقط موجبه, وفي عين الأعور الدية كاملة, وإن قلـع الأعـور عـين  ْ ُ َ ْ ُ َ ْ َْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ ُ َ َ َ َ ََ ََ َ َْ ً ُ َْ ِْ ِِ َ ِّ َ َ َِ ْ ِ ِ َِ َ َ

ِالصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدا فعليه دية كام ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ٌ ََ ْ ْ َْ ََ َ َ َّ َ ََّ ً َ ُ َلة ولا قصاصِ َ َِ َ ٌ ِوفي قطع يـد الأقطـع . َ َِ ْْ ََ ِ َ ِ َ
ِنصف الدية كغيره ِ ِِ ْ ََ َُ ِّ ْ. 

 .هذا الفصل يتكلم فيه المؤلف عن المنافع; والمنافع هي الحواس
 بمعنى أن يجني عليه حتـى يصـير لا يسـمع, »السمع: وفي كل حاسة دية كاملة«: قوله

لسـمع فحكومـة; لأنـه لا يمكـن تقـدير وإن بقيت الأذن, فتجب الدية كاملة, فـإن نقـص ا
ٌالسمع; ولكن لو ادعى المجني عليه زواله, وأنكر الجاني, فإنه يتحايل عليه, فيأتيه أحد بغتـة,  َ ُ

 .ويطلق عنده أشياء لها صوت مزعج, فإن تحرك, أو التفت فهو يسمع, وإلا فلا
ان ذلـك عـن  إذا جنى على البصر حتى أذهبه ففيـه الديـة, وسـواء كـ»والبصر«: وقوله

طريق العين, أو عن طريق الدماغ, فإن أذهب البصر في عـين فعليـه ديـة العـين, وإن كـان في 
 .العينين فعليه دية كاملة, فإن أضعف البصر فحكومة

 وأصله في الدماغ, وطريقه الأنف, فإذا جنى عليه حتى أذهـب شـمه, »والشم«: وقوله
ُيؤتى له : قد ذهب شمه وأنكر الجاني, فقال العلماءفعليه دية كاملة, وإذا ادعى المجني عليه أنه 

 .َّبأخبث رائحة وتوضع عنده, فإن اقشعر منها علمنا أنه يشم, وإلا فلا
 إذا جنى عليه فأذهب ذوقه ففيه الدية كاملة, وإذا ادعى المجني عليـه »والذوق«: وقوله

أن يصبر عنها لو كـان ذوقـه ُأن ذوقه قد ذهب وأنكر الجاني فإنه يختبر بالأشياء التي لا يمكن 
َإن أذهب لمسه بالكلية من جميع البدن فعليه : ًباقيا, وأما اللمس فأقرب الأقوال عندي أن يقال ْ

 .)١(ّالدية كاملة, وإلا فعليه حكومة
                                                           

لم يذكروا اللمس مع كونه من الحـواس : قال الشهاب الفتوحي والد صاحب المنتهى فيما كتبه على المحرر) 1(
ثبتها المتكلمون; لأنه لا يفقد مع حياة الإنسان, وأما إذا فقد في بعض الأعضاء كـما إذا شـلت يـده التي أ



 )١٠٥٦(

َ الكلام إذا أذهبه بالكلية حتى صار أخـرس فعليـه ديـة كاملـة, »وكذا في الكلام«: قوله
ًيه قسطه من الدية, فتقسم على ثمانية وعشرين حرفا, وأما إذا ّوأما إن أذهب بعض الحروف فف

ُلم يذهب الحروف ولكنه صار يتأتئ أو يفأفئ, فالواجب حكومة ُِ ِ ُ. 
إذا جنى عليه حتى أذهب عقله فعليه دية كاملة, فإذا ادعى المجني :  أي»والعقل«: قوله

َعليه زوال عقله, وأنكر الجاني فإن المجني عليه يراقب, وأم ا إذا فقد الذاكرة فالظاهر أن عليـه ُ
َّدية كاملة, فإذا نقص عقله, بأن كان من قبل من أذكى الناس, ثم خف ذكاؤه ففيه حكومة ِ. 

َّ عليه حتى أذهب منفعة مشـيه, كـأن شـلت رجـلاه ىلو جن:  أي»ومنفعة المشي«: قوله ُ
ة كاملـة, وهـي ذات  فعليه ديـ»الأكل«فأصبح لا يمشي, فعليه دية كاملة, وإذا أذهب منفعة 

َشعب, فقد يذهب اشتهاؤه الأكل أو صار يأكل ولكنه لا ينتفع بالأكل, أو صار يأكل ولكنـه  ُ
لا يهضم, ففي هذه الأحوال دية كاملة; فإن أفقده أكل بعض المـأكولات كمـرض السـكري 

 .ًمثلا, فهذا فيه حكومة
يشـتهي ولكنـه لا  عليـه حتـى صـار لا يشـتهي النسـاء, أو ىجن:  أي»والنكاح«: قوله

ًيستطيع الجماع, كأن يصير عنينا, أو يجامع ولكن لا ينزل, أو ينزل ولكنه لا يلقح, فـإذا أفسـد 
 .واحدة من هذه الأربع ففيه الدية كاملة

 أو الريح, كأن يضربه على صلبه ويرتخي, فـلا »وعدم استمساك البول أو الغائط«: قوله
 ., فعليه دية كاملةيستطيع إمساك الغائط أو البول أو الريح

إذا جنى عـلى :  أي»وفي كل واحد من الشعور الأربعة الدية, وهي شعر الرأس«: قوله
شخص جناية حتى أذهب شعر رأسه وصار لا ينبت فـإن فيـه الديـة كاملـة, وكـذا يقـال في 

 ففـي »الحـاجبين« حتى لو كان هذا المجني عليه ممـن اعتـاد حلـق لحيتـه, وكـذا في »اللحية«
 ففيها الديـة كاملـة, »أهداب العينين«الدية كاملة, وفي الواحد نصف الدية, وكذا في شعرهما 

وفي الواحد ربع الدية, ولو جنى عليه حتى أذهب شعر شاربه فعليه حكومة, والعنفقـة فيهـا 
                                                                                                                                                    

وحاصله «: بعد ذلك) ٣/٢٩١(قال العنقري . فبطلت حاسة اللمس منها فإنه تجب دية ذلك العضو اهـ
 حكومـة, وفي ًأنهم اكتفوا بالشلل عن اللمس; لأن فيه تفصـيلا; إذ هـو في الأنـف والأذن لـيس فيـه إلا

غيرهما كاليد والرجل دية ذلك العضو كما تقدم, لكن ذكر الجراعي اللمس مع الحواس; فقضـيته أن فيـه 
أنـه لـو جنـى عليـه : دية واحدة, وهو مخالف مقتضى حكمهم عليه بحكم الشلل; إذ مقتضى مـا ذكـروا

 .»دة فليحررًفشلت يداه أو رجلاه مثلا وجبت عليه ديتان, وعلى كلام الجراعي دية واح



 )١٠٥٧(

إن وجود هذا الشعر خير وأن إزالتـه : ُحكومة; وأما شعر الإبطين فإنه ينظر, فإذا قال الأطباء
هذا إحسـان إليـه :  مصلحة للبدن, فإن هذا المجني عليه يعطى حكومة, وإن قالوابالنتف فيه

 .فلا شيء في إزالته, وشعر العانة كالإبط, فيقال فيه ما قيل في شعر الإبط
; فإن كان هذا الرجل قد أعطاه الدية, ثم »فنبت سقط موجبه«الشعر  »فإن عاد«: وقوله

 إذا :ًأولا: َّدية على الجاني, والحاصل أن عنـدنا حـالاتّبعد ذلك نبت, فإن المجني عليه يرد ال
: ًثانيا. َنبت الشعر ولو بعد مدة يسقط موجبه, فإن كان المجني عليه قد قبض الدية فإنه يردها

إذا طالب الجاني بالإمهـال, فإنـه يرجـع إلى : ًثالثا. إذا مات قبل أن ينبت استقر وجوب الدية
َ الجناية لا يمكن أن يرجع معها الشعر أبدا ثبت الموجـب, وإن إن هذه: أهل الخبرة, فإن قالوا ً

ِّيمكن في خلال ستة أشهر, أنظر ستة أشهر, حسب ما يقرره أهل الخبرة: قالوا َ ِ ْ ُ. 
َلأن الأعور ينظر بالواحدة نظره بالثنتين, ولـو أن  ;»وفي عين الأعور الدية كاملة«: قوله َ

 عليه حتى ذهب السمع كله, فعليه نصـف الديـة ىًرجلا لا يسمع إلا من جانب واحد, فجن
على المذهب, ولكن عند التأمل تجد أنه لا فرق بين هذه المسألة وبين عين الأعور, والقول بأنه 
إذا أذهب سمعه من جانب واحد يلزمه دية كاملة لا شك أنه هو القياس والعـدل, ولا فـرق 

 .)١(بينه وبين البصر
ًصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدا فعليـه ديـة كاملـة وإن قلع الأعور عين ال«: قوله

ٍ رجل عنده العين اليمنـى سـليمة, والعـين الـيسر عـوراء, فقلـع مـن رجـل »ولا قصاص
صحيح العينين عينه اليمنى, فلو قلعنا عين الأعور صار أعمى, مع أن هـذا الأعـور لمـا قلـع 

 الأعور, وإذا قلـع الصـحيح عين الصحيح صار أعور لا أعمى, فلا قصاص على هذا الرجل
َعين الأعور الصحيحة فعليه الدية كاملة, وإن كان عمدا فعليه القصاص, ويلـزم الجـاني مـع  ُ ً

 .القصاص بأن يدفع نصف الدية على المذهب; لأنه أفقده حاسة كاملة, وهي البصر
ية نصف الد« ّوهو الذي ليس له إلا يد واحدة; ففي قطعها »وفي قطع يد الأقطع«: قوله
 .َّ, وأقطع الرجل كأقطع اليد في ظاهر كلام المؤلف ليس له إلا نصف الدية»كغيره

                                                           
 .هو عين الأعور) ٣/٣١٧(المنصوص عليه في شرح منتهى الإرادات ) 1(



 )١٠٥٨(

âbÄčÈÛa@Šž×flë@xbflvğ’Ûa@Žlbfli@

ُالشجة َّ ٌالجرح في الرأس والوجه خاصة, وهي عشر: َّ ْ ًَ َ َّ ْ َ َ َُ َّ ِْ َِ ْ ِ ُْ ْالحارصـة التـي تحـ: ِ َ ِ َّ ُ َ ِ َرص الجلـد, َ ْ ِ ْ ُ ِ
ْأي ّتشق: َ ُ َه قليلا ولاَ َ ًُ َّ تدميه, ثم البازلة الدامية الدامعـة; وهـي التـي يسـيل منهـا الـدم, ثـم َ ُ َ َ َ َُّ ُ ُ ُ َُّ ْ َّ َّ ْ َُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َّ َ َْ َ َِ

ُالباضعة; وهي التي تبضع اللحم, ثم المتلاحمة; وهي الغائصـة في اللحـم, ثـم السـمحاق;  ُ ُ ُ ُ َُ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ َْ ِّ َّ َ َّ َ َِ َّ ْ َّ َّ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َُ َ
َوهي ما بينها وبـ َ َ ََ َ ْ َ َ ِين العظـم قشرة رقيقـة, فهـذه الخمـس لا مقـدر فيهـا, بـل حكومـة وفي ِ َ ُ َ ُ ٌَ َ ٌ َ َْ َ ُ ْ َ ُْ ْ َْ َِ ِ ِ ِ َِّ َ َ َ ٌ َ ِ ْ

َالموضحة; وهي ما توضح اللحم وتبرزه خمسة أبعرة, ثم الهاشمة; وهي التي توضح العظم  َ َ َّ َ َ َ َ َْ َ ُ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ َ َْ َّ َِّ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ُ ُُ ُ َُ َ ْ َ ِ ُ
َوتهشمه; وفيها عشرة أ ُ َ َْ َ َ ُ ََ ِ ُِ ٍبعرةُ َِ ْ. 

َثم المنقلة; وهي ما توضح العظم وتهشـمه وتنقـل عظامهـا, وفيهـا خمـس عشرة مـن  َ َ َ َ ُ َ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ْْ ُ ُ َُ َ َ َ ُ َ َ َ ََّ ُْ ْ َْ َ َ ُ ْ ُ
َّالإ ِبل, وفي كل واحدة من المأمومة والدامغة ثلث الدية, وفي الجائفة ثلث الدية, وهـي ال ُ ُ َِّ َ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ َِ َ َ َ َ َِّ ِّ َّ َُ ُ ُ َُ َ َ ِِ َِ ُ ِ ِتـي ْ

َتصل إلى باطن الجوف, وفي الضلع وكل واحدة من الترقوتين بعير, وفي كسر الذراع; وهو  ُ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َِ َِ ْ ِّْ ِ َ ُِ ِ ٌِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ َِ َ َُ ْ َّ ِِّّ َ َُ ِ ِ
ِالساعد الجامع لعظمي الزند, والعضد, والفخذ والساق إذا جبر ذلك مستقيما بعيران َ ًِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ َ َُ ِّ ُْ ُ َّ َ ََّ َ َ ِ ِ َ ْ ُْ ِْ ْ َ. 

, فهـي سـهلة جـدا »ًتشـقه قلـيلا ولا تدميـه: الحارصة التي تحرص الجلد, أي« :قوله
 .كحكة الظفر
ً حتى لو كان الـدم قلـيلا »ثم البازلة الدامية الدامعة; وهي التي يسيل منها الدم«: قوله
 .كنطفة

تجاوزت الجلـد إلى اللحـم وبضـعته, :  أي»ثم الباضعة; وهي التي تبضع اللحم«: قوله
 . شقته:أي

ثم المتلاحمة; وهي الغائصة في اللحم, ثم السمحاق; وهي ما بينها وبين العظـم «: قوله
 وهذه الشجاج يرجع فيها إلى أهل الخبرة, وهم عندهم مسبار, وهي آلة يسبرون »قشرة رقيقة

 .ًبها مقدار الجرح ويعرفونه تماما
ٍق قلـم مـن المؤلـف, ّولعلـه سـب »وفي الموضحة; وهي ما توضح اللحم وتبرزه«: قوله

 .والصواب أنها توضح العظم لا اللحم



 )١٠٥٩(

واحـدة لهـا سـنة, :  جناية الموضحة إذا كانت خطأ فله خمسـة أبعـرة»خمسة أبعرة«: قوله
والثانية سنتان, والثالثة ثلاث سنوات, والرابعة أربع سنوات, والخامسة ذكر من بني مخـاض 

ًلم يخـتر القصـاص فتكـون أرباعـا, ونجعـل ًوإذا كانت الجناية شبه عمـد أو عمـدا و له سنة,
 .الخامسة من الوسط

 فإن هشـمته »ثم الهاشمة; وهي التي توضح العظم وتهشمه, وفيها عشرة أبعرة«: قوله
 . )١(بدون إيضاح فحكومة, ولا تكون هاشمة

هـي التـي توضـح :  المأمومـة»وفي كل واحدة من المأمومة والدامغة ثلث الديـة«: قوله
لعظام وتنقلها وتصل إلى أم الدماغ, وأم الدماغ; هي الوعاء الذي فيـه المـخ, وتهشم وتكسر ا
 هي التي تخرق جلدة الدماغ, وهي أشد من المأمومة وفيهـا ثلـث »والدامغة«فيها ثلث الدية, 

 .)٢(الدية, والقول القوي جدا أنه إذا خرقت الدماغ فيعطى المأمومة والأرش
 كالبطن والصدر وما »وهي التي تصل إلى باطن الجوفوفي الجائفة ثلث الدية, «: قوله

بين الأنثيين والحلق وما أشبهها, وفيها ثلث الدية, وكل هذه المقادير التي نذكرها مـا لم تصـل 
 .إلى الموت, فإن مات المجني عليه ففيها دية كاملة; لأن سراية الجناية مضمونة

ٍوفي الضلع وكل واحدة من الترقوتين«: قوله ُ العظمان المحيطان بالعنق; ففي كـل وهما »ّ ُ
وفي كسر الـذراع; وهـو « من جنس أسنان الدية السابقة, وفي الثنتين بعـيران, »بعير« واحدة

 بعيران, وكل يد فيها زندان, أحدهما متصل بـالكوع, والثـاني »الساعد الجامع لعظمي الزند
 ينفصل, أما إذا انفصل ففيه إذا كسر ولم »وفي كسر الذراع«: ومراد المؤلف بقولهبالكرسوع, 

 .دية نصف الدية
معطوفة على الذراع وليس على الزند, وهو العظـم الـذي بـين الكتـف »ُوالعضد«: قوله

 , وهـو مـا بـين الركبـة والـورك, فـإذا كسره ففيـه بعـيران»والفخـذ«ِوالمرفق, وفيه بعيران, 
إذا جـبر «: لمؤلـف بقولـهأن في الساق بعيرين, وهذا له شرط وهو مـا ذكـره ا:  أي»والساق«

لو جبر الساق معوجا أو العضـد أو : ًفمثلا;  فإن جبر غير مستقيم ففيه حكومة»ًذلك مستقيما
                                                           

ًوإذا هشمه هاشمة له مخرجان فثنتان فلو أوضح إنسانا في رأسه ثم أخرج رأس السكين في موضـع آخـر ) 1(
 ).٢/١٠٣٧( الإقناع من حواشي. ذكره في المبدع. فموضحتان

, وما قواه الشيخ قول في المذهب, كما )٣/٣٢١(ح منتهى الإرادات المذهب ما ذكره المصنف, كما في شر) 2(
 ).١٠/١١١(في الإنصاف 



 )١٠٦٠(

حركة العضـو عـلى مـا كانـت  الذراع أو الزند أو ما أشبه ذلك ففيه حكومة, ولا بد أن ترجع
فيهـا حكومـة في إن : عليه, فإن نقصت ففيه حكومة, والراجح عندي في هذه المسألة أن نقول

 .)١(الجميع

                                                           
, ومـا رجحـه الشـيخ روايـة كـما في )٣/٣٢٣(المذهب ما ذكره المصنف كـما في شرح منتهـى الإرادات ) 1(

 ).١١٦−١٠/١١٥(الإنصاف 



 )١٠٦١(

ُوما عدا ذلك من الجراح وكسر العظام ففيه حكومة, والحكومة ٌَ َ ْ َ َُ ُُ َْ ُ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ ِ َ ْ ِ َ ِ ِ َ ِأن يقوم المجني عليـه : َ ِْ ُّ َ َُ َ ْ ََّ َ ْ َ
َكأنه عبد لا جناية به, ثم يقوم وهي به قد برئت, فما نقص من القيم َ َ ُ َّ َِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ َّ ْ َ َُ َ َ ُ ََ ََّ َ ْ ْ َ ٌَ َِ ِ ِ ِ َ َة فلـه مثـل نسـبته مـن َ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َْ َ

ِالدية َ َكأن قيمته عبدا سليما ستون, وقيمته بالجناية خمسون, ففيه سدس ديته, إلا أن تكـون . ِّ ْ َ َ َُّ َ ُ َ َ ُّ ً ََ َّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ُ َ َ َ َُ ُ َ ْ َ َُ ْ َ ِ ْ ِ ً َ َ
ُالحكومة في محل له مقدر فلا يبلغ بها المقدر َ ُ ٌ ُ ََّ ُ ََّ َ ُُ ُِ َ َ ٍّْ َُ َ َ َ ِ ُ. 

َّأن يقوم: كومةوالح« :قوله ُأن نقدر هذا الـذي جنـي عليـه كأنـه عبـد لا :  الحكومة»...ُ
ّجناية به, ثم نقدره كأنه عبد بريء منها, فما بين القيمتين له مثل نسبته من الدية, فإذ قـدرنا أن 
ًقيمته عشرة آلاف ريال لو كان عبدا بدون جناية, وهو بالجناية وقد برئت يساوي تسعة آلاف 

 . فيكون في الجناية خمس من الإبل−خمس من الإبل: أي− فديته نصف العشر وخمسمائة,
من يسـوم هـذا العبـد? بـل : ولا يلزم من هذا التقويم أن ننادي عليه في السوق, ونقول

ِّقدروه : ِيسأل أهل الخبرة, فإن لم يوجد أهل خبرة نأت باثنين أو ثلاثة ممن يوثق بهم ونقول لهم
 .لنا

َّون الحكومـة في محـل لـه مقـدر; فـلا يبلـغ بهـا المقـدرإلا أن تك«: قوله :  مثـال ذلـك»َّ
َّالسمحاق ليس فيها مقدر, والواجب فيها حكومة, فإذا قدرناها بالحكومة فكانت تسـتوعب 
َّعشرة من الإبل, فلا نعطيه عشرة من الإبل; لأن الموضحة وهـي أعظـم منهـا قـدرها الشرع  ُ

 .ًه خمسة إلا قليلابخمسة, فلا نزيد على الشرع بل نعطي



 )١٠٦٢(

ŽÝčàžzflm@bflßflë@čòÜčÓbflÈÛa@Žlbfli@

ْعاقلة الإنسان عصـباته كلهـم مـن النسـب والـولاء, قـريبهم وبعيـدهم حـاضرهم  ْ ْ َ ْ َُ َ ُ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َ َُ ِ ِ ِ ِ ُِ َّ ُُ ُِ َ َُ ِ ُّ َُ ِ ْ ِ
َوغائبهم, حتى عمودي نسبه, ولا عقل على رقيق وغير مكلـف, ولا ََ َ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ٍَ ِ ِ َِّ ََ َُ ْ َ َ ُ ِْ َ ٍَ َ ْ ِ َّ َ فقـير, ولا أنثـى, ولا ُ ََ ََ ْ ُ ٍ ِ َ

الف لدين الجاني, ولا تحمل العاقلة عمدا محضـا, ولا عبـدا, ولا صـلحا, ولا اعترافـا لم  ْمخُ َ ً َ ِ ْ َ ً ُ َ ْ َ َ َ َ ََ َ َ َْ َ ْ ًُ ًً ْ َ ْْ ُ ِ ِ ِ ِ ٍ َِ ِ َ ِ َ
ِتصدقه به, ولا ما دون ثلث الدية التامة ِ ِ َِّ َ ََّ ِّ ِّ ُُ ُ َْ ُ َ ُ ََ ِ. 

ِ عصباته من النسب كـل ذكـر لم يـدل »من النسبعاقلة الإنسان عصباته كلهم «: قوله
بأنثى, فخرج به الزوج فليس منهم; لأنه ليس بعاصب, والأخ من الأم كـذلك, ودخـل فيـه 

 .الإخوة والأعمام وأبناء الإخوة وأبناء الأعمام وما أشبه ذلك
ِ العصبات من الولاء كالمعتق وأبناء المعتق وآباء المعتـق وإخـوة ا»والولاء«: قوله ِ ِلمعتـق; ِ

ُفلو فرض أن عبدا أعتق وجنى خطأ, وليس له أقارب من النسب, فالذي يحمل عقلـه سـيده  ً
 .ًإن كان موجودا أو عصباته

ّ يشتركون في العقل ولا نظر إلى الحجب, ولا يحمل البعيـد إذا »قريبهم وبعيدهم«: قوله
ِّأمكن تحميل القريب, فإن لم يمكن حمل, كما لو كان له أعمام فقراء  وأبنـاء عـم أغنيـاء, فأبنـاء ُ

 .َّالعم لا يرثون, ولكن يحملون مع العاقلة; لأنهم عصبة من حيث الجملة
ِّحتى الغائب يراسل ويطلب منه أن يؤدي ما حمل مـن :  أي»حاضرهم وغائبهم«: قوله

 .الدية
أن عمـودي النسـب : وسبق بيانهم, فالمشهور مـن المـذهب »حتى عمودي نسبه«: قوله

 .ك أنه كما أنهم غانمون بالإرث, فهم غارمون بالعقليعقلون; وذل
ُّوالعاقلة عليهم أن يؤدوا الدية عن القاتل, وهذا بـالنص والإجمـاع في الخطـأ, واختلـف 

 .أن العاقلة تحمله: العلماء في شبه العمد والصحيح أنه كالخطأ, أي
قل عليـه, وكـذا  لو كان للجاني قريب رقيق فإنه لا ع: يعني»ولا عقل على رقيق«: قوله

ً والفقير هو الذي لا يملك نصـابا »ولا فقير«  كالصغير والمجنون,»غير مكلف«لا عقل على 
 ولـو »أنثـى«ًعند وجوب دفع الدية فاضلا عن كفايته وكفاية عيالـه, ولا عقـل كـذلك عـلى 

ً بأن يكون الجاني مسلما والآخر كافرا, أو العك»ٍولا مخالف لدين الجاني«كانت عاصبة,   .سً



 )١٠٦٣(

ًفإذا لم يكن للجاني عاقلة تحمل لكونهم إناثا أو فقراء أو ما أشبه ذلك فتجب الديـة عـلى 
وإذا تعـذر بيـت المـال سـقطت : بيت المال, وإن كان غير مسلم ففي مال الجاني, وقال العلماء

ًالدية, والصحيح أنه إذا لم يكن له عاقلة فعليه, فإن لم يكن هو واجدا أخذنا مـن بيـت المـال; 
َوذلك لأن الأصل أن الجناية على الجاني, وحملت العاقلة من باب المعاونة والمساعدة ِّ ُ. 

ً فلو أن شخصا قتل عبدا خطأ, أو شبه عمد فإن العاقلة لا تحمله, وإذا »ًولا عبدا«: قوله ً
ًكان كذلك فإن ضمانه يكون على القاتل, كما لو قتل الإنسان بهيمة, ولا تحمـل العاقلـة أيضـا 

 ادعـى جماعـة عـلى شـخص أنـه قتـل :مثالـه عن دعو قتل أنكره المـدعى عليـه; »ًحاُصل«
إما أن تسـلم الديـة, وإمـا أن نشـكوك, فصـالحهم عـن هـذه : مورثهم, وهو لم يقتله, فقالوا

 »ًاعترافـا«الدعو بمبلغ من المال, فلا تحمل العاقلة هذا الصلح, وكذلك لا تحمـل العاقلـة 
ِ أن يدعى على شـخص أنـه قاتـل, :مثالهبهذا الاعتراف; :  أي»ه بهلم تصدق«من المدعى عليه  َّ ُ

ِّلا نصدق, فلا نلزمهم, والدية تكون على الجـاني : فيعترف بأنه هو القاتل, ولكن العاقلة قالوا
 .الذي أقر
لا تحمل العاقلة مـا دون ثلـث الديـة التامـة, : أي »ولا ما دون ثلث الدية التامة«: قوله

ًلذكر المسلم, وهي مائة بعير; فلو أن رجلا قطع ثلاث أصابع من ذكـر مسـلم وهي دية الحر ا
ًحر خطأ, فلا تحمل العاقلة الدية, وإذا قطع أربعة حملته العاقلة, ولو أن مسلما قتل مجوسيا فلا 

 .)١(تحمل العاقلة الدية; لأنها أقل من ثلث الدية; لأن ديته ثمانمائة درهم

                                                           
تحمل السن والموضـحة ومـا فـوقهما, : أن العاقلة تحمل القليل والكثير, وقال أبو حنيفة: ومذهب مالك) 1(

 ).٣/٣٠٠(حاشية العنقري : انظر. تحمل قيمة العبد; لأنها دية آدمي: ًوعنده أيضا



 )١٠٦٤(
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ْمن قتل نف َ َ َ َ ْ ُسا محرمة خطأ مباشرة أو تسببا بغير حق فعليه الكفارةَ ًَ ْ ْ َ ُ َ َّ ًَّ َ َْ َِ َ َ ً ُّ ْ ََ ٍّ َ ُِ ِ َ ََ َ َ ًً َ. 

ً سواء كان القاتل صغيرا أو مجنونا أو حرا أو عبـدا ذكـرا أو أنثـى, »ًمن قتل نفسا«: قوله ً ً ً
ًأما إذا كان بالغا عاقلا فلا ريب أن الكفارة تلزمه, وأما إذا كان غـير بـالغ و لا عاقـل فـإن في ً

ًالمسألة خلافا بين أهل العلم, وذهب أبـو حنيفـة وجماعـة مـن العلـماء إلى أنـه لا كفـارة عـلى 
الصغير والمجنون, وما ذهب إليه أبو حنيفة أقرب إلى الصـواب ممـا ذهـب إليـه جمهـور أهـل 

 . )١(العلم
بث بسلاح ً هذا يشمل حتى لو قتل نفسه, فلو أن شخصا كان يع»ًمن قتل نفسا«: وقوله

ّثم ثار به وقتله فإن عليه الكفارة, وليس عليه الدية, وهذا هو المشهور من المذهب, فلا تجتمع 
الدية مع الكفارة إلا فيما إذا كان المقتول غـير نفسـه, أمـا إذا قتـل نفسـه فإنـه لا تجـب الديـة 

 .بالاتفاق
:  أصناف مـن النـاسَّمحرم قتلها, وهي المعصومة, والمعصوم أربعة: أي »محرمة«: وقوله

 .المسلم, والذمي, والمعاهد, والمستأمن
 .ً احترازا مما إذا قتلها بحق»بغير حق«: وقوله
 وسـبق بيـان المبـاشرة ,أن يقتلهـا بمبـاشرة أو تسـبب:  أي»ًمبـاشرة أو تسـببا«: وقوله
 .والتسبب

 وهـذا وإذا اشترك اثنان في قتل شخص فعليهما دية واحدة, وعلى كل واحد منهما كفارة,
كثير, يصطدم اثنان بسيارتيهما وكلاهما مخطـئ, ويمـوت رجـل بيـنهما, فعلـيهما ديـة واحـدة 

لماذا لا أكفر أنا : وكفارتان, ولو مات شخصان فعليهما ديتان وأربع كفارات, فإذا قال أحدهما
لا; لأن الكفارة لا تتبعض, وكل واحد : عن شخص, والآخر يكفر عن الشخص الثاني? قلنا

 .شارك في قتل كل واحد منهمامنكما 

                                                           
ًالمذهب أن الكفارة تلزم صغيرا ومجنونا, كما في شرح منتهـى الإرادات ) 1( , وقـال في الإنصـاف )٣/٣٢٨(ً

ًسواء كان القاتل كبيرا عاقلا«: في لزوم الكفارة) ١٠/١٣٦( ً أو صبيا أو مجنونا, حرا أو عبـدا, بـلا نـزاع ً ً
 .»لا كفارة عليه: في ذلك إلا المجنون فإنه قال في الانتصار



 )١٠٦٥(

 عتق رقبة, فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين, وليس في القتل العمـد كفـارة :والكفارة
 .كما سبق



 )١٠٦٦(
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ٍوهي أيمان مكررة في دعو قتل معصوم ُ ْ َ ْ َ ََ َ َّ ُ ْ َِ ْ َ ِ ٌ َ ٌ َ َ ُمن شرطها اللوث, وهو العـداوة الظـاهرة, . ِ َُ ِ ِ َِّ َ َ َ ُ َ ْ َْ ُ ََّ َ ْ
ًلقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر, فمن ادعي عليه القتل من غير لوث حلف يمينـا َكا ِْ ٍ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ َ ََ َ َ ُ ْ َ ُ َّ َْ ْ ْ َ ُّ ْ َ ْ َ ُ َِ َ َ َّ َِ َ ِ ْ ِ ً َُ ْ ِ

َواحدة وبرئ, ويبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم, فيحلفون خمسين يمينا, فإن نكل ا َ َ ْ َِ َ ًَ َّ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ِّ ْ َُ ْ ًَ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َِ َ ِ ِ ََ ِ ُ ُلورثة, ِ َ َ َ ْ
َأو كانوا نساء حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ ً َِّ َ َ َ َ َ ِْ ِ ِ َِ ْ ََ ْ َ َ َُ َ ًُ َ َ. 

وهي أيمان مكـررة في دعـو قتـل «مأخوذة من القسم وهو اليمين, : »القسامة«: قوله
َ صفة القسامة أن يدعي قوم أن مورثهم قتله فلان, ويحلفون عـلى أنـه هـو القاتـل, »معصوم ِّ ٌ

َلأيمان, فإذا فعلوا ذلك وتمت شروط القسامة أعطي المدعى عليه لهـؤلاء يقتلونـه, ويكررون ا َّ ُ
 . ِّفليس فيها بينة, وإنما فيها هذه الأيمان فقط

َ فلا تكون في دعو جرح »في دعو قتل«ِ فالذي يحلف هو المدعي »في دعو«: وقوله
ُ المعصـوم لا تسـمع  فـدعو قتـل غـير»معصوم«ولا في دعو مال, وتكون في دعو قتل 

 .ًأصلا, وسبق بيان المعصومين
بـين القاتـل  »اللـوث, وهـو العـداوة الظـاهرة«:  أي من شروطها»من شرطها«: قوله

والمقتول, سواء كانت بين القبائل, أو بين الأفـراد, ولكـن لا بـد أن تكـون العـداوة ظـاهرة; 
: أي »ًيطلب بعضها بعضا بالثـأركالقبائل التي «ًبخلاف العداوة الخفية فهذه لا تكون لوثا, 

ًإذا وجد قتيل من قبيلة عند قبيلة أخر معادية لها, فإن هذا يسمى لوثا, وقال بعض العلـماء ُ :
ًإن اللوث كل ما يغلب على الظن القتل بسببه, سواء ما كان بين القبائـل أو لـو وجـدنا قتـيلا 

ّوعنده رجل بيده سيف ملطخ بالدم, فهذا قرينة ظاهرة على  أنه هـو القاتـل, مـع احـتمال أنـه ُ
إن قاتله فلان فإنه قرينة تدل على أنه هو القاتـل : غيره, وكذلك لو كان القتيل فيه رمق, وقال

فيؤخذ بذلك, وتجر القسامة بهذه الصورة; وهذا القول هو الصـحيح, وهـو اختيـار شـيخ 
 .)١(الإسلام رحمه االله

                                                           
إلـخ ... وهـي العـدوان: , وقال أبـو بطـين عنـد قـول صـاحب الـروض)١٠/١٤٠(الإنصاف : انظر) 1(

ب, وعـن أحمـد مـا مقتضاه أن اللوث مختص بهذه الصورة فقط كما هو قول أكثر الأصـحا«): ٢/٣٨٩(
يدل على أن اللوث ما يغلب على الظن صحة الدعو; كتفرق جماعـة عـن قبيلـة وشـهادة مـن لا يثبـت 



 )١٠٦٧(

كسـائر  »ًف يمينـا واحـدة وبـرئُفمن ادعي عليه القتـل مـن غـير لـوث حلـ«: قوله
ُالدعاوي, فإن أبى المدعى عليه أن يحلف وكان موجب الجناية المال قضي عليه بـالنكول, وإن  َ َ َّ

َكان موجب الجناية قصاصا لم يقض عليه بالنكول ْ ُ ً َ. 
ًويبدأ بأيمان الرجال من ورثـة الـدم فيحلفـون خمسـين يمينـا«: قوله :  فعـلى المـذهب»ُ

ًينا ولو من رجل واحد, فإذا كان لا يرث المقتول إلا هذا الرجل, فيحلـف المقصود خمسون يم
ًخمسين يمينا ويستحق, والنساء لا مدخل لهن في القسامة, والمراد أنه يبدأ بأيمان ورثة الدم مـن 
الرجال; فإذا كان الميت المقتول يرثه ابنان وبنت فيحلف الذكور, وأما النساء فلا مدخل لهن, 

ًإنه لا بد من خمسين رجلا, يحلف كـل واحـد يمينـا واحـدة; وهـذا :  في المسألةوالقول الثاني ً
 .)١(القول أقرب إلى ظاهر الأدلة

 والقسامة لا تصح إلا على واحد, فلا يمكن أن ندعي على »حلف المدعى عليه«: وقوله
 .هذان قتلا مورثنا: اثنين, ونقول
اء, كأن يهلك هالك عـن بنـت وأخـت فإن كان الورثة نس:  أي»ًأو كانوا نساء«: وقوله

شقيقة, وادعيا أن مورثهما قتله فلان, فلا تجر القسامة; لأنه لا مـدخل للنسـاء في القسـامة, 
 .حتى لو ادعى العصبة الآخرون

                                                                                                                                                    
القتل بشهادتهم كالنساء والصبيان وعدل واحد وفسقه ونحو ذلك, واختارها أبو محمـد الجـوزي وابـن 

 .اهـ خطه» رزين والشيخ تقي الدين وغيرهم, وصوبه في الإنصاف
يحلـف مـن : , وفي المـذهب روايـة)٣/٣٣٢(ما ذكره المصـنف, كـما في شرح منتهـى الإرادات المذهب ) 1(

: انظـر. إن لم يكـن أوليـاء فقبيلتـه التـي هـو فيهـا أو أقـربهم منـه: العصبة الوارث وغير الوارث, وقيل
 ).١٠/١٤٦(الإنصاف 



 )١٠٦٨(
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ِلا يجب الحد إلا على بالغ, عاقل, ملتزم, عالمٍ بالتحريم, فيقي ِ ُِ َُ ِ ٍِ ِْ َ َ َ َ َُّ َ ُِّ ْ ٍ ٍَ َ َّ َِ ِ ِمه الإ ِمام أو نائبـه في غـير َ ْ ُ َ َُ ِ ُ ُ ْ ُِ َ َ ْ
ٍمسجد ِ ْ َ. 

ً المراد بالحد هنا العقوبة المقدرة شرعا في معصـية لتمنـع مـن الوقـوع في »الحدود«: قوله
 العقوبـة غـير المقـدرة, كضرب »العقوبة المقـدرة«: مثلها وتكفر ذنب صاحبها; فخرج بقولنا

العقوبـة : »ًشرعـا«كنه تعزير, وخرج بقولنـا الصغير لعدم الصلاة, فهذا الضرب ليس بحد ل
 .التي يقدرها القاضي

 : لا يجب الحد إلا بشروط»لا يجب الحد إلا على بالغ« :قوله
إمـا بـإنزال المنـي أو : ً يجب أن يكون بالغا, والبلوغ يحصل بواحد من أمـور ثلاثـة:ًأولا

 .لتعزير غير الحدبإنبات العانة وإما بتمام خمس عشرة سنة, أما الصغير فيعزر, وا
َّ فالمجنون لا يجب عليه الحد; ولا يعزر, لكن لا نتركه يفسـد أمـوال »عاقل«: قوله :ًثانيا

 .الناس, بل لا بد أن يمنع ولو بالحبس
ً يعني ملتزما لأحكام الإسلام, وهـو إمـا المسـلم أو الـذمي, لكـن »ملتزم«: قوله :ًثالثا

تحريمه, أما ما يعتقد حله فلا يقام عليه الحد الذمي لا يقام عليه الحد إلا فيما يعتقد 
 .كشرب الخمر

 فالجاهل بالتحريم لا حد عليه, ويعلم أنه جاهل بأن كـان »عالمٍ بالتحريم«: قوله :ًرابعا
ًحديث عهد بالإسلام أو كان ناشـئا في باديـة بعيـدة لا يعـرف شـيئا عـن أحـوال  ً

ًأن يكون عالمـا بالعقوبـة, فلـو المسلمين, فإننا نقبل منه دعو الجهل, ولا يشترط 
ًإنه لو علم أن حده الرجم ما زنا أبدا, لكنه ظـن أن : قال الرجل المحصن الذي زنا

 .المسألة جلد فقط, وهو يصبر على الجلد فإننا نرجمه
 ولا بد من النية, فلو غضب الإمام على شخص في مسـألة »فيقيمه الإمام أو نائبه« :قوله

إنه قـد زنـا وتكـون الجلـدات : ه مائة جلدة, فلما انتهوا منه, قال لهمغير الفاحشة, فأمر بجلد
 .هذه عن زناه, فلا ينفع; لأنه لا بد من نية



 )١٠٦٩(

 الإمام في كل موضع بحسبه, فعندما نتكلم عن الجنايات والحدود ومـا »الإمام«: وقوله
لقاضي أو الـوزير أو  هو ا»نائبه«أشبهها, يكون المراد بالإمام من له السلطة العليا في الدولة, و

 .الأمير, فهذا يرجع إلى العرف في هذه الأمور
 فيجوز أن يقيمه في البيت على ظاهر كلام المؤلف, لكن بشرط أن »في غير مسجد«: قوله

يشهده طائفة من المؤمنين, ويجوز في مكان العمل بنفس الشرط, ولكـن الأفضـل والأولى أن 
 .يكون في مكان عام



 )١٠٧٠(

َّويضرب الر ُُ ََ َجل في الحد قـائما بسـوط لا جديـد ولا خلـق, ولا يمـد, ولا يـربط, ولا ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ ْ ُُ ْ ُ َ ُ َُّ َ ٍِّ َ ٍُ ِ ٍ ِِ ً َ َ ِ
ُيجرد, بل يكون عليه قميص, أو قميصان, ولا يبالغ بضربـه بحيـث يشـق الجلـد, ويفـرق  ُ َ ََّ ُ َ ْ ُ ْ َ ََّ َ َ َ َ َ ْ ٌ َ َ َُ ُْ َ َ ِْ ْ ُّ ُ ُِ ِ ِِ ِ ِ ِْ َ َ ِ َ ُ َ ُ

َّالضرب على بدنه, ويت َُ َ َ َ ُِ ِ َ ْ َقى الرأس والوجه والفـرج والمقاتـل, والمـرأة كالرجـل فيـه إلا أنهـا َّ َّ ْ ْ ََّّ ُ َ َ ُ َ ُ ْ َ َ َُ َ َّْ ِ ِ ِ ِِ َ ََ ُ ُ ْ َْ َ
َّتضرب جالسة, وتشد عليها ثيابها, وتمسك يداها لئلا تنكشف, وأشد الجلد جلد الزنا, ثم  َ َ َ ُ َ ْ َُ ًَ َ َ َِّ ُ ُّ ْ َ َ َ ُّ ُ ُْ ْ ََ َ َ َ َ َ َ ُِ ِ ِ ِ َِ َ َ َّ ُ ُْ َ َ ْ

ْالقذف, ثم الشر ّ ُ ََّ ُ ْ َب, ثم التعزير, ومن مات في حد فالحق قتله, ولا يحفر للمرجوم في الزناْ ِّ َ ٍّ َ َِّ ِِ ُ َ ُ َ ْ َ ْ ُْ َ ُ َ َ ُ َّْ َِ َ ْ ُ َ َ ُُّ َ َ ِ. 

ًلا قاعـدا ولا مضـطجعا, ولا بـد أن :  أي»ًويضرب الرجل في الحد قـائما« :قال المؤلف ً
 .يضرب هو لا ثوبه

أو ما أشـبه ذلـك, ولا يكـون لا بمطرقة, والسوط هو خيزرانة أو عصا  »بسوط«: قوله
 .ٍبشيء قاس كالحديد

َلا جديد ولا خلق«: قوله َ الجديـد يكـون صـلبا, والخلـق القـديم يكـون هشـا, فـربما »َ َ ً
 .ًينكسر, وإنما يكون سوطا بين سوطين, لا جديد ولا خلق

 على الأرض; لأننا إذا مددناه على الأرض فإن الضربة تكون ضربتـين, »ُولا يمد«: قوله
 يعني لا تخلع ثيابـه ولا إزاره »ولا يجرد ولا يربط«ًع السوط, ثم الأرض أيضا تصطدم به, وق

بل يكـون «: ولا رداؤه, إلا إذا جعل فيها ما يمنع الضرب فيجب أن يجرد مما يمنعه, ولذا قال
 فإن كان عليه ثلاثة فالظاهر أننا نخلع الثالث, فإن كان هنـاك بـرد »عليه قميص أو قميصان

 إن كانت الثلاثة خفيفة لا تمنـع الضرب فإننـا نتركهـا, والمهـم أن يصـل ألم الضرب إلى فننظر
 .بدنه

ِولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد«: قوله ُّ ُ وهذا حرام; لأنه ليس المقصود من ذلك أن  »َ
 .يجرح الرجل ويمزق جلده, إنما المقصود أن يذوق ألم الجلد حتى يتأدب

ُالرأس والوجه والفرج والمقاتل« ُأي يتجنب »ُويتقى« :قوله ِ َ ُ ُ ْ ُْ  مثل الكبد أو على موضع »َ
 .القلب, أو على موضع الكليتين

 يعني في إقامة الحد; لأن الأصل أن مـا ثبـت للرجـال ثبـت »والمرأة كالرجل فيه«: قوله
للنساء, وما ثبت للنساء ثبت للرجال إلا بدليل, سـواء في العبـادات, أو في العقوبـات, أو في 

َلمعاملات, أو في العادات, وعلى هذا فتضرب كما يضرب الرجل بسوط لا جديـد ولا خلـق, ا َ



 )١٠٧١(

ولا يضرب رأسها, ولا وجهها, ولا فرجهـا, ولا مقاتلهـا, ولا يبـالغ بضربهـا بحيـث يشـق 
َأنها تضرب جالسة وتشد عليها ثيابها«: الجلد, إلا أنها تخالفه في ُ َ ْ َ َِ َِ َ َ َ ُ َُّّ ُ ًُ َ ْ ْوتم« تربط: أي »َ َسـك يـداها ُ َ َ َُ

 . »لئلا تنكشف
ِّوأشد الجلد جلد الزنا«: قوله ُ ُّْ َْ َِ َ َ  والشدة هنا قوة الضرب, فأشده جلـد الزنـا; لأنـه أكثـر »َ

 ًعددا, وإذا كان الشارع قد راعى كثرة العدد, فإن الصفة تتبع العدد, ويلي جلد الزنا في الشدة
ُالقذف« ْ ْثم الشر« وهو الرمي بزنا أو لواط, »َ ُّ ُثم التعزير« يعني شرب المسكر »ُبَُّ َِّ ْ َّ يعنـي ثـم  »ُ

جلد التعزير,  والمذهب أنـه لا يـزاد عـلى عشر جلـدات إلا في مسـائل يـأتي ذكرهـا في بـاب 
 .)١(التعزير

ُومن مات في حد فالحق قتله«: قوله َ ْ ََ َ ٍّ ََ ُّ َ َ ِ َ ِ والمعنى أنـه قتـل بحـق, ومـن قتـل بحـق فلـيس »َ ُ ُ
ذلك في نفس الحد, فلو زاد الإنسان على الحد كمية أو كيفيـة فإنـه بمضمون, ولا بد أن يكون 

 .ًيكون ضامنا
 هذا هو المشهور من مذهب الحنابلـة, أنـه لا يسـن »ولا يحفر للمرجوم في الزنا«: وقوله
 .الحفر له

                                                           
, قــال أبــو بطــين )ور بحاشــية منصــ٢/١٠٤٨(قالــه في الإقنــاع . فــإن جلــده للتشــفي أثــم ولا يعيــده) 1(

لا, وهـو : وظـاهر كـلام جماعـة: وذكر في الفروع عن المنثور وعن القاضي أنه يعيده, قـال«): ٢/٣٩١(
ًإلا أن الإمام إذا نو وأمر عبدا أو أعجميا يضرب لا : قال في الفصول«: , قال في حواشي الإقناع»أظهر

كـما نقـول في غسـل الميـت بغـير نيـة . تعتبر مـنهماعلم له بالنية أجزأت نيته, والعبد كالآلة, ويحتمل أن 
 .»غاسله



 )١٠٧٢(

bflãğŒÛa@ğ†fly@Žlbfli@

ُإذا زنا المحصن رجم حتى يموت, والمحصن َ ْ َ ُ َ ُْ َُ َّ َُ َ َ ُِ َ َ َمن وطئ : ِ َِ َ ِامرأتـه المسـلمة أو الذميـة في ْ َ ََّ ِّ َ ْ َ ِّْ ْ َُ َِ ُ َ
َنكاح صحيح, وهما بالغان, عاقلان, حران, فإن اختل شرط منها في أحـدهما فـلا إحصـان  َ ْ َ ُ َ َ َ َِ َِ ََ ََ َّ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ َ ْ َ ٌْ ْ َ َّ ِ ِ ِ ِ َ َُ ٍ ٍ

َلواحد منهما, وإذا زنا الحر غير المحصن جلد مائة جلدة و َ ُ َ ْ َ ٍَ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ َ َ ْْ َ َ ِ ُ ُُ َْ َُّ َ َ ِ ُغرب عاما ولـو امـرأة, والرقيـق ُ ِ َّ َ ْ ً ًِّ َ ِ َ َ َ َ ُ
ٍخمسين جلدة ولا يغرب, وحد لوطي كزان َ ُّ ََ ٍّ َّ ُِ ُِ َْ َ ُ َ ََ َ ً َْ َ. 

 . وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر, والفاحشة كل جماع محرم»باب حد الزنا«: قوله
َإذا زنا المحصن رجم«: قوله ُِ ُ َ ْ ُ َ َ َحتـى يمـوت«بالحجارة  »َ َُّ َ كـون الحجـارة لا  ويجـب أن ت»َ

ًكبيرة تقتله فورا ولا صغيرة لا يتألم ولا يتأذ بها, بل تكون كالبيضة أو أقل, وقد علمنـا أنـه 
ُيتقى الرأس والوجه والفرج والمقاتل, وإذا مات فنغسـله ونكفنـه ونصـلي عليـه وندفنـه مـع 

 .المسلمين
 :شروط الإحصان

ُوالمحصن من وطـئ امرأتـه«: قوله َ ْ ُ َ َْ َ ْ َ َِ َالمسـلمة أو الذميـة«وجتـه أي ز »ُ ََّ ِّ َ ِّْ ِ َ ِ ِفي «أو المعاهـدة  »ُ
ٍنكاح صحيح ٍِ َِ َوهما«لا فاسد ولا باطل وسبق بيانهما,  »َ ُ ِبالغان عاقلان حران«أي الزوجان  »َ َِّ ُ َ ََ َ ِ َِ« 

 :ًثالثـا. النكـاح الصـحيح :ًثانيـا.  الجماع:ًأولا: وسبق بيان البلوغ; فالإحصان شروطه خمسة
َفـإن اختـل شرط منهـا في أحـدهما فـلا «  الحريـة;:ًخامسا . العقل:ًرابعا. منهماٍّالبلوغ لكل  َ ََ ِ ِ َِ َ ِ َ ْ َ ٌْ ْ َ َّ ِ ِ

َإحصان لواحد منهما ُ ْ ِ ٍ ِ َِ َ َْ  ولا يشترط بقاء ذلك إلى الزنا بمعنى أنه لو فرض أنه فارق زوجتـه أو »ِ
ْماتت زوجته ثم زنا بعد ذلك فهو محصن يرجم, فهـذه الشروط لا يشـترط اسـتمر ارها, فـما ُ

ًدامت هذه الشروط وجدت في حال الزواج فإنه يكون محصنا, فـإن تـزوج صـغيرة, وبقيـت 
 .ًمعه, وماتت قبل البلوغ, فلا يكون محصنا

ِوإذا زنا الحر غير المحصن«: قوله َ ْ َُ ُُ ْ َُّ َ َ َ  بأن يكون حرا لم يتزوج أو تزوج ولم يجامع, أو جامع »ِ
و صغير, أو جامع وهو مجنون, فإن حـده أن يجلـد مائـة في نكاح فاسد أو باطل, أو جامع وه

ًجلدة ويغرب عاما,  َّ َ َ أن ينفى عن بلده لمـدة سـنة كاملـة, والمعتـبر في العـام :والتغريب معناهُ ْ ُ
َّالسنة الهلالية, ولكن يشترط في البلد الذي يغرب إليه ألا يوجد فيه إباحة الزنا والعياذ باالله ََ ُ َُ ْ. 



 )١٠٧٣(

ًولو امرأة«: قوله َ ُ فتغرب لمدة سنة, ويشترط أن يوجد لها محـرم, وأن تغـرب إلى مكـان »ْ
 .آمن

ًوالرقيق خمسين جلدة«: قوله َْ ْ َ َ ِ َِ ُ ُولا يغـرب«فإذا زنا الرقيق فإننا نجلده خمسين جلدة,  »َّ ََّ َُ َ« ;
َّلأن التغريب فيه إضرار بالسيد, واختار كثير من أصحابنا أنه يغرب بنصف عام, وهذا القول 

 .)١(أصح
ٍ هو من فعل الفاحشة في دبر ذكر; فهو »لوطي«: وقوله َِ َ ُ ُّ فحده حـد الـزاني, فـإن »كزان«ُ َُّ

ِّكان محصنا رجم حتى يموت, وإن كان غير محصن جلد وغرب, والصواب ُ أن حـده القتـل : ً
: ًبكل حال, سواء أكان محصنا أم كان غير محصن, لكن لا بد من شروط الحد السابقة الأربعـة

 .)٢(, فإذا تمت شروط الحد الأربعة العامة فإنه يقتل»الغ ملتزم عالم بالتحريمعاقل ب«

                                                           
): ١٠/١٧٦(, قـال في الإنصـاف )٣/٣٤٥(المذهب ما ذكره المصـنف, كـما في شرح منتهـى الإرادات )1(

 .»ًوأبد بعض المتأخرين احتمالا بنفيه; لأن عمر رضي االله عنه نفاه, وأوله ابن الجوزي على إبعاده«
, ومـا صـوبه الشـيخ روايـة, كـما في )٣/٣٤٦(ف, كما في شرح منتهـى الإرادات المذهب ما ذكره المصن) 2(

 ).١٠/١٧٦(الإنصاف 



 )١٠٧٤(

ٍولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط ُِ ُ َ ََ ِ َّ َِ ُّ َ ُ َِ َأحدها: َ َُ ٍتغييب حشفته الأصلية كلها في قبل, أو دبـر : َ ُ ُ ْ ُ ْ َ َُ ٍ ُ ِ َ ِّ ُ ِ ِ ِ َِّ َ ْ َ َ ِْ َ
ٍّأصليين حراما محضا من آدمي حي, ٍّ ً َ ْ ََّ َ ْ َ ِْ ِ ًِ ْ َ ِ ِالثاني َ ٌانتفاء الشبهة, فلا يحد بوطء أمة لـه فيهـا شرك, : َّ ْ ِ ِ ٍ ِ ِ َِ َُ َ َْ َ َ ْ ِ ُّ َ ُ َ َ ُّ ُْ َ

ْأو لولده, أو وطئ امرأة ظنها زوجته أو سريته, أو في نكاح باطل اعتقد صحته أو نكـاح أو  ْ ُ َّ ْ َ ْ ُ ْ ُ َ ْ َ ْ َ َْ َ َ َ َ َ ٍَ ٍ ًَ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ ََّ ٍ ِ َّ ُ َ ْ َِّ َ َ َ
تلف فيه, ونح ْملك مخُ ََ ِ ِ ٍ ٍَ َْ ْ َوه, أو أكرهت المرأة على الزناُ ِّ َ َ َ ُْ َ ُ َْ َ ِ ِِ ْ ُالثالـث. ِ َّثبـوت الزنـا, ولا يثبـت إلا : َِّ َِ ُ ِّ ُُ َ ُْ َُ َ

ِبأحد أمرين ْ َ ْ َ ِ َ َ ُأحدهما: ِ ُ َ ِأن يقر به أربع مرات في مجلـس, أو مجـالس, ويصرح بـذكر حقيقـة : َ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ َ َ َ َ ْ َ َِ ْ ِ ِِّ َ ُ َّ َ ْ َّ َُ َ ْ ََ َ ٍَ ِ ْ
َالوطء, ولا ينزع َ َِ ْ َ َ ِ ُّ عن إقراره حتى يتم عليه الحدْ ََّ ِ ِ ِْ َّ َ ََ َ َ ْ َِ ْ ِ. 

ٍولا يجب الحد إلا بثلاثـة شروط«: قوله ُِ ُ َ ََ ِ َّ َِ ُّ َ ُ َِ  وهـذه الشروط زائـدة عـلى الشروط السـابقة »َ
َأحدها«العامة;  َُ ِتغييب حشفته الأصلية: َ ِ َِّ ْ َ َُ َ َ ِْ ًاحترازا مـن »كلها«الزاني, والحشفة معروفة; :  أي»َ

 »أو دبـر«الفرج :  أي»في قبل«ا كان مقطوع الحشفة, فإن قدرها يكون بمنزلتها; البعض, وإذ
 . صفة للقبل أو الدبر, وضدهما غير الأصليين, كالخنثى»أصليين«مخرج الغائط : أي

ًحراما محضا«: قوله  . سيأتي عند شرط انتفاء الشبهة»ً
فإن كان من غير آدمي لم  يعني أن يكون هذا القبل أو الدبر من آدمي, »من آدمي«: قوله 

ُيجب حد الزنا, لكن يجب التعزير بما يراه الإمام, فلو أولج الإنسـان في بهيمـة عـزر, وقتلـت  ِّ ُ
البهيمة على أنها حرام جيفة, فإن كانت البهيمة له فاتت عليه, وإن كانت لغيره وجب عليه أن 

بـذوات المحـارم وغـيرهم, أنه لا فرق بين الزنا : , وظاهر كلام المؤلف)١(يضمنها لصاحبها
 .)٢(ولكن الصحيح أن الزنا بذوات المحارم فيه القتل بكل حال

 .ِّ فلو زنا بميتة فإنه لا يحد, ولكن لا بد أن يعزر»آدمي حي«: وقوله

                                                           
ويثبت إتيانه البهيمة بشهادة رجلين على فعله بها أو إقراره ولو مرة إن كانت ملكه, وإن لم تكـن ملكـه لم ) 1(

ًير مالكها, ولو مكنـت امـرأة قـردا يجز قتلها بإقراره; لأنه إقرار على ملك غيره فلم يقبل كما لو أقر بها لغ
مـن . تقتـل: ر عـلى المـذهب, وعـلى الثـانيزمن نفسها حتى وطئها فعليها ما على واطئ البهيمة; أي فتع

 ).٣/٣١١(حاشية العنقري 
, وما صححه الشيخ قول في المذهب, كما )٣٤٦−٣/٣٤٥(المذهب الأول, كما في شرح منتهى الإرادات ) 2(

 ).١٠/١٧٧(في الإنصاف 



 )١٠٧٥(

ٌالثاني انتفاء الشبهة; فلا يحد بوطء أمة له فيها شرك«: قوله ْ ِ ِ ٍ َِ ُ ََ َ َ ْ ِ ُّ َ ُ  هذا رجل بينه وبين رجـل »َ
كة, اشترياها بعشرة آلاف, كل واحد قدم في ثمنها خمسة آلاف ريال, فـلا تحـل آخر أمة مشتر

لأحدهما, لا بالتسري, ولا بالنكاح, وإن وافق أحدهما, لكن تحل لغيرهما بالنكاح, فلو اتفقـا 
ًعلى أن يزوجاها شخصا حل ذلك, فإن وطئها أحدهما فلا حد عليـه; لأن لـه بعضـها, ففيـه 

 . ُشبهة ملك
ِ فلو زنا بأمة لولده فيها شرك فلا يقام عليه الحـد, أمـا لأخيـه أو لأبيـه » لولدهأو«: قوله ٍ

فليست شبهة, يعني لو أنه زنا بأمة أبيه أو أمة أخيه أقيم عليه الحد; لأن ذلك ليس بشبهة; لأن 
 .الولد لا يتملك من مال أبيه أو أخيه, بخلاف العكس

ْأو وطئ امرأة ظنها زو«: قوله َ َْ ََّ َ ً َ ََ ْ َ ُجته أو سريته أو في نكاح باطل اعتقد صحتهِ َّ ْ َ ْ ُ ْ ُ ََ َ َ َ َِ ِ َِ ٍ ٍ َ ِ َ ََّ َّ فـلا حـد »ُِّ َ
 .عليه

ْأو«: قوله  تلف فيه«وطئها في  »َ ِنكاح أو ملك مخُ ِ ٍ ٍ َِ َْ ْ ُ ْ َ ٍ فلو اشتر أمة بعد نداء الجمعة الثاني  »َ
ن العقـد محـرم وهو ممن تجب عليه الجمعة فالبيع والشراء محرم وباطل, وير بعض العلـماء أ

ًوليس بباطل; فهذا الرجل الذي اشتراها وجامعها لا حد عليه مطلقا; لأن فيه خلافـا, لكـن  ً
إن كان يعتقد الصحة أبقيناها معه, وإن كان يعتقد الفساد أرجعناها إلى بائعها الأول, ولـيس 

 .له فيها حق
َأو أكرهت المرأة على الزنا«: قوله ِّ َ َ َ ُْ َ ُ َْ َ ِ ِ َ المكره يحد بلا شك, بل لو قيـل بالحـد  فلا تحد, لكن»ْ ِ ْ ُ

ويعزر للاعتداء, وعلم من كلامه أنه لو أكره الرجل على الزنا  والتعزير لكان أولى, فيحد للزنا
َأقيم عليه الحد, كإنسان عنده أمة, ورأ هذا الرجل اللبيب الشاب الجميـل وقـال أريـد أن : َ

ُيزني بها لينجب ولدا مثله, وأكرهه على  َ َ ْ َ الزنا, فالمذهب أنه يحد, ولكن القـول الـراجح أنـه لا ً
 . )١(حد عليه, وأن الإكراه موجود

ُالثالث«: قوله ِثبوت الزنا, ولا يثبت إلا بأحد أمرين: َِّ ْ َ ْ ََ ِ َ ُ َ َُ ِ َّ َِ ُ ِّ ُْ  »أن يقر به أربع مرات: أحدهما: َُ
الزنا ثلاثة طـرق هـذان , والقول الراجح أن لثبوت )الشهود(البينة : الإقرار, والثاني: فالأول

 .الطريقان, والثالث الحمل, وسيأتي إن شاء االله البحث فيه

                                                           
 ).١٠/١٨٢(الإنصاف : انظر. المذهب أنه يحد, وما رجحه الشيخ رواية في المذهب) 1(



 )١٠٧٦(

ٍأن يقر به أربع مرات«: قوله ِ َِّ َ ْ َّ َُ َ َ َِ إنـه زنـا, ثـم : إنه زنا, ثم يقـول: إنه زنا, ثم يقول:  فيقول»ْ
ًإنه زنـا, والـراجح أن تكـرار الإقـرار أربعـا لـيس بشرط, لاسـيما إذا كـان الأمـر قـد : يقول
 .)١(اشتهر

ِويصرح بذكر حقيقة الوطء«: قوله ِ ِ ِْ َ َ َ ََ ِ ْ ِ ِّ َ ِ فيصرح المقر بذكر حقيقة الوطء, لا كناية الـوطء, »ُ ُ
 .أتيتها أو جامعتها:  بهذا اللفظ, ولا يكفي أن يقول»ناكها«إنه : فيقول

َّ هذا هو الشرط الثالـث, ألا ينـزع عـن »ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد«: قوله
لا يرجع عن إقراره حتى يتم عليه الحد; فإن رجع عن إقـراره حـرم إقامـة الحـد : راره, أيإق

لا يقبل رجوعه عن الإقرار, ويجب إقامة : عليه, حتى ولو كان في أثناء الحد, وقالت الظاهرية
 .)٢(الحد عليه, ومن حيث النظر بالأدلة فلا شك أن الراجح هو قول الظاهرية

                                                           
. , والروايـة الثانيـة أنـه يثبـت بـاثنين)٣/٣٤٩(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) ١(

 ).١٠/١٩٠(الإنصاف : انظر
 ).٣/٣٤٩(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) ٢(



 )١٠٧٧(

ِالثاني ْأن يش: َّ َ ْ َهد علَ َ َ ٍيه في مجلس واحد َ ِ ِ َِ ٍ ْ َ ِ ًبزنْ ِ ِ واحد يصفونه أربعة ممن تقبل شهادتهم فيـه, اِ ِ ِ ِ ٍ ِْ ْ َُ ُ َُ َ ْ َ َ ُ ََ َ ُ ْ ٌَّ َ َ ُ
ِسواء أتوا الحاكم جملة, أو متفرقين, وإن حملت امرأة لا زوج لها, ولا سـيد لم تحـد بمجـرد  ِ ِ َِّ ُ ِّ َ َ ْ ِّ ُ َ ََ َ َ ْ َ َ ْ ْ ْ َِ َّ َ َ َ ََ ُ ْ َ َ َََ ٌ َ َ ََ ََ ُْ ِ َ َ ً َ ٌ

 .َكِذل

ِالثاني«: قوله ٍأن يشهد عليه في مجلـس واحـد«الطريق الثاني مما يثبت به الزنا : أي: »َّ ٍِ ِ ْ ََ َ َ َ ْ ْ َ...« 
الزنـا في مجلـس واحـد, سـواء  فالشروط خمسة أن يأتي هؤلاء الشهود إلى الحاكم الذي يثبـت

ه يكفي, أو ًجاءوا جميعا كل واحد ممسك بيد الآخر, وشهدوا عند القاضي في نفس اللحظة فإن
ً له جلسة من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثانية عشرة, أربـع −ًمثلا–متفرقين, فالقاضي 

ساعات, فجاء الأول في الساعة الأولى وأثبت شهادته ومضى, وجاء الثاني في الساعة التاسعة 
 .فأثبت شهادته ومضى, وهكذا, فهنا المجلس واحد ولكنهم متفرقون

لسين, مثل أن جاء اثنان منهم في جلسة الصباح, واثنان في جلسة المساء, فإن جاءوا في مج
ٌفإنهم قذفة, ولا تقبل شهادتهم, ويجلد كل واحد منهم ثمانين جلدة, فإن قـالوا َ َ نحـن نشـهد : َ

أنتم لم تأتوا في مجلس واحد, وهـذا هـو مـذهب أحمـد, وأبي حنيفـة, ! لا: قلنا. على زنا واحد
 .)١( على القول الراجح ليس بشرط»في مجلس واحد«: ومالك, ولكن قوله

 يعني لا بد أن يشهدوا على زنا واحد, فلو شهد رجلان على أنه زنـا »بزنا واحد«: وقوله
في الصباح, ورجلان أنه زنا في المساء, فهذان فعلان فـلا تقبـل الشـهادة, ويقـام علـيهم حـد 

ْولا يشترط ذكر المزني بها القذف, ِ. 
رأينـا ذكـره في فرجهـا; :  يعني يصفون الزنا بلفظ صريح, بأن يقولوا»يصفونه«: وقوله

فلو شهد الأربعة بأنهم رأوه كما يكون الرجل على امرأته, فإنه لا يحـد للزنـا, وهـم لا يحـدون 
إننا رأيناه كما يكـون الرجـل عـلى امرأتـه : زنا, بل قالوا: للقذف; لأنهم لم يقذفوا, فلم يقولوا

 .لزنا الذي يثبت به الحد الشرعي, فإنه يعزر لأجل التهمةفقط, فإذا لم يثبت ا
ً ولا بد أن يكونوا رجالا فلو شهد ثـمان نسـوة لا يقبـل, وكـذلك ثلاثـة »أربعة«: وقوله

 .وامرأتان لا يقبل
                                                           

, وما رجحه الشيخ رواية, كـما في الإنصـاف )٣/٣٤٩(المذهب أنه شرط, كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(
)١٠/١٩١.( 



 )١٠٧٨(

 فلا بد أن يكون هـؤلاء ممـن تقبـل شـهادتهم في نفـس »ممن تقبل شهادتهم فيه«: وقوله
نا, ولا يقبلون في غيره, أو يقبلون في غـيره, ولا يقبلـون في الزنا, وبعض الناس يقبلون في الز

الزنا, فالأعمى لو شهد بما يسمع قبلـت شـهادته, لكـن بـما يـر لا تقبـل, فلـو جـاء ثلاثـة 
 .)١(بالزنا, وجاءوا بالرابع أعمى, لا يقبل يشهدون
ٌوإن حملت امرأة«: قوله َ َ ْ ِ َ َ ََ ْ َلا زوج «حرة أو أمـة, صـغيرة أو كبـيرة  »ِ ْ َّلهـا ولا سـيد لم تحـد َ ََ ُ ْ َ ِّ َ َ َ ََ

َبمجرد ذلك ِ َِ َّ ُ ولا تسأل حتى لو كانت تحمل كل سـنة, وتـأتي بولـد وصـار لهـا عشرة أولاد »َ
بدون زوج ولا سيد فلا نتعرض لها, وهذا الذي ذكره هو المذهب, وهـو أحـد أقـوال ثلاثـة, 

بهة, مثـل أن تـدعي أنهـا ِ هذه المسألة أنه يجـب عليهـا الحـد مـا لم تـدع شـوالحق بلا ريب في
ٍاغتصبت أو تدعي أنها وجدت شيئا فأدخلته في فرجها فكان مني رجـل فحملـت بـه, أو مـا  ُ َ َّ َِ ً
ُأشبه ذلك من الأمور التي تعذر فيها, فإذا ادعت شبهة ممكنة فلا تحد, وهذا هو اختيـار شـيخ 

K)٢(الإسلام ابن تيمية, وهو الحق بلا ريب

                                                           
) فـإذا المشـهود عليـه مجبـوب أو(على إنسان بالزنا ) وإن شهد أربعة(«): ٦/١٠١(قال في كشاف القناع ) 1(

فتبين أنها (أي المرأة بالزنا )  شهدوا عليهاوإن(للقطع بكذبهم, ) للقذف(أي الشهود ) رتقاء حدوا(المرأة 
ًلثبوت بكارتها ووجودها يمنع من الزنا ظاهرا; لأن الزنا لا يحصل بدون الإيـلاج ولا ) عذراء لم تحد هي

لأن ) الشـهود(يحـد ) ولا(المشهود عليه بالزنا بهـا للشـبهة ) الرجل(يحد ) ولا(يتصور مع بقاء البكارة, 
وتكفي شهادة امـرأة (ل صدقهم فإنه يحتمل أن يكون وطئها ثم عادت عذرتها, ُالشهادة كملت مع احتما

 .»كسائر عيوب النساء تحت الثياب) واحدة بعذرتها
, وما اختاره الشيخ رواية في المذهب, )٣/٣٥١(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 2(

 ).١٠/١٩٩(كما في الإنصاف 



 )١٠٧٩(

čÒž̂ ÔÛa@ğ†fly@Žlbfli@

َإذ ُا قذف المكلف محصنا جلد ثمانين جلدة إن كان حرا, وإن كان عبدا أربعين, والمعتـق ِ ْ َُ ً َ َ ً َْ َ َ ْ َ َ ُ َ ُ َُ َُ َِ ِ ِْ َ َ ْ َ َْ َِ ِ ً ْ ََّ َ َُ َ َ
َبعضه بحسابه, وقذف غير المحصن يوجب التعزير, وهو حق للمقذوف, والمحصن هنـا َّ ُُ ُ َ ْ َ َ َ ُ َ ْ ُ َ ْ َ ُ ْ َُ ُِ ِ ِ ُِ ْْ ََ َ ُ ْ َْ ٌّ ِ ِ ِ ِ َ ِ ِ ُ :

ُالحر الم ُسلم العاقل العفيف الملتزم الذي يجامع مثله, ولا يشترط بلوغهُُّ ُ َ ُ ُ َ َُ ُ ُ َّ ْ ْ ُ ُْ َ َ ُْ ُُ ُ ُ َْ ْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ َ ُ. 

هـو رمـي شـخص :  يعني باب الحد الذي سببه القـذف, والقـذف»حد القذف«: قوله
ٍيا زان, يا لـوطي, أو أنـت زان, أو أنـت لـوطي, ومـا أشـبه ذلـك, : بالزنا أو اللواط, فيقول ٍّ

 .ًلقذف محرم, بل من كبائر الذنوب إذا كان المقذوف محصناوحكم ا
ُإذا قذف المكلف«: قوله ََّ ُ َ َ َ َ ًمحصنا«ًأي البالغ العاقل ذكرا كان أو أنثى  »ِ َ ْ ً سواء كان رجـلا »ُ

الحر المسلم العاقـل العفيـف الملتـزم الـذي «: بقولهأو امرأة, والمحصن هنا سيذكره المؤلف 
 .باب الزنا بخلاف ما في »يجامع مثله
 ظاهره أن ذلك شامل لقذف الولد والده, وقذف الوالـد ولـده فيجلـد »ًمحصنا«: وقوله

ًالقاذف أيضا; والمذهب أن الوالد إذا قذف ولده فإنه لا يجلد به, كما أنه لو قتله لا يقـتص بـه, 
لكـن من قذف نبيا فلـيس عليـه إلا الحـد, و: ويدخل في كلام المؤلف من قذف نبيا, وقد قيل

ًهذا القول ضعيف, والصحيح أن من قذف نبيا فإنه يكفر ويقتل كفرا, فـإن تـاب فإنـه يقتـل 
 .)١(ًحدا, وليس كفرا

 ولا يقـيم »ثمانين جلدة إن كـان حـرا«ًالقاذف سواء كان رجلا أو امرأة  »جلد«: وقوله
  .الحدود إلا الإمام أو نائبه

الصحيح عندي أنه يجلد ثمانين جلـدة, سـواء , و»أربعين«ُجلد  »ًوإن كان عبدا«: وقوله
 . )٢(ًكان حرا أو عبدا

ِوالمعتق بعضه بحسابه«: قوله ِِ َِ ُ ْ َ ْ َُ ُ َ ُإذا وجد إنسان بعضه حر وبعضه رقيق, فإنـه يجلـد :  أي»ُ
َبحسابه من الأربعين, فإذا كان نصفه حرا جلد  ِ  أربعـين عـلى أنـه حـر, −عـلى رأي المؤلـف−ُ

ِ, يعني ستين, فيزيد ما بين الحدين بنسبة حريتهوعشرين على أنه رقيق ِ َّ ِّ َّ. 
                                                           

 ).٣/٣٥٩( شرح منتهى الإرادات وهو المذهب كما في) 1(
 ).٣/٣٥٢(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 2(



 )١٠٨٠(

َوقذف غير المحصن يوجب التعزير«: قوله ُ ِْ ْ ُ َ ْ ََّ ُِ ِ ُ ِ َ ْ  . وليس له قدر معين»َ
ِوهو حق للمقذوف«: قوله ُِ ْ َ ْ ٌّ َ َ ُ حد القذف حـق للمقـذوف ولـيس حقـا الله, وعليـه :  أي»َ

َفيسقط بعفوه, ولا يقام حتى يطالب به, ولا يقام َ ً للولد على والده, والعبد يحد كاملاُ ُّ َ ُ. 
َوالمحصن هنا«: قوله ُ ُ َ ْ  المسـلم شرط هنـا, »الحر المسـلم العاقـل «: في باب القذف:  أي»ُ

 هذا هنا شرط, وفي بـاب حـد الزنـا لـيس بشرط, »العفيف«وفي باب حد الزنا ليس بشرط, 
ِالذ«,  )١(ُ وقيد الإسلام يغني عن قيد الالتزام»الملتزم« ُي يجامع مثلهَّ ُُ ْ ِ ِ َ  وهو ابـن عشر سـنين, »ُ

ُّوبنت تسع سنين, فلو قذف صغيرا لم يبلغ عشرا فإنه لا يحد, ولو قذف صغيرة لم يتم لها تسـع  َ ُ ً ً
 .فلا حد

الحريـة والعقـل, وينفـرد المحصـن هنـا : فثبوت حد الزنا وثبوت حد القذف يتفقـان في
ًبد أن يكون بالغا وأن يكون قد جامع في نكـاح باشتراط الإسلام والعفة, وينفرد هناك بأنه لا 

ًوقذف غير المحصن يوجب التعزير, فلو كان القـاذف حـرا والمقـذوف عبـدا : صحيح, قالوا
ً يعزر, ولو قذف شخصا متهما بالزنا يعزر, فلا يقـام عليـه −ولو ذميا−ًيعزر, ولو قذف كافرا  ً

ًمثله يعزر, وعلى هذا فيكون خارجـا مـن ًالحد; لأنه ليس بعفيف, ولو قذف صغيرا لا يجامع  ُ ُ
 . ًالقيد ليس داخلا

                                                           
الإسلام الإتيان بالشهادتين مع اعتقادهما والتزام بقية الأركـان الخمسـة إذا تعينـت : قال في العين والأثر) 1(

هـ ولم يذكر هذا الشرط في الإقناع والمنتهى اهـ; فالفقير يلتزم الزكاة والحج إذا وجبا عليه وإن لم يفعلهما ا
والمحصن هو الحر المسلم العاقل العفيف الذي يجامع مثله, ثم : ولا الفروع, وقال في الإنصاف بعد قوله

 ).٢/٢٩٥(من حاشية أبي بطين . الملتزم: زاد في الرعاية والوجيز: قال



 )١٠٨١(

ْوصريح ال ُ َِ ِقذفَ ْ َيا زان, يا : َ ٍَ ٌّلوطيَ ِ ُ ونحوه, وكنايتهُ َ ُ ُ ُْ ََ ِ ُيـا قحبـة, يـا فـاجرة, يـا خبيثـة, : َ َ ُ َِ َ َ َ َ َُ ِ َ َ ْ
ُفضحت زوجك, أو نكست رأسه, أو جعلت له قرونـا ونحـوه, ُ ْ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َْ ً َّ َُ َ َ ُْ َ ِْ ِ ِ َِ ْ َ َ َ ِ وإن فسره بغـير القـذف َ ْ َ ْ ِ ْ ََّ ِ ُ ََ َ ْ ِ

ِقبل, وإن قذف أهل بلد, أو جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة عـزر, ويسـقط حـد القـذف  ِ ٍْ ََ ُ ً َ ُْ َ َ َُّ ِّ ِّ ْ َ ََ َ ُ َ َ َّ َ َ َ ْ َ ْ َُ ْ َ َ ُ ُ ًُ َ ُ َ َ َ َ ْ ِ ِ
ِبالعفو, ولا يستوفى بدون الطلب َ َّْ ِ ُ َِ َِ ْ َ َْ ُ َ ِ ْ. 

ِوصريح القذف«: قوله ْ َ ُ َِ ل لفظ ما لا يحتمل غير معنـاه الـذي وضـع لـه,  الصريح من ك»َ
َيا زان, يا «: وإذا كان يحتمل المعنى هذا وهذا فإنه كناية; فصريح القذف ٍ ٌّلوطيَ ِ :  مثل» ونحوهُ

ًيا من جامعت جماعا محرما, يا من تطأ النساء بدون عقد, وما أشبه ذلـك ممـا يـدل عـلى الزنـا  َّ ًَ َ ْ
 .ًصريحا

َيا قحب: وكنايته«: قوله ْ  . وهي عند الفقهاء كناية, لكن في عرفنا صريحة جدا»ةَ
ُيا فاجرة«: قوله َ َِ  .أنت فاجر, أو ما أشبه ذلك, فهذا كناية: يا فاجر, أو:  أو يقول للرجل»َ
ُيا خبيثة«: قوله َ ِ َ ِفضحت زوجك«ً كناية أيضا, و»َ ِْ َ َ ِنكسـت «: ً هذا كنايـة أيضـا, ومثلـه»َ ْ َّ َ

ُرأسه, أو جعلت له  َ َ َُ ِْ َ ًقروناَْ ُ ُ«. 
َوإن فسره«: قوله َّ َ ْ ِ َبغير القذف قبل« أي فسر الكناية »َ ِ أنـا مـا :  بـدون يمـين; فـإذا قـال»ُ

خبيثـة : أردت بالخبيثة, أي: أردت الزنا, وإنما أردت بالقحبة العجوز أو كثيرة الكحة, أو قال
, لكـن يعـزر العمل, ونحو ذلك ففي هذه الحال يقبل, وإذا قبل فإنه لا يقام عليه حد القـذف

  .لإساءته إلى المخاطب
َوإن قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة عزر«: قوله ُ ُ ُِّ ِّ َ َُ َ َّ َ َ ْ َ ْ ًَ َ ُ ً ََ َ ٍَ َ َ َ ْ  كرجل وقف عـلى »ِ

البلد زناة فـلا يحـد للقـذف ولكـن يعـزر, أمـا إذا كـان  كلكم يا أهل هذا: باب القرية, وقال
 .فإنه يحد حد القذف; لأن الغضاضة تلحق بهميتصور منهم الزنا أو اللواط عادة 

ِويسقط حد القذف بالعفو, ولا يستوفى بدون الطلـب«: قوله َ َّْ ُِ ُ َ ُِّ َِ ْ َ َ َْ ُ ْ ََ ِ ْ ِ ْ َ لأنـه حـق للمقـذوف,  »ُ
َلكن إن رأ ولي الأمر أن يعزره فعل باعتبار إصلاح المجتمـع عـلى سـبيل العمـوم, وظـاهر  َ َ

  .ه إلى الإمام أو الحاكم; لأنه حق محض للمقذوفكلامه أن الحد يسقط ولو كان بعد رفع



 )١٠٨٢(

ŠčØž½a@ğ†fly@Žlbfli@

ٌكل شراب أسكر كثيره فقليله حرام َ َ َْ ُ ُُ ُِّ َِ ََ ُ ََ َُ َ ٍوهو خمر من أي شيء كان, ولا يباح شربه للـذة . ٍ ِ ٍ َِّ َ ُ ُ ُ َ َ ِّ ْ َ ُ َْ ُْ َُ ٌَ َ َ َ ْ َ
ِولا لتداو ولا عطش ولا غيره, إلا لدفع ْ َ َ َِ ِ َِّ َ َ َِ ِ ْ َ َ َ َ ٍَ َ ُ لقمة غص بها ولم يحضره غيره, وإذا شربـه المسـلم ٍ ْ ْ َ َِ ٍُ ُ َ َ ُ ُ َ َِّ َِ َْ ِ ُ َْ َُ ْ َ ْ َ ُ

تارا عالما أن كثيره يسكر فعليه الحد, ثمانون جلدة مع الحرية, وأربعون مع الرق ِّمخُ َِّ َ ْ َّ ِّ َ ْ ُ ْ ُ ًَ ُ َ َ َ َ َ ُ ََ َ ََّ َِ ِ ِ ِ ُِ َ ًً َ ُّ َْ َُ َ ََ َ ْ. 

ٌّذلـك أن عقوبـة السـكران حـد, لا عقوبة المسكر, وعلم مـن :  أي»حد المسكر«: قوله
ُيتجاوز ولا ينقص; وهذا هو المشهور من المذاهب الأربعة, ولكن هل هي أربعون أو ثمانـون  َ َُ
ُأو أربعون وجوبا, وما بين الأربعين إلى الثمانين راجع إلى نظر الإمام, فإن أكثر الناس منها بلغ  ًَ َ ْ

جح عندي, وهو ظاهر كلام ابن القـيم في إعـلام الثمانين وإن أقلوا لم يتجاوز الأربعين, والرا
الموقعين, أنه تعزير; لكن لا ينقص عن أقل تقدير وردت به السنة, وأما الزيادة فلا حرج فيها 

 .)١(إذا رأ الحاكم المصلحة في ذلك
 أي ما غطـى العقـل عـلى وجـه اللـذة والطـرب والنشـوة والارتقـاء »المسكر«: وقوله
 .والتعالي

ً هذا على سبيل الأغلبية, أن يكون الخمر مشروبـا, وإلا فقـد »اب أسكركل شر«: فقوله
ًيكون مأكولا, فيعجن, ويؤكل, وقد يكون معجونا من جهة أخر بحيث يبـل بـه العجـين,  ً

َيعجن العجين بـماء خمـر: أي−ويؤكل  ْ  فيأكلـه الإنسـان لقـيمات, فيحصـل السـكر, ولهـذا −ُ
ُكل ما أسكر كثيره«: الأحسن أن نقول ُ«. 

َوهو«: قوله ُ َخمر من أي شيء كان«أي المسكر  »َ َ ٍ ِْ َ ِّ َْ ٌ ْ َ« . 
ٍولا يباح شربه للذة ولا لتداو«: قوله ِ ٍ َِ ََّ َ ُ ُ ُ َ َْ ُ ٍولا عطش«ٍلا يباح لتداو :  أي»ُ َ َ  كرجل هالك من »ََ

العطش إلى آخر رمق, وعنده كأس من الخمر, فلا يجوز أن يشربهـا مـن العطـش; لأنـه يزيـد 
ً غليلا ولا يشفي عليلا, ولا يجوز أن يشربها لـالعطش, فلا يروي ِغيره«ً ِ ْ كالمفاخرة والاختبار  »َ

ُلدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيره«: وما أشبه ذلك, إلا في حالة واحدة وهي ُ َ َُّ ْْ َ ََ َُ ْ َ ْ َ ِ ٍ ِْ ُ ِ ْ َّ فإذا غص »َ َ−
بقدر : قمة, أي وعنده كأس خمر, فيشرب بقدر ما تندفع به الل−فقد يموت إذا لم تندفع اللقمة

 .الضرورة فقط, فإذا اندفعت أمسك
                                                           

 .ما بعدهاو) ٣/٣٦٠(المذهب أنه حد, كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(



 )١٠٨٣(

والنسبة التي توجد في بعض الأدوية والعقاقير من الكحول وتعطى للمـرضى في بعـض 
ُالأحيان عند الضرورة, فهذه لا تسكر, ولكنها يحصل بها شيء من التخدير, فهي تشبه البـنج 

 .فهنا لا إسكار فلا تحريمالذي يحصل به تعطيل الإحساس بدون أن يشعر المريض باللذة, 
ُوإذا شربه المسلم«: قوله ِْ ُ ُ َ َِ َ ً أما إذا شربه من ليس بمسلم وإن كان ملتزما كالذمي فإنـه لا »َ

 .يحد; ولكنهم يمنعون من إظهاره في بلاد المسلمين
تارا«: قوله ًمخُ َ  .ً فإن كان مكرها فإنه لا حد عليه»ْ
ُعالما أن كثيره يسكر«: قوله ْ ُِ ُِ ََ َ َّ َ فيشترط أن يعلم أنه خمر وأن يعلم أن كثيره يسـكر, فـإن لم  »ً

ٌّظن أنه شراب من سائر المشروبات, ثم لما شربه سكر فليس عليه حد; لأنه : يعلم أنه خمر, أي ِ َ
جاهل بالحال, وكذلك لو علم أنه مسكر, لكن لم يظن أن كثيره يسكر, فإنه لا يحد, ويشـترط 

ًلما بالتحريم, بالغا, عاقلامع ذلك الشروط العامة, أن يكون عا ً ً. 
َثمانـون جلـدة مـع « ظاهره أنه سواء سكر منـه أو لم يسـكر, وحـده »فعليه الحد«: قوله ََ ً َ ْ َ ُ َ َ

ِّالحرية, وأربعون مع الرق ِّ َ ْ َّ َِّ ُ َ ََ َ ِ  . لأن الرقيق عقوبته على النصف من عقوبة الحر;»ُ
: أي−شـك, إلا إذا غـلا وعصير العنب وعصير البرتقال وما أشبه ذلك حلال ليس فيه 

ً بأن يكون فيه زبد صار حراما, أو إذا أتى عليه ثلاثة أيام على المشهور من المذهب, وإن −تخمر َ َ
ًلم يغل فإنه يكون حراما , لاسـيما في  )٢(, والصحيح أنه لا يحـرم إذا أتـى عليـه ثلاثـة أيـام )١(ِ

لاثة أيام ينبغي أن ينظر فيه, والاحتياط أن البلاد الباردة, أما إذا كان في البلاد الحارة فإنه بعد ث
يتجنب, وأن يعطى البهائم, أو ما أشبه ذلك; لأنه يخشى أن يكون قـد تخمـر وأنـت لا تعلـم 

 . )٣(به

                                                           
 ).١٠/٢٣٥(الإنصاف : انظر) 1(
 ).١٠/٢٣٥(أي ما لم يغل, وهو قول في المذهب, كما في الإنصاف ) 2(
يحـرم التشـبه بشراب الخمـر, ويعـزر فاعلـه, وإن كـان المشروب «): ٢/١٠٦٢(قال في حواشي الإقناع ) 3(

ًمباحــا في نفســه; فلــو اجتمــع جماعــة ورتبــوا مجلســا وأحضروا آلات الشرب و أقداحــه, وصــبوا فيــه ً
ًالسكنجبين, ونصبوا ساقيا يدور عليهم يسقيهم, فيأخذون من الساقي ويشربون ويحيي بعضـهم بعضـا  ً

ًبكلماتهم المعتادة بينهم, حرم ذلك, وإن كان المشروب مباحا في نفسه; لأن ذلك تشبها بأهل الفساد قاله . ً
 .»ه في المنتهى عن الرعايةالغزالي في الإحياء في كتاب السماع, وفي معناه ما نقل



 )١٠٨٤(

ŠíŒžÈŞnÛa@Žlbfli@

ٍوهو التأديب, وهو واجب في كل معصية لا حد فيهـا ولا كفـارة, كاسـتمتاع َ َّ َّْ ْ َ َ َِ ِ ٍ ِ َِ َ َُ َّ َ ََ َ ْ ٌ َ َ ُ َ ُ َ ُ ََ ِّ ِ ِ َّ لا حـد ْ َ َ
َفيه, وسرقة لا قطع فيها, وجناية لا قـود فيهـا, وإتيـان المـرأة المـرأة, والقـذف بغـير الزنـا  َِّ ْ َِ ْ ْ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ ٍ ِ ٍ ِ ِْ َ َ َ َْ َ َ َ َ َ َ ََ َ ََ َ ِ ِ َ ََ َِ ْ ِ

ٍونحوه, ولا يزاد في التعزير على عشر جلدات, ومن استمنى بيده بغير حاجة  ِ ِ ٍ َِ َ َ َ َ َ ْ ُ َ ْ َِ ْ َ ْ ْ َ َُ َِ ِ َ َ َ َّ َِ َ ِ ْ َ ِ ِ ِ َ َعزرِ ِّ ُ. 

ُوهـو التأديـب: التعزير«: قوله َ ُ َِ ْ  وهـو يختلـف بـاختلاف النـاس وبـاختلاف المعصـية »َّ
وباختلاف الزمن وباختلاف المكان, فمن الناس من نعزره بـالتوبيخ أمـام قومـه, وبعضـهم 
 .تعزيره بأخذ ماله, وبعض الناس يكون تأديبه بفصله عن الوظيفة أو بتوقيفه أو ما أشبه ذلك

ٌوهو واجب«: قوله َ َ ُ ُّ على من له حق التأديب, فقد يكون على الإمام أو نائبـه أو الحـاكم »َِ
, وقـال بعـض أهـل  )١(أو الأب أو الأم أو ما أشبه ذلك, هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمـه االله

ْإنه ليس بواجب على الإطلاق, ولا يترك على الإطلاق, وأن ذلـك يرجـع إلى اجتهـاد : العلم ُ
 . )٢(ًط أن يكون أمينا, وهذا هو الصحيحالحاكم, بشر
 .ً أي المخالفة مطلقا, فيشمل فعل المعصية وترك الطاعة»في كل معصية«: قوله
 ولا قصاص ولا قود; فإن كان فيهـا أحـد هـذه الأشـياء »لا حد فيها ولا كفارة« :قوله

ٍكاستمتاع«ٍفهو كاف عن التعزير, وذلك  َ ِلا حد فيـه«محرم  »ِْ ِ َّ َ يقبـل الإنسـان امـرأة  مثـل أن »َ
َسرقة لا قطع فيها«أجنبية أو يضمها أو ما أشبه ذلك, ومثل  ِ ٍَ ْ َ ََ ِ بأن يكون اختل فيها شرط مـن  »َ

وظاهره أن الجنايـة التـي  »جناية لا قود فيها«شروط وجوب القطع الآتية إن شاء االله, ومثل 
 .ًعزير فيها اكتفاء بالديةأنه لا ت: فيها دية فيها تعزير; وهو أحد القولين, والقول الثاني

حق خاص وفيه الضمان, وحق عـام, وهـو منـع الفـوضى : والجناية على المال فيها حقان
والفساد والشر بين الناس فيجب فيه التعزير, فإذا وصل الأمـر إلى القـاضي, ورأ أن يعـزر 

 .هذا الشخص بالضمان للمجني عليه وبالتعزير في الحق العام, فهذا لا بأس به
َوإتيان المرأة المرأة«: هقول َ َْ ْ ََ َِ ِ ْ ِّالسحاق, فهذا لا يوجب الحد; ولكنـه يوجـب التعزيـر :  أي»ِ

 .لكلتا المرأتين
                                                           

 ).٣/٣٦٤(وهو المذهب, كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(
 ).١٠/٢٤٠(انظر الكلام على حكم التعزير في الإنصاف ) 2(



 )١٠٨٥(

َوالقذف بغير الزنا«: قوله َِّ ِ ْ ِ ِ ْ يـا حمـار, يـا كلـب, يـا : السب والشتم بغير الزنا, مثل:  أي»َ
الحـد; فـإن أسـقط المجنـي بخيل, يا سيئ الخلق, وما أشبه ذلك, فهذا فيه التعزير, وليس فيه 

 .عليه حقه سقط, ولكن إذا وصل إلى الإمام أو القاضي فإنه يبقى عندنا الحق العام
ِّوالذي يتولى التعزير الحاكم أو نائبه أو الذي له ولاية التأديب مطلقا, فالأب يعـزر ابنـه,  ً

 .والمعلم يعزر تلاميذه
ٍّوط لا جديد ولا خلق, ولا مـد,  بس)١(»ولا يزاد في التعزير على عشر جلدات«: وقوله َ

بـل يجـوز الزيـادة عـلى عشر : ولا برفع المعزر يده بحيث يتبين الإبط, وقال بعض أهل العلم
جلدات وعشرين وثلاثين وأربعين ومائة وألف, فبقدر ما يحصل به التأديب, وهذا القول هو 

لمحققـين, وهـو الـذي الراجح, وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلـم ا
 .)٢(يتعين العمل به

ًمن حاول إخراج المني حتى خرج بيده; سواء كان ذكـرا :  أي»ومن استمنى بيده«: قوله
بـأن :  والحاجة دينية بأن يخشى الإنسان عـلى نفسـه مـن الزنـا, وبدنيـة»بغير حاجة«أو امرأة 

 عنده, فـإن لم يكـن بحاجـة ُيخشى الإنسان على بدنه من الضرر إذا لم يخرج هذا الفائض الذي
 .وفعل ذلك فإنه يؤدب بما يردعه

ولو طلب استخراج المني بغير استمناء اليد فلا يجوز; لكن لو فكـر فـأنزل فلـيس عليـه 
 .لا يفكر في امرأة معينة; لأن التفكير في امرأة معينة سبب للفتنة شيء, لكنه

                                                           
 ).٣/٣٦٥(إلا في مواضع, كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(
 .)١٠/٢٤٧(الإنصاف : انظر) ٢(



 )١٠٨٦(

čòÓŠŞÛa@ïčÏ@ÉİÔÛa@Žlbfli@

ْإذا أخذ المل ُ َ َ َ َ ِتزم نصابا, من حرز مثله, من مال معصـوم, لا شـبهة لـه فيـه, عـلى وجـه ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ُ ْ ُ ْ ْ ْ ً ََ َ َ َْ ُ َ ٍ َ َ ْ ُِ ِ ِ َ
ـتلس, ولا غاصـب, ولا خـائن في وديعـة, أو  ْالاختفاء قطع, فلا قطع على منتهب, ولا مخُ َ َ َ َ َ َ َ ََ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ٍ َ َ َ ْ َْ َ ٍَ ٍَ ٍ ْ َِ ُ ْ َ َُ َ َ ِ

ُعارية أو غيرها, ويقطع  َ ْ ََ ْ ُ ْ َِّ َ َ ٍ َالطرار الذي يبط الجيب أو غيره ويأخذ منـه, ويشـترط أن يكـون ِ ُْ َْ ُ َ ْ ْ َ ُ ََّ َُ ُّ ََّ َ َ ُ َ ُ ْ َ ُْ ُِ ُِ ْ َ َ َ َّ
ِالمسروق مالا محترما, فلا قطع بسرقة آلة لهو ولا محرم كالخمر ْ َّ َ ً َ َْ ََ ٍ َ ُ ْ َُ ًَ ٍَ ْ ِ َِ َ َ ُِ ِ ْ َ َ َ َ ُ. 

 أخذ »أخذ المال«: افخرج بقولن . أخذ المال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه:السرقة
ًما ليس بمال, كما لو سرق الإنسان دخانا أو خمرا فإنها ليست بسرقة شرعـا; لأنـه لـيس بـمال,  ً ً

ً خرج به ما كان على وجه العلانية, فلو أن أحدا أخذ منه شخص »على وجه الاختفاء«: وقولنا
ًمالا علنا, إما قصدا أو خطفه من يده, فإن هذا ليس بسرقـة, وقولنـا ً  »مـن مالكـه أو نائبـه«: ً

َ المستعير والمستأجر والمودع والولي, وكل من كان مـال غـيره في يـده »أو نائبه«: دخل في قوله
ًبإذن الشرع أو بإذن مالكه, أما لو أخذه من غير مالكه ولا نائبـه, كـما لـو أخـذ مغصـوبا مـن 

 . ًغاصب فإن هذا ليس بسرقة شرعا, ولكن فيه الضمان والإثم
َإذ«: قوله ُا أخذ الملتزمِ ِ َ َْ ُ َ  النصـاب هنـا غـير »ًنصـابا«  )١(والملتزم هـو المسـلم والـذمي  »َ

ٌالنصاب في باب الزكاة, فهو هنا ربع دينار أو ثلاثة دراهم إسـلامية عـلى المـذهب أو عـرض  ََ
ًقيمته كأحدهما, فإذا أخذ الملتزم هذا المقدار فقـد أخـذ نصـابا; بشرط أن يكـون النصـاب في 

في مكان يحفظ فيه مثل هذا المال, فحرز المال هو ما جرت العادة بحفظه فيه; :  أي»حرز مثله«
ٍفلو أن رجلا جاء ووجد صندوقا من الخشب فيه جنيهات على عتبة دكان في الساعة الواحـدة  ً ً
ًمن الليل, وليس مغلقا بإحكام, وأخذ الجنيهات وكل ما فيه, فهذا غير محـرز, فليسـت هـذه 

 . ذلكسرقة, ولا يقطع في
 . خرج بها ما ليس بمال»من مال«: وقوله
ِهو المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن» معصوم«: وقوله َ . 

                                                           
:  لابن حامد, وكذا يقطع سارق مال المسـتأمن, وفي المقنـعًالمشهور من المذهب أن المستأمن يقطع خلافا) 1(

. ًويقطع المسلم بالسرقة من مال الذمي والمستأمن ويقطعان بسرقة مالـه خلافـا لأبي حنيفـة في المسـألتين
 ).٢/٣٩٥(حاشية أبي بطين : انظر



 )١٠٨٧(

في المال, بأن لا يكون من مال ابنه أو من مال :  أي»فيه«أي للآخذ  »لا شبهة له«: وقوله
 .أبيه أو من مال زوجته أو ما أشبه ذلك, ممن جرت العادة بأن يأخذ من ماله

 . وسبق بيانه»على وجه الاختفاء«: هوقول
  :فشروط القطع في السرقة

 أن يكـون في :الثالـث. ً أن يكون المـأخوذ نصـابا:الثاني.  ً أن يكون الآخذ ملتزما:الأول
 ألا يكـون :السـادس.  أن يكون المال من معصوم:الخامس. ً أن يكون مالا:الرابع. حرز مثله

 .جه الخفية أن يكون على و:السابع. له فيه شبهة
ٍفلا قطع على منتهب«: قوله ِ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ ً المنتهب هو الذي يأخذ المال على وجـه العلانيـة, معتمـدا »َ

ٍولا غاصب«ًوهو الذي يأخذ المال خطفا وهو يركض,  »ٍولا مختلس«على قوته,  ِ َ َ  وهو الـذي »َ
َولا «لعقـار, ًيأخذ المال قهرا بغير حق, والغصب أعم من الانتهاب; لأنـه يشـمل المنقـول وا َ

ٍخائن ِ ; لأن لـه غال من الغنيمة وهو الذي يغدر بك في موضع الائتمان, وكذلك لا قطع على »َ
 .ًحكما خاصا وهو أن يحرق رحله ومتاعه

ً أعطيت رجلا كتابا وقلت له:مثال ذلك »في وديعة«: قوله هذا وديعـة عنـدك إلى مـدة : ً
ليس لك عنـدي شيء ولا أعرفـك, فهـذا : الشهر, فلما مضى الشهر وجئت إليه تطلبه منه, ق

 والمـذهب أن »َّعاريـة«خان في الوديعة, فلا يقطع; لأنه لم يأخذ المال خفية, وكـذا الخـائن في 
 .الخائن في العارية يقطع

ِأو غيرها«: قوله ْ َ ْ غير العارية أو ما أشبه ذلك, مثل أن يكـون في شيء أجرتـه إيـاه, :  أي»َ
 .ًخذ منها شيئا, فإن هذا ليس بسرقة, فلا يقطعكسيارة فخان فيها, كأن يأ

والبط ليس بشرط, فـالطرار يـبط الجيـب  »الذي يبط الجيب أو غيره ويأخذ منه«: قوله
بمبراة لطيفة ويأخذ المال أو يشـقه, وتسـقط الـدراهم ويأخـذها مـن الأرض, أو يجلـس إلى 

 .جنبك, ويدخل يده ويأخذ, فإنه يقطع; لأنه سرق من حرز
غـير الجيـب, مثـل الـذي في الجنـب, والجيـب أحفـظ; لأنـه في :  أي»أو غيره«: وقوله

 . الصدر
ُويشترط«: قوله َ ْ ُ َأن يكـون «: للقطع في السرقة شروط مع الشروط العامة السـابقة:  أي»َ ُْ َ َ

ًالمسروق مالا محترما َ َْ َ ْ ُ ً ُ ُ  فأما ما ليس بمال فلا قطع فيه, والمال غير محـترم لا يقطـع, مثـال المـال »َ
إلخ, وأما ما ليس بمال فإنه لا يقطع, ... الثياب والطعام والدراهم والدنانير والكتب: المحترم

ًكسرقة الخمر مثلا, ولو سرق حرا صغيرا فلا يقطع; لأنه ليس بمال, ولو سرق رقيقـا صـغيرا  ًً ً



 )١٠٨٨(

مـال ٌّفإنه يقطع به; لأن الرقيق مال, ولو سرق طفلة عليها حلي من الذهب, فهذا اجتمع فيـه 
 .وغير مال, فالمذهب لا يقطع

ٍفلا قطع بسرقة آلة لهو« :قوله ْ ِ َِ َ َِ َ َ ْ َ َولا «  كالمزمار; مع أنها مـال, لكنهـا غـير محترمـة,»َ َمحـَ ٍرمُ َّ 
ِكالخمر ْ َ لا يقطع, والإنـاء يضـمن; وذلـك لأن السرقـة :  أما إن سرق الخمر بإنائه, فالمذهب»َ

ولو سرق الأطياب التـي  .الذي يمنع القطعاشتملت على مبيح وحاظر, فغلب جانب الحظر 
إنه لـيس بخمـر, وأنـه : إنه خمر فلا يقطع, وإذا قلنا: فيها كحول, تبلغ حد الإسكار, فإذا قلنا
ُمال يتمول, ويباع ويشتر فإنه يقطع ُ ُ َ َُ ْ َ َ ْ. 



 )١٠٨٩(

ٍويشترط أن يكون نصابا وهو ثلاثة دراهم, أو ربع دينار,  َ ِ ِ ُِ ْ ْ َ َ ُ َ ً َ َُ َ َ َ َُ َُ َ ََ َ ُْ ُْ َ َأو عرض قيمتـه كأحـدهما; َ َ َِ ِ َِ ُ َ َْ َ ُ ٌ َ
َوإذا نقصــت قيمــة المسروق, أو ملكهــا الســارق لم يســقط القطــع, وتعتــبر قيمتهــا وقــت  ُ َ ُ ْْ َ ُ ُ ُ ََ َ ْ َ ُ ْ َ ََ ََ ْ َ َّ َ ْ َِ ِ ُِ ْ ْ َ ِ َ ََ َ ِ ُ َ َ ِ

ُإخراجها من الحرز, فلو ذبح فيه كبشا, أو شق فيه ثوبا فنقصـت قيمتـ ْ َ َْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ً ْ ْ ْ َ َ ْ ََ ََ َ ََّ َ ً َ َ َ ِ ْ َ ِ َّه عـن نصـاب, ثـم ِ ُ ٍ َ ْ َ ُِ
َأخرجه, أو أتلف فيه المال لم يقطع, وأن يخرجه من الحرز, فإن سرقه من غير حرز فلا قطع ْ ُ َ ُ َ َ ْ ْ ُ َْ ََ َ َْ َ ٍَ ِْ ْ َ ْ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ ْ ِْ ْ َِ ْ ُ َ َ َ َْ َ َ َ َ ْ ْ. 

ُويشترط«: قوله َ َ ْ ُ َأن يكون«للقطع  »َ ُْ َ ًنصابا«المسروق  »َ َ  والنصاب في كل موضع بحسبه, »ِ
ٍثلاثة دراهم أو ربع دينار« هنا »وهو« َ ِ ُِ ْ َُ َ َ ُ َ ً فإذا سرق الإنسان من الذهب مـا يـزن غرامـا وربـع »ََ

َقيمتـه كأحـدهما«ًالربع قطع, وكذلك يقطع لو سرق عرضا كساعة أو ثوب وما أشبه ذلك  َِ ِ َِ َُ َ ُ« 
 قيمـة فإذا كانت قيمته تساوي ربع دينار أو ثلاثة دراهم فإنه يقطع, وإلا فـلا; فـإذا اختلفـت

ًربع الدينار أو قيمة ثلاثة الدراهم, فعلى المـذهب نأخـذ بـأقلهما, فـإذا سرق الإنسـان متاعـا 
ْيساوي ثلاثة دراهم, ويساوي ثمن دينار, فإنه يقطع على المذهب, وإذا قـدر أن الفضـة أغـلى  ُ
ًمن الذهب وسرق شيئا يساوي دينارا كاملا, لكن لا يسـاوي ثلاثـة دراهـم فإنـه يقطـع, إذ ً ً ا ً

إن النصـاب : النصاب متردد بين ربع الدينار وبين ثلاثة دراهم, ونعتبر الأقل, والقول الثـاني
ًربع دينار فقط وليس ثلاثة دراهم, فإذا سرق شيئا يساوي ثلاثة دراهم, لكن لا يساوي ربـع 
دينار, فليس عليه القطع, وإذا سرق ما يساوي ربع دينار فعليه القطـع, وإن كـان لا يسـاوي 

 .)١(ثة دراهم, وهذا القول أصحثلا
ِوإذا نقصـت قيمـة المسروق«: قوله ُ ْ ََ ُ َِ ْ َ ََ َ  يعنـي أن هـذا السـارق يسرق هـذا الشيء, وهـو »ِ

َيساوي ربع دينار, أو ثلاثة دراهم على المذهب, لكنه لما رفع إلى الحاكم, وإذا قيمته قد نزلت,  ِ ُ
 .ًقطع; لأنه حين سرق سرق نصابافصار لا يساوي إلا أقل من ربع دينار, فإنه لا يسقط ال

لكـن لـو ملكهـا قبـل   أي ملك العين المسروقة, فإن القطـع لا يسـقط;»ملكها«: وقوله
الترافع فإن القطع يسقط, لا لأنه ملكها, ولكن لأن من شرط القطع أن يطالب المسروق منـه 

 .بماله

                                                           
 أن النصـاب ثلاثـة , والروايـة الثانيـة)٣/٣٦٩(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(

ًلا تقوم العـروض إلا بالـدراهم; فتكـون الـدراهم أصـلا للعـروض ويكـون : دراهم, والرواية الثالثة
 ).١٠/٢٦٢(الإنصاف : انظر. ًالذهب أصلا بنفسه لنفسه لا غير



 )١٠٩٠(

َوتعتبر قيمتها«: قولهو ُ َ َُ ِ ُ َ ْ َوقت إخراجهـا «ًلغ نصابا تعتبر أي قيمة العين المسروقة التي تب »َ ِ َ ْ َِ ْ َ
ِمن الحرز ْ ِ ً لا وقت السرقة, فلو أن رجلا دخل على مراح غنم, وأراد أن يسرق شاة, فقـال في »َِ

إن خرجت بها حية بلغت النصاب, وإن ذبحتها لم تبلـغ النصـاب, فأريـد أن أذبحهـا, : نفسه
 .للمال فيضمنه بما يقتضيه الضمانًوأخرج بها مذبوحة, فليس عليه قطع, ولكنه يعتبر متلفا 

: الحـرز, فإنـه لا يقطـع, مثالـه أنه أتلف المال في نفـس:  أي»أو أتلف فيه المال«: وقوله
ًرجل دخل على مكتبة وفيها كتب, فأحرق هذه الكتب, وقيمتها غالية, لـو سرق واحـدا مـن 

إنـه لا قطـع :  الحـالهذه الكتب لقطعت يده, لكنه لم يسرق, وإنما أتلف المال, فنقول في هـذه
 .عليه, ولكنه يضمن المال, ويعزر بما يراه الإمام; لأن هذه معصية

ِوأن يخرجه من الحرز«: قوله ْ ِ ِ ُ َ ِ ْ ُ ْ ْفـإن « فيشترط لوجوب القطع أن تكون السرقة من حرز; »َ ِ َ
َسرقه من غير حرز فلا قطع ْ ُْ َ ََ َ ٍ ْ ْ َِ ِِ َ َ«. 



 )١٠٩١(

ِوحرز المال مـا العـادة حفظـه ف ِ ُِ َ َ َُ ْ ُ ْ َ ِْ َ ِيـه, ويختلـف بـاختلاف الأمـوال, والبلـدان, وعـدل ُ ِْ َ ْ ََ َ ُ َ َ َِ ْ ْ ْ ِ ِ ِ َِ ِ ُ ْ َ
ِالسـلطان, وجــوره, وقوتــه, وضــعفه, فحـرز الأمــوال, والجــواهر, والقــماش في الــدور,  ُِّ ُِ ِ ََ ُ ُْ َْ َ َ َ ْ َ َّ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ْ َُّ َ ِ َ

ِوالدكاكين, والعمران وراء الأبواب, والأغـلاق الوثي َِ َ َ ْ َ ُ َ َْ ِْ َ ْ ِ َ َ َ ِْ ِ َ ِقـة, وحـرز البقـل وقـدور البـاقلاء َّ ِ ِ َِّ َ َ َ َْ ِْ ُ ُُ ْ َِ ْ
ُونحوهما وراء الشرائج إذا كان في السـوق حـارس, وحـرز الحطـب والخشـب الحظـائر,  ْ ُّ َِ ِ ِ َِ ََ َ َِ َِ ََ َ ٌ َ َ ْ َُ ِ ِ ِ َ َ َ ِ ِ َّ َ ِ

ًوحرز المواشي الصير, وحرزها في المرعى بالراعي ونظره إليها غالب َ َ َ َ ِّ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َّ ْ ْ َ َْ ِ ِ َ َ ِ َ َِ ُ  .اُُ

ِوحرز المال ما العادة حفظه فيه«: قوله ِ ِ ُِ َ َ َُ ْ ُ ْ َ ِْ َ المكان الذي العادة حفظه فيـه; فـالمرجع في :  أي»ُ
الحرز إلى العرف وليس إلى الشرع; لأن الشرع أطلق ولم يقيـد, وكـل شيء يطلقـه الشـارع ولم 

 .يقيده فإنه يرجع فيه إلى العرف, إذا لم يكن له حقيقة شرعية
َويخت«: قوله ْ َ ِلف بـاختلاف الأمـوال والبلـدانَ َ ْْ ُْ َ َِ ْ ِ ِ َِ ِ  يختلـف الحـرز بـاختلاف البلـدان, »...ُ

ًفأحيانا تحتاج المدن الكبيرة إلى حرز أشد; وأحيانا تحتاج الصغيرة إلى حرز أشد; فيرجع إلى مـا  ً
يتعارف عليه الناس, وكذلك يختلف باختلاف عدل السـلطان وجـوره, والظـاهر أن العـدل 

ًر في الحرز; فأمن الناس في حكم السلطان الجـائر أقـل, وأيضـا قـوة السـلطان أقو من الجو ُ ْ َ َ
 .وضعفه, فالأقرب إلى الإحراز القوة

ِفحرز الأموال«: قوله َ ْ ُْ ِ ِوالجواهر«أي النقود  »َ ِ َ ِوالقـماش«مثل اللآلـئ  »ََ َ ُ ْ وهـو الثيـاب;  »َ
َفي الدور والدكاكين و«فهذه الأشياء الثلاثة تحفظ  َِ ِِ َ َّ ِالعمران وراء الأبواب والأغلاق الوثيقةُِّ َِ َ َ َ ْ َ ُِ َ ْ ِ َ َ َ ِْ ْ« 

ًفلو أن رجلا خرج بماله إلى البر ووضعه في صندوق, فإنه لا يكـون هـذا إحـرازا; لأنـه لـيس  ً
حوله أحد, فيمكن أن يأخذ السـارق الصـندوق ومـا فيـه, ولا بـد أن يكـون وراء الأبـواب 

الدور والدكاكين والعمران, حتى يكون فيها أبواب والأغلاق الوثيقة, فلا يكفي أن تكون في 
وأغلاق وثيقة, وأظن أن هذه الأمـور الثلاثـة تختلـف, حتـى ولـو كانـت في الـدكاكين وراء 

ً أو النقود ليس حرزها كحرز القماش, فلو أن رجـلا هتـك −ًمثلا–الأبواب المغلقة, فالذهب 
سرق مـن الـدراهم, ولم تكـن ُالدكان, وكسر الباب, وسرق من القـماش قطعـت يـده, ولـو 

الدراهم في الصناديق فلا يقطع; لأنه جرت العادة أن الدراهم لا تجعل هكذا على الطاولـة في 
 .الدكان



 )١٠٩٢(

ِوحرز البقل«: قال ْ َ َُ ْ  »البـاقلاء« وهو كل نبات ليس له ساق, كالكراث, ومـا أشـبهه, و»ِ
القرع والبرتقال والفواكه;  مثل البطيخ و»ونحوهما«هو الفول, أو قريب من الفول, : يقولون

إذا «:  جمع شريجة وهي مثل الشبك هذا هو الحرز لكن بشرط, وهـو»وراء الشرائج«فحرزها 
فإن لم يكن في السوق حارس, فإن ذلك ليس بحرز; لأنـه يمكـن أن  »كان في السوق حارس

ُوحرز الحطب والخشب الحظائر« تكسر هذه الشرائج ويسرق, ِْ َِ ََ َ َِ َِ َ طـب لا يحتـاج إلى عندنا الح »َُ
ُوحـرز المـواشي الصـير«حرز, وحرزه أن يوضع في مكان البيـع,  َ ِّْ َِ َِ ِ جمـع صـيرة, وهـي مثـل »ُ

الحظار, والحظار عبارة عن خوص النخل بجريده يركز في الأرض ويركـب بعضـه في بعـض 
 .ويشد بالحبال

َوحرزها«: قوله َُ ْ َفي المرعى بالراعي ونظ«أي حرز المواشي  »ِ َ َ َِ َّ ِْ َ ًره إليها غالباِ ِ َِ َ ْ َ ِ  أما أن ترعـى »ِ
وحدها فهذا ليس بحرز, وظاهر كلام المؤلف أنه لا يشترط في الراعي البلوغ والعقل, ولكـن 
ًفي هذا نظر; لأن الراعي الصغير ليس بحرز, ولا بد أن ينظر إليها غالبا, فإن كان الراعي ينـام 

; لأنه قد يحتاج إلى وضوء, وقد يحتـاج إلى ًفليس بحرز, ولا يشترط أن ينظر الراعي إليها دائما
ًصلاة, وقد يحتاج إلى أكل, فلا ينظر إليها دائما, لكن ينظر إليهـا غالبـا, بحيـث يكـون حولهـا  ً

 .ويحيط بها, ولا يشترط أن يكون مع الراعي كلب



 )١٠٩٣(

ْوأن تنتفي الشبهة, فلا قطع بالسرقة من مـال أبيـه وإن  ِْ ِ ِ ِ ِِ َِ َِ َ َّ َْ َ ْ ََ َ ُِ ْ َ َ َ ُّ َ ْ ْعـلا, ولا مـن مـال ولـده وإن َ ِ َ َ ْ َ َِ ِ َِ ِ َ َ َ
ُسفل, والأب والأم في هذا سواء, ويقطع الأخ وكل قريب بسرقـة مـال قريبـه,ولا يقطـع  َ َ ُ َ َ َ ُ ََ َْ َ َ َ ُْ َ َ ُ َ ُّ ََ ِ ِِ ِ ِِ ِ ٍِ ُّ َُ ُ ٌ َ ِ ُ َ

ْأحد من الزوجين بسرقته من مال الآخر,ولو َ ْ َ ْ َ ََ ِ َ َّ ٌْ ِ َ َ ِْ ِ ِ َِ ِ ِ ِ َكان محرزا عنه, وإذا َ ِ َ ُ َْ ً َ ْ ُ َ ِ سرق عبد من مال سيده, َ ِ ِِّ َ َ َِ ْ ْ ٌَ َ َ
ِأو سيد من مال مكاتبه, أو حر مسلم من بيت المال, أو من غنيمة لم تخمس, أو فقير من غلة  ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ َ ْ ُ ْ ْ ٌْ َ َ َ َ ََّ َ ْ ٌ ْ ُ ٌّ ُ َ ِّ َُ ْ َ ِ َِ ِ َ ٌَ

َوقف على الفقراء, أو شخص من مال فيه شركة له, أو لأح ْ ُ ْ ٌ ْ َ ََ ََ ٌْ َ َ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ٍٍ َ َْ َ ُ ْد ممن لا يقطـع بالسرقـة منـه لم َ َ ُ ُ ْْ ِ ِ ِ ٍَ ِْ َّ َُ َ َّ
ْيقطع َ ْ ُ. 

ُوأن تنتفي الشبهة«: قوله َ ْ َُّ َ ِ َ ْ َ ْ  هذا هو الشرط الخامس, وهو شرط لجميع الحدود, فيشـترط »َ
َفـلا قطـع « ًفيها انتفاء الشبهة, والشبهة هي كل ما يمكن أن يكون عذرا للسـارق في الأخـذ; ْ َ َ َ

َبالسرقة من م َّْ ِ ِ َ ِ َال أبيه وإن علاِ َ َْ ِ ِ ِ ِولا مـن مـال «ً حتى من جده, ومن أبي أمه, ومن أمـه أيضـا, »ِ َ ْ َِ َ
َولده وإن سفل ََ َ ْ ِ َ َِ  فلو سرق الأب من مال ولده لم يقطع, وكذلك الأم لا تقطـع بالسرقـة مـن »ِ

 .مال ولدها; فالأصول والفروع لا يقطع بعضهم بالسرقة من مال الآخر
َويقطــع الأ«: قولــه ُ ََ ْ الشــقيق أو لأب أو لأم, فيقطــع بالسرقــة مــن مــال أخيــه, :  أي»ُخُ

ِكل قريب بسرقة مال قريبه«وكذلك  ِِ ِ َ َ َِ َ َِ ٍِ ُّ ً إذا القرابة لا تمنع إلا في الأصول والفروع فقط, وهذا »ُ
هو المشهور مـن مـذهب الحنابلـة, وهنـاك أقـوال أخـر في المسـألة, ونحـن إذا رجعنـا إلى 

رب الأقوال القول الذي يمنع القطع بالنسبة للأب وما عدا ذلك فإنه العمومات وجدنا أن أق
 .)١(يقطع

ُولا يقطع أحد من الزوجين بسرقته من مـال الآخـر, ولـو كـان محـرزا عنـه«: قوله َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َْ ً َ َّ ٌَ َ َ ْ ُْ ُ َ َ َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِْ ِ ِ َ َ«, 
 .)٢(والصحيح أن سرقة الزوج من مال زوجته المحرز توجب القطع

                                                           
, وما قربه الشيخ ظاهر كلام صاحب )٣/٣٧٦(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(

 ).١٠/٢٧٨(ضح, كما في الإنصاف الوا
أنـه يقطـع أحـد : , والروايـة الثانيـة)٣/٣٧٦(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهـى الإرادات ) 2(

ًالزوجين بالسرقة من مال الآخر المحرز عنه, فإن منعهـا النفقـة فأخـذتها لم تقطـع قـولا واحـدا : انظـر. ً
 ).١٠/٢٨٠(الإنصاف 



 )١٠٩٤(

َوإذا سر«: قوله َ َ ِ ِق عبد من مال سيدهَ ِ ِِّ َ َِ ْ ْ ٌَ ٌ فإنه لا يقطع, وإذا سرق سيد من مال عبـده فإنـه »َ ِّ َ
ِسيد من مال مكاتبه, أو حر مسلم من بيت المال, أو مـن غنيمـة لم «لا يقطع, وكذا لو سرق  َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ٌ ْ ُ ٌّ ُ َ ِّ ََ ْ ُ ْ َْ ِ َ ٌَ

َّتخمس َ  فهـذه الغنيمـة تقسـم خمسـة الغنيمة هي المال المأخوذ من الكفار بقتال وما ألحق بـه, »ُ
ًأسهم, أربعة منها للغانمين, وواحد منها يقسم إلى خمسـة أسـهم أيضـا; خمـس لبيـت المـال, 
وخمس لذوي القربى, وخمس لليتامى, وخمس للمساكين, وخمس لابن السبيل; فإذا سرق من 
غنيمة لم تخمس فإنـه لا يقطـع; لأن لـه شـبهة اسـتحقاق, فـإن خمسـت الغنيمـة وسرق بعـد 
تخميسها من الأخماس الأربعة التي للمقاتلين فإن كان منهم لم يقطع; لأن له حقا في الأربعـة, 
وإن لم يكن منهم قطع; لأنه لا حق له فيها, ولا شبهة, ولا استحقاق, وإن سرق من الخمـس 

 فإنه لا يقطع; نظرنا, إن سرق مما لا حق له فيه قطع, فإن سرق من الفيء الذي الله ورسوله 
ن له فيه حقا; لأنه يصرف لبيت المال, وإن سرق من سهم ذوي القربـى وهـو لـيس مـنهم لأ

 .يقطع
ْأو«: قوله ِفقير من غلة وقف على الفقراء«سرق  »َ ٍ ِ ِ َِ َ ُْ َ َ َ َّْ َ ٌ ْأو«فإنه لا يقطع,  »َ ٌشـخص «سرق  »َ ْ َ

ُمن مال فيه شركة له َْ ٌ ََ ِ ِ ِ ٍِ  . فإنه لا يقطع»َ
َأو لأحد ممن لا«: قوله ْ َ َّْ ِ ٍ ْ يقطع بالسرقة منه لم يقطعَ ُ َُ َْ َ ُْ َّ ُْ َ ْ ِ ِ ِ  إذا سرق شخص من شيء فيه شركة »ِ

لأحد ممن لا يقطع بالسرقة منه فإنه لا يقطع, فإذا كان أبوه له مـال مشـترك بينـه وبـين عمـه, 
ًفسرق من المال المشترك فلا يقطع, وإذا كان المال للعم منفـردا عـن الشركـة فسرق منـه فإنـه 

 .يقطع



 )١٠٩٥(

َولا ْ يقطع إلا بشهادة عدلين, أو إقرار مرتين, ولا ينزع عـن إقـراره حتـى يقطـع, وأن َ َ ََ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َُ َْ ْ ْ ُْ َ َ ْ َّ َ َ ْ َُّ ْ َ ِْ ِِ ٍِ ِ ِِ َ َِّ ِ َ َ َ ِ
ِّيطالب المسروق منـه بمالـه, وإذا وجـب القطـع قطعـت يـده اليمنـى مـن مفصـل الكـف  َ ْ ْ ِْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ُ َ ْ ُْ ُ َ ُ َ َ َ َ ُ ََ ُ ْ ُْ َ ُْ ََ ِ َ ُِ

َوحسمت, وم ََ ُ َْ ُن سرق شيئا من غير حرز ثمرا كان أو كثرا أو غيرهما أضعفت عليه القيمـة ِ َ َ ََ ْ َ ْ ً ً َ ْ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ ْ ْ ْْ ًَ ْ ُُ َ ََ ََ ََ ََ ٍ ِ َ
َولا قطع َْ َ َ. 

ِولا يقطع إلا بشهادة عدلين«: قوله ْ َُ ْ َ َ ُ َِ َ َ ِ َّ َِ َ الشهادة والإقرار, وهنـاك : لثبوت السرقة طريقان»ْ
عض أهل العلم, وهي أن يوجد المسروق عند السارق مـا لم طريق ثالث تثبت به السرقة زاده ب
ِيدع شبهة تمنع الحد; مثال ذلك مـا هـو : ادعى شخص عـلى آخـر بأنـه سرق مالـه, فسـألناه: َّ

َّمالي هذا الشيء المعين وعينه, وصفته كذا وكذا, ورقمه كذا وكـذا, ولونـه كـذا : مالك? فقال
ًوكذا, وفسره تفسيرا بينا واضحا, فقلنا ً ً مـا : هـذا يقـول أنـك سرقـت, فقـال:  للمدعى عليهّ

ًسرقت,  وليس له عندي شيء أبدا, ثم وجدنا هذا المسروق حسب وصف المـدعي موجـودا  ً
فهذه قرينة تدل على أنه سارق, فيقام عليه الحد وتقطع يده, وهذا اختيار جماعـة كثـيرة . عنده

 .)١(سو هذين الطريقينمن أهل العلم, والمذهب أنه ليس هناك طريق لثبوت السرقة 
, والعدل هو من استقام دينه واستقامت مروءته, فلم »بشاهدين عدلين«: يقول المؤلف

يفعل ما يخل بالدين ولم يفعل ما يخل بالشرف والمروءة, ولا تقبل شـهادة النسـاء في السرقـة; 
 .لأن الحدود لا يقبل فيها إلا الرجال

ِأو إقرار مرتين«: قوله ْ َّ ََ ٍ ْ ِ ْ :  هو الطريق الثاني لثبـوت السرقـة, ويشـترط فيـه شرطـان هذا»َ
إني سرقـت فـلا :  فلو أقر مرة واحدة, وقال»مرتين«التكرار, والاستمرار; فالتكرار; بأن يقر 

قطع, ولكن هذا ليس بصحيح; وقد سبق لنا بيان أن تكرار الإقرار ليس بشرط في بـاب حـد 
 .)٢(الزنا, فهذا مثله وأولى

إقرار لا ينقص عن مرتين, فإن زاد كـان :  مراده بيان الأقل أي» مرتينأو إقرار«: وقوله
أقو. 

                                                           
 ).٣٧٨−٣/٣٧٧(رادات شرح منتهى الإ: انظر) 1(
 ).٣/٣٧٨(المذهب أنه يقر مرتين كما في شرح منتهى الإرادات ) ٢(



 )١٠٩٦(

َلا ينزع عن إقراره حتى يقطع«الاستمرار, بأن : والشرط الثاني َ ْ َ ََ ْ ُْ َ َِ ِ ِ ِ ْ لا يرجـع :والمعنـى أي »َ
عن إقراره حتى يتم عليه الحد, وقد سبق أن القول الراجح أنه لا يشترط, وأنه إذا أقر الإنسان 

 .)١( نفسه ثبت عليه الحكم بمقتضى إقراره, ولا يقبل رجوعهعلى
ِوأن يطالب المسروق منه بماله«: قوله ِ ِ َِ ُِ ُ َ َْ ُ ْ َُ ْ  .فإن لم يطالب فإنه لا يقطع, ولو ثبتت السرقة »َ

والبصمات تعتبر قرينة على السرقة وليست بينة قطعية; لأنه قد يكون الـذي لمـس البـاب 
 .لمسة قبل السرقة أو بعدها

ُوإذا وجب القطع«: قال َ َ َ َْ َ َ َثبت :  أي»ِ َ ِّقطعت يده اليمنى من مفصـل الكـف«َ َ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ُ َْ ُ ََ ُ ْ دون : أي »ُ
ْوحسمت«الذراع  َ ِ ُ  وذلـك بـأن يغـلى زيـت أو دهـن أو −قطعـه: أي− والمراد حسـم الـدم »َ

وز نحوهما, ثم تغمس فيه وهو يغلي, فإذا غمست فيه وهو يغلي تسددت أفواه العروق, ولا يج
 .)٢(رد اليد بعد قطعها

ٍومن سرق شيئا من غير حرز«: قوله ْ ْ ْ َ َِ ِِ َ ْ ْ ًَ َ َ رجل سرق دراهـم أو دنـانير مـن : مثال ذلك »...َ
دكان مفتوح, فهنا سرق من غير حرز فليس عليه قطع; ولكن القيمة تضاعف عليه, فإذا كان 

ًكون المسروق ثمرا أو كثرا هذا المسروق يساوي مائة جعلناه بمائتين, ولا فرق في ذلك بين أن ي ًَ َ
َّإنه جمار النخل, وقيل: أو غيرها, فالثمر كالتمر, والكثر قيل إنه طلـع النخـل, والمـذهب أن : ُ

, فإذا سرق من غير حرز فلا قطع ولا يجب عليه إلا القيمـة  )٣(غير الثمر والكثر لا يلحق بهما
 .)٤( رحمه االله أقربًإن كان متقوما أو المثل إن كان مثليا, وكلام المؤلف

                                                           
 .سبق ذلك في حد الزنا) 1(
ينبغي في قطع السارق أن يقطع بأسـهل مـا يمكـن; بـأن يجلـس «): ٣/٣٣٠(تتمة من حاشية العنقري ) 2(

فصل ثم توضع السكين وتجـر ويضبط لئلا يتحرك فيجني على نفسه, وتشديده بحبل وتجر حتى يتعين الم
 .»بقوة لتقطع في مرة واحدة

 ).٣/٣٧٦(شرح منتهى الإرادات : انظر) 3(
 ).١٠/٢٧٧(وهو رواية, كما في الإنصاف ) 4(



 )١٠٩٧(

ÕíŠİÛa@ÊbİÓ@ğ†fly@Žlbfli@

ًوهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء, أو البنيان, فيغصبونهم المال مجاهرة  َِ ُ ُ َ َ َ ِّ َ َُ َ ُ ُ ْ َّ ْ َ ُ ََ ُ َ َ ِِ ِ ِ ِْ َ ِ ْ َّْ َِّ َ ِ َ ِ َ ُ ِ
ِلا سرقة, فمن منهم قتل مكافئا, أو غيره, كالولد, ِ َِ ْ ََ ُ ْ َْ َ ْ ُ ْ َ ََ َ ً َ َْ َ ً َُ َ ِ َّ والعبد, والذمي, وأخذ المـال, قتـل ثـم َ ِّ ُِّ َُ ِْ َِ َ َ َِّ َ َ َ ْ َ َ

ًصلب حتى يشتهر, وإن قتل ولم يأخذ المال قتل حتما ولم يصلب, وإن جنوا بما يوجب قـودا  َ ُ ْ َ َ ْ ْ َ َ َ َ َ َ َُ ُ َِ ُ ُ َ َ ََ ًِ َ ْ ُ َ َ َّْ ِْ َِ َ َْ َْ َِ ِ َِ َ ِ ْ
ٍفي الطرف تحتم استيفاؤه, وإن أخذ كل واحد ِ ِ َِ َ ُّ ُ َ َ ََّ ْ ِ ُ َ ْ َ ََ َ َّ ْ من المال قدر مـا يقطـع بأخـذه السـارق, ولم ِ َ َ ُ َُ ْ َِ َّ ُ َ َِ ِ ِْ َْ ِ َ ِ َ

َيقتلوا قطع من كل واحد يده اليمنى, ورجله اليسر في مقام واحد, وحسـمتا, ثـم خـلي,  َِّ ُ َ َ ُ َُّ َ َ ْ ُ ْ ُ َ َُ َ ُ ِْ ٍ ِ ٍ ِ ِ ُِ َ َ ُ ْ َ ُ َ ْ ٍَ ِ ْ ُ ْ ِّ ُِ ُ
ِفإن لم يصيبوا نفسا ولا مالا يبلغ نصاب السر َّ َ َ ً َُ َ ْ َ ُِ ُِ ُ ً َ ْ َ ْ َ ْ ِ ِقة نفوا, بـأن يشردوا فـلا يتركـون يـأوون إلى َ َ َ ُْ ُْ ََ ُُ َ ْ َ َ َّ َ َِ ُ ُ ِ

ٍبلد َ َ. 

ِحد قطاع الطريق« :قوله ِ َّ َِّ ُ ُّ يمنعون الناس من السـير :  قطاع الطريق الذين يقطعونه; أي»َ
َّفيه وذلك لعدوانهم على من مر بهم, قال المصنف ِّوهم الذين يعرضـون للنـاس بالسـ«: َ َ ُِ ِ َّ ِ َِ ُ ِ ْ َ ِلاح َُّ َ

ًفي الصحراء أو البنيان فيغصبونهم المـال مجـاهرة لا سرقـة َ ُ ُ ََ َُ َ َ ِ ْ  فيقفـون في الطرقـات, ومعهـم »َ
ًالسلاح في الصحراء أو البنيان, وسواء كان السلاح فتاكا أو لا, حتى لو كان عصا تقتل فإنـه  ً

 .سلاح
, فيعـرض ًأن أخـذهم المـال غصـبا:  أي»فيغصبونهم المـال مجـاهرة لا سرقـة«: وقوله

ًأنزل المتاع الذي معك غصبا, حتى ينزعه ثيابه: للمسافر, ويقول له ِ ِ ْ َ. 
ُوعقوبة القاطع إن قتل وأخذ المـال قتـل ثـم صـلب, وإن قتـل ولم يأخـذ المـال قتـل ولم  ُ
ُيصلب, وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسر, وإن أخـاف ولم يقتـل ولم 

 .)١(رضًيأخذ مالا نفي من الأ

                                                           
للمحارب وهو المساعد والمعين له عند احتياجه إليه كمبـاشر ) وردء(«): ٦/١٥١(قال في كشاف القناع ) 1(

, قـال في »)كمبـاشر(القتـل ) في ذلـك(حال القافلة ليأتوا إليها وهو الذي يكشف للمحاربين ) وطليع(
وظاهر كلامه كغيره ممن أطلق أن الردء والطليع كالمباشر في المال «): ٣/٣٣١(حاشية العنقري بعد ذلك 

إلا في ضمان المال; فإنه يتعلق بآخذه خاصـة, وحكـى ذلـك في الفـروع : وغيره, وقال في المغني والوجيز
 .»قراره عليه: يضمن المال آخذه, وقيل: ًقولا; فقالبعد أن أطلق 



 )١٠٩٨(

َفمن منهم قتل مكافئا أو غيره«: قوله ْ ُ ْ ََ ْ َْ ً َ ِْ َِ َ َ ُ  فإذا جمعوا بين القتل قتلوا وصلبوا, ولا فـرق »...َ
بين أن يكون هذا القتل مما يجري فيـه القصـاص بـين القاتـل والمقتـول, أو ممـا لا يجـري فيـه 

د قائم, فنقيمه نربطه على خشبة لها يدان معترضتان, وعو: القصاص, ويصلب بعد القتل, أي
 ويتضح أمره, ويقتل بما »حتى يشتهر«عليها, ونربطه, ونربط يديه على الخشبتين المعروضتين 

َّيكون أسهل, ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين َ ُ. 
ًوإن قتل ولم يأخذ المال قتل حتما«: قوله ْ ُ ََ َ ََ َِ ُِ ََ َ ْ َ ْ َ ْ لأن يعني أنه ليس فيه خيـار لأوليـاء المقتـول;  »ِ

 .ًالقتل هنا ليس قصاصا, ولكنه حد
ُوإن جنوا بما يوجب قودا في الطرف تحتم استيفاؤه«: قوله ً َ ُ ْ َ َُ َ ِ ِْ َ َ َُّ ََ َ َّ ِ َ ِ َ ِ ْ  فإذا جنوا على طـرف, فـإن »ِ

كانت الجناية موجبة للقود تحتم استيفاؤه, فلو عفا المجني عليه لم يصح عفوه, والمذهب أنهـم 
 .لطرف; فإنه لا يتحتم استيفاؤه, ويكون الخيار للمجني عليهًإذا جنوا بما يوجب قودا في ا

ُوإن أخذ كل واحد من المال قدر ما يقطع بأخذه السـارق«: قوله ْ َِ َّ ُ َ َِ ِ ِ ٍ ِْ ْ ََ ِ ُ َ َ ََ ِ َ ُّ ُ َ َ ْ  وهـو عـلى المـذهب »ِ
ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو عرض قيمته كأحدهما, فإنهم تقطع أيديهم لأخذ المال وأرجلهـم 

ق, وقد اشترط المؤلف في القطع أن يأخذوا من المال قـدر مـا يقطـع بـه السـارق, لقطع الطري
ًوظاهر كلامه أنهم لو أخذوا دون ذلك فلا قطع, وإنما يحكم لهـم بحكـم مـن لم يأخـذ شـيئا, 

أنهم إذا أخذوا المال, ولو أقـل ممـا يقطـع بـه : , والقول الثاني)١(وهذا أحد القولين في المسألة
 .حتم قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف; وهذا مذهب مالـك وهـو الصـحيحالسارق, فإنه يت

ِّوتقطع اليد من مفصـل الكـف, والرجـل مـن مفصـل العقـب, والعقـب يبقـى ولا يقطـع; 
 .مؤخر القدم, الذي تحت الكعب, وتقطع اليد اليمنى: والعقب هو العرقوب أي

ٍفي مقام واحد«: قوله ِ َ ٍ َ َ جل في مقام واحد, بمعنى أننـا ِّيجب أن يكون قطع اليد والر:  أي»ِ
ًلا نقطع هذه اليد اليوم, ونقطع الرجل غدا َ ْ ِّ. 

غمستا في الزيت المغلي حتى تنسد أفواه العروق, ولا ينزف الـدم :  أي»وحسمتا«: قوله
َثم خلي« ّ ُ َّ  .ترك:  أي»ُ

                                                           
هـذا «): ١٠/٢٩٧(, وقـال في الإنصـاف )٣٨٣, ٣/٣٨١(وهو المذهب, كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(

مـن : فائـدة. المذهب, وعليه الأصحاب, وقطع به أكثرهم, وخرج عدم القطع من عدم اعتبـار المكافـأة
انتفاء : ًخذ من منفرد عن القافلة ونحوه لم يقطع, ومن شرطه أيضاأن يأخذ من حرز; فإن أ: شرط القطع

 .»الشبهة في المال المأخوذ



 )١٠٩٩(

ِفإن لم يصيبوا نفسا ولا مالا يبلغ نصاب السرقة «: قوله ِ َِ ِ َّ َ َ ً َُ َ ْ َ ُُ ُ ً َ ْ َ ْ َ ْ  ومعلوم أن النافي هـو ولي »ُنفواَ
بأن يشردوا فلا يتركون «الأمر الذي له السلطة, فإن لم يفعل نفوهم المسلمون, والنفي يكون 

, بل يشردون في البراري, ولا يسمح لهم بأن يرجعوا إلى البلاد لا بلادهـم ولا »يأوون إلى بلد
 .بلاد غيرهم

قطع أعضائه; لأن المقصود إتلاف العضـو  السارق وقاطع الطريق عند »ّيبنج«ويجوز أن 
وليس الألم, بخلاف من وجب عليه القصاص, فإنه لا يجوز أن نبنجه; لأنه قصـاص فيجـب 

 .أن ينال من الألم مثل ما نال المجني عليه



 )١١٠٠(

ٍومن تاب منهم قبل أن يقدر عليه سقط عنه مـا كـان اللهِ مـن نفـي, وقطـع ْ ََ َ ْ ََ ْ ُ َ َ ْ َ ْ ٍَ ْ َ ِ ِ َِ َْ َ َ ْ َ ُ ْ َْ َ ْ ََ ََ ٍ, وصـلب, ُ ْ َ َ
َوتحتم قتل, وأخذ بما للآدميين من نفس وطرف ومال, إلا أن يعفى له عنها, ومن صال على  َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ ََ َ ُ َ َ َِّ َْ ْ َُّ َ ْْ َ َُّ ِ ٍ ٍ ِ ِ َِ ٍ ٍَ ِ َ ِ َ َ ِ َ َ

ْنفسه, أو حرمته, أو ماله آدمي أو بهيمة فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يغ ََ َ ْ َ َ ٌّ َ َ ِْ َ َ ِ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ ُ ْ َ ْ ُ ْْ ََّ َ ٌ ِ َ َ َ ُلب على ظنه دفعـه ْ ُ َ َ ُْ ِ ِِّ َ َ
ْبه, فإن لم يندفع إلا بالقتل فله ذلك, ولا ضمان عليه, فإن قتل فهو شهيد, ويلزمه الدفع عن  َ ُ ُ َ َ َ َ ُ ْْ َ َ َ َ ََّ َ ٌ ْ َ ُْ َ ْ َْ َ َ َ ِْ ُ ِ ِ ِ ِ ُِ َْ َ ِْ ِ َِ َ َ ََّ ِ ِ ِْ َ

ُنفسه وحرمته دون ماله, ومن دخل منزل رجل متلصصا فح ً ِّ ُ َ ْ َ ُ ُ ََ َ ََ ْ َُ َ َ َ َ َ ٍْ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َكمه كذلكَ ِ َ ُ ُ ْ. 

ْومن تاب منهم«: قوله َُ ْ َِ َ ْ  إن تاب قطاع الطرق فإن كان بعد القدرة عليهم, فـلا تقبـل »...َ
َتوبتهم, وإن كان قبل قبلت وارتفع عنهم الحد, ومثل ذلك جميـع الحـدود إذا تـاب الإنسـان  ِ ُ

َمنها قبل القدرة عليه سقطت عنه, فإن طالب بإقامتها عليه, فإن للإمام أ َ ن يقيمها عليه, فـإن َ
رجع عن طلب الإقامة بالقول أو بالفعل ارتفعت العقوبة عنه, وهـذا بخـلاف مـا إذا ثبتـت 

  .ببينة فإنها تقام على كل حال
ًونعلم توبتهم بأن يلقوا السلاح ويجيئوا تائبين إما جميعا وإمـا بإرسـال رسـول مـنهم إلى 

 .الإمام
: أي »وقطـع«نه ليس علـيهم حـق لآدمـي ; لأ»سقط عنهم ما كان الله من نفي«: وقوله

يسـقط الصـلب; لأنـه مـن :  أي»وصـلب«يسقط عنه بالتوبة قطع اليد والرجل من خـلاف 
َويسقط عنهم تحتم القتـل بالتوبـة, فـإذا قتلـوا مكافئـا وطالـب : أي »وتحتم قتل«حقوق االله  َ ً

ً حتما, سواء قتلـوا مكافئـا أم أولياء المقتول بالقتل قتلوا ولو تابوا, لكن إذا لم يتوبوا كان قتلهم ً
 .غير مكافئ

ٍوأخذ بما للآدميين من نفس« ْ َ ْ َ َِ ِ َِ ِ ِّ َ ِ َ إذا  »ومـال«ً إذا قطعـوا عضـوا »وطرف«ًإذا قتل مكافئا  »ُ
َإلا أن يعفى له عنها«ًأخذوا مالا  ْ ُ ْ َ َّ فإن عفي لـه عنهـا سـقطت; والأفضـل أن يعفـى لهـم إن  »ِ

 .لمصلحة تقتضي أن يؤخذوا بالضمان أخذوا بهكانت المصلحة تقتضي ذلك, وإن كانت ا
ٌومن صال على نفسه أو حرمته أو ماله آدمي أو بهيمة«: قوله َ َ ٌّ َ ْ َِ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِ ْ َ َ  الصـول معـروف, وهـو »َ

الاقتحام والتعدي, فمن صال على نفسه آدمي أو صال على حريمه أو صال على مالـه آدمـي, 
يد الفاحشة وانتهاك العـرض أو يريـد الأذيـة التـي دون وسواء كان الصائل يريد القتل أو ير

ْالقتل ودون انتهاك العرض وكذلك نقول في المال, وكذلك نقول في الحرمة والأهل ُ. 



 )١١٠١(

ُفله«: قوله َ ِالدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه بـه«أي يباح له  »َ ِ ِ ِِ ُِ ُ َ َ ُ ْ َ ُْ ِّْ ََّ َ ْ َ َ ِْ َ َ  فـإن كـان »َ
ْفإن لم «به, وإن كان يندفع بالضرب باليد فلا يضربه بالعصا, وهكذا, يندفع بالتهديد فلا يضر َ ْ ِ َ

ٌيندفع إلا بالقتل فله ذلك, ولا ضمان عليه, فإن قتل فهو شهيد ْ َ ِْ َ َ َ ََ َ َ ُ ُْ َ َ َِ ِ ِ ُِ َْ َِ ِْ ََ َ َ ََّ ; أمـا إذا كـان يمكـن دفعـه »ِ
َبدون القتل فقتله فإنه يضمن, وإذا خاف أن يب َ َ سـلاح, فلـه أن يبـادر دره بالقتـل لأن معـه الاَ

 .بالقتل
 كبعير صال على هذا الإنسان يريد أن يقتله, أو صال عليه ذئب يريـد »ٌأو بهيمة«: وقوله

أن يأكل غنمه, ولم يندفع الجمل أو الذئب إلا بالقتل, فلا يضـمن; لكـن لـو ادعـى صـاحب 
ُالجمل أن الجمل لم يصـل, فعـلى المـذهب يلزمـه الضـمان; لأن الأصـل حرمـة مـال  المسـلم, َ

,  )١(فالأصل أن هذا الجمل محترم, إلا إذا قامت البينة على أنه صال عليه ولم يندفع إلا بالقتـل
والصحيح ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله أنه يرجع في ذلك إلى القرائن, فإذا علم 

حق غيره إلا ِأن هذا القاتل الذي ادعى أنه صيل عليه رجل صالح, ولا يمكن أن يعتدي على 
بموجب شرعي, فإن القول قوله, ولكن لابد أن يحلف; وأما إذا كان غير معروف بالصـلاح 

 .فإن الأصل ضمان مال الغير واحترامه
ِويلزمه الدفع عن نفسه«: وقوله ِ ْ َ ْ َ ُ ُ َْ َّ َُ يلزم من صال عليه آدمي أو بهيمة أن يـدافع عـن :  أي»َْ

 فإذا اضطرب الناس وافتتنوا وصار بعضهم يقتـل ًنفسه وجوبا, ويستثنى من ذلك حال الفتنة
ِبعضا فلا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فـيما قتـل; فإنـه في هـذه الحـال لا يلزمـه الـدفع,  ُ ََ ً
ٌّوالصواب أن الفتنة إذا كان يترتب على المدافع فيها شر أكبر أو كانت المدافعة لا تجدي لكثـرة  َ

 .)٢(دفع, وإلا وجب الدفعالغوغاء ففي هذه الحال لا يجب ال
ِوحرمته«: قوله ِ َ ْ ُ أهله كزوجته وابنته وأمه وأخته وما : يعني يلزمه الدفع عن حرمته, أي »َ
 . أشبه ذلك
ِدون ماله«قوله  ِ َ َ  .فلا يلزمه الدفاع عنه, ولكن يجوز الدفاع عن ماله وإن قل: ي أ»ُ

                                                           
 ).٣/٣٨٥(شرح منتهى الإرادات : انظر) 1(
إن كان في فتنة يلزمه : , والرواية الثانية)٣/٣٨٥(المذهب ما ذكره المصنف كما في شرح منتهى الإرادات ) ٢(

 ).١٠/٣٠٤(صاف الإن: انظر. ًالدفع عن نفسه أيضا



 )١١٠٢(

ل هذا تفقأ عينـه بـدون ًولو أن أحدا نظر إلى بيتك من خصاص الباب فليس كالصائل, ب
ًمدافعة, أما لو كان الباب مفتوحا وجاء الرجل ووقف عند هذا الباب المفتوح وجعل يتفـرج 

 .على البيت, فليس له أن يفقأه; لأن الذي أضاع حرمة بيته صاحب البيت
ًومن دخل منزل رجل متلصصا«: قوله ِّ ُ َ ْ ََ ََ ْ َُ َ َ ٍَ َ  وإن كـان لـيس مـن اللصـوص, لكنـه دخـل »ِ
َفحكمه كذلك«ا, يريد أن يأخذ من هذا البيت ًمتلصص ِ َ ُ ُُ كالصـائل عـلى المـال, فيـدافع :  أي»ْ

 .بالأسهل فالأسهل, فإن لم يندفع إلا بالقتل فإنه يقتل



 )١١٠٣(
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ُإذا خرج قوم لهم شوكة ومنعة على الإ ِمام بتأويل سائغ فهم ب َ َ َ ْ ْ َْ َ َ َ ْ ٌ َُ َ ٍَ ِ ٍ ِ ْ َ َ َِ ِ ْ َ ٌ ٌ ََ َُ َ ُغاة, وعليـه أن يراسـلهم ِ َ َِ َِ ُ ْْ َ َ َ ٌ َ
َّفيسألهم ما ينقمون منه, فإن ذكروا مظلمة أزالها, وإن ادعوا شبهة كشفها, فـإن فـاؤوا وإلا  ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ َّ َ ُُ ََ َ ُ َ َْ ْ ََ ََ َ ًَ ًِ َََ َُ ْ َْ َ َ ُ ُ َ َ ْ ْ َِ ِ ِْ َ

َقاتلهم, وإن اقتتلت طائفتان لعصبية أو رئاسة فهما ُ َُ ٍ ٍ ِ َِ َّ َْ ِ ْ َ َ ََ ِ ِ َِ ْ َ َ ََ َ َ َْ ْ ظالمتان, وتضمن كل واحدة ما أتلفـت َِ ْ َ ََ َ َّ َ ٍَ ِ َِ ُ َُ ْ ِ َ َ
َعلى الأخر ْ َ َ. 

 . المراد بأهل البغي الخوارج الذين يخرجون على أئمة المسلمين»أهل البغي«: قوله
 يعني جماعة من الرجال; لأنهم هـم الـذين لهـم الشـوكة والمنعـة, »ٌإذا خرج قوم«: قوله

أنهـم قـوم كثـيرون يمتنعـون عـن أن ينـالهم : متناع, أيا:  أي»منعة« يعني قوة, و»شوكة«و
 .ٌالإنسان بسهولة, فهم جيش

ً وهو الـذي نصـبه المسـلمون إمامـا لهـم, يعنـي الخليفـة, أو أمـير »على الإمام«: وقوله
 .المؤمنين

 فخـرج عليـه قـوم لهـم شـوكة ومنعـة  )١(ًفإذا كان الإمام منتصبا بنص أو إجماع أو قهر
خرجنا عليك لأنك فعلـت كـذا وفعلـت كـذا, :  يخرجوا هكذا, بل قالوابتأويل سائغ, أي لم

 .جائرون ظلمة:  أي»فهم بغاة«ِّونر أن هذا يسوغ لنا الخروج عليك, فخرجوا على الإمام, 
ًفالشروط أن يكونوا قوما لهم شوكة ومنعة ويخرجون على الإمام بتأويل سائغ; فإن خرج 

َتناز: رجل واحد على الإمام; وقال َ َل عن الخلافة وإلا قتلتـك, قـال العلـماءَ ُ َْ إذا اختـل شرط : َْ
ّواحد فهم قطاع طريق, فهذا الرجل نعتبره قاطع طريق, ونعامله معاملة قـاطع الطريـق, وإن  ُ

 .خرج قوم ليس لهم شوكة ولا منعة على الإمام فكذلك
ِوعليه أن يراسلهم فيسألهم ما ينقمون م« :قوله ِ ِ َِ ُْ َ َ ْ ْ َ ْ َ ُ ْْ ُ َ َ ُ َ ََ َ ُنهَ ًِ فيرسل إليهم شخصا موثوقا مرضيا »ْ ْ َ ً

ََفإن ذكروا مظلمة أزالها«عند الجميع فيتفاهم معهم ويسألهم ما ينقمون;  َ َ ً َ َ ُِ ْ َ َ ْ ِ  لأن خروجهم من »َ
                                                           

لو خرج رجل على الإمام فقهره وغلب الناس بسيفه : وفي الشرح«): ٢/١٠٧٥(قال في حواشي الإقناع ) 1(
ًحتى أقروا له وأذعنوا بطاعته وبايعوه صار إماما يحرم قتاله والخروج عليه; فإن عبـد الملـك بـن مـروان 

ًلها حتى بـايعوه طوعـا وكرهـا, وذلـك لمـا في خرج على عبد االله بن الزبير فقتله واستولى على البلاد وأه ً
 .»ذكره في المبدع في القضاء. الخروج عليه من شق عصا المسلمين وإراقة دمائهم وذهاب أموالهم



 )١١٠٤(

أجل إزالة المظالم خروج بتأويل سائغ; وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن تكـون المظلمـة 
يضع ضرائب عـلى النـاس في تجـارتهم أو أن يلـزمهم بهـدم  أن :مثال العامةعامة أو خاصة; 

ً أن يظلم شخصا معينا في مالـه :مثال الخاصةبيوتهم وبنائها على الشكل الذي يريد وهكذا, و ً
 .أو في نفسه
َوإن ادعوا شبهة كشفها«: قوله ََ َ َ ً ْ ْ َ َّ َُ ِ إنك قلت هذا واجب وألزمـت النـاس بـه, :  بأن قالوا»ِ

عاهدت المشركين معاهدة سلمية, ونحن لا نقبل هذا, فهذه :  إيجابه, أوونحن لم يتبين لنا وجه
 .شبهة يجب عليه أن يبينها ويكشفها

ُفإن فاؤوا« :قوله َ َْ ْوإلا قـاتلهم« ورجعوا وأغمدوا سيوفهم وذهبوا إلى بيوتهم »ِ ُ َ َ َ َّ ِ ً وجوبـا »َ
كف المقاتل وجب الكف عنه قتلهم, والفرق أنه في القتال إذا : ًلا استحبابا ولا إباحة, ولم يقل

ولا يجوز اتباعه ولا الإجهاز على جريحه ولا أن نغنم ماله ولا سـبي ذريتـه; لأنـه يجـوز قتالـه 
 .فقط, ولا يجوز قتله

 .ولا يمنع هذا القتال التوارث بين هؤلاء وبين أقاربهم الذين مع الإمام
ِوإن اقتتلت طائفتان«: قوله َِ ْ َ ََ ِ َ َ ْ ِ َلعص«من المؤمنين  »َ َ ِبية أو رئاسـة فهـما ظالمتـانِ َ َِ ٍ ٍَ َ ُ َ َ ََّ ِ ْ َ  ولكـن لا »ِ
ُتكفران,  ْ َ»َوتضمن كل واحدة ما أتلفت على الأخر َ َْ ْ ْ َ َُ َ َ َ ُ ََ َ ٍُّ ِ ُ  بخلاف ما سبق, فالقتال بـين البغـاة »ْ

والإمام ليس فيه ضمان, لكن هذا فيه ضمان, فإن تساوت المتلفات تساقطت, وإذا زاد أحدهما 
 .زادفإنه يضمن له ما 



 )١١٠٥(
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ْوهو الذي يكفر بعد إسلامه, فمـن أشرك بـااللهِ, أو جحـد ربوبيتـه, أو وحدانيتـه, أو  ُ ْ َ ْ ُ ُ َ َ ْ ْ ْ َ َ ُ ََ َ َ ََ َ َ َ ََّ َّ ُ َ ْ ُ َِ ِ ِ ِِ ِ َ َ ْ َ َ ِ ُ ْ َّ
ْصفة من صفاته, أو اتخذ اللهِِ صاحبة أو ولدا, أو جحد بعض كتبه أو  ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َْ َ َ ِ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ َ ًُ َ َ ً ًَ َ ّ َ ْرسله, أو سـب االلهَ أو َ َّ َْ ََ ُ ُِ ِ

َرسوله فقد كفر, ومن جحد تحريم الزنا, أو شيئا مـن المحرمـات الظـاهرة المجمـع عليهـا  ْ َ َ َ َّ ْ َ َ َ ُ ََ ََ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ ُِ ُ ُِ ِ ِ ِ ً ِّ َ َْ ََ َ ِ ْ َ َ َ َ
َبجهل عرف ذلك, وإن كان مثله لا يجهله كفر َِّ َ َُ ُ َ ُ َُ َُ ْْ َ َ ْ ِ َِ ْ ِ َ َ ٍ ِ. 

َّوهو ال: حكم المرتد«: قوله َ ُ ِذي يكفر بعد إسلامهَ ِ َِ ْ ُ َِ َ ْ َ ُ  فكل من كفر بعد إسلامه فإنه مرتد, »ْ
َّوالمراد هنا في هذا الباب الكفر الأكبر وهو الذي يخرج من الملة لا الكفر الأصغر ِ ِ ْ ُ. 

ًفإذا أسلم وافد مثلا من أجل أن يبقى في البلاد, فإذا رجع إلى أهله كفـر فهـذا يعتـبر ردة 
 .عن الإسلام
 ومن الشرك ما هو أصـغر ومـن الشرك مـا هـو أكـبر, وهـذا »ن أشرك بااللهفم«: وقوله

ًالباب إنما يكون في الشرك الأكبر; لأنه في باب الردة; فإذا أشرك باالله فهو كافر كفرا مخرجا عن  ً
ًالملة, سواء كان باعتقاد أو بقول أو بفعل; فالاعتقاد بأن يعتقد أن الله تعالى شريكا في الخلـق أو 

ير أو في الملك أو في العبادة أو ما أشبه ذلك, وبالفعل مثل أن يسجد للصنم, وبـالقول في التدب
 .مثل أن يدعو غير االله أو يستغيث به

ُأو جحد ربوبيته«: قوله ُ َ َ َْ ََّ ُِ إن االله تعـالى :  الشرك فيه إثبات لشيئين, لكن الجحد بأن يقول»َ
 أشـبههم, وكـذلك مـن جحـد ليس برب, وليس للناس رب, كالشيوعيين والدهريين ومـن

 يعني من أنكر أن الإله هو االله وحده فقد كفر, مثل أن يعتقد أو يقول أو يفعل مـا »وحدانيته«
ْصـفة مـن «ًيدل على أنه ير أن هناك معبودا يستحق أن يعبد سو االله, وكذلك من جحـد  ِ ًِ َ

ِصفاته ِ لشرح يـدل عـلى أن المـراد ً فهو يكفر مطلقا كما هو ظاهر كلامه, لكـن تمثيلـه في ا )١(»َِ
الصفات الذاتية التي لا ينفك عنها, كالعلم والقدرة ومع ذلك ففيه نظر, فالجاحـد للصـفات 

ًأو يجحـدها تـأويلا; فـإذا جحـدها . ًمعناه المنكر لها, والمنكر للصفات إما أن يجحدها تكـذيبا
ٌ وجه ولـيس الله يـد ليس الله سمع وليس الله:  أن يقول:مثال ذلكًتكذيبا فهو كافر بكل حال,  َ

                                                           
مـن حاشـية أبي بطـين . ًقيد في الرعاية الصفة باللازمة, وفي الفصول شرطه أن تكون متفقـا عـلى إثباتهـا) 1(

)٢/٤٠٦.( 



 )١١٠٦(

ًولم يستو االله على العرش, وما أشبه ذلك, ومن جحدها تأويلا بأن يجحد صفة من صفاته على  ِ
إن الله : إن االله استو على العرش, لكن معنى استو استولى, ويقـول: سبيل التأويل; فيقول

ِيدين, لكن المراد بهما النعمة والقدرة, وما أشبه ذلك, فهذا على قسمين ْ إن كان هـذا التأويـل : ََ
ِّله وجه في اللغة العربية فإنه لا يكفر; لأن هذا هو الذي أداه إليه اجتهـاده فـلا نكفـره, إلا إذا 
ًتضمن هذا التأويل نقصا الله عز وجل, فإن تضمن نقصا فإنه يكفر, وإن لم يكـن لـه مسـاغ في  ًّ

نكار والتكذيب فلا يكون بذلك اللغة العربية فهو كافر; لأن التأويل على هذا الوجه معناه الإ
المـراد بيديـه ]: ٦٤: المائـدة [Ã  Â  Áz }  :  لو قال في قولـه تعـالى:مثال ذلكمقرا; 

المـراد باليـد : السماوات والأرض, فهو كفر; لأنه لا مسوغ له في اللغة العربيـة, لكـن إن قـال
 .النعمة أو القوة فلا يكفر; لأن اليد في اللغة تطلق بمعنى النعمة

ًأو اتخذ الله صاحبة«: قوله َ َِ َ َ َّ ِ  فهذا يكفـر, −والعياذ باالله−إن االله تعالى له زوجة :  يعني قال»َ
ًولدا«إن له : ًوسواء قالها بلسانه, أو اعتقدها بقلبه فإنه يكون كافرا, وكذا لو قال َ ً ابنا أو بنتا, »َ ً

 .فهو كافر
ِأو جحد بعض كتبه«: قوله ِ ُ َُ َ ْ َ َ َ ْ ًا من كتاب, أو بعضا مـن كتـب; مـثلا لـو ًسواء كان بعض »َ ً

ً, كان كافرا; وكذا يقال في إنزال الإنجيل عـلى عيسـى أنكر أن االله أنزل التوراة على موسى 
 ِرسله«, وكذا إن جحد بعض ِ ُ َّأو سب االلهَ ُ َْ وصفه بالعيب, وأعظم السب أن يلعن االله :  أي»َ
و الشرعية بالعيـب ولـو عـلى سـبيل اللمـز  أو يعترض على أحكامه الكونية أ−والعياذ باالله−

 .والتعريض, فإنه يكفر
ُأو رسوله«: قوله َْ ُ َ  كذلك إذا سب الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ فإنه كافر; ويشـمل »َ

َفقد كفر«من سب أي رسول من الرسل فإنه كافر; فمن فعل أي شيء من ذلك  َ ً كفرا مخرجا »َ ً
 .عن الملة
ْومن جحد تح«: قوله َ َ َ َ ْ َريم الزناََ ِّ َ الزنا حلال, فينظـر إن :  إن جحد تحريم الزنا بأن قال»...ِ

ًكان جاهلا لم يكفر, وإن كان عالما كفر, وكذا لو جحد  ِشيئا من المحرمات الظاهرة المجمـع «ً َ َ َ َّْ َ َُ ُِ ِ ِ َِّ ً َ
َعليها ْ َ ًلماء, فمثلا  مثل تحريم الربا, يعني لم يجحد تحريم نوع معين مما يجري فيه الخلاف بين الع»َ

أصـحاب الإمـام : تفاحة بتفاحتين ربا عند الشافعي, وليست ربا عند الإمام أحمد, فلـو قـال
 . إن تفاحة بتفاحتين حلال لا يكفرون, لكن مراد المؤلف إذا أنكر تحريم الربا جملة: أحمد



 )١١٠٧(

 إلا ً احترازا من المحرمات الخفية التي لا يطلع على تحريمها»المحرمات الظاهرة«: وقوله
 .العلماء, فإن هذه لا يكفر منكر تحريمها; لأن الناس عامتهم يجهلونها



 )١١٠٨(

Ýž–Ï@

تار رجل أو امرأة دعي إليه ثلاثـة أيـام, وضـيق  َفمن ارتد عن الإ ِسلام وهو مكلف مخُ ِّ َّ ْ َ َ ْ َ ٌ ُ ْ ْ َُ َ ُ ُ َ ُ َ ٍَ َِ َ ِ ََ َ ََ َِ َِ ٌ َِّ ٌ َ َّ َْ ٌ َ ْ ِ ِ َ
ِعليه, فإن لم يسلم قتل بالسيف ِ ِ ِْ َّ ْ ْ ُ ِْ َ َُ ْ َ ْ ِ َ ْ, ولا تقبل توبة من سب االلهَ, أو رسـوله, ولا مـن تكـررت َ َ َ َُ َّ َ ُ َ َ ََ ْ َ ُ ْ َّ ْ َ ْ َ ََ ََ َُ ُ ْ

ٍردته, بل يقتل بكل حال َ َ ُ َِّّ ُ ُْ ِ َ ُْ ُ ِ. 

ِفمن ارتد عن الإسلام«: قوله َ ْ ْ َِ ِ َِ َّ ٌوهو مكلـف« الخاص الذي هو ما جاء به محمد  »َ ََّ ُ َ ُ أي  »َ
ث ثلاثة أو إن االله ليس بموجود أو ما أشـبه ذلـك ممـا إن االله ثال: بالغ عاقل, فإن قال المجنون

يكفر به العاقل فإنه لا يكفر, كذا لو فقد عقله بآفة غير الجنون كالبرسام, أو فقد عقله بحادث 
َوصار يهذي, أو فقد عقله بكبر وصار يهذي, أو فقد عقله بشرب مسكر غير عـالم بـه, أو مـا  ِ

وإذا ارتد وهو صغير فلا يكفر; لأنه غير مكلف, وهذا أشبه ذلك فإنه لا يكفر لفقدان العقل, 
َ, ولكنه لا يدعى إلى الإسلام إلا  )١(هو الصحيح, ولكن المذهب أن ردة الصغير المميز معتبرة ُ

أن ردته معتـبرة, : بعد بلوغه, ويستتاب فإن تاب وإلا قتل, وهناك قول آخر في مسألة الصغير
َويدعى إلى الإسلام, فإن تاب وإلا  ْ  .)٢(قتل, ولكن القول الصحيح أن ردته غير معتبرةُ

 فلو أكره عـلى الـردة لم يكفـر, بشرط أن يكـون قلبـه مطمئنـا بـالإيمان, »مختار«: وقوله
ًويشترط أن يكون مريدا للكفر, فلو جر على لسانه بغير قصد فإنه لا يكفر, وأن يكون عالما  ً

ِّعلم أن هذا القول أو الفعل مكفر, فإن لم يعلم أنـه ًبالحال والحكم, أما كونه عالما بالحال, فأن ي ُ
ِّمكفر فلا يكفر, مثل أن يتكلم رجل بكلمة كفر, وهو لا يدري ما معناها, كأن يـتكلم رجـل  َ ُ
عربي بكلمة الكفر في لسان العجم, وهو لا يدري أن معناها الكفر, فهذا لا يكفر, ولو سـجد 

 .لصنم لا يظن أن ذلك كفر فإنه لا يكفر
البلوغ والعقل والاختيـار والإرادة والعلـم بالحـال والشرع, فـإذا : شروط الردة خمسةف

 .انتفى واحد منها فإن الردة لا تثبت
والأصل في الإنسان إذا كان أبواه مسلمين أو أحدهما فهو مسلم, فإن اختار غير الإسلام 

 .ًفهو مرتد, وولد الكافر من الكافرة كافر حكما
                                                           

 ).٣/٣٩٨(رادات شرح منتهى الإ: انظر) 1(
 ).١٠/٣٢٩(وهو رواية في المذهب, كما في الإنصاف ) 2(



 )١١٠٩(

الداعي الإمام أو نائبه, فإن لم يكـن إمـام ولا نائبـه, فـأمير القـوم أو  »دعي إليه«: وقوله
 .كبيرهم

 أسـلم, وينظـر إلى أن يـتم لـه ثلاثـة أيـام,: بلياليهن, فيقال لـه: أي »ثلاثة أيام«: وقوله
ِوضيق عليه« ْ َِّ َ ََ ُفيحبس ولا يطعم ولا يسقى إلا عند الضرورة, فإذا ضيقنا عليه ثلاثة أيام فإن  »ُ َ ُ
ِسلم قتلم ي , إلا إذا رأ  )٢(ً, والصـحيح أنـه يقتـل فـورا )١(ل, وهذا هو المشهور من المذهبُ

 .الإمام المصلحة في تأجيله ثلاثة أيام فإنه يستتاب
ِفإن لم يسلم قتل بالسيف«: قوله ِ ِْ َّ ْ ْ ُِ َ ُ ْ َ ْ ِ  ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه; فـإن قتلـه غـيره فإنـه لا »َ

ما يراه الإمام, وإذا لحق هذا المرتد بدار الحرب فلكل واحد مـن يضمنه; ولكن يؤدب ويعزر ب
 .المسلمين أن يقتله

ًثم استثنى المؤلف بعد أن ذكر أنه يستتاب أنواعا من الردة لا تمكـن فيهـا الاسـتتابة, بـل 
 : يقتل فيها المرتد بدون استتابة لعدم قبول توبته, وهي

ْولا تقبل توبة من«: قوله :ًأولا َ ْ َ ََ ُ َْ ُُ َّ سب االلهَ وذلك بـالطعن في حكمتـه أو في شرعـه أو في  »َ
ّصفة من صفاته أو في فعل من أفعاله أو في ذاته عز وجل, فكل من وصف االله تعـالى بنقيصـة 
ًفهو ساب له فإنه يقتل كفرا حتى لو تاب, ومع قتله لا نكفنه ولا نغسله ولا نصـلي عليـه ولا 

ة, وهذا فيما بيننا وبينه, فنجري عليه في الدنيا أحكـام يدفن مع المسلمين; لأن توبته غير مقبول
ّالكفر, أما فيما بينه وبين االله عز وجل فإنه على نيته, فإذا كان صادقا في توبتـه فـاالله عـز وجـل  ًّ
ّيجزيه بما يستحق, والصحيح أن من سب االله عز وجل إذا علمنا صدق توبته فإنه تقبل توبتـه, 

 .)٣(ويحكم بإسلامه
ُأو رسوله«: قوله: ًثانيا َْ ُ َ  بـأن −عليـه الصـلاة والسـلام−ًيعني من سب رسـوله محمـدا  »َ

ل توبته, والقول الراجح في هذه المسـألة أننـا إذا َبْقُوصفه بما هو نقص في حقه فهو مرتد ولا ت

                                                           
 ).٣/٣٩٦(شرح منتهى الإرادات : انظر) 1(
 ).١٠/٣٢٩(وهو رواية كما في الإنصاف ) 2(
, وما صـححه الشـيخ روايـة, كـما في )٣/٣٩٩(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 3(

 ).١٠/٣٣٣(الإنصاف 



 )١١١٠(

 بعد ذلك ويدافع عن شرعه, فإننا علمنا صدق توبته وأن توبته حقيقية ورأيناه يعظم النبي 
 .)١(نقبل توبته
ٍولا من تكررت ردته بل يقتل بكل حال«: قوله: ًثالثا ِّ ُُ َِ َ ُ ْ َْ ُ َ َّ َُ َّ ْ َِ من تكـررت ردتـه فإنـه يقتـل,  »َ

مثل من كفر ثم تاب ثم كفر فتكررت ردته فلا تقبل توبته في المرة الثانيـة, والصـواب أن مـن 
 .)٢(تكررت ردته فإن توبته تقبل

 .ًلا بد أن يكون ثلاثا, وهو رواية عن أحمد: والتكرار يحصل باثنتين وهو المذهب, وقيل
وهناك مسألة رابعة, وهي المنافق وهو الزنديق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر, يقـول 

 .)٣(إنه لا تقبل توبته, والصحيح أننا إذا علمنا صدق توبة المنافق فإننا نقبل توبته: الفقهاء

                                                           
, وما صـححه الشـيخ روايـة, كـما في )٣/٣٩٩(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(

 ).١٠/٣٣٣(الإنصاف 
, وما صـححه الشـيخ روايـة, كـما في )٣/٣٩٨(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 2(

 ).١٠/٣٣٣(الإنصاف 
, وما صـححه الشـيخ روايـة, كـما في )٣/٣٩٨(ى الإرادات المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منته) 3(

 ).١٠/٣٣٣(الإنصاف 



 )١١١١(

ْوتوبة المرتد وكل كافر إس ِْ ٍ ِ َ ُِّ َ َ ْ َِّ َ َُ ُلامه, بـأن يشـهد أن لا إلـه إلا االلهُ, وأن محمـدا رسـول االلهِ, ُ ُ َ َّ َ ًُ ََ ُ َّ ْ َْ ََ َ َُّ َِ ِ َ ْ َ ِ َ
ُومن كان كفره بجحد فرض ونحوه فتوبته مع الشهادتين إقراره بالمجحود به, أو قوله ْ ْ ُ ْ ُ َ َ ُ َ ْ ْ َ ْ َ ُ ْ َُ َ َْ ِ ِ ِ ِِ ِ َِ ٍُ َ ْ َ ْ ُ َِ ِ َ ُ ََ َّ ََ َِ ْ ُ َأنـا : ََ َ

ِبريء من كل دين يخال ِ َِ ُ ٍ ِّ ُ ْ ٌَ َف الإ ِسلامِ َْ ْ ُ. 

 التوبة هي الرجوع من معصية االله إلى طاعته بترك المحظـور وفعـل »ُوتوبة المرتد«: قوله
 .المأمور

ٍوكل كافر«: قوله ِّ ُ مرتد, وأصلي, فالأصلي هو :  يعني الكافر الأصلي; لأن الكفار قسمان»َ
 .ن إلى الكفرًالذي لم يزل على كفره, والمرتد هو الذي كان مؤمنا ثم خرج عن الإيما

ُإسلامه«: قوله ُ ُبأن يشهد أن لا إله إلا االلهُ وأن محمدا رسول االله« يعني أن يسلم; »َْ ُ َ َّ ًَ ََ ُ َّ ْ َْ ََ ََّ َِ ِ َ ْ ً نطقا »َ
َباللسان واعترافا بالجنان, والنطق يكفي بالنسبة لنا في أمـر الـدنيا, ولا بـد مـن انضـمام  وأن «ً

يشهد بالشهادتين, والظاهر لي من الأدلة أنه إذا شـهد أن  إلى الجملة الأولى ف»ًمحمدا رسول االله
ًلا إله إلا االله فقد دخل في الإسلام, ثم يؤمر بشهادة أن محمدا رسول االله, فإن شهد, وإلا فهـو  َّ
ًمرتد, فيحكم بردته ويقتل مرتدا, فتكون الأولى هي الأصل, والثانية شرطـا في عصـمة دمـه 

 .)١(ًوفي صحة الأولى أيضا
ِومن كان كفره بجحد فرض ونحوه«: هقول ِِ ْ َ ْ َ ُ ْ ََ ٍ ْ ُ ََ ِ ْ ُ َفتوبتـه مـع «ً كجحـد تحـريم الزنـا مـثلا »ََ ُ َ َْ ُ َ َ

ِالشهادتين إقراره بالمجحود به ِِ ُِ ْ ُ ََْ ُ َ ْْ ِ ِ َ َ  فمن لم يفعل فإنه لا يزال على ردته, ومـن كـان كفـره بسـب »َّ
ًأشــهد أن لا إلــه إلا االله وأن محمــدا رســول ا: الصــحابة, وقــال َّالله, ولكنــه أصر عــلى ســب َّ

ٍالصحابة, فإنه لم يزل مرتدا حتى يقلع عن سب الصحابة, ويبدل هذا السب بثناء َّ. 
أن الكــافر الأصــلي نكتفــي بالشــهادتين, أو عــلى الأصــح : فــالمهم أن القاعــدة في هــذا

 في الحكـم ًبالشهادة الأولى, ونلزمه بالثانية, والكافر غير الأصلي لا بد أن يتوب مما كـان سـببا
َّعليه بالردة, مع الشهادتين, سواء أكان جحد فـرض أو جحـد محـرم مجمـع عـلى تحريمـه, أو  ٍْ َ َ ْ َ

 .َّجحد محلل مجمع على حله أو ترك الصلاة, وما أشبه ذلك

                                                           
): ١٠/٣٣٦(, وقـال في الإنصـاف )٣/٣٩٩(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهـى الإرادات ) 1(

: وذكر ابن هبـيرة في الإفصـاح... يكفي التوحيد ممن لا يقر به كالوثني: ويتوجه احتمال: قال في الفروع«
 .»ًالتوحيد مطلقايكفي 



 )١١١٢(

ْأو قوله«: قوله َأنا بريء من كل دين يخالف الإ ِسلام: َ َْ ْ ُ َِ ِ َِ ُ ٍ ِّ ُ ْ ٌَ ِ ٍهـذا طريـق ثـان للتوبـة فـيمن  »َ
 بجحد فرض ونحوه, وفي الواقع أن هذه الكلمة من المؤلف فيها نظر ظاهر; لأنـه كانت ردته

ٍقد يكون محكوما بردته من أجل فعل يعتقد هو أنه من الإسلام وليس مـن الإسـلام في شيء,  ً
ِّفمثل هذا لا نقبل منه حتى يصرح بأنه رجع عما حكمنا عليه بكفره من أجله َ ُ. 



 )١١١٣(

čòflàčÈþa@Žlbflnč×@

ُالأصل ْ ُّ فيها الحل, فيباح كل طاهر لا مضرة فيه, من حـب وثمـر وغيرهمـا, ولا يحـل َ ُّ ُِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ََ َ َ ٍّ َ ْ ُ ََ ْ َ َ ُِ َ ٍ ٍَ َّ َ َ ُ َ ْ َ
َنجس, كالميتة, والدم, ولا ما فيه مضرة,كالسم ونحوه, وحيوانات الـبر مباحـة إلا الحمـر  ُ ُ َ ِّ ُّ َ َ ُْ ََّ َِ ٌ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ٌِّ ُ َّ ََ َ َِ ِ ِ ِِ َ ٌَ َّ َ ِ ِ

َالأهلية َّ ْ ِ, وما له ناب يفترس به غير الضبع, كالأسد, والنمر, والـذئب, والفيـل, والفهـد, َ ِ ِ ِْ َ ْْ ْ ََ َ َ َ ُ ُ ٌ ُ َِ ِ ْ َِّ ِ ْ َ ْ َ َِّ ِ َّ ََ َ ِ ِ َ
ُوالكلب, والخنزير, وابن آو, وابن عرس, والسنور, والنمس, والقرد, والدب, ومـا لـه  َ ِّ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ََ ْ ْ َْ ْ ْ ِّ ُّْ ِّ َّ ِْ ِ ِ ِِ ٍ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َ

َّمخلب من الط َ ٌِ َِ ِير يصيد به, كالعقاب, والبازي, والصـقر, والشـاهين, والباشـق, والحـدأة, ْ ِ ِ ِ ِ َِ َ َُ َ َ َ َّ َ ِّ َ َ ُِ ِ َّ ِ ْ َِ ْ ِْ َ ِ َ ِْ
ِوالبومة, ومـا يأكـل الجيـف كـالنسر, والـرخم, واللقلـق, والعقعـق, والغـراب الأبقـع,  َ ْ ْْ َ َ َ َ َ َ َ ُ َِ َِ َّ ْ َ َ َ َُ َْ ْ َ َّ ُ ِْ ِ ِ ْ ِّ َ ُِ ْ ِ

ِوالغداف, وهو أسود صغ َِ ُ َ َ ُ َ َْ َ َ ُ ِير أغـبر, والغـراب الأسـود الكبـير, ومـا يسـتخبث كالقنفـذ, ْ ُِ ْ ْ َُ ُْ ْ َْ َ َ َ َ َْ ُ َ ْ َِ ِ َ ُِ ُ ْ َ ٌ
ِوالنيص, والفأرة, والحية, والحشرات كلهـا, والوطـواط, ومـا تولـد مـن مـأكول وغـيره  ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ َ َّ ََ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ٍَ ُ ُْ َْ َ َِّّ ْ ِّ ْْ َ َ َ َ َ َِ

ِكالبغل ْ َ ْ َ. 

في : أي »الأصـل فيهـا«ُؤكـل أو يشرب, و جمع طعام, وهـو كـل مـا ي»الأطعمة«: قوله
ً فكل ما في الأرض فهو حلال لنا أكلا وشربا ولبسا وانتفاعا, وهذا الأصـل »ِالحل« الأطعمة ً ُ ًٌ ً

 .ًليس ثابتا لكل إنسان, بل هو للمؤمن خاصة, أما الكافر فالأطعمة عليه حرام
َّ خرج به ما كان نجسـا أو متنجسـا, فـالن»فيباح كل طاهر« :قوله ً جس نجاسـته عينيـة, ًِّ

 .ِّوالمتنجس نجاسته حكمية وقد سبق بيان النجاسة العينية والحكمية في الطهارة
 خرج بذلك الطاهر الـذي فيـه مضرة, فالطـاهر الـذي فيـه مضرة »لا مضرة فيه«: قوله

 .حرام, وسواء كانت المضرة في عينه أو في غيره
 » مـا فيـه مضرة; كالسـم ونحـوهولا« والخنزيـر »ولا يحل نجس كالميتة والدم«: قوله

كالدخان, وكذلك الخمر فإنه حرام لضرره العقـلي والبـدني والاجتماعـي, لكنـه طـاهر عـلى 
ًالقول الراجح, والسم أحيانا يستعمل دواء, فهذه نص العلماء على أنها جائزة, لكن بشرط أن  ً

 . نعلم انتفاء الضرر
 .بحري, وبري: هذا عن الجماد, وأما الحيوان فينقسم إلى قسمين



 )١١١٤(

 على الأصل, فكل الحيوانات من طيور وغيرهـا الأصـل »وحيوانات البر مباحة«: قوله
 :فيها الحل, والإباحة بمعنى التحليل, واستثنى من حل حيوانات البر

الحمر التي يركبها الناس فهي حرام, أما الحمر الوحشية :  والمعنى»الحمر الأهلية« :ًأولا
 .الحمار الوحشي فلا يحرم أكله; لأن العبرة بالأصلَّفهي حلال, ولو تأهل 

غير «يصطاد به فينهش به الصيد ويأكله; : ِّ من السباع, أي»ٌما له ناب يفترس به« :الثاني
ُالضبع كالأسد والنمر والـذئب « فهو حلال, أما ما له ناب من السباع يفترس به فهو حرام »َّ

ِّويسـمى في العاميـة الـواوي  »والفيل والفهد والكلب والخنزيـر وابـن آو وابـن عـرس «َّ
 وكل هذه أمثلة لما له ناب يفترس بـه, ولـيس بشرط »ِّوالنمس والقرد«  وهو القط,»والسنور

ًأن يفترس الرجال, أو يفترس المواشي, فقد تفترس الأشياء الصغيرة, ومن أمثلة ذلـك أيضـا 
 .»الدب«

التي يفـترس بهـا,  والمراد بها الأظفارالمخلب  »ما له مخلب من الطير يصيد به «: الثالث
فإن هذه الطيور التي ذكرها المؤلف لها أظفار قوية تشق بها الجلود, وليس المراد بالمخلب ذلك 
ْالشيء الذي يخرج في ساق الديك, فإن هـذا مخلـب, لكنـه لا يصـيد بـه; فمـن أمثلـة ذلـك َ: 

 .»ةالعقاب والبازي والصقر والشاهين والباشق والحدأة والبوم«
ِ وهي طيـور لا تصـيد ولكـن إذا رأت الجيفـة نزلـت »ما يأكل الجيف«: الصنف الرابع َ
َكالنسر والرخم واللقلق والعقعق والغراب الأبقـع«عليها وأكلت منها  ْ  يعنـي توجـد فيـه »ُ

إنـه : ًبقعة بيضاء, فهذا أيضا حرام, وهو احتراز من غراب صغير يشبه الحمامة, فهذا يقولـون
 . يأكل الجيفحلال; لأنه لا

 وهو معروف عند المؤلـف; لكـن عنـدنا غـير »والغداف وهو أسود صغير أغبر«: قوله
 .معروف
ِ هذا غير الأبقـع, إذا, الغربـان صـارت ثلاثـة أقسـام»والغراب الأسود الكبير«: قوله ً :

أبقع, وأسود كبير, وأسود صغير والأسود الصغير الذي يشبه الحمامة, ومنقاره أسـود, فهـذا 



 )١١١٥(

َّ, والأسود الكبير والأبقع هذان حرام, ومما يأكل الجيف الجلالة وهي التي أكثر علفهـا حلال
 .  )١(النجاسة

ِيعني وكل مـا يسـتخبثه ذوو الغنـى, يعنـي أن الشيء  »ُما يستخبث«: الصنف الخامس
لا أثـر لاسـتخباث ذوي اليسـار, : الذي يستخبثه الأغنياء من الحيوانات فهو حرام, ونقـول

ًبالخبث علة لما حرمه الشرع, وأن الشرع لا يحرم إلا خبيثـا وإذا حرمـه فـاعلم أنـه والوصف  َّ
ُخبيث, وعليه فإن هذا الصنف الصواب خلافه,وأن ما يستخبث حلال, إلا إذا دخل في أحد  ُ

 .)٢(ًالضوابط السابقة فيكون حراما
 ومثـل الفـأرة »والفـأرة« وهو يشبه كبير القنافذ »والنيص«فإنه حرام  »كالقنفذ«: قوله

الجرذي, وهو فأرة البر, فلا يحل, واليربوع حلال مـع أنـه قريـب وشـبيه بالفـأرة, واليربـوع 
ًحيوان صغير رجلاه طويلتان ويداه قصيرتان, وهو ذكي يحفر له جحرا ويجعـل لـه أكثـر مـن 

 .ًباب واحد, أحدها مخرجا غير مرئي, حتى يهرب منه عند الحاجة
أن «: , وهي»الاستخباث«, وهنا قاعدة ينبغي أن نجعلها بدل  فهي حرام»والحية«: قوله

 .»كل ما أمر الشارع بقتله أو نهى عن قتله فهو حرام
َالصـارور والخنفسـاء والجعـل :  هذا مثال لما يسـتخبث, مثـل»والحشرات كلها«: قوله ُ َُّ ُ

 .والذباب وما أشبه ذلك
ْوالوطواط«: قوله َّ ويسمى عندنا الخفاش, وهو الذي »َ  .يطير في الليلُ

َّما تولد من مأكول وغيره كالبغل«: الصنف السادس َ  كـل حيـوان تولـد مـن مـأكول »َ
 .وغيره فإنه حرام; فالبغل متولد من نزو الحمار على الفرس, فالبغل حرام

                                                           
غراب الزرع أسود صغير وقد يكـون محمـر المنقـار : قال في الحاوي للشافعية«): ٢/٤١٠(قال أبو بطين ) 1(

اهــ, . ونوالرجلين, والغداف الكبير هو الغراب الأبقع, والغداف الصغير الغراب الأسود الرمادي الل
 وأن أحمر الرجلين والمنقـار حـلال; فهـذان صرحوا بأن الغراب الأبقع حرام: قال الشيخ سليمان بن علي

يأكـل الـزرع : الغرابان عرفناهما بالسمة وبقية الغربان لا نميز بعضها من بعـض, قـال في شرح الإقنـاع
 .»ويطير مع الزاغ; لأن مرعاهما الزرع والحبوب والزاغ طائر صغير

ا قالـه الشـيخ هـو اختيـار شـيخ , وم)٣/٤٠٨(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 2(
 ).١٠/٣٥٧(الإسلام ابن تيمية, كما في الإنصاف 



 )١١١٦(

ćÝž–Ï@

ِّوما عدا ذلك فحلال, كالخيل, وبهيمـة الأنعـام, والـدجاج, والـوحشي ِ ِ ِْ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ِ َّ َِ ْ َ َ ْ َِ ِ َ َ ٌ َ َ َ ِ مـن الحمـر, َ ُ ُ َ ِ
َّوالبقر والضب والظباء والنعامة والأرنب وسائر الوحش, ويباح حيـوان البحـر كلـه, إلا  ِ ُ ْ َ َ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َُّ ْ ْ ُْ ِ ِ ُِ َ ُ َ ْ َِ ِ ِ ِِ َِ َّ ِّ َّ َ

َالضفدع, والتمساح, والحية َّ َ َْ َ َ َ َِّ َ ْ ِّ. 

ر والغـنم, الإبـل والبقـ:  وهـي»وما عدا ذلك فحلال; كالخيل وبهيمة الأنعـام«: قوله 
ً حـلال بنـاء عـلى −ًأيضا–الوحشي من البقر :  أي»ُوالوحشي من الحمر, والبقر, والدجاج«

والأرنـب وسـائر  والظباء والنعامة« وهو حيوان معروف, وهو حلال, »والضب«الأصل, 
سائر الوحش غير : أي.  والمراد بالوحش هنا غير المألوف من سائر جنس الحيوانات»الوحش

َّيما سبق من المحرمات فإنه حلال, كالزرافة والوبر واليربوع والطاووس والببغاء, ُما استثني ف
 .ًفكل هذه حلال, بناء على الأصل

فيباح حيوان البحر كله ولو كان عـلى صـفة الحـمار أو  »ويباح حيوان البحر كله«: قوله
اح, والصحيح أنـه ُ فلا تب»إلا الضفدع والتمساح والحية«: الكلب أو الإنسان إلا ثلاثة أشياء
 . )١(ُلا يستثنى التمساح, وأنه يؤكل

                                                           
, وما صـححه الشـيخ روايـة, كـما في )٣/٤١١(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) ١(

 ).١٠/٣٦٥(الإنصاف 



 )١١١٧(

ٍومن اضطر إلى محرم  َّ َّ ََ ُ َ ِ ُ ْ ِ ِّغير السم−َ ُّ َْ ِ حل له منه ما يسد رمقه, ومن اضـطر إلى نفـع مـال −َ َ َّ َ َ َ ُ َ َِ ْ َ َ ِ ُ ْ ِ َ ُ ُ ُ ََ ُّ ْ ِ َ َّ
ْالغير مع بقاء عينه لدفع برد, أو استسقاء ماء, ونح َ َ َ َ ََ ٍَ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ْ ْ َ َْ َِ َ ِ ْ َ ِ ِوه, وجب بذله له مجانا, ومن مـر بثمـر ْ َ َّ َ ََ ِ ْ َ ُ ُ َ َ َ ًَ َّ َ َ ُ ْ ِ ِ

ِبستان في شجرة, أو متساقط عنه, ولا حائط عليه, ولا ناظر, فله الأكل منه مجانـا مـن غـير  ْ َ ْ َ ُ َ َْ ْ ُ ُ َ َ َ َ ُ َ ْ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ًٍ ََّ َ ْ ْ َ َُ َ َْ َ َ ََ ََ َ ِ ٍ
ْحمل, وتجب ضيافة المسلم المجتاز به في ال ِ ِ ِ ِِ ِ َ ْ ُ َ ُْ ُ ٍِ ْ َُ َ ِ َ ًقر يوما وليلةَ َُ َْ ً َ ََ ْ. 

من أصابته ضرورة إلى فعـل هـذا الشيء ويلحقـه الضرر إن لم :  أي»ُومن اضطر«: قوله
 .يفعله

ّحـل لـه  غير السـم«محرم من هذه الأشياء المحرمة من المأكولات :  أي»إلى محرم«: قوله
السم فلو اضـطر إليـه , واستثني )١( يعني ما تبقى معه الحياة فقط ولا يشبع»ُّمنه ما يسد رمقه

الإنسان لا يأكل منه; لأنه إذا أكل من السم أسرع إلى نفسه القتـل; فكـل المحرمـات التـي لا 
َّتضر بذاتها إذا اضطر إليها الإنسان أكل منها وشرب, وقد سبق ما لو اضطر إلى شرب الخمـر  ُ

 .في حد شرب المسكر
إمـا أن يكـون إلى عينـه, : لغـير الاضطرار إلى مال ا»...ومن اضطر إلى نفع مال«: قوله

ٌجاع إنسـان ولـيس عنـده إلا خبـز لغـيره, : وإما أن يكون إلى نفعه; مثال الاضطرار إلى عينه
ُبرد الإنسان واضطر إلى لحاف غيره; ففي المسألة الأولى: ومثال الاضطرار إلى نفعه َ إذا اضطر : ََ

حق به; والمذهب أن الإيثـار في هـذه إلى مال الغير فإن صاحب المال إن كان مضطرا إليه فهو أ
الحال لا يجوز; لأن القاعدة أن الإيثار بالواجب غير جائز; لأن هذا يجب عليه أن ينقذ نفسـه, 
ًوإذا كان طعام الإنسان كثيرا ووجد مضطرا إليه فإنـه يجـب أن يبذلـه لـه وجوبـا; فـإن أبـى  َ َ ََ ً

بـالقوة, وإذا لم يمكـن أن يأخـذه إلا صاحب المال أو الطعام أن يعطيه, فللمضطر أن يأخـذه 
ِّبالقتال فيقاتل, فإن قتل صاحب المال فهو ظالم وإن قتل المضطر فهو شهيد; فإذا قدر أنه عجز  ُ ُ ُ
َّولم يتمكن حتى مات, فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يضمنه إذا طلب الطعام ولم يعطه, 

 .منهَّأما لو مر بشخص مضطر ولكنه لم يطلب فإنه لا يض

                                                           
مـن . ة الـزوال فـلاإن كانت الضرورة مستمرة جاز الشبع, وإن كانت مرجـو: وقال الموفق وتبعه جماعة) 1(

 ).٣/٤١١(حاشية أبي بطين 



 )١١١٨(

 كاللحـاف أو النـار ومـا »ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع بـرد«: قوله
 كما لـو اضـطر إلى »ونحوه«الدلو والرشاء وما أشبه ذلك :  مثل»أو استسقاء ماء«أشبه ذلك 

ِّماعون ليضع فيه الماء, أو ليدفئ به ماء أو ليضع فيه الطعام أو ما أشبه ذلك, أو كان في مفـازة 
 . بغير عوض:  أي»ًوجب بذله له مجانا«َّومر به صاحب سيارة, فهو الآن مضطر إلى الركوب 

َّ من مر بثمر بستان في ُّ ذكر أو أنثى, مسلم أو ذمي; فكل من»ومن مر بثمر بستان«: قوله َ َ
 كأن يكون سقط في حوض النخلـة »متساقط عنه«شجرة; كأن مررت بالنخلة وعليها ثمرها 

وهـو المكـان − بخلاف المجموع, فلو أن صاحب الثمر جمعه وجعله في البيدر شيء من التمر,
 . فليس له هذا الحكم−الذي ييبس فيه التمر

 الحائط معروف, وهو الجدار المحيط بالبستان الـذي يمنـع مـن »ولا حائط عليه«: قوله
ًمجانـافله الأكـل منـه «أي حارس عليه  »لا ناظر«الدخول, إلا من الباب, وكذلك إن كان  َّ« 

أن يكون فيـه : ًفإذا كان عليه حارس وإن لم يكن عليه حائط فلا أكل, فاشترط المؤلف شروطا
: ولا ناظر, فشروط الأكل ثلاثـة, وإن قلنـا ًالثمر أو متساقطا لا مجنيا, وألا يكون عليه حائط

 .شروط الأخذ فهي أربعة
ًن الأخـذ فنزيـد شرطـا رابعـا فإذا كنا نتكلم عن الأكل فهذه شروطه, وإذا كنا نتكلم ع ً
 .وهو ألا يحمل, فإن حمل فهو حرام; لأن الأصل تحريم أكل المال

ًويشترط أيضا على من دخل حائطا أن ينادي صاحبه ثلاثا فإذا أجابه استأذنه وإن لم يجبـه  ً ً
 والحـائط هـو »ًمـن دخـل حائطـا«: أكل, واشتراط انتفاء الحائط فيه نظر; لأن لفظ الحديث

 بشيء, وعلى هذا فلا فرق بين الشجر الذي ليس عليه حائط وبين الشجر الذي عليـه ُالمحوط
حائط; فالذي تبين من السنة أن الشرط هو أن يأكل بدون حمل, وألا يرمي الشجر, بل يأخـذ 
ًبيده منه أو ما تساقط في الأرض, وأيضا يشترط أن ينادي صاحبه ثلاثا إن أجابه استأذن, وإن  ً

هذا الذي دل عليه الحديث هو ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه االله, وظاهر كـلام لم يجبه أكل; و
 . ًالمؤلف أنه لا فرق بين كون الإنسان ابن سبيل أو كان مقيما

َ الضيافة أن يتلقى الإنسان من قدم إليه فيكرمه وينزله بيتـه »وتجب ضيافة المسلم«: قوله َّ
ًام الضيف أيضا واجب, وهـو أمـر زائـد عـلى ويقدم له الأكل, وحكم الضيافة واجب, وإكر

مطلق الضيافة, وإكرام الضيف بما جرت به العادة يختلف باختلاف الضيف والمضـيف, فـإذا 
َّنزل شخص ضيفا على رجل غني, فإنه يكرمه بما وسع االله عليه, وإذا نزل بإنسان فقير فيكرمه  ٍ ً



 )١١١٩(

احب لك ليس بينك وبينه شيء بما قدر عليه, وكذلك باعتبار الضيف, فإن نزل بك ضيف ص
من التكلف فتكرمه بما يليق به, وإن نزل عليك ضيف كبير عند الناس في ماله وفي علمه أو في 

 .سلطانه فتكرمه بما يليق به
َ خرج به الكافر الذمي والحربي والمستأمن والمعاهد, وهذا هـو المشـهور »المسلم«: وقوله َ ُ ِ

, والصـحيح أنـه يعـم المسـلم وغـير )١(ًف مسـلمامن المذهب حيث اشترطوا أن يكون الضي
 .)٢(المسلم, فإذا نزل بك الذمي وجب عليك أن تكرمه بضيافته

 يعني الذي مر بك وهو مسافر, وأما المقيم فإنه ليس له حـق ضـيافة, »المجتاز به«: قوله
ًحتى لو كان مسافرا مقيما يومين أو ثلاثة أو أكثر, فلا حق له في ذلك, بل لا بد أن ً يكون مجتازا ً

»الـبلاد الصـغيرة, والأمصـار الـبلاد الكبـيرة, والقـول »في القر دون الأمصار, والقـر 
ّالصحيح أن الوجوب عام, وكم من إنسان يأتي إلى الأمصار وفيهـا الفنـادق وفيهـا المطـاعم, 
ًلكن يكرهها ويربأ بنفسه أن يذهب إليها, فينزل ضيفا على صديق, أو عـلى إنسـان معـروف, 

 . )٣(لو نزل بك ضيف ولو في الأمصار فالصحيح الوجوبف
ًيوما وليلة«: قوله  وبعد اليوم والليلة إلى ثلاث صدقة, وما عدا ذلك فلا يحل للضـيف »ً

 .أن يبقى فيحرجه; فإذا كان لا يحرجه فلا بأس
ًأن يكون الضيف مسلما, أن يكون مسافرا, : أن الضيافة واجبة بأربعة شروط: والحاصل ً

 .وهي يوم وليلة: ون في القر, المدةأن يك

                                                           
 ).٣/٤١٦(شرح منتهى الإرادات : انظر) 1(
 ).١٠/٣٨١(وهو رواية, كما في الإنصاف ) 2(
, وما صـححه الشـيخ روايـة, كـما في )٣/٤١٦(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 3(

 ).١٠/٣٨١(الإنصاف 



 )١١٢٠(

čñb×Ş̂ Ûa@Žlbfli@

َلا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه بغير ذكـاة, إلا الجـراد, والسـمك, وكـل مـا لا  َّ ََ َ َّ َ ْ ْ َ ُُّ َُ ََ َ ُ َ َ َ ُ َُ َ َ َِ ٍ ِ َِ ِ َ ِ ِ ُ ْ َِ ٌ ْ
ٍيعيش إلا في الماء, ويشترط للذكاة أربعة شروط ِ ِ ِ ُِ ُ ُ َ َ َْ ُ ََ َ َّ ُ َ َ ْ َُ ِ َّ َّأهلي: ِ ِ ْ ْة المذكي, بأن يكون عاقلا, مسـلما أو َ ََ ً ِ ِْ ُ ًَ ََ ُْ َ ِ ِّ ُ ُ

ٍّكتابيا, ولو مراهقا, أو امرأة, أو أقلف, أو أعمى, ولا تباح ذكاة سكران, ومجنون, ووثنـي,  َ َ َ َ ْ َ ُِ ِ َِ ْ ًَ َ َ ُ َ َ ْ ْ ْ ْ ٍَ ُ ُ َْ َ َ ْ َُ ًَ َ َ َ َ َ َ َ ِ ََ َ ِ
ٍّومجوسي, ومرتد َ ْ ُ َ ٍَّ ِ ُ َ. 

ِالثاني ُالآلة: َّ َ َفتباح الذك: ْ َّ ُ َ ُ ِاة بكل محدد, ولو مغصوبا من حديد وحجر وقصب وغـيره, َ ٍ ِ ِ ٍِ ْ ََ َ َ َ َ َ َ َ ْ ً ُ ْ ٍَ َ ٍ ْ َُ َِّّ َ ُ ِ ُ
َإلا السن والظفر ُِّ ُّ َّ َّ ِ. 

ً يعني الذبح, وهو إنهار الدم من بهيمة تحل إما في العنق إن كـان مقـدورا »الذكاة«: قوله
ان مبـاح فإنـه لا يحـل إلا عليها, أو في أي محل من بدنه إن كان غير مقدور عليها, وكـل حيـو

ُبذكاة, ولو أن إنسانا اضطر إلى حمار فلا بد لحله من الذكاة; لأن ما أبيح للضرورة صار حكمه  ً
 .حكم ما أحل لغير ضرورة

 وقـد ذكرنـا في »شيء من الحيوان المقدور عليه بغـير ذكـاة«أي لا يحل  »لا يباح«: قوله
 عنه, وأن الذكاة إنهار الدم من حيوان مـأكول تعريف الذكاة الشامل للمقدور عليه والمعجوز

ٍإما في الرقبة وإما في أي موضع كان من بدنه عند العجز, وحينئـذ لا نحتـاج إلى تقييـد ذلـك 
 .»المقدور عليه«: بقولنا

 وكل ما لا يعيش إلا في الماء فإنـه يحـل »والسمك« فيحل بدون ذكاة, »إلا الجراد«: قوله
 . الجراد مما أباح االله وليس فيه دم فحكمه حكم الجرادبدون ذكاة, ولو وجدنا غير

ً وسيأتينا بعد الكلام عليها أن هناك شروطا أكثـر »ويشترط للذكاة أربعة شروط«: قوله
 .من أربعة تبلغ إلى عشرة

 »ًبأن يكون عـاقلا«العقل والدين, :  وذلك بأن يجتمع فيه وصفان»أهلية المذكي«: قوله
َله سواء كان مجنونا أو مبرسـما أو سـكران أو دون التمييـز, فهـذا لا َوضد العاقل من لا عقل  َ ً َ ْ َ ُ ً

ًتصح ذكاته, وزيادة على العقل نشترط أن يقصد التذكية, فإن لم يقصدها, مثـل لـو أن إنسـانا 
ٍأمسك بسكين ليقطع حبلا, وكان الحبل مرتفعا على رقبة شاة, وهو بقـوة اتكائـه عـلى الحبـل  ً ً ٍ

, ونزلت السكين على رقبة الشاة وقطعتها, فلا تحل; لأنه لم يقصد التذكية, انقطع الحبل بسرعة



 )١١٢١(

بسـم االله, : ًولو أن رجلا صال عليه جمل, وكان معه سيف, فأراد أن يـدافع عـن نفسـه فقـال
ًوضربه دفاعا عن النفس; حتى أصاب منحره, أو مذبحه, فلا يحل; لأنه لم يقصد التذكية, أما 

ًما دام صال عـلي فسـأذبحه ذبحـا, وقصـد التذكيـة مـع قصـد دفـع : لو قصد التذكية, وقال ّ
 .الصول, فهنا ينبني على الخلاف في اشتراط قصد الأكل أو لا

يهوديا أو نصرانيا, فإن اليهودي والنصراني تحـل ذبيحـتهما, :  أي»ًمسلما أو كتابيا«: قوله
وا الكتـاب كـل مـا اعتقـدوه إن طعام الـذين أوتـ: −على المشهور عند أهل العلم−ولا نقول 

ًطعاما وإن لم يكن على الطريقة الإسلامية, وذهب بعض العلماء من الأقـدمين والمتـأخرين إلى 
ًأن ما اعتقدوه طعاما فهو حلال لنا; فإن كانوا مثلا يعتقدون أن المصعوق بالكهربـاء ونحـوه  ً

ٌّيعتبر طعاما فهو حل لنا ً. 
ِّابيين, فلو قدر أن الأب شيوعي أو وثنـي وأن ابنـه ولا يشترط أن يكون الكتابي أبواه كت ُ

 .  حلال−على القول الراجح−ًاعتنق دين اليهود مثلا أو دين النصار, فإن ذبيحته 
الـذي دون − المراهق من قارب البلوغ, فظاهر كلام الماتن أن المميز »ًولو مراهقا«: قوله
ّن المميـز تحـل ذبيحتـه; لأنـه عاقـل  لا تحل ذبيحته, ولكن المذهب خلاف ذلك, وأ−المراهقة

ْيصح منه القصد َ. 
ًفتحل ذبيحتها, سواء كانت حائضا أم طاهرا, :  أي»أو امرأة«: قوله َأو أقلف«ً َ ْ َ  الأقلف »َْ

َأو أعمـى«ُلم تؤخذ قلفته, فتحل ذبيحتـه, : هو الذي لم يختن, أي ْ َْ  فتصـح ذبيحتـه إذا عـرف »َ
 .موضع الذبح وأصابه

َولا تب«: قوله  َُ ٍاح ذكاة سكران ومجنونَ ُ ْ َ َ َُ َ ٍّوثنـي«ً لفقد العقل, ولا تحل أيضا ذكـاة »َْ ِ َ  لأنـه »َ
ٍّمجوسي ومرتـد«ليس بمسلم ولا كتابي, ولا تحل ذكاة  َ ْ ُ َ ٍّ ِ ُ  عـن الإسـلام بـأي نـوع مـن أنـواع »َ

 .)١(َّالردة

                                                           
قـال في ). ولا تحل ذبيحة من أحد أبويه غير كتابي: (قوله«): ١٠٨٨−٢/١٠٨٧(حواشي الإقناع في قال ) 1(

َومن أحـد أبويـه كتـابي فاختـار دينـه فالأشـهر تحـريم مناكحتـه : الفروع في باب المحرمات من النكاح ْ َ
كل من تدين بدين أهل الكتاب فهو منهم; سواء كان أبوه أو جده قد : وذبيحته, وقال الشيخ تقي الدين

دينهم أو لم يدخل, وسواء كان دخوله بعد النسخ والتبديل أو قبل ذلك, وهـو المنصـوص عـن دخل في 
أحمد, وإن كان بين أصحابه خلاف معروف وهو الثابت عن الصحابة بلا نزاع بيـنهم, ومشـى المصـنف 

 .»على كلامه في عقد الذمة كما قدمناه هناك



 )١١٢٢(

  فلا بد أن يكـون الـذبح بآلـة, فـلا يصـح»الآلة«: من شروط حل الذكاة »الثاني«: قوله
 ولا الحذف بأن يحـذفها بشيء حتـى −أن يرديها من الجبل حتى تموت: أي−الخنق ولا التردية 
 .تموت, ولا الضرب

له حد يقطع, فلو صعقها بالكهرباء فلا تحـل; فـلا :  أي»فتباح الذكاة بكل محدد«: قوله
 .تجعله يسيل: َّبد من آلة محددة تنهر الدم أي

ًنسان سكينا من شخص أو سرقهـا ثـم ذبـح بهـا إذا غصب إ: ي أ»ًولو مغصوبا«: قوله
 .فتحل الذبيحة

 »قصـب«سواء كان المحدد من حديد أو حجـر أو مـن :  أي»من حديد وحجر«: قوله
َولو جاء بآلة حدها يسير لكنه مغط رقبة الطائر حتى انقطعت بـالمغط والـذبح فهنـا لا تحـل;  َ َ ّ ُّ

 ِّرقبة العصفور بالمغط أو بالسكين?لأنه اجتمع مبيح وحاظر; لأننا لا ندري هل انقطعت 
 .وتحل الذكاة بالذهب مع الإثم; لأنه حرام

ًالمراد كل سن وظفر, ولو كـان محـددا, وعـلى هـذا فـما يفعلـه  »َّإلا السن والظفر«: قوله ٍّ ِ
الصبيان من قطع رقبة العصفور بأظفارهم, ثم يأكلونه حرام, حتى لو كان الظفر حادا, وقـد 

إن الـذكاة لا تصـح : العظم ذكاة, وقال شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة رحمـه االلهإن الذبح ب: قيل
 .)١(بجميع العظام وهو الراجح

 . يشمل ظفر الآدمي وغيره, المتصل والمنفصل»الظفر«: وقوله
والذبح بالأسنان التركيبية إن كانت من عظم فعلى الخلاف, وإن كانت من غـير العظـام 

 غير مركبة على الفم, فإن كانت مركبة عـلى الفـم فـلا يجـوز; فيجوز الذبح بها, هذا إذا كانت
 .ًلأنه يتلطخ بالدم النجس, ويكون متشبها بالسباع

                                                           
, ومـا رجحـه الشـيخ روايـة, كـما في )٣/٤١٩(دات المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرا) 1(

 ).١٠/٣٩١(الإنصاف 



 )١١٢٣(

ُالثالث َقطع الحلقوم والمريء, فإن أبان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح, وذكاة ما عجز : َِّ ِ ُ َ ُ ُ ْ َ َ َ َُ ُ َّ ُِّ َِ َ ْ ََّ َ ُِ ِْ ْ َ ِ ْ ََ ْ ِ َ ِ ُ َْ ْ
َعنه من الصيد و َّ َ ُ َِ ِْ ْالنعم المتوحشة, والواقعة في بئر ونحوها, بجرحه في أي موضع كـان مـن ْ ْ ِّ َ َ ْ َ َ َ َ ِّ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٍ َ َْ ِ ِِ ِِ َ ٍَ ْ َ َّْ ُ ِ

ُبدنه, إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه فلا يباح, الرابع ُ َ ْ َ ُ َِ َّ ُ ُ َ ََ َ ِ ِ ِ ِِ َ َُ ِ ْ ََ ْ َّ ِ ِأن يقول عند الذبح: َ ْ َّ َ ْ ِ َ ُ َ ْ َباسـم االلهِ, لا : َ ِ ْ ِ
ِيجزيه  ِ ْ ٍغيرها, فإن تركها سهوا أبيحت لا عمـدا, ويكـره أن يـذبح بآلـة كالـةُ ٍَّ ََ َِ َِ َ ُ َ َ َ ً َْ َ َ ُ ْ َ َ ْْ َْ ُْ ً ْ ََ ْ َ ِ َ ُ َوأن يحـدها . َ ََّ ُ َ ْ َ

َوالحيوان يبصره, وأن يوجهه إلى غير القبلة, وأن يكسر عنقه, أو يسلخه قبل أن يبرد ْ ْ ُ ْ ُ ُ َ ْ ُ ِّ َ َ ُ ْ َ َُ َ ْ َ َ ْ ُ ُ َْ ْ ْ َُ َ َ ََ ُ َ َْ ََ ُ َ ُِ ِ ِ ِْ ِ َ َ ِ َ َ. 

ودجـان, وحلقـوم, :  في الرقبـة أربعـة أشـياء»قطع الحلقـوم والمـريء: الثالث«: قوله
 .ومريء

 :»الحلقـوم« عرقان غليظان يحاذيان الحلقوم والمريء, ويسميان الشرايين, و:»الودجان«
 مجر الطعام والشراب, والحلقوم أعلى من المريء من جهة الجلـد, »المريء«مجر النفس, و
بة فالمريء أعلى; فلا بد من قطع الحلقوم والمريء, ولا يشترط إبانـة الحلقـوم أما من جهة الرق

والمريء فلو قطع نصف الحلقوم ثم أدخل السـكين مـن تحتـه وقطـع نصـف المـريء حلـت 
 .الذبيحة

 فهـو سـنة ولـيس بشرط لحـل −على مـا ذهـب إليـه فقهاؤنـا−أما حكم قطع الودجين 
ط هـو إنهـار الـدم فقـط, ومـا عـدا ذلـك فهـو أن الشر: الذبيحة, وأقـرب الأقـوال عنـدي

 .)١(مكمل
ومن العلماء من قال إن الخرزة التي في الرقبة لا بد أن تكـون تابعـة للـرأس عنـد الـذبح 

لا يشترط, وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه : وهي في طرف الحلقوم, ومنهم من قال
 .)٢(زئاالله وهو الصحيح; فإذا قطع من وراء الخرزة فإنه يج

 . لأنه قطع ما يجب قطعه»فإن أبان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح«: قوله
ِوذكاة ما عجز عنه من الصيد«: قوله  يعني ذكاة هـذا النـوع تكـون بجرحـه في أي »...ُ

ًموضع من بدنه; مثل أن يلحق الإنسان ظبيا ويعجز عنه فيرسل عليه السكين فتضربه في بطنه  ُ
ًأحيانا تشرد الإبل حتى لا يستطيع الإنسـان أن يمسـكها, فحكمهـا حتى يموت, فإنه يحل, و

                                                           
 ). ٣/٤١٩(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(
 ).١٠/٣٩٣(الإنصاف : انظر) 2(



 )١١٢٤(

َّ كما لـو تـردت »والواقعة في بئر ونحوها«حكم الصيد تحل بجرحها في أي موضع من بدنها, 
من جبل شاهق فالغالب أننا لا يمكن أن نصل إليها قبل أن تموت, فإننا في هذه الحال نرميهـا 

 لأننـا لا »إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه فلا يباح«ل; بالسهم في أي موضع من بدنها, وتح
 . ندري أمات بالماء أم بالسهم

ًفلو تيقنا أن الذي قتله السهم لحل, ونتيقن بأن يكون الماء قليلا لا يغرقه أو أراه قـد رفـع  َّ
 .ًأنفه يتنفس, ويكون السهم قد أصابه في قلبه مثلا

ورميناه بسهم فلا ندري هـل النـار التـي قتلتـه أو ً مثلا لو سقط في نار »ونحوه«: وقوله
 .السهم? فإنه لا يحل

باسـم االله «: , فيقال»باسم االله« : أو النحر»عند الذبح« الذابح »أن يقول: الرابع«: قوله
يعني لا بـد أن : , والمراد هذا اللفظ على المذهب»باسم االله أنحر«:  في الذبح, وفي النحر»أذبح
باسـم الخـلاق « أو »باسـم رب العـالمين« أو »باسـم الـرحمن«:  فإن قـال,»باسم االله«: يقول
ِ وما أشبه ذلك فإنه لا يجزئ, والصحيح أن المراد باسم مسمى هذا الاسم, وعلى هـذا »العليم َِّ ُ
ً أو ما أشبه ذلك, كـان هـذا جـائزا, وكانـت »باسم رب العالمين« أو »باسم الرحمن«: إذا قال

 .)١(ًالذبيحة حلالا
باسـم االله والصـلاة والسـلام عـلى «:  هنا فـلا تقـلُيشرع أن يذكر اسم الرسول ولا 
 .»رسول االله
:  أي»فـإن تركهـا« كـما مـر; »باسـم االله«غير هـذا اللفـظ :  أي»لا يجزيه غيرها«: قوله

ًسهوا أبيحت لا عمدا«التسمية  ّ وظاهر كلام المؤلف أنه إذا تركها ذاكرا فإنهـا لا تحـل, ولـو »ً ً
 .ًلا, وهو كذلك على المذهبكان جاه

ُويشترط أن تكون التسمية واقعة من الفاعل, فلو سمى غيره ممن هو إلى جانبه لا يكفي; 
 .باسم االله وذبح الذابح, فلا يجزئ: كما لو جاء شخص عند الذابح وقال

 قطـع −٤ الآلـة, −٣ قصـد الـذكاة, −٢ أهلية المـذكي, −١: فشروط حل الذبيحة ثمانية
 ألا يذبح لغير االله; فإن ذبح لغـير االله فهـي حـرام لا تحـل −٦ التسمية, −٥ريء, الحلقوم والم

                                                           
, قـــال في الإنصـــاف )٣/٤٢١(المـــذهب الاختصـــاص بلفـــظ االله, كـــما في شرح منتهـــى الإرادات ) 1(

بـير االله تعـالى ونحـوه; كالتسـبيح والتحميـد وهـو احـتمال للمصـنف يكفـي تك: وقيل«): ١٠/٤٠٠(
 .»والمجد



 )١١٢٥(

ًحتى وإن سمى االله بأن ذبح لصنم أو لسلطان أو لرئيس أو لـولي أو لأي أحـد ذبحـا يتقـرب 
 أن يكـون الـذبح −٨ ألا يذكر اسم غير االله عليهـا, −٧إليه به ويعظمه به فإن الذبيحة حرام, 

ًمأذونا فيه شرع إما أن يكـون غـير مـأذون فيـه : ا, فإن كان غير مأذون فيه فلا يخلو من حالينً
ًلحق االله كالصيد في حال الإحرام, فإذا ذبح المحرم صيدا فهو حرام, وإما أن يكون غير مأذون  ِ ْ ُ
فيه لحق الغير كالمغصوب والمسروق والمنهوب وما أشبهه, فالمذهب أنه يحـل لكـن مـع الإثـم 

 .وهو الراجح
 الكالة معناها التي أنهكها الاستعمال فلم تكن حـادة, »َّويكره أن يذبح بآلة كالة«: هقول

فالذبح بها مكروه, والقول الراجح في هذه المسألة أن الذبح بالآلة الكالة حرام, ولكن لو ذبح 
 . )١(بها فالذبيحة حلال

َّوأن يحدها«: قوله ُ أن «ًيكـره أيضـا  فهـو مكـروه, و»والحيوان يـبصره«أي يسن الآلة  »َ
 .  فإن فعل فلا بأس والذبح حلال»إلى غير القبلة«أي يوجه الحيوان  »يوجهه

 . قبل أن تخرج روحه:  أي»وأن يكسر عنقه أو يسلخه قبل أن يبرد«: قوله

                                                           
 ). ٣/٤٢٢(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(



 )١١٢٦(

č†žîŞ–Ûa@Žlbn×@

ٍلا يحل الصيد المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروط ِ ِ ِ ُِ ُ َْ َ ْ َّْ َ َْ ِ َّ َِ ِ ُ ُ َُ ُّ َأحده: َ َُ ْأن يكـون الصـائد مـن : اَ َِّ ُِ َ ُْ َ َ
ِأهل الذكاة, الثاني َّ ِ َ َّ ِ ْ ِالآلة وهي نوعان: َ َ ْ ََ َ ِ ُ َمحدد يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح, وأن يجـرح, : َ َ ْ ٌَ ُ َ ُْ َ ِ َ َْ َ َّ ِ ِ َِ ِ ُ َُ َْ ْ َّ َ ُ

َفإن قتله بثقله لم يبح, وما ليس بمحدد كالبندق, والعص َ َ ُ َ َ َ ْ َ ُْ ْ َ َِ ُ ْ َّ ََ ٍ ِ ِ ُِ ْ َ ُِ ِْ َ َ َ ْ ِ َا, والشبكة, والفخ لا يحل مـا قتـل َ ُّ ِْ ِ ُِ َ َ َ ِّ َ َ َ ََ َّ
ِبه ِ. 

 خرج به الذكاة, »اقتناص« :فقولنا هو اقتناص حيوان مأكول متوحش; »الصيد«: قوله
 :وقولنـاًفإنها ليست اقتناصا; لأن الإنسان يذكي الحيوان وهو مطمئن, وعلى سـهولة ويسر, 

ً احترازا من غير المتوحش, وقد »متوحش«:وقولناً احترازا من غير المأكول, »حيوان مأكول«
 .حكم المتوحش: َّسبق أن ما ند من الأهلي فحكمه حكم الصيد, أي

ُ أن يصطاد للحاجة إليه والأكـل, فهـذا لا شـك في :الأول: والصيد يقع على ثلاثة أوجه
 الصـيد  أن يصطاد على سبيل اللهو والعبث وليس بحاجة إلى الأكل وإذا صـاد:الثانيجوازه, 

 أن يصـطاد عـلى سـبيل يـؤذي :الثالـثتركه, فهذا مكروه ولو قيل بتحريمه لكان له وجـه, 
ًالناس, مثل أن يستلزم صيده الدخول في مزارع الناس وإيذاءهم, فهذا يكون حراما َ َ ُ ُ. 

  :»لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروط« :قوله
 وهو المميز العاقل المسلم أو الكتابي; فصيد »كاةأن يكون الصائد من أهل الذ: أحدها«

غير الكتابي من الكفار لا يحل كما لا يحل ذبحه, وصيد غير العاقل لا يحل, ويتفرع على هذا أن 
ًيكون قاصدا, فلو أن رجلا يرمي على هدف من خرق أو عمود أو ما أشبه ذلك, فـإذا بصـيد  ً

َاب غيره حل, والجارحـة يبـاح مـا قتلتـه إذا يمر فقتله فلا يحل; لكن لو سمى على صيد فأص َ ُِ ُ ُ َ ُ َْ ََ َ َِ
ًكانت معلمة وسيأتي َ َُّ َ ْ َ َ. 

كالسـهم  »محدد«:  فلا بد أن يكون الصيد بآلة, وهي نوعان»وهي نوعان: الآلة: الثاني«
 بـأن تكـون غـير سـن ولا ظفـر, ولا »يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح« فـ )١(والرصاص

                                                           
مـن حاشـية . وإنما بندق الرصاص فهذا أقو من كل محدد فيحل به الصـيد: قال العمروسي من المالكية) 1(

 ).٢/٤١٣(أبي بطين 



 )١١٢٧(

ً فلو جعل سهما من الذهب حل, وكذلك لو غصب سـهما ورمـى بـه ًيشترط أن تكون حلالا ً
 .حل, على ما سبق

ًويشترط أيضـا أن يجـرح الصـيد, بحيـث يكـون قتلـه للصـيد :  أي»وأن يجرح«: قوله 
ُ يعني الذي ضرب الصـيد بـه لا »ُفإن قتله بثقله لم يبح«ِّبالجرح, وضد ذلك أن يكون بالثقل; 

قله مات الصيد, فإن الصيد لا يحل, وعـلى هـذا فـإذا كـان مـع يجرح, لكنه ثقيل, فمن أجل ث
الإنسان عصا لها رأس محدد فرماها على الصيد, فأصاب الصيد بهذا المحدد حل, وإن أصـابه 

 .بالعرض لم يحل ولو مات
: فإن كان فيه حياة فذبحته بشروط الذبح حل, وعلامة الحياة أنني إذا ذبحته تحرك, وقيل

ري منه الدم الأحمر الحار, فإذا سال منه الدم الأحمر الحار وإن لم يتحرك فهو علامة الحياة أن يج
حي فيحل, وإن لم يسل منه أو سال منه دم أسود بارد فإنه قد مات, وهذا هـو الـذي رجحـه 

 .شيخ الإسلام ابن تيمية, وهو الصحيح
ًرح قاتلا له; كأن فإذا جرح لكنه لم يمت ثم أدركته حيا ومات بعدما أدركته, فإن كان الج

يكون الجرح في قلبه فهو حلال; لأن الحركة التي أدركته عليها حركة مذبوح, كما أن المـذبوح 
إذا ذبحته فإنه يبقى مدة يتحرك; أما إن كان الجرح غير قاتل, بمعنـى أنـه أصـابه في فخـذه أو 

 .ّأصابه في أي عضو من أعضائه, فهذا لا يحل إلا بذكاة
ُ وهـو عبـارة عـن طـين يـدور وييـبس »كالبنـدق«من الآلـة  »حددوما ليس بم«: قوله

ًوالغالب أنه يكون من الفخار, وهو يقتل بثقله; لأنه لا ينفذ, فلو صدت طائرا بالبندق, سواء  ُ
ِحذفت باليد, أو حذفت بالمقلاع فقتلته لم يحل َ َْ ِ َ ْ َ. 

ًطائر ميتـا فـلا إنسان أقبل عليه طير ومعه عصا فضربه فسقط ال:  مثل»والعصا«: وقوله
ُ أي الشرك, بأن يحفر بالجدار حفرة صغيرة ويوضع فيها تمرة أو حب بر, ثـم »والشبكة«يحل,  َ َّ

َّيوضع على فم الحفرة خيط أو حبل يكون تكة, فإذا جاء العصفور وأدخل رأسه يأكل التمرة,  ِ
ويذبحـه, ًأمسكه الحبل واشتد على رقبته, فأحيانـا يدركـه الإنسـان قبـل أن يمـوت فيأخـذه 

ًوأحيانا يموت قبل أن يدركه, فإذا مات فلا يحل; لأنه خنق خنقا,  َ ِ ُ  »ُوالفخ لا يحل ما قتل بـه«ً
ُفالفخ عبارة عن قنو نخلة يكون مقوسا ويوضع في طرفيه حبل وهذا الحبـل يـبرم ويجعـل في  ً

نـو وسطه عود ثم يوضع قنو النخلة فوق هذا العود بحيث إن أي شيء يحرك العود يجعـل الق
ِيطبق عليه; فالفخ إذا أصاب الصيد فإنه سيموت بغير جرح فلا يحل ما قتل به ُ . 



 )١١٢٨(

ِالنوع الثاني َّ ُ ْ ًالجارحة, فيباح ما قتلته إذا كانت معلمة: َّ َ َُ ُ َ َُّ ََ ُ ُ َ َْ ْ ََ َ َ ِ َ ِ َ. 

ُالثالث ِإرسال الآلة قاصدا, فإن استرسل الكلب أو غيره بنفس: َِّ ِ ِْ َ ًِ ُ ْ ُُ ْ َ ْ َ َْ َ ْ ْ َ ََ ْ َ ِ ِ َِ َ ْ ُه لم يبح, إلا أن يزجره ُ ُ ْ ََ َ ُْ ْ َ َّ ِ ْ َ ِ
ُفيزيد في عدوه في طلبه فيحل, الرابع َِ َّ َ َُّ َِ ِ َِ َِ َِ ِ ِِ ْ َالتسمية عند إرسال السهم أو الجارحة, فـإن تركهـا : َ َْ َ َّ َ ْ َ َْ َ ْ َّْ ِ َِ ِ ِ َِ ِ َ ِ َ ِ ِ ُ

َعمدا أو سهوا لم يبح, ويسن أن يقول معها َْ ُّ َ ْ َ ً ْ ََ َ َ ُ ُ َ َْ ُ ْ َ َْ َ ُااللهُ أكبر, : ً َ ْ ِكالذكاةَ َ ََّ. 

جارحة تعدو وهذا النوع :  وهي نوعان»الجارحة«: من آلة الصيد »والنوع الثاني«: قوله
 .يصيد بنابه كالكلب, وجارحة تطير وهذا النوع يصيد بمخلبه كالصقر

 يعني إن كان صاحبها قد علمهـا, ونعـرف أنهـا »َّفيباح ما قتلته إذا كانت معلمة«: قوله
 :ستأتيمعلمة بثلاثة أمور, و

 أن يسترسل إذا أرسل, بمعنى أنه إذا رأ الصيد لا يذهب إلا إذا أرسلته, يعنـي :الأول
أغريته بالصيد, والإغراء يختلف حسب ما اعتاد الجارح عليه; فقد يكون بنداء اسم له سـميته 

 .به, وقد يكون بالصفير, وقد يكون بأي سبب, حسب اصطلاح المعلمين لهذه الجوارح
 .قف, باللغة التي علمته يقف: ُينزجر إذا زجر, يعني إذا قلت أن :الثاني
 . إذا أمسك لم يأكل:الثالث

ّإنه يعرف أنه معلم بشيئين فقـط: أما الثاني الذي يصيد بمخلبه فيقول العلماء أن : الأول: ُ
 .  أن ينزجر إذا دعي, ولا يشترط ألا يأكل:الثاني. يسترسل إذا أرسل

ّسواء كانت بالمحدد كالسهم أو بالمعلم كالكلب والصقر »لةإرسال الآ: الثالث« الشرط َّ 
ًيرسلهما قاصدا الإرسال وقاصدا للصيد; :  يعني»ًقاصدا«  »فإن استرسـل الكلـب أو غـيره«ً

َّ يعنـي يحثـه »إلا أن يزجره فيزيد في عدوه في طلبه فيحل«لم يبح : أي »بنفسه لم يبح«كالصقر  ُ
ُلبه حل; فإن زجرته تريد أن يسرع في العدو لكنه بقـي عـلى على الصيد, فإن زاد في عدوه في ط َّ

 .ما هو عليه لم يحل
 .ولا يحل الصيد بالكلب الأسود البهيم; لأنه ورد في الشرع النهي عن اقتنائه

 فلـو أن »عند إرسال السهم أو الجارحة«باسم االله :  بأن يقول»التسمية: الرابع« الشرط
َّرجلا عند تعبئة السهم سمى و عند إرساله عند الرمي لم يسم فـإن ذلـك لا يحـل; فـإن جعـل ً

 . ًعنده مسجلا فيه التسمية وعند الإرسال أو عند الذبح شغل المسجل فلا ينفع



 )١١٢٩(

ًعمدا أو سـهوا لم يـبح«أي ترك التسمية  »فإن تركها«: قوله فعـلى هـذا لـو نسي هـذا  »ً
الجارحة, فإنهـا لا تحـل وتكـون باسم االله عند إرسال السهم أو عند إرسال : الصائد أن يقول

اللهـم تقبـل منـي; لأن هـذا :  ولا يقـول»االله أكبر كالذكاة: ويسن أن يقول معها«, )١(ميتة
ِليس ذبح عبادة, ويشترط أيضا في الصيد كالذكاة ألا يذكر اسـم غـير االله, وكـذا يشـترط ألا  َ ً

شـبه ذلـك, فـلا يحـل, وممـا ًيصيده لغير االله, فلو صاد تعظيما لملك أو رئيس أو وزيـر أو مـا أ
ًيشترط في الصيد أيضا أن يكون الصيد مأذونا فيه, فإن صاد صيدا بمكة داخل حـدود الحـرم  ً ً
أو صاده وهو محرم, فإنه لا يحل, ولا يشترط أن يكون غير مملوك للغير, فلـو ذهـب يتتبـع في 

ِالبلد حمام عباد االله يصطاده فإنـه يحـل مـن حيـث الحكـم العـام لكـن مـع الإ ثـم, ولا يجـوز َ
 .الاصطياد في الزمان أو المكان الذي تمنع الدولة الاصطياد فيه, ولا يحل الصيد إذا صيد

                                                           
تقدمت التسمية بيسير, وكذا إن تأخرت بكثير في جارح إذا زجره فانزجر, ولو سـمى عـلى ولا يضر إن ) 1(

صيد فأصاب غيره حل لا على سهم ألقاه ورمى بغيره, بخلاف ما لو سمى على سكين ثم ألقاهـا وذبـح 
لأن التسمية في جانب الصيد واقعة على السهم لا على الصيد لعـدم حضـوره بـين : بغيرها; قال الخلوتي

يديه, بل قد لا يصاب وفي جانب الذكاة التسمية واقعة عـلى الذبيحـة نفسـها لا عـلى السـكين فـلا يضر 
مـن حاشـية العنقـري . الذبح بغيرها بدليل ما تقدم من أنه لو بدا له ذبح غير ما سمى عليه أعاد التسمية

)٣/٣٦٢.( 



 )١١٣٠(

æbflàžíþa@Žlbflnč×@

ْاليمين التي تجب بهـا الكفـارة إذا حنـث هـي اليمـين بـااللهِ, أو صـفة مـن صـفاته, أو  ْ ْ َ َُ َِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َِّ ُ َُ َ َ َ ََ َ ِ ُ َ ِ ِ َ َّ
ُبالقرآن, أو بالم ِ ِْ َ ِ ْ ِصحفُ َ ِوالحلف بغير االلهِ محـرم, ولا تجـب بـه كفـارة, ويشـترط لوجـوب . ْ ُ ُ َ ُ َ َِ ِ ُِ َ َ ٌْ َ ُُ َ ٌ َّ َّْ َ ِ ِِ َ َ َ ُ ِ َ

ٍالكفارة ثلاثة شروط ُِ ُ ُ َ ََ َ َّ ُالأول: َ ٍأن تكون اليمين منعقدة, وهي التي قصد عقدها على مستقبل : َّ َ َ َ َ َ َْ ْ َُ ُ َ َ ْ َْ ُ َ ُ ََ ِ ِ ِ ِ َِّ ً ُ َ ُْ َ
َممكن, فإن حلف على َ ََ َ ْ ِ َ ٍ ِ ْ ُ أمر ماض كاذبا عالما فهي الغموسُ َ ًُ َ َ َْ ْ ِ َ ً ٍِ ِ َ ٍ َ. 

ٍ جمع يمين, وهو القسم والحلف, وهو تأكيد الشيء بذكر معظـم بصـيغة »َالأيمان«: قوله َّ َ ُ
ٌاالله أكبر قدم زيد, فقـد قرنتـه بـذكر معظـم, لكـن : ًمخصوصة; لا بكل صيغة, فلو قلت مثلا

 .ًليست بصيغة القسم, فلا يكون قسما
ًأن اليمين قد يكون واجبا أو مستحبا أو مكروها أو محرما أو مباحا, والأصل فيـه واعلم  ًً ً

: الـواو, والبـاء, والتـاء, والرابـع: أن تركه أولى, وحروف القسم خمسة, والمشهور منها ثلاثة
 مثـل آاللهِ لأفعلـن, والهـاء والهمـزة »الهمزة الممدودة«: لاه االلهِ لأفعلن, والخامس:  مثل»الهاء«

 .الممدودة لا تدخلان إلا على اسم الجلالة فقط
واالله لا :  فـإذا قلـت»واليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنث هـي اليمـين بـاالله«: قوله

أفعل كذا, فمعناه بحق حرمة هذا المحلوف به وتعظيمه لا أفعل هذا الشيء, فإذا فعلتـه ففيـه 
 بهذا اللفظ, ويحتمل أن يكـون المـراد بـأي : أي»هي اليمين باالله«: وقوله انتهاك, ففيه كفارة,

 .اسم من أسمائه, وهذا أحسن
ً سواء أكانت هذه الصفة خبرية أم ذاتيـة, معنويـة أم فعليـة, »أو صفة من صفاته«: قوله

 . »بالقرآن أو بالمصحف«مثل أقسم بوجه االله لأفعلن, وكذلك تنعقد اليمين بالحلف 
َيات الكونية مثل الشمس والقمر حرم القسم بهـا, والقسم بآيات االله إن أراد بالآيات الآ ُ َ

َّوإن أراد بآيات االله الآيات الشرعية التي هي وحيه المنـزل عـلى رسـوله, فـالحلف بهـا جـائز 
 .واليمين منعقدة

ً ويشمل كل من عدا االله عز وجل, حتى وإن كـان ملكـا »والحلف بغير االله محرم«: قوله ّ
ًمقربا أو نبيا مرسلا, ومع ك  . لأنه يمين غير شرعي;»لا تجب به كفارة«ًونه محرما ً



 )١١٣١(

 وهي »أن تكون اليمين منعقدة: الأول: ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط«: قوله
ُهي التـي قصـد عقـدها عـلى مسـتقبل «: ًالتي تثبت وتتأكد; وتعريف اليمين المنعقدة شرعا

الف ممن لـه قصـد, فـإن لم  فلا بد أن يكون الح»قصد عقدها«: فجمعت ثلاثة شروط »ممكن
 أن تكون على مستقبل, فإن كانت عـلى :الشرط الثانييكن له قصد كالمجنون فلا عبرة بيمينه, 

 أن تكون على أمر :الشرط الثالثِواالله ما فعلت أمس كذا, : ٍماض فإنها لا تنعقد, مثل لو قال
 يمينه غـير منعقـدة, ولا ممكن فإن كان غير ممكن لم تنعقد, فإذا أقسم على شيء مستحيل, فإن

واالله لأقتلن الميـت, والمـذهب أن : كفارة عليه, سواء حلف على فعله أو على تركه; كأن يقول
 .عليه الكفارة في الحال

ً احترازا من كونه صادقا, فإن حلف »ًعلى أمر ماض كاذبا«  الإنسان »فإن حلف«: قوله ً
ًعلى أمر ماض صادقا فلا شيء عليه ٍ. 

واالله لقـد حضر فـلان أمـس, وفـلان هـذا لم يحضر, بـل حضر :  فلو قـال»ًعالما«: قوله
 .شخص آخر, ولكنه ظن أنه هو الحاضر, فهو هنا جاهل, والناسي كالجاهل

ً وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثـم ثـم في »الغموس«اليمين  »فهي«: قوله
 .النار



 )١١٣٢(

ِولغو اليمين الذي يجري على لسانه ِ ِ ِ َِ ََ َ ُ َِ ْ َ َّ َِ ِ بغير قصد, كقولهْ ِ ٍْ َْ ََ ِ ْ َ ٌلا وااللهِ, وبلى وااللهِ, وكذا يمـين : ِ ِ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ
ِعقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه, فلا كفارة في الجميع ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ َ َ ََّ َْ َ ََ َِ َ َ ُّ َ ََ َ َْ َُ. 

مـا يطلقـه لسـانه وهـو لا :  أي»ولغو اليمين الذي يجري على لسانه بغير قصـد«: قوله
, ونوع آخر عـلى مـا مشـى عليـه »لا واالله, وبلى واالله: كقوله«فيه كفارة; يقصده, وهذا ليس 

 أي »وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه فلا كفـارة في الجميـع«: فقالالمؤلف 
واالله : قـال رجـل: أنه عقدها ونواها وهو يظن صدق نفسه, فتبين الأمر بخلاف ذلك, مثالـه

ً منه أنه قد جر, ولكنه في الواقع لم يجـر, إذا عقـدها وهـو لقد جر بالأمس كذا وكذا, ظنا ِ
يظن أنه صادق; ولكن تبين أنه بخلافه; فير المؤلف أنها مـن لغـو اليمـين, والصـحيح أنهـا 

 .)١(ٌّليست من لغو اليمين وأنها يمين منعقدة لكن لا حنث فيها; لأنه في الحقيقة بار لا حانث
ل أنه سيكون بناء عـلى غلبـة ظنـه ثـم لم يكـن, فعـلى ًولو أن رجلا حلف على أمر مستقب

; لأنهـا عـلى مسـتقبل, )٢(المذهب هي يمين منعقدة, تجب فيها الكفارة إذا تبين الأمر بخلافه
ًواالله ليأتين زيد غدا, على اعتبار أن زيدا سـيأتي, وزيـد رجـل صـادق, : فإذا قال بناء على ظنه ً ٌ

 الكفارة; لأن هـذه اليمـين منعقـدة عـلى مسـتقبل فمضى غد ولم يقدم زيد, فالمذهب أن عليه
ممكن, ولم يكن, وعلى ما ذهبنا إليه فليس عليه كفارة; لأن هذا الرجل بار في يمينه; لأنه لم يزل 

حلفت على ما أعتقد, وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيميـة رحمـه االله أن مـن : ولا يزال يقول
 . )٣( يكن, فليس عليه كفارةحلف على أمر مستقبل بناء على ظنه, ثم لم

والصحيح أن الطلاق كاليمين في هذه المسألة, والمذهب أنه ليس كاليمين في الصـورتين, 
 الشرط الثـاني لوجـوب −إن شـاء االله تعـالى−, وسـيأتي )٤(ًإنه يقع مطلقا وكذلك العتق: أي

 .الكفارة

                                                           
فيه الكفـارة ولـيس : والرواية الثانية, )٣/٤٤٣(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(

 ).١١/١٨(الإنصاف : انظر. من لغو اليمين
 ).٣/٤٤٣(وهو مقتضى ما في شرح منتهى الإرادات ) 2(
 ).١٩−١١/١٨(الإنصاف : الخلاف في المسألة في: انظر) 3(
 ).١١/١٨(الإنصاف : انظر. المذهب ما ذكره, وما صححه رواية على قول شيخ الإسلام ابن تيمية) 4(



 )١١٣٣(

ِالثاني تارا, فإن حلف مكره: َّ ًأن يحلف مخُ ََ ُ ًْ َ ََ ْ ِْ َ َ ْ ِ ْ َ ُا لم تنعقد يمينهَ َُ ْ ْ َِ َِ ْ ُالثالث. َ ْالحنث في يمينه, بـأن : َِّ َ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ُ ْ
تـارا ذاكـرا, فـإن فعلـه مكرهـا أو  ْيفعل ما حلف على تركه, أو يترك ما حلف على فعله مخُ ً ُ َ ْ َ َ ْ َ َ ََ ََ ُ ً ً َ َ ْ َ َْ َ ََ َ َ ََ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ َ ََ ُ ْ ْ

َناسيا فلا كفارة, ومن قال في يمين مك َُ َ َ َ ًٍ ِِ َِ َ ْ َ َ َّ َ َ ٍفرةَ َ َإن شاء االلهُ لم يحنث, ويسن الحنث في اليمـين إذا : َّ ِ ِِ ِِ َِ َ ُْ ُ ْْ َُّ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ
ْكان خيرا, ومن حرم حلالا سو زوجته, من أمة, أو طعـام, أو لبـاس, أو غـيره لم يحـرم,  ُ ْ َ َ َّ َ ْْ َ ْ َ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِِ َ ْ َ ْ َ ْ ْ َ ْ َ َ َ ْ ََ َ َ ٍَ ٍ َ َ ًَ َ ً َ َ

ُوتلزمه كفارة يمين إن فعله َ ُ ََ َْ ْ ِ ٍ ِ َ َ ُُ َّ َ َ َ. 

ً يعنـي مريـدا للحلـف لا مكرهـا; »ًأن يحلف مختارا«: لوجوب الكفارة »الثاني«الشرط  ً
 .»ًفإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه«

بأن يفعـل مـا « :ً وفسر المؤلف الحنث اصطلاحا فقال»الحنث في يمينه: الثالث«الشرط 
ًا الثوب أبدا ثم واالله لا ألبس هذ:  مثاله أن يقول»حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله

لبسه بعد ذلك, فقد حنث, وحنث الرجل في اليمـين يكـون بـأن يقيـد اليمـين بـزمن فحنثـه 
َّواالله لألبسن اليوم هـذا الثـوب, فغابـت الشـمس ولم يلبسـه لزمتـه : فبانتهائه, مثل أن يقول

 يمـوت َّكفارة; لأنه حنث, أما إذا أطلق فإننا لا نعلم أنه يحنث حتى يتقطع الثوب ويتلـف أو
 .الرجل; لأنه لم يقيده بزمن

فـإن فعلـه « وضـده النـاسي, »ًذاكـرا«ً فإن حنث مكرها فلا كفارة عليه, »ًمختارا«: قوله
ًمكرها أو ناسيا فلا كفارة  ولكن متى زال العذر, وهو الإكراه في المسألة الأولى والنسـيان في »ً

ًالثانية, فإنه يجب عليه التخلي وإلا حنث, ولو حنث جاهلا واالله :  فعليه الكفارة, مثل لو قـالَّ
لا ألبس هذا الثوب, ثم لبسه ظانا أنه ثوب آخر غير الذي حلف عليه, فظاهر كـلام المؤلـف 
ًأن عليه الكفارة, لكن سبق لنا في مسائل متفرقة من أبواب الطلاق أنـه إذا كـان جـاهلا فـلا 

 ., وهو الصحيح)١(حنث عليه حتى على المذهب
أي تدخلها الكفارة كاليمين باالله والنذر والظهار; فإن  »َّل في يمين مكفرةومن قا«: قوله

إن شـاء االله لم يحنـث; أي لـيس عليـه :  فأي إنسان يحلف, ويقول»إن شاء االله لم يحنث«: قال
كفارة وإن خالف ما حلف عليه; وذلك في هذه الثلاثة وخـرج بـذلك الطـلاق والعتـق فـلا 

 .كفارة فيهما
                                                           

 ).٣/٤٤٤(شرح منتهى الإرادات : انظر) 1(



 )١١٣٤(

واالله لا أفعل هذا, فـإذا : رجل قال: مثاله »ًلحنث في اليمين إذا كان خيراويسن ا«: قوله
ًكان الحنث خيرا من عدمه فيسن أن يحنث, وإذا كان عدم الحنـث خـيرا أو تسـاو الأمـران  ً

 .فالأفضل حفظ اليمين وعدم الحنث
ًومن حرم حلالا سو زوجته, مـن أمـة أو طعـام أو لبـاس أو غـيره لم يحـرم, «: قوله

 أن يكـون :الأول: ِّ المحرم لما أحـل االله ينقسـم إلى ثلاثـة أقسـام»لزمه كفارة يمين إن فعلهوت
ُ أن يكون ممتنعا; فإذا كان منشئا فهذا قد يكفر, فـإذا : والثالث,ً أن يكون مخبرا:الثانيًمنشئا, و ْ َ ًً

فهـذا . أنه حرامإنه حلال, ولا أوافق على : إن هذا الشيء الذي حرمه االله تعالى, أنا أقول: قال
ُيكفر إذا استباح ما حرم في الدين بالضرورة كالخمر أو الزنا, وإن حرم ما لم يجمع على تحريمـه  َ ُ َ

ٍفإن كان باجتهاد فله حكم المجتهدين, وإن كان بعناد فهو على خطر ِ. 
إن االله تعـالى حـرم :  المخبر بالتحريم, فهذا إما صادق, وإما كاذب, مثل لـو قـال:الثاني

صـدقت, وإن كـان االله لم :  يخبر بأن االله تعالى حرمه, فهذا إن كان االله قد حرمه, فنقول لههذا,
 .كذبت: يحرمه نقول له
ً الممتنع, بأن يحرم الشيء مانعا نفسه منه أو ممتنعا منه, أي:الثالث يقصد الامتنـاع فقـط, : ً

ًوهذا الأخير هو الذي يريده المؤلف; فإذا حرم الإنسان شيئا حلا َ َّ ًلا بقصد الامتناع فلا يحـرم, َ
الطعام حـلال لـك, لم يحـرم, وعليـه كفـارة : َّحرام علي أن آكل طعامك, فنقول: مثل لو قال

 فحكم الزوجة ليس كحكم غيرهـا; فتحـريم الزوجـة يكـون »سو زوجته«يمين إن فعله; 
ًظهارا على المشهور مـن المـذهب, والصـحيح أن تحـريم الزوجـة كغيرهـا, وحكمـه كحكـم 

 .)١(اليمين

                                                           
, وسـبق في كتـاب الطـلاق أن )٨٩−٣/٨٨(المذهب ما ذكره المصـنف, كـما في شرح منتهـى الإرادات ) ١(

َإمـا أن ينـو بـه :  قول الرجل لزوجته أنت علي حرام أنه لا يخلـو مـن ثـلاث حـالاتاختيار الشيخ في ُْ
َالطلاق, وإما أن ينو به الظهار, ماذا نويت? فيفتى عـلى مـا قصـده :  وإما أن ينو به اليمين, فنقول لهُْ

 ).٨/٤٨٨(ونواه, وصححه هناك, وما صححه رواية, كما في الإنصاف 



 )١١٣٥(

فعلى المذهب عليها كفارة يمين, وإذا قالـت . أنت علي حرام: ولو قالت الزوجة لزوجها
عليها كفارة ظهار وليس بظهار فلزوجها : فعلى المذهب. أنت علي كظهر ابني أو أبي: لزوجها

 .)١(أن يجامعها, ولكن الصحيح أن عليها كفارة يمين
 .إن لم يفعل فلا شيء عليه ف»وتلزمه كفارة يمين إن فعله«: وقوله

هو يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام إن فعل كذا وكذا, فحكمـه : وإذا قال الرجل
 .حكم تحريم المباح, فيلزمه كفارة يمين, هذا هو المشهور من المذهب, وهو الصحيح

                                                           
, ومـا صـوبه الشـيخ روايـة, كـما في )٣/١٦٧(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهـى الإرادات ) ١(

 ).٩/٢٠١(الإنصاف 



 )١١٣٦(

ćÝž–Ï@

ِيخير من لزمته كفارة يمين بين إطعام عشرة  َِ َُ َ َ َ ُ ِْ ْ ِ َ ْ َ َ َ َ ٍَّ ُ َُّ َ ْ ِ َ ْمساكين, أو كسوتهم, أو عتق رقبة, فمـن َ َ َ ْ َ َْ َ ْ ْ َ ََ ٍ ِ َِ ِ ْ َ َِ ِ َ
ٌلم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة, ومن لزمته أيمان قبل التكفير موجبهـا واحـد فعليـه كفـارة  ََ ْ ُ ْ َ َ ُ َّ ُ ََّ َ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ َ ََ َ ُ َ ْ ُ ْ َ ََ ٌَ َّ ْ َ َ َْ ِ ْ َ َ ٌَ َ َ َِ ِ ٍ َ ِ ْ َ

ٍواحدة, وإن اختلف موجبها, كظهار,  َ َِ َِ ُ َ َ َُ َ َ َ ْ َِ ِ َويمين بااللهِ لزماه, ولم يتداخلاٌ َ َ َ َ َ َْ َ َ ُ َِ َ ِ ٍ ِ. 

 وتلزم الكفـارة »من لزمته كفارة يمين«يفعل ما يشاء أو خير الأمرين :  أي»يخير«: قوله
ًواالله ليقـدمن زيـد غـدا, فلـم يقـدم, فعـلى :  رجل قال:مثال ذلكإذا تمت الشروط السابقة, 

بـين إطعـام عشرة مسـاكين أو كسـوتهم أو «المذهب تلزمه الكفارة وتجب على الفور, ويخير 
والمسكين هنا يتناول الفقير وهو من لا يجد كفايته وكفاية عائلته لمدة سنة, فـيطعم  »عتق رقبة

َّعشرة مساكين بأن يصنع طعاما يكفي عشرة مساكين ثم يدعوهم, أو يقدر, وقد قدرناه بنحو  ً
 ويحسـن في هـذه الحـال أن يجعـل كيلو من الأرز لكل واحد, فيكون عشرة كيلوات للجميع,

 .ِّمعه ما يؤدمه من لحم أو نحوه, ليتم الإطعام
ًكسوة العشرة, سواء كانوا صغارا أو كبارا, ذكورا أو إناثا: أي: »أو كسوتهم«: وقوله ً ً ً. 

ًوالإطعام يكون وسطا, أما الكسوة فأي شيء يطلق عليه كسوة يحصل به المقصود, فمثلا  ً
ًا آخر إزارا من السرة إلى الركبة فهذا لا يسمى كسوة, فهي في كل بلـد ًعندنا لو أن شخصا كس

 .بحسبه
الإطعـام  »فمن لم يجد«ً أي تخليص عبد من الرق, ولو كان كافرا; »أو عتق رقبة«: وقوله

 .)١(»صيام ثلاثة أيام«أو الكسوة أو العتق; فعليه 

                                                           
الصوم أو قبله على التكفير بالمال فيتوجه أنه كالمظـاهر إذا قـدر عـلى العتـق بعـد فإن قدر بعد شروعه في ) 1(

وذكـر المصـنف في دم «): ٣٦٩−٣/٣٦٨(شروعه في الصوم أو قبله, كذا في حاشية العنقـري, ثـم قـال 
المتعة أنه إذا وجد الهدي بعد شروعه في الصوم لم يلزمه; لأنه صوم لزمه عند عدم الهدي كصوم الكفارة, 
ًكذا علله, وهذا يقتضي أن صوم الكفارة إذا شرع فيه ثم قدر على التكفـير بالمـال أنـه لا يلزمـه اتفاقـا ولم 

 .» ح ابن عوض–ابن نصر االله على الفروع . اهـ. يظهر فرق



 )١١٣٧(

ًولا يعطى الكافر من الكفارة قياسا على عدم إعطائه من ال زكاة, فإنـه لا يعطـى منهـا إلا ُ
ًإذا كان مؤلفا, والمسألة فيها شيء من التأمل; لأنه قد يقال حتى في الزكاة يعطى الكـافر إذا لم : َّ

 .يكن حربيا
 .ًواحدا تلو الآخر, فإن صامها متفرقة لم تجزئ:  أي»متتابعة«: قوله
ُومن لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه ك«: قوله َ أن :  مثال ذلك»فارة واحدةُ

ًواالله لا أكلم فلانا, واالله لا أدخل البيت, واالله لا أذهب إلى السوق, هذه أيمان ثلاث ما : يقول
ًتوجبه واحدا, وهو إما إطعام أو كسوة أو عتق فإن لم يجد فصيام, فكلها تتفق في الموجب; فإن 

تكفير, أما إذا كان بعد التكفير, مثل حنث في الثلاث يلزمه كفارة واحدة; وهذا إذا كان قبل ال
ًواالله لا أكلم فلانا, واالله لا أدخل البيـت, واالله لا أذهـب إلى السـوق فهـذه ثلاثـة : ما لو قال

ّأيمان, فكلم فلانا, ثم كفر عن تكليمه إياه, ثم دخل البيت, وذهب إلى السوق, فهنا لا تجزئـه  ً
لكفارة عن الأول والتحلة عن الثاني والثالـث, الكفارة الأولى, ولو نو بالكفارة عن الأول ا

َفيجزئه; لأن الموجب واحد, وهذا ما مشى عليه المؤلف, وهـو المشـهور مـن مـذهب الإمـام 
 .أحمد

 :وهذه المسألة لها ثلاث حالات
الـبس ثـوب :  أن تتعدد اليمين والمحلوف عليه واحـد, مثـل لـو قالـت لـه أمـه:الأولى

: البس ثوب الصوف, فقـال: , ثم لقيه أخوه فقال لهواالله ما ألبسه: الصوف, فقال
ًواالله ما ألبسه, ثم لقيه أبوه كذلك فقال كذلك, فإن حنث تجزئه كفارة واحدة قولا 

 .ًواحدا, ولا إشكال فيه
اذهـب إلى : قيـل لـه: ً أن تكون اليمين واحدة, والمحلـوف عليـه متعـددا, مثالـه:الثانية

واالله لا أذهب إليـه ولا أهنئـه بـالزواج : لصاحبك قد دعاك إلى وليمة عرس, فقا
ًولا آكل من طعامه; فهذا أيضا  إن حنث تجزئه كفارة واحدة قولا واحدا ً ً. 

ُ أن تتعدد الأيمان والمحلوف عليه, وهذا هو محل الخلاف بين العلماء, فمـنهم مـن :الثالثة
, )١( االلهإنه يجزئه كفارة واحدة, وهو المشهور من مذهب الإمـام أحمـد رحمـه: قال

                                                           
 ).٣/٤٤٩(شرح منتهى الإرادات : انظر) 1(



 )١١٣٨(

والظاهر ما ذهب إليه الجمهور, أنه إذا كانت اليمين على أفعـال, فـإن لكـل فعـل 
َحكما ما لم يكن على الصفتين السابقتين َ ِّ ً)١(. 

ُوإن اختلف موجبها كظهار ويمين باالله«: قوله واالله لا أكلم زوجتـي وهـي : كأن قال »َ
ة ظهار وكفارة يمين وأراد الرجل أن يعود  فإذا لزمته كفار»لزماه ولم يتداخلا« َّعلي كظهر أمي

َّالله علي نـذر ألا آكـل : وجب عليه أن يكفر كفارة ظهار تامة وكفارة يمين تامة, ولو قال رجل َّ
ًإن كلمت فلانـا فزوجتـي طـالق يريـد : واالله لا أخرج إلى السوق, وقال: من طعامكم, وقال

المذهب; لأن موجب هذه الأشياء الثلاثة اليمين, ثم حنث في الثلاثة, فعليه كفارة واحدة على 
واحد, فالنذر الذي يقصد به اليمين يمـين, والطـلاق الـذي يقصـد بـه اليمـين يمـين, فعـلى 

 .)٢(المذهب يجزئه كفارة واحدة, ولكن تطلق الزوجة, والصحيح أنها لا تطلق

                                                           
 ).١١/٤٥(وهو رواية, كما في الإنصاف ) 1(
 .»تعليق الطلاق بالشرط«يخ في باب وسبق المذهب واختيار الش) 2(



 )١١٣٩(

æbflàžíþa@Éčßbflu@Žlbfli@

ِيرجع في الأيمان إلى نية الحال ِ َِ َّ ْ ْ َُ ِ ِ َ ِ ُ ِف إذا احتملها اللفظ, فإن عـدمت النيـة رجـع إلى سـبب َ َ َ ُ َْ ُ َّ َ ََ ِ ِ ِِ ُ ِّ َِ ِ ِْ َ ُ ْ َّ ََ َ
َاليمين وما هيجها, فإن عدم ذلك رجع إلى التعيين, فإذا حلـف لا لبسـت هـذا القمـيص,  َ َ ْ َ ُ َ َ َِ ِ ِ َِ ْ َ ََ ُ َّْ ُ َ َّ َ َِ َ َ َ َِ ِ َِ َِ ِِ َ ِ َ ْ َ

ًفجعله سراويل, أو رداء, أو عمامة,  َ ََ َِ ْ َ ْ ُ َ ََ َ ًِ ِ َ َ ْولبسـه, أو لا كلمـت هـذا الصـبي فصـار شـيخا, أو َ َ َّ َ ْ ُ ََ ًَ ُْ َ َّ ْ ََ َ ِ َِ َّ ََ َ
َّزوجة فلان هذه, أو صديقه فلانا, أو مملوكه سعيدا, فزالت الزوجية والملك والصداقة ثـم  َّ َُ ُ َ ُ َ ََ َّ َ ً ََّ َ َ ْ ُ ْ ُ َ ْ َ َ ُْ ْ َ ُُ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َُ ْ َ َ ًَ َ ٍَ

ِكلمهم, أو لا أكلت لحم هذا الحمل, َ َْ َ ْ ََ َ ُْ ْ ََّ ََ ََ ْ فصار كبشا, أو هذا الرطب فصار تمـرا, أو دبسـا أو ُ ْ ْ َ َ َ ْ ْ ََ َ ًَ ً َ ُّ َِ ْ َ َ ََ َ ً َ
َخلا, أو هذا اللبن فصار جبنا, أو كشكا, أو نحوه, ثم أكله حنث في الكل, إلا أن ينوي ما  َ َّ ََ َ ُ ُ َ ْ ْ ْ ْ ُ َ َ َ َ ِْ ْ ً َْ َ َ َ َ ََّ ِ ِّ ْ َ َُّ َ ً ِْ َ ُِ َِ َ َ

ِدام على تلك الصفة َِ ِّ َ ََ ْ َ َ. 

 وهذا الباب يبحث فيه على أي شيء ينـزل القسـم, »الأيمان«أحكام  »باب جامع«: قوله
 هل على العرف أو على اللغة أو على النية أو على السبب?

يعني بـأن كـان هـذا اللفـظ  »ُيرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ«: قوله
 إذا :النية التي يحتملها اللفـظمثال يمكن أن يراد به ما نواه الحالف, فإن لم يمكن لم يقبل منه; 

ِّواالله لا أنام الليلة إلا على فراش لين, فخرج ونام في الصحراء على الرمـل, فلـما أصـبح : قال
ِّلا أكفر; لأني نويت بالفراش الأرض, فيصـح هـذا; لأن اللفـظ يحتملـه, : ِّكفر, فقال: قيل له

َّأشتري اليـوم خبـزا, فـذهب إلى الفـران واالله لا :  إذا قال,ومثال النية التي لا يحتملها اللفظ ً
واالله لا أشتري اليوم : أنا أردت بقولي: ِّكفر عن يمينك, فقال: ووقف عنده واشتر, فقيل له

ًخبزا, واالله لا أكلم فلانا, فهذا لا يقبل, واللفظ لا يحتمله إطلاقا ً ً. 
َّفإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها«: قوله  يكن للحالف نيـة إذا لم:  أي»ُ

 .نرجع إلى سبب اليمين فنحمل اليمين عليه
ُفإن عدم ذلك رجع إلى التعيين«: قوله ُ أي إذا لم يكن له نية ولم يكن لليمين سبب رجع »ُ

ٍإلى عين المحلوف عليه, فإذا عين شيئا تعلق الحكـم بـه عـلى أي صـفة كـان; : إلى التعيين, أي ً
نا الحلف فيه تعيـين, وطريقـه الإشـارة, فهنـا تتعلـق  ه»ُفإذا حلف لا لبست هذا القميص«

 أي إذا شـقق »ًجعلـه سراويـل أو رداء أو عمامـة ولبسـه«اليمين بعين ذلك القمـيص; فـإن 



 )١١٤٠(

ًالقميص وجعله سراويل أو غيره ولبسه فإنه يحنث اعتبارا بـالتعيين; لأن هـذا الرجـل لـيس 
 فتتعلق اليمـين بهـذا الشيء عـلى أي لا ألبسه: عنده نية ولا سبب, وقد عين هذا الشيء, وقال

واالله لا أكلـم هـذا : , فلو قال»ًلا كلمت هذا الصبي فصار شيخا«: صفة كان, ومثله لو قال
ًالصبي, ثم هذا الصبي كبر, وصار شيخا كبيرا, فكلمه فإنه يحنث بناء على التعيـين, وكـذلك  ً ً َ

أو «هـذا,  »ًصديقه فلانـا«مت لا كل:  قال»أو« فعينها, »زوجة فلان هذه«لا كلمت : لو قال
كـما لـو بـاع العبـد  »والملـك«بالطلاق أو المـوت  »زالت الزوجية« هذا; فإن »ًمملوكه سعيدا

ً فإنه يحنث بناء عـلى التعيـين, وكـذلك لـو »ثم كلمهم«بأن صار غير صديق له  »والصداقة«
ًلا أكلت لحم هذا الحمل فصار كبشا أو هذا الرطب فصار تمـرا أو د«: حلف ًبسـا أو خـلاً ً« 

ًهذا اللبن فصار جبنا أو كشكا«فأكله أو شربه فإنه يحنث, وكذا  ً ُوهو البر المطبـوخ بـاللبن,  »َ
ًويسمى عندنا جريشا, وبعضهم يسميه برغلا واالله لا شربت هذا اللبن : , فإذا قال»أو نحوه« ً

 .ناء على التعيينفي المسائل الثماني التي سبقت ب:  أي»ثم أكله حنث في الكل«ًوجعله كشكا 
 فإذا نو ما دام على تلك الصفة, فقد سـبق »إلا أن ينوي ما دام على تلك الصفة«: قوله

واالله مـا ألـبس هـذا القمـيص, مـا : أنا قلـت: أن النية هي المرجع الأول في الأيمان, فإذا قال
َّلا ألبسه ما دام قميصـا, فشـققه, وج: قصدي عين هذا القميص لكن قصدي صفته, أي علـه ً

 .سراويل, فلا حنث عليه, وكذا يقال في الباقي



 )١١٤١(
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ٌفإن عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الاسـم, وهـو ثلاثـة َ ََ َ ُ َ ُ َ َ ُُ ْ َ َ ُ َُ َ َ َ ِ ِِ َ ِ َِ ْ ٌّشرعـي, وحقيقـي, وعـرفي, : َ ِ ْ ٌّ ٌُّ َ َ َِ ِ ِ ْ َ
َفالشرعي ما له موضـوع في الشرع, وموضـوع في اللغـة, فـالمطل ُّ َْ ُ ِ َِ ِ ٌِ ْ َ ٌ ْ ُُ َُ َ َ ُِّ ْ َّْ ِق يـنصرف إلى الموضـوع َّ ُ ْ َ َ ِ ُ ِْ َ َ ُ

َالشرعي الصحيح, فإذا حلف لا يبيع أو لا ينكح, فعقـد عقـدا فاسـدا لم يحنـث, وإن قيـد  َ ً ً َ َّْ َ َ َِّ ْ ْ َ َّْ ِ َِ َ َ ُ ْ ُ َ َّْ َ ِْ َ ِ ِ ِ َِ َ ََ ََ ِ َ َ َ ْ
ُيمينه بما يمنع الصحة, كأن حلف لا يبيع الخمر أو الحر حنث بص َ ُ َ َّ ِّ ُ ُِ َِ َِ َِّ َ ْ َ ْ َ َُ َِ َ ِ َ َ َ ْ َ َ َ ْورة العقدََ َ ْ ِ َ. 

رجـع إلى مـا يتناولـه « يعني إذا لم تكن نية ولا سبب ولا تعيـين »فإن عدم ذلك«: قوله
ما يدل عليه اللفظ الذي وقع الحلف عليه, فيرجع إلى ما يتناوله الاسـم في ذلـك :  أي»الاسم

, ومـا مدلولـه »حقيقـي«, ومـا مدلولـه »شرعـي«ما مدلولـه  »:وهو ثلاثة«المحلوف عليه, 
 فإذا اتفقت هذه الثلاثة في مدلول الكلمة كلفظ السماء فلا إشكال, لكـن الإشـكال »ُعرفيو«

َإذا اختلفت, وسيبين المؤلف أيها يقدم ُ. 
 مثـل البيـع والطهـارة »ٌفالشرعي ما له موضـوع في الشرع وموضـوع في اللغـة«: قوله

 .والصلاة والزكاة وأشياء كثيرة, هذه يختلف فيها الشرع واللغة
فالمطلق ينصرف إلى الموضـوع الشرعـي الصـحيح, فـإذا حلـف لا يبيـع أو لا «: قوله

ًينكح فعقد عقدا فاسدا لم يحنث ُ فالألفاظ التي اختلف فيها الشرع واللغة, فإن كلامنا يحمل »ً
: فيها على المعنى الشرعي عنـد إطلاقـه إن كـان لا يوجـد سـبب ولا نيـة, فالصـلاة في اللغـة

ّواالله لأصلين قبل أذان العشـاء, ثـم مـد يديـه إلى : وفة; فإذا قال قائلالدعاء, وفي الشرع معر َّ
َالسماء وجعل يدعو حتى أذن بالعشاء, ثم قال ِّ أنا صليت, فهنا إن كان ليس له نية ولا سـبب : ٌ

ّفإنه يحنث; لأن كلامه يحمل على المعنى الشرعي; فإن كان في كلامه ما يمنع حمله على الشرعي  ِ ْ َّ ُ َ ْ َ
َحمل ِ ّ على اللغوي; كأن يقول في اليوم الرابع عشر من جماد الأولىُ ِ َ واالله لأحجن اليـوم, ثـم : ُّ

ذهب إلى صديق له وغابت الشمس, فهذا لا يحنث; لأن في كلامه ما يمنـع حملـه عـلى المعنـى 
  .اليوم, فحمل على اللغوي وهو القصد: الشرعي, وهو قوله

كأن حلف لا يبيع الخمر أو الحر حنث بصـورة وإن قيد يمينه بما يمنع الصحة, «: قوله
ً يعني إذا حلف ألا يفعل شيئا, وقيده بلفظ يـدل عـلى الفسـاد, فإنـه يحنـث وإن كـان »العقد

واالله لا أبيع الخمر, ثم باع, فهذا من الناحية الشرعية لـيس ببيـع; لأنـه : ًفاسدا, مثل أن يقول



 )١١٤٢(

واالله لا أبيـع :  تنتفي معه الصحة, حيث قالًفاسد, لكن الرجل لم يأت به مطلقا, بل قيده بأمر
ًواالله لا أبيع, فباع دينـارا بـدينارين, فإنـه لا يحنـث; لأنـه : الخمر, فإذا باعه حنث, أما لو قال

 .)١(أطلق والمطلق يطلق على الشرعي الصحيح

                                                           
ومن حلف لا يصوم حنث بشروع صـحيح في الصـوم لأنـه «): ٣/٤٥٧(قال في شرح منتهى الإرادات ) 1(

ًيسمى صائما بالشروع فيه ولو نفلا بنية من النهار حيث لم يأت بمناف فإذا صام يوما تبينا أنه حنـث منـذ 
دتها وإن كان حلفه بطلاق بائن وماتت في أثناء ذلك شرع فلو كان حلفه بطلاق وولدت بعده انقضت ع

فإن مات هو أو بطل الصوم فلا حنث لتبين أن لا صـوم; فـإن كـان حـال حلفـه لا : اليوم لم يرثها, قلت
ًيصوم أو يحج ونحوه صائما أو حاجا فاستدامه حنث كما يأتي; خلافا لما في الإقناع, ومن حلـف لا يصـلي  ً ً

 ولو على جنازة لدخولها في عمـوم الصـلاة بخـلاف الطـلاق, ولا −ة الإحرامأي تكبير−حنث بالتكبير 
ًيحنث من حلف لا يصوم صوما حتى يصوم يوما أو حلف لا يصلي صلاة حتى يفرغ مما يقع عليه اسمها  ً

 .» وهو ركعة−أي الصلاة−



 )١١٤٣(

ِوالحقيقي هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته كـاللحم,  ْ َ َ ُ ْ َ ُ ََّ ََّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ َ ْ َ ُّْ َ َفـإن حلـف لا يأكـل اللحـم َ َْ ََّ ُ َُ ْ َ َ ْ ِ َ
ا, أو كبدا, أو نحوه لم يحنـث, وإن حلـف لا يأكـل أدمـا, حنـث بأكـل  ِفأكل شحما, أو مخُ ْ ُ َ ََ ْ َِ َ ِْ َ ُ َ َ ُ َ ْ َ ْ ْ ًْ َُ َ َُ َ ََ َ َْ ِ َ ًْ َ ْ َ ِ ً َ َ

َالبيض, والتمر, والملح, والخل, والزيتون, ونحوه, وكل ما يصـط ْ َ ْ َ َ َ َ َ َُ َ ْ ْ ِّْ ِّ ْ ُْ ِ ِِ َ ِ ُ َّ َّْ ْ ِِ ًبغ بـه, ولا يلـبس شـيئا ِ ُْ ََ ُ َ َ َْ َ ِ ِ
ِّفلبس ثوبا, أو درعا, أو جوشنا, أو نعلا حنث, وإن حلف لا يكلم إنسانا حنث بكلام كل  ِّ َ َُ ِ َ ًَ ً ْ َ َ َِ َ َ َِ ِ َِ َ َ َ ْ ْ ْ ْ ً ْ ً ْ ََ ُ ُ ِْ َِ ْ َ َ ًَ َ َِ

َإنسان, ولا يفعل شيئا فوكل من فعله حنث, إلا أن ينوي مباشر َ ََ َ َ ُ َ ْ َ َ َُ َ َ ْ َ َِ ْ ًْ َّ َِ ِِ َ َ َُ َ ََّ ْ ٍ ِته بنفسهْ ِ ْ َ َِ ُ. 

 التعريـف الصـحيح »والحقيقي هو الذي لم يغلب مجازه عـلى حقيقتـه كـاللحم«: قوله
 .هو اللفظ المستعمل فيما وضع له لغة: للحقيقة أن يقال

فاللفظ يحمل كما سبق على حقيقته الشرعية, فإذا لم يكن لهذا اللفظ حقيقة شرعية حملنـاه 
ُ وهي حقيقة الهبر في اللغـة, أمـا الكـرش والكبـد والطحـال »كاللحم«على الحقيقة اللغوية;  ْ َ ً

فـإن حلـف لا يأكـل «: والشحم والودك وما أشبه ذلك, فليس بلحم لغة, ولهذا قال المؤلف
ًاللحم فأكل شحما أو مخا أو كبدا أو نحوه لم «مثـل الكليـة والكـرش والأمعـاء والطحـال  »ً

ًغليبا للحقيقة اللغوية; لكن لـو كانـت نيتـه تجنـب ً لأن هذا لا يسمى لحما فلا يحنث; ت»يحنث
 .الدسم, فأكل من هذه الأشياء فإنه يحنث; لأن النية مقدمة

ًوإن حلف لا يأكل أدما«: قوله ُ  ,»حنث بأكل البيض« يعني الإدام الذي يؤدم به الخبز »ُ
وكـل مـا « كـالجبن واللـبن, »والتمر والملح والخل والزيتون ونحـوه«ولو لم يطبخ ولم يقلى, 

الزيـت والعسـل والأقـط والمربـى : ًيؤتدم به, يعني يجعل إداما لشيء; ومثله: أي »يصطبغ به
 .والقرع وغيرها

ًولا يلبس شيئا فلبس ثوبا«: قوله ُّأو سروالا أو تبانا يحنث, والتبان سروال قصير ليس  »ً ً َُّ ً
مـن حلـق الحديـد  والدرع عبارة عن ثـوب منسـوج »ًدرعا«له أكمام, ويحنث كذلك لو لبس 

 »ًجوشـنا«يلبسه الإنسان في الحرب ليتقي به الرماح والسكاكين وغير ذلك, وكـذا لـو لـبس 
ًأو نعـلا «وهو نوع من الدروع لكنه على صفة خاصة, وكذلك لو لبس طاقية أو غترة حنـث, 

 . وكذلك الجوارب, إذن كل ما يلبس يحنث به»حنث
 فيحنـث بكـل مـا يسـمى »م كـل إنسـانًوإن حلف لا يكلم إنسانا حنث بكلا«: قوله

ًكلاما, سواء كلم إنسانا كبيرا أو صغيرا, ذكرا أو أنثى, حرا أو عبدا, فلو قال ًً ًً يا فلان, حنث, : ً



 )١١٤٤(

أح, لم : ِق, فعل أمر من وقى يقـي, حنـث, ولكـن لـو قـال: فلان, حنث, ولو قال: ولو قال
 .ًرة ليست كلاماًيحنث; لأنه ليس كلاما, ولو أشار, لم يحنث; لأن الإشا

َولا يفعل شيئا فوكل من فعله حنث«: قوله َّ َ َ ًواالله لا أبيع بيتي, فوكل شخصا :  فلو قال»ً
 كـأن »إلا أن ينـوي مباشرتـه بنفسـه«يبيع البيت, فإنه يحنث; لأن الوكيل قائم مقام الموكل; 

بيعه لا يحنث; لأن النيـة لا أباشر بيعه بنفسي, فهنا إذا وكل من ي: ًواالله لا أبيع بيتي, ناويا: قال
 .مقدمة كما سبق



 )١١٤٥(

ُوالعرفي ما اشتهر مجازه فغلب الحقيقة, كالراوية والغائط, ونحوهمـا, فتتعلـق اليمـين  َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َّ َ َ ْْ َّ ْ َ ُْ َ ََ ْ َ َ َ ُ ُ ََ َ ُ ََ َ ِْ َ َ َِ َ َ َ َ ُّ ِ
َبالعرف, فإذا حلف عـلى وطء زوجتـه, أو وطء دار, تعلقـت ي ْْ َ ََ َّ َ َْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ٍُ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ َ َ ِ َ ِمينـه بجماعهـا, وبـدخول ِ ُ ُ ُِ َِ َُ ِ َِ ِ

َالدار, وإن حلف لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا في غيره, كمن حلف لا يأكـل سـمنا فأكـل  ُ َ َ َ ُ ََ ُ َ َ َُ ْ َ َْ َ ًَ َ ً َّْ َ َ َ ْ ْ ُ ْ ََ ََ ً ََ ْ ُ َ َِ ِ َ ِ ْ ْ ِ ِ
ًخبيصا فيه سمن لا يظهر فيه طعمه, أو لا يأكل بيضا فأكل ناطف ِ ِ ِ ِ َِ َ َُ َُ َْ ً ْ َ ُ ُ َ ْ ََ ْ ُ ْ ٌ ًَ ََ َ َْ ِ ُا لم يحنث, وإن ظهر طعـم َ َْ ََ ََ ْ ِ ْ َ ْ َ ْ َ

َشيء من المحلوف عليه حنث َِ ِ ِ ِ ٍَ َ ْ َْ َ ُ َ ْ. 

 يعني الذي استعمله النـاس في عـرفهم, »والعرفي ما اشتهر مجازه فغلب الحقيقة«: قوله
ًفتحمل اليمين على العرف مقدما على اللغة إذا اشتهر بين الناس وغلب على الحقيقـة, ومـراد  ُ

ة هنا الحقيقة اللغوية, فإذا اشـتهر هـذا المعنـى بـين النـاس وهجـرت الحقيقـة المؤلف بالحقيق
, ويحمل اللفظ على معناه العرفي, حتى وإن كان له في اللغـة »فتتعلق اليمين بالعرف«اللغوية 

 .معنى, ولكنه هجر واشتهر بين الناس المعنى العرفي فإنه يقدم
س يعاملون بنياتهم, ولا شك أن العـامي إذا ًإذا يقدم الشرع ثم العرف ثم اللغة; لأن النا

أطلق الكلمة فإنما يريد معناها العرفي, فالعـامي لا يعـرف اللغـة العربيـة الفصـحى, فيكـون 
َّالعرف مقدما; لأنه هو المنوي ظاهرا, مثاله الراوية, وتطلق في اللغة العربية عـلى التـي تحمـل  ً ً

ِلعرف تطلق الراوية على المزادة, وهي عبارة عـن الماء, وهي البعير التي يسقى عليها, لكن في ا َ َ َ ِ َّ
ًجلد يشق ويؤتى بجلد آخر مثله ويخاط بعضهما ببعض, فبدلا من كونه قربـة واحـدة يكـون  ً

واالله لا أشتري راوية, فذهب, واشتر الراوية التـي هـي القربـة الكبـيرة, : قربتين; فإذا قال
لم يحنث, إلا إن نو فالنية مقدمة, ويقـال عـلى ًيحنث; لأن هذا هو العرف, ولو اشتر بعيرا 

 وهو في اللغة المكان المنخفض, وفي العرف الغائط هو الخارج المسـتقذر »الغائط«: ًذلك أيضا
واالله لا أنظر إلى غائط, وذهب إلى مكان مـنخفض ينظـر إليـه, فـلا : من الدبر; فإذا قال قائل

العـرف هـي الأنثـى مـن الضـأن, وفي اللغـة  مثل الشاة, فالشاة عندنا في »ونحوهما«يحنث, 
 .العربية أعم من هذا

فإذا حلف على وطء زوجته, أو وطء دار, تعلقت يمينـه بجماعهـا, وبـدخول «: قوله
كيـف : حنثت, فإذا قـال: واالله لا أطأ زوجتي, فذهب وجامعها, نقول له:  كرجل قال»الدار



 )١١٤٦(

واالله لا :  على اللغة, وكذا لو قاللكن العرف غلب: نقول! أحنث, والوطء أن أطأها بقدمي?
 .أقصد جماعها: ًأطأ هذه الدار, ثم دخلها فإنه يحنث ولو دخلها محمولا, ولا يصدق لو قال

ًوإن حلف لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا في غيره«: قوله َ ْ َ ًْ ًواالله لا آكـل شـيئا, : فلو قـال »ُ
َفخلط هذا الشيء في شيء آخر, لكن استهلك واضمحل  َ ْ َ ْ ِ َولم يبق له أثر ولا طعم ولا ريح ولا ُ

ًكمن حلف لا يأكل سمنا فأكل خبيصا فيه سمن لا يظهر فيه طعمـه«تأثير, فإنه لا يحنث;  ً« 
 .والخبيص شيء يخبص من القرصان أو شبهه يجعل فيه السمن لكن لا يظهر فيه أثر السمن

ًأو لا يأكل بيضا فأكل ناطفا لم يحنث«: قوله  ِ َ  أضيف إليه بـيض, فـإذا  والناطف طعام»ً
ًصار أكثره طحينا وانغمس فيه البيض واستهلك فإنه لا يحنث, وأما إذا كـان أكثـره بيضـا أو  ً

 . »ِوإن ظهر طعم شيء من المحلوف عليه حنث«: ظهر فيه أثره, فإنه يحنث, ولذا قال
ه ألا ًوإذا حلف رجل ألا يكلم فلانا, فكلمه بغضب ولم ينو; فإنه حسب نيته إن كانت نيت

 .يكلمه برضى فإن كلام التوبيخ لا يحنث به
أنه إذا لم توجـد مرتبـة مـن المراتـب الـثلاث السـابقة في الفصـل : وخلاصة هذا الفصل

شرعـي, وعـرفي, ولغـوي, : الأول, نرجع إلى ما يتناوله الاسم في حقيقته, وهو ثلاثة أقسـام
 .فيقدم الشرعي, ثم العرفي, ثم اللغوي



 )١١٤٧(

ćÝž–Ï@

َوإن ح َْ ْلف لا يفعل شيئا, ككلام زيد, ودخول دار ونحوه, ففعله مكرها لم يحنث, وإن ِ ِ َ ً ُ َ ْ َ َ ُ َ َْ َ ُ َ ًْ َ ْ َ َ ُ ْ ْ َْ َ َ ََ ُ ََ َْ َِ ٍِ ٍ ِ ِ َ َ َ
ْحلف على نفسه أو غيره ممن يقصد منعه كالزوجة, والولد, ألا يفعل شيئا, ففعله ناسيا, أو ُ َ َ َ َ َ ْ ُ َ ُ ْ ْ َ ََ َ ًَ ْ َ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ َ ْ ََ ْ َْ ًَ َّ ْ َُّ َ ْ َّ ِ َ َ 
ُجاهلا حنث في الطلاق والعتاق فقط, وعلى من لا يمتنع بيمينه من سـلطان وغـيره ففعلـه  َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ ََ ْ َْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ُ َ ْ َ ََ ٍ َ ْ َِّ َ ََ َ َ َِ ِ َ ًِ
ْحنث مطلقا, وإن فعل هو أو غيره ممن قصد منعه بعض ما حلف على كلـه لم يحنـث, مـا لم َْ ََ َ َ ْ ُْ َ ً ََ ْ َْ َ ِ ِ ِِّ َ َ َُ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ُ َ َ ََ َ َّ ُ َ َ َ ْ ِ ْ 

ٌتكن له نية َّ ِ ُ َْ ُ َ. 

ًوإن حلف لا يفعل شيئا, ككلام زيد, ودخـول دار, ونحـوه ففعلـه مكرهـا لم «: قوله ً
: ُواالله لا أدخل هذه الدار, فأكره على دخولهـا, سـواء حمـل فأدخـل, أو قيـل لـه:  قال»يحنث

ومـا ذكـره ادخل, وإلا حبسناك, أو قتلناك, أو أخذنا مالك, أو ما أشبه ذلك, فإنه لا يحنـث; 
 .أمثلة وغيرها ظاهر

  )١(غيره ممن يقصد منعـه«حلف على  »أو«ًألا يفعل شيئا  »وإن حلف على نفسه«: قوله
ًكالزوجة والولد ألا يفعل شيئا, ففعله ناسيا أو جاهلا ً فلا حنث عليه; لأنـه لا إثـم عليـه,  »ً

َنـث في اليمـين, وإذا َوالحنث مبني على التأثيم, فمتى كان الإنسان يأثم في الحكم الشرعـي ح ِ
 .كان لا يأثم لم يحنث

إن لبست هـذا الثـوب فزوجتـي طـالق, فهـذا : وإذا حلف على نفسه في طلاق, بأن قال
: , وكذا لـو قـال»حنث في الطلاق«: ًيمين, ثم لبسه ناسيا, فعلى كلام المؤلف تطلق; لأنه قال

ًا يمين, ففعله ناسيا فالعبـد إن فعلت كذا فعبدي حر, وقصده أن يلزم نفسه بعدم الفعل, فهذ
يعتق, والقول الراجح أننا متى أجرينا الطلاق والعتاق مجر اليمين صار لهما حكـم اليمـين, 

 .)٢(فالصواب أنه لا حنث عليه لا في الطلاق ولا في العتق ولا في النذر ولا في اليمين

                                                           
إن دخلت : ل لزوجتهبخلاف ما إذا لم يقصده; كما لو قا) ويقصد منعه: (قوله«): ٢/٤٢٥(قال أبو بطين ) 1(

دار فلان فأنت طالق ولم يقصد منعها, وإنما قصد مجرد التعليق فيقع الطلاق بدخولها حيث كان, كمن لا 
 ).٣٧٥−٣/٣٧٤(وهو بنصه في حاشية العنقري » يمتنع بيمينه اهـ خطه

 كـما في , ومـا صـوبه الشـيخ روايـة,)٣/١٣٦(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهـى الإرادات ) 2(
 ).٩/١١٤(الإنصاف 



 )١١٤٨(

 يخلو ذلك الغير من ًفإذا حلف على غيره ألا يفعل شيئا بيمين أو طلاق أو عتق أو نذر فلا
 :حالين

َّ أن يكون المحلوف عليه ممن جرت العادة أن يمتنع بيمينه; أي إذا حلف عليه بـر :الأولى َ
ًبيمينه; لقرابة أو زوجية أو صداقة; كأن حلف على زوجتـه ألا تفعـل شـيئا ففعلتـه ناسـية أو  ً

ً ناسـيا أو جـاهلا في ًجاهلة, فحكمها حكم نفس الحالف, يعني كأنه نفسه, فـإذا فعلـه الغـير ً
إن فعلـت كـذا فأمـك : اليمين باالله لم يحنث, وأما في العتق والطلاق فيحنث; فإن قـال لابنـه

ّطالق ففعله ناسيا تطلق على المذهب, والصحيح أنه لا يحنث كما لو كان هـذا يمينـا بـاالله عـز  ً ً
 .)١(وجل

 »مـن سـلطان وغـيره« بهـا ولا يهـتم »لا يمتنع بيمينـه« أن يكون هذا الغير ممن :الثانية
ًحنث مطلقا«المحلوف عليه  »ففعله«ًفحلف ألا يفعل شيئا  َُ ً يعنـي حنـث مطلقـا في اليمـين »ِ

ًوالطلاق والعتق; عالما أو جاهلا; ذاكرا أو ناسيا;  ً ً ً رأ إنسـان في السـوق واحـدا :مثال ذلكً
 مـنهما لا يعـرف واالله لا تحملهـا, وكـل واحـد: يريد أن يحمل على رأسه حزمة علـف, فقـال

الآخر, ثم إن الرجل المحلوف عليه نسي فحملها, فيحنث الحالف, وظاهر كلام المؤلـف أنـه 
ًيحنث مطلقا, سواء قصد الإلزام أو قصد الإكرام; لأنه أحيانا يقصد إكرامه, فيقـول واالله مـا : ً

 .ُده الإكرامتحمله أنا أحمله, فإذا حمله المحلوف عليه فإنه يحنث, على المذهب, وإن كان قص
 إذا فعل بعض ما حلف عليـه فـلا حنـث عليـه, كـأن »...وإن فعل هو أو غيره «: قوله

واالله لا آكل هذا الرغيف, فأكل بعضه, فلا يحنث, إلا إذا نو ألا يذوقه, فأكـل بعضـه, : قال
: فإنه يحنث, كذلك إذا كان هناك قرينة تدل على أنه أراد البعض, فإنـه يحنـث, مثـل أن يقـول

 .الله لا أشرب ماء هذا النهر, فأخذ بكأس صغيرة وشرب, فيحنثوا

                                                           
ًبناء على المسألة السابقة, وهي أنه إن أتى ما حلف عليه ناسيا أو جاهلا هل يحنث في الطلاق والعتاق?) 1( ً 



 )١١٤٩(
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ٍلا يصح إلا من بالغ عاقل ولو كافرا, والصحيح منه خمسـة أقسـام َ َ ً َْ َُ ْ َ ُ ُ َّ ْ َ َ َ ْ ُّْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٍ ٍ َّ ْالمطلـق, مثـل أن : َِ َ ُ َْ ِ ُ ْ ُ
َيقول ُ ُاللهِ علي نذر, ولم يسم شيئا فيلزم: َ َ ْ ِّ َ ُ ٌَ ًْ َ َ ْ َ َ َْ َ َّ َه كفارة يمين, الثاني نـذر اللجـاج والغضـب, وهـو َ َ َ ُِ َ ِ َُ َْ ِّ ُ َ َْ ِ َّ ٍ ِ َّ َ

َتعليق نذره بشرط يقصد المنع منه, أو الحمل عليه, أو التصديق أو التكـذيب, فيخـير بـين  ْ َّ ُ ْ ْ ََ َ ْ َ ُ َ ُْ َْ َّ َّ ْ ْ ُ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِْ َِ َ ِ َ ِ ََ َُ َ َ َ ْ َ ِ ِ
ٍفعله, وكفارة يمين ِ ِ ِ ِ َِ َ َّ َ ْ. 

ً المكلف نفسه شيئا يملكه غير محال, وينعقد بـالقول, ولـيس لـه هو إلزام »النذر«: قوله
ّالله علي عهد, أو الله عـلي نـذر, أو : صيغة معينة, بل كل ما دل على الالتزام فهو نذر, سواء قال ّ

 أنه مكروه, ومال شيخ الإسـلام ابـن تيميـة :وحكم النذرما أشبه ذلك مما يدل على الالتزام, 
 .لقول بتحريمه قويرحمه االله إلى تحريمه, وا

ً فلـو نـذر شـيئا لا »ًشـيئا يملكـه غـير محـال«  أي البالغ العاقل»إلزام المكلف«: وقولنا
يملكه; كأن نذر أن يعتق الحر, فإنه لا ينعقد; لأن هذا شيء لا يملكه, ولو نذر أن يطير فإنه لا 

 .ينعقد; لأنه محال
ًو كـان النـاذر كـافرا فـإن نـذره  يعني ولـ»ًلا يصح إلا من بالغ عاقل ولو كافرا«: قوله

 .)١(ِينعقد, فإن وفى به في حال كفره برئت ذمته, وإن لم يف به لزمه أن يوفي به بعد إسلامه
 »المطلـق«:  مراده الذي ينعقد من النذر خمسة أقسام»والصحيح منه خمسة أقسام«: قوله

 .»ً شيئا, فيلزمه كفارة يمينَّالله علي نذر, ولم يسم: مثل أن يقول« ُيعني الذي لم يعين فيه شيء
الخصـومة أو :  يعني النذر الذي سـببه اللجـاج أي»الثاني نذر اللجاج والغضب«: قوله

وهـو تعليـق نـذره بشرط « :المنازعة أو ما يشبه ذلك أو الغضب, وعرف هـذا النـذر بقولـه
أن يمنـع َّإن فعلت كذا فلله علي نذر أن أصوم سنة, وغرضـه :  مثل أن يقول»يقصد المنع منه

                                                           
اعلم أن الكافر إذا نذر العبادة فلا يخلو; إمـا أن تكـون العبـادة ممـا «): ٣/٣٧٦(قال في حاشية العنقري ) 1(

ف أو لا; فالأول لا سبيل له إلى الوفاء به إلا بعد إسلامه, فمعنـى صـحة يفتقر إلى نية كالصلاة والاعتكا
مـا لا : إلزامه به بعد الإسلام كما يدل عليه حديث عمر رضي االله عنه, وأما القسم الثاني; أعني: نذره منه

 .»يفتقر إلى نية كصدقة بدرهم; فالظاهر أنه يلزم به حتى قبل الإسلام لصحته منه فتدبر



 )١١٥٠(

ٌإن فعلت كذا فلله علي نـذر أن : −ًكابنه مثلا−نفسه من ذلك, أو يقول إنسان لمن يمتنع بيمينه 
 .أصوم سنة
َ عكس المنع منه, يعني ينذر ليحمل نفسـه عـلى الفعـل, مثـل أن »أو الحمل عليه«: قوله

ذا لـيس هـ:  بأن يحـدثنا بحـديث فقلنـا»أو التصديق«إن لم أفعل كذا فعبيدي أحرار, : يقول
 بالعكس, بـأن يحدثـه »أو التكذيب«ًالله علي نذر إن كان كذبا أن أصوم سنة, : بصحيح, فقال

ًإن كان ما قلته صدقا فعبيدي أحرار: أنت كذاب, فيقول: شخص بشيء, فيقول َ. 
ُفيخير بين فعله وكفارة يمين«: قوله َّ َُ  يعني إن شئت فافعل ما نذرت وإن شـئت فكفـر »َ

َّالله علي نذر إن فعلت كذا أن أصوم ثلاثة أيـام, ففعـل, فيلزمـه : رجل قال: هَكفارة يمين; مثال
 .إما صيام ثلاثة أيام أو كفارة يمين



 )١١٥١(

ُالثالث ْنذر المباح; كلبس ثوبه, وركوب دابته فحكمه كالثاني, وإن نذر مكروها مـن : َِّ ً َ ُ ُ َّ َ َ ْ ْ َِ ِ ِ ُِ َ َ ُ ُ ُْ َ ْ ََ ْْ ِ ِ َّ ََ ُ ََ ِ ِ ِ ُُ ِ
ْطلاق أو غيره اس ِْ ِ َ ْ َ ٍ َ ُتحب أن يكفر ولا يفعلهَ َ َ َُّ ْ َِّ َ َُ َ ْ َ ِ ُالرابع. ُ ِ ِنذر المعصية; كشرب خمر, وصـوم يـوم : َّ ِْ ْ َ َ َْ َ ٍُ ْ َ ِ ْ ُ َ ِ ِ َ ْ َ

ُالحيض, والنحر, فلا يجوز الوفاء به ويكفر ُ ِّْ َ َ َ ْ َِ ِ ُ َ َْ ُ َُّ َ َ ِ ِ َ. 

َّيخـير بـين :  أي»الثالث نذر المباح, كلبس ثوبه وركوب دابته فحكمـه كالثـاني«: قوله َ ُ
ْالله عـلي نـذر أن ألـبس هـذا الثـوب, نقـول لـه: قال رجل: له وكفارة اليمين, مثالهفع َ َّ َ أنـت : َ

َبالخيار, إن شئت البس الثوب, وإن شئت فكفر كفارة يمين َ َّْ ِّ ََ َ. 
ٌالله علي نذر أن أركب هذا البعير, أو أن أركب هذه :  كذلك, قال»وركوب دابته«: وقوله ْ َ َّ َ َ

 .مباح, إن شئت فاركب, وإن شئت فلا تركب, وعليك كفارة يمينهذا نذر : السيارة, نقول
الله علي نـذر : غير الطلاق, مثل لو قال: أي »ًوإن نذر مكروها من طلاق أو غيره«: قوله

 .ِّالأفضل ألا تأكل وتكفر: ًأن آكل بصلا, وأكل البصل مكروه, فنقول
: بقولـهثـل المؤلـف لـذلك ّ أن ينذر معصية الله عز وجل, وم»الرابع نذر المعصية«: قوله

حـرام عليـه, : ِّ فلا يجوز الوفاء به ويكفر, ولو نذر رجل أن يتعامل بالربا, قلنـا»كشرب خمر«
 أو نذر شخص أن يصوم يوم »صوم يوم الحيض«وعليه كفارة يمين, وكذلك لو نذرت المرأة 

 يـوم يحـرم صـومه  كفارة يمين, ولو نذر صيام»ِّلا يجوز الوفاء به, ويكفر«فهذا كله  »النحر«
إذا كان المنع لمعنى يتعلق بالفاعـل : فلا يقضي وعليه الكفارة فقط, والفقهاء يفرقون, فيقولون

َفإنه لا قضاء, وإن كان لمعنى يتعلق بالزمان أو المكان فإن عليه القضاء; فلو نذرت أن تصـوم  َ
ولو نذر إنسان أن يصلي في يوم العيد فإنها لا تصوم لا لمعنى فيها, ولكن لمعنى يتعلق بالزمان, 

; لأن هـذا )١(المقبرة, فلا يصلي; لأن هذا حرام, ولكن على المذهب يقضي وعليه كفارة يمـين
َالمعنى يتعلق بالمكان, والراجح أنه لا يقضي, سواء تعلق بالزمان أو المكان أو الفاعـل, وعليـه  َُّ ََّ َ ََ َ

 .)٢(كفارة يمين; لأن الأصل أن هذا النذر لم ينعقد

                                                           
 ).٣/٤٨١( شرح منتهى الإرادات :انظر) 1(
 ).١١/١٢٣(وهو رواية, كما في الإنصاف ) 2(



 )١١٥٢(

ُالخامس ِ َنذر التبرر مطلقا أو معلقا, كفعل الصلاة والصيام والحج ونحـوه, كقولـه: َ َِ ِ ِِ ْ َ ِّ َ ِّ َ َّ ْ َ ْ ََ ََ ِِ َ ُ ُ َُ ًْ ًَّ ََ ْ ِ ُّ َّ :
َّإن شفى االلهُ مريضي أو سلم مالي الغائب, فلله علي كذا, فوجد الشرط لزمه الوفـاء بـه, إلا  ِ ِِ ِ ِ ِ ِِ ُ َ ُ ُ َ َ َْ َ َ َ َِ َِ َّ ْ َُّ ْ َّ ََّ َ ِ َ َ ََ َ َ َ ِ َ َ ْ

َذا نذر الصدقة بماله كله, أو بمسمى منه يزيد على ثلث الكل فإنه يجزئه قدر الثلـث, وفـيما ِإ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ُ َ ُ ْ َُّ ِّ ْ ُ ِّّ َ ُ َ َُ َ َ ُ َْ ُ ْ َُ ُِ ِْ ُ َّ ُ َِ َ َ ِ َِ َ َ
ُعداها يلزمه المسمى, ومن نذر صوم شهر لزمه التتابع, وإن نذر أياما معـد َ َّ َ َْ َ ُ ُ ُ ْ َ ْ َ ُ َ ََ ً َّ َ َ َ َ َ َّ َ ُ ََ َ ََ َْ ِ ِ ٍَ ْْ َ َّودة لم يلزمـه إلا ُ ِ ُ َْ َْ ْ َ ً

ٍبشرط أو نية ِ ٍَّ ْ َ ْ َ ِ. 

ًنذر التبرر مطلقا أو معلقا: الخامس«: قوله ً ُّ َ  التبرر فعل البر, فنـذر التـبرر هـو بمعنـى »َّ
الصـدقة والعمـرة وعيـادة :  مثل»كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه«نذر الطاعة; : قولنا

 . طاعة يجب الوفاء بهالمريض واتباع الجنائز ونحوها, فنذر ال
وظاهر كلام المؤلف أنه يشمل الواجب وغـير الواجـب, فالصـلاة منهـا فـرض ومنهـا 

ًالله علي نذر أن أؤدي زكاة مالي, صـار واجبـا عليـه مـن وجهـين: تطوع, فلو قال َّ َ مـن وجـه : َ
لاة ِّالشرع, ومن وجه النذر, فإذا لم يزك وجب عليه كفارة يمين مع الإثم, ولكن بالنسبة للصـ

 .إنها لا ترد علينا; لأنه لو تركها كفر: يمكن أن يقال
َالله علي نذر أن أصلي ركعتين, أو:  مثل قوله»ًمطلقا«: وقوله َِّّ ََ ُ ًالله علي نـذر أن أقـرأ جـزءا : َ ْ َ َّ َ َ
 .من القرآن
َ مثل له المؤلف »ًأو معلقا«: وقوله َّ َّ فللـه عـلي نـذر »إن شفى االله مريضي: كقوله« :بقولهَ َّ

ً أتصدق بمائة ريال, فمتى شفي وجبت عليه, وإن مات لم يجب عليه شيء, وإن بقي مريضا أن
ُكذلك لم يجب عليه شيء, وإن شفي بعد موت الناذر فليس عليـه شيء, ومـن هـذا النـوع مـا 

َّإذا نجحت فلله علي نذر أن أذبح شاة, فإذا قصـد بـذبح الشـاة : يفعله بعض الناس بأن يقول
 الله على النعمة فهذا طاعة, ويجب عليه أن يوفي به, وإذا قصد بـذلك إظهـار ًالتصدق بها شكرا

الفرح ودعوة إخوانه وأصدقائه فهو يخير بين فعله وكفارة اليمين; لأن هـذا مـن بـاب المبـاح 
 .وليس من باب الطاعة

وهناك فرق بين اليمين وبين النذر; فلـو نـذر أن يصـلي ركعتـين وجـب عليـه أن يصـلي 
 . حلف أن يصلي ركعتين لم يجب عليه, واستحب أن يفعلركعتين, ولو



 )١١٥٣(

وإذا عجز عن نذر الطاعة لمرض فإن كان له بدل فعل بدله, وإن لم يكن له بدل فإنه يبقى 
ًمعلقا في ذمته حتى يشفيه االله, فإن لم يكن يرجى زوال العجز فينظر فيه, إذا كان مـثلا صـياما  ً ً

كان صلاة فالعجز عنها فيما يظهر لا يتصـور; لأنـه ُفيكفر عنه, كالواجب بأصل الشرع, وإن 
 .يصلي على حسب حاله

َّالله علي نذر أن أفعـل كـذا إن شـاء االله; ففـي النـذر الـذي : ولو علق النذر بالمشيئة فقال َ َ
َحكمه حكم اليمين ليس عليه حنث, وإذا كان فعل طاعة, نظرنا إذا كان قصده التعليـق فـلا 

 .لتحقيق أو التبرك وجب عليه أن يفعل, فحسب نيتهشيء عليه, وإذا كان قصده ا
َّوإذا نذر الإنسان نذرا معينا بيوم أو بشهر, ثم جن قبل أن يصـل إلى ذلـك اليـوم, يعنـي  ُ ً ً
صادف ذلك اليوم أنه مجنون, فلا قضاء عليه بالنسبة للعبادات البدنية, وأما بالنسبة للعبادات 

َّلي نـذر أن أتصـدق بكـذا, فقـدم وهـو مجنـون, فتلزمـه َّإن قدم زيد فلله ع: المالية, كأن يقول
الصدقة, أما لو مات الناذر قبل أن يوجد الشرط فليس عليه شيء لا عبادة مالية ولا بدنية ولا 

 .يقضى عنه شيء
ًوالنذر إذا كان مقرونا بشرط فهو على الفور, فمن حين يوجـد الشرط يجـب الوفـاء بـه, 

 .ًحيح وجوب الوفاء به فوراًوإذا كان مطلقا ففيه خلاف, والص
َّأو سلم مالي الغائب فلله علي كذا«: قوله ََّ ّإن نجحـت فللـه عـلي نـذر كـذا :  أو يقـول»َّ َّ

 فإنه يجزئه قدر الثلث, مثـل  )١(»َفوجد الشرط لزمه الوفاء به; إلا إذا نذر الصدقة بماله كله«
ّإن شفى االله مريضي فلله علي نذر أن أتصدق بجميع: أن يقول  مالي, وهذا نذر تبرر معلـق, أو َّ
 .ّالله علي نذر أن أتصدق بجميع مالي, وهذا نذر تبرر مطلق, فيجزئه قدر الثلث: يقول

ًيعني معينا من ماله  »أو بمسمى منه«: وقوله َّ َ يزيد على ثلـث الكـل; فإنـه يجزئـه قـدر «ُ
يارة, فنظرنا ما عنده َّالله علي نذر أن أتصدق بهذه الس:  يعني ثلث الكل, مثال ذلك قال»الثلث

ًمن المال فإذا السيارة تساوي عشرين ألفا, وعنده غيرها عشرة آلاف فقط, فيجزئه ثلث الكل 
وهو عشرة آلاف, وتبقى السيارة له, هذا أحد القولين في مذهب الإمام أحمد, ولكن المـذهب 

 .المشهور عند المتأخرين أنه يلزمه أن يتصدق بالمسمى, وإن زاد على الثلث
                                                           

من يسـن : (قوله«): ٢/٤٢٧(, قال أبو بطين »إلا إذا نذر الصدقة بماله كله من يسن له«: قال في الروض) 1(
ه إلا مـا لعله يحترز به عمن لا يسن له ذلك كالمحجور عليه في ماله لحق الغرماء, وكذا إذا لم يكن بيـد) له

 .»هو بقدر حاجته



 )١١٥٤(

ثلث مالي أو نصف مالي أو ما أشـبه : فإن نذر الصدقة بشيء من ماله مشاع, مثل أن يقول
ذلك; فيتعين ما قاله على ظاهر المذهب, وعلى كلام المؤلف لا يلزمـه أكثـر مـن الثلـث, ولـو 

 .تصدق بالثلث فليس عليه كفارة
دقة بمالـه كلـه أو فيما عدا المسألة المذكورة, وهي إذا نـذر الصـ: أي »وفيما عداها«: قوله

 .المعين ولو كثر: ; أي»يلزمه المسمى«بمسمى منه يزيد على الثلث, فإنه 
ً يعني لزمه أن يصوم متتابعا, فـإن نـذر شـهرا »ومن نذر صوم شهر لزمه التتابع«: قوله ً

ًبعينه, كربيع الأول فهذا يلزمه التتابع; وإن نذر شهرا مطلقا, فيقول الله عـلي نـذر أن أصـوم : ً
, والصحيح في القسم الثاني أنه لا )١(ً, فالمؤلف ير أنه يلزمه التتابع أيضا, وهو المذهبًشهرا

 .)٢(يلزمه التتابع
فإن ابتدأ الصوم من أول يوم من الشهر لم يلزمه إلا الشهر, سـواء كـان تسـعة وعشريـن 

ًيوما أو ثلاثين يوما, وإن ابتدأه من أثنائه فيلزمه ما كان عليه الشهر ولا يلز ًمـه ثلاثـون يومـا, ً
فإذا ابتدأ الصوم في اليوم الخامس عشر من هذا الشهر انتهى في اليوم الرابع عشر مـن الشـهر 
ًالذي يليه, فإذا فرضنا أن هذا الشهر الذي ابتدأ فيـه الصـوم كـان ناقصـا فإنـه يصـوم تسـعة 

 مـن أثنـاء ًوعشرين يوما, هذا القول هو الصحيح; أنه لا يلزمه إلا شـهر هـلالي سـواء ابتـدأ
 .الشهر أو من أول الشهر

وفي الحال التي يلزمه التتابع إذا قطع التتابع فإن كـان لعـذر مثـل مـرض أو سـفر مبـيح 
 .للفطر لم يستأنف وبنى على ما مضى , فإن لم يكن لعذر فأفطر يلزمه الاستئناف

 . »إلا بشرط أو نية«التتابع :  أي»ًوإن نذر أياما معدودة لم يلزمه«: قوله

                                                           
 ).٣/٤٧٦(شرح منتهى الإرادات : انظر) 1(
 ).١١/١٤٣(ًإلا بشرط أو نية وفاقا للأئمة الثلاثة, وهو رواية, كما في الإنصاف ) 2(



 )١١٥٥(

čõbflšÔÛa@Žlbflnč×@

ًوهو فرض كفاية يلزم الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا,  َ َ َ ُ َ َ ِْ ِ ِ ٍ َِ ٍْ ِ ِّ ُْ ِ َ َ ُ َْ َْ َ ِ َ ُ َويخَ َتارَ ُ أفضـل مـن يجـده َ ُْ ِ َ ََ َ ْ َ
ُعلما, وورعا, ويأمره بتقو االلهِ, وأن يتحـر العـدل, ويجتهـد في إقامتـه فيقـول َُ َ َْ َ َّ َ ُ ُ َ ََ ِ ِ ِِ َ َ ْ َ َِ ْ َ َ َ َ َ َ ُ َ ً َ َْ ْْ َ ِ ْ َوليتـك : ً ُ ْ َّ َ

ِالحكم, أو قلدتك ونحوه, ويكاتبه في البعد ِْ ُ ُ ُ َ ُ َ ْ َ ْْ َِّ َ َ ُْ ََ ُ ْ َ َ ُ. 

تبيـين الحكـم الشرعـي, والإلـزام بـه, وفصـل :  يتضـمن ثلاثـة أمـور»القضاء«: قوله
: وقولنـاجنس يدخل فيه الفتيـا,  »تبيين الحكم الشرعي«: فقولناالحكومات أو الخصومات; 

ُ يخرج به الفتيا, فإن المفتي لا يلـزم, ولا يفصـل الحكومـات, »اتالإلزام به وفصل الخصوم«
َلكن لو أن المفتي حكم; أي ِّ ًرضيناك حكما بيننا, وحكـم بيـنهما صـار : تحاكم إليه اثنان وقالا: ُ

ِّحكمه كحكم القاضي ملزما, ولكنه إذا لم يحكم, ولم ينصب من قبل ولي الأمر, فإنـه مبـين لا  ُ ًَّ ُ
 .رق بين المفتي والقاضيملزم, هذا هو الف

 وهو ولي الأمر, يعني السلطان الأعلى في الدولة, وهو الآمر, ويلـزم »يلزم الإمام«: قوله
َّالمأمور الذي هو المولى, فإذا قال الإمام لشخص ًكن قاضيا في هذا البلد, صار القضاء في حق : ُ

 .هذا الشخص فرض عين كما سيأتي
 والأقاليم في الـدنيا كلهـا »ًنصب في كل إقليم قاضياأن ي«: فمسؤوليات الإمام العظيمة

ٍ, فيجب عليه أن ينصب في الدنيا كلها سبعة قضاة, في كل إقليم قاض, ولكن هؤلاء )١(سبعة
ًالقضاة يجب أن يجعلوا لهم نوابا بمقدار الحاجـة, وعمـل النـاس الآن يشـبه هـذا في الواقـع, 

يرجـع إليهـا, وهنـاك محـاكم وكـل محكمـة لهـا ًفهناك مثلا فروع لوزارة العدل في كل منطقة 
ومحكمة مستعجلة صغر رئيس, وهناك محكمة كبر. 

 بالأحكـام الشرعيـة »ًأفضـل مـن يجـده علـما« يعني ويلزمـه أن يختـار »ويختار«: قوله
ٌ والورع والزهد كلاهما ترك; لكـن الـورع »ًوورعا«وبأحوال الناس, وأفضلهم ذكاء وفراسة  ْ َ

 .خرة, والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرةترك ما يضر في الآ

                                                           
مصر والشـام, : الحجـاز, والثالـث: الهنـد إقلـيم, والثـاني: الأقـاليم سـبعة«): ٢/٤٢٨(قال أبو بطين ) 1(

 .»الصين: بلاد الترك, والسابع: الروم, والسادس: سبابل, والخام: والرابع



 )١١٥٦(

ُويأمره بتقو االله«: قوله وأن يتحـر «ّ فينبغي له أن يأمر القاضي بتقو االله عز وجل »ُ
العدل في الحكم, والعدل في المحكـوم عليـه; :  والعدل يشمل أمرين»َالعدل ويجتهد في إقامته

 كل ما تقتضيه شريعة االله فهو عدل بـلا فالعدل في الحكم بأن يحكم بما تقتضيه شريعة االله; لأن
شك, وبناء على ذلك يرفض جميع الأحكام القانونيـة التـي تخـالف شريعـة االله, مهـما كانـت 
قوتها, فإنه يجب على القاضي رفضها وطرحها; لأنه خلاف العدل, فكل مـا خـالف شرع االله 

 .فإنه خلاف العدل
 وكبـير, وشريـف ووضـيع, وغنـي والعدل في المحكوم عليه, بأن لا يفـرق بـين صـغير

 .وفقير, وقريب وبعيد
:  يقـول−ًأو من ينيبه الإمام كوزير العدل مثلا في زمننـا هـذا− أي الإمام »فيقول«: قوله

: ًما يشـبهه ممـا يـدل عـلى التوليـة, فلـو قـال مـثلا:  أي»َّوليتك الحكم, أو قلدتك, ونحوه«
ًجعلتك حاكما في البلـد الفـلاني, : , ولو قالًنصبتك قاضيا في المكان الفلاني, انعقدت الولاية

فـلان,  مـن فـلان إلى«: ً يعني إذا كان بعيدا يكتـب إليـه بالولايـة»ويكاتبه في البعد«كذلك, 
 والبرقيـة تقـوم مقـام الكتابـة, ,»السلام عليكم ورحمة االله, وبعد, فقـد وليتـك كـذا وكـذا

 على تولية القاضي, ولكن لا بد أن نعلم ُوالهاتف يقوم مقام اللفظ, ولا يحتاج الإمام أن يشهد
 .بأن هذا صادر من الإمام, ونعلم ذلك إما بالختم أو التوقيع المعروف, أو ما أشبه ذلك



 )١١٥٧(

ٍوتفيد ولاية الحكم العامة الفصل بين الخصـوم, وأخـذ الحـق لبعضـهم مـن بعـض,  َ ُ ُْ َ ْ ْ َ َ ُ َ ْ َ َِ ِ ِ ِْ ْ َّ َِ ِّ َ ْ ُ َُ ِِ َِ َ ْ َْ ُ ُْ َ
ِوالنظر في أموال َ َْ ََ ِ َ ِ غير المرشدين, والحجر على من يستوجبه لسفه أو فلس, والنظر في وقوف َّ ٍ ِ ِ ُِ ُ َ ْ ُ ُ ْ ْ َ ْ َ َِ َ َ ْ َ َ َ ْ َْ َّ ٍَ َ َُ َ َ َ ِ َ ِ َ

َعمله ليعمل بشرطها, وتنفيذ الوصايا, وتـزويج مـن لا ولي لهـا, وإقامـة الحـدود, وإمامـة  َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َِ َِ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ َ ْ َُ ََ َّ ِْ َ ِ ْ ََ َ ِ
ِالجمعة والعيد ِ ِْ َ َ ُ ِ, والنظر في مصالح عمله, بكف الأذ عن الطرقات, وأفنيتها, ونحوهُ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ َ َ َ َ ََ ِّ ََ َ ُ َ َ َْ َ َ ُّ َِ َ َ ِ ِ ِ َّ. 

 أما الخاصة فتختص بما خصصت به; فتفيد العامة مـا »وتفيد ولاية الحكم العامة«: قوله
 :يلي

ثـر, والفصـل  والمراد المتخاصمون, سواء كانوا اثنـين أو أك»الفصل بين الخصوم« :ًأولا
 .بينهما; أي التمييز بينهما, بأن الحق لفلان على فلان

فالذي يتولى التنفيذ هو القـاضي في عهـد المؤلـف  »أخذ الحق لبعضهم من بعض«:ًثانيا
ومن سبقه, فيجبر المحكوم عليه بأن ينفـذ الحكـم, لكـن في عهـدنا صـار التنفيـذ 

 .للأمير, ثم الآن تحولت إلى الشرطة
 إما لصغرهم أو جنونهم أو سفههم, فالذي ينظـر »ظر في أموال غير المرشدينالن« :ًثالثا

 .في مالهم هو القاضي
 وسبق معنى الحجر وأحكامـه في بـاب »الحجر على من يستوجبه لسفه أو فلس«:ًرابعا

 .الحجر
 جمـع وقـف, والوقـف هـو »وقوف« »النظر في وقوف عمله ليعمل بشرطها« :ًخامسا

ِالمال الذي حبس أص َله وسبلت ثمرته ومغله, وقد سبق معناه وأحكامه في كتـاب ُ ِّ
ٍوالمراد بعمل القاضي المكان الـذي فيـه ولايتـه, ولنفـرض أنـه قـاض في  الوقف,

المدينة, فعمله ومحل ولايته المدينة, فينظر في أوقاف المدينة ليعمل بشرطهـا, سـواء 
 .كانت هذه الأوقاف خاصة أو عامة

ُ كأن يوصي شخص بعشرة آلاف بعد موته يبنـى بهـا مسـجد, »تنفيذ الوصايا«:ًسادسا
فالذي ينظر في التنفيذ القاضي, إلا إذا كان لها وصي خاص, فالوصي الخـاص هـو 

 .الذي ينظر



 )١١٥٨(

ً من النساء, أو من لها ولي ليس أهلا للولايـة, وقـد سـبق »َّتزويج من لا ولي لها«:ًسابعا
 .الفرق بينهما وأحكامهما في كتاب النكاح

ً وهي عقوبات مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقـوع في مثلهـا »إقامة الحدود«:ًثامنا
ِّوتكفر عن صاحبها, وقد سبق بيانها وأحكامها في كتاب الحدود ُ.

, إلا إذا كانا لهما إمام خاص فإمامهما أولى من غيره, لكـن »إمامة الجمعة والعيد«:ًتاسعا
طب بإمامة الجمعة والعيد هو القاضي, فـإن تعـددت ُإذا لم يكن لهما إمام فالذي يخا

َالجمع يوكل ُ.
بكـف الأذ عـن الطرقـات «ويكون ذلـك  »عمله«مكان  »النظر في مصالح« :ًعاشرا

يعني هو الذي يتولى ما تتولاه البلديـة, والأفنيـة هـي المتسـعات  »وأفنيتها ونحوه
شبه ذلـك, فالـذي ينظـر التي تكون في الطرقات تلقى فيها الكناسة والقمامة وما أ

 .فيها هو القاضي
جـر : ُهذه عشرة أمور يستفيدها القاضي من ولايته, ولكـن هـذه الأمـور عرفيـة, أي

العرف أن القاضي يتولى هذه الأمور من قبل الإمام, فإذا تغيرت الأحـوال وصـار مقـتضى أو 
ُموجب عقد القضاء أن القاضي لا يلزم أن يقوم بهذه الأعـمال كلهـا, فعـلى  حسـب العـرف, َ

ًفالآن الفصل بين الخصوم لا زال باقيا, وأما أخذ الحق لبعضهم من بعض ليس عـلى القـاضي 
بل على جهة أخر, والنظر في وقوف عمله ليس له, فالآن هنـاك وزارة الأوقـاف هـي التـي 

١(تتولى هذا, وهكذا في الباقي; بعضها ما زال من عمله وبعضها صار مسئولية جهة أخر( . 

                                                           
ًما يستفيده بالولاية لا حد لـه شرعـا, : وقال الشيخ تقي الدين رحمه االله«): ١١/١٦٥(قال في الإنصاف ) 1(

أمير البلد إنما هو مسلط عـلى الأدب ولـيس : ُبل يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف, ونقل أبو طالب
, قـال في حاشـية العنقـري »يا والفروج والحدود والرجم, إنما يكون هذا في القاضيله المواريث والوصا

 .»ًويستفيد أيضا الاحتساب على الباعة والمشترين, وإلزامهم بالشرع: وقال في التبصرة«): ٣/٣٨٣(



 )١١٥٩(

َيجوز أن يولى عموم النظر في عمـوم العمـل, وأن يـولى خاصـا فـيهما أو في أحـدهما, َو ُ َ ُ َ ُ ُِ ِ َِ ْ َ َ َ ُ ُ ََ َ َ َِ َِ ِ َ َّ َُّ َّْ ِْ ِ ِ َ ُ َ
ٍويشترط في القاضي عشر صفات ِ َِ ُ ْ ََ َِ ُ َ َ ْ ًكونه بالغا, عاقلا, ذكرا, حرا, مسـلما, عـدلا, سـميعا, : ُ َ ُ َ َ ُ ِْ ِ ِ َِ ْ ُ ًً ْ ً َ ََ ً ً ُ

ًبصيرا, متكلما ًِّ َ َ ُ ِ ِ, مجتهدا, ولو في مذهبهَ ِ َ ْ َْ َ ِ َ ً َِ ْ ُ. 

 . الذي يتولى تولية القاضي السلطان والوالي العام»ُويجوز أن يولى«: قوله
القضايا التي ينظر فيها, كأن يوليـه جميـع الأحكـام في البيـوع :  أي»عموم النظر«: قوله

 .والرهون والإجارات والأنكحة والفرائض وكل ما يتعلق بالخصومات
المكان الذي يعمل فيه, وعموم العمل عموم نسـبي, مثـل :  أي»في عموم العمل «:قوله
ِّوليتك الحكم في منطقة القصيم, هذا عموم بالنسبة لكل بلد على حدة, لكنـه لـيس : أن يقول ََّ ُ ْ

ًعموما مطلقا ً . 
ّوأن يولى خاصا فيهما«: قوله وليتـك : خاصا في النظر وفي العمـل, مثـل أن يقـول:  أي»ُ

وليتك الفـرائض : الأنكحة والعمل في عنيزة, أو خصوص نظر في خصوص عمل كأن يقول
 .في بريدة
وليتك الفرائض في : بأن يقول:  كخصوص النظر في عموم العمل»أو في أحدهما«: قوله

ّوليتك جميع الأحكام في مكـة, : بأن يقول: منطقة الحجاز, وكعموم النظر في خصوص العمل
وليتك الحكم في : ًربعا, ويجوز أن يوليه خاصا في الخاص; كأن يقول لهفكانت الصور بذلك أ

 .المناسخات من علم الفرائض
 :صفات القاضي

قبل أن نتكلم عن هذه الصفات, يجب أن نعـرف أن كـل ولايـة وعمـل لا بـد فيـه مـن 
المتولي القوة على ذلك العمل, والأمانة فيه, فالعمل الذي يتطلب العلم لا بد أن يكون : ركنين

ًله عالما, والذي يعتمد قوة البدن لا بد أن يكون متوليه قوي البدن, ولا بد أن يكون أمينا ً. 
 : »ويشترط في القاضي عشر صفات«: قوله
ً; فالصغير الذي دون البلوغ لا يكون قاضيا, ولـو بلـغ مـن العلـم »ًكونه بالغا«:الأولى

 .والذكاء ما بلغ
 .ً يصلح أن يكون قاضيا فالمجنون لا»ًعاقلا« :الثانية



 )١١٦٠(

ً فالخنثى لا تصلح قاضيا, والأنثى لا تكون قاضية حتى في حـق الإنـاث, »ًذكرا«:الثالثة
ًوأما سو القضاء من الشهادات فيجوز, أو أن تكون حكما في صلح, أو أن تكون  َ َ

 .قايفة وتحكم بالقيافة التي تعرفها وما أشبه ذلك, فإنه لا بأس به
ً كامل الحريـة, والقـول الـراجح أن الرقيـق يصـح أن يكـون قاضـيا إذا »حرا«:الرابعة

 .)١(توفرت فيه شروط القضاء, وهي القوة والأمانة
 وضده الكافر, سواء كان من أهل الكتاب أو من غير أهـل الكتـاب, »ًمسلما«:الخامسة

ا كـان ًوظاهر كلام المؤلف أنه لا يجوز أن يولى القضاء ولو على أمة كافرة, فمثلا إذ
ًأهل الذمة تحت ولاية المسلمين, فإنه لا يجوز لولي الأمـر أن ينصـب فـيهم قاضـيا 
 .ًمنهم, أما إذا تحاكموا هم إلى واحد منهم ونصبوا حكما بينهم فإننا لا نتعرض لهم

 وضده الفاسق, وهو من أصر على صغيرة, أو فعـل كبـيرة, ولم يتـب »ًعدلا«:السادسة
ً يعمل به بحسب الإمكان, فإذا لم نجد إلا حاكما فاسقا منها, وهذا الشرط يطبق أو ً َِ ُ ْ ُ

ًفإننا نوليه, ولكن نختار أخف الفاسقين فسقا ِّ. 
وضده الأصم الذي لا يسمع, فلو وقع عنـد أذنـه أقـو صـوت في  »ًسميعا«:السابعة

ًالدنيا فلم يسمعه فهذا لا يصح أن يكون قاضيا, وظاهر كلامهم أنـه لا يصـح أن 
ًيا ولو أمكن إيصال كلام الخصمين إليه عن طريق الكتابة أو الإشـارة, يكون قاض

ًفإذا كانت العلة في منع تنصيب الأصم قاضـيا هـي عـدم سـماع الخصـمين, فإننـا 
إذا أمكن أن تصل حجة الخصمين إلى هذا القاضي بأي وسيلة, زالت العلة, : نقول

 .)٢(وإذا زالت العلة زال الحكم
ًلأعمى لا يصلح أن يكون قاضيا, والصـحيح أن الأعمـى يصـح أن  فا»ًبصيرا«:الثامنة

 . )٣(ًيكون قاضيا
                                                           

, ومـا رجحـه الشـيخ روايـة, كـما في )٣/٤٩٢(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(
 ).١١/١٧٦(لإنصاف ا

: انظـر. لا يشـترط السـمع: , وقيـل)٣/٤٩٢(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهـى الإرادات ) 2(
 ).١١/١٧٧(الإنصاف 

, وما صححه الشيخ قول في المذهب, )٣/٤٩٢(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 3(
 ).١١/١٧٧(كما في الإنصاف 



 )١١٦١(

, ولكـن إذا كـان يسـتطيع أن يكتـب فـلا شـك أنـه يجـوز أن يكـون »ًمتكلما«:التاسعة
 .)١(ًقاضيا

: ً فلا بد أن يكون القـاضي مجتهـدا, والاجتهـاد نوعـان»ًمجتهدا ولو في مذهبه«:العاشرة
ِّتهاد في أقوال العلماء كلهم, بحيث يطبـق هـذه الأقـوال اجتهاد مطلق, وهو الاج

على النصوص, ويختار ما هو الصواب, واجتهاد في المذهب, والمجتهـد في مذهبـه 
إما أن يكون ممن يعرض أقوال أصحاب المـذهب عـلى الكتـاب والسـنة ويعـرف 
الراجح, أو يكون ممن يعرض أقوال أصحاب المذهب على أئمة المذهب وينظر مـا 

ًليه الأئمة فيختاره; أما المقلد الـذي لا يجتهـد فهـذا لا يصـح أن يكـون قاضـيا, ع
هــو شرط لكــن بحســب : , نقــول»الاجتهــاد ولــو في المــذهب«والشرط الأخــير 

ًالإمكان, فإذا لم نجد إلا قاضيا مقلدا فإنه خير من العامي المحض ً)٢(. 
شرط الإسـلام, وإن كـانوا وأهل البدع إن كانوا أهل بدع مكفرة, فهؤلاء انتفـى عـنهم 

أهل بدع مفسقة فقد انتفى عنهم شرط العدالة فلا يولون القضاء, ولـو عـلى أهـل بـدعتهم, 
 . وكل بدعة تكفر المجتهد فهي تفسق المقلد

وإن كان يوجد مجتهد في النصوص والعمل بالأدلة فـلا يـولى المجتهـد في أقـوال الأئمـة 
دون الالتفات للأدلـة, لكـن إذا لم يوجـد مجتهـد في فقط, وهو الذي يهمه تطبيق أقوال إمامه 
 .النصوص فإنه يولى المجتهد في المذهب

                                                           
 ).٣/٤٩٢(ً يجب أن يكون متكلما, كما في شرح منتهى الإرادات المذهب أنه) 1(
) ٤٩٣−٣/٤٩٢(, وفي شرح المنتهـى )١١/١٧٨(ما اختاره الشيخ قول في المذهب, كـما في الإنصـاف ) 2(

 .إشارة إليه



 )١١٦٢(

ِوإذا حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضـاء نفـذ حكمـه في المـال والحـدود واللعـان  َِ َ َ ُ ُ ُ ْ ُ َ َ َِّ ْ ُِ ِ ُِ َ َُ َِ ِ ُ َ َ ْ َْ َ ََّ ًَ َ َ َْ ُ َ ِ
َوغيرها َِ ْ َ. 

َّوإذا حكم«: قوله ٌ هذا على سـبيل المثـال, فلـو حكـم أربعـة »اناثن«ًجعلاه حكما :  أي»َ َّ َ
 .ًرجلا جاز
ً وصف طردي وليس بقيد, فلو حكمت امرأة, أو حكمت امرأتان امرأة »ًرجلا«: وقوله ٌ ُ

ًفإن ذلك لا بأس به, وهو جائز, فلو فرض أن امرأة عندها علم وأمانة وثقة ومعرفة, فتحاكم 
 .إليها رجلان فحكمت بينهما فلا بأس

َّحد المدعيين حكم الآخر فلا يجوز على ظاهر كلام المؤلف, والصحيح أنه يجوز, ولو أن أ َ َْ ِ َّ ُ
ًفلو أن رجلا ادعى على شخص شيئا ما, وقال له هذا الشخص حكم نفسـك, أنـا أرضى أن : ً

 . )١(ّتحكم لي أو علي, فلا مانع
اء إلا تتوافر فيه صفات القاضي العشر, فلا يصلح للقضـ:  أي»يصلح للقضاء«: وقوله

من اتصف بتلك الصفات, وهذا الشرط الذي اشترطه المؤلف فيه نظـر ظـاهر, والفـرق بـين 
َّالمحكم والمنصوب من قبل ولي الأمر ظاهر; لأن المحكم إنـما يحكـم في قضـية معينـة لخصـم  َُّ ُِ ِ

لا بد فيـه مـن تـوافر الشروط السـابقة, أمـا القـاضي : معين, فليست ولايته عامة حتى نقول
ِّب من قبل ولي الأمر فحكمه عام, فيتحاكم الناس إليه سـواء حكمـوه أو لم يحكمـوه, المنصو َّ ُ َِّ َ َ َ ََ َ ِ ِ ِ

 .)٢(فالمختار أنه لا نشترط الشروط العشرة في المحكم
في ذمتك لي مائة درهم, والثاني :  مثل أن يقول شخص لآخر»نفذ حكمه في المال«: قوله

بينهما فلان, فذهبا إليه وحكم بينهما بما تقتضـيه ليس لك عندي شيء, فرضيا أن يحكم : يقول
ُالشريعة, فهذا يجوز وينفذ الحكم, فإن اتفقا على أن يحكم بينهما فلان, ثم رجـع أحـدهما عـن  ُ ْ َ

أنا تراجعت عن ذلك, وأريد أن يحكم بيننا القاضي فينظر في هذا, إن كان : ذلك وامتنع, وقال

                                                           
شرح منتهـى : انظر. المذهب ما ما ذكره المصنف, وما صححه الشيخ هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية) 1(

 ).١١/١٩٨(, الإنصاف )٣/٤٩٥(دات الإرا
 .إشارة إليه) ٣/٤٩٥(وهو مختار شيخ الإسلام ابن تيمية وفي شرح منتهى الإرادات ) 2(



 )١١٦٣(

َّالمحكم قد شرع في الحكم فإنه لا يح ق لأحدهما أن يملك الرجوع, أما إذا كـان قبـل أن يصـلا ُ
 .إلى مجلس الحكم فلا بأس في هذا

 مثل حد القذف, فإن حد القذف يكون بين المتخاصمين, كرجل قذف »والحدود«: قوله
فـلان, : مـن يحكـم بيننـا? قـال: ما قذفتك, قال: ًرجلا فادعى عليه المقذوف أنه قذفه, فقال

ّبحد القذف, فإنه ينفذ, ونفس المحكم يقوم بتنفيذه, سواء كان في بيت فذهبا إلى فلان وحكم  ُ
ًالمقذوف, أو في بيت القـاذف, إنـما لا يمكـن أن يقيمـه علنـا; لأن هـذا يحصـل فيـه تلاعـب 

 .وفوضى
ًوقد سبق معناه; فلو أن رجلا قذف امرأته بالزنا, فطلبـت أن تحاكمـه,  »واللعان«: قوله

نرجع إلى فلان, فتحـاكما عنـده وقضى باللعـان :  أن نرجع? فقالتٍإلى أي أحد تريدين: فقال
 .بينهما فإن هذا يجوز

 كالحقوق الزوجية والميراث والودائع والرهون والأوقـاف وكـل شيء, »وغيرها«: قوله
ّالمهم أنهما إذا حكما رجلا صار هذا المحكم كالقاضي المنصوب من قبل ولي الأمر, ينفذ حكمه  ِ َِ َ َِ ُ ً َّ

 .شيءفي كل 



 )١١٦٤(

ïč™bÔÛa@člafl…e@Žlbfli@

ْينبغي أن يكون قويا من غير عنف, لينا من غير ضعف, حليما ذا أنـاة وفطنـة, ولـيكن  َ َ َ ْ ْ ُ ْ َُ َ َُ ْ ِّ ْ َ َْ ٍَ ِ ٍ ِ ٍ ِ ٍ ِ َِ ً ْ ْْ َ ََ ً َ ِ َِ َ ِ َ َ ْ
ْمجلسه في وسط البلد فسيحا, ويعدل بين الخصمين في لحظـه, ولفظـه, ومج َ ْ ََ َ ْ َ ْ َ ً َ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْْ َِ ِ ِْ َ ْ َ ْ َُ ُ َلسـه, ودخـولهما َ ِِ ِ ِ ُِ ُ َ
ِعليه, وينبغي أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب ويشاورهم فيما يشكل عليه ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ ُ َ َ َْ ُ ََ ُ َ َ َ َْ ََ َِ َِ َ َ ُ َ َ ُ ْ ُ ْ َ ْ ْ. 

ُ يعني أخلاقه التي يطالب أن يكون عليها»آداب القاضي«: قوله َُ َ. 
ية ولـه  يعنـي لـه شخصـ»أن يكون قويـا مـن غـير عنـف«أي يستحب  »ينبغي«: قوله

ًسلطان, فلا يكون ضعيفا أمام الخصوم, ولكن لا يكـون بقوتـه عنيفـا, ويسـتحب أيضـا أن  ً ً
بعيـد الغضـب وبطـيء :  أي»ًحلـيما«, وكذا يستحب أن يكـون »ًلينا من غير ضعف« يكون

ًالأناة هي التؤدة وعدم التسرع, فيكون القاضي متأنيا فلا يتعجل في الحكم,  »ذا أناة«الغضب  ُّ
ً القضية من جميع الجوانب, وخصوصا في القضايا المعقدة كالمواريث من زمن طويل بل يدرس

 .  ونباهة وفراسة»فطنة«ومسائل الدماء, ولا بد أن يكون ذا 
 .ً يعني ليكن مجلسه فسيحا»ًفسيحا«: قوله 

والقاضي إن كان له رزق من بيت المال فإنه يحرم عليه أن يطلب أجرة من الخصمين, وإن 
يجوز أن يسأل ما يدفع به حاجته فقط, والصـحيح : له شيء من بيت المال فقال الفقهاءلم يكن 

 .أنه لا يجوز حتى هذا; لأنه يفتح باب المفاسد والشرور
بـين «; يعني يجب عليـه أن يعـدل »ويعدل« :ثم بدأ المؤلف بذكر الآداب الواجبة, فقال

ِ سواء كانا كافرين أو مسلمين أو أ»الخصمين ْ َ ْ ُ َِ ِ ْ ًحدهما كافرا والآخـر مسـلما, فيجـب أن يعـدل ِ ً
 أي في النظر إليهما, فلا ينظر إلى أحدهما نظرة رضا وإلى الآخر نظرة غضـب, »في لحظه«بينهما 

 فلا يلينه لأحدهما ويغلظه للآخـر; »لفظه«بل يجب عليه أن ينظر إليهما نظرة واحدة, وكذا في 
 −ًمـثلا–كم فللقاضي أن يوبخه وأن يطلـب لكن إذا أساء أحد الخصمين الأدب في مجلس الح

 .من الشرطي أن يعاقبه أو ما أشبه ذلك
ً يعني يكون مجلس الخصمين واحدا في الدنو منـه وفي نـوع مـا يجلسـان »ومجلسه«: قوله

ً فلا يقدم أحدهما على الآخـر بـل يـدخلان جميعـا, ولا يقـل »دخولهما عليه«عليه, ويعدل في 
تفضل يـا فـلان, إلا إذا قـدم أحـدهما الآخـر, أمـا أن يـدخل : لأحدهما إذا وقف عند الباب



 )١١٦٥(

القاضي أحدهما قبل الآخر فهذا لا يجوز; لأن هذا خلاف العدل; فإن كان البـاب لا يسـع إلا 
 .ًواحدا فيقرع بينهما, إلا إذا اختار أحدهما أن يقدم صاحبه فالحق لهما

 .اًفصار يجب العدل في هذه الأمور الأربعة, وفي غيرها أيض
ولو سبق أحدهما بالسلام على القاضي فيرد السلام ولا ينتظر حتى يسلم الآخر, والأولى 

مـا قضـيتكما? حتـى لا يضـيع عليـه : ًللقاضي أن يباشرهما بالسؤال بعد دخولهما عليـه قـائلا
 . الوقت أو يحرج نفسه بإسكات المتكلم

ينبغـي أن «وظاهري; فـفإذا كان في البلد عدة مذاهب كحنفي ومالكي وشافعي وحنبلي 
 هكـذا قـال »ويشاورهم فيما يشكل عليه «من كل مذهب فقيه »يحضر مجلسه فقهاء المذاهب

, والصحيح أن هذا لـيس بمسـتحب, بـل تركـه هـو )١(ًالمؤلف تبعا لغيره من فقهاء المذهب
 .المستحب

                                                           
 ).٣/٤٩٩(فالمذهب أنه يسن له ذلك, كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(



 )١١٦٦(

ِويحرم القضاء وهو غضبان كثيرا, أو حاقن, أو في  ْ ٌ َ ْ َ َ ُ َ ََ َِ ًِ َ ُ ْ َ ََ ُ َ ْ ُ ُ ْشدة جوع, أو عطـش, أو هـم, أو ْ َ ْ َ ْ َُ َ ٍَّ ٍ َ ٍ ِ َِّ
ُملل, أو كسل, أو نعاس, أو برد مؤلمٍ, أو حر مزعج, وإن خالف فأصاب الحق نفذ, ويحرم  ُ ُ ٍّ ُ ْ َ َْ َ ٍَ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َْ َ َ َ َُّ َ ٍ ٍ ٍَ َ َ ََ ْْ ِْ ِ ٍَ َ َ َِ َ

َقبول رشوة وكذا هدية, إلا ممن كان يهاديه قبل ولاي ََّ َِّ َ ْ ْ َ َ َ َُ َِ ِ ِ ٍ ِ ٍَ ُ َ َ ََّ ِ َ ْ ِ ٌته إذا لم تكن له حكومةُ َ ُ ُُ ُ َْ َ ْ َ َ ِ ِ ِ. 

 فالقضـاء في حـال الغضـب الشـديد محـرم; »ًويحرم القضاء وهو غضبان كثـيرا«: قوله
والغضب الذي يحرم على القاضي أن يقضي فيه هو الغاية والوسـط; لأن الغضـبان لا يتصـور 

ًالقضية تصورا تاما, ولا يتصور تطبيقها على النصوص الشرعية تطبيق ًا تامـا, وأيضـا فإنـه إذا ً
كان أحد الخصمين هو الذي أثار غضب القاضي فهنا محذور ثالث, وهو أنه قد يحملـه غضـبه 

 .على هذا الخصم أن يحكم عليه مع أن الحق له
 . ً يفيد أنه إذا كان الغضب يسيرا في ابتدائه فلا يحرم القضاء»ًوهو غضبان كثيرا«: وقوله
 يقضي وهو حاقن, وهو المحصور بالبول, وأمـا الحاقـب فهـو  يعني لا»أو حاقن«: قوله

في «المحصور بالغائط, فلا يقضين بين اثنين في هذه الحال, وكذا يحرم عليه أن يقضي لـو كـان 
ٍّهم«أو شدة  »عطش« حتى وإن كان سببه الصيام, وكذا لو كان في شدة »شدة جوع  أو شدة »َ

ا وهـو يـقضي بـين النـاس, وصـابر عـلى أذاهـم ً كأن يكون من الساعة السابعة صباح»ملل«
ًوأصواتهم وصخبهم, فلما وصلت الساعة الثانية إلا ربعا مساء جاءه خصمان لـيقضي بيـنهما, 

 .أنا مللت, ولا أستطيع أن أقضي بينكما, فله ذلك, بل يجب عليه أن يعتذر: فقال
 يجـوز أن  فـلا»نعـاس«شدة كسل, كأن يكون بـه نـوم, أو شـدة :  أي»أو كسل«: قوله

بـرد مـؤلم, أو حـر «يقضي في شدة نعاس حتى يزول, وكذا يحرم عليه القضاء لو كان في شدة 
 . وليس عنده مكيف ولا مروحة»مزعج

 القاضي, وحكـم في هـذه الأحـوال التـي لا يحـل لـه فيهـا الحكـم »وإن خالف«: قوله
 .  حكمه»فأصاب الحق نفذ«

 شيء يتوصـل بـه الإنسـان إلى المقصـود,  بـذليه: ِّ الرشوة»ويحرم قبول رشوة«: قوله
ًوالرشوة في الحكم لا تجوز, وهي أن يبذل الخصم للقاضي شـيئا يتوصـل بـه إلى أن يحكـم لـه 
القاضي بما ادعاه أو يرفع عنه الحكم فيما كان عليه; ولو تعذر إعطاء المسـتحق حقـه إلا ببـذل 



 )١١٦٧(

المعطـي إنـما بـذلها ليسـتخرج الدراهم فهي رشوة, لكن إثمها على الآخذ دون المعطـي; لأن 
 .حقه

لا : فإن كان القاضي ليس له راتب من الدولة, وهو إنسان ليس له مال, وقال للخصمين
 . أقضي بينكما إلا بكذا وكذا, فالصحيح أنه لا يجوز

 : فعندنا أربع مراتب»...وكذا هدية, إلا ممن كان يهاديه«: قوله
وليس له حكومة, يعني جرت العادة أنه إذا  هدية من شخص يهاديه قبل ولايته, :الأولى

قدم من سفر أهد إليه هدية, وإذا حصلت عنده مناسبة أهد إليـه هديـة, ومـا 
 .)١(ًأشبه ذلك, فهذا لا بأس به لبعده بعدا تاما عن الرشوة

 رجل أهد عليه هدية, وليس ممن عادته أن يهاديه, وليس له حكومة, فالمـذهب :الثانية
 .أنه يجوز: صرح به المؤلف; لأنه ليس له عادة, والقول الثانيلا يجوز كما 

 .أن يهاديه وله حكومة ولم تكن عادته أن يهاديه, فهذا حرام ولا يجوز: الثالثة
ً أن يكون له حكومة, ويهاديه وهو ممن جرت عادته بمهاداته من قبل, فهذا أيضا :الرابعة

ي أن يكـون ممـن يهاديـه قبـل ولايتـه ًلا يجوز, فالمراتب إذا أربعة, واحدة تجوز وه
, والصـحيح أن الهديـة )٢(وليس له حكومة, والثلاثة الباقية على المذهب لا تجـوز

 .)٣(إذا لم تكن ممن له حكومة وإن لم يهاده من قبل فلا بأس بها
بقي علينا إذا كان هذا الرجل ممن يهاديه قبل ولايته, وأهد له هدية, وكان له حكومـة, 

 .م بها القاضي, ثم علم بعد ذلك, فيجب على القاضي أن يردهالكن لم يعل

                                                           
ُويسن له التنزه عنها; فإن أحس أن يقدمها بين يـدي خصـ: قال القاضي«: قال في الروض )1( ومه أو فعلهـا ُّ

, »ُحال الحكومات حرم أخذها في هذه الحالة; لأنها رشوة, ويكره بيعه وشراؤه إلا بوكيـل لا يعـرف بـه
وإن احتاج لم يكره لأن أبـا بكـر قصـد السـوق ليتجـر حتـى : قال في الشرح«): ٢/٤٣٢(قال أبو بطين 

 .»فرضوا له
 ).٣/٥٠٠(شرح منتهى الإرادات : انظر) 2(
 .»أن القاضي في غير عمله كالعادة: ًوذكر في الفصول احتمالا«): ١١/٢١١(صاف قال في الإن) 3(



 )١١٦٨(

ُويستحب أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود, ولا ينفذ حكمـه لنفسـه, ولا لمـن لا تقبـل  َ ْ َ ُ ُ َ َ ُّ َ َْ ُ َ ْ ََ َ َ َّ ََِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُُ َ َ ْ ُْ ُّ ُُ ُ َ ْ ِ ِ ْ َ ْ َ
ِشهادته له, ومن ادعى على غير برزة لم تحضر وأم ٍُ َ َ َ َ َّ َ ُ ُ َْ ُ ْ َ ْ َ َ ُْ ْ َِ َ َ ِ َ َ ْرت بالتوكيل, وإن لزمها يمين أرسل مـن َ َ َْ َ ْ َ َ ََ ََ ٌ َِ ِِ ْ ِ ِ َّ ِْ

ُيحلفها وكذا المريض ِ َ َ َ َ َ ُ ِّ َ ُ. 

 فإذا أدوا الشهادة وحكم في »ألا يحكم إلا بحضرة الشهود«للقاضي  »ويستحب«: قوله
 .غيبتهم فلا بأس, لكن الأفضل ألا يحكم إلا بحضرتهم

نتحاكم أنـا : ُنه وبين شخص خصومة, فيقول فإن كان بي»ولا ينفذ حكمه لنفسه«: قوله
ُأنـت الحكـم وفيـك : وأنت لنفسي عند نـفسي, فـلا يصـلح هـذا, فـإن رضي الخصـم وقـال ََ

 .الخصومة, فإن ذلك يجوز; لأن الحق له
ن  مثل أبيه وولده وزوجته, فلا يقبل أن يحكم لهم; لأ»ولا لمن لا تقبل شهادته له«: قوله

C  B  } :  حكمه, ولكن ينفذ حكمه على نفسه لقولـه تعـالىهذا كالشهادة لهم, فلا ينفذ
  L  K  J   I  H  G  F  E  Dz] ١٣٥: النساء.[ 

 يعني من ادعى على امـرأة غـير بـرزة, وهـي »ومن ادعى على غير برزة لم تحضر«: قوله
ا ُالتي لا تبرز للرجال, فمن ادعى على برزة فإنها تحضر كالرجل, ومن ادعي على غير برزة فإنه

 يعني أن القاضي يرسل لهـا, وفي عصرنـا يكلمهـا بالهـاتف أن »ُوأمرت بالتوكيل«لا تحضر, 
ًتوكل شخصا يخاصم عنها, ولها أن تختار رجلا ألحن مـن خصـمها وأقـو حجـة, بشرط أن  ً

 .ًتعتقد أنها على حق, أما إذا كانت تعلم أنها على باطل, فلا تجوز الخصومة أصلا
غير البرزة إن وكلـت, وحضر الوكيـل, : أي » أرسل من يحلفهاوإن لزمها يمين«: قوله

: أدعي على فلانة بعشرة آلاف ريال, فقـال لـه القـاضي: وتخاصم مع خصمها, فقال خصمها
َليس عندي بينة, فتبقى اليمين, فيرسل القاضي إنسانا ثقة يحلـف المـرأة, ولا : أين البينة? قال ًِّ ُ ً

ًهادته عليها ولها, فلا يرسل والـدها مـثلا, فـإذا حلفـت بد أن يكون هذا الرسول ممن تقبل ش
 .يحكم ببراءتها
 يعني أن المريض لو لزمـه يمـين ولا يسـتطيع أن يحضر بنفسـه إلى »وكذا المريض«: قوله

ُمجلس الحكم فإن القاضي يرسل من يحلفه, وليس كل مريض يفعـل بـه هكـذا, بـل المـريض  ُُ
 . الذي لا يستطيع الحضور إلى مجلس الحكم



 )١١٦٩(

čéčnÐč•flë@áØ§a@ÕíŠ@Žlbfli@

َإذا حضر إليه خصمان قال َ ِ َ َْ ََ ِ ْ َ ِ َِ َأيكما المدعي, فـإن سـكت حتـى يبـدأ جـاز, فمـن سـبق : َ َ ْ َ ْ ََ َ ُ َ َُّ ََ َ َّ َ ََّ ََ ُْ ِ ِ ْ َ
ِبالدعو قدمه, فإن أقر له حكـم لـه عليـه, وإن أنكـر قـال للمـدعي ِ َِّ َّ َُّ َ ْ َ َّ َْ َ َ ََ َ َ ََ ْ ََ َْ ِْ َِ َ ُ َ ُ ُ َ َْ ٌن كـان لـك بينـة ِإ: ِ َ ِّ َ َ َ َ َْ
ِفأحضرها إن شئت, فإن أحضرها سمعها وحكم بها, ولا يحكم بعلمه ِ ِ ِ ِْ ِ ُ َ َ َُ َْ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ِْ َ َ َْ َ ْ ِْ َِ ََ ْ َ . 

 . يعني الطريق الذي نتوصل به إلى الحكم بين الناس»طريق الحكم«: قوله
أيكـما : قال«ُوجلسا بين يدي القاضي, فهو يخير; إن شاء  »إذا حضر إليه خصمان«: قوله
أيكما : ولو قال إيش عندكما? يجوز; لأن هذه الألفاظ ليست للتعبد, المهم أن يسألهما »المدعي?
 .»ُفإن سكت حتى يبدأ جاز«المدعي? 
أن كـل : وهذا إذا ما كانت الدعو من الجانبين, أي »فمن سبق بالدعو قدمه«: قوله

قدمه, والغالب أن الدعو تكون مـن واحد منهما يدعي على الآخر, فإن من سبق بالدعو ي
ٍجانب واحد, فأحد الخصمين مدع والآخر مدعى عليه, وفي هذه الحال معلوم أن المدعي هـو 

 .)١(الذي سيتكلم
 أي عـلى »عليـه«أي للمـدعي  »َحكـم لـه«أي إن أقر المدعي عليـه  »فإن أقر له«: قوله

إن كان لك بينة فأحضرهـا  :مدعيلل«الحاكم  »قال« المدعى عليه; »وإن أنكر«المدعى عليه; 
فإن «يا فلان إن كان عندك بينة فهاتها, فلا بأس; :  وإن قال كلمة غير هذه, بأن قال»إن شئت
شـهادتكما : القاضي, بمعنى أنه يقبـل الكـلام, ويقـول:  أي»سمعها«المدعي :  أي»أحضرها
 .صحيحة
ا وكذا; فالسماع سـابق ثبت لدي أن لفلان على فلان كذ:  يعني يقول»وحكم بها«: قوله
 .على الحكم

                                                           
ًوإن ادعيا معا أقرع بينهما; فإذا انتهت حكومته ادعى الآخر إن أراد ولا تسمع دعـو «: قال في الروض) 1(

و لا مقلوبة ولا حسبة بحق االله تعالى كعبادة وحد وكفارة وتسمع بينة بذلك وبعتق وطلاق من غير دع
, »بينة بحق معين قبل دعواه; فإذا حرر المدعي دعواه للحاكم سؤال خصـمه عنهـا وإن لم يسـأله سـؤاله

ًادعى علي هذا أنه يدعي علي دينارا مثلا فاسـتحلفني لـه أن : والدعو المقلوبة كأن يقول أحد الخصمين ً
 ).٢/٤٣٤(حاشية أبي بطين : انظر. لا حق له قبلي



 )١١٧٠(

ًوظاهره أنه يسمعها مطلقا, ولكنه مقيد بما إذا كانت البينة ذات عدل, فإن كـان القـاضي 
 . ًيعلم أن هذه البينة ليست ذات عدل, فإنه لا يسمعها أصلا, وإذا لم يسمعها لم يحكم بها

بـأن يكـرر علـيهما ولا يجوز للقاضي أن يعنـت الشـاهدين ولا ينتهرهمـا ولا يمتحـنهما 
كيف باع عليه? وفي أي وقت? وفي أي مكان? وهل هـو غضـبان أو : السؤال? مثل أن يقول

ٍراض? وما أشبه ذلك; إلا إذا صار عنده شك, فلا بأس أن يفرق الشـهود ويطلـب مـن كـل 
 واحد شهادة وينظر هل تتناقض الشهادة أو لا?

 أن يتضح له الحكم الشرعي, وإلا بعد تمام شروط الحكم وبعد:  أي»وحكم بها«: وقوله
 .فلينتظر

 يعني لو تخاصم إليه اثنان, وهو يعلـم أن المـدعي صـادق فـيما »ولا يحكم بعلمه«: قوله
ادعاه, فلا يحكم بعلمه ولو كان يعلم مثـل الشـمس أنـه صـادق, وظـاهر كـلام المؤلـف أن 

إنه يحكم بعلمه : ماء, قالواًالقاضي لا يحكم بعلمه مطلقا, ولكن هنا ثلاث مسائل استثناها العل
 :فيها

 عدالة الشهود وجرح الشهود, فإذا كان يعلم عدالة الشاهدين حكـم بشـهادتهما :الأولى
 .بدون طلب تزكية, وإذا كان يعلم جرحهما رد شهادتهما بدون جارح

 ما علمه في مجلس الحكم فإنـه يحكـم بـه, مثـل أن يتحـاكم إليـه اثنـان, وفي أول :الثانية
 .أقر المدعى عليه بالحق, ثم بعد ذلك أنكر, فيحكم عليهالجلسة 

ً إذا كان الأمر مشتهرا واضحا بينا يستوي في علمه الخاص والعام القاضي وغيره, :الثالثة ً ً
ٌاشتهر في البلد أن هذا الملك وقف على الفقـراء مـن : فهنا يحكم بعلمه, مثال ذلك ْ َ ْ

ذا لنا, هـذا لأبينـا ولجـدنا, وكـان ه: أزمان طويلة, فجاءت ذرية الواقف, وقالوا
 .ْالقاضي يعلم كما يعلم سائر الناس أن هذا الملك وقف, فهنا يحكم بعلمه



 )١١٧١(

ِوإن قال المدعي َّ ُ َ َ ْ ِ ِما لي بينة, أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه, على صفة جوابـه, : َ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َ ْ َ ُ ُ ْ ََ َ ََ ََ َ ُ َ ِّ َْ َ ََّ َ ََ ٌ ِ
َفإن سأل إحلافه أ ُ َْ ََ ِ َِ َ َ َحلفه وخلى سبيله, ولا يعتد بيمينه قبل مسـألة المـدعي, وإن نكـل قضى ْ َ ََ َ َ َ ََ َ ْ ِ َ ْ ْ َ ُ َ ُ ِْ ِ ِ ِ َِّ ُّ َ َُ َ ْ َ َ ُ َِ َ ِ َّ َ

ُعليه, فيقول ُ َ َْ ِ َ َّإن حلفت وإلا قضيت عليك, فإن لم يحلف قضى عليه, وإن حلف المنكر ثـم : َ ُ ْ ْ ُْ َ َِ ِ ِْ ُ َُ َ َْ َ َ ََ َ َ َ َ َْ ْ ِْ ِ ِ َِ ْ َ َْ َ َ َ َّ ْ
ِأحضر المدع َّ ُ َ َ ْ ِّي بينة حكم بها, ولم تكن اليمين مزيلة للحقَ َ َ َ َْ َ ِْ ًِ ًِ ُ َ َ َ ُِّ ِ ُ ََ ََ ِ. 

إنه ينبغي للمدعي أن :  يعني ليس لي بينة; وهنا نقول»ما لي بينة: وإن قال المدعي«: قوله
: لا أعلم لي بينة; لأنه قد يكون هناك بينة لم يعلم بها أو نسيها, ثم إذا أقامها بعد أن قـال: يقول
لا أعلـم لي : بينة, فإنها لا تسمع على المشهور من المذهب كما سيأتي, فالأحسن أن يقـولما لي 
 .بينة

 لا على حسب دعـو »أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه على صفة جوابه«: قوله
َّإنه لا يستحق علي إلا خمسين فيحلـف بـأن : أدعي بمائة, وقال الخصم: ًالمدعي, فمثلا إذا قال

ًواالله لا يطلبنـي مائـة; لأنـه لا :َّ لا يستحق علي إلا خمسين, ولا حاجة إلى أن يقـولواالله:يقول
ّيلزم باليمين إلا على صفة ما أجاب به, فيحلف على صفة ما أجاب به ُ ُ. 

أحلفه «أي إحلاف المدعي عليه, والمسئول القاضي;  »إحلافه«المدعي  »فإن سأل«: قوله
 .الخصومة وتنتهي القضية وتنفك »وخلى سبيله
قبـل سـؤال المـدعي :  أي»قبل مسألة المـدعي«أي يمين المنكر  »ولا يعتد بيمينه«: قوله

احلف, قبل أن يقـول : َالحاكم أن يحلفه, فلو أن الحاكم تعجل لما رأ المدعى عليه أنكر, فقال
 ِّحلفه, فإن اليمين هنا لا يعتد بها; لأن هذه اليمين صارت قبل وجود السبب, ولكن: خصمه

َّإذا جر عرف القضاة بأنه لا يحتاج إلى مسألة المدعي وحلفـوه بـدون مسـألته, فـإن الطلـب  َ
 .العرفي كالطلب اللفظي

 عليه القاضي, َإن امتنع المدعى عليه عن اليمين قضى:  يعني»وإن نكل قضى عليه«: قوله
يت قضـ«تحلـف  »وإلا« −أي خليت سـبيلك− »إن حلفت: يقول«ًولا يقضي عليه فورا بل 

 . وإن حلف خلى سبيله»فإن لم يحلف قضى عليه عليك;
ُوظاهر كلام المؤلف أن اليمين لا ترد على المـدعي, بـل يحكـم للمـدعي بمجـرد نكـول 

لـيس : هـات البينـة, فقـال: ًالمدعى عليه, فمثلا ادعى زيد على عمرو بمائة ريال, فقيـل لزيـد



 )١١٧٢(

لا أحلـف, فظـاهر كـلام :ال عمرو فق−الذي هو عمرو−ُعندي بينة, وطلب أن يحلف المنكر 
وهذا هو . احلف أنك تطلبه كذا وكذا: المؤلف أنه يحكم عليه ولا نقول لزيد الذي هو المدعي

 .المذهب
ًوإن حلف المنكر ثم أحضر المدعي بينة حكم بها«: قوله  يعني عقب ما حلـف المـدعى »ُ

وجـدت شـاهدين : العليه عند القاضي, وخلى سبيله, جاء المدعي ببينـة عنـد القـاضي, وقـ
ُّمزكيين فيحكم القاضي بالبينة; لأن اليمين يقصد بها فك الخصومة, بحيث لا يتعرض المدعي  ُ َّ ُ

ولم تكـن «: ًللمدعى عليه, فلا تبرئ الإنسان إبراء تاما, والبينة تثبت الحق, ولهذا قال المؤلـف
 .ط فاليمين لا تزيل الحق, لكنها ترفع الخصومة فق»ًاليمين مزيلة للحق

 ىما لي بينة, ثم أحلفنا خصـمه وحلـف, ثـم أتـ: وظاهر كلام المؤلف أنه إذا قال المدعي
بالبينة فإنها تقبل, وهذا القول الذي ذهب إليه المؤلف هو الحق في هذه المسـألة, أمـا المـذهب 

 .)١(لا تقبل البينة: فيقولون
رفها النـاس, فإشـارته وإذا لزم الأخرس يمين فإنه يحلف بالإشارة إذا كانت له إشارة يع

 .تقوم مقام عبارته

                                                           
 ). ١١/٢٦١(, وما اختاره الشيخ وجه كما في الإنصاف )٣/٥٢٥(الإرادات شرح منتهى : انظر) 1(



 )١١٧٣(

ćÝž–Ï@

ِولا تصح الدعو إلا محررة, معلومة المدعى بـه إلا مـا نصـححه مجهـولا كالوصـية,  ِ ِ َِّ َ َ َ َ ََّ ُ ُ ِّ َ َ ْ َ ْ ُّ َْ َُ ً َّ َّ َُ ْ َ َ ُُ ِ ِِ َّ َّ َُ َ ً
ٍوبعبد من عبيده مهرا ونحوه, وإن ادعى عقد نكـاح أو بيـع ْ ً ََ ْ َ َ َّ َ ْ َ َ ْ ْ َ ََ ٍ َ َِ ِ ِ ِ ِ ٍَ ْ ِ ِ ِ ْ ِ ِ أو غيرهمـا فـلا بـد مـن ذكـر ِ ْ ِ ِ ِْ ُ َّْ َ َ َ ِْ َ َ

َشروطه, وإن ادعت امرأة نكاح رجل لطلب نفقة, أو مهر, أو نحوهمـا سـمعت دعواهـا,  َ ْ َ َ ْ ْ ْ ُ َ َ َّ َْ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ َ ِْ َ َ ََ َ ٍَ ْ َ َُ ِ َ َ ٍ ٌ ِ ِ ُ
ُوإن لم تدع سو النكاح لم تقبل, وإن ادعى الإرث ذكر سببه,  َ َ َ َّ َ َ َ ََ َ َْ َ َ ِْ ِ ِ ِْ ُ ِّ َّ َْ َْ َِ َ ِ ِ ًوتعتبر عدالـة البينـة ظـاهرا ْ ِِّ َِ َ َ َ َُ َ َ ْ َْ َُ ُ

ًوباطنا ِ َ َ. 

 وهي ادعاء الإنسان على غيره حقا أو براءة من حق, ويجـوز »ولا تصح الدعو«: قوله
ًللإنسان أن يدعي على غيره حقا إذا كان ثابتا, وأما إذا كان ظلما فإن النصوص كثيرة في عقوبة  ً

ًمن ادعى على غيره شيئا باطلا  :, فإذا جازت الدعو فلا بد لها من شروطً
ُ وذلك بأن يذكر جنس المدعى به ونوعه »ًإلا محررة«: ذكره المؤلف بقوله: الشرط الأول

ًوصفته وقدره حتى يبقى متميزا ظاهرا محررا مخلصا من شوائب الجهـل, وهـذا معنـى قولـه ً ً ً: 
ًليـه طعامـا, فهـذه دعـو غـير أنا أدعـي ع: فلا يكفي أن يقول المدعي »معلومة المدعى به«

ُبرا أو رزا أو ما أشبه ذلـك, ولا يكفـي هـذا حتـى : مسموعة ولا تصح حتى يحررها, فيقول
الجودة والرداءة وما : إن قدره كذا وكذا, ولا يكفي هذا حتى يضيف إليه ذكر الوصف: يقول

دعي تحريرهـا, تصح الدعو غير محررة ويسمعها القاضي, ويطلب من الم: أشبه ذلك, وقيل
 .وهذا أصح, لا سيما في الأمور التي تحتاج إلى دقة وصف

ًإلا ما نصححه مجهولا كالوصية«: قوله  فتصح الدعو به, ويحكـم القـاضي بهـا, ثـم »ِّ
ُيعطى ما يترتب على ذلك, فالوصية بالمجهول تصح, مثل مـا لـو أوصى لـه مـن مالـه بشيء, 

لى الورثة بأن مـورثهم أوصى لي بشيء, فـلا يقـول أنا أدعي ع: فشيء مجهول, فتصح; فلو قال
نسمعها, وإذا أتيت بشهود حكمنا لك بأن لك وصـية : لا نسمع الدعو, بل يقول: القاضي

 .في ماله بشيء
ًوبعبد من عبيده مهرا ونحوه«: قوله ً بأن تدعي المـرأة بـأن زوجهـا أمهرهـا عبـدا مـن »ٍ

ًبهم, إذا ما صح أن يكون عوضا أو أن يكـون عبيده, فهذه الدعو تصح; لأن المهر يصح بالم ً
 .ُمستحقا صحت الدعو به; لأن الدعو فرع على صحة العقد



 )١١٧٤(

 أن تكون الدعو منفكة عما يكذبها, فلو ادعى على شخص أنه سرق منذ :الشرط الثاني
ُعشرين سنة, وعمر هذا المدعى عليه سبع عشرة سنة فإن الدعو لا تصح ْ ُ. 

ًتمكن المطالبة بالحق حالا, فلو ادعى عليه بمؤجـل مـن أجـل إثباتـه,  أن :الشرط الثالث
أنا أدعي عليه بمائة تحل بعد سنة, فإن ذلك لا يصح; لأن المـدعي لا يمكـن أن يطالـب : فقال

بذلك, حتى لو ثبت له لم يمكنه المطالبة; لأنه مؤجل, وهذا الشرط فيه خلاف, والصحيح أنه 
 .)١(تجوز الدعو بالمؤجل لإثباته

 ذكر سبب الاستحقاق, فلا تصح الدعو بدون ذكر السبب, فلو ادعـى :الشرط الرابع
ما علاقتك به? ما صـلتك بـه? فـإن لم يـذكر : أنا وارث هذا الرجل الميت, قلنا: الإرث وقال

السبب لم تصح الدعو. 
 وإن ادعى عقد نكاح أو بيـع«:  ذكر الشروط, وأشار إليه المؤلف بقوله:الشرط الخامس

َّأدعي أن هذا الرجل باع عـلي ملكـه, :  فلا يكفي أن يقول»أو غيرهما فلا بد من ذكر شروطه
باعه عـلي وهـو مالـك لـه بـثمن معلـوم ويـذكر بقيـة : حتى يبين شروط صحة البيع, فيقول

الشروط, وهذا هو المذهب والصحيح أنه ليس بشرط, وأنها تصح الدعو بالعقد بدون ذكر 
 .)٢(الشروط
ِإن ادعت امرأة نكاح رجل لطلب نفقة أو مهر أو نحوهمـاو«: قوله ٍ َ مـن الأمـور : أي »ٌ

ِسمعت دعواها, وإن لم تدع سو النكاح لم تقبل« المالية كالسكنى وغير ذلك َ َّ ْلم تسمع : أي »ُ َ ْ ُ
ِدعواها, وفرق بين القبول والسماع, فالسماع معناه أن يتقبـل القـاضي الـدعو وينظـر فيهـا,  ُ َ َ ََ َ َُ ْْ ِّ َ

 .والقبول أن يقبل قول الخصم
أنا أدعي عليه النكاح لأجل أن يسـتأجر لي : ًفإن قالت المرأة التي ادعت نكاح رجل مثلا

هذه الدعو مسموعة, فإن أتت ببينـة حكمنـا بـما تـدعي, وإلا : ًبيتا, أو ما أشبه ذلك, نقول
َاحلف, فإذا حلف خلي سبيله كما سبق: قلنا للزوج المدعى عليه ِّ ُ. 

                                                           
, وما صححه الشيخ قول في المذهب, )٣/٥١٤(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(

 ).١١/٢٧٤(كما في الإنصاف 
يخ قول في المذهب, , وما صححه الش)٣/٥١٥(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 2(

 ).١١/٢٧٧(كما في الإنصاف 



 )١١٧٥(

ِ إذا لم تدع إلا النكاح فأحضرته عند القاضي وادعت أنها زوجته, أو أنه تزوجها, فقال أما
ًأنا لا أريد نفقـة ولا مهـرا, لكـن أدعـي : َّلماذا تدعين عليه? هل تريدين المهر? قالت: القاضي ً

ُعلى هذا الرجل أنه زوجي, فلا تسمع دعواها كما يقول المؤلف; ولكـن في هـذه الصـورة لـو  َ ْ ُ
ًأنا أدعي عليه ليفارقني, أنا لا أريد منه نفقة ولا مهـرا ولا غيرهمـا لكـن أنـا زوجتـه, : تقال

وأدعي ذلك لأجـل أن يفـارقني, فتسـمع الـدعو; لأنـه لا يضره شيء, ويطلـق بنـاء عـلى 
 .دعواها

أنا وارث فلان, فلا بد من ذكر السبب, :  يعني قال»وإن ادعى الإرث ذكر سببه«: قوله
أنا وارثـه; لأننـي قريبـه, : القرابة, والنكاح, والولاء, فلا بد أن يقول:  ثلاثةوأسباب الإرث

أنا عـم, أخ, ابـن أخ, ومـا أشـبه : ٍولا بد أن يذكر جهة القرابة إن كان هناك مدع آخر, فيقول
أنا قريبه, ولكن هـذا شرط لسـماع الـدعو; لأن : ذلك, وإن لم يكن له منازع يكفي أن يقول

رير الدعو, لا لثبوت الإرث; لأنه لا بد أن نطالبه ببينة تشهد بأنـه قريـب ذكر السبب من تح
 .لهذا الرجل

ْأنا وارثها بالزوجيـة سـمعت دعـواه, فـإن قـال: ولو ماتت امرأة فجاء رجل وقال َ ِ أنـا : ُ
 .ِّوارثها فقط, فإننا لا نسمع دعواه حتى يعين السبب

ِّبـين : أنـا وارثـه, نقـول لـه: قـالولو مات عبد مملوك مولى لبعض الناس, فجاء رجل ف
 .أنا مولى له, فإننا نسمع دعواه, ثم نطلب البينة: السبب, فإن قال

ًوتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا«: قوله رجـلان, أو رجـل :  البينة في دعو الأمـوال»ً
ًوامرأتان, أو رجل ويمين المدعي, فهذه البينة يعتبر فيها العدالة ظـاهرا وباطنـا, فظـا ًهرا فـيما ً

ُيظهر للناس, بحيث لا يظهر على الإنسان ريبة ولا تهمة, كرجل يصلي ومتستر, ولا تجد عليه  ِ َ
ًالكذب, وأما باطنا أي َ ِ ُلا يعرف إلا بمعاملته معاملةفي باطن حاله, وأمره الخفي, وهذا : َ َ ْ ُ يخبر ُ َ

 .ُبها المعامل باطن هذا الرجل



 )١١٧٦(

َومن جهلت عدالته سئل َ َِ ُ َُ َ ُ ْ َُ َ ْ َ عنه, وإن علم عدالته عمل بها, وإن جـرح الخصـم الشـهود ِ ْ َ َ َ َ ُ َ َ َ ُ َُ ُّ ُ َ َ ََ ْ ِْ ِِ َ َِ َِ َ ْ
ْكلف البينة به وأنظر له ثلاثا إن طلبه, وللمدعي ملازمته, فإن لم يأت ببينة حكم عليه, وإن  ْ ِْ ِ َِ َ َ َ ُ َ ُ َ ُ َ َِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ِّ َ َ ُ ُ َ َِّ ْ َ َ ْ َِّ ْ ََ ُ َ َّ َِ ِْ ْ َ َ َ ََ ً َ َُ ُ

ِّجهل حال البي َ َ َْ ََ ُنة طلب من المدعي تزكيتهم, ويكفي فيها عدلان يشهدان بعدالته, ولا يقبل ِ َ ََ َ َ َ َ َ َْ ُ َ َ ْ ََ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ ْ َ َّ َِ ِ َِ َ ُْ ْ ُ َ
َفي الترجمة والتزكية والجرح والتعريف والرسالة إلا قول عـدلين, ويحكـم عـلى الغائـب إذا  ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َ ََ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َُ ْ َ ِّ ْ َْ ُ ِ َِّ ِْ َّ ْ َُّ َ َّ ِ َ َ ْ

َثبت عل َ ََ ِيه الحق, وإن ادعى على حاضر بالبلد غائب عن مجلس الحكم, وأتى ببينـة لم تسـمع َ َ ْ ِّ ُْ َ َْ َ ٍ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ َ َ َ َ َّ َِ َِ ِ ْ ُ ِ َْ َ ٍُّ ٍَ َ ْ َ ِ ِ
ُالدعو, ولا البينة َ َِّّ َ َ َ ْْ َ. 

 :أحوال الشهود عند القاضي ثلاث
لتـه ومـن جهلـت عدا«:  أن يجهل عدالة الشهود, وإلى هذا أشار المؤلـف بقولـه:الأولى
, وقد ذكر الفقهاء أنه ينبغي للحاكم أن يرتب من يسألون عن حال الشهود; يعنـي »سئل عنه

َيجعل له لجنة همهم وشأنهم البحث عن حال الشهود, ليكون هذا أيسر وأسرع في الحكم َ ْ ُ)١(. 
 .  ولا يحتاج إلى تزكية»وإن علم عدالته عمل بها«:  أن يعلم عدالته, قال المؤلف:الثانية
 . أن يعلم القاضي فسقه فلا يعمل بشهادته, بل يردها:الثةالث

ُوإن جرح الخصم الشهود«: قوله َ ُوصفهم بما تـرد بـه شـهادتهم, بـأن قـال:  أي»َ َُ َ ُّ هـذا : ُ
ُّيشرب الخمر, هذا يسرق, هذا يزني, وما أشبه ذلك مما ترد به الشهادة  َ َكلف البينـة بـه«ُ ِّ :  أي»ُ

ِألزم بإقامة البينة ْ ُ . 
َوأنظر له«: قوله :  إذا قال المدعى عليه, وهو الخصم»ًثلاثا إن طلبه«لإثبات الجرح :  أي»ِ

أنا أجرح هؤلاء بأنهم فسقة يشربون الخمر أو يسرقون أو  يزنون أو مـا أشـبه ذلـك, يطالـب 
لـك ثلاثـة أيـام, إن طلـب الإنظـار, وإن لم يطلـب الإنظـار, فإننـا نطالبـه : بالبينة, ونقـول
ُا, وإن طلب أكثر مـن ثلاثـة أيـام فإنـه لا يقبـل ولا يطـاع; لمـا في ذلـك مـن ًبإحضارهم فور ُ

 .الإضرار بخصمه, إلا إذا رضي خصمه فالحق له

                                                           
َويسأل عنه من له خبرة باطنة بصحبة أو معاملة ونحوهما وتقدم بينة جرح على تعديل; فإن عدلـه اثنـان ) 1( َّ َ ُ

ِفأكثر وجرحه واحد قدم التعديل لتمام نصابه, وتعديل الخصم وحده; أي تصديقه للشـاهد تعـديل لـه ْ ُ َ ََّ َِّ َُّ .
 ).٢/٤٣٧( وحاشية أبي بطين الروض: انظر



 )١١٧٧(

ملازمة الخصم الذي جـرح الشـهود, بمعنـى أن يبقـى :  أي»وللمدعي ملازمته«: قوله
 ادعاه من الجرح تشهد بما »فإن لم يأت ببينة«معه لا ينفك عنه, فيروح معه ويتابعه لئلا يهرب; 

َحكم عليه« َ  . ولا يجوز للقاضي أن يتخلف»َ
َوإن جهل حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم«: قوله ََ َ  لتثبـت عـدالتهم فـيحكم لـه; »ِ

 فلا يقبل في التزكية رجـل وامرأتـان »عدلان يشهدان بعدالته«في التزكية :  أي»ويكفي فيها«
 . ًأو أربع نساء مثلا

; أمـا » الترجمة والتزكية والجرح والتعريف والرسالة إلا قول عدلينولا يقبل في«: قوله
علـم المـترجم بـاللغتين : الترجمة فهي نقل معنى الكلام من لغة إلى لغة أخر, ويشترط فيهـا

ًجميعا, وعلمه بالموضوع; وأن يكون أمينا; فإذا تخاصم إلى القـاضي رجـلان; أحـدهما يعـرف  ً
ْف لغته, فيحتاج القـاضي إذا إلى مـترجم, فـلا بـد مـن مترجمـين القاضي لغته, والثاني لا يعر ْ َُ ِ َ ً
َعدلين; لأن الترجمة شهادة ْ َ. 

والترجمة فيما يشترط فيه أربعة شهود كالزنا لا بد فيها من أربعة; لأنها مبنية على الشهادة, 
مترجمين يترجمـون ًفالإقرار بالزنا مثلا, إذا كان المقر لا يعرف القاضي لغته فلا بد فيه من أربعة 

, والذي مشى عليه المؤلف قول على خلاف المذهب; لأن  إقراره, هذا هو المشهور من المذهب
ً مشى على أن الترجمة يكفي فيها قول عدلين مطلقا, وما ذهب إليه المؤلف −رحمه االله−المؤلف 

:  يقـولأقرب من المذهب, وهناك قول ثالث لبحر العلوم شيخ الإسلام ابـن تيميـة رحمـه االله
يكفي في الترجمة واحد فقط, لكن بالشروط الثلاثة التي ذكرناها, وما ير شيخ الإسلام هـو 

 .)١(الصحيح
لا : فلان عدل, فلان ثقة, وما أشـبه ذلـك, فـإن قـال:  مثل أن يقول»والتزكية«: وقوله

 .ًأعلم عليه إلا خيرا, ففي كون هذا تزكية قولان لأهل العلم
ُ يكون أمينا, وأن يكون ذا خبرة بباطن حال المزكى, بحيـث نعلـم ويشترط في المزكي أن ً

أن بينه وبينه رابطة كصحبة أو جوار أو معاملة طويلة, ويصح التزكية بالاستفاضـة, مثـل أن 
يستفيض عند الناس أن هذا الرجل رجل مستقيم الخلق والدين, فيشهد هو بعدالته بناء عـلى 

 .الاستفاضة
                                                           

ًوسيأتي المذهب ورأي المصـنف ورأي شـيخ الإسـلام إجمـالا في الترجمـة والتزكيـة والجـرح والتعريـف ) 1(
 .والرسالة



 )١١٧٨(

 شـاهدان أي −عـلى كـلام المؤلـف−ً يكفي في التعريف أيضـا : أي»والتعريف«: وقوله
التعريف بأن هذا فلان بن فلان, وعلى رأي شيخ الإسلام يكفي في التعريـف شـاهد واحـد, 
وعلى المذهب ينبني على الشهادة, فإن كان التعريف فيما يشترط فيه أربعة من الشهود فـلا بـد 

 .إلى آخره... من أربعة
 في باب كتاب القـاضي إلى −إن شاء االله−ا عدة صور منها ما سيأتي  له»والرسالة«: وقوله

ٍالقاضي, أن يرسل أحد القضاة كتابا إلى قاض آخر, فلا بد فيها من عـدلين يحمـلان الكتـاب  ً
ويوصلانه إلى المكتوب إليه ويشهدان به, ومن صور الرسالة أن يبعث الحاكم من يبحث عـن 

 .لين, واختار شيخ الإسلام رحمه االله أنه يكفي واحدحال الشهود, فإنه لا بد فيه من عد
فالترجمة والتزكية والجرح والتعريف والرسالة, هذه خمسة أشـياء, فالمـذهب أن حكمهـا 
في التعدد حكم الشهادة, والذي مشى عليه المؤلف أنه يكفـي فيهـا رجـلان, والـذي اختـاره 

بيان والتعريـف, فهـي خـبر وليسـت شيخ الإسلام أنه يكفي فيها واحد; لأن المقصود فيها ال
 .)١(بشهادة, ولهذا تصح حتى بالكتابة

هو من استقام في دينه ومروءتـه, :  المراد بالعدل في الاصطلاح»إلا قول عدلين«: وقوله
َأما في دينه فأن يؤدي الفرائض ويجتنب الكبائر والإصرار على الصغائر, والاستقامة في المروءة 

َّة; يعني بالشرف والعادات, ومثلوا له بالذي يأكل في السـوق ويشرب ألا يفعل ما يخل بالمروء
ًفي السوق ويمشي جاعلا مشلحه على طرف يسحبه من طرف ويرفعه من طرف آخر, والذي 
لا يكون عليه غترة ولا طاقية, وعلى كل حال فإذا كانت المروءة مقيدة بالعادات فإنهـا سـوف 

 .لشرع فإنه لا يتغيرتتغير بتغير العادات بخلاف المعلق با
 :  الغائب أقسام ثلاثة»...ويحكم على الغائب«: قوله
 .ً غائب في البلد غير مستتر, يعني ليس حاضرا في مجلس الحكم; لكنه غير مستتر:الأول
 غائب عـن البلـد خـارج :الثالث. ٍّ غائب في البلد, لكنه مستتر متخف عن الناس:الثاني

 .البلد
                                                           

وفي ... ولا يقبل في ترجمة ولا في جرح وفي تعديل وفي رسالة«): ٣/٥٢٢(قال في شرح منتهى الإرادات ) 1(
فعلى المذهب يكـون «: قال في الإنصاف. » إلا أربعة رجال عدولفي حد زنا ولواط... تعريف عند حاكم

ذلك شهادة تفتقر إلى العدد والعدالة, ويعتبر فيها من الشروط ما يعتبر في الشـهادة عـلى الإقـرار بـذلك 
 ).٢٩٥−١١/٢٩٤(أي بناء على أنه خبر, وراجع الإنصاف » وعنه يقبل قول واحد«: قال. »الحق



 )١١٧٩(

الغائب عن البلد أو الذي في البلد لكنه :  المراد بالغائب هنا»بويحكم على الغائ«: وقوله
ٍّمستتر متخف لا يمكن الوصول إليه, ففي هذين الحالين يحكـم عـلى الغائـب إذا ثبـت عليـه 

لـيس عنـدي : أين الشهود? فقال: الحق; فإن ادعى على هذا الغائب بمائة ريال, فقال القاضي
ْشهود, لكن حلفه, يقول القاضي ُحضره وأحلفه, فلا يحكم عليه إلا إذا ثبت عليه الحقَأ: ِّ ُ ُْ ِّ ْ ِ. 

إيـت : َّأنا أدعي على فلان أنه باع علي بيته, فقال القاضي: ًفإذا كان المدعى به عينا بأن قال
, والذي أر أن )١(هؤلاء الشهود قد حضروا, فيحكم عليه; لأن الحق ثبت: بالشهود, فقال

لمسألة, فقد يجد الحـاكم مـن القـرائن مـا يقـتضي الحكـم عـلى يرجع إلى رأي الحاكم في هذه ا
ًالغائب; لكون هذا المدعي رجلا ثقة عدلا, لا يمكن أن يدعي مـا لـيس لـه, والمـدعى عليـه  ً
بخلاف ذلك, فإذا كان عنده من القرائن ما يدل على صحة دعو المـدعي فلـيحكم بـذلك, 

م حتى ينظر حجة الخصم; لاحتمال أنـه وإذا لم يكن عنده قرائن فالواجب أن يمسك ولا يحك
 .قضاه

 يعني إن ادعى شـخص عـلى حـاضر في البلـد »...وإن ادعى على حاضر بالبلد«: قوله
ًأنـا أطلـب فلانـا بـألف درهـم : ٌلكنه غائب عن مجلس الحكم, كرجل في أطراف البلد, فقال

ع البينـة, فيقـول وأتى ببينة, وفلان في طرف البلد الآخر, فهنا لا نسـمع الـدعو, ولا نسـم
ِلا أسمع دعواك, أحضر خصمك لأنظر في الدعو; لأن المـدعى عليـه لا : القاضي للمدعي ِْ ْ َْ َ َ َّ ُ َ َ َ ْ َ

َأنا وأنت إلى الحاكم, أو يستدعي عليـه الشرط, : يصعب إحضاره, فإما أن يذهب إليه ويقول َ ُّ
 .أو ما أشبه ذلك

ًفإن كان في هذه الصورة مستترا ومختفيا, بأن ذهب نا إلى بيته فلم نجـده, وذهبنـا إلى مكـان ً
 عمله فلم نجده, وذهبنا إلى مسجده فلم نجده, فالمستتر في حكم الغائـب, فتسـمع الـدعو
والبينة ويحكم عليه; لأن غيابه يدل على أن الدعو عليه صحيحة, وأنـه تغيـب لـئلا يدركـه 

 .الحق

                                                           
: انظـر. لا يحكـم عـلى غائـب: , والرواية الثانيـة)٣/٥٣٠( شرح منتهى الإرادات وهو المذهب, كما في) 1(

 ).١١/٢٩٨(الإنصاف 



 )١١٨٠(

ïč™bÔÛa@óÛg@ïč™bÔÛa@člbflnč×@Žlbfli@

ِيقبل ك ُ َ ْ َتاب القاضي إلى القاضي في كل حق حتى القذف, لا في حدود االلهِ, كحـد الزنـا ُ ِّ ِّ ُ َّ ََ ُ َ َ َُ ُِ ِ ِ ِِ َِ ْ َ َ ٍَّ ِّ ْ َْ ِ
َونحوه, ويقبل فيما حكم به لينفذه, وإن كان في بلد واحد, ولا يقبل فيما ثبت عنده لـيحكم  َ ُ ُ َ ُُ َ َْ ُ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ ْ َِ ِ ِ ٍ ِ ٍ ِ ِ ِ َِ ْ َ ََ ْ َْ َُ َ َُ ِ َ َْ ِ َ ِّ ِ ِ

َّبه, إلا ِ ِ ِ أن يكون بينهما مسافة قصر, ويجوز أن يكتب إلى قاض معين, وإلى كل من يصل إليه ِ ِْ َ َ َّ ُ َ َ َ ْ ََ ُ ِِّ ِ ِْ َ َ َ َُ َ ٍَ ٍ َ َ ُُ ُ َْ ُْ َ َْ َُ َ ٍ ْ َ ُ
ُكتابه من قضاة المسلمين, ولا يقبل إلا أن يشـهد بـه القـاضي الكاتـب شـاهدين, فيقـرؤه  ُ َ َ ْ ُ ُُ َ َْ َ ْ ُ ُ ْْ َ ْ َُ َِ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُِ ِ ْ َ َّ َِ َ ُ َ

ْعلي َ ُهما, ثم يقولَ ُ َُ َّ َ َاشهدا أن هذا كتابي إلى فلان ابن فلان ثم يدفعه إليهما: ِ ِ ْ َ ََّ ِ ُِ ُ ْ ََ ُ ُ ْْ َ َُ ٍ ٍَ َ َِ َ ِ ِ َّ َ َ.  

فيما يتعلق بالقضاء, وتسمى في عرف المتـأخرين :  أي»كتاب القاضي إلى القاضي«: قوله
 :الأولى: ورتانًاستخلافا, يعني أن القاضي الكاتب استخلف القاضي المكتوب إليه, ولـه صـ

 أن يكتـب إلى :الثانيـة. أن يكتب إلى القاضي فيما ثبت عنده ليحكم به القاضي المكتـوب إليـه
 .القاضي فيما حكم به لينفذه المكتوب إليه

يقبل كتاب القاضي إلى القـاضي في «: ولكتابة القاضي إلى القاضي شروط, يقول المؤلف
 عين, وادعى أحدهما أنـه باعهـا عـلى الآخـر,  لآدمي; كما لو تداعى فلان وفلان في»كل حق

ِوذاك منكر, فأتى المدعي ببينة, فثبتت الدعو عند القاضي, وحررها, وكتـب الشـهود, ثـم 
دفع الخصمين إلى القاضي المكتوب إليه, فيقبل; لأن هذا حق آدمي, فإذا وصـلت القضـية إلى 

 .م بما تقتضيه الحالالقاضي المكتوب إليه نظر فيها, والخصمان بين يديه, ثم حك
; كشرب الخمر ومـا أشـبه ذلـك; فهـذا لا »لا في حدود االله, كحد الزنا, ونحوه«: قوله

يقبل فيه كتاب القاضي للقـاضي, فلـو ثبـت عنـد القـاضي لا يكتـب بـه إلى القـاضي الثـاني, 
 والصواب ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية أن كتاب القاضي إلى القاضي مقبول في كل ما

 .)١(ينفذ فيه حكم القاضي من الحقوق التي الله والتي لعباد االله
يشترط في الكتابة فيما ثبت عنـده لـيحكم بـه : ي أ»...ويقبل فيما حكم به لينفذه«: قوله

القاضي المكتوب إليه أن يكون بين القاضي الكاتب والمكتوب إليه مسافة قصر, فلا تقبل كتابة 

                                                           
أنه لا يقبل في حد االله تعـالى, قـال في ) ٣/٥٣٨(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(

 .  »يقبل: وذكروا في الرعاية رواية«): ١١/٣٢١(الإنصاف 



 )١١٨١(

ده ليحكم به إذا كانا في بلد واحد أو في بلدين متقـاربين لـيس القاضي إلى القاضي فيما ثبت عن
بينهما مسافة قصر, وفيما حكم به لينفذه تقبل الكتابة, ولو لم يكن بيـنهما مسـافة الـقصر, ولـو 
ًكانا في بلد واحد, ولو كان أحدهما في المحكمة الكبر, والثاني في المحكمة المسـتعجلة مـثلا, 

يجـوز أن يكتـب فـيما ثبـت عنـده : وقال شيخ الإسـلام رحمـه االلهفصار بين الصورتين فرق, 
ليحكم به, وإن كانا في بلد واحد, وهذا هو الصحيح, أنه لا فرق بين الصـورتين, وأن كتابـة 

 .)١(ًالقاضي إلى القاضي جائزة وإن كانا في بلد واحد مطلقا
 القاضي قد تكون  يعني أن كتابة القاضي إلى»...ويجوز أن يكتب إلى قاض معين«: قوله

من فلان ابن فلان القاضي في المحكمة الفلانية إلى كل من يصـل إليـه كتـابي : , فيكتب+عامة
من فلان ابن فـلان القـاضي مـن المحكمـة : ; كأن يكتبخاصةمن قضاة المسلمين, أو تكون 

ين قـد ٍإلى قـاض معـين, والتعيـ: الفلانية إلى فلان ابن فلان القاضي في المحكمة الفلانيـة, أي
يكون بالاسم, وقد يكون بالوصف, وإذا وصـل كتـاب القـاضي للقـاضي فيجـب عليـه أن 

 . ينفذه
 يعنـي أن القـاضي إذا »...ولا يقبل إلا أن يشهد به القـاضي الكاتـب شـاهدين«: قوله

كتب الكتاب إلى القاضي الآخر فلا بد أن يشهد عليه شاهدين, فيأتي برجلين ويقرؤه علـيهما, 
: يهما كلمة فيه وجب عليهما الاستفسـار, فـإذا ضـبطا الكتـاب ومعنـاه, قـالفإن أشكلت عل

اذهبـا بـه, : اشهدا أن هذا كتابي إلى فلان ابن فلان, فيشهدان بذلك ثم يدفعه إلـيهما, ويقـول
ًوالأولى ألا يدفعه إلا مختوما, فإن بعث به واحدا فقط فإنه لا يصح, وقول شيخ الإسلام ابـن  ً

 .نه يكفي إرسال واحدأ: تيمية رحمه االله
خـذا هـذا الكتـاب إلى فـلان ابـن : ًكذلك لو أعطاهما إياه مختوما ولم يقرأه عليهما, وقال

فلان, فإنه لا يصح على المذهب, ولا يقبل حتى يقرأه عليهما; ولكن الصـحيح بـلا شـك أنـه 
 .)٢(ًيكفي أن يعطيهما إياه مختوما

                                                           
, واختيار شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة )٣/٥٣٨(ره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات المذهب ما ذك) 1(

 ).١١/٣٢٣(ذكره المرداوي في الإنصاف 
, ومـا صـححه )١١/٣٢٦(, والإنصاف )٣/٥٣٩(المذهب أنه لا يصح, كما في شرح منتهى الإرادات ) 2(

وقال «): ١١/٣٢٨( الإنصاف , وقال في)٣٢٧−١١/٣٢٦(الشيخ تخريج في المذهب, كما في الإنصاف 
وقد تنـازع الفقهـاء في كتـاب : الشيخ تقي الدين رحمه االله في كتاب أصدره إلى السلطان في مسألة الزيارة



 )١١٨٢(

لـدهر, وأصـبحت الكتـب ترسـل بطريـق وهذه الأمور التي ذكرها الفقهاء عفا عليها ا
ٍالبريد المسجل تسجيلا رسميا, بعدد وتاريخ, وهذا من أحفظ ما يكون, والفقهـاء إنـما قـالوا  ً

 .هذه الأمور والتحرزات بناء على الزمن الذي كانوا فيه, ولكل زمان رجال ودولة

                                                                                                                                                    
هل يحتاج إلى شاهدين على لفظه أو إلى واحد? أو يكتفى بالكتاب المختوم? أو يقبل الكتاب بـلا : الحاكم

 .»مذهب الإمام أحمد رحمه االله وغيرهختم ولا شاهد? على أربعة أقوال معروفة في 



 )١١٨٣(

čòflàžčÔÛa@Žlbfli@

َلا تجوز قسمة الأملاك التي لا ت َُ َِ ِ َِّ َ ْ َ َْ ُ ُ ِنقسـم إلا بضرر, أو رد عـوض, إلا برضـا الشركـاء, َ ِ َِ َ َُّ ََ َِ ِ َِّ َِّ ٍِ َ ِّ َْ َُ ٍ ْ
ٍكالدور الصغار, والحمام, والطاحون الصغيرين, والأرض التي لا تتعدل بأجزاء ولا قيمة;  ِ ٍ ِ َِ ْ َْ ََ ْ َ َ َّ ُ َ َ َِّ َّ َ َ َُّ ِِ ُ َّ ِ ََ ِ َ ََّّ ِ ِ َِ َ

ْكبناء, أو بئر في بعضها, فهذه القس ِ ِ ِ ِ ٍَ ََ ْ َ ِْ ٍ ِْ َِ َ َّمة في حكم البيع, ولا يجبر من امتنع من قسـمتها, وأمـا َ َ ْ ْ َ ْ ََ َ ِ ِ ِْ َ َ َ َ َُ َ ِ ُ ْ ُ َ ِ ْ ِ ْ ِ ُ
ِمــا لا ضرر, ولا رد عــوض في قســمته, كالقريــة, والبســتان, والــدار الكبــيرة, والأرض,  ٍْ ْ َ ْ َ ْ َ َ ََ َ َ ُ َ َ َّ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َِ َ َِ َّ َِ َ َ ِ َ َ

ِوالدكاكين الواسعة, والمكيل, والموزون م ِ ِ ِ ِِ ُ َّْ َ َ َ ََ ِ َ ِ َن جنس واحد, كالأدهان, والألبان ونحوها, إذا َ ِ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ِْ َ ِ ِْ َ َ ْ َ ٍ ِ ٍ ْ ِ
ٌطلب الشريك قسمتها أجبر الآخر عليها, وهذه القسمة إفراز لا بيع َ َ َ َ ْ َْ َ َ ْ ْ ُ َ َْ ٌ َ َْ ِ ُ َِّ ِ ِ َِ ََ ََ ِ ُ ُ ِ َ. 

 :إنها تنقسم إلى قسمين:  يقول المؤلف»القسمة«: قوله
 . تنفذ إلا برضا الشركاء كلهمٍ قسمة تراض, وهي القسمة التي لا:الأول
 قسمة إجبار, وهي القسمة التـي لا يشـترط فيهـا الـتراضي, بـل مـن امتنـع مـن :الثاني

 .الشركاء أجبر
 هذا الضـابط لمـا قسـمته »...لا تجوز قسمة الأملاك«: بدأ المؤلف بقسمة التراضي فقال

ِقسمة تراض, فكل مشترك بين شخصين فأكثر لا ينقسم إلا بضرر أو ب ٍرد عوض فإنه لا ينفـذ ٍ َ ِِّ َ
هـو ألا ينتفـع أحـدهم : إلا برضا الشركاء كلهم, والضرر المانع من القسمة على كلام المؤلف
الضرر المـانع هـو نقـص : بنصيبه إذا قسم, سواء اختلفت القيمة أم لم تختلف, وعلى المـذهب

 .القيمة بالقسمة
ًون مـترا, وقيمتهـا سـتة  أرض مشتركة بين شخصين, مساحتها أربعة وعشر:مثال ذلك

ًآلاف, لأحدهما سدس وللآخر خمسة أسداس, إذا قسمناها أسداسا فإن صاحب السـدس لا 
إن : ٍينتفع بسدسه; لأن السدس عبارة عن أربعة أمتار, فهـذه قسـمة تـراض عنـد مـن يقـول

إن الضرر نقـص : الضرر هو ألا ينتفع أحدهم بنصيبه إذا قسم, وقسمة إجبار عند مـن يقـول
ًيمة بالقسمة, وهذه لم تنقص قيمتها, فهذا السدس الذي قسم لو بيـع يسـاوي ألفـا, ولـو الق

ًبيعت الأرض جميعا تساوي ستة آلاف, ولو فـرض أن هـذه الأرض سـتمائة مـتر, فصـاحب 
السدس إذا قسم له نصيبه يكون له مائة متر, فـيمكن أن ينتفـع بهـا, لكـن القسـمة أنقصـت 

ً كانت تساوي ستين ألفـا, ولمـا قسـمت صـار هـذا السـدس لا قيمتها, فلما كانت ستمائة متر



 )١١٨٤(

إن الضرر هـو ألا ينتفـع : يساوي إلا خمسة آلاف, فنقص النصف; فعلى الـرأي الـذي يقـول
ًأحدهم بنصيبه بعد القسمة تكون القسمة هنا إجبارا; لأنه ينتفع بنصيبه, وعـلى القـول الثـاني 

القسـمة هنـا مـن : قص القيمة بالقسمة, نقـولإن الضرر المانع من القسمة هو ن: الذي يقول
باب قسمة التراضي, إن رضي صاحب السدس أن يخرج له مائـة مـتر فإننـا نقسـم لـه, وإن لم 
َيرض فلا قسمة, وإذا كان السدس مائة متر ولا تنقص القيمة بذلك, فهي قسمة إجبـار عـلى 

 .ًالقولين جميعا
 لا يمكـن أن تتعـدل بـأجزاء ولا أرض بين شريكين:  مثال ذلك»أو رد عوض«: وقوله

ًقيمة, إلا برد عوض, كما لو كان فيها جبال أو أودية أو أشـجار, فـلا يمكـن أن نعـدلها أبـدا 
بالسهام, فإن قسمناها نصفين صارت هذه الأرض أحسـن مـن هـذه, وإن قسـمناها ثلثـين, 

ًقص عوضا عن الكامل, ًنعطي الرديئة ثلثين لم تتعدل أيضا, لا تتعدل إلا إذا جعلنا للنا: وقلنا
ً قسمتها قسمة تراض, فإذا رضي الطرفان وإلا تبقى وتباع جميعا, فلا يمكن أن −ًأيضا–فهذه  ُ َ ُ ٍ

ًتتعدل إلا إذا أضفنا للناقص دراهم, فهي شبيهة بالبيع; لأن فيها عوضا ومعوضا, ولا يجـوز  ً
 .البيع إلا بالتراضي

 الصغير المشترك بين »الحمام«ر, وكذلك  فإنها لا تنقسم بلا ضر»كالدور الصغار«: قوله
 . الصغير, فإذا كان الطاحون والحمام كبيرين فيمكن قسمهما»والطاحون«دارين, 

 يعني ما تتعدل إلا بعـوض, فتعـديل »والأرض التي لا تتعدل بأجزاء ولا قيمة«: قوله
منها, ويمكن السهام في الأرض تارة يكون بالأجزاء, بأن يكون كل واحد منهما له جزء معين 

جانـب الأرض هـذا طيـب, : ًقسمها على حسب الأجزاء, وتارة يكون بالقيمة بأن يقال مثلا
وجانب الأرض هذا رديء, وهي أنصاف بيننا, ولو عدلناها بالأجزاء لم نـتمكن, ولا يمكـن 

ٍأن نعدلها إلا إذا أضفنا إلى أحد السهام شيئا من المال, فقسمته قسمة تراض ً)١(. 

                                                           
فإن أمكن التعديل بالأجزاء مثل أن تكون البئر واسعة بـأن يمكـن أن يجعـل «): ٣/٤٠٦(قال العنقري ) 1(

ًنصفها لواحد ونصفها للآخر ويجعل بينهما حاجزا في أعلاها, أو يكون البناء كبيرا يمكن أن تجعل لكـل  ً
سم بالتعديل بالقيمة كأن يكون في أحد جانبي الأرض بئر يسـاوي واحد منهما نصفه, وكذا إن أمكن الق

 .»مائة وفي الجانب الآخر بئر يساوي مائة, فهو من قسمة الإجبار لانتفاء الضرر اهـ ح ش منتهى



 )١١٨٥(

, والحاصل أن كـل »بناء أو بئر في بعضها« تتعدل بأجزاء ولا قيمة ما لو كان ومثال ما لا
فهذه القسمة في حكم «: ٍشيء يحتاج إلى زيادة عوض فقسمته قسمة تراض, ولهذا قال المؤلف

 .»البيع, ولا يجبر من امتنع من قسمتها
لا ضرر ولا رد وأمـا مـا «: ثم انتقل المؤلف إلى القسم الثاني, وهو قسمة الإجبـار فقـال

كل قسمة ليس فيها ضرر ولا رد عوض, وذلك :  ضابط قسمة الإجبار»...عوض في قسمته
 لكـن بشرط أن تكـون حجراتهـا متسـاوية, »والـدار الكبـيرة« الكبـير »كالقرية, والبستان«
والمكيـل والمـوزون مـن « كذلك يمكن قسمتها بـلا ضرر, »والأرض والدكاكين الواسعة«

 مثل البر والرز والقهوة والسـكر واللحـم, فكـل »ان والألبان ونحوهاجنس واحد; كالأده
 .هذه يمكن قسمتها بالكيل إن كانت مكيلة, وبالوزن إن كانت موزونة

يعني تمييز لحق كـل شريـك مـن حـق  »إفراز«أي قسمة الإجبار  »وهذه القسمة«: قوله
 . كام البيعولهذا لم نشترط فيها التراضي, ولا يثبت لها أح »لا بيع« شريكه



 )١١٨٦(

ُويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم, وبقاسم ينصـبونه, أو يسـألوا الحـاكم نصـبه,  َ ْ ْ ُ ُ َ ََ َ َْ ْ َ َ ْ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ََ َْ َ ٍُ َ َ ُِّ ِِ ُ ْ َ َ ُ َ
َوأجرته على قدر الأملاك, فإذا اقتسموا, أو اقترعوا لزمت القسمة, وكيف اقترعوا ج ُ َ ُ َ ُ ْ ََ ََ َْ ُ ْ ْ ََ ْ َ ْ َ ُ َ ْ ََ ِ ِ ِِ َ ِ َ َُ ْ َُ ِ َ َ َ ِ  .َازَ

 لكـن بشرط أن يكـون لـديهم معرفـة »ويجوز للشركاء أن يتقاسـموا بأنفسـهم«: قوله
هـم بأنفسـهم  »بقاسم ينصبونه«بالقسمة لتخرج عن شبه القمار, وكذلك يجوز أن يتقاسموا 

 يقتضي أن يكون له نوع من الحكم, ولهذا لا بد أن »قاسم«: وقوله, »أو يسألوا الحاكم نصبه«
 .ًقسمة وأميناًيكون عالما بال

ً مطلقا, فمـثلا»وأجرته على قدر الأملاك«: قوله إذا اسـتأجرنا هـذا القاسـم بسـتمائة, : ً
ًوكان المال أرضا مشتركة; لواحد سهمان, وللآخر أربعـة, فعـلى صـاحب الأربعـة أربعمائـة, 

 .وعلى صاحب السهمين مائتان
 إذا كانت القسمة »ا جاز, وكيف اقترعو فإذا اقتسموا أو اقترعوا لزمت القسمة«: قوله

قسمة إجبار واقتسموا ورضي كل واحد منهم بهـا لزمـت القسـمة ولا خيـار, ولـو كـانوا في 
ٍ, أما إذا كانت قسمة تراض فإنها لا تلزم بمجرد القسمة بـل لهـم الخيـار مـا )١(مجلس القسمة

 :حـداهماإ: انتـداموا في المجلس; وإذا اقتسموا وتمت القسمة فلتمييز نصـيب أحـدهما طريق
 . القرعة:والثانيةالتخيير, 

اخـتر, فتخـيرت, فالمسـألة هنـا : لما قسـمنا الأرض المشـتركة قلـت لـك: التخيير مثاله
واضحة, فإذا أبى كل واحد منا أن يخير الآخر نلجأ إلى القرعة, وكيفما اقترعنا عـلى أي صـفة 

قسمة الـتراضي فكـما سـبق جاز, فإذا اقترعنا لزمت القرعة, وهذا في قسمة الإجبار, وأما في 
 .ٍلكل منا الخيار ما دمنا في المجلس

                                                           
. أي ولو كان فيها ضرر ورد عوض, وكذا تلزم بالقرعة ولو تقاسموا بأنفسهم كـما صرح بـه في الإقنـاع) 1(

 ).٢/٤٤٢( من حاشية أبي بطين



 )١١٨٧(
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 َالمدعي من إذا سكت ترك, والمدعى عليه من إذا سكت لم يـترك, ولا تصـح الـدعو ْ ُّ َ ْ َ َ َ َّْ َ َ َّ ُ َ َِّ ِ َِ ْ ََ ْ ُ َ َ ْ َ َْ َ َ ََ َِ َِ ُ ُِ
ِوالإنكار إلا من جائز التصرف,  ِ ُِّ َ َّ ِ َ ْ ََّ ِ ُ َ ْ َوإذا تداعيا عينا بيد أحدهما فهي له مع يمينه, إلا أن تكون ِ ُْ َ ً َ ََ ََّ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ْ ََ ُ َ َ َ ََ ِ َ ِ َ ِ

ِله بينة فلا يحلف, وإن أقام كل واحد بينة أنها له, قضي للخارج ببينته, ولغت بينة الداخل ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ َِّ َ ْ َ َ َ َُ ُ ً َ ٌِّ ِّ َ ِّ َ َِّ َ َ ُ َّ َ َ َ َ َُ َُ ْ َ ُّ َِ ِ َِ َ َ َُ ْ ِ ْ َ َ. 

ً أن يضيف الإنسـان شـيئا لنفسـه عـلى غـيره, :الأول: ن لشيء ثلاثة أقسامإضافة الإنسا
ًلي على فلان كذا, سواء كان عينا أو منفعـة, أو حقـا أو دينـا أربعـة : كأن يقول. وهذه دعو ً

 . أشياء
 . ً أن يضيف الإنسان شيئا لغيره على نفسه, وهذا إقرار:الثاني
 .فهذه أنواع الإضافات. لى غيره, وهذه شهادةً أن يضيف الإنسان شيئا لغيره ع:الثالث

أدعي على فلان أن هذا الذي بيده من كتاب, أو حقيبة, أو غيرهما :  أن يقول:مثال العين
ً أدعي عليه أنني أجرته بيتا لمدة شهر, :ومثال المنفعةلي,  ْ أدعـي عليـه :  أن يقول:ومثال الدينَّ

: عي فلان على فلان أنه قذفـه, وكـذلك لـو قـال أن يد:ومثال الحقأن في ذمته لي مائة ريال, 
 .أدعي عليه استحقاق شفعة أو ما أشبه ذلك

 جمع بينة, وهي ما أبان الشيء وأظهره, سواء كان قرينـة يبـاح الأخـذ »والبينات«: قوله
ًبها, أو حجة شرعية يجب قبولها كالشهادة, وهي أنواع, وفي كل موضع بحسبه, فبينـة اللقطـة  َّ ُ

 .ًعيها, وبينة القسامة أن يحلف المدعون خمسين يمينا, وهكذاأن يصفها مد
:  مثـال ذلـك»المدعي من إذا سكت ترك, والمدعى عليه من إذا سـكت لم يـترك«: قوله

َّادعيت عليك مائة ريال, فأنا إذا سكت عن الدعو تتركني أنت, ولكن أنـت إذا سـكت لا  َ َ
َأتركك, هكذا يقول المؤلف, والمسألة فيها شي ُ ُ ْ ء من النظر; لأن المدعى عليه قد يـترك لزهـادة َ

المدعى به, كعشرة ريالات, فلا تستحق أن يطالبه, ويذهب إلى المحكمة, وإلى الشرطـة, ومـا 
 .أشبه ذلك
 وهـو البـالغ العاقـل الحـر »ولا تصح الدعو والإنكار إلا من جائز التصرف«: قوله

والرقيق لا تصح منه دعو ولا إنكار فيما الرشيد; فالصغير والمجنون يدعي عنه وينكر وليه, 



 )١١٨٨(

ًلا يصح تصرفه فيه, أما مـا يصـح تصرفـه فيـه كطـلاق امرأتـه مـثلا, فتصـح الـدعو منـه 
 .والإنكار, والرشيد في هذا الموضع هو الذي يحسن التصرف في ماله

 ً رجلان تداعيا عينا كل واحد مـنهما:مثال ذلك »...ًوإذا تداعيا عينا بيد أحدهما«: قوله
هي لي, وهي بيد أحدهما; فهي له بيمينه, إلا إذا كان له بينة فإنه لا يحلف اكتفاء بالبينة; : يقول

ِّبينة أنها له قضي للخارج ببينته, ولغت بينـة «من المدعي والمدعى عليه  »وإن أقام كل واحد«
أن هذا ادعى زيد على عمرو ب: , والداخل من هي بيده, والخارج المدعي, مثال ذلك»الداخل

: هو لي, وكل منهما جاء ببينـة, فـيقضى بـه للمـدعي أي: المال الذي بيد عمرو له, فقال عمرو
كـل بينـة : لزيد; لأنه هو الخارج, ومقتضى الشرع القيام بالعـدل, والقيـام بالعـدل أن نقـول

ٍعارضت الأخر أسقطتها, فيبقى كأن الرجلين ليس معهما بينة, وحينئذ نرجـع إلى الأصـل ِ ْ ََّ ُ ,
ُاحلف, فإذا حلف قضي بأن العين التي بيده له, وألغيـت : ونقول للمدعى عليه وهو الداخل

 .)١(الدعو, وهذا القول عليه كثير من أهل العلم, وهو أقرب في النظر من الأول
ِّوتتساقط البينتان إذا كانت إحداهما مؤرخـة أو كانتـا مـؤرختين; فـإذا كانتـا مـؤرختين 

ًداهما على الأخر فإنه يحكم بآخرهما تأريخا, والحكـم بتسـاقطهما فـيما وعرفنا تأخر تاريخ إح
 .إذا كان تعارضهما من كل وجه

 

                                                           
 ).١١/٣٨١(الإنصاف : انظر. المذهب أنها للخارج, وما قربه الشيخ رواية) 1(



 )١١٨٩(

čpafl…bflèŞ’Ûa@Žlbflnč×@

ِتحمل الشهادة في غير حق االلهِ فرض كفاية, وإن لم يوجـد إلا مـن يكفـي تعـين عليـه,  ِ ٍ ِ ِْ َّ َ َ ُ َ ْ ْ َُّ َُ َ ْ َ َ َ ََ ََ ْْ ُ ََّّ ِ ِْ َ ْ َ َ ِّ َِ َ ِ َ
َوأداؤها ف َ َ َُ ْرض عين على من تحملها, متى دعي إليه, وقدر بلا ضرر في بدنـه, أو عرضـه, أو َ ْ َ َ ُ ْ َ ََ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ َ َّ َ ْ َْ َ َِ ٍٍ َ َ َُ ِ َ َ َِ َ َ َ َ

ْماله, أو أهله, وكذا في التحمل, ولا يحـل كتمانهـا, ولا أن يشـهد إلا بـما يعلمـه برؤيـة, أو  ُ ْ َ ُ َ َ َ ْ َْ َ َ ٍَ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ُ َ َ َ ُّ َْ ِْ َِ َُّ ََّ َ َِ َ ْ ََّ ْ َ ِ ِ َ َ
ٍسماع, أو باستفاضة فيما يتعذر علمه بـدونها, كنسـب, ومـوت, وملـك مطلـق, ونكـاح,  َ ِ ٍ ٍ ِ ِ ِ ٍ َِ َ ْ َ ُ َ ٍْ َ ْ ْْ ُ ُ َ َ َ ُ ُ َ ْ ْ ٍَ َ ُ ََ ِ َِّ َ ََ َ َ ٍ

َووقف, ونحوها ْ َ َِ َ ٍ ْ . 

 جمع شهادة, وهي إخبار الإنسان بما على غيره لغيره بلفـظ أشـهد أو »الشهادات«: قوله
 . بدونه على الصحيح

ُّ تحمـل, وأداء, التحمـل معنـاه التـزام الإنسـان بالشـهادة, والأداء أن :والشهادة نوعان ُّ
يشهد بها عند الحاكم, والتحمل لا بد أن يكون عن علم, والأداء لا بد أن يكون عن ذكر مـع 

 . العلم
, فإذا طلب منك »في غير حق االله فرض كفاية«يعني الالتزام بها  »تحمل الشهادة« :قوله

رار زيد بحق له فالشهادة فرض كفاية, إن قام بها من يكفـي سـقطت شخص أن تشهد على إق
; أما في حقوق االله فلا يتعين التحمل, فلو دعاك »وإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه«عنه, 

تعال اشـهد عـلى فـلان أنـه يشرب الخمـر, فإنـه لا يجـب عليـك أن تتحمـل : شخص وقال
 .يجب: ا على هذا الذي دعاك, فربما نقولًالشهادة, لكن لو فرض أن امتناعك يتضمن ضرر

ٍوأداؤها فرض عين على من تحملها«: قوله  الأداء إثبات الشـهادة عنـد القـاضي, فـإذا »ُ
 : ; لكن بشروط, هي )١(تحمل الشهادة وجب عليه أن يشهد

                                                           
ومتى وجبت الشهادة لزم كتابتها, ويحرم أخذ الأجرة وجعل عليها ولو لم تتعين عليـه, «: قال في الروض) 1(

وأجرة : رعايةقال في ال«): ٣/٤١٦(قال العنقري » لكن إن عجز عن المشي أو تأذ به فله أجرة مركوب
هذا إذا تعذر حضور المشهود عليه إلى محـل الشـاهد لمـرض أو : قلت: المركوب والنفقة على ربها, ثم قال

وكذا حكم مزك ومعرف ومترجم ومفـت ومقـيم حـد وقـود : ًكبر أو حبس أو جاه أو خفر, وقال أيضا
): ٢/٤٤٥( حاشية أبي بطين , قال في»وحافظ مال بيت المال ومحتسب والخليفة, واقتصر عليه في الفروع

 .»يكتبها إذا كان رديء الحفظ اهـ, واختار الشيخ جواز أخذ الأجرة على الشهادة مع الحاجة: قال أحمد«



 )١١٩٠(

َ فإن لم يدع إليها لم يلزمـه الأداء»متى دعي إليها« أنه يلزمه أداؤها :ًأولا , والصـحيح )١(ُْ
فإن كان المشهود له لا يعلم بالشهادة فإن الشـاهد يؤديهـا وإن لم يسـألها, :  ًأن في ذلك تفصيلا

مثل أن يكون الشاهد قد استمع إلى إقرار المشهود عليـه, مـن غـير أن يعلـم بـه المشـهود لـه, 
, ًفيكون قد أقر عنده في مجلس بأن فلانا يطلبني بكذا وكذا, أو بأن العين التي في يـدي لفـلان

أو ما أشبه ذلك, والمشهود له لم يعلم, فهنا إذا علم الإنسان أن المسألة وصـلت إلى المحكمـة, 
ًفالواجب عليه أن يشهد ويبلغ; لئلا يفوت حق المشـهود لـه, أمـا إذا كـان المشـهود لـه عالمـا 
ًوذاكرا فإنه لا يشهد حتى تطلب منـه الشـهادة; لأنـه إذا تعجـل فقـد يـتهم في شـدة محاباتـه 

 .شهود له, أو معاداته للمشهود عليهللم
 .ً على الأداء, فإن كان عاجزا فإنه لا يلزمه»وقدر«: قوله: ًثانيا
 بأن خاف أن يضرب حتى يـتضرر في »بلا ضرر في بدنه«: انتفاء الضرر, ولهذا قال: ًثالثا

ف أن  بأن خـا»أو ماله« بأن خاف أن يغتابه المشهود عليه أو ما أشبه ذلك, »أو عرضه«بدنه, 
 بأن خاف أن يـؤذي ولـده أو »أو أهله«يحرق دكانه أو يكسر زجاج سيارته أو ما أشبه ذلك, 

زوجته أو أباه أو ما أشبه ذلك; فإذا خاف الضرر فإنه لا يلزمه لا التحمل ولا الأداء, في ظاهر 
 .كلام المؤلف
, ولا يشترط  يعني أنه يشترط في التحمل انتفاء الضرر والقدرة»وكذا في التحمل«: قوله

َتعال اشهد على نطـق فـلان أو عـلى : أن يدعى إليها في التحمل فلا يشترط أن أدعوك وأقول
 .فعل فلان, بحيث إنك إذا سمعت أو رأيت وجب عليك أن تتحمل

الشهادة, ويشترط أن تكون الشهادة مقبولة لـد الحـاكم, :  أي»ولا يحل كتمانها«: قوله
ً يشهد لا تحملا ولا أداء, فلو طلب الأب من ابنـه أن يشـهد لـه فإن لم تكن مقبولة لم يلزمه أن

 . بحق فإنه لا يلزمه أن يشهد; لأن شهادته غير مقبولة عند الحاكم
ِاشهد ربما تسلم; لأن الإنسـان إذا تحمـل الشـهادة وهـو : ولو قال طالب للشهادة لكافر ْ ُ

 المستقبل فلا يحكم به; لأنـه غـير العبرة بالحال, وأما: كافر وأداها وهو مسلم تقبل منه, نقول
 .معلوم, فلا يجبر على الشهادة

                                                           
 ). ٣/٥٧٦(وهو المذهب, كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(



 )١١٩١(

 يعني ولا يحل أن يشهد إلا بما يعلمه وهو المشهود بـه »ولا أن يشهد إلا بما يعلمه«: قوله
ولمن يعلمه وهو المشهود له وعلى من يعلمه وهو المشهود عليه, ولا بد أن يكون قـد أدرك مـا 

ًشهد عليه أو به إدراكا جازم ً طرق العلم خمسة, ذكر المؤلف أكثرها وقوعا, »برؤية أو سماع«ا ً
الشم, والذوق, واللمس, كأن يشهد بأن هذا : وهي الرؤية والسماع, وبقي من الحواس ثلاث

 .ِّطيب أو رديء, أو أن هذا اللحم منتن متغير أو غير متغير, وهكذا
 الحـق أتـى بـالمطلوب في ولا يشترط علم المشهود عليه بوجود الشاهد, فلو أن صاحب

ًمكانه وجعل شخصا يشهد مختفيا فإنه يجوز ً. 
:  معنى الاستفاضة أن يستفيض الخبر وينتشر, ولكن يقول المؤلف»أو باستفاضة«: قوله

 فالاستفاضـة خاصـة في الأشـياء التـي يتعـذر العلـم بهـا بـدون »فيما يتعذر علمـه بـدونها«
 . به مباشرة فلا يجوز تحمل الشهادة فيه بالاستفاضةالاستفاضة في الغالب, أما ما يمكن العلم

ً فأنا مثلا أشهد بأن فلان ابن فلان; لأنه اسـتفاض عنـد النـاس أن هـذا »كنسب«: قوله
فلان ابن فلان, ولابد للاستفاضة أن تكون عن عدد يقع العلم بخبرهم, بأن يشهد بها أربعـة 

ًا, بل يكون فرعـا عـن شـهادة الشـاهد, فأكثر, فلو أخبره شاهد بالاستفاضة فإنه لا يشهد به
ًومثال ما يشهد فيه بالاستفاضة أيضا   بأن أشهد بأن هذا ملـك فـلان, »وملك مطلق, موت«ُ

ومشهور أن هذا بيته عند أهل الحي, أما الملك المقيد بأن يشهد بأن هذا ملك فلان اشتراه مـن 
 »ووقـف نكـاح«الاستفاضة عـلى ًفلان, فهذا لا يكفي فيه الاستفاضة, ومثله أيضا الشهادة ب

ُف لأعمال البر, أمـا الوقـف الخـاص فـلا يشـهد عليـه ومطلق; بأن يعرف أن هذا البيت موق
 .بالاستفاضة, فلا أشهد بأن هذا البيت وقف على فلان; لأن هذا خاص

وإذا كان من عادات بعض القبائل أن القريب إذا شهد على قريبه حصلت قطيعـة رحـم 
هذه الحال غير واجبة عليه عند أكثر العلماء; ولكن عندي فيهـا نظـر; لأنـه فتكون الشهادة في 

يجب عليه أداء الشهادة إذا كانت متعينة عليه; حتى لا تضيع الحقـوق بامتناعـه مـن الشـهادة 
ًتحملا وأداء ً. 

ًويعتبر التسجيل الصوتي بينة على الخصم ضد إنكاره وإقرارا له إن كـان صـوته متميـزا,  ً ِّ
ًغير متميز فلا يعد بينة ولا يحكم به; ولكن يكون قرينة, وهذا التفصيل يكون أيضـا وإن كان 

ِفي الكتابة; فما كان منها متميزا فهو بينة, وما كان منها غير متميز فلا يعمـل بهـا إلا إذا أشـهد  ْ ُ ً
 .عليها



 )١١٩٢(

 .كعتق وخلع وطلاق »ونحوها«: قوله



 )١١٩٣(

َومن شهد بنكاح أو غيره من ا ْ ْ َِ ِ ِِ ْ ََ َ ٍ َ ِ َ ِ ْلعقود فلا بد من ذكر شروطـه, وإن شـهد برضـاع, أو َ َ ْ ُ َُ ٍ َ َ ِ َ َِّ َ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ُِ ْ َ
َسرقة, أو شرب,أو قذف فإنه يصفه, ويصـف الزنـا بـذكر الزمان,والمكـان, والمـزني بهـا,  َ َ َ َِ ٍ ِِ ِ ِْ َّ َِّ ََ َ َ ُ ُ ْ َْ َ ُ َِّ ْ ِ ِ ِ ٍ ٍِ ُ ِ َ ْ َ ُ ََ َْ

ِويذكر ما يعتبر للحكم, ويختلف به في ِ ِ ِِ ُ َْ َْ َ َ ُ َ ْ َِ ُ ُ َ ُ َُ ِّ الكلْ ُْ. 

ً فإن شهد أن فلانا »ومن شهد بنكاح أو غيره من العقود فلا بد من ذكر شروطه«: قوله
بـولي وشـاهدين ورضـا معتـبر : ًعقد على بنت فلان, فلا بد أن يذكر الشروط, فيقـول مـثلا

َوتعيين, فإن لم يذكر الشروط فإن الشهادة لا تقبل, وقال بعض أهل العلم ْ إنه لا يشترط ذكر : ُ
ـاك فــوات شرط, وهــذا القــول هــو  ـه أن يبــين إن كــان هنـ الشروط, ولكــن للمــدعى عليـ

 .)١(الراجح
إن هذا الطفـل : ً فلا بد من ذكر شروطه ووصفه أيضا, فيقول»وإن شهد برضاع«: قوله

 فلا بد »سرقة«رضع من هذه المرأة خمس رضعات فأكثر في زمن الإرضاع, وكذلك لو شهد بـ
 فيصف كيـف سرق? ومتـى سرق? ومـن أي مكـان سرق? ومـا أن يصفها ويذكر الشروط,

ًالذي سرق? احتياطا للحدود, ويقال ذلك أيضا فيما لـو شـهد بــ  خمـر, فـلا بـد أن »شرب«ً
شرب من النوع الفلاني, في المكـان الفـلاني, في الوقـت الفـلاني, : يصف ذلك الخمر, فيقول

ب الخمر, فإن كان هناك مانع مـن والصواب أنه يكفي ذلك; لأن العقوبة مرتبة على مجرد شر
 .)٢( فليدع ما شهد عليه−ًمثلا–العقوبة, كإكراه 

ٍأنت زان, أنت لوطي, ومـا أشـبه :  كأن يشهد أنه قال لفلان»أو قذف فإنه يصفه«: قوله
 فـإن كـان لا يعلـم اسـمها فيـذكرها »ويصف الزنا بذكر الزمان والمكان والمزني بهـا«ذلك, 

إن الزنا فاحشة يعاقب عليه بالحد الشرعي, ولا ضرورة إلى : لعلمبوصفها, وقال بعض أهل ا

                                                           
): ١٢/١٧(, وقـال في الإنصـاف )٣/٥٨١(المذهب ما ذكره المصـنف, كـما في شرح منتهـى الإرادات ) 1(

إذا اتحـد : ولعـل ظـاهره: لئلا يعتقد الشاهد صحته وهو فاسد, قال في الفـروع: وعلله المصنف وغيره«
 .»مذهب الشاهد والحاكم لا يجب التبيين

 .شرب الخمر) ٣/٥٨١(ولم يذكر في شرح منتهى الإرادات ) 2(



 )١١٩٤(

ذكر المزني بها, فمتى ثبت الزنا فقد ثبتت الفاحشة, وعلى هذا فلا يشترط ذكر المزني بها, وهـذا 
 .)١(القول أرجح

ًإنـه رأ ذكـره في فرجهـا داخـلا, كـما يـدخل الميـل في : ولا بد أن يصف الزنا; فيقـول
 .ً بأنه فوقها, وأنه يهزها مثلا فلا يكفي ذلكالمكحلة, فإن شهد

فإذا كان أخرس يجوز الوصف بالإشارة, كأن يصف السرقة, فيغلق البـاب ويقـف, ثـم 
رأيت هذا, ثم يفتح الباب, ثم يدخل ويأخـذ الـدراهم, ويغلـق البـاب, ويخـرج ومـا : يقول

 التصـوير; يتكلم, وإن لم يكن أخرس فيجب أن يصرح, وكذلك تمكـن الشـهادة عـن طريـق
 .لكنه التصوير المتحرك الذي يحكي الفعل, مثل الفيديو

في كل ما يشهد به, فلا بد أن : أي »ويذكر ما يعتبر للحكم ويختلف به في الكل«: وقوله
يذكر من الأوصاف والشروط وما يختلف الحكم به, ويذكر كـذلك كـل مـا يعتـبر للحكـم, 

 فيكتفـى فيهـا بالشـهادة عـلى الوقـوع, ثـم إن والأصل في الأشياء الواقعة من أهلها الصحة,
ٍادعي فقد شرط أو وجود مانع, فحينئذ ينظر في القضية من جديد ُ ْ َ. 

                                                           
لشيخ قول في المـذهب, , وما رجحه ا)٣/٥٨١(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(

 ).١٢/١٨(كما في الإنصاف 



 )١١٩٥(

ćÝž–Ï@

ٌشروط من تقبل شهادته ستة ْ َُّ ُ ُِ ُ َ َ َْ َ ُ َ ُ ِالبلوغ; فلا تقبل شهادة الصـبيان, الثـاني: ُ َِّ ْ َُ ْ ِّ َ َ ُُ َ َ َُ ُُ َالعقـل; فـلا : َ َ ُ ْْ َ
ُتقبل شهادة مجن ُْ َ ُ َ ََ َ ُ ُون, ولا معتوه, وتقبل ممن يخنق أحيانا في حال إفاقته, الثالثْ َّ َ ِْ ِ ِ ٍَ ِ ِ َ ْ ْ َ َ ْ َِ ً َ ََ ُ ََّ ُ ُْ ُ ُ َ َالكلام; فـلا : ٍ ََ ُ َ ْ

ُتقبل شهادة الأخرس, ولو فهمت إشارته, إلا إذا أداها بخطه, الرابع َ َّ ُ ْ َ َ َِ َِّ َ َ َِ ِّ َ ُ ْ ْ َُ َ ِ ِ َِّ َ ُ َِ َ ُِ َ ُ َ ُالإسلام, الخـامس: ْ ِ َ ُ َْ ِ :
ُالحفظ, ا ْ ِ ُلسادسْ ِ ِالعدالة, ويعتبر لها شيئان: َّ َ َ َْ َُ ََ ُ َ ْ َ َُ َ ِالصلاح في الدين: ْ ِّ ِ ُ َوهو أداء الفرائض بسـننها : ََّ ِ َِ ُ َِ ِ َ ْ ُ َ َ ُ ََ

ٍالراتبة, واجتناب المحارم بأن لا يأتي كبيرة, ولا يدمن على صغيرة, فلا تقبل شهادة فاسـق,  ِ ٍ ِ ِ ِ ِ َِ َ َُ ًَ َ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ََ ُ ْ ُ ْ ََ َ ََ ُ َ ََّ َِ َ ِ ْ َْ ِ ِ ِ َ
ِلثانيا ُاستعمال المروءة, وهو فعل ما يجمله, ويزينه, واجتناب ما يدنسه ويشينه: َّ َ ُ ُ ْ َ ُ َ ُ ْ َ ُ َ ُْ َ ُِ ِ ِ ِ َِ ُ ُ َ َ ِّ َ ُ ِّْ ِ ُ َُ ُ َ ُ ُ َ. 

ُوشروط من تقبل شهادته ستة«: قوله  لكنه شرط للأداء لا للتحمل, فلو تحمل »البلوغ :ُ
ْ إذا أدوهـا, حتـى في »يانفلا تقبل شهادة الصـب«وهو صغير وأد وهو كبير قبلت شهادته;  َّ

ًالمكان الذي لا يطلع عليه إلا الصبيان غالبا, مثل الأسواق وملاعب الصـبيان, وقـال بعـض 
ًبل شهادة الصبيان فيما لا يطلع عليه إلا الصبيان غالبا مقبولة, إذا لم يتفرقوا, ومـا : أهل العلم

 .)١(قاله هؤلاء أصح
راد به عقل الإدراك, وهو ما يحصل به التمييز بـين  والعقل هنا الم»العقل: الثاني«الشرط 

وقد  »فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه«ًالأشياء; ولهذا تقبل شهادة الإنسان ولو كان سفيها, 
 .سبق الفرق بينهما

في حـال «ً يعني يجن أحيانا, ولكن إنـما تقبـل »ًممن يخنق أحيانا« الشهادة »وتقبل«: قوله
ًأداء وتحملا, »إفاقته  والسكران لا تقبل شهادته, ولكن إذا صحا فإنها تقبل شهادته إن تحمـل ً

 .ٍوهو صاح, والمسحور مثله
, »فـلا تقبـل شـهادة الأخـرس« وهو النطق وضده الخـرس; »الكلام: الثالث«الشرط 

والغالب أن الأخرس لا يسمع, وعلى هذا فلا يمكـن أن يشـهد بالمسـموع, لكـن يمكـن أن 

                                                           
, وما صححه الشـيخ روايـة, كـما في الإنصـاف )٣/٥٨٧(المذهب الأول, كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(

)١٢/٣٧.( 



 )١١٩٦(

, ومـن أهـل العلـم مـن »فلا تقبل شـهادة الأخـرس«:  قال المؤلفيشهد بالمرئي, ومع ذلك
 .)١(إذا فهمت إشارة الأخرس فإنها تقبل; وهذا القول هو الراجح المتعين: يقول

ألا يكون : ًأولا:  فإنها تقبل; فصار الأخرس له ثلاث مراتب»إلا إذا أداها بخطه«: قوله
ً واحـدا, ثانيـاًممن تفهم إشارته ولا كتابته, فهذا لا تقبل قـولا أن يكـون ممـن يعـرف خطـه : ً

ًويؤدي الشهادة بخطه, فهذا يقبل قولا واحدا, ثالثا ً أن يكـون ممـن تعـرف إشـارته وتفهـم, : ً
 .فالمشهور من المذهب أنها لا تقبل, والصحيح الذي لا شك فيه أنها تقبل

افر معـه ولو جاءت شهادة الكافر بواسطة التصـوير, ككـ  )٢(»الإسلام: الرابع«الشرط 
َّكاميرا وصور المشهد, فلو أعطانا الصورة ولم يتكلم, فهنا لا نعتمد على خبره, بل نعتمد عـلى 

 .الصورة, فنقبل الذي أمامنا, وكذا يقال في الصبي الصغير إذا صور لنا الواقع بالفيديو
 .»الحفظ: الخامس«الشرط 
ن فسـقه بالأفعـال أو  سـواء كـا»فلا تقبل شهادة فاسـق... العدالة: ّالسادس« الشرط

 .بالأقوال أو بالاعتقاد; وقد سبق بيان ذلك
والمـروءة التخلـق بـالأخلاق  »اسـتعمال المـروءة«: ممـا يعتـبر في العدالـة »الثاني«: قوله

ًالفاضلة, فيكون الإنسان متخلقا بالأخلاق التي ليس عليه فيها مثلب ولا أحد ينتقده, وهذه 
وهـو «: ا, لكن أصلها العادة, وحد المؤلف المروءة فقـالًترجع للعادة, وقد يكون بعضها دين

الكرم والشجاعة وطلاقة الوجه والانبساط إلى الناس, وما أشـبه : مثل »فعل ما يجمله ويزينه
 عادة من الأمور الدنيئة, فلا شهادة لمصافع, مـن الصـفع, »واجتناب ما يدنسه ويشينه« ذلك

 ., فهي خلاف المروءةومن ذلك الملاكمة فهي مثلها أو أشد منها

                                                           
, وما رجحـه الشـيخ احـتمال, كـما في )٣/٥٨٧(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(

 ).١٢/٣٩(الإنصاف 
فلا تقبل من كافر ولو على مثلـه إلا في سـفر عـلى وصـية «): ٢/٤٤٧(قال في الروض بحاشية أبي بطين ) 2(

ويحلفهـم («): ٦/٤١٧(, قال في كشاف القناع »مسلم أو كافر فتقبل من رجلين كتابيين عند عدم غيرهما
أي ) مع ريـب(ديان لأنه وقت تعظمه أهل الأ: لخبر أبي موسى, قال ابن قتيبة) ًالحاكم وجوبا بعد العصر

ًعلى أنهما استحقا إثما حلـف (أي اطلع ) فإن عثر(الميت ) ما خانوا أو لا حرفوا وأنها لوصية الرجل(شك 
أي ) باالله لشهادتنا أحق من شهادتهما, ولقد خانا وكتما, ويـقضى لهـم: الموصى(أي ورثة ) اثنان من أولياء
 .»لورثة الموصى



 )١١٩٧(

ْومتى زالت الموانع, فبلغ الصبي, وعقل المجنون, وأسلم الكافر, وتاب الفاسق قبلت  َ ُ َ َ ََ ْ ْ َ َ َ َِ ُِ َُ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ْ َ َ َّ َ ُ َ َُ َ ْ ُّ ََ َ ُ َ ََ
ْشهادتهم ُ ُ َ َ َ. 

 الشروط السابقة إنما تعتبر حال الأداء, فمتى بلغ الصبي »...ومتى زالت الموانع«: قوله 
حال الصغر قبلت شهادته, كصبي تحمل وله عشر سنوات, وضـبط القصـة, وهو متحمل في 

 كشخص تحمل وهو عاقل ثـم »عقل«فإن أد بعد أن بلغ تقبل شهادته, وكذا يقال في مجنون 
إذا أد بعـد عقلـه قبلنـا : إن هذا الجنون يبطل شـهادته, بـل نقـول: جن ثم عقل, فلا نقول

إن هـذا : ّله ثم عافاه االله عز وجل, فـلا نقـولشهادته, ومثله رجل أصيب بحادث فاختل عق
إنها تقبل, وكذا يقـال إذا تحمـل : الاختلال ينسخ الذاكرة السابقة ولا نقبل شهادته, بل نقول

 فإنها تقبل شهادتهما, وكذا لـو تحمـل وهـو »أسلم الكافر, وتاب الفاسق«كافر أو فاسق; ثم 
 .ذهبأخرس وأد وهو ناطق فشهادته مقبولة, حتى على الم

ًولو طبقنا ما ذكره الفقهاء فيما يعتبر للعدالة على مجتمع المسلمين اليـوم لم نجـد أحـدا إلا 
ٍنادرا, وحينئذ تضيع الحقوق, ولذلك فيمكن أن نقول z  y  x } : إن قوله تعـالى: ً

z أي في شهادته, فمتى كان ذا عدل في الشهادة فإنه يقبل, ودينه الله عز وجل; ولهذا لـو كـان ّ
ًنسان مخالفا للعدالة في الكذب فإننا لا نقبله بلا شك, أما لـو كـان الرجـل يحلـق لحيتـه أو الإ

يغتاب الناس أو نحو ذلك; لكن نعلم أنه في باب الأخبار صدوق لا يمكن أن يكذب, فعـلى 
: إن االله يقـول: تقبل; على أنه يمكن أن يقـال: المذهب ترد شهادته, ولكن على القول الراجح

 {  y  x   {  zzًالتحمل, فلا تختر إلا عدلا, لكـن : , هذا في ابتداء الشهادة, أي
 .عند الأداء نقبل كل من قامت القرينة على صدقه

ًولا تشترط العدالة ظاهرا وباطنا في جميع المواضع, يعني أن في بعضـها تشـترط العدالـة  ً
رمضـان وغـير ذلـك مـن ًظاهرا فقط, كولاية النكاح والشهادة به والأذان والشهادة بثبـوت 

 .المواضع التي قد تبلغ سبع أو ثمان صور, يكتفى فيها بالعدالة الظاهرة فقط



 )١١٩٨(
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ِلا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض, ولا شهادة أحـد الـزوجين لصـاحبه,  ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َِ ْ ْ َ َُّ َّ َُ ُ َُ ََ ََ ٍَ ِ ِ ِ ُ ْ
ُوت ْقبل عليهم, ولا من يجر إلى نفسه نفعا, أو يدفع عنها ضررا, ولا عدو على عـدوه, كمـن َ ِّ َ َ ٍّ َ َ َ ُ ْ ً ْ َ َ ََ ً َ ُّ َ ْ َْ ِ ِ ُِ ُ ْ َْ ََ ََ َ َ ََ َ َ ْ ْ ِ ُ َ ِ َ ُ ْ

َشهد على من قذفه, أو قطع الطريق عليه, ومن سره مسـاءة شـخص أو غمـه فرحـه فهـو  ُ ُ ُ ْ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َُ َ َ َ َ ََ َّ َ َ َ َ ْ ََ َ ٍَ ْ َُ َ َّ ِ َ َ ِ َّ َ َ ََ َ ِ
ُدوهَع ُّ ُ. 

يعني الموانع التي تمنع من قبول شهادة الشـاهد مـع اسـتكمال الشروط, : موانع الشهادة
 . والأصل عدم المانع

 يريد بعمودي النسب الأصول »لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض«: قوله
 تقبـل ًوالفروع وقد سبق معناها مرارا, فلو شـهد أب لابنـه لم تقبـل شـهادته أو ابـن لأبيـه لم

أنها تقبل شهادة الأصول لفروعهم والفـروع لأصـولهم : شهادته, وهناك قول آخر في المسألة
ٍإذا انتفت التهمة; فإذا ثبت أنه مبرز في العدالة, وأنه لا يمكن أن يشهد إلا بحق فحينئذ تقبـل 

 .)١(الشهادة
 كـل , ولـو كـان)٢( وإن كان قبـل الـدخول»ولا شهادة أحد الزوجين لصاحبه«: قوله

إنـه إذا كـان : واحد منهما ذا عدل, ونقول في هذه المسألة كما قلنـا في المسـألة الأولى, بـل أولى
 .)٣(ًالزوج أو الزوجة مبرزا في العدالة فإن الشهادة تقبل

والمطلقة إن كانت قد انتهت عدتها فلا شك في قبول شهادته لها, وإن كانت في العدة فإن 
 .ً تقبل شهادته لها, وإن كانت بائنا فمحل نظركانت رجعية فحكمها كالزوجة لا

                                                           
, والقول الثـاني هـو مقـتضى مجمـوع )٣/٥٩٦( في شرح منتهى الإرادات المذهب ما ذكره المصنف, كما) 1(

 ).١٢/٦٦(روايات في الإنصاف 
سواء كانت في عصمته أو لا, وكذلك هـي لا تصـح شـهادتها لـه ولـو بعـد «): ٢/٤٥١(قال أبو بطين ) 2(

 .»الفرقة إن كانت ردت قبله وإلا قبلت كما في الإقناع
: انظـر. تقبـل: , والروايـة الثانيـة)٣/٥٩٥( في شرح منتهـى الإرادات المذهب ما ذكـره المصـنف, كـما) 3(

 ).١٢/٦٨(الإنصاف 



 )١١٩٩(

على الأصول والفروع والزوجين, مثل أن يشهد على زوجتـه :  أي»وتقبل عليهم«: قوله
ْأنها اعتدت على فلان وأتلفت ماله أو ما أشبه ذلك, فنقول َ َ هذا جائز; ولا يشهد أنهـا باعـت : ْ

كـون عليـه; فهـو لـه حيـث سـيطالب ملكها على فلان; لأن البيع قد يكون للإنسان, وقـد ي
 .المشتري بالثمن, وعليه حيث سيطالبه المشتري بالسلعة

 فلا تقبل شهادته, كشريكين في مال, وكذلك لو شهد »ًولا من يجر إلى نفسه نفعا«: قوله
ْالورثة بجرح الموروث قبل برئه, ثم مات المجروح من الجرح فإن شـهادتهم لا تقبـل; لأنهـم  ُ

 .ًسهم نفعا بهذه الشهادة, وهو الديةسيجرون إلى أنف
ً فلو شهد إنسان شهادة تستلزم أن يدفع ضررا عن نفسـه لم »ًأو يدفع عنها ضررا«: قوله

 والمراد بالعداوة هنا عداوة الـدنيا لا »ٍّعدو على عدوه«تقبل; لأنه متهم, وكذا لا تقبل شهادة 
 السني على البدعي; لأن السني عـدو عداوة الدين; لأنها لو كانت عداوة الدين لم نقبل شهادة

 .للبدعي, ومع ذلك تقبل شهادته عليه, وتقبل شهادة العدو لعدوه لزوال التهمة
 هذان مثالان للعداوة, وضـابط »َكمن شهد على من قذفه, أو قطع الطريق عليه«: قوله

َالعداوة بينه المؤلف بقوله َّ ُومن سره مساءة شخص أو غمه فرحه فهو عدوه«: َ َّ َ  لكـن بشرط »ُ
أن يكون هذا الشيء لشخص معين إذا أتاه ما يسره أساء الآخر وإذا فرح فإنه يغتم فهـذا هـو 

 .العدو
ًلكن إذا كان مبرزا في العدالة في جميع الموانع المذكورة فإنها تقبل لزوال التهمة, فإذا علمنا 

إذا حكم عليه, ولكـن أن هذا الرجل عادل فإنه إذا شهد على عدوه تكون شهادته مقبولة, كما 
ًكما أسلفنا إذا كان الإنسان عدلا مبرزا في العدالة لا يمكن أن يشـهد إلا بـالحق فـإن شـهادته  ً

 .ُتقبل
إن الحاكم بإمكانـه : على كل حال, هذه المسألة في الحقيقة لو أنها وكلت إلى القضاة وقيل

إن التهمـة : ل, فـإذا قلنـاأن يعرف الأمور بالقرائن لكان هذا له وجه; لأن الضابط هنا مشـك
إن القاضي ينظـر في : هي المانع, فالتهمة قد تقو وقد تضعف, وضبطها مشكل, لكن لو قلنا

 .ّكل مسألة وفي كل قضية بعينها ويحكم بما أراه االله عز وجل لكان هذا له وجه



 )١٢٠٠(
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َولا يقبل في الزنا والإقرار به إلا أربعة, وي ْ َ َُ َ َ َ َ ٌَ ْ َْ َّ َِ ِ ِ ِ ِ َ ِّ ِ ِكفي على من أتى بهيمـة رجـلان, ويقبـل في ُ ُ َ َ ُ ْ َْ ًُ َ َ َ َِ َ ِ َ َ َ ِ ْ
ِبقية الحدود, والقصاص, وما ليس بعقوبـة ولا مـال, ولا يقصـد بـه المـال, ويطلـع عليـه  ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِْ َ ُ َ ْ َ ََّ َ َْ ُ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ََّ ُ َ ِ ُِ ُِ ُْ َُ ٍَ

ٍالرجال غالبا, كنكاح, وطلاق, ورجعة, وخلع, ونسب َ َ َِّ ََ َ َ ْ َ َ ً ٍَ ْ ُ ٍ ِ ٍِ َ َ ٍ َ َ ِ, وولاء, وإيصـاء إليـه يقبـل فيـه ُ ِ ِ ٍ ٍُ ََ َ َ َ َْ ُ ْ ِْ ِ َ
ْرجلان, ويقبل في المال وما يقصد به كالبيع, والأجـل, والخيـار فيـه, ونحـوه رجـلان, أو  ُ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ ِ َِ ََ َ ْ ُ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِِ َ ِ ْ ِ ََ ِ ْ َُ ِ ُ ْ ِْ ِ

ِرجل وامرأتان, أو رجل ويمين المدعي َِّ َُ ُ َ َ َ ْ ََ ُ ْ ٌُ ٌَ َِ. 

 : الكلام في عدد الشهود
رجال, فلو شهد ثلاثـة وتوقـف الرابـع  »ولا يقبل في الزنا والإقرار به إلا أربعة«: لهقو

فإن الشهادة لا تتم, ونجلد أولئك الشهود الثلاثة حد القذف, أمـا المتوقـف فإننـا لا نجلـده 
 .ولكن لنا أن نعزره

ًنـا أقـر  الإقرار بالزنا لا بد فيه من أربعة رجـال يشـهدون بـأن فلا»والإقرار به«: وقوله
 .بالزنا عندهم
ًويكفي على من أتى بهيمة رجلان«: قوله ْ  يعني لو شهد رجلان على شخص بأنـه أتـى »َ
 . بهيمة كفى
 العدد المطلوب في هـذه الأشـياء رجـلان »...ويقبل في بقية الحدود والقصاص«: قوله

ِّة وبينتـه  خـرج بـه مـا كـان عقوبـ»ما ليس بعقوبـة«: وقولهاثنان فالنساء لا مدخل لهن فيه; 
لا يقصـد بـه «: وقولهً خرج به ما كان مالا, »ولا مال«: وقولهرجلان كالحدود والقصاص, 

ويطلـع عليـه الرجـال «: وقولهً أيضا خرج به ما يقصد به المال فبينته بينة المال وسيأتي, »المال
 .ً خرج به ما يطلع عليه النساء غالبا, وستأتي بينته في كلام المؤلف»ًغالبا

ًنشهد أن فلانـا :  فلا بد فيه من رجلين, فلو شهد به أربعة نساء, وقالوا»كنكاح«: هوقول
 .عقد له على فلانة, فإن ذلك لا يقبل, وكذلك رجل وامرأتان لا يقبل

يعني في غير مال يقبل فيـه  »وطلاق ورجعة وخلع ونسب وولاء وإيصاء إليه«: وقوله
ما ذكر هنا, والإيصـاء في غـير المـال, مثـل أن رجلان, وسبق في مكانه بيان الرجعة والخلع و

 .يوصي إليه بالنظر في حق أولاده الصغار
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 »ونحـوه« أي في البيـع »ويقبل في المال وما يقصد به كالبيع والأجل والخيار فيه«: قوله
مثل القـرض والـرهن والغصـب والإجـارة والوقـف والمسـاقاة والمزارعـة والشركـة وكـل 

ًا يتعلق بها من شروط أو أوصاف كلها تسمى مالا أو يقصد بهـا المـال, المعاملات المالية, أو م
, »رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المـدعي« :فهذه بينتها أوسع البينات; فيقبل فيها

احلـف, فلـو حلـف قبـل : أحضر الشاهد, فإذا شـهد نقـول: ويقدم الشاهد فنقول للمدعي
 .إحضار الشاهد لم يجزئ

ًفي المال وما يقصد به ثلاثـا, فلـو أتـى بـأربع نسـاء فإنـه لا يقبـل عـلى فصارت البينات 
المشهور من المذهب, ولو أتى بامرأتين ويمين فإنه لا يقبل, ولو أتى بـامرأة ويمـين مـن بـاب 

بل إن المرأتين تقومان مقام الرجل إلا في الحـدود; مـن : أولى ألا يقبل, وقال بعض أهل العلم
 . )١(ا القول هو الراجحأجل الاحتياط لها, وهذ

                                                           
لـو : , وقال شيخ الإسلام ابـن تيميـة)٣/٦٠١(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(

 ).١٢/٨٣(الإنصاف : انظر. توجه. يقبل امرأة ويمين: قيل
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ِوما لا يطلع عليه الرجال, كعيوب النساء تحت الثياب, والبكارة والثيوبة, والحـيض,  َْ ُ َ َ َ ُ ِّ ْ َ ََ َ َ َ َ ُ َ َ ُِ ِ ِ ِ ُِّ َِّ ْ َِ َِ ِّْ َ َ ُ َّ َ
ٍوالولادة, والرضاع, والاستهلال, ونحوه تقبل فيه شهادة امرأة عدل ِْ َُ َ َ ْ َ َ َ َ ٍَ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ْ َُّ َ َْ ُ ْْ ِ َِ َ ِ ِ َ َّوالر. َ ِجل فيه كالمرأة, َ ِ َِ ْ َ َ ُ ُ

ْومن أتى برجل وامرأتين, أو شاهد ويمين فيما يوجب القود لم يثبت به قـود ولا مـال, وإن  ِ َ َ ٌ َ ُ َ َ ُ َ ْ َ ُ ْ ٌَ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ ََ َ ْ َِ ِ ِ ٍ ِِ ِْ َ َْ َ ْ ِ َ ٍ َِ َ َ ٍَ
َأتى بذلك في سرقة ثبت المال دون القطع, وإن أتى بذلك في خلع ثب َ ُ ََ َ َ ٍَ ِْ ُْ َ َ َِ َِ َِ ٍ َِ َِ َِ َْ َِ ْ ُ َ ِ ُت له العـوض, وتثبـت َ َ َُ َ َ ُْ ُ ِ ْ َ

ُالبينونة بمجرد دعواه َ ْ َ َ َِ َّ ُ ِْ ُ َ ُ ْ. 

 مثل بـرص »كعيوب النساء تحت الثياب« ًغالبا:  أي»وما لا يطلع عليه الرجال«: قوله
ً قد يحصل نزاع بـين الـزوج والزوجـة في كونهـا بكـرا أو ثيبـا, »والبكارة والثيوبة«أو نحوه,  ً

 »الحـيض« أو الثيوبة فتقبل شـهادتها في ذلـك, وكـذا يقـال في فشهدت امرأة بوجود البكارة
والحيض نحتاج إلى الشهادة فيه عندما تدعي المرأة أن عدتها انقضت في وقت قصـير يبعـد أن 

 مثل أن تدعي المرأة أنها ولدت وأسـقطت, »الولادة«ًتنقضي العدة بمثله, ويقال هذا أيضا في 
 .ً بأنها أسقطت ولدا, فتقبل شهادة امرأة واحدةلا, وتأتي بامرأة تشهد: والزوج يقول

 بأن تشهد امرأة على أن هذا الطفل رضع من فلانـة خمـس رضـعات, »والرضاع«: قوله
ًفتقبل شهادة المرأة الواحدة, حتى وإن كان على فعلها, فلو شهدت امرأة بأنها أرضـعت فلانـا 

 .فإنها تقبل شهادتها
د, فـإذا ادعـت أن الولـد اسـتهل وأنكـر غيرهـا, ُأي صراخ المولو »والاستهلال«: قوله

 .وأتت بامرأة تشهد بذلك قبلت شهادتها
 مثل عيوب النساء كالقرن والعفل والفتق والاستحاضة, وغير ذلك ممـا »ونحوه«: قوله

الجراحـة أو الضرب أو :  وكـذلك»تقبـل فيـه شـهادة امـرأة عـدل«لا يطلع عليه إلا النساء 
 .ه إلا النساء تقبل فيه شهادة امرأةالعدوان في حفل عرس ليس في

ِ أي إذا شهد الرجل في هذه الأشياء قبل من باب أولى»والرجل فيه كالمرأة«: قوله ُ. 
واحدة يتـبعض فيهـا الحكـم بمقـتضى الشـهادة, والثانيـة : ثم ذكر المؤلف ثلاث مسائل

ًيتبعض بمقتضى الإقـرار والشـهادة أيضـا, والثالثـة لا يتـبعض, فقـال أتـى برجـل ومـن «: َّ
ٍوامرأتين أو شاهد ويمين فيما يوجب القود لم يثبت به قود ولا مـال  كشـخص أتـى برجـل »ٍ

ًوامرأتين يشهدون بأن فلانا قاتل هذا الرجل عمدا, فهنا لا نقبل شـهادتهم, ولا يثبـت المـال;  ًُ ِ
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لأن هذا من باب القصـاص الـذي لا يقبـل فيـه إلا رجـلان, ولـو أتـى برجـل وامـرأتين في 
حة وهي الشجة في الـرأس أو في الوجـه التـي تـبرز العظـم; فـلا تقبـل شـهادتهم لأن ِموض

الموضحة فيها قصاص والقصاص ليس بمال, لكن لو أتى برجل وامـرأتين أو شـاهد ويمـين 
المدعي في دامغة ; وهي التي توضح العظم وتهشمه وتكسره حتى تصل إلى أم الـدماغ, فهـذه 

 .بلليس فيها قصاص; فإن الشهادة تق
في سرقة ثبت المـال «أي برجل وامرأتين أو رجل ويمين المدعي  »وإن أتى بذلك«: قوله
هـات الشـهود, : ًإن فلانا سرق مني مائة درهم, قلنا له: َّ هنا تبعض الحكم, قال»دون القطع

الحـد; : ًفأتى برجل وامرأتين يشهدون بأن فلانا سرق منه مائة درهم, والسرقة توجب شيئين
إنه يثبت المـال ولا يثبـت القطـع; لأن : ليد, وضمان المال للمسروق منه, وهنا قلناوهو قطع ا

المال وجد فيه نصاب البينة; وهي رجل وامرأتان, فثبت, وأما القطـع فهـو حـد لا يثبـت إلا 
 . برجلين ولم يوجد رجلان, وعلى هذا فنصاب الشهادة لم يتم فيتبعض الحكم

 كرجـل » له العوض وتثبت البينونة بمجرد دعـواهٍوإن أتى بذلك في خلع ثبت«: قوله
يثبت : هات البينة, فأتى برجل وامرأتين, نقول: ادعى أن زوجته خالعته بعشرة آلاف, قلنا له

المال لوجود البينة ولا يثبت الخلع; لأن الخلع لا بد فيه من رجلين, ولكن يثبت بطريـق آخـر 
ة آلاف ريال, وأتت برجـل وامـرأتين فـلا وهو إقراره به, ولو ادعت أن زوجها خالعها بعشر

يقبل ولا يثبت الخلع ولا المال; لأن ثبوت المال عليها فرع عـن ثبـوت الخلـع, والخلـع هنـا لم 
 .يثبت
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َولا تقبل الشهادة على الشهادة, إلا في حق يقبل فيـه كتـاب القـاضي إلى القـاضي, ولا َّ ََ ُ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ْْ ْ ُ َُ َِ َِ ُُ ٍّ ِ َ ََّ َُّ 
ُيحكم بها إلا أن تتعذر شهادة الأصل بمـوت, أو مـرض, أو غيبـة مسـافة قصر, ولا يجـوز  َ َُ َْ ُ َُ ََّ َ ْ ْ ْ ْ َ ٍَ ِْ َ َ َ ََ َ ْ َ َ َ َ َ ٍُ ٍَ َ َ ٍَ ِِ َ َ َّ ْ ِ َ

ُلشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل, فيقول ُ َ َ ْ َ َ َْ َِ ْ َُ ُ َِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َْ ََّ ِ َ ْ َِ َ ْاشهد على شهادتي بكـذا, أو: ْ َ ََ َ َ ِ ِ َ ََ َْ ْ 
ِيسمعه يقر بها عند الحاكم, أو يعزوها إلى سبب, من قرض, أو بيع, أو نحوه ِ ِ ِ ِِ ْ ْ َ ْ ْ َ َ ْ ْ ُ َُ َ َ ٍَ ْ ْ َ َ َ ُّ ُ َ ْ ٍَ ََ ٍ َِ ُ َ ِْ. 

ً أنا أشهد أن زيدا يطالب عمـرا بمائـة ريـال, فقلـت لآخـر:مثال الشهادة على الشهادة ً :
تي عـلى عمـرو; لأن اشهد على أني أشهد أن لزيد على عمرو مائة ريـال, أو اشـهد عـلى شـهاد

المقصود المعنى, والصيغة لا تهم, ولا تجوز الشهادة على الشهادة في كل شيء, بـل لا بـد فيهـا 
ُولا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حق يقبل فيه كتـاب «: من شروط, ولهذا يقول المؤلف

ن إلا في وقد سبق أن كتاب القـاضي إلى القـاضي عـلى المـذهب لا يكـو »القاضي إلى القاضي
ًحقوق الآدميين, وسبق أيضا هناك أن القول الراجح صحة كتاب القاضي إلى القـاضي حتـى 

 .في الحدود وأن هذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله
َولا يحكم بها إلا أن تتعذر شهادة الأصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر«: قوله ٍ« 

ة الأصـل, فـإن أمكـن أن يشـهد فـلا تقبـل الشـهادة عـلى هذا الشرط الثاني أن تتعذر شـهاد
 . الشهادة
 هـذا الشرط »ُولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسـترعيه شـاهد الأصـل«: قوله
أن يسترعيه شاهد الأصل, والاسترعاء معناه أن يطلب منه أن يشـهد عـلى شـهادته, : الثالث

 شهادتي فإنها لا تقبل, ولا يجوز لشاهد اشهد على: فإن سمعه يتحدث بالشهادة دون أن يقول
: الفرع أن يشهد على شاهد الأصل; فإن استرعاه غير الأصل, بأن قال صاحب الحق لشخص

اسمع شهادة فلان بحقي على فلان, ثم جاء وشهد الشاهد بحق فلان عـلى فـلان, وتـوفي أو 
عيه أحد لكنه يسمع أن غاب, فعلى المذهب ليس له أن يشهد, والذي يظهر في المسألة ألا يستر
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َأشهدني فلان, وإنما يقـول: ًفلانا يشهد, أنه يجوز أن يشهد, لكن لا يقل َ ْ أشـهد عـلى شـهادة : َ
 .)١(فلان بكذا وكذا

اشـهد عـلى :  أي أن شـاهد الأصـل يقـول»اشـهد عـلى شـهادتي بكـذا: فيقول«: قوله
مـا أشـبه ذلـك مـن اشهد أني أشـهد عـلى أن لفـلان عـلى فـلان كـذا, أو : شهادتي, أو يقول

َّالعبارات, المهم أن يأتي بلفظ يدل عـلى أن شـاهد الأصـل حمـل شـاهد الفـرع الشـهادة, ولا 
يشترط أن يكون الفرع رجلين فأكثر على أصل واحد, بل يكفي عـلى كـل أصـل فـرع, فزيـد 
ٌوعمرو أصلان, يشهد على زيد بكر, وعلى عمرو خالد فيجوز, ويجوز أن يكـون لكـل أصـل  ٍ ٌ ٍ

ًمن باب أولى, ويجوز أن يشهد الفرعان عـلى كـل أصـل, بمعنـى أن حجاجـا ويـاسرا فرعان  ً َّ
 . يشهدان على عبد الرحمن ويشهدان على خليل, ولا يجوز أن يشهد على الأصلين فرع واحد

َ يعني ينوب عن الاسترعاء إذا سمع الفرع شـاهد »أو يسمعه يقر بها عند الحاكم«: قوله ُ
ضي, فيشهد وإن لم يسترعه, كأن يـدعي زيـد عـلى عمـرو دعـو, الأصل يشهد بها عند القا

فيطلب القاضي من زيد بينة فأتى بشاهد عند القاضي, وشهد بأن لزيد على عمرو كذا وكـذا, 
وهناك رجل حاضر, ولم يحكم القاضي, وتفرق الخصـمان, ومـات الشـاهد أو تغيـب, فلمـن 

 .سمعه يشهد بها عند القاضي أن يشهد
َ يعني يسمع شاهد الفرع شاهد الأصل يشـهد بـأن لفـلان »ها إلى سببأو يعزو«: قوله ُ

على فلان مائة ريال ثمن ناقة, إذن الأصل شهد وعزا شهادته إلى سـبب وهـو أنـه ثمـن شراء 
 .الناقة, إذن يجوز أن يشهد; لأنه لما عزاها إلى سبب ثبتت بهذا السبب

َ بأن يسمع شاهد الفرع شاهد الأصل ي»من قرض«: قوله أشـهد أن لفـلان عـلى : قـولُ
ًفلان ألف درهم قرضا ثم مات الشاهد, فيجوز لمن سمعه أن يشهد بشهادته, وكـذا يقـال في 

 كـما »نحوه«أشهد أن لفلان على فلان ألف درهم ثمن بعير, وكذا يقال في :  كما إذا قال»بيع«
 .أشهد أن لفلان على فلان ألف درهم أجرة بيت فيجوز: إذا قال

                                                           
: , وذكر ابن عقيل وغيره رواية)٦٠٥−٣/٦٠٤(في شرح منتهى الإرادات المذهب ما ذكره المصنف, كما ) 1(

 ).١٢/٩٠(الإنصاف : انظر. يجوز أن يشهد سواء استرعاه أو لا



 )١٢٠٦(

َوإذا ر َ ِ ْجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض, ويلـزمهم الضـمان دون مـن زكـاهم, وإن َ َ ُِ َ ُ ْ ْ ُ َ ْ َ ُ َ َْ ُ ُ َ َُّ َ َ ْ ََ َّ ْ ُْ ُْ َْ ْ َ ِ ُ َِ ُ
ُحكم بشاهد ويمين, ثم رجع الشاهد غرم المال كله َ َ َ ََّ ُ َ َ َ َ َّ َ َِ َ ُ ِ ِ ٍ َِّ َ َُ ٍ ِ. 

عد أن يعني الذين شهدوا بمال لشخص على آخر رجعوا ب »وإذا رجع شهود المال«: قوله
شهدوا; فإن كان الرجوع قبل الحكم, فهؤلاء لا ضمان عليهم ولا يحكـم بشـهادتهم, مثـل أن 
يدعي زيد على عمرو عشرة آلاف ريال وأتى بالشاهدين عند القـاضي, ولمـا أراد القـاضي أن 

 . يكتب شهادتهما رجعا
ك َحكمت لـك عـلى خصـم: فإذا شهدا بالمال وحكم القاضي بشهادتهما, وقال للمدعي

بكذا وكذا, ثم رجع الشاهدان, فهنا لا ينقض; لأنه تم, وكذا لا ينقض من باب أولى إذا كـان 
بعد الاستيفاء, يعني شهد الشاهدان وحكم القاضي واستوفى المحكـوم لـه حقـه, لكـن قـال 

لو رجع الشاهدان بقصاص بعد الحكم وقبل الاستيفاء لم يقتص من المشـهود عليـه; : الفقهاء
 .ةلكن تجب الدي
 يعني يلزم الشاهدين الضمان في الحال التـي يحكـم فيهـا, إن »ويلزمهم الضمان«: وقوله

ًكان مالا فمال, وإن كان غير مال فغير مال, لكن إذا رجعا قبـل الحكـم في القصـاص فإنـه لا 
ْعمـدنا : ضمان, وإذا رجعا بعد الاستيفاء في القصاص فإنه يقتص منهما, لكن بشرط أن يقولا َ َ

 .ٍص يد هذا الرجل, فحينئذ يقتص منهماذلك لتق
 يعني أما من زكى الشهود فـلا يضـمن, لكـن لـو فـرض أن »دون من زكاهم«: وقوله

ًالمشهود له صدق الشهود, يعني مثلا لما شهد الرجلان للمشهود له, وحكـم لـه, ثـم رجعـا,  َّ َ
ٍ بـإقراره, وحينئـذ ًوصدقهما المشهود له في الرجوع, فالمال الذي حكم له به يكون حراما عليه

ًإذا لا ترجع عليهما; لأنك : أنا أشهد أن شهادتكما ليست صحيحة, نقول: فلا يرجع, فلو قال
 .الآن صدقتهما بالرجوع, وكذا إذا أبرئ المشهود عليه فإنه لا يرجع عليهما

قبل الحكم فعلى ما سـبق  »بشاهد ويمين, ثم رجع الشاهد«القاضي  »وإن حكم«: قوله
 . ً أصلا, وبعد الحكم لا ينقض الحكم, ويكون الضمان كله على الشاهدلا يحكم به
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َّلا يستحلف في العبادات, ولا في حدود االلهِ, ويستحلف المنكر في كل حـق لآدمـي,إلا  َ َِ ٍّ ُ ْ ُ ْ ُِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ ُ َ َ َ ٍّْ ِّ َ ْ َُ ِ ِ ِْ َ ُ َُ ُ ُ
َالنكاح, والطلاق, والرجعة ََ ْ َ َ ََّ َ َّ َ َ, والإيـلاء, وأصـل الـرق, والـولاء, والاسـتيلاد, والنسـب, ِّ َ َ َ َ َ ْ َ ََ ْ ْ ِّ َّْ َ َِ ِ َ ََ ْ َِّ َ ِ

ٌوالقود, والقذف, واليمين المشروعة اليمين بااللهِ, ولا تغلظ إلا فيما له خطر ْ َ ََ َُ ُ َُ َ َ َ َ َ َ ََ َّ ْ ْ ْ َْ ُِ ِ َِّ َِ َ ِ ُ ُُ ْ َ ََ ْ. 

ُ يحلف, والقاعـدة العامـة أن مـا ُالمراد بهذا الباب بيان الدعاو التي يحلف فيها والتي لا
 .كان من حقوق الآدميين فإنه يحلف فيه, وما كان من حقوق االله فإنه لا يحلف فيه

واليمين في الدعاو هي لفصل الخصومة لا للبراءة من الحق, فالمنكر لو حلف ثـم أقـام 
 .المدعي بينة حكم له ببينته, ولم تكن اليمين مزيلة للحق

صـليت, فـلا : أنت لم تصل, فقال:  فلو قيل لشخص» العباداتلا يستحلف في«: قوله
لم : أنت زنيـت, فقـال:  كالزنا, فلو قيل لشخص»في حدود االله«ِّنحلفه, وكذلك لا يستحلف 

 .احلف: أزن, فلا نقول
 مـن بيـع وشراء وإجـارة ووقـف ورهـن »ِويستحلف المنكر في كل حق لآدمي«: قوله

لرجعـة والإيـلاء وأصـل الـرق والـولاء والاسـتيلاد إلا النكاح والطـلاق وا« وغير ذلك;
فإذا ادعت امرأة على رجل النكاح لأنها تريد المهر أو النفقـة, فـلا  »والنسب والقود والقذف

َلست بزوجتك, فـذهبوا للقـاضي, : يستحلف الزوج على المذهب, فإن ادعاه هو, فقالت هي ِ َ ْ َ ِ ُ ْ َ
 .د, فلا يتوجه اليمين عليهاِفطلب القاضي من المدعي الشهود فلم يأت بشهو

َّوكذا الذي يدعي الطلاق من الزوجين, فإذا ادعت هي أنه طلق, وقال ِلم أطلق ولم تأت : َ
ِائـت بالشـهود, فـإن لم : الزوجة زوجتك, وإذا ادعى هو أنه طلقها نقول: ببينة فنقول للزوج

 .يكن عنده شهود فلا نحلفها أنه لم يطلقها; لأن الأصل بقاء النكاح
إمـا أن يقبـل : كذا الرجعة; فالزوج إن ادعى عليها أنه راجعها وهي تنكر, فهنـا نقـولو

َقوله, أو لا يقبل, لكن إذا لم يقبل فلا يمين, سواء كان هو المدعي أو هي المدعية ُْ. 
ما آليت, فلا نحلفه, لكن إذا لم يقم بالحق الواجب عليـه : والإيلاء إن ادعته المرأة, وقال

 .كرناه في باب الإيلاءفله حكم آخر ذ
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ًأنـا لسـت رقيقـا : َهذا مملوك لي, وقال الملتقط: ًكإنسان التقط لقيطا, وقال: وأصل الرق
 .له, فهو حر, ولا يحلف

هـذا : وأصل الولاء; فإذا ادعى شخص على إنسان معروف أنه حر, لم يملكه أحد, فقال
َّأبدا أنا حر, ولا لأحد علي: ولاؤه لي, فقال المدعى عليه َ َ َ ولاء, وليس هناك بينة فلا يحلفً َ. 

يعني دعو أن أمة السيد ولدت منـه, والادعـاء يكـون منـه ومنهـا, فهـي : والاستيلاد
المدعية; لأنها تريد أن تكون أم ولد فتعتق بعد مـوت سـيدها, ولا يبيعهـا عـلى المشـهور مـن 

َما أولدتها, فهنا لا يح: المذهب, فإذا ادعت أن سيدها أولدها, فقال َّلـف السـيد; لأن الأصـل ُ
عدم الإيلاد, وقد يكون هو المدعي, فيدعي ذلك من أجـل أن تعتـق بعـد موتـه ولا تبـاع في 
ْدينه; لأنه إذا مات تعتق من رأس المال, لا من الثلث, فيقول هكذا لتعتق ولا تباع في دينه, أو  َ ْ ْ ََ ُ ِ

ات الأولاد لا يجـوز بـيعهن, من أجل ألا يسلط عليها الغرماء فيبيعوهـا في حياتـه; لأن أمهـ
 .فصار الادعاء قد يكون منه وقد يكون منها

لست بولدك, فلا : أنت ولدي, فقال: شخص نسبه مجهول, أمسكه آخر وقال: والنسب
يحلف, والسبب في عدم تحليف المنكر أنه لا يقضى على المنكر بالنكول, ويعللون بهذا في جميـع 

 .المسائل
هذا لي عنـده قصـاص, :  ادعى على شخص بقصاص قالوهو القصاص, يعني: والقود
َّليس علي قصاص, فهنا لا يحلف أنه لا قصاص عليه, ويبقـى النظـر في الحلـف : وقال الآخر ُ ََّ َ

ًعلى نفي الدية, فهو ينبني على الخلاف في الواجب بقتل العمد, هل هو القـود عينـا أو القـود 
 .حق ماليالقود والدية يحلف; لأنها : والدية? إذا قلنا
لم أقذفه, فالمدعي : يعني ادعى شخص على آخر أنه رماه بالزنا أو اللواط, فقال: والقذف

 .احلف: ِإن أتى ببينة حكم له بها, وإذا لم يأت ببينة, فلا نقول للقاذف
 وما عدا ذلـك فلـيس بـمشروع كـاليمين بالنـذر »واليمين المشروعة اليمين باالله«: قوله

ًمين بالطلاق, فكل هذه تكـون يمينـا وقـد سـبقت في كتـاب الأيـمان, واليمين بالتحريم والي
ًولكن لا يعد الممتنع منها ناكلا ِ َ َ ُ. 

ِّفاليمين باالله عز وجل هي اليمين المشروعة لد الحالف والمحلف; فـالمحلف كالقـاضي  ِّ ّ
ِّمثلا لا يجوز له أن يحلف بالطلاق أو بالتحريم أو ما أشبه ذلك ً. 
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يعني فيما له شأن كبير, كمليون ريـال, فلـو  »إلا فيما له خطر«اليمين  »ولا تغلظ«: قوله
لـيس : تداعى زيد وعمرو عند القاضي في نعل يساوي خمسـة ريـالات, فقـال المـدعى عليـه

إذن لـك يمينـه, : ما لي بينة, قال: هل لك بينة? قال: عندي ولا رأيته, فقال القاضي للمدعي
هـو : يبه إلى طلبه; لأن هذا شيء يسـير, فـإذا قـال المـدعيلكن غلظ عليه اليمين, فلا يج: قال

َّشيء يسير عليك, لكن أنا ليس يسيرا علي, نقول ًَ العبرة بأوساط الناس, والصـحيح أن هـذا : َ
 .)١(يرجع إلى اجتهاد الحاكم, فإن رأ التغليظ غلظ; وإلا فلا

جح; فـالتغليظ في والتغليظ يكون بالصـيغة والزمـان والمكـان والهيئـة عـلى القـول الـرا
بأن يكون في المسجد الحرام بين الركن : أي بأن يكون بعد العصر, والتغليظ في المكان: الزمان

واالله الذي لا إلـه إلا : ًوالمقام, وفي بقية المساجد عند المنبر, والتغليظ في الصيغة بأن يقول مثلا
به ذلك مـن الكلـمات التـي هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الغالب الطالب, وما أش

ًفيها زجر ووعيد, والتغليظ في الهيئة بأن يكون قائما لا جالسا, والصـحيح أن التغلـيظ راجـع  ً
 .إلى الإمام

وإذا أراد القاضي تغليظ اليمين على الحالف فأبى المنكر اليمين المغلظـة فـلا يـقضى عليـه 
 امتناعـه عـن التغلـيظ يـدل عـلى أن ًيعد ناكلا; لأن: , والقول الثاني)٢(بالنكول على المذهب

٣(هناك ريبة, فامتناعه يكون قرينة على أنه كاذب في إنكاره, وهذا القول أقو(. 

                                                           
, وما صححه الشيخ هو اختيار شـيخ )٣/٦١٤(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(

 ).١٢/١٢٠(الإسلام ابن تيمية, كما في الإنصاف 
 ).٣/٦١٥(شرح منتهى الإرادات :  انظر)2(
 ).١٢/١٢٢(وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية, كما في الإنصاف ) 3(
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تار, غير محجور عليه, ولا يصح من مكـره, وإن أكـره عـلى وزن  ِيصح من مكلف, مخُ ْ ََ َ َ َ ْ ُّ َ َ ُ ْ َُّ ِْ ْ ُ ْ ِ ٍ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ ُ َ ْ ْ ُ َْ ََ َ ٍَّ ٍْ َ ِ َ
َمال ف ٍ ِباع ملكه لذلك صح, ومن أقـر في مرضـه بشيء فكـإقراره في صـحته, إلا في إقـراره َ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِِ َِ َ َ َ َّ َ ُْ ْ َ َِ ِ ِِ ِ َِّ َّ ْ َ َّ َ ُ َ ََ ََ ْ ِ َ َ َ ْ

ِبالمال لوارث فلا يقبل, وإن أقر لامرأته بالصداق فلها مهر المثل بالزوجية لا بـإقرار َِ َّ ُ َ َ ْ َّ ُْ ْ َ ِْ ِِ ِ ِ َِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِِ ْ َّ َ َ ََّ َِ ْ َْ َ َ َُ َِ َ َِ ْ َ ْه, ولـو ِ ََ ِ
َأقر أنه كان أبانها في صحته لم يسقط إرثها ُ ُ َْ ْ َ َ َِّ ْ ْ َ ِ ِ َِّ َ َ ُِ َ َ ََ َ ْوإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا لم يلـزم . َّ َ َ ََّ َ َ ْْ ْ َ ِ ْ ْ َ َ ََ َِ ِ ٍ َِ َ ِ َ ْ ِ

َإقراره لا أنه باطل, وإن أقر لغير وارث أو أعطاه صح, وإن صا َ َّ َ ُ ْ ْ َ َ َ ُ ُْ ِْ ِ َِ َ َ َ ٍَ ِ ِِ ِ ْ َّ ُ ََ ََّ ًر عند الموت وارثاٌْ ِ َ ِْ َِ َ ْ َ. 

 هو اعتراف الإنسان بما عليه لغـيره مـن حقـوق ماليـة أو بدنيـة أو غـير »الإقرار«: قوله
 .ذلك

 :وللإقرار شروط أشار إليها المؤلف بقوله
 وهو البالغ العاقل, فالمجنون لا يصح إقراره; سواء أقر بمال أو بعقد »يصح من مكلف«

ُلك الصغير لا يصح إقراره إلا فيما يصح تصرفه فيه; فإذا أعطـي أو بطلاق أو بغير ذلك; وكذ
ًالصغير شيئا يتصرف فيه ببيع من الأمور التي جـرت العـادة بأنـه يـتصرف فيهـا, كدجاجـة 

 .وبيضة, فالإقرار هنا يصح
ً هذا الشرط الثاني, فلا بد أن يكون المقر مختارا لإقراره ولما أقر به, فإن كان »مختار«: قوله

باختياره بمائة وأكره على أن يقر بمائتين, فالإقرار لا يصح بالمائتين لكن يصـح بالمائـة, وإن أقر 
 . ًكان لا يقر بشيء فأكره على أن يقر بمائة لم يصح إقراره مطلقا

 هذا هو الشرط الثالث, وسبق معنى المحجـور عليـه في بـاب »غير محجور عليه«: قوله
هو المفلس, لا يصح إقراره في أعيان ماله, ويصح إقـراره الحجر; فالمحجور عليه لحظ غيره, و

 .في ذمته; لأنه لا ضرر على الغرماء في هذا الإقرار, وقد سبق ذلك
ً ولكن لو أكره على شيء فأقر بخلافـه عينـا أو وصـفا فإنـه »ولا يصح من مكره«: قوله ً

 .بمائة فأقر بثمانين ثبت الإقراريؤاخذ بإقراره, ما لم نعلم أنه أراد المبالغة; فلو أكره على أن يقر 
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ويصح الإقرار من السكران على المذهب, والصحيح أنه لا يؤاخذ بذلك; لأنـه لا عقـل 
 .)١(له

ٍوإن أكره على وزن مال«: قوله ٍ نقد, ذهب أو فضة, بأن قالوا له−يعني− »ِ ِّسلم لفـلان : ٍٍ
 حبسناك, فباع ملكه ليسـدد ِّسلم وإلا: ليس عندي شيء, قالوا: خمسين أوقية من الفضة, قال

َما أكره عليه, فالبيع يصح; لأنه لم يكره على البيع, إنما أكره على مال ْ ُِ ْ ُ َ ْ)٢( . 
ِبشيء فكإقراره في صحته«المخوف  »َّومن أقر في مرضه«: قوله  فـإذا أقـر بـدين عليـه »ِ

ْأثبتناه, وإذا أقر ببيع أثبتناه, وإذا أقر بإجارة أثبتناه, وإذا أقر بـره َ ٍن أثبتنـاه, فكـل مـا يقـر بـه ِ
سواء كان هـذا الـوارث  » فلا يقبل)٣(إلا في إقراره بالمال لوارث«فإقراره كإقرار الصحيح, 

يرث بفرض أو تعصيب أو رحم, وسواء كـان بسـبب الزوجيـة أو القرابـة أو الـولاء, فـأي 
ً شخص مريض مرضـا مخوفـا, فقـال:مثالهوارث لا يقبل إقراره له بالمال;  وا بـأن في اشـهد: ً

ذمتي لولدي فلان عشرة آلاف ريال, وله عدة أولاد, فإقراره هنـا غـير مقبـول; لأنـه مـتهم, 
ُولو كان لسبب معلوم, مثل أن يعلم بأن هذا الرجل اشـتر مـن أحـد : وظاهر كلام المؤلف

ورثته سيارة بعشرة آلاف ريال, ونعلم ذلك باستمارتها وشهودها, فظاهر كلام المؤلف أنه لـو 
ر لهذا الوارث بعشرة آلاف ريال فإنه لا يقبل, ولكن في هذا نظر; لأن إقراره هنا مبنـي عـلى أق

هذا الإنسان أقر للوارث بشيء أحاله على سبب : سبب معلوم, والأصل عدم التسليم, فنقول
معلوم, والأصل بقاء الثمن في ذمته وعدم قبضه, فالصحيح هنـا أنـه يصـح; لأن الأصـل في 

 .)٤(ار للوارث في مرض الموت المخوف التهمة, والتهمة هنا مفقودةعلة منع الإقر
                                                           

, وما صححه الشيخ رواية, كما في الإنصـاف )٣/٦١٧(المذهب أنه يصح, كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(
)١٢/١٣٢.( 

 وموليه بما يمكن إنشاؤه لها, فيصح إقـراره يصح إقراره على موكله«): ٢/٤٥٧(قال في حاشية أبي بطين ) 2(
َبما في ولايته واختصاصه, كأن يقر ولي اليتيم ونحوه أو ناظر الوقف أنه أجر عقاره ونحوه; لأنـه يملـك  َّ

 .»إنشاء ذلك فصح إقراره به
ث يعني أنه لو أقر في مرضـه وهـو وار«): ٢/٤٥٨(قال أبو بطين » لوارثه حال إقراره«: قال في الروض) 3(

 .»فصار عند الموت غير وارث فإنه لا يصح; لأن الاعتبار حال الإقرار
وإن أقر المريض بمال لـوارث لم يقبـل إقـراره بـه إلا ببينـة أو «): ٣/٦٢٠(قال في شرح منتهى الإرادات ) 4(

هـذا ) وإن أقـر لـوارث لم يقبـل إلا ببينـة: (قوله«): ١٢/١٣٥(, وقال في الإنصاف »إجازة باقي الورثة
 .»ذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحابالم



 )١٢١٢(

ولو أقر لأجنبي بما زاد على الثلث ثبت الإقرار, إلا إذا علمنا بقرينة قوية أن الرجـل أراد 
 .ما زاد على الثلث لا ينفذ: ٍحرمان ورثته, فحينئذ نقول

ًالزوج المريض مرضا مخوفا  »وإن أقر«: قوله اق فلها مهر المثل بالزوجية لامرأته بالصد«ً
ًفي ذمتـي خمسـون ألفـا مهـرا : َّفإن عين بـأن قـال »مهر زوجتي«: , لكن قوله )١(»لا بإقراره ً

للزوجة, فإن كان أقل من مهر المثل وصدقت أعطيـت الخمسـين, وإن كـان مثـل مهـر المثـل 
ن إقـراره غـير وصدقت أعطيت الخمسين, وإن زاد على مهر المثل فليس لها إلا مهـر المثـل; لأ

َمـرض بطـلاق َقبـل أن ي: أي »ولو أقر أنه كان أبانها في صـحته«معتبر; لأن الزوجة وارثـة,  َ ْ
 .َّ لأنه متهم إلا إذا صدقته;»لم يسقط إرثها« ًثلاث أو بفسخ مثلا 

يعني  »لوارث فصار عند الموت أجنبيا«المريض مرض الموت المخوف  »وإن أقر«: قوله
رجـل مـات عـن زوجـة وعـم شـقيق وأم, : , مثاله»إقراره, لا أنه باطللم يلزم « غير وارث

فللزوجة الربع, وللأم الثلث, والباقي للعم الشقيق, فهذا المريض أقر لعمه الشقيق بمال, ثـم 
ًإن أمه ولدت لهذا المريض أخا شقيقا, ثم مات المريض بعـد أن ولـد أخـوه الشـقيق, فالـذي  ً

إن العم يعطـى مـا أقـر لـه بـه, بـل لا :  نقول في هذه الحاليرثه بالتعصيب الأخ الشقيق, فلا
ًيعطى اعتبارا بحال الإقرار; لأن حال الإقرار هي حال التهمة, ولكـن إقـراره لـيس بباطـل, 

 .بمعنى أن الورثة لو أجازوا له ذلك فإنه يجوز, ويعطى إياه بالإقرار
َوإن أقـر لغـير وارث أو أعطـاه صـ«: قوله ُ ْ ْ َ ََ َ َ ٍَ ِِ ِ ْ ََّ َ ْ ًح, وإن صـار عنـد المـوت وارثـاِ ِ َ ْ َ َ َِّ َِ َ ْ َ ْ  هاتـان »ِ
ًشخص أقر لأخيه وله ابن ثم مـات ابنـه فصـار الأخ وارثـا, فيصـح هـذا الإقـرار : مسألتان

ًإذا وهبه وهو غير وارث فصار عند المـوت وارثـا فتصـح : ويعطى أخوه ما أقر به له, والثانية
 أن العطيـة كالوصـية, −وهـو المـذهب−لثـاني هذه الهبة كالإقرار على كلام المؤلف, والقول ا

والمعتبر في الوصية حال الموت لا حال الإيصاء, وبناء عـلى المـذهب فـإن عطيتـه لا تلـزم إلا 
 .بإجازة الورثة

                                                           
. وإن أقرت في مرضها ألا مهر لها عليه لم يصح الإقرار إن لم يجزه بـاقي ورثتهـا إلا أن يقـيم بينـة بأخـذه) 1(

 ).٢/٤٥٨(حاشية أبي بطين : انظر



 )١٢١٣(

لا :  إذا أقر المريض لوارث لم يلزم إقراره إلا بإجازة الورثـة, وقيـل: القاعدة الأولى,إذن
 .ًيقبل مطلقا
 .ً فصار عند الموت أجنبيا فلا يصح إقراره اعتبارا بحال الإقرار إذا أقر لوارث:ًثانيا
 .ً إذا أقر لغير وارث فصار عند الموت وارثا صح إقراره:ًثالثا



 )١٢١٤(

َوإن أقرت امرأة على نفسها بنكاح ولم يدعه اثنان قبل, وإن أقر وليها المجـبر بالنكـ َ َِّ َ َِّ ُِ ِ ُْ َ َ َ َ ََ َُّ َّ َ َ ْ َِّ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ْ ََ َ َْ ِْ َِ ِ ِ ْ َ ٍ ٌْ ِاح, َ
ُأو الذي أذنت له صح, وإن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنـه ثبـت نسـبه,  ُ َ ُ ْ ُ ْ َ َ َّ َ َُ َ َ ََّ َّ ََ ُ َّ ُ َ َْ ََ َ َ َ ِ َِ ِِ ُ ْ َ ْ ٍَ ٍ ِ ِ ِِ ْ ِ َ َّ

َّفإن كان ميتا ورثه, وإذا ادعى على شخص بشيء فصدقه صح َ ُ َ َ َ َّ َ ُ ََ َ ََّ ْ ًَ َ ٍَ ْ ِ ٍ َ َ ِ ِِ ْ َ َ َْ. 

َوإن أقرت امر«: قوله ْ َّ َ َ ْ ِ َأة على نفسها بنكاح ولم يدعه اثنان قبـلَ ِ ُ ِْ َ ِ ِ َِ ْ َ َ ٍ ٌَ ِ  كإنسـان أمسـك امـرأة »َ
نعم, فإنها تكون زوجته, ويقبل إقرارها; فإذا ادعاه اثنان لم يقبل : هذه زوجتي, فقالت: وقال

ًإقرارها; لأن في إقرارها إبطالا لحق المدعي الثاني, ومعلـوم أن هـذا الحكـم إذا لم يكـن هنـاك 
ما إذا وجدت بينة لإحداهما فهي لصاحب البينة, وإن أقام كل واحد بينة بأنها زوجتـه, بينة, أ

 .ينظر التاريخ; فالسابق هو الزوج
َوإن أقر وليها المجبر بالنكاح أو الذي أذنت له صح«: قوله ُ َ ََ َّْ َِّ َِ ِ َِ َ ِ ِ َ ُّ َّ َ ْ  الولي قسمان على المـذهب; »ِ

ْقسم مجبر وهو أبو البكر, وقسم لا يج ُ ْ َبر وهو من سواه, فإذا كانت من النسـاء الـلاتي يجـبرن, ُِ ِ
ِوأقر وليها المجبر فكإقرارها, أما إذا كان غير مجبر فننظر إن كانت قد أذنـت لـه صـح إقـراره  ِ

 .وإلا فلا
َّوإن أقر«: قوله َ َ ْ ِ َبنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنـه ابنـه ثبـت نسـ«مقر  »َ َ ََ ََّ ُ َّ ُ ََ ُ ْ ُ ْ ََ َ َِ ِِ ُ ْ َ ْ ٍَ ٍ ِ ُبهِ  أي »ُ

الإقـرار : لحقه; فإذا كان بنسب بالغ عاقل يختلف الحكم, ولذلك نقول في تقرير هـذه المسـألة
ًإمكان ذلك, وألا ينفي به نسبا معروفـا, وأن يصـدقه : بالنسب يثبت به النسب بشروط أربعة ً

ًالمقر به بشرط أن يكون بالغا عاقلا, وأن يكون مجهول النسب ًَ ُّ. 
ُّفإذا كان المقر ُفإن كان ميتا ورثه«:  حيا ولكن المقر به ميت يقول المؤلفِ ََ ِ ً ِّ َ َ َْ ِ َّ وإنما نص عـلى »َ َ

ًإنه إذا كـان ميتـا لا يرثـه; : ذلك مع أنه إذا ثبت النسب ثبت الإرث; لأن من العلماء من يقول
 إن وجدت قرينة تدل على أنه مـتهم فإنـه لا يرثـه, وإلا: لأنه متهم, وينبغي أن يتوسط ويقال

 .)١(ورث
َّوإذا ادعى على شخص بشيء فصدقه صح«: قوله َ ُ َ َ ََّ ََّ َْ ٍَ ْ ِ ٍ َ أنـت : يـأتي إنسـان ويقـول:  يعنـي»ِ

يقول المؤلف إذا صار الأمر كهـذا صـح الإقـرار, ولكـن . نعم: عندك لي عشرة دراهم, فقال

                                                           
, كما في , والقول الثاني قول في المذهب)٣/٦٢٤(المذهب ما ذكره المصنف, كما في شرح منتهى الإرادات ) 1(

 ).١٢/١٤٨(الإنصاف 



 )١٢١٥(

أقـر أن لفـلان عنـدي كـذا : أراد المؤلف بذلك أن الإقرار يصح بأي لفظ كان, فسـواء قلـت
 .نعم: عندك لي كذا وكذا فتقول: وكذا, أو يأتي فلان ويقول



 )١٢١٦(

ćÝž–Ï@

َإذا وصل بإقراره ما يسقطه, مثل أن يقـول ُ ْ َْ ْ ُ َ َْ َ ُ َِ ِ ُِ َ َُ ِ ِ ِِ ُلـه عـلي ألـف لا تلزمنـي, ونحـوه لزمـه : َ ُ ُ ْ َ َ َُ ُِ َ ْ ْ ََ ٌِ َ َ َ َ َّ َ
َالألف, وإن قال َ ْ ِ َ ُ ْ َكان له علي وقضيته فقوله بي: َ ِْ ُ ْ ُ َ َ ُُ ََ ََ ُ َ َّ َ َ ِّمينه ما لم تكن بينة, أو يعترف بسـبب الحـق, َ َ ِ َ ْ ْ َ َْ َ ِّ َِ ُ َ َِ َ َ ٌ ُ ْ َ ِ ِ ِ

َوإن قال َ ْ َله علي مائة ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه, ثم قـال: ِ َ ُ ُ ٌَّ ُ ْ ُ ُ َ َِّ ِ ِ َِ َ ُ َْ َُ َ ُُ ً َ َ َّ ُ زيوفـا أو مؤجلـة لزمـه :َ َّ َْ ُِ َ ًَ َ ً ُ
َّمائة جيدة حالة, وإن أقر بدين مؤج َ ََ ُْ ْ َّ ٍِّ َ َِ َ ٌ ٌَ ِ َّ ٌ َ َّل, فأنكر المقر له الأجل فقول المقر مع يمينـه, وإن أقـر ِ َ َ ِّ ُّ ََ َ ََ ْ ِ َ َ ْ َ ُِ ِ ِ ِ ُ ُ ٍُ َ ََ ََ َ ْ َ

َأنه وهب أو رهن وأقبض, أو أقر بقبض ثمن أو غيره, ثم أنكر القبض, ولم يجحد الإقرار,  َ َ َّ ْ َ َّ َْ َ ُ َ َ َ ِْ ِ َِ َ ْ ْ ْ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ ُْ َ ْ َ َ َ ْ َ َّْ َ َ َ َ َ َ َِ َ ٍ ِ ِ
ِوسأل إحلاف خصمه ِ ْ ْ ََ َ َ ِ َ َ َ فله ذلكَ ِ َ ُ َ َ. 

ِإذا وصل بإقراره«: قوله ِ َ ْ ِ ِِ َ َ َ ُما يسقطه« يعني ضم إلى إقـراره »َ ُ ِ ْ ُ َمثل أن يقول; َ ُ َْ ْ َ ُ ٌله علي ألـف : ِ ْ ََ َّ َ َ ُ
َلا تلزمني ونحوه لزمه الألف ِ ُ َ  رفـع لهـذا »ولا تلزمنـي«:  إقرار, وقولـه»له علي«:  لأن قوله»َْ

يلزمه الألف, ولكن لو أضـاف الألـف إلى : هذا نقولالإقرار, ولا يقبل أن يرفع ما أقر به, فل
له علي ألف, ثمن ميتة, أو ثمن خمر, أو ثمن آلـة لهـو, : شيء لا يثبت له عوض, مثل أن يقول

ًلا تلزمني; لإمكانه أن يبيع عليه خمـرا ثـم : إنه ليس كقوله: وما أشبه ذلك, فالأقرب أن يقال
ضافه إلى خمر باعـه عليـه,وهو ذمـي فإنـه يلزمـه يتوب ويقر قبل أن يسلم الثمن, وعليه فلو أ

 .الألف; لأن هذا عوض عن شيء يصح التعويض عنه حيث كان في زمن الكفر
: فإن أقام بينة على أنه له عليه ألف, وأنه أوفاه إياه أو ما أشبه ذلك, بحيـث يصـح قولـه

 باعتبار ثاني »لزمنيلا ت«:  باعتبار أول الأمر, وقوله»له علي ألف«:  ويكون قوله»لا تلزمني«
 .الحال فإذا أقام بينة بهذا فإنه يقبل

َوإن قال«: قوله َ ْ ِ ُكان له علي وقضيته: َ َ َ ُُ ْ َ َ َّ َ َ َ  فهذا إقرار ودعو فلا يلزمه الألف; لأن هذا لا »َ
 .يتناقض
َمـا «يحلف أنه قضاه ويبرأ, وهذا هو المذهب وهو الصحيح, :  أي»بيمينه: فقوله«: قوله
َلم تكن ب ْ ُ َ ْ ٌينةَ َ ًفحينئذ يكون مدعيا للقضاء, فإن أتى ببينة عليه وإلا لزمـه الألـف; لأن الألـف  »ِّ ٍ

: ًهنا ثبت ببينة, كما لو جاء شهود يشهدون بأن فلانا استقرض من زيد ألف ريال, ثم قال زيد
الآن لا نقبل قولك; لأن الأصل ثبت ببينـة, فعليـك البينـة أنـك : كان له علي وقضيته, نقول

َ, أما في الصورة الأولى فلم يثبت الأمر إلا من قبلك فلا يلزمك إلا ما أقررت بهقضيته ِ. 



 )١٢١٧(

ِّأو يعترف بسبب الحق«: قوله َ ِ َ ْ َْ َِ ُ ِ َ : إذا قلـت: ًكـان لـه عـلي ألـف قرضـا, فنقـول:  فيقول»َ
وقضيته, يلزمك الألف; لأنك أقررت بشيء يوجب الدين, وهو القـرض,أو ثمـن البيـع, أو 

 .ا أشبه ذلكأجرة البيت أو م
َوإن قال«: قوله َ ْ ِ ٌله علي مائة: َ َ ِ َّ َ َ ُ ِثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه«ًدرهم مثلا  »َ ِ ُِ ْ ُ ُ َ ََّ َ ُ َُ ُ ً َ َّ, ثـم  )١(ُ ُ

َقال ًزيوفا: َ ُ ٌأو مؤجلة لزمه مائة جيـدة حالـة«أي معيبة  »ُ ٌ ًَّ َ ََ َ ُ َّ ٌْ َ ِّ َ َُ ِ ِ َ  أي يلزمـه في المسـألة الأولى مائـة »َ
ُّله علي مائة, والمقر له فقيه, ويعرف أنهـا مائـة زيـوف : مائة حالة, ولو قال: ةجيدة, وفي الثاني َ ُ

زيـوف أو مؤجلـة, فـإذا :له علي مائة, تكلم معه بكلام أجنبي, ثم قال: ومؤجلة; لكن لما قال
َّعلمنا أن الرجل تحيل عليه وتكلم معه بكلام أجنبي بهذا القصـد, فـإن هـذه الصـفة معتـبرة 

ّوتخصص الموص َ  .وفُ
ٌّولو فرضنا أن الرجل عيي, إما تمتام, أو فأفاء, أو ما أشبه ذلك, وسكت, ونحن نشـاهد  ِ َ

 .أنه يريد أن يتكلم, لكنه عجز فهنا الصفة معتبرة, لا يضرها هذا السكوت
َّوإن أقر«: قوله َ َ ْ ِ ِّبدين مؤجل فأنكر المقر له الأ َجل فقول المقر «مقر  »َ ُّ َ ُ ِْ ُ ُ ٍُ ْ َ ُ ََّ ََ ََ َْ َ ْ َ َ ٍ َ ِمع يمينهِ ِ ِ َ  وكل )٢(»ََ
 .القول قوله فقوله بيمينه: من قلنا

َوإن أقر أنه وهب أو رهن وأقبض«: قوله ََّ َ َ َ ْ َ َ َ ُ َْ ََ َ َ ََ َّ ْ  :  هنا عدة مسائل»...ِ
ًإني وهبت هذا الكتاب زيدا وأقبضته إياه, :  إن أقر أنه وهب وأقبض, قال:المسألة الأولى
ِّحل: ما أقبضت, وقال: ثم بعد ذلك قال حلفـوه أني : ِفوا الموهوب له أنـه قـبض; فقـال المقـرَ

 .له ذلك: أقبضته حتى تكون الهبة لازمة, يقول المؤلف
 ويحلفه القاضي, وإذا لم يحلـف فقـال بعـض »إذا سأل إحلاف خصمه فله ذلك«: قوله
ِيقضى عليه بالنكول من غير رد اليمين على المقـر: الأصحاب ُ خـذ مـا : , ويقـال للواهـب )٣(ُ

                                                           
 ).٢/٤٦٠(حاشية أبي بطين : انظر. وإن سكت لتنفس أو سعال أو عطاس قبل قوله) 1(
ويفرق بين ما هنا وما ذكروه في البيع بـأن مـا في البيـع إذا كانـا متفقـين عـلى «): ٢/٤٦٠(قال أبو بطين ) 2(

 .»قول المقر; لأنه غارم: لمتصف فقيلثبوت أصل الحق ثم اختلفا في صفته, وهذا الاختلاف في الحق ا
 ).٣/٦٣٤(وهو المذهب كما في شرح منتهى الإرادات ) 3(



 )١٢١٨(

ّ ولا يلزمك شيء, والراجح أن اليمين تـرد عـلى الواهـب إذا نكـل الموهـوب لـه عـن وهبت َ ُ
 .)١(اليمين

 نقول فيهـا مثـل الهبـة, وقـد سـبق لنـا أن القـول »رهن وأقبض«:  يقول:المسألة الثانية
َأن الرهن لا يشترط قبضه, وأنه يلزم بالتعيين, سواء قبض أو لم يقبض, وأن العمـل : الراجح ُْ

 .)٢(اة منذ أزمنة على هذاعند القض
كما لو باع عليه بيتـه بـعشرة آلاف ريـال ولم  »أو أقر بقبض ثمن أو غيره« :المسألة الثالثة

ًاكتب أنني بعت وقبضت الـثمن كـاملا فكتـب : يقبض وذهب إلى كاتب العدل, فقال البائع
: ني القيمة, قـالأعط: كاتب العدل, ثم بعد أسبوع أو عشرة أيام جاء البائع إلى المشتري وقال

تعال أنـا وأنـت والقـاضي, أو أحـد : ما تقول بهذا الصك, أتقدح بكاتب العدل; فقال البائع
الناس من أهل الخير والصلاح, احلف عندهم أنك أقبضتني, فله الحق أن يحلفه, فلـما طلـب 

: كيف أحلف على شيء وبيدي وثيقة من كاتب العدل أنك قـابض الـثمن, قـال: تحليفه وقال
م, أنا أقررت بأنني قبضت الثمن ثقـة بـك ولأجـل أن ننهـي المعاملـة والإفـراغ, والآن لم نع

احلـف أنـك لم : أقبض, فاحلف, فإذا أبى أن يحلف, فالقاضي يرد اليمين على البائع, ويقـول
 . تقبض الثمن, فإذا حلف ألزم المشتري أن يدفع الثمن, وإن لم تحلف فإننا لا نحكم لك

 كصداق أو أجرة, فكل إنسان أقر بقبض شيء ثـم أنكـر القـبض دون »أو غيره«: وقوله
الإقرار فله إحلاف خصمه, فإن حلف استحق, وإن لم يحلف ردت على المقر المنكر يعني المقر 

 .بالقبض ثم أنكره

                                                           
لو أقر ببيع أو هبة أو إقبـاض ثـم ادعـى فسـاده وأنـه أقـر يظـن : فائدة«): ١٢/١٩٦(قال في الإنصاف ) 1(

َكذب وله تحليف المقر له فإن نكل حلف هو ببطلانه, وكذا إن قلنا: الصحة َ . ين فحلـف المقـرتـرد اليمـ: َ
 .»ذكره في الرعايتين

, ومـا رجحـه الشـيخ )٢/١٠٨(المذهب أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض, كـما في شرح منتهـى الإرادات ) 2(
َرواية في الرهن إذا كان معينا  ., وقد سبق ذلك في باب الرهن)٥/١٥٠(الإنصاف : انظر. َّ



 )١٢١٩(

ِوإن باع شيئا, أو وهبه أو أعتقه, ثم أقر أن ذلك كان لغـيره  ِ ِِ ْ َّ َّ َْ َ َّ َْ َ َ َ َ َ َ ََ ُ َُ ْ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ ََ ً َ ِلم يقبـل قولـه ولم ينفسـخ ِ ِ َ ْ َ ُْ َْ ََ ُ ْ َُ َْ ْ
ُالبيع, ولا غيره, ولزمته غرامت َْ َ َ ْ َْ َُ َ ُ َ ُ َِ َ ُْ َه, وإن قالَ َ ْ ِ َ ُلم يك: ُ َ ْ ِن مَ َّلكي ثم ْ ُ ِ َّملكته بعد وأقام بينة قبلـت, إلا ْ ِ ْ َ ُ َُ َِ ُ ً َِّ َ ََ َ ْ َ َُ ْ

َأن يكون قد أقر أنه ملكه, أو أنه قبض ثم َّ ََ َ َ ََ َّ ُ َّ َُ ُ ْ ُ َُ َ َ َ َْ ِ ْ َ ْن ملكه لم يقبلْ َْ َْ ُ ْ َ ِ ِ ِ. 

ُوإن باع شيئا أو وهبه « :قوله َ َ َ ْ َ َ ََ ً ْ َ ْ  :ً هذه ثلاث مسائل أيضا»...ِ
ولم «ًإن هـذا لـيس ملكـا لي, فـلا يقبـل قولـه : ً إذا باع شيئا ثم قال:البيع :المسألة الأولى

َ, ولكن يلزمه قيمة المبيع للمقر له, لكن إذا صدق المشتري البائ»ينفسخ البيع ٍع فحينئذ ينفسخ ُ َ
أنا آتي ببينة أنها ذلك اليوم الذي بعتها فيه عليـك كانـت : البيع; وكذا لو أتى البائع ببينة فقال

 .لفلان; فإنه ينفسخ البيع
بعد أن وهب هذا الشيء وأقبض أقر بأن هذه العين ملك لغيره, فلا : الهبة: المسألة الثانية

 .ب لهيقبل قوله إلا ببينة أو تصديق من الموهو
العبد لـيس لي, : ًكذلك بعد أن أعتق عبدا وكتب وثيقة بعتقه, قال: العتق: المسألة الثالثة

ِّفإن أثبت ببينة أو صدق العبد فالعتق لا ينفذ, وإن كذب نفذ العتق, ولزمته غرامته للمقر له َُ َّ َُ ُ َّ َ. 
ْوإن قال لم يكن «: قوله َُ َ ْ َ َ َ ْ ِلكيِمِ َ ثم ملكته بعد وأْ َ ْ َ ُُ ُ ْ َ َ َّ ْقام بينة قبلـتُ ََ ِ ُ ً َِّ ; لأنـه يمكـن أن يكـون »ََ

 .)١(ًحين البيع ليس ملكا له, ثم اشتراه من صاحبه بعد, فإذا أقام بينة بذلك قبلت
ْ إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه, أو أنه قبض ثمن ملكه لم يقبل«: قوله ْ َْ َ َ ُ ْ ُ ُْ َ َ َ َُ َ َّ َْ َ ِ ِ ِ َِ َّ ُ َّ َُ َ َ َ َْ َ ْ َّ  يعني ولـو ببينـة, »ِ
لم يكن ملكي حين البيع, وأقام بينة عـلى ذلـك : ل باع هذا الشيء, وبعد أن باعه قالفهذا رج

أتشتري سـيارتي? أو : فإنه يقبل, والبيع ينفسخ, إلا إذا كان قد أضافها لنفسه وقال للمشتري

                                                           
 وذكر الشيخ تقي الدين رحمـه االله تعـالى فـيما إذا ادعـى أي على أنه لم يكن ملكه حال البيع ثم ملكه بعد,) 1(

وفي معنى دعو : أنه بمنزلة أن يدعي أنه قد ملكه الآن, قال في النكت: ًبائع بعد البيع أنه كان وقفا عليه
يـدخل في : عدم الملك كل دعو تقتضي منع الملك; كدعواه أنه رهن وغير ذلك اهــ, قـال ابـن قنـدس

 أمته ثم ادعى أنها أم ولد له اهـ, وقال بعضهم على قول الشيخ تقي الدين رحمـه االله لو باع): وغير ذلك(
فعـلى هـذا لا تسـمع بينتـه بـالوقف لأنـه : إلـخ... ًفيما إذا ادعى بائع بعد البيع أنه كان وقفا عليـه: تعالى

 بالملك; لأنـه ملـك إنه ملكه اهـ; كأنه يشير إلى أن إقراره أنه وقف عليه يتضمن إقراره: مكذب لها بقوله
 ).٤٤٨−٣/٤٤٧(من حاشية العنقري . له; لأنه حكم الوقف على المعين اهـ



 )١٢٢٠(

هذه ملك لي يا فلان أتشتريها? فهنا لا يقبل قوله : بعت على فلان سيارتي, أو قال: قال للناس
 . يكذب البينة»ملكي«: يره ولو أقام بينة; لأن قولهأنها لغ



 )١٢٢١(

ćÝž–Ï@

َإذا قال َ َ ُله علي شيء, أو كذا, قيل له: ِ ْ َ َُ َ َِ َ َ َ ٌ ْ ََّ ُفسره, فإن أبى حبس حتـى يـفسره, فـإن فسره : َ ُ َ َ ُ َ َُ َ َّْ ِّ ُ َِّ َ َْ ِْ َِ َّ ِ َ
ٍبحق شفعة أو بأقل مال قبل, وإن فسره بميتة ٍَ ْ َ َّ َِ ِ ُِ َ ْ َ ََ َ ُْ ِ َ ِِّ ُ ٍَ َ َ ْ ٍ أو خمر أو قشر جوزة لم يقبل, ويقبـل بكلـب ِّ ِْ ُ َْ ِ َ َ َ ْ َ ْ ْْ ْ ُْ ُ ْ َ ٍ َِ َ ٍَ ْ َ

َمباح نفعه, أو حد قذف, وإن قال َ َْ ِ َ َ ْ ُ ُ ٍَ ْ ِّ َ ْ َ ٍ ُله عـلي ألـف رجـع في تفسـير جنسـه إليـه, فـإن فسره : ُ َ َ َُ ََّّ ْ َُ َْ ِ ِِ ِ ِ َِ ْ َْ َِ ِِ ْ ِ ٌ َ َ
َبجنس أو أجناس قبل منه, وإن قال َ ُْ ِ َ ُ ْ ْْ َ ِْ َ ِ ٍ ٍَ َ ِ َله ع: ِ ُ َلي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية, وإن قـالَ َ ٌ َ َْ ِ َ ُ َ َ َ ََ َ ْ ْ َِ ٍ َِ َ َِّ َ ٍ َ َمـا : َ

َبين درهم إلى عشرة, أو من درهم إلى عشرة لزمه تسعة, وإن قال َ ٌ َ َْ ِ ِ َِ َ ُ َ َ ْ ْ َ َ َْ َ ْ ْ ِْ ٍ ِ ِ ٍ ِِ َ َ ََ ٍَ ٍَ ٌلـه عـلي درهـم أو دينـار : َ ْ ٌ َْ ِ ِْ َ َ َُ َّ َ َ
َلزمه أحدهما َُ ُ َ َُ ِ َوإن قال. َ َ ْ ِ َله ع: َ ُ ُلي تمر في جراب, أو سكين في قراب, أو فص في خاتم, ونحـوه َ ُ ْ َ ٌّ ْ َْ ٍِّ َ َ ِ ِ َِ َ ٍَ ٍَ َ ٌِ ٌِ ِ ْ َ َّ َ

ِفهو مقر بالأ َول َّ َْ ِ ٌّ ُِ ُ َ. 
َوااللهُ سبحانه وتعالى أعلم, والحمد اللهِ رب العالمين, وصلى االلهُ على سيدنا محمـد وعـلى  َ َّ ََ َ َ َ َ َ ِّ َ ْ َ َ ُ َ ْ ٍَ ِ َِّ ِّ َ َ ْ ُ َُ ُ َ ََ َ َْ َُ ََ

َآله وص َ ِ َحبه أجمعينِ ِ َِ ْْ َ ِ. 

ُإذا قـال لـه«هذا الفصل عقده المؤلف للإقرار بالشيء المجمل المبهم, والتابع لغيره; فــ َ َ َ َ ِ :
ٌعلي شيء ْ ََّ َ ِّ, فهنا ثبت إقرار ولم يبين المقر به; فإنه يقـال للمقـر »كذا«َّ أو علي »َ ُ ُّ َِّ َ ُ ِ ُفسره«ُ ْ ِّ  مـا هـذا »َ

الشيء الـذي لـه عـلي مائـة درهـم, :  فسره; كأن قالإنه لفلان عليك; فإن: الشيء الذي قلت
ًفيلزمه مائة درهم, فإن ادعى المقر له أنه مائة دينار مثلا, فإن أتى ببينة وإلا فالقول قول المقر َ ُ. 

َفإن أبى«: قوله َ ْ ِ َحبس«المقر  »َ ُحتى يفسره; فـإن فسره «يعني منع من الذهاب والمجيء  »ُِ ُ ََ ََّ ِّ َُ َْ ِ َ َّ
َبحق شفع َْ ُ ِّ ُبعت نصيبي من هذه الأرض على زيد وشريكي عمـرو, فقـال زيـد :  مثال ذلك»ٍةِ

حـق : مـا الشيء الـذي لي عليـك? قـال: لك علي شيء, قيل لـه: الذي اشتر نصيبي لعمرو
َالشفعة; فقوله يقبل ُْ. 

ِوكذا لو فسره بحق خيار قبل, بل لو فسره  َبأقل مال قبـل«ُ ِِّ ُ ٍَ َ َ َإن فسره بم« ولكـن »ِ َِّ َ َ ْ ْيتـة أو ِ َ ٍ َ ْ
ْخمر أو قشر جوزة لم يقبل َ ْ َ ْْ ُ ْ َ ٍ َِ َ ٍ ْ ُويقبل بكلب مبـاح نفعـه «َّ; لأنها غير متمولة فلا تثبت في الذمة, »َ ُ َ َ َْ َ ٍَ ُ ٍُ ْ ُِ ْ

ٍأو حد قذف ْ َ ِّ َ ْ كلب صـيد أو كلـب ماشـية أو كلـب : فسره, قال: له علي شيء, قيل:  فإذا قال»َ
لك يقبل بحد قـذف; لأن هـذا حـق لآدمـي حراسة, فيقبل; لأنه يجب رده على صاحبه, وكذ
ًفهو كالحق المالي, وإن ادعى المقر له شيئا, قيل له َ  .أثبت البينة, وإلا فلا شيء لك: ُ



 )١٢٢٢(

َوإن قال«: قوله َ ِ ِله علي ألف رجع في تفسير جنسه إليه: َ ِ ِ ِْ ََ ْ َِ ْ َِ ِ ْ ِ َ َ َ ٌُ َ َّ فإن فسره بألف درهم أو ألف  »َ
َفإن ف« :دينار أو ألف ثوب; فقوله ٍسره بجنسَِ ْ ِ ِ ْ َ ُقبل منه, وكـذا إن  ألف دينار: واحد بأن قال »َّ

ٍأجناس«بـ فسره َ ْ ُقبل منه«كألف دينار ودرهم  »َ ْ ِ َ ِ , ويلزمه في هـذا المثـال ألـف دينـار وزيـادة »ُ
ألف دنانير ودراهم, فحينئذ يلزمه من الجنسين ما لا يزيـد عـلى الألـف, : درهم, لكن لو قال
 .ما مناصفة, فيلزمه خمسمائة دينار وخمسمائة درهمفإن لم يبين النسبة فه

َوإن قال«: قوله َ ْ ٌله علي ما بـين درهـم وعشرة لزمـه ثمانيـة: ِ َ ََ َ ْ ْ َِ ٍ َِ َُّ َ َ َ َ َ ُِ َ ٍَ َ لأن الـذي بـين الواحـد  ;»َ
َوإن قال«والعشرة ثمانية,  ِما بين درهم إلى عشرة أو من درهـم إلى عشرة لزمـه ت: َ ٍ ِ ِ ٍ ُِ َ َ ْ َ َ ََ ْ ْ ْ َِ َ َ ََ ََ ٍ ٍ ْسـعة, وإن َ ِ َ ٌَ ْ

َقال ُله علي درهم أو دينار لزمه أحدهما: َ ُ ََ ُ ْ َ َ َُ ََ ٌ ٌ ِْ َ َِ ِ َّ َوإن قال« ويرجع في التعيين إلى نفس المقر, »َ َّله علي : َ َ َ ُ َ
ِتمر في جراب أو سكين في قراب أو فص في خاتم ونحوه فهـو مقـر بـالأول َّ َ ُ ْ ٌّ ْ َْ ِ ٌّ ُ َ َ ٌِ ِ ُِ ٌَ ٍِّ َ َ ِ ِ َِ َ ٍَ ٍ ِ ْ  أي فهـو مقـر »َ

ٌّسيف في قراب, فإنه مقـر : ر في المثال الأول, والسكين في المثال الثاني, بخلاف ما لو قالبالتم ُِ
ًبهما جميعا, والفرق أن القراب ملازم للسيف غالبا أو دائما ولا تكاد تجد سيفا صلتا, وكذا هـو  ً ً ً ً

 الأمـران, خاتم فيـه فـص يلزمـه: مقر بالفص في المثال الثالث, والخاتم غير مقر به, وإذا قال
 .واالله أعلم

إن مسألة الإقرارات يرجع فيها إلى العرف لا إلى ما تقتضيه اللغـة; لأن : وينبغي أن يقال
 . الإقرارات مبنية على ما يتعارفه الناس في عاداتهم ونطقهم

 
 . وعلى آله وأصحابه أجمعين,وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد
* * * 
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الفقهية من فتاو شيخ الإسلام ابن تيمية, لعلاء الدين أبي الحسـن عـلي الاختيارات  -١
 . بيروت−دار الكتب العلمية. بن عباس البعلي, مطبوع بذيل الفتاو الكبر ط

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجـل أحمـد بـن حنبـل,  -٢
 . بيروت−لتراث العربيدار إحياء ا. لعلي ابن سليمان بن أحمد المرداوي, ط

الـروض المربـع بشرح زاد = حاشية أبي بطين على الروض المربع بشرح زاد المسـتقنع  -٣
 .المستقنع

االله بـن  حاشية العنقري على الروض المربع بشرح زاد المستقنع, تـأليف العلامـة عبـد -٤
عة الأولى دار التأصيل بالمنصورة, الطب. العزيز العنقري, بعناية أحمد سالم المصري, ط عبد

 . م٢٠٠٨
 .منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات= حاشية ابن قائد على المنتهى -٥
 .هـ١٣٩٧حاشية ابن قاسم النجدي على الروض المربع, الطبعة الأولى سنة  -٦
االله  نـاصر بـن سـعود بـن عبـد. د: حواشي الإقناع لمنصور بن يونس البهوتي, تحقيق -٧

 .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥د, الطبعة الأولى, مكتبة الرش. السلامة, ط
الروض المربع بشرح زاد المستقنع لمنصور بن يونس البهوتي, وعليه حاشـية أبي بطـين  -٨

الرحمن أبي بطين مفتي الديار النجديـة  االله بن عبد على الروض المربع, تأليف العلامة عبد
 .أضواء السلف. في زمنه, ط

دار ابن الجوزي . مد بن صالح العثيمين, طالشرح الممتع على زاد المستقنع, للشيخ مح -٩
 .هـ١٤٢٢بإشراف مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية, الطبعة الأولى 

عالم . لمنصور بن يونس البهوتي, ط» دقائق أولي النهى«شرح منتهى الإرادات المسمى  -١٠
 .الكتب

 −ب العلميـةدار الكتـ. بـن تيميـة, طاالفتاو الكبر, لشيخ الإسلام تقـي الـدين  -١١
 .بيروت

 .عالم الكتب. الفروع, لمحمد بن مفلح بن محمد المقدسي, ط -١٢
 .عالم الكتب. كشاف القناع عن متن الإقناع, لمنصور بن يونس البهوتي, ط -١٣
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المكتـب . مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى, لمصطفى بـن سـعد الرحيبـاني, ط -١٤
 .الإسلامي

تنقيح وزيادات, لتقي الدين محمد بن أحمد الفتـوحي منتهى الإرادات في جمع المقنع مع ال
. الحنبلي, مع حاشية المنتهى لعثمان بن أحمد بن سـعيد النجـدي الشـهير بـابن قائـد, تحقيـق د

.م١٩٩٩/هـ١٤١٩مؤسسة الرسالة, الطبعة الأولى, . المحسن التركي, ط عبداالله بن عبد
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